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بسرالله امال مر 


موي السرم سن الفلسفت 
ليله برام سرافل مود 
شي زا 
اسه بأ بس 
نحب بتوفيق الله تمالى أن ونحن حينما تتحدث هنا عن 
تحدث عن موقف الاسلام من الفلسفة فانما نعنى : البحث العقلى 
الفلسفة ٠ ٠‏ ء ٠‏ وليس كل دراسة البحتفما وراء الطبيعةوفالأخلاق٠‏ 
عقلية تسمىفلسفة : فانالرياضيات ونعنى بما وراء الطبيعة : الالهيات 
من المباحث العقلية اليقينية ولا تمد أو ما يسمى فى عرف المتكلمين : 
فالعصر الحاضر منمباحثالفلسفةء العقائد » ونعنى بالأخلاق : معناها 
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الشامل الذى يتضمن التشريع الذى 
يحرم المتكرويردع الذينيفعلونه»وقد 
يخالفنا هذا الباحث أو ذاك فى هذا 
الذى نعنيه بالفلسفة » ولكننا أحبينا 
أن تتفق والقارىء على اصطلاح 
محدد » وف اطار هذا الاصطلاح 
إيسير بنا البحث ٠‏ 

يقول الاستاذ < اندريه كرس » 
فى كتابه : « المشكلة الاخلاقية 
والفلسفية » ما يلى : 

ان الفلسفة ببعناها الخاص قد 
دارت ‏ ولا تزال تدور ‏ حول 
طائفتين اساسيتين من المسائل : 
١‏ - المسائل النظرية : 

ما الكائن ؟ 

ما أصله ؟ 


ما المصير الذى ينتظره هو وما 
تفرع منه 5 

أى طوقالعقل الانسانى أنيضع 
حلولا لهذه المسائل ؛ آم أن ذلك ى 
حكم المستحيل ؟ 

كل هاتيك المسائل تعتبر مسائل 
ميتافيزيقية ( ما وراء الطبيعة ) ٠‏ 


: ل المسائل العملية‎ "١ 
كيف يجب أن يكون مسذكنةا‎ 
فى الحياة ؟‎ 


كيف فربى الناشئين تربية حسنة8 


ماذا يجب لقيادة الدولة حتى 
تسير على النهج المستقيم ؟ 

كل هاتيك المسائل عليها تتوقف 
الاخلاق او تستمد هى من الاخلاق 

بد وهذا الذى ذكره الأاستاذ 
اندريه كرسن هو رأينا الذى نسير 
على ضوئه فى موضوعنا هذا ٠‏ 

انا 

ان كل من يتصفح تاريخ 
الفكر الفلسفى فى الاسلام يجد 
مجموعة من كبار المفكرين بحثوا » 
فى تعمق » الموضوعات الفلسفية 
هذه + وأنتجوا فيها اتتاجا يتفاوت. 
كما وكينا بحسب شخصياتهم ٠‏ 

وبدأت هذه المجموعة بفيلسوفه 
العرب : « أبو يعقوب الكندى 6 ه 

جد وقد نال ابو يعقوب الكندى 
تقديرا كبيرا » وفال شهرة ذائمة 
ف الشرق والغرب ؛ وفيه يقول 
الفيلسوف الايطالى المتوق 


سنة 185 م 
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« انه واحد من اثنى عشر مفكرا 
هم أتفذ المتكرين وأرجحهم تدا 
وتفكيرا » وعنه يقول القفطى : 
فيلسوف العرب وأحد أبناء 
ملوكها © ٠‏ 

د ونال جميع فلاسفة الاسلام 
مثل ما نال الكندى من شهرة ومن 
تقدير » بيد ان شهرتهم وتقديرهم 
لم يمنعا ان يكون اهم خصوم هم 
من المكانة بالمنؤلة الرفيعة بل ان 
خصومهم اكثر من انصارهم ٠‏ 
“ه وعلى رأس خصومهم 
المحدثون » وعلى رأس المحدثين : 
الامام احمد بن حنبل » ومن 
خصومهم المتعمقين : الامام ابن 

على ان الخصم الذى كان 
لكتابته شهرة لا حد لها » وتاثيي 
عظيم هو : حجة الاسلام ؛ الامام 
الغزالى » صاحب كتاب : 3 تهافت 
الفلاسفة » ٠‏ وكلمة 2 تهمافت 6 
تعنى السقوط والاهيار ٠‏ 

د وسنتحدث فيما بعد عن رأى 


الامام الغزالى : 


ع ولكننا تتساعل الآن : لماذا 
كان المحدثون وكثير غيرهم خصوما 
للفلاسفة ؟ وما هىحكمتهم فذلك؟ 

ان موقنهم من الوضوح 
بمكان » وذلك ان موضوع الفلسفة 
هو تقسه موضوع الدين ٠‏ 

عد أن الدين : الهيات وأخلاق 
تستند الى الوحى والوحى معصوم» 
والفلسفة الهيات وأخلاقتستند الى 
العقل والعقل ,يخطىء وويصيب » وهو 
حينما يخطىء لايعلم يقينا أنه أخطاء 
وحينما يصيب لا يعلم يقينا انه 
أصاب ٠‏ 

د ويقولون » او لسان حالهم 
يقول : 

« لقد ضين الله لنا العصمة فى 
الوحى ؛ ولم يضمن لنا العصمة فى 
الآراء العقلية » 

د وحينما أخذ المتفلسفون 
يترجمون كتب اليونان وغيرهم قال 
مَغازضو الفلسقة : 

« اذا كان ما عند اليونان فى 
العقائد حقا فمندنا ما هو احق منه 
وهو عقائد الاسلام لأنها بالأسلوب 
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الالهى الذى لا يأتيه الباطل من بين 
.يديه ولا من خلفه » ونحن اذا فى 
غنى عن عقائدهم واذا كان ما عندهم 
باطلا فنحن فى غنى عن الباطل » 
وكذلك كان موقنهم من الأخلاق 
بمعناها العام ان كانت أخلاقاليونان 
فاضلةفمندا ما هى أفضلمنهاولمكتم 
مكارم الاخلاق الافىالعهد الاسلامى 
( انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ٠)‏ 
وان كانت أخلاق اليونان فاسدة 
فنحن نعوذ بالله من كل فساد ٠‏ 


د وعارضوا الترجمة فالجاب 
الالهمى وعارضوها ىق الجاب 
الأخلاقى ٠٠٠‏ ولكنهم لم يعارضوها 
وانما شجعوأ عليها فى جانب العلوم 
المادية : مثل الطبيعة » والكيمياء » 
والفلك ٠٠٠‏ وعارضوا التفلسف 
بكل ما أوتوا من قوة ٠‏ 

بد ولكن التيار الفلسفى استمر فى 
المجتمع الاسلامى » واذا كان قد 
تهافت فى المشرق بتأثير حجة الاسلام 
فانه قد ازدهر فى المغرب على لسان 
ابن ماجة وابن طفيل وابن رشد ٠‏ 

أما تبريرالفلاسفة لموقفهم ف 
مواجهة معارضة خصومهم فانه 


.بلخصه ما كتبه ابن طفيل فى رسالته 
د حى بن يقظان » وما كتب ابن 
طفيل رسالته هذه او قصته الاليبرر 
موقف الفلاسفة ويشد من أزرهم 
بالنسبة لما يعترض حليهم به من 
مخالفة الفلسفة للدين ٠‏ 

وتحرى ابن طفيل فى ما كتب 
أربعة أهداف : 


١‏ - هل يصل الانسان بعقله الى 
اثبات وجود الله تمالى والى 
رسم طريق للساوك يرضى عنه الله 
سبحاته ؟ 

هل يصل الانسان روحيا 
الى القربمن الله تعالى والىالمعرفقعن 
طريق مباشر » أو بتعبير آخر : هل 
الطريق الصو طريق موصل ؟ وان 
كان ابن طفيل لم يستعمل كلمة 
تصوف ٠‏ 

م هل يليتقى الطريق العقلى 
والطريق الروحى فى انسجام 
لا اختلاف فيه ؟ 


هل يلتقى ذلك كله بمبادىء 


الوحى أو بالطريق الدينى فى تتاغم 
ووحدة وائتلاف ؟ 
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ومن أجل الاجابة على هذ هالأسئلة 
كتب ابن طفيل قصة » قصة خيالية 
عقلية لطيفة ٠‏ 

انها قصة طفل نشأ فى جزيرة منذ 
طفولته الأولى»وأخذ ابنطفي ل يتدرج 
معهقتطوره الجسمى الى ان اكتفل 
بجسميا » وأخذ يتدرج معه فى تطوره 
العقلى من فكرة الى فكرة ومنمبداً 
الى مبدأ حتى وصل الفتى الىاثبات 
وجود الله بطريق العقل المحض ٠‏ 

والحق ان ابن طفيل كان بارعا 
فى تسلسله بالافكار والمبادىء الى 
أن اتتمى الىغايته وهىآن الافسان 
يستطيع بعقله أن يثبت وجود الله 
وبدا فتانا يفكر فرأىان كلموجود 
يمكن الاتصال به على وضع يليق 
به فاخذ يفكر فى كيفية الاتصال ٠‏ 


ونحب أن ندع ابن طفيل تفسه 
يتكلم : 
انه يرى أن هناك رتبة من المعرفة 


ينتهى اليما بطريق العلم النظرى 
والبحث الفكرى وهذه الرتبة : 


تعتبر طورا من أطوار « حى بن 


يقظان » فانه بعد أن شب وترعرع 
وبلغ دور التمييز» وانتهىالىمرحلة 
التعقل والاسةتدلال » والبرهان : 
أدرك بطريق النظر » حقيقةالجسم٠‏ 
وآنه متناه » وأدرك أبدية العالم 
وحصلت عنده فكرة نظرية عما وراء 
الطبيعة » واستقام له الحق » بطريق 
البحث والنظر ٠‏ 

فلما انتهى من هذه المرحلة > 
بدأ فى المرحلة الثائية مرحلةالوصول 
الى الحكمة بطريق الرياضة » 

وكأن مما يقوم به من الارتياض : 

انه كان يلازم الفكرة فى الموجود 
الواجب الوجود ٠‏ ثم يقطع علائق 
المحسوسات » ويغمض عينيه ويسد 
أذنيه » ويضرب جهده » عن تتبع 
الخيال » ويروم » بمبلغ طاقته » أن 
لا شكر فى شثىء سواه ولا شرك 
يه أعنا + 

ويستبين على ذلك : بالاستدارة 
على تفسه ء وبالاستحثاث فيها فكان 
اذا اشتد فى الاستدارة ٠‏ غابت عنه 
جميع المحسوسات » وضعف الخيال 
وسائر القوى التى تحتاج الى الآلات 
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الجسمائية » وقوى فمل ذاته » التى 
هى بريئة من الجسم * 

فكانت فى بعض الأوقات » فكرته 
قد تخلص عن الثوب » ويشاهد بها 
الموجوذ الواجب الوجود ٠‏ 

ثم تتكر عليه القوى الجسمانية » 
فتفسد عليه حاله » وترده الى أسفل 
السافلين فيعود من ذى قبل ٠‏ 

فان لحقه ضعف يقطع به عن 
غرضه » تناول بعض الأغذية بحسب 
شرائط معيئة ثم انتقل الى شأنه ٠‏ 

ثم رأى أن الحركة من أخص 
صفات الأجسام ؛ وكان بريد طرح 
أوصاف الجسمية عن ذاته » فاخذ 
يقتصر على السكون فى مغارته 
مطرقا » غاضا بصره معرضا عنجميع 
المحسوسات » والقوى الجسمائية » 
مجتمع الهم والفكرة فى الموجود 
الواجب الوجود وحده دون شركةء 

فمتى سنح لخياله سائح سواه + 
طرده من خيالهجهدهوواقعه »وراض 
نفسه على ذلك ؛ وذهب فيه مدة 


طويلة » بحيث تمر عليه عدة أيام 
لاتغذى فيها ولا يتحرك ٠‏ 

وفى خلال مدة مجاهديه هذه + 
ربما كانت تغيب عن ذكره وفكره 
جميع الأشياء الا ذاته » فانها كانت 
ب عنه ف وقت استغراقه 
بمشاهدة الموجود الأول الحق » 
الواجب الوجود 4 فكان يسوؤه 
ذلك » ويعلم أنه شوب ف المشاهدة 
المحضة وشركة فى الملاحظة ٠‏ 

وما زال ,يطلب الفناء عن نفسه » 
والاخلاص فى مشاهدة الحق » حتى 
تأتى له ذلك » وغابت عن ذكره 
وفكره السبواتوالأرضوما بتهماء 
وجميع الصور الروحانية والقوى 
الجسمانية » وجميع القوى 
المفارقة للمواد » والتى هى الذوات 
العارفة بالموجود الحق وغايت ذاته 
ف جملة تلك الذوات » وتلاثى 
الكل واضمحل » وصار هباء منثوراء 
ولم يبق الا الواحد الحق الموجود 
الثابت الوجود ؛ وهو يقول بقوله 
الذى ليس معنى زائدا على ذايه : 

لمن الملك اليوم » لله الواحد 
القهار » ففهم كلامه وسمع 
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تداءه » ولم يمنعه عن فهمه » كوه 
لايعرف الكلام ولا يتكلم * 

واستغرق فى حالته هذه » وشاهد 
ما لاعين رأت » ولا أذن سبعت 
ولا خطر غلى قلب يشر اه +* 

وكان كل ما وصل اليه ابن طفيل» 
عن طريق الرياضة » منسجما قناما #6 
قينا يزعم وما وصل اليه عن 
طريق العقل ٠‏ 

وابن طفيل فى هذا يسير على 
نبط سار فيه ابن مسينا من قبله © 
وهذا التوافق بينهما بالغ الأهمية : 
انها من كبار الفكرين ويكاديكون 
متطابقا تماما فى أن العقل الانسانى 

يصل الى الله بالدليل والبرهان » 

وف أن القلب الانسانى يضل الى 
الله بالرياضة الروحية : العبادة : 
صلاة وصياما وذكرا ٠٠٠6‏ 


لقد أثبت ابن سيئا وجود الله 
بالعقل » ودليله المرتكز على : 

« الامكان والوجوب » 

معروف مشهور 


أما جاب الرياضة الروحية فيقول 


عنها فى كتابه الذى كان يعتز به 
كثيرا » والذى ألفه فى أواخر حياته 
وهو كتاب الاشارات * 


( ثماذا بلغت به الارادةوالرياضة 
حدا مما » عنت له خلسات مناطلاع 


نورالحق» لذيذة كأنها برو قتومض 
اليه » ثم تخيد عنه * 


ثم أنه تكثر عليه هذه الفواثى 
اذا أمعن فى الارتياض ؛ فكلما لمم 
شيئا عاج عنه الى جناب القدس » 
فيذكر من أمره » فياه غاش » 
فيكاد يرى الحق ى كل شىء ٠‏ ثم 
اع ريد البفائظة لقالا له 


ا بماوصفةت تقل عد تبيهر 
ابن طفيل ‏ من تدريج المراتب 
وائتهائها الى النيل بأن يصير سره 
مرآة مجلوة يحاذى بها شطر الحقء 

وحينئذ تدر عليه اللذات العلى » 
ويفرح بنفسه لما يرى بها من أثر 
الحق ويكون له فى هذه المرتبة نظر 
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الى الحق » ونظر الى تفسه ؛ وو 
بعد : متردد ثم أنه ليغيب عن تفسه 
فيلحظ جناب القدس فقط » وان 
لحظ نفسه فمن حيث هى لاحظة 
وهناك يحق الوصول » 

ونعود الى ابن طفيل 

أنه بعد أن وصل الى الله بطريق 
العقل وبطريق الرياضة الروحية ؟ء 
تأمل فى ثمرة الطريقين فوجهد أن 
تنيجتيهما واحدة » وانهما لايختلفان 
الا فى درجة الوضوح وأبان عن 
ذلك » وبذلك يكون قد وصل الى 
الاجابة عن السئؤال الثالث ٠‏ 


وأتاحت المصادفة للشبيخ ب حى 
ابن يقظان س أن يلتقى برجل .دين 
بدين منزل صحيح وتفاهم معهفكل 
ما وضل اليه عقله ؛ وما وصل اليه 
قلبه فوجد التطابق التاممووصل ابن 
طفيل برسالته اللطيفة الحجم الى 
كل ما كان يرجو أن يصل فيه الى 
جواب صحيح يرضى العقل ويرضى 
الدين ٠٠٠‏ وكانت آمال وأمانى 
فلاسنة الاسلام الوصول # عن 
طريق المحاولات العقلية المستمرة ‏ 
الى التوفيق بين الدين والفلسفة ٠‏ 


يد والفلسفة فى الاسلام اذن 
تحاول جاهدة أن تعلن فى نوع من 
الدعاية المزخرفة انها تنفق مع الدين 
فيما أتى به الدين : وانها لا يختلف 
عنه فى مبادئها ٠‏ 


د وعند كل فيلسوف ف الاسلام 
وعند كل متؤرخ للفلسفة الاسلامية 
فقرات وفصول بعنوان « التوفيق 
بين الدين والفلسفة»6سواء آكانهذا 
العنوان ظاهرا أم مستورا أنجحت 
الفلسفة فى هذا أم أخفقت ؟ 


بد ومن أجل الاجابة على هذا 
السؤال نحب أن تنحدث أولا عن 
الج الذى نشأت فيه الفلسفة ٠‏ 

بد انها نشأت عند قدماء اليونان 
قبل الميلاد ٠‏ 

يد وكانت اليونان فيما قبل 
الميلاد بقرون تدين بدين وثنى #كانوا 
يؤمنون بمجموعة من الآلمة قابلة 
للزءادة عن طريق الزواج والتناسل. 
وهى آلهة تحب وتبغض وتتنازع 
وتتشاجن + ويحاول بعضها أن 
يعتدى على الأعراض وعلى السلطا» 
وهى فى نزاع مسثير ٠‏ ثم هى 
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حامق العو من م ما 
القرايين والأضاحى وتخذل من لم 
يفعل ذلك » وكانت فى مستواها 
الأخلاقى المام بعيدة عنالكبال 
والفضيلة » وكان الالف والتكرار 
والتعود يجعل هذا الوضع للآلمة 
وضعا غاديا لا شير تقدا ولا 
ابشكازا + 


و بيد أنه نشأ فى القرن الخامس 
والرابع والثالث قبل الميلاد فى بلاد 
اليونان مجموعة كثيرة من الممكرين 
النابهين » بل ومن العباقرة » وفكروا 
وتأملوا وتقدوا واستتكروا 
واتمصاوا عن الدين يملنون ذلك 
فى صخب أو فى هدوء » وفى كثير 
من الأحيان يسرون ذلك ويخفونه 
فى تفوسهم ؛ ولكنهم على أى وضع 
كانوا » ألفوا مذاهب آمنوا بما 
واعتقدوها مذاهب بشرية لمتؤسس 
على وحى ولم ينزلها الله على لسان 
أثبيائه ورضله ٠‏ 


به ألغوا مذاهب تتصل بالله 
سبحانهوبالآخرةوبالسلوك الانسانى 
الذى يجب ان يلتزمه الانسان + 

اننا مذاقب ؤسسلة غلق 
العقل : عله 'تصدر » ومنه تنبع » 


وعليهتقوم » ان العقلينشئها ويسير 
معها خطوة فخطوة حتى يضل بها 
فى تدرج ‏ الىغايتها » انها مذاهب 
غقلية + انها مذاهب بشرية ٠‏ انها 
فى المستوى البشرى ٠‏ 

يد واذا كانت أسطورية الدين 
اليونانى هى التى دفعت هؤلاء 
المفكرين على ما أقدموا عليه فا 
الأمر لم يكن كذلك فيما قبل ٠‏ 

عد كان الوضع فيما قبل التفرقة 
بين مجالين من مجالى المعرفة : 

١‏ مجال المعرفة الحسية ؛ وهو 
مجال آلات الممرفة فيه الحواس 
وموضوعه المادة » والعقل يجول 
فيه مستنبطا ومستنتجا » في لف فيه 
ويركب وعيد تآليفه وت كبيه» 
ويستخرج قوانينه وقواعده»فتكون 
الحضارة وييكون العلم بمنهومه 
الغربى الحديث أو بمفهومه الكونى 
ا مادى : طبيعة وكيمياء وفلك ٠‏ 

؟ ب مجال المعرفة الروحية 
والأخلاقيةوهو مجال ليس تالحواس 
وخ ره وليسن لتقل متفيثة أو 
مبتدعة 6 وائنا مسزده ال الوجى 
ينزله الله على ألسنة من يصطفيهم 
لحمل الرسالة من خلقه ؛ انه من 
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اختضاص الله تعالى يبينه على آلسئة 
وسلةا 


به :وسار ,الآمر_على.هذءالكيفية 
الى العهد اليونانى القديم : فخلص 
الانسان فى مجال الحس ‏ وهو 
اختصاصه ‏ وخاض ف مجال الروح 
بعقله » وليس للعقل فى مجال الغيب 
الا محاولة الهم : اذ الانشضاء 
والابتداع فى هذا المجال ليس 
للانسان » وليس من اختصاصه ٠‏ 

بد وجاءت المسيحية فردت الأمر 
الى حالته الطبيعية : عالم الحس 
للانسان ان يفمكر فيه ويستنبط 
وعالم الروح يتفهمه الانسان عن 
طريق الوحى ٠‏ 

ولكن التيار الفلسفى 
اليونانى ‏ وقد أصبح سنة 
مألوفة ‏ غزا الجو المسيحى وأخذ 
مكاتته المرموقة بين الملمكرين 
الغربيين فنشا فيهم الفلاسفة ونكأت 
فى أجوائهم الفلسفة ٠‏ 

بد وأخذ فلاسفة الغر ب يحاولون 
التوفيق بين المسيحية والفلسفة 


وكان أبرزهم فى هذا المجال 
الفيلسوف « توما الاكوبني » ٠‏ 

واذا قرآت « ديكارت » 
تجده كأنه كان يمشى على الشوك 
وهو يتفلسف محاولا ‏ ما استطاع 
الى ذنئك سبيلا # مداراة 
القساوسة وعلماء الدين » والجو 
العام الفلسفى اذ يعلن » فى مجاملة 
بالغة » آنه يريد الدين ولا ينحرف 
عنه وأنه يقدم انتاجه ويعرضه على 
علماء الدين متقبلا ملاحظاتهم التى 
.يوليها عنايته المائقة ٠‏ كان هذا 
موقف ديكارت وغيره ٠.٠‏ 


وجاء الاسلام : يمدى 
للتى هى أقوم » وليخرج الناس 
من الظلمات الى النور » وليقود 
الانسانية نحو مرضاة الله تعالى » 
ووضع الأمور ى نصابها مبينا 
بأسلوب لا لبس فيه أن : العقيدة » 
والأخلاق » وظدام المجتبع » 
والتشريع » من أمر الله تعالى ٠‏ 
وقد شاءت رحمته سبحانه أن برسم 
للانساتية طريتها المعصوم فى كل 
ذلك فأرسل الرحمة المهداة » خاتم 
النبيين # محمدا صلى الله عليه 
وسلم : 


موقف الاسلام من الفلسفة 0 


« الحمد لله الذى آنزل على عبده 
الكتاب ولم يجمل له عوجا قينا 
لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر 
المومنين الدين يعملون الصالحات 
ان لهم أجرا حسنا ماكثين فيه آبدا 
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا 


ع ولكن الفلسفة اليونانيةدخلت 
على استحياء فى عهد المنصور » 
وقوى جناحها فى عهد المأمون » 
وأصبح فى الأمة الاسلامية فلاسنة» 
وستنبين فاستفاضة ‏ ان شاء الله 


ما لهم به من علم ولا باكيم كرت ذلك قينا بعد ٠‏ 

كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون د ٠‏ عبد الحليم محمود 

الا كذيا » ٠‏ شيخ الازهر 
الؤمن يلوم نفسسه 


عن أنس بن مالك انه قال لمانزلت هذه الآية : «ياأيهاالذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى الى آخر الآية » 
جلس ثابت بن قيس فى بيته وقال أنا من آهل الثار واحتبس 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فسأل النبى صلى الله عليه 
وسلم سعد بن معاذ فقال يا ابا عمر وما شآن ثابت اشتكى 
قال سعد أنه لجارى وما علمت له بشكوى قال فاقاه سعد 
فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت. 
نزلت هده الآية ولقد علمتم أنى من ارفعكم صوتا على رسول 


الله صلى الله عليه وسلم 


من آهل النار فذكر ذلك سعد 


للنبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بل هو من أهل الجنة . 


رواه مسلم 


امارح فى ترررالزّرهات 


والطرت ف الإسالم0) 
لفضيلة ديسا زا لشم سطع يريرك اله 
قال الله تعالى : 


والتقحو ماطف لوس الفيسباة مكتق 
وثلاث ورباع » ( الآية ؟ من سورة النساء ) 
الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح 


باحسان © 


البيان 

لم يكن زواج العربى أو غيه 
قبل الاسلاء » متقيكد"ا بعدد معين 
من النساء » بل كان يتزوج منهن 
العدد الذى تنيحه له قدرته » وكان 
هذا آمرا عاديا لا شير عجبا » 
ولا يستتبع تتثثررببآ » لا من علية 
القوم ولا من سفلتهم * 

ولما أنزل الله تعالى < فاتكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع » للحيلولة دون المآثم 
والظالم التى كانت تستتبعها تلك 
الحرية ى تعداد الزوجات ‏ لما 


( الآية 115من سورة البقرة ) 
أنزلها الله # أمر النبىة صلى الله 
عليه وسلم من" كان عنده أكثر 
من أربع نساء » أن يمسك منمن 
أربعا يختارهن كما يشاء » ويغارق 
سواهن ليتزوجن من يقوم بأمرهن٠‏ 


وكان من هؤلاء رجل اسمه 
غيلان »أسلم وهو زوج لعشر 
نساء » فقال له النبى صلى الله عايه 
وسلم « أمسك أريما وفارق 
سائرهن » ومنهم قيس” بن الحارث 
الأسدى » أسلم وعنده ثمان نسوة» 
فقال له صلى الله عليه وسلم < اختر 
منهن أربعا وختل” سائرهن © أى 
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وفارق باقيمن » ولهذا التشريع حكم 
عديدة نبيتها فيما يلى : 


١‏ أن الرجل لا يستطيع أن 
بعول أكثر من أربع نساء ونسلهن 
غالبا » فحكى لا يتردكى النساء فى 
مزالق الماقة ولا يتشرد الأولاد » 
لم يشرع الله الزواج باكثر من هذا 
المدد ٠‏ 

؟ ن ان اباحة التعدد الى أربع 
كانت له آثار عظيمة فى زيادة 
المسلمين وكثرتهم أمام أعدائهم على 
امتداد العصور » فخافوهم وفثت» 
فى أعضادهم ؛ فانطلق الاسلام شق 
طريقه فى المشارق والمغارب لابخفى 
مخالفيه الذين يتريصون به الدوائر 
ولا يستطيعون منازلة رجاله ٠‏ 


#ب ان الرجل لا يستطيع # 
غالبا أن يثعيف" أكثر من أريع » 
فحماية للزوجات من الجنوح الى 
الرذيلة وشطتط الهوى والجوع 
الجنبى » أوجب الله عليه أن 
لا يتجاوز هذا العدد ٠‏ 


4 ان الزوجين قد يكوئان 
متحايين » ولكن الزوجة لا تنجب 


أولادا : وكلاهما يريد البقاء مع 
الآخر » فحفاظا على دوام عشرتهماء 
وطلبا لانجاب الأولاد أبيح للزوج 
أن يجمع معها فى عصمته غيرها 
بحيث لا يزيد على هذا القدر ٠‏ 


ه ب ان الزوجة قد يكون لما 
أولاد » ولكنها سيئة العشرة مع 
زوجها » فلكيلا يطلقها فيتعرض 
أولادها للمتاعب الكثيرة » أبيح له 
أن يتزوج سواها وهى فى عصهته » 
ليستريح من سوء عشرتها معه » 
ولتبقى مع أولادها لرعاية شئونهم * 

ان الحرب يخوض غمارها 
الرجال » فيموت منهم كثيرون » 
وتايم بعدهم نساؤهم وجيت بناهم» 
ويفقدن من يعولهن » كما أن عدد 
النساء فى معظم البلاد آكثر من عدد 
الرجال ؛ فيتعرضن يسبب ذلك 
لأخطار العرض » وأخطار الفاقة » 
فلهذا عالج الاسلام كثرتمن 
وأخطارها باجازة التعدد على النحو 
الذى جاء فى الآية الكريمة ٠‏ 


با ان الزام الزوج بزوجة 
واحدة مهما كانت صفاتها وأحوالها 
يؤدى الى اتتشار البغاء السرئ 
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والعلنى » واتخغاذ الخليلات ؛ 
وانهاب أولاد غير شرعيين * 
لا ينتسبون الى والد شرعى ؛ وتنك 
ظاهرة يشهد بها الواقع » فان الأمم 
التى ندين بآلزوجة الواحدة » 
اتنتشر فيها الدعارة بشتى ألوانفها 
المخزية » وبعض الخاطئات حملن 
سفاحا » ثم يلدن فى دور الولادة 
العامة » ومنهن من يلدن فى عيادات 


طبية خاصة ؛ ومنهن من يجهضن 
أنفسهن بشتى الوسائل » وكثيرات 
منمن يمارسن رذيلة السسفاح 
ولا يحملن : امكا لأنهن عاقرات » 
أو لأنهن يستعملن وسائل مانمة 
من الحمل ٠‏ 

ولقد ازدادت نسبة الانحراف فى 
هذا العصر ء وولادة الأولاد غير 
الشرعيين » وقد أحصى بعض المماهد 
المعنية بالاحصاء فى احدى الدولالتى 
'توجب شريعتها الزوجة الواحدة ب 
أحمى الأولاد الشرعيين وغيرهم 
سنة ههة1 م فوجد نسبة أولاد 
السفاح الى الأولاد الشرعيين واحدا 
الى ستة » وهذا الاحصاء لا يمثل 
نسبة السفاح على وجه الحقيقةعفانه 


يعتمد على اللائى ولدكن فى 
المستشفيات العامة من الفتيات اللائى 
لم يسبق لهن الزواج 4 أو سبق لمن 
الزواج » وتوفى أزواجهن »والمطلقات 
مدنيا أو بسبب ثبوت جريمة الزنا 
عليهن * 

وقد أغفل من حسابه اللائى ولدن 
بالعيادات الخاصةئوالنساء المتزوجات 
اللائى يلوثن فراش الزوجية بالسفاح 
وغير النزوجات اللائى يستعملن 
العقاقير المائعة للحمل » ويمارسن 
هذه الرزيلة » وما أكثر السفاح الذى 
لم يستعقب أولادا يسبب استعمال 
هذا العقار فلو استطاعت الجهة التى 
قامت بهذا الاحصاء » أن تتعرف هذه 
الحالات وما أكثرها ‏ لظهرت نسبة 
هذه الرزيلة بشكل مروع خطير ٠‏ 

ولا غغرابة فى ذلك » فان قصر 
الزوجعلىالزوجة واحددلا يملكآمر 
التخلص منها بالطلاق » أو الزواج 
بأخرى وهى ف عصمته ؛ من أهم 
الأسباب المستتبعة لتلك الجريمة 
وأثارها »ققد مكوين المزّاة غير جميلة 
فلا ترضى زوجها » أو جميلة ولكنها 
شاذة الطبع مشاكسة أو متساهلة 
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فى عرضها وهو لا يستطيع اثبات 
انحرافها حتى يطلقها » أو غير ذلك 
من الأسباب #فيضطر الزوج الى طلب 
ا متعة ى سواها عطريق غير شرعى » 
فيتخذ من الخليلات ما شاء له هواه 
وقد شاعت الفاحشة فى دول بأكملها 
.من أجل ذلك » وأطلقوا عليها عنوان 
الحب تخفيفا لاسم الجربمة؛ولا تجد 
أبا أو أما يمنعان ابنتهما عن ممارسة 
حريتها الجنسية ؛ لأنهما بمارسانها 
بنفس القدر الذى تمارسه ابنتهما 


أواكثرء 


فأى الأمرين أجدى على الخلق 
وأتقع للمجتمع ٠٠5‏ أن بباح للرجل 
تمدد الزوجات بطريق شرعى 
يستتبع أولادا شرعبين ؛ أم أن يقتصر 
على زوجة واحدة لا يتعداها ولا 
يستطيع طلاقها ان وجد بها ما يملع 
من دوام العشرة الراضية الوديعة 
معها ويتخذ من الخليلات ما قساء 
وقد يتجاوز أريما * ثم ينسل منهن 
أولاد غير شرعيين » لا شك عند 
المنصف فى أن الأول هو الأجدى 
على الأخلاق » والاتقع _للمجتمع © 
!تنا نسمع دعوات صريحة من نواح 


عديدة فى أوروبا وأمرنكا تدعو 
الى تعدد الزوجات وفق ما كان 
الأمر بجرى عليه قبل أن تتدخل 
الكنيسة لمنع تعدد الزوجات + فقد 
كان التفكد .موجوذا فى الوسك 
الممسيحى بين الملوك والرعايا » ثم 
'تدخلت الكنيسة فمنعته من غير 
نص تستند اليه ٠‏ ويلاحظ أزالتوراة 
هى العهد القديم عندهم » وهى لا 
تحرم التعدد بل تجيزه © فمن أين 
جاءوا يحظرة وتخرنة ؟ ٠‏ 
متى يباح تعدد الزوجات فى الاسلام: 
أن شريعة الاسلام لم تطلق اباحة 
التعدد للرجال » يل قيدتها بأن لا 
يخافوا الجور عليهن فى حقوقهن 
المشروعة 4 من اعغمافهن ورزقهن 
وكسوتهن واسكانهن »© فان خافوا 
الجور وعدم العدل وجب الاقتصار 
على زوجة واحدة » وحرم التزوج 
باكثر منها » قال تعالى « فان خفتم 
أن لا تعدلوا فواحدة » ثم قال 
< ذلك أدنى أن لا تعدلوا » أىذلك 
الاقتصار على الزوجة الواحدة »© 
أقرب من أن تجوروا عليهن © أى أنه 
يبغدكم عن الجور ى حقهن ٠‏ 
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وائما حرم التعدد حينكذ لأن 
الجور حرام » فما يودى اليه يكون 
حراما + 


وقد أصبح الجور فى زماتنا هذا 
متوقعا بل حاصلا بطريقة عامة لكل 
من يتزوج أكثر من واحدةءلارتفاع 
يكاليف المعيشة وتعدد أنواعها » 
وحاجة أولاد الزوجات المتعددات 
الى التربية الحسنة » وثقل تكاليف 
هذه التربيةكما هومشاهد وملبوس» 
وهذا لا يجمل الأزواج قادرين على 
العدل بين زوجاتهم المتعددات » ولا 
بين أولادهن » ويبعث على الهرب 
من القسم العادل بينهن » والانحياز 
الى بعضهن ؛ ليتجنبوا مطالب سائر 
الزوجات وأولادهن : وما أقسى هذا 
ف شريعة الاسلام الحريصة على 
العدل والانصاف ٠‏ 


أضف الى هذا انحدار مستوى 
الأخلاق بين الرجال والنساء فى هذا 
العصر ء فحب ال مرأة حظ تفسها 
وايثارها مص احتها على حق غيرها 
يدعوها الى حمل زوجها على هجر 
ضراتها وظلبهن بمختلف الوسائل » 
واستجاية الأزواج لنداء الجور من 


أثيرة زوجاتهم على أتفسهم أمر واقع 
لا شك فيه » فاذا كان سلفنا الصالح 
استطاع أن يمدل بين زوجاته 
العديدات فان ذلك لقوة الوازع 
الدينى والخلقى عنده. وعند زوجاته» 
أما فى هذا العصر فان العدل بينهم 
متعذر لضعف الوازع الدينى * 

ولو أن رجلا فى زماتنا له أخلاق 
أولئك الصالحين وجمع بين أكثر 
من واحدة الى أربع وهو يعتقد أنه 
سيعدل بينهن فان ذلك جائز حتما 
بنض الآية الشريفة ٠‏ 

ولكن هذا اللون من الرجال يندر 
وجوده الآن » فلو جمع أحد لا 
تتوفر فى تفسه دواعى العدل » فمع 
حرمة الجمع يصح الزواج * 

والأجدر بالناس فى هذا العصر 
تفادى هذه الحرمة بالاقتصار على 
الزوجة الواحدة » ما لم يجد الزوج 
من الدواعى الملحة ما يقتضى التعدد» 
فان كان الأمر كذلك فليفعل » وعليه 
أن يلزم نفسه العدل والمساواة فى 
الحقوق العينية » وبشساشة الوجه ولين 
الكلام قدر الامكانءوأما ميل القلب 
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فليجتهد فى العدل فيه بقدر الطاقة 
البشرية ؛ وما لم يقدر عليه فبعفو 
عنه » وينبغى أن يقول ما كان يقوله 
النبى صلى الله عليه وسلم « اللهم 
هذا قسمى فيما أملك » فلا تثواخذنى 
فيما تملك ولا أملك » يعنى بذلك 
محبة القلب وميله ؛ فان ذلك الى الله 
تعالى الذى يخول القلوب كيف 
شاءء 


وقد يكون من أسباب الميل 
وزيادة الحب » أمور غالبة فى بعض 
النساء لا تتوافر فى ضراتهن كطيب 
القاب ولين الجانب * وبشاشة الوجه 
وسباحة النفس ؛ وحسن التأويل 
لتصرفات الزوج » وغير ذلك من 
الفضائل التى تقهر الزوج على المييل 
القلبى نحو صاحبتها » ولكن على 
الزوج ‏ مع هذا أن يعالج قلبه 
ويحاول العدل بينهن فى الحب قدر 
الطاقة البشرية ؛ كما عدل بينهن فى 
العينيات » ولله تعالى يغفر ما يتجاوز 
طاقته ٠‏ 


وقل أن نجد اليوم فى البيئات 
الواعية من يقدم على هذا الامتحان 
الرهيبٍ الا مضطرا » فبواده صعبة 


03 
وعاومه غير هضصية » فكم فيه من 
متاغات » وكم له من دروب مخيفة» 
وكم له من آثار عنيفة على الأولاد 
وعلى المجتمعءوكم له من مشسكلات 
فى دور القضاء ٠‏ 

ما غيكر أهل الوعى ؟ ! ٠‏ فانهم 
لا يبالون بالتعددء ولا يهتمون 
يمسئولياته : ولا يحسيون لآثاره 
حسابا » وغالبا ما ييكون الباعث لهم 
غليه الاستكثار من الأولاد 
للاستفادة من كسبهم كبا هو 
الحال فى بلاد الررف ؛ ولعل فيما 
ذكرناه عبرة وتبصرة لأولى الآلباب» 
فان الله تعالى لا يشرع حكما الا لما 
إيترتب عليه من المصالح والمنافم «فلا 
يثبكى للمسلم أن يحول تشريع ربه 
إلى غير هدفه ٠‏ ونستطيع أن تقول 
استنباطا من واقع الحياة المصرية 
ان أمر التعدد فى بلادنا غير مخيف 
لأنه فى سبيله الى الاضمحلال : لا 
بحدثه فى زمائنا هذا من متاعب 
مالية وقضائية » ومشكلات اجتداعية 
كما مر بيائه ‏ فليس الأمر بحاجة 
الى جهد والتشريم للحد من تعدد 
الزوجات ٠‏ 


مجلة الازهر 


قضية من الطرائف 

من أطرف القضايا التى عرضت 
على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
قضية تدل على امكان صبر المرأة 
عن زوجها ثلاث ليال » أخذا من آية 
اباحة التعدد ف الزوجات٠وخلاصتها‏ 
أن امرأة جاءته فقالت : باأمير 
المؤمنين * زوجى يصوم النمار 
ويقوم الليل » فقال لها : نعم الزوج 
زوجك » فجعلت تكر عليه القول 
ويكرر عليها الجواب » فقال كمب 
الأسدى يا أمير المؤمنين : هذه 
الزوجة 'تشسكو زوجها فى مباعدته 
اباها عن فراشه » فقال له عمر : كما 
فهمت كلامها فاقض بينهما » فأحضر 
زوجها وقال له : ان امرأتك هذه 
تشكوك » فقال : أ مام أم فى 
شراب ؟ قال : لا » قالت المرأة : 

باأيها القاضى الحكيم رشده 

ألهى خليلى عن فراشى مسجده 

زهكده فى مضجعى تعبقده 

فاقض القضا كعب ولا تردده 


نماره وليله ما يرقده 
فلست ف أمر التساء أحمده 
فقال زوجها : 
زهدئى ف فرشها وى الحجل(١)‏ 
أنى أمرؤ أذهلنى ما قد نزل 
فى سورة النحل وف السبع الطول 
وفى كتاب الله تخويف جلل9) 
فقال كعب : 
ان لها حقا عليك يارجل 
نصيبها ف أربع لمن عقل 
فاعطها ذاك ودع عنك المشل 
ثم قال : ان الله عز وجل قد أحل 
لك من النساء مثنى وثلاث ورباع » 
فلك ثلاثة أيام بلياليها تعبد فيها ريك 
فقال عمر : والله ما أدرى من أى 
أمريك أعجب » أمن فهبك أمرهما » 
أم من حكمك بينهما » اذهب فقد 
وليتك قضاء البصرة ٠‏ 


(1) الحجل جمع حجله وهى بيت يزين بالثياب والستور للعروس٠‏ 

(؟) افسبع الطول ‏ أى الطوال وهى الور السسبع الطويلة فى 
أول القرآن » والتخويف الذى جاء فيها وفى سورة التحل »© اراد مئه ما 
جاء فيها من آبات الوعيد على ترك الطاعات وغشيان المعاصى . 


الحكمة فى تعدد الزوجات والطلاق فى الاسلام 1 


الطلاق وحكمته 
أنزل الله تعالى فى الطلاق عدة 
آيات لتشريع أحكامه المختلفة » منها 
قوله تعالى « الطلاق مرتان فامساك 
بمعروف أو تسريح باحسان © 5 


وف هذه الآية شرع الله الطلاق 
قلات مرات > اثنتان متهننا عمل 
المراجعة بعد كلتيهما وقبل انقضاء 
عدتها منهنا » والثالثة هى التى عبر 
الله عنها بقوله جل ثناؤه«أوتسريح 
باحسان» أخرج أبو داود وجماعة 
عن أبى رزين الأسدى »؛ أن رجلا 
قال : يا رمسول الله انى أسمع الله 
تعالى يقول++« الطلاق مرتان فين 
الثالثة » ؟ فقال « التسريح باحسان 
هو الثالثة » 


وقد كان الطلاق والمراجعة قبل 
نزول هذه الآية بدون قيد ولا عدد 
استتباعا للعهد الجاهلى » أخرج 
الامام مالك والشسافعى والثرمزئ 
وغيرهم عن عروة قال : ( كاذالرجل 
اذا طلق امرآته ثم ارتجعها قبل أن 
تتقضى عدتهما » كان ذلك له وان 
طلقها ألف مرة » فعمد رجل الى 
امرأته فطلقها » حتى اذا ما شارفت 
اتقضاء عدتها » ارتجمها ثم طلقها » 


ثم قال : والله لا أوويك الى؟ ولا 
تخلين أبدا > فأنزل الله تعالى الآية ٠‏ 


بهذا التحديد لعدد المرات ف 
الطلاق » قضى على استغلال الزوج 
الماجن لاباحة الطلاق بلا قيد ولا 
شرط فى الاضرار بالزوجة وتعذيبها 
بتتكرارالطلاق والمراجعة كما يشاء » 
فلا هو يتركها حتى تنقضى عدتا 
فتنزوج غيره » ولا هو يمسكها 
بالمعروف ٠‏ 

وحكمة مشروعية الطلاق أن 
الزوجين قد يظهر لهما بعد الزواج 
أنمسا غير مكؤتلفيئ فى الطباع 
والأخلاق » وان دوام العشرة الطيبة 
هما بم قر !د قذي راعلى 
عشرتهما الطيبة من الأسباب المالية 
و النقلقلة: أو نخيريها ها يكن منقتوها 
ويجعل حلوها مرا » ونعيمها شقاء » 
ويتعذر علاج الجراح التى سببتها 
نلك الأحداث ؛ أو أن تكون الزوجة 
عاقرا والزوج ليس كذلك ويريد 
الانجاب ولا يستطيع أن يجمع بين 
امرأتين + فلهذا كله شرع الله الطلاق 
حتى تستقيم لكليهما الحياة ان أصرا 
أو أحدهما على الفراق والاتفصال) 
أق يقوذ الى المسىة مهنا شبدة 


2 مجلة الازهر 


فيتونيه ضمهره على ما اقترف © وونعده 
الى رجعة يسود فيها المعروف » 
وتزول فيها دواعى الخصومة 
والاقعال ٠‏ 

ولهذا شرع الله عدة للمطلقة كافية 
مراجمة التفس وتهذيبها بعد درس 
الطلاق القاسى على كليهما » وشرع 
الرجعة فى أثنائها ؛ وجمل الطلاق 
الذى تحل بعده الرجعة مرتين أثناء 
العدة تكرارا للتأديب ان عادت 
المساءة مرة أخرى ‏ وشرع المراجمة 
مرتين رحمة بالزوجين ؛ ورغية فى 
دوام الترابط بينهما ٠‏ 

فان تجددت المساءة بعدهما ولم 
يمكن رآبٍ الصدع وجبر الكسير » 
وطلتها الزوج للمرة الثالثة ‏ فلا بحل 
لهما أن يتراجما ولا أن يعقد عليما 
لافى العدة ولا بمدهاءتاديبا للمسىء 
منهما ؛ ولتعذرحسن العشرة بينهماء 
فان تزوجت غيره بعد انتقضاء عدة 
الطلاق الشالث ؛ ثم طلقها الزوج 
الثانى » جاز للأول أن يتزوجها بعد 
أن يطلقها الثانى وتنقضى عدتها منه 
عملا بقوله تعالى 3 فان طلقها فلا 
فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجا 
غيره »© ويعود اليه الحق فى عدد 
الطلاق بالنسية اليها كما لو كانت 


زوجةجديدة»وانما ساغت له العودة 
اليها شرعا بعد تمذر العشرة بينهما 
من قبل لأن فيا حدث من أدب 
الطلاق الثلاث وحرمان كلا الزوجين 
من الآخر » وتزوج المرأة بزوج آخر 
ثم تطليقه لها لأن فى كل ذلك # 
ما يكفى لتهذيب المسىة ورده الى 
الصواب والحكمة فى المعاملة + 
لاذا كان الطلاق من حق الزوج 
جمل الله تعالى حكم الطلاق من 
حق الزوج لحكم عديدة ؛ ( منها ) 
أن الزوج هو الذى أعطى الصداق 
فلا يليق ولا يجمل أن ينزع منه حق 
الطلاق ويعطى للزوجة التى لم تدفعم 
له شيئًا تخاف ضسياعه » حتى لا 
تستعمله سلاحا ضده علد غضبها 
منه » فتضيكم عليه ما بذله ى 
سبيلها » وقد يكون مالا كثيرا أتفق 
فيه الجهد حتى دبره » فضلا عن 
ها ذا الطاوق زق تحمله على أن يدبر 


ذلك أنها اذا طلقته استفادت نفقة 


ألبدة :وتجرة ححالة إيلانَا مه + 
وخسر الزوج كل ثىء » فيكون 
وضع هذا السلاح فى يدها شديد 
الخطورة عليه وعلى أولاده » فلذا 
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جعل من حق الزوج دون الزوجة 
( ومنها ) أن اعطاء حق الطلاق 
للزوج » يجعله يتأنى فى استعماله 
حذرا من الأضرار المترتبة عليه فى 
ماله وفى أولادهءولهذا نرى الأزواج 
.يتحملون مرارة العيش » ويصبرون 
على المتاعب الزوجية » فلا يسارعون 
الى تطليق زوجاتهم » أملا ف صلاح 
أحوالهن معهم » وحرصا على مصلحة 
أولادهم ؛ وحذرا من ضياع ما 
انفقوه فى زواجهم بهن ؛ وما سوف 
ينفقونه عليهن ى العدة وأجرة 
الحضانة للأطفال » وما يتكبدونه 
من الأموال فالقضاء عندالاختلاف» 
فضلا عن احتياجهم أو اضطرارهم الى 
العودة الى تجربة الزواج من جديد 
وخونهم من الخلاف بين الزوجة 
الجديدة والأولاد وتحملهم ى 
سبيل هذا الزواج الجديد أموالا قد 
ل يستطيمونها » وقد يفشلون فى هذا 
الزواج » فلهذا كله جعل حق الطلاق 
للازواج دون الزوجات » فهم أكثر 
منهن حرصا على دوام العشرة وازالة 
أسباب الخلاف » ليتجثبوا تبعات 
الطلاق السيئة علهم + 

اذا لم يجب الطلاق آمام القضاء 

لم يوجب الشرع الحكيم أنيكون 


1 


الطلاق أمام القاضى » لأنه سوف 
يسأل المطلق عن دواعيه » وقد يكون 
منها ما لا يليق اعلانه أمامه » وعلى 
مسمع المتقاضين » كالزنا والسرقة » 
فان فى اعلان ذلك تشهيرا بالزوجة 
وفضيحة لها ولأسرتها وآولادها » 
وقد يترتب على ابدائه أن يقتل 
الزوجة أهلها ثآرا لكرامتهم وشرفهم 
ممن لوثته » ويقتلوا من اعتدى عليها 
وفسق بها » وهيهات أن يتزوجها 
غيره. بعد أن استملن آمرها أأمام 
القضاء » فلهذا جعل الطلاق حقا 
للزوج يمارسه دون تشهير واعلان» 
ويعتبر تشريع الطلاق فى ذاته و 
عدده ؛ وعدم وجوبه أمام القضاء » 
وأن أسبابه ليست قاصرة على الزئا 
وحق الرجعة بعده مرتين ٠‏ ويعتبر 
الطلاق بهذه الصيغة # منمحاسن 
الشربعة الاسلامية الغراء » ولهذا 
أرى المطلقة من رجل يتزوجها آخر 
دون تحرج من أنها طليقة لأن معظم 
أسباب الطلاق فى ديننا ترجع الى 
الشسقاق »؛ ورثب امرأة تكون غير 
موفقة ف عشرتها مع زوج ؛ فان 
فارقته وتزوجت سواه يحالفها 
التوفيق والسعادة ٠‏ 
مصطفى محمد الحديدى الطب 


ف كرف إا ف السجى اررتعى 


للعلامة المودودى 


بح لاب 


من الوطن القومى الى الدولة القومية: 

رفعت حكومة بريطانيا قضية 
فلسطين الى جمعية الأمم المتحدة 
فى عام 1407 ٠‏ كأنها ترمى من ذلك 
الى أن الخدمة التى كانت ألقتها 
عصبة الأمم على عاتقهما أدتها على 
ما يرام فلتتقدم الآن جمعية 
الأمم المتحدة : خليفة عصبة 
الأمم الراحلة » بالقضية والتوصل 
بها الى الهدف المنشود » فلندرس 
الآن موقف جمعية الأمم المتحدة التى 
حملت لواء نشر العدل والسلام فى 
الدنيا من قضية فلسطين و « اجراءاتها 
العادلة » حيالها ٠‏ 


قررت الجمعية العامة للامم 
المتحدة تقسيم فلمسعين بين العرب 
واليهود فى نوفمبر 19410 م ٠‏ فكيف 
صدر هذا القرار ؟ كان عدد 
الأصوات الى جانب التقنسيم جم 


صوتا وعدد الأصوات ضد التقسيم 


٠‏ صوتا ٠‏ وامتنعت عشر دول من 
التصويت ٠‏ وهذا هو أقل نسبة 
الأصوات لاستصدار أى قرار ففه 
الجمعية العامة ٠‏ والى ما قبل بضعة 
آيام من صدور هذا القرار لم يكن 
من الممكن الحصول على هذا القدر 
من الأصوات٠ولكن‏ فالنهايةركزت 
أمريكا ضغطها الشديد على كل من 
هايتى والفلبين وليبريا لانجاح قرار 
التقسيم » والذى نجده مسجلا اليوم 
فمضابط الكونجرس الأمريكى :ان 
أمريكا انتزعت هذه الأصواتالثلاثة 
باستخدام وسائل الارغام والاجبار 
كبااة فى قووي عل كبن 3ه 
مذكراته : « قد بلغت الاجراءات 
فى تكريس الضغط على الأمم 
الأخرى وارغامها على التصويت الى 
جانب التقسيم درجة الفضيحة 
الفوريطة انب 


فى ذكرى احراق المسجد الاقصى 


وبعد استخدام هذه الوسائل 
البغيضة لاصدار قرار التقسيم قد 
أعطى 50,/: من مساحة فلسطين الى 
سسر/: من سكانها اليهود الدخلاء » 
و 40./: من مساحتها الى 50/ز من 
سكانها العرب الأضليين ء والحال 
أن اليمود ما كانوا يملكون من 
فلسطين أيام صدور القرار الا نسبة 
</ منها فقط ٠‏ هذا هو العدل 
الذى التزمت به جمعية الأمم المتحدة 
بيد أن اليهود لم يرضوا حتى بهذه 
القسمة الضيزىفلجاوا عقب صدور 
القرار الى وسائل القتل والارهاب 
وتشريد العرب من ديارهم وأموالهم 
والسيطرة على أكثر ما يسكن من 
المساحة ٠‏ 

وان المجازر التى ارتكبها 
الصهاينة فى هذه المرحلة يشير اليها 
الورخ البريطانى توينبى فى كتابه : 
دراسات ف التاريخ قائلا : ان هذه 
المجازر لم تكن فى فظاعتها وهمجيتها 
أقل مما ارتكبه النازيون * وقد ذكر 
توينبى مذيحة دير ياسين بصفة 
خاصة حدثت ف 4ه أبريل 42و! م * 


هجم اليمود على قرية دير ياسين 


رذا 
العربية الكائنة فى قطاع العرب الذين 
كانوا عزلا عن كل سلاح ٠‏ فجمع 
اليهود منكاتها ص غا واحداء رجالا 
ونساءا وشيوخا وأطفالاءثم رشوهم 
بالنار وأمعنوا ى تعذييهم أثناء عملية 
القتل والذبح فبقروا بطو الحبالى 
وأخرجوا الأطفال وذبحوهم وقطعوا 
أوصال الضحايا وشوهوا أجسامهم 
حتى يصعب التعرف اليها ثم جمعوا 
الجثث وجردوها من الالبسة وألقوا 
بها فى بثر القرية » وسيكروا النساء 
بعد تجريدهن من الألبسة فى 
القسوارع عاريات ٠‏ وأعلفنوا 
مكبرات الصوت فى مختلف الانحاء 
بأثنا نحن اليهود فعلنا بأهل دير 
.ياسين كذا وكذا والذى يحب الأمان 
فليخرج من داره * 


وعلى كل من به مسحة من العقل 

أن يتفكر هل يمكن أن تصدر هذه 
الأعمال من شعب فيه ذرة من 
الانسانية والنبل + 


وى 14 مايو 1444 م حينما كانت 
الجمعيةالمامة قد استأنفت بحثها فى 
موضوع القضية الفلسطينية أعلنت 
الوكالة اليهودية ىف فلسطين اقامة 
دولة اسرائيل فى الساعة العاشرة من 
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الليل ٠‏ وبادرت أمريكا وروسيا 
الى الاعتراف بها قبل غيرهما * مع 
أن الجمعية العامة لم تخول اليهود 
بعد اقامة دولتهم ٠‏ وفى الوقت الذى 
أعلن فيه قيام دولة اسرائيل كان 
ستمائة آلف تقر من العرب 
الفلسطينيين مشردين منفيين من 
أملاكهم ٠‏ كما كانت اسرائيلاحتلت 
أكثر من نصف مدينة أورشليم 
( القدس ) ضد اقتراح الأمم المنحدةء 

وبعد اعلان دولة الصهاينة تدخلت 
الدول العربية المجاورة لانقاذالسكان 
العرب المتكويين من المدوان 
الصهيونى ؛ ودخلت الجيوش العربية 
فلسطين ٠‏ غير أن اليهود كانوا قد 
يلغوا من القوة والمنمة حيث لم 
تتسكن سائر الدول العربية المجاورة 
من قبعهم وقطع دابرهم 2 لم1 
أصدرت الأمم المتحدة قرار الهدنة 
فى نوفمبر +يمهام كانت القوات 
الاسرائيلية استتطاعت بسط احتلالها 
على أكثر من 107// من مساحة 
فلسطين ٠‏ والسؤال الذى يطرح 
نفسه فى هذا الصدد من الذى وفر 
لليهود هذا القدر الهائل من القوة 
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الحربية حتى ما تمكنت القوات 
الموحدة من خمس دول مجابهتها ؟ 
الجواب : أن الرأسمالية والاشتراكية 
كلتاهما كانت تزود اسرائيل بمذه 
القوة .بل معظم الأسلحة الحربية 
التى أستخدمتها اسرائيل ى تلك 
الآونة كانت أسلحة تشيكوسلوفاكية 
البلد الاشتراكى الذى يعانى اليوم 
الاضطهاة الروسى ٠‏ والناقفسات 
التى جرت فى قاعة الأمم اللتحدة 
حول قضية فلسطين مضابطها تبرهن 
على أن حاملى لواء النظام الرأسمالى 
والنظام الاشتراكى كانوا يتسابقون 
فى مساعدة اليهود ومناوأة العرب 
وكان من المتعذر القول على وجه 
التحديد أيهنا أكبر مثويد لليهود ٠‏ 
المرحلة الثالثة من المخطط الصهبونى: 
وبدأت المرحلة الثالثة منالمخطط 
الصهيو نى التى طالت ١4.‏ عاما وبلغت 
مرماها فى ه حزيران كوا م 
باستيلاء الصهاينة على القندس 
والبقية المتبقية من فلسطين ( الضفة 
الغربية) وشبه جزيرة سيناء يكاملها 
ومرتفعات الجولان الكائنة فحدود 
سورية ٠‏ كانت المساحة المحتلة فى 
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نوفمبر 1448 م سسبعة آلاف 
وتسعمائة ,وثلاثة وتسعينميلامربعاء 

وأضيفت فى ه حزيران 15537 م 
اليها تلك المساحة الجديدة التى 
#شتيل على سبعة وعثشرين ألف ميل 
مربع * ووقع حوالى المليون ونصف 
الليون من المرب تحت استعباد 
الصهايئة * والسر فى نجاح اسرائيل 
ف تنفيذ مخططها المشؤوم فى هذه 
المرحلة بعود الى كون أمريكا أكبر 
مساند لها وقيام بريطائيا وفرنسا 
والدول الغرية الأخرى بخدمة 
تأبدها فى نطاقها ٠‏ أما روسسيا 
والكتلة الشرقية فانفما كانت الى 
ما قبل عام ه10 م صديقة اسرائيل 
علنا ؛ ولما خابت آمال العرب فى 
الحصول على السلاح من أمريكا 
والدول الغربية للدفاع عنهم مالوا 
مكرهين الى الكتلة الاشتراكية التى 
سارعت الى تزويدهم بالسلاح رامية 
من ورائه الى كسب الفرصة لبث 
الاشتراكية فى دائرة نفوذها ٠ولكن‏ 
هذا التحول لم يوصل البلادالعرية 
الى ما كافت تهدف اليه من كسب 
القوة والتكافو لمجابمة اسرائيل » 


بل الذى حصل هو أن روسياوجدت 
الفرصة المتاحة لبث بذور الاشتراكية 
امتدادا من مصر وسوريا الى اليمن 
ومن العراق الى الجزائر ٠‏ وأثر 
ذلك رفع الصراع بين الرجعية 
والتقدمية رأسه » وتفاقم أمره حتى 
أصبحت هذه البلدان تتصارع 
بعضها مع بعض بدلا من أن تتخلص 
من اسرائيل + 

والمعونة المالية التى قدمتها 
أمريكا لاسرائيل ف هذه المرحلة 
التى طالت ١5‏ عاما قدرها ألف 
وستمائة مليون دولار ٠‏ كما أنالمانيا 
دفعت التعويضات الهائلة لاسرائيل 
ومجموعها اثنان وثمانيائة مليون 
دولار كما أن اليهود فى العالم اغدقوا 
عليها بالتبرعات التتى بلغ مجبوعها 
أكثر من ألفى مليون دولار فقوت 
بها اقتصادها * 

ومن الناحية المسكرية فقد 
جعلوها مدججة بالسلاح الحربى من 
رأسها الى أخمصها تكهن معه 
الخبراء الأمريكان قبل نشوبحرب 
حزيران بأيام بأن اسرائيل مستطيع 
أن تضرب جميع الدول المجاورة 
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فى خمسة أو ستة آيام ٠‏ ومنالناحية 
السياسية فقد دعتتها أمريكا 
وحليفاتها فى كل مناسبة من المناسبات 
ونظرا للساعدات الأمريكية 
الاسرائيل ماقدرت الأمم المتحدةعلى 
ردع اسرائيل من اعتداءاتها المتكررة 
ومن الغريب ف الأمر أن اسرائيل 
فالمترة مابينعامى :/ةموهلاةا م٠‏ 
قد مزقت 78 قرارا صادرا من الأمم 
المتحدة كما استصدرت الأمم المتحدة 
من سبتمبر 1444 م الى نوقمبر 
وام سبع قرارات نددت فيها 
بعدوان اسرائيل ٠‏ غير أنها لم تعر 
أسماعها الى كل ذلك ٠‏ ولتقدروا 
مدى جسارتها وعنادها كفاكم أن 
تعرفوا أنه لا تقرر انتقاد جلسة 
الجممية العامة للأمم المتحدة بعد 
حرب حزيران 507وام صرح رئيس 
وزراء اسرائيل ]نذاك ليفى أشكول: 
« لن تنسحب من المناطق المفتوحة 
أبدا ولو صوتمائة وواحدوعشرون 
عضوا من بين مائة واثنين وعشرين 
عضوا ف الأممالمتحدة ضدئا ولوببق 
فى تأبيدنا الا صوت اسرائيل تفسها 
ويرجع غرورها وعنادها وضربها 
الرأى العالمى عرض الحائط الى أن 
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أمريكا وحليفاتها تعضدها يمعنى 
الكلمة وأصبحت الأمم المتحدة 
كسها عاجزة آمامها + 


ولكى تعرفوا مدى اهتمامأمريكا 
باسرائيل عليكم أن تجيلوا نظركم 
ف الموقف الذى وقفته أمريكا ى 
حرب ه حزيران ٠‏ فقد قال رئيس. 
أركان الحرب الأمريكى الجنرال 
ويلراكد للرئيس جونسون بأن 
اسرائيل اذا أخذت زمام المبادرة 
بشن الهجوم الجوى على البلاد 
العربية فلا جرم أنها ستتكس العربء 
فى خلال ثلاثة أو أربعة ايام * غير 
أن جونسون لم يقتنم بهذا التاكيد 
وطلب من رئيس المخابرات الأمريكية 
هيلمز (قدمء11) رأبه فى هذاالباب. 
وافق بدوره على صحة تقدير ويلر 
فخف جونسون واتصل بروسيا * 
وبمد أن نال الاقتناع من روسيا 
أيضا بأنها لن تتدخل فعلا لمساعدة 
العرب » < أوحى » الى اسرائيل بأن 
هذه هى الفرصة الذهبية لليجوم 
على البلاد العربية ء ومضاظا الى 
ذلك فان الأسطول السادس كانت 


سفنه تبحر قرب سواحل مصر 
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واسرائيل تترقب فرصة الخدمة التى 
تلزمها ٠‏ 

ومن ظواهر ممالأة بريطايا 
لاسرائيل أنه كانت لبريطايا 
الباخرتان الحرييتان حاملتا الطائرات 
احداهما واقفة فى مالطة والأخرى 
فى عدن مستعدتين لدخول الممركة 


بعد الانذار بدقيقة واحدة فقط ٠‏ 


وقد نشرت جريدة صنداى 
تيس البريطانية بعد الحرب بأيام 
كتابا أسمته : « حرب ه حزيران 
المقدسة » وجعلت عنوان البابالذى 
يتناول قصة الاحتلال الاسرائيلى 
على القدس : < العودة بمد 5هم 
عاما *» ومن الظاهر الجلى أن كانت 
القدس الى ما قبل “هم عاما محتلة 
من قبل الصليبيين لا من قبل اليهودء٠‏ 
ويبد ومن ذلك بوضوح أن التعاون 
الاتكليزى اليهودى تخالطه العوائفت 
الصليبية + وأن الاتكليز نظروا الى 
هذه الحرب نظرتهم الى الحروب 
الصليبية بل اعتبروها حلقة من 
حلقاتها ٠‏ 

وأما ما يتعلق بصداقة روسيا مع 
العرب فان روسيا قد أكد تلصديقها 


عبد الناصر ليلة فجر الهجوم على 
القواعد المصرية بأن لاهجوم من 
اسرائيل * ويشبه هذا التأكيد 
بالتاكيد الذىأعطته أمريكا لباكستان 
فى سبتمبر 1450 م بأن الهند لن 
تخرق أبدا الحدود المعترف بهما 
دوليا ٠‏ والتعليق الذى أصدره أحد 
الديلوماسيين اليوغوسلافيين على 
موقف روسيا هذا من العرب لمن 
الدروس القاسية يقول الدبلوماسى: 
اذا أرادت قوة كبيرة أن تتخلى عنكم 
تسقطكم من الطائرة بدون المظلات* 

هذه هى الاسباب الثى ضمنك 
لليهود نجاح حلتتهم الثااشة من 
التخطيط طويل الأمد وقد احتلوا 
بموجبها القدس والضفة الغربية 
وسيناء يكاملها ٠‏ 


الحلقسة الرابمة من التسخطيط 
الصهيوثى : 

والذى يواجهه اليوم العالم 
الاسلامى هو الحلقة الرابعة والأخيرة 
من التخطيط اليهودى ٠‏ الحلقةالتى 
يتململ الصهاينة لتحقيقها من ألفى 
سنة ٠‏ ويتابعون نشاطهم الفعلى 
لابرازها مذ ٠‏ عاما * 


4 
ومن أجزاء هذه الحلقة جزءان 
هما من الأهبية بمكان ٠‏ الأول : 
هدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
وبناء الهيكل السليمانى على موقعه. 
وأن بناء الميكل لايتم الا هدم 
هذين الأثرين الاسلاميين ٠‏ والثانى 
الاستيلاء على الأرض كلما التى 
يعتبرها اليهود (أرض الميعاد) ونود 
أن يكون المسلمون على معرفةجيدة 
بمذين الجزأين من المخطط ٠‏ 
أما الجزء الأول فان اسرائيلكانت 
أحرزت القوة للاقدام على ابرازه 
حيننا هجمت على القدس واحتلته 
فى حزيران 7و١‏ م٠‏ غير أنها بقيت 
بين الاقدام والاحجام لمسببين : 
أولهما تخونها وتخوف حلينتها 
أمريكا من حدوث رد الفعل العنيف 
فى العالم الاسلامى على هذا الاجراء 
وثانيهما اختلاف اليهود فيما ينهم 
من الوجهة الدينية على هذه 
الأسطورة ٠‏ اذ هناك طائفة يهوديه 
تعتقد بأن الميكل لايقوم باعادة 
بنائه الا المسيح فعلينا أن تنتظره 
حتى يظهر ودبنى الهيكل مرة ثانية ٠‏ 
ويقول بهذا الرأى اليهود المحافظون 
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الرجعيون ٠‏ كما أن الطائفة الثانية 
التى تعد من الطوائف التقدمية 
المتنورة والتى تملك فملا زمام 
السلطة فى اسرائيل ترى أن اليمود 
باستيلائهم على القدس وحائط 
المبكى دخلوا عصر المسيح 
(دظظ نطمنع36)وهذا ما أعلنهكبير 
الحاخامين فى الجيش الاسرائيلى 
يوم وقف أمام حائط المبكى بعد 
احتلال القدس وبيده التوراة فكان 
مما قال دخلنا اليوم عصر الممسيح 
للملة اليهودية ونظرا لهذين السببين 
فان اسرائيل بدل أن تفاجىء العالم 
بهدم المسجد الأقصى دبرت احراقه 
كخطوة تمهيدية لتتبين بذلك مسدى 
رد فعل العالم الاسلامى فى جانب» 
وف الجانب الآخر تجهز الشعب 
اليهمودى تدريجيا لمجابهة اجرائها 
النهائى ٠‏ 

والجزء الثانى من هذا المخخفط 
الاستيلاء على أرض الميعاد ٠‏ وما 
هى حدود 3 أرض الميعاد » ؟ نجد 
هذه الحدود مكتوية على باب 
الكنيست الاسرائيلى بكلمات كالية: 
حدودك يا اسرائيل » من الفرات 
الى الثيل © ٠‏ 
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واسرائيل هى الدولة الوحيدة فى 
العالم التى سجلت مطامعها ف 
أراضى الشعوب الأخرى على 
برلمانها بكل وقاحة ٠‏ وأى بلد 
غيرها ما قجاسر على اعلان مطامعه 
العدوانية بهذه الصورة المكشوفة ٠‏ 
والتفصيل الذى ذكرته الحركة 
الصهيونية فى العالم فى خريطتها 
لمبلكة اسرائيل بيوجبه فرض 
سيطرتها على البلدان الثالية : مصر 
حتى دلتا النيل الأردن بكامله » 
سورية يكاملها » لبنان بكاملها » 
الجزء الكبير من العراق ؛ الجزه 
الجنوبى من تركيا ؛ وكذلك أغالى 
الحجاز حتى المدينة المنورة ٠‏ 
ولو استمرت البلاد العربية فيما ههى 
فيه منالضعف والتفكك اليوم» ولم 
ينفع رد قعل العالم الاسلامى على 
جريمة احراق المسجد الأقصى © ولا 
سمح الله » فلا مناص أن نواجه 
اليوم الذى يتخذ فيه أعداء الاسلام 
اجراء حاسيا لتنفيذ تطاممهم 
الخطيرة اللعينة ٠‏ 
ما هو السبيل : 

ويتضح مما سبق الأمور التالية : 
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١‏ السر فى تجاح اليهود فتنفيذ 
مخططاتهم البغيضة حتى اليومنكمن 
فى أن القوى الكبيرة فى العالم 
تساندهم وتشد أزرهم ٠‏ ولا تلمح 
أى اثر لتغير موقف هذه القوى فى 
المستقبل ٠‏ وخاصة مادامت أمريكا 
تويدهم فلا يستطيع أحد أن يردعهم 
عن ارتكاب جريمة ما اشنعها ٠‏ 

؟- تعليق الآمال على الكتلة 
الاشتراكية فى هذا الباب غلطة كبيرة 
٠٠‏ هذه الكتلة لن تعرض تفسها 
للخطر بمئع اسرائيل من العدوان» 
وأكثر ما يسكن لنا من الاستفادة من 
هذه الكتلة هو الحصو على السلاح 
منها ٠‏ وذلك الأمر أيضا مقرون 
بشرط أن نضع ف أعناقنا أغلال 
الاشستراكية وتفى الاسلام من 
موطننا ٠‏ 

م لاتتعدى الأمم المتحدده دور 
اقرار الاقتراحات أبدا ٠٠‏ اذ هى 
لا تملك من القوة والمنعة ما تصد به 
اسرائيل من نخطوة اجرامية تريدهاء 

4 القوة العربية لا تعادل القوة 
الاسرائيلية ٠‏ هذا ما برهنت عليه 
تجارب اثنتين وعشرين سنة مضت٠‏ 
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ولم يبق لنا أمام هذه الحقائق 
التاريخية لا لانقاذ المسجد الأقصى 
فقط بل للدفاع عن المدينة المنورة 
من مد المطامع الصهيونية القادمة 
نا الام واتحد م حو :كيل 
قوة العالم الاسلامى بأسره بصورة 
دائية لمجابهة الخطر اليمودى 
والدفاع عن المقدسات الاسلامية 
ومن الخطأ الذى ارتكبه بعض القادة 
العرب حتى اليوم قصر قضية 
فلسطين على الدول العربية مع أن 
المسلمين فى العالم ظلوا يملنون أن 
هذه القضية قضية اسلامية تخص 
جميع المسلمين فى العالم ٠‏ ومنا 
نشسكر الله عليه أن جريمة احراق 
المسجد الأقصى فتحت عيون هؤلاء 
القادة وعادوا يتفهمون أن هذه 
المؤامرة الدولية التى ديرتهما 
الحركة الصهيونية العالمية وتساهم 
فى تنفيذها القوى العالمية بل 
حماس واندفاع ليست أمرا هيدا 
تكفى لمجابهته البلاد العربية وحدها 
واذا كان عدد اليهود فى العالمم ستة 
عشر مليونا فان الممسلمين عددهم 
سبعمائة مليون وزيادة ٠‏ وتمتد 


رقعة حكوماتهم وهى ثلاثون أو 
اققان وفلافبون حتقومة »مق 
اندونيبيا شرقا الى مراكش وغربى 
افريقية غربا ٠.٠‏ واذا التقى 
رؤساء وملوك هذه الحكومات 
ودرسوا هذه القضية بجد واهتمام 
واخلاص وصدق واستعد المسلمون 
فى أرجاء العالمم أن يضحوا بأتفسهم 
وأموالهم لا يتعذر علينا حل هذه 
القضية باذن الله ٠‏ 
الحل الوحيد لقضية فلسطين : 
ويجب أن تكون على بينة من أن 
القضية لا تقتصر على الدفاع عن 
عن المسجد الأقصى فقط فما دام 
القدس تدنسه أقدام اليهود لايسكن 
صون المسجد الأقعى منهموالقدس 
مسعالا بصآن :بن النجرانات 
اليهودية التعسفية لو بقوا يحتلون 


فلسطين ٠‏ 
ولذلك فان القضية قضية تحرير 
فلسطين من السيطرةالمغتصبة لايهود 


والحل المعقول السليم لها هو قصر 
حق العيش ف فلسطين على اليهود 
الذين كانوا يعيشون فيها قبل 
وعد يلقور آما اليهود الذين جلبوا 


فى ذكرى حريق المسجد الاقصى ب 


من الخارج بعد عام 1187 م فمليهم 
أن يخرجوا منها انم جعلوا وطن 
شعب يعيش فيه منذ مئات من 
السنين وطنهم القومى بوسائل 
الحديد والثار ثم جولوة 
الى < الدولة القومية > ثم شرعوا 
فى تفيذ سلمسة غير متناهية من 
المطامع التوسعية العدوانية لبسط 
الاحتلال على الأراضى المجاورة» بل 
كتبوا على برلمانهمعلنا أسماء البندان 
التى يريدون أن بجعلوها عرضة 
لعدوانهم وان وجود دولة عدوانية 
كهذه جريمة بنفسها وخطر على 
السلام العالمى ٠‏ ويعرض العسالم 
الاسلامىللخطر أكثر منغيره لكون 
مقدساته الاسلامية هدفا لمطامعهم 
الاجرامية اذن لا نستطيع أن تتحمل 


كيان هذه الدولة الغاشية ٠‏ وبجب 
أن يطرد المنتصبون المجرمون الذين 
دخاوها من الخارج وجملوها وظنا 
قوميا لهم أولا ثم دولتهم القومية ٠‏ 


ليس منحل معقول وسليم ماعدا 
هذا الحل ٠‏ أما أمريكا التى تندقع 
وراء نأبيد المغتصبين بعد أن وضعت 
ضييرها رهنا فى أيديهم » واتهكت 
حرمة كل ميدأ من مبادىء الأخلاق 
فقد آن الأوان لأن نذرها جميعم 
المسلبين فى العالم بصراحةبأنموقنها 
هذا اذا استمر ى شناعته فانها لن 
تجد على وجه الأرض تمرا من 
المسلمين ,يضبر فى صدره أدنى ذرة 
من النية الحسنة تجاهها ٠‏ 


آبو الأعلى المودودى 


نا 


عرب فلسطيت 
2 ولام 0 ا 
الىريي الشرييتلف 
لتضيلج الدسًا عبرالا كنوت 
من أعلام تبوته صلى الله عليه الله الى » فأرجو أن آكون أكثرهم 
اخباره بمغيبات وقعت كما أخبر بها تابعا يوم القيامة ٠‏ 
ان فى حياته أو بعد وفاته » 575 
1 3 5 
وهى مما يدخل فى حيز المعجزة التى وين نتن ما 
1 ق الرسالة » يأنها عليه وسلم ليس له معجزات مادية 
ادل علوي لاق الإويم 80 من جنس المعجزات المحسوسة التى 


بمثابة تركية الله لرسوله ٠‏ والمعجزة 
هى الأمر الخارق للعادة المقرون 
بالتحدى مع عدم المعارضة » وتكون 
مادية ومعنويةوآمرا مترددا بيئهها ٠‏ 
واذا كانت معجزات الرسل السابقين 
عليهم السلام فى أكثرها مادية فان 
معجزة نبينا العظمى انما كانت 
معنوية أى عقلية علمية وهى القرآن 
وذلك لكونه خاتم الرسل ؛ فناسب 
أن تكون معجزته باقية على مسر 
الزمان ليؤمن بها من ياتى بعده من 
الأمم والأاجيال » ولذلك جاء فى 
الحديث الصحيح : ذ ما من نبى 
الا أوتى ما مثله آمن عليه البشر » 
واننا كان الذى أوتيته وحيا أوحاه 


كانت للأنبياء قبله » وانيا المقصود 
التنويه بمعجزات القرآن الخالدة 
لأنه اختصبها من بينسائر المرسلين 
للحمكمة المشار اليها » فالقصر 
فى الحديث اضافى وليس حقيقيا ٠‏ 
ويخظىء بعض الكتاب المماصرين 
حين يس كتون عن معجزاته غير 
القرآن»ويوهمون قراءهم بأزمعجزته 
الوحيدة أو الثابتة هى القرآن فقط 
تملقا للمقلية العصرية التى تميل الى 
قى الأعاجيب واتكار الخوارق » 
والأمر ما دام متعلقا بالمقيدة الدينية 
والاحتجاج لها بما روى متواترا عن 
جميع الأنبياء والرسل » فلا محنى 
لاستثناء خاتمهم منه وغض الطرف 


حرب فلسطين ى الحديث الشريف 


عن معجزاته المشابهة » ولاسيما ومنها 
ما روئى لنا بطريق التواتر + ففى 
البخارى طلب المشركون من النبى 
صلى الله عليه وسلم أن يرهم آية 
فأراهم انشقاق القير » أى ما جاء 
به القرآن وهو قوله تمالى : 
ذا اقخربت السافة واصق 
القمر » ومنها ما روى بالطضرق 
الصحيحة كحنين الجذع ونبع الماء 
من بين أصابعه وتسبيح الحصى ى 
كفه » وغير ذلك حتى لقد عقد بعض 
العلماء مقارنة بين معجزاتهومعجزات 
النبيين قبله » وفضل بعضها على 
بعض معجزاتهم كنبع الماء من بين 
أصابعه وتفجير موسى عليه السلام 
للحبجر باثنتى عشرةعيناءفان اتفجار 
الأحجار بالماء معهود ولا كذلك 
اتفجار الأصابع بالماء * 

ونحن هنا يهمنا من معجزاته 
( صلى الله عليه وسلم ) ما كان من 
قبيل الاخبار بالغيب : وهو الى 
نمده مترددا بين المادى والمعنوى » 
وقد روى لنا الكثير منه بالتواتر 
والطرق الصحيحة » فمن المتواتر 
اخباره ( صلى الله عليه وسلم ) بغلية 
الروم للفرس بعد هزيمتهم لمم 
وفرح المشركين بذلك لأنهم وثنيون 


رقا 
مثلهم واظهارهم الثسماته بالمسلمين 
لأنهم أقرب للروم من الغرس بحكم 
كون الروم من آهل الكتاب » وقد 
حدد ذلك على سبيل الجرم والقطع 
ببضع سنين فكان الأمر كبا قال 
وهو ما تشين اليه الآية الكريية : 

« الم » غلبت الروم فى أدنى 
الأرض؛ وهم من بعد غلبهم سيغلبون 
ف يضع سنين 6 ٠‏ 

وارب قائل يقول بأن أمرا مشل 
هذا مما يدرك بالحذق والذكاء 
ومشارفة أحوالالأمم والاطلاع على 
تجرنات: السابة العامة » وفع 
تقول ان المجازفة بالاخبار عن مثل 
هذا الأمر مع تحديد زمن وقوعه 
هذه الطريقة الخاسية + لا تكون 
الا بوحى وتوقيف من عالم الغيب 
سبحانه وتعالى ؛ ؤالا فهذا قمة من 
قمم الفكر الحديث ورائد الشيوعية 
العالمية كارل ماركس قد تنبا أن 
الثورة العمالية ستكون فى الدول 
المصنعة كالمائيا وبريطانيا » فاذا بها 
تقوم فى الدولة الأكثر تخلفا والأقل 
تصنيعا » أفكان ينقصه علم بأحوال 
الأمم والسياسة العامة فى عهده ! ؟. 
ان علماءنا قسموا الخارق للعادة الى 

م 


ا 
أقسام» ومنه ما يقع على يد الفاسق» 
قالوا فان كان وفق مراده فهو 
استدراج أخبر غنه القرآن الكريم 
فى هذه الآية : « سنستدرجهم من 
حيث لايعلمون وأملى لهم؛ ان كيدى 
متين » وان جرى على خلاف مراده 
فهو اهانة + وذلك كما حكى عن 
مسيلية الكذاب حي نأخبر سعجزات 
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقيل 
له أنه مسح يكفه على عين أعبى 
نصار بصيرا ٠‏ فقال آنا أفعل مثل 
ذلك ومسح على عين أعور فذهبت 
عينة الصحيحة » وقيل له ان محمدا 
تفل فى يثر مالحة قليلة الماء ففاضت 
بالماء المذب فتفل هو فى يثر 
شحيحة فنضيت وجفت ٠‏ وما أشبه 
أن يكون خير ماركس من هذا 
القبيل !* 


ومما روى فى الصحيح من خبر 
الغيب قوله ( صلى الله عليه وسلم ) 
فى الحسن أن ابنى هذا سيد » ولعل 
الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين ٠‏ وقد تحقق هذا الخبر 
يتنازل سيدا الحسن ( رضى الله 
عنه ) لمعاوية بعد وفاة سيدثا على 


مجلة الازهر 


( رضى الله عنه ) وحقنه يذلك لدماء 
المسلمين واطفائه ننار الحرب التى 
كانت مشتعلة بين الطرفين وكانت 
هذه الثقبة العظيمة للسبط النبوى 
الكريم » ما وطد سيادته » ورفع 
قدره فوق الولاية ؛ وجعله قبلة 
أنظار المسلمين روحيا وانسانيا » 
فبزهده فى الحكم ارتفع الى مقام 
القطبانية الدينية » وباشاعته للسلام 
تيمن الناس بنقيبته وعددوا كل 
ما جاءهم من خير بعد ذلك انما 
هو ببركته ٠‏ أليس هذا مصداق 
كلام النبوة وتطبيق حدثها 
الصحيح ؟ ٠‏ 


ومن هذا الباب» ولكن على النطاق 
العام » حديث ثوبان عن أبى داود 
وأحمد عن النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) » أنه قال : « يوشك أن 
تداعى عليكم الأمم من كل أفق 
تداعى الأكلة على القصمة ؛ قيل: 
أمن قلة بنا يا رسول الله ؟ قال : لا 
أتنم كثير ولكن غثاء كنثاء السيل » 
يقذف ف قلويكم الوهن وينزع 
الرعبمن قلوب عدوكم الحبكم لديا 
وكراهيتكم الموت ٠‏ » وقد تحقق 
هذا الخبر مرارا » وأكثر ما كان 


حرب فلسطين فى الحديث الشريف 


ذلك ف الحروب الصليبية التى تمالات 
فيها أمم الصليب من كل شعب على 
المسلمين *٠‏ وهو اليوم أكثر تحققاء 
ولا منجاة لنا الا بمكس القضية 
وتغيير ما بأنفسنا » فان عزفنا عن 
الدئيا 6 ولا سيما دنيا الذل والهوان 
التى نعيشها » واسترخصنا أرواحنا 
فى سبيل العزة والكرامة فذلك هو 
سبيل نجاحنا وفلاحنا * 


ومنه حديث حذيفة» وهو برواية 
البخارى قال : كان الناس يسألون 
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن 
الخير وكنت أسأله عن الشر 6 مخافة 
أن يدركتى ٠‏ فقلت يا رسول الله : 
انا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا الله 
بهذا الخين ‏ يعنى الاسلام ‏ فهل 
بعد هذا الخير من شر ؟ قال نعم 
ويعنى ( صلى الله عليه وسلم) ما وقع 
بين الصحابة من الخلاف ‏ قلت 
فهل بعد هذا الشر من خير ؟ قال 
نعم وفيه دخن ٠‏ قلت وما دخنه ؟ 
قال : أناس يمدون بغير هدبى * 
تعرف منهم وتتكر ‏ ويعنى بذلك 
( صلى الله عليه وسلم ) ظهور 
المذاهب والفرق الضالة ٠‏ قلت فهل 


1 
بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم * 
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم 
الهما قذفوه فيها ٠‏ قلت صفهم 
لنا بارسول الله قال هم من جلدتنا 
وتكلبون بالسنتنا + وهذه اشارة 
الى المبادىء والأفكار المادية 
المستوردة » فانها شر محض » وشر 
ما فيها تبنى أناس منا لها ودعوتهم 
اليها ٠‏ قال حذيفة : قلت فما تأمرنى 
يا رسو لالله ان أدركنى ذلك ؟ قال: 
تلزم جماعة المسلمين وامامهم » وهذا 
من الكلامالبليغ المعجزالذى لم ندرك 
قيمته الا فى آيامنا هذه * حين أصبح 
فى المسلمين طوائف وأحزاب كل له 
ميل ولون ؛ فأمر الرسول عليه 
السلام بملازمة الجماعة التى لا اقنماء 
لها الا الى الاسلام ولا تعرف الا به 
كالماء الذى تتكون به الطمارة » 
فانه ما يصدق عليه اسم ماء 
بلا قيدء لا ماء زهر ولا ماء 
كولونيا ولا غيرهما » كذلك 
لم يقل النبى ( صلى الله عليه وسلم) 
جناعة المسلمين ورئيسهم أو زعيمهم 
أو ما الى ذلك + يل قال امامهم > 
فالرئيس ان لم يكن اماما للمسليين 
أى متقيدا بشرع الاسلام وملتزنا 


لضا 
شعائره » فليس هو المراد » وفى هذا 
التعبير فائدة أخرى : وهى الاشارة 
الى البلاد التى لها رئيس غير مسلم 
أو يكون الحكم فيها لغير المسلمين» 
فالمقصود حينئذ هو امام الصلاة » 
لأن الصلاة هى فرق ما بين المسلم 
والكافر ٠‏ فترى أنه ( صلى الله عليه 
وسلم ) فى هذا الخديث ينظر الى 
الغيب من ستر رقيق » ويصف حال 
المسلبين فى هذه الأيام وصفا كاشفا 
للدقيق والجليل » ويعطى فى الوقت 
تفسه النصائيح النافعة + والارشادات 
الناجحة ٠‏ 

والأحادث فمتحى الاعلام بالنيب 
عن مستقبل الاسلام والمسلمين»كثيرة 
يطول تتبعها » فلننظر فيما يرتبط 
منها بهذا الحدثالأخير ؛ وهو حرب 
فلسطين المحتلة من طرف اليمود 
بمعاونة الصليبيين الجدد » ولنبداً 
منها بما دلالته عامة » ولكنه يتؤول 
اليها ف الأخير » ثم نأتى بما هو 
صريح فيها من غير تأويل » وان كان 


لا ينفصل عن الأول » بل هو تنيجة 
له مترتبة عليه + 


مجلة الازهر 


فالأول هو قوله ( صلى الله عليه 
وسلم ) : ( لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم حتى بأتى أمر الله وهمكذلك» 
أخرجه البخارى ومسلم وأصحاب 
السئن والامام أحمد وابن حيان 
والطبرانى وغيرهم ؛ وبلغ عدد 
الصحابة الذين رووه عن النبى 
( صلى الله عليه وسلم ) أكثر من 
خسة عشر صداييا منهم ثوبان 
والمغيرة ومعاوية وأبو هريرة وقرة 
ابواياس وجاين ينعد اللفوجاين .بن 
سمرة وعمران بن حصين وعقبة بن 
عامر وسعد بن أبى وقاص وأبوأمامة 
وسلمة بن تقيل وسواهم » فهو 
حديث متفق عليه متواتر » ناهيك 
ان مسلما رواه عنسبعة من الصحاية 
بأحد عشر طريقا ٠‏ أما البخارى فقد 
رواه فى ثلاثة مواضع من صحيحه 
عن اثنين من الصحابة * وقد بين فى 
أحد هذه المواضع المراد بالطائفة 
المذكورة فقال ( هم أهل العلم ) 
وقال ابن المدينى 2 هم أصحاب 
الحديث » كذلك قال الامام أحمد : 
« ان لم يكونوا آهل الحديث فلا 
أدرى من هم »+ 


حرب فلسطين فى الحدي” الشريف 3" 


وقال بعض شراح الحديث: ( هم 
الفقهاء ) أخذا من رواية معاوية 
للحديث التى جاء فيها « من يرد 
الله به خيرا بيفقهه فى الدين وانما أنا 
قاسم والله يعطى ولا تزال طائفة 
من أمتى ظاهرين ( الحديث) » فجمع 
بين أول الحديث وآخره وحبل هذه 
الطائفة على الفقهاء ()+ 

ولكننا اذا نظرنا فى روايات 
الحديث وألفاظه المختلفة عند مسلم 
فقط ء وقد قلنا أنه رواه من طريق 
سبعة من الصحاية » فائنا نجد فى 
بعضها : « لن يبرح هذا الدين قائئبا 
( يقاتل عليه ) عصابة من المسلمين 
حتىتفوم الساعة» وف رواية أخرى: 
لا تزال طائفة من أمتى ( يقاتلون 
على الحق ) ظاهرين الى يوم 
القيامة » وف ثاشة : ( لا تزال 
عصابة من أمتى ( يقاتلون على أمر 
الله قاهرين لعدوهم ) لا يضرهم من 
خالهم حتى تأتى الساعة » فالآمر 


اذن آمر مغركة وجهاد ‏ والقصة 
قصة قتال وغلية للعدو ء لا آمر علم 


وفقه وحدث 


وتاتى رواية النسائى للحديث 

فترفع كل. ليس لأنها صريحة ىف 
الحرب والنضال من أجل الحق 
والدين ونصها عن سلمة بن تيل 
قال : كنت جالسا عند رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) فقال رجل 
يا رسول الله : أزال الناس الخيل » 
ووضعوا السلاح وقالوا : لا جهاد 
قد وضعت الحرب أوزارها » يعنئ 
انماما كما يقول القعدة اليوم ودعاة 
التخاذل ‏ فأقبل رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) بوجهه وقال : 
كذيوا ؛ الآن الآن جاء القتال » ولا 
يزال. طائفة من أمتى يقاتلون على 
الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام 
( هكذا بالتتكير يعنبى يساندونهم ) 
ويرزقهم منهم > حتى تقوم الساعة 
وحتى بأتى وعد الله »© * 


(١)ق‏ راى النووى آنه يجوز أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من 
انوع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث وقائم بالامر 
بالمعروف والتهى عن التكر ولا يلزم أن بكونوا مجتمعين فى بلد واحد بل 

يجو اجتماعهم وتفرقهم فى الاقطار . 


م 

ولا أعلق على هذه الرواية باكثر 
مما قلت فانها أوضح من أن تختاج 
الى تعليق ٠‏ ولكنى أسارع فأذكر 
ما جاء فى بعض روايات الحديث من 
بيان لمكان تواجد هذه الطائفة وف 
بعضها الآخر من تعيين لها بالنص 
الذى لا يحمل التشسكيك * 

فعن المكان جاء فى البخارى تعليقا 
عن معاذ ( رضى الله عنه ) : < وهم 
بالشام » وجاء عند أحمد من حديث 
أبى أمامة « أنهم ببيت المقدس » 
ونحوه للطبرانى » وله فى الأوسط 
من حديث أبى هريرة ( يقاتلون على 
أبواب دمشق وما حولها ؛ وعلى 
أبواب بيت المقدس وما حوله ) ٠‏ 


وعن تعبينها بالنص جاء فوصحيح 
مسلم موصولا مرفوعا من طزيق 
سعد بن أبى وقاص : لا يزال أهل 
الغرب ظاهرين على الحق» الحديث» 
واختلف العلماء فأهل الغرب هثؤلاء 
من المراد بهم» فقال على بن الملدينى: 


العرب » لأنهم أضحابها لا يسقى بها 
غيرهم © وظن أن السلاغة 
النبوية لا تضيق بها الغبارة حتى 
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تكنى عن العرب بأهل الغرب > وجاء 
فى حديث مماثل فى المعنى : ( اذا ذل 
العرب ذل الاسلام ) ٠٠‏ فلو كان 
( صلى الله عليه وسلم ) يريد العرب 
مطلقا لمكبر يهم كما عبكر فى هذا 
الحديث ٠‏ 

وقيل المراد بالغرب الحدقوالشدةء 
فغرب كل شى حده ومنه غرب 
السيف أى حده » ولا شك أن أهل 
الشدة والشجاعة يكونون ظاهرين 
وغالبين » ولكن لا يلزم أن يكونوا 
على الحق بل كثير ما كان أهل القوة 
ظالمين غاشمين ٠٠‏ وقد قيل : الظلم 
تحت جناح كل أحد » القوة تظهره 
والمجز يخفيه » فحمل الحديث على 
هذا المحمل بعيد أيضا ٠‏ 
والصواب حمله علىالجهة والناحية 
كما قال بذلك آخرون » قالوا : 
والمراد بها حينئذ الام لأنها تقع 
غربى الحجاز ٠٠‏ لكن وقع فى رواية 
عبد بن حميد وبقى بن مخلد 
للحديث « لا يزال أهل المغرب ) 
بالميم » وف رواية للدار قطنى : 
( لا تزال طائفة من أمتتى ظاهرين 
على الحق ( ف ال مغرب ) حتى يقوم 
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الساعة ٠»‏ وبحث فيه ابن حجر 
عمال أن يكن رويد زوله باللمتى 
فايدل الغرب بالمغرب وهو تبحل 
ظاهر ٠.‏ 


عل ىكل حال ترجح أن المراد بأهل 
الغرب فى حديث مسلم ؛ أهل هذه 
الناحية » والشام داخل فيها » ولاشك 
من حيث كونه غريا من الحجاز ومن 
حيث تعيينه ف بعض الروايات » 
ولكن رواية أهل ا مغرب لا يجوز 
ردها ما دام الجمع بين الروايات 
ممكنا ء* 


وانطلاقا من حديث على كرم الله 
وجهه وقد قيل له : < هل خصكم 
آل البيت رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) بشىء ٠٠‏ ؟ فقال : لا » 
الا ما فى هذه الصحيفة أو فهم" 
أو تيه رجل مسلم ٠٠‏ ونقول : 
ظهر والله أعلم أن المراد بااحديث 
المنطقة التى تبتدىء بالشام وتنتهى 
مميزة معينة محدودة موصوفة٠هى‏ 
المنطقة التى تبتدىء بالشسام وتنتهى 
با مغرب ولم تذكر فيها مصر » لأنها 
داخلة بحكم وقوعها بين الحدين 
المذكورين ٠‏ وتخصيص هذه 


1 


المنطقة بعيتها من بين بلاد الاسلام 
الوقوعها مقابل منطقة غرب البحر 
المذكور » ونحن جميعا نعلم من 
بتلك المنطقة وتمالأهم على حرينا » 
فمنها انطلقت الجيوش الصليبية » 
والحبلات الاستعمارية » وما تزالا 
غائلتهمم لا تومن » وى الوقت 
الحاضر > نعلم أن أمن المتوسط 
أصبح مشكلة دولية » ومن أجلها 
تسربت الأساطيل من الشرقا 
والغرب اليه » بدعوىحفظ التوازن 
وما الى ذلك ؛ فالحديث الشريف 
يثير اتتباهنا الى وجوب الاستعداد 
والتاهب للحرب التى تكون تارة 
بدعوىحماية الأماكن المقدسةوتارة 
بدعوىحماية الدولالقائية فالمنطقة 
وتارة وتارة مما لا أحتاج الىذكره 
من عوامل اقتصادية وسياسية » 
فوجود الطائفة المذكورة فى الحديث 
فى هذه المنطقة أمر ضرورى وواقع 
مصداقا الحديث » واذا قلنا بأن 
الحديث ربما كان معناه الطلب وان 
جاء بلفظ الخبر » وهذا أسنوب 
بلاغى معهود » قدلالته حينتكئذ : 
الأمر والطلب بأن تكون ف هذه 
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المنطقة العربية المسلمة طائفة هذه 
صفتها » وذلك على سبيل الدوام 
والاستمرار الى قيام الساعة » مع 
الاخبار بوعد الله لها وتعهدهيتصرتها 
وبان تكون ظاهرة على من ناوأها 
وهى بشارة عظيمة للنجاهدين ى 
هذه المنطقة ما دام قصدهم نصرة 
الحق والقيام بآمر الله وحماية 
العقيدة والدين ٠‏ 


ولسنا تقول هذا الكلام بدون 
دليل » فلنا م نالششنة سند نستظهر 
به ونعتمد عليه فيما ذهبنا اليه من 
هذا الرأى » وذلك هو حدشه 
( صلى الله عليه وسلم ) الذى حدد 
فيه مواقيت الحج » فجمل لأهل 
اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا وذات 
عرق للعراق وذا الحليفة لأهل المدينة 
ولأهل الشام الجحفة ٠‏ 


ولم يعين لمصر ولا للمغرب ميقاتا » 
فجملت الأمة باجماع ميقات الشام 
ميقاتا لأهل مصر والمغرب حملا لهذه 
البلاد على أنها منطقة واحدة وقطر 
واحد ٠‏ واذا كان هذا ىالحج وهو 


.يجب مرة فى العمر ‏ وعلىالتراخى 
لاعلى الفور » فصو ف الجهاد 
الواجب دائما والمتعين بسجىء العدو 
أولى وأخرى ٠‏ 

ويا لله من حديث الصادق 
المصدوق ء ما أبلعه !! وما أحكمه!! 
وما آدلة على أنه وحى يوحى من 
الدن العليم الخبير !! فقبل أن تقع 
الحوادث الراهنة ‏ هل كان لنا أن 
تفسره بهذا التفسير المطايق للواقع» 
حتى كأنة خبر عما يجرى أو أمر 
با يجب فعمله ى هذا المقام على 
حسب ما قررناه من جواز حملهعلى 
الطلب ؟ + 

واذا كنا فى فهم المراد إمذا 
الحديث علىوجه الحقيقة والواقع » 
قد لجأنا الى الشرح والتأويل فان 
الحديث الثانى الذى نورده الآن » 
صريح فى الموضوع » لا خفاء به 
ولا يحتمل أى تفسير غير ما يوخذ 
من ألفاظه الواضحة والدالة بدلالة 
المطايقة على المراد منه » وهو قوله 
( صلى الله عليه وسلم ) يما أخربيه 
البخارى ومسلم والترمذى عن ابن 
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عبن « تقاظون النؤد» قساطون 
عليهم حتى يختبىء أحدهم وراء 
الحجر » فيقول الحجر: ا عبد الله » 
هذا يهودى ورائىفاقتله » وفرواية 
أخرى لمسلم عن أبىهريرة:«لاثقوم 
الساعة حتى يقاتل المسسون اليهود» 
فيقت لهم المسلمون حتى يختبىء 
اليهود من وراء الحجر والشجر + 
فيقول الحجر أو الشجر : يا مسلم» 
يا عبد الله هذا يهودى خلفى فتعال 
فاقتله 6 ٠‏ 


فى الرواية الثانية لهذا الحديث » 
يتجه المؤشر ليلتقى مع الحديث 
السابق فقدر من الزمن غير محدد»ء 
ولكنه مشترك بينهما بكل تاكيد » 
وذلك حين يقول الرسول ف الحديث 
السابق : « لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق ٠٠‏ حتى تقوم 
الساعة » ويقول فى هذا الحديث : 
« لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود ٠ » ٠٠‏ 

والمهم أنه يخرج الحروب التى 
قامت بين المسلمين وبين اليهود ف 
حياته ( صلى الله عليه وسلم ) + 


واذا خرجت هذه الحروب » فاته 
لا يبقى فى التاريخ أى حرب قاتل 
المسلمون فيها اليهود » الا حرب 
فلسطين هذه القائمة الآن ٠‏ 
واذا كان تالعيرة الأولى فالحديث» 
جى الالخبار عن :قيام حر ضروعن 
بين المسلمين واليهود ؛ فى حين أن 
أمرا مثل هذا لم يكن يخطر باليال 
أيام غز المسلمين وامتداد دولتهم من 
المشرق الى المغرب وذل اليهمود 
وتستتهم فى أنحاء الأرض » فان 
الأعمال بالخواتم » وقد تضمن 
الحديث الىجانب هذا الخبر بشارة 
عظمى وهى انتصار الممسلمين على 
اليهود فى هذه الحرب » مهما كانت 
الظروف والأحوال اتتصارا حاسما 
لا يشبقى منهم ولا يذر » وهذا أمر 
آت ولا رب » كما أتى ما أخبر به 
الحديث السابق » وتحقق بجميع 
تفاصيله » من قيام طائفة من أمته 
(صلى الله عليه وسلم ) بالقتال على 
الحق وعلى أمر الله ودينه لا يضرها 
من خالتها أو تخذلها » وها هى الآن 
مرابطة ما بين الشام والمغرب وعلى 
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أبواب دمشق وما حولهما وأبواب 
بيت المقدس وما حوله » وقد كتب 
لها من الظهور والغلبة وقهر عدوها 
العنيد » ما هو مشاهد ومعلوم » 
فكذلك الشطر الثانى من الحديث 
الأخير سيتحقق لا محالة ونقاتل ى 
تحن المسلمين ‏ اليهود فى فلسطين 
المحتلة ونطهر أرضها المقدسة من 
رجسهم ودنسهم بحول الله وقوته. 
تصديقا لخبر رسوله ( صلى الله 
عليه وسلم ) الدى لا ينطق عن 
الهوى » وايمانا بوعده عز وجل 
لعباده اللؤمنين بالنصر والتسكين 
والفتح المبين»< وعد الله الذينمنوا 
متكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
فّ الأرض كما استخلف الذين من 
قبلمم وليمكنن لهم دينهم الذى 
ارتضى لهم » وليبدلنهم من بعد 
لخوفهم آمنا 6 ٠‏ 

وفائدة الخبر ‏ بل الأخبار 
كلها أن ذلك لا يكون الا بالقتال 


والاستعداد له وتحفز المسليين ‏ 
فى هذه المنطقة من الأرض 
بالخس*وصض على الدوام 
والاستمرار لمنازلة عدوهم المتربص 
بيهم الدوائر » وقد كان فيما قبل 
انما هو الصليبى المتعصب المتعنت 
الذى لا يفتأ متطلعا للسيطرة على 
الأرض التى ولد ذوقها المسيح وقام 
منها » فانضم اليه اليوم عدو جديد 
لم .يكن فى الحسبان وان أخبرنا به 
الرسول من قبل وهو الصهيونى 
العنصرى المقيت الذى يريد أن يقيم 
فيها له دولة ٠‏ ويبنى هيكل سليمان 
بزعمه ‏ على أنقاض المسجد 
الأقضي .٠ه‏ 
فليستيقظ المسلمون من سباتهم 
ولياخذوا حذرهم » وليكونوا ف 
مستوى أحداث الزمن دائيا » 
وليجعلوا من قوله تعالى « وأعدوا 
لهم » شعارا خالدا ٠‏ 
عبد الله كثون 


0 / ١ الت‎ 


لو[ا |( سسطام داب دي سارف 


هذا بحث ودراسة بحسن بكل 
من يتصدى للوعظ والارشاد أن 
.بعيها جيدا » وخاصة اذا ماكان من 
رجال هذين الدينين » ولما كانت 
مجلة الأزهر منارة للعالمين » ققد 
رأيت أن ألفت النظر على صفحاتها 
لهذه الحقيقة المؤكدة تاريخيا » تاركا 
لرجال الاختصاص أن يزيدوها 
شرحأ وتفصيلا » ليعلم من لم يكن 
.بعلم أن كل تهجم على الاسلام 
ممن يومنونباليهودية أوالنصرانية» 
فان هذا الهجوم يعود على أديانهم 
بالشر والوبال » فلولا فضل 
الاسلامعلىهاتين الديانتين لانقرضتا 
وزالتا منالوجود باعتبارهما ديانتين 
سماويتين » واعتبرما من الأديان 
الوكنية ‏ 

وأنا أقرر ذلك لا باعتبارى مسلما 
يتعصب لدينه » ولكن باعتبارى 
مجرد مفكر درس الأديان المقارنة 


دسا أمرمسيت 


وتاريخ الانسانية ؛ ووضعالمؤلفات 
فى كلا الفرعين » ولكى أقدم الدليل 
على ذلك » فسوف أخرج القرآن 
الكريم من البحث فى الشق الأول 
منه » لأستعرض ما يقال فى كتب 
كل منهما » وسترى كيف أن الحال 
كان سينتهى بهما الى ما اتتهى اليه 
أى دين آخر » لولا أجاء الاسلام 
أو بالأحرى نزل القرآن الكريم * 
اليهودية كما هى فى كتاب اليهود : 
ان الكتاب الذى يسميهالمسيحيون 
بالمهد القديم ؛ ويسميه اليهود 
« بالتوراة »6 والتوراة لا يمكن 
الا أن تكون منه براء » هذا الكتاب 
يجعلنا من أول صفحة فيه حتى آخر 
صفحة » تومن اننا بازاء دين وثنى 
مائة فى المائة » من هذا التوع 
الذى ساد البغرية فى فترة من 
الفترات عندما كان لكل قبيلة آلهه1 
الخاص وشعائرها وطقوسها الوثنية 
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والمغرقة فى الوثنية » فالله ى هذا 
الكتاب هو « رب الجنود » الذى 
إيعيقن وسط اثنعية: اسراكيل» ووسير 
أمامهم وهم يتبعونه » وهو الههم 
الخاص بهم ء ولا يعترف بأحد 
غيرهم » ويدعو شعبه لأن يعتبروا 
بقية البعر عبيدا وخداما لهميقتلون 
منهم من يشاءون ويبقون على من 
يشساءون ؛ وقد عقد الاله معهم 
صفقة وأبرم عقدا مع جدهم الأول 
ابراهيم ؛ وهى أن يعبدوا الله 
ويكونوا شعبا له وف مقابل ذلك 
فسوف يعطيهم الأرض من اليل 
الى الفرات » ويمشى هذا العمد 
القديم » وليس فيه الا جرائم الكفر 
بالله وبالأخلاق وبالسلوك تنسب 
الى قادتهم وزعنائهم مسواء كانوا 
أنبياء أو ملوكا ء ابتداء من ابراهيم 
تقفسه وبقية أفراد أسرته » ولن 
نوعجك بالتفاصيل والا لاحتجنا أن 
تقل ل البوذ الفسديا كلاسالرات 
صفحاته » حسبك أنتعلم على. 
الكال أن ابنتى « لوط > مسقيتا 


أباهما خمرا حتى يغيب عن وعيه 
ويضاجعهما ليكون لهما من أبيهما 
سل » وليس ذلك الا مثالا واحدا 


من ألوف الأمثلة » فهارون شقيق 
موسى هو الذى صنع من الذهب 
عجلا وطلب من اليهود آن يسجدوا 
له باعتباره الههم + 


وداود عندما كان ملكا وقع ف 
غرام امرأة متزوجة لأحد قادة 
جيوشه فبعث به ال ىالحرب وأوصى 
بأن يقتل فى الحرب ليغنم هو 
زوجته » وسليمان ابنه أقام الأوثان 
وعبدها مرضاة ازوجاته الوثنيات » 
وكان عدد زوجاته .٠.ث”‏ وعدد 
سراريه ( أى جواريه ) 7٠١‏ أى انه 
كان بعيش مع ألف امرأة ٠‏ 


واتتمى هذا الدنس والرجس 
والكفريات الى الممسيح عيسى ابن 
مريم » وكان من غير المعتقول أن 
,يصدقوا بولادته المعجزة » فهم قوم 
ماديون وثنيون : فقالوا عن مريم 
ها قالوا » واتتهوا ب 
رؤاية كناب التصارى الى الصلب 
وقتلوه بعد أن عذبوه * 


الى اين كان يمكن أن ينتهى كل ذلك: 
ويكون السؤال الى أين كان 
.يمكن أن ينتهى كل ذلك ؟ لسنا فى 
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حاجة للاستنتاج أو التخيل » فقد 
أغنتنا حقائق التاريخ وهى أنالبشر 
وبدون استثناء اعتيروا اليمود 
أعداء البشر » وعملوا على القضاء 
عليهم وتشريدهم ٠٠‏ بل وابادتهم » 
وقد حدث هذا ف التاريخ مرتين » 
أولاهما على يد نبوخد ناصر 
( بختنصر ) قبل الميلاد بعدة قرون» 
وثائيتهما على يد أحد قياصرة 
الرومان ٠‏ 

ولم يكن للسسيحية دخل 
قيما حاق باليهود فعلينا أن تتصور 
ما الذى يحل باليهود فى ظل الدول 
المسيحية » لقد سمح لليهود الذين 
يظلون بمد المذايح التى تجرىعليهم 
أن يميغيوا فى مناطق خاصة بم 
باعتبارهم وباء وجرائيم * 
وماذا عن النصرانية ؟ 

وغنى عن البيان أن صفحة 
النصرانية باعتبارها مبادىء وأفكار 
هى صفحة مشرقة فقد كانت حياة 
المسبيح دعوة متصلة للحبوالتآشى 
وكل القيم الروحية والانسائية » 
ولكن المسيحية على يد الكنيسة 


الرومانة #«جرعآة ها #تعنت 
المبادىء الوثنية الرومانية ( وهذه 
حقيقة تفوت على الكثيرين وهى 
أن اكيسة المصرية أقد برت مق 
هذه الخطايا » وكان هذا هو السر 
فى اضطهادها ) ٠‏ 


وأول هذه المبادىء الوثنية انهم 
أحلوا مريم العذراء محل ابزيس 
( الالاهة الفرعونية ) قكادوا 
يعبدونها باعتبارها آم الاله » 
ولا تزال تماثيلها فى كل كنيسة 
كاثوليكية شاهدا علىذلك ثمراحت 
المجامع الكنسية تتدخل فى صياغة 
العقيدة المسيحية » ولست أناقش 
هذه العقيدة فهذا شأن المسيحيين 


ولكن الأمر المحقق :ناريا > انه 
كلما حاولت أورويا النتهموض الى 
ما تسميه عهد التنوير والعلم »كانت 
اتبدأ أول ما تبدأ بمحاولة اقتلاع 
العقيدة المسيحية » حدث هذاق 
القرن الشامن عشر خلال الثورة 
الفرنسية » حتى نادى رو بسيير زعيم 
الثورة بدين العقل » ونصبه العامة 
فى احتفال شعبى كاهنا ألم لددين 
العقل + 
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وتكرر ذلك مرة ثانية فى نهضة 
أوروبا فى القرن التاسم عشر حيث 
فادى المنادى ووجد من يستمع له 
فى كل أرجاء أوروبا ان الدين هو 
« آفيونالشعوب » وغنى عنالبيان 
ان الدين الذى يعرفونه هواليهودية 
والنصرانية » ولما آلت السلطة 
الى اتباع هذه الدعوة المتتورة 
التقدمية فى روسيا نزلت الضربة 
على الدين ورجاله وأصبح الالحاد 
والكفر بالله والدين هو شرط 
أساسى لكل مواطن متعلم مستنير 
فعندما تقرر أذاليهودية والنصرانية 
كاتتا حتما الى زوال » فنحن تستند 
الى أحداث وقعت بالفعل وهىمحل 
اتفاق ء فما الذى أبقى على هاتين 
الدياتتين » لا ثىء غير القرآن 
والاسلام واليك التفصيل ٠‏ 
وجاء الاسلام وما ادراك ماالاسلام : 

وكان القرآن الكريم » والقرآن 
الكريم فقط هو الذى حمى هاتين 
الديانتين منأن تزولا وطهرهما من 
الرجس والشوائب والانحرافات 
التى ألمت بهما » وقرر ان جوهرهما 
من جوهر الاسلام » وأطلق على 


معتنقى هاتين الديانتين « أمل 
الكتاب ».ودع الىتعايش المسلمين 
معهم بآن أباح للمسسلم أن يتزوج 
أكابية © وللسسللمين ةن ياكلوا من 
طعام الكتابيين » واعتبر من .برغب 
منهم أن يحتفظ بدينه وأن يعيش 
فى سلام مع المسلمين بد ذمى 6 له 
ما للسسلبين » وعليه ما عليهم 
ويشدد الرسول صلوات الله عليه 
فى حمايتهم وتوفيرالعدل لهمفيقول: 
« من آذى لى ذميا صرت له خضما 
بوم القيامة » ٠‏ 


الفرآن واليهود : 

وفد كان القرآن هو الذى أكد 
وجود سيدنا ابراهيم عليه السلام 
وأكد رسالته وانه مبعوث الله 
للبشر بدين التوحيد الصاف؛ و كشف 
عن كونه جد العرب المستعربة عن 
طريق اسماعيل وانه هو بانى 
الكعبة + والداعى الى شريعة الحج 
التى هى أحد أركان الاسلام بلا 
جعل جوهر الاسلام هو عين ما دعا 
اليه سيدنا ابراهيم وهى « الحنيفية 
السمحة » وسجل القرآن الكريم 
دور سيدنا مومى وكيف بمثه الله 
رسولا ثبيا » وأنزل عليه التوراة » 
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الىالحد الذى جع ل اليهود يحاجون 
رسول الله والممسلبين من بعدهة 
يسؤال واحد » هل التوراة من عند 
الله آم لا ؟ والرد على هذا السئوال 
لاتعم هى من عند الله» فيكو نقولهم: 
« فهل من المعقول أن يغير الله 
كلامه » وعندنا ان هذا هو السبب 
الذى نزلت للرد عليه آآبة النسخ 
« ما نتسخ من آية أو تنسها نأت 
بخير منها » فجوهر التوراة مو 
جوهر الاسلام وهو الايمان باله 
واحد منزه عن الشريك والولد واننا 
ميتوذفمبعوثون فمحاسبون اما الى 
جنة أو نار * 

والهم فى كل ذلك ان القسرآن 
شهد لليهودية بأنها تستند الى دين 
سماوى ٠‏ 
القرآن والمسيحية : 
آما بالنسبة للمسيحية فقد حسم الله 
قضيتها الأساسية الى الأبد » والتى 
لولا القرآن الكريم لظلت فرية 
اليهود تلاحتها وخاصة ف الجتمعات 
والمسور للافية الى مرق 
بما يسموته « العقلانية » وهذه 


القضية الأساسية هى قضية ميلاد 
السيد المسيح المعجز عن غير أب 
وقال القرآن الكريم » ان خلقعيسى 
عن غير أب لن .يكو أكثر اعجازا 
من خلق آدم من غير أب ولا آم ٠‏ 
المسلمون فتحو الدنيا فى ظل هذه 
المبادىء : 

وف ظل القسبهادة لليهمودية 
والنصرانية بأنهما دياتتان سماويتان 
هزم المسلمون القوتين المتحكمتين 
فى العالم » وللما كانت أحد القوتين 
« وثنية »6 وهى قوة الفرس الذين 
كانوا يعبدون « الثار » فقد أزالوها 
من الوجود ولم يرضوا من الفرس 
بغير الاسلام دينا » أما بالنسبة للقوة 
الثائية قوة النصرانية ققد تركوها 
قائمة وأعطى المسلمون التضارى ى. 
كل يلد دخلوه عهد الأمان ليس 
فقط على أرواحهم وأموالهم بلعلى 
كنائسهم ومعتقداتهم * 

وحيث كان اليمود يعاملون ى 
أوروبا على ما قدمنا » فقد عاشوا 
فى الدولة الاسلامية » لا أقول ى 
أمان بل وف ازدهار ٠‏ 
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العصر الحديث : الاسلامية » ما يمكن تصور امكان 
قلا يتصورق متصور أن المستقيل .وجو الديافتين البهودية والنصرائية 
للمسيحية أو اليهوذية » فلو سادت 

يخية أو الهوذا 5 حيث لا يشهد لهنا الا الاسلامولله 
الآراء المسماة «بالتقدميقوالتحرر يقي حيت لك ل 
لأبيدت الدياقتان » وليس الا فىيزل ف خلقه شئون + 
عالم اسلامى قوى يرفع لواء الشريعة أحمد حسين 


بيان من إدارة المجلة 

تعلن ادارة المجلة عن عميق اسفها لهذا التأخير الننى لم 
بكن فى مقدورها تلافيه او تجئبه . 

لقد تدخلت عوامل كثيرة فى هذا التاخير انذى ادى الى 
احتجاب المجلة فترة طويلة واعتبار العدد الخاص الذى 
صدر بمناسبة انمقاد المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الاسلامية 
ختام السنة الماضية 1141 .ه » كما ادى الى اعادة ترتيب 
اعداد السنة الحالية بحيث يشتمل هذا المدد على ثلاثة 
أعداد من السئة الجديدة رهى اعداد أشهر محرم وصفر 
ودبيع الأول حتى نتمكن من تخطى هذه الفجوة التى فرضتها 
ب شهرى 
جمادى الاولى وجمادى الاخرة من كل سنة فقد تقرر صدور 
المجلة فى هذه الفترة تعويضا لما فاتها فى الاشهر السابقة . 
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الداع عن الفصى 


للرارالرين ؛ صودبّيت فزطاب 


عقد فى مديئة (يازل) السويسرية 
عام كما الموتسر الصهيونى الأول 
برئاسة هيرتزل » فخرج بمقررات 
خطيرة جدا ؛ منها خلق دولة العدو 
الممهيونى فى الأرض المقفدسة : 

وبعد اتقضاء هذا المؤتر » صرح 
هيرتزلقائلا : « ولدت دولةاسرائيل» 
خلال خمس سنوات ٠٠‏ ريما ٠٠‏ 
وخلالخمسين سنة ٠٠‏ حتما ٠٠‏ 6 . 

وكان من جمبلة مقررات المؤتمر 
الصهيونى الأول » احياء التوراه لغة 
وعقيدة » ليكون للصهيونيةودولتها 
ما يميز الوطن القومى : 
بها اليهود هى العبرية » وعقيندة 
تجمع شتاتهم هى اليهودية وأرض 
هى فلسطين ٠‏ 

ولكى يحققوا أهدائهم فى احياء 
التوراة لغة وعقيدة » جابموا 


سموبات هائلة ».لان النبرية لغة 
ميثة ميجسورة من .ملاتا السنين > 
لا تنواجد الا ضمن نطاق بعض 
المعابد اليمسودية لاقاءة الطقوس 
الدينية » أما المعابد الأخرى فتودى 
تلك الملقوس فيها باللغات المحلية » 
لهجر اليهود للعبريةوخاصة فأوروبا 
وأمريكا: ٠‏ 

وكيا هجر اليهود لغتهم العبرية » 
هجروا ديتهم اليمودى » فاقتصر 
التدين على الطاغنين فى العمر » 
واندمجتالأكثرية فأوروبا وأمريكا 
بالمجتمع » فأصبحوا يهودا جغرافيين 
بالاسم فقط > دون التطبيقالعملىه 
وأصبح الدين شعارا لا عبلا * 

ويذاث مول الشهاينة بسسد 
مؤتمرهم الأول » تبذل قصارى 
جهدها » لتحقيق قرار ( الاحياء ) 
كما يطلقون عليه فأنشأوا المدارس 
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والمعاهد والجامعات لتعليم العبرية 
وتدريس الدين » واشستترطوا على 


المهاجرين الجدد الى فلسطينشرطين: 
التكلم بالعبرية أولا » والتمسيك 


ومعنوية مغرية » يتلقاها المماجرون 
الجدد مكافأة لهم على تعلم اللفة 
والتمسك بالدين ٠‏ 

أما فى الأرض المقيدسة » ققد 
فرضت الوكالة الصهيونية تعلم 
العسبرية » وجعلت منها بسعاونة 
الاستعمار الاتكليزى لغة رسمية 
بالنسبة ليهمود فلسطين اتققسدامى 
والجدد » وحرمت استعبال لفة 
أخرى ف المكاتب الرسمية وى 
المعاملات والمصارف وق المعايد ٠‏ 


وكما بذلت الصهيونية العالمية 
مبالغ ضخبة لخلع السلطان 
عبد الحميد ؛ لأنه رفض رفضا 
قاطعا ما عرضغعليه هيرتزلسنةم١‏ 
حول تخصيص قطعة من الأرض 
الفلسطيئية لليمود مقابل ملايين 
الجنيهات الذهبية » بذلت الصهيونية 
مبالغ ضخة لاحياء التوراة لفة 


وعقيدة من جهة ء واماتة القرآن 
لغة وعقيدة وتشريما من جهة أخرى» 
لأن العرب أصحاب فلسطين الأصليين 
لا يكن أن يغلبوا من قلة أبدا » 
ماداموا متسسكين بالذكر الحكيمء 

وقد اكتشفت أن حركة ( احياء ) 
التوراة لغة وعقيدة حديثا » بدأت 
فى نفس الوقت بالضبط الذى بدأت 
فيه الأصوات الناشزة المريبة بحركة 
اماتة القرآن الكريم لفة وعقيدة 
وتشريعا ! 

بدأت الدعوة الى العامية»وحجتهم 
أن كل قطر عربى له لهجته المامية 
الخاصة به » فللعراقولمضر ولسورية 
وللبنان مثلا لهجة خاصة بكل قطر 
من هذه الأقطار شائعة على السنة 
سكانه » ولكل قطر من أقطار المشرق 
العربى والمغرب العربى » لهجة خاصة 
بسكانه » فلماذا يمانى العرب من 
الازدواجية فى اللغة » وهذه 
الازدواجية تعرقل تعلم التلاميذ ! 

ولا أعرف دعوة أسخفولا اكذب 
من هذه الدعوة ٠‏ 


الدقاع عن 


دعوة كاذبة سخيفة » لأن الفصحى 
هى التى تجبع شمل العرب شرقا 
وغريا » فاذا تكلمنا المامية ققد 
مزقنا الشمل وجملناه بددا ٠‏ 


وكاذبة سخيفة ؛ لأن الفصحى هى 
لفة القرآن الكريم » وهى همزة 
الوصل بين العرب والممسلمين بتكل 
مكان » فلمصلحة من تقطع هذه 
الصلة القوية الرصيئة * 

لقد سمعنا كثيرا من المسلمين » 
قدموا من روسيا والهند وأوروبا 
وأمريكا واستراليا وافريقيةيتكليون 
العربية الفصحى بطلاقة » فيتفاهمون 
بها مع العرب وفيما بسهولة 
ويسر فبباذا كانوا يتفاهمون 
لو تحول العرب عن الفصحى الى 
العامية ؟ ! 


ولكن ! 

وهل العربية وحدها تعانى من 
العامية » ان كل لغات العالم فيها 
عامية » فلماذا نطالب العرب وحدهم 
بالتخلى عن الفصحى من أجل العامية؟ 

ان الذذين يدعون أن العر ب وحدهم 
لمم لهجات عامية كاذيوان بادعائهم » 


القصحى 3 
اذ لا أعرفلغة ف العالم كله الا وفيها 
لغْة فضحى ولغة عامية + 

وف مصر مثلا لهجات عامي ةكثيرة» 
بل فى كل مدينة من مدنها ليجات 
عامية كثيرة » وما يقال عن مصريقال 
عن سائر الأقطار العربية ؛ فأى لهجة 
عامية نلزم بها أبناء المدينة الواحدة 
فى القطر العربى الواحد ؟ !1 

القد زرت المغرب ف رمضانالمنصرم 
وأنا من العراق »© ولولا الفصحى 
لما استطعت أن أتفاهم مع الأشقاء 
هناك ولما استطاعوا ٠‏ 

ومن حق أعداء العرب والمسلمين 
أن بدعوا الى العامية » حتى تصبح 
الفصحى غريبة بين أبنائها » ومن ثم 
يصبح القرآن غريا ٠‏ 

فما عذر أبناء العرب والمسلمين» 
الذين يشايعون أعداءهم فى هذا 
المجال ؟ ! 

أيسكن أن يكون هؤلاء جهلاء ؟ 
أيسكن أن يكونوا مثررا بهم ؟ 

انضم مثقفون ثقافة عالية كما 
يزعمون أو كما يزعم من وراءهم من 
الأيدى الخفية التى تشبيد يهم صباح 
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مساء ؛ وتنعتهم ينعوت العلماء » 
وتننحهم أعلى الدرجات العلبية » 
وتغدق عليهم المناصب الرفيعة والمال 
الحرام ٠‏ 

ومن نموتهم : قادة الفكرءوهكذا 
.يكون القادة والا فلا * 

والمذهل حقا » أن هؤلاء جميعا » 
لم يدخلوا مسجدا للصلاة فى كل 
حياتهم » ولع بتؤدوا هذه الفريضة 
فى يوم من الأيام * 

ولست أننى يوم مات أحدهم » 
فحمله أهله الى أحد المساجدللصلاة 
عليه » ولكن أحد الحاضرين الذين 
عرفوا اميت ى حياته واطلعوا على 
طويته قال بأعلى صوته : «لا أصلى 
عليه أبدا » لأنه لم يكن يمن 
بالصلاة » ولم يدخل مسجدا 
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وغادر المصلون المسجد » وبقى 
فيه غير المصلين » حيث حملوا الميت 
الى مثواه الأخير دون صلاة ٠‏ 

وأخفقت الدعوة الى العامية » 


واسودت وجوه دعاتها »'ولا عبرة 


بالقايهم العلبية والمحائف التى 
سودت بالثناء عليهم وبلمتاصب 
الرفيعة التى تستبوها وبالمال 
الحرام الذى اقتنوه » فقد ذهبت 
الألتقاب والمتاصب وتفرق المال 
بين الورثة » واتكشفت الضحائف 
للناس ؛ ولم يق لهم غير الخزى 
والغار ٠‏ 


وسيغشحيم اللةانوجكلتفحقية 
اليوم أو غدا ء ويومئذ يجد الذين 
ظلموا أى منقاب ينقلبون ! 
وظهرت مع الدعوة الى تبنى 
اللهجات العامية » دعوة مريبة أخرى 
لا تقل خطرا عن الدعوة الأولى » 
هى كثابة الفصحى بالحروف 


اللاتينية ! 


وحجة دعاة الحروف اللاتينية أنها 
حروف عالمية » والكتابة بها أسهل 
من الكتاية بالحروف العربية » وقد 
استبدل كمال أتاتورك فى تركيا 
الحروف اللاتينية بالحروف العربية 
فنجحت تجربته ٠ه‏ الخ +٠‏ 

أما الحروف اللاتينية التى يدعون 
أنها عالمية » فالحروف العربية عامية 


الدفاع غن الفصحى . 


أيضا » لأن العرب يستعملوتها 
ويستعملها معهم مئات الملابين من 
اخوانهم المسلمين فى كثير من الدول 
الاسلامية » ويكفى أن تكون عالمية 
لأن القرآن الكريم مكتوب بها ٠‏ 
أما الدعوة الى الكتابة بالحروف 
اللاتينية بحجة أن الكتابة بها أسهل 
من الكتابة بالحروف العربية » فهذا 
غير صحيح أبدا » فهناك حروف 
عربية غير موجودة فى الحروف 
اللاقينية » والكتابة بالحروف العربية 
أسرع من الكتابة بالحروف اللاقينية» 
فاذا كتبنا كلمة ( الأزهر ) بالحروف 
العربية واللاتينية » كان الوقت الذى 
نقضيه. بكتابتها بحروف لاتينية أكثر 
من ضعف الوقت الذى نقضيه عند 
كتابتها بالحروف العربية » والتجربة 
خيز يزهان حتملى على ذللك:* 
وتجربة كمال أ:اتورك لم تنجح 
مطلقا » ويكفى أن تجربته قضت 
قضاءا مبرما على التراث التركى + 
فأصيحت مصادره تباع بالوزن 
للبقالين » ولا أحد من الجيل التركى 
الحاضر يستطيع قراءتها والاستفادة 


منها ؛ وهكذا جنى أتاتورك على 
الأتراك بحرمانهم من ترائهم الفكرى 
والحضارى الأصيل * 

كما أن الحروف العربية لها جمالها 
الخاص بها © حتى ليمكن اغتبار 
الخط العربى توعا رفيعا من النقوش 
الجميلة * 

وبين مخلمات بابوات روما » 
وب لأحدهم » مكتوب عليه آبة 
الكرسى بالحروف العربية » وكان 
البابا الذى يرتديه يظن أن ثو به مطرز 
بنوع رفيع من أنواع التطريز » دون 
أدمزت أنه 1 #الكزبى عن التراة 
الكريم بالحروف العربية ! 

وكان المرحوم الشيخ عبد العزيز 
البشرى قد سأل عبد العزيز فهمى 
عن أسباب دعوته لكتابة العربية 
بالحروف اللاتيئية » فقال عبد العزيز 
فهمى : نريد أن ( نعمم ) العربية ٠‏ 

فاجابه المرحوم البشرى فورا : 
« تريد أن ( تبرنطهيا ) لا أن 
( تعمنها ) © ٠‏ 

انعم » انه كان يريد أن يجمل 
العربية ذنبا للاتينية » ويقضى قضاءا 


5 مجلة الازهر 


مبرما على التراث العربى الاسلامى» 
والأهم من كل ذلك » وهو الهدف 
الذى تريده الصهيونية ويريده أعداء 
العرب والمسلمين ؛ أن يجعلوا القركن 
مهجورا ؛ فلا يستطيع أحد أن يقرأه 
كما أنزله الله » ومن ثم يدخلعليه 
التحرف والتبديل ٠‏ 

٠.٠ وهيهات‎ 

وصدق الله العظيم : ( انا نحن 
تزلنا الذكر وانا له لحافظون ) () ٠‏ 

وأخفقت الدعوة الى الحروف 
اللاتينية ؛ كما اخفقت الدعوة الى 
العامية » والفضل فى كل ذلك بعود 
الى القرآن الكريع ٠‏ 

واسودت وجوه دعاة الحروف 
اللاتينية » ولا عبرة بالقطارات التى 
أطلقاسم قسم منهمعليهاءو بالشوارع 
فى القاهرة التى بأسماء قسم منهم » 
فسيأتى الوقت الذى تخلع فيه 
أسماؤهم من القطارات والشوارع» 
يوم يعرف أصحاب السلطان حقيقة 
آمر أولئك الثفر المخربين والأسباب 


الخفية التى دقمتهم الى الجر 
بدعوهم ٠‏ 

ولكن دعاة العامية ودعاة الحروف 
اللانينية لم ييأسوا من تطبيق 
مخططاتهم المريبة الهدامة ف يوم من 
الأيام » لآن الأإيدى الخفية التى 
وراءهم تستحثهم على الدابفمجال 
تطبيق خططهم لجعل هذا القرآن 
مهجورا » فلا يسعهم الا تنفيذ 
ما بريده أسيادهم لقاء ما يتلقوته 
من سند مادى ومعنوى ودعم ٠‏ 


والواقع هو أن محاولة الطعن 
فى لغة القرآن الكريم قديبة قدم 
نزول القرآن » فقد بدات يمود 
يثرب ثم امتدت الى عبد الله بنسيا 
اليهودى الذى عاصر الامام عليا 
ابن أبى طالب رضى الله عنه » 
وتبئاها الشعوبيون بعد الفح 
الاسلامى العظيم » وكانت موضع 
حقد الصليبيين أيام الحروب 
الصليبية * وعد ذلك عمل من أجلها 
المسرتشرقون فى أواخر القرنا 


١ (‏ ) الآية الكريمة التأسعة من سورة الحجر . 


الدقاع عن الفصحى 6 


التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
لأهداف استعمارية » قكتب ( ولهلم 
سبيتا ) سنة 186٠‏ كتابه : ( قواعد 
العربية العامية فى مصر ) باللفة 
الألمانية متنيئا ى هذا الكتاب 
بموت الفصحى كما ماتت اللاتينية 
من قبل + وى سنة الم1 انبرت 
بجلة ( المقماف ) مدعو الى كتابة 
العلوم بالعامية » زاعية أن الفصحى 
لغة النخبة وليست لساق الشعب * 

وزج الاستعمار القديم كل قوته 
لتعلويق الفصحى » ففى سنة ١454‏ 
جعل التعليم فى المدارس العصرية 
بمصر وبع ضأقطار المشرق بالاتكليزية 
وف أقطار المغرب العربى بالفرنسية» 
ولم يكتف الفرنسيون بالمدارس بل 
فرنسوا الشارع والمكتبة والمكتب 
والكتب + 

ويمضى المخطط الى غايته » فيدعو 
مهندس الرى الاتكليزى فى مصر 
( ويتكوكس ) الى احلال العامية 
محل الفصحى » فيتساءل : « لم لم 
توجد قوة الاختراع لدى المصريين 
آلى الآن ؟ » » ويجيب:«اذالفصحى 


هى السبب الكامن من وراء هذا 
التخلف » لأنها لغة ترف ذهنى » 
وليست لغة ابداع علمى » ولأنما 
لغة عزلت الجساهير المائلة من 
محاولات الفعل والخلق » » ثم يزعم 
أن الحل الذى لا بديل عنه » هو 
طرح الفصحى؛والتمسك بالعامية»» 

وف سنة 16.١‏ نشر القاضى 
الاتكليزى ( ولمور ) كتايه : ( العربية 
الحكية فى مصر ) لشرب الفصحى 
والترويج للعامية * 

وف سنة ١55‏ عاد (ويلكوكس) 
الى الميدان من جديد » فترجم 
( الانجيل ) الى العامية » ونشر 
رسالة بالانجليزية يزعم فيها أن مصر 
وشسالى افريقية وسورية ومالطة 
تتكلم البونية لا العربية » وألف 
بالمامية كنابه : ( الأكل والايمان ) 
«الذى صدرت منه ثلاث طبعات الى 
سنة و31و1 

وتصاعدت محاولات اضعاف 
الفصحى تمهيدا للقضاء عليها بظهور 
كتاب بالعربية يطمنونها من الخلف 
بخناجر مسمومة © قفى الربع الثانى 


5 صَجلة الاذهد 


من القرن الثانى تبتى الكاتب المصرى 
( سلامة موسى ) مهاجية الفصحى 
بطريقة أشد من طرق المستشرقين 
الأجانب » فزعم أن الفصحى لاتخدم 
التفكير العلمى والفلسفى وليست 
قادرة على ايجاد مجتمع علمى ولا 
على التفكير السديد يوهى لفة 
الاقفمالات. والعسوائف .والمافى 
والمبالغة والكراهية والمترادفات 
والاطناب والتعقيد » وزعم : « أن 
اتخاذ الخط اللاتينى يبحمل الآمة 
الى الأمام مئات السنين ويكسبها 
عقلية المتمدنين ويجعل دراسةالعلوم 
سهلة وهو خطوة نحو الاتحاد 
البشرى > * 


وضرب ( أميل شميل ) على تقس 
الوتر » فزعم أن العربية الفصحى 
وصلت الى مرحلة العجز الكامل عن 
مولكبة التطور الحضارى © ولذلك 
فلاب من هجرها الى لغة: أجنبية 
أكثر قربا من التطور الحضارى » 
وأن العربية هاضية فى طريقها الى. 
الموت كما ماتت من قبلها لغات كانت 
لها تفن الخصيائص والكونات » 
كاليونانية والسريانية والكلداتية 


والقبطية ؛ وأن بمث لغة ماتت 
لا جدوى فيه » وأن اللغات الأوربية 
فيها تراث على مستوى صوابىأروع 
من التراث العربى فلا خوف من 
التخلى عن تراثا اذا تخلينا عن 
العربية»وآن الكساد المادى والمعنوى 
جميعا منوط بأولئك الذين يجمدون 
أتفسهم فى دراسة اللغة العربية » 
وأن الاتقتاح والامتلاء جميما 
منوطان بأولئك الذين يعملون فى 
مجال اللغات الأوربية الحية ٠‏ 
هكذا بكل بساطةءيريد (شميل) 
هذا ؛ شطب العربية من الوجود » 
واتخاذ اللغات الأوربية لغة للعرب» 
دون خوف على التراث » وعلىرأسه 
القرآن الكريم ؛ لأن فى اللشفات 
الأجنبية تراثا أرقى من التسراث 
العربى الاسلامى وأكثر جدوى 


٠ مله‎ 


ولكن» لماذا يدعى (شصميل ) 
بأن العربية ماتت ولا يدعى نفس 
الادعاء بالنسبة للغة العبرية ! ومن 
قال : ان اليوتائية والسررانية 
والكلدانية والقبطية قد مانت ؟ 


الدفاع عن 


ان اليونان والأقباط قادرونعلى 
تكذيبٍ هذا الادعاء » كما استطيع 
أن أكذبه جازما بصفتى من أهل 
المراق ‏ بالنسبة للغتين السريانية 
والكلدانية ؛ وحسبى أن أذكر أن 
هناك ( مجمعا ) فى بشداد للفة 
السريائية ؛ وأن هذا المجبع أصدر 
عدة كتب بهذه اللغة وعقد مؤؤتمرا 
عالميا قبل عامين احتفالا بذكرى أحد 
علماء السريائيين الغابرين ٠‏ 

وظهر عبد العزيز فهمى الذى دعا : 
الى العمدول الكامل عن الحرف 
العربى الى الحرف اللاتينى » توخيا 
للسهولة المزعومة ؛ وتمشيا معالفكر 
الحديث ؛ واستغناءا عن عبثية 
الضبط بالشكل الى صوابية الضبط 
بالحروف ٠‏ 


واتهز ( سلامة موسى ) هذه 
الفرضة السائحة » فرضة دعوة 
عبد العزيز فهمى » فشن حملة ضارية 
على الحرف العربى » مؤوكدا أن 
أفدح عناصر الجذب الوراثى ىق 
تاريخ المنطققة العربية هو رفض 
ارتفاق لغة حضاريةحيةوالاستساك 
بأحافير لغة الصحراء والناقة والحجاب 


الفصحى 3 
والدم والجنون » الى آخر هذه 
النعوت التى رددها يدون خوقف 
ولا حياء ٠‏ 


وكانت خطورة آراء ( سلامة 
موسى ) تأتى من آنه كاتب عربى » 
ولكن عبد المزيز فهمى كان أكثر 
خطرا » لأنه مفكر عربى مسالم » 
وهو يدرك بدون شك خطورة مثل 
هذه الدعوات على القرآن الكريم 
وعلى التراث المربى الاسلامى » 
وعلى كل مقومات العربوالمسلمين» 


وأخيرا » جاء مؤتمر بيروت الذى 
عقد فى شهر جزيران ( يونية ) 
سنة 1# » فدعا الى الاقتصار على 
الجملة الاسيية » وقبول اللسردات 
العامية فى اللغة المكتوبة » والاكتفاء 
فى جمع المذكر السالم بصيغة الياء 
والنون » وتوحيد صيغة الأسماء 
الخمسة فيقال : ( أبو ) فى الرفع 
والنصب والجر » وجميع الكلمات 
والتراكيب العامية ٠‏ 


وظهر من يدعو الى تسكين أواخر 


الكلبات هرويا من صعوبات الضبط 
وتملصا من قوانين الحركة فاللغة ٠‏ 


م مجلة الازهر 


وظهر من ,يدعو الى تيسير قواعد 
العربية ؛ والىتيسير الكتابةبالحروف 
العربية » والى تيسير علوم اللغة ٠‏ 

وأشهد أن الذين درسوا اللنة 
وعلومها بالأسلوب القديم الذىكان 
يتخذه الأزهر الشريف فى أروقته » 
ويتخذه الشيوخ الأجلاء فى الزبتونة 
والقرويين والجوامع والمساجد ى 
أرجاء العالم الاسلامى » اعتمادا على 
كتب اللغة وعلومها القديية » أتقنوا 
ما تعلموه اتقانا متميزا لا مثيل له © 
فتخرج فى تلك المدارس والمماهد 
والجامعات علماء أفذاذ فى اللفة 
وعلومها لا يشقّلهم غبار علما وغيرة 
على العربيةواعتزازا بها وحرصا على 
تعلبها وتعلييها * 


أما الذين درسوا اللغة وعلومها 
بالأسلوب الحديث » الذى لطبقته 
المدارس والمعاهد والجامعا تالحدبثة» 
اعتتمادا على كنب اللشفة وعلومها 
الميسرة » كالنحو الواضح والبلاغة 
الواضحة ( مثلا ) وغيرهما من الكتب 
الميسرة » فلم يتقنوا ما تعلموه » 
وليست لديهم غيرة على العربية 


وعلومها ولا حرص على تعليبها 
وتعلييهما كما كان الذين تعلموا 
بالأسلوب القديم * 

وقد شهدت مناقشات رسائل 
( الدكتوراه ) فى الجامعة والأزهر 
الشريف خاصة باللغة وعلومها » 
إفسيمت الغلا القوية اكنبينة امحوآ 
وصرفا وقراءة ! 


وكانخط الذين درسوا بالأسلوب 
القديم كأنه اللؤل المنضود حسنا 
وجمالا » فأصبح خط الذين درسوا 
بالأسلوب الحديث كانه آثار ذيابة 
غطست فى محبسرة وتحركت فوق 
قرطاس أبيض قبحا وضعفا * 

وهنا كمصاحف لا تعد ولا تحصى» 
وكتب قديسة من التراث العسربى 
الاسلامى لا حصر لها » فى المتاحخف 
والمكتبات العامة والخاصة » مكتوبة 
بخط عربى جميل » تثبت ما كان 
عليه السلف الصائح من اهتمام 
بالخط العربى الأصيل * 

وقد أخرجت بعض المطسابع 
مصاحف عديدة بالتصوير تقلا عن 
خطها اليدوى الجميل ©» فكافت آية 


الدفاع عن 


فى الجمال والدقة والاتقان » وكمثال 
على ذلك المصحف الذئ أخرجته 
أوقاف العراق للناس » فبهر المسلمين 
بجبال خطه وأدهش خبراء الخط 
المسلبين وغير المسلمين ٠‏ 

وف المتحف البربطانى مصحف 
خمته امرأة أندلسية قبل قرون » 
يستحيل على أى خطاط عربى اليوم 
أن يأتى بمثله » وقد اعتذرت كاتبة 
هذا الصحف ف الصفحة الأخيرة 
منه فقالت : « كتبت المصحف وأنا 
أهز مهد طفلى الرضيع » فجاء الخط 
كما لا أشتهى »© 

ان المعلم والأستاذ يؤثران ىف 
التلميذ والطاب بالمشال الشخصى 
وقد كان معلم العربية وأستاذها » 
يرمئان بأن الفصحى لغة القركن 
الكريم ولغة الاسلام » وأن اثقانا 
عبادة من أجل العبادات » لذلك 
فتعلمها موضع اعتزاز وفخر » وهى 
ليست صعبة ولا عويصة»وقد أتقنها 
كثير من العجم اتقانا رائعا بسهولة 
ويسر » فكيف يصعب اتقائها على 
العرب وهى لنتهم وهم أبناؤها ؟ ! 


الفصحى 5 

وأصبح المعلم والأستاذ أسوة 
سيئة للتلميذ والطالب » لأتهما 
يعتقدان بأنها لغة الصحراءوالكهوف 
والتخلف تنيجةللمناهج الاستعمارية 
الى طبقت عليهسا ف التعليم » 
فاستقر فى خلدهما أن الفصحى لغة 
صعبة عويصة » واتقانها من 
المستحيلات التى لا تتحقق الا لذوى 
العزم » وأن حسن الخط لا أهمية 
له ولا قيمة » فهو وسيلة للقراءة 
فحسب » وليس غاية من أعظم 
الغايات + 

لقد كان المعلم والأستاذ اللذان 
تعلمنا عليهما الفصحىخريجى مناهج 
دولة مستقلة » فتغذينا على يديهما 
بالاعتزاز والفخر بالفصحى وكل 


ما يمت اليها بسبب ٠‏ 

وتعلم أولادنا على معلم وأستاذ 
خريجى مناهج دولة مستعمرة 2 
فتغذوا على يديهما ازدراء الفصحى 
وكرهها وكل ما يتصل بها من غلوم 
وفنون ٠‏ 

وحتى الذين لم يتقنوا القصحى 
منخيلنا برها شيك فقسا وقآسا 
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الكل علم وأدب وفن » وحتى الذين 
أتقنوها من الجيل الذى جاء بعدنا » 
يرونها شيئا هامشيا لا صلة لها بالعلم 
والآدب والفن ٠‏ 

وقد استفتت مجلة عربية صفوة 
علماء العربية : هل تصلح العربية 
لثة للعلم ؟ فاجاب أكثرهم : أنما 
لا تصلح للعلم فى الدراسسات 
الجامعية !! 

وكان جوابى الحاسم : اننا 
تصلح » والضعف ليس فى العربية 
ولكن فى العرب ٠‏ 

والتقيت بأحد الذين يعتبرهم 
الناس من صفوة علماء العربية من 
الذين أجابوا : انها لا تصالح ! 
فسالته :هل قرات كتاب المخصصض 
لابن سيد ؟؟ 

وصدمت صادمة عنيفة » لأنه 
قال : لم أقرا هذا الكتاب » ولم 
أسمع يه !1 

وكنت أظن أن هذا الكتاب 
اللغوى أشهر من أن يعرفءو لكننى 


كنت يواد » وأمثال هذا الذى من 
( الصفوة ) بواد آخر ٠‏ 


وقد درستالمصطاحا تالعسكرية 
فى هذا الكتاب » ونشرت قسما من 
هذه الدراسة فى مجلة : ( الأزهر )» 
قبل سنوات »؛ ظهر لى أن 
المصطلحات العسكرية المتيسرة فيهة 
تغطى كل ما نحتاج اليه من 
مصطلحات عسسكرية حديثة ثم يبقى 
منها احتياط للمستقبل ٠‏ 

وكان للنصطلحات السكرية فى 
(اللخصص) شآن أى شأن فى مجال 
توحيد المصطلحات العسكرية 
للجيوش العربية ؛والمعجم العسكرى 
الموحد الذى صدر قبل خمس 
سنوات شاهد على ذلك ٠‏ 

وما يقال عن المصطلحات 
المسكرية فى (المخصص) » يقال عن 
مصطلحات العلوم والفنون الأخرى 
وألفاظ الحضارة » ولكن أبن من 
ينقب فى هذا الكتاب وف أمثاله من 
الكتب الأخرى من العلماء » ليقتبس 
ألفاظه العلمية والحضارية فىّ مجال 
وضع المصطلحات العلميةوالحضارية 


الدقاع عن الفصحى لل 


ان الصبية بالنسية للصفوة من 
العلميين العرب » هى أن أكثرهم 
تلقوا العلم فى جامعات أجنبية بلغة 
غير عربية دون أن تكون لهم أسس 
قويمة فى العربية وعلومها ؛ أو نلقوا 
العلم فى جامعات عربية بلغة غيرعربية 
على أساتذة مستغريين ؛ وهؤلاء 
مصادرهم أجنبية » ويكادون يجهلون 
كل الجهل مصادر العربية وعلومها 
والمرء عدو ماجهل » فمن الطبيعى 
جدا أن يعارضوا تدريس العلوم 
بالعربية فى الجامعات العربية ؛ وأن 
ييومنوا بأن العربية لا تصلح لغفة 
للعلم ؛ لسبب يسيط هو جهاهم 
العربية وطاقاتها المذهلة المتيسرة ى 
مصادر اللغة ومعجماتها خاصة » 
وقدرة العربية الفذة على النموض 
بألفاظ العلوم والفنون والحضارة 
وتاريخ العربية ‏ لمن يعرفه س خير 
شاهد ودليل ٠‏ 
وكل عربى وكل مسلم ؛يستطيع 
أن شه أهداف أعداء العرب 
والمسلءين فى انتقاص العرية 
والتشنيع عليها ٠‏ 
أنا أن يطعسن عريى أو ممسلم 
العربية من الخلف + فمذا ما لا 
يستطيع عربى وصلم 3 يتهمه + 


لقد سأل أحد النواب الأتكليز 
اللورد جراى عن تعليم اللغْةالعريية 
بمصر ء فاجابه : « لا تصلح اللغة 
العربية اليوم لتعليم العلوم لأنا 
تفتقر الى الاصطلاحات العلبية 
والفنية 6 ٠‏ 


وأصدر ( دانلوب ) وهو ابن 
قسيس متعصب لدينه 4 وكان 
مستشارا لنظارة المعارف منشورا 
يتعليم جميم العلوم ف المدارس باللغة 
الانكليزية ما عدا مختارات مناللغة 
العربية والدين الاسلامى ى نطاق 
محدود ٠‏ 


وما فله ( دائلوب ) فى مصر 
فعله أمثاله فى البلاد العربية التى 
ابتليت. بالاستعمار الانجليزى 
والفرنسى والايطالى ٠‏ 

والدعوة الى العامية » والى كتابة 
العربية بالحروف اللاتينية » لم تقتصر 
على مصر وحدها ؛ بل شملت البلاد 
العربية كلها ؛ والقاسم المسترك 
الظاهر بين جميع الدعاة الى العامية 
والحروف اللاتينية من العرب 
المسلين هو عدم التزامهم بتعاليم 
الاسلام أولا » واتتمائهم الى 
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جمعيات مريبة كالماسونية ثانيا » 
وارتباطهم الوثيق بالاستعمار 
الفكرى ثالثا ٠‏ 

ذلك ما ظهر فى هؤلاء الدعاة 
“وما خفى كان أعظلم ! 

ولا لوم على دعاة العامية 
والحروف اللاتينية من الاجاب 
ومن العرب غير المسلبين » لأنم 
يصاولون لغة القرآن من أجل هدفهم 
فى هجر القرآن ؛ ولكن اللوم كله 
يقع على الدعاة العرب المسلمين » 
اذلا اجد لهم عذرا متبولا ولاحجة 
مقنعة ٠‏ 

هل من المصادفة أن تنفق محاولة 
توقيت احياء التوارة لغة وعقيدة 
بمحاولة توقيت امانة القرآن لفة 
وعقيدة وتشريعا ؟ 

أيمكن أن يصدق أحد » با ذاللغة 
العربية تعجز عن حمل رسالة العلم 
والمشار»ة 

القد استوعبت العربية جمييع 
الحضارات السابقة » فأصبحت لغة 


الحضارة والعلم فى العالم » وكات 
الجسر الذى عبرت فوقه الحضارات 
والعلوم الى أورويا » كما يقررذلك 
المنصفون من العلماء الأجانب ٠‏ 
وقد تتلمذ (جيرير 0#»© ) 
على علماء العرب فى أشبيلية وقرطبة 
زهاء ثلاث سنين ؛ درس فيما 
الهندسة والفلك والميكانيكا » فلما 
فاة الى أفزون عر الاطاررطلية ة 
وتدرج فى مناصب الكنيسة حتى 
ارتقى كرمى البابوية باسم سلفستر 
الثانى وقد حملت براعته العلمية 
الكثيرين على اتهامه بالسحر » 
وينسب اليه فضل ادخال الارقام 
العربية الى فرفسا » وكذلك الساعة 
الدقاقة ٠‏ 
وكان أمراء أوروبا كلما احتاجوا 
الى جراح أو مهندس أو مغن أو 
خياط ‏ وجهوا طلبهم الى قرطبة » 
فذاع صيت هذه الماصية 
الاسلامية » ووصفتها راهمبة 
سكسونية بآنها جوهرة العالم * 


وقد غزت العرية لغات العالم 
كلها » وكان العلم والحضارة من 


الدفاع عن 


وسائلها فى هذا الغزو » وقد صدرت 
معجمات فى جميع اللغات العالمية 
وغير العالمية تسجل المفردات 
العربية فى تلك اللغات » وآخر ما 
صدر من تلك المجمعات معجم : 
المفردات العربية فى اللغة الروسية. 

فهل يمكن أن تشيع العربية فى 
جميع اللغات بدون استثناء عبثا ؟ 

ان انصهاينة يدرسون العلوم 
الحديثة فى جامعاتهم باللفة العبرية 
بعد احيائها ٠‏ 

قل من اقول واكنشاق ان 
'تنهض العيرية بالدراسات العلمية 
كافة + وتعجز العربية عن النهموض 
بتلك الدراسات ! 

ولست أخاف على العربية من 
أعدائها » ولكننى أخاف عليها من 
آبنائها ٠‏ 


الغصحى 19 

أن العرية لنة ( حية) نهى 
لا تحتاج الى احياء » وهى لفة 
( عالمية ) لأنها لغة خمسين ومئة أنف 
آلف من العرب ولثة ألف آلف ألفه 
مسلم ٠‏ 

واذا كانت ( العبرية )قد أصبحت 
لغة العلم + يتباهى بها الصهاينة 
ويعتزون » فمن العار على عربى 
أو مسلم أن يدعى بأن العريية 
لا تصلح لغة للعلم الا اذا كان ذلك 
العربى أو المسلم جاهلا أو عبيلا 
أو امعة أو معتنقا مذهبا مرييا يعمل 
لمصاحة أغداء العرب والمسلمين 
لا لمصلحة العرب والمسلمين ٠‏ 

ومرة ثانية » ان انضعف ليس ى 
فى العربية » ولكن الضعف ف العرب 
والمسلبين ٠‏ 


مخالطة الناس افضل 
ذكروا عندبوهب بن منبه عزلة بنى أسرائيل وثستاتهم 


فقال وهب رحمه الله : 


« من خالط الناس فورع وصبر 


على اذاهم هم كان أقفضل عندى »6 . 
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قد يهول العاقل » الحريص على وف أحوال لا تشبهها أحوالنا ٠‏ 


مجد أمته » الحفيظ على تراثهما » 
الحدب على دينها ولنتها ٠‏ 

قد يهوله مايقرؤه وما يسبعه ىف 
الحين بعد الحين من تطاول على 
ما ورثناه من علم وأدبهوما يلمسه 
من الاستهانة بما بذل في هأسلافنا كل 
مرتخص وغال ٠‏ 


فان أفرادا من قومنا » ومن بنى 
جلدتنا » دينهم ديننا » ولغتهم لغتنا» 
ومجدنا مجدهم » ودينهم الاسلام » 
ولغتهم العربية » يرفعون أصواتا 
واضحة حيئا » مضطربة أحيانا » يأن 
تنخلى عن تراثنا » أو عن بعضه » 
فاللئة العربية الفصحى عندهم لفة 
تراث » وليست لغة عصر » وعلوم 
البلاغة العربية تاريخ اكثر منها رؤية 


وان افرادا آخرين يفلون 
ولا يقواون ؛ يهدمون بما يصنعون 
أفخر امجادنا ؛موقنين أنهم سيكونون 
القدوة والأسوة فيا يتخذون من 
مناهج فى الاستهانة باللغة العربية 
الفصحى » والابتعاد عنها ٠‏ 

ولقد رصدت الأسباب التىدفعت 
بهؤلاء الى ما يقولون وما يصنعون 
فبان لى منها أمور : 

فينهم ب بل أكثرهم ‏ ينادى 
بذلك جهلا بتراثنا » وقصورا عن 
فهمه » ومنهم من يتظرف بالزراية 
على القديم ؛يرى آنه يكون ذامكانة 
عند الناس حين يتظاهر بأنه رجل 
عرى »نومتهم الساغطوةالناقيوق 


مستقبلية » زاعمين آنها كتبت لعصر على القديم كراهية للأسلام » وبغضا 


غير عصرةا » ولأجيال غير جيلنا » 


للعرب والعريية ٠‏ 
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ومنهم المقلدون لفريق من هؤلاء ‏ 
جمرقون بما لا يعرفون ؛ يرون أن 
القول بما يقوله فلان وفلان من 
ذوئ الضيت البعيد والصوت 
الجهير لحوق بهم » ومشاركة فى 
مضمارهم ٠‏ 

وقليل منهم خلصت نواياهم » 
وسلمت صدورهم » ولكن التبست 
عليهم الأمور ؛ واشتبهت فى طريقهم 
العالم » فظنوا أن من الخير للأمة أن 
تجدد لغتها كما تجدد ثيابها ؛ وأن 
تبتكر فى شريعتهما مأ يرضى عله 
الضائقون بالشريعة الاسلامية + 

وأحب أن أؤكد أثى ؛ وكل الذين 
يطلقون عليهم محافظين » لا ندافم 
عن القديم لأنه قديم ؛ ولا تتنكر 
لبعض الجديد لأنه جديد + 

فانه وان كان ما هدتنا اليه 
الدراسة أن القديم فى جملته خير 
«وأتفع » وأعيق وأوعى من الجديد 
غى جملته توثر الجيد النافم من أى 
انسان ضدر وف أى مكان أو زمان 


وف مجالنا هذا أؤكد أنالذين نادوا 
بالتخلى عن تراثنا لم ,يكتبوا شيئا 
يمكن الاتتفاع به » والاعتماد عليه» 

ولناخذ علوم البلاغة مثلا ٠‏ 

لقد قرآنا » ومازلنا تقرآ أن علوم 
البلافة القديسة لا جدوى من 
دراستها » ولا غناء فيها » وأنهينبغى 
التخلى عنها » واحلال بلاغة عصرية 
محلها » وقد ألفت فى هذه الدعوة 
كتب » ونشرت أبحاث تعيب على 
علناء البلاغة المتقدمين مناهجهم ى 
تدوين البلاغة » ومع كل هذا المرج 
والمرج والصراخ الطويل العريض 
لم نقرأ لواحد منهم كتايا يحدد لنا 
فيه ملامح بلاغة عصرية نعتمد عليها 
ف الافادة والتدريس ء ولم نر واحدا 
منهم وضع ب ولو قضلا واحدا ب 
يغنينا عن فصل شبيه به من فصول 
البلاغة القدية ٠‏ اللهم الا اذا كان 
كناب ( البلاغة المصرية ) لسلامة 
موسى هو الأمل المنشود ؛ والمنقذ 
الموعود ؛ والجدير بأن تحله محل 
أسرار البلاغة > ودلائل الاعجاز + 
وسراالتساللة والك ل السائز 2 


إنين 
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والصناعتين ء والايضاح والعمدة + 
وأشباه هذه الكتب ٠‏ 


فان هجس ف خاطر واحد منهم 
مثل هذا الضلال » فياخيبة الأمل » 
وياضلال المسعى » وياسفاهة الرأى٠‏ 

فاذا أشرنا الى ما صنع بالنحى 
العربى كانت حجتنا أقوى ٠‏ ودليلنا 
أنصع » لقد عاب بعض الباحثين على 
النحاة» ولا يزال أفراد الجيلالناثىء 
يعيبون عليهم » فهل وضعت فى 
عصرنا كتب أو كتاب واحد يغنى 
عن كتب المتقدمين ؟ 

لقد قلت ف مقال سابق » ان كل 
المحاولات التى بذلت فينا سمى 
باحياء النحو أو :حرير النحوماتتق 
مهدها > لم تتنفع أحدا » ولم يقتنع 
بها معهمد واحد من المعماهد التى 
تدرس لأبنائها النحو العرهى ٠‏ 

وقل مثل ذلك ف كل العلوم التى 
قتلها المتقدمون بحثا ودرسا ٠‏ 

والمدعون بأنهم أتصار الجديد 
لا يرضههم الا أن يؤمن النناس 
بجديدهم » وأذيسجدوا له مقدسين 


مجلة الازهر 


لجلاله ؛معترفين يكماله »سواء منهم 
التام والخديج » والسمين والنث > 
أن كان فيه تام وسمين * 

وتحن مهما ضايرنا عمؤلاء > 
وآحسنا الاصغاء الى ما يهرفون به 
فلن ييكون ذلك تكرانا للحق والتفع 
والخير » ولن نستطيع أبدا أن تقول 
للعائر الأرمد : أنت رزقاء اليمامة » 
والا كنا مثله عورا أو عمشا أو عميا 

والعلم والأدب والرأى لا يصلح 
منهما شىء اذا كان المتصدون له 
لا يعالجونه الا رغبة فى الجدل » 
أو تكثرا من العلم » أو تظاهرا 
بالتجديد + 

وأسوأ ما نلقاه من دعاة التجديد 
أنهم يناضلون عن عجزهم ؛ أو من 
عجز الآخرين » فكل ما لا يحسئونه 
قديم بال ينبغى القاؤه فى البحر » 
ومن العبث أن نحاول الارتفاع 
بسستوى العاجزين © بل علينا ب 
فيما يزعبون ‏ أن نضع القواعد 
والضوابط التى تجمل عجزهم 
مشروعا بقاثون ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن ما يصدر عن 
الأمم فى أيامها الأولى أجمل وأروع 
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حما يصدر عنها حين تختلط عليما 
الأمور » ويسود أبناءها الضعف 
والجهل ٠‏ 


وبال عش افيه آيقاب آنه 
لا يوجد عاقل يتنكر للجيد من الجديد 
أو يخف من وزنه ؛ ويحط من قدره» 
فالذى يعجب بالقديم لا يعجب به 
عصبية أو حقدا على الجديد ؛ وانما 
جعجب به لأنه/جيد » فهو ب اذن ب 
«حرف لكل جيد قدره ؛ وينزله 
منزلته اللائقة به ٠‏ 


والذى يدفع كل شك ف ذلك أثنا 
خرأنا كثيرا صدر من علماء عصرئا 
وأدبائه فى قضية القديم والجديد » 
قوجدنا من يسمونهم محافظين » أو 
متعصبين للقديم » وجدناهم يشيدون 
جفضل الجيد من الجديد » ووجدنا 
دعاة التجديد يغضوزمنثأنالقديم 
كأنهم يرون أن جديدمم لا يقف 
شامخا عاليا الا على أنقاض القديم» 
وقل متهم المنصفون ٠‏ 

فقى الأبحاث النحوية ‏ مثلا# 
وجدنا أكثر من يتصدون للتجديد 
عبدأون بالازراء على النحوين 


القدامى ويلقون عليهم التهم جزافا 
ف حين نرى المحافظين على تراثنا 
يباركون صنيع كل من يأتى بجديد 
نافع فى قضايا النحو ؛ أو فى طرق 
دريسه ٠‏ 
ع6 

وقد كنت على نية المفى ف التنبيه 
الى ما تضمنته كنب - ( من أسرار 
انلغة ) و ( لغتنا المعاصرة ) و ( النحو 
المعقول ) من تجن على النحاة » ومن 
مجانبة الصواب فيما ذكرت هذه 
الكتب وزعمته أخطاء ٠‏ 

ولكن لفت نظرى مقال ورد فى 
احدى المجلات الثسهرية يعيد فيه 
كاتبه قضية ( فصحى التراث ) و 
( فصجى العصر ) + 

وقد كنت عرضت لهذه القضية 
فى أول مقال من هذه المقالات التى 
أكتبها ف مجلة الأزهر » كما عرضت 
لها فى مقال نشر بمجلة الاذاعة » 
وظننت أن ما أوردته من حجج على 
ابطال هذا التفريق كفيل بِأن بعيده 
الى الصواب ؛ ويقنعه بآنه من الخط' 
والخطر أن نبرز لغة أخرى نجعلها 
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مقابلة للغتنا العربية » وأن ندعو الى 
أن تكون اللغة ( الستهدفة ) فى 
التعليم والتأليف والاذاعة + 
فيبدو أنالكاتب لم يقرأ ما كنبت 
أو قرا ولم يقتنع » أو قرأ واقتسم 
ولكن غلبه جب الجدل على ايثار 
الحق ؛ والرجوع الى الصواب ٠‏ 


لفت نظطرى هذا المقال فرأيت أن 
أعيد الحدث موجزا عن هذه 
القضية ٠‏ 


وأول ما تعجب له من أمر مؤلاء 
الذين يتصدون للقضايا الكبرى أن 
أقلامهم لا تنورع عن اتام الذين 
يريدون أن يحافظوا على العربية 
كما كان ينطق بهما العرب ؛ والتى 
نزل بها القرآن الكريم » وصيفتبها 
احاديث الرسول عليه الصميلاة 
والسلام » وكتبت بها ملايينالكتبء 

لا تتورع أقلامهم عن اتصامهم 
بالجمود » وقذفهم بأشنم الأوصاف» 
هم كما ورد فى المقال ‏ أصحاب 


والمشكلات امعاصرة 


( نظرة متشنجة » تدعى لنفسها الغيرة 
والحفاظ والتشدد فى الحق بينما هى 
نطعن التطور اللغوى-ف صمينه ) 
وأصحاب ( نظرة متعصبة متزمتة ) 
عم (١‏ يموتون بتغرهم.المتخلفا + 
وعجزهم عن التجدد والتضور 
كل جهد مثمر يبذله المخلصون )وهم 
( مازالوا يصرون على أن تكون 
مسيرة هذه اللغة مغايرة لمعنىالتقدم» 
بل مضادة له أيضا حين تبقى 
قافلتها » ورأسها الى الوراء بحثا عن 
المثل الأعلى ى صفحات ترا ثقديم» 
وتكرارا لحصاد سابق فى اللفة 
والتكر ) () + 

أكل هؤلاء العلماء ‏ وجلهم من 
كبار رجال التعليم ف الأزهر » وفه 
وزارة التربية والتعليم ٠‏ أكلهؤلاء 
أصحاب فكر متخلف »© وعصبية 
وجمود » وليس صاحب فكر تقدمى 
ألا كاتب المقال » وحفنة من أمثاله 
لا تعد على الأصابم ؟ 


)١(‏ مجلة الهلال عدد يوليه سنة /191 4 مقال : ( لنتنا الجميلة 
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آهذا جزاء رجال قضوا أعمارهم 
فى تعليم اللغة العربية والحفاظ 
عليها ؟ ٠‏ وممن يجىءهذا الاتهام؟» 
من أحد تلاميذهم الذى لقن العربية 
من أفواههم ؛ ؤمشى فى الطريق 
مهتديا بأضوائهم ٠‏ 

وقد كان الكاتب فى مقال سبق 
تكرم على القراء بأن لهم لغتين : 
( فصحى التراث ) و ( فصحى 
العصر ) ٠‏ 

وق هذا المقال ‏ نقلا عن أحد 
الباحثين ‏ رقع العدد فجمله خنساء 
فهناك ‏ كما نقل ‏ فصحى التراث» 
وفصحى العصر » وعامية المثقفين » 
وعامية المتنورين » وعامية الأميين ٠‏ 

ولو أقسم انسان أنه لا يعرف 
فرقا بين هذه المستوبات الشلاث 
الأخيرة لبر فى قسمه ٠‏ 

وهَانذا أقل له عبازاث اجو 
أن برشدنى من أى مستوى هى ؟ 

بدأ الكاتب كلامه بقوله : ( مش 
قوى كده ) » وقد جاء فيه : (والحياة 


عندما أصبح الموت تفسه أهم منها 
بكثير: نحتفل به » ونقيم لهالشوادر» 
ويلعلع صوت المقرىء » وتوزع 
القهوة » والماء المثلج ) ٠‏ كما جاء 
فيه ( تعالوا بنا نبدأ من أول وجديد) 
وقوله : ( احنا مالنا مزنقينها على 
نفسنا كده لية؛ما تبحبحوها شوية» 
ده كده الموت أرحم من الحياة ) ٠‏ 
وتوله:(من يريد أن يملس فليهلس) ٠‏ 

وسيحار الكاتب ولا شك فتعيين 
مستوى هذه العاميةءوغاليا ما يقول 
انها لغة السوقة 6 وربما قال انها 
عامية المثقفين أو المتنورين » ولكن 
هل يدرى أنها لكاتب مشهور ى 
مقال نشرته صحيفة وقور » كانت 
فى بعض عفودها ميدانا للأدب 
الرفيع ٠‏ 

ولا أدرى لم تحمل صحينة 
الأهرام القاهرية وزر محاربة اللغة 
الفصحى بنا تنشره لبعض الكتاب 
الذين قد يقندى بهم الناشئة + من 
مذكرات أو كلمات تصطنع العامية 
الهابطة ؟ ٠‏ 


59 مجلة الازهر 


ان أصغر كاتب من هؤلاء 
لاأيتجره -فيناةظن. آذ يس 
مقاله كله بلغة عربية صحيحة » ان 
لم أقل فصيحة » فلم الارتكاس الى 
درك العامية وهى كما تعرف ليست 
لثة ين + 


وأى كسب أدبى يعود على هذه 
الصحيفة الوقور منافساحها المجال 
أمام العامية » وتكون بذلك قدوة 
سيكة لمن يعالجون كتابة المقال الأدبى؟ 

أما يكفى ما قسمعه فى الاذاعة 
والتلفزيون مما يؤذى آذاتا » 
ويحزن قلوينا ؟ 

اننا لنأسف لهذا العداء الصريح 
لاغتنا العربية الصريحة » ولئن كان 
يقبل على الرغم منا من غير المثقفين 
ثقافة عربية أن يتحدثوا بالعامية 
الدارجة فانه لا يقبل ممن يعالجون 
موضوعات ثقافية دينية أو لغوية » 
وقد شدوا شيئا من العربية»لا يقبل 
منهم أن يصطئموا العامية ف 
أحاديثهم * 

واذا لم يكن فى قدرة هؤلاء أن 
يتحدثوا بعربية صحيحة فعليهم أن 


يتركوا هذه المجالات حتى يقدروا > 
وعليهم أن يستضيئوا بقول الشاعر 
القديم : 

اذا لم تستطع شيئًا فدعه 
وجاوزه الى ما تستطيع 

ولكن نرىأن كثيرينممن يكتبون 
أو يذيعون لا يحسنون الا الادعاء 
والتبجح » وتراهم يدخلونفميادين 
لم يعدوا أتفسهم لها الاعداد الكاق 
فهم كما قيل ( كساع الى الهيجا 
يغب سلاج ٠.)‏ 

ومن هنا ضيمت اللغة العربية 
على ألسنتهم » وفى أقلامهم ٠‏ 

ثم أعود الى قصحى العصر » 
وفصحجى التراث ٠‏ 

لقد قلت فيما سبق أن اللفة 
العربية ف أى عصر من العصور 
لم تكن ذات مستوى واحد ٠‏ وائنا 
كانت لها مستويات حتى فى العصر 
الجاهلى » فقد وجدنا البون بعيدا 
مثلا ‏ بين معلقة لبيد بن ربيعة» 
ومعلقة الحارث بن حلزة » من حيث 
غرابة الألفاظ والنها » ومن حيث 
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.جزالة الكلمات ورقتها » ومن حيث 
غموض التراكيب ووضوحها ٠‏ 
والأمثلة كثيرة لا تكاد تحصى ٠‏ 


وقد قلت فى بعض المواقف + ان 
من الشعر الجاهلى شعرا لو قرأهمن 
شدا شيئا من العربية لفهمه » ولا 
يتكاد يحتاج الى البحث فى الماجم 
عن كلمة من كلماته » وضربت مثلا 
بقول النابغة الذبيانى وهو منكبار 
شعراء الجاهلية : 
المرء يأمل أن يعيش 

وطول عيش قد يضره 
تغنى بشاشته ويبغى 

يمد حلو العيش مره 
وتسوءه الأيام حتى 

ما يرى شيا يسرم 
كم شامت بى ان هلكت 

وقخائل القسة قز 


ومثلهذا الشعر فالعصر الجاهلى 
كثير » وائما قلت ذلك لأن محدثى 
وكنا فى جماعة المثقفين # زعم أن 
الشعر الجاهلى كله غامض » وأن 
علينا أن تقى تلاميذ المدارس من 
دراسته ٠‏ 


ولأن صاحب المستويات ادعى أن 
من أخطائنا ف التعليم أن يدا 
الطالب بلغة التراث كما يسميها » 
فأردت أن أثبت لهم أن فى لغتنا 
العربية » وف تراثنا مستوى سهلا 
كل السهولة » واضحا كل الوضوح» 
وأننا ‏ لو أخلصنا ‏ نستطيع أن 
نصطنع هذا المستوى فى التعليم » 
وعند مخاطبة العامة وأشباههم » 
ولا حاجةبنا الى أن تفرد لغة نسميها 
( فصحى العصر ) فتباعد بين الناشئة 
وبين لغتنا العربية الصحيحةالفصيحةء 


ولا تصرفنا الدعوةالى أننستعيل 
لغة عربية ميسرة فى التعليم أو ف 
مخاطبة العامة » عن الدعوة ‏ وبنية 
صادقة ‏ الى أن يرتمع الكتاب 
والمؤلفون الى لغة البلغاء من أمثال 
الجاحظ والتوحيدى والمتنبى 
والشريف الرضى * 

ثم : من قال أن اللغة القصحى 
تعوق الشاعر أو الكاتب أوالمتحدث 
عن الانطلاق ) 


انما يوق بعض هؤلاء عن 
الانظلاق جهله بالعربية » وضآلة 
ثروته من مفرداتها وتراكيبها ٠‏ 


ن مجلة الازهر 


إن كثيرا مين يتصدون للشسعر 
والكتابة والحديث لا يحفظون من 
اللغة الا النزر اليسير » ولو أنهسم 
عنوا بالقراءة والخفظ من شضعر 
الشعراء » ورسائل البلغاء » ووضايا 
الحكماء لاستطاعوا أن يردوا 
ها يجول بخواطرهم فى يسر وسهولة» 
ودون مشقة أو معاناة ٠‏ 

قد عابمرة أمام ىأحد المتشاعرين 
الشعر المربى ؛ ورماه بالجمود 
والتحجر فطلبت منه أن ينشد ثلاثة 
أبيات متتابعة من أى قصيدة عربية 
قديمة فعجز ؛ فقلت له : كيف تحكم 
على ثىء أنت أجهل الناس به ؟ 

شم 

هل يريد الكاتب من المجامع 
اللغوية » ومن المميمنين على العربية 
أن يصدروا قانونا يجعل الجهل بلغة 
تراك كبا سينا ينا 
وحضارة ؟ ! 


وعليهم ‏ كما يطلب ويلح ب أن 
يضعوا القواعد للغة أخرى يسمونها 
( فصحى العصر ) لتصبح اللفة 


اللستهدفة فى التعليم والتأليف 
والكتابة + 

اثنا نسأل سؤالا واحدا : هل 
تسير هذه القصحى العصرية فى 
مفرداتها وتراكيبها على أصول 
العربية أو تحيد عنها ؟ 


فان كان الجواب أنها سير على 
نهج العربية فهى عربية » ولا داعى 
لوضع اسم جديد لها مما بشسعر 
بأنها لغة أخرى غير العربية التى 
نعهدها » وان كان الجواب أنما 
تحيد حينا أو أحيانا عن منهجالعربية 
فى ب حيكةاب مرقوطة معزة 
من كل حريص على لغته » خائف 
عليها من الضباع » 

ان الكاتب يريد أن نقترب من 
العامية » بل نجملها مدخلا لتعليم 
الطفل العربيسة + والحريصون على 
العربية يرون وجوب الارتفاع عن 
العامية وتبغيضها الى المتعلمين حتى 
إينشأوا على حب العربية الصحيحة. 

وقد قال مزه لمشكتان. رجالا 
التربية : يجب أن تقول للتلميذ ى 
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أول عهده بالمدرسة : هذا شباك + 
ولا قول له : هذه نافذة ٠‏ فقلت 
له : هب انك تريد أن تعرفه معنى 
هذهالصورة بالانجليزية الست تشير 
له الى النافذة » وتقول له : يطلقعلى 
هذه فى لغة الانجليز كذا ٠‏ فلتقلله: 
والعرب يسسوتها نافذة » وتكرر 
أمامه الكلية كليا جاءت لها مناسبة 
نيحفظها » وهكذا حتى يعرف قدرا 
كبيرا من ألفاظ اللثة مما يتناسب 
مع مداركه * 

ان حديث المستويات يصلح أن 
يكون بحثا نظريا لا تترتب عليه 
أى تتائج فيما يتصل بتعليم العريبة» 
وهو بعد حديث لا يثبت عند 
الفحص والتحليل والا فا الفوارق 
والفواصل بين عامية المثقفين وعامية 
المتنورين ؟ 

قد يذكر الباحث فروقا ولكنها 
فى التماية تتضاءل حين نرى أن 
ما يجرئ على ألسنة المثقفين كثيرا 
ها يجرى على ألسنة المتتورين » 
بل على ألسنة الأميين + 


ف رأبى أن مثل هذه الابحاث 


7 
اننا هى تفتيت للثة » وتكثير لا طائل 
الحته ٠‏ 

واذا كنا ترفض ب وباصرار ب 
أن يقال : ان اللفة التى ب أن 
تسود فى التعليم وف ليف هى 
قصحى الععر فاتتا نرفض كذلك » 
وبكل غنف أن نجعل للعامية سواء 
كانت عامية المثقفين أو المتتورين 
مكانا فيما يكتب الناس أو يولفون» 
أو يتحدثون الى الجماهير ٠‏ 


لا بد أن نحارب العاميةفالكتابة 
وف الصحافة وى الاذاعة » ونكتب 
بلغة عربية فصيحة » وتتحدث الى 
ا مستمعين بلغة عريبة صحيحةميسرة» 
ثم نحاول أن نرتفع بستوى هؤلاء 
المستمعين فلدخل فى أحاديثنا 
الأساليب العالية الرفيعة » وبذلك 
نحافظ على لغتنا » ونرتفع بعقول 
قومنا وأذواقهم 5 

ولسنا نحاربالتطور ولا التقدم» 
وانما نحارب الكسل والجمل * 
والدعاوى الضارة:واصطناع العامية 
فى الكتابة » لا سيا ى المجلات 


7ع 
الثقافية » والصحف اليومية التى 
لا ينكر تأثيرها على القراء ٠‏ 

انها لظاهرة مروعة أن تنتح 
صحيفة كبيرة فنجد فيها كل يوم 
كلمة أو كلمات لا تتورع عن ايراد 
كلمات عامية تظرفا أو جملا 
بمرادفاتها العربية ٠‏ 

أو نستمع الى احدى الاذاعات 
العربية فى قطر شقيق فتفاجا بأحاد 
القائلين يفسر القرآن باللغة العامية؛ 
المسرفة فى عاميتها » ولقد أضحكنى 
وأيكانى هذا القائل حين سمعته 
يعبر عن بعض الاستفهامات الواردة 
ف القرآن الكريم بعامية عجيبة * 

أضحكنى لأن الأسلوب الذى 
استعمله يمبط بالتعبير الى أدنى 
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الدركات » وأبكانى لآنه آساء الى 
المعنى القرآنى حين أبرزه ى هذا 
المعنى العامى الساذج ٠+‏ 
وانها لتكسة خطيرة أن يدعوةا 
بعض من يظهرون الحرص على لغتنا 
الجميلة » يدعونا الى أن نعزل لغتنا 
العربية الفصحى عن مجالات التعبير 
العصرى ؛ وأن نستكين الى جملى 
الجاهلين » وتخبطات المتخبطينالذى 
يجملون جهلهمم مبررا لهجرهم 
الفصحى ؛ وادعائهم أنها لا تفى 
بالمعائى العصرية مع أن لغة العربى 
الذى كان يأكل الشيح والقيصوم 
تستطيع أن تودى أدق الممانى » 
واعيق الأغراض + 
د ٠‏ على محمد حسن العمارى 


البُطور والبُمترم الى 
من نسباباتتوة 
لاوا ر #ت ركراب الرييت كفو 


منالحقائق المعروفة أنمحتويات 
< القوة » وأسبابها تتطور على مر 
العصور »© فلقد كانت قوة الأمم فى 
الماضى تقاس بقوة جيوشها » لكن 
الأمر لم يعد كذلك فى عصرنا الذى 
نعيش فيه » حيث أصبحت قوة أية 
دولة تقاس بمتانة اقتصادها ووحدة 
شمبها ومدى تقدبها الملمى 
( والتكنولوجى ) وغيرها م نالموامل 
المادية والمعنوية الى جانب قوتها 
الشذكرية ٠+‏ 

وتتسابق الأمم فى عصرنا تحو 
التفوق فى مجالات التطور والتقدم 
العلمى » بعد أن أصبحمن الضرورات 
الحيويةلأمن الأمة ألا تتوقفأهداف 
العلم والمعرفة والبحث العلمى عند 
حد حل اللشكلات أو استخلاص 
النظريات والقوانين » بل يجب أن 
تمتد الى تحقيق غاية عليا هى التجديد 
والتطور + 


وأصبح من سمات المصر أن 
جميع مرافق الدولةوقواتها المسلحة 
تحتوى على أجهزة متخصصة 
للبحوث .والتطوير لا تضن عليهما 
الدولة بالمال ولا بالملماء 
والمتخصصين » لايمانها بالارتباءل 
الوثيق والمباشر بين التققدم وبين 
أمنها وسلامتهاووجودها ومستقبلهاء 

والأمة العربية والاسلامية أحوج 
ما تكون فى هذا المصر الى الاخذ 
يكل أسباب التطور والتقدم » والى 
أن تلقى بكل ثقلها فى هذا المجال 
الحيوى وهى تسعى نحو نهضتها 
الحضارية الشاملة + 

© فالتكليف القرآنى #آمة 
د وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم » تكليف قائم ومستمر 
الى أن تقوم الساعة » وهذا يقتضى 


03 
منطقيا . أن تتطور « القوة » 
فى شكلها ونوعها وتركيبها لتناسب 
روح العصر انذى ,يحتويها ٠‏ وان لم 
تفعل الأمة ذلك تخلفت عن مقتضيات 
عصرها » وفقدت القوة التى أمرها 
ربها باعدادها قيمتها وفاعليتها » ومن 
ثم تتعرض للخطر والهلاك ٠‏ 

© والتطوير يسكن الأمةالاسلامية 
من أن تكون لها أسرارها الصناعية 
والحربية وغيرها ؛ مما يمنحها ميزة 
التفوق على أعدائها * 

© كما أن التطوير يحقق للأمة 
الاكتفاء الذاتى فى مجالات بناء 
القوة » فتكون المضادر المختلئة 
لاتتاج القوة فى أرضها ومن ابتتكار 
أبنائها ونبوغهم ؛ وبذلك تتحرر 
الأمة من التبعية لغيرها ؛ تلك 
التبعية التى تنطوى على مخاطر 
كثيرة ؛ وتضعها فى مهب تقلبات 
المصالحوالأهواء » وموازينالقوى. 

© والحق أن القرآن لم ينه 
عقول المسلدين وقلوبهم الى شىء 
بعد التوحيد مثليا نبههم الى سنة 
التطور فى الكائنات جميعها » وق 


مجلة الازهر 


الآكوان قاطية » فى الانسان الفرد 
وف المجتمعات ٠٠‏ وقد دعاهم الى 
كشف آثار هذه السنة والاتتفاع 
بها وحذرهم منتجاهلها أو الوقوف 
فى وجهها » وليس ذلك سوى النتيجة 
الطبيعية لكون الدين دعوة 
الانسان » وتغبير عاداته الفاسدة » 
ونعتقداته السيئة » وأوهامه 
وتضوراته الجائدة المموقة لحركته 
نحو الكنال * 


لذلك كانت لعنات الله تمالى 
تترى على الذين يأبون التطور 
والتغيير بحجة أنهم يتسكون 
بما ورثوه عن الآباء ‏ وهو ما يفهم 
من قوله جل شأنه : 

< انا وجدنا آباءنا على أمة وانا 
على آثارهم مقتدون »(الزخرفم) 
ب « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل 
الله قالوا بل تتبسع ما ألفينا عليه 
آباءنا أو لو كان كباؤهم لا يعقلون 
شيئا ولا يمتدون » ( البقرة ١07١‏ ) 

© ووصف الله سبحانه وتعالى 
المقلدين بأنم يرددون ما تلقوه 
كالبيغاوات أو العجماوات فقال 
جل شأنه : 


التطور والتقدم العلمى .من اسباب القوة 7 


« ومثل الذين :كفروا كمثلالذى 
ينعق يما لا يسيع الا دعاء ونداء » 
حسم بكم عى فهم لا يعقلون » 
( البقرة 1)اء 

والرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول : < لا يكن أحدكم اممة + 
قول : ان أحسن الناس أحسنت © 
وان أساءوا أسأت + ولكن وطنوا 
أتفسكم ا نأحسن النا سأنتحسنوا ؛ 
وان أساءوا أن تتجنبوا اساءتهمء 

© ولا بد هنا من التنويه يأن 
حنهجالاسلام فالعلم والبحث يؤكد 
صلتهما بالأخلاق وتلك احدى 
الخصائض الرفيمة والنبيلة لمذا 
المنمج الذى لا يرضى للعلم أذيكون 
علما ضالا مفسدا تسخره الشهوات 
ويقود الىالخراب والدمار » وصدق 
الله اذ بقول : 
اليه هواه وأضله الله على علم 
وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة فمن يديه من بعد الله 
أفلا تذكرون »© ٠‏ 


3 أفرآيت من انعد 


© ولقد قدم لنا الرسول صلى 
الله عليه وسلم مثلا يحتذى فىمجال 


التطور والتقدم وملاحقة العصر » 
فقد كان جيش الاسلام الأول ى 
معركة بدر ب أول مواجهة عسكرية 
مع العدو س جيشا صغيرا لا يزيد 
عن ثلاثمائة وخسة من المقاتلين 
ومعهم سبعون بعيرا وفرسان اثنتان 
فقط » وكانت أسلحته يسيرة جدا » 
ثم تور .هذا الجيشن ليلحنق 
سقتضيات عصره بتخطيط رائع 
محكم يتجلى فيما بلى : 

١‏ - كانت الاستراتيجيةالعسكرية 
الكل من فارس وبيزنطة وهما أعظم 
قوتين عالميتين ى ذلك الوقتءتقوم 
على أساس أن عتصر الفرسانيشكل 
« القوة الرئيسية الضارية » فى 
جيوشهما ؛ فحرص النبى صلى الله 
عليه وسلم على ملاحقة هذا المستوى 
امعاصر_الذى توق فنه :الجيوشن 
الأجنبية المحيطة بالدولة الاسلامية » 
وليس أدل على ذلكمن اجراءمقارنة 
بسيطة بين قوة الفرسان فى جيش 
الاسلام ىف أول معركة وآخرمعركة 
فى عهد النبوة : 

ففى غزوة بدر كانت نسدبة 
الفرسان الى قوة الجيش لا تكاد 
اذكب »اذ كانت آقل هن ولد 


كا 
بالمائة ( فرسان مع ه.” من 
المقاتلين ) ٠‏ 

أما فى غروة تبوك فقد كانت 
قوة المسلبين ٠٠٠رء”‏ مقاتل منهما 
٠٠ر١‏ فارس أى أن النسبةقفزت 
الى الثلث ( سم بالمائة ) وقد حدث 
هذا التطور فى أقل من سبع سنوات» 
وهذا التطور يمسر سر اهتمام 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
الشديد بتدريب المسلمين على ركوب 
الخيل والحرب بها ومن ذلك قوله : 

« الخيل معقود فى تواصيها 
الخير الى يوم القيامة » الأجر 
والغنيمة » ل « عاتبوا اليل 
فائها تعتب » (1) ٠‏ 

كما رغب عليه الصلاة والسلام 
فى اقتناء الخيل والعناية بها » فجعمل 
للفارس عند توزيع الغنائم سهمين 
وجعل للراجل سهما واحدا » وذلك 
لكى يستعين المفارس بالسهم 


الزائد على اعاشة فرسه واعدادها 


مجلة الازهر 


للحرب » وكان من أثر ذلك أن كان 
بعض الفرسان الأشداء إيخرج للقتال 
بفرسين يحارب عليهما ويأخة 
أسهمهنا كما فمل الزبير بن العوام 
فى غزوة حنين وف حروب الشام 
المختلفة ٠‏ 

* ل وكانت مهارة الفرس 
فى الرماية مهارة فائقة»ويقولالطبرى 
فى ذلك : 

« بلغ من مهارة الفرس فالرماية 
أن أحدهم كانت ترفع له الكرة 
فيرميها ويشكها بالنشاب ( أى 
السهم ) © ٠‏ وقد أدرك الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن الفرس 
.يتتفوقون على العرب فى هذا المجال 
كما يستفاد من قوله عن الفرس : 

« هم أقوى منكم رمية » » ومن 
ثم كان اهتمامه الفائق بتدربه 
المسلبين على الرمى بصورة توحى 
برغبته الشديدة ى رفم مستوى 
كفاءتهم فيه الى أعلى الممستوياته 
فمن ذلك قوله عليهالصلاة والسلام* 


١ (‏ ) عاتبوا الخيل : اى ادبوها وروضوها للحرب والركوب قائها 
تتادب وتقيل العتاب ( النهاية فى غريب الحديث والآثر ) - 
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« آلا ان القوة الرمى » 
وكررها ثلاثا ٠‏ 


« ان الله ليدخل الجنة بالسهم 
الواحد ثلاثة تفر » صانعه المحتسب 
ف عمله الخير » والرامى به والممد به» 
قارموا واركبوا » وأن ترموا أحب 


الى من أن تركبوا » ٠‏ 
فاكل ما يلهى به المرء المسلم 


باطل » الا رميه بقوسه » وتأديب 
فرسه ؛ وملاعبة أهله » ٠‏ 


< وخرج صلى الله عليه وسلم 
مع تفر من أسلم ينتضلون بالسوق 
( أى يتسايقون فى الرمى ) فقال : 
ارموا بنى اسماعيل » فان أياكمكان 
راميا » ارموا وأنا مع بنى فلان » 
فآمسك أحد الفريقين » فقال: 
مالكم لا ترمون ؟ فقالوا : كيف 
ترمى وأنت معهم ؟ فقال : ارموا وأا 


وقال أنس : ما ذكرت القوس 
عند النبى عليه السلام الا قال : 
:ما سبقها سلاح الى خير قط » ٠‏ 


ومن أعظم ما يدل على اهتمام 
الرسول بالتدريب على الرمى أنه 
مر بموضم كان الصحابة يتدربون 
فيه على الرمى » فنزع نعليه وقال : 
روض من راض الجنة ٠٠‏ يقصد 
أن العمل الذىيعيل فى هذا الموضع 
( وهو التدريب على الرمى ) يوجب 
روضة من رياض الجنة » وكاذعليه 
الصلاة والسلام يشجع المسلمينعلى 
اقتناء الرمح والقوس بالاشادة بهما 
ف قوله لما رأى القوس : « بهذا 
وبرماح القنا تفتحون البلاد » » 
وقوله د جمل رزقى تحت ظلل 
وحن 4+ 

وقد بلغ من تقدير المسلمين 
للتدريب أن بعضهم كان يتدربحتى 
فى يوم العيد »ثم ان الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه يؤركد 
على ضرورة «الاستمرار»فالتدريب 
ويحذر من الانتقطاع عنه حتى 
لا يضعف مستوى الكفاءة فى الرمى 
فيقول : 

< من ترك الرمى بعد ما علمه 
فائنا هى نممة جحدها » ويقول 


00 مجلة الأزهر 


أيضا : « من علم الرمى ثم تركه 
فليس مناه أو:فقد عمى 16.. 
كذلك عتى النبى عليه 
الصلاة والسلام ببلاحقة النطور ى 
أسلحة القتال ؛ فكان حريصا غلى 
تزويد الجيش بالأسلحة المساصرة 
والتى لم يألفهما من قبل ؛ وعلى 
دريب المسلمين عليها ثم استخدامها 
فى القتال ٠‏ 

فقد أرسل عليه الصلاة والسلام 
بعئة من اثنين من المسلمين هما عروة 
بن مسعود وغيلان بن سامة الى 
جرش ليتعلما صنعة العرادات 
والمنجنيق والدبابات وكلها من أسلحة 
القتال التى لم يألفها المسلمون من 

وقد استخدم الرسول الملجنيق 
والدبابات ف حضار الطائف » كنا 
روى أنه نصب اللمنجنيق ى حصار 
خيير للتهديد ولكنه لم يرم به فعلا 
فقد روى ابن خلدون ( أن الرسول 
هم بنصب المنجنيق على خيبر فلما 
أيقنوا بالهلكة سالوه الصلح ) ٠‏ 


© ولقد سار المسلمون على تمج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
التطوير والتقدمفلم يكتفوا ببلاحقة 
عصرهم بل انمم تناولوا الأسلحة 
بالتتحسين والتهذيب حتى أدهشوا فى 
ذلك الفرس والروم حين كثر 
استخدامهم لهذه الأسلحة فى قتالهم 
وف حصا المدن المحصنة ذات 
الأسوار العالية فى حروب العمراق 
والشام وفتح مصر وغيرها ٠‏ 


وقد .اعترف بذلك الامبراطور 
البيزنطى ( ليو ) مع ما عرف عه 
من تعصب ضد العرب والمسلمين » 
فقد نفل عنه فون كريمر ( فى كتابه 
الشرق تحت حكم الخلفاء ) قوله : 
« ان الجندى العربى ما كان يفترق 
عن الجندى البيزنطى فى المون 
والسلاح فالأسلحة هى نفس الأسلحة 
القوس والسهم والسيف والبلطة 
والخوذة وقاية للرأس » والدرع 
وقاية للبدن والحديد يلبس ى 
الأذرع والسيقان »> ٠‏ 


© ولعل أبرز ما يذكر فى هذا 
المجال هسو اتقان المسلمين ‏ وهم 
أبناء الرمال ‏ لركوب البحر وحرب 
الأساطيل » وامتلاكيع لناصية هذا 


التطور والتقدم العلمن من اسباب القوة د 


الجانب الهام من الحرب علما وصناعة 
وتطبيقا » حتى لقد هزمت الأساطيل 
الاسلامية أسطول بيزئطة ف المعركة 
البحرية » وأصبحت البحرية 
الاسحلزية قو ليسي بمدايه|. + 


يقول ابن خلدون « كان الروم 
مهرة فى ركوب البحر والحرب ف 
أساطيله » ولم يكن العرب أول الأمر 
مهرة فى وكوبه » فلما استقر الملك 
لهم وشسيخ سلطانهم صارت أمم 
العجم تحت أيديهم وتقرب كل ذى 
صنعة اليهم بمبلغ جودة صناعته » 
فاستخدموا فى حاجتهم البحريةكثيرا 
من هئؤلاء وأنشأوا السفن وشحنوا 
الأساطيل بالرجال والسلاحواسسوا 


دارا لصناعة الآلات البحرية بتونس 
ومنها كان فتح صقلية آيام زيادة الله 
ابن الأغلب على يد أسد بن الفرات 
شيخ الفتيا > ٠‏ 


ويقول ابن خلدون أيضا : < ان 
المسليين تغليوا على لجة بحر الروم 
( يعنى البحر الأبيض المتوسط ) 
وان أساطيلهم سارت فيه جائية 
واثاقية مور سعاغائة الى وان.:.+. 
والرومان والصقالية والفرنجةجميعا 
تهرب أساطيلهم أمام البحرية العربية 
ولا تحاول الدئو منأساطيل المسلمين 
التى ضربت عليهم كضراء الأسد 
على فريسته » * 

اللواء محمد جمال الدين محفوظ 


ألفع الناس واضرهم 

انفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزوع فيه 
خيرا آو تصنع اليه معروفا فانه نعم العون لك على منفعتك 
وكما لك فانتفاعك به فى الحقيقة مثل اننفاغه بك أو أكثر»واضر 
الناس عليك من مكن نفسه: منك: حتى تمطى الله 'قينة 'قاته 
عون لك على مشرتك ونقصاك + 


ابن القيم ‏ الفوائد 
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المي أمير ضرال ارقف 
وبره الرلت 
رتو رظهوي أ رأظظيس 


ان تاريخ المسلمين الثقاى والادبى 
والعلمى فى شبه القارة غنى جدا اذ 
هو ملىء بالأمجاد والآثار الخالدة 
كما أنه ملىء بالعياقرة الأفذاذ 
من العلماء والفنانين والشعراء » 
ومن بين هؤلاء المباقرة الأفذاذ كان 
الشيخ أمير خسرو بن الشيخ 
سيف الدين محمود البخارى ثم 
الدهلوى ؛ ان الشعب المسلم ىق 
هذه المنطقة ليزهو ويفتخر يما قام به 
العلماء من أمشال الشسيخ أمير 
خسرو الدهلوى فى خدمة اللفة 
العربية وعلومها وفنونها وآداههما 
واننا لا نبالغ اذا قلنا ان الشسيخ 
أمير خسرو قد كان أعجوبة من 
عجائب الوجود وآية من آيات الله 
فى خلقه فقد كان هو » الى جانب 
الكانة المرموقة بين متصوف شبه 
القارة وعلمائها » الموسيقار المبدع 
العملاق لم بلغ شاوه أحد من 
القدماء والمحدثين ى هذا الفن » 
وقد أبدع أصوات الغناء والحان 


الموسيقى التى لا تزال متداولة 
شعبية حتى اليوم والتى عول عليها 
الأجيال القادمة من الفنانين كما أنه 
أبدع أوتارا وأدوات موسيقية 
قد عرفت باسمه وخلدت ذكراه ٠‏ 
وكذلك فانه قد كان شاعرا موهويا 
ملهما يقول الشعر بالعربيةوالفارسية 
والتركية والسنسيكريتية والهندية 
وغيرها من اللغات المحلية حتى أنه 
عرف يشاعر اللغات السبع ( هفت 
زياف شاعر ) وعدد أبيات شعره 
باللغات المختلفة يزيد على مئات من 
الألوف ! 
مولده ونشاته : 

وقد ولد هذا الشاعر الموهوب 
والفنان العبقرى فى قرية اسمها 
« بتيالى » من قرى الهند ف ناحية 
من نواحى دلهى » ونشا فى أسرة 
كريمة محافظة كانت قد هاجرتالى 
الهند من بلاد ماوراء النثمرين 
فاستوطنت الهند وأقامت هما 
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وعاشت تحت رعاية سلاطين دلهى 
وأمرائها عيش ةالأغنياء والمترفينوذلك 
فعهد السلطان محمد بن غياث الددين 
الملك المسلم الذى عرف يعنايته 
بالعلم وأهله والاتفاق من خزائنه 
على العلماء والفنانين وتقديره لهم ؛ 
وقد بدأ الشيخ أميرخسرو الدهلوى 
يتدرج ف مهد الثراء والفضل فقرأً 
القرآن على الهج المتداول فى أبناء 
زمانه من المسليين ثم تعلم اللغفات 
المحلية والفارسية والعربية وتخرج 
فى العلوم الدينية المتداولة على علماء 
مدينة دلهى وفضلائها » ففاق أقرانه 
حتى أصبح ثادرة زمانه وعلما من 
أعلام التاريخ الاسلامى ٠‏ 

ومنذ طفولته كان يميل الفشسيخ 
الى الشعر والموسيقى والتصوف » 
فبعد فراغه من التعليم العسادى 
المتداول وتخرجه انقطع الى الشعر 
والموسيقى ويلغ فيهما غاية لا غاية 
بعدها » وأضافاليهما قيثارةجديدة» 
وأتى بالعجائب من ابداع الصنائع 
والبدائع وايجاد الألحان والأصوات 
الموسيقية الجميلة » حتى احتلمكانة 
كبرى ف هذين الفنين » واعشترف 
يفضله أهل زمانه والأجيال القادمة » 
وقد ابتدع الشبيخ » كما قلنا » بعض 


7, 


الأدوات الموسيقية جميلة الوقع 
وخلابة التأثير وهى تعرف ياسمه 
الى الآن يتداولها الفنانون فى بلادثا 
يكل اعجاب وتقدير * 
'تصوف الشبخ وزهره : 

ومن الطبيعى أن يميل الشساعر 
الفنان العالم المتدين الى الزههد 
والتصوف » وعليه فنراه ينقطع الى 
عبادة الله والزهد فى الدنيا » وأراد 
أن ينسلك فى سلسلة من سلاسل 
المتصوفين والزهاد فتوجه الى شيخ 
المشائخ وسيد الأولياء نظام الدين 
محمد بن أحمد البدايونى الدهلوى 
الذى يعتبر من كبار المتصوفين 
والزهاد فى شه القارة ؛ فالتحق أمير 
خسرو بحلقة الشسيخ البدايونى 
واكتسب منه فيوضا روحية » وتقدم 
فى درجات التصوف حتى أصبح من 
أخص أتباعه ومريديه؛وكان الشيخ 
الداعوق سهها كينا وفص 
عليه منقلبهأ نوار الحضرةالسرمدية,. 
ومما لا شك فيه أن انقطاع الشيخ 
أفير خسرو الى سلسلة التصوف 
والرجوع الى الله والزهد فى الدنيا 
كان قد أضاف أبعادا جديدة الى 
شعره من لطافة الممانى ورقتها 
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وسلاسة الألفاظ ودقتها ورونق 
الأسلوب وجماله ٠‏ 
مكانته الاجتماعية : 

وقد كان الشيخ أمير خسرو بت 
رحمه الله # من المحظوظين السعداء 
الآمنين فقد كان ملوك عهده وآمراء 
عصر هيقر بو نه من حضرتهم ويفيضون 
عليهمن صلاتهم وجوائزهم وعطاياهم ٠‏ 
كما أنه كان قد حظى بسيعة طيبة 
وعزة ومكانة فى نفوس عامةالشعب»ء 
وقد لقى كل تقدير وتكريم من 
الحكام والمواطنين : ويقال اسلطان 
دلهى الملك محمد بن غياث الددين 
أراد أن يستدعى الثسيخ السعدى 
شاعر اللغة الفارسية الشهير فاعتذر 
اليه » واقترح عليه أن يختار الشيخ 
أمير خسرو الذى كان فى عنفوان 
شبابه ف ذلك الوقت وقال له : 
« انى لأرى فيه كفاءة وبراعة ويبدو 
عليه علامات واضحة تدل علىعظمته 
ومكاتته فى المستقبل © * 
وفاته : 

وقد توف الشيخ آمير خسرو ابن 
سيف الدين الدهلوى فى الثامنعشر 
من شوال ال مكرم سنة خم س وعشرين 


وسبعمائة وقد بلغ الرابعة والسبعين 
من غيره © رحيه الله * 
آراء أهل العلم فى شخصيته : 
ويقول ضياء الدين البرنىالؤرخ 
المعاصر للشيخ أمير خسرو : < ان 
الشيخ أمير خسرو قد كان ملكملوك 
الشعراء وأمير أمرائهم ولم يبل 
أحد علو كعبه فى كثرة المؤلامات 
وجودتها ولم يوجد له نظير فى 
اختراع المعانى الدقيقة وابداع 
الرموز الغريبة ! » ؛ وكان الفسيخ 
عبد الح المحدث الدهلوى يلقب 
الشيخ أمير خسرو يسلطان الشعراء 
وبرهان الفضلاء ووحيد التوع 
البشرى : وذكره فى كتابه المعروف 
بأخبار الأخيار فقال : « انه كان 
عالما فريدا وخطيبا مصقعا وقد 
قوفن له من إبداج المعانى وابتكار 
الألفاظ فى ميدان الششعر والنثر ما لم 
يتوفر لأحد من القدماء والمحدثين ؛ 
ويقول عنه عمدة المتأخرين السيخ 
الشريف مولانا عبد الحى اللكنوى 
والد الشبيخ العلامة أبى الحسنعلى 
الندوى : « ان الشيخ الامامالفاضل 
أمير خسرو بن سيف الدين محود 
البخارى الدهلوى أشهر الشسعراء 
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فى الهند ولم يكن له نظير فى العلم 
والمعرفة والشعر والموسيقى وفنون 
آخر ؛ قبله ولا بعده ! » ٠‏ 
مؤلقاته : 

وقد أكثر الشيخ أميي خسرو من 
تأليف الكتب ونظم الشعر حتى أنه 
ترك تراثا غاليا غنيا جدا ومن بينها : 
اعجاز خسروى ( وهو مجلد ضخم 
يشمل النثر العربى والفارسى ويتخلله 
الشعر باللفتين العربية والفارسية ) 
ومحينات الكلام فى الصنائع 
والبدائع ) وأفضل الفوائد وخسة 
دواوين من الشعر الفارسى وهى : 
تخفة الصغر ( الشعر الذى قاله ف 
الطفولة ) ووسط الحياة ( شسعر 
الثسباب ) وغرة الكبال ( وهو 
يشمل الشعر الفارسى الذى قاله عند 
الشباب الناشج ) ونهاية السكمال 
( شعر الكهمولة ) والبقية النقية 
(وهو الشعر الذىقالهف الشيخوخة)؛ 
وله خمسة دواوين أخرى باللفة 
الفارسية من الطراز المثنوى عارض 
بها الدواوين الخمسةللشاعر الفارسى 
الشهير « نظامى كنجوى © وهى : 
مطلع الأنوار وشيرين خسرو وليلى 
مجنون وآتينه سكندرى ( وهشت 


يهشت ) أى الجنات السبع وهذا 
الديوان الأخير وحده شيل ثيانية 
عير ألف بيت من الشعر وآكثله فى 
مدة سنتين فقط ! » ومن مؤلفماته 
قران السعدين وتاج الفتوح وخزائن 
التقوح ونه سبهر وديول رانى 
خصر خان وتلق ثامه * 


شعره : 

ومن أغرب ما اكتشفناه ف خلال 
دراستنا المتتابعةلكتب التراجم وسير 
الرجال التى عنيت بتراجم علساء 
العربية وشعرائها فى شبه القسارة 
خاصة هى لا تكاد تذكر الشيخ أمير 
خسرو الدهلوئ كساعر اللفة 
العربية وكاتبهاء» وحتىالشاعر المفلق 
والأديب المورخ حسان الهند غلام 
على آزاد البلكرامى قد أهبسل 
الشيخ أمير خسرو ولم يذكره فيما 
ذكز من شعراء الهند وادبائهسا فى 
كتابه « سبحة المرجان فى آقار 
هندوستان 6 ومع ذلك فائنا 5 
هؤلاء المولفين الذى اعتنوا يتراجم 
شعراء الهند وعلمائها قد ترجموا 
لأشخاص لم يساهموا ف الأدب 
العربى الا بشرح كتاب أو التعليق 
عليه أو قالوا بيتا أو بيتين منالشعر 


كم 
فقط ء أما ايخ أمير خسرو فان 
أبياته التى قالها باللعة العربية لا يقل 
عدتهااحى مث مثة يبت من الفنصق 
الى جانب النماذج الرائعة من النثر 
العربى الفنى : 

على كل فان الشيخ أمير خدرو 
قد كان شاعرا عربيا مجيدا كما أنه 
كان كاتيا عربيا بارعا » وله شعر 
جميل رصين وعليه طابع خاص يجمع 
بين الفصاحة العربية والنطافة 
الفارسية ؛ ومعظم شعره العربى نجده 
فى ديوانه « غرة الكمال » وبعضه 
فى كتابه انخالد « أعجاز خسروى » 
متفرقا كاللالىء المتنائرة ف قيعان 
البحار كما أنه يوجد بعض تسعره 
العربى ف مؤولفاته الأخرى فى الشعر 
والنثر ٠‏ وأما ثثره الفنى المربى 
فكذلك قد جاء معظمه فى « اعجاز 
خسروى » ونخص بالذكر من بين 
ذلك رسالته النادرة الرائعة فمعانى 
الحروف الأبجدية العربية ٠‏ 

وكما ذكرنا أله # رحمة الله ب 
كان يقول الشعر بشتى اللفات » 
ولسنا الآن بصدد دراسة شعره 
الفارسى فهو بحر لا ساحل له وهو 


مجلة الازهر 


غنى بالأصداف النقية والجواهر 
المتلالئة التى لا حصر لها » ولكنه 
لا بأس اذا درسنا منه بيتا أو بيتين 
على سبيل المثال فمنه هذا الدوبيت 
أو الرباعى : 

ايوان مراد بس بلندرست 

آنجا بهوس رسيدتتوان 
أبن شربت عاشقى است 
بهى خون جكرجشيد تنوان 

ان قصر الأهداف لرفيع جدا 
ولا يمكن لأحد أن يصله أو يحقق, 
أهدافه بالأمانى الكاذية والأهواء 
الباطلة : 

فهو كأس العشق التى لا يمكن 
مسها الا بالكد والكدح والتضحية 
والجهاد 1 

ورغم أن شعره العربى شعر رائق 
شين الا أنه كان متواضعا جدا 
فتراه يمترف بعدم كفاءته ومعرفته 
بالعربية : 
ترك هندوستانيم من » هندوى كويم 
جو آب 
شكر مصرى ندارم كز عرب كويم 
سخن 
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انتى من الأتراك الهنديين وأقول 
شعرا رصينا بالهندية أما باللفة 
العربية فلست أملك السكر المصرى 
( أى فصاحة المصريين وحلاوة 
كلامهم ) حتى أقول الشعر بها ! 

ورغم هذا كله فانه قد كان 
.يواظب على دراسة الشعر العسربى 
كنا صرح به فى كتابه د اعجاز 
خسروى ©» ومقامة ديوانه « غرة 
الكمال » » فانه يقول : قد درست 
دواوين الشعراء العرب من أمثال 
كعب بن زهير وابن الوردىوحسان 
ابنثابت الأنصارى والمتنبىءوأبىتمام 
والبحترى وغيرهم » وقد خرجت 
من مطالعة هذه الدواوين بثقة وعزم 
أن أخلط المسك العربى بالصندل 
العجمى على طريقة لا يمكن التمييز 
أو التفريق بينهما وليجمع شعرى 
بين الفصاحة العربية واللطافة 
الفارسية ! 

وهذه الأمثلة الشلاثة من شعره 
تجمع بين الأسلوبالعربىوالأسلوب 
الفارسى فقواليها عربية ومعانيههما 
عربية : 
ذو الزور تذكره بطيب شمائل 

كالكذب تكتبه بمسك ضائع 


انشاء رب من عجائب صنعه 
الورد تسكت والروائح تتطق 
كسك ليس يخفى فى ثياب 
وريح الورد ف حجب كثيرة 
ومن قصيدته الميمية ى ديوانه 
غرة الكمال : 
ذاب الفؤاد وسال من عينى الدم 
وحكى المدامع كل ما أنا أكتم 
أفنيت عمرى وحات منيتى 
خان الزمان وللمنية أسقم 
واذا أبحتلدىالورىكربالنوى 
تبعى الأحبة والأعادى ترحم 
يا عاذل العشساق دعنى باكيا 
ان السكون على المحب محرم 
من بات مثلى فهو يدرى حالتى 
طول الليالى كيف بات متيم 
يا صاح لا تطعن علينا فالهوى 
هذا من الرحين حكم محكم 
لا تششربن مدام ود خرائيد 
قد ذقته أن الميابة علقم 
ما جاء صحبى راحلو من بينآ 
جاء البهار وقد تبسم جوجم 
وقد كانالشيخ أمير خسرو مولعا 
بالصتائع اللفظية والبدائع المعضوية 


48م 
وقد ايتكر عدة أنواع فنها صنعة 
سماها « ترجمة اللفظ » وهى أن 
يأتى الشاعر بلفظة فى شعره مناللغة 
العربية ثم يأتى بعدها بلفظة أخرى 
من اللغة تفسها الا أن القارىء قد 
يتوهم أن اللفظة الثانية كلمةفارسية 
قد جاءت كترجمة اللفظة الأولى : 
اذا دعا بعطاياك انجبا نادى 

غدا النجوم كما ى مسرة شادى 


ومحل الاستشهاد المطلوب هنا 
فى الكلمتين الأخيرتين من المصرعين 
كليهيا فمثلا كلمة « انجبا » هى 
جمع نجم بالعربية ولكن بالفارسية 
كلية < انجمن » معناها المجلس 
أو النادى » وكلمة نادى (على صيغة 
الماضى هنا ) اذا قرئت يكسر الدال 
تصبح ترجسة لكلمة ( انجمن » 
الفارسية » وهكذا فى كلشتى 
« مسرة » و « شادى » فثسادى 
بالفارسية معناها : المسرة وبالعربية 
اسم الفاعل من الشدو ص 5 + 

ومن الصناعات الشعرية البديعية 
التى ابتكرها الشيخ أمير خسرو 
الدهلوى صئعة سماها «ذوالرئتين» 


مجلة الأزهر 


أو ذو الوجهمين وهى أن ينظ الشاعر 
بيتا من الشعر يسكن قراءته باللغتين 
العربية والفارسية ى نفس الوقت 
والمعنى يختلف فى كلا الوجهين ومثال 
ذلك ما قاله الشيخ : 
رشيدى نديدى مرادى نجائى 
رمانى بيأسى تبارى نسائى 
فهو فى هذا البيت يخاطب صديقا 
له قائلا بأنه هو مقصوده وقبلته 
وبذكائه الباهر يمكن أن يخلصهمن 
نسوته اللاتى تبارين وقد ييأس من 
خيرهن : 
وهذا البيت اقضة يتك أزافراء 
باللغة الفارسية وذلك بتغيير بعض 
التقط فقط : 
رسيدى بديدى مرا » دى بجائمى 
زمانى بباثى بيارى بشائى 
والمعنى : أنك جئت بالأمس 
ورأيتى ف ضكاق تخاض وكآن ب 
أن تبقى عندى لمدة فانك تستحق 
الود والصداقة : 
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الرأة ف ال لام 


لفْفْملح الرَكتر لاد و بُلبى 


144 ابس 
وم الواجيات على الزوجة تعودوجها 


على حافتى طربق الورود الذى 
تتهادى فيه الحياة الزوجية يغرس 
الاسلام لافتات الحقوق على المرأة 
تجاه زوجها من أجل حياة عشها 
الأمين وعرشها الوردى فيلزمها 
يما يلى : 
© احترام مشاعره : 

ففى الحديث الشريف : لا يحل 
لا مرة تومن بالله أن تأذن فى بيت 
زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو 
كاره ولا تطيع فيه أحدا » ولا تعتزل 
خراشه » ولا تضربه فان كان أظلم 
خلتأته حتى ترضيه « الحاكم » ٠‏ 

نفى الحديث حث على الوفاء 
الجميل واحترام للعشرة وتاكيد 
للميثاق الغليظ 


ومن الاحترام لمشاعره الا تتعت 
له صاحبتها ففى الحديث الشريف : 

لا تباشر المرأة المرأة فتنمتها 
ازوجها كأنه ينظر اليها ٠‏ 

(رواهاحمدوالبخارىوالترمدى) 

© التزين له وحده : 
الزوجية معاشرة بالمعروف ومقتضى 
هذا المعروف أن تكون مفاتن المرأة 
ازوجها وحده * 

انها ان استبقت محاسنها لزوجها 
فقط فقد ادخرت لها وله عمرا طويلا 
فى مباهج السعادة الزوجية ٠‏ 

أما اذا بذلت مفاتتها للمجتمع ققد 
فتنت قلب الرجل مطلقا وصارت 
النسب ى تفاوت المحاسن مشتهق 
لكل من يهموى واتتقلت اللذة من 


١‏ مجلة الازهر 


عثها الوردى الحلال الى قارعة 
الطريق كأنها حبات تفاح عطبت 
وعف عنها الذوق الكريم فصارت 
نهبا لكل جائم من أبابيل الذياب ٠‏ 
ومن هنا ترسم اللوحة الفنية 
لزينة المرأة فى الجو الاسلامى على 
نحو ما يبين الحديث الشريف : 
اذا تعطرت المرأة لغير زوجها 
فاننا هو نار وشثار * 
( الطبرانى ) 
والمرأة اذا استمطرت فمرت 
بالمجلس فهى زائية ( أحمد ) * 
وما غض البصر للمؤمنينوالمومنات 
فى سورة النور الا منما لتطاول 
البصر عن محاولة كشف المستور 
من الزينات وليس من معناه أنيكون 
القفل عن المكشوف منها اذ القرآن 
لا يبيح حراما وينهى عن التطلع اليه 
ليبقى عرفا مستونا *٠‏ 
© الوفاء وعدم التطاول عليه : 
وصدق المعاشرة يستلزم حسن 
الأخلاق ومن محاسن الأخلاق 
الاعتراف بالجبيل » وقد أرسى 


الاسلامالحنيفهذه القواعد فحياة 
الاسرة » فقرر الحديث الشريف : 

« لا يحل لامرأة أن تهجر فراش 
زوجها » ٠‏ 

« اذا بانت المرأة هاجرة زوجها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح 6 * 


« اذا دعا الرجل امرأته الىفراشه 

فلم تأنه لعنتها ا ملائكة حتى تصبح٠‏ 
( البخارى وأحمد ) 

ومن الملاحظ فى هذه الأحاديث 
أن الأحكام فقها غير منتهية بجزاء 
مادى كما فى السرقة والزنا بل 
الأحكام فيها متروكة لفطرة التدين 
والخوف من الله ٠٠‏ ومعنى هذا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
صاحب حق ف التشريع لم يضع 
عقابا ماديا لمن تخالف هذه الأحكام» 
فان الأسرة لا تقوم أحكام تنظينها 
على أساس من العقاب المادى بقدر 
ها تقوم على أساس من الخلقورعاية 
محارم الله جل شأنه ٠‏ 

ولهذا فان أى تشريع وضعى 
بحاول أن يضيف قيودا جديدة على 
أنظمة الاسلام فى تشريع للأسرة فهو 
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عبث وتدخل لا مبرر له وافساد 
للجمال الذى شرعه الله تعالى : 
©الحفاظ على ماله : 

التصرف ف ببت الزوجية متروك 
لمستوى العلاقة والثقة بين الزوجين» 
وقد وضعت السنة المطهرة موازين 
هذا التصرف انه لااضرر ولاضرار» 
ولا اسراف ولا مفسدة ٠‏ 


تقول النبى صلى الله عليه وسلم: 

اذا أتفقت المرأة من طعام بيتها 
غير مفسدة كان لها أجرها بما أتفقت 
ولزوجها أجره بما كسب » وللخازن 
مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر 
بعض شيا ٠‏ 

من مشسكلات الاسرة 

© الخلافات الزوجية : 
© الطلاق : 
© تمدد الزوجات : 
© منهج التغلب على الخلافات 
الروجية : 

القاعدةالعامة فى الاسرةالاسلامية 
والتى يمكن لكل زوجة أن تجملها 
نبراسا شخصيا لها : حديث النبى 
صلى الله عليه وسلم : 


خير النساء امرأة اذا نظرت اليها 
سرنك واذا أمرتها أطاعتك واذا غبت 
عنها حفظتك فى نفسها ومالك ٠‏ 

- (الطبرانى) 

ولكن هناك شذوذ عن القواعد 
العامة لأن الحياة بصفة عامة لا تخلو 
من الكدر ؛ والحياة الزوجية مشل 
الحياة العامة والتشريع الاسلامى 
تشريع يلمس الواقع ويضع له 
الموازين بالقسط والعدل ٠‏ 

ومن النشاز الشاذ عن القاعدة 
الأسرية نوز الحياة الزوجية 
وهو نشوز قد يكون من الرجل 
أو قد يكون من المرأة أو منهما 
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وقد وضع الاسلام لمعالجة هذا 
النشوز منهاجا ٠‏ 

)١(‏ فان كانت المرأة هى الناشزن 
كان على الرجل معالجة هذا النشوز: 

بالموعظة الحسنة أو 

بالهجر فى المضجع أو 

بالضرب لا على الوجه ولا مع 
تقبيح بلفظ خارج ٠‏ 
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وهذا النهج الثلاثى صالح لثلاث 
مستويات من تماذج النساء + 

فهناك نموذج يكفيه الكلمة الطيبة 
اذا سمعتها الزوجة من زوجها فكأنما 
هدهد على العواطف ومسح بيد 
الحتان على آساها ويل ببسول 
كلامه وسوسة الشيطان ٠‏ 

وهناك تبوذج لا تعى أذنها الكلية 
الطيبة ولا يعبأ بالهجر فلم بق 
الأعصاب بضرب غير مبرح 
لا يع على الوجه ولا يصاحب 


لوت ١‏ 
وهناك نموذج لا تع ىأذنها الكلمة 
الخطة الأولى والثشانية وجب على 
الرجل أذينهىقطيعة زوجتهبالاتصال 
وهذا الاتصال هو ارهاص بألم عبر 
عنه القرآن بالضرب لأنه الوسيلة 
الطبيعية وحددته المنة بأنه ألم 
لا يحدث كسرا » ولا يبقى فالسمع 
صدى لفظ جارح فهو نوع من 
المخازلة ف صورة الضرب لأن الموقف 

موقف خصام ٠‏ 


وهذا النهج الثلاثى الخلوات 


إيصلح لذلك بالتدريج فى معالجة 
الزوجة الواحدة : 

أولا بعظها ٠‏ 

ثانيا يهجرها ٠‏ 

ثالنا وضرهضا ٠‏ 

ولا ملامة منالمرأة علىالاسلاماذ 
أذن للزوج أن يضرب لأن الاسلام 
قدم ها الموعظة والهجر كحلين بل 
كعاصدين من فشل الحياة الزوجية. 

وأباح الضرب لا من أجل أذاها 
بل للحفاظ على مقدسات الأسرة 
وحمايتها من الضياع ٠‏ 

فصورة الضرب هنا هى آخر 
علاج يقدمه الاسلام للاعلان عن 
اهتمام الاسلام ببقاء الاسرة سليمة 
دون تفكك والاهتمام بهاعلد 
التفكك حتى لا تصير الى الضياع ٠‏ 

فاذا لامت المرأة أحدا فلابد وأن 
تلومنفسها لأنها عند النشوز لم تصغ 
للموعظة الحستة » ولم ترتدع بعد 
الهجر » فماذا يبقى لصيانة الاسرة : 
الضرب فهو تنبيه أعصاها قبل أن 
يفيض الكيل ويتسع الخرق على 


٠ الراقم‎ 
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(ب) وان كان النشوز من الرجل 
أو منهيا معا : 
فان الاسلام لا يسرك أسرار 
الأسرة نهبا للقيل والقالف ال ؤسسات 
الاجتماعية بل ضيق الثنروط وقلل 
فى أعداد الحكمة فقال الله تعالى : 
« وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا 
حكما من أهله وحكما من أهلها ان 
يريدا اصلاحا يوفق الله بِينهما ان 
الله كان عليبا حكيما » ٠‏ 
( هم النساء ) 


فين الممروف أنَ بين الزوجين 
أسرارا والاسلام لا يسمح بافشائها 
ولا بالاطلاع عليها لأجنبى عن الأسرة 
ولذا قرر : 

١ن‏ ارسالحكم منأه ل الزوجة. 

؟- ارسال حكم من أه ل الزوج ٠‏ 

(ب) واشترط فيهما ارادةالاصلاح 
بين الزوجين لا التعصب اللتغلب 
والنصرة لواحد غلى الآخر + 

اذن ليس كل واحد من أهل 


الزوجة ولا من أهل الزوج يصلح 
امدم الع كوة نهاك عرند 


أساسى وهو أن يكون معروقا يميله 
للصلح فى الخصومات ٠‏ 

فهل يسمح الاسلام بعد هذا أن 
تتعدى مسالةالعلم الى لجان ومنظمات 
أو محاكم بعيده عن الأسرة ٠.‏ ؟ 

انه بالقطع لا يسمح آبدا ٠‏ 

واذن فكل تقنين يخالف هذا فهو 
مرفوض من قبل الله ورسولهوجماعة 
المسلمين ٠‏ 

الطلاق أبغض الحلال 

الحياة الاسرية سكن : 

انها سكن للروحوللفكر وللبشاعر 
كما هى سكن للجسد والغرائز ٠‏ 

والسكن هو ندنة الله الكبرئ 
على الانسان وقد وصف الله 
الحياة الأسرية بأنها سكن وبأنضا 
ابض 

وتبقى قيمة السكن وقيمة اللباس 
ما بقى أثرها محموذا مكئنا ٠‏ 

أما اذا عجزت عن اعطاء الروح 
والفكر والمشاعر مباهج الحبساة 
الآسربة ولم يمكن التغلب على 
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أسباب هذا التضرر فماذا يكون 
الحل ٠٠١‏ ؟ 

هل يبقى الزوج وزوجته حبيسين 
ف سجن داخل بيت يسمى بيت 
الزوجية ؟ 

أو يتصرف كل واحد على انطلاق 
تام فى الاباحة لهواه ؟ 

أو يتفرقا فيغنى الله كلا منهما 
من سعته *٠‏ ؟ 

أخذ الاسلام بالحل الثالث : 

لم يقبل الأسلام أن يبقىالزوجان 
فى سجن دائم + 

ولم يقبل الأسلام أن بتر كالموى 
يعبث بقيم النفوس بل شرع الطلاق 
بعد المحاولات التى بذلت سالفا ولم 
جم * 

يقول الله تعالى : 

< وان يتفرقا يغنى الله كلا من 
سعته وكان الله واسما حكينا » ٠‏ 

( مل النساء) 


فهو حل يحترم الطيع البشرق 
لآن الله جل شأنه خلق الناس ولم 


يشأ لهم أن يتعاشروا على النون 
والضيق + 

والاسلام اذ يشرع الطلاق انما 
يلجأ الىالحلال البغيض الذىلا مفر 
هنه تجنيبا للاسرة عن الأذى ٠‏ 

وف الحديث الشريف : 


«أبغض الحلال الى الله الطلاق»ء 
(أبو داود » وابن ماجه ) 


وكان الطلاق حلالا لأنه حماية 
للأعراض والأنساب من السقوط 
اذا عاشت الأسرة فى ظل عق من الحب 
والمودة ؛ وسجن الزوجان على كره 
وهون فانزلقا الى هاوية الشهوة » 
فكان الطلاق حلال لأنه يعطى فرصة 
نتنفس بها كلا الزوجين » فريما مد 
الطلاق بجد كل منهما من يسعده 


٠ ونه‎ 


وكان أبغض لأنه فراغ بعد أن 
أخذ الله من كلا الزوجين ميثاقا 


ولهذا فلم يسمح الاسلام أن 


يتكون الطلاق والرجعة ألعوبة تتبع 
الهوى والرغبة فاعفى من مسئولية 
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ذلك النساء ولم يجعله فى يد الرجل 
هكذا دون شروط وأدب بل جعل 
الطلاق بمقدمات للصلح » وحدده 
فى ظروف بيولوجية خاصة بالزوجة 
وزمن مخصوص » وعلق عليه آثارا 
تحمى حق المرآة فالحياة وف الشرف 
والعرض ٠‏ 

فالزم الرجل بالنفقة والسكنى ٠‏ 

وألزمه بالمهر المتبقى * 

وألزمه ببتعة جبرا للضرر الأدبى 
الذى قد يلحقها بسبب الطلاق 
وألزمه برعاية الولد الرضيع * 

وجعل العدة على المرأة حفاظا على 
شرفها واستيثاقا بخلوها من صلة 
نسبية بزوجها الأول أو فترة قد 
يتراجعان فيها ٠‏ 

وقد جعل الاسلام هذه الشرائعم 
كلها فى اطار المعروف ولا تنسوا 
الفضل بيتكم » والعفو من الذى 
بيده عقدة التكاح والتآمر بالرضى 
والمودة ٠‏ 

ولم يلجا الاسلام فى تشرب 
الأحكام المترتبة على الطلاق المعنف 


أو قسوة مما يفيد أن أمر الأسرة 
كله ينبغى أن يقوم على : 

« فامساك يمعروف أو تسريح 
بأحسان »> ٠‏ 

فاذا ما تخلخلت الأمور فى العصر 
الحديث فانما هو لفساد المسلمين 
ف بعدهم عن الدين وعن روح 
الاسلام ومنهجه ٠٠‏ فمل يصلح 
المسلمون بشرع وضعى أو بعودة 
كاملة الى دين الله ؟ 

اليس فى المسيحية شرع للطلاق : 

ذلك شرعنا شرع الأمة التىقالت 
لربها سمعنا وأطمنا أما الذين قالوا 
لله : « سمعنا وعصينا » فقد خلقوا 
الأنفسهم قانونا ليس من عند الله 
ولا من عند رسوله عليه السلام»فان 
ما يدعى بأالمسيحية ليسفيها طلاق 
ليس صحيحا بالاطلاق » فقد ذكر 
فى الانجيل على فرض التسليم بأنه 
لصاحبه الذى ألفه محاورة بين 
الفريسيين وهم مائفة من اليهمود 
مع سيدنا عيسى عليه السلام » 


ات حول ما جاء عن موسى من شريعة 


الطلاق وما رأى فى ذلك » وهى 
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محاورة مبتورة لا تصلح أن تكون 
حكما يان عيسى حرم الطلاق أو انه 
يقول ما ينسخ ما جاء به موسى كما 
لا تنهض نصا يصلح للاجتهاد فيه 
لاستنباط حكم منه ٠‏ 

قرس إن البيمة دم 
الطلاق هو عمل القساوسة وقد سجل 
الله عليهم فى القرآن الكريم هذا ٠‏ 

يقول الله تعالى : 

« اتخذوا أحبارهي ورهبانهم 
( التوبة 


وذلك يما شرعوه لهم من 
حوة أله + 


علىآن الحياة المعاصرةللمسيحيين 
اليوم جعلتهم يقتربون ف حياتهم 
الأسرية الى النظام الاسلامى فقد 
أباحت الكنيسة فى ابطاليا الشلاق 
كما أباحته من قبل كنيسة ألمانيا 
البروتستاتتية ٠‏ فماذا تريد الحركة 
النسائية العربية المعاصرة من تقييد 
حكم الطلاق فى الاسلام ؟ ٠٠‏ وهو 
عمل لم يرد به نض ولم يرد حوله 
ثىء من عمل الصحابة » ولا قال 
به آحد الفقهاء السابقين ؛ وقد عاشت 
الأمة الاسلامية ردحا طويلا من 


أربايا من دون الله » 


الزمن مع دول جارات مشل فارس. 
والروم واوروبا وحكومات الاسلام 
المتعاقبة فى الدولة العباسية والأندلس 
لم تغير من حكم الله شيئًا الطلاق* 

فماذا تريد الحركة النسائية 
العربية المعاصرة من تقبيد الفلاق 
وقد حرم الله ذلك ؟ آفني دين 
يربدون ؟ 


« ولا تقولوا لما تصف السنتكم 
الكذبهذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب ان الذين يفترون. 
على الله الكذب لا يفلحون » ٠‏ 

( اللحل) 


تعدد الؤوجات 

من الخطأ الشائع والخطأ المقصود 
أن يقال أن الأسلام صانع تمدد 
الزوجات ٠‏ 

ومن الخطأ المقصود ما يثيره أعداء 
الأسلام بربط قضية تمدد الزوجات 
بالنظام الاسلامى ٠‏ 

والحق أن تعدد الزوجات كان 
ظاهرة عالمية قبل الاسلام » بل انه ى 
العصر الحديث مسألة تمارس عن 
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طريق الخليلات والعشيقات اللائى 
.يسمح بهن كنظام اجتماعى ‏ ب 
قانون الدول الحدشة » ولكنهم 
لا يطلقون عليه تعدد الزوجات مع 
أنه أفحش ف قيم الأخلاق وأضر 
بالمجتمع من اباحة تعدد الزو. 

ولقد أباحت الشرائع السسماوية 
قبل الاسلام تعدد الزوجات ٠‏ 


فقد تزوج سيدنا ابراهيم ساره 
وهاجر ٠‏ 

وأباح تلمود اليهود تعدد الزوجات 
على اطلاقه دون قيد ٠‏ 

وليس ف الانجيل على تعدد 
فسخه وكاتبيه ما يفيد منع التعدد ٠‏ 

بل انملك ايرلنده فيارماتكان 
له زوجتان +٠‏ 

وكان لشارلمان زوجتسان 
وعدد كثير من المحظيات * 

وكان فيليب ملك هيسى 
وفردريك ويليام الثانى ملك بروسيا 
يمارسان تعدد الزوجات تحتبركات 
القساوسة اللوثريون ٠‏ 

وف مونستر عام ب16 دعا 
القساوسة الى تعدد الزوجات ٠‏ 


بل أن مفكرى أوريا جوستاف 
لوبون » وتوماس يذهبان الى اباحة 
التعدد عندما اتفرط عقد البغاء 
وعللوا رأيهم فى اباحة ذلك بقولهم : 

< ان اباحة التعدد تجعلكل امرأة 
ربة بيتوتجعلها أما لأولاد شرعيين» 
ويعفيما من التردى فى هاوية 
الانحرافات وأعشاش العشاق وظلام 
المستقبل ٠.٠‏ !61 . 

وهناك فرق مسيحية فى المجتسع 
المنبيحى المعاصر تدافم عن تعدد 
الزوجات ٠‏ ومن هذه الفرق ٠‏ 


)١(‏ فرقة المورمون 

بالولايات المتحدة الأمريكية التى 
غلورت فى القرذ التاسع عشر وكانت 
ترى أن تعدد الزوجات نظام المى 
فى الديانة المسيحية ٠‏ 

(ب) فرقة أنا بافستى الألمانية 
التى ظهرت ف القرن السادس عشر 
وكانت تدافع عن تعدد الزوجات 
كنظام بديل عن نظام العشيقات ٠‏ 

اذن فتعدد الزوجات ليس قضية 
اسلامية تنسب الى الاسلامءيلالذى 


4 


144 


ينسب الى الاسلام انه حدد التعدد 
ونظمه وجمله علاخا لملكلات 
اجتماعية ٠‏ 

ولقد نقل الاسلام التعدد من 
اطلاقه الى تعدد محدود بأريع ٠‏ 

وتقل الاسلام التعدد من اطلاقه 
الى تعدد مع اقامة العدل وأدناه : 
فلا تذروها كالمعلتة ٠‏ 

وتبرز قصة 'تحديد التعدد ىق 
سورة النساء حفاظا على شئون 
البنية فقى الحديث الشريف : 

كانعروة بن الزبير قد سألعائشة 
رضى الله تعالى عنها عن قول الله 
تعالى : وان خفتم ألا تقسطوا فى 
اليتامى فاتكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع +٠‏ 
« قالت : يا ابن أختى هى اليتيمة 
تكون فى حجر وليها تشاركه فى ماله 
فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليما 
أن يتزوجها بغير أنيقسط فصداقها 
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فنهوا 
أن يتكحوهن الا أن يقسطوا لهن » 
ويبلغوا بهن أعلى سنتهن منالصداق 
وأمروا أن ينتكحوا ما طاب لهم من 
النساء سواهن ٠٠‏ الحديث ٠‏ 


مجلة الازهر 


فأصلحد التعدد يأرب هو الدفاع 
عنحق نوع منالنساءضعيفات. «فلما 
نزلت الآية والمجتمع صاخب بأنماط 
من التعدد تفوق الأربع بين النبى 
صلى الله عليه وسلم : ان كلمسلم 
انحته. أكثر من أزبع وجب عليه أن 
يقلل من التعدد والا يبلغ بالعدد 
الذى تحته أكثر من الأربع ففى 
الالوسى : ان غيلان أسلم وتحته 
عثر نسوة فقال صلى الله عليهوسلم 
امسك أربعا وفارق سائرهن ٠‏ 


فالحديث الشريف هو الذى حصر 
أعلى التعدد فى أربع يمد أن كان 
التعدد فوضى ٠‏ 


واذن فالاسلام لم ينشىء مسألة 
تعدد الزوجات بل الاسلام حد منها 
ووضع لها الضوابط والأهداف ٠‏ 


حكم الاباحة يبقى اباحة : 

والله سبحانه وتعالى جعل التعدد 
المحدود بأربع مباحا بشرط العدل 
ولا يصح بعد تشريم الله أذيضاف 
شرط لهذا الشرط أبدا ٠‏ 

الأن التعدد قائم لحل مشكلات 
قد تكون فردية وقد تكون عامة ٠‏ 


المراة فى الاسلام 


فالدولة التى تحارب ويظهر لديها 
فى بعض الأحايين أعداد كثيرة من 
الأرامل ماذا تمعل بمن ؟ 

ان شح الدولة لون بالمصاش 
لا يكفى حاجاتها كأتثى واذا تزوجت 
انقطم المعاش ؛ وحياتها فى جوار 
رجل حلال أشهى لنفسها من التخفى 
فى ستائر الليل البهيم * 

فهل اذا أرادت أن تنزوج بيتحتم 
عليها أن تآخذ اذنا من الزوجة 
الأولى > أو أن يكون ذلك أمام 
القاضى ؟ والمسألة الزوجية أسرار 
تمس الذوق والمشاعر قبل العتقل 
والمنطق ٠‏ 

وهنا بأتى حكم الاباحة لييح 
جماعات الأرامل من فضائح الضرات 
فى المحاكم + 

وقد يقال انها نصف سعادة أو أنه 
نصف رجل مع كل زوجة * 

ونجيب نعم ولكنه أحلى وأشهى 
من رجال كثير مع سيدة واحدة ٠‏ 

وتجيب نعم » ولكنه أحلى من 
اتخاذ عشيق واحد * 
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ونجيب نعم ولكنه أحلى من 
الرهبنة لمن استطاغت الى ذلك 

تسبيلا 8 


والأفراد أذواق وقدرات وهناك 
الأغنياء الذين لا تكفيهم واحدة 
وعندهم القدرة على كفالة الحقوق 
فأى الأمور أفضل زوجات لثرى 
أو عشيقات له .. ؟ ! 


والعقم له دور خطير فأى الأحوال 
أفضل : زوجة عقيم تبقى مع زوجها 
على ضرة قد ينجب منها أو يطلقها ؟ 
أو يبقى عقيما الى الأبد ؟ 
رابعا : الطور الرابع 
الجئة تحت اقدام الأمهات : 
ولا يترك الاسلام المرأة بعد أن 
أدت رسالتها تحت رحمة التقاليد 
والعادات بل جمل الوفاء يجميلها 
دينأ » وجاور هذا الحق فى القدسية 
الاسان بالله يقول الله تعالى : 
« وقضى ربك آلا تعبدوا الا اياه 
وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك 
الكبر احدهما أو كلاهما فلا تفل 
لها آف ولا تنهرهما وقل لها قولا 


0 مجلة الازهر 


كريما » واخفض لهما جناح الذلمن 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى 
صغيرا ( ٠٠-5‏ الاسراء ) + 

لقد طلب الاسلام من الأنبياء 
تجاه الوالدين أن يخضعوا لهما ى 
خشوع رحيم » وابرز ذلك فصورة 
«واخفض لهما جناح الذلمنالرحمة» 
تتهادى آثار عطف الوالد على والديه 
كما تنهادى أجنحة الطير من عل فى 
خفة خفيفة لا يضار معها هابط ولا 
مهبوط عليه * 

وجمل الاسلام هذا الحق للام 
مطلقا حتى ولو كانت مشركة » ففى 
مسلم عن أسماء بنت أبى بكر رضى 
الله عنهما قالت : 

قدمت على أمى وهى مشركة فى 
عمد قرش اذ عاهدهم فاستفتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت يا رسول الله : قدمت على 
أمى وهى راغبة أفاصل آمى ؟ قال : 
نعم صلى أمك ٠‏ 

والله تعالى يقول ف القركن 
الكريم : 


( ووصينا الانسان بوالديه حملته 
أمه وهنا على وهن وقفصاله 
فى عامين أن أشكر لى ولوالديك 
الى المصير ٠‏ 

وان جاهداك على أن تمرك بى 
ما ليس لك به علم فلا تطعهيا 
وصاحبهما فى الدنيا معروفا واتبع 
سبيل من أناب الى ثم الى مرجعكم 
فانبتكم بها كنتم تسملون ) + 

) لقان‎ ٠6 614( 

وبعد : 

أفغير الاسلام هناك قانون أو دين 
يقدر على هذه المعطيات للمرأة ؟ 

انها قبل أن تمجىء الى الكون 
وضعت ف جناب سلطان الله العلى 
العظيم : 

وهى طفلة جملها الله عونا لأبيها 
فمى مصدر بركة * 


وهى فتاة أعطاها حرية الرأى فى 
اختيار زوجها فرضاها أصل وهى 
زوجنة .على 'كزامتها ومفناعرها 


ونسبها وأموالها وقيل لها أدخلى 
الجنة من أى الآأبواب شئت *٠‏ 


المراة فى الاسلام ل 


وهى أم قيل لها الجنة تحت أقدام مرفوض من جانبٍ الاسلام فقد 
الأمهات فماذا تريد المرأة الملماصرة أعلنها القرآن منذ أربعة عشر قرنا * 
فى بلادنا الاسلامية ؟ 

< وتمت كلمة ريك صدقا وعدلا 


لعلها صريحة : أتريد الاسلام لا مدل لكلماته وهو السميع 


أم غيره ؟ العليم»» 
أما أنها تريد أن تضع ف الاسلام ( سورة الأنعام ) 
الأفاعيل باسم التطور والتقدم فهذا د رءعوف شلبى 
هوالت 


آمر جرير بن عبد الله رغى الله عنه مولاه ان يشترى 
له فرسا» فاشترى له فرسا بثلثمائة درهم» وجاء بهويصاحبه 
الثمن » فقال جرير لصاحب الفرس : فرسك خير من 
اثلثمائة درهم اتبيعه بأربعمائة درهم ؟ © قال ذلك اليك 
با عبد الله » فقال : فرسك خير من ذلك اتبيعه بخمسمائة 
درهم ؟ ثم لم يزل يزيده ماله فمائه وصاحبه يرضى وجرير 
بقول فرسك خير الى أن بلغ ثمادمائة درهم فاشتراه بها » 
فقيل له فى ذلك »© فقال انى بابعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على التضح لكل مسلم + 


عظمي الرسول 


ا برائنا نقتي الى ويكخطو نرف 


القد تناول « واشتجطون أرفنج » 
حياة النبى فى مختلف مظاهرها 
ودرس عبقريته فى شتى صورها ٠‏ 

وكان طبيعيا أن يتحدث عن مدى 
تعلق هذا النبى برسالته واخلاصه 
لدعوثهءوف هذا الصدد كتبيقول: 


« تعتمد حياة هذا النبى على 
الاخلاص » ولم يكن هناك ما يدقعه 
الى خوض هذه المصاعب والعقبات 
التى صادفته عند اعلان دعوته » لو 
لم ييكن الابينان الخالص لرب العامين 
يملا فراغ عقله وقلبه ٠‏ لقد كاذقبل 
دعوته آمينا محبوبا منتميا الئضأشرف 
قبائل العربٍ » وكانت زوجتهخديجة 
على ثراء عريض » فاجتمع لديه قبل 
دعوته كرم المحتد والنسب ووفرة 
المال وطيب السمعة » ومع ذلك 
أعلن دعوته بالرغم عماكان يخطيهامن 


التحرير 


متاعب واضطهادات » وهو لا يبرجو 
من ورائها الا اعلاء كلمة ربه ٠‏ 


ومن مظاهر عظمة الرسول التى 
أشار اليها ( واشنجطون أرفنج » 
شاعم سبرب وسارية يننا 
فتتح مكة » وى هذا المدد كتب 
يقول : 

« لقد وقف أبو سفيان ‏ الذى 
لم يترك فرصة واحدة تمر لايذاء 
النبى وأتباعه الا اتتهزها ب أمام 
النبى بعد فتتح مكة فعفا عنهءفما كان 
من أبى سيان الا أن عاد الى قومه 
مناديا قائلا : 


امقر قرش .من دغل المسهد 
الحرام فهو من » ومن دخل دار 
أبى سفيان فهو امن ٠٠‏ ومن دخل 
كانه فى الم + 

أما عكرمة بن أبى جمل الذى 
وَرث العداوة عن أبيه فقر عند 


عظمة الرسول ل 


دخول النبى مكة ٠‏ ثاركا زوجته 
الصغيرة الجميلة تتقدم الى النبى 
وتركع عند قدميه طالبة العفو عن 
زوجها » فتقدم نحوها النبى وأخذ 
بيدها ؛ معلنا عفوه عن زوجها » 
فأسرعت هذه الزوجة الشابة الى 
الشاطىء لتخبر زوجها بهذا العفو 
قبل أن يرحل من البلاد * ولما علم 
عكرمة بتسامح النبى وعفوه عاد 
هو وزوجته معانا اسلامه + وعندما 
وقفت نساء قريش أمام النبى بعد 
فتح مكة رأى بينهن هندا زوجة 
أبى سفيان » تلك الزوجة التى لاكثت 
قلب حمزة بعد قتله وقرضته 
بأسنانها ٠‏ وظل النبى صلى الله عليه 
وسلم شاخصا اليها فترة طويلة » 
فشعرت بالندم والخجل » وأسرعت 
نحوه راكعة تحت أقدامه طالبة 
الصفح والغفران قائلة : 

أنا زوجة أبى سفيان أطلبالصفح 
والغفران + فعا عنها النبى بالرغم 
مما أبدته من قسوة وعنف»وصفح 
النبى أيضا عمن صفع ابنته وهى ى 
طريقها من مكة الى المدشة صفعة 
كانت سببا فى القضاء عليها * 


فهل وجدنا فى تاريخ العالم كله 
تسامحا كالذى رآيناة من هذا 
الرسول الكريم ٠‏ 

لقد كان هذا التتسامح سلاحا 
فعالا من أسلحة المسلمين » فقد أثرت 
سماحة النبى وتسامحه ى نفوس 
العرب فلانت قلوبهم ورقت نفوسهم» 
فأقبلوا نحوه ى نفوس آمنة وقلوب 


٠٠ واعية‎ 


وتناول « واشنجطون أرفنج » 
يمد ذلك يموثة النسياسية وزميلة 
الى القياصرة والملوك فكتب يقول : 

« أراد النبى أن ينشر دينه ى 
نطاق واسع قفكر فى الوسائل 
السياسية والدبلوماسية فأرسل رسله 
الى القياصرةوالملوك والأمراء » داعيا 
اياهم الى احتضان دينه ونشره » 
ولذلك لم يلجا الى السيف الا بعد 
أن استنفذ الوسائ ل السلميةالأخرى٠‏ 


لقد أرسل رسله الى كسرى ملك. 
الفرس » والى قيضر ملك الروموالى 
المقوقس حاكم مصر كما أرسلها الى 
الى النجاثى ملك الحيشة ٠‏ 
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وعندما ذهب رسوله الى كسرى 
قدم اليه رسالة نبيه » فأعطاها كسرى 
لأحد رجاله الذى بدأ يقرأ ويقول : 

سم الله الرحّمن الرحيم 

من محمد بن عبد الله ٠٠‏ ورسول 
الله ٠٠‏ الى كسرى ملك الفرس ٠‏ 

فصاح كسرى غاضيا : 

ماذا يقول ؟ ! 

هل هناك من يجرو على أذييكتب 
اسمه قبل اسم كسرى ؟ ! 

وأمسك بالخطاب فى غض ب وحقد 
ومزقه قبل أن يعرف محتوياته ٠‏ 

« لم يكتف كسرى بذلك بل 
أصدر أوامره الى حاكم اليمن بأن 
يلقى القبض على نبى الاسسلام» 
فأرسل هذا الحاكم رجلين الىالمدينة 
لهذا الغرض فلما وصلا الى المدينة 
آبلغا النبى رسالة ملكهم * 

فقال لهم النبى صلى الله عليه 
وسلم : 
هل لكما ملك ؟ 
فبدت الحيرة على وجوههم * 
ولماعادا الى ذارهما عرفا أن 


مجلة الأزهن 


كسرى قضى نحبه مقتولا بيد ولده 
ف نفس اللحظة التى كانا يحادثان 
فيها النبى ٠‏ أما رسول النبى الى 
قيصر الروم فكان أوفر حظا » اذ قابله 
قيصر مقابلة حسنة » وحمله عند 
عودته بالهدايا وان كان لم يرد على 
الرسالة رذا حاسما * 


وى مصر استقبل المقوق سمبعوث 
النبى أحسن استقبال وأكرم وفادته 
وحمله ايضا بالهدايا عند عودتهوكان 
من بين هذه الهدايا بثلة لركوب 
النبى وجاريتان » فوقع النبى فحيرة 
من آم قبل الجاردين كتحظيتين 6 
فتزوج أحداهما وهى مار : 
وتزوج أحد أتباعه الجارية الأخرى» 
وكان لذلك أثر حسن عند أقباط 
مصر ء أما النجاثى ملك الحثةفقد 
قبل الاسلام بمجرد آن تلقى دعوة 
النبى * 

هذه الرسل والبعوث تدل دلالة 
واضحة على أن النبى لم يلجا الى 
القتال الا بعد أن استتفد جميع 
الأساليب السياسية والدبلوماسية ٠‏ 
وق عحذا حكبةاوروة وسسة 
للسلام ٠٠‏ 


عظمة الرسول 0 


وبحث « (واشنجطون أرفنج) » 
التصاراته الحربية وتوسعه السياسى 
وأثرها فى تغير نفسيته وخلقهفكتب 
فى هذا الصدد يقول : 

« لم يوقظ اتتصاراته الحرية 
والسياسية فيه الزهو والفخار » ولم 
تثر ف نفسه الأنانية والرغيات 
الشخصية الجامحة » بل بقى النبى 
بالرغم من هذا كله زاهدا متواضعا 
كبا كان فى بداية حياته ٠‏ 

لقد كانت الثروة والجاه بين يديه 
ورهن اشارته ولكن لم ينفقها الا من 
أجل الدين واعلاء كلمة الله * 

لم يكن ف بيت النبى عند موته 
دينار ولادرهم » ولاعبد ولاجارية» 
قد وضع الله كنوز الأرض كلها بين 
يديه ولكنه كان زاهدا فيها كلها»ء 


ولكى يصور«واشنجطونأرفنج» 
موقف الرسول عند موت ابنه كتب 
يقول : 

وقد بدأ خضوعه لارادة الله ى 
وضوح تام عندما كان واقفا بجاب 
ابنهابراهيم وهو على فراش الموت ٠٠‏ 
وكان عزاؤه الوحيد أنه سيلقى ابنه 
ف الفردوس ٠‏ 

وعندما تبعه الى قبره كان يدعو 
الى دينه ووحدانية ربه ورسالة 
تبون * 

وحتى فى ساعات موته كان يردد 
صلاته ويتحدث عن دعوته ٠‏ 

وكانت الكلمات الأخيرة التى 
اضطربت على شفتيه رغبته ى أن 
.يدخل ملكوت الله مع الأثبيياء 
السايقين ٠‏ 


من الررامات الممَاريك شالديات 
غُلرةَ ارزلرشية والتبوةعاييت أشل كلاب وابرسلرم 


فكرة الألوهية عند الاسرائيلين : 

ويسمون أيضا باليهود بعث الله 
اليهم نبيه موسى عليه السلام 
فاستنقذهم منفرعون وعذابه اذ كان 
يستحى نساءهم ويذيح أبناءهم 
وبعد أن نجاهم الله من فرعون 
وملائه أمرهم بمتابعة الكتاب الذى 
أنزله على موسى عليه السلامخصوصا 
ما تعلق بالعقيدة وقد كانت عقيدة 
التوحيد فى بدابة أمرهم ٠‏ 

وف هذه العقيدة كانت تتصف 
الذات الالهية بالوحدة والكمال 
ويدل على ذلك ما ورد ى سفر 
التثنية قوله ( اسمع يا اسرائيل الرب 
الهنا رب واحد ٠٠‏ فتحب الربالهك 
من كل قلبك ومن كل 'تفسك ومن 
كل قوتك » ) ٠‏ 

( انظر الاصحاح ١١‏ من سفر 
التثنية عدد ؛ » عدد ه- العمد 
القديم من الكتاب المقدس ] ٠‏ 


لمتئا معزت الطرطاوى 


الا أنأسفار العهد القديم والتلمود 
وهى المراجع الحالية التى تستقى 
منها فكرةالالوهيةعند اليهود ذكرت 
أن ذلك الاله ف صورة ( يموا) 
آله شعب اسرائيل فقط وهى صورة 
بعيدة عن الوحدائية شترك ممه 
آلمة كثيرون تعدها الأمم التى 
جاورت اليهود فى أوطان نشسأتهم 
وأوطان هجرتهم وكان تصورهم لهذا 
الاله ى صورة مجسية ووصفوه 
بكثير من صفات النقص والضعف. 
والكذب والغفلة والجهل كما ورد 
فى سفر التكوين وهذا نصه ( فحزن 
الرب لأنه عمل الانسان ى الأرض 
وتأسف ف قلبه ) وقوله ( فنزلالرب 
لينظر المديئة والبرج ) انظر الاصحاح 
* عدد * من سفر التكوين وكذلك 
الاصحاح ١‏ عدد ه من السفر 
المذكور من العهد القديم من الكتاب 
المقدس + 
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ولقد كان اعتقاد اليهود أن | لههم 
( يهوا ) هذا لا يريد من ضعب 
اسرائيل أن يلتفت الى الآلهةالأخرى 
لأنه يريد أن يستاثر بشعب اسرائيل 
لنفسه بين سائر الشسعوب وأن 
يستأئر شعب اسرائيل به الأتفسهم 
بين سائر الآلهة ‏ وكان النبى أرميا 
يقول لهم بلسان الرب الههم أن 
آباءكم قد تركونى وذهيوا وراء 
آلهة أخرى ‏ وعبدوها وسجدوا 
لما واياى تركوا وشريعتى 
لم يحفظوا * 


( ماذا وجد ف آباؤكم من جور 
حتى اتتعدوا عنى وساروا وراء 
الباطل وصاروا باطلا ‏ ولم يقولوا 
آين هو الرب الذى أصعدنا من 
أرش مص + ) ٠‏ 

( تقول لهم كنا أتكم تركتيونى 
وعبدتم آلهة غرية فى أرضتكم هكذا 
تعبدون الغرباء ى أرض ليست 
فم ٠)‏ 

انظر سر أرميا «الاصحاح الثانى 
عدد ه وكذلك الاصباح الخامس 
عدد ١4‏ من السفر المذكور منالعهد 
القديم من الكتاب المقدس + 


ويستخلض مما تقدم أن اليمود 
لم يكونوا ينكرون وجود الآلهة 
الكثيرين غير الههم ( يهوا ) الذى 
بعبدونه ثارة ‏ وبت ركو نه تار ةأخرى 
انما يحسبون الكفر به ضريا من 
-خبانة الرعية لمتكها ‏ واذا تركوا 
( يموا) حينا من الزمن ثم آثروا 
الرجعة الى عبادته فانما يرجمون 
اليه لاعتقادهم بالتجربة المزعومة أنه 
أقدر على التمكن منهم والتنكيل 
بهم وان الآلهة الآخرى عجرت 
عن حنايتهم من سخطه واتتقامه * 

والمتتبع لتاريخ اليهود منذ نشأتهم 
حتى عصر الميلاد المسيحى يتبين أنهم 
ضيقوا أفق العبادة لهذا الاله(يموا 
حسب الآتى : 

١‏ فبنذ الابتداء كان شعبه 
المختار عاما شاملا لأإناء ابراهيم 
عليه السلام * 


ثم أصبح بعد بضعة قرون 
محصورا على أبناء يعقوب بن اسحق, 
ابن ابراهيمعليهم السلام * 


م ثم صار قاصرا على قوم 
موسى عليه السلام ققط ٠‏ 


كل 


4 س ثم اقتصر بعد ذلك على 
أبناء داود وعلى من يديئون لعرشه 
بالولاء ومن ذريته يعتقدون أنهكان 
ينبغى أن يظهر المسيح المخلص لهم 
فى آخر الزمان من الذلة والضعف 
وينهض بهم نهضة قوية كما فمل 
بهم داود عليه السلام من قبل + 

وجمد اليهود على هذا المهموم 
حتى ظل فى عقيدتهم أن ( يموا) 
اله عبرى يستاثر به الذين يدينون 
بالولاء لعرش داود وذرنته من بعده 
الذين هم من نسل ابراهيم بالجسد 
فمقيدهم هى عقيدة شعب مختار بين 
الشعوب ف اله مختار بين الآلهة ٠‏ 

واذا فليس فى هذه العقيدة ايمان 
بالتوحيد ولا هى مما بتسع لديانة 
الانسانية عامة * 
فكرة الالوهية عند النصارى : 

وهم الذين يقولون أنهم أتباع 
المسيح عيسى عليه السلام ولقد 
'نطورت هذه الفكرة الى مراحل 
ثلاث ٠‏ 
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المرحلة الأولى : 

ابتدا المسيح عليه السلام دعوته 
فى البداية مختصا بها بنى اسرائيل 
دون سواهم من العالمين كبا هو 
مصرح بذلك ف الأناجيل المتداولة 
ببنهم أنه لم يرسل الا الى خراف 
بنى اسرائيل الضالة ‏ لكنه معذلك 
كان ببشر بنعوة التوحيد للآله 
الواحد وأنه مجرد رسول يشر كما 
ورد ق الأناجيل على لسانه (وهذه 
هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت 
الاله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح 
الذى أرسلته  )‏ أنظر الاصحاح 
٠‏ عدد © من أنجيل يوحنا وقوله 
( فأجابه يسوع أن أول كل الوصايا 
هى اسمع يا اسرائيل الرب الهنا 
رب واحد ) أنظر الاصحاح ؟١‏ 
عدد ه» من انجيل مرقص 03 
المرحلة الثانية : 

لما مضى عصر المسيح عليه 
السلام جاء بعده عصر بولس والذى 
لم ير المسيح ولم يتتلمذ عليه بلكان 
عدوا له ولأتباعه وبعد ذهاب المسيح 
عن المالع اتضم الى تلاميذه 
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وحوارييه وزعم أنه رسول مثلهم 
ثم اختلف معهم واتفرد يتعاليم خاصة 
اذ أضاف الى عقيدة الألوهية التى 
كانت لدى العبرانيين من ذريةابراهيم 
تفسيرا آخر بأن البنوة لابراهيم 
عليه السلام لا تتوقف على نوة 
الجسد بل أنها بنوة روحية تسبل 
الغرباء عن اليهود ممن يعتقدون 
باعتقاد بولس لذلك كانت عقيدة 
النصرانية وقتئذ فى الألوهية فكرة 
متطورة عن العقيدة اليهودية ىف 
الألوهية فبعد أن كانت العقيدة 
الالهية عند اليهود هى الايمان بالاله 
لأبناء ابراهيم فى الجسد صارت عند 
النصارى الايمان بالاله لأبناء ابراهيم 
فى الروح ( فاته ليس بالناموس كان 
الوعد لابراهيم أو لنسله أن 
يكون وارثا للعالم بل ببر الايمان ) 
هذا ما ورد برسالة بولس الى أهل 
رومية بالاصحاح الرابع عدد ١8‏ 
المرحلة الثالثة : 

الما اتصلت النصرائية بالأمسم 
الأجنبية بعد ذلك وى مقدمتها الأمة 
المصرية شاعت فيهما عقيدة الهية 


جديدة هى عقيدة الثالوث المجتمع 
من الآب والابن والروح القدس 
وتتلخص ىف اعتقادهم بأن المسيح 
المخلص هو ابن الله وان الله أرسله 
ليقتل فداء لأبناء آدم وحواء وكفارة 
عن الخطيئة التىوقعا فيها أثرأكلهما 
من شجرة المعرفة فى الجنة بمد أن 
نهاهما ربهما عن الاقتراب منها ٠‏ 

وان الله وان كان واحدا الا أنه 
من أقانيم ثلائة هى الأب والابن 
والروح القدس ‏ وأن المسيح هو 
الابن من هذه الأقانيم وهو ذو 
طبيعة الهية واحدة فى مذهب فريق 
من النصارى وذو طبيعتين البية 
وانسائية فى مذهب فريق آخر ٠‏ 
فكرة الالوهية فى الاسلام : 

المتتبع للعقيدة الاسلامية ف القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة بيجد 
أن هذه العقيدة هى عقيدة التوحيد 
الخالص المجرد لله سبحانه وتعالىي 
وأن موقف الاسلام فى هذه العقيدة 
كان موقف المصحح للمقائد الكتابية 
السابقة ‏ ولم يكن موقف الناقل 
المستعير ( كما يزعم بذلكالمبشرون 
والمستشرقون ) ٠‏ 
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لذلك كانت دعوته الى الله دعوة 
الى اله منزه عن لوثة الشرك منزهعن 
جهالة العصبية وسلالة التسب منزه 
عن التشسبيه الذى تسرب من يقايا 
الوثنية الى الأديان الكتابية ٠‏ 


فالاله الذى يمن به المسلمون 
هو اله واحد أحد منزه عن كل نقص 
متصف بكل صفات المزة والكمال 
واليك بعضا منها : 

١‏ ل فالله الذى 'تصده أمة 
الاسلام اله واحد لم يكن له شركاء 
قال تمالى ( أم لهم اله غير الله 
سبحان الله عما يشركون ) سورة 
الطور 4# 

؟- وما هو برب قبيلة ولاسلالة 
يؤثرها على سواها كسلالة ابراهيم 
ويعقوب وداود ولكنه هو رب 
العالمين ‏ قال تعالى : 

( الحمد لله رب العالمين ) سورة 
الفاتحة ؟ 

م خلق الله الناس جميعا 
اليتعارفوا ونتفاضلوا بالتقوى 
فلا فضل بينهم لعربى على عجمى 
أو قرشى على حبشى قال تعالى : 


( يا أيما الناس انا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارقوا ‏ ان أكرمكم عند الله 
أتفاكم ) سورة الحجرات 1 

؛ ل وهو واحد أحد ما كان له 
أن يلد أو يولد قال تعالى ( قل هو 
الله أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد ولع 
يولد ٠‏ ) سورة الاخلاص 6561م 

ه ‏ ولم يكن له شبيه قال تعالى: 

( ليس كمثله ثىء وهو السميع 
البصير ) سورة الشورى ١١‏ 

+ لا يأخذ انسانا يذنب السان 
قال تعالى : 

( ولا تزر وازرة وزر أخرى » 
مبوزع الأنياف:ة؟ 

+ ولا يحاسب أمة خلقت يذب 
آمة سلفت قال تعالى : 

( تلك آمة قد خلت لها ما كسبت 
ولكم ما كبسبتم ولا تسألون عنا 
كانوا يمملون ) سورة البقرة 14 

ولا يدين العالم كله بثير 
نذير قال تعالى : 

( وما كنا معذبين حتى تبعث 
رسولا) سورة الاسراء 16 
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.ه والاسلام دين الرحمة فافتتح 
كل سورة من كتايه الكريم بقوله 
تعالى : 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) 
سورة الفاتحة ١‏ 

٠١‏ س كما ان الاسلام أيضا دين 
العدل قال تعالى : 

( وما أنا بظلام للعبيد ) 
سورة ق 59 


١س‏ والألهق الاسلامعلييم يكل 
شىء قال تعالى : 

( وسع ربنا كل شىءعلما ) سورة 
الأعراف .لم 


( وهو بكل خلق عليم ) سورة 


انلها 


؟1 ب وحبل الانسان بوصفه 
خليفة الله فى الأرض أمانة التكليف 
فان أقامها ارتفع مكانا فوق مكان 
الملائكة ‏ وان أهملها هبط الى 
أسفل سافلين بل الى زمرةالشسبياطين 
قال تعالى : 


( انا عرضنا الأمانة على السموات 


للح 
والأرض والجبال فأبين أن يحملتها 
وأشفقن منها وحملها الانسان ) 
سورة الأحزاب 7 

1 ب ويتصل بأمانة التكليف 
قابلية الانسان للعلم قال تعالى : 


( اقرأ باسم ربك الذى خلق) 
سورة العلق ١‏ 

( اقرأ وربك الأاكرم الذى علم 
باللوعلم الانساق ما لم يعلم) سورة 
العلق 4ه 

5 ولا يعرف الاسلامالخطيئة 
الموروثة فخطيئة آدم لا تدينه أبدا 
ما دام قد رجع الى ربه ولا تدين 
أبناءه من بعده ‏ ونجاتهكانترهينة 
بتوبته الى الله قال تعالى ( وعصى 
آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب 
عليه وهدى ) سورة طه ١١!‏ » 
( فتلقى آدم من ربه كلمات 
تاب عليه انه هو التواب الرحيم ) 
سورة البقرة بم 

أما عن الشر والشيطان فقد كان 
اعتقاد اليهود ف الشيطان أنه روح 
من أرواح كثيرة ( تستطيم القيام 


للا 
بالعيل كما يفعل معبودهم والههم 
(هموام)ء 

(1) قفى الاصحاح الثالك عدر 
من سفر زكريا عدد ؟ قوله ( وأزيل 
الأنبياء أيضا والروح القدس من 
الأرض ) * 


(ب) وقوله ( وأرسل الربروحا 


م” بالعهد القديم ٠‏ 


(ج) وقوله ( والآن هوذا قد 
جمل الرب روح كذب فى أفواه 
البياقك حقؤلةه ) آظ مقر آغباز 
الأيام الشانى اصحاح 18 عدد +7 
بالعهد القديم * 

( د) كما جاء فى سفر أخيار 
الآيام الأول بالمهد القديم أ نالشسيطان 
هو الذى وسوس لدا ود وأمره 
باخضاء بنى اسرائيل ومعهم ينو 
بوذا وذلك فى الاصحاح 7١‏ 
عدد ١‏ وما بعده فى قوله ( ووقف 
الشيطان ضد اسرائيل وأغوى داود 
ليخصى اسرائيل ) * 
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ولما ظهرت النصرانية شاع فى 
اعتقادها أن للشيطان عملا جسيما 
يوشك أن يضارع عمل الاله حتى 
أنه سمى فى كتبهم باسم رئيس هذا 
العالم الذى يضل العالم أو الأسد 
الزائر وقد كانت له مملكة الدنيا 
ولله ملكوت السبوات ‏ وانهلولاه 
لما وقعت الخطيئة التى سقط 
الجنس البشرى فيهما ولاوجبت 
الكفارة بالمداء ٠‏ فقد ورد فى 
الاصحاح الخامس من رسالة بطرس 
الأولى عدد هم قوله ( اصحوا 
واسهروا لأن ابليس خصمكم كأسد 
زائر .يجول ملتمسا من يبتلعه ) كما 
ورد فى الاصحاح الثانى عشر عدد ٠7‏ 
من رؤيا يوحنا اللاهوتى قوله 
( والشيطان الذى يضل العالم كله 
طرح الى الأرض وطرحت معه 
ملائكت» ) أما الاسلام فقاد اعتبر 
الشيطان قوة الشر لا مراء ولكنها 
قوة لا سلطان لها علىضمير الانسان 
ما لم يستسلم لها بهواه قال تعالى 
فى كتابه العزيز حاكيا عن الشيطان 
( وقال الشيطان لما قضى الأمر ان 
الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم وما كان لى عليكم من 
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سلطان الا أن دعوت كم فاستجبتم 
فى ب فلا تلومونىولوموا أتقسكم) 


سورة ابراهيم ؟ 


( ان عبادى ليس لك عليمم 
سلطان الاامن ,انتمل بى:التنحاوين) 
سورة الحجر 4 
فكرة النبوة عند اليهود والنصارى: 

كانت النبوات فى القديم تقوم 
حجتها الكبرى على الغرائب 
والأعاجيب والخوارق والمعجزات ‏ 
وكان اليهود يسمون النبى بالراثى 
أو الناظر أو رجل الله ولم يطلقوا 
عليه اسم النبى الا بعد مجاورتهم 
للعرب ‏ ومعرفتهم بأربيمة من 
أنبيائهم هم ملكاى صادق الذىكان 
مماصرا الابراظيم االغليال ات 
وأيوب ‏ وبلعام ‏ وشعيب معلم 
مومى عليهم السلام ٠‏ 

وقد ذكر الأستاذ هواشفر 
والأستاذ شميدت وهما من غلماء 
الغرب أن كلمة ثبى دخلت فى اللغة 
العبرية بعد وفود بنى اسرائيل الى 
فلسطين ل وكان نو اسرائيل 
.يخلطون بين مطالب السحر والتنجيم 
ومطالب الهداية ‏ ويجعلو الاطلاع 


فل 


على المغيبات امتحانا لصدق النبى 


فى دعواه ٠‏ 


ففى سفر صعوئيل انهم كانوا 
بيقصدونه ليدلهم على مكان الماشية 
الضائعة وينقدنه أجره على ردها 
والنصوص الآنية توكد ذلك وهى 
ف الاصحاح التاسع من سفر 
صبوئيل الأول ٠‏ 


١‏ - ( وكان رجل من بنيامين 
اسمه قيس بن أيبيل ٠٠‏ وكان له ابن 
اسه شاول٠٠فضلت‏ أتن قيس أبى 
شاول فقالقيس لشاولابنه:خذ معك 
واحدا من الغلمان وقم اذهب فتش 
على الأتن ٠٠‏ ولما دخلا أرض 
صوف قال شاول لغلامه الذى معه 
تعالى نرجع لقلا بترك أبى الآئن 
ويهتم بنا ‏ فقال له هو ذا رجل 
الله فى هذه المديئة والرجل مكرم ‏ 
كل ما يقوله بصير لنذهب الآن الى 
هناك لعله يخبرنا عن طريقنا التى 
نسلك فيها فقال شاول للغلام هوذا 
نذهب فماذا تقدم للرجل - لأن 
الخبز قد تفد من أوعيتنا وليس من 
هدية تقدنها لرجل الله ماذا 
معنا فعاد الغلام وأجاب شاولا 


1 


وقال هوذا يوجد بيدى ربع شاقل 
فضه فاعطه لرجل الله فيخبرنا عن 
طريقنا سابقا فى اسرائيل هكذا 
كان يقول الرجل عند ذهابه ليسال 
الله < هلم نذهب الى الرائى » لآن 
النبى اليوم كان يدع سايقاالرائى ٠‏ 
والرب كشف اذن صموئيل قبل 
مجىء شاول بيوم ٠٠‏ فاجابصموئيل 
شاول وقال أنا الرائى *٠‏ واما الاتن 
الضالة لك منذ ثلاثة أيام فلا تضع 
قلبك عليها لأنها قد وجدت ٠ ) ٠٠‏ 


( انظر سفر صموئيل الأول 
الاصحاح التاسع من عدد ١‏ الى 
عدد م ٠.‏ 


كان بؤخذ من النبوءات التى 
نسبوها الى النبى يعقوب جد بنى 
اسرائيل انهم كانوا يعولون عليه 
فى صناعة التنجيم ب كما أن 
النبوءات المقرونة بأنسمماء أبناء 
بعقوب قد تشير الى حيوانات أو 
الى أبراج السماء وما ينسب اليها 
من طوالع ب ومثال ذلك ما ورد 
فى الاصحاح التاسع والأربعين من 
سفر التكوين منسوبا الى يعقوب 
عليه السلام فى قوله ( ودعا يعقوب 


مجلة الازهر 


بنيه وقال اجتمعوا لأنبتكم بما 
يصيبكم فى آخر الأيام # اجتمعوا 
واسمعوا يابنى يعقوب واصغوا 
الى اسرائيل أبيكم ) ٠+‏ 


١‏ - راويين أنت بكرى قوتى 
*٠*٠‏ فائرا كالماء لا تتفضل .٠ه‏ 


؟ - شمعون ولاوى اخوان 
آلات ظلم سيوفهنا فى مجلسهما 
لا تدخل تفبى ٠‏ 

”ب بمجمعهما لا تتحد كرامتى 
٠‏ ملعون غضبهما فائه شديد 
وسخطهما فائه قاس ٠‏ 

يهوذا ٠.٠‏ جرو أسد من 
فريسة صعدت يا ابنى ب جِثا 
وربض كأسد وكلبوة من بنهضه ٠‏ 

ه - زيلون عئد ساحل البحر 


ب يساكر حمار جسيم رابض 
بين الحظائر *٠٠‏ 

كآة بسج فمبه مه كو 
دان حية على الطريق أفعوانا على 
السبيل يلسع عقبى الفرس ٠‏ 


من الدراسات المقارنة فى الاديان 


م جاد يزحمه جيش ولكنبه 
يزحم مؤخره * 

هل أشير # خبزه سمين وهو 
يعطى لذات ملوك ٠‏ 

٠‏ ب ققتالى ب أيله مسسبيبه 
يعطى أقوالا حسته * 

١س‏ يوسف غصن شجرة مثبرة 
على عين أغصان قد ارتفعت فوق 
حائط ٠‏ 

٠١‏ س بنيامين # ذثب يهترس 
فى الصباح يأكل غنيمة وعند المساء 
يقسم نهبا ٠‏ 

وكانت الثبوة صناعة وراثية عند 
اليهود يتلقاها الأبناء عن الآباء كما 
جاءف سفر الملوك الثشانى ى 
الاصحاح السادس ( وقال بشو 
الأنبياء لاليشع هو ذا الموضعالذى 
نحن مقيمون فيه أمامك ضيق علينا 
فلنذهب الى الأردن ) وكان يجب 
على النبى ى عرف اليهود أن يتكون 
مستعدا بكراماته ومعجزاته كلما 
أرادها أو طلبت منه خصوصا 
استطلاع الخبايا كما قدمنا أو انذار 


1١ 
من تقمة ( يوا ) الذى تعودوا أن‎ 
يعاقبهم بالمصائب الجسيمة كلما‎ 
انحرفوأ عن شريمتهوأشركوا بعبادته‎ 
ربا آخر من آلهة الشعوب الآخرى‎ 
ومشال ذلك ما ورد بالامصحاح‎ 
١ الخامس عش من الجيلنتى عدد‎ 
عن المسيح عليه السلام قوله‎ 
ثم خرج يسوع من هناك وانصرفه‎ ( 
الى نواحى صور وصيدا واذا امرأة‎ 
كنعائية خارجة من تلك التخوم‎ 
صرخت اليه قائلة ارحمنى ياسيد‎ 
٠٠٠ با ابن داود ابنتى مجنونة جدا‎ 
ذ أجاب يسوع وقال لها‎ 
با امرأة عظيم ايبانك ليكن لك‎ 
كما تريدين فشفيت ابنتها من تلك‎ 

٠ ) الساعة‎ 

فكرة النبوة فى الاسلام : 

أما النبوة فى الاسلام فقد برئت 
من شوائب السحر والكهانة 
والتنجيم والمغيبات وخوارق العادات 
لذلك لم تكن منقولة من نبوة 
اليهود ولا هى محرفة عنها أو نسخة 
منها لأن النبوة فى الاسلام تنوم 
حجتها الكبرى على هداية العقل 
والقسمين لا على عمل القرائبٍ 
والأعاجيب وكانت لا ندعو الى رب 


كلذ 
سلالة أو رب قبيلة بل كانت نبوة 
الرسول محيد صلى الله عليه وسلم 
تدعو الى عبادة الله رب العالمين 
رب العربى والأعجمى رب الأبيض 
والأسود ورب كل قبيلة ٠‏ 


قال تعالى ( قل يا أيها الناس انى 


مجلة الازهر 


ولا يعلم أن الخوارق والمعجزات 
تنفع أحدا لا ينتفع بعقله ولا يتفكر 
فيما يسمع من نبى أو رسول ٠‏ 

قال تعالى ( قل أن الأمر كله لله) 
سورة آل عمراذ 164 


رسول الله اليكم جميعا ) سورة وقال تعالى ( قل لا أقول لكم 
الأعراف 15 عندى خزائن 0 اقيم 
سورة الأنعام ٠‏ 
وأن النبى ف الاسلام لايملم سنن 
الغيب ولا يملك خزائن الأرض ولا سد مره أسعتيق 
يدفم السوء عن تفسه فضلا عنقومه الطهطاوى 
شنرات متفرقة 


د ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه . 
يد الذنوب جراحات ورب جرح وقع فى مقتل . 
قيل لبعض العباد الى كم تتعب نفسك فقال راحتها 


أريد . 


العام سد فى باب الكسب وان العبد ليحرم الرزق 


بالذئب يصيبه ٠‏ 


يل 


مواجمة الإحارالمعاصر 


اللقال الأول 

بيتوجه هذا النقد الى ناحيتين : 
ناحية عامة يشترك فيها ما يشساع عن 
هذه النظرية مع النظريات الأخرى 
التى تحاول أن تتخذ من العلم 
التجربى سندا لرفض المعرفةالالمية 
أو الميتافيزيقية وذلك حيث تقوم 
على < الاعتقاد » بأن المادة أصل 
الأشياء ٠‏ 

والرد على ذلك بوجه عام يرجم 
الى المباحث الخاصة بالعملاقة بين 
الدين والعلم » وبيان انحراف 
المذاهب المادية عن العلم الصحيح 
فيما تذهب اليه من اثكار الغيبيات 

1851 أو المطلقات 

485501:118ار اتكار الارادة 
الالمية ٠‏ 

ويتوجه النقد آلى نظرية التطور 
من الناحية الخاصة بها فى التقال 
الخسة التالية : 


ريق التطورراليوى علدا رويلت وأجباعت 


لب ييف فاش 


أولا : وقوعها فى جملة من الأخطاء 
والتجاوزات العلمية شاع أمرها فى 
الأوساط العلمية التجريبية المعاصرةء 

ثانيا: قيامها على عدد من 
الافتراضات غير الملزمة ٠‏ 

ثالثا : قيامها على القول بالصدفة 
فى أهم مراحل التطور » وهو قول 
لا يستسيغه الملم أو الدين على 
السواء ٠‏ 

رابعا : استناد أدلتها الى فكرتى 
التشابه والترتيب بين الأطوار » وهو 
لا يصلح أساسا للقول بضرورة 
جود علاقة ذاتية بين هذه الأطوارء. 

خامسا : آنه مع التسليم بصحة 
الافتراضات التىقامت عليها النظرية 
نهى لا تقتضى الغاء الارادة الالهية 
ومن ثم ينبثى أن يبقى فيها مكان 


6د 


خاص لنظرية الخاق النخاض بالنسية 
لبعض الأنواع ( الانسان ) ٠‏ وهذا 
ما تحتمه وجهة النظر الاسلامية التى 
لا تترك مجالا للتوفيق بينها وبين 
هذه النظرية فيما يتعلق بخلق آدم 
مهما تكن محاولات هذا التوفيق ٠‏ 


وسنتكلم عن كل نقطة من هذه 
النقاط يشىء من التفصيل فيما يلى: 
ولا :نقد اذهب فالاوساط,لعلمية : 

و ساعلت الضيبحة من جوابٍ 
العالم الجديد ‏ أمريكا ب منلذ 
سنين بأن نظرية دارووين ف أصل 
الأنواع لا تتفق والمشساهدات 
الحديثة التى قامت بها فئة من العلماء 
الطبيعيين » وعلى رأسهم الملامة 
باتسون » حيث صرح فى الاجتماع 
الذى عقدته جماعة تقدم العلم ف 
أمريكا بمدينة تورتتو عام 1651 
بقوله : < ان جزءا جوهرا من نظرية 
النشوء العضوى ‏ ذلك الجزءالذى 
يبحث فى أصل الأنواع وطبيعتها ب 


مجلة الازهر 


لايزال فى حيز الآراء المستعصيةعلى 
العلم ٠‏ وأتنا اليوم لا تشسغر ذلك 
الشعور الذى كنا نشعر به من قبل» 
والذى كان يوحى الينا بأن منج 
التغاير س الذى لابد من أن يتكون 
مستمر التأثير دائب العمل فى 
عصرنا هذا مطاوعة لنظرية التشوعى 
هو بدء عمل عضوى خطير لايحتاج 
لسوى مر الزمان وكر الأعوام لكى 
يبلغ كباله ومنتهاه » ٠‏ 


ولقد بلغت حملة دكتور باتسون 
على نظرية النشوء غاية ما يمكن أن 
تبلغ حملة عملية من التأثير ٠٠٠٠‏ 
فان دعوة ذلك الباحث قد امتدت 
الى نواح من أوريا » وكانت على 
أشدها فى الولايات المتحدة وكنداء 
حتى أن ولاية « كانساس ©» قد 
أصدرت قائونا يحرم على جامعاتها 
تدريس مذهب النشوء (0 ٠+‏ 


؟ ‏ وترتبط نظرية التشوء 
بنظريات علم الجيولوجيا » وتتوقف 


17 از ملق المسييل الاسمافيل مون صن 819 16 يتدما. يتصتدي بد 
اللؤلف لشرح نظرية داروين والدفاع عنها دفاعا عاما . والذى يعئينا هنا 
هو أن نوضح أن النظرية ليست موضع التسليم من الاوساط العلمية 


فسها » بما فى ذلك المعاضرة . 


قى مواجهة الالحاد الملماصر 


صحتها على ما يتقرر فى علم 
الجيولوجيا من نظريات أو حقائق » 
لصلة ذلك بالحفريات التى تنخذها 
النظرية دليلا على ما تذهب اليه ٠‏ 
ومن المقرر أن هذه النظرية تعتمد 
اعتمادا أساسيا على بطلان مذهب 
التكبات فى الجيولوجيا ٠‏ 


ويتحضر القول ف مذه ب التكبات 
بآن الأرض كان ينتابها فى عصورها 
الأولى نكبات جيولوجية تمضى بكل 
ما على سطحها من حيوان ونبات» 
ثم تأخذ الحياة العضوية فى الظهور 
على سطح الأرض حالا بعد حال » 
حتى تنتابها نكبة أخرى تمضى بما 
يكون قد نكأ فيها من الأحياء » 
وهكذا دواليك على مر العصورءء 


يقول الأستاذ اسماعئل مظوسر 
« لاجرم أن هذا المذهب الذى 
اتتشر وذاع فى أواخر القرن الثامن 
عثبر وأوائل القرذ التاسع عشر كان 
أكبر حائل يقوم دون اتنشار مذهب 
النشوء والارتقا > ٠‏ 


وذلك لأنه يقضى قضاء تاما على 
دلالة الحفريات التى تعتمد عليما 
نظرية النشوء ءء 


ل 


وكان يويد مذاهب التكباتكثير 
من فحول العلماء منهم «سيدويك» 
و« بوكلاند » و« كونيسير » 
و«هيويل»و«هنسلو)» 


و ( كوقبيه 6 ٠‏ 


وف أوائل القرن التاسع عشر 
ظهر كل من سكروب » وليل » 
اللذينأخذا يهدمانمذهب التكيات٠‏ 

واذا كان كثير من العلماء 
يستبعدون مذهب التكبات فانفهم 
يفعلون ذلك باعتبار أنه يتحدث عن 
أخبار أو فروض أو احتمالات 
لاسبيل له الى أن .وكدها بالبحوث 
التجريبية ٠‏ 

وف نظرى أن من يبطلون هذا 
المذهب يرتكبون نفس ما ارتكبه 
من الانسياق وراء فروض لاسبيل 
الى تأكيدها عن طريق البحوث 

ويتبين ذلك من الأساس النظرى 
الذى يقوم عليه ابطال مذهب 
التكبات ٠‏ فهو يقوم على القاعدة 
التالية التى وصفها سكروب فى 
كتابه الذى نشره عام جما م 


11 مجلة الازهر 


« هنالك ظاهرات طبيعية عديدة 
تؤثر فى الوقت الحاضر ىه سطح 
الكرة الأرضية فتحدث تفايرات 
متعددة فى تكوين آوصافها الظاهرة 
عسسبيهة كل الشبه يما كان ينتاب 
الأرض فى عصروها الأولى » () ٠‏ 


ويتبين من كلام سكروب أن علم 
الجيولوجيا يجب أن يقتصر على 
دراسة « الظاهررات الطبيعية العديدة 
التى تؤثر فى الوقت الحاضر فيسطح 
الكرة الأرضية » وأنه يفترض أن 
هذه التغايرات 2 شبيهة كل الشسبه 
بما كان ينتاب الأرض فى عصورها 
الأولى » ٠‏ 


ومن الواضح أن هذا الأساس 
يقوم على مجرد التشابه المفترض » 
وهو لا يشفى غليلا » ولا يكفى 
لاستخلاص النتائج التى تذهباليها 
نظرية النشوء والارتقاء ؛ بل انه 
يقوم على افتراضات لا فرق بينما 
وين الأخبار التى ذهب اليها مذهب 
التكبات ف ميزان النقد العلمى 


التجريبى الصحيح ٠‏ 


ويعلق كونانت على مذهب 
تشارلى ليبل «مذهب اطراد القوى» 
فيقول :«أنه غالى ف موقفه من انكار 
التفيرات العنيفة المحتملة مفالاة 
صرفت عنه الجيولوجيين من بعده »© 
كتب أحد رجال هذا العلم منذ قرب 
يقول < ان مذهب اطراد القوى ليس 
صحيحا كله فى كل وقت » ٠‏ ئم 
.فول كوتانت « ونحن اذا قرأنا 
اليوم فى كتاب فى الجيولوجيا : أن 
الصخور تصنع اليوم الطريقة 
التى صنعت بها منذ مئات الألوف 
من السنين وآمنا بكل ما ى هذه 
الجملة من معنى لم نأمن ضلالا()* 

ويقول كونانت بعد أن يسوق 
تقدير الجيولوجيين المحدثين لعمسر 
الأرض بأنه حوالى بليونين من 
الأعوام : « أن أكثر من عالم فيزيائى 
شك فى صحة فرض أن المادة كانت 
تنطبع فى تلك الأعمار البعيدة كما 
هى تنطبع اليوم » وتساءل : ما آثر 
هذا الممئى الجديد ‏ معئى الزمن 


)١ (‏ انظر ملقى السبيل من ص ..؟ الى 5".؟ 
(؟) مواقف حاسمة فى تاريخ العلمى ص 81؟ 


فى مواجهة الالحاد المماصر 


يقاس بآلاف الملابين من السنين 
يما فحن فيه اليوم من أمور 5 


أن الفيزبائى وجد أخيرا أن 
الضرورة تضطره الى تغيير آرائه 
عن كل من الفراغ والزمن » اذا 
واجهته فى بحوثه سرعات عاليةبالغة 
العلو ومسافات صغيرة بالغة الصفر 
لم يكن له بها عمدء والذى جاز هناك 
يجوز هنا أى فى الجيولوجيا ‏ 4 
واذذ يصح أن تقول أن صورثنا 
الحاضرة عن الزمن لايصح نقلها فى 
الشسئون الكونية الى ملايين السنين 
ومشروعاتنا التصورية فى العلمعندما 
.يدخلها هذا العامل الجديد ‏ عامل 
هذا الزمن البعيد # قد تتعرض 
لمعارضات ومناقضات كلما حاولت 
أن تحتوى الجديد منحقائق العلم ٠‏ 


ثم يقول بالنسسبة لمذهب اطراد 
القوى : 


لفل 


هذه الأرض أحداث عنيفة فى أحقاب 
سابقة بعيدة » كان فيها بناء الجبال 
وأشباه الجبال » عملت فيها قوى 
هائلة أعنف كثيرا مما تعوذظ منهما 
على ظهر الأرض ٠+‏ (ا) وهذا يعنى 
عدم اطراح مذهب التكبات اطراحا 
تاما ٠‏ 


واذا كان بعض الباحثين _يتشسكك 
ف دلالة الخمريات الآن بمد أن 
حدثت أخيرا التفجيرات الذرية 
وامتلاً الجو بالاشعاعات وكثر 
تشغيل الأفران الذرية ( أو مسمى 
بالمفاعلات النووية ) مما تنج عنه 
أحزمة منيعة حول الأرض لم 
يسبرغور أثرها حتى الآن 0(٠٠‏ + 

فان لنا أن نتوقف كثيرا أمام 
دلالة هذه الحفريات حتى قبل 
حدوث التفجيرات النوويةالمعاصرة» 
لاحتمال قرب يفرضه التصور 


« أما اليوم فكل النظريات العلمى لحدوث أحداث كونية أو 
الجي و لوجية متفقة على أنه كانت على أرضية شبيهة بهذه التفجيرات أو 


)١(‏ مواقف حاسمة ص 45* ) إؤ؟ 
(؟ ) الدكتور محمود احمد الشربينى فى بحث له بعئوان « الانسان 
بين العلم والبيئة » بمجلة عالم الفكن. العدد الرابع من اللجلد السابع ص 


هلي 


ينا 


أعظم منها فى تاريخ الأرض الطويل 
تحول بيننا وبين أى استنتاج صحيح 
من الحفريات +٠‏ 


ويعلق كونات على دلالات 
الاشعاع فى علم الجيولوجيا فيقول 
ف السنوات الختامية من القرن 
الماضى اكتشفت ظاهرة التشاط 
الاشعاعى » ونشأ منذ الخسين من 
السنوات الماضية علم جديد نافع 
شديد النفع: للجيولوجيين 6 فقد 
وجد أنه به يكن تحديد تاريخ 
طبقات الصخور المختلفة ٠٠‏ 

ولكن كونانت يكشف لنا عن أن 
دلالات الاشماع فى هذا الملجال 
مبنية على افتراضات © هى : 

أولا : افتراض أن سرعة التغير 
الحادث فى النشاط الاشعاعى كانت 
ثابتة على الأحقاب الكثيرةالماضية» ٠‏ 

ثانيا : « افتراض أن المعدنيات 
التى حللناها بقيت ثابتة التركيب 
طوال تلك الأجيال » ويؤكد كونات 
ما نذهب اليه فيقول : « ومع هذا 


فهى افتراضات () ٠‏ 


مجلة الازهر 


المقال الثانى 
ثالكا : وتفتقد نظرية النشوء 
والارتقاء أساسها التجريبى عند 
ما تعجز عن تقديم مشاهداتها 

« للحلقات المتوسطة » ٠‏ 
يقول أصحابهذا النقد أزفقدان 
الور الوسطى التى تريط بين 
الأنواع » وعدم ظوور جز 
التحول الحقيقى ف شعب النظام 
العضوى فى الحفرياتالتى عثر عليها 


حتى الآن دليل على أن المذهب غير 
صحيح » أو على الأقل على أن 
المذهب أبتر غير كامل فى كثير من 


وجوهه العملية والاستنتاجي 


ويلخص الأستاذ مظهر دفاع زعماء 
النشوء ضد الاعتراض فيقول : 

< ان الباحث اذا تعق ىالدرس 
وجد أن الجيولوجيين والحفريين 
وعلماء التاريخ الطبيعى والحياة قد 
اتفقت مباحثهم على الاينان بوجود 
حلقات تربط بين كثير من الأنواع 
الحية » وحلقات تربط بين أنواع 


(1 ) مواقف حاسمة فى تاريخ العلم ص 546 © 556 


فى مواجهة الالحاد اللمناصر 


حية وأنواع منقرضة منذ أزمان 
موغلة فى القدم ٠ 6 ٠٠‏ 

ثم يقول «فاذا وعينا أنالنواميس 
الطبيعية واحدة لم تتغير ب و لن تنغير 
على مدى الأزمان # ثبت لدينا 
أن ما يصدق على قليل من الأنواع 
قد يصدق على غيرها قياسا () ٠‏ 

وهكذا يتضح أن هذا الدفاع 
بين أن النظرية لا ترتكز على أسس 
تجريبية وانما تقوم على الايمان ‏ 
مطلق الايمان س بوجود حلقات 
لم تعرف بعد » ويقوم كذلك على 
الاعتقاد بأن ما يصدق على قليل 
من الأنواع قد يصدق على غيرهما 
أقيانا + 

وهذا أيضا يقوم على مطلق 
الاينان » كما يقوم على أساس أن 
النواميس الطبيعية حتمية لا تتغير 
على مدى الأزمان ٠‏ 


وما يقوله اسماعيل مظهر عن 
القوانين الطبيعية يخالف به ما تقرر 
فى الأوساط العلبية من احتماليقهذه 


)١(‏ ملقى السبيل ص 050؟ 


فل 


القوانين » وخضوعها للتغير » شأنها 
ف ذلك شأن الظواهر سواءيسواءء 

ثم ينحو الأستاذ اسماعيل مظهر 
ف دفاعه ضد النقد المذكور نحوا 
آخر اذ يقول : ( ان الذين يؤمنون 
بصحة هذا الاعتراض لم يستطيعوا 
أن يأتوا ببرهان واحد على أنصور 
الأحياء المتقرضة برمتها قد يمكن 
حفظها سالمة فباطن الصخور )وهذا 
وضع مقلوب » لأن الناقد مائع 4 
فليس مطلوبا منه أن يأتى بدليل » 
وائما الدليل مطلوب من أصحاب 
نظرية التطور » فهم الذين يقال لهم 
أين دليلكم على أن صور الأحياء 
لمتقرضة برمتما لا يكن حفظها 
سالمة فى باطن الصخور » فاذا عجزوا 
عن ذلك وذهبوا الى القول بأن 
( الكثير من صور الأحياء الأولى # 
أو بالأحرى الحلقات ‏ قد تلاشت 
بتأثير الأعاصير الطبيعية ) فان هذا 
لا يعنى شيئًا الا أن أصحابالنظرية 
نظريةالتطور ‏ قد فقدوا مصادر 
الأدلة :التى يمكن أن يلجأوا اليها + 
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ان داروين نفسه يقول«انالشطر 
الأعظم من مجموعتنا الحفريةوصور 
الحياة المتحجرة غير كامل » بل هو 
جزء صغير بالنسبة لما هو مختف 
فى باطن الأرض » ٠‏ ويقول « ان 
الملااحظات الجيولوجية التى تؤيد 
ملقب التايوة قلق حال تن 
الاضطراب والنقص قل أن تسبق 


الى حدس الباحثين © ٠‏ 


ويقول الدكتور بخئر # أحد 
العلماء الفلاسفة الذين آمنوا 
بداروين على نحو مادى صريح : 
اذا تذكرنا أن ثلثى الأرض أو ثلاثة 
أخماسها تحجبها البحار » وأن قسما 
كبيرا من الثلث الباقى تغطية الجبال 
الشاهقة علمنا أنهتمنعنا عن الأبحاث 
العلمية موافع طبيعية (0 © * 

نهل يصلح هذا اعتذارا يجعلا 
تتقبل النظرية وقد فقدت مصدر 
أدلتها ؟؟ 

ان النظرية الداروينية فى هذا 
ا الأساسى تقوم على مجرد 


)1 
ل 
(؟) 


مجلة الازهر 


الايبان ٠٠‏ يقول الأستاذ اسماعيل 
مظهر وهو بصدد الدفاع عن 
داروين ‏ : ( لقد أثبت داروين 
بالدليل والمشاهدة أن الحلقات 
الوسطى كانت موجودة خلال زمن 
ما من الأزمان » وأظمر كيف أن 
بقاءها ف الطبيعة متعذر » 
العثور عليها أشد تعذرا ) () ٠‏ 


وأن 


ومن الواضح أن القول بما يتعذر 
بقاؤه فى الطبيمة ‏ ويما يكون 
العثور عليه فيها أشد تعذرا » ليس 
قائما بحال من الأحوال على الدليل 
والمشاهدة » وائما يقوم على مجرد 
الاينان بالغيب ٠‏ 


ان داروين تفسه يعترف بخطورة 
النقد الموجه الى هذا الموضع من 
النظرية : انه يقول : ( الحقيقة أن 
علم الجيولوجيا لا يحبونا بتلك 
السلسلة المنتلومة من الصور 
العضوية » والراجح أن يكون هذا 
الاعتراض أتكى ما يقوم فى وجه 
التطور ) () 


1 قلق سيول ص 355 4 /ا0؟ 


فى مواجهة الالحاد الممناصر 


أيمكن بعد أن ظهر تهافت هذه 
النظرية فى ادعائها القيام على الأدلة 
التجريبية والمشاهدة الطبيعية أن 
.يعترض أصحابها على نظرية الخلق 
المستقل بأن القول بالخلق المستقل 
لم يقم عليه دليل تجريبى أو مشاهدة 
ليع 01 

وهل كان الاستتاد :الى الأدلة 
التجريبية الا دعوى أصحاب 
التطور ؟ ٠‏ أليس أصحاب نظرية 
الخلق المستقل بعيدين تماما عنهذا 
الادعاء ) فكيف يحاسبون عليه 5 
ييئما الذين ندعونه فر اليدين 
مله ؟؟ 


وبالرغم من أنه من المقرر أ نظرية 
التطور لم تستتند الى أدلة علم 
الحفربات الا بعد أن 'تصدى العلماء 
مشل سكروب وليل لنقد مذهب 
التكبات الا أنه من العجيب أننا 
نجد أصحاب هذه النظرية يلجاون 
الى الاعتذار بالنكبات عندما 
.بواجهون بفقدان الحلقاتالمتوسطةء 


(1) ملقى السبيل ص 558١‏ 
() ملقى السبيلٌ ص 141 


١ 


.تقول اسماعيل مظهر : (وخلي قينا 
أن لا نغمل عن أن الاضطرابات 
الأرضية والزلازل وطفيان الماء 
والأعاصير الطبيعية التى كانت تنتاب 
الأرض حينا بعد حين » وتحول 
الأرض من يابس الى بحر » ومن 
بحر الى يايسة » كانت من أبلغ 
تلك الموثرات التى ذهبت يبقايا تلك 
العصور » فالعصور التى غمرها 
البحر وقذف بها فى طياته لا سكن 
معرفتها » والبقاع التى صارت]رضا 
بعد أن كانت بحرا لا يوجد فيا 
صور جديرة باعتبار الباحثين » اللهم 
إلا بض أصداف وبقايا الأمسسماك 
شائعة فى كثير من بقاع الأرض وهذا 
محض اعلان ‏ غير مقصود ب 
لافتقاد الأدلة التى تحتاج اليما 
النظرية فى باب الحفريات () ٠‏ 

(:) واذا كان النقد يوجه الى 
هذه النظرية لفقدان الحلقات 
المتوسطة » فائه وجه اليها أيضا 
لوجود « الصور الثابتة » ٠‏ 


لديل 

لقد دلت مباحث الحفريات على 
أن كثيرا من المراتب الحيوانية قد 
ظلت غير متغايرة خلال أزمان مديدة 
من الأعصر الجيولوجية فأطلق عليها 
الباحثون اصطلاحا اسم « الصور 
الثابتة » ٠‏ 


وهذه الصور الثابتة يعضها 
يستنفد قدرته على اتتاجالتتوعات 
والأنواع والأجناس حتى تضمحل 
وتأاخذ طريقها الى الاتقراض »© * 


« وكثير من الصور الثابتة قد 
احتفظت بكيانها الى عصرنا الحاضر» 
مقصورة فى البقاء على بقاع معينة٠ ٠‏ 
قد حازت أكبر الكفاءات التىأهلتها 
للبقاء ى تلك البقاع » (3) + 


ومن الواضح أن وجود هذه 
الصور الثابتة لا يتمشى بأية حال 
مع قوائين نظرية التلور » اذ ليس 
فى هذه القوانين ما يجعلها تكف عن 
احداث التغيرات فى بعض الصور » 
ويتركها مع ذلك قادرة على البقاء 
« عصرا برمته من العصور 


مجلة الازهر 


الجيولوجية »6 بينما < لا نلبث أن 
نرى ف أول العضر الذى بليهأنواعا 
برمتها أو أجناسا قد انقرضت من 
الوجود » ٠‏ 

وهذا ما دفع الأستاذ اسماعيل 
مظهر ‏ بالرغم من ايمانه المطلق 
بنظرية داروين ‏ الى القول : 
( الحقيقة أن نشسوء العضويات 
وتطورها كان ذا قفزات فجائية الى 
التغاير أو الثبات على صفة من 
الصفات ٠٠‏ خضوعا لسئن نجل 
أكثرها الجهل كله ٠٠‏ ) () * 

ومع ذلك فان الأستاذ اسماعيل 
مظهر يقول فى نقده لنظرية الخل.ق, 
المستقل معتمدا على ما يشبته علم 
الحفريات : 

( لو فرضنا مثلا أن الأنواع قد 
ظهرت طفرة أو خلقت ووضعت على 
سطحالأرض بين فترات زمانمحدود 
مستقلة فى الخلق والنوعية لوجدت 
آثار الحيواناتالعليا كذوات الثدى 


(1) ملقى السبيل ص 56١‏ 6 569 


(؟) ملقى السبيل صن 541 


فى مواجهة الالحاد المماصر 


مثلا ف طبقات العصر الجيولوجى 
الثانى » أو الحيونات الفقارية فى 
طبقات العصر الجيولوجى الأول *٠‏ 


أما وقد دل البحث على أن كل 
طبقة من طبقات الأرض تختص 
بأنواع وصور مخالفة لما تختص 
به سابقتها أولاحقتها () كان ذلك 
دليلا على تدرج الوجود » وعرفنا 
من جمة أخرى السبب ف أن كل 
طبقة من الطبقات تختص ف كل زمان 
بظهور أنواع معينة من النباتات 
والخيوانات تسب اليها ) (0 + 


وكلام الأاستاذ اسماعيل مظهر 
ينطوى. على مغالطتين : 

أولاهما : قوله بأن نظرية الخلق 
المستقل تحتم القول بظهور الأنواع 
« بين فترات زمان محدود » » وقد 
ارتكب هذه المغالطة لكى بجع ل هذه 
النظرية تصطدم مع ما تدل عليه 


يقلا 
الحفريات ‏ ان صحت من أن 
الظهمور كان على أزمان شديدة 
التطاول ٠٠‏ 

ومن الواضح أن نظرية الخلق 
المستقل تصدق على كلا الحالين : 
أى سواء قلنا بالأزمنة القصيرة 
أم الطويلة + 

ثانيتهما : قوله بأن نظرية التطور 
تقتصر على ما تدل عليه الحفريات 
وهو « التدرج فى الوجود » » وقد 
اركب نه المثالظة لك يجعل من 
علم الحفريات حليفا لنظرية التطور» 
ومن الواضح أذنظرية التطور تقول 
باكفس من ذلك ع انها تقول بأ 
الأنواع ظهر بعضها من بعض؛وهذا 
هو ب وحده ‏ موضع الخلاف » 
وهو مالا سبيل للحفريات الى أن 


تدل عليه ٠‏ 


)١(‏ يفترض البحث الجيولوجى المتصل بالحفريات ان الاسسماك 
واللانقاريات ظهرت فى العصر الجيولوجى الاول ؛ والزواحف فى الثانى » 
والئدييات فى الثالث »© والقردة والانسان الاول فى الرابع . انظر ملقى 


اللسبيل ين :23 


(؟) ملقى السبيل ض 88؟ © 86؟ 
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قاب إوآنيت: اليت: الى 
الحديث خطأ نظريةالتطور فجواب 
أكفرى 6ه ويعد ذلك عدا نستى 
بالداروينية الجديدة » أو التركيبية 
الحديثة ٠‏ 


وقد استعمل اسم « الداروينية 
الجديدة » لأول مرة لآراء العالم 
الألمانى فايزمان»الذى نشر أبحاثه 
فى هذا الموضوع من عام 1854 الى 
كللوا م ٠‏ 

ثم اقترح بعض العلماء عدم 
اسشتسال: كته الشسية: التعنت 
الارتباك ٠‏ فاستبدل بها اسم النظرية 
« التركيبية الحديثة » ٠‏ وهىليست 
من عمل عالم واحد ؛ كما أنها لم 
تنش فى صورة كاملة » وائما تطورت 
ببطء خلال الأريمين عاما الأخيرة 
ومازالت حتى الآنْ تنمو فى اطراد * 

ومن النتائج الهامة التى توصلت 
اليها الدارويثية الحديثة : 

١‏ أن التطور لا يبحدث بنفس 
السرعة فى الانواع المختلفة من 
الكائنات الحية ٠‏ 


مجلة الازهر 


فالسلاحف ‏ مثلا ظلت بدون 
تير يذكر لمدة تقدر بحوالى 0/0 
مليون سنة بينما نشأت ثم اتقرضت 
عدة أنواع من الجنس البشرى ى 
أقل من نصف مليون سنة ٠‏ 


(ب) أن التطور يحدث فى بعض 
الأزمنة بسرعة أكبر من حدوثه فى 
أزمنة أخرى ؛ وذلك بالنسبة للتوع 
الواحد ٠‏ 


وتعليقنا على هاتين النقطتين أن 
تقول : 

أنه لما كان ذلك لا يتفق مع 
حتمية قوانين التطور ؛ وأنه لما كان 
العلم لا يقدم تفسيره لذلك فأن 
الرجوع الى مبدا الارادة الالمية 
,يصبح هو التفسير الوحيد ٠‏ 


(ج) أن التطور لا يكون دائما 
الى كائنات أكثشر تعقيدا ‏ وهى 
القاعدة الأساسية ى كل نظريات 
التطور ‏ اذ توجد بعض الأمثلة 
لتطور ارتدادى ٠٠‏ فيثلا » قد 
انلحدرت معظم الطفيلياث مثشل 
الاسكارس والبلهارسيا من أسلاف 
كانت تفيقن مميقسة حسرة » 


فى مواجهة الالحاد المساصر 


وأعضاؤها أكثر تعقيدا ٠‏ وتعليقنا 
على ذلك أن فكرة التقدم والاتتقال 
من البسيط الى المركب هى أساس 
لكل نظرية تحاول التملص من 
الاعتراف بوجود العناية الالهية » 
وباهدام هذه الفكرة ب علبيا ب 
ينهار أساس النظرية ٠‏ 


( د) تذهب نظريات التطور 
الحديثة وعلى رأسها نظرية داروين 
الى أن الانسان تطور من مخاوق 
بدائى له سمات أقرب الى سمات 
القردة العليا + 


وأن أقدم أصل للانسان ككائن 
منتصب القامة يرجع الى نحو مايون 
سنة فقط حيث يلتقى فى هذهالفترة 
بأصله المشار اليه ٠‏ 

لكن هناك اكتشافا أعلنه أخيرا 
الدكتور ريتشارد ليكى ‏ مدير 
التحف الوطنى فى كينيا فى 
نوفمبر 190798 أمام الجمعيةالجغرافية 
الوطنية ٠‏ عن بقايا جمجمة بشرية 
يرجع تاريخها الى مليونين ونصف 
مليون سنة » وعن عظام ساق ترجع 
الى ملك الحتبة ذاتها ٠‏ 


ل 

وهذا يدل على أن الكائن البشرى 
المتتصب القامة الذى يسير على 
ساقين اثنين كان معاصرا للسلالة 
الشبيهة بالقردة وليس منحدرا عنهاء 


يوك الدكتو مد ابو زبد 
( المهم من كل هذه الكشوف وغيرها 
هو أزعلماءالاتثروبولوجيا الفيزيقية 
يعيدون الآن تقديراتهم السابقتحول 
نشأة الانسانوظهوره ويردونها الى 
أحقابأقدم بكثير مما كانوا يذهبون 
اليه ف الماضى ٠‏ والمهم أيضا هو 
أن فكرة وجود نوع ما من علاقة 
القرابة بين الانسان والقردة العليا 
لا تزال تثير الجدل فى الأوساط 
العلمية على الرغم من ميل معظم 
العلباء الى قبولها ٠  )‏ 

ثم يقول « هناك من العلماء من 
يرفض فكرة وجود أى صلة ولو 
بعيدة بين الانسان والقردة العليا » 
ولقد عبر ذلك الموقف المتشكك # 
أو حتى الموقف الرافض - عن تفسه 
ف الاجتماع السنوى الأخير الذى 
عقدته الرابطة الأمريكية 
للأتثربولوجيا عام07؟١‏ فى واشنطن 
حيث دارت مناقشات طويلة وصاخبة 


و 


بين مجلة الازهر 


حول الفرع الجديد من العلوم شم ان مسألة الحياة على هذه 
الاجتماعية المسمى « البيولوجيا الأرض « كيف نشات » مسألة لاتزال 


الاجتماعية » () الى اليوم غامضة كفبوضها عند 
ويهقول الدكتور كونانت عن داروين وف أيامه () *٠‏ 
داروين : ثانيا : وهكذا يتبين لنا أ نظرية 


< ان تخيله للنشوء كيف حدث النشوء والارتقاء لا تقوم علىأساس 
ويحدث قد تغير اليوم تغيرا يحمل من المشاهدة التجريبية وانما على 
المرء على أن يقول ان نظرية قدبمة أساس من الافتراضات الاعتقادية 
قد ذهبت وحل محلها ثىء جلديد ٠‏ البحتة * 


١ (‏ ) أنظر مقالة مجلة عالم الفكر عدد ابريل © ومايو » يونيه سا.نة 
151 ص 167 5 156 
(؟) مواقف حاسمة ص74 


لفن 


الخوانك والتكايا والرباطات 


فى القاهرة 


الإسلامية 


الأستاذ محمد كمال السيد 


5 
غاز طبيعى فوق الصوة : 

ذكرنا فى المقال السابق جامع 
وخانكاه منجك اليوسفى بشارع 
باب الوداع وهو امتداد سكة 
المحجر ٠‏ وقلنا أن المقريزى ذكره 
ضين الجوامع وقال أنه تحت قلعة 
الجبل خارج باب الوزير ويمرف 
موضعه بالثغرة ٠‏ 

كما ذكرنا المارستان المؤويدى 
وآن المقريزى قال أنه فوق الصوة 
"بحت طبلخاناه قلعة الجبل ٠‏ والصرة 
ما غلظ وارتفع من الأرض ٠‏ 

ويهمنا أن نذكر الخبر الآنىالذى 
ساقه الجبرتى فى تاريخه فى أواخر 
آخبار سنة 1١8‏ ه ( ١لما‏ م ) 
وان كان بعيدا عن الموضوع ولكنه 
يستحق الذكر لما قد يكون له من 
آهمية ف الوقت الحاضر ٠‏ قال 


الجبرتى : 


( وفيها من الحرادث الغريبة أنه 
ظهر بالتل الكائن خارج رأس الصوة 
المعروفة الآن بالحطابة قبالة الباب 
المعروف يباب الوزير فى وهدة بين 
التلول فار كامنة بداخل الأتربة ٠‏ 
واشتهر أمرها وشاع ذكرها ٠‏ وزاد 
للؤسؤرها فى ااؤاتف ر حل الببية ه 
فيظهر من خلال التراب ثقب * 
ويخرج منها الدخان بروائح مختامة 
كرائحة الخرق البالية وغير ذلك 
وكثر ترداد الناس للاطلاع عليها 
أفواجا نساءا ورجالا وأطفالا 
فيمشون عليها وحولها ٠‏ ويجدون 
حرارتها تحت أرجلهم ٠‏ فيحفمرون 
قليلا فتظهر النار مثل نار الدمس ٠‏ 
فيقربون منها الخرق والحلفاء ونحو 
ذلك فتددق الثار فيما وتورى ٠‏ 
ويصعد منها الدخان ٠‏ وان غوصوا 
فيها خشية أو قصبة احترقت + ولما 


يثيل 
شاع ذلك وأخبر بها كتخدابك نزل 
اليها () بجمع من أكابره وأتبساعه 
وغيرهم ٠‏ وشاهد ذلك ٠‏ فامر والى 
الشرطة يصب الماء عليها واهالة 
الأتربة من أعالى التل فوقها ٠‏ 
وأحضروا السقائين وصبوا عليما 
باتقرب ماءا كثيرا وأهالوا عليها 
الأتربة * وبعد يومين صارت الناس 
المتجمعة والأطفال يحفرون تحت 
ذلك الماء المصبوب قليلا فتثلهر 
الثار ويظهر دخانها ٠‏ فيقربون منها 
الخرق والحلفاء والبدكات فتورى 
وتدخن ٠‏ واستمر الناس يفدون 
ويروحوزللفرجة عليها نحو شهرين٠‏ 
وشاهدت ذلك من اجملتهم 5 م 
بطل ذلك ) ااهاء 

ويفهم من وصف الجبرتى أن 
هذا الموقع خارج باب الوزير بالقرب 
من قبر طراباى الشريفى الذىذكرناه 
فى المقال السابق ٠‏ 


مجلة الأزهر 


سوق السلا : 

ذكرنا فى المقالين السايقين أن 
شارع الدرب الأحمر يمتد ياسم 
شارع التبانة حتى الزاوية المعروفة 
ثم بتع 
الى فرعين متجهين الى جهة القلعة ٠‏ 
الفرع الشرقى منهما بام شارع 
باب الوزير ثم شارع المحجر ثم سكة 
المحجر ٠‏ أما الفرع الغربى فاسيه 
شارع سوق السلاح ويصل الى 
الميدان الذى به جامعا السلطانحسن 
والرفاعى ( راجع الخريطة الملحقفة 
بالمقال الثالث ) ٠‏ 


باسم زاوية عارف باشا ٠‏ 


واسم سوق السلاح هذا اسم 
لسوق جدت بعد عهد المقريزى * 
فقد ذكر المقريزى سوق السلاح 
فى جهة بين القصرين من القاهرة 
الفاطمية ٠‏ فلما اتتقل مقر الحكم 
الى القلعة فى عهد الأيوببين ٠‏ وعمرتت 
المنطقة ين القاهرةوالقلعة بالمساكن» 


١١‏ ) كتخدا معناها الوكيل وقد حرفتها العامة الى كيخيا . وكتخدا 
بك وكبل الباشا الوالى . وهى وظيفة قريبة من وظيفة رئيس الوزارة ٠‏ 
وكان الباشا الوالى محمد على وكتخدابك كان محمد بك لاظ أوغلى المنسوب 


له التمثال بالميدان المعروف باسمه بجهة المالية والدواوين ٠.‏ 


وقولالجبرتى 


( نزل اليها يعنى من القلعة التّى كانث مقرا للحكم . 


الخوانك .والتكايا 


يمد أن كانت مقابر للأموات ٠‏ 
نشأت هناك سوق لصناعة وتجارة 
الأسلحة ٠‏ وقد ذكرها الجبرتى ىق 
تاريخه مرارا بهذا الاسم ٠‏ وكانت 
مسرحا ف كثير من الأحيان 
للمصادمات التى كانت بين المماليك 
البكوات فى عهد الحكم العثمانى ٠‏ 

والاسم باق للا ٠‏ 
سويقة العزى : 

وكانت منطقة سوق السلاح 
المذكورة 'تعرف فى عهد المقريزى 
بسويقة العزى ٠‏ نسبة الى الأمير 
عز الدين أييك العزى الذى كان 
تقييا للجيوش ف عمد الأشرف 
خليل بن قلاوون ٠‏ واستشهد فى 
فتح عكا سنة +5 ه (1ولام) ٠‏ 

وظل الاسم باقيا للآن * 

وف وصف على مبارك لشارع 
سويقة العزى نرى أن هذا الاسم 
ف وقته كان يطلق على شارعالنبوية 
الحالى من عند جامع أصلم وعلى 
الجزء الأول من شارع سوق السلاح 
الحالى حتى حارة حلوات عند 
جامع الجائى اليوسقى ٠‏ 


ينث 

وقد أوقم الفرنسيون ف خرائطهم 
للقاهرة ( هاا ب 1١١‏ م )شارع 
سوق السلاح نفس وضعه الحالى 
تماما *.وائما سموا حزما مئه ى 
أوله باسم درب التبانة والباقىباسم 
شارع سوق السلاح ٠‏ 


وشارع سوق السلاح ومنطقته 
غنيان بالآثار الاسلامية فى عمد 
السلاطين الماليك والعثمانيين ٠‏ 
ويطول بنا الأمر لو تعرضنا لمذه 
الآثار ولكن نذكر منها آكثرها أهمية 
مما له علاقة بموضوع المقال جامع 
مدرسة الجائى اليوسفى أو جامع 
الفامين ٠‏ 


ذكره المقريزى ف المدارس + 
وقال : هذه المدرسة خارج باب 
زويلة بالقرب من قلعة الجبل كان 
موضعها وما حولها مقبرة ويعرف 
الآنا خنلها سويقة المورى + اننآها 
الأمير الكبير سيف الدين الجائى 
سنة هاه ( 5م( م ) وجعل بها 
درسا للفقهاء الشافعيةودرسا للفقهاء 
الحنفية وخزانة كتب وأقام بها منبرا 
يخطب عليه يوم الجمعة ٠‏ وهى من 
المدارس المعتبرة الحليلة ٠‏ اه ٠‏ 
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والجامع على يسار المتجه بشارع 
سوق السلاح الى القلعة على رأس 
حارة حلوات وتدخل اليه من طرقة 
ملتوية تودى الى صحن سماوى 
يحيط به أربمة ايوانات وبصدر 
الداخلايوان القبلة ويبدو وأنه سقط 
سقف هذا الابوان فرمم بعروقعادية 
من الخشب ٠‏ وبالجامع قبر منشئه 
باعلاه قبة » والمئذنة مملوكية, 
ولا عمد بالجامع ٠‏ وبدائره أبواب 
تؤدى الى غرف بالدورين الأعلبين 
لخدمة الجامع ٠‏ 


والجائى اليوسفى كان من أمراء 
مصر فى عمد الأشرف شعبان بن 
الأمير حسين بن الناصر محمد بن 
قلاوون الذى عينه أتابك المساكر ٠‏ 
وتزوج الجائى من خوند بركة أم 
السلطان الأشرف صاحبة جامع أم 
السلطان بالتبانة الذى سبق ذكرهءقف 
المقال الثالث + فعظم قدره واشتهر 
ذكره وتحكم فى شؤون الدولة 
تحكما زائدا ٠‏ فلما توفيت خوند 
بركة فى 8؟ ذى القعدة سنة؛بب ه 
اختلف مع ابنها ف ميرائها فخرج 
بمماليكه يريد محاربة السلطان ٠‏ 


مجلة الازهر 


وخرج له السلطان بعساكره ٠‏ 
وتحاريا خارج القاهرة ٠‏ فاتكر 
الجاائمى وهرب والعسكر وراءه حتى 
ضاقت به الطرق فألقى بنفسه فى النيل 
بالقرب من قليوب فمات غريقا فى 
المحرم سنة هب؟ا ٠‏ ونجا الجوادء 
فأخرجوا جثته ٠‏ ودفن فى جامعه 
هذاء 


وكان ظلما قاسيا جبارا *» وقد 
ذكرنا فى المقال المذكور أنه من 
المصادفات ما قاله أحد الشعراء : 
ف ثامن العشرين من ذى قمدة 

كانت صبيحة موت أم الأشرف» 
فالله يرحمها ويعظلم أجره 

ويكونفؤعاشوراء موت اليوسفى 

ويعرف الجامع المذكور أيضا 
باسم جامع السايس + لأن الأمير 
علاء الدين على بن أحمد الطيبرسى 
الشهير بالسايس تولى نظارة هذه 
المدرسة والجامع بعد وفاة الجائى 
اليوسفى ٠.‏ 

وذكر على باشا مبارك أنه برأس 
الحارة ( يعنى حارة حلوات ) عمود 
يضرب الى الزرقة طوله متراذتقريبا 


عن جزء من سوق السلاح وميدان صلاح الدين 


رسم كروكى 


الخوانك والتكايا 


لفن 


لظلا 
وه من توابع جامع الساس وفوقه 
سكتب عامر بالاظقال .. وقال آنه ى 
عهد محمد على راجت اشاعة بأن من 
يدهن هذا العمود بماء الليمون 
ويلحسهبلسانه ويكرر اللحس حتى 
يخرج دم أسود من لسانه فاذا 
استعمل ذلكثلاث مرات شفىمنداء 
اليرقان وغيره من الأمراض الباطنية. 
فاقبل الناس على ذلك ٠‏ واستمروا 
حتى عمد عباس حلبى الأول ٠‏ 
فمئموا عنه الئاس + وغطوا العنود 
بطبقة من الجبس ٠‏ ثم تحايل بعض 
خدمة الجامع فكشفوا جزءا من 
أسفله وعملوا عليه دولابا على قدر 
القامة له ياب لا يفتح الا بدراهم * 
وقال على مبارك أن هذا ظل جاريا 
حتى عمده فى أواخر القرن الماضى٠‏ 

وبعد وفاة الجائى اليوسفى تولى 
أت بكيةالعساكر ايدمر نائّب طرابلس 
الذى توف بعد مدة سيرة فخلفه 
منجك اليوسقى صاحب الجامع 
خارج باب الوزير وسبق ذكره 
والذى توق سنة “بص هاء. 


مجلة الازهر 


دار منجك اليوسفى : 

وكانت دار منجك عند نهاية 
شارع سوق السلاح من جهةالميدان٠‏ 
وقد اندثرت ولع يبق منها الا يضعة 
عقود على الشارع ٠‏ 
رباط ابن سليمان : 

ذكره المقريزى وقال أنه خارج 
باب زويلة بحارة الهلالية وأنه عرف 
بأحمد بن سليمان الرفاعى شيخ 
الفققراء الأحمادية الرفاعية بديار 
مصر ٠‏ وكان عبدا صالحا له قبول 
عظيم من أمراء الدولة وغيرهم ٠‏ 
وينتمى اليه كثيرون من الفقراء 
الصوفية + وروى الحديث عن سبط 
السلفى » وحدث وكانت وفاته ليلة 
الاثنين ‏ ذى الحجة انا هم 
بهذا الرواق ( نوفمبر سنة 541ام) 

وأخطا المرحوم على باشا مبارك 
أن ذكر أن هذا الرياط بدرب 
الأغوات بالسروجية ٠‏ وقال أن 
مكانه الزاوية الصغيرة المعروفة 
بزاوية الشيخ القيسونى وآخريقال 
له الشبيخ عيد الله + 

والزاوية التى ذكرها على مبارك 


موجودة للآن ٠‏ ودرب الأغوات 


الخوانك والتكايا 


متفرع من شارع المغربلين أحدأجزاء 
امتداد شارع المعز لدين الله على 
يمين الخارج من باب زويلة * 

وقد ذكرا فى مقال سابقفسلسلة 
مقالات ( صفحات من تاريخ القاهرة 
٠١‏ عدد المحرم سنة 145 ) الحارات 
التى استجدتخارج باب زويلة على 
جانبى امتداد الشارع الأعظم ٠وقلنا‏ 
أنه على يسار الخارج من بابزويلة 
نشأت حارة البانسية ٠‏ ثم جنوبا 
منها حارة المصامدة ٠‏ ثم جنوبا فى 
المصامدة حارة الهلالية؛أما علىسين 
الخارج من باب زويلة فقد استجدت 
حارة السودان أو النصورية ثم 
حارة المنتجبية ٠‏ ثم حارة حلب النى 
ضاع جزء منها ناد فتح شارع 
محمد على ( القلمة حاليا) + 

درب الأغوات المذكور اما أنه 
من حقوق حارة المنتجبية أو حارة 
حلب ٠‏ وليس من حارة الهلالية ٠‏ 
والدليل على ذلك أن على مبارك 
تفسه عندما تكلم عن درب الأغوات 
( الخطط التوفيقية ج ١‏ ص 88 ) 


فنا 
قال أن هذه الحارة هى التى عبر عنها 
المقريزى بحارة المنتجبية + كما أنه 
عند الكلام فى حارة الدالى حسين 
(ج * ص 5") # وهى متفرعة من 
امتداد الشارع الاعظم على يسار 
الخارج من باب زويلة وتقابلتقريها 
درب الأغوات ‏ قال أنه يعتقد أن 
حارة الدالى حسين هى حارةالهلالية 
التى ذكرها المقريزى ٠‏ 

ويظهر أن حارة الفلالية كانت 
ممتدة الى قرب موقم الرباطالمذكور 
الموجود بقاياه ى نهاية حارة سليم 
باشا المتفرعة من شارع مبوق 
السلاح ٠+‏ 

وقد ذكر على مبارك موقع هذا 
الرباط ( ج ؟ ص ٠١6‏ ) أن بآخره 
حارة سليم باشا زاوية الرفاعيين 
ويقال لها الزاوية البيضاء شعائرها 
معطلة لتخربها وبداخلما خريح 
الشسيخ أحمد الحريرى ونظارتها 
للسيد محمد ياسين شيخ الطريقة 
الرفاعية * 

وذكر المرحوم الأستاذ حسن عيد 
الوهاب بقايا هذا الرباط قى كتابه 


يل 


( جامع السلطان حسن وما حوله ) 
وقال أنه أثر تميس مستتر وقال أن 
القبة على بساطة مظهرها من الخارج 
ولكن رائيها من الداخل نيهر 
بزخارقها وآلواتها ونوادر الصناعة 
فيها وتنوع الخط ما بين ننسخ 
وكوف ٠.‏ الخ 

وبكل أسف قد سقط أخيرا منزل 
بجوار الرباط فهدم كثيرا من بقاياه 
وتصدعت القبة ويحتاج. المكان 
لأسعاف عاجل قبل أن بتلاثىنهائياء 


تكية السليمانية : 

وقبل أن تنتقل من هذه الجهمة 
نذكر تكية السليمائية ٠٠‏ لتسابه 
الاسم مع صاحب الرباط السابق 
ذكره ب وهى ف شارع السروجية 
أحد أجزاء امتداد الشارع الأعظم* 
قبل تقاطعه مع شارع محمد على 
عند الحلمية بقليل ٠‏ على يسار المتجه 
الى جهة الحلمية والصليبة ٠‏ فقال 
عنها على ميارك ( ج ة ص +6 ) 
أنه عيرها الأمير سليمان باشا 
سنة ٠*ه‏ هه وكان أصلها مدرسة 


باسم مدرسة سليمان باشا وصارت 
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تكية وبها خلاوى للدراويش القادرية 
( أتباع السيد عبد القادر الجيلى أو 
الجيلانى ) ٠‏ 

ونلاحظ على هذا التاريخ أن 
رتبة الباشا لم تعرف فى مصر الا بعد 
دخول العثمانيين سنة اده 
٠617(‏ م ) + وكانت تطلق على 
الوالى العثمانى ٠‏ وأن أول الولاة 
العثمانيين بهذا الاسم كان سليمان 
باشا الخصى تولى من سنة 1ه # 
اسنة 41و هاء ثم من سنة 4ه ا 
سنة معة هاء 
ميدان صلاح الدين ‏ محمد على : 

قد تعاقبت الاسماء التاريخيةعلى 
هذا الموقم * فعرف أولا بالرميلة 
حيث أنشأ أحمد بن طولون (04؟ل 
5 ه) قصره العظيم بالقرب من 
جامعه الملحقين بمدينة القطائع ٠‏ ثم 
عرف يسوق الخيل ٠‏ ثم عرف 
بالمنشية وقره ميدان حيث كان هناك 
السجن المشهور بهذا الاسم ٠‏ 
وعرف جزء منه بميدان محمد على 
حيث ينتهى شارعا محمد على وسوق 
السلاح ٠‏ ثم عرف آأخيرا بميدان 


الخوانك والتكايا 


صلاح الدين الذى بدىء فى انشاء 
القلعة فى عهده ٠‏ ونحن تتكلم هنا 
عن هذا الجزء من الميدان الذىكان 
.يسمى ميدان محمد على ٠‏ 


ويحتوئ هيجان محمد على على 
مجبوعة من تحف العمارة الاسلامية 
فبوسطه جامعا السلطان حسن 
والرفاعى ٠‏ وبدائره جامع جوهر 
اللالا وجامع ومدرسة قانى باى 
الرماح ويقايا قصر منجك اليوسفى 
السايق ذكره + وبالقربٍ منه بقانا 
قضر 'قوصون صاحب الخافكاهالتى 
ذكرناها ف المقال السابق ٠‏ والذى 
آل الى يشبك بن مهدى الدوادار 
ثم من بمده الى اقبردى الدوادار 
الذى صرفت العامة اسمه الىبردق 
حيث أطلقوا اسم حوش بردق على 
مجاورات موقم القصر ٠‏ وسنتناول 
كلا مما ذكر بكلية موجزة ٠‏ ولو 
أنها ليست من الخوانك ولكن 
بعضها جمع بين الجامع والمدرسة ٠‏ 
وف أوقافها ماقد يربطها بالخوانك 
برابظ الصدقة الجارية ٠‏ فالخوانك 
صدقتها جارية على المنقطعين للعبادة 


لضن 


والمدارس فى مقرراتها صدقة جارية 


على المنقطعين للعلم والدراسة ٠‏ 


جامع ومدرسة السلطان حسن : 
قال عنه المؤرخون أنه أكبرمعيد 
فى الاسلام ٠‏ ووضفه المقريزئ 
بقوله : فلا يعرف فى بلاد الاسلام 
معبد من معابد المسلمين يحاكىهذا 
الجامع ٠‏ وقبته لم يبن بديار مصر 
والشام والعراق والمغرب واليمن 
مثلها ٠‏ وقال : وى هذا الجامع 
عجائب من البنيان منها أن ذرع 
ابوانه الكبير خسة وستون ذراعا 
ف مثلها ٠‏ ويقال أنه أكبر من ايوان 
كسرى الذى بالمدائن بخمسة أذرع 
ومتها المنبر الرخام الذى لا نظير لهء 
ومنها البوابة العظيمة ٠‏ ومنها 
المدارس الأرسع التى بدور قاعة 
الجامع وغير ذلك ٠‏ وقال : واستمر 
العمل فيه ثلاث سنوات بدونانقطاع 
مصروفها كل يوم عشرون ألفدرهم 
وقال : وبلغه أن السلطان حسن 
قال لولا أن يقال أن ملك مصرعجن 
عن اتمام بناء بناه لتركت بناء هذا 
الجامع من كثرة ماصرف عليه .+ 
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وذكر لنا المرحوم الأستاذ حسن 
عبد الوهاب طائفة من أقوال د 
المؤرخين ٠‏ فنقل عن ايبرس : ( ان 
كل ما تراه فى هذا الجامع مركب ى 
مكانه تركيبا هائلا منسجما ٠‏ فاذا 
أمعنت النظر ف زخارف ايوانالقبلة 
وقبة القبى جرءا جزءا أصست 
احساس الرضا ٠‏ فهناك ثروة فنية 
وأشكال رشيقة بارعة ) + 

ونقل عن جومار ى كتاب وصف 
سارلة ع أجل نان اكامرة 
والاسلام ويستحق أن يكون ى 
المرتبة الأولى من مراتب العمارة 
العربية بفضل قبته العالية وارتفاع 
مئذنتيه وعظم اتساعه وفخامته وكثرة 
زخارفه التى تكسو الأرضية 
والجدران فى أوضاع بسيطة خاصة 
بهذه العمارة ٠‏ كما أن محاثى 
الخشب والبرونز التى تكسو الأبواب 
الخشبية والنحاسية محفورة حفرا 
كل 

ونقل عن المصور لينوار : ان 
جامع السلطان حسن ,شرف على 
القاهرة كلها + وأسلوب بنائه من 
أرقى الأساليب المسسارية * ومساحته 


عظيمة ولذا يمد أجمل جامع فى 
بعض الشرق كله بلا تزاع * 


ونقل عن الورتيلانى الرحالة 
المغربى الذى زار مصر فى القرن 
الثانى عشر الهجرى ( 1١‏ م) : 
( انه مسجد لا ثانى له فى مصر ولا 
فى غيرها من البلاد ى فخامة البناء 
ونباهته وارتفاعه واحكامه واتساع 
حناياه وسعة أبوابه كأنه جبالمنحوته 
تصفق الرياح فى أيام الثنتاء بأبوايه 
كما تفعل ى شواهق الجبال ) * اه 


والسلطان حسن منثىء هذا 
الجامع هو الناصر حسن بن الناصر 
محمد بن قلاؤون » تولى السلطنة 
وكان ترتيبه السابع من اخوتهالذين 
تولوا الحكم بعد أبيهم الناصر 
محمد بن قلاوون ٠‏ وكافتسلطنته 
الأولى من سنة  /44‏ سنة ؟مباه 
وخلع ٠‏ وتولى بعده أخوه الصالح 
صلاح الدين صالح ٠‏ الذى خلع 
سنة وهلا ه وأعيد السلطان حسن 
حيث استمر فى الحكم حتى قتل 
سنة 7 كما هو الارجح ٠‏ فلم يعرف 
كيف ومتى قتل ٠‏ ولم يظهر لجثته 


الخوانك .والتكايا 


آثر بعد أن كان مقررا أن تدفن فى 
الجامع المذكور ٠‏ وكان هذا فى 
الاسرار التى احتفظ بكتمانهفا 
التاريخ ٠.‏ 

وكان محل الجامع المذكور قصر 
هائل أنشآه الناصر محمد بن قلاوون 
ليلبمًا اليحيارى أحد أمراء دولته 
والمقرين اليه ٠‏ فهدمه الناضر حسن 
وأنشأ مكانه جامعه ومدرسته 
للمذاهب الأربعة * 


وبدأ العمل فيه سنة برها ه ٠‏ 
ويفهم من تقدير المقريزئ أنالاعمال 
الاساسية قد تبت سنة وث“/اها 
( .وه؟1 م ) وافتتحالجامعوالمدرسة 
فى حياة الناصر حسن ٠‏ وبعد وفاته 
أتم الطوائى بشير الجمدار )١(‏ 
الأعمال التكميلية لغاية سنة4"/اهاء 


وكان فى تصميم الجامع انشساء 
آربع مآذن ٠‏ أنشىء منها ثلاث ٠‏ ثم 
سقطت احداها التى فوق الباب ى 
5 ربيع الآخر سنة 765 فهلك تحتها 
انحو الثلثمائة تمس من الايتام الذذين 


لل 


كأهرا روا متب السبين هنأك + 
فتشساءم السلطان ومنع تجديدها 5 
وألغى الملذنة الرابمة ٠‏ ولهجت 
الالسن بأن هذا نذير شؤم على 
السلطان ٠‏ وفعلا صادف أنه قتل 
بعديوما من سقوط هذه المئذنةء 


ولا نريد أن ندخل فى تفاصيل 
البراعة اليندسية فى عبارته ٠‏ أو 
الذوق الرفيع ى زخارفه الفنية من 
نقوش وكتابة ونجارة وقيشانى 
ورخام ونحاس مشغول ومحاريب 
وغير ذلك ٠‏ فهذا يطول شرحه 
ويخرجنا من موضوع المقال ٠‏ 
ولن يشنى الوصف عن مشاهدة هذه 
التحفة الفنية المجيدة من الممارة 
الاسلامية ٠‏ وقد أسهب ف وصفه 
المرحوم خسن عبد الوهاب فى كتابه 
المذكور كنا ذكره المرحوم علىمبارك 
تفصيلا ف خططه ٠‏ وتكتفى أننذكر 
أن مساحة الجامع والمدرسة 
هوبا مءمء أى أقل قليلا منفدانين 
وارتفاع قبته +4 مترا ٠‏ وارتماع 
مكذنته القبلية .“رام متر عن صحن 


( 1 ) الجمدار هو من يتولى مباشرة ملايس السلطان ٠‏ 
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الجامع ٠‏ آما البحرية ‏ التى تقابل 
جامع الرفاعى ب فقد سقطت سنة 
16 ه (سنة 556 ه), 
وجددها الوالى العثنانى ابراهيم, 
ياشا كتخدا سنة 1٠١+‏ ه ( تولى 
الولاية من :عبان سنة ءاب 
صفر سنة 1١84‏ ه ) ٠‏ 


وف وقت الاضطرابات والفتن فى 
دولتى السلاطين المماليك ٠‏ استعمل 
الجامع لارتفاعه مقايلا للقلعة فكان 
يرمى من سطحه عليها » فأزيل الدرج 
وسد الباب الذى كان يردى الى 
السطح » واشسترى المؤيد شيخ 
(16ه- 4كمه ) هذا الباب 
والتتور النحاس الذى كان معلقنا 
هناك بخسنائة دينار وتقلهنا الى 
مسجده على يسار الداخل من باب 
زويلة سنة وام ه ثم فى سنة 6م 
أعيد الأذان فى الملذتنين كما 
كان ء وأعيد بناء الدرج والبسطةء 
وركب باب آآخر بدلا من البابالذى 
أخذه المويد شيخ ٠‏ 

وقد تولت لجنة حفظ الآثار 
العربية ف مطلع القرن الحاضر 
العناية بهذا الأثر النفيس فرميت 
جدرانه وجددت بهاء التقوش 
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والنجارة والرخام حتى عاد للجامع 
رونقه +٠‏ 


ونحن نعالج هذا الاثر الاسلامى 
الجليل ٠‏ لا من الناحية المعمارية 
الهندسية الفنية ٠‏ ولكن من الناحية 
الانسائية ٠‏ فعى أوقافه التى أوقنها 
منشئه والتى تزيد عن 15٠٠٠‏ فدان 
من أجود الاراضى ٠‏ لمسات منالخير 
والصدقة الجارية وتشسجيع العلوم ٠‏ 
فنتقل للقارىء بالارقام يض 
مصارف هذه الاوقاف على الجامع 
والمدرسة ٠‏ وهى تكفى لرسمصورة 
من تفكير ذلك العصر ومن سخاء 
الواقف قياسا على أسعار وقته ومن 
تفصيل الخدمة فى الجامع والمدرسة 
وهو صورة أيضا من تقويم الوظائف 
المختلفة + فئرى مثلا الفرق الكبير 
بين شيوخ العلم وبين الاطباء ٠وغير‏ 
ذلك ٠‏ 

فجمل فى كل مذهب من المذاهبٍ 
الأربعة شيخا ومائة طالب على أربع 
فرق ٠‏ كل فرقة 50 طالبا وبها ثلائة 
معيدين ٠‏ وقرر المصارف الآنية : 

٠‏ درهم شهريا لكل شيخ من 
شيوخ المدارس الاريع ٠‏ 


الخوانك والتكايا 


٠‏ درهم شهريا لكل معيد 
(هه سيدا) ٠‏ 


46 درهم شهريا لطلبة كل 
مذهب )1 طالب) ويزاد *ادرهم 
شهريا لأحدهم تقيب عليهم و ٠١‏ 
دراهم شهريا لأحدهم ليدعو للواقف 
بعد القراءة + 

©٠٠‏ درهم شهريا لمدرس تفسير 
القركن ٠‏ 

.٠‏ درهم شهريا لثلاثين طالبا 
مع المدرس المذكور ويزاد ٠١‏ دراهم 
لأحدهم لاثبات الحضور والغياب ٠‏ 
ولآخر مثلها ليكون داعبا * 

"٠‏ درهم شهريا لمدرس الحديث 
الشريف ٠‏ 
٠.م‏ درهم شهريا لثلاثين طالبا معه 
ويزاد ٠١‏ دراهم لأحدهم لاثبات 
الحضور والغياب ٠‏ ولآخر مثلها 
ليكون داعيا * 

”.٠‏ درهم شهريا لشيخ متصدر 
عالم بالفتوى يجلس بالايوان القبلى 
أربعة أيام فى الاسبوع ٠‏ 


+؛ درهم شهريا لمقرىء يبحضر 


مع الشيخ المذكور ٠‏ 
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+4 درهم شهريا لمادحج سدح 
رسول الله ( ص ) بالمسجد عبد 
الفراغ من التلاوة ثم يدعو للسلطان 


٠66‏ درهم شهريا لشسيخ حافظ 
بالقراءات السبع يجلس كل يوم 
بالايوان القبلى بعد صلاة الصبح* 

16٠‏ درهم شهريا لشسيخ حافظ 
لتلقين القرآن بالايوان القبلى ٠‏ 

٠٠١‏ درهم شهريا لامام بالايوان 
الكبير * 

٠+‏ درهم شهريا لأربمة ألمسة 
بالمدارس الأربع ٠‏ ويزاد 4٠‏ درهما 
لكل منهم ف شهر رمضان ٠‏ 

٠٠١‏ درهم شهريا لاثنين ميقاتيين 
عالمين بالمواقيت ٠‏ ويزاد لكل منهم 
١‏ درهما فى رمضان ٠‏ 

٠٠٠١‏ درهم شهريا ل »م مكوذنا 
حسنى الأسواط ٠‏ ويزاد لكل منهم 
٠‏ دراهم فى شهر رمضان ٠‏ 

٠6٠‏ درهم شهريا ل ء# قارئا 
بالقبة نهارا + 


٠م‏ درهم شهريا ل 6م قارئا 
بالقبة ليلا * 


144 


.م درهم شهريا لنقيبين لاثبات 
حضور القراء ليلا ونهارا * 

16 درهم شهريا لقارئين يقرآن 
القرآن بالايوان القبلى ٠»‏ 

٠‏ درهم شهريا لحامل المصحف 
يضعه على الكرمى بعد صلا ةالصبح 
وقبل صلاة الجمعة ٠‏ ثم يعيده الى 
موضعه ٠‏ 

٠‏ درهم شهريا لخازن كتنب 
الوتف ٠‏ 

16 درهم شهريا لعشرة خدمة 
الحفظ القبنة وصياتتها من انل 
الفساد ٠‏ 

٠١‏ درهم شهريا لاثنين لخدمة 
المزملة ( مايبرد فيه االماء ) وحفظ 
أوانيها وملء الكيزان وسقى من يرد 
اليها * 

٠م‏ درهم شهريا لتسمة فراشين 
اثنين للقبة وثلائة للجامع وواحد 
الكل مدرسة + ويعملون يوما بعد 
يوم . 

٠م‏ درهم شهريا لتسعة فراشين 
إتتناويون العمل مع من ذكروا ٠‏ 
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٠٠١‏ درهم شهرءا لرئيسين على 
الفراشين المذكورين ٠‏ 

4٠‏ درهم شهريا لستة بوابين 
لحفظ الأبواب وفتحها وغلقها ٠‏ 

"٠٠‏ درهم شهريا لمائة بتيم نفقة 
وكسوة ف مكتبين كل مكتب مائة 


مه 

٠‏ درهم شهربا لمؤدب لكل من 
مكتبى الانتام + 

4٠‏ درهم شهريا لعريف لكل من 
متكنبى الأزنام* 

٠ه‏ درهم لكليتيم حفظ القرآنه 
ويصرف مثلها للؤدب ٠١‏ ومن أتم 
حفظ القرآن من الأيتام يستبدل 
إبثيرة.ه 

١١‏ درهم شهريا لطبيبين مسلمين 
بيحضران يوميا لعلاج أرباب الوظائف 
والطلبة أحدهما طبيبٍ أبدان والآخر 
عارف بصناعة الكحل (طبيبعيون)* 

*؛ درهم شهريا لجراح يحضر مع 
الطبيبين المذكورين ٠‏ 


الخوانك والتكايا 


٠فقولا درهم شهريا لناظر‎ ٠٠٠ 

٠‏ درهم شهريا لمتولى استيفاء 
حساب الوقف ٠‏ 

٠6‏ درهم شهريا لشاهدين 
إيضبطاق ما ترد من ريع الوقفه + 

١66‏ درهم شهريا لكاتب حسابات 
الوقف + 

٠٠‏ درهم شهريا لمباشر تحصيل 
أموال الوقف ٠‏ 

يا درهم شهريا لأمين يتولى 
حفظ وصرف المرتبات ىف آخر كل 
شهر ٠‏ 

٠١‏ درهم شهريا لصراف مسلم 
دين ٠‏ 

٠‏ درهم شهريا لسطوحى يتولى 
حفظ الأسطحة ٠‏ 

٠٠‏ درهم شهريا لعشرة يتولون 
كنس المراحيض والطرقات والرش 
أمام الجامع ٠‏ 

وقرر أن يصرف بحسب الحاجة 
على سقاية المزملة والسبيل والمكتب 
وما يحتاج اليه أرباب الوظائفونقل 
الماء العذب والأسفنج وغيره ٠‏ 


لذلا 
وقرر كمية وافرة من الشمع الأييض 
المشغول على القطن المفتول لمحراب 
القبلة ومحراب الايوان القبلىالكبير 
للوقود ف صلاة الصبح والعثساء 
والتروايح فى شهر رمضان ٠‏ وقرر 
بحسب الحاجة مايلزم لحفظ وتجديد 
أثاث الجامع من حصر وبسط 
وقناديل وسلاسل وأسطال ومكانس 
وزيت الوقود ولوازم ليلة نصف 
شعبان وختم رمضان * 

وف كل ليلة جمعة يصرف خسة 
قناطير من لحم الضأن وعشرون 
قنطارا من الخيز غير الأرز والعسل 
والجوب وحب الرمان والدهن 
والحطب وأجرة من يتولى طبخذلك 
ويصرف النصف لأرباب الوظائف 
بالمسجد والنصف يوزع على الفقراء 
والمساكين ٠‏ 

ويشترى ف أول كل سنة ماإنكفى 
من زيت الزيتون أو ما يقوم مقامهء 

ويوذع فى شهر رمضان #لاقنطارا 
من السكر على آرباب الوظائف. 
بحسب درجات مقرراتهم المذكورةء 

وف عاشوراء يصرف 4٠‏ قنطارا 
من الخبز و١1‏ قناطير من لحهالضآن 
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وأردبين من الحبوب التى تعمل ى 
عاشوراء و 4 قناطير من العسل 
و ٠١‏ قنطارا من السيرج وقيمة 
الأبازير والحطب وأجرة الطبخ ٠‏ 
ويصرف نصنها على رياب الوظائف 
والنصف على الفقراء والمساكين ٠‏ 

وف كل يوم من رمضان يصرف 
٠‏ قناطير من اللحم و ٠‏ قنطارا 
من الخبز غمير الأرز والمسل 
والحبوب ولوازم المطبخ وأجرة 
الطبخ ٠‏ ويوزع ذلك مناصفة بين 
موقلى اكه وي الفقدراة 
والمساكين ٠‏ 


وف عيد الاضحى يصرف ثمن 
رأسين من الأبل وعشرين رأسا من 
البقر وعثمر رؤوس من الضأن تذبح 
وتفرق مناصفة كما ذكر ٠‏ 

وكل سئة يصرف ثمن ألفقميص 
وألف طاقية والف. مدان ترق 
مناضفة أيضا :+ 

واذا فضل شىء من ريع الوقف 
بعد المصارف المذكورة يضظ تنمت 
يد الناظر حتى يتكون مائة آلف 


مجلة الازهر 


درهم تظل رصيدا دائنا لمصاريف 
الجامع ٠‏ فاذا زاد الربع عن ذلك 
تشترى بالزائد أرض تضم لأوقاف 
الجامع ٠‏ على أنه اذا كان الجامع 
غير محتاج لهذا الوقف الجديد 
فيصرف ريمه فى وجوه البر من 
خلاص المسجونين ٠‏ ووفاء دين 
المديئين ٠‏ وفك أسرى المأسورين ٠‏ 
واعانة ف تأدية فريضة الحج ٠‏ 
وتجهيز فقراء أموات المسلمين ٠‏ 
ومداواة المرضى + واطعام الطعام ٠‏ 
جامع الرفاعى : 

ويقابل جامع السلطان حسن 
جامع الرفاعى ٠‏ وهو لا يضاهى 
جامع السلطان حسن ضخامة وان 
كان يساويه ارتفاعا تقريبا * ولكن 
ب#ااناقة:قفى ادربها اذ 
لمجاو رته للجامع الأكبر ما أوحى 
لمهندسه أن يبذل قصارى جهدهحتى 
لايكون قزما بجوار هذا الطود 
الشامخ 3 


وهو مجرد جامع للعبادة ويمتاز 


أن به مدفن لبعض أفراد الأسرة 
المالكة السابقة ٠‏ 


الخوانك والتكايا 


وكان من ضين مكان الجامع 
زاوية للرفاعيين أتباع الطريقة 
الرفاعية وتعرف بالزاوية البيضاء ٠‏ 
وذكر هذا على باشا مبارك تايمه 
المرحوم حسن عبد الوهاب ٠‏ ولكن 
نلاحظ أن على مبارك ذكر هذا 
أيضا على موقع رباط أحمك بن 
سليمان السايق ذكره ٠‏ ونعتقد أنه 
اختلط عليه الأمر لنسبة الرباط الى 
العيننا بع منليباةا الرغافى + وان 
زاوية الرفاعى هى محلهذا الجامع* 
ومدفون بها الشيخ على أبو شباك 
والشيخ يحيى الأنصارى وطائفة من 
أتباع الطريقة الرفاعية ٠‏ والشسيخ 
على أبو شباك من نسل السيد أحمد 
الرفاعى الكبير المتوق سنة ,//اه ه 
ومدفون بقرية أم عبيد من قرى 
العراق والذى يعتبر أخد الأقطاب 
الأربعة عند عامة الصوفية كما 
ذكرنا ف المقال الأول من هذه 


السلسلة + 


وكان مكان زاوية ارقا علد 


متولى الحسية ف القاهرة سنة 1ه 
وعرفته العامة باسم مسجد 


1 


( لا بالله ) لأنه كان يقبض علىالناس 
فى الطريق فيستحلفونه ( لا يالله ) 
أن يتركهم فيرفض ويسخرهم ى 
العبل بالمسجد بدون أجر ٠‏ وكتب 
بعض الناس على مسجد الذخيرة 
هذين البيتين المشهورين : 

يبى متجدا لله من غير حله 
وكان بحمد الله غير موفق 

كمطعمة الأيتام من كك فرجها 
لك الويل لا تزنى ولا تتصادق 

وقال المقريزى : وابتلى الله 
ذخيرة الملك هذا بالأمراض الخارجة 
عن المعتاد ٠‏ وذكر عنه فى حالتى 
غسله وحلوله بقبره ما نعيذ اللدكل 
مسلم ٠‏ وتجنب الناس تفسييعه 
والصلاة عليه ٠‏ 

وأمرت خوشيار هانم والدة 
الخديوى اسماعيل سنة 5م15 ها 
(6ما م ) بانشاء مسجد فى هذا 
المكان على أن يلحق بالمسجد مدافن 
لما ولأسرتها وقبتان للشيخين على 
أبى شباك وبحى الأنصارى من ضمن 
من كانوا مدفوئين بزاوية الرفاعى 
المذكؤرة ٠‏ 


١44 
فاشتريت الأرض المجاورة للزاوية‎ 
حتى بلغتمساحة المسجد كعنم‎ 
وبدىء العمل فيه ثم أوقف‎ ٠ تقردبا‎ 
مسلا عمما م + لكثرة النفئقات‎ 
وتوفيت‎ ٠ وحالة مصر وقتذاك‎ 
فاستمر‎ ٠ 1880 خوشيار هانم سنة‎ 
العمل موقوفا حتى أوائل القرن‎ 
فأعيد العمل واتتفع بما‎ ٠ الحاضر‎ 
وافتتح‎ ٠ كان مخزونا من أدواته‎ 
للصلاة فى غرة المحرم سسئة «ججا ها‎ 
وكان‎ ) 151١ (؟5 ديسمبر سنة‎ 
٠ يوم عويمة‎ 


وظل اسم الرفاعى علما على 
المسجد ٠‏ 

ولا نطيل ى وصف المسجد ٠‏ 
وائنا ثقول اجمالا أنه آية من روائع 
القن الاسلامى الحديث ٠‏ سسواء 
فى ارتفاع قبابه وسقوفه أو الدعامات 
الهائلة من الحجر يحيط بكل دغامة 
أربعة عمد من الرخام ووزراته 
الرخامية الملونة والمشغولة بتقاسيم 
هندسية وآثاثه وسجاجيده ونجارته 
وتقوشه وغير ذلك من البدائع 
الفنية ٠‏ 


مجلة الازهر 


وف مواجهة الداخل من الباب 
المقايل لجامع السلطان حسن تجد 
ضريح الشسيخ على أبى شباك وفوقه 
قبة شاهقة الارتفاع تساوى ارتفاع 
المسجد ويحيط بالضريح دائر من 
الخشب الثبين المقخول ٠‏ وفوقه 
ثريا من الكريستال الفاخر ٠‏ أما 
ضريح الشيخ يحيى الأنصارى فبعد 
قليل من يمين الداخل ٠‏ 

وعلى يسار الداخل حاجز من 
الخشب المشغول نفصل جزءا عن 
باقى الجامع ٠‏ ويهذا الجزء ضريح 
الملك السابق أحمد فإراد الأول 
واشه فاروق فى ضريح واحد ٠‏ 
وضريح فريال هانم والدة أحمد 
فؤاد ٠‏ وعلى الضريحين تركيبتان 
من الرخام بأدق صنعة ٠‏ 

أما باقى المقابر فهى فى الناحية 
الأخرى من الجامع ولها بابخارجى 
مستقل فضلا عن أبوابٍ تتصلها 
بالجامع ٠‏ ومدفون بها الخديوى 
اسماعيل ووالدته خوشيار هانم 
منشئة الجامع ٠‏ والسلطان حسين 
كامل وزوجته السلطانة ملك ٠‏ 


الخوانك والتكايا 


والأميران ابراهيم حلمى وعلى جمال 
الدين من أبناء اسماعيل ٠‏ والأميرتان 
توحيدة ورتب من :ينات اسماعيل»» 
وثلاث من زوجات اسماعيل ٠‏ وعلى 
كل قبر تركيبة من الرخام يبدو فيها 
الفن الجميل والذوق الرفيع ٠‏ 

ولاحظت وجود صليب ف نقوش 
التركيبة الوسطى من أضرحة زوجات 
اسماعيل ٠‏ لأنهما كانت ايطالية ٠‏ 
وبدو أأنها لم تعتنق الاسلام ٠5!‏ بسسنة 

وا المسجد بنقوشه وزخارفه وأهته 
جدير بالمشاهدة ٠‏ 


جامع ومدرسة قانى باى امير اخور 
الرماح : 

ذكره على باشا مبارك فى الخطط 
التوفيقية باسم قايتباى بالتاء ٠‏ 
وذكره المرحوم حسن عبد الوهاب 
باسم قاينباى بتقديم الياء عن النون* 
وذكره ابن اباس فى بدائع الزهور 
باسم قانى باى ٠‏ وهكذا الاسم 
منقوش بالجامع ٠‏ 

وقانى باى كان من مماليك 
الأشرفقايتباى ٠‏ (بد ب 501 ه)ء 
واعتقهه فتدرج ف الوظائف حتى 
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وصل الى رتبة أمير أخور كبير 
اسنة «اء.ه هاء٠‏ وقد ذكرنا ىف مقال 
سايق أن هذه الوظيفة كانت من 
الوظائف الكبرى يتولى صاحبها 
الأشراف على الاسطبلات السلطانية 
بدا فيها من خيل وبغال وجمال 
وغيرها ٠‏ 

وظل فى وظيفته حتى توف سنة 
لسر ع 

مه الجوامع 

والذاوين التى أنشئت فى عمد 
السلاطين المماليك * ودفن بجامعه 
هذا ٠‏ 

وكان ظالما جبارا يأكل الحقوق 
ويجور على الناس ٠‏ وكان مشهورا 
بالشسجاعة والفروسية ولعب الرمح + 
ولذلك كان يلقب بالرماح ٠‏ ومن 
قسوته أن السلطان أرسله مرة الى 
جهة الشرقية يسبب فساد العربان 
هناك فكان اذا ظفر بأحدهم يسلخه 
من رأسه الى قدميه + وقال عنه 
ابن اياس : وقد أراح الله مئنه٠ء‏ 
وقال فيه كعادته بيتين من الشعر : 

جهنم مذ قالت 
ان باق هة. متارك 


1 مجلة الازهر 


قددزاة فيان وجدئى 
تفع يق للتبارك 

وقال على مبارك (ح ١‏ ص؛١٠)‏ 
أنه كان بهذا الجامع حجر عتبا لأحد 
الشسبابيك عليه كتابة هيروغليفية 

عر سقى | سثتى 

وطوله ؟ لا ٠ور‏ عا ءار وآأخذه 
الفرنسيون أثناء وجودهم بمصر ٠‏ 

وهو من المساجد المعلقة يرتفهعن 
أرض الميدان بمدة أمتار تصمد اليها 
ممرتقى ثم بعدد من الدرجاتوتدخل 
الى الجامع من طرقة ملتوية تصل 
بك الى ضحن سماوى ٠‏ وعلى 
اليبين ايوان القبلة ٠‏ وعلى اليسار 
ايوان آخر ٠‏ ومئذنة الجامع من 
ذوات الرؤوس المزدوجة وهوالطراز 
الذى اتنشر فى أواخر عهد السلاطين 
المماليك ٠‏ 

ولقانى باى مسجد آخر غير هذا 
بحى الناصرية ٠‏ 

وتسكن المسجد حاليا احدى 
العائلات تتيجة لازمة المساكن ٠‏ 
جامع جوهر 2201 : 

وبالقرب منه جامع جوهر اللالا 
( راجع الخربطة) وذكره على مبارك 


ح ؟ ص 1١4‏ وج 4 ص لا وقال 
أن وقفيته تاريخها سنة جم ها ٠‏ 
وأن جوهر اللالا توف سنة #؟ؤيرهه 
وكان بجوار الجامع حمام قد زال ٠‏ 

واللالا وظيفة الطواثى الذى كان 
يباشر تربية أولاد السلطان ٠‏ فكان 
السلطان يرعاه بعطفه ٠‏ واذا تولى 
أحد الأولاد السلطنة حفظ له حق 
التربية وقدمه فى المخاصب + 

وكان جوهر هذا مربيا لأولاد 
الأشرف برسباى ( هكب١4م‏ ه)ء 
واختبل عقل برسباى فى آخر حكمه 
وتولى بعد ابنه العزيز يوسف وخلع 
بعد ثلائة شهور سنة 45م هاا.٠‏ 

وهو كجامع قانى باى تصعد اليه 
بمرتقى ثم عدة درجات وتدخل اليه 
من طرقة ملتوية تؤدى الى صحن 
مسقوف وعلى مين الداخل ايوان 
القبلة وعلى اليسار إيوان تخسر ٠‏ 
وأرضية الصحن منخفضة عن 
أرضية الأبوانين بدرجة ٠‏ وبالجامع 
وزرة من الرخام الملون بأشكال 
هنلسية بدبعة + وبه دكة المبلغ ٠.‏ 


وهو جامع صغير وبدائره عدة غرف 


الخواتك والتكايا 


ربما كانت خلاوى للصوفية وبه قبر 
منشله ٠‏ وقبته بسيطة ٠‏ وملذتته ى 


حالة اسلئة:ه 


جامع الحمودية : 

وهو بالقرب من جامع قانى باى 
ويقابل باب الشفرب أهم أبواب 
القلعة ٠‏ 


ذكره على مبارك ( ج ؟ ص )1٠١4‏ 
اجمالا مكتفيا باسم منشئة محمود 
بأقس] ه وقال و:قتترة * وذكزه 
المرحوم حسن عبد الوهاب ص .م 
أن منشئه محمود باشا كان واليا 
على مصر ( #/نه # هبيه ه ) وكان 
ظالما ميا أدى الى اغتياله ودفن فى 
مسجده هذا ٠‏ 


والمسجد أيضا مرتفع عن أرض 
الميدان تصعد اليه بست عشرة درجة 
وبوسط الجامع طرقة تفصل ايوان 
القبلة على اليمين عن الايوان الآخر 
على اليسار ٠‏ والطرقة منخفضة عن 


الايوانين بدرجة ء وبأعلاه عدة 
نوافذ مشغولة بالزجاج الملون بهما 


أت فزكتية :وير سيط > 


16 
وقبته بسيطة تقل كثيرا عن قبة 
قانى باى يما حوت من تفوش 
وحليات فى الداخل والخارج ٠‏ وقد 
لفت ذلك المرحوم حسن عبد الوهاب 
واستنتج منه انحطاط الفن نذ 
دخول العثمانيين مع أن بين القبتين 

ما يقرب من الخمسين سنة فقط ٠‏ 
بقايا قصر قوصون ‏ يشسبك - 
أقبرد : 

وكان قانى باى الرماح قد تزوج 
سنة ممه ه بنت الدوادار شبك 
ابن مهدى المتوف سنة م ه .وقد 
ذكرنا ف مقال سابق عن حى القبة 
( المقال رقع ١١‏ من سلسلة صفحات 
من تاريخ القاهرة ‏ ربيع الأول 
سنقجوم1 ه ) أن اسم القبةنسوب 
للقبة التى أنشأها يشبك بن مهدى 
هناك ٠‏ كما أن اسم شارع الدوادار 
هناك مسمى لذكراه ٠‏ 


وكان يشبك بن مهدى قد سكن 
قضر أقوصوق صاحبالنخا كاه الذّنى 
سبق ذكره ف المقال السابق وقننا 
أن هذا القصر تهبه الناس عند 
القبض على قوصون سنة ؟ؤلاه ٠‏ 


16 
آل القضر المذكور الى يبك 
قجدده ونقش السمه ورتكه(سقاره) 
على جاتبى انحلة + 

وبقايا هذا القصر تقابل تقرييا 
خلف جامع السلطان حسن ( راج 
الخريطة ) + 

ويمد يشبك بن مهدى سكن 
القصر المذكور أقبردى بن على ٠‏ 
وكان قريبه وحل محله فى وظيفتهء 
وأغطاه السلطان قايتباى هذه الدار 
وجميع ما فيها من أوانى وأثاث 
وخيول وسلاح ٠‏ وتمرد أقبردى 


مجلة الازهر 


وعصى وهرب الى الثسام يريد 
الاستيلاء عليه * فلم يستطع ٠‏ وظل 
فى عصيانه يحارب الجيوش التى 
ترسل اليه ٠‏ وتوف سنة 404 فى 
سلطنة الظاهر قانصوه بن قانصوهء 
وقد حرفت العامة اسم أقبردى 
الى بردق ٠‏ وكانت الجهة هناك 
تعرف باسم حوش بردق + كما أن 
ممصنلحة النساحة ذكرتة بغرائئلها 
مكان القصر المذكور وقالت عنه 
بقايا سراى الأمير بشتك ٠‏ وصحته 

يشيك كما مر ذكره * 
محمد كمال السيد محمد 


يقول من لاخلاق له 8 در مع الدهر حيث دار » واذا لم 
يسالمك الزمان فسالمه»وانا اقول اذا لم يسالمك الزمان قصارعه 
وحاربه حتى يقيىء الى آمر الله » 
محمد اقبال 


أألخطباء شائعان 


ددرا زعياس أيوالسمورر 


01 ل ويقولون:انصاع الولدلرأى 
أبيه » وانصاع الخادم لأمر سيده » 
وهذا خط » والفصيح أن يقال : 
انقاد الولد لرأى أبيه » أو خضع 
لرأيه » أو أطاع رأيه أو وافقه على 
رأبه وفحو ذلك » أما الانصياع فلا 
علاقة له بهذه المعانى » وانما معناه 
اشفريق » تقول : الكمى يصوع 
أقرانه فينصاعون » أى يحمل عليهم 
فبغرق جمعهم » وصاع الراعى الغنم 
يصوعها صوعا أى فرقها فانصاعت 
وتفرقت » قال أوس بن حجر ٠‏ 
يصوع عنوتها أحوى (١)زنيم()‏ 
له قاب () كما صخب الغريم 
ويقال : انصاع القوم اذا تفرقوا 
وذهبوا سراعا » واتصاع خلان اذا 


)١(‏ الاحوى 
(؟ ) الظاب : 


(5) الاميل 


: الشاب الاسود . 


من الرمل مرتقع + 


اتفتلراجما ؛ ومر مسرعا » وفحديث 
الأعرابى « فانصاع مديرا » أى 
ذهب سريعا » قال رؤية : 
( فاتصاع يكسوها الغبار 
الأصيعا ) أى المتغصرق 
وقال العجاج : 
فانصاع مذعوراوما تصدفا (8) 
كالبرق يجتاز أميلا(”)أعرفا 
والتصوع التفرق ٠‏ 
تقول: 
تصوع الجند اذا تفرقوا 
قال ذو الرمة ' 
عسفت اعتسافا(')دو نهاكل مجهل (7) 
تظل بها الآجال حتى تصكوع 


(؟) الزتيم : الدعى . 
(؟ ) تصدف :أعرض . 


(1) الاعتسساف : الميل والعدول . 
المجهل : الارض لايهتدى قيها . 
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0 - ويقولون : صعد الولد على 
السطح » وصعد الخطيب علىالمنبر» 
فيعدون الفعل خطأ يعلى والفصيح 
أن يتعدى اما بنفسه واما بالى » 
فيقال : صعد الولد السطح أو الى 
السطح ٠‏ وضعد الخطيب المنبر 
أو الى المنبر » ومما تعدى يالى قوله 
تعالى < اليه يصعد الكل الطيب »6 
وقد يتعدى بفى كما فى قولك : 
صعدت فى السلم أو فى الدرج 
صعودا ٠‏ 

وأما صعد المضعف فانه تعدى 
يفى » وبعلى » فيقال : صعد الصياد 
فى الجبل أو على الجبل تصعيدا 
اذا رقيه وعلاه » قال تعالى « ومن 
يرد أن يشله يجمل صدره ضيقا 
حرجا كأنما يصمد فى السماء » ٠‏ 
وأما أصعدالمزيد بالهمز فلا يتمدى 
الا بفى » تقول : أصعد الملاح 
ف الأرض اذا مفى وسار » وأصعد 
ف الوادى اذا اتحدر » وقد يكون 
لازما كما ف قوله تمالى « اذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد »6 * 


مجلة الازهر 


والتصعد والتصاعد يتعدى فعل 
كل منهما بنفسه » تقول : تصعدنى 
العمل وتصاعدنى اذا شق عليك 
وصعب » الصعيد التراب الطاهر » 
ومنه قوله تعالى « فتيسموا صعيدا 
طيبا » وكذلك هو وجه الأرض 
لقوله تعالى : 

< ويرسل عليها حسبانا منالسماء 
فتصبح صعيدا زلقا » وهو أيضا 
الطريق جبعه صعد وصعدات 
بضمتين فى كل منهما » وى الحديث 
« اياكم والجلوس بالصمدات » ٠‏ 
والصعود بالفتتح هو العقبةالكئود 
والمشقة فى الأمر » ومنه قولهسبحانه 
« كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه 
صمودا » أى سأغشيه عقبة شاقة 
المصعد ٠‏ 

والصمد بالتحريك العذاب 
الشديد ومثه قوله 'تمالى « ومن 
يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا 
صعدا ٠‏ 
+ه؟ ب ومما فشا على الألسنة من 
الأخطاء قول كثير من الخاصة :هذا 
الولد عالة على أبيه » لأنهم أخبروا ف 


أخطاء شائعة 


هذا التعبير بالجمععنالمفرد» وا لفصيح 
أن يقال : هو عبء على أبيه » 
أو عائل على أبيه » والأولاد عالة 
على أبيهم » وذلك مأخوذ من قول 
العرب : عاله الثىء اذا ثقل عليه 
وغلبه والأولاد ثقل على أبيهم لأنهم 
ققراء وبحاجة الى عونه + 

تقول : عال الولد يعيل من باب 
سار عيلا وعيلة اذا افتقر » فمو 
عائل » والعيلة الفقر ومنها قوله 
تمالى « وان خفتم عيلة فسوف 
يشنيكم الله من فضله ان شاء» 
والعائل الفقير ومنه قوله مسبحانه 
« ووجدك عائلا فأغنى » والجمع 
عالة كقائل وقالة » وبائع وباعة » 
وعيل بضم العين وتغسديد الياء 
مفتوحة كصائم وصيم * 

وتقول : عالنىالشىء عيلا ومعيلا 
اذا افورك ومو لماه 

وللعيل معنى آخر ء تقول : عال 
فلانث فى مشيه اذا تايل واختال 
وتبختر كتعيل » وامرأة عيالة أى 
مختالة ٠‏ 


0500 


كل هذا من عال اليائى » أما عال 
الواوى فتقول منه » عال أبى هذا 
الصبى يعوله عولا من باب قال 
اذا كفله ومانه » وعلت ابنى اذا 
أتفقت عليه » قال : 
غذوتك مولودا وعتتك يافما 
تمل بما أحنلو عليك وتتمل 

وقولهم : هذا يتيم عائل ليس له 
عائل معناه هذا يتيم فقير ليس لهمن 
يمونه ويعوله فعائل الأول من العيل 
اليائى » وعائل الشانى من العول 
الؤاوى * 

من الواوى يقال أبضا : عال 
الحاكم فى حكمه اذا جار وظلم » 
ومنه قوله تمالى < ذلك أدنى 
آلا تعولوا » أى أقربمن ألا تميلوا 
ولا تجوروا » وقولك : أعوذ بالله 
من ميل الظالم وعول الحاكم ٠‏ 

وكذلك يقال : عال المبزان يمول 
اذا تقص وجار ء وعال فلان ى 
الميزان » قال الشاعر : 

انا تبعنا سول الله واطرحوا 

قول الرسول وعالوا فى الموازين 


ليل 


4 ويطلقون على بعض 
آبنائهم اسم عبد العاطى » زاعبين 
أن العاطى من أسماء الله الحسنى 
وليس الأآمر كذلك » والصواب أن 
ييكون الاسم عبد المعطى » لأن 
المعطى اسم فاعل من أعطى ٠‏ 

أما العاطى فهو الظبى » تقول : 
عطا الظبى يعطو عطوا اذا تطاولا 
الى الشجر ليتناول من ثمره فهو 
عاط وعطو وزان عدو ؛ فالعظو 
التناول ورفع الرأس واليدين * قالا 
الشاعر يصف ظبية : 

تحك بقرنهما برير() أراكة 
وتعطو بظلفيها اذا الغصن طالها 

ولهذا قالوا : هذا الثنىء طويل 
لآ تعطوه الأيدى » أى لا تتناوله » 
قال امرك القيس : 
تعلو برخص غير شثن (') كانه 

أساريع (")ظبى أ ومساويك (؛) اسحل 


مجلة الازهن. 


أما أبو المعاطى فهو اسم صحيح» 
لآن المعاطى جمع لممطاء بمعنى كثير 
العطاء » صفة للرجل والمرأة ٠‏ 


وهب ويرد على ألسنتهم وأسئة 
أفلامهم كلمة ( التطاحن ) فيقولون: 
تطاحن الجيشان » يعنون تقاتلمم 
وطحن بعضهم بعضاءو الح قأنالتفاعل 
من الطحن لم يرد عن العرب»فيجب 
أن تتكره حتى يأتى الينا من يثبته 
بالبرهان » والذى ورد يكتب اللغة 
هو الفعل الثلائى ومصدره * 

قال الزمخشرى : ومن المجاز 
طحنتهم المنون » وكتيبة طحون » 
وقال ابن منظور : والطحون اسم 
للحرب » وقيل هى الكتيبة منكتائب 
الخيل اذا كانت ذات شوكةوكثرة ٠‏ 

وقال الجوهرى : هى الكتيبة 
تطحن ما لقيت أى تهلكه » والطحن 
بالكسر الدقيق ومنه المثلّ « أسمع 


٠ البرير : الاول من ثمرة الآرالكة‎ )١( 


(0) الشعن ؛ الخشن . 


(5 ) الاساريع : جمع اسروع بالضم وهو عصبة تستبطن الرجل 


واليد. 


( 4 ) الاسحل : شجر يستالك به . 


أخطاء شائعة 


جعجعة ولا أرى طحنا » والطواحن 
الأضراس »6 ٠‏ 


ولك أن تتوسع ف المجاز فتقول: 
طحنه بمعنى هزمه فى جدلءأو غلبه 
5 ملاحاة () ؛ أو كادله حتى 
صرعه فى أى ميدان من ميادين 
الحياة ٠‏ 


05 - ويقولون لما يضرب به 
النجاد القطن ليرقوينتفش:القوس » 
والأفصح أن يقال له اللندف » 
والمندفة » والكريال بكسرهن»تقول: 
قطن مندوف »© ونديف وملدف 
بتشديد الدال » وقيل المندف وزان 
هنين هى الخشية الثى يطرق بها الول 
ليرق القطن » ووتر المندف ,سمى 
المسوار بيكسر الميم » والهبرية وزان 
شرذمة ما طار من زغب القطن 
أو الريش * 

وائما قلنا الأفصح لأثنا نميلدائما 
الى التخصيص » اذ للقوس ألوان 
عدةعولابد أتضاف الىما يخصصها 
فيقال : 


, الملاحاة : اللوم والمشاتمة‎ )١( 
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قوس ندف » وهى التى تعنينا 

ها هنا ؛ وقوس جلاهق يضم الجيم 
وهو البندق الذى يرمى به » وأصله 
بالفارسية (جله) وزاذصرر » وقوس 
نبل » وهى العربية المعروفة>وقوس 
النشاب بضم النون وتشديدالشين» 
وهى الفارسية » وقوس الحسبان 


يضم الحاء » وهى السهام الصغار » 
والحسبانة واحدتها ٠‏ 


وف الشل « رموعم عن قوس 
واحدة » ويضرب ف الاتماق * 


60 ب ويقولون : أجنح الولد 
الطائر يمئون أنه أصاب جناحه > 
والصواب ‏ كما فى آمهات الثئة ‏ 
أن يقال : 

جنحه بالفمل الثلائى » لأ القاعدة 
فيما تقصد اصابته أن يكون فعله 
ثلاثيا » تقفول رأسته اذا أصبت 
راننه > وبطت> أذا أضيت بطل > 
وأقفته اذا أسبت ٠‏ فوخه ع وفدلتة 
اذا أصبث دماغه:وكبدته اذا أصبت 
كيده ورآيه لذ أأصيك رفقة + 


م1 
وكليته اذا أصبت كليته » ويديته 
اذا أصبت يده ٠‏ وفخذته اذا أصبت 
فخذه ؛ وصدرته اذا أصبت صدره» 
وفرصته اذا أصبت فريصته؛ومعدته 
اذا أصبت معدتهىوكتفته اذا أصبت 
كتفه ونسيته اذا أصبت نساه (59) » 
ومثنته اذا أصبت مثاتته وهكذا ٠‏ 

ومن اشتكى عضوا من أعضائه 
يقال فيه : فعل بالبناء للمجمول 
فهو مفعول ٠‏ تقول : صدر فلان 
اذا اشتكى صدره فهو مصدور » 
وكبد اذا اشتكى كبده فهو مكبود» 
ومعد اذا اشتكى معدته فهو مبعود 
ومكذا ٠‏ 

مه؟ ب ويقولون : فلان عيان 
يقصدون أنه مريض » وهذا خطأ » 
لأن العيان هو من لم يمتد لوجه 
مراده أو عجز عنه ولم يطقاحكامه» 
تقول : عى الخطيب ف المنطق » 
وعى فلان عن حجته اذا حصر ولم 
يتمكن من البيان » فهو عى على 
فعل » وعيان كحر فهو حران * 

وتقول أيضا : عبى بالأمر يعيا 


مجلة الأزهر 


عيا بالكسر كرضى فهو عبى على 
فعيل ٠‏ 
ويقال : أغيا الماشى اذا كل 
فهو معى » وأعياه الأمر اذا عجر 
عنه ولم يضيطه ٠‏ 
وأعيانى السفر اذا أتعبئى 
فأعبيت » يستعمل لازما ومتعديا » 
ويقال : داه عياء اذا كان ضبا 
لا دواء له » كأنه أعيا الأطباء»وفحل 
عياء اذا كان لا يلقح ٠‏ 
والصواب أن يقال:هو مريض » 
وهى مريضة » وهم وهن مراض 
بالكسر » ومرضى ومراضى يفتحهماء 
ويقال : فى قلبه مرض أى نفاق » 
وشمس مريضة أى ضعيفة الضوء 
وأرض مريضة أى ضعيفة الحال 
أو كثيرة الفتن » قالتليلىالأخيليةء 
اذا بلغ الحجاج أرضا مريضة 
تتبع أقصى دائها فشسفاها 

أو يقال : هو عليل أو معتل » أومعل 
وهى عليلة أو معتلة » أو معلة وكذا 
يقال : هو معلول من تداخغل 


)١ (‏ النسا : عرق من الورك الى الكعب وتثنيتهة نسوان ونسيان ٠‏ 


أخطاء شائعة 


اللغتين » والأصل أعله الله فغمل 
بالبناء للمجهول فهو معلول » وهى 
معلولة 2 

وه لب ويقولون : جبة خلقة 
بمعنى بالية » قياسا علن قولهم ىف 
المذكر قميص خلق » والصواب أن 
يقال جبة خلق » وملاءة خلق بغي 
هاء » لأن العرب ساوت فيه بين 
وصف المذكر والمؤنث » وذكر بعض 
العلماء الملة فى ذلك فقال : كان 
الأصل : أعطنى خلق جبتك > فلها 
أفرد من الاضافة آبقى على ما كان 
عليه ٠‏ 

ويقال: 3 ملحقة خليق بشم ففقح 
صغروه بلا هاء » لأن الهاء لا تلحق 
تصغير الصفات كما قالوا : نصيف 
فى امرأة نصف بالتحريك » وهى 
المرأة بين الحدثة والمسنة » وهن 
أنصاف ونصف بضمتين وبضمة » 
وهو نصف محركة من أنصاف 
ونصفين * 

ويقال : خلق الثوب من أبواب 
نصر وكرم وسمع خلوقة بالضم » 
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وخلقا بالتحريك اذا بلى فهو خلق » 
وجاءوا فى أخلاق الثياب وخلقانهما 

يضم الخاء ٠‏ 

ويقال : جبتان خلقان بفتحتين » 
وأنشد ثعلب شاهدا عليه لأبى 
العالية ٠‏ 
كأنهما والآل )١(‏ يجرى عليهما 

من البعد عينا برقع خلقان 

6 ل ويقولون : فلان حدث 
السن بالتحريك » يعنون أنه شاب 
فتى » والفصيحأن يقال : هو حديث 
السن ٠‏ والمعنى أن سنه جديدة 
قربة » ومنه قول المبرب : فلانك 
حديث عمد بالاسلام أى قريب 
عمد به » فاذا حذفت كلمة السن 
قلت هو حدث » وهم أحداث » 
أما قولهم : رجل حدث وزان عجر 
وحدث وزان كتف فممناه أنه حسن 
الحديث » قال الجوهرى : ورجل 
حدث وحدث يضم الدال وكسرها 
أى حسن الحديث » ورجل حديث 
وزان سكيت أى كثير الحديث » 


( 1) لآل : السراب أو خاص بما يكون فى أول التهار ٠‏ 


يننا مجلة الأزهر 


فقرق بين الأولين بأن معناهما الحسن 
الحديث » والأخير معناه الكثيره ٠‏ 

- ويقولون : استأجرنا فى 
هذا البيت شقة بفتح الشين » وهذا 
فاسد » لأن هذه الكلمة بهذا الضبط 
عامية » والصوابآن يقال : استأجرةا 
شقة أو شقا بكسر الثين فيهيا » 
وقد قال رجال اللغة : قعدوا ف شق 
الدار أى فى ناحية منها ٠‏ 


وف اللسان : الشق والشقة 
نصف الثىء »© يقال : أخذت شق 
الشاة وشقة الشاة والعرب تقول : 
خذ هذا الشق لشقة الشاة » وف 
الحديث « اتقوا النار ولو بشق 
تمرة » أى بنصفهاءيريد ألا تستقلوا 
من الصدقة شيئا * 

والشقة بالكسر شظية من لوح» 
عن من العساءوالثوت نا كسبق 
مستطيلا ونصف الثىء اذا شق ومن 
معانى الشق بالكسر ٠‏ 

١‏ المشقة والجهد والمناء»ومنه 
فوله تعالى « وتحمل أثقالكم الى يلد 
لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس»ء 


الشقيق قال ابن سيدة : 
شقالرجل وشقيقه أخوه لأمه وآبيه؛ 
يقال هو أخى وشق تفى ٠‏ 

والشقة بالضملها معنيان : أحدهما 
الطريق والسفر الطويل ؛ ومن هذا 
قوله سبحانه < لو كان عرضا قريبا 
وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت 
عليهم الشقة » ٠‏ 

والآخر القطعة من الثوب » تقول: 
أعطنى شقة من الثوب وشققا ٠‏ 

367 ويقولون : غز الولد 
زميله يابرة » يعنون أنه طعنه ونخسه 
بها » وهذا خطأ » لأن للغز معنى 
لا صلة له ببعناهم هذا » تقول غز 
الولد بزميله غززا » واغتز به اذا 
اختصه بالرد من بين أصحابه » وغز 
الرجل الابل والصبى اذا علق عليهما 
العهون من العين » والغز بالضم 
جنس من الترك الواحد غزى كروم 
ورومى »© وأغزت الشجرة اذا كثر 
شوكها واشتد » وآغزت البقرة اذا 
مرحتافا ء وشاززة العىة 
تنازعناه » والغزاز وزان رمانالبررة 
بالقرابات والأولاد والجيران ولكى 


اخطاء شائعه 


إطودى امعى الميتعى بحسن استعمال 
.أحد انعبيرءت التالية : 

١‏ ساعرر الولد زميله بابرة 
يغرزه عرزا من باب ضرب + واسم 
المكان مغرز يكسر الراء © والجمع 
مغارز » ومن المجاز أن تقول 
لصديقك : اطلب الخير فى مغارسه 
ومغارزه : وابغ الكرم فى مسادنه 
ومراكزه ٠‏ 

؟ ب نخس الولد زميله بدبوس 
من بابى نصر وقطع نخسا أى طمنه 
به 4 والفاعل نخاس مبالغة » ومنه 
يل لدلال الدواب نخاس ٠‏ 

مب غمز الولد زميله بيده يغمزه 
غمزا من باب ضرب » أى نخسه » 
وغمزه بالعين والحاجب أى أشار 
اليه بهما » وى التنزيل « واذا مروا 
بهم يتغامزون » وتقول ؛ أغتزنى 
الحر اذا فتر فاجترآت عليه وسرت 
تيه » وأغيز الرجل فى فلان اذا عابه 
وصغره ومنه قول الكميت : 
«ومن بطع النساء يلاق منها 

اذا أغمزن فيه الأقورشا 


١)الشوى‏ : قحف الراس . 


لكل 


أى من بطع السساء يازق مهن 
الدواهى التى لا طاقه له يها اذا 
عبنه وصغرنه فى عيون الناس ٠‏ 


ويمولون : هده الفتاة ف 
بلاد الانجليز لأنها تجيد اللفة 
الانجليزية » والصواب أن يقال : 
هى ناثىء بفير هاء » لأن كلمة 
ناثىء من الألفاظ التى يستوى فى 
الوصف بها المذكر والمونث تقول : 
نشأ الولد ينآ من بابى قطع 
وخضع نشء » ونشوءا اذا حيى 
وشبوجاوز حد الصغر فهو ناثىء » 
والجارية ناشىء أيضا » قال أبوقدامة 
الطائى : 

قد اجلس المجاس لم يحرج 
من ناشىء ذاتشوى )١(‏ خدلج () 

وقال عبد الواسع بن أسامة 
الخزامى من بنى خزلمة : 

منازل من عوجاء اذهى ناثىء 
مؤزرة تصطاد من لا يصيدها 


والجبع ينا نه كماعب 
وصحب » ووافد ووفد » تقول مم 


١‏ ) .الخدلج : الممتلىء » تقول : آمراة خدلجة أى ممتلثة الساقين 


والذراعين . 


دنا 
نشء سوء قال بشر بن أبى خازم : 
سبته ولم تخش الذى فملت به 
منعمة من نشنء أسلم معصر 
ويجمع أيضا على نشأ بالتحريك 
كما ى قول نصيب : 
ولولا أن يقال صبا نصيب 
لقلت بنسى النشأ الصغار 


ويقال : جارية ناثىء من جوار 
نواثىء » والاسم من النشءالنشآة» 
ومنه قوله تعالى < ثم الله ينثىء 
النسأة الآخرة » ٠‏ 

أما ناشئة الليل فهى أولساعاته» 
وقيل هى ما ينشأ فيه من الطاعات» 
وقيل هى مصدر على فاعلة كالمافية 
والباقية فى قوله سبحانه < ضمل 
ترى لهم من باقية » أى من بقاءء 

ومن الألفاظ التى ستوى ى 
الوصف بها المذكر والمؤنك خلق 
بالتحريك » ببعنى يال نقول : ثوب 
خلق » وملاءة خلق » وعروس 
تقول : رجل عروس من رجال 
عرس » وفتاة عروس من فتيات 
عراثن ء* 


مجلة الأزهر 


وعاقر » تقول لمن لا يولد له 2 
رجل عاقر » وامرأة عاقر » وأيموزان 
كي ستقوللن لا زوجله : رجل أيم» 
وامرآة أيم وعانس » تقول لمن حبس 
عن التزويج : رجل عانس » وامرأة 
عانسءوبكر تقول : هذا بكر أبويه 
لأول ولد يولد لهما » وهذه بكر 
أبويها اذا كانت أول من ولد لهما » 
وهذه نار بكر اذا لم تقتبس منثار» 
وهذه ضربة بكر اذا كانت أول ضربة 
قاتلة وهذه حاجة يكر اذا كانت أول. 
حاجة رفعت » قال ذو الرمة ٠‏ 
وقوف لدى الأبواب طلاب حاجة 

عوانا منالحاجات أو حاجة بكرا 

وقن » تقول : عبد قن لمن ملك 
هو وأبواه » وأمة قن » وعبيد واماء 
قن » وقيل : عبيد واماء أقنة » قاله 
جرع ؛ 
ان سليطا فى الخسار انه 

أولاد قوم خلقوا أقنة 

ويقولون لمن يفضل تفسهويؤثرها 
على غيره (أثانى) وهذه كلمة عامية» 
والصواب أن يوصف هذا الانسان 
بأنه أثر وزان ضجر » والاسم الأثرة 


أخطاء شائعة 


بفتحات » تقول : استأثر فلان بكذ! 
اذا استبد به وخص به تمسه » وى 
الحديث « سترون بعدى أثرة » أى 

يستائر أمراء الجور بعدى بالفىء » 
وضد الأثرة الايثار » وهو أن يوثر 
الانسان غيره على تمسه » تقول : 
آثرت فلانا بمد الهمزة إشارا اذا 
قدمته على نفسك وأكرمته » ومنه 
قوله تعالى « ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة » وقوله 
« بل توثرون الحياة الدنيا » ٠‏ 


أما قولهم ( أنانى ) فيزعبونخطا 
أنه منسوب الى قول من يؤثر تفسه 
ويفضلها : أنا آنا وهذا نسب فاسد» 
لأن الضمير لا ينسب اليه » على أنه 
لو جاز النسب اليه جدلا لقيل : 
( أنوى أنوى ) اذ أن ألف المقصور 
يجب أن تقلب واوا فى النسب اذا 
كانت ثالثة كما تقولقنوى فالنسب 
الى قنا » وقهوى فى النسب الى قها ٠‏ 


اغيرة . 
وزان المعر تقول 


)2) ا 
زه الآدم 


برلدا 
5 - ويقولون ى نسب الانسان 
الى حرمى مكه والمدينة : فلا حرمى 
بفتحتين والصواب أن يقال : رجل 
حرمى » وامرأة حرمية يكسر الحاء 
وسكون الراء فيهما على غير قياس» 
هكذا ورد عن العربهنعميقال: ثوب 
حرمى » ومنازل حرمية بالفتح على 
القياسأىآن هناك فرقا بين الانسان 
وغيره فى النسبالىالحرم » فان كان 
المنسوب انسانا كان النسب يكسر 
الحاء ‏ وان كان غيره كان بفتحها © 
قال الأعقى : 
لا تأوين لحرمى مررت به 
يوما وان ألقى الحرمى ف النار 
وقال أبو ذؤيب : 
لهن نشسيج )١(‏ بالنشسيل كأنها 
ضرائر حرمى تفاحشس(')غارها (5) 
وقال النابغة : 
من صوت حرمية قالتوقد ظمئوا 


هلف مخفيكم (1) مزيشترىادما() 


: الغصص بالبكاء وتردده فى الصدر . 

زاد فى القبح ٠.‏ 

: اخف فلان اذا صار خفيف ١احال ٠‏ 
: اسم جمع الطعام المأدوم . 
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ويخطئون حين يجمعون التسعار 
بالكسر ويفتح على شعارات جمع 
ونث سالما » وقد فشا هذا الجمع 
على ألسنة الخاصة وف وسائل 
الاذاعة » والصواب أن يجمع جمع 
قلة على أشعرة كبناء وآبنية » وجمم 
كثرة على شعر ككتاب وكتب » 
وللشعار معان عدة : فهو العلامة فى 
الحرب » وكذلك هو ما يلى شعر 
الجسد من الثياب وف المثل < هم 
الشعار دون الدثار » يصفهم بالمودة 
والقرب ٠‏ وف حديث عائشة « أنه 
كان لا ينام فى شعرةا » وف حديث 
آخر « أنه كان لا يصلى ف شعرنا 
ولا فلحفنا » وفىحديث الأنصارى 
«أتم الشعار والناس الدثار » أى 
أتتم الخاصة والبطائة » والفسعار 
بالفتح الشجر الماتف » تقول أرض 
ذات شعار ٠‏ 

- ومن أخطائهم فى تسمية 
بعض البقول ٠‏ 

١‏ قولهم لهذه البقول (خضار) 
والفصيح أن يقال لها : خضر وزان 
صرر وغرفءكأنه جمع خضرةءأويقال 
لها خضراء » وقول الرسول صلى 


مجلة الازهر 


الله عليه وسلم « ليس فالخضراوات 
صدقة » هى جمع خضراء وقياسها 
خضر » كما يقال حمر وصفر » لكنه 
غلب فيهما جانب الاسمية فجمعت 
جمعالأسماء » كصحراءوصحراوات» 
وعلى هذا فالجمع قياسى » لأذفعلاء 
هنا ليست مؤوثثة أفمل ى الصفات 
حتى تجمع على فمل » واذا فقدت 
الوصفية تعينت الاسمية؛وقد سمت 
العرب الخضر خضراء ومنه«تجنبوا 
من الخضراء ماله رائحة كريهة »> 
يعنى الثوم والبصل والكراث ٠‏ 
؟ # قولهم:حمص يضتتين كانيتهنا 
مشددة » يشون ذلك الحب الذى 
يزيد فى المنى والشهوة ويقوى 
البدن » بشرط ألا يتوكل قبل الطعام 
ولا بعده » بل فى وسطه » والصواب 
أن يقال له حمص يكسر الحاء وفتح 
الميم مشددة ٠‏ أو حمص بكسرتين. 
ثانيتهما مششددة ؛ ويرى الرأى الأول 
علب اذ يقول : والاختيار فتح الميم 
كقنب #:ويرئ الرآئ الثانى المبرد 
ويقول لع يأت عليه من الأسماء 
الا حاز وهو القصير ؛ وجلق وهو 
اسم لموضع بناحية الشنام * 


أخطاء شائعة 


+- قولهم لأرومة معروفة(فجل) 
يكسر الفاء » والصواب فجل يضمة 
وبضمتين الواحدة بهاء وهو جيد 
لوجع المفاصل » واليرقان » ولوجع 
الكبد والاستسقاء #ونهش الأفاعى 
والعقارب ؛ وان وضع قثره أو ماؤه 
على عقرب ماتتءوتناوله يعد الطعام 
يهضم وأقوى ما فيه بزره ثم قشره 
ثم ورقه ثم لحمه » وحب الفجل 
دواء آخر » ومنه يتخذ دهن الفجل» 
قال ابن دريد: وأحسب اشتقاقهمن 
الئل فعجلامن با تن اذا لظ 
واسترخى ٠‏ 

؛ ل قولهم لبقلة حريفة توم » 
والفصيحأن يقال ثومبالثاءالمضمومة» 

وهو يستانى وبرى ويخرف بثوم 
الحية » وكلاهما مخرجللدود » مدر 
جدا » وهذا أفضلما فيه»كما أنهجيد 
للنسيان والربو والسعال المزمن + 
والطحال وعرق النسا والنقرس » 
ولسم الهوام والكلبالكلب ؛ بامى 
جذاب » ومشويه نافع لوجعالأسنان 
المتأكلة » حافظ صحة المبرودين 
والمشايخ رالثومة واحدته » والثومة 


رائحة من الآ ستتخذ منها المساويك: 


لل 


أما التوم بالتاء فممناه الدر أو 
اللؤلؤ » واحدته تومة » تقول : 
صبى ذو تومتين أى ذو درتين وهو 
متوم أى مقرط بدرتين » وقيل : 
التومة حبة ‏ من فضة شبه الدرة + 
قال المسيب بن على : 

عاتية صرف معتقة 


يسعى بها ذو تومة لبق 


وقال أبو النجم : 
با رجل قد كنت زمانا محرما 
ما كنت 'تعطين الفقير درهما 
وتفرقين للشيخ والمتوما 
وتمنعين السنيل المحزما 
ويقال للصدفة أم تومة علم لها : 
ولذلك لم يصرف كاين دأيةللغراب» 
ومن المجاز قول ذى الرمة : 
وحتى أتى يوم يكاد من اللنلى 
به الوم فى أفحوصه يتصبح 
أى يتشضقق أراد البيض فسماه 
توما على الاستعارة ٠‏ 


ه ل وقولهم لنبت معروف بطمى 
ويؤكل ( خبيزة ) بضم الخاء وكسبر 
الباء نشددة » وهذا خطأ والصواب 


لخدا 
أن يقال له : خباز يضم الخاءوتشديد 
الباء مفتوحة وزان تماح وقماز 
وخبازة وزان تفاحة » وف لغة بألف. 
التأنيث المقصورة فيقال : خبازى 
فيقال خبازى 


يتضصدهد الياء 6 وه 
كخزامى » وى لغة أخرىخبيز يضم 
الخاء وتشديد الباء مفتوحة مع 
سكون الياء ٠‏ 

+ وقولهم لبقل معروف كيرا 
ما يتناوله الناس مع طعامهم خص 
بفتحالخاء وتشديد الصاد والصواب 
أن يقال له خس بالسين بدلا من 
الصاد ٠‏ 


أما الخص فهو التفضيل » تقول : 
خصه بالشىء خصا بالفتح؛وخصوصا 
وخصوصية بضمهما ويفتح الأخير » 
وخصيصى وبمد اذا فضله ٠‏ 


وأما الخص بالضم فهو البيت من 
القصب » جمعه خصاص بالكسر » 
وخصوص بالضم + 

7ل وقولهم لبقلة معروفة (شبت 
بفتحتين » والصواب شبت بكسرتين 
وزان سجل » قاله الفارابى وابن 
الجواليقى ٠‏ 


مجلة الازهر 


وقال الصغانى : الشسستعرب الى 
سبت بالسين المهملة » قال وانما قيل 
انه مثقل لأن باب المثقل كثير»وباب 
المخفف نادر نحو ابل ٠‏ 

- وقولهملأغلظ أنواع الكرنب: 
أرنبيط بالهمزة » وقرنبيط بالقاف » 
وكلاهيا خط والصواب : قنبيط 


يضم القاف وتشديد النون مويق 
قال بعض الأئمة وأظنه نبطيا ٠‏ 
كنا أنهم يقصرون الكرنب على 
أنه مضموم الكاف والراء؛والصواب 
أن فتحهما لغة أخرى للسلق يكسر 
السين أو نوع منه أحلى وأغض من 
القنبيط » والبرىمئه مر » ودرهمان 
من سحيق عروقه المجففة ىه شراب 
ترياق مجرب من نهشة الأفعى ٠‏ 
هل وقولهم لنبات معروف كثير 
الشبه بالخباز : سبائخ والفصيح أن 
.يقال له اسفاناخ يكسر الهمزة ٠‏ 

٠١‏ ل وقولهم لنوع من الأبازير: 
كسبرة بضم الكاف وسكون السين 
وفتح الباء والصواب كزبرة بضمتين 
بينهما سكون ٠‏ 

١١‏ - وقو لهم لبقلةمعروفةاح حير) 


بفتح الجيم الأولى وكسر الثانية » 


أخطاء شائعة 


والعصيح جرجير يكسرهما وزان 
ازميل » ويقال لما أيضا جرجر 
وزان سمسم ٠‏ 

٠١‏ ل وتولهم لحب مضلع محزز 
يتسلى بأكله ( ترمس ) يكسر الناء 
والميم؛والصوابترمس بضيهها وزان 
بلبل » وهو أيضا السرداب » تقول: 
حفر الفلاح ترمسه تحت الأرض » 
ومنه قالوا ترمس فلان اذا تغيب عن 
حرب أو شغب * 

60 ل نشر فى صحيفة الأهرام 
بخط عريض قول أحد محرريها ٠‏ 

لشهادات ( استثمار ) البنك 
الأهلى المصرى ربح ( وفيد ) فزود 
منها مشسترياتك » واحتفظ بشهاداتك 
( يزداد ) أمنك ورفاهيتك ٠‏ 

وهذه العبارة على وجازتصا 
تضمنت أربعة أوهام ٠‏ 

الأول : كلمة استثمار » اذ لم يرد 
عن العرب ادخالها السين والتاء على 
الفعل ثمر ٠‏ 

فلم تقل : استثمر الرجل ماله 
استثمارا » كما لم تفل : استساغ 
فلان هذا الكلام » وانما قالت : ثمر 


بيدا 
ماله تثميرا بالفعل المضعف » وأساغ 
فلان الشراب بالفعل المزيد بالهمز * 

والثانى : كلمة ( بنك لانما 
( أعجمية) ٠‏ 

والعرب تقول فى هذا المعنى 
مصرف وزان منزل » اسم مكانمن 
قولك : صرف فلان الدراهم 
بالدنانير » والذهب بالدراهم صرفاء 
ومنهالصراف » والصيرفءوالصير فى 
وهو من الصيارفة » والهاء فى هذا 
للنسبة » ويقال بين الدرهمين صرف 
أى فضل لجودة فضة أحدهما ٠‏ 

والثالث : كلمة ( وفير ) يمنون 
بها الكثرة » وهذه عامية » والفصيح 
أن يقال : ربحوافر » من وفر الربح 
وفرا اذا كثر » أو موفور اسممفمول 
من وفرت الربح اذا أكثرته فو 
موفور » أو موفر من وفرت الربح 
توفيرا فهو موفر اسم مفعول من 
المضعف ٠‏ 


والرابع : كلمة يزداد المرفوعة » 
ويحسن فى هذا الفمل أن يجزم فى 
جواب الأمر كما فى قول الشاعر : 
أحسن الى الناس تستعيد قلوبهم 

فطالما استبعد الانسان احسان 


ليلا 

وكيا فى قول ذى الاصبع 
العدوانى : 

ألن جانبك لقومكيحبوك»وتواضع 
لهم يرفموك »؛ وابسط لهم وجهك 
بطيعوك » ولا تستأثر عليهم بثىء 
يسودوك ٠‏ 

0 - ويقولون : تشكلت اللجنة 
من ثلائة رجال » وتسكات الوزارة 
من عشرين وزيرا » وهذان التعبيران 
يشوبهما الفساد » والصواب أن 
.يؤدى هذا لمعنى يقولدا تألفت 
الاجنة » أو انتلفت » أو 'تكونت من 
كذا » واللجنةبالفتح جناعةيجتممون 
فى الأمر ويرضونه » وكذا الوزارة 
أما التشسكل فلا صلة له بالمعنىالذى 
ارئضوا له عبارتيهم » اذ تقفول: 
تشسكل المريض اذا تماثل للشسفاءمن 
علته وقارب البرء » وشكلت المرأة 
اذا تتدللت ؛ والشكل يكسر الشين 
وفتحها غنج المرأة ودلها ودلالها ؛ 
يقال : تشسكلت وتدللت » وتشكل 
العنب اذا أينغ أو اسود وأخذ فى 
النضج ؛ وتثسكل فلان اذا تصور » 
وشكله غيره تشكيلا اذا صوره » 
وشكلت المرآة شعرها اذا ضغفرته 


مجلة الازهر 


خصلتين من مقدم رأسها عن يمين 
وشمال ٠‏ 

7؟ س قرأت فى صحيفة الأهرام 
عنوانا مؤلما من ثلاث كلمات كلها 
خطا هو تصايح بوابير الجاز 
فالتصليح مصدر لم يرد عن العرب » 
لأهم لم يستعملوا الفعل الرباعى 
المشعف » وائما استعملوا الثلاثى » 
والرباعى الموازذ لفاعل 6 والرباعى 
الهدوز ٠‏ 

تقول من الأول : صلح العسل 
صلوحا من باب قعد فهو عمل صالح 
ومنه قوله تعالى 2 من عبسل صالحا 
فلنفسه » وتقول أيضا صلح الرجل 
صلاحا وهو ضد الفساد ‏ وقد قالوا: 
كيف لا يكون من أهل الصلاح من 
هو من أهل صلاح » وهو اسم مكة 
شرفها الله تعالى » قال حرب بن أمية 
لأبى مطر الحضرمى يوم الفجار : 

آنا مطر هلم الى صلاح 

فتكفيك العداوة منقريش 
وتأمن وسطهم وتعيش فيهم 
أبا مطر هديت لخي عيش 


أخطاء شائمة 


بوالصاح بالضم الاسم ومعثاه 
السلم والتوفيق » يذكر ويونث » 
ومنه قوله جل شأنه « والصلح خير » 
وقد يأتى اسم جمع معناه المصالحون 
كما فى قولك : هم لنا صلح وتقول 
من الثانى صالحه مصالحة وصلاحا 
يكسر الصاد + 

أما الثالث فهو المطلوب الذى به 
يؤدى المعنى المبتغى » تقول أصلح 
الله الأمير وأصلم فى ذريته وماله » 
ومنهقوله تعالى « وأصلحلى فذربتى» 
والمصدر اصلاح ومئه قوله سبحانه 
ان بريدا اصلاحا يوفق الله بينهبا» 
واسم الفاعل مصلح ومنهقوله «والاه 
بعلم المفسد من المصلح» ٠‏ 

وأما (البوايي) فهى كلمة عامية 
عربيتها مواقد جمع موقد » وهو 
موضع الوقود يضم الواو » كما أن 
المجلس موضع الجلوس ٠‏ 

وأما الجاز فكلية عامية أيضا » 
والفصيح أن يستبدل بها كلمة تفط 
يكسر النون وفتحها والكسر أجود 
أو يستبدل بها كلمة وقود 
يفتمع الواو بمعتى الحطب على تشببيه 
النفط بالحطب » لأن كلا منهما سبب 
فى الاتقاد والاشتعال ٠‏ 


لحا 
مما عرضنا آتفا استبان أنه كفن 

,يجدر يمحرر الأهرام أن يكتب 

العنوان على النحو التالى : 

اصلاح «واقد التفط ؛ أو املاح 
مواقد الوقود + 

5 ويقولون : الاتغاق الذى 
تم للصاح بين الدولتين مبنى على 
خسة بنود » البند الأول كذا » 
والبند الثانى كذا وهكذا » وهذا 
لمق خلا + 

والصواب أن يقال : مبنى على 
خسة أمور ء أحدهما كذا » وثانيها 
كذا وهكذا أما البنود فجمع بند 
وهو العلم الكبير » تقول : أقبل 
العدو معالجنود والبنود وهى أعلام 
الروم تحت كل بند عشرة آلاف ٠‏ 

وكذلك هو الحياة والداهية » 
تقول : فلان كثير البنود أى كثير 
الحيل والدواهى ٠‏ 

5 # ويقولوخبين بلدنا وبلدكم 
عشرون محطة » وهذا فاسد » 
والصواب أن يقال محطا بغير هاء » 


يفن مجلة الازهر 


نة مفعل من حط يحط » 
ومعناه المنزل تقول حطوا الأحمال 
عن ظهور الجمال من باب نصر حطا 
اذاأنزلوها من علو الىسفل وحططت 
من الثين كذا اذا أسقطتءوالحطيطة 
ما بحط من الشسن فعيلة بمعنى 
مفمولة وجمع المحط محاط بتشديد 
الطاء فى المفرد والجمع » لأن الأصل 
محطط ومحاطط © ومثل ذلك محل 
ومحال » ومقر ومقار والاسم الحطة 
يكسر الحاء » ومتها قوله تعالى 
3 وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم © 
أى قولوا حط عنا أوزارنا 

ومن لجاز قولك حط الله 
أوزارهم»وحط فلان فى عرض عدوه 
اذا اندفع فى شتمه ؛ وأكل من 
حلوائهم فانحط فى أهوائهم ٠‏ 

ويقال انحط السعر اذا نقص » 
والأسعار حاطة ومنحطة » وأثانا 
صاحب البيت بطمام فحططنا فيه أى 

(1) الراة المفاضة 

مجدولة . 


: من كانث ضخمة 


أكثرنا منه » وأحططنا فيه أى أقللنا 
مله ٠‏ 
أما المحطةوالمحط يكسر الميوفيهما 
فكل منها اسم آلة يصقل بها الجلد 
وينقش » تقول جارية محطوطة 
المثنين كأنما حطا بالمحط » وهو 
ما يحط به الأديم أى يدلك ويصقل» 
قال النايئة ٠‏ 
محطوطة المتنين غير مفاضة() 
ريا الروادف () بضة () المتجرد 
٠١‏ ب ويقولون لنوع معروف 
من الفاكهة (مانجو أو مانجة )وكلا 
هذين اللفظين عامى والصواب أن 
يقال له : أنبج وزان أحمد » وتكسر 
باه » ثمر شجر هندى معرب أنب 
وزان أنت » يكون على خلقة 
الخوخ ولبابه كلبابه يريب بالعسلء 
ونباج الكلب بضم النون»ونبيجه 
بفتحها نباحه » تقول : هذا كلب 


البطن مسترخية اللحم غير 


(؟) الروادف : طرائق الشحم الواحدة رادفة ويريد بقوله ريا 
الروادف انها كثيرة اللحم كبيرة المجر . 
5) البغة : رخصة الجسد رقيقة الجلد ممتلثة »؛ ومعنى بضة 


المتجرد أنها بضة عند التعرى ٠‏ 


أخطاء شالعة 


نباج بتضديد الباء ونياجى بالضم أى 
كثير النباح ٠‏ 


ومنبج وزان مجلس اسم موضع 
ينسب اليه على غير قياس فيقال: 
كساء متبجانى واتبجانى بقتح 
يا ده 


ويقال للرجل الذى يعطى بلسانه 
ما لا يفعله منبج بكسر الميم وزان 
لسن همل آله 
الكلام » وعند فلان الأنبجات أى 
الأشياء التىتربب بالعسل كالاهليلج 
والأترج وهى من الأنبج ٠‏ 

١‏ ب ويقولون : “وكم الخادم 
المصباح ونحوه توليعا » وهذا التعبير 
مشوب بالخطا » لأن التوليع معناه 
استطالة البلق بالتحريك؛وهو سواد 
وبياض يكونان فى الفرس ونحوه » 
تقول فرسمولع وثور مولعوفلونه 
توليع » ويقال : رجل مولع اذا كان 
به لمع أى بقع من برص تقول:ولع 
الله وجه فلان أى أبرصه » قال 


والبتهسق بفتحتين بياض رقيق يكون 
بظاهر البشرة » وقولهم : فى جلده 


الاو 
تولبع البهق مأخوذمن قولهم للشديد 
البياض أمهق وأبهق © والأمهق هو 
الأبيض لا يخالطه حمرة ويقال من 
الفمل الثلاثى : ولع فلان من باب 
وضع ولعا وولعانا اذا استخف. 
وكذب والوالع الكذاب » جمعه ولعة 
ككاتب وكتبه » وولع والع مبالغة » 
أى كذب عظيم ويقال لمن يولع يما 
لا يعنيه ولعة وزان همزة ٠‏ 

ولتادية المعنى الذى بتغونه يجب 
أن يقال : أشعل الخادم الممصباح 
فاشتعل » ومنه قيل على سبيل المجاز: 
اشتعل فلان غضبا اذا امتلا غيظا » 
وقوله تعالى 2 واشتعل الرأس شميبا » 
فيه استعارة بديعة » اذ شبه اتتشار 
الشسيب باشتعال النار فى سرعة 
الالتهاب ء قال لبيد : 

ان ترى رأسى أمسى واضط 

سلط الشيب عليه فاشتعل 

أو يقال : أوقد الخادم المصباح 
فاتقد وتوقد » ومن هذا قوله تعالى : 

« كلما أوقدوا نارا للحربآاطناها 
الله» أ ى كلما ديروا مكيدة يلتمسون 
بها الاتتصار أيطلها الله ٠‏ 


يفنا 

# ويقولون لمتاع من أمتعة 
يفتحات » ويجمعونه على كنب 
بالتحريك » وهذا فاسد » لآن الكنبة 
كلمة عامية » والكنب ليس جمعا لهاء 
وائيا هو مصدر معناه غلظ يعلو 
الرجل واليد » أو هو خاص باليد اذا 
غلظت من العمل القاسى ٠‏ 

تقول : كنبت اليد تكنب من باب 
فرح كنبا اذا غلظت * 

والفصيح أن يقال لهذا المتاع : 
أريكة وزان سفيئة » والجمع أريك 
وأرائك تقول هم متكثون على 
الأرائك مع بيض كالترائك » ورأيت 
على الاردكة تركيسة كالتريكة وهى 
بيضة العامة » وشاهدت فساء 
كالسبائك والترائك لينات العرائك 
شكئات على الأرائك ٠‏ 

وف التنزيل قوله تعالى (هم 
وأزواجهم فى ظلال على الأرائك 
متكتون » وقوله < متكثين فيها على 
الآرائك لا يرون فيها سسا ولا 


٠ » زمهريرا‎ 


مجلة الازهر 


+57 # ويقولون : بيت فلان 
دافء » وجلسنا تتحدث فى احدىغرفه 
الدافئة » وكان يقوم يما نحتاج اليه 
رجل دافء فى ليلة دافئة » وهذه 
التعبيرات كلها لا نصيب لها من 
الصحة ؛ لأن اسم الفاعل من الفعل 
دفء لم بأت على وزن فاعل * 

والفصيح أن يقال : دف» البيت 
يدفاأ من باب تعب فهو دفىء؛والحجرة 
دفئة كتعب وتعبة ويقال : دقء 
الرجل من البرد دفئا ودفاءة بفتحهها 
فهو دفئان والمرأة دفاى » كغضبان 
وغضبى » وذلك اذا لبس كل منهما 
من الثياب ما يدفثه » 


قال الشارح ما فصه : الدفئان 
وأنثاه خاص بالانسان ؛ والدفى» 
ككريم خاص بغيره من زمانأومكان» 
ودفء ككتف مشترك ينها ٠‏ 
وعلى هذا تقول : الرجل دفئاق 
ودفء » والمرأة دفاى ودفئة»والبيت 
دفء ء ودفء والليل دفىء ودفىء» 
أما الدف»ء بالكسر ويحرك فهو 
تقيض حدة البرد كالدفاءة يتقح 
الدال » وكذلك هو تاج الابل 


إخطاء شائعة 


وألبانها وما ينتفع به منها » قال 
تعالى « ولكم فيها دفء » وهو 
ما يستدفا به من الوبر والصوف 
والشعر » لأنه يتخذ منها الاكسية 
والأخبية » وف الحديث « لنا من 
دفتهم ما سلموا بالميثاق » ٠‏ 


ويقال : ما على فلان دفء أى 
ثوب يدفله » ودفق يومنا فهو دى»: 
ودفؤت ليلتنا فمى دفيئة ٠‏ 

ومن المجاز قولهم : ابل مدفئة » 
ومدفئة بتشديد الفاء » أى كثيرة ؛ 
لأن بعضها يدفء بعضا ومن تخللها 
أدفاته » وقيل تبنى البيوت بأوبارها 
قال التسماخ ٠‏ 


وكيف يضيع صاحب مدفلات , 
على أتباجمن (') من الصقيع 09 ٠‏ 
وروى بفتح الفاء أى يدفئها 
شحومها وأوبارها ٠‏ 
وتقول : أدفات فلانا ودفاته اذا 
أجزلت له العطاء ومنحته دفءا 
كثيرا » قال : 


(؟) الصقيع 


3 


فدف» ابن مروان ودفء ابن أمه 
يعيش به شرق البلاد وغرهما 
9 وريقولون : لقينا فلانا 
صدخة يضم الصاد » وهذه الكلمة 
لا وجود لها فى العربية » وانما ههى 
عامية » والفصيح أن يقال : لقيناه 
مصادفة » وذلك مأخوذ من قولنا : 
صادفناه مصادفةاذا وجدتاه وقابلناه 
يقال : تصادفا اذا تقابلا » ومنه 
صدفا المحارة لتقايلهما » وقوله 
تعالى «حتى اذا ساوى بينالصدفين» 

أى رأسى الجبلين المتقابلين ٠‏ 
وتقول : صدف فلان عن الفحشاء 
من بابىضرب وجل سصدفا وصدوفا 
اذا أعرض عنها ومن هذا قوله 
سبحانه « سنجزى الذين يصدفون 
عن آياتنا سوء العذاب 6 وقولك : 
هذه امراة صدوف مدح لأن المعنى 
أنهما تعرض وتصد عن الرية : 
أما قولك : وجل صدوف فهو ذم 
اذ معناه آنه أبخر »> فكلما تحدث 
صدف بوجهه لثلا يشم محدثه رائحة 

بخره وهو اثتن الفم ٠‏ 

عباس آنو السعود 


: جمم تسج بالتحريك وهو مابين الكاهل الى الظهر . 
: الجليد المحرق للنبات ٠‏ 


لفل 


رسالي الادّب الصو 


تلتقى موضوعات الأدب الصوق 
مع ما قرره الناقد المربى البصير 
قدامة بن جعفر فى كتابه تقد النثر 
بقوله < وآما الحسن من الكلام فهو 
كل ما كان فى معالى الأمور وى 
محاستها » وأحسته الدعاء الى الله 
تعالى والأمر بالمروف والنهى عن 
المنكر » قال تعالى : 2 ومن أحسن 
قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا 
وقال انتى من المسلمين 6 ثم يتلوه 
كل ما كان من مكارم الأخلاق ؛ فان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «بعثت لأتنم مكارم الأخلاق» 
وكل ما كان مندعاء الى بر” وتعتطفر 
واصلاح وتآلف وخير يجتلب وشر 
يجتنب » فهو من أحسن الكلام 
وجميله ٠٠‏ والقبيح من الكلام 
ما كان فى سفساف الأمور وأراذلها 
كالنميمة والغيبة والسعاية والكذب 
واذاعة السر والمكر » وقد قال 


رسا عب را لفظ غات 


صلوات الله وسلامه عليه : «ازالله 
يحب ممالى الأمور ويكره 
سفسافها ٠ 6 ٠٠‏ 


ينطبق على الصوفية قوله تعالى: 
ومن أحسن قولا مين دعا الى 
الله © فهم يدعون اليه » ودعوتهم 
اليه ى سبحانه ‏ دعوة خالصة 
مخلصة » لم يغرهم جاه ؛ ولم 
يرهبهم سلطان » ولم يقصر بهم عن 
دعوتهم طول أمل أو يقعدهم عنها 
غلبة خمول أو ضعف كسل » بل 
نذروا أتفسهم لله الذى غلب حبه 
على قلوبهم فاستعذيوا فى الدعوة 
اليه كل عذاب » واستهانوا يكل 
صعب » واستلذوا كل تعبءوتغلبوا 
على كل مششقة ٠‏ 

وكان كلامهم فى ذلك كلام المحب 
المخلص الذى يكومن بكل كلمةتخرج 
من لسانه فتجد طريقها الى الأسباع 


رسالة الادب الصوق 


«والقلوب وتترك صداها قويا مؤثرا 
فى الأرواح والنموس »ء وكانوا ى 
دعوتهم الى الأخلاق قدوة طيية 
وأسوة حسنة » فلذلك كان لقولهم 
قيمته وأثره » ليس كلاما يشبهكلام 
كثير من الوعاظ التقليديين الذين 
يحاولون تنميق الكلام بغية التاثير 
ثم يلتمسون صداه مع أدراجالرياح 
فلا يجدون شيئا ٠‏ سئل أحدهم 3 
مالك تعظ فيبكى الناس وواعظ 
المدينة يمظ فلا يبكى من كلامه 
أحد ؟ فقال : ليست النائحة الشكلى 
كالنائحة المستأجرة * 


روعة الغن الأدبى فى سمو معثاه : 

يقول الجرجائى : « ان من كمال 
الجمال البلاغى أن تكون مادته الخير 
والفضيلة» وقد حقق الصوفيةبأدبهم 
هذا الهدف فوقفوا تتاجهم الأدبى 
على الخير والفضيلة » وبذلك جملوا 
للادب رسالة سامية وغاية كرسمة ٠‏ 
وهذا هو ما يلتقى مع آراء النقاد 
النصفين قدمائهم ومحدثيهم ٠‏ 

آما القدامى فقد رأينا قول قدامة 
والجرجانى » ونستشهد للمحدثين 
يرأى عيسى الناعورى الذى ذكره فى 


ل 


كتابه أدب المهجر حين قال : د وهل 
الأدب الصحيح سوى رسالة سامية 
تنير سبل الحياة ؟ وتثعركف الناس 
كيف يهتدون الى منايع السعادة 
والمعرفة فيها ؟ وكيف ينهنون منذلك 
النبع الأزلى الأبدى الذى لا محده 
الزمان ولا المكان لأنه أصل الزمان 
والمكان وأصل الحياة والوجود يكل 
ما فيها من شمول وأبدية ؟ وهل 
الأديب الحق سوى رسول يحمل 
بيده مشمل الحب والحرية وبيحث 
كلها فى ضميره من شوق وشغخف 
وما فى تفسه من نشاط واخلاص عن 
مصدر السعادة والمعرفة فى الحياة 
ليهدى اليهما تفوس البشر الحائرة 
فيزيل عن وجه الحياة قشور الكآبة 
والجفاف ويكلله شور الغيطة 
والانتعاش ؟ 6 ٠‏ 

وهذا الكلامالذى يقررهالناعورى 
ينطبق على الأدب الصوف ؛ فرسالته 
نشر المحبة بين الناس والدعوة الى 
الأخلاق والتحلى بالفضائل والهداية 
أولا وآخيرا الى الله » وتلك رسالة 
من أسمى الرسالات فى الوجود » بل/ 
هى أسماها على الاطلاق » فمى 


لفن 


الرسالة التى قصر الأنبياء والمرسلون 
دعوتهم عليها » ووقف المداة 
والمصاحون أتفسهم على آدائها 
وارساء قواعدها ٠‏ 


وف الأدب الصوق ‏ كما يقول 
المرحوم طه عبد الباقىسرور فىكتابه 
أعلام التصوف ‏ « تماذج للفضيلة 
والخير تهتف بها لحونه تنطق بهسا 
كلماته » وهو الأدب العاطفى الحار 
فى مناجاته وابتهالاته وسبحاته » هو 
أدب فنى أصيل ايتدع وحده أدب 
الحب الالهى ب لأدب الحب الكونى» 
الحب لكل شىء فى الوجود # حب 
الجمال المطلق السارى فى كل ذرة 
أبدعها المبدع الأعظم » ثم هو أدب 
موضوعى يستهدف رسالة فى علم 
النفس والأخلاق والتربية لا يستطيع 
أن يحلق حول قمبها سواه © ٠‏ 

وحقا ذلك فان كل كلبةا خلا 
الصوفية ‏ كما تقول مقدمة كتاب 
التعرف على مذهب أهل التصوفت 
كانت خالدة كالقلب الصوف ‏ لأنها 
ارتبطت بالله واستهدفت رضاه 


مجلة الأزهر 


واقتبست من هداه وأشرقت بحبه 
وآضاءت بنوره » ومادة التصوفه 
سواء آكانت آخلاقا آم معرفة 
أم سلوكا آم تعبيرا عن مشاهدة 
أم تصويرا لمناجاة أم تذوقا لتجليات 


أم تحليقا حول اشراقات فى 
موصولة «الله قائمة به وله فانية 
سبحاته * 
مهمة الأدب الصوق : 

ويشل الأدب الصوف فى مختلف 
عصوره النزعة الروحية التى وقفت 
تجاه الرغبات المادية لتهذب من 
ضراوتها وتقوم من وحشيتها » فهو 
كمصا المؤدب التى تلوح للمتمردين 
على قواعد الخلق ومبادىء السلوك 
الانسانى » وتضرب على أيديمم 
ليحولوا مجراهم من الاندفاع 
الاباحى التجررى ال ىالطري قالسوى. 
الخال » انه رسالة الاحتجاج على 
ذلك العبث الماجن الذى أباحته 
نظرية الفنللفن»ودعت اليه المدنيات 
الزائفة فى جميع أطوارها » وروجت 
له المبادىء الهدامة التى أرادت أن 
تنال من القيم والمثل العليا » وأوحت 
به المادية العنيقة من تحللوفسادء 


رسألة الادب الصوق 


نقد أعلنت هذه الرسالة أن 
الاستهانة بالخلق والتحرر من الدين 
ليس الا تنردا على الانسانية تفسها 
وعلى جميع ما تمتلكه من مث لكرسمة 
ومبادىء قويمة » ولا يمكن للانسان 
أن يستغنى فى انطلاقه الى مستقيله 
المشمرق عن زاد روحى يعينه عل ىأمره 
وعن قائد الهى يآخذ بزمامه الى 
غايته ٠‏ كما لا يسكنه أن يكتفى 
بما أفاده من علم وتجارب قامستعلى 
المادة والعقل أكثر مدا قامت على 
الروح » والعلم ان لم يكن له من 
الأخلاق ما يهذبه اتقلبوحشا ضاريا 
وأصبح خطرا على كل منتفع يه * 

وليستقيمة الأدب الصوفقاصرة 
على فوضوعاته التى تفهم مما تقدم» 
ولكنها تتناول تعبيراته وعاطفقته 
وصوره وأخيلته » فهو ى كل ذلك 
يعد من أرقى الفنون الأدبية على 
الاطلاق » وهو مع ذلك لم يبحظ 
بعد بعناية الأدياء وتقاد الأدب 
ومتورخيه العناية الكافية ٠‏ يقول 
الدكتور زكى مبارك فى كتايه 
التصوف الاسلامى وأثره فى الأدب 
والأخلاق : « كان الصوفية أدب 
هو أعلى وأشرف من أدب البحترى 


فنن 


والمتنبى وأبى الملاء »© ويقول 
الدكتور أحمد أمين عن الأدب 
الصو : 3 انه أدب غنى فى شعره: 
غنى فى فلسفته » شعره من ألغلى 
ضروب الشعر وأرقاها » وهو سلس 
واضح وان غمض أحيانا » وفلسفته 
من أعمق أنواع الفلسفة الالهية 
وأرقاها ومعانيه فى نهاية السمو » 
خياله رائع يسبح بك فى عالم كله 
جبال وعواطف صادقة 6 ٠‏ 


وف كل ذلك شفاء للصدور وآأمن 
للقلوب وصيانة للعقول وتصديق 
لهذه الكلمة : 2 اذا سيطرت المادة 
فى زمننا هذا على كل ثىء فقد آن 
أن تمضى موسيقى الأدب الروحى 
الى مكان العلة من هذه القلوب 
نتذهب بقسوتها وجفوتها وترد لها 
مناعتها الروحية » ٠‏ 
موضوع الأدب الصوق : 

ما تقدم ندرك موضوع الآدب 
الصوف فقد حفل بكثير من 
الموضوعات وطاف حول كثير من 
المعانى » فنثر ونظم فى الأخلاق و أدب 
التفس ووسائل تهمذييها وآلوان 


كن 


معاملتها ومجاهدتها » وصاغ كثيرا 
من مواجيده وألحانه ف التضرع 
والمناجاة » وأنشا الكثير فى المحبة 
الالهية وأسرارها وآدابها وأحوالهاء 
وف مدح النبى صلى الله عليهوسلم 
وأهل بيته » كما حوى الأدبالصوق 
كثيرا منالرسائل والوصايا والمواعظ 
والحكم التى تحث على التزام 
الطريق السوى واجتناب طريق 
الغواية والضلال ٠‏ 

وحال الأديب الصوف دائما بين 
مجاهدة وذوق لثار هذه المجاهدة» 
وف تعبيره يدور فى هذين الفلكين٠‏ 

فالمجاهدة وما يصحبها من آداب 
وسلوك ومعاملة ومقامات كانت 
مصدر الهام لما قيل من دعوة الى 
الخلق والتمسك بالفضيلة والتحقق 
بالمقامات المختلفة من صبر وتوبة 
وتوكل وزهد وغيرها » ويطلق على 
هذا اللون من الأدب اسم أدب 
التصوف الميلى ٠‏ 

وثمر هذه المجاهدة غالبا ثمارا 
يائعة من المعرفة كما تثمر أحوالا 
مختلفة من القبض والبسط والحب 
وما يتصل به من وجد وشضوق 
وأنس وغير ذلك » ولك مادة سخية 


مجلة الازهر 


لما يطلق عليه أدب التصوف 
النظرى ٠‏ 
التقاء موضوعات الادب الصوق مع 
معانى القرآن الحديث : 
ومن شعر الزهد الذى فتحالطريق 
لشعر الصوفية الزاهدين وغيرهممن 
الشعراء قول عروة بن أذينة : 
لقد عليت وما الاسراف من خلقى 
أن الذى هو رزقى سوف بأتينى 
كم من فقير غنى النفس تعرفه 
ومن غنى فقير النفس مسكين 
وأكثر أبو العتاهية من شعر الزهد 
وله فيه أفانين كثيرةواختلط فىثأنه 
النقاد ؛ ولكن قول الامام الشافعى 
رضى الله عنه ييثل شعر زهاد 
الصوفية نمام التمثيل ٠‏ ومن ذلك : 
ومن يذق الدنيا فانى طعمتها 
وسيق الى عذبها وعذابهما 
فلم آرها الا غرورا وباطلا 
كما لاح فى ظهر الفلاة سرابها 
وما هى الا جيفة مستحيلة 
عليها كلاب همهن اجتذابههما 
فان تجتنيها عشت سلما لأهلما 
وان تجتذبها ناهشتك كلابهما 


رسالة الادب الصوق 


فطوبى لنفس أوطات قمربيتها 
مغلمة الابواب مرخى حجابهما 
وقد نظر الثكافعى فى هذه الآبيات 
الى تصوير القران الكريم لحال 
الدنيا ى قوله تعالى : د اعلموا أنما 
الحياة الدنيا لعب ولهو وزينةوتفاخر 
يينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد 
كمثل غيث أعجب الكفار نباته » ثم 
يميج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما 
وف الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان » وما الحياة الدنيا 
الا متاع الغرور » والى تصوير 
الحديث الشريف للدنيا فى قوله 
« الدنيا جيفة وطلابها كلاب » * 
وهكذا الشأن فى الأدب الصوق 
الذى ينحو هذا المنحى تراه لا يبعد 
عن أدب القرآن والحديث »2 بل 
ينسج على منوالهما فى الدعوة الى 
الفضائل والحث على الأخلاق » 
وآمثلة ذلك كثيرة لا أطيل بذكرهاء 
حتى فى شعر التصوف النظرى 
الذى يتحدث عن ثمار المجاهدة 
وآثارها وعا يشاهده الصوف من 
مشاهدات وعبا يضمره من حب 
شديد لله وارسوله الكرم ائنا 
تحدث عن ذلك فى ضوء ما أدركه 


لذن 


من أمثال قوله تعالى < والله بكل 
شىء محيط © ومن قوله تمالى 
« فسوف يأتى الله قوم يحيهم 
ويحبونه » وقوله عليه الملاة 
والسلام « ثلائة من كن فيه وجد 
حلاوة الايمان : أن يحب المرء 
لا يحبه الا لله » وأن يكره أن يمود 
الى الكفر كما يكره أن يقذف به 
فى النار » وأن يكون الله ورسوله 
أحب اليه مين سواهيا » *٠‏ 
ومن شعر الصوفية فى هذا المعنى 
قول أستاذنا العارف بالله السيخ 
محمد على منصور الأقدمى رحمه 
الله : 
وأينما وليت لم أر غيره 
محيطا » ولا يدركه عبد هواه 
وقول القائل الذى استشهد يه 
ابن عجيبة فى ايقاظ الهمم : 
لقد ظهرت فلا تخفى على أحد 
الا على أكمه لا يبصر القمرا 
لكن بطنت بما أظهمرت محتجبا 
وكيف يعرف من بالعزة استترا 
وف تعبيرهم عن الحب الالمى 
يؤثرون أسلوب الرمز ضنا با 
يعرفون من أسرار الجلال حتى 


فيلا 
لا تتعرض للابتذال » ومن أمثلةذلك 
نا يقوله ابن الفارش + 
جرىحبها مجرى دمى ف مفاصلى 
تابح لى عن كل شل بها شل 


النفسفيها أخا الهوى 
ن قبلتها منك ياحبذا البذل 


فمن لم يجد فى حب نعم بنفسه 
ولو جاد بالدنيا اليه اتتهى البخل 
ولولا مراعاة الصيانة غيزه 
ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا 
لقت لمشاق الملاحة أقبلوا 
اليها على رأبى وعن غيرها ولوا 
وقد احتل مديح المصطعى صلى 
الله عليه وسلم فى أشعار الصوفية 
مركزا مرموةا » وصاغوا فيه دررا 
غوالى » اقتداء بأدب القرءان الكريم 
الذى امتدحه يقوله « وانك لعلى 
خلق عظيم » وسيرا على قدم من 
تقدمهم من شمراء الرسول صلى 
الله عليه وسلم من أمثال حسان بن 
ثابت الذى يقول : 
وآأحسن منك لم ترقط عينى 
وأفضل منك لم تلد النساء 


مجلة الازهر 


خلقت مبرءا من كل عيب 
كأنك قد خلقت كبا تثساء 
وكعب بن زهير الذى يقول : 
ان الرسول لنور يستضاء به 
مهند من سيوف الله مسلول 
ومن بعدهيا البوصيرى الذى 
تسلم شعر المدديح ببردته الذهبية » 
وهمزته الوضاءة التى منها : 
كيف ترقى رقيك الأبياء 
باسياة ما طاؤلتهنا صناء 
لم يساووك فى علاك وقد 
حال سنا منك دوتهم وسسناء 
اننا مثلوا صفاتك للنان 
كما مشل النجوم الماء 
وقد سار الشعراءعلى نبط هؤلاء 
سواءكانوا صوفيينأمغير صوفيينء 
فنون الادب الصوفى : 
والأدب الصوف ليس قاصرا على 
الشعر ؛ ولكنه فى النثر له مقام 
مشهود ٠‏ والشعر بأغراضه التى 
أشرت اليها 1نفا وأوردت بع ضآمثلة 
لها من الأخلاقيات والحب الالمى 
والمدائح النبوية » يتصل 


رسالة الادب الصوق 


بها ما صاغوه فى مدح شيوخهم » 
ويضاف اليها ما صاغوه من نظلم 
لعلوم التصوف وضيط قواعده 
ومصطلحاته بأسلوب سهل أخاذ ٠‏ 

أما النثر الوق فيتنوع الى 
رسائل ووصايا وأحزاب وأدعية 
وصلوات على النبى صلى الله عليه 
وسلم وقصص وح كم وغير ذلك 
مما يغص به النثر الصوف منألوان 
أدبية رائعة ٠‏ 

كما أتنا نجد بجوار ذلك كتبه 
المتعددة التى قعدت قواعد التصوف 
وبينت أصوله وأحواله ومقاماته » 
وضبطت أحكامه وأركائه منا يمد 
ثروة علمية وذخيرة أدبية ٠‏ 

وقد لا يتسع المجال لعرض نماذج 
لكل فنون الثر الصوف ولكثى 
أكتفى ببعض ذلك للتذي. وق 
الذكرى تفع للمؤمنين * 

فمن نماذج الرسائل ما كتبه 
ذو النون المصرى ردا على أحد 
اخوانه ‏ وقد اعتل فكتب الى ذى 


لعد 


النون يرجوة أن يدعو له ب.: 
« سألتنى أن أدعو الله لك أن يزيل 
عنك النعم » واعلم يا آخى أن الملة 
مجازاة يأنس بها أهل الصفاء والهمم 
والضياء»ومن لويعد البلاءنسةفليس 
من الحكماء » ومن لم يأمن الشفيق 
على نفسه فقد أمن أهل التهم على 
آمره 6 فليكن مك يا أخى حياء 
ييمنعك من الشكوى » والسلام » + 


والرسالة على ايجازها تموذج 
رفيع للفن الأدبى الصوف وما فيه 
من معان مثالية تدل على ايثار الله 
بالحبه والاستئناس بالبلاء والفرجح 
بالضراء » والاستحياه من الشسكوى. 


ومن نماذج وصاياهم ما أوصى به 
أبو سعيد الخراز بعض أصحابه 
فقال له : د احفظ وصيتى ايها 
المريد ٠‏ وارغب فى ثواب الله تعاقى» 
وهو أن ترجع الى تفسك الخبيثة 
فتهذبها بالطاعة وتميتها بالمخالفة 
وتذبحها بالاياس قيما سوى الله 
وتقتلها بالحياء من الله عز وجل + 


رليلا 
وريكون الله حسبك » وتسارع الى 


جميع الخيرات وتعمل فى جبيع 
المقاماتوقلبك وجلآلا يقبل منك». 


ومن ذلك قول عبد الله بن المبارك 
لرجل قال له أوصنى : « اترك 
فضول النظر توفق للخشوعءواترك 
فضول الكلام توفق للحكمة » واترك 
فضول الطعام توفق للعبادة » واترك 
عيوب الناس توفق لمعرفة عيوبك » 
واترك الخوض فى ذات الله تتسلم 
من الشك والنفاق » ٠‏ 


وهى وصايا جاممة فى أسلوب 
رائع ومنطق جميل عنيت بالأسباب 
والمسببات دون تعقيد والتواء * 


آما الأحزاب والأدعية والأوراد 
وصيغ المناجاة والصلوات علىالنبى 
صلى الله عليه وسام » تهى كثيرة 
لا تحصى » وان دلت فانها تدل على 
مدى ما وصل اليه هؤلاء من صفاء 
فى الروح وصدق فى التوجه 
واخلاص ف الطلب ؛ الى جانب ما 


مجلة الازهر 


رزقوه من موهبة أدبية وبلاغة 
ومقدرة على صوغ آدق المعانى ف 
أجمل العبارات ٠‏ 

اقرأ هذا الدعاء « هربت اليك 
بنسى ا ملجا الماريين بأثتقال 
الذنوب أحملها على ظلهرى ء لا أحد 
شفيعا اليك الا معرفتىأنك أكرممن 
قصد اليه المغطرون » وأمكل فيما 
لديه الراغبون » يامن فتق العتقول 
بمعرفته » وأطلق الألسنة بحمده » 
وجمل ما امتن به من ذلك على 
خلقه كفاء لتآدية حقه » لا تجمل 
للموى على عقلى سبيلا » ولا 
للباطل على عملى دليلا » 

واقرا للشاذلى رضى الله عنه : 
ذ اللهم انك تعلم أنىبالجهالتمعروف 
وأنت بالعلم موصوف » وقد وسعت 
كل شىء من جهالتى بعلمكفسعذلك 
برحمتك كما وسعته يعلمسك ٠٠٠‏ 
اللهم انا قد عجزنا عن دفع الضر عن 
أتفسنا من حيث تعلم يما تلم 
فكيف لا عجن عن ذلك من حييته 


لانعلم يما لاتعلم ٠٠٠‏ »6 


رسالة الادب الصو 


نهل ترى معنى أعمق من هذا 
وأسلوبا أرق من هذا ؟ 

ثم اقرأ هذه الضراعة الى 
أجعلها مسك الختام لهذه الحلقة 
والتى أرجو الله أن يوفقنى ليربطها 
بحلقة أخرى تتحدث عن القصة 
الصوفية والحكمة الصوفية ‏ اقرأ 
هذه الضراعة التى تشهد بما أوتيه 
عؤلاء الأدباء من قوة بيان وحسن 


سكرب : 


؟يد 
افتنان : 

د اللهم انى أستتفرك من كل 
ذب قوى عليه يدنى بعافيتك + 
وثالته يدى يفضل نعمتك»وانبسطت 
اليه بسعة رزقك » واحتجبت فيه عن 
الناس بسترك » واتكلت فيه على 
أنانك وحلمك » وعولت فيه على 
كريم عفوك » 

عبد الحفيظ فرغلي على القرنى 


مناجاة 


أبن ترى تقام جمنم 
للظالمين ب غدا 9 وللفجار ؟ 


لم يق عنفوك فى السموات العلى 


والارض » شبرا خاليا من نار 


فمر الوجود يشمف عنك لكى ارى 


غضب الحليم ورحمة الجبار 


يعمو بسن راود ززم اريرىف 
البناذ اسي رهسن وروت 


كان النصف الأول من القرن 
الثانى الهجرى فريدا فى مفاهيمه 
العقائدية»ومذاهيه الفقهية والفكرية؛ 
وحركاته الثورية والسياسية » 
اجتمع له من النوابغ فى كل علم وفن 
كواكب مضيئة ونجوم زاهرة كان 
هم الأثر الكيه فى صوغ الجتيع 
الاشلامى والغربى ىف ضورة 
حضارية أخاذة » وكان الحوار فى 
كل شىء سمة العصر » ولا يسل 
السيف: من يده آلا اذا 
اتصل الحوار بالخلافة » فندها 
'تخرس الألسنة وتصرخ الأ 8 
كان الحوار فى كل مجتمع وصقع » 
ف المسجد وف الأسواق وغيرها ٠‏ 

كل يتحدث » كل يخطب ويجادل 
ويتحرك » ويكتب أيضا » وكم طال 
الحوار حول مرتكب الكبيرة » وبة 
قامت مذاهب متنوعة:م رتكب الكبيرة 
أكافر آم فاسق آم هو المنزلة بين 
النزتتن ؟ وسارت فى الناس 


كلمات المعتزلة وأعل العدل وأهل 
السنة ؛ والشسيهة » والقدرية 
والجبرية » ويطيلون الكلام حول 
عبل الانسان والجزاء عليه أو 
بتعبيرهم أمخير أم مسير ؟ وكانت 
طبقة أولى البصائر على مستوى 
كبير من المعرفة » لا تركن الىعلمها » 
ولا تحبس نفسها فى مساجدهاءولكنها 
تدخل فى الجدل الدينى والسياسى © 
وتنصر فريقا على فريق * 

فى هذا الجو التريد الجديد على 
المجتمع الاسلامى نكأ ( يعقوب بن 
داود بن طهمان ) من موالى بنى 
سليم وى خراسان حيث يعمل والده 
موظما عند الوالى ( فصر ين سبار ) 
وشاهد الصراع السياسى والمذهبى 
بين الهاشميين والامودين والهجمات 
الضارية التى يشنها الخوارج ى كل 
موسم من مواسم الحج » وعرف 
جدال العلماء فى الكوفة والبصرة » 
فكانابنعصرهعلما وأديا وسياسةوقد 


يعقوب بن دأود وذير الممدى 


اتيح له أن يكون مثقفا ثقافة واسعة 
ترهله لحمل آمانة ألممل فى الدولة 
الناهضة » وظهر رجل ف عصره 
شد الاتتباه اليه »؛ كان بارعا 
رائعا فى كل أموره » ذلك الرجل 
هو ( زيد بن على زين العابددين ) 
حفيد الشهيد ( الحسين بن على ) 
رضى الله عنهما » كان يحاور فى كل 
شىء » ويجادل كل شخصية لها 
مكانتها فى المجتمع » حاور الخليفة 
هشام بن عبد الملك ورماه بالجور ؛ 
ورماه هشام بخلوه من مؤهلات 
الخلافة » لأنه ابن آأمة » حاور والى 
العراق » وجادل بئى عمومته من أبناء 
( الحسن بن على ) وجادل أخاه » 
لانه عاب عليه مجالسة المعتزلة ٠‏ 


وأعجب من كل ما ذكرنا جداله 
اتباعه وهو فى حاجة اليهم » فقد 
أرادوه على التبرؤٌ من الثسيخين 
أبى بكر وعمر فائتى عليهما فرفضوه 
واتجموا الى آبن آأغيه فقسموا 
«الرافضة» »وكان خروجه على هشام 
ووالى العراق لدفع الظلم ورد الحق 
الى أصحابه ثم استشهاده وصليه 
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ماساة قومية هزت المجتمع الاسلامى 
هزا عنيفا » فبقيت تعاليمه تتوغل فى 
كل مكان ثم صارت مذهبا يتخذه 
الأتباع للتعبد » وفر ابنه (,يحيى ) 
الى خراسان فقتل فى ( الجوزجان ) 
بعد أن أوصى الى (محمد بنعبدالته) 
من ولد ( الحسن بن على ) فقتل 
وعهد الى أخيه ( ابراهيم ) فقام 
بالبصرة وشايعه أولو البصائر من 
أصحاب الفقه والكلام واستولى 
على فارس والأهواز » فأرسل اليه 
الخليفة المنصور العباس جيوشه 
فيزمت ثم قتل(١)‏ ابراهيم وهو 
وما شأن يعقوب بن داود فى ذلك؟ 
يقول التاريخ : كان داود بن طهمان 
وهو أبو يعقوب واخوته كتابا لنصر 
بن سيار ©» وقد كتب داود 
قله النعسن بولا جراماة 6 
فلما كانت أيام ( يحيى بن زيد ) 
العلوى كان يدس اليه والى أصحابه 
بما يسمع من نصر ويحذرهم » فلما 
خرج أبو مسلم يطلب يدم يحبى بن 
زيد ويقتل قتلته والمعينين عليه من 


لديل امجلة 
أصحاب نصر آتاه داود بن طهمان 
متلمئنا لموقفه منه » فآمنه أبومسام 
ولم يعرض له فى تفسه ؛ وأخذ 
أمواله التى استفادها من عبله مع 
نصر » وترك منازله وضياعه التى 
كانت له ميراثا بمدينة ( مرو) ٠‏ 


فمامات داود حتى كان أبناؤمأهل 
علم بآيام الناس وسيرهم وأشعارهم» 
ونظروا فاذا ليست لهم عند بنى 
العباس منزلة فلم يطمعوا فخدمتهم 
لحال أبيهم من العمل لنصر بنسيارء 
فلما رأوا ذلك أظهروا « الزيدبة » 
ودنوا من العلويين » وطمعوا أن 
تكون لهمدولة فيعيشوا منها » فكان 
يعقوب بنداود يجوب البلاد منفردا 
بنفسه حينا ومع ابراهيم بن عبد الله 
أحيانا فى طلب البيعة لمحمد بن 
عبد الله ٠‏ 


فليا ظهر محمد وابراهيم ابنا 
عبد الله وأعلنوا خلافة علوية كتب 
( على ابن داود ) لابراهيم بن عبد 
الله والى البصرة » وكان يعقوب 
يصحب ابراهيم فى كل مكان يؤمه » 
وكان معه حين قتل فا معركة »تبخرت 


الازهر 


آماله » وخاف المتصور على تفسه © 
فلجا الى الفرار تولكن المنضصور 
لم يتركه فقبض عليه ووضعه ى 
السجن مع من يقى من أبناء عبد الله 
العلوى » واسحق بن الفضل 
الهاشمى فعاش فى السجن فى صحبة 
الحسن بن ابراهيم واسحق بن 
الفضل » وانعقدت بينه وبين اسحق 
ثان فى كل 
ما تزخر به الحياة من شئون الدين 
والذتياء وكان اسحق زرئ أن 
الخلافة قد تجوز فى صالحى بنى 
هاشم جميعا ء ومن كلامه أ الامامة 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاتصلح الاق بنى هاشم » وهى فى 
هذا الزمن لا تصلح الا فيهم » وكان 
يكثر فى قوله < للأكبر من بنى 
عبد المطلب » وكان يعقوب يجاريه 


صداقة متينة » وكانا 


فى مسلكه » واستخق هذا من ولد 
( الحارث بن عبد المطلب ) ٠‏ 


ومات المنصور ١٠58‏ ه وتونى 
المهدى بعده » خرأى أن يطلق سراح 
المسجونين الا من كان قبله تباعة من 
دم أوقتل »ومن كاذمعروفا بالسعىف 


يعقوب بن دأود وذير اللهدى 


الأرض بالفساد » أو من كان لأحد 
قبله مظلمة أو حق فاطلقوا » فكان 
ممن أطاق يعقوب بن داوود » وبقى 
الحسن بن ابراهيم العلوى فى 
السجن ‏ لأنه ابن الثائر ابراهيم 
ابن عبد الله؛ولكن أتباعه من الشيعة 
احتالوا له فحفروا سردايا تفذ الى 
سجنه فهرب الحسن منه * 

اخرج عقو من السجن:فوجد 
دنا غير الدنيا التى عهدها » ليس 
فيها مروان ولا بنو أمية ؛ وليس بها 
الأمير ابراهيم ولا مجلسه العامر فى 
البصرة » ولا المنصور فقد صار من 
سكان القبور » ولم ير أحدا من 
أولى البصائر فقد تفرقوا أيدىسباء 
وظر حوله فلم يجد عملا ولا وظيفة 
ولا قريبا ولا حبيبا » فأوى الى 
المساجد يعمرها » ولم تكن بغداد 
عنده الا مسجدا ؛ والخليفة المهدى 
مستطار الفنؤاد » مرتاع النفس لمرب 
الحسن بن ابراهيم يجد فى طله » 
ويبث العيون فى أثره فلا ببلغ مما 
يبثى شيئا » الخليفة المهدى فى قلق 
وأرق من خصمه ويعقوب فى هم من 
مكلة ه.وكات الفاجاة #وافاه رسول 


يليل 


المهدى يدعوه للمشول بين يديه : 
فارتاع والتاع » وود لو أن بينه 
وبين الخليفة أمدا بعيدا » فنهض 
ولم يتكلم فكل كلمة محسويبة 
عليه » وكل حركة يؤاخذ عليها لقد 
أفرج عنه ولما يسترح بعد » أو شاية 
بلغت الخليفة ؟ ليكن ما يكون + 
ولم يدر فى خلده ما جرى مجلس 
الخليفة » ان الخليفة عناه أمر 
الحسن فعرض على جلسائه ما 
يشغله فقال : لو وجدت رجلا من 
الزيدية له معرفة ( بآل الحسن ) 
وعيسى بن زيد لكفانى المتاعب ٠‏ 
أقالجلنساؤه ٠‏ نا آمير الآمثين + 
لايصلح لهذا الأمر الا يعقوب بن 
داود فكان الأمر باحضاره ٠‏ 
دخل يعقوب بن داود وملبسه 
يدل على تقشفه » فكليه وفاتحه 
فوجده رجلا كاملا » وصار من 
حاشية الخليفة * خرج من المجدس 
قعاوده الأمل وعاوده طموحه»وذكر 
فيما بريده المهدى منه ء وما ريده 
هو فافتى لنفسه قتوى عمل على 
تنفيذها » كل ما يريده الخليفة 
( الحسن بن ابراهيم ) أو بسن 


ليلا 
أوفق يريد الراحة من تورات بنى 
عمه » وماذا عليه لو جمع بين 
المتتازعين » وأزال البغض من 
النفوس ؟ ان الرعيةكما عرفها تنوق 
الى رتق الفتق بين بنى هاشم » فلى 
فمل هذا لأرضى الطرفين بل أرضى, 
الناس جميعا ٠‏ لقد كان دعاة بنى 
العباس بدعوين للرضامن آل محمدء 
وأبو مسلم الخراسانى كان يقتل 
قتلة يحيى بن زيد اللوى » 
وشاعزهم حرض (عند لله بن على) 
على قتل وجوه بنى أمية بقولكه 

واذكروا مصرع الحسين وزيد 
وقتيلا بجانب الممراس 


فقد اثاره بذكر مصرع الحسين 
بن على وابنه زيد » وبحمزة بن 
عبد المطلب شهيد أحد وهو ما إبعنيه 
الشاعر بالقتبل الذى قتل بجاب 
المهراس » فالزيدية كانت سمة 
هاشم كلها ؛ علويها وعباسيها فلا 


مائع من عودة المياه الى مجاريضا. 


وتصبح الخلافة خلافة الهاشسين 
جميعا » وصديقهاسحق بن الفضل يرى 
ذلك » بل يرى أن تكون الخلافة فى 


مجلة الأزهر 


الآكبر من بنى عبد المطاب + 
فلنراب المدع أولا ثم يجىء 
الاتفاق ثانيا ٠‏ هذا ما أفهمه من 
موقفه » فليس صحيحا أنه سعى 
بالخسن حتى قبشن عليه لياتقع 
شأنه عند المهدى ؛ لأن ما فعله حين 
ولى الوزارة يناقض هذا تماما » 
فهو حين أراد أن يجمع الحسن 
بالمهدى افسترط على الممدى أن 
يعطيه أمانا ويصله ويحسن اليه » 
وكان ذنك على رعوس الأشهاد ٠‏ 


ورأى يعقوب أن يفيد الممدى 
بخبرته واخلاصه فقال له ذاتيوم: 
يأ أمير المثومئين » لقد بسطت عدلك 
لرعيتك » وأنصفتهم وعستهم بخيرك 
وفضلك » فعظم رجاؤهم فيك » 
واتفسحت آمالهم » وقد بقيت أشياء 
لو ذكرتها لك لم تدع النظر فيها 
بمثل ما فعلت فى غيرها » وأشياء مع 
ذلك خلف بابك يعمل بها لا تعليها » 
فان جعلت لى السبيل الى الدخول 
عليكواذنت لى فرفعها اليك فعلت٠‏ 
فأعطاه المهدى ذلك » وأمر خادم 
التصور الأسود ( سليما ) أذيكون 
فى اذن يعقوب كلما أراد الدخول 
عليه * 


يعقوب بن داود ودير المهدى 


صار يعقوب يتردد على الخليفة » 
ولا ينكر ذلك الوزير ( أبو عبيد الله 
معاوية بن يسار ) من موالى 
الأشعرين ولا القساضى ( محمد ين 
عبد الله بن علاثة الكلابى ) وهما 
أقرب اناس الى قلب امد 
وموضع نجواه » فكان يعقوب يرفع 
النصائح فى الأمور الحسنة من أمر 
الثغور » ويناء الحصون » وتقفوية 
الفزاة وتزويج العزاب » وفكاك 
الأسرى والمحبوسين » والقضاء على 
الغارمين » والصدقة على المتعففين » 
فحظى بذلك واتخذه أخا فى الله » 
وأخرج بذلك توقيعا » وأثبت ذلك 
ف الديوان»ووصله بمائة ألف درهمء 
فاتتعشت حاله » وارتاح باله » 
واتسعت آماله » وضعفت مكانة 
الوزير والقاضى فقال على بنخليل: 

عجبا لتصريف الأمو 

ر مسرة وكراهية 
والدهر يلعب بالرجا 
ل له دوائر جارية 


ل 
ونه يعوب ين ا 
ود حبال معاوية 
وغدت على ابن علاثة ال 


قاضى بوائق عافيه(1) 
قل للوزير أبى عبيد الله 
هل لك باقية ؟ 
يعقوب ينظر فى الأمو 
ر وأنت تنظر ناحية 
أد خلته فملا عليك 
كذاك شئوم الناصية 


ولم يطل آمر الوزير ى منصبه 
ليتلقى الهجاء صريحا أو تعريضا 
فقد صدر الأمر بتعيين يعقوب بن 
داود بن طهسان مولى بنى سايم 
وزيرا ٠‏ وصرح الخليفة عند تعيينه 
« أن وصف لى يعقوب بن داود فى 
منامى فقيل لى اتخذه وزيرا » ولا 
حاجة بى الى النظر فى حلم المهدى 
فالرجل أعجب به و « فاتحه فوجده 
رجلا كاملا » فوجب الاتتفاع به » 
فبه هدأت ثائرة العلويين كما ظن » 
وف يده ( الحسن بن ابراهيم ) وهنا 


(1) القافى عافية بن يزيد الأزدى . 


هنا مجلة الازهر 


فوض اليه أمر الخلافة فصارالخليعة 
.يملك ولا يحكم كما نقول اليوم ٠‏ 
كان ذلك سنة 151 ها٠*‏ 


ومن أول يوم تفذ ما رسمه فى 
مخيلته فأرسل الى «الزيدية» فاتى 
بهم من كل أوب وولاهم تفيس 
الأعمال فى الشرق » والغرب :وجعل 
على المدن الكبرى من يثق به من 
أولق البصائر كالفوفة واليصرة 
ودمشق ومرو » وكان فى نيته ان 
تكون مصر من نصيب زميله فى 
السجن اسحق بن الفضل الهاثشمى 
الكن تعيينه وزيرا أثار طوائف 
وجماعات لها وزنها ف الدولة » 
أثار بئى الحسن والعاويين عموما 
وأغضب الوزير والقاضى ولهما أتباع 
وأشياع » وأغضب أبناء الدعوةمن 
الخراسانين » لأنه فى ظرهم ابن 
وجل خدم نصر بن سيار والى 
الأمويين فى خراسان » وأغضب 
خدم القصر لأنه غرب علهم ٠‏ 

ومثل ثورة بنى الحسن بشار 
بن برد » لأنه ويعقوب كانا فى 
صحبة ابراهيم بن عبد الله »وبشار 


1) "م التصور .وهى آمة . 
(0) ابراهيم 


مدح ابراهيم بقصيدة فضلها النقاد 
على شعر الفرزدق وجرير » وفيها 
ذم المنصور وحين قتل ابراهيم غيد 
مطلعها وحذف ما بخص ابراهيم © 
ولا بأس من ايراد بعضها لتعلومدى 
حب بشار واعجابه بالأمير ابراهيم 
والد الحسن غريم المهدى ٠‏ قال : 
أبا جعمر ما طول عيش بدائم 
ولا سالم عما قليل بسالم 
تجردت للاسلام تعفو سبيلة 
وتعرى مطاه لليوث الضراغم 
فمازلت حتى استنصر الدين أهله 
عليك فعادوا بالسيوف الصوارم 
فرم وزرا ينجيك يا بن سلامة () 
فلت ساح ين يضم اوسالم 
لحا الله قوما رأسوك عليمم 
وما زلت مرءوسا خبيث الملاعم 
أقول لبسام () عليه جلالة 
غدا أريحيا عاشقا للنكارم 
من «الفاطميين» الدغاة الى الهدى 
جهارا “ومن يمديك مثل ابن فاطم؟ 
سرج لعين المستضىء وتارة 
إيكون ظلاما للعدو المزاحم 
اذا بلغ الرأى المشورة فاستعن 
برأى نصيح أو نصيحة حازم 


يعقوب بن داود وزير المهدى 


بشار يرى المنصور مضيعا 
للاسلام ويعرى ظهره لليوث 
الضراغم » ويرى ابراهيم هو الهادى 
والسراج وعاشق المكارم ثم هومن 
« الفاطميين » ولا أعرف أحداسبق 
بشارا الى هذه النسبة ( فاطمى ) 
التى صارت فيما بعد علما على دولة 
بأسرها ٠‏ فبشار حزين وغاضب 
وثائر على عقوب لأنه تتككر 
للمبادىء ؛ وخان العهد » وعمل مع 
قتلة ابراهيم ولو كان أحد يعفىمن 
لسان بشار لأعفى بعقوب لأنه من 
الموالى وبشار شعوبى متعصب 
للموالى » ولكن .يعقوب رضى أن 
يكون وزيرا للعباسيين بعد صحبة 
ابراهيم وهذا سر هجائه ٠‏ قال : 
بنى أمية هبوا طال نومكم 

ان الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلافتكم يا قوم فاطلبوا 

خليفة الله بين الدف والغود 


ويخيل الى أنتكبةابراهيماذهلت 
بشارا فجعلته .يخرج عن طوره » 
فيعلن تورثه على المسلمين ويكفرهم 
جميعا بعد وفاة رسول الله صلىالله 
عليه وسلم » بل يتمادى فى الخبل 


للملا 
فيفضل ابليس على آدم » فاذا ولى 
الوزارة يعقوب للمهدى بعدالقبض 
على ( الحسن بن ابراهيم ) فتلك 
الطامة الكبرى » ولا ممسكن ثائرته 
حتى برى. يعقوب طريدا منمنصية 
أو قتيلا بيد من يخدمه ٠‏ 


وعلى رغم ثورة بشار وحسد 
العساد :وتقمة' الناقبيق مق اأبشاة 
الدعوة العباسية وخدم القصر فقد 
كان يعقوب رجل الساعة فى مجتمعه 
ضبط الأمور ضبط الحازم الخبيرة 
وسهر حين نام غيره » متفقدا أحوال 
الامبراطورية » له دين وعقل » وعلم 
وحلم » ولقد استطاع التخلص من 
بشار بقتله ولكنه عجز أن ينال منالا 
من خدم المهدى وأبناء الدعوة من 
خراسان لدالتهم على بنى العباس ٠‏ 


ومع أنه تفذ ما كان ينصح به 
المهدى من بناء الجسور والقلاع » 
وتأمين السبل » واشاعة الأمن فى 
ربوع الدولة وتقوية الفزاة » 
وارساء قواعد المدل وبسط 
المساواة بين الناس الى كثين مما 


كود 


يوجب تكريمه والثناء عليه الا أن 
أعداءه ومنافسيه جعلوا الحسن 
قبيحا » والجد فى الأمور تقصيرا ٠‏ 
كانت الدعاية تعمل عملها فى العامة 
وافخاصة ترميه بالوصولية ولو على 
حساب الشرف والدين » وتآمر 
عليه من عرفوه قبل الوزارة ومن 
عرفوه وهو متقلدها » وكان الوشاة 
إنتهزون فرصة غيابه عن الخليفة 
خيقولون ما يقولون»وكانوا ينتنظرون 
تكبته من حين الى حين ٠‏ يقول بعض 
خدم القصر : كنا ننتظر نكبتهصباحا 
خاذا دخ لعلى الخليفةسرعاذما تشبيع 
اليهجه ف وجهه وى ما نواه » 
خاذا أمره نافذ » ومكانته فى ازديادء 


والتهم التى وجهت اليه كثيرة كان 
يخرج منها بريئا نقيا ‏ اتهم باستغلال 
لنفوذ » وصل الى المهدى أنه بنى 
متنزها افق عليه خمسين ألف ألف 
من بيت مال المسلمين فوجه الخليفة 
اليه التهمة وآذاه بيده فتفاها وحلف 


قائلا والله ما سمعتهأذناىءولا كنبه 
الكرام الكاتبون » ثم تبين أن بانى 
التيزه أحد أمراء بيت الخلافة ٠‏ 
وكيفيفعل ذلك وهو الذىعابعلى 


مجلة الازمر 


المهدى اسرافه » فقال له : م ويلك 
لولا السرف لم يعرف المكثرون من 
المقلين » ٠‏ 


وحكاية العلوى الذى أمر باعتقاله 
فى داره ثم هربه أو أراد أن يهسربه 
فحيل بينه وبين ما يريد أقرب الى 
الثسائعات منها الى الوقائع » لأن 
هناك شائعة أخرى تصادم تلك 
الشائعة وهو سعيه ليكون الحسن 
بن ابراهيم العلوى فى قبضة المهدى 
والشائعتان تخدمان اللمهدى » لأن 
الأولى تحمله على القضاء على بعقوب 
أو اقصائه من منصبهءو الأخيرةتجعل 
الزيدية والعلويين يناصبونه العداء » 
والعلوى الذى زعبت الشائعة أنه 
هربه لم يذكر الرواة اسمه؛ولو كان 
الأمر حقا لعينوه بالاسم واللقب * 


والتهمة التى يستسسيتها التقل 
ويأباها الواقع هى تديير يعقوب 
لقلب نظام الخلافة من أجل صداقته 
لاسحق بن الفضل الهاشمى * فقد 
قالوا انه كان يريد أن يمين يوما 
للاتقلاب » وجميع الولاه منصنعهء 
وفرق كبير بين أن يتحدث اثنان فى 


يعقوب بن دود وزير اللهدى 


السجن فى شأن من الشئون وبين 
تنفيذ تلك الأحلام » فالأرض ثابتة 
تحت أقدام العباسيين واذا كان 
« النفس(١)الزكية‏ » وهو المبابع من 
السفاح والمنصور لم يستطع أن 
يتغلب على المنضور فبعيد أن يبلغ 
ذلك أى هاشهى آخر ؛ ومع بنى 
العباس القواد والجنود والأموال » 
اثما ما تحدث فيه يعقوب واسحق 
ضرب منالأمانى فى أنتكون الخلافة 
شورى بين بنى عبد الممللب وف 
الأكبر منهم حتى لا يتولاها الصبية 
الجهلاء بالوراثة وحتى لا يقعوا تحت 
امرة الخدم والمتسلطين كما حدث 
فيما بعد عوقد وجد أعداء يعقوب 
فرصتهم حين رأوا أن الولايات فى ,بد 
الزيدية أنصار الوزيركوآن الدسائس 
تنفع هنا * ويروى ( على بن محمد 
النوفلى ) من ولد ( الحارث بن 
عد الملابه) ان مق غلم المهدئ 
ذكر له : أنه كان قائسا على راس 
المهدى يوما يذب عنه اذ دخل يعقوب 
فجا بين يديه فقال : با أمير المؤمنين» 


(1) محمد بن عبد الله الملوى 
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قد عرفنا اضطراب مصر » وأمرتنى 
أن التسس لها رجلا يجمع آمرها »فلم 
أزل أرتاد حتى أصبت لها رجلا 
يصلح لذلك ٠‏ قال : ومن هو ؟ قال 
ابن عبك اسحق بن الفضل ٠‏ فرأى 
,يعقوب فى وجهه التغير » فنهض 
وخرج » واتبعه المهدى نظره ثم قال 
قتلنى الله ان لم أقتلك ٠‏ ثم رفم 
رأسه الى وقال : اكتم علىءويلك!ء 
قال الخادم : ولم يزل مواليه 
بحر ضون عليه ويوحشون منه حتى 
عزم على ازالة النعبة عنه » وقد كان٠‏ 


قال الاوفلى : آمر المهدى يعزل 
أصحاب يعقوب من الولايات فى 
الشرق والغرب ؛ وأن يوخذ أهل 
بيته وأن يحبسوا » ففمل ذلك بهم ٠‏ 
هل كان عقوب يرى مصيره من 
ستررتيق ؟ أنه كثشيرا ما طلب من 
المهدى اعفاءه من العبل ء مدعيا أئه 
إينفزع فى ثومه مخافة أن يقصر فى 
شأن المسلمين واعطاء الجند » ويقول 
لة 8 ليس :ذنياك عوضا عن لخر 
فيقول المهدى : اللهم غفرا © اللهم 


للا 
أصلح قلبه » والماجنون حين يسمعون 
.يقولون : 

فدع غنك يعقوبين ذاود جانبا 

وأقبل على صهباء طيبة النشر 

وقد أعفى قسرا وأدخل السجن 
منكويا سنة 1597 ها٠‏ ولم يكتف 
المهدى يسجتهءفكان يعاوده بالمذاب 
من حين الى حين ٠‏ 

تدوع نطف ارات أن 
يعقوب بن داود كانت له منزلة ى 
المجتمع الاسلامىءوآن الخليفة كان 
يخاف عليه أن يموت قتيلا » وهذه 
الحادثة التى نذكرها تدل على ذلك: 
آمر الخليفة « على بن عيسى بن 
ماهان » أن يضربه مائة سوط وحين 
تقذ الأمر عيسى لم يشربه ضربا 
مبرحا فلما خرج من عنده قال له 
الخليفة : « ما صئعت بالرجل ؟ »© 
قال : « صنعت به ما أمرت »«قال: 
« فما حاله » ؟ قال : ذ مات » 
ففزع الخليفة وقال : « ويلك 
فضحتنى والله عند الناس » همذا 
رجل صالح يقول الناس قتل يعقوب 
بن داود 4 فلما رأى جزعه قال : 
« هو حى يا أمير المومنين لم .يمت 


مجلة الأزهر 


ولكن الخليفة كانت الهواجس 
تتورقة من موقف يعقوب مناسحق 
بن الفضل ففى ليلة أحضر الخليفة 
اسحق بن الفضل ويعقوب من 
السجن وواجه يعقوب بالتهمة وهى 
العمل على نقل الخلافة الى اسحق 
فقال يعقوب : « ما علمت بمذا 
قط ؟ « وغضب الخليفة وقال له : 
« أتكذينى وترد على ©» وأمر 
بضربه بالسياط فضرب اثنى عشر 
سوطا ثم تبين أن الساعى الى هذا 
غيره فاعتذر اليه ثم أخذ يستجوب. 
اسحق فنفى اسحق سعيه الى الخلافة 
وطبعه فيها وقال له فيما قال : ف ان 
ذلك ليس من شأنى وكيف أقولهذا 
باأمير المؤمنين وقد مات جدى ىق 
الجاهلية ( الحارث بن عبد المطلب)» 
وأبوك الباقى بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ووارثة( يعنى 
العباس بن عبد المطلب ) » ومعآن 
القضية واضحة وأن الرجلين بريئان 
مما نسب اليهما فانالخليفة أصر على 
أن يبقى بعقوب فى سجنه يقاسى 
الظلام والأسقام حتى أتاه الفرجعلى 
بد الرشيد الذى كان سجب به 
وسيل اليه من صغره + 


يعقوب بن دأود وزير المهدى 


ولنترك يعقوب يحدثنا عن نهاية 
سجنه قال : « أمر الممدى بحبسى 
فحبست ف « المطبق » واتخذ لى 
فيه بثر فدليت فيها » فكنت كذلك 
أطول مدة لا أعرف عدد الأيام 
وأصبت ببصرى وطال شعرى حتى 
استرسل كهيئة شعر البهائم فانى 
لكذلك اذ دعى بى فمشى بى الى 
حيث لا أعلم أبن هو ؟ فلم أعد أن 
قيل لى سلم على أمير المؤمنين 
فسلمت «فقال : « أى أمير المؤمنين 
أنا ؟ » قلت : « الهدى » قال : 
« رحم اله الملمدى » قلت : 
< فالمادى » قال : < رحي الله 
الهادى » قلت : « فالرشيد »قال : 
«نعم» قلت : ( ما أشكق وقوف 
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أمير الممومنين على خبرى وعلتى وما 
تناهت اليه حالى » قال : « أجل كل 
ذلك عندى ٠‏ فسل حاجتك »© قلت: 
« المقام فى مكة » قال : « تفعلذنك 
فهل غير هذا 65 قلت : « ما بقى ىق 
مستمتع بشىء ولا بلاغ » قال : 
« راشدا » فخرجت وكان وجمى 
الى مكة » قال ابنه : « ولم يزل 
بنكة قلم تطل حياته بها حتى مات* 
كان ذلك سنة ١07١‏ هجرية وبذلك 
انتهت حياة رجل عظيم يعرف أمانة 
الحكم ويحملها بنزاهة وحسزم 
أضاعته الدسائس والأحقاد ففقدت 
به الدولة الاسلامية وزيرا مصاحا 
.بحسن رعاية ما قلده تمام الاحسان» 
السيد حسن قرون 


اعداد وتقديم : الأستاذ/ عبد الحميد شاهين 


(س ) هل يسع وجود اللزقة 
الأمريكانى على الجسد بسكان به ألم 
من رفع الجناية اذا أراد الفسلمنها ؟ 


(ج) مذهب الحنفية يوجب على 
الجنب غسلكلجزء م نأجزاء البدن 
فان ضره الغسل بالماء مطلقا 
ولو ساخنا مسح الجزء الذى يضره 
الغسل » فان ضره مسحه أيضا 
مسح على الجبيرة أو الخرقة + 
ومثلهما اللزقة » فان ضره الملسح 
على ذلك أيضا سقط عنه هذا 
الواجب ٠٠‏ 


وبهذا بعلم حكم هذه الحادثة ٠‏ 
فانه ان ضره غسل موضع اللزقة 
أو ضره أيضا مسحه أو ضره حلهاء 
ليغسل ما تحتها أو يمسحه » مسح 
على اللزقة ‏ فان ضره المسح علييا 
لم يجب عليه شىء بالنسبة الى هذا 
الموضع ٠‏ ويكفى فى معرفة الشرر 


التجربة أو اخبار الطبيب الموثوق 


به . 


(س) لى بنت مريضة مرضا عصبيا 
لم أجد لها علاجا وقيل انها مريضة 
بسبب مس من الجن » فهل لى أن 
أعالجها بالطرق الروحانية ؟ 


(ج) تفيد بأنمس الجنحاصل بنص 
القرآن الكريم : « الذين ياكلون 
الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى 
يتخبطة الشيطان من المس » ٠‏ 


والعلاج منه بالرقيا والفوائد 
الروحانية لا مانع منه متى كان ذلك 
على يد رجل صالح موثوق به ٠‏ 
مجرب بعيد عن الدجل والشعوذة » 
وجرى بأدعية مفهومة أو منقو لة عمن 
يوثق به ٠.»‏ 

(س) ,تحرج بعض الناس من 
التبليغ ضد التجار الجشعين لبيعهم 
المواد بأسعار غاليةتزيد على الأسعار 


باب الفتوى 


المقررة » أو ضد من يختزنونأقوات 
الناس وما يازمهم ٠.‏ لاعتقادهم أن 
هذا التبليغ ليس واجيا عليهم 
شرعا ٠.‏ فما رأى الدين الحنيف ؟ 


(ج) اذا قررتالحكومةأسعارا لما 
يحتاجه الناس ف معيشستهم من طعام 
ولباس وغيرهما دفعا لظلم أصحابها 
ومنعا للضرر العام عن الناس وجب 
شرعا البيع بهذه الأسعار وكان البيع 
بأزيد منها ظلما محرما شرعا ٠٠‏ 


واذا نهت عن اختزان ما يحتاجه 
الناس كان الاختزان أيضا محرما 
شرعا ؛ ومنكرا يجب ازالته ٠‏ ويجب 
على كل من يعلم أن من التجار من 
يبيع بأسعار زائدة عن الأسسعار 
المقررة أو يختزن ما يحتاجهالناسأن 
.يبلغ الحكومة لتعمل على ازالة هذا 
المنكر فانها لا تستطيع ازالته الا اذا 
علمت يه وه 


ووجب شرعا على من بعلم أن 
يبلغها ويعلمها بذلك » ويذلك يسعى 
فى ازالة الظلم 4 وهو من أعظم وجوه 
البر وقد قال تعالى:3 وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تعاونوا علىالائم 
والعدوان » ٠‏ 


يلل 


وقد وردت أحاديث كثيرة ندل 
على تحريم الاحتكار وهو:احتباس 
الثىء انتظارا لغلائه فقد روىمسلم 
فى صحيحه عن النبى صلى اللهعليه 
وسلم » قال:< لا يحكتر الا خاطىء 
( الخاطىء المذنب العاصى ٠)‏ ٠وروى‏ 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
من دخلفشىء منأسعار المسلدين 
ليغليه عليهم كان حقا على الله أن 
يقعده بعظم من النار يوم القيامة ‏ 
أى بسكان عظيم من النار » وروى 
ابن ماجة عن عمر أنه قال : سمعت 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 
« من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضربه الله بالجزام والافلاس » الى 
غير ذلك من الأحاديث ٠‏ 


والخلاصة أنه يجب على من يعلم 
أن من التجار من يبيع بأسعار مرتفعة 
عن الأسعار المفررة أو يختزن 
أقوات المسلمين وما لمهم فى معاشهم 
ا 3 وهنا ويس يو له 
التبليغ فان لم يبلغ كان آثما 4 واذا 
كان من يعلم أكثر من واحد وجب 
على كل منهم آن يبلغ فاذا قام به 
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يتعوير ام ياني اعد نهم العسول 
المقصود بتبليغ بعضهم ء واذا تركوا 
التبليغ كلهم كانوا جميعا آثمين كما 
هو حكم الواجب الكفائى والله 


أعلم . 


(س) توصل الطب الودواء حدديث 
يعطى للمرأة عند غملية الولادة 
فيخفف عنها آلام الوضع » فهل بمنع 
الشرع استخدام هذا الدواء ؟ 


(ج) اذا استطاع الطبيب تخفيف 
آلام الولادة عن طريق دواء يحقق 
ذلك » فذلك مباح لأنه عمل انسانى 
وقد قال تعالى : < وما جعل عليكم 
فى الدين من حرج » وقال : « يريد 
الله يكم اليسر ولا يريد يكمالعسر» 
وقال صلى الله عليه وسلم « ان 
الدين يسر » ٠‏ 


فاذا استعمات المرأة هذا الدواء 
لهذا الغرض قلا مانع منه اذ لم 
إيصحبه ما هو ممنوع شرعا ٠‏ كأن 


مجلة الازهر 


إيكون الدواء نجسا أو من مادة 
ممنوع استعمالها شرعا ٠‏ 


(س) هل يوجد فالشرعما ,يحرم 
غقد القران فى شهر المحرم أم أن 
ذلك عرف جرى عليه الناس ؟ 


(ج) لا يوجد فى الشرع ما يحرم 
عقد القرآن فى شهر المحرم ٠‏ وما 
'نعورف عليه عند بعض الناس فعرف» 
فاسد لا أصل له ٠‏ 

(س) ف بعض الأحياذلا أجد ملبسا 
طلويلا عند الصلاة » مما يضطرنى 
الى لبس القصير » وهو تحتالركبة 
بكثير ؛ فهل تصح الضلاة فى هذا 
الثوب ؟ 

ان الصلاة فى الثياب القصيرة 
تحث الركبة للمرأة أو مع كشف 
الرأس والذراعين صحيحة ند 
المالكية غير أنها تكون مكروهة 
اذا استطاعتستر هذه الأطراف(1) ٠‏ 


. من سجلات لجنة الفتوى بالازهر بتصرف‎ )١( 


الرصسفال بالررى اموي لميدزد العالاص 
المكثو ريير بال 

٠‏ بر إقيات 2 اتترعبالويورظبى 
أسي رار اررسارم) 

٠‏ إضباك ف مصسة م رادي رايهم 

٠‏ فى كرف إقباك ‏ مر الى 

ه إئيات السرّريي ىالنئات 

٠‏ صرراقيالت 2 سد هبقي كنات 


مص راثبال: أمي رماوا رإسالام 


لآ اتكن الى آحيه ٠+‏ 


وقد بدأت معرفتى به حين كنت 
طالبا صغيرا ى الأزعر .٠ه‏ 


وتوثقت معرفتى به حين قرأت” 
ما كتبه عنه علامة الهند أبو الحسن 


٠٠ الندوى‎ 


وتاكد حبى له وأنا أبكى فازيارة 
غريحه المسجى بالجلال والنظفة 
بخوار بادشاهى مسجد فى لاهورء ٠‏ 


ان احتفالنا بالذكرى الملوية 
لمولده اليوم *٠‏ يعنى الاحتفال 
بمولد البعث للأمة الاسلامية ٠.‏ 


ويعنى الاحتفال ب < الحق » 
الذى استرده المسلبون فشبهالقارة 
الهندية الباكستانية ٠٠‏ 


ويعنى الاحتفال بالقيم الانسانية 
الرفيعة والمثل العليا ٠٠‏ 


ركو عب رالود ود/ 
مي و رئيس ري رجدء اد اص 


وفى مصر كان أول احتفال بهسذه 
المناسبة فى جامعة الأزهر ٠.‏ 

ومن الأزهر الشريف جئت أحمل 
قلبى الى شاعر الاسلام والمسلمين 
كارن 

لقد قالوا عنه : شاعن؛وفيلسوف» 
ومتصوف ٠٠‏ 
ولكن»٠من‏ من الشعراءوالفلاسفة 
والمتصوفة كان مثل : 

« اقبال » فى شعره » وفلسفته © 
وتصوفقه ٠*٠‏ 

هوميروس ٠٠‏ أو ٠٠‏ داتتى 
جيته آم فكسبير 4 طاغؤر أمشوقى 
والمتنبى ؟ 

لقد كانوا شعراء حقا +٠‏ ولكن 
الذى. بقى من :شر هؤلاء لا يزيد 
على مجموعة من الدواوين؟أوبعض 
المسرحيات والقصص » أو بعض 
الاغانى والأناشيد تلقى فالمناسبات 
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العابرة » ثم ينتهى الانشاد والغناء 
بستار كثيف على الشاعر والشعر» 
ويتحول ما كتب أو قيل الى صدى 
بعيد فى أذن التاريخ والدهر ٠٠‏ 

وقد حاول « طه حسين » أن 
يعقد مقارنة بين « أقبال » 
وأبى الملاء كثساعرين تميزا فى 
رأيه بلون من التفكير لا تتوفر عند 
غيرهما من الشعراء والفلاسفة 
والمتصوفة فقال : 

شاعران يتقاربان كأشد ما يكون 
التقارب 4 ثم يتباعدان كأشد ما 
التباعد : كلاهبا شاعر أولا » 
وكلاهما فيلسوف » أخضع 
الفلسفة للشعر » وأخضع الشعر 
اللفلسفة 6 وكلاهما تصوف حتى بلغ 
الغاية من التصوف ء وكلاهما بعد 
ذلك خرج على التصوف التقليدى 
المعروف واتخذ لنفسه سبيلا خاصا 
فى التصوف لا يشاركه فيه أحد 
ولكنهما بعد ذلك يختامان 
ويفترقان أشد ما يكوزالافتراق٠»‏ 
فاحدهنا ب وهو أبو العلاء 
كان ف أيامه ينظر الى المند ويطيل 
النظر اليها » والأخذ عنها » والتأثر 


بما حتى التزم فى حياته حياة 
المتتسكين من البراهمة ٠ه‏ 

والآخر ب وهو اقبال # كان 
ينظر الى العرب ويشيد بهم ويثنى 
عليهم 0 ويتخذهم المشل الأعلى 
للانسائية الجديرة بالوجود والحياة 
والبقاء + 


كلاهما آمن بشخصيته » ودعا 
الناس الى أن يكومتوا بأتفسهمولكن 
أحدهما ‏ وهو أبو العلاء ‏ آمن 
بشخصيته ايمانا اتتهى به الىاليأسء 
واتتهى به الى اعتزال الناس ٠٠‏ 
والآخر- وهو اقبال ‏ امن بنفسهء 
والتمس مثله عند العرب ولم يلتمسه 
قريبا منه فى الهند ثم لم يعتزل » 
وانما كره العزلة » ولم يلغ غرائزه # 
كنا قعل ابو العلاء ب وائما دير 
وسيطر عليها وحكم عقله فيها ٠٠‏ 


هذه المقارنة بين « اقبال » 
وبين « أبى العلاء  »‏ تظهر تفوق 
( اقبال ) فى شاعريته كشاعر » وف 
إبدائه كمسلم » وى عبقريته كمفكر 
وف اسانيته كرائد من رواد 
الاصلاح والتقدم ٠٠‏ 


نا 


وقد قالوا عن « اقال » انه 
قيلسوق ٠٠‏ 


ولكن أية فلسفة هذه التى 
إبريدون اتتسابه اليها ؟ 

وماذا بقى من هذه الفلسفة التى 
جن المتفلسفون بآرائها وأقوالها ؟ 

خيالات وأوهام ٠٠‏ وشطحات 
عقول تسقط وتتماوى أمام أول 
تجربة لهذه الآراء والأقوال انما 
شىء أشبه بالسراب فى صحارى 
المعرفة والعقل » وستظل سرابا لانها 
لم تثبت أمام الواقع المتغير فى كل 
عصر وأمام الصراع المتجدد فى كل 
وقثا* 


ماذا بقى ل ( سقراط«وأفلاطون» 
« وأرسطو » ) ؟ قديما ؟ 


وماذا تحقق ل « نيتشه » « و » 
هيجل « وكانت » ؟ حديثا 

لقد كان « سقراط » أبا الفلسفة 
كما قانوا : ولكن « افلاطون » هدم 
مذهبه وبنى مذهبه على انقاضه » 
ثم جاء « أرسطو » وهدم مذهب 
« أفلاطون » وبنى مذهبه على 
انقاض مذهب استاذه ٠٠‏ وهكذا 
دواليك كلما جاءت أمه لشت 


مج_لة الأزهر 


أختها وبنك آراءها على أنقاض من 

وف ذلك يقول اقبال : 

ان الفلسفة التى لم تكتب يدم 
القاب فلسفة ميتة أو محتضره © * 

وقد انتهمت به دراسته للفلسفة 
الى القول بأنها « صدفة خالية من 
اللؤلؤ » وقد كتب بذلك ‏ الى 
صديق له من « الهاشميين » أثرت 
افيه الفلسفة تأثيرا عميقا ‏ يقول 
له : 


أنا رجل . كما تعرف ‏ اتنهى 
فى أصلى الى « سومنات » وكان 
أبى من عباد « اللات ومنات وأن 
أسرتى عريقة فى أبرهبية ٠‏ وأنت 
تجرى فى عروقك دماء الهاشميين » 
وتنتسب الىسيد الاولين والآخردين» 
وقد امتزجت الفلسفة بلحمى ودمى» 
وجرت منى مجرى الروح ‏ وأنا 
وأن كنت لا أحسن شيئا ‏ فلا 
شك أنى نزلت فى أعماق هذه 
الفلسفة » وتغلفلت فى أحشائها » 
وبعد ذلك أقول : 

ان الحكمة الفلسفية ليست الا 
حجابا للحقيقةئوأنها لا تزيد صاحبها 
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الا بعدا عن فهم الحياة » وأنبحوثها 
وتدقيقاتها تقضى على روح العبل* 

هذا « هيجل » الذى تبالغ فى 
تقديره ٠٠‏ أن صدفته خاليه من 
الاؤاؤة ٠٠‏ وأزنظامه ليس الا وهما 
من الأوهام ٠٠‏ لقد انطفات شعلة 
القلب فحياتكآيها السيد ؛ وفقدت 
شخصيتك ٠.‏ ان البشرية تريد أن 
تعلم كيف تتقن حياتها وكيف تخلد 
شخصيتها ولكن الفلسفة لا تساعدهم 
فى ذلك ٠‏ 

ان الدين هو الذى ينظم الحياة 
٠‏ ولا ؤخذ ذلك الامن 
د ابراهيم ) » و محند غليهما 
الصلاة والسلام ٠‏ فالزم أبها السيد 
تعاليه جدك « محمد » عليه الصلاة 
والسلام ٠٠‏ 

اننا 

فاذا كان هذا هو رأى « اقبال © 
فى الفل.غة فهل كان « اقبال » واحدا 
من هؤلاء الفلاسفة ؟ 

واذا لم يكن « اقبال » شبيها 
بمؤلاء فى المنمج والفكرة ٠٠‏ 

فماذا يكون « هو » ان لم .يكن 
رأس الفلسفة والحكمة ؟ 


القد كان < اقبال » شاعرا ينظم 
اقتعرة من افيغن الويض :2 

وكان فكره تضيرا للحقيقة 
الالهية فى الحياة والكون ٠‏ * 

ناكا 

وقالؤا عن « اقبال » انه 
متصوف ٠٠‏ 

فهل كان « اقبال » متصوفا ؟؟ 

لقد تناول المرحوم « عباس 
العقاد » هذا الجانب من حياة 
اقبال » فى سياق حدبثه عن 
العظمة ومقابيسها العادلة ٠‏ 

وهى عظبة ليست بالديوية 
المادية ٠٠‏ 

وليست بالأعرؤية الممرهة من 
هذه الدنيا ٠٠‏ 

ذلك : لأن الظمة الدئيوية 
المادية ‏ أغرقت الغرب فى الجحود 
والقنوط ودفسه الى النزاع 
والعدوان بين الأمم وبين الطوائف 
وبين الطبقات والآحاد ٠٠‏ 

واذا تكشفت النفس الغربية عن 
شوء فائما تتكشف عن حيرة لا تفقه 


نيا 
معنى الحياة ٠٠‏ لأنها كما يقول 
دكتور ذا كاريل » فى كتابه 
( الانسان ذلك المجهول ) حضارة 
تولدت من خلال الكشوف العلمية» 
ومن خلال شهوات الئاس ٠٠‏ تفعل 
هذا الشيوعية » كبا تفعل الرأسمالية 
٠٠‏ ان هذه وتلكتعيشان على الشيره 
والجشع وخداع الانسائية ٠.‏ 


فالشنيوعية ‏ تقضى على الدين +٠‏ 
والرأسمالية ‏ تقضى على الروح » 
وكلاهيا موت للانسان الذى 
استخلفه الله على هذه الأرض ٠٠‏ 


كذلك » فان العظمة الأخروية 
التى تعرض عن الدنيا قد هبطات 
بالشرق الى الحضيض الأسفل » 
وجرت عليه تكبات الاستعبار 
والاستغلال ٠٠‏ 

ولقد كان « اقبال » مثالا للعظمة 
اتجايسنة ين السانيق ٠٠‏ سبؤق 
على الطريقة الوسطى ٠٠‏ 

أو زعيم من زعماء العمل بين 
العدوتين من الدنيا والآخرة ٠٠‏ 

وحين انقسمت الصوفية قسمين 
كان < اقبال »6 الى جاب أفضل 


مجلة الأزهر 


القسمين » وآصلحهما للعمل؛واذكاء 
النخوة ؛ وشسحذ الهمة » وايقاظ 
الف + 


انها عظمة صوق يعيل ٠٠‏ 
وعظمة عامل نتصوف ٠.٠.‏ 


واذا وجب للعظماء حقهم فى كل 
زمن » اذا كان هذا الحق أوجب ما 
ييكون على الشرق فى هذا الزمن » 
واذا نظرنا حولنا نبحث عن مشال 
لهذه العظمة وهذه الشسخصية *٠‏ 
فذلك المثال هو « اقبال » وذكرئى 
« اقبال » ٠٠‏ 
اانا 

ومن حق < اقبال » إن يذكره فى 
مثل هذا اليوم كل مسلم » بل كل 
مفكر فى الوجود » فلم يكن 
« اقبال » ٠٠‏ ابن الباكستان 
وحدها » ولا شاعر الشرق وحده » 
بل كان كما يقول الأديب المصرى #ى 
أحمد حسن الزيات س بضعة من 
طبيعة الهند المومنة تفخ فيها الاسلام 
من روحه فصفت صفاء الفطرة » 
وخلصت خلوص الحق وسطعت 
سطوع الهدى ٠٠‏ 
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فهمم « اقبال » الاسلام على 
حقيقته التى أنزلها الله وعلى طريقته 
التى متها الرسول © وعلى سياسته 
التى تفذها الصحابة » فهمه على أنه 
سعادة الحياتين بالابمان الخالص » 
وعمارة الدارين بالعمل الصالح » 
وقوة المشرقين بالوحدة الساملة » 
فدعا فى « أسرار خودى »الى تقوية 
الذات ف الفرد بالحب والتقوى وفى 
« صليل الجرس »© الى يقظة الوعى 
بالثورة والجهاد » وى « رسالة 
المشرق » الى توثيق الأخوة 
الاسلامية فى الشسرق بالوحدة 
والتعاون»ثم كانهذا الرجل المختار 
الذى نبت جسمه فى رياض الهند » 
وانبثقروحه من ضياء مكة » وتألف 
غناؤه من ألحان شيراز ٠٠‏ 


كلن لسانا لدين الله فى دنيا 
العجم » نفسر القرآن بالحكمة » 
ويصور الايمان بالشسعر » ويدعو 
الى حضارة شرقية قوامها الله 
والروح » وينفر من حضارة غريية 
عمادها الانسان والمادة » ثم يشيد 


بماضى الاسلام الذىحرر الرؤوس 
وطهر النفوس وأصلح الأرض » 
وندب حاضر المسلمين الذى مزق 
الثراث المحمدى المهمل بين أقوام 
سخرهم الشيطان لافساد الكون ٠‏ 
فسخروا العلم الاستغلال الطبيعة » 
وسخروا الطبيعة لاستغلال الناس » 
وهم الذين عناهم فى بعض شعره 
حيث قال : 
« ( خلقت يارب من الثار ابليس 
واحدا » وخلقت من الطين ألف 
ابليس ..١‏ ) 6 

فاذا كان ا حسان »6 شاعر 
الرسول ٠‏ فقد كان « اقبال »6 شاعر 
الرسالة ٠‏ 


واذا كان ( « حسان » من نازعه 
شرف الدفاع عن « محمد » فليس 
« اقبال » من نازعه شرف الدفاع 
عن ( الرسول ) ؛ واذا كان ى 
الشعراء الصوفيين من عطر مجالس 
الذكر بفضائل الاسلام » قليس فيهم 
من بلغ مبلغ « اقبال » فى فقه 


1 مجلة الأزهر 
الشريعة وعلم الحقيقة » والتآمل هو ( أحمد شوقى ) فقد كان أمير 
الفلسفى فى كتاب الله والنظر العلبى شعراء الاسلام فى عصرنا الحاضر 
فى كلام الرسول » والجمع بين قديم من غير منازع ‏ هو العلامة 
الشرق وجديد الغرب ؛ فى قوة الدكتور ( محمد اقبال ) * 
تفيل قسلابة فم اج ,ريه اشارسلة وائدنة عه 

نا 
وجزاه عن الاسلام والمسلمين 

فاذا كان للعرب فى عضرهم خير الجزاء +٠‏ 

الحاضر شاعر يلقب بأمير الشسعراء د . عد الودود شلبى. 


حين جمعت متاعى راحلا عن هذا العالم . قال الجميع . 
اننا نعرقه جيدا , 
لكن احدا لم يعرف شيئًا عن هذا المسافر من أين جاء 5 
وماذا قال ؟ ومع من تكلم ؟ 

محمد اقبال 


5 5 8 
لسرا عي راك الريث 
الأسّازاساعرللض”الفارسي وآدابروا 


منذ أن زار اقبال مصر فى طريقه 
الى لندن سنة “و1 م وهويكاد 
.يكون شخصية معروفة فى الديار 
المصرية » التى كانت قد تأججت 
غيها نيران الحركة الو 
واستعرت فيها حركة البحث عن 
الذات » وهى الحركة التى حاولت 
أن تجد لمصير ب بشأى عن 
الاستعمار ‏ مقومات ذائية نصلها 
بماضيها العريق وتجد فيها متنفسا 
التلك الرغبة العارمة فى الأخذ 
بأسباب الرقى » وهى الرغبة التى 
تتملك وجدان هذا الشعب 
الأصيل ٠‏ 


فى ذلك الوقت جاء اقبال الى 
مصرء ولم يكن معروفا الا من 


بجامعه عي تست 


جانب بعض الدارسين المصريين فى 
بلاد الغرب )١(‏ » وألقى محاضرة فى 
جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة ٠‏ 
بقول واحد ممن حضروا هذه 
المحاضرة وهو الاستاذ / فتحى 
رضوان ‏ الذى عمل فيما بعد 
وزيرا للثقافة فى مصر » وكان أحد 
الذين تأثروا بفكر اقبال وفلسفته 
ب يصف فتحى رضوان مثساعره 
عند لقائه باقبال قائلا : « كان 
اقبال فى هذا اليوم صورة غامضة 
أخذت بسجامع فؤادى واستولت 
على لبى وقد سمعته فى المساء فى 
جمعية الشبان المسلمين يتحدث عن 
مجمل فلسفته ويتخذ من الاسراء 
وسورة الاسراء سبيلا الى شرح 
هذه الفلسفة » (9) ٠‏ ولقد حضر 


١ (‏ ) انظر عبد الوهاب عزام » محمد اقبال» حيانه وشعره وفلسفته» 


ليع مصر سئه 141516 »4 ص4 


(؟) محمد اقبال طبع مصر 15589 4 ص 98151 


1 


هذه المحاضرة أيضا المرحوم 
الأستاذ عبد الوهاب عزام > الذى 
يعد صاحب الفضل الأول فى اتعرة 

اقبال الى الناطقين بالعربية والذى 
أخذ على عاتقه منذ التقى باقبال 
فى جمعية الشبان المسلمين أن ينشر 
دعوته بين العرب » ويترجم أشعاره 
الفارسية والأردية » ويعر#ف يفكره 
ويقدم له » وبذل عزام منذ ذلك 
الوقت مجهودا سخيا فنشثر أول 
الأمر عددا من المقالاتعنفكر اقبال 
مشنفوغة بترجسة متثورة لأشعاره 
فى مجلة « الرسالة » التى كانت 
تعد فى ذلك الوقت كبرى المجلات 
الأدبية والتى كانت توجه التبار 
الأدبى لا ى مصر وحدها ولكن ى 
العالم العربى كله ولقد تركت هذه 
المقالات لدى قرائها ‏ ومن بيهم 
عد ممن كتب بالعربية عن اقببال 
من المعاصريين له كفضيلة الامام 
القشسيخ عبد الحليم محنود )١(‏ ب 
شيخ الازهر ‏ تركت هذءالمقالات 
انطباعات نورانية قدسية عن اقبال » 


مجلة الازهر 


وضادفت فى التفوس قبولا 
واستجابة وحماسا شديدا لأقكاره 
ودعوته » وواصل الاستاذ عزام ب 
رحمه الله # جهوده التى لا تغرفه 
الكلال لتعريف العرب باقبال فاخذ 
يلقى المحاضرات » ويعقد النبوات 
للتعريف به وبشعره وفكره ف 
أرجاء القطر المصرى حتىاتتقلاقبال 
الى جوار ربه فى أبريل سنة »١4‏ 
فكان لعزام أيضا جهد وافر ف 
حفلات تأبين العلامة بعد وفاته » 
وهى الحفلات التى ألقيت فيها 
الكلمات أيضا لشرح فلسفة اقبال 
وبيان أفكاره * والحق أن هذا 
المجهود الوافر الذى بذله أستاذنا 
الدكتور عبد الوهاب عزام وهذه 
المقالات التى نشرها ف مجلتى 
الرسالة والثقافة وهذه المحاضرات 
التى ألقاها بالقاهرة والاسكندرية 
للتعريف بشاعرنا الكبير ٠‏ كل ذلك 
كان أكشر تأثيرا وأشد فائدة ف 
التعريف باقبال من الدواوين التى 
نقلها بعد ذلك الى العربية وحرص 


١(‏ ) راجع كلمته التى القيت فى احتفال جامعة الازهر بالذكرى الملوية 


لمولد اقبال فى 1511//11/1 م ٠‏ 


الاحتفال بالذكرى الملوية للذكتور محمد اقبال 0 4./ 


غل آتاتجها_ بشثة امي 
وف رأينا أن أستاذنا الدكتور عزام 
قد قام بدورين فى هذا الصدد » 
دور الوسيط الأدبى الذى عرف 


أمته العربية باقبال + وكان داعية 
له فيهم » فكان عزام فى ذلك اشبه 
ما يكون بالأديب القرنى الشهير 
فولثير عرف الفرنسيينبشسكسبير )0١(‏ 


الدور الثانى فقد كان دور المترجم » 
وهو الدور الذى لم يصب فيه عزام 
تمس القدر من النجاح الذى أتيح 
له وهو ينوم بدور الوسيط ٠‏ لقد 
حرص عزاموهويترجمدواوين اقبال: 
ييام مشرق ضرب كليم أسرار 
خودى رموز بن خودى » حرص 
عزام على ترجمة الشعر بالشعر » 
وهو امر نجح فيه من الناحية الفنية 
الى حد بعيد ؛ ولكن هذه الأشعار 
المترجمة تكاد لا تؤثر فى نفس 
قارب نير القتسم الزقنقة 
ولا تعطى صورة واضحة لأفكار 
اقبال ورسالته » وشلب فيها روئق 


اللفظ على عمق المعنى بحيث تغيب 
المعانى التى أرادها اقبال فى غياهب 
الألففاظ المنمقة والمصاريع الشعرية 
المركزة ٠‏ وشعر اقبال فى الفارسية 
والأردية غلى السواة شعر يركز 
المعنى الواسع فى عبارات موجزه 
هى أشبه بالكلمات القصار التى 
.سهلحفظها وتداولها على الألسن» 
فاذا ما ترجمنا هذا الشعر الى شعر 
عربى ؛ والشعر العربى كما تعرفونب 
يفضل الايجاز على الاطناب 
والاسهاب » فأننا نزيد من تركيز 
الفبسن »:ولثلقة يقى» من الغموض» 
يذهب بتأثير الشعر وروعته ٠‏ 


ونحن لا نريد بهذا أن ننقص من 
شأن المترجم ؛ الذى عرف بعلو 
الهمة وجودة القريحة والاخلاص 
والمثابرة : واثما نريد أن نقول أن 
ترجمات عزام الشعرية لم #مصح عما 
يكنه شعر أقبال من أسرار ولم تبن 
عن قيمته الحقيقية التى تنفق من 
الشهرة التى أتيحت لاقبال » وهى 
الشهرة التى كان عزام تفسه هو 


(١1)انظر‏ : محمد غنيمى هلال : الادب اللقارن ط . مضر 1151 


يل 


1 مجلة 


الذى قام بالدور الرئينى فى 
تحقيقها ٠‏ ولعل هذا هو مادفع 
الأدرب العربى الكبير الأستاذ على 
الطنطاوى أن يوجه نداء الى العلامة 
الأستاذ أبى الحسن الندوى ى 
مجلة « المسلنون » التى تصدر ىق 
دمشق » قائلا له « .٠‏ هل لك أن 
تختار من شعر اقبال ما يجعانا 
تتذوق طعم أدبه وثلم بطريقته » 
وتتجلى أسباب عظيشه فان كل 
ما قرأنا من كلامه مترجما الى 
العربية لم يعرفنا به » وام 
يدلنا عليه ٠٠‏ فهل تضيف يا أخى 
ب أبا الحن الى مآثرك هذه 
المأثرة » فتفتح للعرب كوة على 
هذه |الزوقسة المحجبة او تغمل 
البهم زهرات منه فتحسن بذلك الى 
العرب وباكستان والى الادب 
والاملام () + 


وجاء أبو الحسن الندوى فنظر فى 
دواوين اقبال وأشعاره التى ترجنها 
الدكتور عبد الوهاب عزام ونشر 
يديشيق كتاب ذا روائع اقبال سئة 


الازعر 
19 ولاحظ فى مقدمة الكتاب 
أن حرص عزام على ترجمة شعر 
اقبال الى شعر عربى هو الذى 
أدى الى هذا الغموض الذى أحاط 
بافكار الشاعر بعد ترجمتها الى 
العربية شعرا () والحقيقة أن كتاب 
« روائع اقبال » للأستاذ أبىالحسن 
الندوى ‏ كان على ضآلة حجيه ى 
اضافة جديدة للسكتبة العربية بكل 
ما فى هذه الكلمة من معنى » فقد 
استطاع كاتبه فى براعة وبصيرة أن 
يختار من دواوين اقبال مقتطفات 
#وضحطريقته وأفكاره الى حد كبير 
وأن يقدمها فى نثر سهل ميسور دل 
على تمكنه من اللفتين العربية 
والفارسية وامتلاكه لناصيتهما ٠‏ 
غير أن هذا الكتاب رغم أهميته لم 
يكن متداولا فى معر على نطاق 
واسع لأأنه طبع ق صشيتق ؛: 
ولذلك حرم منه أغلب المثتنين 
المصرين » ورينا لم يسبع بعضهم 
بصدوره » وظللت نسخه نادرة 
تتلقفها الأبيدى ٠‏ 


)١(‏ الملمون العدد الثالث المجلد السادس 


(؟) انظر آبو الحسن الندوى روائع اقبال طبع دمشق .157ص 1١6‏ 


الاحتفال بالدكرى الملوية الدكتور محمد اقبال 


ولقد جاء كتاب < روائع اقبال » 
تتويجا للجمود التى بذلها العلماء 
فى شبه القارة الهندوباكستانية من 
أجل المساهمة فى تعريف العرب 
باقبال » وقد بدآت هذه الجهود 
عندما أحس هولاء العلماء بالغيظ 
لأن طاغور أشهر ف الأقطار العربية 
من اقيال + 

يقول الأستاذ أبو الحسن 
الندوى فى مقدمته لكتاب « روائع 
اقبال » وكان يغيظنا أن طاغور 
أشهر فى الأقطار العربية من اقبال » 
واعجاب اخواتنا العرب والأدباء فى 
مصر وسورية لشعره أكثر » وكنا 
نعد ذلك تقصيرا منا فى تعريف 
شعر أقبال ء وكلما رأينا تنويها 
بشعر طاغور واطراء له فى مجلة 
عربية ‏ وما أكثر ما كنا نرئ ذلك 
فى المجلات العربية ‏ قوى عزمنا 
على ترجمة شعر اقبال » ورأيناه 
أمانة فى أعناقنا » () ٠‏ وقد 
أسفرت جهمود هؤلاء العلماء فى 
شبه التارة الهندوياكستانية عن 
صدور نقال الأستادٌ هسعود 
الندوى بعد وفاة اقبال ف سنة 


"5-82 دوائع اقبال: ص‎ )١١ 


ل 


مخ بمجلة « الفتح » التى كانت 
تصدر بالقاهرة ٠‏ وعن غدة 
محاضرات ألقاها الأستاذ أبو الحسن 
الندوى فى كلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة فى سنة ١ه!‏ » وقد 
ضمن الأستاذ أبو الحسن هذه 
المحذضرات كتابه « روائع اقبال » 3 
كما أسفرت هذه الجهود عن 
كتابين آخرين صدرا بالعربية ف 
مصر أولها كتاب « فلسفة اقبال »© 
الذى ألفه كل من الاستاذ محمد 
حسن الأعظمى وفضيلة الشسيخ 
الصاوى شعلان : ونشر بالقاهرة 
سنة 116٠‏ ؛ وثانيهما كتاب 
« نظرات جديدة ى شعر اقبال » 
لمؤلفه الدكتور محمد اسماعيل 
الندوى ؛ وقد نشر الكتاب فى 
سنة 5و1 ٠‏ 


ولئن كان المرحوم الدكتور عبد 
الوهاب عزام قد جانبه التوفيق ‏ 
الى حد ما فى ترجمة الشسعر 
بالشعر + فقد استطاع فضيلة الشيخ 
الضاوى شعلان يما حباه الله من 
شاعرية متدفقة وروح اسلامية 


1 
حقه » أن يفصح عن المعانى التى 
آرادها اقبال كأنه ألهمها هو فى شعر 
يمتز له الوجدان ٠‏ ولعل أوضح مثل 
على ما أقول ترجمته لقصيدتى » 
«شكوى» و « جواب شكوى» و 
« أنشودة المسلم » ؛ وترجنته 
لديوان «يس جه بايد كرد أىأقوام 
شرق » وهى الترجمة التى صدرت 
هذا العام ( عام بوبه ) بالقاهرة ٠‏ 


وللشيخ الصاوى شعلان طريقة 
خاصة ف الترجمة يجنع فيها ين 
الحسنيين » بين الشعر والنثر » فهو 
يترجم شعر اقبال ثثرا أول الأمر » 
ثم ينقله شعرا بعد ذلك » فيكون 
امام القارىء ترجمتان احداهما 
ثرية والأخرى شعرية » يقرأ 
القارىء الترجمة النثرية الواضحة 
أولا فيتثشل المعانى التى أرادها 
اقبال بتمامها » ثم يقرأ الترجمة 
الشعرية بعد ذلك فيرى هذه المعانى 
قد لبست ثوب الشسعر الجميل ٠‏ 
وهذه الطريقة من أفضل الطرق 
وأشدها تآثيرا فى نفس القارىء * 
وقد نشر الأستاذ الصاوى شعلان 
سيلا متدفقا من المقالات التى 


مجلة الازهر 


تتضين أشعارا مترجمة بنفس 


الطريقة فى مجلة « منبر الاسلام » 
وهى مجلة شهرية يصدرها المجلس. 
الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرةء 


ا 


ففسنة 164 أصدر الدكتور 
عزام كتابا بعنوان < محمد اقبال : 
حياته وفلسفته وشعره » ويشتمل 
الكتاب على ترجبة منثورة لأجزاء 
من منظومتى « أسرار خودى » و 
« رموز بى خودى » وف سنة 
ههوا صدرت الترجمة العرية 
لكتاب اقبال « تجديد التفكيي 
الديئى فى الاسلام »6 ونظر الأدباء 
والمثتمون فى مص الى هذين 
الكتابين نظرة اكبار واجلال » 
وعدثوهما مجمعا تجمعت فيه أفكار 
اقبال وفلسفته كلها » فوضموا 
الكتابين أمامهم » واستندوا اليهما 
فى اصدار احكامهم عن فكر اقبال 
وفلسفته » وقنعوا بالرجوع اليهما 
باعتبارهما جامعين شاملين فى هذا 
الصدد ٠‏ وهذا يعد فى رأينا ب 
خطا كبيرا » ومن هذا الباب جاءت 


الاحتفال بالذكرى المئوية للدكتور محمد اقبال 


أغلب الاتتقادات التى وجهها العلماء 
المصريون الى اقبال ٠‏ 

ذلك لأن نظرية الذاتية هى 
الجانب الوحيد الذى عرضه عزامءق 
كتابه المذكور من فلسفة اقبال » 
فبدت هذه النظرية وكانها كل ما 
لاقبال من فلسفة » فى حين أن هذه 
الفلسفة تنطوى على جوانب كثيرة 
ومتمددة غير الذاتية » وما ظرية 
الذاتية الا أساس طوكره تطويرا 
شاملا بعد ذلك وأقام عليه نظاما 
فلسفيا شامخا ؛ كذلك يبين اقبال 
بنفسه أن ما عرضه من آراء وأفكار 
فى كتاب « تجديد الفكر الدينى »© 
انما عرضه بأسلوب عقلى محض قد 
لابخلو من تعقيد » فقال : 

من يطبع عصر خود كفتم دوحرف 


كرده ام بحرين را اندر دو ظرف 


"1 

حرف ته دارى بانداز فرنك 
ناله ممستانة از تار جنك () 

لقد كانت منظومة «جاويد نامة» 
التى لم تكن قد ترجدت يند الى 
العربية هىالمنظومة النى شرح اقبال 
فيها بأسلوب شعرى وجدانى كثيرا 
من آرائه التى وردت فى « تجديد 
التفكير الدينى فى الاسلام » » بل 
تلاحظ أيضا أنه عدل عن بعض هذه 
الأراء وصححها فى « جاويد امه » 
وهى الآراء التى أخذها عليه بعض 
العلماء المصريين من أمشال الشيخ 
عبد العزيز المرائغى (؟) » والدكتور 
محمد البهى () ؛ والدكتور 
عبد الحليم محنود (9) ٠‏ 

فلقد كان اقبال يتمتع بشجاعة 
أدبية فادرة » وكان لا يتحرج من 
العدول عن فكره » ولا تردد فى 


حرف بيجابيج وحرف نيش دار تصحيح رأى مادامت التجربة قد 
تاكنم عقل ودل ردان شكار أثبتت خطاه ٠‏ من ذلك مشلا أنه 


(1) محمد اقبال : +لاويد نامه » لاهور 1181 © ص 11510 


(؟ ) فى تعليقاته على اجتهاد اقبال فى تفسير بعض آيات القرآن الكريم 
(؟) فى كتابة الفكر الاملامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى ٠‏ 


( ؛ ) فى كتابة الاسلام والعقل . 


نا 


أشاد بتركيا الحديثة وهضتها ى 
كتاب « تجديد التفكير الدربنى » 
ولكنه ما لبث بعد سنتين #قريبا أن 
عدل عن هذا الرأى بعد أزتكشفت 
له حقيقة الحركة الكمالية ونزوعها 
الى تقليد الفرب فى نبذ الدين » 
فشن عليها هجوما شديدا ونقدها 
نقدا لاذعا فى « جاويد نامة » على 
لباق التسلاني التركى, الكبد. 
«سعيد حليم باشا» ولكن الدكتور 
محمد البهى مدير جامعة الأزهر 
السابق أفاض دون ان يقرا 
« جاويد نامه  »‏ فى نقد اقبال 
على حسنظنه بالحركة الكمالية +)١(‏ 

وفضلا عن أن فكر اقبال ,تسم 
بالتطور والتجدد والمروئة » فامن 
سياته أيضا أنه يوضح ثفسه 
بنفسه » ففكرته الخاصة بتطور 
الأنسانية التى بدت غامضة فى 
« تجديد التفكير الدينى »6 والتى 
اتتقدها الدكتور عيد الحليم 


مجلة الازهر 


محنودزا) » قد وضحت أبعادها 
تناما ى « جاويد نامه » من خلال 
عرض افباللتطورالعقيدة الانسانية 
فى فلك القمر » ومن خلال فكرته 
الشاملة عن الحياة والموت والخلودة 
إلثى عرضها على لسان السلطان 
الشهيد « تيبو » * 


وهكذا نلاحظ أن الدراسات 
العربية لفكر اقبال كانت قد توقمت 
عند مرحلة مبكرة نسبيا من مراحل 
تطور فلسفته وآرائه (9) » ولم جل 
هذا الغسوض أويعالج هذا القصور 
الا الدراسات الأكاديميةاللتخصصة 
فى الجامعات المصربة التى تمت بعد 
ذلك ٠‏ 

ولقد دأبت الهيئات الدينية 
والعلميمة والثقافية فى مصر على 
الاحتفال فى كل عام بذكرى وفاة 
اقبال » فالأزهر والجامعات المصرية 
والمحافل الدينية والثقافية والسفارة 
1 بالقاهرة لايتركونهذه 
المناسبة تمر دون وقفة تأمل واعجاب 


)١(‏ انظر محمد البهى : الفكر الاسلامى .. ض 465 وما تعدها 
(؟) ف كتابة الاسلام والعقل ص ١55‏ وما بعدها . 
() نشر آقبال « جاويد نامه » فى سنة 1911 

بعد نشر ديوانى الأسرار والرموز بنحو ١5‏ عاما 


الاحتفال بالذكرى المثوية للدكتور محمد اقبال 


بهذا الثماعر الفيلسوف الذى 
لا ينضب معينه والذى لا يفتأ شعره 
.يتفتق كل حين عن كل جديد 


هت نا 


ولقد كان اهتمام الجامعات 
المصرية بالاحتفال يذكرى اقبال (') 
حافزا دقع بعض الدارسين على 
التخصص ف الدراسات الاقبالية ٠‏ 
ولقد بدأت جامعة عين شمس بالقاهرة 
فى هذا المضمار عندما سجلت فيما 
فى سنة 1959 رسالة للحصول على 
درجة الدكتوراه فى الآداب ىف 
موضوع « جاويد نامه » دراسة 
“حليلية نقدية » وكان صاحب هذه 
الرسالة هو هذا العبد الفقير الذى 
نشم كتابا عن نفس الموضوع فى 
سنة ؛برة1 ٠‏ وف جامعة القاهرة 
حصل زميلى وص ديقى الدكتور 
سمير عبد الحبيد على درجة 


سنة 1185 بذكرى وفاته » 


)١(‏ ونخص بالذكر ذلك الاحتفال الكبير 
وقد القى صغوة من كبار الشخصيات المصرية 


ع 
الماجستير ( فاخ ؛ن ماكماة 
فى موضوع « أرمغان حجاز » 
لاقبال»وتقدمت الدراسات الاقبالية 
فى المحاقل الأكاديمية المصرية خطوة 
أخرى » تنزع الى عقد المقارنة بين 
اقبال وغيره من المفكرين والشعراء 
الاسلاميين » فقد منحت جامعة 
عينشمسسنة 5/.وادرجة الماجستير 
5 موضوع « المعراج فى الآداب 
الاسلامية » وهى دراسة اتخذت من 
< جاويد نامه » لاقبال نموذجا 
للموضوعءكنا سجلت أخيرا بكلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة رسالة 
بقسم الدراسات الفلسفية بعنوان 
محمد اقبال والفكر الاسلامى ٠6‏ 
#6 

وهكذا ‏ أبها السادة # تستمر 
فى مصر الدراسات والأابحاث 
والترجمات لأفكاراقبالدون توقف» 


الذى أقامته جاعة القاهرة فى 


كلمات عن اقبال منهم الدكتور طه حسين » والاستاذ عباس العقاد » والدكتور 
محمد حسين هيكل ؛ والاستاذ احمد حسن الزيات وقد نشرت سفارة 
الباكستان بالقاهرة فى النة نفسها كتابا تضمن كلماتهم فى هذا الاحتفال. 


ملفا 
وتتصاعد درجة درجة ى سبيل 
التوصل الى استيعاب آفكار اقبال 
وادراكها » وأنتم تعرفون أن مصر 
هى. مركن الدائرة من الاثمسعاع 
الثقاق والحضارى فالعالم العربى» 
فمنها تتوالى التأثيرات وتنتقل الى 
مختلف آرجاء هذا العالم العربى » 
ومن هنا كان حب العرتٍ'قاطببنة 
لآقآل _ كس #العريت اله سوا 
وعواة د 


# د 

ولكن ؛ قد يحق لنا أن تسائل 
أتمسنا » لماذا وجدت دعوة اقبال 
هذا الصدى الواسع فى مصر ؟ 
ولماذا لقيت كل هذه الاستجابة 
والحماس لدى المصريين ؟ ٠‏ وقد 
تستطيع أن نجيب علىهذا التساؤل 
بأن هناك أسبايا عديدة نذكر مها : 


أولا : ان مصر وجدت فى دعوة 
الذاتية ( المعروفة لدى اقبال باسم 
د خودى » ) طلبتها ورغبتها فى 
تحقيق ذاتها » كانت مصر عندما 
بدات تتعرف على أقكار اقبال تجد 
فى البحث عنمقومات ذاتية لتفسهاء 
وكانت حركة البحث عن المقومات 


مجلة الازهر 


الذاتية المضرية فق مجملهآ موصولة 
الأسباب بالاسلام لكنها كانت تنتزع 
الى التجديد ؛ والى طرح الأفكار 
الجامدة » والاندماج فى حياة واقعية 
تمد متنشلهما من الدين الحييف © 
ولذلك وجدت نظرية اقبال عن 
الذاتية وعن الرجل المؤمن « أو » 
« مرد متؤمن » ترحيبا واستجابة 
كبيرة فى مصر » واتخذت أبعادا 
ظهمرت ف الحركات الاصلاحية 
المصرية التى جعلت الدين أساسا 
لكل اصلاح وتطور + كحركة 
الاخوازالمسلمين» فلقد تأثرالاخوان 
لللبرة حا آقزاذا توجماقةاى تكن 
اقبال عامة » حدثنى أحد الأصدقاء 
أن بعض الاخوان كانوا يسمون 
أبناءهم بمحمد اقبال » تيمنا بهذا 
الاسم وتبركا باسم اقبال » مع 

اطلاق اسم اقبال علىالأولاد لميكن 
شائعا ى مضر ء ولقد رأئ الاخوان 
المسلمون فى شعر اقبال نموذجا حيا 
للشعر الاسلامى الذى يعبر تعبيرا 
حقيقيا عن دأبٍ المسلم الحق وعن 
اتفعالاته وعن سره ونجواه » ورأوا 
أن شعر اقبال ب بصورته هذه ى 
شسعر لم يتيسر من قبل فى الأدب 


الاحتفال بالذكرى المثوية للدكتور محمد اقبال 


العربى ذاته(') ٠‏ ولم يقتصر تأثين 
ظرية الذاتية على مصر وحدها بل 
ريما امتد هذا التأثير الى المغرب 
العربى وكان فعالا فى تكوين نظرية 
« الأصالة » التى بدت كدعوة 
سياسية فى كل من تونس والجزائر 
وامغرب ٠‏ 

كما آثرت نظرية الذائية أيضا 
فى تآسيس أظرية فلسفية جديدة ى 
مصر هى ظرية « الجوائية © التى 
أعلتها الدكتور عثمان أمين أستاذ 
الفلسفة بجامعةالقاهرة » وهى ظرية 
نعد فىمجملها امتدادا لنظرية الذاتية 
عند اقبال ٠‏ 


والثىء الذى جعل لفكرة الذاتية 
عند اقبال قيمة كبيرة فى مصر هو 
انها لم تكن فكرة ظرية فحسب » 
بل مخضت عن واقع عملى رائع 
يتمثل فى دولة باكستان الاسلامية » 
التى لفتت أنظار المصريين وبهرتهم 
باعتبارها نموذجا قوبما لدولةحديثة 
:تقوم على أسس اسلامية ٠‏ ويبنت 
أن ما كان يزعم الزاعمون بأنه صعب 


ينا 


التحقيق أصبح آمرا ممكنا عبليا 
وواقعيا لا مراء فيه * 


ثانيا : ان دعوة اقبال كانت دعوة 
فريدة من نوعها» مضادة لكل الأفكار 
البراقة التى كان الناس يتحمسون 
اها فيمصر باسم التجديد والنهضةء* 
فلقد تحمس المصريون تحمسا 
شديدا لفكرة الوطنية » وأعجبوا فى 
أول الأمر بالحركة الكمالية » وظلوا 
ردحا من الزمن ينظرون الى كمال 
أناتورك باعتباره بطلا اسلاميا 
ومحررا وطنيا وظلوا يعلقون صوره 
فى منازلهم وينظرون اليه فى اجلال 
واكبار () ٠‏ 


وربما لم تكن فكرة العلمانية فى 
الحكم أو فصل الدين عن الدولة # 
وهى الفكرةالتىطبقها كمالأتاتورك 
بعد أن استتب له الأمر فى تركيا » 
ريما لم تكن هذه الفكرة واردة فى 
أذهان المصريين » الذين لا يتصور 
معظمهم ‏ حتى وقتنا هذا أن 
تقوم دولة بغير دين » وحيث يوجد 
الأزهر نلك القلعة المنيعة التىحافظت 


محمد قطب منهج القن الاسلامى ص 1 41١‏ ص 76 
حديث الرئيس محمد أنور السادات فى التليفزيون بمناسبة 


الاحتفال بثورة التصحيح جريدة الأهرام 15 مابو سنة 151/0 


م 
على الدين وعلى تفوذه لدى الحكام 
ولدى الشعب طوال ألف سنة 
ولذلك حظيت الحركة الوطنية فى 
مصر بسساندة الأزهر » ولم ربكن 
شبح العلمانية يتراءى أمامالمصريين 
فى حركتهم الوطنية » لأن الحركة 
الوانية كانت مرتبطة عندهم بالدين 
وبطرد الستغترين الأجانب من 
البلاد » ولم تكن هذه الحركة 
تنطوى عندهم على مفموم الأثرة 
القومية أومفهوم التعصب الممقوت٠‏ 
ولعل مذا هو السر فى تسسك 
المصريين ردحا من الزمن باحترامهم 
لكمال أتاتورك ٠‏ ولكن دعوة اقبال 
الى نبذ الوطنية الضيقة والى نبذ 
العلمانية » واداتته للحركة الكمالية 
قد لنتت أنظار المصريين الى مسار 
الحناس الششديد للوطنية ٠‏ 

ثالثا : جاءت دعوة اقبال الم فصر 
التساعد فوقف تيار الحركة الثقافية 
الثى قالت بأن مصر تنتمى فى ثقافتها 
وحضارتها الى الثقافة الاغريقية والى 
الحضارة اليونانية » وانها أقرب الى 


مجلة الازهر 


أوربا ولا شأن لها بآسيا وافريقيا + 
وكانت هذه الحركة الثقافية قد 
ازدمرت فى مصر بتاثير دعاوى 
الاستشراق الأوربى التى أثرت فه 
عقلية عدد من الدارسين المصريين ف 
أوريا ؛ فعادوا الى وطنهم يبشرون 
بهذه النعاوى باساليت مستحدقة » 
مدا جعل ح ركتهم تنتشر وتتوسع 
بفضل تشجيع المستعمرين الانجليز» 
وتسيحي فذاق ظلماةا اس اميت 
للوسائل التعالة للرد على هذه 
الدغاوى ٠‏ 


ولا تقول ان دعوة اقبال كانت 
اذات أثر مباشر فى هذا الأمر واننا 
جاءت دغوة اقبال مسائدة قوية 
للانجاه الاسلامى » فلقد ساهمت 
هذه الدعوة فتصحيح مسار الثقافة 
فى مصر » وبدت دعوة اقبال ىهذا 
المجال أشبه ما تكون بدعوة السيد 
جمال الدين الأفغانى والشبيخ محمد 
عبدء دعوةاصلاحية بالدرجةالأولى* 
,فول الأديب المصرى الكبيرالمرحوم 
الأاستاذ أحمد حسن الزيات(1) 


(1) محمد اقبال : لصضفوة من كبار الكتاب » مصر 1161 » ص 8" 


الاحتفال بالذكرى اأثوية للدكتور محمد اقبال 


ذا وما علمنا منآراء اقبال ىالاسلام 
والمسلمين يحله محل الزعيم المصلح» 
ولقد تمكن الاتجاه الثقاىالاسلامى 
من أن يسترد مكاتته من جديد » 
ورجع بعض أقطاب الحركةاليونانية 
عن دعاواهم بل وأشادوا بفكر اقبال 
وأصالته الاسلامية » وكان منهم 
المرحوم الدكتور طه حسين الذى 
اشترك بعد ذلك فى سنة 105 فى 
الاحتفال بذكرى اقبال وألقى كلمة 
قالفيها ان اقبالا 2 رفع مجد الآداب 
الاسلامية الى الذروة » وفرضهذا 
الجد الأدبى الاسلامى على 
الزمان » (0 + 

رابعا : كانت الأوساط الأدبية 
والئنية فى مصر تفتقر الى ظرية 
قائمة بذاتها فى النقد الأدبى والفنى» 
نظرية تستمد مثلها من الاسلام 
وتعالينه ؛ ومن روح الشرق » 
وجاءت أشعار اقبال وآراؤه لتسد 
هذه الثغرة » ولتؤسس ظرية ى 
الفن تربط الفن بالقسوة كما يرتبط 
الجلال بالجمال » كما يقول اقبال +* 


١1 اإيضاء ص‎ )١( 


للف 


والواقع أن كل من كتبوا عن معايير 
الأدب الاسلامى وعن مقابيس الفن 
الاسلامى ومناهجه قد أفادوا من 
نظرية اقبال فى الفن » ومن بين من 
حاولوا أخيرا وضم أسس منهج 
اسلافى فى الفن الأستاذ محمد قطب 
الذى ألف كتابا بعنوان « منهج 
الفى الاسلاتي #حخصص نفصلا 
للحديث عن اقبال ومذهبه فالشعره 
وف المخال الأدبى نشرت بعض 
المقالات للمقارنة بين اقبال وبعض 
الشعراء العرب المعاصرين مثال ذلك 
المقارنة التى عقدها الأستاذ فتحى 
رضوان فى عدة مقالات بسنجلة 
الشعر بين آمير الشعراء أحمد شوقى 
ومحمد اقبال » ومن شأن هذه 
اللقارنات آن تداق استخلاص 
موازين جديدة للنقد الأدبى تخدم 
الانجاه الذى دعا اليه اقبال وحث. 
عليه .٠‏ ولا شك أن أشعار اقبال 
وطريقنة قدا تركت كثارا ملموسة 
فى غدد من الكتاب الذين يلتزمون 
الاتجاه الاسلامى فى ضر ٠‏ ونذكر 
مباطى سيل امال الفسق 


«محمد اقبال» : لصغوة من كتاب الكتاب مصر 1165 


51 مجلة الازهر 


والأدب الكبيرالأستاذ أحمد بهجت 
الذى نشر طوال شهر رمضان 
الماضى فى جريدة < الأهرام » 
بية عن رحلة نخيل 


الغررية سلتغلة 
أنه قام فذما بزيارة للجكة وزيا 
للنكار » وقد بدا بوضوح أن الأستاذ 
أحمد بهجت متأثر باقبال وبمنظومته 
< جاويد نامة » » وهى المنظلومة 
التى كان الأستاذ بهجت قد كتب 


فى سنة ه18 بعد نشر الترجمة 


العريبة للمنظومة ٠‏ 

وبعد » قد كانت هذه الأسبابة 
وغيرها » هى التى جمات اقبالا 
ودعوته يلقيانهذا الترحيب الواسعم 
وهذه الاستجاية القوية فى مضر » 
وبالتالى فى العالم العربىبأسره » 
رحم الله اقبالا وجزاه عن أمته 
الاسلامية خير الجزاء ٠‏ 


عنها مقالا مستفيضا فى الأهرام أيضا محمد السعيد جمال الدين 


« المسلم الضعيف يعتذر دائما بالقضاء والقدر : اما 
المؤمن القوى فهو بنفسه قضاء الله الغالب وقدره ألذى 
لا يرد » اذا احسن الوّمن تربية شخصيته وعرف 
قيمة نفسه لم بقع فى العالم الا ما يرضاه ويحبه » . 


محمد اقبال 


لقنا 


ف ترف إمّباك 


دتعي فلي ك شلبى 


كلما ذكرت الشاعر الفيلسوف 
محمد اقبال ذكرت الأستاذ الكبير 
الدكتور عبد الوهاب عزام ؛ فهمو 
الذى أسدى الى العربية وقرائما 
تلكم المنة الكبيرة بتعريفهم بهذا 
الثساعر الاسلامى ؛ وبما له من 
نزعات اسلامية أصيلة » فقد كتب 
الدكتور عزام عن اقبال عددا من 
المقالات » وترجم كثيرا من شضعره 
وشرح كثيرا من انطباعاته عنه ٠‏ 
وكانت هذه الأفكار تنشر فى مجلة 
الرسالة يوم أن كانت كبرى المجلات 
الأدبية وأوسعها اتتشارا ؛ وكانت 
هى المجلة الوحيدة التى توجه التيار 
الأدبى ف الشرق الأوسط كله » 
وكانت تقرأ فى كل مدرسة 
وناد وبين كل جماعة أدبية » فاقاح 
الحديث عن اقبال فيها فرصة 
التعريف به على أوسع انطاق ٠‏ 


كنت آقرأ هذا الشسعر المترجم 
فتهتز له نفسى » وأشعر بما فيه من 
عبق التفكير ورهافة الحس » 
وصددق العاطفة » وكان الجاب. 
الروجى فى هذا الشعر منا يشير فى 
نفوس قرائه جميعا شعورا بسمو 
صاحبه النفسى » وأدبه الانسانى » 
وأشواتقه الفياضة نحو واجب 
الوجود سبحانه وتعالى ٠‏ 


وأود فى هذه الكلمة الموجزة أن 
أذكر طرفا من حياة اقبال وشيئا 
عابرا عن شعره ؛ لأضع أمام الجيل 
الجديد الذى لم يدرك عهد الرسالة 
صورة ‏ أى صورة ‏ عن هذا 
الشاعر الكبير ٠‏ 
أسرقه : 

ينحدر محمد اقبال من أسرة 
برهمية كانت تقيم فى كشمير ٠‏ وقد 
اعتنق أحد أجداده الأعلين الاسلام 
فى أواخر القرن السادس عثر 
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الميلادى أو ربما أوائل القرن 
السابع عشر » كان اسلامه على شيخ 
معروف بورعه وعلمه وكان بدعى 
الشبيخ شاه همدانى ٠‏ وظل أولاده 
بعد ذلك مسلمين لا بالوراثة فقط » 
بل أيضا عن طريق الدراسة والتفقه 
فالدين ٠‏ وقد هاجر الى سيالكوت 
من عمذه الأسرة أربعة اخوة كان 
أحدهم يسمى محمد رفيق هو جد 
محسد اقبالالمباشر» ونجد بينهؤلاء 
الاخوة الأربعة رجلا يدعى الشيخ 
محمد رمضان يمتاز بالعلم والصوفية 
ويخرج باللغة الفارسية عديدا من 
الكتب والمقالات ٠‏ أما والد أقبال 
فكان إيسبى باسم محند ثور » 
ولم يكن على حظ وافر من الثقافة 
ولكنه كان متصوفا ويحب قراءة 
القرآن » وكان يقول لاشه: 
اذا قرأت القرآن فاقرآه كأنه أنزل 
عليك » وقد نا ابنه على الأدب 
الاسلامى وحبيه فى العبادة » وحكى 
اقبال أنه اتتهر مرة سائلا وضربه » 
ورآه والده فاغتم وأخذ يكى 
بدموع ثرة وبعد أن استرضى 
المسكين أخذ يلقى على ابنه عظة 
طويلة بالغة الروعة والتأثير وكلما 


مجلة الازهر 


تنم عن اخلاص ومراقبة لله وخوف 
من عقاب الآخرة » وقد وصف اقبال 
هذا الحادث فعبارات شعريةمؤثرة 
جاء فيها * 
سيقف هذا المسكين فى المحشر 
وبين الناسجميعا صارخا باكيا 

سوف يحاسبنى الله على هذه 
الاساءة لأثنى والدك الممسئول عن 
سلوكك وأخلاقك ٠‏ 

سيقول لى رب العالين : انى 
رزقتك شابا صحيح البئية والعقل 
ولكنك لم تؤدبه بأدب الاسلام » 
بل لم 'تجمله انسانا وقد خلقته أنا 
انسانا ٠‏ 

تمثل يابنى موقفى وذلتى وخجلى 
أمام الله تعالى وأمام النبى الكريم * 

'تفكر قليلا واذكر اتنا معشر 
المسلمين أمة هى خير أمة أخرجت 
للناس + 

اظر يا بنى شسيبى وقلقى 
واضطرابى ٠٠‏ لا تفضحنى أمام رب 
العالمين + 

انك واحد من الأكمام الكثيرة 
الثى تنتمى الى غصن المصطفى 


٠ الأمين‎ 


الاحتقال بالذكرى الموية للدكتور محمد اقبال 


احرص على أن تكون وردة من 
لسبيم رييعه * 

خذ من ربيع النبى النضر المزهر 
نصيبا : واظفر من أخلاقه بكل 
عاتطيع ة 

تا فنا 

وهذه العاطفة الفائضة الفاخرة 
تصور منهج أبيه ومدى اخلاصه لله 
وللدين الذى ارتضاه ٠‏ 

ولم تكن أمه أقل من أبيه ورعا » 
يل كانت أعمق عاطفة وأشد «راقبة 
لله ٠كأن‏ والده يعمل فى دائرة اشتهر 
أن رئيسها يقبل الرشوة من الناس * 
ولكن رانب محمد رفيق ‏ والد 
اقبال لم يكن من يد هذا الرئيس» 
فاقتضى ورع أمه وتنزهها الا ناكل 
من راتب زوجها » واعثبرته من 
الشسيهات التى تحتمل أن تكون 
حلالا أو حراما ٠‏ 


اقبال اذن ينحدر من سلالات 
كلها تتششيع بعواطف الدين سواء 
قبل اسلامها أو بعده » وأبواه 
يمتازان بالعبادة والورع والتقوى» 
فلا عجب أن يكون اقبال ذا عاطفة 


يننا 


وكان يتحدث عن أجداده 
البراهمة : ويذكر من نعم الله عليه 
أنهداه وهدىآسرته كلها للاسلام» 

هاجر جد اقبال والذين معه من 
اخوته الى سيالكوت » وسيالكوت 
كانث مزكزا من مراك الدراسسة 
الاسلامية واليها ينتمى الشسيخ 
عبد الحكيم السيالكوتى » وفهذه 
المدنة ولد اقبال وتلقى تعليمه 
الابتدائى والثانوى ‏ ولم يكن يها 
تعليم عال » فاتتقل الىلاهورليدخل 
احدى كلياتها ٠‏ 

كانت الأقدار تهيىء لاقبال كل 
ثىء يوجهه الى الاسلام وربحببهفيهم 
كما كانت تهيىء له أسباب التربية 
السليمة والتعليم السليم والسلوك 
القويم ٠‏ 


بدأ تعليمه فمكتب فسيالكوت» 
وكانت المكاتب تعلم القراءة والكتابة 
وتحفظ القرآن الكريم » وكان أبوه 
يتعهده اذ ذاك ولا يدعه للمدرسة 
وحدها » ثم أدخل مدرسة انجليزية 
كان بها عالم اسلامى مشهور يدعى 
مير حسن » كان الناس يتحدثون 
عن ورعه وتقواه وسعة علمه 


ن 
كما يتحدثون عنذكائه وأدبه وظرفه 
وكان مير حسن شاب القلب والروح 
والعمل ؛ على أنه كان قد اكتهل 
وضعف جسمه ونحل » وقد أعجب 
بذكاء اقبال وأدبه ولما شب قليلا 
كان يقول الشعر فاعجب أستاذه 
أكثر » ولكنه يستعمل اللغةالبنجابيا 
فوجهه أستاذه مير إلى أن يس تعمل 
اللشة الأوردية : وكان مير من 
الأشراف الذين ينتمونالى]لالبيت» 
وكان هذا الشعور مما نمى فتفسه 
صفات النبل وحب الأخلاق التبيلة 
العليا » وقد انمكس الكثيرمتها على 
تلميذه اقبال + 


وف لاهور كان أستاذه المحبب 
اليه هو السير توماس آرنولد ب 
صاحب كتاب الدعوة الى الاسلام ب 
وآرنولد كان ممن يقدرون الاسلام 
وينصفونه » وف كتابه الذى ذكرت 
دفاع عن الاسلام ومعارضته للذين 
تقولون انه اتتشر بالقوة أو بحد 
السيف » وق غير موضع من هذا 
الكتاب شاد يسماحة الاسلاموحسن 
معاملته للذمبين ٠‏ 


مجلة الازهر 


هذا العالم الانجليزى بدوره 
أحب اقبالا وأحب ذكاءه وأدبه وقدر 
شعره وخصه يكثير من العناية 
وحسن التوجيه ٠‏ 
أحب اقبال هذين الأستاذين حبه 
أهلهوذويهءوظل وفيا لهما ما عاشا ٠‏ 
حصل من هذه الكلية على 
شهادتها الجامعية الأولى فى الآداب 
حظ - ثم على درجة الماجستيد 
فى الآداب أيضا 34.8 ثم عمل 
مدرسا للفلسفة والتاريع فى الكلية 
الشرقية ى لاهور » ثم اتتقل الى 


الكلية الحكومية التى كان يعمل بها 
التدريس الفلسفة واللغة الانجليزية» 
وفكلتا المدرستين نال اقبال اعجاب 


الانجاق سمي وا الهند كلها » 
أكثر من قول الشعر الجيد » ونشر 
شعره فى الصحف فلفت الناس اليه» 
وكانتلأهور اذ ذاك تموج بتيارات 
الفكر وتعبق بأريج الأدب وكانت 
ذات محافل ومواقف خطابيهوشعرية» 
وكان اقبال صوت خطاتها 
وتغريد شعرها » وروح مجامعها ٠‏ 


الاحتفال بالذكرى ااثوية للدكتور محمد اقبال 


ودقع به طموحه الى الاستزادة 
من العلم » فسافر الىانجلترا ليكبل 
<راسته»فيدا مهموما با معرفةلايشيع» 
وبا غلى. الدرس لا يمل 6 حتى 
#عجب به الأوربيون كنا أعجب به 


ذهب أولا الى كمبردج فدرس 
الفلسغة وحضل من الكلية على درجة 
تفيها ؛ لكنه سافر توآ الىألمانيا فتعلم 
اللغة الألمانية بسرعة ساعده عليها 
معرفته بالانجليزية » ودخل جاسمة 
ميونيخ » وكتب رسالة فلسفية قدمها 
اللجامعة وأهداها الى سير توماس 
5رنولد ٠‏ كانت الرسالة عن التطور 


والنسو الميتافيزيقى فى بلاد فارس, 


وبهذه الرسالة عرف قدر اقبال 
العلمى » وقدرته على كثرة القراءة 
وسعة الاطلاع.وكانت هذه الرسالة 
خليقة ن توجهه الى الانقطاع لدرس 
الفلسفة » لكنه شاعر »؛ والششعراء 
كطيور الحدائق وفراشات الأزهار 
.يحلو لهم التنقل من زهرة الى أخرى 
'لذلك اتتتقل اقبال مرة ثانية الى 
نجلترا » وفى هذه المرة ذهب الى 
جامعة لندن ليدرس القانون وعلوم 


عفنا 
السياسة ولينال اجازة المحاماة 
وكانت هذه آخر دراسته الرسمية 
واتصاله بالجامعات ٠‏ 

نأل اقبال من أوربا علما كثيرا » 
ودرس فنونا من المعارف » ورأى ما 
فعواصم أوريا منمظاهر الحضارة 
وآلوان الحرية ورقى الحياة ولكنه 
لم يقف من هذا كله موقف المأخوذ 
المشدودءولم بجرفههذا التيار العاتى 
العنيف لقد كان لهمنقوةالذكاءوقوة 
الأعصاب وقوة التفكير ما جعلهيقف 
موقف الناقد لا موقف المقلد الساذج٠‏ 
أعجبه العلم وراقه » ولا ربأنهراى 
فكلمنألمانيا وانجلترا ما لم بر ى 
بلاده » من طرق البحث » وضخامة 
المكانب ووفرة المراجع » وتميئة البيئة 
للدارسين » ولكنه لم يعجبه ما لدى 
الأورببين من تبرج وانحلال » فأثكر 
على الأورسين كل مظهر لا بقره 
الاسلإموغاب :ظليوع القياذهم للقروة 
وامتهانهم للمرأة » واستهاتتهم 
بالأعراض * 

قابل كثيرين من الأساتذة الكبار 
وناقشهم فى مسائل كثيرة من الفلسفة 


اذى 
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وغير الفلسفة من العلوم » ولم 
يتحرج أو يضعف بل جاهرهم 
بالتقد المر الازدراء الصريح ٠‏ ومع 
كل ما عاب وأزرى لم يغضبوا منه 
بل أحبوه وأجلوه ٠‏ 

تحدث كثيرا عن الاسلام # حاضر 
عنه فى الأندية ونشر عنه فى الصحف 
وناظر فيه الأساتذة والطلاب » أما 
حضارة الغرب فأتكر منها خلوها 
من المعانى الانسانية ؛ انها تجارة 
وتبادل منفعة » ومثل هذه الأخلاق 
ليست الا بهرجا زائفا » وهى 
كالشجرة التى لا جذور لها ٠‏ ومن 
شعره فى هذا الموضوع : 

« يا ساكنى يلاد الغرب 

ما أتنم الافى ضلال 


ليست أرض الله حانوتا لتبادل 
المنافم وكسب الأموال ٠‏ 

ما تتوهمونه ذهيا خالصا اثنا هو 
زيف لا قيمة له ولا بقاء * 
كيف يستقر عش يبنى على غصن 
دقيق » انه لا يلبث أن تعصف به 


الرياح وتذهب به الأنواء » سوف 


مجلة الازهر 


تذبح حضارتكم تقسها بخنجرها » 
كما بنقض غزلها البلهاء » ٠‏ 

وعاد اقبال بعد هذا الطواف الى 
وطنه ب لم تكن الفترة التى غابيما 
طويلة فى قياس الزمن » ولكنما 
واسعة جدا ف مقابيس الأفكار 
والعلوم ٠‏ كانت هذه الفترة ثلاثة 
أعوام » درس خلالها فى ثلاث كليات 
وظفر بشهادات وحاضر وكتب وألف 
وذلك ما لا يسمله غيره فى عدد من 
السنين ٠‏ ولهمذا عاد مزودا بزاد 
للجامعات فيه فضل التوجيه وله هو 
فضل التفكير والتحصيل والفلسفة 
والابتكار ٠‏ 


ولم يعد الى سيالكوت » وانما عاد 
الى لاهور ٠‏ 


واشتفل بالمحاماة ثم بالتدريس ثم 
بالمحاماةوخلال ذل ككله كزمتجها الى 
الشعر والسياسة والاصلاح»ولميكن 
يعجبه أن يستكثر من القضاياعولكن 
كان حسبه أن يجد ما يكفى نفقاته 
ثم بتفرغ لرسالته الكبرى وهى 
الاصلاح والدعوة الى الاسلام»وكان 
يدعى الى الكليات والمجتمعات 


الاحتفال بالذكرى المثوية للدكتور محمد اقبال 


الملمية فى بلاد الهند المترامية فنجده 
يوما ى مدارس وآخر ف عليكرة 
وثالثا فى دلهى»وقد جمعت محاضراته 
فى كتب بعد ذلك » ومنها فلسة اقبال 

التعليمية لممدمنتصدهظ والهطوا 
#رطامد» ءطو واعادة الفكر الدينى 
فى الاسلام 01 دمتاعتصتعصم86 
"مضداكآ هل كسمتوتك8” 


ودعى الى المحاضرات فى جامعة 
أفغانستان » ومن هناك سافر الى 
غزنه وزار قبر محمود الغزنوى » 
وزار بعض البلاد الأخرى » وحينئك 
أصبح له اسه وشهرته ٠‏ 

آما أعماله السياسية فكان لابد أن 
يكون ٠‏ 

كانت الهند تحت امرة الانجليز 
وكان كل شخص يطالب بجلائهم عن 
بلاده »فليس بدعا أو عجببا أزيكون 
اقبال بين المنادين ‏ وقد رأ سمجامع 
سياسية وسند حزبالرابطةالاسلامية 
ودعا الى اصلاح التعليم فى بلاده » 
وكان عضوا ف الجمعية التشربعية » 
واشترك فى مئؤتمر المائدة المستديرة 
فى لندن لاصلاح الدستور الهندى » 
وكان له من الأعضاء أثر واضح » 
وآجيب لبعض ما دعا اليه + 
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وقدره حاكم البنجاب الانجليزى 
فدعاه الى قصر الحكومة ليخلع عليه 
لقبا أو بمنحه وساما فابى » ولكن 
بعض رفاقه ألحوا عليه » وقد عرض 
عليه الحاكم بعض ألقاب الشرف 
دون لقب سير فرفض » ثم قبل لقب 
سير على شرط أن يمح أستاذه مير 
حسن لقب شسس العلماء » ولم يكن 
لمير من الأعمال ما ييوهله لهذا اللقب» 
ولا كان ذا شهرة فى العلوم » ولكنه 
أعطى هذا اللقب ارضاء لاقبال * 
وشغلت اقبالا رسالته عن نفسه » 
فكما عزف عن المال عزف عن 
الزواج فلم نتزوج الا فى سن متأخرة 
فعندما مات عن نحو ست وستين 
سنة » كان ابنه دون الخامسة عثر 
من غمرة * 

وقد أدركت اقبالا الأمراض»وكان 
يطب له طبيب مكفوف البصر وكاد 
يعرف باسم الشاعر البصير » ولكن 
مرضا أصاب قلبه فلم يفلح الطب ىف 
علاجه » فمات فى شهر أبريل سنة 
موا م ٠‏ 

كلمة عن شعره : 

أوجز ما يقال فى شعر اقبال أنه 
صورة صادقة لحياته ووصف نابض 


لين 


لمشاعره»واذا كانت شخصيةكل واحد 
هنا تبتى وتتكون فى سنواته الباكرة 
الأولى » فقد كانت شخصية اقبال 
مكونة من الورع ومراقبة الله تعالى» 
وكان شعره أينما قلبته يتسم بسمات 
اسلامية وروح صوف ٠‏ وأبرز ما فى 
هذا المنهج أنه لا يخاف الموت ولا 
بيتزعزع للأحداثءولا يكترثلذهاب 
الدنيا ولا يفرح لاقبالها كان يرى أن 
الأحداث طرق وسمات خطها القلم 
الحكيم » وانها ثىء لابد واقع فلا 
يخفف الجزع من وقعهما ولا تزيد 
مظاهر البهجة من قيمتها قليلا ولا 
كثيرا وكاذيرىأنه منالعبادةأن يعمل 
الشخص للآخرين ٠‏ ولكنه يرى أن 
الناس كالأطفال يفرحون بمالا بقاء 
له ولا تفع فيه ؛ وكما يقدم الرجل 
لابنه دمية يلعب بها ثم يحطمها يرئ 
أن عليه أن يقدم للناس ما يبهجهم 
ويسرهم » وان كانت مسرة موقوتة 
ويهجة الى حين * 

وبهذا الشعور كان اقبال يرى أنه 
ينهم من الحياة ما لا يغهم غيره » 
ويدرك منأسرارها ما عمييتعنهعيون 
الآخرين » وكان يردد هذه المعانى ى 
كل موضوعات شعره ؛ ويرى أن 


مجلة الازهر 


الثىء الخليق بالاهتمام هو الاسلام 
والعيل لاصلاح حال المسلمين * 


وأنت اذا حللت هذه المشاعر 
وجدتها مزيجا من الاسلاموالصوفية 
جميعا وهى أفكار فيلسوف درس 
الفلسفة نظريات ومارسها قكرا 4 
وقاس الحياة وشئون الناس على 
ما درسه وما فكر فيه فبدت الحياة 
أمامه ضغيرة » ولذلك لا يبكى عليها» 
ورأى أن خير ما فهما هو العمل 
لآخرة ؛ وأن خير ما يمتدى به 
الانسان فى طريقه وما يعرفبه الجيد 
من الردىء هو الاسلام » وكان يذكر 
أصله البرهمى ويرى أن من نعم الله 
الكبرى عليه أن هداه للاسلام * 


وقد ترك اقبال تسسعة دواوين 
ينظمها جميما سلك واحد هو تقدير 
الانسان وابراز أنه المخلوق الذى 
كرمه الله وسخر له ما فى السماوات 
وما فى الأرض جميعا وهذه النظرة 
هى التى جعلت اقبالا شاعرا عالمييا 
وليس خاصا يباكستان » لأن دفاعه 
عن بلاده وعن قومه رتسم دائما بهذة 
الشعور الانسانى ٠‏ 


جعل الله لهلسانصدق فالآخرين 


لهنا 


تدر يميت النثاب 


نا اقبال كسائر المسلمين المثقفين 
فى الهند نشأة دينية ٠‏ ففى المدارس 
الابتدائية ثم الثانوية تلقى من علوم 
الدين ما حببه فى الاسلام وأهله ٠‏ 
وعكف على دراسة الشريعةوالتاريخ 
الاسلامى واقتنع تماما أن مسلعى 
الهند لا ينهضون ولا يرد اليهم 
اغتبارهم الا فى ظل دولة اسلامية 
موحدة ٠‏ دولة اسلامية قوية تستطيع 
أن تدافع عن المسلمين ى كل مكان٠‏ 
ومسلمو الهند أشد ما يكونونحاجة 
الى هذه الحماية الاسلامية منالدولة 
الاسلامية لأنهم أقلية بالنسبة لغيرهم 
من أهل الهند ٠‏ 


وسافر اقبال الى أوريا » ى مطلع 
هذا القرن الرابع عشر المجرى » 
وعكف ف انجلترا والمائيا على دراسة 
الفلسفة والتاريخ » ويوم استطاع 
التفاهم مع خلاسفة الغرب ومفكريه 


لقيهم وناظرهم وعنى بالرد فى أحاديثه 
وكتبهعليهمءفهو لم نكن كغيره ممن 
.يذهبون للغرب للحصول على شهادة٠‏ 
انما هو نسيج وحده ء ذهب الى 
الغرب ليتعلم وليناظر وليدافم عن 
رأيه الذى بناه على حقيقة ناصعة 
وهى أن الاسلام قادر على توجيه 
البعرية الى الخير ٠‏ 

وعاد اقبال الى وطنه * والهند بلد 
عظيم لقى فيه الاسلام مجالا مبهدا 
الينتشر وتعلو فيه كلمة الله » ففيه 
قامت دولة المفول الاسلامية التى 
رفعت من شسأن الحضارة الاسلامية 
مما تشهد به آثارها حتى اليوم ٠‏ 
ولكن بعض حكام المسلبين ى الهند» 
وقلة من علمائها » دابوا منذ البداية 
على القول بتشجيع فكرة خاطئة هى 
امكانتوحيد الأدياذق دين واحدء 
واقبال كفيلسوف وشاعر له سعة 


نا 


الفكر ودقة الحس ؛ شعر بأن واجبه 
أن يبدد ما شاب الاسلام فى الهند من 
أفكار دخيلة مفسدة منافية لأصوله 
هادمة لروحه ٠‏ انه عرف أن القرامطة 
منذ البداية » لجأوا الى الهند + 
وعلم أن من البابية والبهائية من 
لجاأوا الما »؛ وأن أفكار 
« اكبر » ونظريته المضللة فيما 
أسماه «بالدينالالهى» لها آثر ؛ وان 
المصلح الذى أقام الجامعة وتحدث 
عن التعليم وجمع من حوله المثقفين 
من المسلمين قد أخذ يدعو الى آراء 
ماجاء بها أحد من المسلمين من قبل » 
للقاديانى ومحاولة هذا لأن يستخدم 
الاسلام لخدمة الانجليز ؛ وعرف أن 
سذاجة الهنود؛مسلمين وغير مسلمين 
جعلت فكرة الدين مطية لكل طموح 
فى سلطان أو طالب لمنفعة ٠‏ ومن هنا 
بدأ رساته فى بث الوعى بين 
السلبين ٠‏ 


لم يدع اقبال أنه رئيس أو زعيم 
ولكنهيقرر أنه لم يكن «امعة»لأحدء 
اننا هو رجل صحا ويريد أن 
يوقظ النائمين ٠‏ هو مفكر وشاعر 
ومسلم يعرف الاسلام ويدرك 


مجلة 


الازهر 
حقيقته ٠‏ وهو يرى ويسمع أن 
الانجليز وجدوا فى المسلمين أشجع 
الجند وأفدر المحاريين ٠‏ ويدأ اقبال 
.يتحدث عن شخصية المسلم ٠‏ وأن 
هذا المسلم لو عنى بذاته يصل الى 
تحقيق ما تصبوا اليه تفسه وماينبغى 
أن تكو طيه:امته:+والةد على 
عاتقه أن ينهم المسلمين فى الهند 
حقائق الاسلام ٠‏ واتجه الى الذين 
استناموا بأن تبعوا المتصوفة 
المتشسائمين الذين ساروا وراء 
« التمصوف العجمى » الذى ينيم 
الأمة لأنه يقتل فى المسلم روح 
العمل ٠‏ حارب فكرة الجبر ودعا 
المسلم الى أن من جد وجد ٠‏ 
بسلسلة القضاء ربطت رجلا 
وف سعة العوالم ضقت حالا 
فقم ان كنت ف ريب وأقدم 
تجد للرجل فى الدنيا مجالا 
ويقول : 
دع الشسطان لا تركن اليها 
ضميف عندها جرس الحياة 
عليك البحر صارع فيه موجا 
حياة الخلد فى تصب تواتى 


الاحتغال بالذكرى الموية للدكتور محمد اقبال 


وى شعر عذب له تحدث عن 
حوار بين غزالين : 
غزالا بثك شعواه غزالا 
فقال سأقصد البلد الحراما 
أرى الصياد حولى كل حين 
فلا أسطيع فى أرض مقاما 
أبدل خيفة الصياد أمنا 
وأتفى الغم عن قلبى المعنتى 
نا 


أجاب رفيقه أن يا خليلى 
حياتك فابغ فى الخطر الجليل 
وتمسك فاك حذن فى كل آن 
وعش أمضى: من السيات التمانى 
ففى الأخظفار للهمم اختبار 
الأرواح وأجساد عيار 
كذ كنا 
وكما ألم اقبال بأحوال المسلمين 
فى الهند » أدرك ما يجرى ف العالم 
الاسلامى خارجها ٠‏ والخلافة التى 
هى رمز للمسلمين وجامع لهم 
تنهددها الأخطار ٠‏ وخليفة المسلمين 
فى الآستانة تنوشه سهام من أهله » 
وفلاسفة المسلمين وشعراؤهم 
يشفقون على الاسلام والمسلمين من 


لثرفا 
التفكك اذا ما اعترى الخلافة 
الهوان + فحمد عاكت » شساعر 
الاسلام وغيره من الكتاب الترك 
والمسلمين بدعون الى الوحدة 
الاسلامية » حول الخليفة » 
ويجاداون عن العربية » لغة القرآن» 
ضد العامية » ويستمدون أدبهم من 
العمد الاسلامى الأزهر » مد 
الراشدين ضهد التقليد الأعمى 
للادب الغربى +٠٠‏ يرى اقبال كل 
هذا فيدلى بدلوه فى هذه الدعوة 
اللازمة ويتجه ف أشعاره الى 
المسلمين ٠‏ يريد أن يعود المسلمون 
الى عهدهم الرشيد فيتخذوا مثلهم 
العليا منه ه من سيرة النبى صلى الله 
عليه وسلم الذى هو المثل الأعلى 
للبشرية كلها ٠‏ من سيرة أبى بكر 
وعسر وعثمان وعلى الذين عبلوا 
للاسلام والمسلمين ولم يعملوا 
لأنفسهم قط ٠‏ 

يريد “أن يحوة المتسلموق الى 
الشريعة وأن يدعوا هذه القوانين 
الوضعية التى استشرى الفساد 
فى لها فلا أمن ولا آمانة ولا رضا 
ولا قناعة » وقال ان المسلمين تبعوا 
الغرب اتباعا عن غير تيصر لما ى 


ريثا 
ديهم من القيم التى تنهم ىف 
دنياهم وق آخرتهم » وانهم لذلك 
أصبحوا نهبا لكل أفاق يرى أن 
يتجه بهم يمنة حينا ويسرة أحيانا ٠‏ 
وذات الرجل ف الاستمساك بدينه 
وقسوة الأمة فى العمل بسبادذىء 
الدين ٠‏ ويوم استمسكت أمة 
المسلمين بالشريمة بلغت الأوج > 
ويوم أناحت لأفكار الثرب أن تسخر 
فيما ضعفت وتحلات وصارت الى 
ما هى طيه اليوم من الهوان * 

وقفشان تاريخيتان لاقبال ى 
شعره : الأولى ,يوم وقف فى القدس 
والثائية يوم زار مسجد قرطبة ٠‏ 


يوم زار مسجد قرطبة سرح به 
الخيال الى المسلمين الذين فتحوا 
الأندلس وأقاموا فيها دولة للاسلام » 
وينوا هذا المسجد الذى يعد آية ى 
جمال الفن الاسلامى » وتخيل المنذئة 
وليس لها مؤذن يدعو الناس 
للصلاة » والمنبر وقد خلا من 
خطيبه » والساحة وقد خلت من 
المصلين ٠‏ ويكى اقبال وهو يحكى 
المجد الذى قغىءو بكى وهو يصف 


مجلة الازهر 


الأثر الباقى على السنين ؛ الشاهد 
على ما كان للسلبين منقوة وعظمة 


وبأس + 


والوقفة الثانية وتفة القدس ! 
مهبط الوحى > ساحة الأمن والهدوء 
والرضا والتأمل ٠‏ بلد الممسجد 
الأقصى وقبة الصخرة » وتذكر 
الاسراء والمعراج ؛ وتذكر موقف 
عمرب رضوالله عنه ‏ ساعة الفنس.٠‏ 


وتمشى الأيام يا اقبال فاذا 
المسجد الأقصى ومكان الاسراء 
والمعراج وقبة الصخرة فى حوزة 
اسرائيل ٠‏ ولو عشت يا اقبال حتى 
ترى حال القدس اليوم لحملت 
مصباحك لترى من يعيشسون فى 
القلام طريقهم الى النور ولقلت 
با اقبال للمسلمين : عذا بلدكم وفيه 
مسجدكم ».على الثرك والايرانيين 
والمصريين والأفغان والعرب وسائر 
المسلمين أن يعيدوه الى خحوزة 
الاسلام ٠‏ انهم يتحدثون يا اقبال 
عن دول المواجهة ولا يتحدثون عن 
الدول الاسلاميةوواجبها ٠‏ لم يقراوا 
التاريخ يا اقبال ولو قرأوه عرفوا 


الاحتفال بالذكرى المنونة للدكتور محمد اقبال ينا 
أن أرض القدس رثويت يدماء أما بعد فان من يذكر اقبالا يذكر 
المسلمين جميما ٠‏ تمنى الفيصل صنوه ومريده عزام + عزام الذى 
العظيم أن يصلى فق المسجد الأقمى عرفنا باقبال والذى دعا دعوته يوم 
قبل أن يموت وكانت أمنية ملك نادى « بالأخوة الاسلامية © ٠‏ 
مسالم يتمئى المسلمون أن تلقى 
آمنيته أذنا صاغية وقليا متتفتينا م2 يرحبهنا الله ويلهم المسلمين أن 
جميع ملوك الممسلمين ورؤسائهم : ينظروا فى أمر دينهم وأن يعيدوا 
انها آمنية للجهاد فهل لها اليوم من للأمة الاسلامية وحدتها ومجدها ٠‏ 
يعلتها يا اقبال ؟ ٠‏ داء يحى الخشاب 


٠‏ ياوارث التوحيد الاسلامى » لقد فقدت الكلام الجذاب 
الساحر © والعمل المسخر القاهر 4 لقد كنت يوما من الايام 
اذا نظرت الى احد ارتعد فرقا منك وطار قلبه شعاعا » وقد 
أصيحتاليوم كسائر الناس لاتحمل روحا ولا تجذبنفوسا». 

(« اقبال »2 


لسعارة الركسر ريع الل القت 
بسفو_بأكستان فت القاهرة 


بدأت الاحتمالات التى أقيمت 
بمصر يمناسبة الذكرى المثوية لمولد 
شاعر باكستان وفيلسونها محمد 
اقبال باجتماع كبير عقد بقاعة 
الشيخ محمد عبده بجامعة الأزهر ٠‏ 


وفيه ألقى السيد الدكتور سميع 
الله مجاهد قريش سفير باكستان 
بالقاهرة كلمة ننشرها فيما يلى : 


أيها السادة الأجلاء : 

لا يسعنى الا آن أزجى الشسكر 
للاساتذة الأجلاء الذين اشتركوا 
معنا اليوم فى هذا الحفل الذى أقيم 
التكريم وذكرى الفيلسوف الحكيم 
العظيم وشاعر باكستان الوطنى 
معمد لقبال :"كما )قتي قيضا 
فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر 
وأشكر مدير جامعة الأزهر ورجال 


الجامعة جميتهم وذلك لسناحهم 
باقامة هذا الحفل فى هذه القاعة ٠‏ 


والواقع أن ليس هناك ما يضفى 
على اقبال م نتكريمأكثر مناقامةهذا 
الحفل فى رحاب الأزهر الذى يتطلع 
اليه العالم بوصفه أقدم وأعرق معهد 
للعنوم الاسلامية طوال عشرة قرون 
والذى يأتى اليه المسلمون من بعيد 
عابرين البحار والصحارى والسهولا 
والجبال لينهلوا من معينه العلوم 
الاسلامية الحقة * واذا قدر لتعاليم 
اقبال وفلسفته أن تتركز فى مكان 
واحد من أمكنة الملم فهذا المكان 
هو الأزهر » وذلك لأنه هنا بالأزهر 
تختفى وتندمج كل اختلافات 
الجنس واللون والاتتماء الى 
العشيرة أو القبيلة لتمجيد الاسلام 
وهنا تستطيع الألوف المؤئفة من 


الاحتفال بالذكرى الملوية للدكتور محمد اقبال 


العلماء والطلبة المسلمين أن يحققوا 
مبتغاهم ليس الآن فقط ولكن على 
مر السنين » وكأن روح اقبال قد 
وجدت راحتها فى هذا الجو الرائع» 
وقد ناشد اقبال الأمة 3 من شواطىء 
الثيل الى جبال كشغر » بأن يقفوا 
صفا واحدا وأن يتناسوا كل 
الفوارق ٠‏ وقد حذر من « أن من 
شيقف وحيدا مؤعوا بدمه ولويه 


فآنه يلقى الضياع » ٠‏ 

وتتميز القاهرة بأن بها العديد من 
كبار المثقفين الذين يعرفون اقبال » 
وقد كتبوا كثيرا من المؤلفات عن 
أغبالة«وتراسيوا تعره > 


وف هذا المكان الجليل وبين هذه 
الصفوة من العلماء أجد تفسى عاجزا 
عن التعبير عا يجول فى تفبى كما 
المسوارغى عوكنت أوواآن افرش 
لأى جانب من جوانب اقبال وى أى 
موضوع من الموضوعات الممتازة 
ولكنى آسف لأنى لا أستطيع أن 
أعرض ما يجول فى تسى باللغة 
العربية بما يتناسب وهذه المناسبة 


زارفا 
الكبيرة + ولكنى سأقصر حديثى 
على كلمات يسيطة عن اقبال ٠‏ 
وفلسفة اقبال لها جوانب عديدة 
وحياته ثرية تعكس شجاعته ىاعلان 
الحق الأمر الذى يجمل من غير 
الانصاف أن يعالج الانسان حتى 
ناحية واحدة من نواحى فكره ف 
جلسة واحدة ٠‏ 


ما هى العوامل التى خلقت 
عبقريته وصانغت أفكاره ؟ هذا 
سوال هام نطرحه اذا أردنا دراسة 
شخصيته التى تركت بصماتها على 
التاريخ ٠‏ وأود أن أذكر بايجاز 
هذه العوامل ٠‏ 


ولد اقبال وتربى فى وقت كان 
ججاليو قببه السارّة يعروة افيه 
بمرحلة من اليآس والقنوط ٠‏ ولد 
بسيالكوت وهى مدينة تشارف 
البنجاب وكشسمير عام /7هم1 ٠‏ 
وقبل أن يولد اقبال بعشرين سنة 
كان المسلمون قد قاموا عام بهم 
ينضال عنيف ضد القوى البريطانية 
الزاحفة ولكنه لم يقدر له النجباح 


هنا مجلة 


وفشل المسلمون فى محاولتهم طرد 
البريطانيينوسقطوا فريسة لاضطهاد 
وحشىعل ىأ يدى السادة المستعمرين٠‏ 
وقد أمكن امؤلاء انتؤاع الحكم 
الذى حكم به الممسامون ثسبه 
القارة مدة آلف سنة الأمر الذى 
تركهم عزلا ضعفاء ٠‏ وقد عدهم 
السادة المستعمرون منافسين لهم 
عليهم أن يسحقوهم ؛ وهنا بدأت 
عمليات منظمة لابادتهم فى كل 
المجالات * لا من الناحية السياسية 
وحسب بل حتى من الناية 
الاقتصادية أيضا ٠‏ وبذلكأمكن 
القضاء على المسلمين ٠‏ وقد عادى 
المسلمون البريطائيين وامتتعوا عن 
التعاون معهم » وقد كرهوا أيضا 
فرض لغة أجنبية عليهم ونموا فى 
ضدورهم عداوة حتى لطريقةحياتهم 
ولوسائل التعليم الغربية ٠‏ وكان 
اللمسامون أول من ثار وناهض 
القوى الاستعمارية بشبه القارة ٠‏ 
ومن هنا نبعت جذور العوامل التى 
خلقت فى نفس اقبال شعوره ازاء 
القيم الغربية ٠‏ والواقع أنه مهما مر 


الازهر 
الزمن فان اقبال يبدو دائما معارضا 
وناقدا للنظام الغربى ٠‏ 


وف تلك الأيام كان من الطبيعى 
أن يبدأ الطفل المسلم تعليمه فى 
المساجد أو المدارس أو المكاتبالتى 
كان يشرف عليهما رجال الدين ٠‏ 
وقد حصل اقبال على تعليمه ف 
مراحله الأولى بهذا الأسلوب » 
وكان معلمه الأول مولانا مير حسن 
الذى ترك أثره على فكر اقبال 
طوال عمره ٠‏ 


وف هما اتتقل اقبال للاهور 
ليلتبحق بجامعتها » وهئاك تتلمذ على 
معلم كبير آخر هو سير توماس 
أرنولد ٠‏ وف حين أثر مير حسن 
على اقبال من الناحية الاسلامية أعد 
سير توماس أرنولد الشاب الى تقبل 
آداب الغرب وأفكاره ٠‏ ولما بلغ 
اقبال الرابعة والعشرين من عمره 
ذهب الى أوريا لاكمال دراساته 
وخلال السنوات الثلاث التى قضاها 
هناك ء التى عاد بعدها الى بلاده 


بدرجة الدكتوراه من جامعة ميوتغ» 


الاحتغال بالذكرى الملوية للدكتور محمد اقبال 


كان كثير التردد على مكتبات 
كببردج وتدن وبرلين ٠‏ وعين 
أستاذا الغة العربية بجامعة لندن 
لمدة ستة شهور ء وما عاد للاهور 
عرض عليه كرسى الفلسفة والأدب 
الانجليزى + ولكنه سرعان ما هجر 
.حياة التدريس ليمارس المحاماة بعد 
أن حصل على درجة فى القانون من 
للدنء 

ومع أن اقبال قام بدراسة عميقة 
للأفكار والنظم الغربية الا أنه لم 
ببتعد عن ثقافته الأصلية بل انه راح 
يقدرها كل التقدير ٠‏ 


ولماعاد الى وطنه كان أكثر 
حمعارضة للغرب وخلال هذه الفترة 
اهتم اقبال بما يمكن أن يفل 
للارتفاع بمستوى المسلمين ٠‏ وكان 
الشاعر الاسلامى العظيم الطاف 
حسين حالى قد نظم ( الممسدسات 
الاسلامية ) وفيها يرئى لحال 
المسلمين وحالة القنوط التىبعيشون 
فيها وتخلفهم وظروفهم السيئة ٠‏ 
وكان حالى يناشدهم العمل لاعادة 


1 
بناء أتفهم لاستعادة أمجادهم 
السالفة ٠‏ وقد بدأ مستقبل المسلمين 
السياسى يومذاك قاتما للغاية » الأمر 
الذى أثار فى تمس اقبال الرغية فى 
التعبير عن الأحوال السياسية 
السائدة بالشعر ؛ وذلك لأنه كان 
شاعرا منذ مطلع حياته ٠‏ وكاى 
شاعر آخر بدأ اقبال حياته الشعرية 
حسب التقاليد المرعية من قول الغزل 
والقصصائد الصغيرة وما شابهها ٠‏ 
وقد عملت الأيام التى قضاها يأوريا 
على ايقاظ الملايين من بنى البشر من 
سباتهم ٠‏ وقد تركزت أشعاره 
على مسائل ثلاث : لماذا يختلف 
المسلمون ولماذا يقعون فريسة 
لغيرهم ؟ كيف يتسنى لهم اعادة 
تكوين أنفسهم ولماذا يظل الشرق 
فى هذه الحالة من السكون 
والجمود ؟ ولماذا قضى على شرف 
آسيا العريق ؟ 

ولا يسع المرء الا أن يبجد ى 
اقبال الاهتمام البالغ بحالة المسلمين 
والشرق ايضا ٠‏ قلبه قلب 
وتوعيته توعية اسلامية » وكان قلبه 


ا 
.يخفق مع كل انسان مضطهد مظلوم 
مغلوب على أمره ٠‏ ولذلك كان 
اقبال شاعر الاسلام وشاعر الشرق 
اليشجنا ا 

ولما عاد اقبال من أوربا كتب 
قصيدتيه الرائعتين ( شكوى ) 
و (جواب شكوى ) ٠‏ وعلى الرغم 
من أن هاتين القصيدتين تعدان من 
روائعم الشسعر الأوردى اللتين أثارظا 
النفوس واحتلتا مكاتتيهها الطيبة فى 
مجال الشعر فانهما يعدان أيضا نقطة 
تحول فى تطوير القومية الاسلامية٠‏ 
وهاتان القصيدتان كاتتا ولا تزالان 
على لسان كل مسلم » وكاتتا قد 
ألهبتا وأيقظتا الوعى الاسلامى 
السياسى بشبه القارة ٠‏ 


وف قصيدته (شكوى ) يسأل 
أحد المسلمقق اللاعن سر محنتة 
ويشكو اليه أنه برغم قيامه بنشر 
الرسالة هنا وهناك وبرغم أن ضحى 
بالكثير من أجل ذلك من قارة الى 
قارة ؛ فان الشخص الذى لا يؤمن 
بهذه الرسالة هو الذى يحكم العالم 
ويسيطر عليه * 


مجلة الازهر 


وف ( جواب شكوى ) يرد الله 
على الشساكى مذكرا اياه يتبدي 
المسلمين لقواهم ويقارن بينهم وبين 
أسلافهم ٠‏ والواقع أنه لم يحدث 
أناهتزت تفوس الملايين منالمسلمين 


المسلبين جميعهم من السبات الذى 
كالوا مستثرقين فيه * 


وقد حلل اقبال أسباب جمود 
المسلمين وأهل الشرق ٠‏ واتتقد 
الشرب بشدة واصفا ظابهم 
الاجتماعى بأنه نظام غير انسانى » 
بتحركون فيه كما تتحرك الآلةاغ 
نظام قاس صلب حال من القيم 
الأخلاقية ٠‏ وقد انتقد بشدةماركس 
ووجه اليه هذا السئؤال ٠‏ « ماذا 
هناك فى كنبك أنت يا فيلسوف 
الغيز ٠.‏ هذه الكتب لا تتضمن 
الا رسوما هابطةورسومامستديرة» 
كان اقبال يقول للغرب ان أى نظام 
لا يقوم على المشل الانسائية نظام 
ببدم نفسه بنفسه » وبذلك أبدى 
عدم اتتمائه لا للنظام الرأسمالى 
ولا للنظام الماركسى ؛ ولكنه ركز 


الاحتفال بالذكرى اائوية للدكتور محمد اقبال 1 


أفكاره وآراءه على النظام الأخلاقى بالله ٠‏ وكان يقول انه اذا افتقدت 
الذى يجب أن يكون ٠‏ السياسة القيم الأخلاقية فانها تصبح 

وكان مهتما أشد الاهتمام بين طقسا من طقوس جتكيز خان ٠‏ وكان 
الفلاحين والعمال وطالب بابي هذا هو تقسسما تضمنهالفكرالسيانى 
نظام عادل منصف يقوم على الشلى الاسلامى لأن السياسة والأخلاق 
العليا الانسمانية وليس على نظم كاتا متلازمتين » وقد صدق هذامع 
لا تعترف بالله ٠‏ ولم يكن اقبال ما قاله أحد الفلاسفة الأقدمين من 
يومن بأى نظام سياسى لا يعترف أن الدولة والدين شقيقان توأمان ٠‏ 


أن اوربا تحتضر . والروح تموت غطشا فى سرابها الخادع. 
فيها حضارة نعم ؟ ولكنها حضارة تحتضر وان لم نمت 
حتف أقفها فلسوف تنتحر غدا وتذهب . 


محمد اقبال 


000 


: -ت--- 23535180 
ا مؤمرا لاس لهالرا, المامسُ 
عرد زىالقعرة اله ؟ ابي ٠ماذىالمَّهرة‏ 21891 
4 ع راكسربس /الابواح سم نشيلالاخام 


كدر وي وله قر نزرد ولت 


رئيس يورب مه العريبة 
نف أعضار وهزي الؤتر . 


ثلا فتتاح لكؤت 
١ 7‏ كنال رئيس ايودي ادر ليست مبا رلك 
)سكاو صساهب الفضميلة دعام الكالركتررع يلل وري 
بش مزه ر رئيس الاير 
“لال كار صداعبب الدْضي الركمر عي اللي لبايى 

امير العام لمجري را لبون لامي 

كاد غراهب السا مه السي ديعيل رك كر ون سالك 
بدولم الإماران العريي - ياي عر رأععونار المت 
5 وصئ تَفْصيلى لوقا ثرا لوي دارا ء صم 

بقم دراعداد : زالرعربالزئى 
1 1ك 


2 
ليك (ارس 
(لررّئ (لفراضؤات 
الى وريه ر(لرييم 
إلى أعضمار المرتمرا لما من لملا ا سامين 
عبيدزا سمدم فى استرامةرالناط الو 


ليرا دريريهاء "مم زىالشعرة 91 5ه 
9 م اكير /الاقام 


11 


يسم الله الرحمن الرحيم 
أحمه الله أتنا نلتقى اليوم 
لنتحدث فى أمور عالمنا الاسلامى كله 
مع هذه الصفوة الممتازة من علماء 
المسلبين » وما أجدركم أن تضموا 
فعلا الطريق الى الايمان » فلعل 
أخبث سلاح استخدمه الاستعمار 
ضدنا فى الفترة الماضية كان هذا 
السلاج هو ضرب الايمان ٠«حاولوا‏ 
أن يضربوا الايبان فى تفوسنا جميعا 


ومن خلال ضيرب الايمان 
يستطيعون أن يتسللوا لكى يطبقوا 
سياستهم المعروفة : فرق "تسد * 

اليوم لااحجة لنا لقد توليئا جميعا 
أمورنا بأتنا » ولا بد لنا من أن 


نختط الطريق السليم لاعادة شاء 
مجتمعاتنا * 


لابد أتكم جميعا تعلموث ما ينتاب 
الغسباب الممسلم فى عالم اليوم وما 
يتقاذفه من تيارات خبيثة ليس لها 
أى ركيزة » وليس لها أى جذور 
فى مجتمعاتنا ٠٠‏ يزينون الكلام على 
أن قمة العلم وقمة المعرفة هى فى أن 
يتتكر الانسان لايمانه ٠‏ 


مجلة الازهر 


ما أحراكم أن تجدوا الطريق الى 
هذا ٠٠‏ واذا كان لى أن أضع أمامكم 
بندا من بنود جدول الاعمال الذى 
تأخذون أتفسكم به «فانتى أجدنى 
مطالبا من شعبنا ومن ج.مور 
المسلبين ف كل أتحاء الأرض ٠٠‏ 
مطالبا بأن أضع آمامكم فى جدول 
أعمالكم كلمة هى الايمان ٠٠‏ 

شعارنا العلم والايمان 

تعلمون أثنى قبل أن تمر سنة من 
ولابتى أعلنت شعار الدولة وهو 
العلسم والايمان ٠٠‏ العلم لانتا 
لا نستطيع أن تتخلف عما يعيشه 
عالم اليوم من علم والا كان ذلك 
أبذانا بالقضاء علينا جميعا كما 
قضى من قبل على أمم كالهنود 
الحمر ٠‏ فلا سبيل لنا أن نتتكص أبدا 
أو تتأخر عن متابعة العلم فى أحدث 
ما يصل اليه فى عالم اليوم ٠+‏ لقد 
كان هذا أيضا من أساليب الاستعمار 
الخبيثة أن تتخلف عن الملم وان 
نظل شعوبا متخلفة لكى يفعل بنا 
ما يشاء ٠‏ 

ولكن وكما قلت لكم 
وقد أصسحنا نملك أمورنا 


كتاب الشهر 


بأتفسنا فلا حجة لنا ٠٠‏ ويجب أن 
تقضى على تلك الفجوة ٠٠‏ فجوة 
تخلفنا عما يميه العصر اليوم من 
علم وتكنولوجيا ولكن العلم وحده 
أصم ٠+‏ وسمعنا وتسمع عن تفجيل 
الذرة ٠٠‏ التفجير الهيدروجيتى 
وآلات الدمار ٠٠‏ كل هذا من ثمار 
العلم ٠٠‏ واجبنا ألا تتخلف لانهكما 
قلت ستلمننا أجيالنا المقبلة اذا تخلفنا 
ولم نترك لهم زادا بعيشون به فى 
عالم اليوم يتميز بالعلم والذى يتطور 
فيه العلم كل يوم تطورا كبيرا ٠‏ 


العلم وحده كما قلت خطر ومدمر 
٠٠‏ ولكن بالعلم والايمان يستقيم 
الأمرء ويصبح العلم بدلا من أن يكون 
اداة تدمير وخراب يكون أداة محبة 
وبناء ٠٠‏ وأداة رخاء مشترك بعيشه 
العالم كله ٠٠‏ اذا كان لى أن أضع 
أمامكم فى جدول أعمالكم كما قلت 
. فاننى أريد أن أضع كلمةالايمان 
فى هذا الشأن ٠٠‏ 

دعاوى تزعم انها عقائد 

أريذكم أن مستنبطوا كيف نربى 

الطفل منذ طفولته الى شبابه الى 


رجولته الى شسيخوخته ٠٠‏ كيف 
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نربيه على الايمان + قد يكون هذا 
بالنسبة لى أمرا أساسيا يوصف أننى 
مسكول فى هذا البلد الذى عرفتيوه 
وعرفتم كفاح شعبه وعرفتم 
ايسان شعبه أنا مسئول أن أوصل 
الأمانة ٠٠‏ مسئول أن أؤدى الرسالة 
وما وجدت عنوا فى أداء هذه 
الرسالة أو تسليم هذه الأمانة الى 
الاجيال المقبلة ٠٠‏ لم أجد عدوا الا 
فى تلك الدعاوى التى تتسرب اليوم 
الى وين النثرية ذه الى فوس 
شعبنا عن طريق المذاهب الاجتماعية 
التى وصل البعض بها الى أن يصنها 
بأنها عقيدة ٠٠‏ ماذا كانت النتائج 
لهذا الضياع الذى يعيشه طفلنا 
وشبابنا المسلم ٠٠‏ كانت النتيجة 
زيادة فى الحيرة ٠٠‏ زيادة فى التيه» 
اختلاط كل الأمور بحيث أصبح كل 
فتى وكل فتأة فى عالمنا الاسلامى 
يتجاذبه أو نتجاذبها تلاك التيارات 
الجديدةهولاتا لم نضع النيجالبسط 
منذ الطفولة لهؤلاء سمعنا عن 
الانحرافات وما قرأتموه مثلا عندثا 
عا حدث أخيرا هنا ممن أسموا 

أنقسهم بجماعة التكفير والهجرة ٠‏ 


ليا 
آنصاف اللتعلمين 
يقولون أن اخطير الناس هم 
أنصاف التعلمين .. لا هى بالجاهل 
ولا هو بالمتعلم الذى يلم بأطراف 
كل ما ,تحدث عنه أو يتعرض له 
واقنا هو نضف مد 
من القرآن ثم يفسرها كبا يشساء 
واكنة معلل لاوا كما اتسحتطر غايه: 
نزواته سواء كانت نزوات فردية 
أو نزوات اتفعالية أو نزوات أساسها 
التيه الذى بعيشه فى هذا العالم * 


يأخذ آية 


فى هذا الخضم الذى يحيط بنا 
٠٠‏ الذى أصبحت المادة تسيطر على 
كل شىء فيه +٠‏ الايمان ٠٠‏ مطلوب 
منا أن تبسحط الابمان للطفل مناذ 
أن يولد ف المنزل ٠٠‏ فى المدرسة 
++ فى السل فى السلوك ٠.‏ 
فى كل شىء ٠‏ 

لن أنسى أبدا +٠‏ اثى حيئما 
بدات أدرك أو حينما تفتحت 
عيناى .٠‏ كنت فى القرية *٠‏ وفى 
القربة مدرستنا هى الكثاب وى 
الكتاب بدأت أحفظ القرآن ٠٠‏ ثم 
ذهبت الى المدرسة ٠٠‏ مدرسةالتعليم 
العام ٠.‏ وكان تدريس الدين ف 
ذلك الوقت٠«كان‏ هذاف المشرينات 


مجلة الازهر 


٠«يعتمد‏ أول مايشد على قصص 
له روعة وعذوبة مثل قصص القرآن 
بل لم يعلمونا *٠‏ أو يضعوا امامنا 
يات بذاتهما لكى نحفظها ٠٠‏ كنا 
يحدث اليوم ٠٠‏ وانيا كان الحديث 
حديثا من قصص الفرآن وبعد اكثر 
من خمسين سئة وآنا أتحدث اليكم 
اليوم ٠٠‏ لا أزال اذكر يوم أن كان 
يدرس ليا 'انسخاذ الدين كنك إن 
محمد صلى الله عليه وسلم +٠‏ وهو 
يرعى جاءت الملالكة لتشق صدره 
٠.ولكى‏ جنتزع منه الشيطانل +٠‏ 


إيومها تعلمت 

لا أزال أذكر هذا اليوم٠٠أوهذهم‏ 
الحقبة بالذات وأنا امل صغي 
٠‏ ليس المعجزة فى ذاتها ٠٠‏ وقد 
يتعرض لها البعض ٠‏ بانها غيبيات 
أو كما يقولون اليوم اولئك الذين 
يتحذاقون ٠+‏ ويدعون ان الملم 
لا دخل للاسمان فيه على الاطلاق٠*‏ 
أبدا ٠٠‏ لقد أذكت هذه القصقق 
نفس عوامل الخيال ** ومن يومها 
تعلمت ٠٠‏ أن فى داخل كل منا الى 
الى جائيما أراده اللهسبحانهوتمالى 
فى خلقنا ٠٠‏ أن فيئا شيثا من روح 


كتاب الشهر 


الله ٠٠‏ الى جائب عذا .بوجد إيضا 
شيطان * 


علينا أن نغلتب روح الخير والحق 
وروح الله على هذا الشسيطان الذى 
يكبن فى صدورنا ٠‏ بهذء البساطة 
تمل الايبان ٠٠‏ 

من الطفولة الى الشبيخوخة 

كيبا قلك ٠٠‏ بعد أن غادرت 
الكتاب لم يحفغلونا آنيات تكررها 
كالبيغاوات ٠٠‏ واقما تلقفونا بحديث 
قصص القرآن مفلمكا كبرت وقرات 
فى مختلف الفروع قرآات حكية 
تقول ان الله سبحانه وتعالى خلق 
الملائكة من عقل بلا شهوة وخلق 

الشياطين من شسهوة بلاعقل ٠٠‏ 
وخلق ابن آدم من كليهما ٠‏ من 
علب عقله على نزواته وعلى تسيطانه 
وعلى شهوته كان أفضل من الملائكة 
٠+‏ ومن غلب شهوته على عقله كان 
أسوأ من الشياطين ٠‏ 

ف مختلف مراحل حياتى كما 
حكيت لكم ٠.‏ وهذ ما أريد أن 
تجدوا له سبيلا فى عملكم اليوم ٠٠‏ 
علنا أن نضع علامات متتالية ناف 
الطفولة إلى الشيخوخة ٠٠‏ 

ومطلوب منا أن تتعلم العلم من 
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الهد الى اللحد ٠٠‏ كيف لضع هذا 
الأسلوب الذى يتدرج يطفل بأن 
يذكى روح الخيال فيه ٠‏ وهو 
يسبع لقصص القرآن وهو بمسمع 
عن الملائكة ؛ وهو يسمع عن 
العياطاق وعن. سل وكؤع» كيف 
نتدرج بهذا الابمان ٠٠‏ ونفرسه فى 


النفوس مذ الطفولة الىالشيخوخة. 


أعتقد أن هذا يساوى كثيرا ٠.٠‏ 
واعتقد أنه شىء أساسى ف هذا 
العصر الذئ نعيش فيه ٠٠‏ وكما 
قلت لكم يتقاذف شباينا فيه 
تيارات ملحدة ٠٠‏ وتيارات مادية 
وتيارات تبتعد به عن أصالة الايمان 
+٠٠‏ وجذور الايمان ٠‏ 

بعد ذلك لا قرأت القرآن وحفظته 

٠*‏ أقرأ أن الله سبحانه وتصالى 
إيقول لمحمد صلى الله عليه وسسلم * 
< واذا سألك عبادى عنى فانىقريب 
أجيب دغوة الداع اذا دعن » ٠م‏ 
لا حجاب بين الانسان وربه أبدا ٠‏ 


فى القرية كنت أصلى الجمعة دائما 


قبل أن آتى الى القاهرة وانضم الى 
المدارس هنا ٠٠‏ وكان فقيهنا حين 


14 
يعتلى النبر يحذر ويتوعد لأقل خلا 
٠+‏ ولا أخفي كم انتى جت الى 
القاهرة ٠٠‏ والى التعليم العام ٠٠‏ 
وأنا مشدود الأعصابٍ مما سمعته 
يتحدث عن الآثام والذنوب٠ويحكى‏ 
« فى سلسلة ذرعها مسبعون ذراعا 
فاسلكوه 6 ٠١‏ وكأن الله سبحاته 
وتغالى .ليس الامنتقما جبارا لايمرف 
الرحنة أو لا يعرف الشفقة ه 


بعد قراءة القرآن يقول الله 
سبحانه وتعالى لأجل أن يصل 
الينا هذا الحديث ٠.‏ « واذا 
سالك عبادى عثى فانى قريب أجيب 
دعوة الداع اذا دعان » ٠‏ يقول 
أيضا « ان الله لا يغفر أن يشرك به 
ويفر ما دون ذلك » هذا هو 
التحريم القاطع : لا شرك بالل ٠.‏ 
« قل يا عبادى الذين أسرفوا على 
أتفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » ٠‏ 

القرآن وحياتى بالسجن 

لأننى حفظت القرآن عرفت هذا 
٠٠‏ ولكن كيف سيعرف شيابنا 
هذا الأمر ٠٠‏ ونحن نصور لهم أن 
أبسط خطيئة هى فى النار +٠‏ وأن 


مجلة الازهر 


الله يغضب على عبده الذى ,يخطىء 
عقميا لأسيل الى ودسء وق 
الوقت الذى يحدثنا الله سبحانه 
وتعالى كما تحدثت اليكم فى أكثر 
منموضع أنه الرحمن الرحيم الثفار 
3 وبأنه أكثر من ذلك حينما عشت 
السج عه 

حينما عثمت فى السجن وين 
الجدران الأربعة للزنزانة»ءلم نكن 
يونسنى أو لم يحل ببنى وبين أن 
أنمار كاملا بعد أن كنت أعيش 
خارج السجن حياة كاملة وأنا أكافح 
من أجل وطنى ثم أجد تفسى فجأة 
بين جدران أربعة بلا ثىء على 
الاطلاق ٠٠‏ كان الابمان ٠‏ 


فى الزنزانة رقم؛ه فطرة ميدان 
٠٠‏ أو سجن مصر العمومى تعلمت 
شيئا من ذلك الانفتاح الذى تلقيته 
وأنا طفل ٠٠‏ وذلك فى الخيال الذى 
عشته بأن الله سبحانه وتعالى غفور 
رحيم ٠٠‏ قادر على كل شىء يغفر 
الذنوب جميعا ٠.١‏ لا حائل بينى 
وبينه ٠٠‏ تعلمت ذلك ٠٠‏ تعلفت 
أن الانسان قد يصادف فى حياته 
ونحن علا نصادف فى حياتنا معارك 


كتاب الشهر 


كثيرة من أجل الحياة ومن أجل 
البقاء فى هذا العالم المادى الذى 
تين افيه 5 
يريد لنا الخير 

ويحدث أن يخون الصديق ٠٠‏ 
أو أن يتنكر حتى الابن٠٠ولكن‏ فى 
الزئزائة رقم 4ه ٠٠‏ تعلمت أن هناك 
صديقا لا يخون أبدا ٠٠‏ صديق 
قادر على كل شىء ٠٠‏ صديق اذا 
أراد شيئا فائما يقول له كنفيكون 
٠٠‏ من قصص القرآن ٠٠‏ كان مع 
مومى عندما خرج مع ينى اسرائيل 
من مصر هنا ٠٠‏ وكما تعلمون فى 
القرآن ٠٠‏ لما خاف القوم.. 
قالوا انا لمدركون» قال لهم موسى 
كلا ان معى ربى سيهدين»«فاتقلق 
له البحر حينما أوحى الله له أن 
إيضرب البحر بمصاه ٠٠‏ قادر على 
كل ثىء ٠٠‏ وصديق لا يحسد ٠٠‏ 
ذو قلب يجمع كل هذه الخليقة ٠٠‏ 
يريد لنا الحياة شريفة قوية ٠٠‏ 
يريد لنا الخيي ٠٠‏ 

.يومها عرفت أن صداقة الله 


سبحانه وتعالى ه ىأعثلم كنز يستطيع 
انسان فى هذه الحياة أن يصل 


14 
اليه ٠٠‏ فاذا ما وصل اليه هانت 
أمامه كل الصعاب ٠٠‏ وارتفت 

تفسه الى أقصى الآفاق +٠‏ 


وهكذا عشت الشهور الستة 
الأخيرة ىن نة رقم 55-0 
وكتبت عنها منذ أكثر من عثربن 
سنة اننى ما عشت ولن أعيش أحلى 
من تلك الشهور الستة دعونا نعلم 
أبناءنا الابسان فى كل مراحل حياتهم 
لكى يعلموا أن الله سبحائهوتعالى 
صديق ٠٠‏ أعظم صديق ٠٠‏ 
يريد لنا الخير لا فاضل ولاحائل 
بيننا وبينه ٠٠‏ اذا أراد شيئًا فائما 
يقول له كن فيكون ٠٠‏ 
العلم وحدة ٠. ١‏ مدمر 
أردت أن أحكى لكم هذا ٠٠‏ 
ولعلنى حاولت أن أستعرض جزءا 
من حياتى منذ أن بدأت ف القرية 
الى أن اتتهيت بها ف الزنزانة فى 
سجن قرامدان ٠٠‏ وبعد ذلك وأنا 


مسئول عن شعب مصر وكنت أزور 
بريطانيا ٠٠‏ فى العام قبل الماضى 
سألتى صحفى بريطانى٠*‏ ماذا تعنى 
يكلمة +٠‏ أو بشعار العلم والايمان 
٠٠‏ فحكيت له عما حكيت لكم من 


1 
اثنا لن نستطيع أن نتخلف والا 
لعنتنا أجيالنا المقبلة وخاصة اننا 
نملك أمرنا فى يدنا 6 لع يعاد 
هناك مستعمر ٠٠‏ ولم يمد هناك 
حاكم يطوع أى ثىء لنفسه أو 
لذاته ءءء انما على كل حاكم آن 
يستجيب لما يراه الشعب ولما 
اصطلحت عليه أمته من عقيدة ٠٠‏ 

ومن ساوك .. قلت له أن | 
وحده مدمر ولكن بالعلم والايان 
٠٠‏ يكون العلم آداة الايمان ٠٠١‏ 
وأداة معرفة ٠٠‏ وآداة رشد ءء 
وضربت له مشلا »٠‏ قلت له حينما 
كنت بسدد اتنخاذ قرار الممركة 
*٠‏ كان الذى يقر صحف الآمة 
العرية كلها خلال تلك الأيام 
السوداء ٠.‏ أيام التكسة ٠٠‏ بحس 
بما كان يعانيه شعبنا العربى تتيجة 
أولئك الذين بحللونوأولئك 


الذين يعتبرون أتفسهم من أصحاب 


المعرفة والثقافة ٠‏ وهم كما قلت 
لكم من أتصاف المثقفين ٠٠‏ وهم 
أخطرنا ٠٠‏ تفثمت دعاوى الهزسة 
والانهزامية الى أقدى الحدوه ب 
ليس فى العالم فقط ب يسبب 
الاقتصار الخراى الذى خصلت 


مجلة الازهر 


عليه اسرائيل بدون جهد على 
الاطلاق ٠٠‏ 

ليس فقط فى العالم وقد كان 
العالم يمن أن العرب جئة هامدة 
لا حراك فيها لخمسين سنة مقبلة 
بل االخفر.فى» ان انتققت عه 
الدعاوى الانهزامية الى داخل 
الآمة المربية وبدا كتابنا وأدعياء 
الثقافة فيما يحللون ويكتيون عن 
استحالة أى عمل ضد اسرائيل ٠‏ 

العلم وروح الايمان 

فلت للصحفى الانجليزى ٠٠:‏ 
لعلى وقتها خلال عام 7 لى اتتى 
لجات الى العلم وحده وأقمى 
ما توصل اليه العلم هو العقل 
الالكترونى ٠٠‏ لعلى اذا لجأت اليه 
ووضعت فيه كل العوامل والمسببات 
والمعلومات وقوى الطرفين ومايدور 
فى العالم ويدور داخل الأمة العربية 
ثم طلبت من العقل الالكترونى كما 
يحدث اليوم ى العالم كله ٠6‏ هم 
بضعون جميع مشاكلهم ببياناتها فى 
هذا العقل وينتظرون منه الاجاية +٠‏ 
قلت له لعلى اذا كنت قد جمعث 


كتاب الشهر 


كل تلك المعلومات وؤضعتها فى 
العقل الالكترونى وانتظرت الاجابة 
٠٠‏ وقلت له ٠٠‏ ماذا تظن أن الاجابة 
كانت ستكون ٠ه‏ قال.٠ه‏ بالتاكيد 
٠٠‏ لا ٠٠‏ لا معركة ٠٠‏ هو صحفى 
انجليزى ٠‏ بالتاكيد الاجابة لامعركة 
لأنا نحن فى العالم كله تومن بآن 
العرب جشة هامدة وآنه لا حراك 
فيهم وانيكون لهمأىوزذلاسيانى 
ولا عسكرى للخمسين سنة المقبلة» 
قلت له لقد أجبت على الك 
٠٠‏ لم أضع حسابائى فى التقسل 
الالكترونى ٠٠‏ المادى البحت ٠٠.‏ 
واننا هناك جانب لا يسكن للعقول 
الالكترونية مهما أبدعت +٠‏ ومهما 
كان اختراعما ٠٠‏ ومهما كانت 
دقتها .٠‏ هناك ثىء لا ببين فى هذا 
المقل ٠.‏ الايمان ٠٠‏ روح الله 
الكامتة فى كل منا ٠٠‏ وكيف أنه 
عندما يغليها على روح الشر 
والشسيطان يكون أفضل من 
الملائكة ٠٠‏ 
من الطفولة الى الشيتخوخة 
أردت بهذا أن أتحدث اليكم غن 
أمر يزعجنى حقيقة وهو كيف 
تستطيع أن تعلم الايناق لعسبابنا 


ذا 

ولفتياتا .. منذ الطفولة الى 
الشيخوخة .. نريد أن نضع لهم 
برامج وآساليب مما يأخذ به العصر 
اليوم٠٠‏ أل تعلمهم الايمان ولكى 
يزدهر خيال الطفل فيصل فى يوم 
من الأيام الى أن بحس بال باط 
القوى الذى يربطه بالخلاق العليم 
٠+‏ وأن بصادقه ٠٠‏ وعندما يصادق 
الانسان الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ 
فسيصادق الناس ٠6‏ وسيصادق 
الأشياء وسيحسأنه لم يخلق فىهذه 
الدنيا عبشا ٠+‏ وانما هو جزء من 
خلق كامل ٠٠‏ أبدعه الخلاق العليم 
ووضع له منالنواميس١.والقوانين‏ 
بحيث من اتبعها فاز ونجا ٠٠‏ ومن 
خالنها ٠٠‏ خاب وانهزم ٠٠‏ ادعو 
الله سبحانه وتعالى أن يوققكم فينا 
أنتم بصدده ٠٠‏ وأن يوفقكم فى أن 
تفسغوا لنا أسلويا يوفر علينا 
ما نعيشه من معاناة من أجل أجيالنا 
المقبلة ٠٠‏ ويزيح من طريقهم ذلك 
التيه ٠.‏ الذى يعيشون فيه 
فتستقيم تفوسهم + وتتوطد 
ضمائرهم »٠‏ ويتخذون الله سبحاته 
وتعالى الصديق الذى يريد لنا 
الحياة قوية شريفة ٠٠‏ وققكه الله 
والسلاع عليكم ورحمة اللهوبركاته. 


كلمة 
5 فى مجفلت اشاح 
المؤراكا درت لعارا,الساموين 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب المالمين؛والصلاة 
والسلام على رسوله خاتم النبيين » 
وعلى آله وصحبه أجمعين ٠٠‏ 

أبها السادة العلماء أعضاء 
المؤتمر : أحبيكم وأرحب بكم » 
وأتقل اليكم تحيات السيد الرئيس 
محمد أنور السادات » واعزازه 
لمجبمكم الموقير » ورجاءه لكم 
بالتوفيق فيما اجتمعتم من أجله » 
وتحية من أبناء مصر الى الأمة 
الاسلامية جميعا ممثلة فيكم » تحية 
قار وول 


« والمونون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض »6 * 


أها السادة العلماء : 

ان مجمع البحوث الاسلامية ب 
بوصفه أعلى هيئة علمية بالأزهر # 
يبحمل واجبا كبيرا تجاه المالم 
الاسلامى كله » وتجاه المشكلات 
التى تواجه المسلمين اليوم » وهى 
مشكلات تتجدد وتتلاحق » تبعا 
لظروف عصرةا ولأوضاع مجتمعاتناء 


ان من واجب هذا المجسع فى 
هيئته الدائمة + وى مؤتمراته 
المتكررة » أن يتابع الأحداث التىتهم 
المسلمين » وأن يدرس المشسكلات 
التى تشغلهم؛وأن يقوم فيهم بالرأى 
والفتوى » والتذكير والدعوة » ففى 
كل يوم حدث جديد » ولكل حدث 
حكمته وواجباته ٠‏ 


كتاب الشهر 


لقد نصرئا الله ف العاشر من 
رمضان #وم١‏ ه « وما النصر الا 
من عند الله * ان الله عزيز حكيم 6+ 


دخلنا هذه المعركة معتمدين عليه 
سبحانه ‏ آملين ىف نصره»مستنيرين 
بمبدى الاسلام ونور القركن *٠‏ 
ووقف أبناؤنا فى مواجهة أخبث عدو 
وف موقف من أرهب المواقف 
وأضراهاءفضحوا بأرواحهم ودمائهم 
مؤمنين بقوله تمالى : < ان الله 
اشترى من المؤشين أتفسهم 
وأموالهم بأن اهم الجنة » ٠‏ فأمدهم 
الله بعوئه » وأيدهم بنصره ٠‏ 


أيها الأخوة : 

ان أجزاء منقلب العالم الاسلامى 
ما تزال مغتصبة » تحتلها قوى الشر 
الصهيونية ؛ وان المسجد الاقصى 
الشريف ما يزال فى أيدى أعدائنا » 
إء فلسطين لميستردوا 
حقوقهم الشرعية بعد » وهذا الموقف 


وان اخواتنا 


يحتم استمرار الجهاد حتى نستتقذ 
وطننا ومقدساتنا » وحقوق اخوتناء 


كنا 
هذا واجبنا جميما لايثتثتى منه 


أحد » واننا لا نمل أن نذكرالمسليين 
ونذكر العالم كل يوم بعدالتقضيتناء 


ان قضايا الأمم لا تنقادم ٠‏ وان 
حقوقها لاتضيع ولو طال عليما 
الزمن + وانه لينبغى لمؤتسركم أن 
يتكون له دور ايجابى تجاه هذا 
الواجب ٠‏ 

أيها الاخوة : 

انا نواجه اليوم تيارات فكرية 
وأخلاقية عنيفة مدمرة » ونواجه 
مشكلات اقتصادية واجتماعية عديدة 
فنحن فى حاجة الى جهود العلماء 
والباحثين » والى رأى أولى الرأى 
والى علم أولى العلم والى عمل على 
مخلص نواجه به هذه المشكلات ٠‏ 

ان فى مبادىء الاسلام علاجا لكل 
ما يعرض لنا فانه يدل الى الخير » 
ويجمع على الرشد » ويهدى الى 
الصراط المستقيم : 3 قد جاءكم من 


الله نور وكتاب مبين + يهدى به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام 


ينا 


ويخرجهم من الظلمات الى النور 
باذنه ويمديهم الى الصراط 
المستقيم 6. 


أن مبادىء الاسلام فى الأخلاق 
أوف المبادىء وأكثرها تفصيلا 
وتحديدا » فلنعالج بها ما قد يتسرب 
الى مجتمماتنا من فكر غيب 
ونزعات منحرفة » واننا لنجد فى آية 
واحدة من كتاب الله تعالى صلاحا 
لماقد نكو منه من أمرةا » تقول 
الله تعالى : 


« ياأيهما الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين » ٠‏ 


ولو أن كل مثمن كان قواما 
بالقسط » ملتزما للحق » شهيدا على 
نفسه وأهله لله » فى كل ما يأتى وما 
إيذر » لصلح شأن الجساعات » 


واستقرت به أمورها ٠‏ 


نحن اليوم فى أشد الحاجة الى 
أن تتمى نوازع الخير ف أبنائنا » 


مجلة الأزهر 


ونغرس فى تفوسهم كريم الأخلاق » 
وهذا أساس ليناء للأمم » وقاعدتها 
الأولى لكل عمل عظيم * 


واجيكم أيها العلماء هنا واضح 
فاتكم تضمون الخطة » وترشدون 
الى الوسيلة الصالحة لتربية الأبناء 
على المبادىء الكريمة » وحماءتهم 
من النزعات الفاسدة ٠‏ 

أبها السادة أعضاء المؤتمر *٠‏ 


القد أصبحت مصالح العالم اليوم 
متشضابكة » والعلاقات القائية بين 
أجزائه معقدة وحياة العوالم 
الاسلامية ليست بمعزل عن تيار 
الحياة العام ه ولكن كتاب الله الذى 
وسع كل شىء لن يضيق بحل هذه 
المشكلات ٠‏ وانه ينبغى أن تتبع 
دائنا قوله تعالى : 

« فان منازعتم ى شىء فردوه الى 
الله والرسول »© وقوله سبحانه : 
« ولو ردوه الى الرسول وأولى 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون 
متهم 6 + 


كتاب الشهر 


وأثنم الذين تستنبطون الأحكام 
وتبينونها للناس ٠‏ 

هذا دوركم أيها العلماء تجاه 
عصرنا المتغير فى شئون الاقتصاد 
والاجتماع 5 


أبها السادة أعضاء المؤمسر : 

نحن نعلم أهمية الرسالة التى 
تحملونها » وتشارككم شرف القيام 
يها » واسيحوا لى أن أقول لكم : 


0 
د اننا بالعلم والايمان يمكن أن 
تتغلب على أقوى الصعوبات » ٠‏ 
ونحن والعالم الاسلامى كله فى 
انتظار ما يسفر عنه مؤتمركم » 
وختاما : أكرر لكم ترحيب الشعب 
المصرى والسيد الرئيس محمد أنور 
السادات بم وأتمنى لم اقامة 


طيبة وتوفيقا وسدادا ٠٠‏ 


والسلام عليكم ورحية الله وبركايه 


الايمان . حياة . وقوة . واى شعب ومجتمع يعيش بعيدا 


عن الايمان بفقد امانه , 


وتتحول حياة الافراد فيه الى نوع من 


القرصنة والخداع والتوحش . 


توماس ارئولد 


كلامم 


عاب الْؤْسِله اوريام ارركم 


رعس لحل مود تزاف 


وريس ا مرت رإدئامن دملما را مايين ف ف لافتتابه 


يسم الله الرحين الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هديه الى يوم الدين ٠‏ 

« رينا لا تواخذنا ان نسينا أو 
أخطانا » رينا ولا تحمل علينا اصرا 
كما حملته على الذين من قبلنا » رينا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف 
عنا » واغفر لنا » وارحمنا » أنت 
مولانا » فانصرنا على القوم 
الكافرين © * 

السيد نائب رئيس الجمهورية 
أبها الاخوة المؤمنون 
السلام علييكم ورحمة الله وبركاته 

وأهلا بكم ومرحبا فى رحاب 
الأزهر : معهدكم العتيق » وييتكم 
العريق ٠‏ 


لقد استجبتم لدعوة الأزهر 
وحضرتم الى القاهرة من جميع أنحاء 
العالم لنؤكد مما وحدة القكر 
الاسلامى ووقوف المسلمين فى وحدة 
متماسكة ضد كل انحراف عن 
التوجبهات الربانية * والأزهر اليوم 
اذ يفتح ذراعيه مرحبا بكم فى بيت 
الأسرة العريق فانما يؤكد بذلك 
حرصه على استمراره فى أداء رسالته 
الخالصة لدين الله » ويجدد العزم 
على مواصلة السير فى طريقه 
التاريخى ٠.‏ 


تقد مكث الأزهر ألف عام # 
ولا يزاليقوم بنشر رسالةالاسلام» 
ايمانا منه بأنها جوهر الوجتود 
الاجتماعى للسسلمين » والتبع 
المتجدد لرقيهم + 


كتاب الشهر 


أيها الاخوة أعضاء الموتمر الثامن 
لمجبع البحوث الاسلامية : 

اننا نجتسع اليوم للبحث فى 
موضوع « الاسلام وقضاياه 
المعاصرة » وهذه القضايا الملماصرة 
مطروحة أمامكم اليوم ف مجسوعة 
من البحوث النفيسة تتمثل فى ثلاث 
الشعبة الاولى : 

عن دور اللغة العربية فى الحفاظ 
على الجو الاسلامى ٠‏ 
الشعبة الثانية : 

تتمثل فى ضرورة مواجهة الغزو 
الفكرى ٠‏ 
الشعبة الثالثة : 

عن ضرورة الاعتصام بالاسلام ٠‏ 
شريعة وسلوكا ٠‏ 

أيها الاخوة المومنون : 

لقد مكث الأزهر ألف عام - ولا 
يزال ‏ يقوم على المحافظة على اللفة 
العربية » ولقد وقف فى وجه كل 
النزاعات التى أرادت بها شرا ٠‏ 

انه وقف فى وجه الدعوة الى 
العامية » والدعوة الى العامية ضعف 


1 


وسخفءفقد يوجد فى القطر الواحد 
عدة لغات ولهجات عامية ؛ ثم انها 
ستقطعنا عن تراثنا الماضى والحاضر» 
وستقطعنا عن التفاهم مع بقية 
اخوائنا العرب » وما كانت العامية 
فى يوم من الأيام لغة حضارة ٠+‏ 


ووقف الأزهر فى وجه الدعوة الى 
الكتابة بالحروف اللاتينية وانى 
لأعلن هنا فى غير لبس أو غموض 
أن كل دولة اسلامية اتخذ تالحروف 
اللاتينية لكتابتها انما فعلتما يغضب 
الله ورسولهءوما ييقته اللهورسوله» 
والذينيبوءوزبائم ذلك هم المنفذون 
والراضون بالتتفيذ ٠‏ 


ولقد وقف الأزهر فى وجه تيارات 
الغزو الفكرى الآتى من الشرق 
أو من الغرب ٠‏ وأعنف صور هذا 
الغزو اليوم تنشل فى المذهب 
الماركنى » وبخاصة بعد آن أخذ 
أتباعه يروجون له فى العالم الاسلامى 
تحت أثواب كاذبة خادعة ٠‏ 

لقد قال ماركس كلمته المشهورة 
الحاسمة فى بيان موقف المذهب 
الماركسى من الدين : قال « ان 
الدين أفيون الشعوب » ولقد تلقف 
لينين هذه الكلمة لكارل ماركس » 


1 
وأعلن أن هذه الكلمة هى حجر 
الزاوية فى الفلسفة الماركسية فيما 
يتعلق بالدين * 

انه يقول حرفيا : 

« قال ماركس : ان الدين هو 
أفيون الفقراء » وهذا هو حجر 
الزاوية فى الفلسفة الماركسية 
«جميعها من ناحية الدين ؛ وتمد 
الماركسيةالديانات جميعهاوالكنائس 
وكل أنواع المنظمات الدينية آلة 
لرد الفمل البرجوازى الذى 
يستهدف الاستغلال بتخدير الطبقة 
العاملة » ٠‏ 

وف المقدمة التى كتبت لكتاب 
ليئين ما يلى نصا : 

« الالحاد جزء طبيعى من 
الماركسية لا ينفصل عنها » ٠‏ 


ويقول < لوناشارسكى » الذى 
كان يوما ما وزيرا للتعليم فى 
حكومة الشيوعيين « نحن ذكره 
المسيحية والمسيحيين » وحتى أحسن 
المسيحيين خلقا نعده أشكر أعدائنا » 
وهم يبشرون بحب الجيران والحلف 
والرحمة » وهذًا يخالف مبادئنا » 
والحب المسيحى عقبة فى سبيل تقدم 
الثورة .٠ه‏ 6 * 


مجلة الازهر 


وفالبرنامج الذى وضع للمؤتمر 
الدولى السيوعى السادس الذى 
عقد فى عام 1558 : ( ان الحرب 
ضدالدين # وهو أفيوزالشعويبت 
تشغل مكانا هاما بين أعمال الثورة 
الثقافية » ويلزم أن تستمر هذه 
الحرب باصرار وبطريقة منظمة ) ٠‏ 

انه من الواضح وضوحا شديدا 
أن الشيوعية فى العقيدة معارضة 
للاسلام وهى فى الأخلاق معارضة 
للاسلام ٠‏ وهى فالاقتصاد معارضة 
للاسلام ٠‏ فهى اذن ملحدة » لايشك 
الشيوعيون فى ذلك ؛ ولا يشكفيه 
غيرهم ٠‏ 

وأخذت معاول الهدم الشيوعية 
تئال من الدين فى كل مكان تسود 
فيه الشبيوعية » وهى لا تنال من 
الدين بأسلوب فيه هوادة ورأفة » 
وانما تنال من الدين ومن رجال 
الدين بأسلوب عنيف قاس ٠‏ انها 
مجازر تقام » ودماءتسفح ؛ وسجون 
تملا » وتفئن فى التعذيب ء أما 
الخراب فانه ثمرة كل ذلك ٠‏ 

وكارل ماركس يهودى ٠‏ 

أيها الاخوة المومئنون : ان قراءة 
كتاب « بروتوكولات حكماء 


كتاب الشهر 


صهيون » مفيد كل الافادة للغرفة 
المخطط الخبيث الذى يقوم بتنفيذه 
اليهود : 


انهم يروجون لكل فكرة 
منحرفة » ولكل رأى ضال » 
ويحاولون عن طريق الصحافة 
والكتب والاذاعة الترويج لكل 
منحل » واذاعة كل فاسد ٠‏ لقد 
تعاهدوا فى موائيتهم على نشر آراء 
طائفة معينة من الذين عقدوا العزم 
على افساد العالم يآرائهم » وكان 
من هؤلاء ماركس ٠‏ 


ويقول اليهود فى موائيتهم : 

نحن الذين رتبنا نجاح كارل 
داركنى يه 

لقد رتبوا نجاحه لأنه يفسد على 
الناس النظام الطبيعى والرباتى » انه 
يفسد عليهم نظامهم فى العقائد وف 
الأخلاق وفى الاقتصاد ٠‏ ووقف 
الأزهر ف وجه كلذلك»وقفكالطود 
الراسخ يدافع عن الذاتية الاسلامية» 
ويحاول فى صمود لايلين أن ينفى 
عنالذاتية الاسلامية الدخيل والغزو 
الفكرى ء وما لانت قناته يوما ما ٠‏ 


أبها الاخوة المومنون : 

وان الشسيوعية لتلتقى مع 
الاستعمار الغربى ومع الصهيونية 
فى مقاومة اعتصام المسلمين 
بالاسلام + 

وهذه هى القضية الثالثة من 
قضايا الاسلام المعاصرة التى تطرح 
إن .هذا الللاقسر»» 

ماذا حدث أيهما السادة فى غيبة 
التوجيه الاسلامى عن حياتنا 
المعاصرة ؟ * 

-1١‏ حدث هذا الرجس الذى 
نراه فى الاستهتار بالقيم الدينية 
استهتارا يلغ من شأنه أن أصبح 
الالحاد فى دين الله من الأمور التى 
تمر فلا تسترعى اتتباها ٠‏ 


+ وف غيبة التوجيه الاسلامى 
كان هذا الطوفان من الاستهتار 
بالقيم الأخلاقية الذى يسود فى كثير 
من زوايا المجتمعات الاسلامية + 

م وف غيبة التوجيه الاسلاتى 
كان هذا الفساد الذى يسود 
المعاملات » من الربا والرشوة » 

لذ 


1 


والاختلاسات + وغير ذلك من 
المفاسد التى اتتشرت شرقا وغريا ٠‏ 

بها الاخوة المومتون : 

ان هناك تخالما ضهيونيما 
استعماريا شيوعيا ضد الاسلام ٠‏ 
وآثاره كما هى واضحة فى مقاومة 
التشريع الاسلامى : فائنا نجدها ى 
كل مكان يئن فيه شعب مسالم 
جريح ٠‏ 

نجدها فى القدس ؛ وى فلسطين » 
وف الأرض العربية المحتلة ٠‏ نجدها 
فالشعب المسلم الجريح فى الفلبين٠‏ 

تجدها فى الشعب المسلم الجريح 
فى أريتريا ٠‏ 

تجدها فى الثآبر الخفى التدمير 
المجتمعات الاسلامية فى أتحاء 
مختلفة من العالم » وان علينا أن 
نواجه ذلك كله ٠‏ علينا أن نواجه 
الاعتداء على الأرض المقدسة ونعلن 
صبحتنا المدوية من اجال استنقاذ 
المسجد الأقصى من اسار العدوان 
الصهيونى ٠‏ 

كما أن علينا أن نواجه الاعتداء 
على العقائد » ونستخلص ضمائر 
المسلمين من برائن الغزو الفكرى ٠‏ 


مجلة الازهر 


آهنا الاخوة : 

ان للامة الاسلامية رسالة عى 
رسالة الله الى العالم » وهى آخر 
الزسالات » طابعهما الرحنة لكل 
عوالم الله فى الأرض وق السماء » 
ومنهجها الرقى بالمجتمع المنهج الذى 
أعلنه الله تعالى فى كتابه العزيز ٠.٠‏ 
المنهج الذى يجب علينا نشره يكل 
الوسائل وبشتى الطرق » وأن تأخذ 
به فى أقطارنا هو العام © وتزكية 
النقس* 

« يهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم » ٠‏ 

والقرآن يشرح هذا المنهج فى 
جملته وى تفصيله » انه بحث ى 
استفاضة على العلم » ويتحدث عن 
مكانة العلماء وعن مكانة العلم وعن 
ثمار العلم ٠‏ ولن تنهض أمة بغي 
علم » ويتحدث القرآن الكريم ى 
استفاضة عن تزكية النفس » وعن 
كل ما يتصل بتزكية النفس وسائل 
وغايات وشارا ٠٠‏ ولن #هض آمة 
بغيد تزكية النفسس :+ 


ولن تنهض أمتنا الاسلامية الا 
اذا التزمت المنهج القرآنى مطبقة له 


كتاب الشتهر 


فى جانبه العلمى : فتشرت العلم فى 
عموم وشسمول » وأخذت بتزكية 
التفس فى قوة متبعة مبادىء الاسلام 
فى ذلك ٠‏ وهذا المنهج هو الذى 
اتبعه أسلافنا فكانوا سادة وكانوا 
أعزة بالله تعالى ٠‏ 

أبها الاخوة العلماء : 

أن واجبا مقدسا فى العصر 
الحديث ينادينا لنحيى من:جداسد 
مسيرة سلفنا الصالح وذلك 
بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وحراسة تراث 
الااسلام وتماليمه من كل خطر 
بتهدد الأمة الاسلامية فى الفكر 
والعادات والنظم والسلوك ٠‏ وان 
أخص مهمة نقوم يها اليوم فى دفع 
عجلة التقدم الاسلامى أن نسعى ى 
بالتكاتف والمؤازرة والتماون ب 


للعمل على تطبيق الشريعة الاسلامية 
من أجل سعادة الانسان فى حياته 


الدنيا » والآخرة ٠‏ فاذا ما طبقت 
الشريعة الاسلامية اتتفت الشيوعيه 
وآمن الناس على أتفسهم وأموالهم 
وأعراضهم ٠‏ واذا أخذنا بالمتمج 
الاسلامى ( يعلمهم ويزكيهم ) العلم 


وتزكية النفس فاننا تكون قد ضمنا 


1 
النهضة الاسلامية فى صورة صحيحة 
لانها الضورة التى رسمها كتابٍ الله 
وطبقها رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ان علينا أن نبدا كما بدأ أسلافناء 
والله فى عون المجاهدين ٠‏ 
« ولينصرن الله من ينصره ان الله 
لقوى عزيز ٠‏ والذين جاهدوا فينا 
لتهدتهم سبلنا وان الله مع 
المحسنين »© * 

أبها الاخوة المؤمنون : 

ف ختام هذه الكلمة نحب أن 
تقول : ان الأزهر للعالم الاسلامى 
كله لا يختص به قطر دون قطر وقد 
وجد ‏ بحق ‏ فى مصر خير موثل» 
وق ركئيسها المؤمن محمد أنور 
السادات خير نصير ٠‏ 


انه يقول عن الأزهر : « لولا 
الأزمر ما اتتشر الاسلام شرقا 
وغربا» ولقد كان الرئيس المؤمن فى 
كل ظروفه وأوقاته خين نصير 
اكزهر من أجل أل الدع ترصالئه 
كاملة غين منقوصه + 


وف رحاب الأزهر العريق تقول 


لعلماء المسلمين من جميع أنحاءالعالم 
< اهلايكم ومرحبا » ٠‏ 


ذلها 


كلمة 
صاحب الفضيلة الدكتور عبد الجليل شليبى 


الأمين العام كجمع البحوث الاسلامية 
فى حفل افتتاح المؤتور الثامن لعلماء المسلمين 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى هدانا لمذا وما 
كنا لنهتدى لولا أن هدانا ٠‏ 

والصلاة والسلام على أكرم خلق 
الله وخاتم رسله سيدنا محمد النبى 
الأمى الذى أرسله الله شاهدا 
ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه 
وسراجا منيرا * 

تسأل الله تمالى أن يجعلنا من 
المهتدين بهديه » والمستنيرين بسنتهء 
والعاملين على نشر دعوته » وأن 
يبنا التوفيق فيما ندعو اليه من 
الخير والقلاح ٠‏ 

اخوتنا الأعرة : 

مرحبا يكم ف بلدكم وبين 
اخوكي المسلمين فى هذا القطر 
العريق » ومرحبا يكم فى رحاب 
الأزمر جامع_كم وجامعت كم » 
مدرسة كل مسلم يفو قلبه الى 


الارتواء من روحانية الاسلام » 
ويتطلع عقله الى التغذى من ثقافته 
الواسعة وفكره العميق ٠‏ 

لقد كانت مصر أول بلد ى هذه 
القارة الأفريقية يُبثنى فيه مسجدا 
وتقوم مدرسة اسلامية » ومنذ أنكما 
غبرو بن العاص مسجده كان منارة 
'نبعث بأضواء الثقافة الاسلامية الى 
كل ماوراءها من الأقطار +٠‏ وطوال 
ثلاثة قرون كان وحده منه ل الظامئين 
لمختلف الثقافات دينية وغير دينية » ثم 
آل تراثه الى الجامع الأزهر فحمل 
لواء الحركة الثقافية الواسعة مننا 
أكثر من آلف عام » ويكفيه ‏ الى 
جاب ما له من جلال الغرض 
وقداسة الرسالة ‏ أنه ظل طوالاً 
هذه الأحقاب يتضواع بنور الاسلام 
ب بينجدرانه أصداء الدرس 
والعبادة جميعا ٠‏ 


كتاب الشهر 


ومجمع البحوث الاسلامية يضطلع 
بجانب من جوانب التشساط العلمى 
فى هذا المعهد العتيد ٠‏ 


والمؤتمرات الاسلامية التى يعقدها 
المجمع ويعتبرها جزءا من رسالته » 
انما هى مرآة تنمكس عليها مظاهر 
نشاطه » وقراراتها وتوصياتها تنتقل 
مع مندوبيها ومع مبعوثى الأزهر 
العديدين » وتنال تقدير المسلمين 
واهتمامهم فى كل مكان تنتقل اليه » 
وهى فى مصر موضع عناية كبيرة من 
الهينات العلمية ودوائر البحث 
الفقهى » وقد تفّذ منها ما سبحت 
به الظروف المحيطة بنا وبالعالم 
الاسلامى كله » وسائرها يسبيل 
التنفيذ ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ومما يتكسب قرارات مؤوتمرائنا 
وتوصياتها أهميتها آنها لم تصدر 
الا بعد تمحيص ودقة » وشهودها 
من ذوى الرأى الاسلامى من 
مختلف الأقطار قد يجعل لها صفة 
الاجباع الشرعى 6 وآراء المجصيع 
التى بصدرها ف غير الموتمرات لها 
أيضا هذه الصفة لآن أعضاء المجع 
هم الصغوة البارزة من علساء 
الأقطار الاسلامية ٠‏ 


دم 

وقد خصص المجمع نجنة خاصة 
لمتابعة المسكلات وهى 
تحاول حل هذه المشكلات فى كثير 
من المرونة ورحابة الأفق » ولكنها 
دائما فى اطار الشريعة الاسلامية 
وتعاليم السئة والقرآن + 


وازاء ما اتجهت اليه الدول 
الاسلامية بآن تجمل قوانينها كلها 
مشتقة من الشسريعة الاسلامية » 
وأن تنخذها المصدر الأساسى فى كل 
تشريعاتها » لجأ العديد من هذه 
الدول الى مجبعنا هذا ليصوغ 
ابواب الفقه الاسلامى فى مواد 
قانونية ٠‏ 


وقد خصص المجمع لجانا لهذا 
التقنين على المذاهب الأربعة 
المشهورة كل مذهب على حدة » 
وبدأت بالأبواب ذات الأهمية » 
ولكنها ستأتى على سائر ابواب الفقه 
ان شاء الله » وقد طبعت كميات 
هائلة من هذا التقنين ولكنالطلبات 
المتلاحقة من هيئات القانون المختلفة 
فى مصر وخارج مصر أستنفدت كل 
هذه الكميات ونحن مضطرون الى 
اعادة طبعها مرارا ٠٠‏ وتدل هذه 
الطلبات المتزايدة أنما ذات أهمية 


و 


تدا 
كبيرة » وأن العالم الاسلامى كان 
متعطشا الى هذا التقنين » والشريعة 
الاسلامية بحمد الله ذات شمول 
وسعة ؛ وموادها تفى بمطالب الحياة 
المتطورة » وليس العمل بها متوقفا 
على هذا ١‏ » ولكنة عسل 
ترطحى عد منه معيل الرجيع 
الى هذه الأحكام ٠‏ 


والى جانب هذا النشاط الفتهى 
وسئاذا له وايضا تيسيرا لاشاعة 
الثقافة الاسلامية أخرجالمجمعتفسيرا 
للقرآن الكريم فى لغة ميسطة » 
وبعيدا عن الخلافات المذهبية ؛ ودل 
الاقبال الشديد على هذا التفسيي 
أنة سد فراغا كبيرا فى حياة الناس » 

وقد أخرجت اللجنة الموكول اليها 
هذا العمل اربعة عثسر جزءا منه © 
والله وحده يتولى جزاءهما على 
ماتعانى من جهد مضن فى تبحيص 
الاراء واختيار الأنسب والأسهل 
من المذاهب والعبارات + 

وقد اختار المجمع منذ بضع 
سنوات كتاب الجامع الكبير للامام 
السيوطى ليبمئه فى ثوب عصرى 
جديد » يصحح ألفاظه ويخرج 


مجلة الازهر 


أحاديثه ويبين درجاتها » ويشضرح 
غوامضها ؛ وكأن السيوطى ‏ رحبه 
الله # قد أراد بمذا الكتاب أن 
يجمع كل الاحاديث النبوية؛قتضحم 
الكتاب ونما » ولكننا مصرون على 
اخراجه كله » ومن الله وحدهالعون. 
وعليه قصد السبيل ٠‏ 

وى سبيل نشر الدعوة والثقافة 
الاسلامية يضطاع المجمع يأعباء 
وأعمال كثيرة متنوعة ٠‏ 

فلنا الآن مبعوثون فى أنحاء العالم 
كله » يقومون بالأمانة والارشاد 
والتدريس ٠‏ وبعض المعاهد العليا 
والجامعات فى البلاد العربية تعتمد 
على أبناء الازهر وحدهم ٠‏ وف كثير 
من الأقطار يتحمل المجبع تفقات 
مبعوثيه » ولا يكاف البلاد التى 
يعملون بها شيئًا » وهذا يحملهأعباء 
مادية كبيرة » ولكنها تهون ى سبيل 
نشر الاسلام واللغة العربية » وف 
سبيل تاكيد الأخوة والتعاوزمعهذه 
الأقطار * 

وفى السنوات الأخيرة قتحت 
مساجد ومركزا سلامية جديدة فى 


كتاب الشهر 


البلاد الأوروبية وفى أمريكا وشرق 
آسيا وجنوبها » وى استرالياءوكان 
ذلك تتنيجة لتقارب أطراف العمالم 
ونزوح أقليات من المسلمين الى هذه 
البلاد » فنشأت جاليات اسلامية بين 
قوم لم يكونوا يعرفون عن الاسلام 
الا اسمه » أو ماقرأوا عنه مما كتيه 
أعداؤه المستشرقون ٠‏ 

وقد اتجهمت هذه المراكز الى 
مجبع البحوث تطلب أئنة ومعلبين » 
ولابد أن يكون هؤلاء ملمين بلغات 
البلاد التى يذهيون اليها » والمجمع 
الآن بصدد ارسال بعثة قوامها مائة 
على الاقل من خريجى كليات الازهر 
لدرس اللغات الاوروبية الشسائعة 
حتى يمكن أن يقوموا يما تتطلبه 
هذه المراكز الجديدة ٠‏ ففى ألمانيا 
الغربية وبلجيكا وهولانده وفرئسا 
وانجلترا وبعضى دول البلقان 
واليونان وايطاليا وأسبانيا ٠‏ وغيرها 


بنيت مساجد جدد وفتحت 
مساجد كانتمغلقة أواتخذ تمتاحف 
أثرية ٠‏ وعبء ذلك كله ملقى على 
غاتق مجسع البحوث + وكل ذلك 
يتطلب جمودا مادية كبيرة الى 


1 


جانب الاعداد العلبى والثقاف » 
فهذه المراكز والمساجد لاتطلب أكبة 
فقط + يل #طلب الكتب والمراجع 
العربية حيث لا وجود للغة العربية 
فى هذه البلاد ٠‏ 


واننا تأمل من وجود مبعوثينا 
فى هذه البلاد وشرحهم حقائق 
الاسلام بالكلام والكتابة أن 
ينجحوا فى وضع صورة حقيقية 
للاسلام ديرز سماحته وعدله ومابه 
من جوانب انسانية لاتوجد فى غيره 
من الأديان » وقد يزيل توضيح 
هذه الحقائق ما بين الاسلام 
والأوروبيين ومن جفوة منكؤها 
الجهل بحقائق الاسلام ؛ كما أننا 
تأمل أن يقوم المبعوثون الوافدون 
على الأزهر ليتعلدوا فيه بثل هذه 
الرسالة حين ينقلبون الى بلادهم 
مزودين بثقافة الاسلام وأخلاق 
الاسلام * 


ومع امتداد الاسلام وظهور 
الممات منه فى هذه البلاد النائية 
تقوم ضده تيارات الحادية عنيفة » 


وأخرى ضهيونية خبيثة ماكرة + 
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تهدف الى تشويه سسعة الاسلام 
ووقف تياره » وقد انضم هذا 
النشاط الحديث الى ما كان مكتبه 

المستشرقون من قبل ٠‏ ولم يقف 
مجمع البحوث موقفا سلبيا ازاء 
هذا الهجوم ؛ بل نشبط لمقاومته 
وتفنيد مفترباته » فأصدر النشرات 
والكتب والرسائل للرد على 
الشيوعيين وتصحيح أقوال 
المستشرقين وكبح الأقلام ا مسمومة 
عن الاسترسال فى منترياتها * 


ولعل هذا الجانب الذى أوضحته 
من نشماط مجتمعنا ببين تلقائيا أن 
المجمع والأزهر كله ليس جامعة 
مصرية وحسب » وانبا هو هيئة 
اسلامية عامة ؛ لكل ذولة اسلامية 
وجماعة وفرد منه نصيب ٠‏ 


روسن ف وجبة هنذا الثقاء 
وسرورنا برؤية اخوتنا ف الدين 
وشركائنا فى الجهاد نذكر بالأسى 
المرير والحزن البالغ ما يدير للمسجد 
الأقصئ من كيد ء وما يراد به من 
سوء » وقضية فلسطين لا قتخص 
القلسطييين بؤلا' حقمن العيرت 


مجلة الازهر 


وخدهم وانما هى قضية الاسلام 
والمسلمين » فكل منا يحمل ازاءها 
مسئوليته » ونحن لا يأس منروح 
لله » ولكتنا نستدعى نصره بنصرقا 
دينه « ولينصرن الله من ينضره ان 
الله لقوى عزيز ) © ٠‏ 

ومصر والحمد لله تعيش فى عهد 
ابمان وعنم يقودها رئيس مسلم 
يتتخذ من القرآن حجة ومن الله هاديا 
ونصيرا ٠٠‏ وما نعلمه فيه من حب 
الاسلام ورغبته فى العمل على نششيره 
خعى بالإقتجبنا نظو طلب. اميق سرع 
مبعوثى الأزهر » فمملهم ليس 
الا نوعا من الجماد الفكرى » 
واستعدادا لنشر الاسلام » وأن الله 
تعالى قد منح هذا الرئيس المرمن 
نصره يسبب ايمائه العميقبه وحسن 
اعتماده عليه » وقد انسمت معركة 
العبور بسمات اسلامية أعادت الى 
ذاكرتنا معارك الاسلام الأولى ٠‏ 

ونأل الله له المزيد من التوفيق 
وتوالى النصر حتى يحقق فيه آمال 
العرب والمسلمين ٠‏ 


كلمة 
الشيخ عه ةاعد الرِحَهن بخر 


وير العدل بدولة الامارات العربيةفى حفل افتتاح المؤتمر الثامن لعلواء 
السلمين 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما 
كنا لنيتدى لولا أن هدانا الله » 
وأصلى وأسلم على محبد رسول 
الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بهديه واقتفى أثره وسار على سنته 
الى يوم الدين ٠‏ 

السيد نالب رئيس الجمهورية.٠‏ 
فضيلة الامام الأكبر ٠‏ أصحاب 
السباحة والفضيلة ٠‏ أيها الاخوة: 

ان خير ما أحييكم به تحية 
الاسلام فتحية الاسلام السلام » 
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد ٠.‏ بالنيابة عن أعضاء الوفود 
وبالصالة عن تقسى يطيب لى أن 
أتقدم بخالص الشسكر وعظيم الامثنان 
لفخامة الرئيسمحيد أنور السادات 
ولصاحب الفضيلة الامام الاكير على 
اتاحتهم لنا فرصة هذا اللقاءالأخوى 
الكريم ٠‏ 


أيها الاخوة : انه لشرف عظيم أن 
أقف بين أيديكم هذا الموقف ٠٠٠‏ 
ولو ترك الخيار لى » لتتحيتسعيدا 
عن مكانى هذا » للأساتذةوالشيوخ 
والعلماء ؛ الذين أدين لهم بالفضل» 
ويعترف الجميع لهم بالمكانة ورفعة 
القدر ٠‏ 

ولكن الأإشار هنا ء ليس معناه 
التفضيل ٠١‏ انه نوع من الأمانة ؛ 
ال ينوء بحملها الكثيرون » وأظن 
أنهم توسيوا فى الشباب شيئا من 
القوة » ولكن القوة الحقيقية هنا » 
وف هذا المؤتير » هى أولا وأخيرا 
قوة الايمان » وقوة العلم » وقوة 
الفكر وقوة الحكمةعغير أنى أتجاوز 
فى كلمتى هذه تلك الاعتبارات الى 
معنىالطاعة والوفاء للآباءوالاساتذة 
فانزل على رايهم واختيارهم ٠‏ 


لدف 


وتحن هناف مصر ٠١‏ غلدما 
نجتمع ف مثل هذا المؤتمر اننا 
انجتمع أولا فى رحاب البدد الذى 
ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم» 
أنه كنانة الله ٠٠‏ وان أجناددهم خير 
أجناد الأرض »© وأن مصر وشعبها 
فى رباط الى يوم القيامة ؛ دفاعا عن 
الاسلام ٠٠٠‏ رسالة الله الأخيرة 
اين الإفلىء 


وحين نذكر مصرء,يجىء الأزهر 
الشريف ويقف شامخا ٠٠‏ ومشعا ٠٠‏ 
ومشرقا فى أعين المسلبين ف كل شعب 
وفوق كل أرض ٠.٠‏ انه المعهد الذى 
يحمل رسالة الاسلام » وقد حملها 
زهاء عشرة قرون +٠‏ تعرض خلالها 
لمحن وأهوال ٠.‏ ولكنه خرج منها 
ظافرا منتصرا ٠٠‏ لأنه رمز الاسلام» 
وقلعة القرآن الذى تعهد الله بحفظه 
الى نهاية الحياة ٠٠‏ انا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون ٠‏ 


فما بقى القرآن سيبقى الأزهرء ٠‏ 
وسيخرج من كل محنة ظافرا »+ 
ما حفظ كلمة الله ؛ وأدى رسالته 
كما ينبغى أن تكون ٠‏ 


مجلة الأزهر 


فالأزهر اذن ٠٠‏ هو قلعة الاسلام 
الخصينة ؛ والمضنع الضخم للرجال» 
وأعداء الاسلاميدر كون هذهالحقيقة 
ويعيلون دائنا على طيسها وهدمهاء 
ولن تسى ما قاله أحد المستعمرين 
العتاة : حيث قال : لنيهزمالمسلمون 
ما بقى فيهم ثلائة أشسياء » الكعبة 
والمصحف .+ والأزهر ٠‏ 


وهذا الاجتباع اننا هو صورة 
لهذه الحقيقة الاسلامية الخالدة..» 
التوحيد الذىهو جوهر الاسلام ٠٠‏ 
وحقيقة الوحدة التى هى شعار 
الاسلام ٠٠‏ وحقيقة التعاون على 
التقوى والبر ؛ الذى هو دغوة 
الاسلام ٠‏ 


انتى اذ أتكلم باسم الوفود المدعوة 
الى هذا المؤتمر ؛ فائما أعبر فى 
الحقيقة عما يأتى : 


أولا : عن معنى هذا اللقاءالذى 
.يصدر أساسا عن حقيقة الايمان 
الذى بدونه تصبح حياة المسلبين 
ضياعا وعيثا ٠‏ 


ثانيا : أن أذكر وأذكر أن هذا 
الأزهر بالنسبة للشعوب الاسلامية 


كتاب الشير 


يمثابة القلب الذى اذا صلح صلح 
الجسد كلهواذا اعترادوه نأ وضعف» 
انسحب أثر ذلك على الحياة كلهاء 
لذلك فان من واجبنا المقدس.» أن 
نذود عن هذا الأزهر بكل ما ننلك 
إويكل ما نستطيع » لأن الأزهر هو 
الروح الجامعة لثعتات المسلمين ٠٠٠‏ 
الأزهر جامعة ٠٠‏ والأزهر ثقافة ٠٠‏ 
والأزهر فكرا ٠‏ 

ولا تستقيم حياة بدوذ روح 
أو فكر أو ثقافة ٠‏ 

ثالنا:: آننا نذكر اضر حكومة 
وشعبا دورها الأصيل لحمايةالاسلام» 
وف الحفاظ عليه » وف الدعوة اليه 
فقد كان ذلك قدرها كما كان ذلك 
قدرها مَنذ فكات السنين #:وسد 
أشرقت فوق ربوعها شمس الاسلام 
ودين الله الى الناس كافة + 


وقد كان هذا دور مضر بالأمس» 
وهو دورها اليوم » وستظل باذن 


إحذا 
ائله قائمة بهذه الرسالة وهذا الدور 
الى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 

يا أصحاب السماحة والفضيلة : 
ان أربعةعثر قرنا من تاريخالاسلام» 
تهتف بنا فى رحاب هذا المؤتمر » 
وان عشرة قرون من تاريخ الأزهر 
تحضر هذا اللقاء الذى هو لقاء 
الأمللشعوب الاسلام ف كل أرض» 
ولقاء العمل للهاتفين للدعوة الى 
الاصلاح والحق » ولقاء المحبة 
للبشرية التى فشلت كل أنظمتها 
وشرائعها ى تحقيق المحبة والأمن » 
ولقاء الجهاد فى البلد انذى يبحمل 
لواء الجهاد فى هذا العصر » ولقاء 
الشكر والامتنا صر والأزهر 
ولكل عالم وانسان ف الأزهر 
ومضر * 

وف الختام لا يسعنى الا أن أكرر 
الشكر » وأتمنى لهذا المؤتمر كل 
توفيقونجاح والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته ٠‏ 


المؤترالمامت لعارار ا اميت 
م : د م 0 كت 
إتام وإعراد : تاشرالزغبى 


منذ عشرة قرون ونيف ؛ كان 
الأزهر ‏ ولا يزل - منارة تشع 
على العالم الاسلامى كله نور الله 
فيضىء الفكر بوميض العلم » ويشرح 
الصدور بروحانية الايمان ٠‏ 


وعلى مر السنين ضار الأزهر 
للاسلام حصنا منيعا لا بقهر ‏ وقلعة 
قوبة لا تقتحم ٠٠‏ حتى فى الأزمنة 
السوداء ٠٠‏ حيث تراخى المسلمون 
فى اعتصامهم بحبل الله » وتهاونوا 
فى التمسك بشرعته » واستكانوا 
غريات الشهوة والأنانية»واستناموا 
لدعابة الشعويبة والانمزالية » 
فتحللت امبراطوريتهم الى شظايا 
ودويلات » وهأن أمرهم على 
الطامعين فيهم ٠٠‏ فأتى اليهم غزاقمن 
برابرة الشرق - المغولالذين خربوا 
الديار » وحرقوا الزروع » وتهبوا 
الثمار وقتلوا الرجال والنساء 


والأطفال ٠٠‏ وتركوا كل مكان قاعا 

وبهذا ضاع المسلمون ودالت 
دولتهم ٠+‏ ولكن الاسلام ظل فى 
الأزهر محفوظا بشاية الله .٠‏ لا 
جمرة رمضاء ران عليها رماد الهوان 
والضياع » بل شعلة ملتهبة وقودها 
عناد الايمان » ولهيبها العزم المصمم 
على رفع رابة !لاسلام أو الاستشهاد 


٠ دوله‎ 


وخرجت من رحاب الأزهر - من 
قاهرةالمعز لدين الله «عاصمةمصر# 
جحافل المومنين تصد الغزاة فتقهرهم 
وتسقط دولة الكفر » وتعود أمة 
المسلمين من جديد قوية +٠‏ عزيزة 
بعز المسلمين وبتأيد من الله ٠‏ 

وهكذا كانت ارادة الله بأن 
بحفظ الاسلام بالأزهر » والأزهر 


ومصر وحدة واحدة وكل لايتجزأء ٠‏ 


كتاب الشهر 


ومن ثم كان الأزهر ‏ وان شئت 
قلت كانت مضر ‏ كمبة القصاد من 
شتى أنحاء المالم الاسلامى »2 
ليتثقفوا بالعام » ويتفقهوا فىالدين» 
ويتحدثوا بلغة الوحى » أو يلجأوا 
طلبا للسلامة والحماية والأمن اذا 
حاقت بهم فى بلادهم أخطار تهددهم» 
أو عوان بلحق بهم ٠0‏ 

وظل الأزهر كالعهد به ؛ حين أعاد 
التاريخ نفسه > وجاء 
قاين الفرن»«افاحرؤااسة 
الاسلام » واقتسموها قينا بينهم ٠‏ 


ابرة آخرون 


مس تعمرات يستنزفون خيراتها * 
ويسخترون انسانها » ويحاولون 
طمس معالمه بردته وتحويلهالىدينهم» 
وانطاقة بلغاتهم ٠٠١‏ 

وأجبالنا المعاصرة تشهد كيف 
ناضل الأزهر حتى نالتك مصر 
استقلالها » وكيف ناضلت مصر حتى 
استعادت لبقية الدول الاسلامية ى 
بل وغير الاسلامية ‏ استقلالها 
وعزتها ٠٠‏ فمصر والأزهر للاسلام 
حتما ٠٠‏ ولكن خيرهما مع ذلك ,يعم 
الانسائة برمتها ٠‏ 


لذما 

وخلال هذا العمر الطويل ٠٠‏ 
استطاع الأزهر أن يساير موكب 
الزمن » ويواكب ركب التاريخ » 
ويتلاءم ويتكيف مع مقتضيات كل 
عصر » ويتطور مع كل تطور ٠٠‏ لأنه 
كان على الدوام الوعاء الحافظ 
لشريعة الله وشريمة الله لا تتعطفل 
فاعليتها فى أى زمان أو مكان .٠‏ 
بل هى داثمة الصلاحية لكل مكان 
وكل آنل ٠‏ 

ولما تراكمت تحديات العصر 
وتفاقيت مشكعكلاته » وتعقدت 
معاملاته » وتبانت وتضادت فيه 
النظم السياسية والاجتماعية لدول 
العالم ٠٠‏ وراجت فيه مذاهب 
وعقائد كفرية والحاديةوانحلالية ٠٠‏ 
تنوالى ضارية موجة تتبعها أخرى + 
واستشرى الفساد أو كاد » وضاعت 
القيم أو اضرحلت ؛ واهتز الاسان 
ووهن فى قلوب الكثير من البشر » 
كان على الأزهر أن يقف فى مجايهة 
كل هذا وينازله ++ حتى تزول كلمة 
الكفر وتسود كلمة الايمان » وأن 
بعرض على مقاييس الشريمة 


ينيدا مجلة الأازهر 


وضوابطها كل مستحدث من النظم » 
وكل جديد فى التعامل ٠٠‏ فان وافقها 
فهو حق مجاز » وان ضادها فهو 
باطل مردود ؛ وان لم يكن على 
نهجها تناما عدله حتى يطابق ٠٠‏ 
فيكون مقبولا من الله والناس ٠‏ 
والأزهر فى هذا يقف الآن وسط 
المعركة جهادا فى مسبيل الله »٠‏ 
ومجمع البحوث الاسلامية ‏ وهو 
أحد فؤميسات الأزهر > وأعضاؤة 
يَكَوَنَوْنَ فَكَنْة الملساء وخلآسحة 
الفقهاء وأئمة العربية ى مصر والعالم 
الاسلامى # قد بدأ هذه المعركة منذ 


انشائه فى العقد الماضى ٠٠‏ حي ثألف 
اللجان » وقدم البحوث » وقئلن 
للشريعة » ودعا لسبعة مؤتمرات 
عالمية حضرها العديد من علناء العالم 
الاسلامى للتداول والتشاور فيما يهم 
المسلبين من قضايا العصر » فانجزوا 
الكثير من الأحكام الباتة فى الكثير 
من القضآيآ المتداولة ٠‏ 

وكان أن نشطت - تبعا لذاك ‏ 
منظمات اسلامية فى دول اسلامية 


أخرى ب تأسست على غراره 
وتأست بخطته » فدعت الى 
مؤتمرات مماثلة » فساعدها مجبع 
البحوث الاسلامية وساهم ف نشاطاتها 
وجهد علىانجاح مؤتمراتها » ونسق 
خطة العمل فيما يبنه وكل منها ٠٠‏ 


ثم كان المؤتبر الشامن لعلماء 
المسلمين حيث رتب له مجمع البحوث 
الاسلامية » ودعا اليه نخبة العلماء 
والمصلحين والأئمة والهتمين بقضايا 
القكر من شتى أرجاء العالم 
الاسلامى ليتدارسوا مع الأركان من 
أعضائه الدائمين قضايا الساعة التى 
تهم المسلبين كافة » ليقوموا حصاد 
المؤتمرات السابقة من توصيات 
وقرارات ٠٠:‏ فيتعرفوا على ما نم 
تحقيقه مئها ٠٠‏ وما ظل معطبلا 
يظروف ال سبل اتليس المتسنائك 
دون انجازه ٠٠‏ 


وقد كان انمقاد اللؤتير على 


مرحلتين : الأولى وتشمل الأعضاء 
الدائمين لمجمع البحوث الاسلامية 


كتاب الشهر 


وأعضاء الوفود المدعوة »وقد بدأت 
يعقل الافتتاح يزع البيث مودق 
القعدة بيوم1 الموافق 1١‏ من أكتوبر 
/الاةا وانتهت يوم الخميس 7 من 
ذى القعدة و1 ه الموافق ٠‏ من 
أكتوبر 19/0 م حيث اصدر المؤتمر 
التوصيات والقرارات التى أقرها 
فى جلسات ومناقشات هذه الفترة ٠‏ 


ثم استير الأعضاء الدائيون فى 


لفما 
المجبع فى تقديم بحوثهم ومناقشاتها 
حتى نهاية ذى القعدة عام بيو1 م 
المواقق ١١‏ من نوفمير /ا11 م 

وفيما يلى بيان بأسماء أصحاب 
الفضيلة والسماحة الأعضاء الدائمين 
بمجمع البحوث الاسلامية والعلماء 
الذين وجهت اليهم الدعوة للاشتراك 
ف هذا المؤتمر ٠‏ 


بيان 
باسماء السادة الأعضاء الدائمين بجمع البحوث الاسدامية 


١‏ فضييلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود 
جمهورية مصر العرية * 

» - السيد الأستاذ الدكتور 
ابراهيم اللبان ‏ جمهورية مصر 
العربية ٠‏ 

م« فضيلة الأستاذ الشبيخ أحمد 
حسن الباقورى ‏ جمهورية مصر 
العربية ٠‏ 

- فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد 
عبد العال هريدى ‏ جمهورية مصر 


العربية + 


ه ب فضيلة الاستاذ الذكتور 
بدوى عبد اللطيف ‏ جمهورية مصر 
العربية ٠‏ 

- فضيلة الاستاذ الشسيخ 
حسنين مخلوف ‏ جمهورية مصر 
الغربية * 

7 - فضيلة الاستاذ الدكتور 
سليمان حزين ‏ جيهورية مصر 
العر بية + 

م - فضيلة الأستاذ الدكتور 
عبد الجليل شلبى ‏ جمهورية مصر 
العربية ٠‏ 


يننا 


ال فضيلة الأستاذ ايخ 
عبد الجليل عيسى ‏ جمهورية مر 


العربيا 
٠‏ ب السيد الأستاذ المستشار 


عبد الحليم الجندى ب جبهورية 
مصر المريية 


١‏ ل فضيلة الأستاذ الشيخ 
عبد العزيز عيسى .- جمهورية مصر 
العربية ٠‏ 

؟٠‏ - فضيلة الأستاذ الشيخ على 
الخفيف ‏ جمهورية مصر العربية ٠‏ 

٠‏ فضيّلة الاستاذ الدكتور 
على حسن عبد القادر ب جمهورية 
مصر العريية + 

1 - فضيلة الأستاذ الدكتور 
محمد البهى ب جدهورية مصر 
البرية > 

٠١‏ ب فضيلة الانستاذ القسيخ 
محد خاطر محمد الشيخ 
جبهورية مصر العربية + 

- السيد الأستاذ محمد خلف 
اللمأحيد ‏ جبهورية مصر العربية٠*‏ 


ل فضملة الأستاذ الدكتور 


مجلة الازهر 


عم عي سال ا 
جهورية مصر العرية ٠‏ 

- فضيلة الأستاذ الدكتور 
محيد عبد الله ماضى - جبهورية 
مصر العربية ٠‏ 

- فضينة الأستاذ الدكتور 
محمد حسن فايد -- جنهورية مصر 


٠ العربية‎ 

٠؟‏ ب فضيلة الأستاذ الدكتور 
تحيد محيد الفحام - جبهورية 
مصر العربية + 


السيد الأستاذ الدكتور 
محمد مهدى علام - جنهورية مصر 
العربية ٠‏ 

#لات مسماحة السيد الأسثاذ على 
عبد الرحمن الأمين - السودان ٠‏ 

مب السيد اللواء الركن محمود 
شيت خطاب ‏ العراق ٠‏ 

4 - السيد الأستاذ الدكتور 
انتوق موعئ الحسيتى ب فلسطيق* 

السيد الأستاذ الدكتور 
عبد الجليل حسن محمد ماليزيا + 


كناب الشهر 


بيان 
بأسماء اصحاب السماحة المدعوين من غيرالاعضاء 
الدائمين بمجمع البحوث الاسلامبة 


سماحة السيد/ محمد عبد الرحمن 
البكر - دولة الامارات العربية ٠‏ 

سماحة السيد/عبد الله المحمودى 
ذولة الامارات العربية * 

سماحة السيد/سعيد عبد الله 
حارب ل دولة الامارات العرية ٠‏ 

سماحة السيد/ صقر عبد الله 
المدى دولة الامارات العربية ٠‏ 

سماحة السيد/محمد سيف 
النصر ‏ دولة الامارات العربية + 

سما السي توماقمة تمض ب 
الكويت * 

ماح السك تعلق اممتوةت 
الكويت ٠‏ 

سماحة السيد/أحمد سيونى بت 
الكويت ٠‏ 

سداحة السيد/عبد الستار السيد 
سوريا ٠‏ - 

تحملحة السيد/ محمد ضرار 


الاست سوبا : 


ساحة السيد/خير الدين السيد 
ب سوريا ٠‏ 

مسسماحة السيد/عد الحيد 
السايح الأردن ٠‏ 

سماحة السيد/راشضد راجح 
الشريف - السعودية ٠‏ 

سماحة السيد/عبد الله بن حسن 
ابن قاعود # السعودية ٠‏ 

سماحة السيد/ محمد المنتصر 
الكتانى ‏ السعودية + 

سماحة السيد/كاكا عبر الهند 

سداحة السيد/أسهد مدتى ى 
الهند ٠‏ 

سماحة .السيد/القافى بشسير 
أحد ‏ الهند * 

سساحة اللسيد/فيض الرحين 
بشير ب الهند + 

سماحة السيد/ادرس قدرى ب 


ناا 


1 

سماحة السيد/آدم عبد الله ب 
تجيريا ء 

سماحة السيد/الامام موسى 
الصدذر ب لبنان * 

سماحةالسيد/حسين الموسوى # 
دالفاق »> 

سماحة السيد/احيد اسماعيل ‏ 
لبنان * 

سماحة السيد/عباس بدر الدين 
2525 
سباحة السيد/زهير عسيران 
ح البناقة + 

سماحة السيد/عثمان عبد القادر 
صاف - لبنان + 

ستاحة السيد/حسن القوتلى ت 
لبنان ٠‏ 

سماحة السيد/|عمر تدفرى ب 
تماق 

سماحة السيد/ررشدى ايتام 3-5 
اليونان ٠‏ 

سماحة السيد/ رفعت مضطفى س 
تبرض * 


مجلة الأزهر 


ساحة السيد/اسماغيل بلنش ت 
النيسا ٠‏ 

سماحة السيد /أبو يكر سراج 
الدين ب انجلترا. * 

سماحة السيد/رضياء الدين بابا 
خانوف ب روسيا ٠‏ 

سماحة السسيد//الله باروف عزام 
روسيا + 

سباحة السيذ/أحيد حناه الهف 
مالى ٠.‏ 

سباحة السيد/عير عبد الله # 
جزر القير ٠‏ 

سباحة السيد/محيد على ب 
تنزانيا ٠‏ 

سماحة السيد/حبيب عبد 
الرحمن شاذلى س بنجلادرش ٠‏ 

سماحة السيد/ محمد عويس 
أحمد - سيرالاتكا ٠‏ 

سماحة السيد/حسن عيد الله 
قارح ب الصومال ٠‏ 

متماحة السبيد/ أ ح مد حمامىات 
الجزائر ٠‏ 


كتاب الشهر 


سماحة السيد/كامل اليد محيد 
الباقر ب السودان ٠‏ 

سباحة الشيخ محمد جازولى - 
السودان + 

مولانا مقئى بمحمودات باكنثآن 

دكتور همكا ل اندوئيسيا ٠‏ 

سماحة السيد/رشدى هنكا # 
اندوئيسيا ٠‏ 

سماحة السيد/|حسن بصرى آل 
اندونيسيا ٠‏ 

سماحة السيد/أحمد زاهر بشير 
اندوئيسيا ٠‏ 

سماحة السيد/ محمد على هردن 
ماليزيا * 

سباحة السيد/هاشم صادق 
المجددى - أفغانستان ٠‏ 

سماحة السيد/محمود محمد 
صق - ليها * 

سساحة السيد/على مفتاح 
أبو قرين ب ليبا * 

سماحة السيد/ يوسف القرضاوى 
قطراء 


0 

سناحة السييد/[التاج جبريسل 
سيسى - سيراليون ٠‏ 

سماحة السيد/عبد الكريم سيتو 
اليابان ٠‏ 

سماحة السيد/دكتور سيد مهدى 
خراسانى ‏ ايران * 

6# 

وقد شهد غرة ذى التقمدة 
1# ه الموافق ١4‏ من اكتوبر 
“ةا م اكتمال وضصول أعضاء 
الوفود المدعوة ٠٠‏ وقد بدأت على 
الفور فى هذا اليوم مراسم الغبل 
بالتجمع لصلاة الجبمة فى 
الجامع الأزهر ؛ حيث خب للجبعة 
وأم صلاتها فضيلة الدككور 
عبد الجليل شلبى الأمين العام لمجمع 
البحوث الاسلامية ؛ وقد أدى 
الصلاة كل أعضاء المجسع وعلى 
رأسهم صاحب الفضيلة الامام 
الأكبر شيخ الأزغر ورئيس المجمع » 
وجميع أعضاء الوفود المدعوة » 
وعدد كبير من أصحاب الفضيلة 
علماء الأزهر » وأساتذة وعنداء 
الكليات بجامعته » وجمع من كبار 
رجال الدولة ٠‏ 


لطفا 

وى خطبة الصمة هذه ذكر 
فضيلة الدكتور عبد الجليل شلبى 
الأزمر ينا هو أهل لهء 
وذكر بأن المسجد الأقصى » وهو 
أول قبلة ‏ صلى تجاهها الرسول 
الأمين: سسيدنا :محمد بن عبد "الله 
صلى الله عليه وسلم » ومنتهى 
اسرائه » وفيه صلى اما جبيع 
الأنبياء والمرسلين » ومنه عرج الى 
الملكوت الأعلى وشاهد نور رب 
العالمين ٠٠‏ هذا المسجد يعانى الآن 
الهوان من شرذمة الصهايئة المارقين» 
وطالب العالم الاسلامى ‏ منثلا 
فى صفوة علمائه ‏ أن يهبوا لاتقاذه 
وتحريره من «قبضة هؤلاء الأشرار 
الآثمين ٠‏ 


وف صباح السبت التالى رفرفت 
أعلام الدول الاسلامية الممثلة فى 
المؤتمر على ضفاف النيل الكريم 
الخير ٠٠‏ حيث قاعة اللجنة المركزية 
التى شهدت جلسات التس » 
وجرت فيها كل مناقثشات الفترة 
الأولى التى حضرها الفسيوف 


مجلة الأزهر 


القادمون من كل القارات : أوروبا 
وآسيا وأفريقيا وأمريكا ٠‏ 

وف تام الساعة العافسرة من 
صباح هذا اليوم بدأ حفل الافتتاح 
حيث حشره اتسيد حتت مبارك 
نائب رئيس الجدهبورية مشلا 
للرئيس المومن محمد أنور السادات 
كما حير هذا الحفمل السيد 
/ ممدوح سالم رئيس مجلس 
الوزراء وعكد من نوابه الوزراء 
وكبار رجال الدولة + 

يؤسظة الفبيف حمفي مباركابت 
نائب رئيس الجسورية ‏ المنصة 
الرئيسية » وعن دميئه جلس صاحب 
الفضيلة الامام الأكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود شيخ الأزهر 
ورئيس المؤتمر ثم سماحة السيد/ 
محمد عبد الرحين بكر وزير العدل 
بدولة الامارات العربية ممثلا 
لأعضاء المؤاتمر ٠‏ 

وعن يسار السيد نائب رئيس 
الجممورية جلس صاحب الفضيلة 
الفميخ محمد المتولى شعراوى 
وزير الأوقاف وشئون الأزهمر ثم 
صاحبالفضيلة الدكتور عبد الجليل 


كتاب الشهر 


شلبى أمين عام مجسع البحوث 
الاسلامية الذى بدأ حفل الافتتاح 
بكليته ثم تبعه صاعب الفضيلة 
الامام الاكبر شيخ الأزهر 
ورئيس المؤتمر ثم سماحة السيد // 
محمد عبد الرحمن بكر وزير العدل 
بدولة الامارات العربية فألقى كلة 
أعضاء الوفود +٠‏ وجميع هذه 
الكليات قد نشرت بنصها فى صدر 
عذا السياق * 
ثم سارت أعسال المؤتسر بعد 
ذلك على الخط المقرر لها 
عشرة جلسة فى سسنة أيام من 
المبل المكشاف الجاد استفرقت 
خمسا وثلاثين ساعة ٠.‏ ناقش 


٠‏ احدى 


لاتير خلالها سبعةومتر ينيطنا .ذه 
كما خصصت ثلا ثجلسات للمنا 
الحرة فى غير الأبحاث المدرجة فى 
جدول الأعمال ٠٠‏ 


وفى هذه الجلسات الحرة أجيع 
الأعضاء على أن الوحدة الاسلامية 
سدعلق اق «صوزة ملتكلة حال اين 
وأن تتحقق بين الدول والشعوب 


نذا 


الاسلامية ٠٠‏ كبا أجيعوا على 
ضرورة نجدة ومساندة الأقليات 
المسلية التى تنمرض للاضطهاد 
والابادة : فأريتريا والفلبين ولبنان 
على سبيل المثال لا الحصر +٠‏ 


وقد ارتأوا أن الجهاد واجب على 
كل مسلم لتحرير الوطن السليب : 
فلسطين » وانقاذ المجد الأقصى 
والشسعب العربى المسلم فى تلك 
الأراضى المقدسة من ربقة الاستعمار 
الصهيونى الفاشم ٠‏ 


ثم كان ختام الفترة الأولى فى 
يوم الخميس السابع من ذى القعدة 
وم1 ه الموافق للعشررين من 
اكتوبر بثاة١‏ م حيث لبى الأعضاء 
دعوة الرئيس محمد أنور السادات 
فاستقيلهم » ورحب بهم باستراحة 
القناطر الخيرية » وألقى فيهم كلمته 
النسوزةاق صضدر هد آنسياق * 


وف الجلسة المسائية لهذا اليوم 


أعلن المؤتمر وصضياته وقراراته 
وئصها كما يلى : 


لديف 


مجلة الازهر 


قرارات وتوصيات 
الفترة الأولى للمؤتمر الثامن للعلماء 


يسم الله الرحمن الرحيم 

ف رحاب الأزهر الشريف ء وعلى 
أرض القاهرة العريقة ؛ اجتسع 
المؤتمر الثامن لمجمع البحوث 
الاسلامية » بعمون الله وتوفيقه 
مستجيبا لدعوة فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود »شيخ 
الازهر » ورئيس المؤتمر » ووفد 
اليه علماء المسلمين م نأربع وخسين 
دولة من جبيع أنحاء العالم » 
ليسهموا فى عرض مشكلات العالم 
الاسلامى » وليتدارسوا حلها »على 
ضوء ما جاء فى كتاب الله تمالى 
وسئة رسوله صلى الله عليه وسلمء* 

وعلى مدى الأيام الستة لفترة 
المزتير الأولى » التى بدات فوصباح 
.يوم السبت » الثانى من ذى القعدة 
عام م1 ه الموافق الخامس عشر 
من أكتوير عام ب07و! > أكد المؤهمر 
عزمه الراسخ على تقوية وعى 
المسلمين بما يجب عليهم من صيانة 


لمقدسات الاسلام » وعمل على ذرء 
الأذى عن أتباعه» وكش ف للمخططات 
التى تستهدف تضليل المسلبين عن 
حقائق دينهم ٠٠‏ 

وأنه فى ختام الفترة الأولى لهذا 
الموتمر الذى تم فيه التلاقى بين علماء 
الممسلبين متواصين بالحق » داعين 
الى الوحدة » متعاونين على البر 
والتقوى ٠.‏ 

يسجل المؤتبر عظيم شكره 
وتقديره للسيد الرئيس محيد أنور 
السادات رئيس جهورية مصر 
العربية لرعايته لليؤتمر فى جميع 
مراحله : تفكيرا فى الدعوة اليه » 
وتحقيقا لاجتماعه » وحديا على 
نجاحه » وتفضلا باتتداب السيد 
محمد حستى مبارك ثائب رئيس 
الجمهورية ليفتتح المؤتمر باسمه » 
ثم تفضله باستقيال اعضاء المؤثمر 
واحتفائه يهم ٠٠‏ 


كتاب الشهر 


ويعلن المؤتمر ابتهاجه بان يواكب 
انعقاده احتفالات مصر والأمة 
العربية بعيد النصر لحرب العاشر من 
رمضان » واقتحام الجيش المصرى 
الباسل حضن الصهيونية الذىكان 
رمز الاعتداء » ويرى فى هذا النصر 
انجازا مباركا فى سبيل نشر السلام 
القائم على الحق والعدل + يستحق 
أن تقدم من أجله التهنئة للسيد 
الرئيس محيد أنور السادات ؛ 


وللذين عاونوه وآزروه وللامة 
المصرية » والعربية » والأسلامية ٠‏ 


كما يقدر المؤتمر للامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر ورئيس الموتير جهودهالموفقة 
فى نجاح هذا المؤتير » واضطلاعه 
بحمل رسالة الأزهر ؛ ىف خدمة 
الاسلام والمسلدين ؛ واعلاء كلمة 
الدين فى نشر العدلء والخير » 
والرحمة والتسامح » والعلموالايمان» 
فى كل قطر وكل بيئة * 

وقد أسفرت الدراسات والبحوث 
التى قام بها المؤتمر فى فترته الأولى 
عن التوعسيات الآنية : 


ذف 


« فلسطين » والاحتلال الاسرائيلى : 
إيؤكد المؤتمر ما سبق أن أعلنه 
من توصيات وقرارات فى دوراته 
السابقة بخصوصض تحرير الأرض 
العربية التى اغتصبتها اسرائيل فى 
تلتاق اوس ف زازه * 
ولبنان؛ومصرء ويؤكد دعوته للجهاد 
من أجل تحريرها » ويقرر ضرورة 
عودة الفلسطينبين الى ديارهمواقامة 
دولتهم بارادتهم الحرة المستقلة + 


ويعلن الموتمر أن لأهل فلسطين 
الذين أخرجوا منها الحق كل الحق 
ف أن يعودوا اليها ؛ وأن يقيموا مع 
سائر الفلسطينيين دولتهم المستقلة 
التى يريدونها » على أرض وطنهم 
فلسطين بقيادة منظسمسة التحرير 
الفلسطينية التى تعبر عن ارادتصم 
الحرة ٠‏ 

كما بعلن المثرتمر أن اعادة القدس 
الى السيادة العربية الاسلامية كما 
كانت قبل العدوان شرط أساسى فى 
أى بحث يتناول هذه القضية ٠‏ 
البنان : 

بعلن المؤتمر عميق حزنه وأسفه 
للاحداث المؤلة التى نزلت بلبئان » 
ويدعو جميع المعنيين الى العمل على 


1 مجلة الازهر 


انتشاله من محنته واحترام وحدته » 

والالتزام بنا يبقى عليه سياد 

٠ وكرامته‎ 

المسلهون فى انحاء العالم : 
ويوصى الموتمر أن يلف المجع 

لجنة دائمة تعنى بشكون المسليين 


الذين يعانون صعوبات تجاه دينهم 
ف دواهم » وأن يمتح هذه اللجنة 
الامكانات التى تيسر عملها » وتحقق 
أهدافها » ويعلن المؤتمر اهتهامه 
بأحوال المسلدين وسلامهم ىف كلمن 
قبرص وأريتريا والفليين وتايلاند 
والضومال وغيرها من البلاد التى 
يعائى فيها المسلمون اضطهادا ؛ كما 
يوضى يسا ندتهم وعد بد المساعدة 
ا 
الشريعة الاسلامية : 

يقزر المؤتمر وجوب العمل الجاد 
من أجل تطبيق أحكام الشريعة 
الاسلامية ؛ فى جميع البلادالاسلامية 
فى المعاملات » وأا 
فروع هذه الشريعة + 

أوالمؤتمر يرى آله قد مان الوقت 
الذى يتبغى أن يتحرر فيه المسلون 


بات > وف جميع 


من ربقة التشريعات الوضعية التى 
لا تلائم ما جاءت به شريمةالاسلام* 


ويؤكد الثؤتمر أن التغساضى عن 
تتفيذ الشريعة الاسلامية هى السبب 
الأساسى فيما تفثى بين الناس من 
فساد فى العقيدة : والأخلاق » 
والمعاملات » ويعلن انه لا سبيل 
الى انقاذ المجتمعات الاسلامية من 
هذه المفاسد الا بالاعتصام بالشريعة 
الاسلامية ؛ ووضعها موضم التنفيذ» 
بكل أجزائها ٠‏ 


ويرشد الموتسر الى أن الشريمة 
الاسلامية تتصف بالسعة والشمول» 
وتقوم على احتواء كل ما يجد من 
مشسكلات فى حياة الناس غ وتضع 
لها أوفق الحلول » بها يناسب طبيعة 
البشر » وأهدافهم فى حياتهم الدئياء 
والأخرى + ولهذا يطلب الموتمر أن 
إبراعى المسئولون عن وضع القوانين 
أن تكون مبنية على أسس الشريعة 
الاسلامية » وأن يراجموا قوانينهم 
القائ.ة حاليا لتحقيق هذه الثاية + 


ويؤكد المؤتبر انحراف كل دعوة 


الى اغفال النصوص الشرعية الواردة 
فى الكتاب والسنة » أو تفسيرها وفقا 


كتاب الشهر 


للأهواء الشخصية أو الجباعية » 
ويرى فذلك نزعة معادية للاسلام* 

ويوصى بنشر المولمات المبسطة 
التى تشبيع مفاهيم الشربعةعل ى أوسع 
نطاق » والتعريف بمزاياها ٠‏ 

ويحث الفقهاء على مصاولة أعداء 
الشربعة فى الداخل والخارج والرد 
على تخرصاتهم وعدم السكوت على 
كل ما يمس الشريعة الغراء منقرب 
أو بعيد ٠‏ 
الغزو الفكرى : 

بدعو المؤتمر كل ذى شأن فى 
سياسة الأمة الاسلامية أنيعمل على 
وقابة الأمة الاسلامية من الفزو 
الفسكرى الذى يستهدف تقسويض 
عقائد المسلمين ودفعهم الى دائرة 
الالحاد » واضطراب القيم؛وانحراف 
السلولة ٠‏ 

ويؤكد الموتمر أن مسئولية الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر تقتضى 
أن تتآزر جميع الأجهزة المختصة فى 
المجتمعات الاسلامية لتوضيح أن 
الاسلاء نظام متتكامل للحياة » غنى 


ليا 
بنفسه » برىء من النزعات الدخيلة 
الوافدة من الغرب أو من الشرق ٠‏ 

ويؤيد المؤتير الجهود الت ىتكشف 
عن التناقض الاسلامى القائم بين 
الاسلام والماركسية ويرى أنها من 
أخطر المذاهب المعادية للدين » ويقرر 
المؤتمر استحالة التوفيق بينالاسلام 
باعتباره وحيا من الله مسبحانه 
وتعالى » وبين الماركسية ؛ بما تقوم 
عليه من اثكار لوجود الله » ولسائر 
الغيبيات»و سا ترقكز عليه من تفسير 
مادى لأصل الكؤن » ولحركة 
التاريخ ٠‏ 

ويؤكد المؤتمر أن الماركسية 
تنتهى فى التطبيق الى تحطيم الفرد 
والمجتمع عقيدة وأخلاقا وهيب 
المؤتمر يكل مسلم » وكل جماهاً 
أو حكومة تدين بالاسلام أن تعمل 
على وقاية أبنائها من أخطار هذا 
المذهب ء وأن تعمل على سد الطرق 
والمنافذ التى يسلكها » ما ظهر منها 
وما استقرءوأ تعمل علىاستبعادهمء 
ومحاربة أفكارهم » فى أجهمزة 
الاعلام والتربية فى المدارس والمعاهد 
والحامعات ٠‏ 


يليا مجلة 


ويدعو المؤتمر الى أن يكون 
عرض المذاهبالمادية فىالدراسات 
المتخصصة مصحويا ببيان وجمة 
النظر الاسلامية التى توضح ثغرات 
هذه المذاهب وترد عليها ٠‏ 


كما يطالب المؤتمر جميع 
الحكومات الاسلامية بالعمل على 
وقف نشاط المبشرين حمايةللمسلين 
من الزيغ والضلال * 


تنليها »:وايرازاغميثها ف ميانان 
الثقافة العامة » والثقافة الاسلامية 
خاصة ‏ وعلى انشاء كلية فىاحدى 
جامعاتها التخصص فى فرع الثقافة 
الاسلامية العربية » وعلى تخصيص 
أقسام لمذه الدراسات فى بعض 
جامعاتها وعلى تقرير منح وجوائز 
من يحفظون القرآن كله أو بعضه » 
ولمن بتتفوقون فى اللغة العربيةءقراءة 
وكتابة » وحديثا » ولمن يؤلمون 
بالعربية من أبناء هذه البلاد فى خروع 
الدراسات الاسلامية » بمختلف 
كبزاميةا 


الازهر 


ثانيا : يقرر المؤتمسر : وجوب 
الوقوف فى وجه اللغة العامية 
والدعوةالى استعمالها » فهىلاتصلح 
أن تكون رابطة بين أيناء الشعوب 
العربية 4 وهى ليست ذات ثقافة 
أو فكر يدرس » واستعمالها امتهان 
للغة العربية » وقضاء عليها » وبذا 
بتعسر على النشء فهم لغة القرآن» 
والتراث الاسلامى ٠‏ 

لمك يقرر المؤتمر : الوقوف 
بكل وسيلة فى وجه الذين يدعون 
الأمةالاسلامية الى استعمالالحروف 
اللاتينية » فان كل دولة اسلامية 
اتنخذ الحروف اللاتينية تباعد بين 
المسلبين ولغة دينهم » وتضعف 
صلتهم بكتاب الله » المنزل بلسان 
عربى مبين + وتقطع صلتهم بالتراث 
الاسلامى ٠‏ 
الدعوة والدعاة : 

,يوصى المؤتمسر بتنسيق نتساط 
الدعوة بين البلاد الاسلاميةوالتعاون 
فيما بينها على توضيح مفاهيم 
الاسلام خالية من الزيفوالتحريف» 
منعا للأفكار الدخيلة ؛ والمذاهب 
الالحادية . 1 


كتاب الشهر 


الاعلام : 

يطالب الموتمر الحكوما تالاسلامية 
والعربية بدعوة الاعلام ‏ من صحافة 
واذاعة صوتية » ومرئية » وكتب » 
ونشرات ال ىالتزام القيم الاسلامية 
والأخلاقية رعاية لتربية الناشئة » 
وحفاظا على المثل والأخلاق التى 
تقوم عليما المجتبعات » وصيانة 
للروابط الأسرية التى تائر يكل 
ها تنشره وتعرضه أجهزة الاعلام 
وهى تلاحق الفرد والمجتبع فى كل 
مكان ٠‏ 

ان المموتس يهيب بأولى الأمر الى 
أن التجارة الرابحة للأمم اننا همى فى 
صيانة الأعراض والأخلاق وحناية 
الآداب العامة ٠‏ 


ويطالب الموتمر أجهمزة الاعلام 
ف البلاد العربية بالعناية باللغة العربية 
الفصحى وتجنب استعمال اللفة 
العامية حفاظا على لتنا وتراثتنا 
الاسلامى ٠‏ 

ويؤيد الموتمر الامام الأكبر شيخ 
الأزهر ورئيس مجمع البحوث 
الاسلامية فى بيانه المؤسس علىقرار 


المجبع بأنه لا يقر اتاج فيلم 


1 


« محمد رسول الله »6 بهذا الا 
أو باسم «الرسالة» أو أى فيلم آخر 
إيتناول بالتبشيل صاحب الرسالة 
أو أحد أصحابه الكرام ٠‏ 


ولا يجوز السماح بعرضه صيانة 
الشخصية الرسول الكريم وأصحابه 
الأجلاء من التعرض لما لا يليق 
بمنزلتهم المصونة ٠‏ 

ويطالب المؤتمر بمراقبة الأفلام 
السينمائية والتمثيليات قبل عرضها » 
وش مما رتعارش فيه مع لمجاام 
الدين الحنيف » ويطالب باختيار 
رؤساء تحرير الصحف والمجلات على 
مستوى المسكولية » وأن تشع 
المجلات والكتب الم تمترة بالقيم 
الدينية والخلقية ٠‏ 
الأخلاق والتربية : 

ان المؤتمر يدعو الحكومات 
والهيئات الى الالتزام بالأخسلاق 
الاسلامية ومقاومة التبرج؛والخروج 
على تقاليد الاسلام » وتحريم جميع 
أنواع المسكرات » ويرى أنه من 
العار على أى دولة اسلامية أذتبيح 
أى شىء من هذه المشروبات ىف 
حفلاتها ٠‏ 


م 
التظيم الدينى : 

يوصى المؤاتمر يتعميم التعليم 
الدينى وتعميق التربية الاسلامية 
بالمدارس ف البلاد التى لم تدخله فى 
مناهجها » وأن تكون مناهجهميسرة 
واضحة لعقول الناشئة ؛ ليكونهديا 
لهم فى سلوكهم ومعاملاتهم ٠‏ 

ويحيى المؤتبر الكليات والمعاهد 
والمدارس التى خصصت أماكن لاقامة 
الصلاة » ويدعو سائر دور العلم 
لانتهاج هذا السبيل ٠‏ 
الطفولة : 

يوصى الموتمر أن يدرك الآباء 
والامهات وجميع القائمين على تربية 
الناشئة الاسلامية ٠‏ ان من أهم 
رسالاتهم فى الحياة أن ينشكوا 
الجبل الصاعد على أسس الايمسان 
بالله ؛ والثقة فى حكمته ؛ وحكمه » 
ليكون ذلك الايمان هو سياج الأمن 
والأمان لكل فرد ف خطواته » منذ 
تقول سنت لييخوظله + 
الشباب : 

ويوصى ال ثوتمر بتوجبه عناية أكبر 
بالشباب ٠‏ من أجل تنشئتهم وجدانيا 
وعقلدا على العلم والاسان ٠‏ ويرى 


الازهر 


المؤتمر أن الشباب هو عدة الأمة 
وسلاحها ى السلموالحرب؛وآن بناء 
الأمة انما يقوم على بناء الشبا على 
أسس صحيحة » روحيا » وماديا » 
وأن المنهج الاسلامى يقدم أفضل 
السبل والوسائل لتحقيق هذه 
الغاية ٠‏ 
القرآن الكريم : 

يوصى المؤتمر بتشكيل لجنة من 
أعضاء المجمع » يمثلون البلاد 
الاسلامية لمتابعةترجمة معان القرككن 
الكريم الثى تصدر باللغات الأجنبية 
والاوروبية والشرقية وتقديم تقرير 
عنها للمجمع ؛ لبيان اتجاهاتها 
لكى يوضح للمسلمين مالا يعتيد 
عليه منها وما هو أقرب منها الى 
معانى القرآن ٠‏ 

كما يؤكد المأوتمر توصياته السابتة 
بشأن تقوية اذاعة القركن الكريم 
فى جمهورية مصر العربية حتى ينتشر 
ارسالها ى كل المناطق الاسلامية » 
الأزهر فى جهوده من أجل لعي هذه 
الاذاعة حتى تتمكن من خدمة 
الدعوة الاسلامية على الوجهالأمثل ٠‏ 


كقاب الشهر 


القرن الهجرى : 

,يوصى ا متمر الجماعات الاسلامية» 
حكومات وهيئات بالتخطيط من 
الآن لاستقبال القرن الخامس عمر 
الهجرى» باقامة مؤتمراتواجتماعات 
عامة تعرض فيها تعاليم الاسلام فى 
بيئتها المحلية وفى غيرها » كسا 
تخص بدء ذلك القرن الجديد 
بدوسم للعناية بحفظ القرآن الكريم 
وفهمه على مستوى الأمة الاسلامية. 
البيئة : 

نظرا للتغبيرات المتلاحقة السريعة 
التى تمر بالعالم الاسلامى ؛ والتى 
تؤدى الى تغيرات كثيرة فى بيثاتنا ٠‏ 

فان الموتمر يحث أولى الأمر فى 
العالم الاسلامى على التروى فى كل 
ما ييؤذى الى تغيير البيئة 6 ومراعاة 
المحافظة علىالقيم الاسلامية الأصيلة 


00 
المرتبطة بها وبخاصة ف الأماكن 
المقدسة ٠‏ 

العناية بتنفيف قرارات وتوصيات 
المؤتمر : 

بطلاب المؤقمر من السلطات 
والميئات الاسلامية العمل على تنفيذ 
توصياته وقراراته التى صدرت فى 
مؤتمراته جميعا تحقيقا لأمر الله 
تعالى بالأمر بالمعروف والنهى عن 
لكر 

كما يطلب من المجدم أن يعبل على 
متابعة توصيات هذا المؤقسر 
والمؤتمرات السابقة عن طريق لجنة 
خاصة تشسكل لهذا الغرض + 

ويطلب الموتمر من المجمع أنزيضعم 
النظام الكفيل بالاستعانة بأعضاء 
المؤتمر من خارج جيهورية مصر 
العربية ف تتفي مقرراته ومتابستهاء 


لحن 


مجلة الإزهر 


قرارات وتوصيات 


الؤنمر الثامن ‏ للفترة الثسائية 


بحمد الله وتوفيقه أتم المؤتسر 
الثامن لمجمع البحوث الاسلامية 
الفترة الثائية من انعقاده » والتى 
بدأت من يوم +1 من ذى القمدة 
وانتهت يوم 7 من ذى القعدة 
سنة ماه الموافق0/7/11/4ام 
وبعد دراسة الموضوعات التى 
عرضت عليه اتتهى الى اصدار 
القرارات والتوصيات التالية : 


١س‏ يوصى الموتمر أن يقوم 
الأزهر » ومجمع البحوث الاسلامية 
يصفة خاصة بوضع دستور اسلامى 
ليكون تحت طلب أية دولة تريد 
أن تأخذ بالشريعة الاسلامية منهاجا 
لحياتها » ويرى أن يوخذ فالاعتبار 
عند وضع هذا الدستور أن يعتمد 
على المبادىء المتفق عليها بين المذاهب 
الاسلامية » كلما أمكن ذلك ٠‏ 


وأن يدعو المجمع لاجتماعطارىء 
للنؤتمر لدراسة ما يكون المجمع 


قد أعده لمشروع هذا الدستور ٠‏ 


ويرى المؤانمر كذلك أن القواعد 
الفقهية الشرعية تكفى حاجة الشعوب 
الاسلامية وتغلق الباب لديها فوجه 
القوانين الوضعية ‏ ومن هنا فان 
المؤتمر ب كد دعوته الى عرض هذه 
القواعد فى صورة مناسبة لظروف 
العصر الحاضر ٠‏ 

” - ويعلن المؤتمر أن الحكم 
بالشريعة الاسلامية يضمن لغير 
المسلمين حقوقهم الانسانية » ويكفل 
لأهل الأديان الكتابية حرية العقيدة 
والعبادة ٠‏ 


م يقرر المؤتمر أن منهج المسلم 
فى الحياة هو منهج الاتباع للكتاب 
والسنة ؛ وهذا المنمج يكفل للمسلبين 
أفرادا وجماعات مقاومة الغزو 
المكرى فى العقائد والأخلاق 
والتشريع ٠‏ 


إيوصى الموتمر بأن تعمم التريبة 
الاسلامية فى جميع مراحل التعليم 


كتاب الشهر 


يما فى ذلك المرحلة الجامعية وعلى 
مستوى يتناسب مع كل مرحلة من 
هذه المراحل * 

ويوصى المؤتمر ألا يقتصر فى 
التربية الاسلامية على الدراسات 
النظرية وأنه ينبغى أن يعنى بالجانب 
المملى منها ٠‏ 

ويوصى أن يهتم المريون يما يسن 
واقع الحياة العملية فيما يقدمونه 
لط إقب من دراسآت عيدية» بواث 
يبتعدوا عن الخلافات المذهبية 
واللفظية ٠‏ 

ويوصى بأن تقوم المناهج التربوية 
على مواجهة مثسكلات البيئة المعاصرة 
لكل مجتمع » ويطلب المؤتمر الى 


الأزهر أن تتوسع فى ان 
الأزهرية بمراحلها المختلفة » تيسيرا 


الاسلامى المتزايدة الى العلماء 
والدعاة ٠‏ 

ويوصى الدول الاسلامية بعد 
الاتفاقات والمعاهدات الثقافية بينها 
على وجه يدعم التربية الاسلامية * 


1 


4 ب كما يوصى المؤتمر بانشناء 
جماز من المتخصصين لتابعة آهم 
ما كتبه المستشرقون عن الأسلام 
للرد على مطاعنهم » وترجة هذه 
الردود ونشرها بمختلف اللغات ٠‏ 


ويوصى بأنتكون هذه الدراسات 
موضع عناية فى الجامعات » 
وموضوعات للبحث فى الدراسات 
العليا ( الماجستير ‏ الدكتوراه ) ٠‏ 


كما يرى المؤتمر أن يكون الرد 
على دعاوى المستشرقين موضوعيا 
دون أن يتجه الى منهج الدفاع 
أو اليجوم ٠‏ 

ه- ويدعو المؤتمر الى سد 
النقص فى مجال التأليف فى الدراسات 
الاجتماعية والنفسية وأن تبنى هذه 
الدراسات على أسس اسلامية ٠‏ 

ويرى المؤتمر انه فى مجال 
الاستشهاد بالقرآث الكريم لبعض 
الآراء العلمية الحدثة ينبغى أن 
يَكُون ذلك ف صورة موضوعية 
بريئة من التعسف فى تفسير الآبات 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 


وآن بتجهالتأليف فىهذه الموضوعات 


م 
الى شبابنا فى الجامعات بصفةخاصة» 
وأن يكون بعض هذه المؤلفات 
يلغات أجنبية يهمها المسلمون وغير 
المسلبين مين لا بعرفون اللفة 
الفرية + 


- يرى المؤتمر: انه فى مجال 
الدغوة الاسلامية ينبغى المبادرة الى 
وضع خطة أساسية مح كية ذات 


شقين : 


الفبق الأول متها : دف الى 
بناء الاسلام فى توس أبنائه عن 
طريق التربية والتعليم والاعلام 
بأسلوب مناسب لظروف العصر 


٠ الحاضر‎ 


ويهدف الشق الثانى الى : حباية 
الاسلام من أعدائه فى البلاد المهددة 
بخطر الغزو الفكرى أو المادى ٠‏ 

ويعلن الموتمر عن شعوره بالخطر 
الذى يهدد المجتمعات الاسلامية ى 
تنيجة للنشاط التبشيرى والشيوعى 
الخطير المجاور ايذه البلاذ ٠‏ 


ميلة الازهر 


ويقرر أن دور الاسلام فى مواجهة 
هذا الخطر دور أسامى وانه الأمل 
فىقدرة هذه المجتمعارتعلىالصمود. 

ويتقدم المؤتمر بنداء الى الدول 
الاسلامية أن تمد يد المون 
لاجتسعات الاسلامية فى كفاحهما 
ضد الشيوعية والتبشير ٠‏ 


ويطلب الى المجمع أن يقوم 
بالدعوة لانشاء صندوق للدعوة 
الاسلامية تارك فيه الدول 
الاسلامية كل بما سستطيع لنشر 
الاسلام وتقويته فى المجتمعات 
الاسلامية المهددة بالغزو الشيوعى 
والتبسيرى ٠‏ 


ويوصى الموتير بدعم المؤسسات 
الدولية الاسلامية التى ترعى مصالح 
المسلمين فى البلاد المختئفة وبدعو 
الأزهر الى أن يكون له تتشيل فى 
هذه الموسسات ٠‏ 


لك 


الفهسرس 


املوضوع السدعة 
موقف الاسلام من الفلسفة ١‏ 
لفضيلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود 
ضيغ الأزعر 
الحكمة فى تعدد الروجات 
والطلاق فى الاسلام © ١1‏ 
لفضيلة الأسئناذ الشميخ 
مصطفى محمد الحديدى 
الطير 
ى ذكرى احراق المسجد 
الالنساظي ‏ «نة 6 6ع 
للعلامة ابو الأعلى 
الودودى 
حرب فلضطين فى الحديث 
اللروفة م عه بوم 
لغضيلة الاستاذ عبد الله 
كنون 
الفتئة نائمة 8 لولا الاسلام 
لما بقى دين سماوى ٠‏ 479 
الأستاذ احمد حسين 
الدفاع-عن الفضصحى © 141 
اللواء الركن محمودشيت 
خطاب 


الوضوع الصفحة 
لغننا العربيقماذا يراد بهال :5 34 
لفضسيلة الدكتسور 
على العمارى 


التطور والتقدم العلمى 
من أسباب القوة 0-0 ولا 
للواء محمد جمال الدين 
محفوظ 
الشيخ أمير خسرو 
الدهلوى وشسعره 
العريى كته اع ال 
الدكتور ظهور أحمد 
اظهر 


41 


المراة فى الاسلام ١‏ 5 كم 
الففسيلة الدكتور رءعوف 
شلب 
عظمة الرسول كما يراها 
الكاتب الأمريكى 
وشستجطون ارقتج *** 
التحرير 


ا 
الملوضوع 

هن الدراسات المقارنة فى 

الاديان 2 فكرة الألوهية 

والنبوة ما بين اهل الكتاب 
والاسلام » 

للمستشار محمد عزت 
الطهطاوى 


فى مواجهة الالحاد المعاصر 
« نقد نظرية التطور 
الحيوى عند داهيم 
واتباعه » ٠‏ 
للدكتور يحيى هاشم 

الخوانك والتكابا والرباطات 
فى القاعرة الاسلامية ** 
الأستاذ محمد كمال 

السسسيد 


أخطاء شائعة وتصويبها ٠‏ 
الأاسستاذ عبساس 
أبو السعود 


رسالة الادب. الصوق 
للأستاذ عبد الحفيظ 
فرغلى 


يعقوب بن داود وذير 
الهدى 
الاستاذ السسيف حسن 
قرون 


الصفحة 


فنا 


؟ه1 


كنا 


145 


الملوضوع الصفحة 


باب الفققوى 
اعداد وتقديم الأسستاذ 
عبد الحميد شساهين 
الاحتفال بالذكرى الملوية 
لاد ا قال 0ه ده 
(1) محمد اقبال آمير 
شعراء الاسلام * 
اللدكتور عبد الودود شلبى 


(ب) اقبال فى مصر 
اللدكتور محمد السسعيد 
جمال الدين 


(ج) فى ذكرى اقبال * 


ندا 


155 


ا 


لقف 


الفضيلة الدكتور عبد الجليل 


شالبى 
(د)اقبال 
للدكتور يحيى الخشاب 
ى) محمد أقبال 
كلمة السيد / سميع الله 
مجاهد سفير باكستان 
بالقاهرة 
المؤتمر الثامن لعلماء المسلمين 
1 قنسنة الزئيس الزن 
السيد/محمد انفد 
السادات 


لضفا 


0 


الموضوع الصفحة 
4 المة نالب الزئيس 
السيد/محمد حسنى 


ميارك 1 


(ج) كلمة صاحب الفضيلة 
الامام الاكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود 
شيخ الازهر 

كلمة صاحب الفضيلة 
الدكتور عبد الجليل 
شلبى الأمين العام 
لمجمع البحوث 


٠ الاسلامية‎ 


لملا 


لد 


نا 


(ه) كلمة سماحة الشيخ 
محمد عبد الرحمن 
بكر وزير العدل بدولة 
الامارات العربية نيابة 


عن الأعضاء © 518 


1 


الموضوع الصفحة 
المؤتمر الثامن لعلماء المسلفين 
بقلم الاستاذ زاهر عزب 
الزغبى 


56 


بيان باسماء السادة الاعضاء 
الدائمين بمجمع البحوث 


الاسلامية ٠‏ لفن 


بيان بأسماء اصحاب السماحة 
المدعوين من غير الاعضاء 


الدائمين فنا 


قرارات وتوصيات الفعرة 
الأولى للمؤتمر ذا 
قرارات وتوضيات الفقرة 


الثانية للمؤتمر 51 


طبع بالميثة العامة لفنثون الطايع الأميرية 


دئيس مجلس الادارة 
محمد حمدى السعيد 


رقم الايداع بدار الكتب ١590‏ | /110 


ب داكا ره 
6 0 العئوان 
-- 21001 إداءة الازهر 


ل ا ره بالقاهرة 
مجلشس رمب جامكذ 1 1 

تصدرغ سيمع ابحوث الا مسلا يبال 2 
ف أود كك بورع 


الجزء الثانى - السئة الخمسون - ربيع الآخر 48م1 ه / أبريل 1414م 


موقن الإسلاح من الفلسَّفة 
شيل الزمام الأكبر 
الكو عي امور بج ١ردزاهر‏ 
عدهات 


والآن نتساءل : ما هى السمات العامة للفلسفة ؟ 

- وأنه لا يتأق أن نحدّد فى صورة مقنعة موقف الاسلام من الفلسفة قبل تحديد سماتها 
العامة : فا هى هذه السمات ؟ 

+ وأول سمة من هذه السمات - وهى أهمها : وتعتب ركالمنبع الذى عنه تفيض السمات 
الأخرى - هى أن الفلسفة لا مقياس ها للتفرقة بين الحق والضلال ٠‏ بين الصواب والخطأ . 
فإذا اختلض فيلسوفان فى أمر من أمور الفلسفة فإنهما لا يجدان مقياساً يرجعان إليه للحسم 
بينهما فى موضوع الخلاف . 


م مجلة الأزمر 

٠‏ أما ى العلم فإن المقياس هو التجربة».. . فإذا اختلف عالمان ى أمركوق رجعا إلى 
التجربة : وهى تعلن فى صراحة مشاهدة خطأ هذا وصواب ذاك . 

٠‏ ما هوق عالم الفلسفة - الذى يحرى محرى التجربة ى مجال العلم ؟ 

3٠‏ روسب 

. ما الذى يسم الخلاف ف عالم الفلسفة ؟ 


3" رويد 
ما هو المرجع من أجل الاتفاق فى عالم الفلسفة ؟ 
لا مرجع . 


ولقد شعر الفلاسفة بذلك : فقام اثنان من كبار عباقرة الفلسفة بمحاولة لايجاد هذا 
المقياس : يثنا أرسطو فق الماضى وديكارت اق العصور الحديثة . 

ولقد أخفق كل هنهم| إخفاقاً تاماً كاملا . 

ونبدأ الحديث عن أرسطو- ولا ننسى أننا ى عالم الإفيات : 


محال الفلسفة الرئيسى : 

لقد فكر أرسطو وقدر » آم تر ء وخرج على العام بما يسمى «لمنطق الأرسطى * 
أو «المنطق الصورى ٠‏ وأخذ هذا المنطق فى عالم الفكر الفلسنى مجالاً من الشهرة والعناية 
لاحدٌ له. وأخذ فى الجو الاسلامى شهرة ذائعة الصيت 

وتبناه جميع فلاسفة الإسلام إبتداء من الْكندى ف المشرق إلى ابن رشد فى المغرب . 

ولكن كثيراً من المسلمين ذوى الأصالة ف الفكر الإسلامى أبانوا فى وضوح أن المنطق 
الأرسطى منبار : وأنه متبافت ٠‏ وأن الخلل ق جوهره وأركانه . وأنه خلل لا يصلح . 

وكان من هؤلاء ابن تيمية الذى كب كثراً فى نقد المنطق ونقضه . لقد كتب فى ذلك 
كتباً : وكتب فى ذلك فقرات منثورة هنا وهناك ى خلال كتبه الكثيرة وفتاواه المستفيضة . 

ويمن كتب اق نقد المنطق ونقضه : ابن حزم 

واخدثون جميعا لا يجد المنطق عندهم ترحابا ولا قبولا . 

وقد كتنا نحن ننبه على أن المنطق لا يحسم خلافاً ولا يفصل حقاً عن باطل + وثما كتبناة 
فى المنيج الحديث والمنبج الأرسطى ما يلى : 


موقف الإسلام من الفلسقة لذ 


إن المقاييس هى : 

. الاستقراء‎ )١( 

(ب) القياس . 

أما الاستقراء - وهو أساس المفهومات العامة والقضايا الكلية - فإنه : 

-١‏ مبنى كله على الحس : إنه استقراء حسّات ١‏ إنه تتبع جزئيات لا تخرج عن نطاق 
الواقع » أما المساتير فهو برىء منها كل البراءة : لأنها لا تدخل فى دائرة اختصاصه : فهو 
عاجز عن أن يخترق الحجب ليصل إلى ها وراء الطبيعة . 

1- ثم إن الاستقراء : تام » وناقص . والنام - كرا يعترف المناطقة - لا غناء فيه ولا 
فائدة . 

أما الناقص - وهو المهم ى نظرهم فإنه - فى ,أيهم أيضاً - ظنى ٠‏ وهو- لذلك - 
عرضة للتغيير فى كل آونة . 

«كل معدن يتمدد بالحرارة ؛ تلك قضية من قضايا الاستقراء : إنها قضية عامة شاملة 
ولكن المعادن لم تتكشّف - بعد- بأكملها ‏ 

ومن الجائز أن يكتشف فى الغد معدن لا يتمدد بالحرارة ٠‏ إنما إذن قضية مؤقنة ظنية 
تتبرأ من اليقين الفلسنى . 

؛ والعلمكيا يقول أحد المفكرين - لا يعرف الكلمة الأخيرة فى مسألة من مسائله - وإنما 
حقائقه كلها إضافية موقوتة ا قيمتبا ؛ حتى بتكشف البحث عا يزيل هذه القيمة أو 
يغيرها, 

وهكذا قضايا الأستقراء . . . إنها : 

. خاصة بالطبيعة » ولا شأن ها بما وراءها‎ -١ 

؟- ظنية لا تعرف اليقين . 

أما القياس : 

-١‏ فإنه مينى على الاستقراء : إذ هو منطودائماً على كليّة : كليّة استقرائية : ومادامت 
قضايا الاستقراء ظنية - ىا رأينا - وميدانما لنحسات ٠‏ فتائج القياس ظنية كذلك + 
وميدانها اغسات . 

؟- إن المناطقة لا يشترطون فى مقدمات القياس ٠‏ أن تكون مسلّمة صادقة فى 
نفسها : وإنا يشترطون أن يسلّم بها المتجادلون فحسب ٠‏ وقد تكون - كا يقول صاحب 


م مجلة الأزهر 


البصائر النصيرية : منكرة كاذبة فى نفسها » وى هذه الحالة يكون القياس صحيحاً ونتيجته 
باطلة . وإذا كان الأم ركذلك فا فائدة القباس ؟ ما قيمته إذا كان لا يُمَوّل فيه إلا على أن 
تكون القدّمات مستوفية لشروط الإنتاج بحيث تستازم التيجة وإن م تطبق النتيجة لوقع ؟ 
ما قيمته إذا كان يحفل بصدق النتيجة أو كذ بها ؟ 

إنك إذا قلت : الكثير من العلم يؤدى إلى الاستقلال الفردى : وكل ما يؤدى إلى 
الاستقلال الفردى مضر بانجتمع ٠‏ فالكثي رمن العلم مضر بامجتمع : كان هذا قياساً صحيحاً 
فق نظر المناطقة . 

وإذا قلت : الكثير من العلم » يؤدى إلى التباسك الاجتاعى ٠‏ وكل ما يؤدى إلى 
التماسك الاجتاعى مفيد للمجتمع ٠‏ فالكثبر من العلم مفيد للمجتمع كان هذا أيضاً قياساً 
صحيحاً عند. المناطقة ٠‏ ومع ذلك فالنتيجتان متعارضتان . 

*- ومع كل هذا فالقياس استدلال. دورى فاسد . ذلك أن العلم بالنتيجة فى نحو 
قرلنا : 

«محمد إنسان ؛ وكل إنسان ناطق ؛ فحمد ناطق : متوقف على العلم بالكبرى ٠‏ والعلم 
بالكبرى متوقف على لعل بالنتيجة ؛ لأنك لا تستطيع أن تحكم بالناطقية على جميع أفراد 
النوع الإنسانى إلا إذا تأكدت من ثبوت الناطقية محمد : ولوكنت فى شك من ذلك لا 
أستطعت تعميم الحكم على جميع أفراد الانسان » وإذن تكون الكبرى متوقفة على 
الكبرى ٠‏ وعلى ذلك يكون القياس : 

إستدلالاً دورياً فاسداً » فلا يعول عليه 

4- وأخيراً ٠‏ فالمفروض . أن نتييجة القياس : جديدة كل الجدة ٠‏ إنها استنتاج يجهول 
هو النتيجة من معلوم : هو المقدمات . 

ولكن النتيجة متضمنة ف المقدمات . إنها ليست مجهولة » والقياس إذن لا يؤدى إلى 
معرفة جديدة : أو إلى استنتاج مجهول من معلوم : إنه - إذا أردت الدقة - استنتاج معلوم 
ين عملم 1:1 

تلك هى هوازين العقل . وهى موازين لا غناء فيبا ولا جدوى منها فيا يتعلق 
بالإفيات . . فالعقل إذن قاصر فيا يتعلق بالأخلاق : وهو قاصر على الخصوص فيا يتعلق 
بالافيات . 

ومن هنا كانت الحكلة ى نزول الأديان . 


موقف الإسلام من الفلسفة يلها 


ومن هنا كان السبب ق اقتصارها على الأخلاق والافيات . 

وإذا كانت قد تحدئت فق التشريع ٠‏ فإنَّ لتشريع داخل فى نطاق الأخلاق . 

أخفق إذن منطق أرسطو ؛ واستمر الاختلاف ين الفلاسفة كا كان من قبل : واستمر 
الخلاف حتى بين المناطقة الأرسطيين : الكبار منهم والمغمورون + بل حدث الاختلاف بين 
تلاميذ أرسطو نفسه وهم أتباع مدرسة واحدة هى المدرسة الأرسطية . 

ومرت العصور : وتوالت القرون': وجاء ديكارت ٠‏ وبدأ ديكارت يتفلسف على 
استحياء وعلى حذر بالغ : فا كان جر زععاء المسيحية فى الغرب إذ ذاك يؤحى بالاطمثنان . 

أوالسكينة : لقد كان جواً ريا بأخذ على الظّة ويدكل على الشّبة : لا يتحرى عدالة 
ولا يستغبر رسنة 7 ًَ 2 

وأخذ ديكارت يتحسس طريقه ى حيطة بالغة : مُدَارِياً ٠‏ مجاملاً : مادحاً » 
متواضعاً . . وذات يوم أعلن أنه عثر على المنيج المعصوم . 

وأنه على أساس من هذا المنبج ستعود الإنسانية إلى الحق . . 

ورأى أن هذا المنبج صالح للكشف عن الحق فى الكون وف ما وراء الكون ؛ فى الطببعة 
وف ما وراء الطبيعة . 

وكان من سخرية القدر أن التجربة أظهرت خظأه فى أثناء حياته . 

وأن الخلاف استمر حول آرائه فى الإغيات ؛ وآراء معاصريه ٠‏ وآراء من قبله . كرا كان 
الأمر من قبل أن يولد منبجه : وأخفق منبج ديكارت كا أخفق من قبل منهج أرسطو. . 

وبقيت الحقيقة التى لاشك فيبا » وهى أن الفلسفة لا مقياس ها . 

هذه هى السمة الأول . . 


السمة الثانية : 

مادامت الفلسفة لا مقياس ها فهى إذن ظنية » إنها ظنية وإن عجنت بمنطق أرسطو 
الذى أخفق . . وهى ظنية وإن خبزت بمنيج ديكارت الذى لم ينفع فى قليل ولا فكثير: إنها 
ظنية لأنه لا يتأ أن تفرق فيه - ولا مقياس - بين الحق والضلال : وستستمر هكذا إلى 
الأبد . 


يلها يملة الأزهر 


السمة الثالثة : 

مادام لا سبيل إلى اليقين فى موضوعات الفلسفة فإن من البدهى أن ٠‏ اختلاف الآراء 
فيا دانم 

وهذا هو الواقع حينا يتصمَّح الانسان الفكر الفلسى عبر القرون . 

إن الاختلاف والجدل دائم مستمر منذ أن نشأ الفكر الفلس . . إنهم يختلفون حتى ى 
المدرسة الواحدة . 

وانظر مثلاً إلى مدرسة سقراط فستجد نلاميذه يقرّون بأستاذينه فى إحترام بالغ وف 
تبجيل يشبه التقديس » فإذا جئت إلى آرائهم فى الافيات : أو فى الأخلاق : فستجد 
الإختلاف والإفتراق . . 

الإختلاف «الإفتراق بينهم وين أستاذهم : والاختلاف والإفتراق بين بعضهم 
وبعض . 
بل إن الأمر يصل بالشخص الواحد إلى أن بختلف مع نفسه » بحسب تطور حياته أو 
اختلاف بيئته أو اختلاف ما يقرأ من مصادر ثقافته . 

وكل هذا واضح عبر العصور. 

ومن غرائب الأمور أن الفلاسفة يعلمون ذلك علماً يقييًا ٠‏ ويعلمون أن كل فيلسوف 
أنى من قبلهم هدم آراء سابقيه جميعاً : إنه لم يعرف بوصول أحدهم للحق ؛ إنه يخطّهم 
جميعاً ولولم يكن الأم ركذلك لأخط بآرائهم ٠‏ وأكتنى بما حبّروه ٠‏ أو بما أنشأه أحدهم من 
قبل . 05 5 ع« 

ولكنه مع علمه بأن الفلسفة دائماً إلى نقد ونقض فإنه لا يأبه بهذه المعرفة ويقم مذهيه 
على أنقاض مذاهب سابقيه » فيأق من بعده وبهدمه ويقيم مذهباً مآله السقوط . . وهكذا 
دواليك . 


السمة الرابعة : 
ومادام الاختلاف مستيراً فإن المسائل التى هى موضوع الفلسفة تستمر هى هى . . 
«إن مسائل الفلسفة لم تتغير على مر الدهور . 
ما هى مسائل الفلسفة ؟ . . 


موقف الإسلام من الفلسفة امف 

إا: 

الله سبحانه وصفاته ء وصلته بالعالم خلقاً وتصريفاً ؛ وصلته بالإنسان قربا وتوجياً . . 

والبعث وكيفيتيه 

والخلق الكريم الذى بمثل الفضيلة والكمال . . 

والخلق السبئ الذدى بمثل الشر والفساد . . 

واتبرة والصلة بالله عن طريق الوحى : إثباتاً وإنكاراً . . 

ثم : هل المعرفة ممكنة ؟ وق كل هذه الموضوعات الكبرى وغيرها ثما يتصل بها : اختلف 
الفلاسفة ومازالوا . . واستمرت هذه المسائل على مدى سبعة وعشرين قرناً تقريباً منار بحث 
وجدل إلى الآن . . . لم يصل الفلاسفة فى واحدة منبا إلى البقين » ولم توضع واحدة منها 
موضع الاتفاق . 


السمة الخامسة : 

إن الاختلاف فى مسائل الفلسفة ليس اختلافاً فى الايجاب فحسب . . وذلك أنه قد 
يجوز أن يكون لسألة ما عدة حلول كلها إيجابية 

وليس اختلافاً فى السلب فحسب : وذلك أنه قد يجوز أن يكون لمسألة واحدة عدة 
حلول كلها سلبية . . 

كلا : إن الخلاف عام فى الايجاب وف السلب . وإنه ليصل إلى الإنكار المطلق وإلى 
الإثبات المطلق فى كل مسألة : وإنه ليصل بك أحياناً إلى طرق مسدودة » 

أتحب أن تعرف شيئاً من ذلك ؟ 

إن الأستاذ «الببرريفو» يقول ى كتابه : الفلسفة اليونانية : 

أما عن العقل فإن سلسلة الآراء الرواقية النتالية نفسها ألبتت بسهولة أنه ليس له قدرة 
مطلقة جازمة . 

-١‏ فهل فى إمكاننا أن نعرف عن حبات من القمح متى تكف عن تكوين التوأم ؟ 

؟- وإلى أى حد نثق فى اعتراف الكذاب الذى يعترف بأنه كذاب ؟ 

*- وعندها نقرر أن دليلاً منطقيًا هومن الصحة إلى الحد المقنع . . ألا يتعين علينا أن 
نقم دليلاً آخر على صحة حكنا بأنه صحيح ؛ ثم على الحكم الأخيرء وهكذا إلى 
مالا تهاية ؟ 


3 جل الأزهر 


4- وكيف بيمكن التمييز بين الفكرة الجلية الواضحة وسواها ؟ 

ه- على أن الصور التى نراها فى الأحلام تفرض علينا بنفس القوة المقنعة التى لصور 
اليقظة . . فالوحش الذى يطاردنا ى الأحلام ليس أقل ترويعاً لنا من وحوش الغابة ؟ 
5- ثمء إذا نظرنا إلى المجانين . . ألا نجد لديهم أيضاً إحراكاً واعياً ًا ؟ 

- وعندما تجد أنفسنا » بالصدفة » أمام تاماً كورقتى شجرة » أو 
بيضتين » أو توأمين فأى وسيلة مصطنعة تمكننا من تمييز أحدهما عن الآخر؟ . . 

- وحتى فى العلوم الرياضية هل بمكن أن نجد بين قضاياها ماهو جلىّ بحيث يضطر 
الشعور إلى التسللم بصحته؛ زاهء» 

ومع ذلك فإنه إذا كان ذلك يحتمل فى الحياة العقلية البحنة : فإنه لا تحتمل فى الحياة. 
التى تتصل بالسلوك العملى . . السلوك الملح الذى تحتاج الحياة العملية إلى الفصل فيه 
سريعاً : فا موقفنا من هذا النوع وما موقض الفلسفة منه ؟ . . 

إنها تكتنى فى الحياة العملية بالتزجيح ٠‏ يقول كاريناد : - 

«ومع ذلك فلابد لكى نميا حياة عملية ؛ من وجود معادل يساوى ما هو قاطع 
وجازم: : ثم يقول «كاريناد؛ : «إننا نستطيع أن نجد ذلك المعادل فى «الرجحانية» » إن 
احراكنا على وجه الترجيح يمكن أن ب يسمح لنا بالحكم على الأشياء فى الأمور العملية ؛ 
بطريقة وضعية؛ » وتصل بك الفلسفة أحياناً إلى معقولات يكذبها الواقع ٠‏ أو إلى واقع 
يكذبه المنطق العقلى مع أنه واقع مشاهد . 

أتحب أن تتسلى بشىء من ذلك ؟ 

إن الأستاذ «البيرريفوء يقول : 

١‏ إن التغير يحدث ف المكان أو الزمان . . وإذا تصورنا المكان قابلاً للتجزئة إلى مالاه 
نباية فإن المتحرك لن ببلغ أبداً غاية سيره مادام يلزمه : للوصول إليبا ٠‏ أن يقطع أولاً نصف 
المسافة » ثم نصف النصف : وهكذا دواليك إلى مالا نهاية . 

ولن يبلغ أبداً «آشيل ) ذو القدمين السريعتن السلحفاة إذا كانت تسبقه ولو بمسافة 
ضئيلة » ذلك إنه بينا يجتاز نصف هذه المسافة » تسبقه هى أيضاً بمسافة يحب عليه بدوره 
أن يقطع نصفها ٠‏ بينا تتقدم هى من جديد» . 

وهناك حجة أخرى تنكر إمكان نكوين الكل من أجزاء » فإن كومة من القمح تحدث 
عندما ترش على الأرض صوتاً يسمع على بعد ؛ ومع ذلك فنحن لا نسمع الصوت الذى 


مرقف الإسلام من الفلسفة م 


تحدثه حبة قح واحدة وهى تسقط ؛ و١اهء‏ 0 

وإذا كان الأستاذ «الببرريفوه موجزاً مركزاً لا يذكر المسائل ى سهولة ويسر فإن 
صاحب قصة الفلسفة بسطها فى شىء من الوضوح فيقول متحدلاً عن زينون بما يلى : 

الدليل على بطلان الكثرة : - 

إن كانت الكثزة حقيقة واقعة - ونعنى بالكثرة ان الكون ليس شيئاً واحداً بل وحدات 
كثيرة متراكمة - كان الكون لا متناهياً ى الكبر : ولا متناهياً فى الصغر . . لأنه مؤلف من 
وحدات كا فرضت أولاً » ولابد أن تبلغ تلك الوحدات من الصغر حدّ اللانباية بحيث 
لايكون فا حجم : لانه إن كان للوحدة حجم سقطت عنبا صفة الوحدة واصبحت قابلة 
للانقسام إلى وحدات أصغر منبا » فإذا سلمنا بأنذكل وحدة على انفراد لا حجم ا لزم أن 
يكون الكون الذى يتكون منها لاحجم له كذلك ؛ لأنّ حاصل جمعها . 

وكذلك يكون الكون لا متناهياً فى الكبر . لأن له جرماً لاشك فيه وكل جرم قابل 
للانقسام إلى جزيئات لا نهاية لعددها » ومهها بلغت تلك الجزيئات من الصغر فهى إذا 
ضربت فى عدد لا غالى كان الناتج عظيماً بمند إلى مالا نباية . 

وإذن ففرض الكثرة يؤدى إلى نتيجنين متناقضتين لا يسلّم بها معاً منطق سلم ٠‏ فلم يعد 
أمامك من سبيل إلا أن تتكر إنكاراً با الكثزة : وأن تسلم بأن الكون كله شىء واحدد 
لا يقبل التجزئة وأن هذه الأجزاء التى تراها متفرقة : باطلة ليس فا وجود . 

الدليل على بطلان الحركة : 

(1) إذا أردت أن تقطع مسافة مّاء فستقطع نصفها الأول ويبق أمامك نصفها 
الثافى » ثم ستقطع نصف هذا النصف ويبتى نصفه الآخر» وهكذا ستظل تقطع نصفاً 
ويبق نصف إلى مالا نهاية . . وإذن فلن تصل إلى غايتك المقصودة إلى الأبد . 

رب) سابق رجل وسلحفاة : فهب أن السلحفاة تقدمت عشرة أمتار قبل أن يبدأ 
الرجل ٠‏ نظراً لبطء سيرها وكانت سرعة الرجل عشرة أمثال سرعة السلحفاة ٠‏ فلا بدأ 
الرجل وقطع عشرة الأمتار التى تفصله عن السلحفاة ٠‏ وجد أنها قد تقدمت متراً (أى عشر 
المسافة التى قطعها هو) : فلا قطع هذا المتركانت السلحفاة تقدمت عشر المثرء فإذا قطع 
هذا العشرء نكون قد تقدمت جزءاً من مائة جزء من المترء وهكذا يظلان إلى مالا نهاية ‏ 
فلو ظل اللمتسابقان إلى آخر الدهر فلن يلحق الرجل السلحفاة . 

(ج) إذا إنطلق سهم ف اغواء : فلابد أن يكون فى أية لحظة زمنية ثابتاً فى مكان 
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إن اللحظة الواحدة فى مكانين مختلفين » ولكن إذاكان السهم 
فى كل جزء زمنى ساكناً فى مكان بعينه » لزم أن يكون فى مجموع الفترة الزمنية ساكناً 
كذلكء لأن استمرار السكون ينتج سكوناً ولا بولد حركة . 

من هذه الأمثلة الثلاث يتضح أن الحركة مستحيلة الحدوث وإنخيّل لنا أنها حقيقة 
واقعة » لأنك - كما ترى - إن فرضت حدوث الحركة تورطت فى سلسلة من المتناقضات 
لاتستقيم مع العقل والمنطق . 

وإن الفكر الفلسى ليصل بك أحياناً إلى إنكار السماء والأرض ٠‏ وما بين السهاء 
والأرض ٠‏ ويقول لك ليس فى الوجود - يقيئاً - غيرك أنت وحدك . 

وإن السمة الأخيرة فهى سمة تؤدى إليبا - لا هناض - السمات السابقة . 

وإذا كانت السمات السابقة يسلم كل منبا إلى الآخر : فإنها جميعاً تتكائف لتؤدى إلى 
هذه السمة الأخيرة . 

هذه السمة الأخيرة هى أن : 

«الفلسفة لا رأى غاء . 

وقد تكون هذه السمة مفاجأة لبعض الناس . . كيف يتأنّى أن تكون هذه الفلسفة التى 
ملأت الدنيا صياحاً ٠.‏ منذ أن نشأت . ولم تكف - منذ أن نشأت للآن- عن الصباح 
لارأى فا؟. 

والأمر أيسر من أن يحتاج إلى استفاضة + 

أما أولاً فلأن : «الفلسفة لا رأى فاء نتيجة واضحة لكل ما قدمنا . 


وأما ثانياً : فخذ أى مسألة من مسائل الفلسفة فستجد فيبا الآراء النى تنكر : والآراء 
النى تثبت . . إنك ترى الرفض والقبول فى كل أمر. 


والرفض فلسفة ٠‏ والقبول فلسفة + 

وقد يكون الرأى توقفاً عن الرفض والقبول وهو فلسفة : وقد يكون شكاً فى الرفض * 
وشكاً فى القبول فى آن واحد ٠‏ وهو أيضاً فلسفة . 

والشك إما أن يكون شكاً فى قيمة الآراء التى تعرض : نفياً أو إثباتاً . 

وإما أن يكون شكاً فى قيمة وسيلة المعرفة نفسها » وهى الحواس والعقل . 

وكل ذلك فلسفة فى كل مسألة . 


موق الإسلام من الفلسفة . 


وإذا تساءلت - وأنت على علم بالجو الفلسى : جو المناهات والوهم - ما الرأى الفلسنق 
فى هذه المسألة أوتلك فستجد كل ما قدمناه ماثلاً أمامك يغبت لك بما لا مرية فيه أنه : 

دلا رأى للفلسفة» . 

وقبل أن تخلص إلى الحاتمة نذكر أمراً فى منهج الفكر الفلسنى فيه عظة وفيه عبرة : 

إن محاورة «فيدون» لأفلاطون ها أهميتبا لأكثر من وجه . . مننا أنها : 

. محاوّة يدور البحث فيبا حول خلود النفس‎ -١ 

-١‏ وهى محاورة لا تتعارض فيبا أهداف الماقشين ٠‏ وإنما تتحد وتتفق . . ويحب 
المناقشون أن بصا فيا إى إلى نتيجة محببة إلى نفوسهم وهى أن : «النفس خالدة. 

#- إن الذين يدور يينهم الحوار فلاسفة من الذين هم وزنهم واعتبارهم » وأحدهم 
يسمونه «أبا الفلسفة» ويسمونه «أبا الفلاسفة» 

4 - المتحاورون ليسوا من مدرسة واحدة وإغا هم من مدرستين مختلفيين : هما مدرسة 
سقراط ؛ ومدرسة فيثاغورس ٠‏ وهما وإن كانتا متقاربتين فإنه ما من شك فى أن جو سقراط 
العقى يختلف عن جو فيثاغورس الروحى . 

وهذا الاختلاف فإن اتفاقها على غاية واحدة : «إثبات خلود الروح» ويحاولتهم] 
الاستدلال عليبا له أهميته الخاصة. 

ه- بيد أن الأمر الأساسى المهم الذى من أجله نتحدث فق هذا الموضوع هو اتفاق 
المدرستين على أن الوحى ؛ فيا يتعلق بما بعد الطبيعة هو السفينة الأمينة الآمنة المتينة 
العقل ى ممال الإفيات » إن هو إلا عبارة عن لوح من الخشب إذا قابلته أو إذا وزنته 
بالوحى : إن الوحى سفينة والعقل لوح من خشب . 

لقد كان الحوار يدور بين سقراط واثنين من الفيناغوريين هما : «سياس » و« قابس » 
وهما من كبار فلاسفة المدرسة الفيغاغورية. 

وأخذ الجميع يجهدون ذهنهم فى البرهنة على خلود النفس ٠‏ ويقيمون أدلة. . وتنقسم 
بعض أدلتهم إلى فروع ثم : 

«ويسكت سقراط : ويسكت الجميع ؛ وبعد هنيبة يقول سياس : 

إن العلم بحقيقة مثل هذه الأمور ممتنع أوعسير جداً فى هذه الحياة + ولكن من الجين 
اليأس من البحث قبل الوصول إلى آخر مدى العقل ؛ فيجب : 

إن الاستيثاق من الحق 


وأن 
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وإمّا- إن امتنع ذلك- استكشاف الدليل الأقوى والتذرع به فى اجتياز الحياة . 

كما يخاطر المرء بقطع البحر على لوح خشب: مادام لامسبيل لنا إلى مركب أفتن 
وآمن . . أعنى إلى وحى إلهى 20 . 

وبعد ذلك يعودون إلى البحث من جديد حتى : 

يقتنع قابس ٠‏ ويعلن سياس أنه مقتنع أيضاً : إلا أن شعوره المزدوج بعظم المسألة 
وبالضعف البشرى يضطره إلى بعض التحفظ بإزاء هذه الأدلة على وجاهتا . 

فيس له سقراط بحقه فى هذا التحفظ ٠‏ ويزيد قائلاً: 

بل إن المقدمات أنفسها مفتقرة إلى بحث أوكد» . 

إن هناك بحر الافيات : وهناك البحر المادى. 

وكا أن للبحر المادى آلة عبور هى السفينة » فإن لبحر الآفيات آلة عبور هى « الوحى :. 

فإذا استعمل الإنسان العقل فى عبور بحر الافيات ٠‏ فإنه يكون كإنسان يستعمل لوحاً 
من شب فق عبور البحر المادى. 

ولكن المضطر- حيث لا وحى - يستمسك بلوح الخشب - كما يقول سماس- 

«مادام لا سبيل إلى مركب أمنن وآمن . أعنى إلى وحى آلهى ؛. 

إن هذه الحا تجربة شخصية. 

ولعل القارئ الكربم يسمح بأن أنحدث عن الجر الذى عشته فى بواكي رحياق الفلسفية . 

لقد كان ذلك لأول عهدى بجامعة باريس حينا ذهبت إلى فرنسا للدراسة : أحب أن 
أصف الجو الذى عشته: وكيف تصرفت - بتوفيق الله أثناءه.. 

ودخلت الجامعة : وبدأت اللدراسة فى علم الاجناع وعم النفس : ومادة الأخلاق + 
وتاريخ الأديان . 

وكانت هذه المواد يتزعم دراستها وتدريسها الأساتذة الببودء أو الذين تتلمذوا على 
الأسائذة اليبود. 

وكانت هذه المواد كلها تسبرى تبار محدّد . . هو : أنها «علوم مجتمع » أى أنها لا تتقيد 
بوحى السهاء : ولا تتقيد بالدين على أنه وضع إلهى: فهى تدرس موضوعاتها على أنها ظواهر 
اجتاعية : وظواهر إذ 


موقف الإسلام من الفلسفة اننا 


وبدأنا فى الدراسة نسمع مختلف الآراء فى نشأة الدين ومختلف الآراء فى تفسير النبوة » 
وينتبى الأمر برأى الأسناذ ق الموضوع . 

وليس ق هذه الآراء- على اختلافها وتعددها - ما يتجه إلى أن الدين وحى من 
السماء : أو أن النبى موصول الأسباب بالسماء » وإذا انتظرنا من الأستاة أن بمحح 
الوضع : فيدلى ف النباية برأيه مثبناً الألوهية والنبوة هادماً للآراء الأخرى واصفاً ها : بأنا 
ضلال : 

إذا انتظرنا ذلك منه فإننا نكون واهمين ؛ فإنّه واحد من هؤلاء العشرات من الأساتذة 
فى هذه المواد وما شابهها المنغمسين ف تيار المادية . . لقد فسرت الجامعات الأوربية العلم على 
أنه القواعد التى تقوم على التخبل والملاحظة ؛ والتزمت أن تفسر وأن تشرح علم الاجؤاع 
وعلم النفس وجميع الظواهرق الآفاق ؛ وق الأنفس , على هذا الأساس ٠‏ والترمت ذلك 
أيضاً ى تاريخ الأديان . 

هذه العلوم بالذات وفروعها تتكاتف لتقود الإنسان متعاونة متسائدة إلى الإلحاد. 

إن للدين - فيا يزعمون - نشأة إنسانية اجناعية » وإن للخلق - فيا يرون - نشأة 
اعية ٠:‏ #ولاتوايع الناس على سلوك معين سموه : « فضيلة ؛ وعلى سلوك آخر سمو 
ورققه فدراسة الدين والأخلاق إذن تنجه إلى النشأة والمظاهر وعوامل التطور وظواهر 

التطور. . وليس للساء فى الدراسة من نصيب؛ اللهم إلا الوصف لظاهرة نشأت ىق 

امجتمع ! 

وكل الظواهر والمظاهر ى هذه الدراسات اعتبارية نسبية متغيرة متبدلة لا تنبت على 
حال : ولا تستقر على وضع : لأنها فى كل يوم تتيدل حالاً يال . . 

وهذه الأفكار تتكرر فى هذه المواد : تسمعها فى عام الاجتاع : وتسمعها فى علم 
النفس ٠‏ وتسمعها فى دراسة مادة الأخلاق ٠‏ وتسمعها فى دراسة تاريخ الأديان : وتسمعها 
فى دراسة العلوم المتفرعة من كل ذلك . 

والشاب الذى انتقل من الأقسام الثانوية إلى الجامعة يتأثر بأستاذه فإذا كان الأسائذة 
متكاتفين على هدم القيم الثابتة » والمثل العليا التى يقررها الدين » وتقررها الأخلاق ٠‏ إذا 
كان الأمركذلك فإن الطالب الذى يعيش فى أجواء تتعاون كلها على هدم عقائده ومثله 
وقيمه ينتبى به الأمر ى الأغلب الأعم من الحالات - بأن تنبار هذه القم ى شعوره . 

ومن هنا كانت الظاهرة التى تجدها فى طلبة الجامعات فى أوربا من الاستخفاف بكثير 
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من العقائد » وبكثير من القم وينتبى الطالب بالاحاد » أوعلى أقل تقدير بالإيمان الكامن 
الذى لا فاعلية له » ولا تأثير ى سلوك الانسان . 


وكنت - من غير ماشك- أَضِيقّ بكل ما يجرى فى هذه الدراسات ولكن الله سبحانه 
وتعالى أهمنى التفكير فى قيمة وآراء الأساتذة أنفسهم فى هذه المواد . 

وبدأت أفصل ين عالّمين من المعرفة : عالم الماديات كالطب والطبيعة والكيمياء » 
وهى أمور تحكها التجربة ولا يت الدين » ولا اختلاف فيه وعالم التفكير جرد أى 


وأخذت أدرس فق أناة هذا الجانب الأخير من الزاوية التاريخية » فوجدت أنه منذ أن 
بدأ اتفكير: بدأ فى اللحظة الأولى الاختلاف فيه » وبدأ كل زعم من زعائه ينتقد 
الآخرين فى عَضُره ؛ وكل مفكرى عَضْر ينتقدون المفكرين فى العصر السابق عليه . . وهكذا 
الأمر. 

وما من شك فى أن هؤلاء الأساتذة الذين يدرسون لنا ينتقد بعضهم بعضاً فى آرائهم 
ويخطئ بعضهم بعضاً ؛ كا ينتقدون السابقين علبيم ويخطونهم ؛ وسيصنع من بعدهم 
صنيعهم فيوجهون إلييم النقد ويخطثونهم . . وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

لقد أخذ «دوركايم» البودى يعمل بمعاول هدامة فى كل القيم والمفاهم الدينية 
والأخلاقية ‏ وأخذ تلميذه الأكبر البودى : لنى بروهل ؛ ينيج منبجه ويسير على طريقه فى علم 
الاجتياع وق علم الأخلاق . . وكتاب ١‏ لينى بروهل» : : الأخلاق وعلم العادات» - مثل 
افع هذا النوع من هدم القبم ٠‏ ومحاولة التطاول على كل المثل . 

ذن فى إختلاف الآراء » أوفى هدم بعضها البعض فى مواجهة كل ما يقوله 

أقول فنفسى - ق مواجهة كل أستاذ - سيبدمك المعاصرون لك + 
وسيبدمك الذين يأتون من بعدك . 

ولكنى فق مواجهة كل هذه الآراء الالحادية - كنت أتشبث بيقين لاشك فيه . 

كنت أقول فى نفسى : إذاكانت الأخلاق نسبية » فهل سيأنى الزمن الذى نعتقد ف 
أن الصدق رذيلة أوأن الشهامة شر ء أوأن الشجاعة سوء ؛ أو أن. العفة جريمة . . . أوأن 
كذاء أوكذا. .. ثم أعود إلى نفسى فأقول : كلا . . 

وأنساءل من جديد ى مجال العقائد : هل سيأق اليوم الذى لا نقول فيه بوحدانية الله ؟ 
أو لا نقول فيه بإرادته وعلمه ؟ 


موقف الإسلام من الفلسفة يندا 

وأعود إلى نفسى وأقول : كلاً... 

كنت أحاول دائماً أن أردّد أن هؤلاء القوم يسيرون ى طرق لا تنتبى إلى غاية. . 
ما هدفهم من ذلك ؟ 

وما كنت أجد الإجابة عن هذا السؤال آنثلٍ : لكتى عرفت فيا بعد أن هذا هو المنيج 
الببودى الذى رسوه بعد تفكبر طويل ٠‏ والتزموا القيام به بكل الوسائل : أو بكل الطرق * 
وهو منبج التشكيك ف القم وامثل والعقائد والأخلاق . 

يستخدمون هذا المنبج فى امجالات الغتلفة لإفساد امجتمعات وتحللها أخلاقياً ودينياً ٠‏ 
ويضيفون إليه العمل على إثارة العال على أصحاب رؤس الأموال ٠‏ وعلى إيجاد الضغائن 
والفتنة يين مختلف فئات الشعوب ٠‏ واثمرة النى يعملون دائيين على الوصول إليبا : أن يكون 
انجتمع شاكاً مليئاً بالفقن » وذلك سبيلهم إلى السيطرة . 

إن الببود بدفون من وراء كل ذلك إلى السيطرة على العالم » !نهم يحطمون القم والمثل 
حتى لا يكون ف امجتمعات قوة من عقائد أوقوة من خلق : ومن أجل ذلك تكاتفا على أن 
تكون هم الكلمة الأو فى الجامعات فى علم الاجتاع وى علم النفس + وق مادة 
الأخلاق : وف تاريخ الأديان : ولم يكن من السهل على أثناء هذه الدراسة الاستمساك 
الوائق بالقيم والمثل التى نشأت عليها : لولا عون من الله سبحانه : وتوفيق منه ؛ ولولا لطف 
الله لصرت كواحد من هؤلاء الألوف الذين يدرسون فى الجامعات الأوربية ثم يخرجون 
منباء وقد تحطمت فق نفوسهم المثل الدينية الكريمة 

وإنتتيت من هذه الدراسة .. ثم كانت المرحلة التالية هى مرحلة «الدكتوراه» . 

وبعد تجارب هنا وهناك فق محالات مختلفة من الموضوعات ٠‏ وبعد تردد بين هذا 
الموضوع أو ذاك - هدانى الله , وله الحمد والمئة - إلى موضوع التصوف الإسلامى » 

وم يكن ذلك مصادفة ؛ وإنما هى هداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى » وهى عناية 
أعجز عن شكر الله سبحانه وتعالى عليبا ٠‏ وانغصيت ف العنصر الآسابى ى موضوع 
الرسالة : وهو دراسة الحارث بن أسد المحاسيى . 

انغمست فى جو مجموعة من المخطوطات هذا العالم الكبير: والصوق المستنير» ورأيت 
أنه قد مرت به - هو الآخر- صروف من الضيق لاختلاف الآراء وتفرقها ٠‏ وللحيرة ف 
أيبا الأحق وأييا الأصوب ؟ . ثم هداه الله سبحانه إلى الطريق الأقوم . 

ووجدت فى جو الحارث بن أسد المحاميى الهدوء النفسى ٠‏ أو الطمأنينة الروحية » 
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ولكنه هدوء البقين » وطمأنينة الثقة ما يعلم . 

فقد أل بنفسه ى معترك المشاكل التى يثبرها المبتدعون ؛ والمنحرفون » وأخذ يصارع 
مناقشاً ومادلاً : وهادياً ؛ ومرشداً ؛ متخذاً الأساس الأصيل ٠‏ والمصدر الأول : القرآن 
والسنة : متخذاً ذلك مقياساً وحاكماً متحكاً فى كل ما يقال أو يفعل . 

وإنتبيت من دراسة ٠‏ الدكتوراه وأنا أشعر شعوراً واضحاً ممنبج المسلم فى الحياة : وهو 
منيج : «الاتباع» . 

إن ابن مسعود رضى الله عنه يقول كلمة موجزة عن هذا المنيج هى إعجاز من 
الإعجازء إنه يقول : 

١اتبعوا‏ ولا تبتدعوا فقد كفيم » ٠‏ 

وهى كلمة حق وصدق ثرية بالمعانى الطويلة العريضة يبرهن آخرها على أوفا ٠‏ والنبى 
فى وسطها يبرهن عليه أيضاً آخرها : أى انبعوا فقد كفيتم : والكاق هو الله سبحانه وتعالى 
الذى أوحى المبادئ والأصول والقواعد : وطبق رسول الله م كل ذلك وبين ٠‏ : فكان 
تطبيقه مقياساً وبياناً ومرجعاً يرجع إليه المختلفون . 

دولا تبتدعوا فقد كفي ٠‏ إن الذى يبتدع هو من لاكفاية له + ولكن الله سبحانه 
وتعالى بعد أن أكمل الدين : وأمم النعمة » فليس هناك من مجال : ولا من حاجة إلى 
الابتداع . 

لقد كفانا الله ورسوله عِلِمٍ كل ما أهمنا من أمر الدين . 

وبعد أن قر هذا المنبج ى شعورى واستيقنته نفسى أخذت أدعو إليه : كاتباً وتحاضراً 
ومدرساً » ثم أخرجت فيه كتاباً خاصاً هو كتاب : «التوحيد الخالص ٠‏ أو الإسلام 
والعقل » . 

وما فرحت بظهو ركتاب من كتبى مثل فرحى يوم ظهر هذا الكتاب : لأنه هو خلاصة 
تجربق فى حياق الفكرية . 

وكل ما كتبته عن التصوف : وعن الشخصيات الصوفية : فإنها يسير ى فلك هذا 
لمنبج ٠»‏ منيج الاتباع + 

وهذا المنيج يفترض : 

: مقاومة الغزو الفكرى‎ -١ 

والغزو الفكرى له مجالات مختلفة : هناك الغزو الفكرى ف العقائد يتمثل فى كل هذا 


موقف الإملام من الفلسفة 0 


التراث الضخم الذى نقل إلى اللغة العربية فيا يتعلق بما وراء الطبيعة » وهو تراث مختلف 
متعارض + بل ومتناقض ٠»‏ وهو نتاج بشرى بكل ما يتسم به النتاج البشرى من خطأ 
وضلال . 

1- والغزو الفكرى ى نظام المجتمع : الذى حاول أن يفرض علينا نظام امجتمعات 
الأوربية » 

وإذا نحن سرنا ى تياره ‏ فإننا نصبح ولاشخصية لنا ولا ذاتية » ونضبح وقد فقدنا 
رسالتنا التى كلفنا بتبليغها للناس ونشرها وهى رسالة الإسلام التى من أجلها كانت الأمة 
الإسلامية ٠‏ وبدونها تصبح الأمة الإسلامية ولا مبرر فا . 

8- والغزو الفكرى ى محال التضريع : 

وهذا الغزو الفكرى فى محال التشريع توجد أسسه وأصوله بصورة مشروعة فى مختلف 
الأقطار العربية مثلة ى كليات الحقوق التى تنفق علببا الدولة وتعتمد شهاداتما . 

وكليات الحقوق هذه دراستها غزو فكرى ؛ واستعار فكرى ودراستها : أثر من آثار 
الاستعار التى لم تزل بعد أن زال الاستعار. 

وإذا كانت الأبم الواعية تحاول جاهدة أن تتخلص من وصمة الاستعار بما فيها من 
شرور ورجس وآام : فإن الكثير من الدول العربية لم تحاول أن تتخلص من وصمة الاستعار 
الصارخة الواضحة الممثلة ى هذه الكليات . 

إن هذه الكليات تخصص عشرين ساعة فى الاسبوع للقوانين الأوروبية أى للفكر 
الأوربى ف التشريع + وتفرض على الطالب أن يذاكره ويستوعبه ويحفظه ٠‏ ويتمئله » 
وينجح فيه فى الامتحان . 

أى أنها تفرض على الطالب أن يستعمر فكره الأوربيون فى محال التشريع » وأن يلغى 
ذاتيته الإسلامية فى هذا انجال ٠‏ وأن يكون تابعاً للأوربيين فى هذا لمجال : مقلداً هم تجره 
عجلتهم : مستسلماً لغزوهم : وبينا تخصص هذه الكليات عشرين ساعة أسبوعياً للفكر 
الأوربى ف التشريع : إذا بها تخصص ساعتين فقط للتشريع الإسلامى . 

ولو أن هذه الكلياء فرنسا أو إنجلترا لما فعلت أكثر من ذلك . . . ومنيج 
الاتباع : إذن يقتضينا أن ننظر فى جد ى أمر هذه الكليات من أجل أن تمثل الوطنية 
والإسلامية والعروبة . 


منيج الاتباع هو الخلاصة الجوهرية لتجاربى الخاصة بالطريق الذى ينبغى 


لق محلة الأزهر 
أن يسلكه المسلم فى حياته وإذا سار فيه المسلم فرداً » أوسار فيه انجتمع مجتمعاً : فإن لله 
سيحانه وتعالى - يكتب له الهدوء والطمأنينة والسعادة : لأنه يكون ى جوربّانى ملئ برعاية 
الله سبحانه وتعالى وعنايته . 

«ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم » . 


1ع ع1 1 4 4 4 >1 ج31 جل جا جا جلا ا جا جل جل جا جا جار جا جا جا جا جا جا جار جا 4و 


اسْيِكَ » قأرى الْكَمَالَ المُطلّق م الْمَلِلكٍِ المُطلق » 
ا مع الأنوار قوب عاد الأبرار. . با سرع با 
ل 


واااو عام ادعام 
ب ا 


نهنا 


نظرة مؤمن وا> 
إلى اد نيات الكحاصيرة 5الزائضة 


للميرمٌ : أ ىالش ع النزويق 


قصة يروما المؤرخون العرب ٠‏ مر با هرا سريعاً عابرا ٠‏ تستحق منا لفتة كريمة 
عميقة » وبا أفتتح حديثى هذا » وفا اتصال وثيق بالموضوع ٠‏ وهى تدل على موضوعية 
نظرة اومن الواعى إلى المدنيات المعاصرة الزائفة » لعلكم أيضاً مررئم ببذه القصة فيا قرأثم 
من كتب تاريخ الفتوح الإسلامية : فى العصر الأول » ولست أدرى هل استوقفتكم هذه 
القصة كر استوقفتتى » وهل استلهمتم متها تلك المعانى الواسعة العميقة والنتائج الكبيرة 
الخطيرة التى استلهمتها : وقد تلفت قصة أوحديث قارئاً من عامة القراء ولا يلفت ذلك 
الحديث قراء آخرين ؛ وإن كانوا يفرقون القارىء الأول فى كثير من الفضائل العلمية والنبوغ 
وبعد النظر والعمق . 

قصة رواها المؤرخون العرب » على عادتهم فى بساطة واختصار: ومن غير تعليق 
واستنتاج ٠‏ يقولون : إن «رستم» 2 - قائد قواد الفرس - طلب من سيدنا سعد بن ألى 
وقاص قائد جيوش المسلمين فى فارس أن يرسل إليه رجلاً يستوضحه عن أغراض هذا الغزو 
الذى لم يكن للفرس به عهد » ولم يكن للعرب به شأن ٠‏ إنما عرف العرب بالانطواء على 
نفوسهم ف باديتهم قروناً طويلة » فكانت هذه مفاجأة لم يكن الفرس يتوفعونم! . والعرب 
قد عرفوا بالقناعة والتقشض ف الحياة » والانعزال عن العالم الخارجى فى عامة الأحوال » 
وعدم الطموح إلى فتح إمبراطوريات جاورتهم : فلا خرج العرب لأول مرة فى التاريخ 
الطويل يغزون فارس والروم : استلفت ذلك نظر المتأملين ٠‏ ونظر الذين واجهوا هذا الغزو 
وجهاً لوجه » فأرسل سعد ربعى بن عامر © : وكان «رستم؛ قد بالغ فى التزيين : بل 


(1) كان قائد الجيوش فى إبران ووزير الحرية فيا وك 
الشجاعة والشدة » وف الذى سعى فى تنضيب الك يزدجرد ل 


اللعدودين الذبن يضرب بهم الثل فى 
نسئة 1161م وقاه مهمة دقع الغرب اللسلتين حين 
قدومهم لفتح فارس وقتل سنة 5+ م (الغحزم 14 ه) أن يوم القادسية ٠‏ وكان من اليوتات السيعة الثى بم شرفها : 
أل وهى علامة من م شرقه قى ذلك العهد (ملخضاً من كب فاريغ) 


اوكانت أقيمة فلو 
07 كان من الصحاةسا صرح به الحافظ لين حجر فى كتابه الإصابة فى تيز الصحابة كان من أشراف العرب. 
وله الجن .على «طخار 


٠‏ راجع «الإصابة فى تمييز الصحابة» ج ١‏ ء ص 0ه 


ذا محلة الأزهر 


التهويل ؛ قد زين محلسه بالنبارق المذهبة والزرابى الحريرية : وأظهر اليواقيت واللآلئ اللينة 
والزينة العظيمة وعليه تاج وغير ذلك هن الأمتعة الفينة ٠‏ وقد جلس على سرير من 
ذهب 202 

جاء ربعى بن عامر لا يكترث بشىء : ولا بحتفل بهذه الزينة العظيمة » التى لم 
يعهدها : فجلس ينب ٠رستم‏ » كأنه جالس يجوار رجل من زملائه ٠‏ 

فقال «رستم» ما جاء بكم ؟ 

فقال : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتبا » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام : فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم 
إيغره , 

أبها الاخوة : إننى لا أريد أن أتناول هذه الأجزاء الثلاثة النى جاءت ق هذه الكلمة 
البسيطة البليغة كلها شرحاً وإيضاحاً ٠‏ ولكننى أنناول شيئاً واحداً : وهو قول ذلك المؤمن 
الواعى يخاطب «رستم ؛ وهوى غاية أبهته ؛ وق زهوه : وعلى ففة مجده : يقول له : ٠من‏ 
ضيق الدنيا إلى سعتها ؛ إننى لا أستغرب قوله  :‏ لدخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 
الله » ولا من قوله : ٠‏ من جور الأديان إلى عدل الإسلام : فقد كاد كل ذلك حقيقة بديبية 
للمسلمين الذين غرس رسول الله يِه عقيدة التوحيد فى نفوسهم : وحبّب الله إليهم 
الإمان وزيّنه فى قلوبهم ٠‏ وكره إلبيم الكفر والفسوق والعصيان ؛ بنظرون إلى جميع أنواع 
الشرك والوثنية وعبادة الإنسان للإنسان بعين الازهراء والاحتقار : وكانوا يعافوتها ٠‏ وكانت 
أذواقهم تمجها وتأباها : وكان ربعى بن عامر يعرف أن ملوك فارس وأمراءها قد استعبدوا 
الناس : وكانوا يعاملونهم معاملة الآغة للعباد : لا معاملة السادة للعبيد : وكان الناس 
يكفرون هم ويسجدون » ويرون أنهم فوق البشر . يجرى ى عروقهم قم إفى 
مقدس 7 وكانوا يؤمنون بأن الإسلام هو الشريعة العادلة : وأن غيره من الأديان قد 
أصبحت جائرة تستعبد الإنسان للإنسان وتسخره للأحبار والرهبان ٠‏ وتقيده بأغلال وقبود 
وأحكام ما أنزل الله بها من سلطان » وقد قرأوا قوله تعالى : ٠‏ الذين يتبعون الرسول النبى الأمى 


)١(‏ راجع «البداية والتاية» لاين كثير جد لاض 8م اطبع بيروت 1935م 

(9) «البدلية واثتباية» لابن كثير جالاء ص 78 طبع بيروت 1855م 

(+) كفر الرجل للرجل : خضع بأن يضع يده على صدره ٠‏ ويطأطئ رأسه ء ويتطامن تمظيماً له 
(4) راج للتفصيل كتاب «إيران. ق. مهد الساسانين» آرت كوستون مين 


نظرة مؤمن عم 

الذى يجدونه مكتوباً عندهم ف التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف : وينهاهم عن انكر ء 
ويحل م الطيات : ويحرم عليهم الخبائث : ويضع عنهم إصرهم والأغلال النى كانت 
عليهم ؛ ١‏ وقرأوا قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله , ''2. وقد آمنوا بذلك وشاهدوا آثارها ى الأثم 
والديانات الى عرفوها . كنصارى الروم ٠‏ ومجوس فارس ٠‏ ويبود المدينة . 

ولوقال ربعى بن عامر « لنخرج من شاء من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ؛ لم استغرب 
ذلك : لأنه آمن بالآخرة التى لا آخر فا : وبالجنة التى لا حد ها ولا نهاية . وقد قرأ 
ف الكتاب الذى قرأه وآمن به وعاش فيه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السماوات والأرض أعدت للمتقين: 20 

ويقول رسول الله يِه ى غزوة بدر : ٠‏ قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض 40 ٠‏ 

وقال : موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها» 9*7 . 

ولكننى أستغرب قوله : «من ضيق الدنيا إلى سعتها ؛ هنا أتساءل : ما هو الضيق الذى 
كان فيه الفرس : وما هى السّعة التى كان فيبا العرب ؟ حتى ساغ لربعى بن عامر رضى الله 
عنه : أن يقول : إنا معشر العرب المسلمين نريد أن نخرجكم أيها الفرس الأشقياء 
لمنكوبون . من ضيق الدنيا إلى سعتبا . هل كان ماكان فيه العرب يستحق أن يسمى 
السعة ؟ وهل كان ما كان فيه الفرس يستحق أن يسمى الضيق ؟ ونسأل التاريخ عن ذلك * 
وهو شاهد عدل ؛ وتاريخ العرب وتاريخ الروم والفرس مسجل مدون ٠‏ لا يتطرق إليه 
الشك : قد جاء برواية الرواة العادلين الموثوق بهم ٠‏ وتضافرت الروايات والشهادات على 
ذلك ؛ فإذا كان العرب يعيشون فى بحبوحة من العيش : لم يكن ذلك مجهولاً أغفله 
التاريخ : وإذا كان الفرس يعيشون فى ضيق لم يكن ذلك خافياً . 

وقد قرر التاريخ وأجمع المؤرخون على أن الفرس والروم كانوا يعيشون فى رغد من 
العيش » ويتغلبون فى أعطاف انعم » قد انسعت هم الدنيا » ولانت هم الحياة » أما 
العرب فبالعكس كانوا يعيشون- حتى بعد الإسلام- فى شظف ٠‏ وكان العهد عهد خلافة 


60 


(1) سورة التوية الآية 64 
(ع) آل عمران الآيةا 100 
(4) واه سام 


(ه) حديث عتفق عليه رواه أبو عريرة رضى الله عنه 


ل محلة الأزهر 
عمر؛ وكان الناس على الفطرة- العربية الإسلامية- وكانت المدنية لم تتعقد ولم تتوسع 
بعد » وكان عمر- وهو خليفة المسلمين- يعيش حياة متقشفة زاهدة : ويأخذ الناس 
بالتقشف والتخشن ف الحياة : وكانت هذه الحياة التى يحياها العرب ف الجزيرة حياة بداوة 
وتخلف فى نظر الفرس والروم ٠‏ وكانوا بأسفون على حاهم ٠‏ ويرون أنهم فى جهد من العيش 
وضيق من اللدنيا . 

فهنا نتساءل : ما هو الضيق الذى كان فيه الفرس ٠‏ حتى رنى له ذلك المسلم العرنى ؟ 
وما كانت السعة التى فيبا العرب ؛ حتى افتخر بها ذلك الصحابى ؟ هل هو ضرب من 
فسروب المبالغات الشعرية ؟ إن العرب لم بتعودوا ذلك ٠‏ إن الإسلام لم ييح لأ واحد من 
أفراد الأمة المسلمة أن يتبجح 27 : ويبالغ هذه المبالغة الشعرية إنهم كانوا بعيدين كل البعد 
عن المبالغات والتول الجزاف » كانوا اصحاب جد وصدق : اصحاب صراحة وشجاعة » 
فا هو الضيق ؟ إنه كان إذا دخل هذا المجلس بل إذا دخل فى حدود المملكة الفارسية 
العظيمة » كان جديراً كل الجدارة بأن بسيل لعابه » ويتحلّب ففه على هذه الزخارف التى 
كان يتمتع بها الفرس ٠‏ وعلى هذه الأنواع من الأطعمة والأشربة : إنه لابد قد شاهد 
الكثير من نفائس الأشياء وغوالى الطرف : ومظاهر الحضارة والأناقة والتزف ؛ إنه واجه 
هذه المدنية الزاهية الزاهرة » التى بلغت فنها ويجدها ٠‏ فقد وسعها الفرس بذكائهم 
واختراعهم وبتجاربهم الطويلة الأمد : ومغائمهم الكثبرة وفتوحهم الواسعة » وكانت فيها 
مدن بقصورها الفاخرة : ومبانيها العظيمة » وحدائقها الغناء » ومتنزهاتها الساحرة » 
وأسواقها الزاخرة » وطرقها ووارداتا العظيمة » فن أى نوع كان هؤلاء العرب الذدين تمردوا 
وقسوا على هذه المظاهر الفتانة » المظاهر التى يجن بها الإنسان جنونا ! ؟ 

إنه لا ينقضى عجبى من قوله : إن الله ابتعلنا - أيبا الفرس - لنخرجكم من ضيق 
الدنيا إلى سعتها » لماذا ؟ لأنه كان ينظر إلى هؤلاء الملوك والأمراء » كما بنظر العاقل إلى دُمَى 
قد كسيت ملابس فاخرة جميلة : إلى تمائيل قد أحكت صناعتبا : وتأنق صانغوها فى 
تصوير قسماتها » وملامحها ولكنبا على كل حال تمائيل من حجر أوجبس ٠‏ لا حياة فيا 
ولا حراك بها ء كان ربعى بن عامر- وهو أحد أفراد الجيش الإسلامى - ينظر إلى «رستم » 
كطائر مدلل فى قفص من ذهب ؛ وكان كسرى يزدجرد- الذى لم يره بعد كذلك 
كعندليب وكطاووس : أوكأى أجمل طائرء لكنه على كل حال + طائر محبوس + هذا 


)١(‏ بتبجح : يفتخر ويتعظم ويتباهى 


نظرة مؤين نلضا 

الطائر يوضع فى قفص ٠‏ والقفص من ذهب ١‏ أسلاكه كلها من ذهب ٠‏ والإناء الذى 
بأكل ويشرب فيه الطائر » من ذهب كذلك ٠‏ ولكن هل يحسد هذا الطائرأى إنسان عرف 
قيمة الحياة : وعرف قيمة الحرية والشعور + وعرف قيمة العقل وعرف قيمة العلم ؟ هل 
يحسد هذا الإنسان الذى أكرمه الله بالانسانية » بحسد هذا الطائر المدلل لأنه فى قفص من 
ذهب : وهوق بيت من مدر أووبر؛ بل تخطر خطرة أخرى هل تسد كلباً مدللاً كلباً 
يربيه صاحبه الأوربى : ويغذيه بأطايب الطعام ولذيذ الفاكهة ويسقيه اللبن » ويقلده قلادة 
ذهبية » وينيمه على فراش ولير ناعم ؟ 

إن نظرة ربعى بن عامرلم تكن تختلف عن نظرتنا إلى طائر مدلل فى قفص ذهبى أو إلى 
كلب مدلل عند سيد أوربى ٠‏ وذلك كله لأنه كان كبير الاعتزاز بالعقيدة التى آمن بها » 
وبالدعوة التى حملها ء وبالشخصية التى ملكها ٠‏ وبالرسالة التى اضطلع بها ٠‏ وبالقرآن 
الذى هرسه وشغض به وأحبه : إنه كان معناً معان وبالقم وبالحقائق التى هى أسعى من 
تلك الزخارف والمظاهر » فلم تبره هذه المدنية ٠‏ ولم تسحره مفاتنا إنه كان يعرف أن 
«رستم؛ ولوكان قائد قواد الفرس + يعيد النار. 

ثم إنه يعبد نفسه كا أنه يعيد سيده » ويعبد عاداته . 

وليست القضية قضية ؛رستم ؛ أوقضية قائد من القواد : أو أمير من أمراء الفرس + بل 
هذا هو الشأن مع سيدهم جميعاً : مع الامبراطور يزدجرد : إنه كان- يعرف أنه عيد 
العاداتة ؛ أوعبد لعبيده : لا يستطيع أن يتحرك إلا بهم » ولا يستطيع أن يصول ويجول إلا 
على أكنافهم : إنه ليس إنساناً حرا بأى معنى من معانى الكلمة ؛ بل هو إنسان استعيدته 
الشهوات : واستعبدته العادات , واستعبدته الأعراف : واستعبدته المظاهر : واستعيدته 
النفس الأمارة بالسوء ‏ واستعبدته اللذات الجسدية الخسيسة - والمطالب الحيوانية الحقيرة . 

أن تعرفون أن الإمبراطور يزدجرد» هو ثانى الامبراطورين العظيمين اللذين توزعا العالم 
المتمدن المعمور : كسرى الفرس ٠‏ وقيصر الروم ٠‏ وقد انتبت بى دراستى الحديثة للتاريخ 
المعاصر للفتح الإسلامى ؛ إلى أن إمبراطورية الفرس كانت تفوق الإمبراطورية البازنطينية 
كانت أوسع منها : وكانت ولايات من افند تحت حكم الفرس : منها ولايات موغلة فى 
افند » ولكن هذا الإمبراطور العظم » قد روى عنه التاريخ أنه لما هرب من عاصمته 
المدائن ؛ ناجياً بنفسه . وكان فى حالة اللجوء والفرار : حمل معه ألف طاه (طباخ) هل 
تصدقون : ألف طباخ وألف مغن + وألف قيم للصقور والسمور؛ ثم كان يقول : ياويل 


ذف محلة الأزهر 


نفسى إننى لم آخذ معى إلا هذا العدد القليل من الأعوان ومن الخدم والحشم ٠‏ وكان 
يقول : أنا أستحق الرحمة والرثاء ! ! فهل يعد هذا الرجل رجلاً حرا سعيداً : صاحب 
شخصية » وصاحب إرادة ؟ ثم إنه لما لجأ إلى عجوز فقيرة وقدمت له الطعام وهى ترثى له 
وقد توسمت فيه الملك والشرف + قال : لا أستطيع أن أستسيغ هذا الطعام حتى يُعنَى 
لي 

إلى هذه النقطة وصلت عبوديتهم ٠»‏ ووصل رقبهم ؛ ووصل خضوعهم للعادات 
القاهرة » إنه لم يكن يستطيع أن يتناول طعاماً وهو فى حاجة إلى الطعام : حتى يغنى له 
المغنون » أما من غير أغنية » فهو غير قادر على أن يتناول الطعام ! ! 

ونذكر أن «اغرمزان؛- ملك الأهواز. وأحد كبار أمراء الفرس - لما أسر وجاء إلى 
سيدنا عمر رضى الله عنه ف المدينة ؛ كان- رضى الله عنه- نائماً فى المسجد متوسداً 
برنسه ؛ فاستيقظ بالجلبة : ودار ال حوار بينه وبين عمر- رضى الله عنه-- وشعر «الهرمزان ٠‏ 
بالعطش فطلب الماء » فأق به فى قدح غليظ : فقال : لومت عطفاً لم أستطع أن أشرب 
فى مثل هذا : فأق به فى إناء يرضاه ٠‏ فشرب 2 

ونبه أمير المؤمنين أصحابه على ذلك : وحثهم على الحمد لله تبارك وتعالى والشكر على 
نعمة الإسلام ؛ الإسلام الذى حررهم من هذه العبوديات ؛ ومن هذه الأصنام النى 
يَنْحَمها الإنسان بنفسه ‏ ثم يفرضها على نفسه ٠‏ ويقول إبراهم عليه السلام : - « أتعبدون 
ما تنحتون » وهذه عادات وأعراف إِنما نضعها نحن وننفق عليبا : إنه لا يعتبر الانسان شريفاً 
إلا إذا سكن ف كذا من الببوت ٠‏ وليس كذا من اللباس ٠‏ وظهر ف المظهر الفلانى » وكان 
له من الأثاث والرياش كذا وكذا : وإن الفرس ف العصر الذى نتحدث عنه ٠‏ كانوا 
يعيرون الرجل الكبير الذى لا تبلغ قيمة قنسونه ماثة ألف . ومن بلغ نصف الشرف » 
كانت قيمة قلنسوته خمسين ألفاً . . وكانت منطقة كرائهم تُقَوّم بخمسين ألفا0» 

وهذه الأعراف والمثل كلها من مخترعات الناس التى ١‏ ما أنزل الله بها من سلطان » 
أليست هذه المدنية الأوربية مجموعة من الأغراف المصطنعة » والقيود المزورة » 

الموضوعة : والالتزامات التى التزمها الأوربيون ومن قلدهم .. ها 
قى عهد الساسايين» لاز ركرسنن سين ٠‏ وكتاب الؤلت «ماقا خسر الال بأتخطاط 

اب الأيك 
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نظرة مؤمن يفا 
مصدرها ؟ ومن أين جاءت هذه الالتزامات التى التزمناها ؟ وقد خضعنا تأثير هذه الحضارة 
وابتعدنا عن الطبيعة والتقشف الذى عُرف به العرب : وحث عليه المربون للأمة 
الإسلامية : كعمر بن الخطاب رضى الله عنه © 
وكان ربعى بن عامر بنظره البعيد ٠‏ وبإيمانه القوى وعلمه العميق + وإنكان قصير النظر 
فى عين كثير من الذين يدعون العلم والمانية ؛ ينظر الى هذه الالترامات التى الترمها الفرس 
كقيود وأغلال : وأطواق وأصفاد : وهو لا يعرف منبا الا قليلا ولكن الذى عرفه كان 
كثيرا : وكا نكافيا للشهادة » وبذلك استطاع أن يقول : ٠‏ الله ابتعثنا لنخرجكم من ضيق 
الدنيا الى سعتها » أيها الفرس لا تغرنكم انفسكم » ولا تخدعنكم هذه البهرجة ؛ لا 
تخدعنكم هذه المظاهر الجوفاء ٠‏ انتم تعيشون ى قفص ٠‏ والقفص قفص وإن كان من 
ذهب » والقفص قفص ٠‏ وإن كان من زجاج ٠‏ القفص قفص وإن كان واسعا سعة 
المدينة ولكنه قفص . . ما هو السجن ؟ لماذا يسمى سجنا ؟ ألا يكون واسعا ٠‏ ألا تكون فيه 
الغرف ؛ الغرف التى قد لا يوجد مثلها فى بيوت كثبر من أوساط الناس ؛ لكنه سجن على 
كل حال : وليس منا من يريد أن يعيش فى السجن ٠‏ مها توفرت فيه أسباب الراحة. 
والرفاهية : ومهه| اتسع وانفسح ؛ وكانت فيه حدائق وبرك ؛ ومتاحف ومتنزهات ! ! 
إن هذا العربى المسلم الواعى الذى كان بعيدا عن كل ظل من ظلال ما نسميه اليوم : 
( مركب النقص ) ومن كل شبح من أشباح الانبزامية وفقدان الثقة ؛ لوعاش الى هذا 
العصر . . لنظر الى المدنية الغربية » والمدنية الباذخة التى يعيشها العرب ٠‏ والمسلمون فى كثير 
من بلادهم ٠‏ لنظر إليبا بنفس النظرة التى نظر بها الى المدنية الإيرانية ٠‏ والمدنية الرومانية ‏ 
ولرنى لأهلها كا رثى للفرس والروم ٠‏ وتنى أن يخرجهم من ضيق الدنيا الى سعتها » كا تمنى 
ذلك للفرس والروم . 
كان هذا العرى يتنعم بالحرية النى عرفه بها الإسلام : فنقله من دنيا ضيقة محدودة 
خانقة - دنيا المعدة والمادة ٠‏ ودنيا الشهوات والأغراض ٠‏ ودنيا العبودية والاستعباد : دنيا 
الحياة الفانية الزائلة المكدرة بالهموم والأمراض ٠‏ والأحزان والآلام ؛ الى دنيا واسعة غير 
محدودة : الى دنيا اليقين والإممان ٠‏ الى دنيا القلب والروح ٠‏ والإيثار والمواساة : والعدل 


(1) فق كتب إلى بض عاله العرب وهم فى بلاد العجم : وإياكم والتنعم وزى العجم وعليكم بالشمس ٠‏ قإنها 
حام العرب ٠‏ وتمعددوا (يعنى تشيوا بعيش معد بن عدثان » وكان ذا غلظ وتقشض) واعشوشنوا (أى تنشنوا فى املعم 
ولللبس) -.. - إلخ.ء رواه. البغوى عن عثان ابد 


يلها محلة الأزهر 
والمساواة ‏ والعطف والرحمة : والطيب والصفاء » والخلود والبقاء . . دنيا لا كدر فيها ولا 
فساد ؛ ولا خوف فيبا ولا حزن ؛ إنه كان يتمتع بهذا النعيم الذى حرم الفرس والرومان فى 
وقت واحد ‏ فكان ينظر الى مدنية الفرس والروم وحياتهم كقفص ضيق يختنق فيه الإنسان 
الحر الكريم ‏ المؤمن الواعى » كا تختنق السمكة اذا أخرجت من الماء ووضعت على فراش 
وثير ناعم أو ق علبة ذهبية مزخرفة . 

هذه نظرة أعرابى مسلم » فكيف نظرتنا نحن أيها الأخوان المثقفون : أيها المعلمون 
الكبار: يا أسائذة الجامعات : يا موجهى التربية والتعلم : يا حملة الأقلام : باسائحُون فى 
أوربا ء كيف نظرنا الى المدنية المعاصرة الزائفة » هل هناك نسبة بين نظرة ذلك الأعرابى 
الذى لا ثقافة له » والذى لم يعرف العالم مثل| عرفنا ٠‏ ولم يدرس التاريخ مثلا حرسنا ٠‏ ولم 
يعرف تجارب الأثم مثلا عرفنا ٠‏ وم يقرأ الفلسفات وم يتعمق فيبا كا تعمقنا ؟؟ هذه نظرة 
رجل من العرب ملأه رسول الله م ٠‏ وملأه ثقة واعتزازا » وإيمانا وشجاعة » واحتقارا 
للدنيا ومعرفة للحقيقة » كان يستطيع أن يقول لأكبر قائد فى العالم المعاصر ه رستم » الذدى 
كان اسمه يملع القلوب : وكان بعد كسرى : وفوق كل قائد وأميرى فارس ؛ كان يستطيع 
أن يقول له وبصوت ملؤه التحكم والنبكم : أنا أرثى لك يا رستم ؛ أنت فى الشقاء » أنت 
فى ضيق من الدنيا » ونحن العرب المسلمين الذين أبدانهم نصف عارية » والذين أجفان 
سيوفهم بالية وليابهم مرقعة : ونعالهم مخصوفة .. نحن نعيش فى الجنة وأنت تعيش فى 
جِهم !! 

مالذى حمله على هذا القول , القول الجرئ القوى : الكلمة المدوية انجلجلة ؟ إا هو 
ابمانه وثقته بشخصيته ٠‏ وبفضل رسالته والتعاليم التى أكرمه الله بها .. فكم منا أيها 
الأخوان . قولوا للى بصراحة : كم منا فى جامعاتنا : وفى مكاتبنا وى مكتباتنا : وكم منا فى 
أدبنا » وى شعرنا ء وصحافتنا » من يستطيع أن يخاطب أورييا أو أمريكيا » يعيش على 
فنات مائدتنا : نحن الذين يغذونهم .. فلولا هذا النفط الذى يفيض من جزيرتكم ؛ لما 
كان لأمريكا : ولاكان لأوربا هذه الصولة .. الأوربى الذى أفلس فى ايمانه : وف خلقه : 
وى شخصيته : وهوالآن مصاب بالجذام الخلتق » وبذلك دخلت حضارته فى دور التفسخ 
والتعفن : وهو لا يعرف فا علاجا ٠‏ ولا يملك ها زماما .. تاجر مرتزق مستأثر مستغل + 
تتكر للمسيحية قبل مدة طويلة » فانقطع آخر خيط كان يربطه بالسماء وبالنبوات 
والأخلاق ٠‏ بل بالعكس نظر اليه نظرة تمجيد وإجلال + نظرة تقديس وتأليه ٠‏ وغتقر 


نظرة مؤمن نا 

نفوسنا وحضارتنا ومثلنا وديننا » أمام حضارته ومثله ٠‏ ونذوب أمامهكيا يذوب الندى أمام 
الشمس ٠‏ والشيع أمام وهج النارء ذاك العرى المسلم الذى عرف قيمته وقيمة رسالته ؛ 
يقول لرستم « إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من ضيق الدنيا الى سعتها ؛ والله : إن هذه 
الكلمة لووضعت على الجبال لزالت » ولووضعت على البحر لتبخر. . فكيف بالقلوب » 
كيف بالنفوس ٠‏ كيف بالضمائر؟ هذه النظرة التى كان ينظر ببا المؤمن الواعى ق عصر 
الدعوة الاسلامية الأول : الى المدنيات المعاصرة الزائفة : وهذه الن يجب أن ينظر 
بها المؤمن الواعى اليوم الى المانية المعاصرة الزائفة .. هذا الذى أريد أن أقوله اليوم وأتركه 
أمانة لكم ى هذه المدينة الجميلة الزاهية » العاصمة التى قفزت من الصحراء كزهرة. 
جميلة : فوصلت الى هذه القمة من المدنية » أريد أن أقوله هنا ء وأرسله الى أقصى ما 
أستطيع أن أرسله اليه . 

يجب أن ينظر العرب ٠‏ يجب أن ينظر المسلمون ى مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ بهذه 
النظرة الواعية ٠‏ بهذه النظرة المؤمنة المملوءة بالاعتزاز؛ الى المدنية الزائفة المعاصرة التى تحيط 
بنا » لسنا متطفلين » لسنا أدعياء”السنا من الذين لفظتهم الأرض ؛ ما لنا نسب ء مالنا 
أصالة » مالنا تراث ٠‏ هالنا حضارة : مالنا تاريخ ٠‏ مالنا أجداد , ولا أيجاد ؛ لا ا 

أيبا السادة » إننا أغنياء » إننا معلمون للعالم ٠‏ إننا موجهرن للأمم ... لكن ما هو الواقع 
المرير الأليم ؟ الواقع أننا مسيرون لا مخبرون ٠‏ أننا موجهون - بفتح الجبم - لا موجهون - 
بكسر اجيم - ننا تلاميذ لا أساتذة : أننا منطفلون : لسنا أصحاب موائد وأصحاب كرم ‏ 
لسنا أصحاب شخصية !؟ 

وجزى الله المؤرخين العرب المسلمين الذين حفظوا هذه الكلمة الخالدة التى تلق 
الأغضواء على شخصية العرب الأولين الذين أكرمهم الله تعالى بالرسالة الخالدة » والتى كانوا 
معترين بها كل الاعتزاز » مكتفين بها كل الاكتفاء : وكانوا يعتبرونها أفضل من كل شئْ ؛ 
وكانوا يرون أن الشئ الذى لا ينبع من هذا المصدر؛ ولا يرجع الى هذا الأصل أنه شئ : 
لاقرار له » وأنه شئ لاقيمة له !؟ 
أن يكون موقفنا إزاء المدنيات ٠‏ إزاء التحديات الجديدة التى تتحدانا بها 
هذه المدنية » وهذه الفلسفات المعاصرة ٠‏ ليكن موقفنا موقف عملاق معتد بكرامته معت 
بشخصيته ورسالته : مستخدم لعقله ومواهبه : حرّ فى رفضه وقبوله ‏ مقتبس منبها ما ينفعه 


(1) أدعياء : جمع دعى وهو امهم فى تسبهء والذى يدعى غير أبيه أوغير قومه. 


32 يحلة الأزهر 
ولا يضره » ويطابق أهدافه ومُئله ولا ينافيبا » ويضنى عليه قوة جديدة + ولا يوهن هيكله 
وينخره ‏ لا موقف قزم فقد الثقة وخسر الإيمان : وتضاءل وانضوى أمام كل شبح من 
أشباح القوة والسلطان » وأحب الحياة وأشفق من الموت ٠‏ وبعٌد عن هيدان المغامرة 
والطموح والأصالة والابتكار : والامامة والقيادة » فهو ينظر الى المدنية المعاصرة الزائفة كي 
ينظر طفل صغير واقف ى سفح جبل الى قُلّه ٠‏ يتمنى لو ارتق إليها !؟ 

واختم حديثى هذا بمقطوعة شعرية لشاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال ‏ خاطب فيها 
الشباب المسلم المثقف » الذى سحرته المدئية الغربية ٠‏ فجهل شخصيته : وجهل أبعادها 
وأعاقها : ومضمراتها ومكنوناتها » فعشق امادة ٠‏ وعاش فى خوف من الموت .. يقول : 

«عجبا لك أيا المسلم . تجلت لك الآفاق » وغابت عنك نفسك ٠‏ الى متى تظل 
غافلا جاهلا ‏ وتجلس ضائعا عاطلا » إنك نور قديم ٠‏ فأئر به الليل البييم » فى كملك اليد 
البيضاء » فاعمل بها عمل الكلبيذا'. 

تخط حدود الآفاق الضيقة : فأنت السابق ها والفائق عليها » فقد كنت وم تكن؛ 
وستكون ولا تكون . 

هل تخاف الموت أبها الإنسان الحى الخالد ؟ لقد كان جديرا بالموت أن يخافك ؛ فأنت 
تكن له وترصد به » اعلم يقينا أن الكريم إذا وهب شيا لا يسلبه ولا يسترده . . وليس 
حتف ابن آدم فى فراق الروح ؛ إنما حتفه فى ضعف الإيمان والحرمان من اليقين ,20 
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(1) يعنى با موسى الكليم 


لفنا 


الإسلاح واللد نيه الحديثهة 
العرام أبو العا المورورى 


إن المدنية الحديثة التى يقوم ى ظلها نظام الحياة الحالى بمختلف فروعه العقائدية 
والأخلاقية والاقتصادية والسياسية والثقافية ترتكز على دعام ثلاث ٠‏ هى المبادئ الرئيسية 
الآنية : 

العلبانية أو اللادينية 

القومية. 

الدمقراطيةة 

ولتبحث كل واحد هنبا على حدة ١‏ ولنبدأ بأوفا : 


العلانية : 

يمكن إيجاز معنى العلانية فى عبارة واحدة هى : عزل الدين عن الحياة الاجاعية 
للأفراد : وهذا يعنى أن العلانية ترى أن العقيدة الدينية وافدى السماوى وما يتبع ذلك من 
اتباع الدين وطاعة الله : والوقوف عند حدود شرعه لا يجب الالتزام بها إلا فى حياة الأفراد 
الشخصية . أما ما عدا ذلك من شئون العلم فى حياة الناس فإنه يحب أن يعالج على أساس 
وفق رغبات البشر ووجهات نظرهم وميوهم دون مراعاة الحياة وقد نشأت 
العلانية نتيجة ترد الفعل الذى أصيب به الغربيون كراهية للأهوت 27 الااتمع عط 

الذى افتعله الكهنة فى الديانة المسيحية ٠‏ حيث وقف هؤلاء حجر عثرة أمام الفكر 
الواعى الذى يبي بحثا وراء الحقيقة » وحاربوا كل عقل متحرر مستنيرء فصنعوا لأنفسهم 


امادية 


(1)_االلاهوت : تمير اصطلاحى فى الفلسمة المسيجية عند القلين باانحاد وعل رأسهم التسطورية . وراد به الجزه 
الإلمى الذى حل فق المسيح الإنسان الذى يعبر عنه الناسوت فيقولون : أنه اللاهوت حل فق الناسوت ٠‏ والأستاة يريد 
باللاهوث هنا فكرة السلطة الإمية التى ادغاها رجال الكنيسة لأنفسهم ٠‏ بسطا لتفوذهم - وتحفيقاً لمطامعهم وأهوائهم - 
بمحارية كل فكر متحررء واتهامه بالزئدقة والإلحاد 


نذا مملة الأزهر 
بهذا الموقف أغلال مهانتهم . ولم يلبث الأمر طوبلا حتى تحول العداء لفكرة اللأهوت الى 
نظرية مستقلة وأصبحت هذه النظرية حجر الأساس فى قاعدة المدنية الغربية . 

قد نسمع كثيرا من يقول : الدين صلة بين العبد وربه . وهذه الجملة القصيرة هى 
العقيدة التى تدين بها المدنية الحديثة » وهى تعنى أنه إذا كان الإنسان يؤمن بوجود إله 
يستحق.العبادة وحده دون سواه . فله أن يعتقد ذلك على أن تكون عبادته فى نطاق حياته 
الفردية . وليس هذا الإله ولأديانه السماوية سلطة على شئون العالم تتحكم فى مقدراته . 

وعلى هذه العقيدة أرست المدنية الحديثة قواعدها » وأقامت أنظمة حياتها بكافة 
العلاقات الإنسانية فى صلة الإنسان بأخيه » منحررة من السلطة الإلهية والتشريعية ق 
ميادين الحياة كلها : الاجتاعية ٠‏ والثقافية ٠‏ والاقتصادية : والقانونية ٠‏ والسياسية ٠‏ 
وشئون الحكم والإدارة والعلاقات الدولية ‏ فكل شأن من شئون الحياة البشرية التى لاا 
حصرفا إنما يعتمد على معارف الإنسائية المكتسبة ٠‏ ويكون وفق رغباته الخاصة ؛ ولا ينبغى 
السؤال بعد ذلك عا إذا كان الله قد شرع للإنسانية ى هذا السبيل شيئا من المبادئ » 
والأسس أم لا؟ بل أصبح مثل هذا السؤال رجعية وتخلفا . 

وليت الأمر اقتصر على التحرر من سلطة الله والدين فى الحياة الاجتماعية لتسلم الحياة 
الفردية التعبدية : فإن فكرة التحرر من شريعة الله ى الشؤون الاجناعية قد حولت حياة 
امجتمع ولا تزال تحوها الى حياة علانية محضة . لأن هذه الشمرة التى يجنيها امجتمع العلا 
من التعليم اللاديتى ٠‏ فن الضرورى فى مثل هذا امجتمع أن يصبح الأفراد الذين يؤمنون 
بوجود إله يستحق العبادة : قلة ناهرة . لاسيا الذين يتولون قيادة المدنية الحديثة ء بل ان 
هؤلاء - بصفة خاصة - قد استهانوا بالدين فى حياتهم الشخصية وتمزقت صلتهم الفردية 
بالله إرباً إرباً » وانفصموا من عُراها انفصاما كاملا . 


القومية : 

كان لتعسف البابوات والقياصرة فى أوربا فعل سيئ نشأت عنه القومية » حيث هب 
رجال الإقطاع من أمراء وملوك للخلاص فن نحكم الكنيسة وقياصرة الامبراطورية الجرمانية 
المقدسة » أى السلطة الروحية والسلطة الزمنية ٠‏ فإن هاتين السلطتين قد فرضتا الحكم 
التعسق لأمد طويل ٠‏ وتلاعبتا بمقدرات البلاد حتى تدهورت وأصبحت فق حالة يرفى فا » 
ووضع لا تحسد عليه . 


الإسلام والمدنية المديثة إويفنا 

ولذا كان هدف الحركة القومية ى منشئها أن تعطى للقوميات الختلفة حرية مارسة حق 
سيادتها ى أرضها بكافة الحقوق السياسية والنجارية والاقتصادية وغيرها » حتّى تكون أداة 
فى أيدى السلطات الروحية والزمنية الموجودة فى العالم . 


ومن هذه البداية السهلة البريئة فى ظاهرها تطورت فكرة القومية من رحلة الى أخرى الى 
أن صارت فى موضع القداسة » وخرجت عن أن تكون وسيلة للتخلص من تحكم الكنيسة 
وقياصرة الامبراطورية : وأصبحت هدفا وغاية ؛ بل غدت معبودة من دون الله الذى 
استبعدته العلانية الغربية من قبل عن شؤون الحياة 20 


وابتدعت القومية مناهج وقبا جديدة ؛ وجعلت مقياسها الوحيد الذى تزن به الأمور هو 
مصلحة الأمة ورغباتها . فأصبحت الفضيلة فى نظر المناهج القومية وأعرافها هى ما يحقق 
مصالح الأمة ويساير رغباتها ولو كانت حمتها الكذب والتزوير والخيانة » وسّداها الظلم 
والعدوان أو أى جرمة أخرى مما يعد فى الدين والأخلاق ذنبا لا يغتفر. وعلى التقيض من 
ذلك أصبح الشر هو ما يمس مصالح الأمة ويُسيئ إليها ولو كان فى حقيقته من أسس 
واجبات الحق والعدل والصدق وسائر ما يعتبر لدى الدين والإنسانية فضائل علقي . كما 
أصبحت بطولة الأفراد تقاس بما يقدمه أحدهم من تضحية لمصالح الأمة أيا كان نوع هذه 
التضحية : بالنفس أو المال أو الوقت » بل وبالفضائل الخلقية ولمعانى الإنسانية والكرامة 
الشخصية كذلك . إذ أنه على هؤلاء الأفراد أن يكرسوا جهودهم متساندين فى سبيل تحقيق 
آمال الأمة وأمانيبا لأن غايتهم الجماعية القصوى تنحضر فى جمع أكبرعدد بمكن من الأفراد 
الذين يلتقون فى صف واحد مُنَسّقٍ ٠‏ وتتضافر جهودهم رفع راية أمتهم خفاقة مستعلية على 
رايات الأم الأخرى . 


وصار من المصطلحات الألوفة فى قافوس القومية : 

الويل للمغلوب ٠‏ والغاية تبرر الوسيلة ‏ ولا مكان للضعيف تحت الشمس ء وق 
شعب آمن قضية فيبا نظرء واكذب حتى يصدق الناس . والاستعار والوصاية والحهاية 
والانتداب ؛ بل أصبحت هذه المصطلحات مبادئ سامية فى نظر القومية + تتردد على 
الألسنة من حين لآخر طاما كانت فق خدمة المآرب القومية وتأمين رغباتها ومطالبها . 


(1) وبهذا تتضح الصلة يبن العلانية والقونية فكلاهما قري للآخر فى عوامل نشأته 


4 مجلة الأزهر 


الدبموقراطية . . أو الشعب مصدر السلطات : 

نشأت فكرة الديموقراطية أول الأمر فى عهد الإقطاع بأوربا ى محاولة للتمرد على تسلط 
الإقطاعيين لإنقاذ جاهير الشعوب من مخالبهم . واذا كانت الدبمقراطية تعنى أنه ليس لفرد 
أو أسرة او طبقة أ حق فى فرض إرادمها على الملايين من الناس واستخدامهم لإشباع 
المطامع الخاصة والأنانية الشخصية ؛ فلا شك أنها بهذا المعنى كانت صحيحة لا تعارض 
الحق غير أن الديمقراطية يجانب هذه الصورة السلبية تتضمن صورة إيجابية أخرى ؛ وهى : 
إشعار كل شعب فق كل بلد بأنه سيد نفسه وحاكمها . 

ولو وقف الأمر عند هذا الحد لظلت الدبمقراطية ى غاية من الصحة كذلك . ولكنها 
انحرفت وتحولت فيا بعد عن مفهومها الصحيح : وأصبحت تعنى إطلاق العنان لتصرفات 
كل أمة لتحقق رغباتها كيف تشاء ؟ هذه الرغبات التى تمثل ف الواقع رأى الأكثرية » لا 
رأى أفراد الأمة جميعا »وليس هناك من ضابط يضبط هذه الرغيات 20 

فقوانين البلاد ومبادئها وانظمتها فى الاخلاق أو المدنية أو الاجناع أو السياسة اذ صفة 
الحق وتصبر صحيحة مادامت تؤيد رغبات اكثرية الأمة ‏ وتأخذ صفة الباطل وتصيرخطاً 
مادامت تجاق هذه الرغبات التى تتبع اهواء النفوس وتميل معها . وفذه الاكثرية أن تسن 
من القوانين ما تشاء وتلغى ما نشاء » وعلى الحكومة التى تمثلها ان تركز جميع امكانياتها 
لتحقيق الامانى القرمية . 

وخلاصة القول : فكل ما ساير أهواء الأكثرية ومالأها ‏ كان خيرا وحقا وعدلا ولو 
كان ف الواقع شرا وباطلا وظلا : وكل ما جائب تلك الأهواء وجافاها كان محض شر ولو 
كان فيه الخير العميم . 

ومن الطبيعى أنه فى ظل هذه الدبمقراطية تتلاعب الأكثرية بالقوانين والأنظمة فتغير فيها 
وتبدل وفق الرغبات والأهواء لا وفق قواعد الحق الثابتة التى لا تخضع لتبديل أوتغيير امبادئخ 
الثلائة فى الميزان . 

تلك البادئ الثلاثة التى ذكرناها آنفا ٠‏ والتى ترتكر عليبا دعائم الدولة القومية 


يكن للأكثرية ٠‏ وتعتبر الفرارات فق المجالس النبابية قاتونية إذا أقرها أكثر الأعضاء » ولا يشترط 


ها فى الخير والشر سوى. رغبات الئاس أنقسهم 


الإسلام والمدنية الحديئة يفا 

الديمقراطية. العلانية . 

هى روح الحياة المعاصرة التى يعتبرونها أرق صورة وأمثل طريقة لأى نظام حضارى ٠‏ أو 
اتنظيم اجتاعى . 

ونحن نرى أن المبادئ الثلائة خاطة فاسدة . بل نعتقد من قرارة أنفسنا عن بصيرة. 
وهدى واقنناع ٠‏ أنما منبع الشرور والمصائب والماسى التى تعانى الإنسانية من جِترائها اليوم ما 
تعانيه : وقد أخذنا على عاتقنا أن نخاربها ونخطمها » حتى تجنثها من جذورها بكل ما لدينا 
من إمكانيات ووسائل . 

أما كيف ننتقد هذه البادئ ؟ وما منبجنا ى نقدنا ؟ فهذا يناج إلى بحث مستفيض » 
ومناقشة مسهبة : لا يسع المقام للخوض فيبها » الا أننى سأحاول فى كلات موجزة أن 
أفهمكم ذلك ؛ لتكونوا على بصيرة من أهمية معركتنا . تمكنكم من تقدير مدى خطورتها 
وضرورة القيام بها للوقوف فق وجه تيار هذه المبادئ . 
نقد العلانية : 

أما العلانية - وهى حجر الأساس لنظام الحياة العصرى - فإن فكرتها التى تقصر العلاقة 
بين الإله والانسان على حياة الفرد الخاصة وتستبعد هذه العلاقة 
فارغة غير ذات موضوع حتى نكون مجالا للتعقل والتفكير ؛ إذ أنه من الوضوح بمكان أن 
العلاقة بين الإنسان والإله لا تتعدى أحد أمرين بحال من الأحوال + 

أحدثما : أن يكون الله هو خالق الانسان وخالق الكون الذى يعيش فيه . وموجدهما 
وسيدهما ٠:‏ وحاكمها . 


وثانيهم| : أن لا يكون الله كذلك : 

فإذا فرضنا التقدير الثانى ولم يكن الله هو الخالق السيد الحاكم فلا داعى على هذا 
التقدير أن تقوم أىّ علاقة خاصة معه : لأنه من الخطل والحمق أن نعيد كاثنا ليست له بنا 
علاقة : ولا يستطيع أن يفعل لأجلنا شينا . 

أما إذا كان الله هو الخالق السيد الحاكم للإنسان وللكون الذى يعيش فيه » فليس من 
المعقول أن تقنصر أحكامه وتشريعاته على حياة الفرد الخاصة وتنتبى سلطته عندما تبدأ 
علاقة الفرد مع غيره فى الحياة الاجداعية . 


فنا يجلة الأزهر 

ولو ادّعى إنسان أن الله هو الذى قصر سلطته وعلاقته بخلقه على حياة الفرد الخاصة 
فهذا الادعاء لا دليل عليه : أما إذا كان الإنسان نفسه هو الذى ابتكر هذا الاستقلال ى 
حياته الخاصة وفرضه ٠‏ وأبعد السلطة الإلهية عن حياته الاجّاعية فى الشؤون كلها : فإنه 
بذلك يكون قد أعلن عصيانه وتمرده على خالقه وسيده وحاكمه . 

وليس هناك أسخف لدى العقول من أن يدعى كل إنسان بمفرده أنه عبد الله وخادم له 
ومتّبع لدينه » حتى إذا ما اجتمع مع غيره من الأفراد وكوَوا مجمعا وشكلوا دولة » تنكروا 
لعبوديتهم لله واستبعدوا دينه من حياتهم » إذ ليس من المعقول أن يذعن كل جزء من أجزاء 
المجموع على حدة ؛ العبودية لله » فإذا تكونت من الأجزاء كلها وحدة مجتمعة اصبحت 
خارجة عن هذه العبودية » ولا يقول ببذا إلا من أصيب بالجنون . 

واذا لم تكن هناك حاجة الى الله وهديه فى حياتنا العائلية ء ولا فى شؤون بلدتنا ولا فى 
حقل المدرسة والكلية » ولا فى السوق والمتجر: ولا فى البرلان ( مجلس الشورى ) ومقر 
الحكم : ولا فى احكة » ولا فى الإدارة الحكومية : ولا فى المعسكر الحرنى ؛ ولا فى مراكز 
الشرطة : ولا فى هيدان القتال » ولا ى مؤتمر الصلح- إذاً لم يكن هناك حاجة الى الله 
وهديه فى هذا كله وق نظائره من شؤون الحياة فأىّ معنى من معانى العبودية يبق للإله 
المعبود ؟ وأ عقل يستسيغ آداء طقوس تعبدية لإله ابعد سلطانه عن الحياة كلها بتلك 
الصورة فلا يأخذ بيدنا فى أىّ ناحية من النواحى . وقد عُطّل عن خصائص ألوهيته ؟ 

هذا من الناحية العقلية : أما من الناحية العملية فإن هذه الفكرة تجر الانسان إلى 
عواقب وخيمة » ونتائج رهيبة » لأن واقع الحياة يشهد بأنه لا تكاد علاقة الإنسان بالله 
ننقطع فى ناحية من نواحى الحياة حتى تتوثق علاقة الشيطان معه ى هذه الناحية . 

ثم إن ما يدعونه من الحياة الفردية الخاصة ليس إلا جرد وهم ؛ فالإنسان كائن 
اجتاعى » وحياته فى كافة مراحلها حياة اجتاعية ٠‏ إنه يظهر إلى الوجود نتيجة لعلاقة 
اجماعية بين الأبوين ٠‏ ويفتح عينيه فيجد نفسه ين أفراد أسرته » وحين يشب ويترعرع 
بمجتمعه ؛ نتوثق علاقته بأبناء بلدنه ومواطنيه وأمنه : وتتوثق بما يسود هذه الأمة من نظام 
ثقاق واجتاعى واقتصادى وسياسى «هذه العلاقات المتعددة المتشعبة التى تربطه 
بالآخرين وتربط الآخرين به لا تحقق رفاهة الفرد ويجتمعه : ولا تحقق للبشرية كلها نجاحها 
وتقدمها وازدهارها : الا إذا كانت على أسس صحيحة صالحة : والله وحده هو الذى 
يعطى الانسان أسساً عادلة نزيبة ثابتة توثق هذه العلاقات وتؤكدها وتنبت دعائمها » وماذا 


الإملام والمدنية الحديثة ا 

ببق للإنسان من تعاليم اذا حرم نفسه من مصادر الهداية الثابتة : والتوجيه السديد الخالد » 
والعدالة السماوية ؟ سوى الغوى والشهرة والعلم الناقص واخبرة القاصرة ؟ ومادام الانسان 
بطبيعة خلقته لم يكن - ولن يكون - كائنا كاملا فإن أحكامه وتشريعاته لن تكون أبداً 
كاملة لا يعتورها النقص . 

هذا فإن امجتمع الإلحادى اللادينى الذى يتل فيه الإنسان مركز المشرع الموجه ؛ نرى 
مبادئه توضع لتلغى من حين لآخر وفق رغبات الشعب المتغيرة + وأهوائه الجاحة . 

وق استطاعتنا - من هذه النغرة الكبيرة - أن نرى كيف تسربت مظالم الاستيداد » 
وآثام الالحاد : وفقدان اليقين والثقة » الى كل ناحية من نواحى العلائق الإنسانية ؟ . 

وكيف صبغت أنانية الفرد والطبقة والجنس كل أعال البشر وظللتما بظلها القائم 
الرهيب . 

ولو أننا تتبعنا العلاقات القائمة يبن شخصين ٠‏ أو جاعتين : أو شعيين ٠‏ فإننا لن نجد 
صورة من صورها قد خلت من شرور الأنانية وأوضارها : إذ أن كل شخص ٠‏ أوطبقة أو 
جاعة ٠‏ أوشعب أو دولة - كل فى نطق تصرفاته ومدى سلطته - وضع مبادئ بأثرة بالغة 
تلائم رغباته » وتبارك أهواءه » دون أن يبالى بما عسبى ان يكون ها من الآثار فى غيره من 
الأشخاص ؛ أو الطبقات : أو الجاعات : أو الشعوب ؛ أو الدول » والشىء الوحيد اللذى 
يلقون له بالا عندما يتخذون لأنفسهم ما ينخذون من قرارات هو (العصا) رمز القرة 
والعنف- وحيث وجدت (العصا) :بز رأسها فى يد شخص أو طبقة أوشعبْ أودولة يبدأ 
الآخرون يتقلص ظلهم ٠‏ وتتراجع أيديهم وأرجلهم عن المكان الذى امندت إليه ظلا وزوراً 
إلى المكان الذى ينبغى أن تكون فيه وتقتصر عليه ٠‏ ومن الواضح أن (العصا) لن يكون فا 
شىء من الرُشد أو الشعور بالعدل والانصاف ٠‏ وائما هى قوة عمياء » وهكذا فإن التوازن لاا 
يقوم فى الدنيا أبداً على أساسها . والذى تكون (عصاه) أكثر منانة وقوة من (عصا) 
غيره ‏ هو الذى يحتل مكانة الآخرين ؛ ويذهب بسلطاتهم ٠‏ ويفرض سيْطرته عليهم » 
وهلم حرا 

هذا » لأن الذى يتبنى العلانية ويتخذها نظام حياته ينحدر بنفسه الى الهاوبة ويصير 
عبداً لرغباته وأهوائه » متحررا من كل قيد » سواء كان فرداً » 
مجموعة أنم 0 


(0) العلتية ق ظاعرها تدر ضتاعق نن الغلرة وربما تبافر إلى الذحئ أن للتمنود بها تيام الدولةع لأس 


4 بحلة الأزهر 


- علمية ‏ إلا أن مفهومها الحقيق هو ما ذكره الأستاذ المودودى » كان من شعارها إقصاء الدين عن شؤون الحياة 
الاجماعية : دع ماله له » وما لقيصر لقيصر- والدين لله والوطن للجميع ٠‏ والمستغربون أى دبار الإسلام ينحون هذا 
المنجى - والحق الذى لامراء فيه 
(1) أن الإسلام لا يعرف الكهنوت ٠‏ ولا يقف حجر عثرة فى وجه العقل البشرى المستنيرء ونا يتميه ويوجهه 
ويرقع مكانته ‏ وقد لفت القرآن الكريم أنظار الناس إلى الكون وما فيه » وحث على تديره والإفادة منه ‏ 
وجمل ذلك سبيل الاستدلال الفطرى على توحيد الله تعالى . 
زب) وأن الإمان بلقه يقتضى تحكيم شريعته فى الخباة كلها ٠‏ لافى حياة الإثسان اخاصة وحدها ٠‏ وإلاكان كفراً 
صرياً 
(ج) وأنه ليس هناك شئ لله وآخر للناس ولوكائوا قباصرة : لأن الكون كله لله والإسلام يممل الحياة كلها متجهة 
نج عالقها فى الباع عديه وإبنغاء مرضاته أى أن الحياة الاججاعية كالحياة القردية تقوم على الفدى الى أ 
كافة أنظمتها لتسير على النبج الأقوم منجهة حر الحياة الأفضل : وهذا هوما تعنيه عندما نقرك : الإسلام 
دين ودولة ٠‏ فت يعى النأس الخق ٠‏ وينبيوث إلى الله بالإذعان لشريعه ؟ ! 
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رن الترايع ع 


هنا 


غن طميق الوطئبة حلي 
إلى سعة الإسلام العالكية 


الأستاد الحمدحسين 


حب الوطن غريزة كامنة فى النفس ٠‏ والبعض يتصور أن هذا الحب من قبيل الشعر أو 
السمسك بالشعارات ٠‏ حيث إن هذه اغبة هى جزء من كيان الإنسان ؛ إنها شىء جبلّى 
فطرى ؛ وكا يتكون الإنسان ماديا فى طفولته من أمه التى تغذيه من ذات نفسها » فإن 
الإنسان يتكون بعد ذلك من البيئة الباشرة امخيطة به ابنداء من هوائها ومائها : حتى كافة 
أنواع الأغذية واللبوسات ٠‏ التى تهيئوها البيئة » فصلة الإنسان بمسقط رأسه هى من قبيل 
صلة النبات يتربته . 

فحب الوطن أحد مكونات أى إنسان : ومن يخلو قلبه من هذا الحب والإعزاز فهو 
إنسان شاذً لا يؤمن جانبه » ومن هنا قيل : «إن حب الوطن من الايمان . ٠.‏ 

وما يروى عن سيدنا رسول الله مله . أنه وجه الحديث عند هجرته مخاطبا مكة 
قائلا: اللهم إنك تعلم أن مكة هى أحب بقاع الأرض إلى » وارلا أن قومك أخرجوى لما 
خرجت ؛ ثم دعا الله قائلا : «اللهم حبب إلينا يثرب كحينا لمكة» 20 

وروى ان المهاجرين » مرض أكثرهم بحمى المديئة أول وصوفم إليها . 

والخلاصة ان حب الوطن ليس من قبيل الشعر أو المناداة بالشعارات ؛ ونا هو كما 
قدمنا بعض مكونات الإنسان . 

ويبق بعد ذلك أن هذا الوطن يكبر ويتسع وينمو بنموالإنسان ٠‏ فوطن الانسان الأول 
وهو أول مراحل الطفولة ٠‏ هو أمه » فهو يقفى فترة من حياته داخل رحمها الذى يشبه 
أن يكون جْنّ بالنسبة له وييكى الطفل وبصرخ ويتألم وهويغادر هذا الوطن اغحدود إلى ما 
هو أكثر رحابة : وينمو الطفل وتنمو دنياه ٠‏ أو بالأحرى وطنه معه - ويصبح البيت ثم 
الحارة ومدرسة القرية فالقرية بأكملها وطن الصبى : وهكذا يكبر وطن الإنسان . 


أوكا كاله 


لذدنا مجلة الأزهر 


وينمو بقدر تر الإنسان وحظه من العلم والمعرفة وطول العمر : ومدى ارتباطه يبعض 
البقاع والأمكنة . 


حبى لمصر: 

ست هذه المقدمة بين يدى ما سوف أقوله من تعلق اليوم بالعالم الاسلامى شرقه 
وغربه » واعتزازى + بل وفرحى بكل بادرة خير أسمع عنها لأى مسلم فى أى ركن من أركان 
العالم الإسلامى ؛ بعد أن أصبح هذا العالم الكبير هر وطنى بكل ما تحمله كلمة الوطن من 
معنى بالنسبة للمواطن . 

ولقد كان حبى لمصر مضرب المثل ٠‏ والتندر فى بعض الأحيان كأن يقال « يجنون مصره 
فقد كانت صيحاق «انجد لمصرء مصر فوق الجميع 2 . 

واليوم أصبح كل فكرى وخواطرى مع الإسلام والعالم الإسلامى ٠‏ تاركا لغيرى 
وخاصة من الشباب أن يبُوا مصر ويتدلَهِوا فى حبها ما شاءوا » حيث أصبح ها أحبه ف 
مصر هو بمقدار ما وعى شعببا الإسلام ؛ وما عمله الأزهر فى امحافظة على علوم الإسلام : 
وا فته جبرش مصر من إقا العام الإسلامى من الصليين والتارء وما فاته موف 
تفعله عن قريب ف دفع غارة الصهيونية والماركسبية على الإسلام . 

أى إن حبى لمصر أصبح مرتبطا بدورها فى الإسلام . 


وقد يرى البعض: فى ذلك بعض التحول والتغير: ولكنه ى الحقيقة لا يعدو أن يكون 
تطورا طبيعيا تفسره المقدمة النى سقتها : فحيث ذوى جسدى : ولم أعد سوى فكر فقد 
أصبحت أتعلق بالفكر . . . ونا كان فكر مصر إسلاميا : فلم أعد أتجاوب إلأمع الإسلام » 
وم تعد اهتامانى بالشئون اخلية الضيقة ٠‏ فهذه أصبح ها رجافا وشبابها يعالجون قضاياها 
ومشاكلها : وليس بقدرق : أن أعالج أو أسهم فى علاج العالم الإسلامى عن غير طريق 
الفكر أبسطه على صفحات ٠‏ محلة الأزهرء ليصل الى ارجاء العالم الاسلامى . . 


حتمية الاسلام بالنسبة للعالم : 
ولقد سمعنا قيا سمعنا عن حتمية ٠‏ الحل الاشتزاكى ؛ وهو قول سرعان ما كشفت الأيام 


من ضيق الوطنية إلى سعة الإسلام لنددا 
عن زيفه . . لا أقول فى بلادنا » فهى بلاد إسلامية والحمد لله ٠‏ ولكن زيف هذا القول 
ثبت ف بلاد يتزعمها أحد زعاء الماركسين ؛ وأعنى به المارشال دتيتوه» فى يوجوسلافيا » 
فقد حدثنى الثقة الأمين ٠‏ وكان قد زار ولاية البوسنة والفرسك لحضور الاحتفال بافتتاح أول 
كلية إسلامية فى أوروبا كلها ؛ حدثنى عن شباب المسلمين فى يوجوسلافيا وكيف يشتعلون 
حاسة : ويتأججون بنور الإسلام ٠‏ ويرون فى كليتهم ٠‏ الفصل الأول ى كتاب جامعة 
يوجوسلافيا الإسلامية ؛ أى بعد نصف قرن من انتصار الماركسية يخبو ضوزها فى أحد 
معاقلها ويزدهر الإسلام لا الماركسية ؛ ولست أريد أن أسهب طويلا فى سرد البيانات 
والأمثلة التى أجهزت على حكاية حتمية الحل الاشتراكى ٠‏ وحسبى أن أذكر أن الاتحاد 
السوفبيتى نفسه راعه تناقص الانتاج باستمرار ولم يحرؤ بطبيعة الحال أن ينادى بالعودة إلى 
النظام الرأممالى ٠‏ فاكيتى بأن فتح بابه لرؤوس الأموال الأجنبية ٠‏ وبدأ هوق اتباع أساليب 
الانتاج الرأسمالى من حيث إطلاق الحوافر وغريزة السملك ٠‏ وهكذا انتبت خرافة اماركسية 
بعد ثلثى قرن من التطبيق . 


الاسلام ى مواجهة الإلحاد : 

وق إبمانى أن موجة الإلحاد لن ترول من الكون : فقد كانت على مرّ تاريخ وستبق 
وقد حدثنا القرآن الكريم عن الدهرين , :وما ببلكنا إلا الدهر؛ ولكن الشىء امحقق أن 
هذه الموجة من الالحاد والايمان بالمادة ى طريقها إلى الانحسارء بعد أن بلغت فروتها ٠»‏ ولم 
انية منها سوى التعاسة ومزيد من التعاسة » وليس سوى الإسلام مّن يعيد البشر إلى 
التوازن بين الروح والمادة » وهذا التوازن هو إكسبر الحياة » وهو الحل الطببعى لمواجهة. 
مشاكلها ومصاعبا : فقد نعمت أوروبا وأمريكا بالحياة والتقدم والحضارة » عندما اعتتقت 
تعالم الإسلام (من حيث لا تدرى) ونحن نشهد اليوم بدء انعسار ذلك كله عنها » بعد أن 
بعدت عن تعاليم الإسلام التى تقوم على الجانيين الروحى والمادى معا ء وأوغلوا فى المادية 
والالحاد . 


وناذا الاسلام : 


وقد يبد وكلامى غريبا بعض الشىء : وأنا أتحدث عن أوروبا وأمريكا وتجاحها بعد أن 
اعتنقا تعاليم الإسلام : حيث المشهور وامعلوم والمنفق عليه : أن أوروبا وأمريكا تدينان 


ينين مجلة الأزهر 

بالمسيحية ٠‏ والحقيقة انها يدعيان ذلك نجرد المكابرة والكبرياء فى مواجهة العالم 
الإسلامى : والحقيقة الى لا مراء فيا أنه ليس لكل من يدعى المسيحية اليوم سوى الام ٠‏ 
أما السلوك والتعامل والأخلاق والتشريع والنظم (واعنى احخير والحسن من كل ذلك ) فهو 
حقيقته من صمم التعاليم الإسلامية - وإن اذّعى القوم لاف ذلك - ويكى أناتعم أن 
لتحي بزاد من كل نما تراه > ناكا من جهارة اهام ؛ وقبل أن أزيدك شرحا فأريد 
أن أسرع لأجعلك تطمان أننى لا أل الكلام على عواهنه ؛ ولست أسرف فق إصدار 
أحكامى ؛ فضلا عن أن أتكلم بغير علم . 


عصور الظلام : 

فالأوربيون يطلقون على العصر الذى سادت فيه المسيحية أوروبا ‏ وبلغ سلطان الكنيسة 
الى ذروته » وكان كل إنسان ابتداء من الراعى حتى الامبراطور محكوما بالمسيحية : هذا هو 
الوقت الذى يسميه : الأور بيون المسيحيون » - وليس نحن - به عصور الظلام ؛ وقد تتصور أن 
التعبير ب : العصور المظلمة » هو محرد كلمة بيانية لا تعنى شيئا : كلا يا صديق ٠‏ لقد كانت 
ظلاما بمعنى أنها كانت عصور جهالة وقذارة وعفن ٠‏ ولن أسهب فى ذلك ٠‏ والآطال بنا 
المدى(».. وحسبى أن أذكر واقعة واحدة ترمز لذلك كله ء فقد أرسل هارون الرشيد » 
لشارنان سيد أوروبا كلها ء ساعة تعمل بقوة الماء » وذلك على سبيل الفدية : فاعتبر كل 
من يحيط بشارئان هذه الساعة ؛ شيئا من صنع الجن والعفاريت ٠‏ ولكى تكل القصة فقد 
بق أن تعرف أن شارلان هذا لم يكن يعرف أن يكتب اسمه ٠‏ فكان يوقع مراسيمه وأوامره 
وخطاباته بأن برسم علامة الصليب : ولا عجب فى ذلك فقد كان هذا شأن الرقىّ 
المسيحى : لأن الديانة المسيحية كبا سوف أحدثك عنها فى مقال قادم : لا يمكن أن تنتج 
إلا هذا ؛ وحسبك أن تعلم أن شعار الكنيسة فى ذلك الوقت كان هو اطفئ سراج عقلك 
واعتقد » واطفأ المسيحيون سراج عقوفم ٠‏ فأغلقت المدارس وترقف التعلم وساد الظلام . 


وجاء الاسلام : 


ُعلى من شأن العقل ٠‏ ويدعو إلى العلم والفكر ويطهر العقيدة ٠.‏ عقيدة التوحيد : بما 
حسة فتكت انل اوناع اتن وكل مظاهر الرقى والتحضر 


من ضيق الوطنية إلى سعة الإسلام بدن 
الإنسانى وسرى ذلك كله إلى أوروبا » فقد كان المسلمون هم الذين سحقوا قوة الفيس 
والروم فى سنوات معدودات فأثبتوا بذلك أنهم الناس ٠‏ وإن دينهم هو الحق + ولولم يعتوف 
الإسلام بالمسيحية لزالت كما زالت ديانة فارس الوثنية » ولكن القرآن أقر المسيحية والبهودية 
وأن جوهرثما هو جوهر الإسلام ؛ ولكن الكهنة (أى الكنيسة) هى التى شوهت جوهر 
الدينين » وحرفت كتهما : بل جاءت بكتب غير الكتب ٠‏ وبعد أن اطمأن المسيحيون 
والبيود إلى أن القرآن يعترف بهم ؛ أسرعوا يصلحون من أحواهم ٠‏ ويطهروا معتقداتهم » 
فإذا كان الإسلام ينادى بوحدانية لله المطلقة فليكن هذا قول المسبحيين + وليؤولوا حديثهم 
عن الآغة الثلاثة : أنها صفات وأسماء لله : ولكن الأساس هو ١‏ وحدانية الله» فعندما 
نسمع أىّ مسيحى يقول لك بالفم المليان «لله الراحد» فاعلم أن ذلك هو أثر الإسلام . 
وإذا كان الإسلام يحارب الأصنام والترائيل والنضّب ٠‏ فليفعل المسيحيون ذلك 
فكانت حركة «اللاأيقونات» ى بيزنطية وهى تحط التمائيل فى الكنائس ٠‏ وكان 
الإصلاح الدينى فى أوروبا » على دعامتين من دعام الإسلام » وثما : لا وساطة يبن العيد 
والرب ٠‏ ولا أصنام فى الكنيسة . 


مبادئ السلوك والنجاح فى الحياة : 

واقتبس المسيحيون كل تعاليم الإسلام فى السلوك ومقومات النجاح فى معركة الحياة ؛ 
فالقوم الذين يقدسون القذارة : نقلوا من المسلمين النظافة ؛ والقوم الذين اطفاوا سراج 
عقوهم ليكرنوا مسيحيين طبين أناروا هذه العقول » والقوم الذين كمُوا عن كل عمل فى 
انتظار يوم الدينوّة » الذى أنبأهم « بولس أبو المسيحية الأوربية؛ أنه على الأبواب » رموا 
بهذا القول وزاء ظهورهم: وزاحوا يعملون كا يعمل: المتلموة © 

والقوم الذين لَخْصوا كل عقيدتهم فى الإمان بأن المسيح قد خلّصهم وفداهم بنفسه + 
فلا عليهم من فعل أّ شىء .. طرح المسيحيون هذا المعتقد وتحلوا بأخلاق القرآن من 
استقامة وفضيلة وأمانة . 

وعلى هذه الأسس التى هى دعوة الإسلام : وليست هى دعوة اليبودية والنصرانية التين 
كانتا قد انتهيا إلى أن يكونا دينين ونين ١‏ ماثة فى المالة نبضت أوروبا وكان منها هذا الذى 
كان باعتناق التعالم والمبادئ الإسلامية . 


لين مجلة الأزهر 


واليوم لا علاج سوى الاسلام : 

واليوم إذ يعود الأوربيون والأمريكان بالتدريج الى أصوهم فترى شبابهم يعود ليقدس 
القذارة وتتدهور العلاقات الجنسية الى ما دون الحيوانية : فليس سوى الإسلام والمسلمين مرة 
أخرى ليقودوا البشر. 

إن الإسلام يقدم لبنى الإنسان فى العصر الحديث متطلباتهم ف العالمية التى تتسع لبنى 
البشر كافة على اختلاف أجناسهم ؛ والعالم يتطلع لشجب التمييز العنصرى ٠‏ والعالم يتطلع 
لإعادة التوازن بين الروح والمادة : وكل ذلك متحقق فى الإسلام 

ديا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » وليس 
مطلوبا من المسلمين ليعودرا ليقوددا العام ويكونوا صناع حضارته : إلا أن يعودوا لتعاليم 
دينهم التى ساد كل مَنْ تمسك بها واعتتقها ٠‏ وذل كل من هجرها واتحرف عنما . 

وهى : النظافة : والاستقامة » والجد » والعمل ٠‏ والعلم ٠‏ والفضيلة . 

هذا هوما يريده العالم اليوم » وما يحققه الإسلام » وين هنا تعلق قلبى به ء ولذلك 
فسأكون ما بق من حيانى لأجل الإسلام والمسلمين : وهذا هو الشمو الطبيعى من «ضيق 
الوطنية انحلية : إلى رحابة الإسلام العالمية» . ١‏ 

احمد حسين 
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555 
وو ماقي 


قال الله تعالى : 
ومن آياته أن خلق لكم ين أنفسكم 
أزواجاً لتسكنوا إلها وجعل بينكم مودة ورحمة 
إن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون » 
سورة الروم ,م الآية 11 . 


البيان 
بمضى الرجل يومه جاهداً من أجل طعامه وطعام ذويه وخدمة مجتمعه ‏ ثم يعود إلى 
منزله كليلاً مُرْهقَاً محطّم الأعصاب وقد وى النبار أوكاد . 
الم يجد فى بيته من أسباب الراحة ما يسترد به أنفاسه الخرّة ٠‏ ويعيد إليه نشاطه 
الطليق : فإنه يرجع إلى عمله فى اليم التالى وهو يشعر بتقل الخياة على كتفيه ٠‏ وبح 
بالمناعب فى أعاقه » ويجد نفسه غير منبعثة إلى الجد » ورجليه لا تطاوعانه فى مسيره ٠»‏ 
ويديه لا تعملان فى استجابة ونشاط . 
الله الدالة على باهر قدرته وحككته ٠‏ وعظم فضله ورحمته » أ 


أعاهم والابتسامة تعلو شفاههم : والرغبة فى الجد والعمل تملا صدورهم ٠‏ وتفيض على 
تفكيرهم وأعضائهم حركة ونشاظاً . 

فعى كل زوجة أن تدرك أن بديع السموات والأرض خلقها لتحقيق هذه الأغراض 
الشريفة » فتعمل على أن تكون هى الواحة الخضراء التى يتفيأ زوجها ظلها إذا عاد من 
عمله يتصبب عرقاً ٠»‏ وأن تكون النسم العليل الذى بر به برفق فينعش فؤاده » فإن راحة 


0 مملة الأزهر 
زوجها راحة فا » وهناءه هناها » فإن كانت على عكس ذلك حطّمته وحطّمت نفسها 
وأولادها 

ولكى تكون الحياة الزوجبة وافية بما خلقت لأجله ‏ رتبت الشريعة الإسلامية لكل من 
الزوجين حقوقاً على الآخر ء فإن أداها على وجهها الشروع أعطت ثمرتها من اهناء والسعادة 
ما يديم الابتسامة على التغور ‏ والغبطة فى القلوب ٠‏ وإن قصّرفيها انعكست الآثار على قددر 
ها حدث من التقصيرء وفيا يلى حقوق كلا الزوجين على الآخر: 


حقوق الزوج على زوجته 

هن حق الزوج على زوجته أن تكون حفيظة على ماله - إن كان لديها منه شىء - 
فلا تتفق منه شيئاً ولا تعطيه لأحد إلا بأذنه ولوكان على وجه الصدقة : ما لم يكن طعاماً 
فلها أن لا تنتظر إذنه فيه » فإن الأزواج عادة لا يمانعون أى 
التصدق بمثله » كما أنه لا فائدة ى إبقائه حتى يحضر الزوج فتستاء 'نه عرضة للفساد 
وفا أن تتصدق بيعض ماله إن علمت يقيئاً أنه يرضى بما فعلت ٠‏ وإن لم يأذن فيه بعينه ‏ 
وعليبا أ 
خطة جديدة تتفق مع ما طرأ على موارده المالية من نقص . 

ومن حقه عليبا أن تحفظ سره فلا تبديه لقريب أو بعيد » وأن تحفظ عرضه فى نفسها 
وق بناته وأخواته » فلا تخونه فى شىء من ذلك : وأن تبتعد عم من شأنه أن يؤدى إلى 
الخيانة أو يثبر الشبيات ٠‏ فلا تأذن لصديقة أولأى رجل بدخول داره فى غيبته » فإن ذلك 
مصدر شركبيرء وعليبا أن لا تجالس الرجال الأجانب وحدها أومع زوجها : فنى ذلك 
إزالة لحاجز الحياء الذى بمنع المرأة عما لا يليق ٠‏ وكثيراً ما يكون ذلك وسيلة لمودة غير 
مشروعة ٠‏ ومملبة خراب البيوت ؛ وعليبا أن لا تخرج من البيت بغير إذنه » فإن أذن 
فا فخرجت فى غير زينة ٠‏ وى ثياب محتشمة ؛ والأفضل أن يكون خروجها بصحبة 
زوجها » فإن ذلك يدعو إلى الطمأنينة بين الزوجين : ويبعد أصحاب الفضول ٠‏ ولتَغلم 
الزوجة أن بقاءها بمنزها يرضى ربها » بل صلائمها فيه خير من صلاتها فى المسجد ؛ قال 
عَلِهٍ ‏ أقرب ها تكون المرأة من وجه ربا إذا كانت اق عَقْرِ بيتها - أى وسطه - وإنّ 
صلاتها فى صحن دارها أفضل من صلاتها فى المسجد ؛ إلى آخر الحديث ٠‏ ومن حقه عليها 
أن لا تختلط يجاراتها - وبخاصة فى هذا الزمان الذى فسدت فيه المعابير الخلقية - وعليها أن 


بما تصدقت به » فربما بدا له أن يرشدها إلى أمر ل تتنبه له ء أوأن يضع خا 


دراسات قرانية ينا 
لاتتصل بهن إلا فى حدود الضرورة أوما يشببها » ولتحذر من إخبارهن بأسرار زوجها » 
حتى لا تستخدم تلك الأسرارى الإضرار بها أو بروجها : فإ نكيد النساء عظم ٠‏ فلتفوت 
على أصحاب الغرض أطاعهم لتعيش مع زوجها فى سلام . 
وعليبا أن تبتعد عن كل من ينفرها من عشرته » ولا تسمح لنفسها بالاستاع إلى من 
ينتقص خلقه أوماله أوشهادته أو وظيفته أوحسبه أونسبه أوجاله : ولترض بم قسم الله ا 
فى شأن زوجها ؛ ولتعلم أن أهم ما يطلب ف الزوج عفة اليد واللسان ؛ والاستقامة على 
منيج البق : والحب لزوجته والقيام بشئون بينه على قدر استطاعته : فإذا توفر فيه ذلك * 
فقد توفرت ها أسباب السعادة وافناء : وما سوى ذلك فسراب خادع ء وظل زائل . 


العسر الطارئ ليس بعيب 

الحياة لا تمضى على نسق واحد ٠‏ فقد يطرأ على الزوج عسر بعد يسرء فلا يدفعها هذا 
إلى كراهة زوجها وتحويل حيانه إلى جحي : وينبغى أن تساعده فى محنته بالصبر وبعث 
الأمل فى نفسه » وارشاده إلى ما قد يكون خنى عليه من أبواب الاسترزاق » ومساعدته فى 
محنته إن كانت تقدر عليبا » بشرط أن تكون المساعدة من منبع شريف ٠‏ فإذا تحقق ذلك 
أمكن أن يتحول عسر الزوج إلى يسرء قال تعالى «فإن مع العسر يسراً إن مع العسر 
يسرأء . 

وبالجملة : فالحب والرضا بين الزوجين هما صيام الأمان : والعاصم من ريب الزمان » 
والفقرلا يعيب الرجال : فكم يبدل الله من حال إلى حال : روى عن أسماء بنت أى بكر 
رضى الله عنهم| أنها قالت : تزوجنى الزبير ومالَهُ فى الأرض من مال ولا مملوك : ولا ثىء 
غير فرسه وناضيحه 20 فكنت أعلف فرسه ٠‏ وأكفيه مؤونته وأسوسه ٠‏ وأذق النوى 
لناضحها"وأعلفه » وأستتى الماء ٠‏ وخر عَرْبَُ"”وأعجن ٠‏ وكنت أنقل النوى على رأسى 
من فلثى فوسخ : حتى أرسل الى أبو بكر جارية : فكفتتى سياسة الفرس فكأنما أعتقنى . 

فها هى ذى أسماء ذات النطاقين : زّجها والدها أبو بكر الصديق للزبير بن العوام ‏ 
فى حين أن أبا بكركان خير الرجال حسباً ونسباً وسابقية فى الإسلام ومن أعظمهم مالا : 


أى 
زم) أى أخيط دلوه الكبيزة التى يستى با الدخل 


نينا مجلة الأزهر 


وأن الزبيركان وقت تزوجه بها فقيراً ٠‏ فاحتملت فقره وساعدته فى شئونه : وصبرت حتى 
جاء اليسر بعد العسر. 

وقد كان للزبير بعد ذلك شأن عظم فى الفتوحات الإسلامية » وكان أحد العشرة 
البشرين بالجنة » وكان من أولاده من أسماء : عبد الله بن الزبير الذى بويع خليفة 
على المسلمين بالمدينة ٠‏ وقائله جيش يزيد بن معاوية ٠‏ وقتل شهيداً - رحمه الله- 
ولا يعيب الزوج أنه غير جميل ؛ فالجال الحقيق هو جال الخلق ورقة الشمائل وسعة 
الأفق : والبِشَرٌ وطلاقة الوجه ونقاء القلب ٠‏ فلا ينبغى أن تفخر عليه الزوجة يجافا 
أوتزدريه لدمامة خلقته » قال الأصمعى : دخلت البادية فإذا أمرأة من أحسن الناس 
وجهاً ؛ متزوجة رجلاً من أقبحهم وجهاً » فقالت ها : أنرضين أن تكو زوجة مثله ؛ 
فقلت : يا هذا لقد أسأت قى قولك . لعله أحسّنَ فيا بيينه ويين الله فَ ثوابه » أولعل 
أسات فيا بينى وين خالق فجعله عقويق * أفلا أرضى بما رضى الله لى ؟ قال الأصمعى : 
فأسكتنى المرأة . 

ولا يتبغى أن تفخر عليه بحسبها أومافا أوشهادتما أو وظيفتها ‏ أو أن تعيره بفقر أسرقه ‏ 
فثل ذلك يوغر الصدر ء ويقضى على الألفة » ويفتح أبواب الشقاق : ويعرض الأسرة 
خزات شديدة » ويفسد أخلاق الأولاد » ولا يستتبع أية فائدة » ولا تفلح امرأة تتبع هذا 
الشمط فى عشرتها الزوجية » فإن كانت تريد بذلك أن يطلقها زوجها لتتزوج سواه » فهل 
ضمنت السعادة عند سواه حتى تهدم بينها بيدها » وهل فكرت ف أولادها إن هى تركت 
أباهم إلى غيره : وهل أمنت عقاب الله فى الدنيا بالحرمان من السعادة الزوجية عند غيره ‏ 
وق الآخرة بعذاب النارء جزاء هذا البطر الأعمى . 

ألا رحم الله امرأة راضية قانعة » وأورئها السعادة فى الدنيا والأخرة : 


زينة المراة لزوجها 
من آداب الزوجة أن نظهر لزوجها فى زينة وبهجة وانشراح ؛ حتى يشعر باهيامها به 
وانعطافها نوه ٠‏ فلا تتصرف نفسه عنما . 
ولا بمنعها دينها وصلاحها عن التزين لزوجها : قال تعالى «ولا يبدين زينتين 
إلا لبعولتهن: وقال الأصمعى : رأيت ف البادية أمرأة علببا فيص أحمر وهى مختضبة » 
وبيدها مِسْبَحَةُ » فقلت ما أبعد هذا من ذاك » فقالت : 


درامات قرانية نهدا 

له صّى جانب لاأضيعه وهو منى ولبطالة جانب 
قال الأصمعى : فعلمت أنبا امرأة صالحة ها زوج تتزين له فعلى الزوجة أن يكون همها 
إصلاح شأنها » وتنظيف نفسها وبيتها وأولادها » لتدخل السرور على زوجها ٠‏ ولتحذر من 
أن تكون زينتها للشارع وأعين الفضولين من السابلة » فى حين أنها تبمل أمر نفسها أمام 
زوجها فى بيتها » فإنها بذلك تسبب فى لعن الملائكة ها ء وعودتها إلى منزفا بآنام لا تعلم 
قدرها ؛ ومن يدرى لعلها بم تفعله من التزين للغرباء تكون سبباً فى ترديها من رفعة الشرف 

إلى ضعة الانحراف : ومن عار البيت إلى خرابه » دوما ربك بظلام للعبيد» . 


من آدابها 

ينبغى للزوجة أن تقدم حق زوجها على حق أقاربها » وأن يعف لسانها عن سب 
أولادها وغيرهم ٠‏ وأن لا تراجع زوجها فبا لا يضيرها السكوت عليه : ما لم تكن المراجعة 
لصالح الزوج والأولاد والأسرة : فلها أن تراجع بأدب وحكة وإقناع ومن آدابها أن تلازم 
الصلاح والانقباض إذا غاب زوجها : فإذا عاد رجع إليبا انبساطها ومرحها . 

ويبغى أن لا تطالبه بأكثر من حاجتها » ومن حق الله عليبا فى شأنه أن تنبيه إلى 
الامتناع عن الكسب الحرام : وتخوفه من عاقبته : كيا كان يفعل نساء السلف الصالح 
وبناتهم » ويحرم عليها أن تنكر إحسانه وتتنكر معروفه وتتجنى على حقوقه : قال عََ 
«أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء : يَكْفْرنَ : قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير 
ويكفرن الإحسان : لوأحسنت إلى إحداهن الدهر : ثم رأت منك شيئاً قالت : ما رأيت 
منك خيراً قطء . 


وصية امرأة عظيمة لابنتها 
ما تزوج الحارث بن عمر ملك كندة : ابنةَ عوف بن محلم الشيباق ٠‏ أوصتها أمها عند 
فراقها لبيت أبيبا إلى بيت زوجها » وصية نافعة لكل فتاة ما استطاعت أن تعمل بما يناسبها 
منا وفيا بلى نضها - قالت الأم لابتما : 
عليك بالصّحبة بالقناعة » والمعاشرة بحسن السمع والطاعة : والتعهد لمرقع عينيه + 
والتفقد لموضع أنفه . فلا تقع عينه منك على قبيح ٠‏ ولايشم منك إلا طيب ريح » 
والكحل أحسن الكحل ؛ والماء أطيب الطيب المفقود + والتعهد لوقت طعامه » وافدوء 


0 يحلة الأزهر 


عنه عند هنامه » فإن حرارة الجوع مَلْهبََ ٠‏ وتنغيصٌ النوم مبْقَضَّة » والاحتفاظ ببيته وماله » 
والإزعاء على نفسه وعياله : فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير: والإزعاء على العيال 
جميل التدبيرء ولا تفشى له سرًا » ولا تعصى له أهراً : فإنك إن أفشيت سيره لم تأمنى 
غدره » وإن عصيت أمره أؤغرت صدره . ثم اتقى مع ذلك الفرَحَ إن كان ترحاً + 
والاكتتاب إن كان قرحاً » فإن الخصلة الأولى من التقصير؛ والثانية من التكدير؛ وكوى 
أشد ما تكونين له إعظاماً » يكن أشد ما يكون لك إكراماً » وأشد ما تكونين له موافقة ‏ 
يكن أطول ما تكونين له مرافقة ؛ واعلمى أنك لا نَصِلِين إلى ما تحيين حتى تؤثرى رضاه على 
رضاك » وهواه على هواك فيا أحبيت وكرهت » واللهُ يَخيرلك . . . ااه . 

وقد عملت ابنتها بوصيتها ٠‏ فعمرت وأنجبت منه املوك السبعة الذين حكوا عن بعده . 


حقوق الزوجة على زوجها 

كا ذكرنا حقوق الزوج على زوجته ٠‏ نذكر فيا بلى حقوق الزوجة على زوجها » حنى 
لا يظن الأزواج أن كل الحقوق لهم + وليس عليهم لزوجاتهم مثلها » وقد قرر الإسلام 
ذلك : قال الله تعالى ون مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال لين درجة؛ وكيف 
لايكون الأمر كذلك كلا الزوجين شريك الآخر فى مزرعة الحياة : فعلى كل من 
الشريكين مثل ماله نحو الشريك الآخر. 

وأول حقوق الزوجة على زوجها أن يتروجها بصداق عاجل أوآجل : أو بعضه عاجل 
والآخ رآجل : قال تعالى : وآنوا النساء صَدكَاتهنَ نجل » فإذا رقت إليه عاشرها بالمعروف » 
لأن الزواج شرع ليدوم ٠‏ ولا يدوم إلا مع العشرة الغنيئة » وبما أن الزوجة تركت أسرتا التى 
هى جزء منها » وانتقلت إليه وهو منها غريب ٠‏ فالواجب يقتضيه أن يسلا عن هذه الفرقة 
نيئة ليئة » حتى تزول الوحشة بينه وبينها وتستبدل بها ألفة : وقد أوصى الله بحسن 
عشرتبن بقوله ؛ وعاشروهن بالمعروف ‏ ولا ينبغى أن يديم مؤاخذتها على الغفوات ٠‏ قَمَّنْ من 
الناس لا يخطىء ؟ ولا بأس أن يعظها بالمعروف من غير تأنيب ولا تعنيف ٠‏ ويجعل ذلك 
الوعظ فى أسلوب الإرشاد إلى الخيرء والرغبة فى الوصول دائماً إلى درجة أحسن ء فإن 
الككال الإنسانى لا يتناهى ٠‏ وقد أوصى النى مَيهِ بين فقال « استوصوا بالنساء خيراً : فإن 
. أة خلقت من ضِلْع ٠‏ إن أعوج شىء فى الضلع أعلاه ‏ فإن ذهبت نقيمه كسرته وإن 
تركته لم يزل أعوجّ » فاستوصوا بالنساء خيراً» . 


دراسات قرآنية لذننا 
ومن حسن العشرة مداعبة الزوجة والمزاح معها » فنى ذلك تطييب لقليها ‏ وقد كان 
البى َه مزح مع نسائه ويعاملهن كزوج ٠‏ وينزل تكرماً لمستوى عقوفن » روى أنه َك 
كان يسابق عائشة ف العَدْوء فسبقته يوماً » ثم سبقها وقال ا : هذه بتلك ء وق الخبر أنه 
َيه كان من أفكه الناس مع نسائه ٠‏ أقول : وكان ذلك منه عَم مراعاة لبشريتهن » 
والجانب البشرى منه مَتَهِ ٠‏ فالنبوة لا تتعارض مع حقوق البشرية . 
وكان عمر مع خشونته يقول : ينبغى للرجل أن يكون فى أهله مثل الصبى ء فإذا 
التْمسواماعنده وٌجد رجلا » أى فإذا طلبواماعنده وقت اد كان رجلا كامل الرجولة . 


: لا تبالغ ى الدعابة والمزاح 

ينبغى أن لا يبالغ الزوج فى الدعابة ولين الخلق مع الزوجة ؛ حتى لا تسقط هيبته » 
فتجترئ عليه وتفسد أخلاقها . فالاعتدال فى ذلك هو اللائق بأخلاق الزوج المؤمن ٠‏ فإذا 
رأى ما يخالف الشرع أو الأدب ؛ أظهر الجد وامنعض حتى تثوب إلى رشدها ٠‏ ولا تندق 
فى سوء الأدب ومخالفة الشرع ؛ قال عِيّْهِ تس عبد الزوجة» وهو الذى تسيره زوجته 
على هواها : فلا يليق أن يمكّن رجل لزوجته من نفسه : فيعكس الوضع الذى شرعه الله 
الرجال قوامون على النساء» . 

قال الحسن : ما أصبح رجل يطيع أمرأنه فيا تبوى إلاكبه الله فى النارء ومع أن عمر 
رضى الله عنه كان يرى التبسط مع المرأة : كا تقدم . لكنه كان يقول : شاوروا النساء 
وخالفوهن - وذلك إذا كانت انخالفة أنفع من الموافقة » أوكانت مساوية ها فى الفائدة ‏ 
ولكنها لإثبات استقلاله وعدم تبعيته للمرأة دائاً ٠‏ فرة يوافق وأخرى يخالف - إن اقتفى 
الأمر ذلك - فادرس طباع زوجتك وعاملها بما يصلحها وفق حاها » وكن فى ذلك مثل 
الطبيب ٠‏ يعطى الدواء وفق الداء » فاستعمل اللين والسياسة , ثم الخشونة ى علاج شر 
المرأة ٠‏ فإن بدا منها الغدوء والدعة والمسالمة : فُعدْ إلى اللين والرحمة ‏ ولا تعكس فتكون 
كالذى يَضَمْ السيف ق موضع الندى ٠‏ أوالندى قى موضع السيف . 


الاعتدال فى الغيرة 
عليك أيها الزوج بالإعتدال ف الغيرة على زوجتك ؛ فلا تستعملها ى غير موضعها » 
قال عَِّهِ إن من الغبرة غير يبغضها الله عز وجل ٠‏ وهى غيرة الرجل على أهله من غير 


دن يحلة الأزهر 


ريبة؛ لأن ذلك من سوء الظن الدى نبينا عنه » قال تعالى «إن بعض الظن إثمء وقال 
ع «لاتكثر الغيرة على أهلك فَترِتَى بالسوه من أجلك» . 
وأما الغيرة فى موضعها لحمودة : فى الحديث الشريف إن من الغيرة ما يحبه الله » 
ومتها ما يبغضه الله ثم قال : «فأما الغيرة التى يحبا الله فالغيرة فى الريبة » والغيرة التى 
يبغضها الله فالغيرة فى غير ريبة» . . . إلخ ٠‏ وقال َي «إن الله يغار والمؤمن يغار » وغيرة 
الله أن يأتى الرجل ما حرم عليه أقول وى حكئة أن تأنى المرأة ما حرم عليها . 

فإذا رأيت من زوجتك ما يخشى شره فنبيها إليه وامنعها من الاسترسال فيه » فالوقاية 
تمنع من آلداء » ولا تبالغ فى إساءة الظن بها وتتبع عورانها حتى لا تفسدها » وأحسن علاج 
لمنع الغيرة أن لا تكثر من نزوفا إلى الأسواق : قال الحسن : أَتدَعُونَ نساءكم يزاحمن 
العلوج - أى الرجال - فى الأسواق ؟ قبح الله من لا يغار. 

فإن خرجّت فبإذنه : والأفضل أن يكون زوجها معها كرا تقدم ؛ وأن تكون فى ثياب 
تنم عن الاحتشام : وكا أن الزوج مكلف بأن لا يغار على زوجته إلا فى مواطن الغيرة حتى 
لا يفسدها » فكذلك الزوجة مأمورة أن لا تغار عليه إلا فى مثل ذلك حتى لا تفسده . 


عودة إلى حقوق الزوجة 

ومن حقوق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها باعتدال : بحيث لايكون فيا تير 
ولا إسراف قال تعالى :ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً 
مسوراً؛ وقد حَضّ الى مَِتهِ على نفقة الأهل فقال «خيركم خيركم لأهله؛ وقال فى 
حديث عَدَةَ فيه النفقات التى يئاب عليها «أعظمها أجراً الذى أنفقته على أهلك» ركان 
الإمام على رضى الله عنه متزوجاً أربع نساء بعد فاطمة رضى الله عنبا ‏ فكان يشترى لكل 
واحدة منهن فى كل أربعة أيام بدرهم لَخماً - مع أنه كان من أهل التقشف والزهد - وكان 
الدرهم فق حينه يشترى به لحم كثير. 

وكان ابن سيرين يستحب أن يعمل الرجل لأهله كل جمعة ( فالوذجا) وهو طعام يتخذ 
من الدقيق والماء والعسل والسمن ؛ وقد اقتبس فى عصرنا اسم (البالوظة) من ( الفالوذج ) 
الطعام يشبيه ‏ ويصنع من النشا والسكر والسمن والماء وأحياناً يستغنى عن السمن والماء 
باللين » وماكان يطلق عليه الفالوذج فبا مضى : يسمى اليوم عَصِيدةَ ؛ فهى طعام يتخذ 


دراسات قرآنية يننا 

من الدقيق والعسل أوالسكر والسمن والماء . ولا يليق بالزوج أن يستأثر مأكول طيب عن 
أهله » سواء اكان ذلك فى البيت أم خارجه . 

وينبغى أن لا يصف لأهله طعاماً متازاً رآه أوأكله ولا يريد إطعامهم منه » وعليه أن 
يشرك معه ىق تناول الطعام زوجه وأولاده ولا ينفرد عنهم ٠‏ فإن الانفراد عنهم خلق 
مُسَهْجَن فى الإسلام . 

وعلى الزوج أن يعرف زوجته من الأحكام الشرعية ما تجهله » إن كان على بيئة منه + 
فإن تشكك فى معلوماته فليسأل العالم ويبلغها بعد علمه : وعليبا أن تعمل بما يبلغها من 
الأحكام لترضى ربا وزوجها » وتكون من أصحاب المازل الرفيعة فى الجنة . 

وعلى الزوج أن يستعمل السياسة الشرعية عند نشوز الزوجة وعدم طاعتها لهء بأن 
يعظها ويحذرها من عقاب الله : فإن لم يفلح ذلك فى ردها إلى الجادة » هجرها قى 
المضجع إلى ثلاث ليال : وله أن ببجرها فى أمر اللدين إلى شهر- كي فعل رسول الله رت 
مع زوجاته لتأدبيين » ثم عاد إليين بعد أن رجعن عا اقتضى عَضَبَهُ عليين فإن لم يفلح 
الفجر أصلح ينها حَكَمْ أواثنان بمثل كل واحد منهم| طرفاً ؛ وقد بعث عمر رضى الله عنه 
حكاً ليصلح بين زوجين : فعاد يقول : ل أستطع ؛ فضربه عمرٌ بدرّتهِ وقال : إن الله 
تعالى يقول - أى عن الحكين  ١‏ إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهها» فعاد الرجل وتلطّف 
ببما وأحسن الثّة فأصلح بينه| . 

وإذاكان النشوز من أحدهما أوكليهم| فليجنهد كل منهم| فى حل الخلاف وإعادة الوفاق 
بينهما رعاية لكيان الأسرة » وحبابة للأولاد من آثار الانفصال بين الزوجين » وهى ف 
عصرنا هذا مرة وعنيفة ٠‏ فهى دائرة بين النشرد-وضياع المستقبل وفساد الأخلاق : ومن 
لايعيش لأولاده فالموت خير له من الحياة . 

وليجتبد كلا الزوجين أثناء الخلاف فى منع لسانه عن الآخر وكثرة اللفظ ى شأن 
الشقاق حتى لا تتسع الشقة بينه| . 

وبعد فإن الزواج قصد به الشارع الحكم أن تسود المودة والطمأنينة والرحمة بين الزوجين 
كا قال سبحانه «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً تسكنوا ييا وجعل بينكم 
مودة ورحمة ؛ فليحرص كلا الزوجين على تحقيق أهداف الشريعة الغراء من الزواج ليعيش 
اجتمع الإسلامى مثالًا بين العامين» والله يقول الحق وهو يبدى السبيل . 

مصطق محمد الحديدى الطير 


4 مجلة الأزهر 


فى مواجهة الإتحاد الحاصى 


نقد نظرية التطور الحيوى عند داروين وأتباعه- بقية 
الدكتوس يحى هالثم 


أولاً : انتبيناق المقال السابق من بيان نقد النظرية فى الأوساط العلمية التجرببية. 

ثانياً : ونبدأ فى هذا المقال بتوضيح أن النظرية إنما تقوم على افتراضات غير ملزمة . 

يقول الاستاذ عباس العقاد : 

اذا رجعنا إلى مكان مذهب التطور من العلم لم نجد من يحسبه علا قاطعا من أصوله 
وفروعه . 

وأكبر أنصاره لا يدعى له أكثر من أنه صحيح فى بعض ملاحظاته ومقارناته . 

ويجوز بعد ذلك أن يكون التطور قد حصل فى جهات عديدة لا فى جهة واحدة وأن 
لايكون ملازما للارتقاء ‏ وإن كانت شواهد الارتقاء أكثر من ظواهر النكسات . 

ويقول الاستاذ وحيد خان : 

أن محامى نظرية الارتقاء لم يتمكنوا حتى الآن من تمكيننا من مشاهدة أو تجربة أى 
أساس تقوم عليه مزاعمهم . 

فعلى سبيل المثال : ليس بوسعهم أن يثبتوا لك بالرؤية المباشرة فى معمل ما كيف توجد 
الحياة من مادة لا حياة فيها . . 

وهكذا لم يخضع أى تغيير من نوع إلى آخر لتجربة أومشاهدةٍ من أى إنسان . . فلم 
بحدث أن أجريت تجارب فى إحدى حدائق الحيوانات الزراف من بطون الشياه . 
ولقد عبر السيد أرثركيث عن ,أيه ى نظرية الارتقاء بأنها ؛ العقيدة الأساسية فى المذهب 
العلمى » . وثم يقل بأنها حقيقة علمية » وكذلك عرفت موسوعة علمية نظرية الارتقاء «بأنها 
نظرية قائمة على تفسير بدون براهين . .) 

أما أوبارين فقد قامت نظريته على افتراض ظهور «الحياة» نحرد تطور التجمعات 
البروتينية إلى البروتوبلازم . 


فى مواجهة الإلماد المعاصر نا 

والتدليل على صحة هذا الفرض - على أساس المابج العلمى - يكون بتحقيقه علميا . 
فهل فعل أوبارين ذلك ؟ 

لقد بدأ أوبارين واثقا من إجراء هذه التجارب المعملية ٠‏ ى أهم نقاط هذه النظرية 
الخاص بظهور الحياة : فهر يقول فى خنام كتابه الذى بسط فيه نظريته وإن النجاح الذى 
حققته علوم الجبولوجيا السوفيتية حديثاً تؤيد ؛ الوعد ؛ بأن مسألة خلق كائنات حية بسيطة 
بطرق صناعية ليس ممكناً فحسب بل سِيُحَقّقَ عم قريب ..2. 

ولكنه تراجع عن ذلك : 

يقول فى بداية بحثه الذى ألقاه فى المؤتمر الدولى للبحار فى نيويورك فى عام ١484‏ : 
(إن جميع انحاولات التى أجريت لتوليد الحياة من المواد غير العضوية سواء تحت ظروف 
طبيعية أو فى المعمل قد باءت بالفغل .) 

ثم يبدويائسا معتذرا عن فشله فيقول أيضا فى نفس العام : «إن الظروف الطبيعية 
والكيميائية التى سادت على الأرض فى معمل الطببعة العظم - قبل ظهور الحياة - والتى 
تمت فيبا التفاعلات المعقدة التى أدت إلى ظهور تلك الحياة تختلف تماما عن الظروف 
السائدة الآن . ومن ثم ثفن غير لمحتمل - ان لم يكن من المستحيل - إن تتم نفس هذه 
العمليات فى المعمل : وإن تمَّتَ فإلى حد معين فقط ٠.‏ 

ويقول كونانت عن النظريات التى تبحث فى أصل الحياة ,إن الباحث فى هذا الأمرلن 
يمد إلا آراء . . . لا يمكن - الا بشىء من الكرم - أن نسميها فروضا مثمرة نافعة . . ٠‏ 

ويقول ٠‏ إن الآراء التى تخرج تحاول تفسبر أصل الحياة كثيرة كل عشرة هنبا بقرش وأنا 
لا أستطيع أن أسميبا بأكثر من خواطر. ٠.‏ 

ويقول أنه فبا بختص بمسائل مثل أصل الجرانيت والبترول والحياة فسوف ننظر إلى 
ماكنا نقوله فنبا فى عام ١46٠‏ عند حلول عام 7٠٠١‏ ونعجب من أنفسنا كيف قلناه وكيف 
أسغناه :20 

ويقول الأستاذ إسماعيل مظهر وهر بصدد نقد نظرية التولد الذاق : 

إن أنصار التولد الذاق لا يزالون فى حبرة من القول به . . . فاتهم لم يثبتوه بتجربة : بل 
يفرضونه فرضا ٠‏ ول يقيموا عليه دليلا علميا ثابنا وى معتقدى أن التولد الذاق إن صح 
وقوعه بالتجربة لأوقع المادين فى إشكال آخر أنكى من القول بالخلق الأول . لأنهم حتى مع 


حاسية صن 105 : لانقاء ص قن 


لذانا يجلة الأزهر 
ذلك لا يستطيعون أن يعرفوا سر الحياة وتولدها؛ . 

وينقل عن العلامة الفردروسيل وولاس قوله فى عام 1477 ( أن نواة الخلية الحية ليست 
شيئا كياويا عويص التركيب وق الإمكان إعادة تركيبها ثانبا إذا حللت . ولكنها حينئذ 
لا تكون نواة حية . انهم - أى الماديون - ينجاهلون ذلك كله . يتجاهلون القوة المدبرة 
الخفية التى تستطيع الخلية الحية بفضل تأثيرها الدور فى سلسلة من التحولات يستحيل 
إيضاحها بأية طريقة كباوية أو ميكانيكية, (2 

وما يقوله الاستاذ إسماعيل مظهر عن نظرية التولد الذائى للحياة ينطبق تمام الانطباق 
على نظرية النشوء الذاق للأنواع أو نظرية النشوء والارتقاء عند داروين . 

واذن فكنا يقول الأستاد وحيد خان : «أنه اذا كان لأصحاب نظرية التطور أن 
بعنمدوها بالرغم من هذه الفرضيات التى لم تخضع للبحث التجريى بناء على أخذهم بمبدأ 
أن العلم لا ينحصر فى الوقائع النى بمكننا تجربم! مباشرة » وإنما يعتبر أن أية قرينة منطقية 
تستند إلى تجارب ومشاهدات غير مباشرة يمكاها أيضا أن نصبح حقيقة علمية بنفس درجة 
الحقائق العلمية التى نتمكن من مشاهدتها مباشرة » وعلى هذا الأساس لا غير ثم اعتراف 
العلم بالالكترون على أنه حقيقة علمية بالرغم من أنه لا يخضع للمشاهدة ٠‏ نظرا لتناهى 
وجوده فى الصغر بحيث لا يمكن لمنظار ما مشاهدته ولا يمكن لميزان ما وزنه : كبا ثم اعترافه 
بظواهر ممائلة أخرى على أنها حقائق علمية . . . 

اذاكان الأمركذلك فإن الحقائق الدينية يمكن أن تدخل فى ساحة العلم على نفس هذا 
المنوال . 

يقول البروفسير ماندير ى شرحه لأسباب قبول نظرية الارتقاء : 
أولا : هذه النظرية توافق جميع الحقائق المعلومة 
ثانيا : فى هذه النظرية تفسير لكثير من الوقائع التى لا يمكن فهمها الا عن طريقها . 
ثالنا :لم تظهر بعد نظرية تناسب وتوافق الحقائق بهذه الدقة. . . 

ويعلق الأستاذ وحيد خان على ذلك فيقول : (فإذا كانت هذه الأدلة كافية لجعل 
نظرية الارتقاء حقيقة مقبولة فى ضوء مقاييس الاستدلال العلمية فإن هذه الأدلة نفسها 
موجودة كذلك فى جانب الدين بصورة أشد وأكمل . وف هذه الحالة يعجز العقل الحديث 


(1) ملق السبيل عن 690 :لمم 


فى مواجهة الالحاد المعاصر ادا 


عن تبرير رفضه للدين - باعتبار أنه غير قابل ولو نحرد البحث العلمى . . مع تكافق الأدلة 
بين نظرية الارتقاء والدين كليها .) 


ثالنا: من ناحية الصدفة : 

فى المنيج العلمى يفترض العالم مبدأ الحتمية » ويستبعد المصادفة والاتفاق » لأنه ينظر 
إلى الظواهر على أنها ضرورية وليست ممكنة » والا فقد العلم شرعيته أصلا . 

ومع ذلك فقد تورطت هذاهب التطورق الصدفة لتنسج بها نظريتها ى أهم محاورها : 
أولا : فى الحركة الأولى التى حدثت للادة فى حالتها الأولية الراكدة . 
ثانيا : فى ظهور الحياة فى البروتوبلازم . 
ثالنا : فى ظهور الإنسان بتكوينه المشسمل على العقل وعلى الجهاز البدنى شديد التعقيد . 

يقول الدكتور يوسف عز الدين عيسى : 

لا يمكن أن نتصور بأى حال من الأحوال أن جهازا دقيقا معقدا أشد التعقيد متناسقا 
كالمخ قد تكن من تلقاء نفسه نتيجة للصدفة العمياء . . 

ولو نظرنا إلى طرق التنفس مثلا فى الحيوانات الحتلفة على اخختلاف هرجاتها ابتداء من 
الأمبيا - ذلك الحيوان البسيط المكون من خلية واحدة - إلى أن نصل إلى الإنسان أرقف 
الحيوانات لوجدنا أن عمليات التنفس هذه تتم بطرق وأجهزة مختلفة ولكنبا جميعا تنتبى 
إلى نفس النتيجة وهى أكسدة المواد الغذائية وانطلاق الطاقة التى يستخدمها الحيوان ق 
أوجه نشاطه الغتلفة . 

وعندما نقول إن الطيور لكى بخف وزنها كونت فى عظامها أكياسا هوائية فهذا قول 
يدعو إلى الضحك . اذ أن الطائر ليست لديه القدرة على تغيير تركييه ولا يمكن أن يقوم 
بأحداث هذا التغيبر الواعى سوى القدرة الإفية . .) 

وهذا فى حد ذاته كاف لكى يجعل من مذهب التطور الذى قدمه داروين وأتباعه 
وأوبارين وأتباعه - وابتعدوا به عن افتراض وجود قوة مدبرة عليا - مذهيا ٠‏ اعتقاديا؛ 


لا أساس له من العلم الصحيح . 
رابعا : قاعدة التشابه والترتيب : 
إن أدلة التطور الحيوى المستمدة كلها من عام التشريح المقارن ٠‏ وعلم الأجنة وعلم 


4 بحلة الأزهر 


التقسم وعلم الحفريات » ترجع كلها إلى قاعدتين : التشابه » والتزتيب + هما لا يؤديان 
بالضرورة إلى الاعتراف بوجود علاقة ذاتية بين الأطوار » بل على العكس من ذلك ييدان 
موقف الدين فى تفسيره لكل منهم| بوجود إرادة إفية عليا . 

ومن العجيب أن يسوق الأستاذ إسماعيل مظهر اعتراضه على القائلين بالخلق المستقل 
على النحو التالى : 

ماذا يقول مؤيدوهذا القول ى تشابه الأنواع الحية ونقارب صورها من صور الحفريات 
التى يعثر عليبا فى ذات البقعة التى تقطنها؟ 

وليظهر زعاء الخلق المستقل السبب فى مشابهة الأنواع الحية فى استاليا للأنواع 
المنقرضة . . . ) 22 

بلله ؛ لقد أدهش السيد فى اعتراضه وأعجز ١‏ ! 

ويكق ف الرد عليه قى هذا ما يقوله الدكتور يوسف عز الدين عيسى : 

(ان تشابه الحيوانات فى الإطار الأساسى لتكوينها يدل على وجود أسلوب واحد للخلق 
يبدعه خالق واحد . 

فعين القطة مثلا لا تختلف فى تكوينبا عن عين البقرة أو الأرنب أو الإنسان وكذلك 
الجهاز الهضمى والعصبى والغدد الصباء وغيرها من الأعضاء فى شتى أنواع الحيوان تدل على 
وجود أسلوب واحد للخلق . تماما كبا يقرأ الانسان بعض صفحات من كتاب أحد مشاهير 
الكتاب فيستدل عليه من أسلوبه . ) 


وف قاعدة الترتيب : 

يقول الأستاذ إسماعيل مظهر : (إن تدرج وجود الحيوانات «النباتات التى نعثر على 
بقاياها مستحجرة فى باطن الأرض ليدل واضح الدلالة على أنها لم تخلق طفرة خلال عصر 
محدود من العصور ؛ وإنما نشأت متسلسلة بعضها من بعض متعاقبة فى الوجود الزماق) 
(ملق السبيل صن 9156) 

ونحن نقول بأن غاية ما تدل عليه هذه الحفريات ٠‏ أن الأنواع نشأت متعاقبة ى الوجود 
الزمانى ‏ أمَا أنها نغأت «بعضها من بعض »؛ وهذا هو جوهر مذهب النشوء والارتقاء فليس 
فى هذه الحفريات ما يدل عليه . 


(1) ملتى اليل ص 551 


فى مواجهة الالخاد المعاصر لذننا 


وان الأمر هنا أشبه من يقول إن الترتب الزمافى المتدرج الدقيق فى اللقطات الفوتوغرافية 
التى تسجل قصة سينائية «مثلا» يدل على أنها «نشأت متسلسلة بعضها من بعض » فى حين 
أنه من الظاهر أن ذلك ليس دالاً على شىء أكثر من التعاقب الزماى 

يقول الاستاذ وحيد خان : (إن نظربة الارتقاء لا تثبت شيئا أكثر من أن الأنواع 
لجر بك رايت د 
زمنيا ى الأنواع الحية » أى أن الأنواع البسيطة للحياة وجدت قبل الأنواع الحية المعقدة . 
والأمر الذى لا يزال غير ثابت بكل قطعية هو : هل الأنواع الحية المعقدة هى حقيقةٌ صور 
راقبة للأنواع البسيطة التى وجدت ف الزمن السحيق ثم تطورت تلقائيا إلى صورها الخالية 
نتيجة للعمل المادى الطويل أم أنها ليست كذلك ؟ 

إن المشاهدة تزكد الجزء الأول ... 

أما الجزء الثانى من نظرية الارتقاء فلا يزال افتراضا محضا اختلقه العلاء الذين آمنوا 
بتلك النظرية » وهذا الجزء الافتراضى من نظرية الارتقاء لا يمكن مشاهدته تحت أى ظرف 
من الظروف ٠‏ كما أنه غير قابل للخضوع للتجارب بأى شكل من الأشكال : هذا بينا 
يتوقف جواز الاستدلال بنظرية الارتقاء على ثبوت هذا الجزء الثافى منها فقطط) . 
خامسا :(1)إنه مع التسلبم بصحة الافتراضات التى تقوم عليبا نظرية التطور من حيث 
وجود تشابه وترتيب ين الأنواع فإن ذلك لا يقتضى الغاء الإرادة الافية . 

إن الذين ينكرون الخالق بناء على نظرية التطور يتصورون أن الخالق ليس فى إمكانه أن 
يوجد مخلوقاته بتزتيب ونظام يُنَقَدُ فى زمن طويل . 

وهذا التصور خاطىء سواء ثبتت نظرية التطور أو ل تنبت . 

إنه مع التسلم الجدلى بأن نظرية التطور تقوم على قوانين حتمية فإن ذلك لا يلغى 
«الإرادة الإغية؛ إلا عند أولئك الذين يتصورون الألوهية تصوراً بشرياً . 

وعلى سبيل المثال خؤلاء نقرأ النص التالى0© : 

من بين مجموعة النقوش الكاندرائية التى تعبر عن كثير من حقائق اللاهوت فى العصور 
الوسطى نقش بمتاز عن مذهب لاهوق فى أصل الكون ظل موضع الاحترام والإجلال 
أزمانا طوالا . . 


0 أنظر 


عله لأندرو ديكنون. وايث ٠‏ ترجمة إسباغيل مظهر طيعة 1884 صن إلا 


نا يجلة الأزمر 

الواحد القهار ى صورة بشرية جالس بوداعة ولين يصنع الشمس والقمر والنجوم 
ويعلقها فى القبة الصلبة التى تحمل من فوقها السموات العلا » وتظلل الأرض السفلى . 

أما علائم التغكير الظاهرة فى تقطب جبينه فننم على أنه أجهد نفسه إمعانا ى التدبر 
والاستبصار ؛ كا يدل انتفاخ عضلات ذراعيه على أنه قد اضطر إلى أن يكد وينصب . 
ومن الطبيعى أن يكون امثالون والمصورون خلال القرون الوسطى وق بدء العصور احنديثة قد 
عمدوا إلى تمثيله على مقتضى ما تصوره كناب ذلك العصر اذ كانوا يقولون بأنه استراح ى 
اليوم السابع ) ومن هذا حق للعلاء التجريبيين فى أوربا أن يقعوا فى وهم التناقفض بين النظام 
ويين الألوهية . . 
ومنشأ ذلك أن صورة الألوهية عندهم مستمدة من الأساطير الإغريقية . أو من إله 
أرسطوء أو من الأديان الشرقية القديمة . 

وهى كلها لا تعطى تصورا يوفق بين الألوهية والنظام أو يين الألوهية والقانون . . أما 
تصور الألوهية ى الإسلام فهو لا يتعارض مع تصور القانون والنظام 

بل إن الإسلام هو الذى يضع ضمان الاستمرار للقانون الطبيعى » وذلك فى قوله تعالى 
وولن تمد لسنة الله تبديلا» الا أن هذا الاستمرار مستمد من الإرادة الافية ومتوقف عليها : 
انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؛ (7/ سورة يس) 

فهنا يبدو الانسجام واضحا بين إرادة الله واطراد القانون » ويظل هناك موضع للخوارق 
التى يظهرها الله يين الحين والآخر ؛ تذكيرا للإنسان بمصدر الوجود ومصدر القوانين وهو الله 
سبحانه وتغالى . . 

ان التزعة الالحادية ى نظرية التطور إذ تنكر على الدين قوله بوجود إله عالم مدبر 
للكون : منظم له : معتن به . . . تقول أيضا بالتطور لمنتظم المتقدم تحوغاية عليا » وتسند 
هذا التطور إلى المادة التى بدأت وجودها وهى فى أحط صورة من صور الوجود التى يمكن 
للعقل أن يتصورها . 

ولا شك أن هذا تناقض صارخ . . 

إنه من المؤكد أن فكرة التطور التقدمى التى يتبناها العلم الحديث (والالحاد الحديث) 
الاتستقم إلا إذا أخذنا بفكرة وجود إله عالم مدبر للكون . 

يقول الأستاذ يوسف كرم « وقد نسلم بالتطور » ثم نزانا مضطرين إلى الإقرار بموجد 
للإدة » موجه خا ء لقصور المادة عن تنظيم نفسها ٠».‏ 


فى مواجهة الإلحاد المعاصر ليها 

إن فكرة التطور التقدمى - بعد تبذيبا وتجريدها من التناقض الذى يوقعها فيه 
الإلحاد - تضيف إلى رصيد الإيمان بالله : ولا تأخذ منه » وذلك حيث ترسم للادة طريقاً 
منظماً صاعداً من الأدنى إلى الأعلى » تستهدف فيه الوصول إلى الغاية » قن ثم تستلزم 
وجود المدبر المنظم ٠‏ وهو أمر لا يكون للادة التى يقول بها الملحدون ء وإنما يكون لذات 
الله 

إن هذه النظرية تفرض أولاً : التقدم . والتقدم لابد أن يكون له غاية مرسومه والنظرية. 
لاتقدم هذه الغاية » والدين هو الذى يقدمها . 

ومن ناحية أخرى فإن التقدم الذى تفترضه هذه النظرية يعنى النقص ف المتقدم 
والناقص محناج إلى غيره فى تقدمه ؛ والدين هو الذى يقدم لنا الله الغنى الذى يتجه إليه كل 
محاج . 3 
يقول الأستاذ الدكتور يوسف عز الدين عيسى : 

(إن الخطأ الرئيسى الذى وقع فيه جميع هؤلاء العلاء هو أنهم تجاهلوا وجود خالق ميدع 
جبار هو الذى خلق هذا الكون وأبدعه . فقد نكون الحيوانات أنحدرت من حيوانات سبقتا 
وتطورت وارتقت ٠‏ ولكن ما هى القوة النى تقف وراء ذلك كله وتحركه فى دقة مذهلة وقدرة 
جبارة نحو هدف معين فيه ارتقاء وكال ؟ 

أنه بلا شك خالق هذا الكون الذى تعجز عقولنا عن إدراك مبلغ قدرته وعظمته مهها 
فتطور الكائنات لا يفسر بمثل هذه الافتراضات وهذه التكهنات : ولا يمكن بأى حال 
من الأحوال أن يكون صدَاً عشواء تتخبط فى الظلام . 

ولقد اقترب العلاء الآن كثراً من التسليم بوجود خالق للكون سواء شعروا بذلك 
أولم يشعروا . 

. . فالقول الذى يصر عليه جراهام كانون 2١‏ ؛ بأن فى كل كائن حى قوة تدفعه للسير 
والتطور نحو هدف معين يعنى بلا جدال وجود قوة إغية وراء هذه العملية. ..) 

وإذا كانت فكرة التطور التقدمى تتناقض عندما يغتصببا الملحدون الماديون فينكرون بها 
وجود الله » فإنها نتبافت وتتلاشى عندما يقفون بها من ناحية المبدأ عند طور ظهور 
عند انزلاقه إلى العدم بعد هذه الحياة الدنيا وبيان ذلك : 


(1). أعد العلاه اغدين اين .هم جنك متخضطة فى اتطرية التطور . 


نا مجلة الأزهر 

أن التطورية التقدمية الحقيقية تقتضى نظرة دائمة الانفتاح إلى المستقبل » وكيا كانت 
هذه النظرة أكثر امتداداً وشمولاً وتمراً : كانت أحق بوصف التقدمية . 

ومن هنا بمكننا أن نقول أن (دين الإسلام) هو انال الذى تستقيم فيه هذه النظرة. 
ولا تتناقض ولا تتبافت . وأنه أحق بوصف التقدمية من غيره » لأنه يجاز بنظرته إلى 
المستقبل حاجز الحياة الدنيا » ويجعل حياة الإنسان ممتدة إلى مستقبل بعيد (ى الآخوة) 
يحصل فيه على الخلود والككال بشروط بمارسها فى حياته الدنيا : تجعل هذه الحياة بدورها 
أقرب إلى الكال . . 

فدعوى التقدمية ٠‏ ألصق بالدين : وأجدربه وأشد تنكراً للإلحاد ى أى مظهر من 
مظاهره » وهى عند الملحدين تتناقض مع فرضية مسبقة : تدعى زوراً وبتاناً وبغير سند من 
العلم أوالعقل - أن المادة هى الأصل . 

يقول الأسناذ وحيد خان : (لا يزال الإنسان منذ آلاف السنين يؤمن بأن خالقه وخالق 
الشجر هو القادرالمطلق : مع أنه ظل طوال هذه القرون الطويلة يشاهد الطفل يصبح رجلاً 
كاملاً بعد أربعين سنة من ولادته , والشجر العملاق يكتمل عوده بعد قرن أونصف قرن 
من الزمان ولكن هذه المشاهدة لم تزلزل من إيمان الإنسان بأن الله هو القادر المطلق » فعقله 
لم يوجب أبداً - أن كون الله «الخالق القادر المطلق ؛ يستازم ظهور الإنسان والشجر فى 
أشكافا الكاملة مرة واحدة . 

وهكذا فإن كشوف المستقبل حتى لوأنبتت أن مظاهر الحياة إنما ظهرت إلى الوجود 
نتيجة لخنضوعها لعمل تطورى طويل الأمد فإن ذلك الإثبات - الذى لم يتوافرحتى الآآن - 
لن يبطل قضية الدين » ولن يستلزم إعادة النظر فيبا ٠‏ ذلك لأن هذا الإثبات المفترض إنما 
يتعلق بأسلوب الله ى الخلق ٠‏ ولا يفسر لنا ماهية الخالق) لقد جاء ف الموسوعة الكاثوليكية 
فى مادة الخلق أن حقائق العلم وحقائق الوحى ى هذا الموضوع لا تتناقضان . . 

وقال اللاهوتيون أصحاب كتاب العم وما فوق الطبيعة : بأن العلل الثانوية التى تبدوق 
أعاق الطبيعة لا تبطل العلة الأولى التى تنتبى إليبا جميع العلل وتقف عندها جميع المقاصد 
والغايات .20 

ويقول الأستاذ يوسف كرم : «وقد نسم بالتطور ثم نرانا مضطرين إلى اعتبار الإنسان 
نوع قائماً بداته بسبب ما ختص به من علم وفن وصناعة وخلق ودين ء وهى مظاهر للعقل 


ياس الغقاة صن :2ه 
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لانظير فا ولا أصل فى سائر الحيوان . .2 . 

(؟) وما دام أن هذه النظرية كرا بينا لا تلغى بالضرورة الإرادة الإغية فإنه ينبغى أن 
يبق فببا مكان خاص لنظرية الخلق الخاص - بالنسبة لبعض الأنواع على الأقل - إذا 
وردت بذلك الأخبار الصحيحة . 

ولا شك أن الأخبار الصحيحة قد جاء بها القرآن الكريم فيا يتعلق بخلق آدم عليه 
السلام : وما ورد فى القرآن الكريم بهذا الخصوص لا يترك احتالاً لإدخال آدم عليه السلام 
ف السلسلة التى نسجتها افنراضات نظرية التطور. 

وذلك للأسباب الأنية + - 

أولاً : إن ما ذكره القرآن الكربم عن ملابسات خلق آدم يتم القول بظهوره مستقلاً 
وليس على مراحل من التدرج غير الملحوظ فى مدارج الأنواع الغختلفة . 

وهذا ما يقتضيه دعوة الله تعالى ملالكته للسجود لآدم إثر خلقه إياه يقول تعالى : 

«وإذ قال ربك للملائكة أنى خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون . فإذا سوبته 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين . فسجد الملالكة كلهم أجمعون : إلا إبليس أبى 
أن يكون مع الساجدين . .2 (98- الم سورة الحجر) 

والنصوص القرآنية الواردة ى نفس هذا المعنى كثيرة أنظر الآبات ١١‏ : 4" من سورة 
البقرة . 

والآيات 5٠‏ وما بعدها من سورة الأسراء : والآيات 44 وما بعدها من سورة الكهيفن 
والآيات 1١١6‏ من سورة طه على سبيل المثال . 
ثانياً : إن ما ذكره القرآن عن آدم يقنضى ظهوره وهو فى أعلى مراحل النضج البشرى 
لاكونه ى أدنى هذه المراحل كا تقضى بذلك نظرية التطورء وذلك ما يدل عليه قوله 
تعالى : «وإذ قال ربك للملائكة إفى جاعل فى الأرض خليفة ء قالوا أتجعل فيبا من يفسد 
فييا ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إفى أعلم ما لا تعلمون . 

وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : أنبئوفى بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكم . قال يا آدم أنبنهم 
بأسمائهم فلا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أفى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون ٠.‏ . (:*- ##” سورة البقرة) . 

ثالثاً : إن ما ذكره القرآن عن خلق آدم يقتضى ظهوره لا على نحو يتفق مع السئن 


- جلة الأزهر 


العادية - كبا تقضى بذلك نظرية التطور إن صحت - وإنما على نحو خارق هذه السئن وهذا 


ما يدل عليه قوله تعالى : 
«إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . الحق من 
ربك فلا تكن من الممترين . .0 . روه - 5١0‏ سورة آل عمران) . 


وبما أن سيدنا عيسى عليه السلام قد خلق من غير أب بطريقة خارقة للعادة » وأن الآية 
تقرر أن خلق آدم مثله » فإن النتيجة الحتمية لذلك أن خلق آدم ثم بطريقة خارقة للسئن 
العادية . 
والله الموفق للصواب . 
د. يحبى هاشم 
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الإسلام فق التجوبة الذارينتّة 
اناسنا ذال رعزب الزيفبى 


أربعة عشر قرنا ونيف من التاريخ الحافل الملئ عمر التجربة الاسلامية عبر امن » 
وليس ثمة أحد يستطيع أن ينكر أن التعاليم الاسلامية قد جحت وحدها فى تأسيس مجتمع 
إسلامى بحت ٠‏ وأنها استطاعت أن نكتل العناصر الإنسائية المخنافرة المتمردة ى صحراء 
العرب . . تلك العناصر التى لم تتفق فى وقت ما من تاريخها الطويل على رأى أو تجتمع على 
عقيدة » ولكن الاسلام نجح فى أن يُكوّن منها مجتمعا مياسكاً تربطه أواصر الإخاء والمساواة 
التى لا يشوبها تفاضل من جاه أو جنس أو ثروة . 

وقبيل وفاة البى محمد ( م ) كان الإسلام قد نكامل كدين ؛ وبدا بوضوح أن هذا 
الدين ليس جرد عقيدة لا تضم سوى طقوس تعبدية وإنما يشتمل أيضا على أسس قوية 
ونيج عمل لقيام مجتمع واضح المعالم : له سماته الخاصة ونظم حكنه الخاصة وقوانينه 
الخاصة . . 

وبقيادة تستلهم الحكمة والقوة من وحى الله ؛ وبإان هادٍ موجه استطاع هذا امجتمع 
الوليد ى أوائل عمر تجربته أن يوسّع مداه فيقفز بسهولة ويسر على حدود الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية ويضم حوض الأردن . . وى نفس الوقت ينتزع من إمبراطورية فارس كل 
بلاد ما بين النهرين . . ثم لم تمض عشر سنوات بعد وفاة البى محمد ( َه ) حتى كانت 
كل منطقة افلال الخصيب وآسيا الصغرى والأراضى المصرية تابعة لأمير المؤمنين . 
فى كل أرجاء هذه المنطقة المساجد ٠‏ وترنمت فى أجوائها حناجر المؤذنين ب «الله أكبر. . الله 
أكبر.» 

ولم يكن هذا النجاح الباهر الا مقدّمة لما هو أعظم وا هو أروع . . فى أقل من نصف 
قرن كانت كلمة الله وراية الإسلام قد ارتفعتا عاليتين على منائر المساجد ى شال أفريقيا 
حتى مراكش على ساحل الأطلسى . . ثم تعبران البحر الأبيض المتوسط الى أسبانيا وسهول 
فرنسا . . أما ى آسيا فتتوسع المنطقة الاسلامية ثمالا حتئتهدد أسوار القسطنطينية ‏ وشرقا 


0 مملة الأزهر 
يتوغل المسلمون حتى مشارف الصين » وجنوبا يتجاوزون حوض الأندوس الى الولايات 
الجنوبية ى شبه القارة الهندية . . 

وقد برهن هذا النجاح الذى حققه الإسلام - فى سعته وسرعة انتشاره - على أصالة 
هذا الدين كي عزز الثقة فيه . . 

ولكن الذى كان أكثر دلالة على ناج الإسلام وقوته أنه قد قابل مدئّات العالم 
الخارجى بمبادئه الفكرية فانترع الإعجاب والاحترام ٠‏ وبعقيدته الدينية ونظمه الاجذاعية 
فانتصر بلا مقاومة على المسيحية فى الدولة الرومائية ٠‏ وعلى الزرادشتية فى فارس ٠‏ كا تغلب 
بسهولة على افندوكية وفلسفتها فى البلاد الهندية » وعلل البوذية أيضا فى كل مواطتها . . 
اليبودية فإنها كانت آنذاك قد انسحبث من هيدان التنافس الفكرى إلى دائرة ضيقة داخل 
إطار من التعصب القومى الاسرائيل ممثلا بأفراد أو جراعات صغيرة متناثرة هنا وهناك ى 
أماكن متفرقة على سطح الكرة الأرضية . . 

ونا كانت الدعوة إلى الإسلام تقوم أساسا على مبدأ ولا إكراه فى الدين» فإنه من 
التعسف أن ينسب انتغار الإسلام إلى عامل ما غير ذى ضلة بعامل الإقناع . . وصحة 
القضية وصلاحية القواعد التنظيمية فى الإسلام قد سهلا إلى حد كبير مهمة اجاهدين 
المسلمين . . وكان التطبيق العملى للقواعد والقوانين وامبادئ الإسلامية على سكان المناطق 
ا مفتوحة يُشَكّل العامل الأهم فى إحراز انتصارات تالية . . فالرعايا الذين كانوا يرزحون 
تحت أثقال من جبروت رجال الكهنوت والنبلاء قد أقالهم المسلمون من أوزار الرومان 
الإقطاعين . . وحينئذ تحقق هم - فى ظل الاسلام - الأمن المطلق والكرامة الحقة وا حرية 
امضمونة ٠‏ وكذلك كان الخال مع الفرس وغيرهم من البشر فى كافة الأصقاع التى وصل 
إليبا الإسلام . . وهذا التطبيق الصحيح للقواعد الإسلامية كان خير داعية للإسلام . . 
فقد استروح فيه الناس إرادة الله فى صون الإنسانية والحفاظ على كرامتها فسارعوا إلى اعتناقه 
أفواجا ٠‏ . 

والإسلام ليس فقط كغيره مما سبقه من أديان : بل هو دين أعمق وأوسع وأشمل . . 
نعم ... لقد سبق أن أطلع الله الانسان مرارا على كنه رسالته . . ولكن الانسانية ى كل هرة 
م تكن قد نضجت إلى المستوى الذى يؤهلها أن تفههم رسال اله بنامها ... وكان الله - وهو 
الحكيم الدوف الخبير بعباده - يقد لكل شئ قدره ؛ فيكش للإنسان عن قدر من نور 
لا تعشى منه عيناد: ولكنه قدر ينير له الطريق إلى الأمام ٠‏ ويزيدمن قدرته على تفهم كم 


الإبلام فى التجربة التاريمية بدنا 

أكبر من الحقيقة فيا بعد . . 

أما فى هذه المرة فكانت الإنسانية قد بلغت الرشد . . واستعد ابن آدم أن يتقبل رسالة 
الله بحذافيرها » فجاءته كاملة ونبائية . .. وتضمن الإسلام كلمة الله تامة وشامله ء وكشف 
الخالق عن وجوده السرمدى وعظمته غير انحدودة . . فعرفه الإنسان - ولأول مرة - معرفة 
حقّة على نحولا بخطئ بعد ذلك أبدا . . ويحيث لا يعود إلى تصوّره على ها ينا مع كباله 
المطلق . . كلاً ‏ ولن يسمح الله للإنسان بعد ذلك أن يعيده لأنه كا يتصوره المبود آله قاس 
فظ وجبار غضوب . . صوت عذاب وليس نداء رحمة . . أوكيا يتصوره النصارى أبا 
لنبييم عجز عن حباية ابنه وعن تدبير وسيلة لرفعة إليه سوى أن يسلَمه إلى شرذمة من الببود 
المشاغين فيقتلوه ويصلبوه . . ثم بعد ذلك -كا يزعمون - يضم هذا الابن إليه ى عرشه 
صنوا له أو عدلا وضريعا . . 

ولأول مرة أيضا أعطى الله للإنسان صورة كاملة ونهائية عن الكيفية المثلى النى ينبغى أن 
يكون عليبا سلوكه فى الأرض . . فجاءت ربالة الله فى الاسلام تامة وشاملة : فهى من 
ناحية مفتوحه على عظمة الله التى لا تحدء وهى من ناحية أخرى مرتبطة باحتياجات 
وضرورات الانسانية المتشعية . . 

وفذا كان الإسلام دينا متميزا عما عداه . . دينا لا يمكن تحديده وإن كان من الممكن 
أن يرسم بخصائصه وثميزاته . . 

وإذا قلنا إن أبسط تعريف للاسلام أنه مجموع ما جاء فى وحى الله إلى د 
فإنه من الخطأ بل من الخطر أن نعتبر بعضا من هذا المجموع أونحاول 
والعمل فى الاسلام وجهان لقطعة واحدة من العملة . . والثواب والعقاب ى الآخرة لا 
يستغنى عنهم| الإسلام بما شرعه من حدود وعقوبات دنيوية » كرا أن الأخلاق ليست فضلة 
بعد الشريعة . . 

إذن فالاسلام ى حقيقته ليس الا إاناً خاصا حي منجددا مع كل صباح : بل مع 
كل دمن لظات. الزن :إن ليد كل بافردعتار.. . 

ومن المسلّم به أن الإسلام : إغما هو دين الله لم يبدأ ببعثة محمد : وإنما مع بدء الخليقة 
عله الال ون 8 5 

والله عندما خلق العالم أمر بأن تجرى قوى الطبيعة حسب نظام ارتاه . . والطبيعة مجيرة. 
على طاعة أحكام الله وسنته الخالدة . . وهى من خلال انصياعها لأحكام الله تقوم ف 


وم مجلة الأزهر 
الوقت نفسه بإيضاح الصورة الممتازة التى أرادها الله لمسيرتها » كبا تكشف عن وجوده وقدرته 
وسلطانه على ملكوته : وكذلك عن جلاله وعظمته . . 

وقد جعل الله للإنسان كذلك نظاما مثاليا يجب عليه أن يسلك وفقه . . فالله من عليائه 
قد بين للناس الكيفية التى يجب عليهم أن يتصرفوا طبقا ا جاعات وفرادى . . ولكن 
الانسان هنا يختلف عن بقية الخلوقات بأنه خلق واعيا وحرا . . فهو وحده الذى أَغْطّ حق 
اختيار الفعل أو الإقلاع عنه » سواء ا(كان ذلك محرد كسب - كبا قال أهل السنة - أم 
آداءً حقيقيا للفعل كبا يقول المعتزلة . . وكانت هذه الحرية مسئولية خطيرة وهامة . . ومن 
الأصح أن نقول بأن الانسان وحده هوالذى اضطلع بها » لأنه وحده الذى هوأهل فا : 
انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأيين أن يحملنها وأشفقن منها » وحملها 
الانسان . . ٠.‏ ( سورة الأحزاب : 1/7) 

وعلى هذا فالإنسان لا يستطيع أن ينّب مجتمعه الفوضى والاتحلال إلا إذا عاش حياته 
مستقيا وفق شريعة الله . . ولكن أيضا له الحرية فى اختيار النبج الأعوج وتدمير النظام 
الاجّاعى كله . . 

وهذا الإنسا نكان - ولمّا يزل » وسيظل إلى الأبد - ذروة الخليقة وخليفة الله . . ومن 
بدء خليقته بين الله له القانون الخلق ووضّح له كيف يعيش ويتصرف . . فلقد كان آدم 
نفسه نبيا علّمه لله ما يحب أن يفعل . . ولكن التاريخ قد سجل على الإنسان إخفاقه ى 
الشير على هذا النيج . . كرا أن أبناء آدم سرعان ما أهملوا الرسالة أو نسوها أو أضاعوها أو 
زيفوها . . وكثيرا ما جاءت فترات كان فيها الإنسان يتخبط ف الظلام لا يعرف ما هو 
الأصوب . . حينئذ تحلٌ عليه رحمة الله يتل عليه الرسالة مرة ثانية . . وهكذا يكون رسول 
جديد يكشف للإنسانية عن ماهية المطالب والحقائق الخالدة . . ولكن القصة البشرية 
تعيد نفسها . . فرة أخرى يبمل الإنسان الوحى أو ينساه أو يشوّهه . . ثم يكون رسول 
آخر. . وهكذا دواليك . . وكثير ماهم هؤلاء الرسل . . غير أن الشئ الجوهرى هو أن 
مضمون الرسالة - رغم تعدد الرسل - كان داهما ينيع من معين واحد وعلى أسس 
واحدة . . 

القد كانت دعوة ابراهم هى التبشير بوجود الله ووحدانيته وسلطانه . . ومن ذلك الحبين 
لم تنطفئ جذوة التوحيد التى دعا إليبا . . أما الوثنية فقاد ازهراها ابراهم وكذلك يزهريها على 
الأقل قسم. من البشر. . 
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أما فيا يتعلق بموسى فإن أتباعه قد آمنوا برسالته ولكنهم مع ذلك لم يخلصوا كل 
الإخلاص فى تقبّلهم فا . . فإنهم حين وضعوها موضع العمل سمحوا - أو تسبيوا - بافساد 
النسخ التى كانت تحفظ نص الرسالة المكتوب . . فأصبحت توراتهم غير صحيحة . . 
أضف الى ذلك أنهم ارتكبوا خطأ كبراً إذ أخذوا يعتقدون أنهم شعب الله انختار وضُوا 
بكلمة الله : بدلا من أن يفطنوا الى أن الله الذى سوّى الخليقة وبرأ الكون إنما هو رب 
الجنس البشرى كله . 

وشاء الله أن يصلح هذا الخطأ الشنيع » فبعث فى الوقت المناسب رسولا آخر هو 
المسيح . . ٠‏ ولجملة أسباب أدرك أتباعه الطبيعة العاميّة للدين : ولكنهم ما لبغوا أن أخذوا 
يوّهونه وينسبون اليه وإلى أمه تهما رهيبة . . وهؤلاء الأتباع الذين ينسبون أنفسهم إلى المسيح 
قد كرا اهيابهم عليه همالا منهم جريث لله الذى حطرا بذلك من سموه ومن علاه . . كي 
أنهم من ناحية أخرى قد أحاطرا أنفسهم بالاحنزام الشخصى ٠‏ ولكنهم أهملوا النظام الخلق 
الكامل » وسمحوا للعدالة الاجتاعية أن تنزلق تاركين إدارة هذه الأمور الدنيوية لقوى علانية 
ليس للمقاييس الأبدية سلطان عليبا ء وهكذا فقد تركوا التاريخ يسير على هواه : دون أن 
يدركوا أن الله لا يقبل أن تنتبلك عدالته . . 

وهكذا أخفق الانسان مرة أخرى وأظهر ضلاله وتيُطه فى رفضه المتواصل وق تشويهه 
للحقيقة القوية والرشاد الأسمى الذى واصل الله تقديمه له. 

وهكذا يتراءى تاريخ البشرية الى هذه النقطة . . ؛ قصة غير مشجعة ؛ . . ولكن ثمة 
تقدم دون ريب ؛ فبعد سلسلة الإثمالات لأوامر الله جاء دور إدراك عظمة الله باليدأ . 

وهنا يتساءل المرء : ترى هل سيعجز الناس أبدا عن استيعاب الرسالة الخالدة ؟ . . 
وهل سيعجزون عن العمل ببا جديا . . وعن العيش كا أمر الله أن بعيشوا فى اتحاد خالد مع 
عدالة الله نفسه . . ذلك الاتحاد الذى لم تكن عملية الخلق الا مقدمة له . والذى سييق 
حتى بعد أن يقضى أمر هذا العالم الفانى ؟ . . وهل سينجح الئاس ى تحويل التاريخ الى 
سجل خال هن هرارة الفشل وتكرار الإخفاق . . إلى سجل ملئ بالرشاد المقدس ؟ ؟ . 

وق وسطٍ من ضباب الشك تتجل رحمة الله عظيمة » فيبادر سبحانه الى إنقاذ اموق 
بإشارة من عنده ويمنح هديه السماوى للإنسان . 

لقد أنزل رسالة متضمنة حقيقته وعدالته . . واختار رسولا هو خير من يؤدى هذه 
الرسالة ويفسرها . . يشرح حقيقة ذات الله وبين تفاصيل الحكة ى عدالته . . وبعيش 
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حياته وفق هذه الرسالة بإحكام مستقم . . ويسير خلفه طائفة يتحمسون للمحافظة على 
الرسالة بصدق ٠‏ ويحملونها منتصرة قاهرة الى أطراف الأرض + ويعملون بكل ما تضمنته 
من أحكام عملية . . 

وف هذه المرة توضع الضمانات حتى لا يكون هناك تشويه أو إهمال . فالرسول فى هذه 
المرة يتشدد فى تمييز الوحى الإغى الخالص ويضمنه كتابا فريدا هو القران . . حيث تتلالاً 
الرسالة بيامها فى لغة من الوضوح الصا والجيال الرائع الأخّاذ . 

انها لآخر دعوة حاسمة . . ومن لم فأتباع هذا الرسول يحافظون على تلك الأمانه محافظة. 
الإنسان على كيانه نفسه . لأنهم قد لمسوا ى آيات هذا القرآن عيوب التجربة الدينية التى 
خاضها قبلهم أقوام البشر الذين أضاعوا هداية الله بإهمالهم فى صيانة وحيه . . فهم بالتالى 
لا يتباونون ى حراستها من أن تضيع حيث أودعوها قلوبهم ٠‏ ولم بتباونوا قط فى مراجعة 
أنفسهم حيافا : تماما كا يفعل رب امال الحريص فى مراجعة رصيده . . لأن هذا الرصيد 
هو قوام حياته كلها . . ولم يكن الوحى هذه المرة مجرد نص جامد للحقيقة السامية ؛ وإنما 
تضمن شيئا مها عظبا بن . . هو الحقيقة مضافا الدبا نتيجتها . . وتطبيق هذه الحقيقة قد 
أوجد مجتمعا متطررا . مجتمعا تمسك جيدا بالوصايا النى أوحيت اليه » وكرّس نفسه لأن 
يعيش بموجب هذه الوصايا . . وبذلك أخذ على عاتقه أن يعيد بناء الحياة البشرية على 
الأرض . . وهذا انجتمع ليس بالمقصور على نفسه . . إنه على العكس من ذلك يرحب 
بالخلق كلهم ترحيبا حارا . . بل أنه يلح فى دعوة الغير للاشتزاك فيه : وأبواب الانضمام اليه 
للمساهمة فى هذا العمل الأجل الأسعى مفتوحة على مصراعيبا . . وهو مجتمع ليس بالمغامر 
لأنه يسير بتأييد إلهى . وقد وعد الله جازما بأنه سوف يكون مع هذا المجتمع لإرشاده 
وتأبيده . . هذا بالإضافة إلى أن الشرائع التى سلمت اليه والتى سيسير وفقها إنما هى شرائع 
سماوية خالدة صحيحه مناسبة ؛ فاذا ما عمل بها فإنه يكون قد عاش حياته منتظ| مع كيان 
العالم . 

وبهذه الطريقة جاء الإسلام الذى صمّم بنجاح بناء شاعنا مجتمع يسير وفق مرسوم 
الله . - والحتطوط الأولى فى تصميم هذا البناء توضصح حقيقة الأله ذاته . . وهذه الحقيقة 
الألهية تتغلغل ى كل جزء من أجزاء البناء وتتضح فى كل لبنة بل فى كل فرة فيه » لأن 
هذا انجتمع فى الحقيقة ليس الا جزءا ضئيلا من كون هائل أوجده وخلقه هذا الآله . ومن 
ثم كان جرد التوصل الى معرفة هذا الأله وصدق رسالته مفتاحا يدخل به الإنسان الى 
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رحاب هذا امجتمع . . وكان أيضا محرد الإقرار دليلا كافيا على نجاح الإنسان ق التوصل إلى 
هذه المعرفة » وهذه السهولة فى الانتاء إلى هذا انتمع واكتساب عضويته ليست إل مثالا 
لكل وجه من وجوه طبيعة هذا الدين . . هذ ات النيج التطبيق العملى . . ومن 
شأنكل نبج عمل أن يراعى فيه تفاوت عام وام 0 
محهود -مها كان ضئيلا - يبذل شركة ف العملية التطبيقية يعتبر مساهمة فعلية . . ومن أجل 
هذا كانت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله بمثابة بطاقة صحيحة تجعل من حاملها 
مسلا وعضرا لا يفضله عضو آخر فى الجتمع الإسلامى بأسره . . لأن الإسلام - 
كمجتمع - قد روعى فيه أساسا أن يتسع للعنصر الإنسانى كله . . يتسع للعالم أجمع . 

ولسنا الآن بصدد الاطناب فى تعداد مزايا هذا الدين وإيضاح ما فيه من كال يجد فيه 
المرء كفاية تشبع العقل والوجدان من حيث هو عقيدة ٠‏ وتحقق له الصلاح فى أمور الحياة 
من حيث هوعدالة وتشريع . . كا أننا لسنا الآن بحاجة الى التعريض بالقمّةانى ارق إلبما 
الاسلام فى عقيدته بالصورة التى شرح بها ذات الله » ولا بالطريق المثلى التى طبّى بها 
عدالة الله : ولكن يكفينا هنا أن نعيد الإشارة إلى الفترة الزمنية التى عاشها الإسلام فى 
تاريخ الإنسان . . أربعة عشر قرنا من الزمان كانت فيبا التعاليم الإسلامية هى الدافع 
الأقوى فى ( ديناميكية ) التطور الحضارى الإنسانى مادامت هذه التعاليم محل اعتبار من 
الإنسان . . كما ظلت العقيدة الإسلامية من حيث التعريف بذات الله وصفات العظمة 
والجلال والكثال فيه تريح روج الانسان وتملاً شعوره بالابمان الواثق المطمان . 

وإذا كان الانسان قد ظل طوال اريفه ى هذا الرجود قلقا شقيا يبحث عن راحة 
الضمي رف الإيمان » وعن أمان النفس فى العدل والحرية 2 
حلاً لمشاكله . . وأناح له على نطاق واسع كل ما كان ينشده ويبحث عنه . . أعطاه ثلاثة 
أمور جوهرية : أوفا تفسير روحى للحقيقة العالم : وثانيها تحرير روحى لذات الفرد : وثالئها 
نظام من امبادئ العلمية توه تطور اجتمع الانسانى على صعيد روحى ومادى معا . 

وإذاكان الإسلام قد تكامل فى حياة البى كدين يشتمل على عنصرين لا يمكن فصل 
أحدهما عن الآخر: حقيقة إلهية وعدالة إلهية . . فإن امجتمع الاسلامى الأول الذى قام 
على أساس هذا الدين لم يكن أبدا فى حاجة إلى شئ آخر خارجى عنه لكى يبسط سلطانه 
بقرة الدين وحدها على معظم الرقعة المأهوله من العالم ى أقل من نصف قرن من الزمان . ٠‏ 
وتبدو هذه الحقيقة الرائعة دليلا قويا على أن الإسلام قد حقق حاجة الإنسانية . وأعطاها 
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الجواب المقنع للتساؤل اغيرٌ الخالد الذى ظل على الدوام يقلقها ويشقيها . . إذا أخذنا ف 
اعتبارنا أن الاسلام عندما زحف من بيئته الأولى - شبه الجزيرة العربية - وتوسع كطوفان 
جارف الى العالم الحارجى لم يكن هذا الاكتساح المذهل قى أرض خلاء . . وإنا كان ق 
منطقة شاسعة احتلتها ورسَّخت أقدامها فببا من قبله ديانات وفلسفات ومدنيات وحضارات 
ها قيمتها وها قوتها . . ولكنها لم تستطع أن تصمد أمامه وإلى الأبد . . فحضارة فارس 
وفلسفة الأغريق ومدنية الرومان والمسيحية والببودية قد ولّت كلها أمامه وانزمت . ٠‏ ول 
يحصل لأى منها بعد ذلك خلال ثلالة عشر قرنا ونيّف أن استطاعت أى منها أن تسترد 
موقعا قد كسبه الاسلام من قبل ... 

وإذاكانت المسيحية قد عادت بسبب أحد الأخطاء التاريخية إلى أسبانيا فليس فى ذلك 
ما ينقض محمل الحقيقة » فإن المسلمين فى أسبانيا قد هجروا المنطقة أمام غزو الأفرنج » 
والذى لم يستطع منهم اهرب قتل ولم يرتد عن دينه » وشبيه بذلك تماما قيام إسرائيل ى 
الرقعة المغتصبة من الأرض المقدسة. إذ ليس معنى هذا أن الببودية قد عادت فى آخر الزمان 
واستردت من الإسلام موقعا » بل إن الدى تمكن منه البغى الببودى قد قتل + ومن فر 
بحياته ودينه بى على الحدود شريدا لاجثا . وإذا كانت هناك أقلية ضثيلة لم يسعفها الحظ 
بالقتل أو الفرار فإنها بقيت تحت الدير الببودى أسيرة مستذلة . . ولكن المسلم منهم سيظل 
متمسكا بدينه قويا بصبره حتى تلحقه عناية الله بالتحرير أو بالموت . . 

أما نجاح الاسلام فقد كان شاملا ومثيرا معا . فالفتح الإسلامى لم يكن يعنى بامتلاك 
الأرض . . وإنماكان يهمه أن يكتسب الإنسان . وحتى فى هذا لم يكن بريده مرغ أورقيقا 
مهدّدا » وإنما كان يريده عقلا مقتنعا ونفسا مؤمنه . وكان المسلمون الفاتحون يبقون أهل 
البلاد المفتوحة على ذمتهم وى دينهم ٠‏ ولا بمنعون أحدا منهم من آداء شعائر دينه الذى كان 
عليه قبل الفتح . . بل يضمنون له الحرية الكاملة فى العقيدة والعبادة : ولا يتعرضون 
لكنيسة أو بيعة . 

القد ظلت دائما عملية التبشير بالدين الاسلامى والدعوة له منذ بدأها البى عَم تسير 
تحت شعار دلا إكراة فى الدين قد تيين الرشد هن الغى ؛ . . وتحت هذا الشعار أيضا 
اكتسب الاسلام ى فتوحاته الأرض والإنسان معا ء وسارت موجه الاكتساح الإسلامية 
بشكل متناسق . . تزيد من مساحة الأرض تحت السيادة الإسلامية ‏ وق نفس الوقت 
وبنفس النسبة تزيد من عدد أعضاء اجتمع الاسلامى وتكسب للاسلام أتصارا جددا . 
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وق كل ذلك لم يكن هذا النجاح قومًا ولا عنصريًا وانما كان تجاح الإسلام الاق 
المسثول . . فهؤلاء الذين قنحوا القدس والشام ووادى النيل وثمال أفريقيا وأسبانيا من 
ناحية : وأرض الرافدين وأواسط آسيا وشطرا من الغند من ناحية أخرى لم يبرهنوا على أنهم 
محاربون شجعان أكفاء بقدر ما برهنوا على أنهم مزمنون مخلصون لدين أصيل بناء . . ويفضل 
هذا الدين أوجدوا للعالم حضارة جديدة وأسسوا مجتمعا جديدا قام على أساس من دين 
قربم جعل الحياة كلاً تتألف منه تلك الحضارة .. وامجتمع الإسلامى والحضارة الإسلامية 
م ينبنيا على الجهود العربية وحدها - وربما كان ا بمجهرد العربى فى عملية البناء هذه ضئيلا 
لا يذكر- وإنما أسهمت فيبا بالقسط الأوفر عناصر هلينية وعناصر من ثقافات الشرق 
الأدنى القديم الساميّة وأخرى من ايران الساسانيّة وأخرى من الخند ‏ وكذلك أسهمت فيه 
عناصر من مصر وبدو الصحراء الكبرى والبربر والأندلس . . وقد صّهِ ركل ذلك فى بوتقة 
واحدة وخرج سبيكة إسلامية جديدة متميزة عن أصوها القديمة يرا كلب » وكان الإسلام 
هو الوقود الذى أثم هذه العملية كا كان الضمان الوحيد لصيانة هذا الشئ الجديد الملدهش 
واخحافظة عليه . . كبا أعطى الشكل الإسلامى لكل ناحية من نواحى الحياة مهها كان الشئ 
الذى تنطوى عليه . وقد كان هذا الطابع الإسلامى هو الذى أعطى اجتمع الجديد صلابته 
وحيويته . . . ويقوك ولفريد كانتويل سميث (طائسة العساصم 811663 
فى الفصل الأول من كتابه «الاسلام فى التاريخ الحديث» 
(رمم كنك معههك]! مل سمادة) 
إن مركز هذه القوة الموحّدة لم يكن الا الدستور الدينى الذى نظّم ضمن تياره القوى 
احكم كل شئ من شعائر الصلاة الى حقوق الملكية » وأن ذلك الدستور قد منح التماسك 
والقرة للمجتمع الإسلامى وزوده أيضا بديناميكية التطور وقوة الاستمرار» . 
والآن وإذا كنت قد آثرت ف البداية الاكتفاء بوقائع التاريخ لأثيت أن الإسلام قد 
حقق ضرورته » فإن التجربة الإسلامية قد برهنت على أن هذا الدين لم يلب الحاجة 
البشرية فحسب بل أنه فتح أمام الإنسان أيضا الآفاق التى لا حدود ها . . ورسم له الطريق 
واضحا لكى يستغل كل ما وهبه له الله من عقل وحواس وإمكانيات فى اقتحام هذه 
الآفاق . . والقرآن كثيرا ما يحث المسلمين لأن ينتفعوا بما أنعم الله به عليهم . وأباح لهم 
الطيبات ٠‏ وأمرهم بالسعى وعدم القعود » ورسم خطط هذا السعى . . حركة دائمة الى 
الأمام . . تجدد تحو الرق . . وتقدم ى ثيار التطور. . فلا وقوف ولا انتكاس . . وهذا 
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المسلك السليم الذى وضّحه القرآن لم يكن يعتبر أن بذل الجهود فى سبيل التبشير بالدعوة 
الإسلامية : واكتساب الأعضاء الجدد للمجتمع الاسلامى جهاد فى سبيل الله فحسب . . 
بل إنه ضاعف لذلك الثواب . . فالدين الإسلامى دين البشرية جمعاء ومجتمعه أتاح 
الانناء اليه لكل إنسان . . ودعوته عملية ديناميكية دائمة الحركة ٠‏ من طبيعتما ألا تتوقف فى 
أية ناحية : بل تسير فى كل اتجاه حتى تغطّى سطح الكرة الأرضية بمجتمع إسلامى 
بحت . . وهذه الغاية ليست بالبعيدة أو عسيرة التحقيق ٠‏ لو أن كل فرد أو جاعة من 
المسلمين تشبّعوا بالمبادئ الإسلامية » وعملوا بمقتضى تعالم هذا الدين وبذلوا الجهود الكافية 
للدعوة له . . واستعدوا هذه الدعوة ووفروا لنجاحها الإمكانيات . . وهكذا كان شأن 
المسلمين الأول . وفذا انتشر الدين . . وبفضل هذه الجهود الأولى ارتفع المد الاسلامى 
وطفح الى الغاية النى كانت أقصى ما تستطيع أن تصل الها تلك الدفعة الأولى . . وما 
أبعدها من غاية وأوسع به من مدى ! ! . . والنظرة المنفحصة تدرك ولا شك أن تلك 
الدفعة التوسعية فى تاريخ الإسلام لم تتعد مدة خلافة أمير المؤمنين عمر بن التطاب الخليفة 
الثافى » أما عهد أنى بكر الصديق الخليفة الأول فلم تكن سوى فترة استكمال لمهمة الى 
عليه الصلاة والسلام : إرساء لقواعد الدين وتثبيتها فى نفوس الأنباع الأول . . وتربيتهم على 
هذه القواعد الروحية الجديدة : وجمع شملهم حوفا ليتكون منهم - وهم العناصر 
الانفرادية المتنافرة -- مجتمع إسلامى صغير واضح المعالم ى نظمه وصور تكوينه . . بحيث 
يكون هذا امجتمع الصغير نواة صالحة مجتمع إسلامى أكبر وأوسع وأشمل . 

وقد أبدى كثير من المؤرخين دهشتهم من أن سعة الأقطار التى بسط الإسلام عليها 
سيادته كانت أعظم وأكبر من القوة التى جندت للفتوح الاسلامية ولا تتناسب مع الأمد 
القصير الذى ثم فيه النصر . . وقد حقّ خؤلاء المؤرخين أن يدهشوا ٠‏ فقد نظروا إلى انجاهدين 
المسلمين كجنود ٠‏ وكقوة حربية ٠‏ وفاتهم أن هؤلاء امجاهدين كانوا دعاة يدعون لدين الله ٠»‏ 
ويسيرون على هدى من الله » ويعملون وفق تعابمه ويلتزمون مبادئه ويطبقونها . . وبذلك لم 
تكن القوة الحربية تمثل فى حقيقة الأمر إلا قدرا غيركبير من العوامل التى أسهمت فى نشر 
هذا الدين ووسعت أطرافه : وكان أقوى هذه العوامل وأشدها تأثيرا وحسما هو الدين 
نفسه : فقد لبى حاجة الانسان الروحية والمادية ‏ ووازن بين نفسه وحسه ؛ ولاءم ين 
شخصه ومجتمعه : وضمن له الأمن والكرامة : والعدالة . . فلا فرق بين إنسان وانسان » 
ولا فضل لفرد على فرد . . . ويقدر محافظة الانسان على دينه وجهوده فى السعى ى أمور 


الإبلام فى التجربة. التارعية م 

دنياه تكون قيمته ومنزلته أمام الله والناس . 

ومن أجل ما فى هذا اندين القويم من قوة فقد تمكن من أن لَا يبدى فقط سكان 
المناطق المفتوحة بل إنه تمكن أيضا من أن بهدى الغزاة . . فى غضون خمسين عاما من بدء 
اجتباح المغول للرقعة الإسلامية وتدميرهم لكل تراث إسلامى تحول هؤلاء الغزاة من برابرة 
إلى مسلمين موحدين : فتحضّروا واضطلعوا هم أنفسهم بدور البطل فى القضية 
الإسلامية . . وكذلك بفضل ما فذا الدين من قرة فإن هؤلاء الغزاة الكفرة قد تعهدوا - 
بعد أن هذبهم الاسلام - بعقيدة وقوة وألمعية أن يعملوا على تجديد حيوية هذا الدين الذى 
سبق هم أن أسقطوه » وأن يدفعوه ثانية الى الأمام . 

والآن فلنختم هذا العرض التاريخى الموجز الذى من خلاله أوضحنا كيف أن الإسلام 
وقد جاء لضرورة عالمية ملحة قد حقق هذه الضرورة . . فقد تكفل بهداية الانسائية 
جمعاء : وأرضى ضمير الإنسان وروحه ٠‏ وى مطلبه فى العقيدة والإيمان : ورسم الطريق 
لبناء مجتمع عالمى يقوم على أسس من العدالة الاجناعية والكرامة الإنسانية » وعالج ها 
كانت قد تردت فيه الانسانية قبله من أخطاء ؛ وقضى على ما كان يخالطها من شرور . . 
وليس من المهم الآن أن نوضح بالأدلة لم كان الإسلام كذلك ؛ أما الآن فيكفينا أن 
أوضحنا نجاح الإسلام فى مهمته عبر تجارب التاريخ . وقد رأينا كيف تغلبت العقيدة 
الإسلامية ‏ وكيف أن التعاليم ولمبادئ الإسلامية مكنت المسلمين الأوائل - لأول مرة وبلا 
سايق تجربة - من أن ينجحوا فى تحمل عبء الحكم ومسئولياته ؛ كا أنهم تجحوا فى تحمل 
ما هو أكثر من ذلك الا وهو عبء الخلق الحضارى فى أوسع معنى : ورأينا أيضا كيف 
اضطلعوا بهذه المسئولية فى تفوق واهتياز . . . وهذا يجعلنا نحن مسلمى العضر الحاضر نتطلع 
الى امستقبل بثقة واطمئنان . . فنحن على الأقل أكبر من أسلافنا قوة وأكثر عدا » فإذا 
استكلنا ما تفوقوا علينا به وهو الاستمساك بالدين ٠‏ أمكننا أن نستأنف دورهم فى قيادة 
العالم وهدايته وتخليصه مما يرزح فيه الآن من شرور أخطاء الإنسان ومطامعه . 

لقد رأينا أن الله علّم البشر كيف يعيشون ٠‏ ورأينا أن الذين قبلوا تعاليم الله وراحوا 
يعيشون بموجببا تنمّموا ببركات الله... وهؤلاء يحب علينا أن نترسم خطاهم وأن نواصل 
العمل ى توضيح كلمة الله التى نطق بها من خلال الاسلام . . تلك الكلمة التى تمسك با 
اسلافنا فربحوا . . والنجاح الباهر الذى أصابه مسعاهم برهن على صحة القضية كلها . لقد 
أكد التازيخ صحة الإمان . زاهر عزب الزغبى 


إذها يجلة الأزهر 


التكنوتوجيا وسيلة إنى الإيمان 
اكير مسن الشرئاوى 


ان النجاح الحقيق للانسان فى هذه الحياة لايكن فى حقيقة الأمرى الحصول على أكبر 
لذة أوسفعة أومصلحة ذاتية» » وتجنب أكبر ألم بمكن كا يتوهم كثير من امتفلسفين 
والتبطلين وأنصاف المتعلمين . 

إن هذا التصور القاصر للغاية من اخياة ‏ يجعل الإنسان فى كهولة مظلمة : مريضا ىق 
صراعات قائلة » خائفا من كل شىء ؛ شاكا فى كل شىء ؛ الأمر الذى ينتهى إلى فقدان 
اللذة المزعومة ٠‏ والمنفعة المطلوبة » وبذلك لايحقق ما استهدفه من لذات ٠‏ ويرجع بخ 
حنين ليحيا حياة اليأس والضياع والقنوط . 

لقد قامت فلسفات عديدة ومازالت تقوم إلى الآن فى الشرق الغرب مذاهب ونظريات 
توظف رأسياها فى الدفاع عن النزعات الاحادية والنعرات اللاأخلاقية بغرض الزج بالناس 
فى شراك المادية الظالمة وعبادة العائيل الحسية الجامدة والسجود لتكنولوجيا باعتبارها المعبود 
الأوحد . . 

ويندفع المستجيبون هذه المزاعم إلى طريق مسدود بعد تخديرهم بأفيونها الفتاك 
واستحواذهم بأساليبها العارية وإثارتهم بنعرات الجنس الحمومة وإقامة قصور هم من الوهم 
على أكوام الرمال ... 

ويتجه إنسان هذا العصر اغخمور حتى الثبالة إلى حتفه الأبدى دون أن يدرى ‏ وإذا 
ماأفاق برهة من سكره » ووعى ماحوله : سارغت الدعايات الكاذبة ووسائل الإعلام 
المغرضة فأطبقت كسكين الجزار على رقبته لمنعه من التعبير عن رأيه حتى يسام فا القياد فى 
أمره مكرها لابطلا . . 

أن كثيرا من تلك الفلسفات المعاصرة: تقتل فى النفس الأمن والأمل وتذهب بالانسان 
إلى صحراء الضياع ليتناسى اهدف من خلقه » ويتغافل عن خالقه : ويترك هناك وحيدا ف 


(1) لزيد من الاطلاع فى هذا اللوضوع يرجع إلى المذاهب التجربية والعلمية ولنقعية 


التكنولوجيا صسيلة إلى الإان فذقا 

أرض قفراء ٠‏ لازرع فيا ولاماء » لييحث عن الكت لمفقود . والحقيقة الكبرى الى ليس 
ها وجود". 

وبمضى إنسان هذا القرن المسكين وقد أدمى شوك الصحراء القاحلة قدميه : وملكه 
الجوع والعطش واعتصره الألم : وفاض به الحنين » ولامعين له ولارفيق فى هذه الرحلة 
القاسية ى عالم الدنيا الزائلة . . 

القد ظلم إنسان هذا القرن عندما فرض عليه أن بمسك بدمية يتلهى بها » لاتأكل 
ولاتشرب ولاتضر ولاتنفع أسموها « التكنولوجيا ؛ فصارت بعد أن سحب عقله . وفقد 
السبيل إلى ربه محسوبته الوحيدة وأمله الباق ٠‏ وأغنيته المفضلة ٠‏ وإذا بالناس يجدون لذاتهم 
فى التضاحك والسخرية والاستهزاء بعضهم بالبعض ؛ وكأننا نعيش فى سيرك كبير لايعرف 
من هنا الذى يضحك من الآخر. . 

لقد تحول الانسان فى عصرنا هذا إلى قزم صغبر وتابع حقير قى لعبة التكنولوجيا 
الحديثة » فهى أبدا تبيره يجماها ٠‏ وتثيره بفتنتها وتكشف له عن ساقيبا ‏ فيذوب فى سلطانها 
ويتقوقع فى فلكها : ورغم أنه الذى استجلبها فهى التى تسيرّه » وهو الذى صنعها ويصنعها 
بيده إلا أنها هى التى تقهره فيسجد فا عابدا : يدفعها أمامه كأنما قبلته ويجرى خلفها 
كالطفل الساذج الذى لاحول له ولاقوة إلاالعبث واللعب واللهو ويظن أنه يحسن بذلك 

ومازلنا إلى اليوم نتهم الجاهلين الأولين الذين عبدوا العجل والتماثيل بأنهم كانوا قوم 
بداوة وتخلف , وما أدركنا إلى الآن أننا ننتكص مثلهم إلى هذه الردة ٠‏ وتغضى القهقرى فق 
جاهلية القرن العشرين ٠‏ ولكن بأسلوب جديد . . 

إننا الآن وقد فنا بالحديث والمستحدث : والجديد والمستجد : نعيد طاغوت الفوى » 
ونسجد لآنغة الشهوات : ونركع مستعبدين لثيرات الجنس ليحرك فينا غريزة الحيوان ويلهبنا 
بأسواط القلق : والخوف والعذاب : ونحن نحسب أن ذلك كله جنة الله ى أرضه وهى النار * 
التى أعدت للكافرين . . 

لقد ضاع كل شىء مع عبادة التكنولوجيا الحديثة فلامحبة ولاوثام ٠‏ ولاطاعة 
ولا إخلاص : فالقوى يأكل الضعيف » والكبير يسحل الصغير: والكل خنى يتصارعون 
على أطباق الطعام الذى لايسمن ولايشنى من جوع . . 

إننا ننسى أنها الدنيا » تلك الرحلة القصيرة التى ماتلبث أن تنتبى وننسى أونتناسى أننا 


يننا علة الأزهر 
سئلتى بعدها ى ساحات الموت ؛ وق سراديب النسيان : يغطينا الطين والحجارة وهناك 
حيث تنخر الديدان أجسادنا : ويتسرب السوس إلى عظامنا ثم تتحلل أجسادنا ولايبق شىء 
سوى رحمة الله وفضل الله . 

ماذا تستطيع التكنولوجيا أن تفعل فى رحلة الموت : تلك الدمية المسحورة 
ذلك الجسد المتحلل فى الأرض الميئة حيا من جديد ؟ . . أتساعد صديقها الذى أفنى حياته 
فى حببا ؟. . أتخلصه من هذه اهوة السحيقة التى تردى فيبا » أم تبحث عن صيد 
جديد ؟ . . 

لقد أخلص إنسان القرن العشرين فى عبادة الآلة الجامدة الصماء ولم يؤمن بالآله 
الواحد . . وأطاع شيطانه فهوى على أم رأسه ذليلا متحسرا ٠‏ بعد أن فجع فيا ظن أنهم 
الأولياء والشفعاء » وتقاذفته ريح عاتية ففقد كل شىء وكأنه لم يكن شيئا مذكورا . . 

ربما يعلم بالأكذوبة النى بعايشها » ولكن بعد فوات الأوان بعد أن يتردى فى المخسران 
والضياع ٠‏ وبعد أن يتأكد له أنه أمضى حيانه لعباً وعبثاً ٠‏ وم يتبع احق الواجب الاتباع . . 

ألا يمدر أن يتعظ الظالمون فلابتورطوا فيا وقع فيه السابقون : اذ أن لحظة الموت آتية 
لاريب قيبا » وكلنا ذائق من كأسه ؛ فلاذا العناد : ويوم المبعاد قريب وئاذا التغافل ولن 
يوقف قضاء الله علم ولاأسباب ولاظواهر؟ . . 

ألايجدر بنا أن نعقل الحقيقة الكبرى : وأن نعرف أن الموت ليس ظنا ولاوثما وإنغا هو 
عين اليقين ء وأننا مها تبربنا هنه فهو آت لاريب فيه. . 

لماذا التسابق إذن من أجل شهوات فانية ٠‏ ولذات ضائعة ٠‏ وأماق غرورة ؟ . 

اذا لايكون تسابقنا من أجل مغفرة من الله » وجهادنا فى سبيله من أجل أن نحظى 
ببيعض من فيض رحمته ؟ . 

اذا لايكون تنافسنا لننال فضل نعمته » وسعينا من أجل تحقيق أمره وشريعته ؟ 

أها الغافلون ى بحر الظلات . . إن ساعة الموت لاتعادفا الدنيا ومافيبا من زخارف 
ومتاع ربانى ٠‏ إنها تأقى بلامقدمات ولاترتيات ٠‏ إنها أمر قاطع يقينى » فلاذا لانعد له 
العدة ليفتح الله لنا أبواب مننه ويغمرنا بوافر عطاياه ويكون الرسول ته شفيعا لنا من 
العذاب المقيم . . 

لقد طال العهد بالجاهلين ففسقوا من أمر ربهم : وحسبوا أن الدنيا قد دانت هم + 
وأنهم بغرورهم قادرون عليبا » وأنهم يحسنون بذلك صنعا ء ولايدرون أنها القاضية وحقت 


التكنولوجيا وسيلة إلى الإيمان م 
كلمة ربك عدلا وصدقا , وأنهم ملاقونه عن قريب حيث لاينفع الإنسان مال ولابنون إلا 
من أقى الله بقلب سلم . . 

أن ينفعهم مااستحدثوه من آلات ؛ وما استجلبوه من أدوات ٠‏ ومااقاموه من عبارات 
وبنايات ٠‏ وماصنعوه من عقول الكترونية جامدة وماركبوه من سفن الفضاء السابحة » لن 
ينفعهم كل ذلك ماداموا فى شططهم يعمهون : وق غيهم يكابرون : وق ظلمهم 
يفاخرون » وق طلبهم اللذات والشهوات لايشبعون 

إن التقدم العلمى : والرق الحضارى ؛ واستكشاف غامضي الطبيعة التى خلقها الله ٠»‏ 
كان يجب أن يزيد المؤمن إمانا » إذ هى وسائل تين للعالم فى وضوح حجج الله الدامغة 
وحكته تعالى البالغة ء فكل مايتوصل اليه العلاء من أسرار خفية هى شهادة لله أنه خلق 
فأبدع : وأنه أمر فعدل : وأنه حكم فأوق ٠‏ وأنه قدر فهدى . . 

إن على العلباء أن يراجعوا أنفسهم ويشكروا الله على ماهداهم إليه وأن ينسبوا مايتوصلوا 
إليه من علم إلى فاطر السموات والأرض ومابينه| العليم الخبير ‏ الخائق على الحقيقة فلايغتروا 
بعقوهم ولايكابروا فيا يسره الله هم من الأدوات والقدرة على الملاحظة والتجريب . 

إذا أراد انسان القرن العشرين أن ببندى إلى العلم الحق ٠‏ وينعم بالأمن والسكينة 
فليتوجه بكليته فى تواضع بلاريبة ولاتشكك إلى فاطر السموات والأرض ومابيهم] » ليأخذ 
بيده فى الحلكة الدامسة » وأن يقيم وجهه للدين ال الذى شرعه الله للناس جميعا » 
وجعله فطرتهم التى فطروا عليبا ؛ عند ذلك سيعلم الصادقون أن طريق الله هو الأسلم 
والأغنى والأخلد » وأن زخارف الدنيا دمى لانشنى ولاتغنى من جوع . . وأن الإيمان بيت 
ال الأقم الذى إذا دخله الإنسان كان آمنا فلاخوف ولايأس ولاقنوط . . 

وهو بذلك يكون قد حقق الرسالة التى من أجلها أوجده الله على الأرض ٠‏ وف يوم 
اللقاء العظم يعرف يقينا أن لاظل إلا ظله. . 

فليكن الانسان مايكون : مهندسا أومفكرا أوفنانا أوماشاء الله أن يكون : ولكن يحب 
أن يكون قلبه متوجها دوما إلى وجه الله الكريم حتى يمكن أن يحظى بالسعادة الكبرى واللذة. 
التى تبق ولاتفنى ويتحقق له ماوعده الله من جنات ونعم . . 

دكتور حسن محمد الشرقاوى 


كلة الآداب - جاضعة الادكتيزية 


00 محلة الأزهر 


مجادئ فى العحّادة 
من هدى اللنيى 


اللواى ريمال ال حفوظ 
القيادة ضرورة اجتّاعية : 
يقرر الرسول عَيْتَهِ أن القيادة ضرورة لصالح الماغة » فع وجود عدد من الأفراد ى 
عمل مشترك تنشأ الحاجة إلى من ينظم العلاقات فيا بينهم ويوجه طاقاتهم نحو تحقيق افدف 
المرجو من ذلك العمل : وذلك هو دور القائد . قال عليه الصلاة والسلام : «إذا خوج 
ثلائة فى سفر فليؤمروا أحدهم » وق هذا توجيه إلى ضرورة وجود قائد للجاعة حتى ولو 
كانت صغيرة جداً . 


الطاعة حق للقائد على مروسيه : 

وترتيياً على أن صالح الجاعة يقتضى وجود قائد ها فإنه لابد أن يطيع أفرادها أوامر 
قائدهم ٠‏ فذلك لصالح الجاعة أيضاً . . ولقد كرم الإسلام القائد خير تكريم ووضعه ق 
أسعى منزلة وجعل حقه فى الطاعة ثابتاً مقرراً ى أكثر من آية فى القرآن الكريم : 

- «يأيا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم» . 

- «وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمو» . 

- دمن يطع الرسول فقد أطاع الله . 

- «ومن يطع الله والرسول فأولتك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقاً» . 

- وومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فييا وله عذاب مهين» . 

ويقول النى عَككتهٍ فى حق القائد فى الطاعة : 

- (إسمعوا وأطيعوا وإن ولى عليكم عبد حبشى» . 

- وإنما الطاعة فى المعروف» . 

- ولا طاعة غتلوق فى معصية الخالق» . 


مبادئ فى القيادة لفها 
- «من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن عصانى فقد عصى الله » ومن يطع الأمير فقد 
أطاعنى ومن بعص الأمير فقد عصاى» . 


الكفاءة والحب أهم معايير الاختيار : 
قال عليه الصلاة والسلام : أ رجل استعمل رجلاً على عشرة أنفس ٠‏ علم أن فى 
العشرة أفضل بمن استعمل : فقد غش الله وغش رسوله وغش جباعة المسلمين ؛ وأا رجل 
أمّ قوماً وهم له كارهون ٠‏ لم تجر صلاته أذنيه» (لم تجز أى لم تتعد) . 
يضم هذا الحديث الشريف الشرطين الرئيسيين للقائد هما الكفاءة والحب : 
© الكفاءة . ف القسم الأول من الحديث وهى أساس التفضيل عند الاختيار إلى 
درجة أن الانحراف عنبا يعد غشا لله وللرسول ولجاعة المسلمين . 
© الحب ؛ ف القسم الثانى من الحديث حيث تبلغ أهميته كشرط فى اختيار القائد إلى 
حد سقوط الصلاة عن الإمام الذى يكرهه الناس . كذلك قال عليه الصلاة والسلام : 
«خبار أنمتكم الذين تحبونهم ٠‏ وتصلون علنهم ويصلون عليكم (أى تدعون هم ويدعون 
لكم) . وشرار أممتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ٠‏ وتلعنونهم ويلعنونكم ٠‏ 
الرجل المناسب فق المكان المناسب : 
يقول عليه الصلاة والسلام : «كل متسر لما خلق لهء . 
ويقول أيضاً : «إفى لأؤسر الرجل على القوم فيهم من هوخير منه : الأنه أيقظ عيناً 
وأبصر بالحرب ٠‏ . 
وينطوى هذا المبدأ الذى يقرره الرسول على المعانى الالية :- 
© ضرورة المواءمة بين قدرات الفرد واستعداداته » ويين متطلبات العمل الذى سوف 
يسند إليه » فإن قيام الفرد بالعمل الذى تناسيه استعداداته وقدراته » يمكن من استغلال 
طاقاته أفضل استغلال بما يرفع من مستوى الآداء ومن مستوى الكفاية فى تحقيق الأهداف 
والنتائج المرجوة . 
© فيان «الصحة النفسية؛ للفرد الذى يوضع فق المكان المناسب لقدراته » لأن 
التوافق بين الفرد والعمل : يوفر للفرد المناخ والفرصة لتحقيق ذاته ى هيدان العمل ع 
ولتكيف وتوافقه مع البيئة الى تحيط به » ولسلوكه بالطريقة التى تتفق هع فكرته عن نفسه » 


0 يجلة الأزهر 
وشعوره بالسعادة والرضا عن نفسه وعن عمله وعن الآخرين . وكلها أمور ينادى بها عللاء 
النفس والصحة النفسية ويعدونها من أهم أسباب النجاح فى إنجاز الأعال ‏ 


صور من هدى الرسول : 
© ولقد طبق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه مبدأ وضع الرجل المناسب ق 

المكان المناسب وكان حريصاً عليه ؛ فسجل عصر النبوة قدرته الفائقة » وخبرته الواسعة ‏ 
وبصيرته النافذة فى معرفة النفوس والأخلاق والمواهب والقدرات ٠‏ ومعرفة ما يلائمها من 
المهام والأعال وكذلك معرفة الوقت المناسب . 

وقد عبَّر الأستاذ العقاد عن عبقرية البى ى هذا المجال فقال0» 

افن علامات العظمة التى تحبى موات الأمم أن تختص بقدرتين لا تعهدان فى غيرها » 
أولاهما أن تبتعث كوامن الحياة ودوافع العمل فى الأمة بأسرها وق رجاها الصالحين 
سخدمتها » والأخرى أن تنفذ ببصيرتها إلى أعاق النفوس فتعرف بالبديبة الصائبة والوحى 
الصادق في تكون عظمة العظي : ولأى المواقف يصلح ؛ وبأى الأعال يضطلع ٠‏ ومتى 
يين أوان ندبته (أى دعوته للعمل) ومتى ينبغى التريث (الانتظار والمهل) فى أمره إلى 
ع 

وقال عن اختيار أبى بكر للخلافة : إن محمداً عليه السلام قد عرف من هم رجاله 
وما هو الموقف الذى هم مقبلون عليه بعد وفاته : فعرف الموضع الذى يضع فيه كلا منهم ٠‏ 
والعمل الذى يتولاه خخير ولاية فى ذلك الموضع . . فلقد كان عليه السلام يعرف ق أنى بكر 
الرفق والدعة واللين » ويعرف فى عمر الشدة والقوة والصرامة ٠‏ فاختيار أبى بكر للخلافة 
بعده : كان وضعاً له ى المكان الذى يناسبه . لأن الإسلام كان ى حاجة إلى الرفق والدعة. 
والتآلف من أبى بكر : كبا كان ى حاجة إلى الشدة والصرامة والقوة من عمر: وقد ضمن 
البى كل ذلك باستخلاف ألى بكر » لأن شدة عمر ستكون مع أبى بكر معبأة حاضرة إذا 
احتاج إليها . 

© وعن أبى فر الغفارى رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملنى ؟ (أى 

تولينى عملاً عامًا) قال فضرب بيده على منكبى ؛ ثم قال : يا أبا ذر: إنلك ضعيف وإنها 
أمانة ٠‏ وإنها تزى وندافة إلا من أخذ بحقها » وأدى الذى عليه فيهاء . 


عباس محموذ العقاة ,. 


مبادئ فى القيادة ردنا 
© وف مجال الحرب كان عليه السلام يعرف كيض يختار القائد الناسب لما يحتاج إليه 
الموقف الحرنى ٠‏ فقد بعث عمرو بن العاص على سررية فيبا أبوبكر وعمرء فلا وصلوا إلى 
مكان الحرب باهم أن يوقدوا ناراً ٠‏ فغضب عمر فنباه أبوبكر وأفهمه أن الرسول لم 
يستعمله إلا لعلمه بالحرب فهدأ عنه : واقتنع بوجهة نظره . . وق غزوة أحد أمسك 
الرسول بسيف وقال : «من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقام إليه رجال يريدون أخذ السيف » 
لكن الرسول أمسكه عنهم حنى قام أبودجانة فأعطاه له . ولقد أثبت حوادث المعركة حسن 
اختيار الرسول القائد لأنى دجانة » فقد سأل رسول الله قائلاً : وما حقه يا رسول الله ؟ + 
قال الرسول : أن تضرب به العدو حنى ينحنى . ولقد قاتل أبودجانة ببذا السيف قالاً 
شديداً » فلا دارت الدائرة على المسلمين قام بعمل يدل على الشجاعة والفدائية ٠‏ إذ حنى 
ظهره على الرسول وجعل من ظهره ترساً تحميه وكان النبل يقع فيه . 


التجرد من الشوى عند الاختيار: 

© عن يزيد بن سفيان قال : قال لى أبوبكر الصديق حين بعننى إلى الشام : 
يا يزيد » إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة » وذلك أكثرما أخاف عليك بعد ما قال 
رسول الله عََهِ : «من ولى من أمر المسلمين شيئاً ٠‏ فأمرٌ عليهم أحداً محاباة » فعليه لعنة 
الله » لا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم » (صرفاً ولا عدلاً : أى لا يقبل الله منه 
فرضا ولا نفلاً) . 

© ومن أروع صور التجرد عن الهوى وعدم امحاباة حرص النبى ع أن يواجه آل بيته 
قبل غيرهم مكاره الحرب : وأن يقاسموا المسلمين فى شدائدها ومصاعبها » وبخاصة حين 
نادى المشركون : يا محمد أخرج لنا الأكفاء من قومنا » فقال الرسول بنى هاشم قوموا 
قاتلوا بحقكم الذى بعث الله ب إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله فقام حمزة بن 
عيد المطلب ؛ وعلى بن أنى طالب ؛ وعبيدة بن:الحارث بن عبد المطلب بن عبد منافه . 
© كذلك عين الرسول الكريم مر بلالا رضى الله عنه والياً على المدينة : وفيبا من 
فيبا من الأنصار والمهاجرين ؛ وولّى أسامة بن زيد - وهو أحد الموالى - قبادة جيش كان 
فيه أبوبكر وعمر وغيرهما من كبار الصحابة » وبعث عبادة بن الصامت سفياً للمسلمين إلى 
المقوقس : وكان عبادة أسود اللون حتى طلب المقوقس إبعاده عنه » إلا أن أعضاء وفد 
المسلمين قالوا له : إننا لا نستطيع ذلك لأنه رئيسنا وأفضلنا عقلاً » وأسددنا رأياً ١!‏ ! 


ننها مجلة الأزهر 

© وهكذا يقرر الرسول عله أن الاختبار أمانة » والأمانة عصب الأمة فى جميع 
شتونها ٠‏ فالته تعالى يأمرنا فيقول : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا 
حك يين الناس أن تحكنوا بالعدل» وأمانة الاختيار تعنى استقامة الضمير ونقاء النفس 
وشجاعة الرأى وخلوص القلب من الجبن والرياء والنفاق على أساس من العلم والمعرفة » 
وتعنى تنه الإنسان عن اختيار غير الأكفاء لمنفعة أو فوى . يقول الله تعالى : 

- يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ٠‏ ولا يجرمنكم شتآن قوم على 
ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى» . 

- «وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ٠‏ وبعهد الله أوفواء . 

وعن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه قال : «أوصانى خليق عَم بخصال من الخير : 
أوصانى ألا أخاف ف الله لومة لام ء وأوصانى أن أقول الحق وإن كان مُرّاء . 

© ثم إن شأن الذى لا يخخار بأمانة » وبهدف المصلحة العامة » وشأن من يستشار 
ولا يقول رأيه بصدق وإخلاص واختار من لا بصلح : شأن من يشهد شهادة الزور؛ 
والشهادة الكاذبة من مظالم اللسان التى يضيع بها الحق : وتختنى معالم العدل ؛ والله تعالى 
يحذر من قول الزور ويقرنه بعبادة الأوثان فيقول : «فاجتبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور» . 

ويقول النى عَته : 

«من شهد على مسلم شهادة ليس فا بأهل ؛ فليتبوأ مقعده من الناره . 

© وشأن من يتجنب إبداء الرأى فى اختيار الأصلح : شأن من يكتم الشهادة ‏ والله 
تعالى يحذر من كتان الشهادة فيقول : دولا تكتموا الشهادة » ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» . 


>« > كد كد 


الدستاذ: اليرعن قَروت 


لا أدعى أنى لا أعرفه » ولا تربطنى به صلة ؛ أولا بمت إلى بسب ٠‏ فأنا أعرفه حق 
المعرفة ٠‏ وكثيراً ما تراءى لى فى اليقظة أوالنام » وإفى لأذكره فى كل مقام ذكر فيه 
الشهداء » أوالذين قتلوا دون ذنب جنوه » وحين بين أتلومن القرآن قصة ابى آدم تطل على 
صورته » ويحضرف مصرعه حتى كأنه مات بالأمس أوصرع اليوم ٠‏ ورأيتنى بقصد أودون 
قصد أتتبع ماكتب عنه قدياً أوحديثاً » وماكتب عنه لا يشيع دارساً أومؤرخاً أوقاصًا » 
ولكن الذين تعرضوا لتاريخنا الإسلامى يذكرونه كأنه علامة على الخطأ ٠‏ أوإشارة إلى 
الخطر ؛ أودعوة إلى النظر والاعتبار , إلى أن جاء العصر الحديث فقرأت للدكتور طه حسين 
أسطراً عنه فى كتابه «مرآة الإسلام» ؛ فدفعنى شعورى دفعاً إلى أن أكتب عنه عل الكتابة 
تخفض ما أشعر به نحوه من إشفاق ورثاء وبكاء ٠‏ أو نعيننى على النبوين من شناعة مصرعه » 
أوالتأمى بما أ بدالزمان بعده من مصارع قوم نُحبّهم ونجلهم ونرجوهم المغفرة والرضوان + 
وإن كنت فى شك مما أقول فاقرأ معى تلك السطور النى سطرها محمد بن سعد فى طبقاته 
عنه : «قالوا : وأفرج الناس يوم الجمل عن ثلاثة عشر ألف قتيل » فسار على من ليلته فى 
القتلى معه النيران فر بمحمد بن طلحة بن عبيد الله قتيلاً ٠»‏ فرد رأسه إلى الحسن بن على : 
فقال :ياحينن ؛ السجّاد ورب الكعبة قتبل كا ترى . ثم قال : أبوه صرعه هذا الصرع * 
ولولا أبره وبره به ما خرج ذلك امخرج لورعه وفضله . فقال الحسن : ماكان أغناك عن 
هذا ! فقال على : يالى ولك ياحسن ٠‏ وقد كان قال له قبل ذلك : ياحسن ٠‏ ود أبوك أنه 
قد كان مات قبل هذا بعشرين سنة» 

هذا الحوار القصيريين أمير المؤمنين على كرم الله وجهه وابنه الحسن يكشف لنا عن جلل 
المصيبة فى السجّاد (محمد بن طلحة) وشدة وقعها على النفوس ؛ لأنه رجل زاهد ى 
الرئاسة امال + حبّبِ إليه المسجد من صغره ٠‏ فنشأ نشأة دينية قويمة » ثم تعرّض لأمر 
ماكان له أن يتعرض له لولا الحوادث العنيفة الثى أخرجته من حياته بين القبر والمدبر من 


بها مجلة الأزهر 
مسجد رسول الله َيه إلى ميدان القتال بأرباض البصرة سنة ست وثلاثين من الهجرة . 
كان أبوه (طلحة بن عبيد الله) من بنى تيم أسرة ألى بكر الصديق + من العشرة 
المبشرين بالجنة : وأحد السنتة أصحاب الشورى الذين توق رسول الله وهو عنهم راض كرا 
أخبرنا عمر بن الخطاب فى آخر عهده بالدنيا ؛ وكان طلحة من أثرياء الصحابة إن لم يكن 
أكثرهم مالا : ولكن محمداً ابنه عاف امال والجاه والرفاهية منذ عقل » فشب على 
التقوى ٠‏ والعزوف عن زخارف الدنيا ؛ وتقشف وتبتل : فكان المسجد دنياه وعزه وراحته 
ونعيمه » ولا عجب فى ذلك فقد نشأ فى بيت أبوين مهاجرين أبليا فى الإسلام والدفاع 
عنه بلاء حسناً » فأبوه لا ينكر أحد بذله فى غزوة أحد » حتى قال الرسول الكريم عنه 
: أوجب طلحة؛ : وأمه (حمنة بنت جحش ) أخت زينب زوج رسول الله » كانت تحت 
(مصعب بن عمير) رفى الله عنه فل| استشهد ف,أحُد«نطلع إليبا طلحة مزلا الدينية 
وقرابتها من رسول الله فهى ابئة عمته (أميمة بنت عبد المطلب) فتروجها » ثم ولدت له 
حمداً هذا فخرجت به إلى رسول الله . فقالت له : سَمّه يارسول الله : فقال : اسمه محمد 
وكنيته أبوسليان : فكان من أبناء الصحابة الذين شرفوا برؤية رسول الله م حين مولدهم 
مثل الحسن والحسين وعبد لله بن الزبير وغيرهم ؛ فتفتحت عيونهم على دنيا جديدة تشرق 
بآيات الله وسنة رسوله » وجهاد المؤمنين ى نشر الرسالة ٠.‏ وبشائر النصر التى تجىء إلى الملدينة 
من حين إلى حين فتملؤها ببجة وعزة وإياناً . وكم استمع محمد من أبيه وأمه عن حياة 
الرسول وجهاده فى سبيل الله ؛ وموقفها| من الدعوة الإسلامية : فكان ما يسمعه يزيده 
إياناً وإقبالاً على حفظ القرآن الكريم وتلارته : والتأمل فى معانيه » والامتثال لأوامره 
ونواهيه : فيزداد عشقاً للمسجد والتبجد وإطالة السجود حتى دعى بالسجاد : وهو لقب 
غلب عليه وعرف به : وقد أراد عمر بن الخطاب تغيي ركل من كان ابعه محمد لأنه نظو" 
إلى ابن أخيه وكان امه محمداً » ورجل يقول له فعل الله بك وفعل وجعل يسبه ٠‏ فقال 
عمرعند ذلك : يابن زيد » ادن منى ؛ ألا أرى محمدا سب بلك ! ؟ والله لا تدعى محمداً 
مادمت حيا . فسياه عبد الرحمن : ثم أرسل إلى ببى طلحة وهم يومئذ سبعة أكبرهم 
محمد : فأراد أن يغير اسمه . فقال محمد بن طلحة : يا أمير المؤمنين » أنشدك الله فوالله إن 
من سيانى محمدا محمد فقال عمر : قوموا فلا سبيل إلى من سماه محمد عَلت . , 
ومن تمام القول أن طلحة كان يسمى أبناءه بأسماء الأنبياء حتى قال الزبير العوام : إن 


(1) الطبقات - ترجمة محمد ين طلحة 


وقفة على مشهد م 
طلحة يسمى أبناءه بأسهاء الأنبياء ولا نبى بعد محمد , أما أنا فأسعى أبنائى بأسماء الشهداء 
لعلهم ينالون الشهادة . ولا توفيت أم |/ 
أن ينزل قى قبر خالته فأدى ما أمر به. 
وعاش السجَّاد - لسجوده وإخلاصه لعبادنه - مرغوباً فيه محبوباً » ومنظورا إليه 
مقدوراً من كل الناس حتى وقعت الفتئة وقتل أمير المؤمنين عثان بن عفان » فرأى أباه 
متجهاً شطر مكة : فتبعه ‏ وهناك وجد أناساً كثيرين يتحدثون عن قتلة عئان » وإذا به 
يمد نفسه مع الجموع الثائرة السائرة نحو البصرة مع أم المؤمنين السيدة عائشة وأبيه طلحة 
والزبير ومروان بن الحكم ٠‏ وف البصرة كانت المفاجأة هو ى جيش أم المؤمنين ٠:‏ وجيش 
يعاديها هو جيش أمير المؤمنين : وتتفاقم الأمور ين عينيه حتى فى أداء الصلاة فحين 
حضرت الصلاة اندفع طلحة والزبير كل منهما بريد أن يوم المسلمين حتى كادت الصلاة 
تفوت : ثم اصطلحا على أن يصلى عبد الله بن الزبير صلاة » ومحمد بن طلحة صلاقة + 
فلبهب ابن الزبير يتقدم فأخْره محمد بن طلحة وذهب محمد ليتقدم فأخره عبد الله بن 
الزبير : فاقتزعا فقرعه محمد بن طلحة فصلى بالناس فقرأ : «سأل سائل بعذاب واقع » . 
ثم تراءى الجمعان ؛ واقتتل الجيشان ؛ فل| تغلب جيش على ؛ وعقر الجمل ؛ وقثل كل 
من أخذ بخطامه تقدم محمد بن طلحة فأ بخطام الجمل وعائشة عليه فقال ا :ما رين 
ا أمّه ؟ قالت : أرى أن تكون خبر ببى آدم- تعنى أنه يكف عن القتال - فلم يزك كاف » 
فأقبل عليه فارس : فحمل عليه بالرمح . فقال له محمد : «أذكرك حَم؛ فلم يتفعه 
التذكيرء بل طعنه بالرمح فقئله وأنشد » 
وأشعث قَرَامٍ بآيات ربه قليل الأذى فيا ترى العين ملم 
فكت له بالرمح جيب فيصه فخر عريعا لليدين وللفم 
يذكرف (حامم) و«الرمح شارع ‏ فهلا تلا حاميم قبل التقدم 
على غير شىء غير أن ليس تابعاً عليًا؛ ومن لايتبع الحق يندم 
فالفارس القائل مسام يقتل مسلماً أشعث أشعث قواماً بآبات ربه ل يؤذى أحداً ‏ ولايضمر 
كيدا لأحد : قد كف عن القتال » واعتصم بالأخوة الإسلامية + فذكره بالقرآن وبسوره ‏ 
ولكن ذلك الفارس الذى ضرىّ بالدماء » وصار وحشاً ضارياً همه فى القتل ٠‏ لا تعطّفه 
أخوة ولا صلات روحية ‏ ولو ذكّرهِ بحا 
وم كل ذلك ؟ لأنالسجّاد ليس تابعاً لعلى » ألا يتخذ الحوار بالرأى سبيلاً إلى تفهم 


زينب بنت جحش أمر عمر محمد بن طلحة 


هنا مجلة الأزهر 
مقصده ٠‏ والتعرف على رأيه ؟ إنه يمك بخطام جمل عليه أم المؤمنين » وكان ينبغى أن 
يتذكر أنه يقائل رجلاً لا يقاتل » ويخاصم مسلماً غير مخاصم ٠‏ ويقينى أن تلك الأبيات 
تشف عن ندم صاحبها وإن بدا ى صورة المباهى المفتخر» أو الذى أدى عملاً يشكر عليه . 
ثم صار السجاد تخاصماً له عند خالق السموات والأرض ٠‏ والجنة والنارء وبيده الملك وهو 
على كل شىء قدير: وسيكون له سلطان على قاتله : وله الحجة البالغة عند التقاضى . 

وقد وقفت طوبلاً عند قوله «يذكرنى حامي » ولم اختار محمد حاميم دون سور القرآن؟ 
ونظرت فى كل سورة بدأت بكلمة (حم) لعلى أهتدى إلى السر ف اختباره ‏ والقرآن الكريم 
فى كل سوره يدعو إلى العظة والعبرة والقدوة الحسنة » ثم تيين لى أن ( الحوامم ) فيها كثير من 
الآبات التى تشير إلى المؤمنين وتوادهم وتراحمهم والنعم المقم الذى ينتظرهم . فى سورة 
(غافر) تهديد فرعون بقتل موسى ومعاذ موسى بربه : ثم موقف المؤمن . قال تعالى : «وقال 
رجل من آل فرعون يكنم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله » 

وف سورة (فصلت) يقول تعالى : «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علييم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة النى كثتم توعدون : نحن أولياؤكم فى الحياة 
الدنيا فى الآخرة ولكم فيها ما تشتبى أنفسكم ولكم فيا ما تدعون . نزلاً من غفور رحمم . 
ومن أحسن قولا ممّن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين . ولاتستوى الحسنة 
ولا السيئه ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حمم وما يلقاها إلا 
الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم» . 

وى سورة (الشورى) : «والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم 
وثما رزقناهم يتفقون» وى سورة (الزخرف) : الأخلء يودئذ بعضهم لبعض عدوإلا 
المتقين . يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا ألم تحزنون . الذين آمنو بآياتنا وكانوا مسلمين . 
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون . يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيا 
ما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون . وتلك الجنة أورخموها بماكنتم تعملون . 
لكم فيبا فاكهة كثيرة منها تأكلون» . 

وق سورة (الدخان) : «إن المتقين فى مقام أمبن. ق جنات وعيون . يليسون من 
سندس وإستبرق متقابلين؛ وى سورة (الجائية) : «فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فيدخلهم ربهم ى رحمته ذلك هو الفؤز الميين؛ وى سورة (الأحقاف) : دإن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . أولئك اصحاب الجنة خالدين فيها 


وقفة على مشهد ددا 
جزاء بماكانوا يعملون» > فهل أراد (السجاد) بقوله لمقاتله أوقاتله «أذكرك حمء كل 
هذه الآيات أو أراد سورة بعينها ؟ أرجح أنه قصد إليبا جميعها : فحم اسم يطلق على كل 
السور التى تجمعها هذا الجمع (حوامي ) لأن فيبا عطف المؤمن على المؤمنين » وحديث 
الاستقامة والشورى والنعم الذى يكئل يجلوسهم على الأرالك متقابلين جزاء بما كانوا 
يعملون . ولكن القلوب القاسية لا تلين » والغاشية حين ترين على النفوس تحجب العقول 
عن الطريق المستقيم » ويك لبيان جسامة المرأى أن الحسن يقول لأبيه . ومن أبوه ؟ إنه 
على بن أنى طالب : ماكان أغناك عن هذا ! ويقول الأب الكريم : ياحسن ود أبوك أنه 
قد كان مات قبل هذا بعشرين سنة . رحم الله محمد ابن طلحة فقد قتل وهو كاف عن 
القتال وسنه فق الثلائين أوتزيد قليلا . 


السيد حسن قرون 


إذا غابت الحكمة والتعقل . 8 
ساد الجهل واستشرت الفتنة 


3 يَضْلحْ النّاسُ فَرْضَى لآسّراة"" لَهُم 
ود سه إِذَط جُهَ لَلهُمٌ سَكُوا 
تفتى لمر بأظل الأ ما صَلْحَت 


الأقَوة الود 
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لين مجلة الأزهر 


إختلاف الرآى 

بين التَطبط والاعتدال 
وكبو ركرررعبب الببيوئى 
الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة 


تتقدم الإنسانية ى مدارج الرق بتقدم العصورء حيث كنا نرى فى تاربخ النقاش 
العلمى من ضروب التبجم والافتيات ٠‏ ووسائل القدح والتنققص ٠‏ ما ينفر منه أكثر 
المنجادلين اليرم فى حلبات النقاش : إذ أن الإنصاف خلق حميد يجب أن يحرص عليه 
ذوالعلم ممّن يتصدّرون للمقارنات النظرية : كم أن محاولة التنقص والازدراء لمن يذهبون 
مذهباً مخالفاً لا تدل على سعة الأفق : وامتداد انغحيط : بل تضائل كثيراً من مكانة 
ذوبهما » وإن كانوا أهل صواب فيا يقرّرون : لأن الصواب لا يكتمل على وجهه الصحيح 
دون رعاية للأدب فى الحديث . 

وقد مضى وقت كان التعصب الفقهى فيه على أشده : بحيث لا يطيق نفر من 
المتشددين أن يسلموا بوجهة نظرة سديدة فى مذهب مخالف ٠‏ وم يكن الخطب فى ذلك 
عاما شاملاً بل كان بخص جاعة متشددة : ضاقت بسعة الصدر وتحجّرت فى زواياها 
الضيّقة » على حين وُجدت شخصيات مستنيرة : ناقشت الرأى باعتدال واعترفت 
بالصواب لمن أنى به دون نظر إلى اتجاهه المذهبى ٠‏ وهذا هوالمظنون فى قوم يحملون راية العلم 
ويدعون إلى الحق بالحكة والموعظة الحسنة » ويجادلون بالتى هى أحسن » وسنضرب الثل 
لكلا الفريقيّن ٠‏ لبرى القارئ الكريم كيف يحتفظ التاريخ بالكلمة الأخيرة » فيقرفا 
خالصة صادقة لترجح بالمعتدل وتشيل بالمتسرع العجول . 

كان الإمام الشافعى رحمه الله حجة ى عار العربية كي] هو حجة ف التشريع ؛ وقد 
رحل إلى البادية فشافه الأعراب » وجمع اللغة » وروى أشعار اهذلين حتى رويت عنه » 
وعزيت إليه » وكان الأسلوب الفقهى فى كتابى الأم والرسالة روعة عاقلة رصينة ٠‏ وأقول 
ذلك لأن يانه الفقهى ذوتركيز دقيق » يعجب عشاق المعانى الغددّة » والأدلة السافرة 
والإمام شاعر أديب وكان فى قدرته أن يستفيض فى تأليفه الفقهى بما بمتع الوجدان ٠‏ ولكنه 


اخعلاف الرأى بين الشطط والاعتدال لل 

علم أن لغة القانون غبر لغة الأدب + وأن النبوغ فى التأليف التشريعى يعتمد على امركر ء 
والحجة انحدّدة : فجاء أسلوبه ذا روعة “اقلة رصينة : إذ هى روعة عقل ؛ وليست روعة 
وجدان ٠‏ وطبيعى أن يجعل آبات القرآن حجته الأولى » وأن يشرح ما يستشهد به من تلك 
الآيات » وقد وُجد من ناقشه فى بعض ما انجه إليه جانحاً إلى غير وجهته : وذلك طبيعى 
غير مستغرب ٠‏ ولكن المستغرب حقاً أن يوجد من كبار العلاء من يحاول أن يتك القول إلى 
القائل » وإذا جاز أن نرى ذلك لدى الأغرار من الناشئة فكي نراه لدى أمة أعلام » 
وهم بلاشك يعرفون موهبة الإمام الفقهية ! وقد آن أن نستشهد بالمثال . 

يقول الله تبارك وتعالى فى سورة النساء (وإن خف ألا تقسطوا فى اليتامى ٠‏ فانكحوا 
ها طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ٠‏ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » أوما ملكت 
أبمانكم : ذلك أدنى ألآ تعولوا) . 

وقد ذهب غير الشافعى إلى أن معنى ( ألا تعولوا) هو ( ألا تجوروا) من قوهم عال الميزان 
عولا إذا مال : وعال القاضى فى حككه إذا جار : وقد روى أن أعرابياً حكم عليه قاض 
بمالا يحب » فصاح فى وجهه : أتعول على ! أى أنجور على كأنه يستنكر حكله : ويرفيه 
بالجور. 

أمَا الشافعى فقد ذهب إلى أن معنى ألا تعولوا هو أى لا يكثر عبالكم لأن الزوجة 
الواحدة لا يكثر أولادها كثرة من يتزوج بثانية وثالثة ورابعة ! 

ولكلّ فقيه أن يأخذ بما يترجح لديه من التفسير» فليس لأحد أن يلتزم بتفسير الشافعى 
إذا رجح لديه سواه » ولكن الذى ليس له أن يتطاول على شخصه بما يحب أن يكترز عنه . 
ومن تطاولوا على الشافعى أبوبكر بن العربى ٠‏ والشريف الرضى ٠‏ وممّن وافقوه من غير 
رجال مذهبه الزمخشرى الحننى : والقرطى المالكى ٠‏ وسنشير إلى نبذ من أقواهم جميعاً » 
ليرى الدارس كيف يضائل التبجم من شخص صاحبه ٠‏ وكيف يرتفع الإنصاف بذويه إلى 
أفق نبيل . 

١‏ - أما أبوبكر العرنى فقد قال فى تفسيره ٠‏ بيان أحكام القرآن» المسألة العاشرة قوله 
تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا) اختلف الناس على ثلاثة أقوال فى تأويله » الأول ٠‏ ألا يكثر 
عيالكم : قاله الشافعى : الثنى » ألا تضلُوا » قاله مجاهد » والثالث : ألا تميلو قاله ابن 


عباس والناس . 
ثم قال ابن العربى : أعجب أصحاب الغافعى بكلامه هذا ٠‏ قالوا : هو حجّة لممزلته 


0 عة الأزر 


ف اللغة: وشهرته فى العربيّة : والاعتراف له بالفصاحة. . حتى لقد قال الجوينى هوأة 
هن نطق بالضاد مع غوضه على اللمعانى ومعرفته بالأصول ٠‏ واعتقدوا أن معتى الآلية 
(فانكحوا واحدة إن خفتم أن تكثر عبالكم) 

تع يقول : (وكل ما قيل عن الشافعى أووصف به فهوكله جزء من مالك ٠‏ وغيَة 
من بحره : ومالك أوعى سمعاً وأفصح لساناً » وأبرع بياناً : وأبدع وصفاء ويدل على 
ذلك مقابلة قول بقول » فى كل مسألة وفصل) . 

م قال (والفعل - عال ٠‏ فى كثرة العيال- رباعى لا مدخخل له فى الآية » فقد ذهيت 
الفصاحة ٠‏ ولم تنفع الضاد . المنطوق بها على الاختصاص) . 

هذا ما قاله ابن العربى ٠‏ وقد تعرّض إلى الموازنة بين إمامين عظيمين ليرفع أحدهها » 
وبخفض الآخر : وماكان له أن ينجه إلى ذلك فا منهم| إلا له مقامه المعلوم » وقد اعترف 
مالك بذكاء الشافعى حين قرأ عليه الموطأ . كا قال الشافعى (إذا ذكر العلياء فالك النجم) 
فا دخول ابن العربى ين التلميذ وأستاذه وقد أعجب مالك بتلميذه وتنبأ له الإمامة » 
وجب من حسنائه: حتى إذا بلغ مرتبته دافع عن كثير من أحكامه ؛ وإذا ذهيت الفصاحة 
من مثل الشافعى أفتبق لابن العربى ؟ ! 

؟ - على أن أبا بكر لم يستقص ما قال اللغويون فى معنى كلمة (عال) وكان عليه 
كمفسر يتعرض لتخطة الأئمة الكبار أن بحرص على هذا الاستقصاء ليقف على أرض صلبة 
لا تهزها الزعازع ؛ وقد جاء من بعده الفقيه المالكى ( القرطى) ليقوم بهذا الاستقصاء ى 
تفسيره الشهيرء فيظهر تعجّل ابن العربى فيا أسرع به من تخطثة الشافعى . 

قال القرطبى ( وقد قال الشافعى (ألا تعولوا) ألا نكثر عيالكم : قال النعلبى » وما قال 
هذا أحد غيره » وإنما يقال (أعال يُعيل) إذا كثر عياله . 

يريد أنه من الفعل الرباعى لا الثلانى » وزعم ابن العرنى أنه على سبعة معان لا ثامن 
ها ء يقال : عال بمعنى هال » وزاد » وجار' وافتقر وأثقل وقام بمؤونة العيال » وغلب * 
وأعال الرجل كثر عياله أما عَاَ كثر عياله فلا يصح . 

ورد القرطى على ذلك فقال : أما قول النعبى [عن الشافعى ] ما قاله غيره » فقد 
أسنده الدارقطنى إلى زيد بن أسلم » وهو أيضاً قول جابربن زيد ٠‏ فهذان إمامان من علاء 
المسلمين وأثمتهم قد سبقا الشافعى إليه . 

وأما ما ذكره ابن العربى من الحصر وعدم الصحة فلا يصح ٠‏ فهناك عال الأمر : اشتد 


اختلاف الرأى بين الشطط والاعتدال يننا 


وتفاقم : حكاه الجوهرى وقال الغروى فى غريبه ؛ وقال أبوبكر [يريد ابن هريد] يقال عال 
الرجل فق الأرض يعيل فيبا إذا ضرب فيبا + وقال الأحمر : يقال عالنى الشىء يعيلنى إذا 
أعجر. 

وأمًا عال بمعنى كثر عياله فقد ذكره الكساى وأبوعمرو الدودى وابن الأعرالى . .» 

ومعنى ذلك أن لكلمة عال معانى أخرى فوق ما حدده ابن العرنى : وأن من هذه 
المعانى ما قاله الشافعى وقد حكاه زيد بن أسلم وجابربن زيد والكساق وأبوعمرو وابن 
الأعرابى ! 

وهذا التصحيح من القرطى يدل على إنصاف وأدب : أما الإنصاف فقد اتجه به إلى 
الشافعى , وأما الأدب فقد التزم به مع ابن العربى إذ اكتنى بتصويب خطته دون جموج » 
وهذا ديدن الأصلاء من الباحثين . 

*- فإذا تركنا ابن العربى إلى الشريف الرضى فى كتابه (التأويل فى متشابه التتزيل) 
فإنا نجمده يترك للسانه لمجال ليتسع فى انتقاص الشافعى ؛ وقد تجرأ فقال عن الإمام رضى الله 
عنه (وكى بأقواله بُعداً عن علم اللغة وغربة عن وطن العربية) وهى حملة خاطثة مخطلة ؛ 
الأن الشريف الرضى إذا كان يفخر بعربينه لأنه هاشمى : فالشافعى أعرق منه فى الفاشمية 
فهومن بنى المطلب بن هاشم بن عبد مناف » فكيف يكون بعيداً عن وطن العرييّة ؟ ! ! ثم 
إن الشريف من رجال القرن الرابع المجرى ؛ والشافعى من رجال القرن الثانى فأيهما أقرب 
إلى القاس الفصحى من أعراب البادية قبل أن تختلط الألسنة ؟ ! ! وإذا كان المؤرخون قد 
سجلوا للشافعى إمامه بلغة الأعراب وانتجاعه إياهم حتى روى الأصمعى وأمثاله عنه : فهل 
قرأ الشريف من علم اللغة إلا ما حضّله الشافعى مشافهة » ويسره لحاضر ل يَْدُ لتقييد 
العل؟! !وإذا خالفه فى معنى ذلك أدنى ألا تعولوا) وفرضنا- من باب التسليم الجدلى 
فقط - صحة ما ذهب إليه الشريف ٠‏ أفيكون تفسيره لالآبة على غير مايرام كافياً لبسط القلم 
بعبارات تؤذى الناقد ولا تصيب المنقود . 

- لقد كان الامام الزعتشرى أهدى بصيرة » وأقوم سبيلاً من الشريف وأمثاله حين 
قال فى تفسير الآية الكريمة (ذلك أدنى ألا تعولوا من قوههم عال الميزان عولاً إذا مال » 
وعال الحاكم ى حكله إذا جار : والذى يحكى عن الشافعى رحمه الله » أنه فسّر ألا تعولوا 
أى لا يكثر عيالكم » يكلام .دمن ملام افلم ء وفة الشرع > ورعوس المحتهدين » 
حقيق بالحمل على الصحة والسداد » وألا يُظَنَّ به تحريف تُعيلوا إلى تعولوا . وكى يكنابنا 


امنا مجلة الأزهر 
المترجم ب (شاف العى من كلام الشافعى) كافياً بأنه كان أعلى كعباً» وأطول باعاً فى كلام 
العرب من أن يخنى عليه مثل هذا ٠‏ ولكن للعلاء طرقاً وأساليب : فسلك فى تفسير هذه 
الكلمة طريق الكنايات ٠‏ وقرأ طاووس : ألا تعيلوا » من أعال الرجل إذا كثر عياله » 
(وهذه القراءة تعضد قول الشافعى) . 

أرأيت إلى أدب الزتخشرى وإنصافه ٠‏ لقد بدأ بذكر المعنى الذى يرتضيه » ثم ثنَى 
بما ذكره الشافمى متها بمكانته ومستبعدا أكبر الاستبعاد أن بخطئ مثله الفرق بين الفعل 
الرباعى والفعل الثلاثى » وملتمساً له التأييد فى قراءة قرأ بها طاووس ! أليس هذا سبيل 
المنصفين الأثبات ! والزمخشرى حنى المذهب ٠‏ ولكن العلم رحم موصولة بين العلاء ! 

إن مما دفع إلى التيجم المذهبى لدى السابقين هو مااشتهر من المناظرات الفقهية العلنية فى 
الأماكن العامة بعد انتشار المدارس النظاهية فى القرنين الخامس والسادس الجرين : فقد 
كان لكل مذهب رأسه الكبير الذى يؤلف فى فقهه , ويدرّس لتلاميذه : ويقوم بلمناظرة 
عند الاختلاف ؛ وق معمعان الجدل العلنى يتولّد التعصب وينتقل إلى الكتب ٠‏ وكان على 
الغلاة من المتناظرين أن يعرفوا أنهم طلآب حق وأنهم ورثة السابقين من أمثال مالك 
والشافعى وأنى حنيفة وابن حنبل رضى الله عنهم » فقد كانوا جميعاً بختلفون مع نظرائهم أ 
الفتوى دون لجاج : وقد حفظ لنا التاريخ مناظرة فقهية هامة بين الليث بن سعد » 
ومالك بن أنس دارت على بعض المسائل ذات الاختلاف ؛ وقد أوضح كل من المتناظرين 
رأيه فى حيدة وإخلاص ؛ ولأن جاز الشغب العلمى - على أنه لا يجوز- فى قضايا الفلسفة 
وما يمت إليبا من فروع فلن يجوز فى علوم دينية ترجع أصوفا إلى كتاب الله عز وجل ٠‏ وسنة 
رسوله الكريم ٠‏ وإجاع الصفوة من انجتهدين . 

ولابد أن يحدث الاختلاف بين العلياء فى تطبيق القواعد . وفهم النصوص ٠‏ حتى ليفتى 
الفقيه بالل فى مسألة ما : ويفتى زميله بالحرمة فيبا ء وعلى العلاء أن يتداولوا الأدلة 
المتعارضة فى هدوء عاقل ٠‏ وأن يبتعدوا بمواطن الخلاف عن صحافة العامة » إذ ليس كل 
قارئ بقادر على أن يت وجهات النظر » ولكنه ينظر فيجد اختلافاً يتركه فى مكان الخيرة 
والقلق : وها نحن اليوم نرى لغطاً متعارضاً حول مسائل التأمين والاستؤار » ونرى الصحافة 
تفسح محال النشر لكل كاتب فتتعدّد الآراء عن خطأ لا صواب ٠‏ ولبعض الأدعياء غرور 
يظتون به أنهم على شىء غ ومتى نشرت هم الصحف غير المتخصصة رأياً مبتسراً ظنّوا أن 
النشر دليل الصحّة » وتابعوا الفتوى دون أصالة + وللفتوى الصحيحة رجافا المتخصصون 


اخلاف الرأى بين الشطط والاعتدال م 


نة الفتوى وق كليات الشريعة ٠‏ وق دار الافتاء . فيالله كيف 
إلى كلّ داع دون اعتبار 

وإذا كان اختلاف الرأى لا يفسد للود قفية : فكيف يحرؤ بعض خخطياء امتابر على 
الصراخ المزعج : والعداء الأهوج : إذا قرأ حكاً ل يرتضيه » فيدفع بالعامة إلى بلية 
لا يطيقونما : وناذا لايكتب إلى ذوى الاختصاص أويرسل إلى الجريدة التى نشرت الرأى 
مخالفاً فى أدب وموضوعية » وسيتكلم المتخصصون لا محالة » فنجلى الرغوة عن الصريح * 
ويذهب الزبد جفاء » ويبق اق الأرض ما ينفع الناس . 

هذا بعض ما نرجوه فى هذا انجال , وليس بالعسير بعد على من يستمعون القول فيتبعون 


فى مجمع البحوث » وف 
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ين ملة الأزمر 
قضايا لغوية 


نظرات حول الترادف ١ألغوى‏ 
دكي رضيو حو ربمالفين 


اللغة مقَوم رئيسى من مقومات وجود الأمة واستهرارها » وأى خطر يبددها هو خطر 
يتهدد شخصية الأمة ى وجودها واستمرارها » وى توجيه اختياراتها وصارها فى شتى 
المجالات الحياتية . 

ومن ثم فلابد من دراسات عميقة وجادة فى حياة اللغة وكينونتها » والدفاع عنها » حاية 
الذات الفكرية للشعوب : وانطلاقاً من هذا الجانب ؛ لأن اللغة موجهة فكر: وأداة 
حضارة ‏ وصائعة بلاغ . 

٠‏ وفذا فاللغة ء هدف للاستعار الثقاق ٠‏ وأساسه الغزو اللغوى : وينفذ من مسارب 
مها: 
(1) إهمال الأبناء للغتهم : لجهلهم: أولأنهم تربوا فى حجر المستعمر فكانوا ى عونه ‏ 
وهم نوابه وأدواته » حين يغيب شخصه » ويخاصة بعد أن يتصدروا التوجيه فى بلادهم » 
بعد نيلهم درجاته العلمية بتوجيه معين يريده ٠‏ فيحطوا من شأن لغتهم » ويقللوا من قيمتها 
ويوهنوا من عراها فتنقض واحدة بعد الأخرى ؛ حتى تتلاشى أوتكاد . . 

(ب) وبالسعى الدائب والدفع القوى من الغاصب ٠‏ لنشر لغته ؛ والقكين فا وغرسها 
وتثبيتها وتعهدها . 

(ج) أولأن اللغة لا تحمل فى طياتها وكوامنها عوامل الغو والحركيّة » والنزوع نحو الحياة 
والبقاء العزيز. . 

وحمى الله العربية من زج ) ولكن اعتراها ما ذكر فى ١(‏ : ب ) وتحيفتها لذلك الحتوف 
والنوب السود » ردحاً من الزمن . . ولولا كفالة من القادر بحفظ كتابه العزيز ولغته ٠‏ ولول 
يقظة الأزهر من قديم لكان الحال والمآل غير الحال والمآل للغة العربية حين غفا أهلها 
5-5-7 


نظرات حول التراديف اللغهى م 

- وحين جاء القرآن الكربم بلسان عربى ميين . . خلدت العربية وتحدّت فغلبت ى كل 
ألوان الصراعات التى شنت عليها » لأنها تحمل فى طيائها عوامل نصرها » وأسباب قوتها 
وغرها . 

يقول «رينان» فى كتابه : (تاريخ اللغات السامية) : - 

«من أغرب ها وقع فى تاريخ البشر » وصعب حل سر انتشاره : . . (اللغة العربية) : 
فقد كانت هذه اللغة غير معروفة بادئ ذى بدء . ثم ظهرت فجأة لغة كاملة سلسة كل 
السلاسة : غنية إلى أبعد حد ؛: ليست ها طفولة ولا شيخوخة . . ظهرت لأول أمرها 
مستحكة . . . ؛ بل كادت أن تصبح لغة دولية : كا ذكر العلامة : محمد كرد على : ى 
كتابه : (الإسلام والحضارة العربية) . وسحر رنينبا الأسبان فاعتنقوها ٠‏ وتناولوها شعراً ونراً 
تتاول التابغين من أهلها وأبناء جلدتها الأصلاء . 

ورحم الله شاعر النبل حيث يقول : - 

وسعْت كتاب الله لفظاً وغاية وما ضقت عن آى به وعظات 

فكيف أضيق اليوم عن وصض آل وتنسيق آيات مخترعات 

» وقضايانا اللغوية- فى العربية- مازال الغموض يكتنف الكثير منبا ٠‏ والصعوبات 
التى تواجه الباحث لاتزال بعض منافذها منغلقة » وعسيرة: المعالجة والكشف . . وذلك 
يدعو الحانق واحاقد والجاهل والمتحامل إلى تجسم الشائعات ورمى لغتنا بما هى منه براء » 
تنفيساً عن حنق قاتل ٠‏ وحقدكامن : وجهل متبع ٠‏ وتغامل معيب . 

وحتى نسدى جميلاً للغنا- وهى صاحبة الجميل - التى هى جوهر أصالتنا . . وحتى 
لا يفقد شبابنا الطامح إمانه بلغته . . لابد أن تيفوا الحمم إلى أبحاث عميقة للعناية بها + 
وشموع تنبر وإضافات جليلة بناءة ؛ يتضح بها وجه الحق ؛ وتنكشف الطريق ١‏ ويرد 
الكيد ٠‏ ويظهر امال والجلال والكال . 

وقد اضطربت آراء علائنا اللغوبين قدياً وحديثاً فى شأن قضية «الترادف اللغوى» » 
أوالمشترك المعنوى فى العربية » وانسع مسار الخلف بينهم بين مثبت وناف ومتردد . 

ولذا بات حسم الخلاف واجباً ى قضية طال أمدها » صيانة للغة ء ورأفة 
حاضرة واتية . 
٠‏ فإذا كان «التراذف؛ من عوامل نمو العربية وحركيتها . . فبأى قياس نفحصه ؟ وما 


ينا جلة الأزهر 
موقض عار اللغة الحديث منه : 

أيبارك ؛ اختصاصية؛ الكلمة : أم يقرها : اشتراكيتها» فى معنى بعينه مع تعدد اللفظ ؟ 
وهل يستطيع انخافظة على جوهر اللغة وسمة البلاغة ؟ وامحافظة على التوازن بين جسد اللغة 
الممثل فى ٠‏ لفظهاء ويين (روحها) الممثل فى معناها ؟ وهل الترادف خاص بلغتنا ؟ أم هو 
قدر مشترك بين لغات عديدة ؟ 

أسئلة كثيرة » وخواطر شتى : تدور بالأذهان : وتلوح فى أفق الباحث تتحدى 
وتستحث + وتتطلب إجابات شافية » وحبذا لوكانت وافية . . 

ونب أن نذكر بادئ ذى بدء : 

أن العرب تتصرف ف لغتها ء ولا تعرف ا قبوداً اصطلاحية : وما من عرب إلا وهو 
حكم العرب كلهم : باعتبار الفطرة اللغوية التى يرجع إليبا أصل الوضع . فهى مفردات 
وضعها أفراد : وقد يرى كل واحد منهم أشياء ويصفها على نحو ما يحد فى نفسه من أثرها 
وصفاتما امختلفة ٠‏ فلا جرم أن تختلف الألفاظ الموضوعة ها بحسب ذلك . 

كبا أن الكلمة الواحدة فى لغتنا تعطى من امعانى والدلالات بقدر ما يتاح فا من 
الاستعالات : لأن كثرة الاستعالات لابد أن تخلق كيات جديدة تلبى بها مطالب الحياة 
والأحياء . 

وإن علاء اللغة :لم يدونوا منبا إلاكفاية الحاجة القليلة » أوالمتناظرين . . أما تدوينها 
على أنها أصل من أصول الدلالة التاريخية فى اللغة » فلم يتنبه له أحد إلا القليل النادر 
والسبب أن تدوينها كان لخدمة القرآن والسنة ولغنهما قرشية حضرية مهذبة » وذلك يقلل 
الاختلاف ٠‏ لأن الحضرية ثابنة فكأنها فى حكم المروية ,© 

ومن ثم فقد أصبحنا بحاجة ملحة إلى معجم لغوى تاريخى : على تحو مانادى به الأستاذ 
يحى حتى : من أننا «فى أشد الحاجة إلى المعجم اللغوى التاريخى حتى يتتبع منشأ الكلمة 
وتطورها واستعالاتها انجازية على مر العصور » ويساعدنا- اليوم- على استحداث امجازات 
الجديدة : داخل نطاق اللغة الصحيحة) © . ولأنه لاثبات أن فى لغتنا ترادفاً ‏ فلابد 
من استقراء تاريخ اللغة © وبذا يسهل حل فشكل الترادف ؛ وبيين وجه الحق فيه . 


والترادف» : هو توالى الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد ء باعتبار واحد > 


نظرات .حول _التزاذف اللغوى كنا 
كالإنسان والبشر 9©. 

أو الألفاظ. التى اختلفت صيغها وتواردت على معنى واحد : كالقمح والبر والحنطة » 
وف والباء 20. 

ويراه الجرجانى بمعنى « التقابل فى كل الخصائص ؛ 27 والتوحيدى يشير د بالنظائر؛ إلى 
المترادفات . 

ويعد المبرد من كلام العرب :,. . اختلاف اللفظين والمعنى واحد» مثل : ظننت 
وحسبت ٠‏ وذراع وساعد . وأنف ومرسن :20 

ويقول الإمام الشافعى : ؛ وتسمى - العرب - الشىء الواحد بالأسماء الكثيرة » وتسمى 
بالاسم الواحد المعانى الكثيرة» وإن ذلك من سنن العرب . 200 

وعد بعض امتأخرين أسماء الله تعالى من أقسام الترادف وهاه « المتكافئة » وكذا أسماء 
البى ملت . 

ويقول الشيخ عز الدين : إن من جعلها مترادفة نظر إلى اتحاد دلالتها على الذات ٠‏ ومن 
منع نظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى , فهى تشبه المترادفة فى الذات ٠‏ وامحباينة فى 
الصفات . (4» 

فالترادف دلالة غدة ألفاظ على معنى واحد: كاليّرء والقمح ٠‏ والخنطة . 
فالبريستعمله أهل العراق ‏ وعند أهل مصر يطلقون عليه القمح ٠‏ وعند أهل مكة : 
الحنطة . 

وشرط علاء اللغة ى الترادف : أن يكون من لغة واحدة ؛ لا لغات متعددة ؛ كما قرر 
الأصفهانى :0 : وإن يتفق اللفظان تماماً ى المعنى على الأقل فى ذهن الكثرة » مع اتحاد 
العصر 2000 , 

فلا ترادف بين الشىء وصفته ٠‏ ولا بين الحقيقة ولمجازء ولا بين الألفاظ الحباينة 
بالتفاضل أوالتواصل ٠‏ كالسواد والبياض ؛ والسيضف والصارم “ولا بين الحد ودود » 
الأن الأول يفيد الفصل ٠‏ والثانى يفيد الماهية إجالاً . ولا بين الحد والرسم ؟ لدلالة الأول 
على الذاتيات والثانى على العرضيات . 

يقول د . أنيس : إذا دلت نصوص اللغة على أن تلك الفروق طفيفة لا يصح أن تعد 
هن المترادفات : لأن شرط الترااف الحقيق : هو الاتحاد التام فى المعو("" كا شرط غيبره من 


يننا مجلة الأزهر 
انحدثين ضرورة الاتحاد فى البيئة اللغوية » والانتساب للهجات بينها ترابط قوى- ومع 
الاتحاد فى العصر 12 ولكننا نشيرهنا سؤاله 

إن اللفظ كثياً ما يستعمل فى غير ما وضع له » حال شبيبة بحال وضعه ومعناه : وقد 
لا يلمح بسهولة أصل اللفظ المنقول فيا نقل إليه لكثرة استعاله فيه » وقد ينسى الوضع 
الأصلى : حتى اختلف فيه العلاء حينئذ : هل هوضع ثان ؟ أم هوباق على إعجاز؟ ولذا 
أثر عن بعضهم : «النقل فى اللغة كالنسخ فى الشريعة» . 

أفلا يجدر بعلاء اللغة قديماً وحديئاً- والحالة هذه- أن يخففوا من صرامة الشروط .. 
وتراكم وتصلب التحرزات والقيود؟؟ 

لن نتنامى الفروق ؛ ولن نهمل الوضع ؛ ولكن لا نبالغ فى القيود : وفيبا مغمز » ومنها 
مخرج. 

وقد يؤنس المقام أن نعرض نماذج للترادف وللنموذج وزنه ى الاستشهاد والدليل . مع 
ملاحظة أن ١‏ الأقدمين عدوا الجزيرة العربية وحدة لغوبة واحدة . وحسناً فعلوا » للحركة 
الدائبة والهجرة الدائمة » والاجتاعات المتكررة» . 2 

وحين نشط علاء اللغة لجمعها خوف الضياع والاختلاط ؛ وفدت أم افيثم إلى العراق- 
وكانت أعرابية فصيحة : تؤخذ عنبأ اللغة - فالتفوا حوها ٠‏ وسأها أبوعبيدة ليؤنسها : م 
كانت علتك ؟ فقالت : كنت وحمى للدكة ؛ فشهدت مأدبة : فأكلت ججبة من صفيف 
هلعه : فاعترتتى زلحة» . فقيل ها : يا أم افيثم » أى شئ تقولين؟ فقالت : أوللناس 
كلامان ؟ واه ما كلمتكم إلا العرنى الفصيح . فاستفهم حتى اللغوبون عن ألفاظها الغريبة 
عن أذهاتهم . ومعنى . وحمى : هتوحمة . والدكة : الدسم . والجبجة أو الجبجبة : 
المصران . واشلعة : العثر © 

والمستعرض للقرآن الكريم : والأدب الجاهل - يجد امترادف مبثوثاًفيم| بكثرة » يقول 
تعالى : 

«تالله لقد آثرك الله علينا؛ » «وأى فضلتكم على العلمين» :وأقسموا بالله» » «يحلفون 
بالله؛ » «وأشكو بثى وحزفى إلى الله . 

وسائل ابن الأزرق » وإجابات ابن العباس عليبا مشهورة » ذكرها ابن الأنبارحق 
كتابه : :المواقف٠ء‏ والطبرائى فى «معجمه الكبير:» وفيها تفسير هذاه المواد : الوسيلة » 


نظرات حول الترادف اللغيى لها 

والشرعة ٠‏ والمنبج » ويباس ٠‏ والفوم » ومراغماً . . على الترتيب : الحاجة + والدين * 
والطريقة » ويعلم ( لغة بنى مالك ) » والخنطة » ومنفسحاً (بلغة هديل) . واستشهد على 
أن الحوب هو الاثم فى لغة الحبشة ٠‏ بقول الشاعر : 

فاق وما كلفتمو من امركم ليعلم من أمسى أعق بأحوبا 

- ويروى المطرز الزاهد : عن تعلب عن ابن الأعرانى ؛ أنه سأل أعرابياً فصيحاً- 
ها راى أفصح منه منذ ثلاثين سنة- عن «الخجال » بمعنى «السم ؛ فقال : القشب ء 
قلت : فا القشب؟ قال : الزعاف . قلت : وما الزعاف ؟ قال : الزئفان . قلت : فا 
الزئفان؟ قال : الزيفان . قلت :لما الزيفان؟ قال : الديفان . قلت : فا الديفان ؟ 
قال : الأرون . قلت : فا الأرون؟ قال : الجوزل . قلت فا الجوزل ؟ قال : الحرسم . 
قلت : فا الحرسم ؟ قال : السم . قلت : فا السم ؟ قال : السم +60 

وقد كان ابن الأعرابى مهذباً : وصبوراً . وليس كأعرابى أى زيد : والذى حدث 
عنه ابن دريد فى «الجمهرة؛ أن أبا زيد » قال : قلت لأعرابى : ما اغحبنطئ ؟ قال 
المتكأكئ : قلت : فا المتكأكىء ؟ قال : المحآزف . قلت فا المتآزف ؟ قال : أنت 
احمق :00 . 

ويقول البى يِل - لأبى هريرة : ناولنى السكين : حين وقعت منه » فتلفت 
أبوهريرة بمنة ويسرة ؛ وقال : آلمدية تريد بارسول الله ؟ أوتسمى سكيناً عندكم ؟» 
وإن كان بعضهم يرد القصة ؛ لأ أبا هريرة لم يسلم إلا السنة الثامنة افجرية 09 . 

وقال ابن جتى بالسّد : إن ابن الأعرابى أنشد للمرقش الأكبر : 

وموضع زبن لا أريد مبيته . . 

فقال له شيخ من أصحابه : أنشدثنا » وموضع ضيق : فقال : سبحان الله : 
تصحبنا منذ كذا وكذا ؛ ولا تعلم أن الزبن والضيق واحد . وقد قال الله تعالى : دقل : 
ادعو الله أواذعو الرحمن : أيا ما تدعو فله الأسياء الحسنى:. 

. ويقول ابن جنى : إذا جاز أن يكون فى أصول هذه اللغة المقررة على 
اختلاف اللفظين والمعتى واحد ؛ كان جميع ها نحن فيه جائزاً سائغاً ٠‏ ومأنوساً به 
متقيلاً, 6 

كبا ذكر ابن جنى- أيضاً - : إن من الحرفين ما يستعمل أحدهما مكان الآخر : 


يلها يحلة الأزهر 
كقوله تعالى : ؛ الرفث إلى نسائكم ‏ ؛ بمعنى بنسائكم ؛ أومع . لكن الرفث هنا بمعنى 
الإفضاء فصح استعال إلى . . ويعلق بقوله : (وفيه أيضاً موضع يشهد على من أنكر 
أن يكون ف اللغة لفظان بمعنى واحد » حتى تكلّفٍ لذلك أن يوجد فرقاً ين قعد 
وجلس » وين ذراع وساعد) . . . فابن جنى يؤكد وجود المترادف ما وجد سبيلاً إلى 
ذلك . 

ويؤكد أيضاً بقول رؤبة بن العجاج : (بال بأسماء البى) . . فجعل للبى - وهو 
معنى واحد - أسماء ٠١.‏ والعرب تكرر إذا اختلف اللفظان كنأئ وبعد » وأقوى 
وأقفر0 . 

وقال الضبى : انجد : الأصل . وقال يعقوب : الحتد . والحفدء والنحت + 
والإرث . . . كل ذلك بمعنى الأصل 9"© . 

وذكر قرطب أن : الجونة ؛ من أسماء الشمس ٠‏ واستشهد بقول الخطيم الضبابى » كرا 
قال ابن برى- أوقول الأجلخ بن قاسط الفبابى : كا فى الصغانى - يصف حبرا 
وحشيا : 

يبادر الآثار أن تؤوبا وحاجب الجونة أن تفيبا 
قال : ومن أمماء (الشمس) : ذكاء ؛ واستشهد بقول تعلبة بن صعير المازنى يصف 


ظليماً ونعامة : 
فتذاكرا ثقلاً وليداً بعدما ألقت ذكاء ينها فى كافره” 
وقال عدى بن زيد : 
وقددت لأديم لراهشيه و«ألى قرفا كذباً وميناً“» 
وقال الحطيثة : 


ألا حبذا هند وأرض بها هند 2 وهند أنى من دونما التأى والبعد 
والكذب هو الين » والنأى هو البعد » فقد نسقه عليه لا خالف لفظه» © 
وقد ولع التأخزون بالمترادف : كا شغل المتقدمين » فجاء ى تذكرة الحفاظ : 
كالحسن) «الجال قل:نضارة وسامة وضّاءة ونضره 
صباحة هلاحة رثاقة | ورونق ‏ وزهرة ‏ وزيئله 
(كالأصل) والعنصر قل جرثومة والنحر والضتضئ والأرومه 
وتحتد ونبعة وفنبت | عرق نجا مغرس- أبوه 20 


نظرات حول التزادف اللنوق 


اذا 


هذا غيض من فيض . لأمثلة حفلت بها أمهات الكتب الأدبية واللغوية ٠‏ من 
الترااف اللغوى . ولاشك فق أن المتأمل ا يأنس بوجوده فى لغتنا العربية ؛ وهى ليست 
ق ذلك بدعاً بين اللغات التى تحوى ترادفات » على تحو ما ذكر الواعون من 


الدارسين . . والحديث موصول . 


د. توفيق شاهين 
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اللخضريى م 


يلها مجلة الأزهر 


الشاغبون على السنة 
دعاة باطل لادْعَاة حق 
ومنشذ شذ انار 
بقم فضي الديساذ : كح كب المطيعى 
كتب كاتبان كأنهها من شدة التحامه) والتصاقها وتناسق نغمها ء وانتظام إيقاعها 
وتراقصها المتوافق على صفحات جريدة واحدة فى يد مدرب صناع قد استطاع أن 
يوردهما من الشرب (بكسر) الشين) مورداً واحداً » وقد تكدر هذا الشرب بمعاى 
البطلان وثوران القاع من ضآلة المورد وكدورنة ؛ فل استعملا هذا الكدر مداداً كتبا به 
ها كتبا جاء نتن الرامحة » تفوح رالحنة الكريبة فى معاطس المؤمنين الأحرار فيرتابون » 
وحق هم أن يرتابوا » فن كتب هذه المقالات إما عالم فيكون مىء النية سقيم الطوية 
صاحب هوى وبدعة مضلة : وإما جاهل جرىء يقتحم قدس رحاب السنة بغير 
احتراس أومبالاة » ونعوذ به تبارك وتعالى من كابة المنظر وسوء المنقلب . 
كتب أحدهما يرد على فيقول : إنه يجوز لكل مسام أن يرد الحديث الصحيح كرا 
فعلت عائشة وعمر رضى الله عنهم| إذ رد كل منهم| حديثاً بلغه من ثقات ٠‏ ويدفع بذلك 
قولى بأن كل من يكدّب حديئاً صحيحاً يسلك فى عقد الكذاين . 
وأقول أن من يكذب حديثاً صحيحاً تلقنه الأمة بالقبول كابراً عن كابر بحقّاطها 
وعلائبا وفقهائها وقضاتها وأمتها نجرد الوهم أوالمكابرة فإنا نسلكه ى عقد الكذاين 
ولاكرامة له والخبر الذى رواه ذلك الكاتب عن عائشة رواه مبتسراً وحرفاً » 
إذ لوصدق فق الإمام بنصه الكامل لامتنع عن الاحتجاج به لأنه سينقلب عليه + 
وسيكون برهاناً يصفع صفحته التى كتبها بقلمه . 


قصة عائشة التى يزعمون فيبا أنها ردت 
الحديث الصحيح تأولا 
.زعموا أن عائشة رضى الله عنبا بلغها أن عمر وابنه بحدثان عن النى كته ,أن اميت 
يعذب ببكاء أهله عليه فقالت لابن عمر : نولك ما توليت وحسبك القرآن فإنه يقول : 


دولا تزروازرة وزر أخرى» . 


الشاغبون على السنة لله 

والصحيح الذى أخرجه أصحاب السان وبعض ذلك فى الصحيحين فكأن أصل 
الرواية ق الكتب الستة عن أبن أُد مليكة قال : الما هلكت أم أبان حضرت مع أناس 
فجلست ين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فبكين النساء فقال ابن عمر : 
ألا تنبى هؤلاء عن البكاء فإنى سمعت رسول الله مله يقول : ( أن الميت ليعذب يبعض 
بكاء أهله عليه » فقال ابن عباس : قد كان ابن عمر يقول بعض ذلك . خرجت مع 
عمر حتى إذا كنا بالبيداء رأى ركباً نمت ظل شجرة فقال : أنظر من الركب ؟ فذهيت 
فإذا صهيب وأهله » فرجعت إليه فقلت يا أمبر المؤمنين هذا صهيب وأهله ؟ فقال : 
على بصهيب : فلا دخلنا المدينة أصيب عمر فجلس صهيب يبكى عنده يقول : 
وا ال عمر : يا صهيب لاتبك فإنى سمعت رسول الله َيه يقول : إن المييت 
ليعذب ببعض بكاء أهله عليه . قال : فذكرت ذلك لعائشة فقالت : أما والله 
ما تحدثون هذا الحديث عن كاذين مكذين ولكن السمع يخطىء وإن لكم فى القرآن 
لما يشفيكم (ولا تزروازرة وزر أخرى 0" : /1) ولكن رسول الله ميته قال : إن الله 
ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه) . 

وف البخارى ومسلم وموطأ مالك والترمذى والنسالى عن عمرة بنت عبد الرحمن 
قالت : سمعت عائشة رضى الله عنبا وذكر ها أن عبد الله بن عمر يقول (إن المت 
لبعذب ببكاء الحى عليه ) تقول ٠‏ يغفر الله لابى عبد الرحمن أما أنه لم يكذب ولكن نسى 
أو أخطأ , إنما مر رسول الله عه على مبودية يُبكى عليبا فقال : إنه لييكى عليها وإنها 
لتعذب فق قبرها ؛ وقد انعقد الإجاع لأحاديث أخرى أن اميت يعذب ببكاء أهله عليه 
إذ البكاء من سنته وذلك ما ورد من قوله تعالى وليس من قول عائشة ولم يرد ذلك عنها 
(نوله ما تولى) ومن ثم نعلم أن عائشه كانت تصحح واقعة سماعها لحديث رسول الله 
عِكَم للأدلة الآنية : 

. أنها ذكرت الصيغة النبوية واللفظ الشريف‎ )١( 

(؟) أنها ذكرت الماسبة التى حدّث فيبا البى عَِقهِ بهذا الحديث . 

(م) أنها لم تكذب الراويين الجليلين وم تنف صدق تحديثهها عن الى عَلله . 

(4) عزت اختلاف روايتبا عن روايتهم) إلى عدم عصمة السمع من الخطأ . 

زه) لم يكن استدلافا بالآية رفضاً للحديث وإيثاراً للآية لرد الحديث وإنغا كان 
ذكرها للآية لنتطابق روايتها مع منطوق الآبة » وإنماكان هذا النبج للجمع ين الحديث 


كوم مجلة الأزهر 
والآية وهى قاعدة عند امحدئين أن القرآن إذا تعارض ظاهره مع رواية صحيحة وأمكن 
الجيع بينهما فإنه لا يصار إلى رد الخبر الصحيح حال وجاء من هزاعم هؤلاء الداعين 
إلى تؤهين السنة والغض منها : وإعلان راية القرآن : وكى أن السنة لا تعدو أن تكون 
تطبيقاً عملياً للقرآن . ولا أدرى من أبن أتوا بهذا التعريف الذى لا يوافقة منيج علمى - 
لأن هؤلاء الأبناء يلوكون كثيراً هذه النغمة الى يلجأ إليها ال فى 
الأستاذ الشيخ عمد عبده 0 فهم يزعمرن ذائماً عن أى حق لا يوافق هواهم مها 
قامت عليه البراهين أنه لا يوافق منبجهم العلمى ويثرثرون كثيراً بهذا الشعار ليزحزحوا 
حزب الله المعتصمين بحبل السنة المطهرة :وينبنبوهم ")عن الحق الذى هم عليه . 

ولنناقش هذا التعريف العلمى العلافى : 

إن معنى أن تكون السئة مجرد تطبيق عملى للقرآن أن يرد فى القرآن النص على 
مواقيت الصلاة تفصيلاً وعدد الركعات تحديداً ٠‏ وأروْشُ الجنايات ومقادير الديات 
وأحكام الشركات والببعات وعقود القرض والقراض ٠‏ ثم يأنى النى يله فيطبق ما فى 
القرآن لأنه كما جاء (تفصيلاً لكل شىء ) فيرى أن المغرب ثلاث ركعات فيمتثل البي 
يََهِ ويصلى كذلك ٠‏ وبأ الصبح فى القرآن ركعنين فيضلهم| الب َه تطبيقاً 


بيقاً عملياً 
لما هو مفصل ومين ق القرآن ! ! وهذا الكلام لم يقله واحد من أمة محمد َي على 
الإطلاق ابنداء من أهل السنة إلى العترة إلى الخوارج إلى غيرهم من كل مذهب معتيراً 
وغير معتبر : والصواب أن يقال أن السنة تفصيل لما هو مجمل وتفسيرلما هوهيهم ٠‏ وانشاء 
أحكام وأصول ليست مذكورة فى القرآن ولكن القرآن تضمن الأمر بهذا على طريق 
التبع والضمن حين أمر باتباع البى عي وحين أمر النبى عَم أن ببين للناس ما نزل 
إِلييم ٠‏ وين الله تعالى ى الكتاب أنه جل شأنه أوحى إلى نبيه الكتاب والحكة ٠‏ وأنه 
يعلم أمتة الكتاب والحكة والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) 
ويمكنى يقداولك أن أقرل وأا مطدك + أل ليت لاجرب تلص رصات لأن ذلك قا 
القرآن إذ أمرفى القه أن أتبع البى عَيهِ وهو قد فعل ذلك وا نيت ذلك فق سنته » ويمكن 
أن أقول : : أن علم الكيمياء والطبيعيّات وصناعة الصواريخ ف القرآن : لأن الله تبارك 
وتعالى قال (ما فرطنا فى الكتاب من شىء) : فإذا سئلت : كيف أصنع الصواريخ 
ل إلتعصب من عل العروة الوق الى كان يدر هووجال اين الأففاق ى بازيس 
لغوه': أ زيره لَك غنا- الى 


الشاغيون على السئه كلها 
وكيف أعلم دقائق الطبيعيّات والكيمياء أذكر قوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون) ؛ وببذا يكون القرآن قد اشتمل على كل شىء ؛ ثم أن القرآن وجهنا إلى 
الأخذ بالسنة من حيث كونها أحد الوحيين مكئلة للقرآن : ولايتوهّمَنَ متوهم أن بالقرآن 
نقصاً إلا إذا لم يكن فيه النص على المتبع الذى تستقى منه هذه الأحكام : أما وقد دلك 
على الوسيلة » وأرشدك إلى الطريق فلم يغادر بذلك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها : وقد 
أستشهد أحد هؤلاء الأبناء بكلام علامة الشام القاسمى فى تفسيره ليسوغ لنفسه خرم 
السنه ورفضها بتمحل المعاذير والتأويلات المنتحلة إذ يقول القاسعى : (إن منكر الحديث 
الصحيح الآحاد متأولاً لمعارضتة للقرآن لا يكفر ولا يفسق) نقول : نعم لا يكفر 
ولا يفسق ولكن غخطته لأن الحديث الصحيح يجب العمل به فإذا عارض القرآن فعندنا 
طرق ( أحدهما) الجمع بينهم| بقدر الإمكان وبذل الوسع ق الجمع خير من بذله قف 
الفاس أدلة الشغب على الحديث لرده ورفضة والاطاحة به (ثانيهم|) ألا يكونا على 
أختلاف قولين وإنما يكونان على اختلاف حالين فيكون لكل نص حال نزل الحكم 
للعمل به قيهاء فا جاء به الوحى قرآنا له حال ينبض حكاً فيبا: وما جاء به الوحى سئة له 
حا لكذ لك : وهذه قاعدة معروفة عند من تمرس بالاجتباد والاستنباط أوتنبع أعال انجتهلدين . 
فالاستشهاد بعدم تكفير الرادَّ للآحاد أو تفسيقة لتسويغ الرد ورفع الرأس بذلك 
وجمع الناس لذلك ودعوتهم له لا يعدو أن يكون كاستشهاد من يقول : أن من ينصب 
الفاعل ومن يرفع المفعول ومن جزم امجرور لا يكون كافراً ولا فاسقاً . فهل معنى هذا أنه 
لا يكون مخطباً ولا يكون ىا قلنا ى هذا المقال كاذباً فى إخلاله بالقاعدة . 
قال الإمام العلامة ابن حزم الظاهرى فى الجزء الأول من كتابه : الإحكام فى أصول 
الأحكام ؛ بتحقيق المرحوم أحمد شاكر : الباب الحادى عشر (قال على : لما بينا أن 
القرآن هو الأصل المرجوع إليه فى الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به 
رسول الله عد ووجدناه عز وجل بقول فبه واصفاً لرسوله م (وما ينطق عن الغوى 
إن هوإلا وحى بوحى ) فصح لنا بذلك أن الوحى ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله على 
قسمين : ( أحدهما) وهو متاو مؤلف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن ( والثانى ) وحى مروى 
منقول غبر مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر الوارد عن رسول الله 
مِتهِ وهو الممين عن الله عز وجل هرادة منا : قال تعالى (لتيين للناس ها نزك إلييم) 
ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثانى كما أوجب طاعة القسم الأول الذى هو 


م يجلة الأزهر 


القرآن : ولا فرق . فقال تعالى ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) فكانت الأخبار التى ذكرنا 
أحد الأصول الثلاثة التى ألزمنا طاعتها فى الآية الجامعة لجميع الشرائع أوفا عن آخرها 
وهو قوله تعالى ( أطيعوا الله) فهذا أصل وهو القرآن ثم قال تعالى ( وأطيعوا الرسول ) فهذا 
ثان وهو الخبر عن رسول الله كته ثم قال تعالى ( وأولى الأمر منكم ) فهذا ثالث وهو 
الإجاع المنقول إلى رسول الله مك حكله وصح لنا بنص القرآن أن الأخبار هى أحد 
الأصلين المرجوع إليب| عند التنازع ثم قال بعد كلام طويل جيد : 

وقال (إنما أنذركم بالوحى ) فأخبر تعالى كا قدمنا أن كلام نبيه كله وحى والوحى 
بلا خلاف ذكر والذكر محفوظ بنص القرآن أه . 

وللإمام ابن حزم وجميع أئمه المسلمين ماعدا بعض أصحاب الرأى - وليسوا جميعاً - 
القول بأ السئة تخصص من القرآن عامّه ٠‏ وتقيد مطلقه ولوكان الخبر آحاداً ولوكان 
غريياً (» صحيح الأسناد . 

أما الابن الآخر فيقال أنه طبيب وكان آخر العظائم التى قاف بها فى وجوه المسلمين 
ة جريثة ينكر فيبا حديثاً يقر بصحته - وهنا مكلن الفجور الفكرى - ويصر على رده 
بدعوى أنه مدسوس من الاسرائليات وكأن إسرائيل لمّايكفها أنها كانت تدعى طول 
الذراع للنبل من أعاقنا أرضاً حتى جاء من ييشر بطول هذه الذراع بطريقة ملتوية حت 
وصلت إى أصخ كتاب نحت أديم النماء بعد القر ذلك هو صحيح البخارى ؛ وأظن 
أننا قد بترنا بقوة الله وعونه فى العاشر من رمضان هذه الذراع ٠‏ ولكنها بقيت عند بعض 
أصحاب الأقلام النى انسلخت من الركائز الصحيحة للمنيج العلمى فى شرائع الله » 
فتمنلت قى عقوهم شبحاً عابئاً بكل شىءء وقد بنى دعواه على : 

أولاً : لأنه من قول صحابى (لاطلع ولا نزك) . 

ثانياً : أنه يخالف - أعنى الحديث - مقاله وما ساقه من مقدمات ليصل بها ى 
تعسف ظاهر وإقحام لا مسوغ له إلا أن هذا الحديث يخالف منطق حضرة النطامى . 

ثالثاً : أنه يساعده على نشوء الجاعات السرية التى تقاوم الكفر البراح والباطل 
الصرّاخ ( هكذا يريد الكاتب) ولنذكر الحديث كا ورد فى الصحاح والسئن والمسانيد 
وتلقنه الأمة بالقبول إلى يوم الدين : (عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : بايعنا 
رسول الله َي على السمع والطاعة ف المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر 


(1) وللغزابة مفهوم عند 


من اغحدئين ستوضحه إن شاء الله فى بحوثنا 


الشاغيون على السئة مها 
أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) . 
ونريد أن نقول : أن البيعة من الصحابة للبى مَِه ثابتة بنص القرآن فى غير موضع 
لا ينكرها مسلم فتح كتاب الله تعالى . فن أنكر البيعة فهو زنديق ينكر ما نزل به الكتاب 
العزيز صربحاً لا شبية فيه وإن كان الاعتراض على عدم السمع والطاعة فى الكفر البواح 
الذى قام عليه برهان لا يختلف فيه اثنان وهو واضح وضوح الشمس كالأمر بترك الصلاة 
أو الأمر بارتكاب الزنا أو الأمر بعبادة غيرالله : هل يترك الرسول عَِكِتهِ الأمة حائرة دون 
أن يوضح ها ما ينبغى عمله عندما تناح هذه الفتنة العمياء لا قدر الله » أليس فى القرآن 
ما يدل على هذا المعنى حتى بالنسبة لأقرب الأقريين كالأبوين مثلاً (وان جاهداك على 
أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا نطعهها وصاحبهم| فى الدنيا معروفاً ونع سبيل من 
أناب إلى ) فلتحذف هذه الآية أيضاً من الكتاب خوفاً من أن تستغل على منطق النطاسى 
فتشجع على تكوين الجباعات السرية : ولقد كان فى رده للحديث كالدب الذى أراد أن 
يلى (الذباب عن وجه صاحبه فانقض عليه » وهو برده للحديث كأنما يصرح بالمفهوم 
والمنطوق أن النظام ينطيق عليه ما فى الحديث وكذب : فإن الحاكم لا يشك فى إسلامه 
أحد والنظام أساسه إسلامى لأنه يقوم على قاعدة عريضة من الشعب المؤمن بالله ربا 
وبالإسلام ديناً وبمحمد عَِ نبياً ورسولاً » مجتمع فيه الأزهر لا يمكن أن يكون فيه كفر 
بواج . 
بتى قول النطاسى أن الحديث قول صحالى . نعم هو خبر يخبر به الصحابى عن أمر 
فعله رسول الله ميته فهو حديث مرفوع وفيه حديث قولى وهو قوله َيه (إلا أن تروا 
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) ولعل الشبية جاءت النطاسى من عدم إمامه بآفاق 
اللغة العربية ومناهج التعبير فيبا فقول عبادة ( وعلى أثرة علينا . إلا أن تروا الحديث) 
يسمى عند علاء اللغة (التفاتا) وهو فى القرآن منه فى مواضع كثيرة » ويسمى أيضاً 
خطاب التكوين قال تعالى ( ولوترى إذ امجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا 
وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً) فالقائلون : ربنا أبصرنا هم امجرمون المعبر عنهم بضمير 
الغائب ثم عبر بلسانهم بلغة الالتفات وهو الصرف والتحدث بضمير الغائب إلى التحدث 
بضمير المتكلم . وانظر إلى قوله تعالى (فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن 
لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون) وهذا من الخطاب لشخص ثم العدول إلى غيره فإن 
الله تبارك وتعالى يقول (فإن لم يستجيبوا لكم ثم يوجه الخطاب إلى الكفار فيقول : 


وعدن ملة الأزهر 

فاعلموا أنما أنزل بعلم الله - إلخ ٠‏ وكقوله تعلى (يا أيها اد إنا أرسلناك شاهداً وهبشراً 
ونذيراً لتؤمنوا بالله . ) ونقول فؤلاء مرة أخرى تعلموا لغة القرآن لتفهموا الإسلام والله 
الغادى إلى سواء السبيل . 


محمد تجيب المطيعى 
صاحب تككلة النجموع شرح المهذب للشيرازى 


بد بد عبد يد عبد عد حي عيذ عي عبد ع يد بد عي يد يدك عيدب عي يد عي يديد بد عبد عبد عد كيد 
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بديع الزمان الهمذاق 


بد عبد عبد يد عبد عبد عبد عبد عبد يد عبد يد يد عد عي يذ يد كد عي بدي بد عبد جد عد عبد 
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الخلق الجنسى ف الإسلام 


مختصر محاضرة ألقاها الدكتور خليل سمعان فى اجتاع الندوة العربية) 
(ف جامعة ولاية نيويورك ى نغمطن) 


ولا خلّق فى الإسلام ‏ .قاذ ده علدمص عل عدم ه نام 11 ٠‏ هذا ما يدّعيه 
المستشرق الفرنسى بوسكه #داي5ا30 .00-11 ق كتاب له نشره فى عام 1455 فى 
دار ممما كه م«سممممونة81 .«ت6ق باريس : - 

وبوسكه هذا : فى كتابه المذكور أعلاه : يصرح ٠‏ بدون خجل ؛ أنه فى قوله 
بانعدام وجود خلق فى الإسلام ؛ إنما يقلد سابقيه ٠‏ المولتدى سنوله هرخرونيه 
والدامركى تور أندريا » الأول ى قوله بأن الدين الإسلامى خخلى ما يسمى فى الغرب 
بالقانون » والثانى ى تصريحه بأن الدين الحنيف خَلَىّ من النظام الدينى للعبادة بالمعنى 
اللاهوق الغربى . 1 

والطلع +« اتسين المتسيرية .:والرفتوعن + لين يقاينة المن بمسيسن مناففا 
أقوال السادة هؤلاء . إن آراءً كهذه لا يمكن أن يكون الدافع فا حب الاطلاع : أوأن 
تكون نتيجة بحث موضوعى رزين . فالواقع أن الإسلام تعرض ويتعرض لتهججات تزمتية 
وعنصرية كثيره : هدفها تشويه صورة الدين الحنيف ٠‏ وإظهاره بمظهر الدين البدالى 
الذى يتجاوب وحاجات شعب بدالى لا قدرة له على التفكير الفلسق الدينى العميق . ولكم 
تمنيت لوكان باستطاعتى القول بأن عملية نشويه سمعة الإسلام هى عملية فاشلة ‏ يقوم بها 
أشخاص صغار العقول متزمتون » لا أثر لعملهم العنصرى هذا فى مجتمعهم المثقف . فالواقع 
أن هذا العمل العنصرى أضرٌ ويضر بسمعة الإسلام والمسلمين » وأساء ويسىء فهم تعالم 
الدين الحنيف ٠‏ وزاد ويزيد تجرياً فى سمعة الإسلام شعوباً ودولاً ودبلوماسية . 

وليس هدفنا اليوم تمحيص جميع أقوال السيد بوسكهى الي الإسلاصي » وف موقق 
الشريعة الإسلامية من العلاقات الزوجية وسواها فى أحكام النكاح . وجل ما يسمح لنا 


سهاعا! عن علاضسهم؟ مدونط 1 (0) 


وقت هذه الكلمة هو دحض رأى هذا الرجل ٠‏ بمجرد الإشارة إلى تعاليم الإسلام 
الرئيسية : انختواه فى سجل هذا الدين السهاوى ودستوره «القرآن الكريم؛ وتعلمون بأن 
هنالك مراجع أخرى لمن يرغب ف التوسع وزيادة الاطلاع : هى فى أصول الفقه حديثاً 
وقياسا وإجاعا وما دونه السلف من فتاو فق هذا الموضوع الكثير التعقيد . 


والمدهش حقاً أن يقوم بعملية التشريه هذه أشخاص مثقفون : درسوا ويدرسون 
حضارة العرب والإسلام : يكتبون وينشرون المقالات والأبحاث عن تاريخ وآداب 
العرب والمسلمين : ويدرّسون فى معاهد الغرب لغات العرب والأثم المسلمة . . . هذه 
الحقيقة ترغمنا على القول أن عملاً كهذا لا بمكن أن يمت للعلم بصلة ولا يجوز أن يُسمِح 
لقائله بتدريس تاريخ العرب والمسلمين ى معاهد وجامعات ؛ شرقية كانت أم غربية . 
إن أعال التشويه هذه يحب أن يشار إليبا باسمها الحقيتى : الدعاية العنصرية . 

ولنعد إلى موضوعنا الرئيسى : لا وجود لكلمة جنس ؛ بمعنى 586 فى القرآن وكتب 
اللغة القديمة . فالكلمة تعنى «النوع ؛ وهى قريبة ى معناها من الكلمة الأغريقية 
خنااع6المستعملة ى جميع اللغات الفند أوروبية . وامم « الجنس ؛ فى كتب اللغة لا يدل 
فى شىء على العمل الجنسى ( أو التناسلى أو عمل الحب أو الجاع أوالباه : إلخ) وما نجد 
ف القرآن معبّراً عنه بكلمة ؛ النكاح؛ هو اتحاد الرجل والمرأة جسدياً ى أحوال معيئة 
أهمها وأكرمها عند الله الزواج . والقرآن الكريم يذكر أحوال علاقات الرجل بالمرأة 
مفصّلاً وبدون غموض البتة . فنى النساء عامة » هنالك الآيات ؟ (778 و 9487) 
و#رمةل) ر؛(١-ه".‏ كاعرو (1#) و١"‏ 21ر6" زدهءكه) 
ر١؛؟(0١4)و؟4(١١ا)و"؛(١ملاءءلا)ير5؛(12)ر4؛(5)رة4(١١)‏ 
ولاه (18) وف المؤمنات الآيات 4 زالاء الا) و15 (لاة) و4؟ (1) و7 


زو ذهء */) ولاك (9() و44 ره) ولاة (؟() رء5 (ءلو؟() 
والا (8؟) وه )٠١(‏ . وف أسيرات الحروب والاماء الآيات ؟ (1171) و4 ( ؛ 
1 10) و7 )و14 (70) روخم ز٠فء‏ وه) و١‏ ( 20 ) . وف الزواج 
والطلاق والزنى » الآيات ؟ (/141 ء /1910 : 3731 - 741) و" (14) و4 (1- 
و« #لقا لالال 1*١‏ وه (ه) و5 )و1 ره لا ر4؟ كدف 
#ال كك زع م حل 7# رت ل م لل وو مم قمع 


الثق الجنبى فى الإسلام 4 
وخه(١-4)و١5(١١1-1١١)و4؟(4١)ره؟(١-لا)و5؟‏ اده 
١ل‏ الع رعلا رد ام 

وهاكم ما انتقيناه من نصوص صريحة تى بحاجتنا وتوصل إلى الهدف الذى صرحنا 
به ى مطلع هذه الكلمة ألا وهو دحض القول بأن الإسلام خَلى من الخُلّق : السورة رقم ٠‏ 
البقرة . 

الآبة 77١‏ - ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . . . ولا تنكحوا المشركين حتى 
يؤمنوا . . . فاعتزلوا النساء فى انحيض . . . 

الآية !7 - فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (بعد طلاقهن منكم) . 

السورة 4 النساء . 

الآية ‏ - فانكحوا ما طاب لكم من النساء مننى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة . 

الآية 57 - ولا تنكحوا ها نكح آباؤكم من النساء . 

م7 - حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوانكم وعاتكم وخالاتكم وبنات الأخ 
وبنات الأخت وأمهاتكم اللاق أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم 
وربائبكم اللاى ى حجوركم من نسائكم اللانى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بين فلا 
جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين . 

الآية ٠8‏ - ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح امحصنات المؤمنات فن ما ملكت 
أيمانكم من فتباتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن 
أهلهن . 

الآية 1717 - (يفتيكم الله فى ) يتامى النساء اللانى لا تؤتونينَ ها كتب هن وترغبون 
أن تنكحوهن (عليكم القيام بالقسط ) . 


السورة 74 . 
الآية 8# - الزانى لا ينكح إلا زانية أومشركة والزانية لا ينكحها إلا زان 
أو مشرك . 


الآية - الذين يرمون اغصنات ول يأتوا بأربعة شهداء - 8١‏ جلدة . 
الآية 87 - وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم . 
الآية 8# - وليستعفض الذين لا يحدون نكاحاً حتى يغنهم الله من فضله . 
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الآية ٠٠‏ - والقواعد من النساء الذين لا يرجون نكاحاً فليس عليين جناح أن 
يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة . 

السورة 78 القصص . 

الآية ٠0‏ - قال أنى أريد أن أنكحك أحدى إبنتى هاتين (لموسى) . 

السورة #م الأحزاب . 

الآية 44 - إذا كحم امؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تسوهن فالكم عليين من 
عدة تعتدونها افتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً . 

السورة 5٠‏ الممتحنة . 

الآية ٠١‏ - ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن . 

سيداق وسادق : 

أكتنى ببذا القدر من التعاليم الخلقية التى يحتوى عليها القرآن الكريم » منبع الخلق 
الإسلامى : فتدركون ما فى كلام المستشرق بوسكه وأمثاله من الظلم والحَيْض » وببذا 
أكون قد فت بدحض تصريحه الخاطىء القائل بأن الإسلام خلى من التعاليم الخلقية فى 
كل ما يتعلق بالعلاقات الجنسية » حلاها وحرامها . وأمى أن أكون قد وُفْقت إلى إظهار 
نبل تعاليم الكتاب ووصاياه فى موضوع كلمتنا هذه المتعلقة بعلاقة الرجل بالمرأة و بمعاملته 
إياها : وما على الإثنين من واجبات ومانما من حقوق : وذلك على ضوء تعاليم الإسلام 
الخلقية . فا ذكرناه مما فى الكتاب من تعاليم ووصايا تنبت بأن الإسلام . 

١‏ - يحل العلاقات الجنسية ويحدد من حقوقها وواجباتها فى حالات الزواج 
وسواها . 

. يوصى بعدم اعنبار الوضع العائلى الاجناعى أو المالى كدافع للزواج أو عدمه‎ - ١ 

" - يمنع زواج مسلم من مشركة ومشرك من مسلمة ٠‏ وبديبى ها فى هذا المنع من 

حكة وتخلق . 

4 - يوصى بعدم التعرض للمتزوجين فى حريتهم الجنسية . 

3 - يوصى المسلم الذى لا قدرة له على الزواج من مؤمنة بنكاح من بملكه من 
الاماء 

5 - وأنه واجب على المسلم الذى لن يعدل فى زواجه من أكثر من واحدة 
بالاكتفاء بذلك 


الحلق الجنسى فى القرآن 4 
٠‏ - بأن للوالد الحق فى العمل على تزويج ابنته من رجل عاقل صالح . 
م - أن على الامرأة التى لا قدرة ها على الزواج أن لا تتبرج ولا تتزين لذلك . 
4 - أن الزانى لا يعاقر سوى الزانية والعكس بالعكس . 
٠١‏ - أن للمسلم الزواج من مشركة أسلمت وللمسلمة الزواج من مشرك أسلم ٠‏ 
أو يمكن بعد هذا أن يقال بأن الاسلام خَلَى من الخُلّق ؟ 
شكراً. 


له كر اْحَمَدِ وما أغدكه , يقل الحأميدَ قبل أن ب 
على بن أبى طالب 
جحل جر و عر بر ل و عو مر 
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من تراثنا الحديث 
مق تكون أمّة صائحة 
لتنامع المرصوم 
حب الريث اليب 

نكون أمة صالحة يوم نلتفت ذات اين فيزى لبلادنا جحافل من الحيوش ا منظمة مجهزة 
بأحدث الأسلحة وأسرعها : مصنوعة بأيدينا وى مصائعنا ونحت سماواتنا . 

ونلتفت إلى سواحلنا فترى نا ى مياهها أساطيل حربية وجارية تملأ قلوب الأمم إماناً 
بصلاحنا > وإستسلاماً فييتنا . 

ونلتفت إلى جاركنا فنراها منبمكة بالتصدير : لا بالاستيراد . . 

ونلتفت إلى جامعاتنا فنراها تعمل على نكوين علاء عاملين ق جميع ضروب المعرفة : 
من تحقيق لتاريخنا : تتجلى لنا به نفوس السلف كا هى طاهرة نقية : عاملة ناصبة ؛ دائبة 
على الخبرء مقيمة للحق : ناهضة بالمثل العليا . مكونة للانسانية الخيّرة المتواضعة 
المتعاونة : وتنجلى لنا به عوامل الشر التى طرأت على ذلك الماضى الطيب فعبثت بسننه 
الفطرية : واكفت من حقالقها بقشورها وألفاظها ٠‏ وحولتبا عن اتجاهاتها إلى غير ما كانت 
اترمي. إليه . ١‏ 

ومن تنظيم وتنقيح لمبادثنا التشريعية : وأحكامنا القضائية والفقهية : يتين منه للناس أن 
أثم الأرض مجتمعة من بدء الخلق إلى أن تقوم الساعة : لم تترّخ فى أحكامها ما ترّخاه 
الاسلام وشريعته وفقهازه من تحرى الحق والعدل والخبرء غير متأثرين بأهواء أحد من 
الناس . 

ومن استنباط واستخراج لأسرار الله فى الكون : وقوى الخليقة الكامنة فى عناصرها » - 
ونحويلها إلى خبر الإنسانية وسعادة الخلائق . 

ونلتفت إلى ما أنعم الله به علينا من تربة وأنهار وينابيع ومناجم ونقود ومناع فنشكره علبها 
بحسن استعافا واستغلاخا واستنتاجها حتى لا ندع قطرة من ماء ولا شبراً من أرض ولا 
ذا قيمة من ركاز أو معدن . إلا حولناه - بالتدريج : وبلا فتور- إلى قوة نافعة للناس 
مؤيدة للخير : ذابة عن الحق . 
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نفعل ذلك كله بأخلاق فاضلة : ونفوس عفيفة ‏ وجهود دائبة نشيطة » وقلوب 
وعقول متجهة إلى الله متوخية مرضاته : عاملة لطاعته . 

يومئذ نكون أمة صالحة : ويومئذ نكافاً من الله على هذا الصلاح بأن يؤهلنا لنكون 
خلفاء على الأرض . 

ولكن متى يكون هذا : ومن ذا الذى يفعله » وكيف يفمله ؟ ! ! 

اليابانيون - قبل غلطنهم الأخيرة - حاولوا بعضه ى ستن أو سبعين سنة » وكان العامل 
ف وجوده روح عامة سرت فيهم : وإرادة ملأت نفوسهم » واندفاع فردى وجاعى إلى 
العلم والعمل الفسوا فيه طرقها : يختار كل واحد ما ترتاح إليه نفسه ٠‏ ويوافق مشربه 
وما تطيقه مواهبه : ويلتثم مع ظروفه . وكان الواحد منهم إذا ارتاحت نفسه إلى باب من 
أبواب العلم : أو ضرب من ضروب العمل ؛ ورآه فوق طاقته وأوسع من نطاق ظروفه » 
بحث له عن أعوان من أشباهه ونظرائه فتعاونوا مجتمعين : على ما ينوءون به منفردين . فكان 
تعاونهم عليه بإخلاص وإنصاف وصدق فق السر والعلانية . ومن هنا نشات المصائع 
الضخمة : والشركات البحرية التى ملأت آفاق اغيط سفيئاً : وبهذا وجدت صحفهم 
اليومية الكبرى التى تدار بآلات من صناعة بلادهم أقاموا فا أضخم المبانى . وببركة هذا 
التعاون وجدت شركات النشر التى أخرجت للناس دوائر المعارف المتقنه » والمعاجم 
الكبرى : وسلاسل المصنفات العجيبة ى شتى العلوم وصنوف المعرفة . 

وما زادهم توفيقاً ونجاحاً ى هذه النبضة الجدية إخلاص العال والعاملات وقناعتهم] : 
فبينا كانت أوربا وأمريكا تتخبطان ف أنانيات أصحاب الأعال والعال وتناحرهما : كانت 
اليابان ى راحة من هذا الفساد بإقبال العال على أعاهم مخلصين للمصنع كأنهم أصحابه » 
بل أكثر مما يفعل أصحابه لو كانت أيديهم ى مكان أيدى العال : فاتسعت بذلك 
الصناعات ول نبق تحت مياء اليابان يد واحدة بلا عمل من نساء أورجال : فهى بلاد لم 
تعرف التسول ولم تعرف التعطل : وكانت أوربا وأمريكا تحسدانها على هذا التعاون بين العال 
وأصحاب الأعال : وعلى قلة تكاليف الصناعات : حتى أغرقت اليابان الدنيا كلها 
بصناعاتها ؟ 

وغزت بها بلاد أوربا وأمريكا بالرغم من الحواجز الجمركية القاسية الجائرة الى أقيمت 
فى وجهها . بل كانت اليابان تعمد إلى صمم ما انفردت به أمة من أمم أوربا ‏ فتقلده ٠»‏ 
وتصنعه بريع تكاليفه وتبيعه فى البلاد التى كانت تصنعه . فكانت هذه المباراة الصناعية 
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حرباً قبل الحرب وقتالاً بلا سلاح . وكاد اليابانيون أن يُدخلوا إلى مصر وغيرها قبل الحرب 
الأخيرة سيارة صغيرة بمقعدين أو ثلاثة يستطيع المرء منا أن يشتريها بعشرين أو ثلائين جنا 
فيستغنى بها صغار الموظفين بل العال عن ركوب الترام » لولا أن اليد الاستعارية حملت 
الجارك على صد هذه الحملة الاقتصادية بأسلحة تشريعية حالت بين مصنع السيارات 
الياباى ومستهلكى مصنوعاته فى الخارج . 

ولو أن اليابانيين اقتبسوا من الاسلام طريقته الحكيمة فى الاتصال بالأمم كرا اقتبسوا من 
أوربا وأمريكا طريقتهم| القوبمة ى الصناعات وعلومها . وبنوا على ذلك تعاونهم مع الصين 
وأندونيسيا وبورما والفليين وسائر المشرق ٠‏ لاتُوا بذلك الكارئة النى وقعوا بها أخبراً 
فأرجعنهم إلى الوراء ستين أو سبعين سنة . ولكنهم - برحمة من الله لأم المشرق - تعلقوا 
بمبادئ الاستعار الأورنى : فاصطدموا به الصدمة النى أناحت لأندونيسيا هذه النيضة 
امباركة التى ستؤتى أكلها بعون الله طيباً نافعاً بعد حمسين أو ستين سنة ما لا يكاد قارئ هذه 
السطور أن يصدقه لو أردت أن أصف ما أرجر وقوعه . 

أها العرب : أبها المسلمون : إن الأمم لن تعيش بعد اليوم إلا مرتفعة الرأس بالسيادة أو 
منكسة الرأس بالعبودية . 

وللسيادة أخلاق لابد من حملها . . 

وللسيادة طرق لابد من سلوكها . . 

وللسيادة مبادئ لابد من التخلق با . 

وللسيادة علوم لابد من الحصول عليها . . 

وللسيادة عمل دائر دائب مستمر يتحطم الكسالى والمهملون تحت عجلاته وين درالييه . 

أول عناصر السيادة للعربى والمسلم أن بعرف حقيقة العروبة وسجاياها النى أهلنها لحمل 
رسالة الإسلام الأولى على خبر الوجوه وأنجحها : وأن يعرف رسالة الإسلام ومهمته فى 
الأرض كا كان يفهمه| أهله الأولون . 
إن سجايا العروبة أخلاق هذبها الإسلام وقام على أركانها فكانت له السيادة : وكانت 
إنسانية به المثل العليا مشاهدة ى نصرفات أهله ومعاملاتهم : بعد أن كانت غيالاً وهمياً 
وأملاًميتوساً من تحقيقه . أما رسالة الإسلام ومهمته فهى تكوين الأمة (الصالحة) : وتعمم 
صلاحها فى الأثم ٠‏ حتى يعم الإنسانية كلها . 

أصاب سلفنا الأول مراد الإسلام من ( الصلاح) و( الفقه) فاتصفوا ببم| مدة الخلفاء 
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الراشدين : وق زمن التابعين هم بإحسان : وكانوا بذلك خلفاء الله على الأرض . على 
معظم الأرض التى كانت معروفة يومئذ » فى آسيا + وأفريقية : وأوربا م أخطأ الذين 
بعدهم فهم (الصلاح) و(الفقه) بمعناهما الإسلامى ‏ فحصروهما فى أشياء : وأبعدوهما 
عن أشياء فانقطعت السللة : وانفرط العقد : وخرجوا عن طريقة الإسلام ى تكوين 
(الأمة الصالحة) . 

الأمة الصالحة هى التى تتكون من أفراد صالحين . وصلاح الأفراد يشمل أمور الدنيا 
وأمور الآخرة : لأن الاسلام جاء للسعادتين فيهما معاً . والدنيا فى الإسلام مزرعة الآخرة » 
والأمة التى نهمل إصلاح دنياها توشك أن تكون أكثر إهمالاً للا يصلح أخراها . 

و (الفقه) أحكام إسلامية استنبطناها من افداية انحمدية بصريح النص أو بالقياس 
عليه أو بالإجاع على أنه يوافقه أو أنه غبر معارض له : وأعجب ما أعجب له أن يتقيد 
المسلم بالحكم الشرعى المستنبط من النص فيا يتعلق بالخيض والنفاس ونواقض الوضوه + 
ولا يبالى بالنص انمدى الصريح فيا يتعلق بالأخلاق الفردية والبيتية ٠‏ والتوجيبات 
الاجتاعية : والأمور التى تتصل بكيان الأمة والدولة . وأعجب من ذلك كله أن ننعت 
بالصلاح الرجل الذى يتقيد بأحكام الشريعة فى الوضوء والتيمم ومناسك الحج : ويخالف 
أكثر سنن الإسلام وهدابة لق بالأخلاق الاجتاعية وروابط الأمة واتجاهات الدولة : 
فإذا فرط ى هذه الأمور الأخرى وداجى + وقطع ما أمرالقه به أن بيوصل + وكتم ما أخذ 
الله على العلاء أن يجهروا به » كان ذلك فق نظرهم هيا » رهر عند الله عظم . 

إن الأمة الأسلامية الصالحة هى التى يتعاون جميع أفرادها - كل واحد من الجانب 
الذى هو فيه - على استكمال جميع أسباب القوة والسعادة والخبر باتخاذ أسبابه » والوقوف 
على دخائل العلوم المؤدية إليه : والعمل لتحقبقه بأمانة وإخلاص وقناعة واتقان : وأن يوفق 
كل فرد ى الأمة ين مصلحته الشخصية والمصلحة العامة النى تتمثل بها قوة الأمة وكرامتها 
وسيادتها . 

أنا من خمسين سنة إلى الآن أتتبع نصوص الإسلام : وأطيل النظر فى عقائده ؛ 
وقواعده وسننه : وق فهم الصحابة والتابعين فا : ثم ى الألاعيب التى اخنرعها الزنادقة 
والدجالون والجهلة لتحويلها عن أهدافها . 

وقد نكوّن فى قلى اليقين بأنه ليس ف عقائد الإسلام عقيدة ٠‏ ولا ى عباداته عبادة ولا 
فى فبادئه وسننه مبدأ أوسنة + ولا فى نصوصه وتوجيباته نص أوتوجيه : إلا وله أثر عمق 
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فى تكوين (الفرد الصالح) و(البيت الصالح) و(الأمة الصالحة) ونا جر الإسلام 
المسلمين » ولكن المسلمين عطَّلوا دبنهم وشرّهوا ججاله ٠‏ فلم يسيئوا إليه لأن الله تولى حفظه 
من يريد أن يتتفع به ء وإنما أساؤا إلى أنفسهم » وإلى جاعاتهم وأوطاتهم + وإلى فراريهم 
(والجزاء من جنس العمل) . 

الإيمان الإسلامى يتعلق بما هو حق من أمر الغيب كر يتناول ما هو خير من حياة 
الشهود » ولذلك تشعب إماننا إلى بضع وسبعين شعبة : منها الحياء ؛ ومنها السعى الحلا 
والكدح المنتج ٠‏ ومنها الصدق : ومنها التعاون على الخبر: ومنها الاعتدال ومنها مقاومة 
البغى » ومنبا الأمانة ء ومنبا العزة بالحق ٠‏ ومنبا التواضع فبا لا يناق الكرامة ٠‏ ومنها 
النصح للجميع : ومنبا الاقتصاد فى كل مالا تمس إليه الحاجة الضرورية - حتى الماء الذدى 
يتوضأ به المتعبد وهوعلى النبل يجب عليه أن لا يسرف فيه : خوفاً على النفس الإسلامية أن 
تتعود السرف والتبذير- كل ذلك وما أشبهه (ثما نكون به الأمة الصالحة) معدود ى 
الإسلام من شعب الإبمان به : بل إن أدفى ها فى الإبمان الإسلامى وأقل ما نخصيه من 
مزاياه : أن المؤمن ينبغى له أن بميط الأذى عن طريق الناس إنما النفس الإسلامية بأدب 
الإحسان فى كل شىء : عملاً بقول رسول الله يِه فى حديث شداد بن أوس «إن الله 
كتب الإحسان على كل شىء؛ نم ضرب يَرلهِ امثل للإحسان حتى عند قتل من وجب 
قتله : وعند ذبح الحيوان الذى استباحت الإنسانية ذبحه فقال « فإذا قتلتم فأحسنوا القنلة ٠»‏ 
وإذا ذعتم فاحسنوا الذبحة : وليحد أحدكم شفرته : ولبرح ذبيحته؛ . رواه الإمام أحمد 
بسند صحيح . وهكذا المعانى النى أشرت آنفاً إلى أنها من شعب الإبمان الإسلامى قد ورد 
فى كل منبا النص ودل عليه افدى وأصبح ذلك كله من مدلول الإيمان عند المسلمين . 

فالأمة الاسلامية التى تأدب بهذا الأدب » وتلتمس علم أسرار الكون ومكنونات 
الخليقة لتعمل بهم وتعتمد عليهم| ى تكوين قوتبا وتوسيع صناعاتها ء لا تحتاج لأكثر من 
خمسين سنة حتى تكون (أمة صالحة) : ويومئذ يستخلفها الله على الأرض كا استخلف 
سافها الأول عندما سار ى نفس الطريق . أما إذا عاندت هذا التوجيه الإسلامى - ولو 
بالمكر والرياء - وأرادت حبس الإسلام فى الجامع : وم تأذن له بدخول القلب : والعقل » 
والمنزل والمنجر : والمصنع ٠‏ واخكمة ؛ وديوان الحكم : ونظام الدولة » فإنها لا تسئ بذلك 
إلى الإسلام : وإغا تسئ إلى نفسها . 

ولعلك تسألنى : ومن الذى يفعل ذلك ٠‏ ومن هو المسئول عنه ؟ ولعلك بسؤالك هذا 


مق نكون أمة صالحة للق 
تريد أن ترمى الخشية عن كتفك قائلا : إنها من واجب ولاة أمر المسلمين. 
وأنا أجييك على سؤالك بأن المسئول عن تحقيق هده الأمنية كل هن آمن بها من الأفراد 
والجاعات ٠‏ ولو لم يكن فى المسلمين غيرى وغبرك لوجب علينا أن نبدأ به من أنفسنا + 
وندعو إليه كل من يضغى إلى دعوتنا : وأن نحتال على أهل القابلية من الأصفياء الأذكياء 
من أبنائنا وبناتنا ٠»‏ فنبث هذا الايمان الاسلامى فى قلوبهم . ومتى كثر هؤلاء وصاروا شيئاً 
يذكر : اكرمهم الله حينئذ بالولاة الصالحين ( وكا تكونوا يولى عليكم ) . أما أن تكون أنت 
راعباً غير صالح على نفسك : وعلى نقودك : وعلى العمل الذى تعيش منه » وعلى 
زوجك ٠‏ وأولادك الذين فى أمانتك » وعلى ما علّمك الله من فقه وحكة ومعرفة : وعلى 
ما هداك إليه على لسان أكمل رسله من فضائل وحقائق وتوجببات + ثم تريد أن تكون 
أمتك صالحة وأنت غير صالح ٠‏ فهذا مخالف لسن الله فى خلقه . ولعلك إذا وليت كرمى 
الحكم تكون شراً من الذى تشكوه . فلنكن أنا وأنت صالحين بالمعنى الإسلامى للصلاج . 
ولنتعاون على تعميم هذا المعنى والدعرة إليه إلى أن تكون الأمة كلها من أهله ٠‏ فيكافتنا الله 
بالدولة الصالحة : ويجعلنا خلفاءه على الأرض 


ص سسسعه عوجت سصوصه سوسم 
أدب الْحِكْمّة 

م اه الجكمة ٠‏ وَأحْكمنهُم التَجآربُ 
ُ وَل هم انيه َ 
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3 عله لأزعر 
من قضاة الإسلام 
كعب بن سور الأزدى 
كت رف دعبراطتي 


تطلّب الخليفة العادل الحازم : عمر بن الخطاب فيمن يقيم أمر الله بالفصل بين الناس 
ثلاث خصال : لايصانع : ولا يضارع (أى يشبه فعله الرياء) : ولا يتبع المطامع . وقد 
أستبان بالتجربة لعمر رضى الله عنه توافر هذه المواصفات فى كعب فولاه قضاء البصرة » 
وكانت أحكام كعب من دليل صحتها لا يُختلف فيها أو عليبا . فكانت الشهادة التقديرية 
من عمر لكعب قوله : «نعم القاضى أنت» . 

معالم حياته : 

٠‏ كعب بن سور بن بكر بن الأزدى ؛ من قبيلة من أهل البمن ‏ لم تشر المصادر 
والمراجع التى بين أيدينا إلى تاريخ ولادته وإن أجمعت أن وفاته كانت فى موقعة الجمل سنة 
تا هل 

» كان كعب مسيحياً فى الجاهلية » واعتنق الإسلام عن وعى وإدراك - واقتناع‎ ٠ 
ليسوا سواء : من‎  : فكان من القلة الخيّرة المؤمنة من أهل الكتاب الموصوفة من الله بقوله‎ 
» أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اللبل وهم يسجدون * واليوم الآخر‎ 
» وأوللك من الصالحين‎ ٠ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ويسارعون فى الخيرات‎ 
)118-11( وما يفعلوا من خبر فلن يكفروه » والله علي بالمتقين «آل عمران : الآبات‎ 
فقد آمن كعب إياناً صادقاً عميقاً : وكاملاً وشاملاً وانضم إلى الصف المسلم وقام بحراسة‎ 
. دين الإسلام‎ 

- لم تنبت رؤيته للرسول عَِتهِ ٠‏ ولم برو عنه أى حديث : وإن عاصر كبار 
الصحابة : وقَقِهِ آيات الأحكام والحديث . ويعد كعب من كبار التابعين . 

٠‏ مكث ف القضاء اثنى عشر عاماً فقد استقضاه عمر قاضياً على البصرة فى سئة 
ها ء ولم يزل كعب قاضياً لعمر حتى استشهد عمر رضى الله عنه فى عام 8ه ؛ وق 
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عام 14 ه ولَّى عثان بن عفان عبد الله بن عامر على البصرة : فأعاد ابن عامر كعباً على 
القضاء فلم يزل حتى استشهد . 


كيف ولى عمر كعباً لقضاء البصرة ؟ 
يحدثنا الشعبى : أن كعب بن سور كان جالساً فجاءت امرأة : فقالت : يا أمير 
المؤمنين : ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجى إنه ليييت ليله قائماً : ويظل نباره صائماً فى 


اليوم الحار ما يفطر: فاستغقر ها وأثنى عليها . وقال : مثلك أثنى الخير. . . وقال : 
واستحيت المرأة فقامت راجعة . فقال كعب : يا أمير المؤمنين » هَلاً أُعَنْتَ المرأة على 


زوجها أن جاءتك تستعديك ؟ قال : أو ذاك أرادت ؟ قال : نعم . . . فرْدّت + فقال : 
لا بأس بالحق أن تقوليه : إن هذا زعم أنك جئت نشتكين زوجك + أنه يجتدب 
قالت : أجل إلى امرأة شابة : وإنى أنتبع ما يتبع النساء : فأرسل إلى زوجها فج 
لكعب : أقض بينهها ٠‏ فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهمه . فقال كعب : أمير المؤمنين 
أحق أن يقفى بينهم| : فقال : عزمت عليك لتقضين بينهم| قال : فإنى أرى كأنها امرأة 
عليبا ثلاث نسوة هى رابعتين فأقضى له بثلائة أيام ولباليين ؛ يتعبّد فيين : وفا يوم وليلة 
(ليس له فيبا إلا أداء الفريضة) فقال عمر : والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخرء 
إذهب فأنت قاض على أهل البضرة . 

وف رواية أخرى طريفة عن المدائنى تنفق معها فى المعنى وتنفرد بأنها تصور حجج 
الخصوم وأدلتهم بصياغة شعرية . . فالمرأة التى أنت عمر بن الخطاب تثنى على زوجها فقال 
له كعب بن سور : إنها تشكوه . فقال عمر: افض بينه) . فتكلمت المرأة فقالت : 


يا أيها القاضى |. رشد 
1 اي لتم بردم 
زهّده | ىق مضجعى تعبده 
ولست ق أمر النساء أحمده 
فقال الزوج : 
إفى امرءاً أذهلنى ما قد نز 
زهدى فق فرشها مافى الحجل 
فحنا فى ذا 


على حسن 


أفى خليل عن فراثى مسجده 
نهار وليله ما يرقده 
فأقض القضاء يا كعب لا ترددة 


فى سورة النور وق السبع الطول. 
وف كاب الله تخويف جلل 
ابعل 


414 يحلة الأزهر 
فقال كعب : 
إن أحق القاضيين من عقل ‏ ثم قضى بالحق جهداً وفصل 
إن ها حقاً عليك يا بعل نصيبيا من أريع لمن عدل 
قأعطها ذاك ودع عنك الصل 


كعب يراجع عمر ى قضائه فى عين ماء : 

ذكر أبوعبيدة معمر بن المثى : أن صاحب عين أنى عمر ؛ وعنده كعب ابن سور ؛ 
فقال : يا أمير المؤمنين إن لى عيناً فاجعل لى خراج ما تستى . فقال : هو لك . فقا 
كعب : يا أمير المؤمنين ليس ذاك له . قال : ولم ؟ قال : لأنه لا يفيض ماؤه عن أرضه 
فيسق أرض الناس ٠‏ ولوحيس ماءه ى أرضه لغرقت ٠‏ فلم ينتفع بمائه + ولا بأرضه ؛ ره 
فليحبس ماءه عن أرض الناس إنكان صادقاً . فقال له عمر : أنستطيع أن تحبس ماءك ؟ 
قال : لا . قال عمر هذه لكعب مع الأولى . ذلك لأن موقف كعب تطبيقا لقاعدة إسلامية 
كلية «الخراج بالفمان؛ : ومعنى الخراج ما بخرج من الغلة والنتاج والمنفعة ومعنى الضهان 
ما يصرف من النفقات أو يتحمل من الأضرار. 


قي كعب الهدية لأنها سحت ورشوة : 

حدث المدائنى قال : قالت ببت كعب بن سور : طعا بعض الحى بلطف (الهدية) 
فدخل أبى فرآه فأدنيناه إليه » فأكل ثم قال : من أين هذا لكم ؟ قلنا له : أهداه » لنا 
فلان فتقيأه . لأن اهدية إذا دخلت بيت القاضى دفعت إلى الطمع منه والشببة فيه » فقد 
كانت تعالم عمربن الخطاب إلى عاله - من جراء تجربته - أن الخدايا هى الرشا . فقد روى 
أنا الشعبى أن رجلاً كان يبدى إلى عمر بن الخطاب كل عام رجل جزور (صغير الناقة) 
خاصم إليه يوماً ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين : أقض بيننا قضاء فصلاً كا يفصل الرّجل عن 
سائر الجزور : فشعر عمر بثقل هذا القول وأثره على نفس القاضى الذى قد يحيد به عن وجه 
الحق فى الدعوى : وقد قضى على الرجل لأن الحق لم يكن معه : وكتب إلى عاله : ألا إن 
اغدايا هى الرشا فلا تقبلن من أحد هدية ؛ إنه تطبيق حى من كعب لتعاليم ولى الأمر 
العام . 


من تضاة الإسلام ين 


من قضاياه واجتباده : 

© اختصم إلى كعب رجلان : باع أحدهما صاحبه ورقاً عل أن يقطع برضاه : فجعل 
يأتيه بالأديم (آلة القطع ) فيقول له : اقطع لى من وسطه ورقة ودع باقيه : فقال كعب : 
إما ان تقطعه كله اولا تفسده عليه ؛ وإلا فخذ دراهمك . وذلك من كعب تطبيقا للمبدا 
«لاضرر ولا ضرار فق الإسلام؛ : ولا يزال هذا أساس نظرية التعسف ف استعال الحق ى 
الفقة الاسلامى » . 

© أشترى رجل من رجل أرضاً » فوجدها صخرة » فأختصا إلى كعب بن سور فقال 
ت لو وجدتها ذهباً . أكنت تردها ؟ قال : لا . قال فهى لك . لقد أستند 
كعب بن سور إلى معيار الشخص العادى فى تقدير العيب الألوف ٠‏ وطبق قاعدة : « الغرم 
بالغم؛ ‏ يعنى أن من ينال نفع شىء يتحمل ضره . 

© حدّث الرواة : أن أمرأتين رقدنا » ومع كل واحدة ولدها ٠‏ فانقلبت إحداهما على 
أحد الصبيين فقتلته ‏ وأصبحتا وكل واحدة منهم| ندعى الباق : فاختلفا إلى كعب. بن سور 
فبعث إلى القافة فأوطوا (القافة : من يقتى الأثر؛ أوطوا : اتفقوا) فاح 
المرأتين ‏ فقال كعب : إنى أست بسليان بن داود » ول أجد شيئاً أفضل من أربعة من 
المسلمين شهوداً . إن اجتهاد كعب ف المسألة المعروضة عليه . وكل من طرفيبا مدع ومدعى 
عليه فى آن واحد : والتجاءه إلى خبرة رجال الأثر والإلصاق بالشبه مقرونة بتعددهم 
وعدالتهم لهودليل ظنى مفضى فى الغالب إلى اليقين ؛ وما التحليل الدموى للطفل والمنسوب 
البهما ى العصر الحديث من الوقوف على الفضائل الدموية إلا إحاقا للشبه وبناء على الظن 
القريب من اليقين أيضاً . . 


موقف كعب بن سور من الخارجين على الخليفتين عؤان وعلى : 
بعث الخليفة عان بن عفان إلى كعب بن سور وذوى الشركة والولاة فى الأمصار أن 
ينصروه ويحثوا الرعية على طاعته : بعد ظهرر الفتنة والتفاف أهل الشغب بداره مطالبينه بأن 
يخلع نفسه من الخلافة بمقولة أن عاله من أقاربه دون الكفاءة والأمانة المسندة إليهم 
ويستبدون بالأمر من دونه . وإن كان الواقع أن وراء هذه القوى أيد خفية معادية للإسلام 
دخلته بقصد الإفساد والقضاء على دولته ورجاله : وكانت تبث سمومها ورسائلها المزورة إلى 
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الأمصار على لسان كبار الصحابة تدعوهم فيها إلى الخروج على عئان ٠‏ وى مقدمة هؤلاء 
التبودى عبد الله بن سبأ » وكان الغرض أن يتكائر الخارجون على عثان وتزداد المطالية 
بخلعه . 

وقد قام كعب بحق ولى الأمر وحث أهل البصرة على نصرة الخليفة عؤان وطاعته . . 
ومضى كعب إلى عثان بناء على طلب الأخير وأكد له أن البصرة عامة والأزد خاصة ى 
طاعته ونصرته وذلك فى سنة ه" ه : ولكن الأحداث تصاعدت بعد ذلك وتمكن بعض 
رجال الشعب من اقتحام دار عئان وقتله والمصحض فى يده . وأصبحت البلاد وقد استشهد 
رئيسها والثوار وأهل الشغب كادوا أن يملكوا الزمام فى حاجة إلى الإمام الذى يدرك أن 
الحكم مسئولية وتضحية : وقد اتفق الجميع فى الظاهر بما فيهم الثوار على بيعة على بن أبى 
طالب وإن كان طلحة والزبير قد بايعاه كارهين لأنهما طلبا منه أن يُنصّبيما فى ولايات 
أ بالقصاص من قتلة عان ؛ وم تكن الظروف لتسمح بذلك . لذلك فقد 
مفى طلحة والزبير إلى أم المؤمنين عائشة التى كان ها موقفاً خاصاً من ولاية الإمام على بن 
أنى طالب ؛ ومضوا جميعاً إلى البصرة مطاليين بثأر عؤان أوخلع الإمام على » وقد بعث 
طلحة والزبير إلى كعب بن سور برسالة بقصد استقطابه نصها : أما بعد : فإنك قاضى 
عمر بن الخطاب : وشيخ أهل البصرة ٠‏ وسيد أهل العن » وقد كنت غضبت لعئان من 
الأذى فاغضب له من القتل والسلام «فأجابها» : أما بعد فإنا غضينا لعئان بالأيدى 
والغير باللسان : فجاء أمر الغير فيه بالسيف ٠‏ فإن يكن عثان قتل ظالاً فا لكنا وله ء وإن 
يكن قتل مظلوماً فغيركا أولى به : وإن كان أمره أشكل على من شهده فهو على من غاب 
عنه أشكل» . 

وقد كان موقض كعب فى البداية الاعتزال عن الحوب ويحث الناس على ذلك قن 
المساجد ويقول : ويلكم أطيعون : اقطعوا هذه النطفة (الماء القليل) وكونوا من ورائها ٠»‏ 
وخلوا بين الغاوين ٠‏ فوالله لا يظهر طائفة منهم إلا احتاجوا إليكم : قتصدى له صبرة بن 
شيان سيد الأزد وقال له : اسكت إنما أنت نصرائى صاحب ناقوس وصليب وعصا . . 
فرجع كعب إلى منزله فى دار عمرو ابن عوف فأمر بزاده ليخرج من البصرة » فبلغ عائشة 
الخبر وقيل ها إن اتبعك كعب بن سور خرجت الأزد كلها معك + فجاءت إليه على بعيرها 
وم تزك تقنعه بأن غايتها الإصلاح دون قنال حتى خرج معها وراية الأزد معه » ولا نغب 
القتال يين فريقها وفريق على كان كعب ممسكاً بزمام جملها «عسكرء فكلفته عائغة بقوفا : 


معينة » وأ 


من قضاة الإسلام ا 

خل ياكعب عن البعير وتقدم بكتاب الله عز وجل فادعهم إليه ودفعت إليه مصحفاً » 
ففى بحث القوم على العمل بكتاب الله بيد أن سهماً غرب فأصابه فكان أول مقتول ين 
يدى عائشة وأهل الكوفة . . 

وقيل أنه أصيب مع كعب ثلاثة أخوة أوأربعة » فجاءت أمهم ٠‏ فوجدتهم فى القتى 
فقالت : 

أباعين جودى بدمع سرب على فنية من خيبار العرب 

فا ضرهم غير جبن لنفوس أى أميرى قريش غلب 

ونختم مقالتنا بكلمة للأمام على بن أبى طالب وقد مر على أثر المعركة فى القتلى فوجد 
كعبا بن سور وهو قتيل : فقام عليه (صلى عليه ) وقال : والله ما علمت أن كنت إلا صلبا 
فى الحق ٠‏ قاضياً بالعدل . . وأثى عليه على ما ذكره بن وكيع فى أخبار القضاة . 
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3 مملة الأزهر 


نب الإسلام 
كما يراه الجترال ر.ءف بودق 


عرف محمد بالأمانة والجد : فا تخطى الخامسة والعشرين حتى كان من أكير تجار 
القوافل وأنشطهم فى غرب بلاد العرب » فعهد اليه كثيرون غير عمه بأمر تجارتهم . وقد 
اختلف محمد عن زملائه من التجار : فبعد انقضاء يومه يقضى وقته ى السوق + أو دار 
صديق : حيث يجتمع رجال الفنون ورواة القصص والشعراء . ولطالما أنصت هناك الى 
الفلاسفة ورجال الاديان يتحادثون ى أمور دينهم وعقائدهم . وتعاقبت رحلاته فألم خلاها 
بتاريخ تلك البقاع من آسيا ونقاليدها » ونبيأ له ما تبيأ لأمثاله ممن يقضون أعارهم ف 
الرحلات هن الحكئة الدنيوية . وإن الدارس لقصة محمد لتبيره حككته الساطعة ٠‏ وليرى 
محمدا شيئا مميزا لا يمت لعصره بسبب ؛ وانه لبعجب احيانا من اعتدال أحكامه التى تعالج 
الامور العامة : كانت أفكاره سابقة لأفكار معاصريه. 

لقد كان محمد يِه على نقيض من سبقه من الأنبياء : فإنه لم يكتض بالمسائل 
الألهية » بل تكشفت له الدنيا ومشاكلها ٠‏ فلم يغفل الناحية العلمية الدنيوية في دينه ‏ 
فوفقَ بين دنيا الناس ودينهم » وبذلك تفادى أخطاء من سبقوه من المصلحين الذين حاولوا 
خلاص الناس عن طريق غبر عمل . لقد شبه الحياة بقافلة مسافرة يرعاها الله وأن الجنة 
نجاية المطااف 

وظلت اخلاقه ثابتة لا تتبدل ٠‏ أيا كان العمل الذى يعمله : سواء أكان يرعى غنمه ى 
سكون البادية عطوره أو أنماطه فى دمشق : ولم نتبدل أمانته . ول يتغير صدقه » 
بل بقيت فضائله ثابتة على الأيام : حتى لقب «بالامين؛ ٠‏ ول تفتنه النساء قط + ولم تفتنه 
الشهوات أيضا ؛ وبقيت غرائزه الجنسية مهذبة ؛ وكان حاضر البديبة : عذب الحديث + 
ميالا الى معاشرة الناس + معتنيا دائما بملابسه وهندامه » فكان يلبس للخيام لبسا وللطريق 
البسا » ويعتنى بلياسه غا, اية اذا ما كان فى الدارء وكان يهتم بعامته » وكانت ملابسه 
نظيفة أبدا » وكان يفضل البياض وإن كان قد لبس الألوان الزاهية ى أيامه الأخيرة . . 
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وما كان محمد ثرثارا » وان كان صادق النزحاب بمن يقبل عليه . وكان على سليقته- 
العربية لا يتكلم إلا إذا كان هناك ما يصلح للحديث ٠‏ وقد أعلن أن من الإيمان الإعراض 
عن اللغو. 

وكان متوسط الخال : وقد قال بعضهم فيه يوما : انه أخفر من عذراء فى خدرها» » 
. . ولم ينبت فق تاريخه حتى اليوم أنه أنى أمرا خارقا » وأن الحادث التالى الذى يذكر على 
سبيل التدليل على فطنته : ليبرهن على أنه كان يتفوق على أقرانه برجاحة عقله ؛ فقد 
أثرت الأمطار فى الكعبة فتصدعت جدرانها » وأصبح شد بنيانها أمرا ضروريا ٠‏ وأقبلت 
قريش على هذا العمل بعد إحجام . 

ونا آن وضع الحجر المقدس فى مكانه زاد الخصام : واشتد الامرء واستفحل 
المخطب + وكادت تندلع نار الحرب ؛ قال احدهم : اجعلوا الحكم فيا يينكم أول من 
يدخل باب الصفا . فلا رأوا محمدا أول من دخل هلوا غبطة ووضعوا الأمر ين يديه . ففكر 
قليلا ثم خلع عباءته ونشرها : وأخذ الحجر الأسود ووضعه فيبا ثم قال : ليأخذ كبير كل 
قبيلة بطرف من أطارف هذا الثوب . فحملوه جميعا الى ما يحاذى موضع الحجر من البناء ؛ 
ثم نناوله ووضعه ق موضعه قبل أن ينشب خلاف آخر. 

أما زهد النبى وأتباعه فقد صوره المؤلف بفقرته الالية : 

(ولقد أوضح محمد منذ اللحظة الاولى أن الاسلام يقوم على البساطة ٠‏ ولقد إعتئق 
أصحابه تلك المبادئ حتى بعد موته . فم| يروى أن خائدا قائد جيوش المسلمين فى الشام أيام 
خلافة عمر اجتمع بقائد الجيش الرومانى تحت خيمة كبيرة » وكان الرومان يرتدون الكسى 
المزخرفة البراقة » ويحملون سيوفا مرصعة بالجواهر المخلألئة . أما خالد وأصحابه فكانوا 
برندون رداء الأعراب المقاتلين : دروعا بسيطة ؛ وسيوفهم إلى جانبهم لا بريق فيبا ولا 
زخوف . وألى المسلمون التحية لدى دخوفم وجلسوا أرضا . فسأهم القائد الرومانى : لم لا 
يجلسون على المقاعد . فأمعن خالد فيه النظر ثم قال : 

«لقد خلقت من الارض ١‏ منبا ننبت واليبا نعود : الله خخالق الارض ٠‏ وما يخلقه الله 
أنمن من طافسكم الحريرية ). . 

وف اليوم التالى هزم خالد وبدوه الزهاد جيش الرومان هزيمة لم يعرف ها مثيل من 
قبل » واستولوا على القدس . 

حتى النى عندما حقق انتصاره الاكبرء ودخل مكة وحطم أصنام الكعبة » وأتم فيها 


نا مملة الأزهر 
أهم جزء من رسالته بتطهيربيت الله من الأوثان : نام على قطعة من الحصيرء كما كان ينام 
وهو أجير يقود القوافل للقرشين ولخديجة بنت خويلد . 

قلله درهم . . أولئك الزهاد . . الذين لم يقيسوا الدنيا بما فييا من غرور. . . وإنها 
عالجوها المعالجة التى تؤدى الى الخير » والذين ساووا أنفسهم بأصغر صغير من أتباعهم ٠‏ لم 
تخدعهم المناصب » ولم تغرهم أببة السلطان : وق المدبنة وضعت صيغة الآذان لدعوة 
الناس إلى الصلاة ء وكانت فكرة موفقة صائبة ؛ وإن صوت المؤذن لينبعث كل يوم 
خمس مرات مناديا «ألله أكبر. . ألله أكبر. . أشهد ان لا آله إلا الله . . وأشهد أن محمدا 
رسول الله . . فاذا بالرنين الحلو ينساب من فوق مآذن المساجد ى أنحاء العالم » وإنه لرنين 
يبز قلوب الناس ومشاعرهم أي كانت عقيدتهم . 


الرسول كسياسى ودبلوماسى 


ومن الحوادث التى تناوفا هذا المؤلف بالبحث والتحليل صلح الحديبية عام 514 الذى 
وصفه بأنه نصر سيامى دبلوماسى لنبى الاسلام جدير بالاعجاب والتسجيل . . . وف هذا 
الصدد كتب بودلى يقول : 

(وجد البى بعد خروجه من مكة أن الامل فى الاتفاق مع القرشيين ضعيف ٠‏ 
وأضعض منه أنه يأخذ مكة بقوة السلاح . هذا سعى لتوطيد سلم ين مكة ومحمد بطريقة لا 
تجرح المسلمين . 

وقد واتت' محمدا فكرة بديعة هى أن يأخذ رجاله غير مسلحين : ويشترك فى الحج 
السنوى الى الكعبة وسيأمنون الغدر بهم لانهم سيكونون فى الأشهر الحرم 

و فبراير سنة 84" اجتمع خارج المدينة ألف وخمسوائة من حجاج المسلمين فى ثياب 
الإحرام البيض : وتحركوا الى مكة حتى بلغوا مشارفها وضربوا خيامهم ٠‏ وترئّص محمد 
لببى كيف يتصرف القرشيون . 

ولم يكن هؤلاء ينون الإذعان بسهولة هذه الجرأة فبعثوا إلى النبى يفاوضونه فى أن يرجع 
هذا العام ويعود ى العام التالى فيحج الى الكعبة + وانتبت المفاوضات بين الطرفين بعقد 
هذه المعاهدة فى مارس سنة 5178 . 

وبمقتضى هذه المعاهدة بين محمد بن عبد الله وسهيل بن عمر » يتفق الطرفان على أن 


نىّ الإسلام لفق 


يعود محمد ورجاله قورا الى المدينة ٠‏ ويؤذن هم بالرجوع فى العام التالى للحج ‏ 
وستخصص فم ثلاثة أيام يؤدون فببا فرالضهم حول الكعبة وى هذه الفترة يخى القرشيون 
مكة : ويعسكرون خارج أسوارها » وسيكون على الحجبج من أنباع محمد أن يكونوا غير 
مسلحين إلا بالسيوف المغمدة التى يؤذن للراجلين بحملها للدفاع عن النفس . وتدوم هذه 
المعاهدة عشرة أعوام . تجرى فيبا قوافل الطرفين فى أرض مكة والمدينة بسلام . ويعاد الى 
مكة كل المكيين الذين يَْجَُون الى المدينة بقصد الاسلام دون موافقة عائلاتهم على ذلك - 

ولا شك أن هذه المعاهدة كانت أعظم نصر دبلوماسى حققة محمد ؛ ففيبا اعتراف به 
كزعي جاعة كبيرة من العرب يحسب ها حساب . وفا قوة وحقوق . وإمضاء معاهدة معه 
بهذا الوصف . بعد طول الطراد والنزال نصر مؤزر. . وأى نصر! !.. . 

ركان محمد يتطلع الى أبعد من ذلك ؛ كان يرى أن المعاهدة مقدمة ها ما بعدها . فإن 
محرد استطاعته وضع قدمه فى مكة : كفيل بأن يبقيه فيها أبد الآبدين . . 


الحج عام م 


فى العام التالى قصد النبى على رأس الحجاج إلى مكة . فلا أصبحوا على مرمى النظر 
خرج المكيون من منازهم ٠‏ وتركوا المدينة وعسكروا خخارجها : ودخلها المسلمون . فلا غخوا 
الكعبة أبعت :من جباجزهم :النكيزات ٠‏ «لبيك اللهم لبيك؛» . . 

وبعد أن أدوا مناسك احج ؛ باتوا ليلنيم حول الكعبة : فلا أصبحوا أمر البى بلالا أن 
يؤذن . فأذن قائلا «الله أكبر. . الله أكبر؛ . . 

القد كان هذا الآذان وقع لا يبارى . . لقد سمعه أهل مكة جليا . ورأوا آفتهم جامدة 
كالصخرء لم تثرولم تغضب لانتباك حرمتبا » ولم ترسل الصواعق مدرارا على رؤوس أولئنك 
الكفرة » وم تفجر ينابيع الارض ٠‏ أو تشقق جوفها تحت اقدامهم . 

رأى القرشيون ذلك وتأثروا به » فكان أن قصد خالد بن الوليد » وعمروين العاص 
وعان ابن طلحة إلى النى بعد ثلاثة أشهر فى المدينة وأعلنوا اليه إسلامهم . 

ولم يقتصر الأمر على أهل مكة ٠‏ بل لقد قصدته القبائل من كل أتحاء الجزيرة تعلن 
اسلامها : فا انتبى عام 14 حتى رأى محمد أن الوقت قد حان لتصفية الموقف مع أفى 
سفيان 


لذ محلة الأزهر 

وعندما اعتدت قبيلة من حلفاء قريش على أخرى من حلفاء محمد كان ذلك حجة 
قوية فذا البى : للرد على نقض المعاهدة : ودخول مكة بقوة حراب المسلمين . 

أحاط النبى وقواده أمر الحملة بالكتيان النام : فأغلقت كل الطرق الموصلة الى مكة ‏ 
ومنعت قبائل البدو من النحرك فى الصحراء ؛ وبذلك لم يعلم العدو شيئا عنبا حتى 
أصبحت على أبواب مكة » 

تمرك الجيش ف أول يناير سنة *٠‏ وبلغ عشرة آلاف مقائل كاملى العدة والسلاج » 
وولى الزبير قيادة المقدمة : يعاونه مائتان من الخبالة : والرسول على راس قلب الجيشض + 
وتولى عمر تنسيق تقدم هذا الجيش الجرار : فقاده : خلال مسالك غير مطروقة ٠‏ ولم يأذن 
بدق الطبول أو التكبير . 

والتنى الجيش فى الطريق بالعباس عم النبى وهو ى طريقه الى المدينة ليعلن إسلامه + 
وبذا كان آخر المهاجرين . 

وأخيرا حط الجيش رحاله إلى جوار مكة ؛ وأذن عمر باشعال النبران فاشتعلت منها 
ألوف : ورآها أهل مكة فتولاهم الذعر والفزع : وأوفدوا أبا سفيان لتقصٌ حقيقة الامر: 
الت به العباس الى جوار معسكر الجيش فنصحه بالمبادرة الى التسلم ٠‏ قبل أن يدمر محمد 
مكة. 

وف الصباح أعلن أبوسفيان يادى البى إسلامه وأنه سيسلم مكة ففرح النى . .ها 
هى مكة تُسَلّمُ اليه دون أن تراق الدماء ودون أن يقتل الأخوة وأبناء « العمومة» . 

وطلب محمد من أبى سفيان أن يأمر الناس بالبقاء فى منازهم ٠‏ فن فعل فه وآمن . . ». 

وعاد أبو سفيان فأعلن ذلك للناس فدخلوا دورهم ولزموها . واستعرض محمد جيشه » 
وسلم بيرق المسلمين لعلى . واحتاط من أى خيانة بأن طوق المدينة أولا » ثم دخلها من 
جهاتها الاربع فى وقت واحد فدخلها خالد على رأس الخيالة من الجنوب : وقاد الزبير 
ججباعات البدو على جاهم من الشمال : ومن الغرب تقدم اهل المدينة بقيادة سعد بن 
عباده . أما من الناحية الشرقية فتركت للمحارين القدماء برياسة أبى عبيدة ؛ ثم دخل 
اننى وقواده تحيط به فرقة رماة الرماح المدرعين ٠‏ بقيادة أسد الصحراء العربية على بن أنى 
طالب . . وتم كل ذلك بنظام بديع . . دون أى مقاومة : فيا خلا حادثة واحدة . وقعت 
بين طابور خالد وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبى جهل . وانتبت فى دقائق 
بقمع التمرد 


ني الإسلام 4 
وبدل محمد ثيابه الحربية . وطرف بالكعبة . ثم دعا أعوانه الذين صحبوه من البداية 


فأخذوا فى تحطم أصنام الكعبة . وهم يرددون (جاء الحق وزهق الباطل . . . ان الباطل 
كان زهرقاء . . 


1 يل الأزثر 


مقتحات لاذاعة القوآن الكريم' 
ركبور عي رالودود يُدى 


هذا التخبط الذى يعيش فيه الشباب » والفراغ الدينى الذى يسيطر عليه وهذه البلبلة 
الشائعة ى اسلوب التفكير : واسلوب العمل : واسلوب الدعوة الى الله : والحفاظ على 
قيمنا الرفيعة ومظلنا العليا . . . . 

هذه الامور وغيرها مما تحفل به الساحة الاسلامية ويتردد صداها فى ارجاء عامنا 
الاسلامى والعرنى . وينعكس «سلبا وايجابا؛ على الواقع اللئ بالتناقضات الصارخة » 
والسلبيات الشائعة . . فا علاج ذلك كله ؟ وما الحل الامثل لتلاق هذه العيوب ٠‏ والوقاية 
من هذه الامراض ؛ وارشاد الشباب وغيره من طوائف الامة الى سبيل الحق والرشاد ؟ 

ان تقصيرنا فى هذا المجال واضح ودورنا ى هذا الميدان لايزال محدودا » وهمتنا فى 
مواجهة هذه الظواهر لاتزال واهنة » وتصورنا للعلاج لا يتجاوز وظيفة «دعى الطب ؛ ى 
القرى النائية . 

منذ قرابة عشرين عاما وقع خلاف ين القيادة السياسية ى «مصرء والقيادة الشيوعية 
ف الاتحاد السوفييتى : وكانت الحرب سجالا بين الفريقين : على امواج الاثيرء وف 
صفحات الجرائد : وعلى السنة الساسة ورجال الفكر . وخرجت المظاهرات فى هذا الوقت 
تبتف بسقوط الشيوعية ولعنة الاتحاد السوفييتى عدو الاسلام والعروبة . 

وقد اتصل وزير الاعلام ى هذا الوقت ١‏ الدكتور عبد القادر حاتم) بوزير الأوقاف 
: السيد/أحمد عبد الله طعيمة» للاتفاق على اختبار بعض العلاء لالقاء أحاديث عن مفاسد 
الشيوعية » وخطرها على الدين والعروبة : واتصل وزير الاوقاف بمدير المساجد ى هذه 
الفترة الاستاذ الشيخ محمد الغزالى ؛ وكان من نتيجة هذه الاتصالات تشكيل لجنة 
للاضطلاع بهذه المهمة ٠‏ واقتراح ما تراه وافيا لتحقيق هذه الغاية . ثم تطورت الامور بعد 
ذلك الى تقديم اقتراح بانشاء اذاعة خاصة تسمى اذاعة «صوت الاسلام » ووقع الاختيار 


مقتزحات لإذاعة القرآن الكريم لين 
على فضيلة الشيخ محمد الغزالى لوضع البرامج المفصلة هذه الاذاعة . وبخاصة بعد الحصول 
على وثيقة صادرة عن محلس الكنائس لانشاء محطة تبشيرية لمنطقة الشرق الادفى والمنطقة 
العربية » واشتركت مع فضيلة الشيخ الغزالى فى التخطيط هذه البرامج التى تم اعدادها فى 
يوم وليلة . 

وقد كتب فضيلة الشيخ الغزالى الى الدكتور حاهم يشرح فكرة هذه الاذاعة » 
والاسباب الداعية الى انشائها بسرعة : 

إن ما لمسته ى قلبكم من ايمان كريم : وما عرفته امتنا العربية عنكم من نشاط مثمر 
وجهد دائب يجعلنى انقدم لكم ببذه المعلومات والمقترحات آملا أن تلق منكم ما تستحقه 
من عناية وهى تتصل بالوقوف امام دسائس الاستعار وكشف الازياء التى أخذت تظهر فيا 
محاولة النيل من العرب ورسالنهم فى هذه الأيام . 

سيدى : يقوم اتحاد الكنائس للشرق الادنى ف الوقت الحاضر ببناء اذاعة فى الحبشة 
تحت اسم اذاعة صوت الاتجيل لتقوم ببث البرامج الدينية والاستعارية باللغة العربية 
واللغات الافريقية . 

وشذه الاذاعة قصة تبدأ عندما وعد كميل شمعون الاتحاد الكنائسى بالسماح له باقامة 
هذه الاذاعة أ لبئان . ولكن احداث عام 1488 فى لبنان قضت على المشروع وبالتالى 
استدعت اعادة النظر ق الموضوع وبناء عليه عدل المشروع الى الشكل التالى : 

١‏ - إقامة محطة فى أديس أبابا قوتها ١6٠‏ كيلوات موجهة الى الشرق الاوسط 
وافريقيا وهذه انخطة ستكون جاهزة فى نباية عام 14517 + وستتكلض أربعة ملايين 29 
دولار. 

د اقامة استديوهات لتسجيل البرامج العربية فى كل من : بيروت ٠‏ القاهرة » 
عبان : والكويت لتغذية الاذاعة وقد بدأ فعلا اعداد وتحضير هذه الاستديوهات . 

وقد عقد الاتحاد الكنائسى للشرق الادنى اجتاعا استمر من 5١‏ فبراير لغاية ' مارس ق 
القاهرة بحث خلاله التزتيات اللازمة لنجاح المشروع : وقد قرر فى اجتاعه المذكور التستر 
بالمؤسسات الثقافية والدينية لتأمين البرامج اللازمة للمحطة . 

وقد ظهر أثر هذا العمل باتخاذ استديو كلية بيروت الامريكية للبنات مركزا لتحضير 


(1) اتقددقامت عدة إذاعات تبشيرية فى العام العرى وق أفريفيا مثا إذاعة فى لبتان . وأخرى فى «أديس أباياء 


وثالثة فى. مزونيا . ورايعة فى مونت كارلو 


لهذ محلة الأزهر 
هذه البرامج . وخطر هذه الاذاعة جسم لأن الاتحاد الكنائسى للشرق الادى مرتبط 
ارتباطا ونيقا باليبودية العالمية والصهيونية : وهو الذى مجمع ى كنائسه فى امريكا المبالغ 
الطائلة سنويا تبرعا لاسرائيل . 

وعليه يحب أن تقاوم هذه الاذاعة التى تمثل تكتلا تبشيريا استعاريا صهبونيا بطريقين : 

١‏ - اقفال الاستديوهات النى ستقام فى البلاد العربية مع شن حملة دعاية ضد 
الفنانين والمذيعين الذين قد يتعاونون مع هذه الاذاعة . 

؟ - ادخال تعديلات على برامج الاذاعة العربية وخصوصا اذاعة صوت العرب 
حتى تستطيع ان تواجه بطريقة لبقة هذا التعصب الدييى الأعمى . 

هذا وبسرى ان اضع ين ابديكم صورة من برنامج ٠‏ اذاعة صوت الاسلام؛ الذى 
سبق ان اقترحنا مواده على السيد الاستاذ احمد طعيمة وزير الاوقاف السابق فربما أمكن 
الانتفاع به ى هذا انال : ولعل اذاعة صوت العرب بمكنما ان تتوسع ى دائرة الثقافة 
الدينية على ضوء ما جاء به . 

ذلك وآمل ان تتقبلوا تحياق , 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

مدير المساجد 


اذاعة صوت الاسلام 


غاينها : 

١‏ - ربط المسلمين بدينهم ومئله العليا ٠‏ وتزويدهم بأغذية روحية وثقافية يجمل 
حياتهم العملية مطابقة لبادئ الاسلام . 

٠‏ - عرض الاسلام على الام كافة عرضا يتسم بالشرح والاعناد على ذكر الحقائق 
المعروفة من الكتاب والسنة . 

م - توكيد رغبة الاسلام فى مسامة اتباع الاديان الأخرى ٠‏ وكفالة حق الحياة 
وحرية العقل والضمير لسائر الأثم والاجناس 


مقترحات لإذاعة القرآن الكريم يق 


وساللها : 

١‏ - القرآن الكريم . تلاوته . تفسيره . مقاصده . اغراضه . علومه . صلته بالكتب 
السابقة وانواع هدايته . 

؟ - السنة النبوية . وما فبها من فضائل أحكام ومقارنت!ا باهداف القرآن وواقع 
الحياة . 

- شرح العقائد الاملامية شرحا مبسطا يقنزن بآثارها ى حباة الرسول وصحابته 
وبيان أصول الوحدة الدينية التى تجمع بين الانبياء ق صعيد واحد . وهى الوحدة التى يعنمد 
عليبا الاسلام فى تفسيره لعناصر الابمان 

4 - التنبيه الدائم لاهداف الاسلام الانسانية فى المجتمع والنفس . ودعم كل هداف 
بالنصوص التى تقررها من الكتاب والسئة 

- شرح العبادات العملية من صلوات وزكوات شرحا يستهدف التقريب ين 
المذاهب الفقهية الاسلامية الشائعة . وبعين على جعل هذه العبادات رياضية نفسية عميقة 
الأثر. 

5 - الاهنام بالجانب الروحى ٠‏ واحياء الثراث الحلق العالى الذى تركه أنمة 
التصوف ٠‏ مع شرح الاساليب الرقيقة النى تتصل بعواطف الحب الافى وذلك باستعراض 
النزاث الصوق بعد تقويته من الدخيل والشوائب 

٠‏ - التذكير بأيحاد المسلمين المدنية والثقافية والعسكرية . ونشر نراجم جلية للقادة 
والأئمة والساسة والدعاة . واعطاء الأولوية ى ذلك للسيرة النبوبة وتاريخ الخلفاء 

4 - تاريخ انتشار الدعوة الاسلامية بين الشعوب الاسلامية . وكيف استقبلت تلك 
الشعوب الاسلام ومن بينهم أشهر الدعاة الى هذا الدين كل فى وطنه . 

4 - لفت انظارالمسلمين الى البدع التى اقترنت بالاسلام ولم تكن قبل ذلك شيئا لا 
اصوله ولا ى فروعه . 

٠‏ - التعريف ببلاد العالم الإسلامى تعريفاً مقتبساً من واقع جباعاته وأوطانه لمتفرقة 
فى أنحاء العالي . 

١‏ - الكشف عن مآمبى الاستعار فى العالم الاسلامى . وبيان الأسباب النى أدت 
الى سقوط كثير منبا ق براثته . والدعوة الى استخلاص ما بتى منبا تحت قبضته ونفوذه . 


4 مجلة الأزهر 

- فضح المطامع الصهيونية . وكشف القناع عن أغراضها التوسعية . وبيان ما 
ق (تلمودها) من العودة الى القتل والهمجية . 

1 - الاههام بتعلم اللغة العربية وتخصيص بعض البرامج لتعليمها لأبناء الدولك 
الاسلامية والانتفاع بذلك بطريق راديو (لندن) وصوت أمريكا فى تعلم اللغة الانجليزية . 


التفصيل العملى للبرامج 


١‏ - لاذا تحن مسلمون ؟ 

برنامج تعرض فيه مبادئ الاسلام عرضا مبسطا . . مع ملاحظة هذين الاعتبارين 
افامين . 

الأول : ايقاظ مشاعر الامان فى قلب المسلم حتى يرسخ ايمانه . 

الثانى : بيان ما ى الاسلام من فضائل يتميز بها على غيره من الاديان والعقائد . 


؟ - حقائق وأباطيل : 

رد على خخصوم الاسلام من المبشرين والمستشرقين والمستعمرين . ويكون ذلك بما 
يأفى : 

أولا ٠:‏ قفضح أساليبهم . 


ثانيا : بيان ما يريدون بأكاذيبهم . 

ثالنا : رأى الاسلام ى أباطيلهم . 
8 - الأمة الواحدة : 

يتولى هذا البرنامج تضييق شقة الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الطوائف 
والجاعات الاسلامية ويتحقق ذلك بما يأى : 

. الاعماد على الكتاب والسنة فها يتصل بالتشريع والفقه بين أهل السنة‎ )١( 

(ب) التقريب بين الشيعة وأهل السنة . 
4 - بطولات اسلامية : 

برنامج قصصى أو تمثيلى يعرض لاحدى الشخصيات الاسلامية التى قامت بعمل عظمم 
فق تاريخ الاسلام مع ابراز ما ى هذه الشخصية من خصائص الفدائية والبطولة . 


مقترحات لإذاعة القرآن الكريم لهل 

ه - ليس من الاسلام : 

برنامج يدعو إلى التصدى لكل فكر خارج على جوهر الاسلام ويحارب البلدع 
والخرافات الشائعة فى أرجاء العالم الاسلامى . 
5 - ظلام من الغرب : 

دعوة الى نبذ التقاليد الضارة والعادات السيئة الدخيلة على امجتمع الاسلامى ى 
التشريع والاخلاق والعادات والتقاليد . 
٠‏ - الفتاوى . 

برنامج يرد على أسئلة المستمعين فى أنحاء العالم الاسلامى . 
8 - البرنامج الدينى لإذاعة القاهرة . 

القرآن الكريم . الأحاديث الدينية . الآذان . صلاة الجمعة والأعياد . 
-مبادئ . . - ورجال . 
يتناول هذا البرنامج حياة رجل من زعاء الإصلاح الإسلامى . 

أولا : عرض تاريخه . 

ثانياً : بيان أفكاره ‏ ومناهجه . 
-٠١‏ الوطن الإسلامى . 

تعريف ببلاد الإسلام من الناحية : 

الجغرافية » السياسية ٠‏ الاقتصادية ٠‏ الاستزاتيجية . 
-١‏ رسائل من العالم الإسلامى . 

يتولى هذا البرنامج الرد على اسئلة المستمعين التى يذيرونها حول قضايا العالم الإسلامى 
ومشكلاته . 
١‏ قضايا. العالم الإسلامى . 

فلسطين » كشمير: الأقليات الإسلامية النى تعانى من الضغط والاضطهاد . . كل 
هذه قضايا لابد من اهام المسلمين بها » وتعريفهم بأسبابها ثم تعاونهم بعد ذلك على حلها 
كل فق وطنه حسب إمكانياته وظروف بلاده . 
1 الا 


إخبارية خاصة بأخبار العالم الإسلامى . 
وتحرر هذه النشرة من إخصائيين يدركون ما فى العالم الإسلامى من جبيات محتلفة وآراء 


4 يحلة الأزهر 
سياسية متعارضة . 
14 - حى على الفلاج : ١‏ 

برنامج حضارى اصلاحى قوم على ما يأفى : 

. عرض ما فى الاسلام من رق وطهارة‎ - ١ 

؟ - اقتباس النافع من أساليب الغرب ف المانية والحضارة 
١6‏ - لا سادة ولا عبيد : 

برنامج يدعو الى محاربة العنصرية والتفرقة بين سكان العالم . 

لا فضل لعربى على عجمى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى وطاعة الله . 
- مخربون لا بناءون ! 

برنامج يعرض للمذاهب اخدامة المنتشرة ى عالمنا المعاصر . ( الشيوعية - الماسونية- 
الببائية القاديانية . .الخ . 
1١7‏ - حقيقة الصهيونية : 

مطامعها . جرائمها . اسرارها . اسفارها وتلمودها . 

لماذا ارما ونقاومها . . . ؟ 
8 - برنامج موسيق غنالى يقدم اشهر الاغانى والالحان الدينية والوطنية والعاطفية 
المهذبة من جميع اقطار العالم الاسلامى . 

هذه هى الملامح العامة للبرامج المقترحة هذه الاذاعة » وهى - كا نرى- جديرة. 
بالاهيام والدراسة » وق اذاعة «القرآن الكريم» بصفة خاصة . . 

وف رأينا- لكى تأخذ هذه البرامج طريقها إلى التطبيق العمل فى هذه الاذاعة- ان 
تدعم اذاعة ٠‏ القرآن الكربم ؛ بالخبرات الاذاعية الناجحة ٠‏ وبالاجهزة الفنية القوية » وان 
يتدخل : الفن الاذاعى ؛ ق اخراج برامجها بطريقة تجذب إليها المستمعين من كل 
طائفة . . . 

لقد زوحمت اذاعة «القرآن الكربم» باذاعة تبشيرية لصيقة وهى إذاعةٌ إرسافا من 
«هونت كارلوء امارة الفجور والقار العالمية ٠‏ وقد تعمدت هذه الاذاعة ان تبث ارساها 
يجار - اذاعنا القرآنية - لتصيد المستمعين الذين ييحثون عن اذاعة القرآن الكريم كل 
أمسية . 


القد سبقت البرامج الموجهة (الى غرب افريقيا) كل اذاعاتنا ى هذه الناحية . 


مقترحات لإذاعة القرآن الكريم لين 

فالتخطيط ق هذه الاذاعة يسير وفقا لخطة موضوعية ٠‏ ويتناول قضايا الفكر والعقيدة بلغة 

مبسطة : وقد قدمت هذه البرامج الكثير فى هذا الميدان منذ سنوات طويلة : واستكتبت 
هذه الغاية خيرة المفكرين ق مصر الخالدة . . . 

اننى اقدم هذه المقترحات اانا بدور الاعلام ى شرح قضايانا العقدية والحضارية وحبا 

لاذاعة ١‏ القرآن الكريم؛ التى نأمل ان تكون خبر اذاعة : وان يصل صوتها المقدس الى 

آذان المسلمين وغبر المسلمين قى انحاء الدنيا . 
د /عبد الودود شبى 


ينين يجلة الأزهر 


ماذاخسرالعالم بانحطاط لكسلمين” 
اليك العمرمٌ أن المن التروىق 
عرض افيس : ال ساد : عب رالحفرظ فريلى لمر 


فق أعقاب مؤتمر علاء المسلمين الثامن الى نظمه مجمع البحوث الإسلامية فى القاهرة . 
أقدم للقارىء الكربم هذا الكتاب الكريم ؛ ماذا خسر العالم بانطاط المسلمين ؟ ؛ الذى 
أعتقد أنه لم تغب فصوله وماخط قبا من سطور ذهبية عن أعين هؤلاء العللاء الأجلاء ؛ 
الذين جمعتهم من أقطار العالم الإسلامى الغيرة على دينهم والرغبة ف الحفاظ عليه واستعادة. 
تاريخه المشرق وتعابجه السمحة المباركة : وقد ظهر ذلك واضحا فبا أصدره المؤتمر فى جلسته 
الختامية من قرارات وتوصيات ؛ نضرع إلى الله أن تنحول إلى تطبيق عملى ومنيج واقعى ى 
حياة المسلمين وقادتهم 

وهذا الكتاب الذى أشرف بتقديمه نفذت طبعته العاشرة باللغة العربية بعد أيام قلائل 
من صدورها هذا العام . كما نفذت طبعته الثالثة باللغة الانجليزية » وطبعته الثانية باللغة 
الفارسية » وطبعته السادسة باللغة الأوردية وقد تخاطفت نشره دور النشر انختلفة التى لم 
يستأذن بعضها مؤلفه فى ذلك ٠‏ وتناولته بعضها بالتحريف والتغيير والتقديم والتأخير » 
وليس لذلك تعليل سوى أهمية هذا الكتاب الذى جاء - كا يقول مؤلفه ى مقدمة طبعته 
الرابعة - ى أوانه ء وصادف رغبة غامضة واتجاها مبهما فى النفوس ٠‏ وبأنه يتجاوب مع 
شعور كثير من المفكرين والمثقفين فى العالم العربى ٠‏ ولتق مع أفكارهم ودراساتهم . . 

ومؤلف هذا الكتاب القبم غنى عن التعريف فهو من أكبر المفكرين الإسلاميين : ومن 
أقدر أساتذة الجيل العصرى الذين يعتر بهم الإسلام ويفخر بانصابهم إليه » وله مؤلفاته 
العديدة ومقالانه الواسعة التى يعرض فيا قضايا الإسلام ويناقش مشكلات المسلمين فى دقة 
بالغة وموضوعية ناهرة وتحليل بارع وفكر سديد وحرص كريم على أن يتبوأ امسلمون مكانتهم 
اللائقة بهم ٠‏ ويعودوا إلى سابق محدهم الذى يستحقونه يحدهم وحرصهم على تنفيذ تعاليم 


(1) .صبرت الطبمة الأخيوة عن داز الأتصضار- القاهرة 


ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين رين 


والكتاب الذى بين أيدينا صورة صادقة لفكر هذا العلامة الإسلامى العظي ء الغيور 
على دينه المتفهم له امتعمق فيه وى غيره من وجوه الثقافات الأخرى على اختلاف منابعها 
واتجاهاتها . مما جعله أقدر على المقارنة والاستقصاء والعرض والاستخلاص والعثيل 
والاستشهاد ‏ يعينه على ذلك عقيدة صافية وفكر مرتب وقلم مطوع وأسلوب سهل ممنع . 

وقد قدم له أساتذة أجلاء ‏ لاينبغى هذا القلم الذى فى يدى أن يرتفع إلى مستواهم » 
فإن كتب شيئا فهو جهد متواضع - وليس إضافة جديدة - فى التنويه بهذا الكتاب 
العظيم : الذى جعل الدكتور محمد يوسف مومى قراءته فرضا على كل مسلم يعمل لإعادة 
جد الإسلام . والذى وصفه الأستاذ العظب المرحوم سيد قطب بأنه من خير ماقرأ فى هذا 
الاتجاه فى القديم والحديث ‏ سواء لمايبعئه فى نفس قارئه من أحاسيس العزة من غير كبر 
وروح الثقة فى غير اغترار وشعور الأطمئنان ى غير تواكل ٠‏ وبما يلقيه على كاهل المسلمين 
من تبعة إنسانية » هى تبعة الوصاية على هذه البشرية فى مشارق الأرض ومغاربها وتبعة 
القيادة فى هذه الأرض للقطمان الضالة وهدايتما إلى الدين القبم والطريق السوى . . 

ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين ؟ 

يقدم الكتاب نفسه بهذا السؤال . ملقيا الضوء على سر هذا التساؤل وسبب هذه 
الخسارة التى حاقت بالعالم بتأخر الإسلام » ويصف ذلك بأنه مأساة إنسانية عامة لم يشهد 
التاريخ أنعس ولاأعم منبا ء فلوعرف العالم حقيقة هذه الكارئة وانكشف عنه غطاء 
العصبية لاتخذ هذا اليوم النحس الذى وقعت فيه يوم رثاء , ولتبادلت شعوبه التعازى ٠‏ 
وإغا هذا الحادث وقع تدريجيا دون أن يحسب العالم له الحساب الصحيح ؛ وذلك أن 
المسلمين فى دولنهم لم يكونوا كغيرهم من الأثم التى تحطمت بعد أن بغت وظلمت 
فاستحقت من الله ذلك : ولكن المسلمين كانوا عافية الجسم الإنسانى » هم حملة رسالة 
الأنبياء » وهم روح انجتمع البشرى فكان انبيارهم انبيار دعامة قام عليبا نظام الدين والدنيا 
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وبهذه المقدمة يرسم الكتاب خطرات بمثه ٠‏ ثم يمضى ليصف لنا كيف أنقذ الإسلام 
الإنسانية من الاحتضار : 

العصر الجاهلى : جاء الإسلام ى ظروف اقنضت محيئه ‏ فقد نسى الإنسان خالقه 
فنسى نفسه ومصيره ‏ وفقد رشده وقوة الفييز بين الخبر والشر ؛ لقد انسحب رجال الدين 
من الحياة » ولاذوا بالأديرة والخلوات فرارا من الفتن » أورغية ى افدوء أو فرارا من 


0 مجلة الأزهر 
تكاليف الحياة أواخفاقا ى كفاح الدين والسياسة . . لقد أصبحت الدبانات فرصة للعابئين 
حتى فقدت روحها وشكلها . . 

لقد جاء للمسيحية فى القرن السادس الميلادى من طمس معالها رِطمّمَها بخرافات 
الوثنية ٠‏ وقضى على البقبة الباقية منبا ٠‏ قسطنطين ؛ فأصبحت مزيجا من الخرافات اليودانية 
والوئنية الرومانية والأفلاطونية المصرية والرهبانية : وتلاشت اق جانب ذلك تعاليم المسيح 
البسيطة كا تتلاشى القطرة فى اليم وحيل فى ظل المسبيحية الجدديدة بين العقل والعلم وثارت 
محاولات شغلت فكر الأمة وانتبت إلى حروب واغتبالات وانتباب وتعذيب . . واشتد هذا 
الصراع بين نصارى الشام والدولة الرومانية وهؤلاء يطلق عليهم ٠‏ الملكانيين ؛ ويين نصارى 
مصر الذين يطلق عليه ٠‏ المنوفيسين » حتى صار الصراع كأنه حرب عوان بين دينين 
مختلفين , ولم يتمكن هرقل المنتصر على الفرس توحيد هذه الدول المتصارعة . . وتحولت 
رسالته الى اضطهاد تقشعر منه الجلود . فرجال كانوا يعذبون ثم يقنلون إغراقا ٠‏ وتوقد 
المشاعل ونسلط على الأشقياء حتى يسيل الدهن منهم . . وهذا الإرهاب الفكرى الفظيع 
بظاهره ائحلال اجاعى وقلق اقتصادى أدى إلى أن ذابت الفضيلة وأنبارت الأخلاق وبيع 
العدل وراجت الرشوة والخيانة . 

ومصر بلد النيل السعيد أصبحت أشقق بلاد الله بالنصرانية وبالدولة الرومية لما كان يدور 
فبها من مناظرات عقيمة فى طبيعة المسيح وفلسفة ماوراء الطببعة . ولا كانت تلقاه من 
اضطهاد الروم واستبدادهم حتى قال الدكتور غوستاف فى ذلك : « لقد أكرهت مصر على 
أنتحال النصرانية ولكنبا هبطت بذلك الى حضيض الانحطاط الذى لم ينتشلها منه سوى 
الفتح العربى ؛ . . لقد أتخذها الروم شاة حلوبا : ولم تكن الحبشة خيرا من مصرء كان 
التوحيد يبا ضربا راقيا من الوثنية خلعت عليها لباسا من علم ومصطلحات نصرانية . وكانت 
الأثم الأوربية لمتوغلة فى الشهال والغرب تتسكع ى ظلام الجهل المطبق والأمية والحروب . 
وم نظهر بعد على مسرحها الأندلس العربية لتؤدى رسالنها المشرقة فى العلم والمدنية . . هذا 
بالنسبة للمسيحية ٠‏ فاذا بالنسبة لليبودية ؟ 

لم يكن البيود عاملا من عوامل الحضارة : فقد قضى عليهم من قرون طويلة أن يتحكم 
فيهم غبرهم ٠‏ وقد أورثتهم عقدة الاضطهاد والجشع وشهوة المال والربا نفسية غريبة تفردوا 
بها ين الأم وتوارثوها عبر العصور: وانطبعوا بطابع خلق خاص ٠‏ فهم ينعون عند 
الضعف ويبطشون ويسيئون السيرة عند الغلبة ء وهم ختالون منافقون فى عامة الأحوال كرا 


ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين و 


أنهم بتسمون بالقسوة والأثرة وأكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله » كا وصفهم 
القران الكرم . . . 

وقد اشتدت العداوة بينهم ويين المسيحية لسوء سيرتهم : وسامهم المسيحيون الخسف 
والفوان ى عهد الامبراطور + فوكاس ؛ فانتقموا منهم بأن ساعدوا كسرى ضصد نصارى الشام 
ومصر حنى خرب الكنائس وقتل وسبى عدداً لايخصى » حتى جاء هرقل فهزم الفرس 
فخضع له اليبود وخخدعوه فأمنهم : ولكن أحبار المسيحيين زينوا له البطش بهم فأبادهم . . 

هذا ماكان عليه أمر اليهود والنصارى فى العصر الذى صحب ظهور الاسلام . فاذا كان 
من شأن الأثم الأخرى ؟ 

أما إبران : فقد أضطربت أحوافا الإجاعية وأننشر الفساد وساء نظام الأسرة فيها حتى 
تزوج ٠‏ يزدجرد ؛ ابنته نم قتلها وتزوج ٠‏ ببرام ؛ أخحه ٠‏ وكان الفارسيون يعتبرون هذا الزواج. 
تقربا إلى الله ٠‏ ثم ظهر ٠‏ مانى » كرد فعل عنيف للنزعة الشهوية السائدة فدعا إلى تحريم 
الزواج تعجيلا بفناء العالم الفاسد فقتله بهرام٠٠‏ ولكن دعوته لم تنقطع بمونه وعاشت فترة 
حتى قهرنها قوى الطبيعة التى ظهرت اق دعوة ٠‏ مزوك ؛ الإباحية النى قضت على مابق من 
كرامة الأسرة الفارسية : والتى جعلت امال وامرأة نيا موزعا يشترك فيه الناس جميعا » ونقج 
عن ذلك أن الرجل لايعرف أبنه ولاالابن أباه » وزاد على ذلك تقلديسهم الملوك 
وتألييهم » وقد ترتب على ذلك تفاوت خطير فى الطبقات لاحظه المغيرة بن شعبة واعتيره 
نذيرا بضياع ملك الأكاسرة وكان رده على رستم حين استكثر أصحابه أن يجلس يجواره على 
السرير ردا مفح| ‏ فقد قال لرستم : كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولاأرى قوما أسفه منكم . 
إنا معشر العرب سواء : لايستعبد بعضنا بعضا ٠‏ فظننت أنكم تواسون قومكم كا نتواسى » 
وكان أحسن من الذى صنعتم - وكانوا قد أنزلوه من فوق السرير- أن تخبروق أن بعكم 
أرباب بعض وأن هذا الأمر لايستقي فيكم فلانصنعه ‏ وم آنكم ولكنكم دعوترفى ٠‏ اليرم 
علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون وأن مُلْكا لايقوم على هذه السيرة ولاعلى هذه 
العقول . على أن الذى زاد الأمر سوءا عبادة الفرس النارء وقد وضع أساس هذه البدعة 
٠‏ زرادشت » الذى قال هم : إن نور الله يَسْطَمُ فى كل مايشرق ويلتهب فى الكون : فجاء 
مَن بعده قفالى ق تقديس النار حتى اتخذوها إلها يعبد . 

والصين : لم تكن خيرا من الفرس فقد تقسمتها أديان ثلاث ةمه البوذية الى كانت ى 
أول أمرها بسيطة ثم جرفتها البرهمية ى تيارها وحولتها إلى وثنية تحمل معها الأصنام أينا 


هين ملة الأزهر 
سارت وتسرب إلى مناهج العبادة فيها السحر والأوهام وأصبح الأله والإيمان به موضع 
خلاف وشك . . 

وكذلك كان الحال فى أمم آسيا الوسطى ٠‏ فقد كانت ديانتهم بين بوذية فاسدة ووثنية 
همجية لاتملك ثروة علمية ولانظاما سياسيا راقيا . 

أما اهند فقد كان أحط تاريخ فا .هو ى هذه الفترة التى بدأت بمستهل القرن السادس 
البلادى حيث فاقت جبرانها فى التدهور الخلنى والاجناعى ؛ بل امتازت عنها فى ظواهر 
ثلاث : كثرة المعبودات والآغة كثرة فاحشة حتى أصبح عدد الآفة يقدر ب 8*٠‏ مليونا » 
وكثرة الشهوات الجنسية الجامحة إلى درجة أن آلة التناسل أصبحت أحد الآغة التى تعيد وأن 
دور العبادة تحولت إلى مواخير للدعارة » والتفاوت الطبق المجحف إلى درجة أن إحدى 
طبقات امجتمع أصبحت بخسة منبوذة » وأن المرأة وصلت الى حد من المهانة لايمكن 
تصوره . 

والعرب وان كانوا قد امتازوا بين الأثم والشعوب بأخخلاق ومواهب فقد ابتلوا فى العصر 
الأخير بانخطاط دينى شديد ووثنية سخيفة وأدواء خلقية واجزاعية جعلت منهم أمة منحطة 
الأخلاق وتعددت آفتهم النى كانوا يعبدونم! إلى جانب الآغة التى كانوا ينحتونها بأيديهم 
فبعضهم يعبد الجن وبعضهم يعبد الملالكة وبعضهم يعبد النجوم وبعضهم يعبد الأشجار » 
وهكذا وم يفد انتشار النصرانية الببودية العرب شيئا ٠‏ فقد كان اليبود والتصارى بما انحدروا 
إليه فى دينهم صورة سيئة من الفساد والانحلال . 

وم يتصور العرب كيف يمكن للرسول أن يكون بشرا وكيف بمكن للميت أن يعود إلى 
الحياة مرة أخرى يوم البعث والنشور . كانت الخمر شائعة فأفسدت عقوم ٠‏ وكانت الربا 
تجارة رابحة والميسر أمراً يثير الفخر ؛ والنكاح متعدد الصور ومن صوره الزنا ٠‏ وكانت البنت 
توأد » والعصبية القبلية والدموية شديدة جاحة ؛ والحرب تشتعل لأتفه الأسباب . 

وخلاصة القول أنه لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج ؛ ولا مجتمع قائم على 
أساس الأخلاق والفضيلة , ولا حكومة مؤسسة على العدل والرحمة ؛ ولا قيادة مبنية على 
العلم والحكة » ولا دين صحيح مألور عن الأنبياء . 

كانت هناك ومضات ولكنبا خافتة واهنة ظهرت فى صررة أفراد قلائل يتعطشون الى 
المعرفة ويتوقون الى الغداية ويتكبدون فى طريق ذلك ضروبا من المشقة والعذاب والخاطر . 
ومن أمثال هؤلاء سلان الفارسى الذى تحكى قصته المكافحة المنتصرة كتب السيرة الختلفة . 


ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين م 

تلك صورة لأحوال الدنيا الدينية والاجماعية عرضها المؤلف فى الفصل الأول من الباب 
الأول من الكتاب . فاذا كانت عليه نُظمُها السياسية والاجماعية ؟ 

لقد فصل ذلك ف الفصل الثانى تفصيلا وافيا : وأوضح أن الحكم كان ملكيا مطلقا 
جائرا مستبدا . يقوم على تقديس البيوتات الخاصة فى فارس ٠‏ وكان الصينيون يسمون 
ملكهم الامبراطور أى ابن السماء ٠‏ وقد يقوم على ناديس الشعوب والأوطا نك كان ذلك 
فى المملكة الرومية التى نقدس نفسها وشعببا ؛وربما كان ذلك سببا فى انقراضها وفنائياء 
فالغرور يقتل صاحبه أويعجل بنبايته على الأقل : وقد ظهر فساد الحكم الرومانى فى مصر 
والشام واضحا حيث استغل هاتين الدولتين استغلالا سينا . 

كبا كانت السياسة المالية حائرة غبر مستقرة نابعة من أخلاق الجباة العاملين وأهوائهم 
لايتحرزون من اخيانة والاغتصاب وظلم الناس ؛ ومايجبى من المال لاينفق منه على الدولة 
إلا القليل والكثير يذهب الى خزائن الملوك : كان الغنى لأفراد معدودين والفقر لمعظم 
الأهلين . وكذلك كان الأمر بالنسبة للمناصب فأصبح المجتمع يرزح تحت نظام طبتى جائر . 

القد أستحوذ الترف على بعض الناس وغرقوا فيه إلى أذقانهم ٠‏ فكان ملوك فارس والروم 
وأمراء الدولتين سادرين فى غفلتهم لاهم هم إلا اللذة » كان لكسرى النا عشر ألف امرأة 
وخمسون الف جواد وشىء لايحصى من أدوات النرف والقصور : وكذلك كان الشأن ف 
بلاط الروم . ولاشك أن ذلك كان على حساب الشعب المقهور . ولقد شق الجمهور كثيرا 
بعد أن أصبح أهل البلاد فى الدولتين طبقتين متميزتين إحداهما طبقة الملوك ومن يتصل بهم 
أويعمل هم : وطبقة الفلاحين وأصحاب المهن وهؤلاء يرزحون نحت أثقال الحياة 
والضرائب والإتاوات حتى هجر الفلاحون أرضهم وترك الجنود معسكراتهم هربا من سوء 
المعاملة وقسوة الحياة ٠‏ لقد ضاعت رسالة الأنبياء والأخلاق الفاضلة والمبادىء السامية ى 
العالم المحمدن بين غنى” مطغ وفقر منس ٠‏ فالغنى' فى شغل عن الدين بنعيمه وترفه والفالاح 
أوالعامل مشغول بهمومه واحزانه » وهكذا كانت رحى الحياة تدور حول الناس فى قوة 
لايرمقون فيا إلى الدين والآخرة رأسا ٠‏ ولايتفرغون لمايتصل بالروح والقلب والمعانى السامية. 
ساعة ‏ . 

الخلاص : وكان الخلاص من هذا الشقاء الشامل لأنحاء الأرض بالإسلام وبنبيه 
الكريم محمد يِه . . نظر النبى إلى هذا العالم الذى وصفه الكاتب بعين الأنبياء : رأى الأنم 
قطعانا ليس ها راع والمواهب البشرية ضائعة أوزائفة . ورأى أفراد البشركخامات لم تحظ 


1 يحلة الأزهر 
بصانع حاذق . . رأى كل ناحية فى هذه الحياة الفاسدة تسترعى اهام المصلح . تقد نشأ 
فى مجتمع هو الصورة المصغرة للعالم . كل شىء فيه فى غير مله : أصبح الذئب راعيا والجائر 
قاضيا .ل 

لوكان مصلحا عاديا : ولوكان النى عه رجلا من عامة المصلحين لنوفُرٌ على إصلاح 
ناحية من نواحيبا وظل طول عمره بعالج عيبا من عيوب المجتمع » ذلك أن نفسية 
الإنسان معقدة التركيب رقيقة النسج وان زاغت لايؤثر فيها إصلاح ٠‏ وكل داء من أدواء 
اجتمع يتطلب إصلاحه حياة كاملة ويستغرق عمر إنسان بطوله ٠‏ وقد يستغرق أعار طائفة 
من المصلحين ولايزوك . . 

نظرالبى عه إلى انجتمع بنظرة الأنبياء فعرف داءه ووضع له دواءه ونمح . ومن أمثلة 
تجاحه : 

علاج الخمر : فإذا ذهب أحد يطارد الخمر فى بلاد نشأت على حياة الترف واللذة 
أعياه أمرها وذهيت جهوده عبنا » لأن شرب الخمر ليس إلانتيجة نفسية تعشق اللذة حتى 
فى السسم ؛ فلانهجره بمجرد الدعاية والنشر والخطب وسن القوانين ٠‏ إنها لانهجره الابتغيير 
نفسى عميق . وهذا هومنيج الانياء . لقد يمح البى بمفرده فيا لم تنجح فيه أمريكا بقون! 
وغناها ومقدرتما . . 

ماذا حدث فى أمريكا بالنسبة للخمر؟ لقد حاولت منع الخمر وطاردتها فى بلادها 
يجميع الوسائل حتى قدر ملأنفقته فى ذلك مابزيد على ستين مليون دولار ٠‏ وماكتبته ونشرقه 
يشتمل على عشرة ملايين صفحة ؛ وماتحملته فى سبيل تنفيذ قانون التحربم فى مدة أريع 
عشرة سنة لايقل عن خمسين ومالتى مليون جنيه » وقد أعدم ثليائة نفس ٠‏ وسجن عدد 
بقرب من نصف مليون شخص ٠‏ وبلغت الغرامات سنة عشر مليون جنيه ٠‏ وصودر من 
الأملاك ماتريد قيمته على أربعالة مليون جنيه . ولكن ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراما 
بالخمر وإغراقا فيبا حتى اضطرت المكومة فى سنة 147 م إلى سحب القانون الخاص 
بتحريم الخمر والعودة إلى إباحتما : 


عالمية الرسالة : لماذا كانت الجزيرة العربية مركزا هذه الرسالة ؟ 
كان يمال العمل فى بلاد العرب فسيحا لو أن الرسول عَيّهِ رجل إقليمى : ولو أنه سار 
سيرة القادة السياسيين والزعياء الوطنيين ٠‏ وكان بمكنه أن يجعل من الأمة العربية لواء تنضم 


ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين لهذ 


اليه قريش والقبائل العربية » ولكنه لم يبعث ليكون ملكا أوزعيا إقليميا أووطنيا ولم يرسله 
الله لينسخ باطلا ياطل أوليخرج الناس من سلطان فارس والروم إلى سلطان عدنان 
وقحطان . 

قد أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونديرا ليبخرجهم من الظلات إلى النورء يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التى كانت عليهم . 

كان خصابه للنفس البشرية أياكان موقعها , وكانت أمته العربية لانخطاطها وبؤسها 
أحق أن يبدأ به مهمته الإصلاحية وجهاده العظم ٠‏ وكانت أم القرى والجزبرة العربية 
لموقعها الجغراق واستقلاها السيابى خير مركز لرسالته » وكانت الأمة العرية بخصائصها 
النفسية ومزاياها الأدبية خير محل لدعوته وخير داعية لرسالته . 

وقد أنى النبى يه الإصلاح من بابه ؛ ووضع على قفل الطبيعة البشرية مفتاحه + 
ذلك المفتاح هو الإيمان : ولذلك نجمحت دعونه ؛ وكل من جاء للإصلاح من غير هذا 
الطريق فشلت دعوته . والمثل ى ذلك واضح فى فشل دعوة « غاندى ٠‏ التى كانت تحفل 
بكثير من المبادىء والمثل : ولكنها أغفلت هذا المفتاح السحرى الععجيب . مفتاح الإيمان . 

ويجيب الأستاذ الكبير فى الفصل الثانى من الباب الثاني الذى يدور حول رحلة المسلم 
من الجاهلية إلى الإسلام عن هذا السؤال : 

لماذا اعترض الجاهليون على دعوة الإصلاح ؟ 

لقد فهموا أن هذه الدعوة سهم مسدد إلى كبد الجاهلية فقامت قيامتها لندافع عن ترائها 
الدفاع الأخير؛ وأنطلق الملأ منهم أن امشوا واضبروا على آلهتكم إن هذا لغىء يراد . . لقد 
أصبح كل ركن من أركان الجاهلية مهددا فهب ثائرا على هذا الرجل ومن آمن معه : 
ووقعت حوادث الاضطهاد والعنف . . ولكن النبى مت وفق فى دعوته وثبت عليها ولم يلن 
أمام جبروت الطفاة » وصابر معه المسلمون الذين آمنوا به عن عقيدة لايسحقهم طيش 
الشباب ولايستبويهم مطمع من مطامع الدنيا » إنما همهم الآخرة وبغيتهم الجنة » سمموا 
منادياً ينادى للإمان أن آمنوا بربكم امنا ولم يزدهم العذاب فى ذلك إلا إيانا.. . 


هذه هى التربية الدينية : 
القد غذى الرسول عَتَهِ أرواحهم بالقرآن وربى نفوسهم بالإيمان فكانوا يزدادون كل يوم 


ل مملة الأزهر 


سمو روح ونقاء قلب ولطافة خلق ٠‏ لقد استطاع أن يقهر طبيعتهم الحربية ويكبح حميتهم 
العربية ويقول هم : كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة : فيتقادون لأمره ويكفون أيديهم » 
وتحملوا فى مكة الأذى دون أن يرفع أحد منهم سيفا مع كثرة الدواعى إلى ذلك وقوتما + 
حتى إذا بلغ السيل الزى أذن الله لرسوله ولأصحابه بالهجرة » وأذن هم حينذاك بالدفاع 

عن أنفسهم : وتشهد المدينة أروع لقاء بين الأخوة المسلمين المهاجرين والأنصار ؛ وتتوحد 
صفوف الأنصار وقد كانت بالأمس سيوفهم تقطر دما من حروب الأوس والخؤرج ٠‏ وتنم 
الأخوة بينهم وين المهاجرين : فكانت أخوة تزرى بأخوة الأشقاء ٠‏ وتبذ كل ماروى 
التاريخ من خلة الأخلاء . 

وهذه المجاعة الإسلامية هى التى وقت العالم : وهى التى حفظته من الالال الذى 
كان بهدده » وعصمت الانسانية من الفتن والأخطار التى أحدقت بها » لذلك قال الله 
تعالى لا حض على الأخوة والألفة ؛ إلاتفعلوه تكن فتئة فى الأرض وفساد كبيره . 

لقد انلت العقدة الكبرى وهى الشرك والكفر فائحلت العقد كلها : جاهدهم الرسول 
جهاده الأول فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر ونبى ؛ وانتصر الإسلام على الجاهلية فى 
المعركة الأولى فكان النصر حليفه فى كل معركة . . القد دخل هؤلاء المسلمون فى السلم 
كافة » وأصبحوا لايجدون حرجا فيا قفى علبهم الرسول ؛ ولم يكن هم الخيرة من بعد هأأخر 
ونبى . . خرج منهم حظ الشيطان وحظ النفس ؛ وأنصفوا من أنفسهم ٠‏ فأصبحوا 
عصمة للبشرية ووقاية للعالم وخير داعية إلى دين الله. . 


لقد كان هذا أغرب انقلاب فى تاريخ العالم » كان غرييا فى كل شىء ؛ فى سرعته وى 
عمقه وى سعته وى شموله وق وضوحه وف قربه ويسره . ذلك لأنه اعتمد على الإيان » 
والايمان الصحيح له تأثير قرى فى الأخلاق وامبول . 

كيف ذلك ؟ كانت الديانة قبل ذلك سطحية تافهة » يسجد فيبا الإنسان لما لق 
ل وتؤين ولف دعل أنه إل أم جنع انزرا وتاؤل عن ملكته لاس علع علييع صفة 
يهم أزمة الأمرء وخلا ابمانهم من الخشوع والحب . 

وبنت فلسفة اليونان إيمانها بالله على أسس من السلب لا الإثبات ؛ أثبتت للاله الخلق 
الأول فقط ونفت عنه الاختيار والعلم والإرادة . وبذلك حرمت القلب من حب هذا 
الخالق والخضوع لسيطرته وقدرقه . . 
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القد انتقل العرب الذين أسلموا من هذه المعرفة العليلة الغامضة الى المعرفة القوية 
الواضحة » وعرفوا صفات الخالق القوى الرازق الباعث اغبى المميت . . 

وعلمهم هذا الإيمان وخز الضمير ومراقبة النفس ومحاسيتها ٠‏ فكانوا يعترفون بذنوبهم 
ويتطهرون منبا » وبيننا أصبح الإيمان حارسا لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته ؛ وهو الذى 
أقام أعناقهم فلم يتضعوها لغبر الله ؛ وجعلهم يستبينون بزخرف الحياة ومظاهرها الجوفاء ٠»‏ 
وملأقلوهم شجاعة واستبانة بالحياة . 

لقد نقلهم الإيمان من الأنانية إلى العبودية ‏ كرا كان الصحابة موفقين سعداء حين عولوا 
فى معرفتهم بالله على رسول الله » ولم يكونوا كسابقيهم الذين ضيعوا ماأتاهم من رسلهم » 
ولذلك سعد هؤلاء الصحابة بالغرة ووفروا ذكاءهم وقوتهم وأوقاتهم فصرفوها فب| يغنييم من 
الدين والدنيا » وتمسكوا بالعروة الوثق وأخذوا فى الدين: بلب اللباب . 


حب رسول الله عند 0 

لقد رسم هذا الحب صورة امجتمع الإسلامى : حين انقاد المسلمون لرشوهم وأحبوه من 
أعاقهم فنفذوا توجيباته ومبادئه ؛ وصاروا أعوانا على الحق أمرهم شورى بينهم ٠»‏ لاطاعة 
غخلوق فى معصية الخائق ولوكان أميرا . . واقتلعوا جذور الجاهلية وحسموا مادتها وتحمل كل 
إنسان مسئوليته بثقة وأمانة ومقدرة . . لاعجب فقد عمر الحب قلوبهم وحرس الإيمان 
خطواتهم ى طريقهم إلى الله . . 

لقد حول الرسول خامات الجاهلية إلى عجائب الإتسانية : هذا مايعرضه الفصل الرابع 
من الباب الثانى : لقد انطبق عليهم قول الله : أومن كان مينا فأحيبناه وجعلنا له نوراً بمثى 
به فى الناس كمن مثله فى الظلات ليس بخارج منها ؟ ؛ ومن عجائب الإنسانية : عمر بن 
الخطاب الذى كان يرعى الإبل لأبيه الخطاب فإذا بديفاجئالعالم بعبقريته وعصاميته » وابن 
الوليد الذى يصبح سيفا من سيوف الله لايقوم له شىء من أمر الجاهلية إلاحصده ٠‏ وأبو 
عبيدة الذى يتولى قيادة المسلمين العظمى ويطرد هرقل من ربوع الشام ‏ وعمرو بن العاص 
فاتح مصرء وسعد بن أنى وقاص الذى تقلد مفاتيح المدائن وفتح العراق وإيران . . . 
وغيرهم كثر . . 

لقد صنع البى عي من هؤلاء كتلة لم يشاهد التاريخ البشرى أحسن هنها اتزانا كأنها 
حلقة مفرغة لايدرى أين طرفاها : هم كالمطر لايعرف أوله خير أم آخره . 


4 يحلة الأزهر 

« لقد وضع محمد عََهِ مفتاح النبوة على قفل الطبيعة البشرية ٠‏ فانفتح على مافيها من 
كنوز وعجائب وقوى ومواهب : وأصاب الجاهلية فى مقتلها وصميمها وأرغم العالم العنيد 
بحول الله على أن ينحو نحوا جديدا ويفتتح عهدا سعيدا . ذلك هو العهد الإسلامى الذى 
لايزال غرة فى جين التاريخ ٠‏ . 

ولابد للكاتب أن يخصص بابا هذا العصر الإسلامى ٠‏ يتحدث فيه عن عهد القيادة 
الإسلامية وعصائص هؤلاء القواد . ويوضح فيه أن الأمة الإسلامية تميز أفرادها بخصائص 
تفلت هم النجاح فى مهمتهم والتفوق فى رسالنهم ومكنت نهم فى نفوس الناس أجمعين . 
من ذلك : أنهم أصحاب كناب منزل وشريعة إلهية لم تتعرض للتغيير والتبديل . 

. لم بتولوا الحكم والقيادة بير تربية خلقية وتزكية للنفس‎ - ١ 

-لم يكونوا خدمة جنس ورسل شعب أووطن يسعون لرفاهيته ومصلحته وحده 
ولكنهم قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا الى عبادة الله وحده 

4 - أنهم نظروا الى تربية القوى الإنسانية جميعا : فالإنسان جسم وروح وقلب وعقل 
وعواطف وجوارح لايسعد ولايفلح ولابرق حتى تنمو هذه القوى كلها نموا مناسبا لائقا بها . 

لقد عرفوا الاجابة على هذا السؤال الذى حبر الأثم : كيف توجد المدئية الصالحة ؟ 
عرفوا أنها توجد إذا ساد وسط دينى خلق عفى جسدى بمكن للإنسان فيه بسهولة أن يبلغ 
كاله الإنسانى . 

كا عرفوا الوسيلة إلى إيجادها ‏ إنها توجد إذا كانت قبادة الحياة وإدارة دفة المدنية بيد 
الذين يؤمنون بالروح والمادة معا ويكونون أمثلة كاملة فى الحياة الدينية والخلقية وأصحاب 
عقول سليمة راجحة وعلوم صحيحة نافعة . . فإذا فقادت ذلك فقد تزدهر المانية فى المادة 
ولكنبا تجدب فق الروح وقد يكون العكس ولذلك لابد من التوازن فى القبادة . 

بمناز أصحاب النى عَِِتهِ بأنهم جمعوا بين الديانة والأخلاق والقرة والسياسة » كانت 
تتمثل فيهم الإنسانية ٠‏ مجميع نواحيها وشعبها وتحاسنها المتفرقة فى قادة العالم حتى خلقوا 
المدنية الفاضلة ... 

إن هذا الرعيل من أنباع محمد َه : كان خليقا بأن يسعد النوع الإنسانى فى ظله » 
وكان ظهور المدنية الإسلامية بروحها ومظاهرها وقيام الدولة الإسلامية بشكلها ونظامها ق 
القرن الأول للهجرة فصلا جديدا فى تاريخ الأديان والأخلاق :وظاهرة جديدة فى عالم 
السياسة والاجناع انقلب به تيار المدنية واتجهت به الدنيا انجاها جديدا 
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ماذا ظنت الجاهلية بالإسلام ؟ 

عهدها به دعوة دينية روحية فإذا به نماة وسعادة وروح ومادة وحياة وقوة ومدنية فاضلة 
قوية البنيان محكة الأساس تعمل للدنيا والآخرة معا : فأصبح الناس لايجدون عائقا عن 
الإسلام ولايواجهون صعوبة وعنتا فى قبوله ‏ ويدخل فيه الرجل فلا بخسر شينا ولكنه يحد 
برد البقين وعزة الايمان . 


ركان تأثبر هذا الانقلاب عظيا ٠‏ فقد كان الطريق إلى الله شاقا عسيرا محفوفا باغغاطرء 
فأصبح ف ظل الإسلام سهلا ميسورا: بل حدث انقلاب فى طبائع الناسومعتقداتهم ‏ فقد 
أصبحوا يتأثرون بالإسلام من حيث يشعرون ولايشعرون ؛ وأصبحت هبادؤه تسرب إلى 
أعاق نفوسهم : فهم يخجلون من الشرك والمعصية بعد أن كانوا يباهون بهه| ء وسرى ذلك 
إلى غير العرب كبا يقول الآستاذ أحمد أمين « ظهرت ين النصارى حركة تدعو الى عدم 
الاعتراف أمام القسس تأثرا بالإسلام . . كما ظهرت حركة تدعو الى عدم تعظيم التاثيل 
ورفض تقديس الصور ٠‏ 

هذا يدل على تأثير الإسلام فى الأديان الأخرى : كا ظهر تأثير الإسلام فى النصرانية 
أيضا فى رفض بعض النصارى عقيدة النثليث وشرحها بما يقرب من الوحدانية . وحتى تأثر 
١‏ لوثر» فى حوكته الإصلاحية بالإسلام . كي تأثرت الأديان الأخرى به فى الاتجاه إلى 
التوحيد ونزعات الاحترام للمرأة والدعوة إلى المساراة . وظهر الاتجاه إلى عبادة الله عند 
افنادك حتى قال من قال من أهل افند : إن الإسلام قد حمل إلى افند مشعلا من نور 
ولايستطيع دين من الأديان ومدنية من المدنيات تعيش فى العالم المنمدن المعمور تدعى أنها 
لم تأثر بالإسلام والملمين فى قليل أوكثير. . 

القد فعل الإسلام الكثير حتى فى عهود تأخره مازال فيه مشعل النور . . ولكن متى بدأ 
الانخطاط فق الحياة الاسلامية ؟ قال أحد الأدباء ٠‏ شيثان لايحدد فيا وقت بدقة: النوم فى 
حياة الفرد : والانحطاط فى حياة الأمة » فلايشعر بهم| إلا إذا غلبا واستوليا » ولكن التدلى 
فى حياة الأمة الإسلامية أوضح من غيره » فقد ظهر بالخط الفاصل بين الخلافة الراشدة 
والملوكية العربية أوملوكية المسلمين . 

ذلك لأن زمام القيادة الإسلامية فى عهد الخلافة الراشدة كان بين رجال كل منهم يعتير 


44 مجلة الأزهر 
معجزة جليلة للنبى عه » والزعامة فى الإسلام فا مقدمات تجمعها كلمتان هما : الجهاد 
والاجتباد . . أما الجهاد فهو بذل الوسع لنيل أكبر مطلوب ٠‏ وأكبر مطلوب للمسلم هو 
طاعة الله ورضوانه والخضوع لحكله : ومن مقتضيات هذا الجهاد الذى يحب أن يكون 
ماضيا إلى يوم القيامة » أن يكون الإنسان عارفا بالإسلام الذى يجاهد لأجله : وبالكفر 
الذى يجاهده ٠‏ والاجتباد يقضى بأن يكون الذى يرأس المسلمين قادراً على القضاء الصحيح 
ف النوازل والحوادث التى تعرض للمسلمين : وأن تكون عنده معرفة كاملة لروح الإسلام 
وفهم أسرار الشربعة ولديه من الذكاء والنشاط ما يمكنه من حل المشاكل وما يستخدم به 
الكون المسخر له . . 

ولذلك كان من المؤسف أن يتولى منصب قيادة المسلمين رجال لم يعدوا له عُدّة وم 
يأخذوا له أهبة . فظهر بذلك ثلات فى الإسلام لم تردم حتى الآن . ووقع الفصل بين الدين 
والسياسة عمليا . وأصبح كثير من الحكام بحكم منصبهم قدوة للناس وهم غير أهل للقدوة 
فساء تمثيلهم للإسلام ؛ وبدأ الإسلام بالانخطاط لأن البشرية بدأت تشك فى صدق 
القائمين بتمثيل الديانة الجديدة ‏ هذا بالاضافة الى قلة الاحتفال بالعلوم العملية المفيدة من 
جانب العلاء . بل اهتموا بعلوم ماوراء الطبيعة والفلسفة الإغية التى أغناهم عنبا دينهم . 
وماوصاو إليه من علوم تجريبية لايتناسب مع فتوحاتهم العظيمة : وما خلفوه من تراث ى 
ذلك استفادت به أوربا » يتضاءل أمام المكتبة الأوربية النى أنتجتبا فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر. وزاد الأمر سوء! ما اخترعته الأوهام من خرافات وأساطيرء الإسلام من براء . 

إشراقات مضيئة فى الظلام : وقد ظهر حسن بلاء العالم الإسلامى فق القرن السادس 
افجرى حبن ظهر قادة وقفوا فى وجه الصليبين الذين كانوا أكبر خطر على الإسلام بعد 
الردة . من أمثال عاد الدين زنكى ونور الدين زنكى وصلاح الدين الأيوى : وقد ألبت 
هؤلاء أن الإسلام لم ينته دوره وم يفقد الحيوية والإنتاج : وان كان الإسلام قد افتقد امثال 
هؤلاء القواد فى المحنة النى أصابته على يد الصليبيين الجدد فى القرن التاسع عشر. 

ولكن على الرغم من الانخطاط الذى بدأ يصيب العالم الإسلامى إلا أن خليته مازالت 
تعسل ٠‏ فيظهر أفراد من الملوك والقائمين يتمثلون الصحابة والسلف الصالح ؛ والمسلمون على 
الرغم من انحرافهم عن سيرتهم الأولى هم أقرب الى طريق الأنبياء من الأمم الجاهلية 
المعاصرة لهم . . ولم تتجاسر علييم الدول حتى مزق التتار حكومة خوارزم شاه . 
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فدور القيادة العؤانية : 
القد تجمدد رجاء الإسلام بظهور العئانيين على مسرح الأحداث وفتحهم القسطنطينية 
عاصمة الدولة الييزنطية المنيعة فى مننتصف القرن التاسع اهجرى بقيادة محمد الثانى ابن مراد 
وهو ابن أربع وعشرين سنة . . وتفرد الشعب التركى المسلم نحت حكم العثانيين بمزايا 
متعددة هنبا اماس والطموح : وتحليه بروح الجهاد » والسلامة فن الأدواء الاجاعية 
والخلقية ٠‏ ومنبا القوة الحربية واستيلازهم على أحسن مركز للقيادة العالمية ؛ حتى قال 
نابليون : لوكانت الدنيا دولة واحدة لكانت القسطنطينية أصلح المدن لتكون عاصمة فا . 
فلو وفق الله هؤلاء لأن يتقدموا فى ميدان العلم ليسبقوا الأمم النصرانية لقادوا العالم إلى 
الحق والهدى قبل أن تملك أوروبا زمام العالم لتقوده الى النار والدمار. ولكن شاء الحظ 
العائر أن تتدلى تركيا إلى أسفل ويصيبها داء الأثم العقيم . . 


يقظة أوروبا :شهد القرنان السادس عشر والسابع عشر الميلاديان نهضة اوربية 
شاملة » فقد استيقظت أوربا من سباتها وأخذت تعدو إلى غايتها لم تضيع ساعة من نهار 
أوليل فى الوقت الذى ضيع المسلمون أحقابا وأجبالا . وبذلك سبق الأورييون وتأخر 
المسلمون الذين كانت تتزعمهم نركيا فى ذلك الوقت ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد كانت 
الدولة العثانية - تسجيلا للواقع - حصنا منيعا للإسلام ٠‏ فقد أخفقت كل محاولات 
المسيحية والببودية فى العبث بالمقدسات الإسلامية ولم تنجح هذه امحاولات إلا بعد أن ممح 
هؤلاء الأعداء فى إثارة الفرقة بين العرب والأتراك ع وق فصل الأقطار العربية عن 
الامبراطورية العئانية : عند ذلك قامت اسرائيل النى استشرت واسستأسدت وكانت نباية 
الامبراطورية العثانية أكبر انتصار للصليبية الأوربية واليبودية العامية . 


ين حضارة الاسلام والحضارة الغربية الحدديثة : 

والخسارة التى حاقت بالعالم من انزواء حضارة الاسلام يحدثنا الكاتب فى الفصل الأول 
من الباب الرابع الذى جعل عنوانه ؛ العصر الأوربى: عن طبيعة الحضارة الغربية 
وتاريخها » ويوضح أن للحضارة الغربية جذورا من حضارة الإغريق والرومانين ٠‏ وتحمل 
الحضارة اليونانية شعار المادية ‏ التى ورثتبا الرومانية وخلطتيا بديانتها النصرانية التى اعتنقتها ٠»‏ 
وزادت على ذلك فابتدعت الرهبانية التى تحولت إلى شر على الإنسانية والمدنية » وتبع ذلك 


هن مجلة الأزهر 


جناية رجال الدين على الكتب الدينية واضطهاد الكنيسة للعلم والعلاء حتى أحرقت العالم 
الطبيعى ٠ ٠‏ بروتون ؛ لأنه قال بتعدد العوالم : والعالم «غليليو؛ لأنه اعتقد بدوران الأرض 
حول الشمس . . وانتبى الأمر بثورة المتنورين على رجال الكنيسة » وتحول العلم تحولا ماديا 
صرفا وقطع كل علاقة له بالدين . . وهكذا أصبحت ديانة أوربا المادية لاالنصرانية ‏ وف 
ذلك دليل واضح على حضارة الإسلام العظيمة التى تحترم العلم والعللاء . 

حتى إنكان هناك اتجاه روحى فى الغرب فإنما مرده إلى المادة أيضا ٠‏ فالتضحية للسمعة 
والرياء وحسن الأحدوثة لالوجه الله وتركية النفس كا هو الأمر فى الإسلام . 

القد بلغ النظر المادى فى أوربا إلى درجة الاستغراق فيه ك| هو ظاهر فى بدعة الشبوعية 
التى ابتدعها كارل ماركس ٠‏ وتغلغل هذا الفكر المادى بنظرية دارون إلى عتمة الاعتقاد 
بأن هذا الكون سائر بغير عناية إغية وأنه لاعلة فيه سوى السئن الطبيعية ٠‏ ولايخقى ماق 
الاتجاه المادى من فساد للعالم وخراب للأمم وضياع للمبادىء والأخلاق ؛ يرتكب الساسة 
عمدا مايرتكبون من آثام متصورين ق وهم أن ذلك فيه مصلحة للادهم . . 

لقد لعبت الأهواء بالأثم الأوربية ؛ وانكسرت الكنيسة اللاتينية ولم تزد ثورة لوثر 
الإصلاحية ق الكنيسة إلا إثارة روح القومبة والوطنية فحسب ؛ حتى قال أحد المعلمين 
الألمان : لأى شئ يدرس أولادنا تاريخ أمة أجنبية ؟ وناذا يقص على أولادنا قصص ابراهم 
واسحاق ؟ ينبغى أن يكون إفنا أيضا أمانًا . بل لقد نشأت ف أمانيا طائفة تتبرأ من سيدنا 
المسيح عليه السلام لأنه من بتى اسرائيل والأدين لايزالون يدينون له باحب والتعظم يجتبدون 
أن يثبتوا أنه كان من سلالة آرية . لقد ظهرت موجة عنيفة من التعصب للأوطان . وشملت 
كافة الأقطار. 

وبكل أسف سرت هذه العدوى إلى الأقطار الإسلامية . عدوى التعصب للوطن 
أوالقومية متجاهلة روح الدعوة الاسلامية النى آخت ين المسلمين . وساعد على انتشارها 
أعداء الدين الإسلامى الذين يبمهم تفرق أبناء الإسلام . 

ماذا كان من نتائج اغعلال النظام الدينى وانتعاش القومية فى أوربا ؟ لقد 
أصبحت أوربا كلها معسكرا واحدا ضد الشرق كله ٠‏ ثم أصبحت الشعوب والدول عوالم 
مستقلة . كل دولة منها تجعل من نفسها إلها تدين له . وهذا الدين الجديد يشتمل على شيئين 
أحدهما ايحابى وهو الاعتقاد بأن الأمة فوق كل شىء : وأن الله - إذا كانت هذه الأمة 
تعترف به - لم يخلق أفضل متها ولاأنجب منها »والثانى سلبى يتمثل فى بث الكراهية والخوف 
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نفوس الشعب. الكراهية لأى شىء واخوف من أى شىء من عدو حنى ولوكان من اختراع 
السياسيين : وهكذا يلعب الوهم بأقدار الشعوب , النى تندفع بأوهامها الى حروب غاشمة 
ظالمة . لقد وجه الإسلام أبناءه إلى العدو الحقيق الذى يحب أن بحاربه الناس : إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وبذلك كانت الحروب الإسلامية ميمونة مباركة 
ولايوجد حرب أقل إراقة للدماء منبا ولاأعود منها على الإنسانية بالخير! 

إحصائية منصفة : والدليل على ذلك أن عدد المقتولين من الفريقين فى جميع الغزوات 
والسرايا والمناوشات التى ابندأت من السنة الثانية للهجرة ودامت الى السنة الناسعة لايزيد 
على ٠١14‏ نفسا منهم 704 مُسْلِماً و84/ كافرا أما المصابون ى حرب 1414 فييلغ 
عددهم ١؟‏ مليون نسمة . القنلى منهم 7 مليون والجرحى 5١‏ مليون والمصابون ىق حرب 
4 يبلغ عددهم 00 مليونا وقد كلف قتل رجل واحد ف الحرب الأولى عشرة ألااف 
جنيه : أما مجموع نفقاتها فبيلغ سبعة وثلاثين ألف ملبون جنيه » وتبلغ تكاليف حرب 
الساعة الواحدة فى الحرب العامية الثانية مليونا من الجنبيات . 

ا أبعد الفرق بين روح الإسلام السمح وهذه الوحشية الضارية : أجل ؛ ماأبعد الفرق 
بين حكم الهداية وحكم الجباية ٠.‏ قامت حكومة الإسلام على منيج النبوة لتصلح أخلاق 
امحكومين : أما الحكومات غير الإسلامية فلا شأن ها بالأعلاق بل هدفها جباية الأموال 
واستغلال الشعوب : وربما شجعت على الالال والفجور . . 
أوربا إلى الانتحار :ماق ذلك شك على الرغم مما وصلت اليه من اكنشاف واجتواع 
لأنما لم تحقق الغاية امثى من ذلك : فالغاية من الاختراع هو العغلب على متاعب الحياة. 
والانتضاع بقوى الطبيعة المودعة ى هذا الكون ؛ واستخدامها لمقاصد صحيحة من غير علو 
فى الأرض ولافساد . وكان موقض الإسلام فن ذلك واضحا حيث دعا إلى العلم للانتفاع 
واهداية وشكر الله واعلاء حكته . ولكن الانسان باختياره يحول المصنوعات الى خير 
أوشر . . وقد حول الأوربيون مصنوعاتهم الى الشر؛ بلكثيرا ماحولوا الاشياء الخيرة فى نفسها 
الى شر وماذلك الابخبث السريرة وسوء النية . لقد فقد الأوربيون الدين ففقدوا العاصم ‏ 
فقد فقدوا التعادل بين القوة والاخلاق والتوازن بين العلم والدبين فلم تزل القوة والعلم أل 
أرتفاع. والدين والأخلاق فى أنخطاط . . وهذا. هو الذى أدى إلى أن تسير أوربا فى طريق 
الانتحار : والحاصل أن البدرة الخبيثة النى ألقيت اق تربة أوربا فى نهضتنا الثانية لم تأت 
عليبا قرون حت نبتت منها دوحة خبيثة : ثمارها حلوة ولكنها سامة » أزهارها جميلة 


3 عم الأزمر 


ولكنها شائكة » فروعها منضرة ولكنا تنفث غازا ساما لابرى ولكنه يسمم البشر. 
ولاصلاح لأوروبا إلاباجتناث هذه الشجرة من أصلها . 


ما الرزايا الإنسانية والمعنوية التى أصابت العالم فى عهد الاستعار 

الأوربى 9 

يجيب المؤلف على هذا السؤال فى الفصل الرابع من اباب الرابع ماياق : وُزئَتْ 
الإنسانية بعودة النظام الجاهى الدى قوضه الإسلام بدعوته : وكان رزء المسلمين مضاعفا 
ظهر فى مظاهر متعددة : منها بطلان الحاسة الدينية النى ترتب عليها جحد الغيب والمكابرة 
فيا هو وراء الطبيعة : والمعاندة ف المعانى الدينية التى ترقق القلوب وتهز النفوس ٠‏ ومنها زوال 
العاطفة الدينية التى ترتب عليها مود جذوة الدين ى القلوب وانصراف الرغبات عن الدين 
والروحانية الى المعاش والمادة . . وسريان الشك وسوء الظن وضعف الثقة بالله وتفثى 
العقوق وأصبحت الدنيا سوقا ليس فيه إلا البيع والشراء . ومنها طغيان المادية والمعدة » فقد 
تضخمت معدة الحرص ف الانسان حتى أصبحت لايشبعها شىء وتولد ى الناس غليل 
لايشى ونهم يلتهم الحلال والحرام : بعد أن اعتقد الناس أنه ليس الا الحياة الدنيا ‏ وراج 
لذلك الأدب العصرى الذى لايتحدث إلاعن المادة وأصحابها . ومنها تدهور الأخخلاق 
واغتمع إلى درجة أصبحت فبها اللي مقياسا لكل شىء ؛ وتغبرت الذثم حتى بيعت أقلام 
المسلمين لغير المسلمين . وأصبح بعض المأجورين يدعون للعدو ويتحمسون فى الذفاع على 
موجات الأثير وى صفحات الصحف واغجلات . . 

لقد أصبح - نتيجة لذلك - الذهن الغربى والمنطق العصرى عاجزين عن الاهتداء الى 
منفعة غير محسوسة لاتجلب لذة واغتباطا » فأصبح العقل الأورنى مدافعا عن المادية لاحكم 
على الأخلاق إلا بمقدار جليا للمنافع - فأين مثاليات الشرق وإشراقات الدين ودعوة. 
الإسلام الى التعاون ى اخير والتعاضد فى المعروف والدعوة الى البر؟ 

ويَمْضى الكاتب فى بيان العلل التى أصابت البشرية فى الصميم حتى يصل الى ضرورة. 
الحل الاسلامى والعلاج امحمدى القرآنى : إنه لاعلاج هذه الجاهلية الجديدة التى شملت 
العالم والتى حملت لواءها أوربا التى طوحت وراءها ظهريا كل تعالم المسيح عليه السلام + 
والتى أصبحت لاتؤمن إلا باللذة . والنفعية .٠‏ ولاتدين إلابالوطنية المعتدية والقومية الغاشمة 
وشغلت بالآلات واستبانت بالغايات ونسيت مقاصد الحياة » وداست فى طريقها كل القيم 
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والمثل وأهلكت الحرث والنسل ٠‏ وبانسحاب المسلمين من ميدان الحياة أخذت أوربا 
بناصية الأمم فقادتها إلى ااوية » بل أصبح المسلمون لايملكون من أمرهم شيئا وكلا تقدمت 
أوربا فى القوة والسرعة ازداد الأمر سوءا حيث النار والدمار والانتحار. . 

وسيأق اليوم على الشعوب والدول الآسيوية والشرقية لتسير إلى هذه الغاية نفسها 
هادامت لاتنكر على الأوربيين مسلكهم ولاتنقم علبهم أخلاقهم وسيرتهم . وقد بدأ هذا 
الوباء يظهر فعلا ين الدول التى أستقلت حدينا عن سيطرة المستعمر. . 

لابد إذن أن تتحول القيادة من اليد الآثمة الخرقاء التى أساءت الاستعال إلى اليد البريئة 
الحاذقة . . من الدول المادية إلى العالم الإسلامى الذى يقوده سيدنا محمد عتم برسالته 
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إن حقا على العالم الإسلامى أن منّى نفسه بهذه المهمة الجليلة التى نيطت بهء فن 
الغريب الواقع أن يرضى المسلمون بالتبعية ٠‏ وأن يكونوا ساقة عسكر الجاهلية بدلا من أن 
يكونوا قادة الجيش الإسلامى ٠‏ من الوؤلم أن تسرى فيهم الأخلاق الجاهلية ومبادىء 
الفلسفة المادية » كأنهم لايؤمنون بالآخرة ولايوقنون بالبعث والحساب والجزاء . . 

والمسلمون الآن على علانهم مول الإنسانية وأمة المستقبل لأنهم الأمة الوحيدة التى تعد 
خصيم الأثم الغربية » ومنافستها فى قبادة الاثم ٠‏ وقد صور الشاعر الإسلامى محمد إقبال 
خطر هذه الأمة على الغرب فى ١‏ برمان ابليس 0 . 

العالم الآن فى حاجة إلى رسالة الإسلام لتنقذه من الظلات إلى النور وتأخذ بيده إلى 
طريق السلام والأمان . 

وكيف يؤدى المسلمون هذه الرسالة : يؤدونها بالاستعداد الروحى والقوة المعنوية 
وبالإيمان القوى وبالشوق الى الله . لابد من إشعال العاطفة الدينية فى النفوس بمختلف 
الوسائل التقليدية والحديثة ‏ والقرآن الكربم وسيرة الرسول العظم قوتان عظيمتان تستطيعآن 
أن تشعلا فى العالم الإسلامى نار الحهاسة الدينية والإيمان . 

لقد فرط المسلمون ى حقوقهم وأسلموا الزمام حتى فى تخصصاتهم إلى غيرهم - فى اللغة 
العربية وآدابها وعلوم الدين والتفسير والحديث والفقه - من المستشرقين الذين أصبحوا 
مرشدين وموجهين فى البحث والتحقيق ::وغدد كبير منهم. متعصبون اضد الإسلام ويجمب 
الأينسى المسلمون أن هؤلاء هم أصحاب الدعرة الى فصل الدين عن السياسة ٠‏ وأن الدين 
قضية شخصية لاشأن له بانجتمع والدعوة الى تغيير مفهوم الدين وأحكام الشريعة الاسلامية 


ل مجلة الأزهر 
على أساس الحضارة الغربية . 

القد عجز كتاب الشرق ومفكروه عن مواجهة الحضارة الغربية وجها لوجه ٠‏ ونقد 
أسسها وقيمها نقدا حرا جريئا مبتكرا مستقلا : وبكل أسف بلغ الحد أن بعضهم رأى أن 
الحضارة الغربية هى آخر ماوصل إليه العقل البشرى ولابد من مجاراتها واتخاذها أساسا 
للشرق - فلابد من قبام عمالقة ينتقدون الحضارة الغربية : ولابد من تنظيم العلم الجديد ق 
العالم الإسلامى بما يوافق روح الدين ورسالته ولغته : ولابد من الاستقلال فى التعليم عن 
الغرب ٠‏ ولابد إلى جانب ذلك من أن تكون الزعامة العلمية للعالم الإسلامى : ولابد من 
الاستعداد الروحى والصناعى والحرلى حتى يتقدم الشرق من جديد 


زعامة العالم العربى : 

يعقد الكاتب الكبير فى نباية كتابه القم أملا كبيرا على العالم العربى قى زعامته للمسلمين 
واضطلاعه برسالة الاصلاح والخلاص ؛ فالعالم العربى له أخهمينه الكبرى فى خريطة العالم 
السياسية : فهوإلى جانب ثروته ومناخه وخصوبته وعروبته ومقدساته ينظر إليه المسلم نظره غير 
التى ينظرها غبرالمسلم » فالمسلم ينظر إليه على أنه مهد الإسلام ومشرق نوره ومبعث نييه عَه 
الذى هو روح العالم الإسلامى كله ومنقذه ومخلصه من شقائه وحيرته وضلاله : فإن هذا 
التاريخ انجيد وهذه الحضارة الزاهية وهذا الأدب الزاخر وهذه الدول العربية ليست 
إلاحسئة من حسنات محمد عله . 

فعلى العالم العرنى تبعات يتحملها بالإيمان الذى ينبغى أن يكون قونه ‏ وهو سلاحه اليوم 
كا كان سلاحه بالأمس : إنه لايستطيع ان يحارب عدوه الغنى القوى بقلب يحب الحياة 
ويكره الموت : ويجسم بميل الى الدّعة والراحة وبعقل يخامره الشك + بل يحاربه باليقين 
والعقيدة والثقة والإيمان القوى الذدى لايتزعزع . 

وبالتضحية فانها القنطرة الى سعادة البشرية: وقد ضحى المسلمون قدبما فاسعدوا العالم 
برسالة الإسلام: وعلى المسلمين الآن أن يقوموا بهذا الدور المخطير فيضحوا . إن العالم لايصل 
الى السعادة إلا على قنطرة من جهاد ومتاعب يقدمها الشباب المسلم » إن الأرض فى حاجة 
إلى سماد وبوادها التضحية بالمطامع والشهوات . 

وبالفروسية التى يجب أن تعود إلى الشباب الذى يجب أن يترنى على البساطة والخشونة 
وتحمل المشاق والصبر على المكاره ونكران الذات . 


ماذا خسر العالم بانغطاط المسلمين 1١‏ 

يجب على الحكومات الإسلامية أن تضرب على يد الصحافة الماجنة والأدب الخليع 
والملحد وعلى أولياء أمور المسلمين أن بحاربوا التبذير والخرف وحياة اللذة . وعلى العالم 
الإسلامى أن يتخلص من الأثرة فإنه لامحل فى الاسلام للأثرة ‏ وأنه لامستقبل فى العالم إلا 
للإسلام وإن طالَ أجل الأثرات . 

ولابد من ايجاد الوعى ى الأمة الاسلامية حنى تعرف صديقها من عدوها . كا لابد فا 
من الاستقلال فى كل شىء فى نفكيرها وتجارتها وماليتها وصناعتها وسلاحها 

إن العالم الإسلامى له رجاء فى العالم العربى أن يتقلد زعامة العالم الإسلامى ويزاحم 
أوربا بعد الاستعداد الكامل لذلك . . 

لقد أوضح الكاتب المنبج الذى يستعيد المسلمون به مكانتهم فى الأثم ٠‏ ويؤدون 
رسالتهم التى وضعها على عوانقهم دينهم الكريم السمح الذى اختاره الله علاجا للبشرية من 
أدوائها فى مشارق الأرض ومغاربها . . 

لقد حدث تطور عظيم برسالة محمد عي أشار ت إليه سورة الإسراء بإعلان الى عَلت 
نبياً للقبلتين وإماما للمشرقين والمغرين ووارنا للأنبياء قبله وإماما للأجيال بعده 

القد أكرم الله العرب قدبما بقبادة العالم حين أخلصوا للدعوة الإسلامية فأحبهم الناس 
العالم وقلدوهم فى كل شىء . . 

وبقيت هذه القيادة مدة طويلة لايفكر أحد فى الثورة عليبا » لأن صلتهم بها صلة 
المندين بالدين » صلة المؤمن بالمؤمن . 

والطريق الآن إلى هذه القيادة بمهدة ميسورة للعرب : وهى الطريق النى جربوها فى 
عهدهم الأول ؛ هى ؛ طريق الإخلاص للدعوة الإسلامية واحتضانها وتبنيها والتفائى ق 
سبيلها : وتفضيل منيج الحياة الإسلامى على جميع مناهج الحياة » 

والله الموفق والغادى إلى سواء السبيل . . 

عبد الحفيظ فرغلى القرف 
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مسكوتية القاد 5 
,أب والوذا اط امات 


حدثنا محمد بن عبد الملك عن ألى الشوارب حدثنا ابو عوانه . حدثنا عيد الملك بن 
عميرعن امنذر بن جرير عن أبيه قال : قال رسول الله لَه : من سن سنة حسنة فعمل 
بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيا » ومن سن سنة سيئة 
فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا » أخرجه ابن 
ماجه . 

كثر خلاف علاء الحديث وشراحه فى معنى هذا الحديث واتسع محال الجدل بينهم فيه 
وهومن جوامع كلمه بَيتَهِ ؛ وفيه من العمومات ما يبرر هذا الاختلاف : فالعمومات هى 
الألفاظ الصالحة لأرادة معان كبيرة والذى يعن المراد منبا بعينه هى القرائن والسياقات 
الكلامية انحيطة بها . والسنة الواردة فى الحديث فق قوله : من سن سنة حسنة فله أجرها 
اليس مرادا بها معناها اللغوى - وهو المنبج والطريقة مذمومة كانت أم محمودة ٠‏ وإئما المراد 
بها المعنى الشرعى حيث جاءت ف السياق الدينى الشرعى : فقد جاءت على لسان الشارع 
الذى أرسل غداية الناس بالشرع : وليس من مهمته بيان اللغة واستعالات الألفاظ وحول 
هذا المعنى الشرعى كان اختلاف العلاء : هل المراد بالسئة الطريقة فى الدين والعيادة ٠»‏ أو 
المراد الطريقة فى العبادة وى غبرها » أعنى الطريقة فى الدين والدنيا وى أسلوب الحياة 
والمعاش وغير ذلك ؛ واذا كان المراد بالسنة الطريق ف العبادة : فهل هى الطريق المقطوعة 
الصلة بأصول الدين وقواعده أو هى الطريق المتصلة بها . ولا شك بين العلياء فى اشتراط 
كونها مرتبطة بقواعد الدين وأصوله لتكون حسنة ٠‏ وحينئذ قد يطلق عليبا بعض الناس اسم 
البدعة الحسنة باعتبار ان هذه الطريقة ابتدعت ولم نكن على صورتها هذه ى عهد رسول 
اله : وكثير من العلاء يرفض اعتبار أى طريقة ف العبادة لم تكن على عهد رسول الله مهه| 
كان حُسْنبا » ويرى أنَّ تلك الطريقة زيادة فى الدين تناق قوله تعالى : اليوم أكملت لكم 


ديتكم. 
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ويتشابك الكلام يين العلباء فى السنة الحسنة والسنة السيئة الواردتين فى الحديث » ويين 
البدعة ٠‏ وهل هناك فرق بينهها أو يجتمعان أحيانا ويفترقان أحيانا والكلام فى ذلك ميسوط 
فى مواضعه من كتب الحديث وكتب الأصول . 

وإذ قد عرفنا ان فريقا من العلاء يرفض تفسير السنة الواردة فى الحدديث والتى يؤجر من 
استنها عليبا ويؤجر مثل أجور من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيئا منافاتها ظاهر الآية 
كا ذكرنا ء وعرفنا أيضا أن رسول الله عََهِ بعث هاديا ومرشدا للناس فى أمور دينهم 
ودنياهم بالتعاليم التى جاء بها والتى تحقق م السعادة فى عاجلهم وآجلهم أمكننا أن نرجح 
أن المراد بالسنة ى الحديث ؛ الطريقة والمنيج فى حياتهم الدنيوية التى تجلب هم الخير وتدقع 
عنهم الأذى والضرربما لم تكن فى حياة الرسول ٠‏ وطرق الخير ومناهجه التى لم تكن أق عهد 
الرسول لا حصر فا : فالجمعيات الخيرية التى تؤدى للناس ممختلف الخدمات ٠‏ وصناديق 
الإقراض الشرعى : والجمعيات التعاونية ٠‏ وجمعيات الإسعاف ؛ وجمعيات تأهيل 
امعوقين : ومنح الجوائز العلمية والتشجيعية : فهذه مناهج ف الخبر يستحق منشئوها والمفكرون 
فيبا أن يكافنهم اله ويؤجرهم عليبا ويكافئ من يفكر فى أمناها ويعمل على منوافا. 

وامناهج التى سنا العلاء واكتشفوها لا حصر ا فى جميع الميادين : فقد سنوا واكتشفوا 
فى ميدان الطب من العلل والأمراض . والعلاجات ووسائل الوقاية والتشخيص والتحليل 
وكشفوا أسرار النفس ووظائف الأعضاء ما يبير ويذهل ٠‏ واكتشفوا فى ميدان الزراعة من 
وسائل الاستكثار وطرق مكافحة الآفات وتبجين النباقات وغير ذلك مما يلم به أهل الفن ما 
يثير الدهش والاعجاب وأغرب ما سنه العلاء واكتشفوه ها وقع فى امجال الحربى » وحسبنا 
فى ذلك أن نذكر القنابل النووية والصواريخ والرادارات الاستكشافية والطائرات التى تسبق 
الصوت مدى وسرعة 

إن حضارتنا الراهنة مزيج من السفن والطرق والاكتشافات : وق أكثرها الخير والسعادة 
للناس ٠‏ فهل هناك مانع أن تكون من السئن الحسنة التى وعد الله عليبا بأجرها ومثل أجر 
من عمل بها » ويكون ذلك الأجر حافزا وتشجيعا عليبا » واغراء للناس ان يجدوا لييحفوا 
ويستكشفوا من الطرق ما ينبض بالبشر وما يحقق هم السعادة والرفاهية . 

سيقول قائلون : وكيف يثاب من سن الطرق والمناهج الجديدة فى الحياة بما ذكر ى 
الحديث ٠‏ وأكثرهم ليس هم إيان صحيح ومنهم من لا يبالى با حساب ٠‏ ولا يعترف بفكرة 
الثواب والعقاب . 


44 مملة الأزهر 

وفؤلاء نقول : ان الله يرزق هؤلاء وبمدهم بالصحة وبمنحهم الأذهان الصافية 
والأفكار النافذة » فلا مانع ان يثيبهم بما يشاء وكيف يشاء » وقد أشار العباء عند الكلام 
على الأرزاق إلى حل هذا الإشكال . 

وف مقابلة ما ذكر الحديث من الحزاء على من سن سنة حسنة ذكر الجزاء لمن سن سنة 
سيئة وإن عليه وزرها أى جزاء ذنبيا وذنب من عمل بها وهذه مقابلة طبيعية فللمحسن جزاء 
إحسانه بقدر ما قدم من الخبر للناس وافاده ٠.‏ وللمسئ جزاء إساءته بقدر ما أساء إلى الناس 
وأزعجهم ونفص عليهم حياتهم » من عمل ضَالِحاً فانفسه ومن أساء فعليبا وما ربك بظلام 
للعبيد . 

إن الحديث قاعدة دينية واجتاعية من القواعد التى يعتز بها الدين الإسلامى والفكر 
الإسلامى حيث لا تتدافع فى صدقها العقول ى جميع العصور والأحوال ؛ ألا وأننا سنجد 
فى بعض القارئين من يفكرون بالتفكبر المادى ويتكلمون بالمنطق المادى ويحبون العاجلة من 
ينفض رأسه وبهز كتفه هذا التفسير إذ جعلنا الأجر والثواب على ما يسن من السان الحسئة 
والمناهج الجديدة فى الحياة حوافز وتشجعيات آلهية ويرى ان الحوافز والتشجعيات هى التقود 
والمكافآت العاجلة التى تعقب الأعمال وتكون ثمرات سريعة ها ٠‏ وأما الحوافز الألهبة التى 
تذكروتها » فأمدها بعيد ونحن 'فى حاجة إلى الإسعاف السريع ويذكرون من الأمثال 
ما لاينا سب قدسية الأديان ٠‏ وهؤلاء مرضى جديرون بالرثاء لأنهم فقراء فى أيماتهم وف 
عقوم محناجون إلى مكافحة المادية وتهذيبها فى نفوسهم ليفيقوا من غفلاتهم ويعلموا أن وعد 
الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وكا بحبون أن يدخروا لمستقبلهم الدنيوى فيجب أن يدخروا 
لمستقيلهم الأخروى ٠‏ وما أقرب اليوم الدى يقف فيه المرء مهها كان مقامه على عتبة الآخرة 
ويتفقد ما تزود به فلا يحد شيئا » وعلى الرغم منى أن أقف فى كلمتى هذه واعظا ؤلاء فقد 
كثر الوعظ وكثر الترهيب ولكن قلّتَ الاستجابة واستعصى الانقياد . 

إن هذه الجوائز الآفية التى وعد الله بها فى الحديث هى الجوائز التى تليق بذى الجلال 
الجواد الواسع الغنى ٠‏ فكم هم الذين يعملون بالسئن ال حسنة ؟ وكم ثوابهم الذى يستحق 
مثله من سن هم تلك السئن ؟ وأين الجوائز البشرية امحدودة المقدار من الجوائز الألهية التى لا 
تحد ولا تعد ء وشتان يبن واهب لا تنفذ خزائنه وواهب ليس فى خزائته إلا ما يمنحه سيده 
ومولاه : فلنربط دنيانا بآخرتنا ولنعش فى الدنيا للآخره ولنجتهد فى سن ما ينفعنا وينفع 
الناس لنفوز بما وعد الله انحسنين العاملين . 
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كن من خير الفريقين : 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : من كانت الآخرة 
همه : جعل الله غناه فى قلبه : وجمع عليه شمله وأته الدنيا وهى راغمة ومن كانت الدنيا 
همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم تأنه من الدنيا إلا ما قدر له . 

وزاد فى رواية فلا بمسى إلا فقبرا ولا يصبح إلا فقبرا وما أقبل عبد إلى الله بقلبه إلا جعل 
الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالود والرحمة وكان الله بكل خبر إليه أسرع . أخرجه الترمذى . 
ليعلم الناس : جميعا المسلمون وغير المسلمين أن الرسالة الإسلامية أو الدين الإسلامى لم 
يتضمن لا تصربحا ولا إشارة أو دعوة إلى التكاسل والقعود عن العمل وانتظار الرزق من 
السماء » فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولو تضمن ذلك لكان مناقضا للفطرة ٠‏ وم تأت 
الاديان لنناقض الفطر » وإنغا جاءت لترشدها وتوجهها وجهة الخبر وتكفّها إن جمحت أو 
اشتطت ٠‏ وفطرة الإنسان وطبيعته محرك قوى دافع إلى العمل فالإنسان خخلق لبأكل 
ويشرب ويسكن ويكتسى ويتعلم وكل ذلك فى حاجة إلى وسائل من العمل والمال والجد 
ليتحقق ويتوفر : وإنى لأعجب لالحاح الكتاب والوعاظ فى الدعوة إلى العمل ؛ كي أعجب 
لاتبام بعض الحمق للإسلام بأنه دين التواكل والكسل ٠‏ إن هؤلاء الملحين فى الدعوة إلى 
العمل يغفلون عن أن العمل يكاد يكون جزءا من فطرة الانسان تزكيه الضرورة ويضعفه 
الاستغناء » وما جاء فى الإسلام من الدعوة إلى العمل إنما جاء لتنبيه الفطرة حتى لا يخبو 
أوارها ء وأكثرما جاء فى الإسلام للحث على العمل إنما جاء فى الحث على العمل للآخرة. 
مثل قوله تعالى : ٠اعملوا‏ فسبرى الله عملكم ورسوله ؛ . وقوله تعالى : من عمل صا حا 
فلنفسه ومن أساء فعليبا . وما جاء فيه ثما بختص بالعمل للدنيا فإثما جاء لطلب الاقتصاد 
منه والترفق فى طلبه وعدم الانسياق مع الفطرة فق النبالك عليه والاستغراق فيه استغراقا 
يلهيه عن واجباته نحو ربه ونحو الناس : يا أيها الناس اتقوا الله واجملوا ى الطلب فإن نفسا 
لن تموت حتى تستوق رزقها فى الدنيا . 

إن الدعوة إلى العمل للدنيا دعوة تكاد تكون لا محل ها لأنه من طبيعة الإنسان وكيف 
يطلب إليه أن يعمل ما تقتضى طببعته أن يعمله وهل يطلب منه أن يأكل أويشرب أوينام 
أو يتنفس ؟ كل إنسان عامل بطبيعته لدنياه فإن وجد ف القدبم أو الحديث من آثر الزهد 
وارتضى العزلة وانضرف عن العمل فذلك اجتباد منه وفلسفة خاصة به ولنتركه وما رآه وله 
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أوعليه ما انتواه ٠‏ وإن هؤلاء لقلة لا تنتقض بهن سنن الفطرة ولا تختل بهم موازين الوجود 
ولا يعادل بهم الانبياء والصديقون ومصلحو الأم الذين أفنوا أعيارهم فى العمل لرسالاتهم 
وغاياتهم . 

لقد قلنا : لم يلح الاسلام على العمل للدنيا لإن الماح الفطرة أقوى وأبلغ من إلحاح 
الدين وإنما ألح الإسلام فى الدعوة إلى العمل للآخرة وحذر أشد التحذير أن يستغرق عمل 
الدنيا وقت الإنسان وجهده فينسى عمل الآخرة وله فى ذلك الأساليب النى تلين الحديد 
وتذيب الجلاميد ترغيبا وتخويفا من مثل قوله تعالى : «مثل الذين ينفقون أمواهم ى سبيل 
الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعض لمن يشاء والله واسع 


ف 


ولعل من أقوى النصوص الإسلامية فى هذا المقام ماورد فى حديثنا الذى صدّرنا به 
كلمتنا هذه : والفكرة العامة ى هذا الحديث دعوة المسلمين إلى العمل للدنيا ى تلطف 
وترؤ ٠‏ دون إغراق وإرهاق حتى لا يؤدى الانماك البالغ إلى التفريط فى الواجبات الدينية 
والعمل للآخرة وتلك الفكرة تلتق أو تنطابق مع قوله تعالى : وابتغ فيا آناك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كم أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض 
إن الله لا يحب المفسدين» . 

فالعمل للآخرة ينبغى أن يكون المقصود الأول للمسلم حتى فيا يزاول من عمل الدنيا 
وأن يكون العمل لمتاع الدنيا هو المقصود الثانى » وما أحوج العالم اليوم إلى الاسترشاد بهذه » 
الفكرة وجعلها ميزانا ق سلوكه : فقد تهالك الناس على العمل تبالكا أعمى أبصارهم 
وبصائرهم عن كل القب الروحية ٠‏ فهم يعملون ويعملون ويكسبون ويكسبون لا عن 
ضرورة وحاجة وأنما يدخرون ويجمعون خوف الفقر . كأنهم يضمنون بما يجمعون مستقبلهم 
ومستقبل ابنائهم وأحفادهم ويغفلون عبا تخبئه الغيوب والأقدار» ولا يبالون فيا يكسبون 
بدين أوخلق أوعرف صالح أو تقليد محمود ٠‏ وقبل أن نحاول تفصيل فكرة الحديث ينبغى 
أن نشير لى ما جاء فيه من صور بيانية رائعة » فقد يعبن ذلك على بيان يُحَمق ما قصده 
الرسول من توجيبات فى هذا الصدد . فن ذلك قوله ٠من‏ كانت الآخرة همه جغل الله 
غناه فى قليه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهى راغمة . ومن كانت الدنيا همه جعل الله 
فقره بين عينيه وفرّق عليه شمله وم بأته من الدنيا إلا ماقّدر له » قال الإمام الرضى فى 
كتابه المجازات النبوية : من كانت نيته الآخرة جعل الله سبحانه غناه فى قلبه وأتته الدنيا 
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وهى راغمة ؛ . هذه استعارة والمراد أنته الدنيا من حيث لا يطلبها ودرت عليه منافعها من 
حيث لا بحتسب : وقال : دمن كانت الدنيا همه جعل الله فقرا بين عينيه» » وهذا الكلام 
مماز : والمراد به أن من جعل الدنيا همه وقرٌ علببا باله وأعرض عن الآخرة بوجهه » وأقبل 
على تثمير الأموال عاقبه الله على ذلك بأن يزيده فقر نفس فلا تسد مفاقره كثرة ما جمع 
وعظم ما أثل وثمرء فكأنه يرى الفقر بين عينيه فهر أبدا خائف من الوقوع فيه : فلا يزاك 
آكلا لا يشبع : فعه حرص الفقراء وله مال الأغنياء : وقوله عليه السلام «جعل فقرا ين 
عينيه؛ مبالغة فى وصفه بتصور الفقر فكأنه قريب منه وغيرغائب عنه » ولم يشر الرضى إلى 
ما فى قوله عَتَّهِ جمع الله شمله وى قوله فرّق أمره ن تعبير كنالى بلاغى : فجمع الشمل 
كناية عن استجاع باله وانتظام حاله وتصريف شئونه فى انرا ورويّة ٠‏ وتفريق الأمر 
والشمل ضد ذلك 

وإذا ساغ لنا أن نضيف إلى بيان الرضى للعناصر اغامة للحديث شيئا » فإنا نقول : إن 
الحديث لم يرد بما ذكر الإخبار عن طائفتين من الناس بأن إحداهما كانت نيتها فها تعمله 
الآخرة فجمع الله شملها والثانية كانت نيتها الدنيا ففرق الله شملها » وإنما أراد الحديث 
الترغيب فى سلوك الطائفة الأولى والزجر والتخويف من سلوك الطائفة الأخرى ٠‏ فهوخبرقى 
معنى الإرشاد والنبى كالأسلوب لمتبع فى أكثر أحاديث الوعظ والتذكير ٠‏ فالمقصود 
بالحديث تنبيه المسلم إلى الاقتصاد فى العمل للدنيا فلا يرخى زمام نفسه فتغرق فى العدوق 
هذا السبيل ٠‏ فانه من فعل ذلك انطلقت به إلى غير حد ٠‏ وبعينه على ذلك أن يستدكر 
الآخرة فيا ينتوى أن يعمله بمعنى أن يذكر أن عمل الدنيا هو وسيلة وعون على العمل 
للآخرة : فيأكل ويشرب ويلبس ويسكن بمقدار ما بحفظ جسمه وعقله وذهنه ليستطيع 
القيام بعمل الآخرة ٠‏ فإنه إن نوى ذلك وعزم عليه اطمأنت نفسه وشعر بالغنى فى قليه 
وانتظم حاله وقر باله وعاش راضيا سعيدا لا يأسى على فائت لأنه يعلم أن ما قدر له فسوف 
يأتيه والقانع الراضى يرى القليل من فضل الله كثيرا فيقبل عليه فى كل حال بالشكر 
والحمد ٠‏ أما من جعل الدنيا همه فلا يفكر إلا فيبا ولا يعمل إلا ها ويتمثل له الفقرى كل 
حظة فهو بائس مشتت الفكر والخاطر فى الاحتياط من الفقر يعمل ولا يفتر ويجمع ولا يشيع 

وقد وعد الله من يذكرة ى عمله ويراقبه ى تصرفه أن يجزيه بأمورء وعده أن يجعل 
غناه ى قلبه فيعيش قائعا راضيا بما قدر له . فلا يأسف على ها فاته ٠‏ ووعده أن يجمع 
شمله . أى يجمع خاطره وفكره فلا يتشوش ولا يضطرب فى تصرفه يعدو هنا وهناك حرصا 
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على تحقيق ما يطمع فيه . ووعده أن يكون معه فى سعيه بالتوفيق والعون والتسديد ويحقق 
رجاءه باسرع مما يتوقع ووعده ان يرضى عنه المؤمنين فيألفوه ويتوددوا إليه وينقادوا له فيا بحبه 
وبحب الله وقلك عمة لا يقدرها إلا من حرم مها . وعد العاملين للدتياوالمشتغلين بها عن 
الله بققر النفس وتفريق الشمل وبغض الناس وذلك هو الشقاء المقيم 
غنىّ النفس ما عمرت على وفقر لنفس ما عمرت شقاء 
وبعد فانى استعيذ بما استعاذ به سيدنا رسول الله فأقول : أللهم إنى أعوذ بك من علم لا 
بنفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب ها . 


مساجد الله - لله 

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده : ان رسول الله ميته . نبى عن الشراء والبيع 
فى المساجد . وان ينشد فيه ضالة . وان ينشد فيه شعرا ومبى عن الحلق قبل الصللاة يوم 
الجمعة . اخرجه اللرمذى والنسانى وعن بريدة رضى الله عنه : ان رجلا نشد ى المسجد 
فقال . من دعا الى الجمل الاحمر فقال رسول الله يِه : لا وجدت انما بنيت المساجد لا 
بنيت له . اخرجه ملم 

قال عز من قائل : وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» . وقال سبحانه : وإنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الركاة ولم يخش إلا الله فعسى 
اولثئك ان يكونوا من المهندين ؛ . وقال جل ثناؤه : فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
امه يسبح له فيا بالغدو والآصال رجال لا تلهبهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما 
تتقلب فيه القلوب والابصار» . وعن ألى: هريرة رضى الله عنه : أحب البلاد إلى الله 
مساجدها . وابغض البلاد الى الله أسواقها . وثمن وعدهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله . - 
رجل تعلق قلبه بالمساجد . 

إن المساجد بقاع مباركة اختارها الله وشرفها بالاضافة اليه وجعلها رحابا لمناجاته 
وتسبيحه وذكره ومقامات لسؤاله والتضرع إليه والأنس فى الخلوة به » فيبا تطمئن القلوب 
وتتشرح الصدور . وتتفرج الموم : وتزول الكروب : هى بيوت الله والمعتصم بها والممتجئ 
الببا طامع فى كرمه ء وهيبات أن يخيب له رجاء وبحرم من عطاء فهو واسع الكرم جزيل 
العطاء » واذا كان للبيوت حرمات وكرامات يجب أن تصان وتحترم ٠‏ فبيوت الله أحق 
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البيوت بالصون والاحترام والإجلال ٠‏ فالله أغير من كل غيور ٠‏ ولنزلة المساجد عند الله 
ولجلال رسالتبا حرص الاسلام على تقديسها وتوفير المهابة ها حتى يحس القاصد إليها أنه 
قاصد بقعة مباركة من بقاع الأرض ذات جو روحى خاص تتخلى فيه النفس عن هموم 
الدنيا وشواغل الحياة للتفرغ لما قصدت إليه من العبادة والمناجاة . 

ولقد حرص الإسلام بوصاياه وتعابمه أن يوفر للمسجد جوه الدينى الخالص ليجتمع 
للمصلى باله وخخاطره وجمعه وبصره ؛ فيقيم صلاته كاملة الأركان مستوفية ما ينبغى فا من 
خشوع واطمئان ؛ والأحاديث فى ذلك كثيرة تضمت الأوامر بما ينبغى ها من الاحترام 
والنواهى عا بمس منها جانب الرعاية والتقدير : وق هذا الحديث جملة من النواهى فى هذا 
الشأن وأول تلك النواهى : النبى عن البيع والشراء والحديث فيهما فى المساجد : لأن 
المساجد ليست أسواقا للبيع وليست محالا للحديث فيه : والبيع والشراء والحديث فيهم] 
يشوؤش على المصلين وربما يلفت أذهانهم إلى التفكبر فى أشياء لم تكن هم على بال فينال من 
الاطمئنان فى صلائهم كما أن فى البيع والشراء تضبيقا على المصلين وتقذيرا للمساجد 
بنفايات السلع وبقاياها : ولا يليق ذلك بببوت الناس فضلا عن بيوت الله ٠‏ ومن الأمور 
النى نهى عنها البى عَِْتهِ أن ينشد الإنسان ضالة فيبا - والضالة هى الأشياء التى فقدها 
صاحيها لنسيان أوزحام سواء كانت عينا أم نقدا أوطيرا أو بهيمة؛ أو نحو ذلك مما يمتلك وله 
قيمة ويتأثر صاحبه بفقده : ونشدها طلبها فى مظان وجودها : ونشدها فى المسجد شغل له 
بما لا ينبغى أن يشغل به : وقد غضب البى غضبا شديدا حين سمع بعض الناس ينشد 
ضالته فى المسجد . قال داعيا عليه : لا وجدتها انكارا عليه وزجرا له ولغيره . وروى 
التزمذى أن رسول الله عَتَه قال : إذا رأيتم من يبيع أويبتاع فى المسجد فقولا : لاأربح 
اله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا : لا ردها الله عليك » وثما جاء النبى عنه فى 
الحديث ؛ إنشاد الشعر فى المسجد وقد رأى بعض العلاء انشاد الشعر فى المسجد ايا كان 
موضوعه وغرضه عملا بعموم النبى فق الحديث ورأى آخرون : أن النبى فى الحديث 
خاص بالنبى عن الشعر الذى يعالج الموضوعات الى تناف المروءة ولا تليق بأماكن العبادة 
كافجاء والغزل المكشوف الفاحش ونحو ذلك من الأغراض ؛ أما الأشعار التى تعالج 
الموضوعات الجادة التى تحض على مكارم الأخلاق وتدعو إلى الجهاد والدفاع عن الأوطان 
فلا بأس بانشادها فيه كما كان يفعل الصحابى الجليل حسان بن ثابت رضى الله عنه أ 
دفاعه عن المسلمين بشعره لأول العهد الاسلامى : فقد كان ينشد ورسول الله يشجعه 
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ويقول : اهجهم - يعنى المشركين - وروح القدس معك . 

وق الحدديث ؛ النبى عن التجمع والجلوس حلقات يوم الجمعة حتى لا يضبّقوا على 
المصلين لأن المسلمين يحرصون على شهود الجمعة فربما تزدحم بهم المساجد : ولا يخلو 
التجمع عادة من الانزلاق بالحديث فيا لا يعنى ولا يفيد . والإسلام يحرص فى هذه 
لمناسبات أن يكون المناخ فيبا نقيا من الانحرافات لتكون لحظاتها خالصة لله مما لا يرضاه . 

هذا ما ورد ق الحديث من الأمور النى يجب أن تصان منا المساجد : ورد ى أحاديث 
أخرى النبى عن أمور غير هذه لمثل هذا الغرض فقد جاء ى بعض الأحاديث النبى عن 
ادخال الصبيان الصغار فى المساجد احتياطا من الأقذار التى لايتحرزون عنبها فقد جاء ى 
حديث : جنبوا مساجدكم صبيانكم . وما كرهه العلباء السؤال والاستجداء فى المساجد كما 
كرهوا أن تقام فيبا الحدود والتعازير خشية تلويثبا بالأقذار والدماء التى حنمل وقوعها ى هذه 
المناسبات وللعلاء مؤلفات خاصة فى أحكام المساجد تدور كلها حول تبيئنها لأداء رسالتها 
الدينية وتوفير ما يحب لا من الوقار والصيانة والنظافة حتى تمتلئ قلوب روادها بالمهابة 
وتستجمع نفوسهم لمناجاة من بريدون مناجاته . 

وى ضوء ما ذكرنا من الأحاديث وأقوال العلاء بمكن نقييم الدعوة إلى تطوير رسالة 
المساجد وتوسيعها بتلك الدعوة التى لا شك فى حسن نوايا القائمين بها والداعين اليها ٠‏ فم] 
يدعون اليه وقد تحقق بعضه مع الأسف - أن تلحق ببا المستوصفات ولساحات الرياضية 
والمكتبات وبعض المدارس ٠‏ بل تطرف بعضهم فدعا إلى أن تكون أماكن للقضاء والحكم 
والفصل ف الخصومات ٠‏ ولا شك أن هذه دعوة جافاها الصواب . وغفل القائمون با عن 
رسالة المسجد ٠‏ ولو تحقق ما يدعون اليه انقلبت المساجد بما يلحق بها أسواقا تتخطف 
الأبواق والأجراس وأصوات الجاهير المنجمعة حوفا أذهان المصلين وقلوبهم وتفسد علييم 
مناجاتهم وصلواتهم ‏ ولعلنا نعانى بعض ذلك الآن فى المساجد التى أخذت بهذا التطور : 
إنا اذ ندعو بما دعا اليه اننى َيِه - وهو أن نكون المساجد لما بنيت له يعنى خالصة للعبادة 
مجردة من كل ما ينال من هيبتها ٠‏ لا نغفل عا ورد فى الآثار من أن الرسول قد حكم فيها 
ركان يعلّم منها الصحابة وأنه كان يدعو فيبا إلى الجهاد ونح ذلك ٠‏ ولكنا نقول إن ذلك 
كان ضرورة مزقنة لعدم تافر الأمكنة هذه الشئون فى أول العهد الإسلامى بدليل أن 
المساجد بعد ذلك لم تكن مقار دائمة هذه الشئون : وإلحاق المدارس ببعض المساجد بمصر 
كان ابتداعا مملوكيا لم يتحر القائمون به آراء من سلف من العلاء . 


مسثولية القادة للف 

إن الحديث فى هذ الموضوع محال لاختلاف وجهات النظر » وكل ما أرجوه أن يعاد 

النظر ى فكرة تطوير المساجد وتوسيع وظائفها وتقدبر ما يترتب على ذلك مما لا يناسب 

جلال المساجد وسمو رسالتها ونجعلها كما قال رسول الله : «إنما المساجد ل بنيت له؛ والله 
افادى إلى سواء السبيل . 

أبو الوفا المراغى 


3 عه الأزمر 


مدخل إلى الشخصية الإسلامية 
دمستاذ عله جركسيه 


«الشخصية؛ . . وماذا تعنى ؟ 

اختلف الكتاب والفلاسفة فى تعريف الشخصية : مثلا اختلفوا فى كثير من الأمور 
والقضايا » ومن ثم فإننا فى بحثنا لم نعثر على تعريف واحد جامع هذه الكلمة ٠‏ بل إننا لم 
نجد حراس وافية شاملة حول الشخصية : تحدد ماهيتها وأبعادها ومكوناتها وأغاطها ٠‏ وغير 
ذلك من جرانب الشخصية العديدة » ولذا فإننا- نلمح مع ذلك - تعدد هذه 
التعريفات ٠‏ وتنوع الأفكار والآراء الى تناولها . 

فهناك من التعريفات التى تركز اهتامها على السلوك الخارجى للإنسان وبما يقوم به ى 
إطاره الخارجى الواضح للعيان ٠‏ وبما بحدله من تأقيرى الآخرين ممن يحيطون به » كا أن 
هناك من التعريفات التى تولى اهياما كبيرا بالتكوين الداخلى والظواهر الداخلية للشخصية 
والتى تتمثل فى مدركات الفرد وانجاهاته وقيمه ودوافعه وغير ذلك من السمات الداخلية التى 
قد لا تظهر ى سلوك مباشر ظاهر للفرد أمام العيان . 

وعليه فإن الشخصية قد تعنى مجموعة الصفات وامزايا الذاتية والصفات العقلية والخلقية 
والجسدية والإرادية التى يتوج بها الإنسان نفسه وتميزه عن غيره من بنى الإنسان وهى فى - 
حملها - تشير دائما إلى نشاط الإنسان كله أو إلى وجهات من التكامل . تميز الفرد عن 
قرينه » كبا أنها قد تعنى التنظم الفريد للأفكار والمعتقدات والاتجاهات والقم والعادات التى 
نظمها الفرد فى شكل أدوار ومراكز يستغلها ى تفاعله مع الغير ومع نفسه . 

وبا أن يمال بمثنا هنا فى شخصية المجتمع ٠‏ فإنا نقول إن هذه التعريفات تنطبق على 
أى مجتمع من امجتمعات الإنسانية : فشخصية أى مجتمع إنما هى مجموع الصفات العقلية 
والخلقية والإرادية والجسمية ٠‏ أى أنها مجموع الصفات والمميزات الذاتية التى يتوج بها 
انجتمع نفسه ‏ وقيزه عن غيره من امجتمعات البشرية الأخرى . 


مدخل إلى الشخصية الإملامية يذ 
والشخصية كا ترى ٠‏ فا أصل اجناعى وعمق تاريخى وبعد زمنى ٠‏ والشخصية ها 
ارتباط بمكان : كا أن فيبا يككن معنى الحياة وقيمة الإنسان وامجتمع : والشخصية بعد هذا 
كله إنما هى ثمرة الحضارة تتمثل فيها شخصية المجموع وشخصية الفرد » ومن هنا كانت 
أزمة الشخصية اليوم- أىّ شخصية - هى أزمة الحضارة العصرية التى يريد أن يقيمها 
إنسان القرن العشرين وأن يحياها . 
كا وأن الشخصية فق النباية ‏ معيار الحرية للفرد ومعيار الكرامة للمجموع ٠‏ وبغير هذه 
الشخصية فلا كرامة مجموع ولا حرية لفرد ى أى مجتمع . على أن شخصية أى فرد 
وشخصية أى مجتمع ليست صفة جامدة إلا فى الجسم الميت أما فى الجسم الحى أو الجسم 
القابل للحياة فهى صفة متحركة متطورة تبعا لما تتلقاه من غذاء ومن تأثير الأحداث 
والتجارب والخبرة والمعارف وغير ذلك ٠‏ فالشخصية متجددة طالما هى متحركة ونشطة وهذا 
بالضبط بعض ما كانت تسم به الشخصية الإسلامية إلى عهد قريب . 


« الشخصية الإسلامية» . . وكيف تكون ؟ 

لقد «عالج الإسلام أعيال الإنسان الصادرة عن حاجاته العضوية وغرائره بالأحكام 
الشرعية انبثقة عن هذه العقيدة نفسها معالجة صادقة ننظم الغرائز ولا تكبتها ‏ وتنسقها ولا 
تطلقها : وعلى هذا نجد أن الإسلام يكرّن الشخصية الإسلامية بالعقيدة الإسلامية : فيا 
تتكون عقليته وبا نفسها تتكون نفسيته ٠‏ إن جعل الإسلام مقياساً لجميع الأفكار عملياً 
وواقعاً يجمعل عند الإنسان عقلية إسلامية ونفسية إسلامية ٠‏ وما النان تجعلان ميا كلها 
على أساس الإسلام فيكون الإنسان حينئل بهذه العقلية وهذه النفسية شخصية إسلامية 
بغض النظر عن كونه عالاً أو جاهلاً : لأن كل من يفكر على أساس الإسلام ويعل هواه 
تبعاً للإسلام يكون شخصية إسلامية . 

« والإسلام جاء ليطبق عمليا وهو واقعى أى يعالج واقعا لا يصعب تطبيقه » وى 
متناول كل إنسان مهها بلغ تفكيره من الضعف ومهه| بلغت غرائزه وحاجاته العضوية من 
القوة : فإنه يمكن له أن يطبق الإسلام على نفسه بسهولة ويسر؛ المسلم عندما يطبق 
الإسلام على نفسه يصبح شخصية إسلامية : ويصبح مؤهلا للجندية والقيادة فى آن واحد 
؛ جامعا بين الرحمة والشدة : والزهد والنعيم : يفهم الحياة فهها صحيحا فيستولى على 
الحياة الدنيا بحقها : وينال الآخرة بالسعى ها ١‏ ولذا لا تغلب عَلَيْهِ صفة من صفات عباد 


للق مجلة الأزهر 


الدنيا ولا يأخذه افوس الدينى ولا التقشف افندى ٠‏ وق الوقت الذى يكون سريًا يكون 
متواضعا ويجمع بين الامارة والفقه : وين التجارة والسياسة : وأسعى صفة من صفاته دانه 
عبد الله تعالى خالقه وبارثه ,00 

هكذا هى الشخصية الأسلامية , لا تعدو أن تكون إلا عبدا من عباد الله تأتمر بأمره » 
وتنتبى عا ينبى عنه : وهى لذلك فى حاجة دائما الى التربية وإلى التنمية ٠‏ وعليه فإنا نجد 
أن الشخصية الاسلامية - الحقيقية - شخصية قوية » وهذه الشخصية بالذات كانت دائما 
حور رسالة الإسلام «وبالنسبة للإسلام بالذات الذى بهمنا معرفة موقفه من تربية وتنمية 
الشخصية القوية » فإننا لا نعتقد أن هناك أى دين آخر أو فلسفة أو نزعة من النزعات 
الدينية والتربوبة والسياسية النى سادت العالم قدبما أو نسوده فى الوقت الحاضر قد اهدمت 
بتنمية الشخصية الإنسانية نموا شاملا متكاملا : وهيأت هذا السمو كافة الظروف والعوامل 
المساعدة عليه . وأزالت من طريقه كل الحواجز والعقبات مثل ما اهتم وفعل الإسلام الذى 
جاء يرى الإنسان ويهديه إلى التّى هى أقوم ٠‏ ويرفع من شأن كرامته وعقله وحريته وحقه 
فى العدل والمساواة والأمن والاطمئنان : ومجعل صلاح الفرد شرطا وخطوة نحو صلاح 
المجتمع وصلاح الباطن شرطا لصلاح الظاهر؛ والايمان شرطا لصلاح العمل والعمل 
الصالح شرطا لتمام الاممان ويوفق بين مطالب امادة ومطالب الروح ويستجيب للحاجات 
الإنسانية الضرورية ٠‏ ويدعو الى الإبمان بالله والثقة به والأمل فيه والتوكل عليه والرضا 
بقضائه وقدره والى الصبر والحلم والشجاعة والقوة وقوة العزيمة وضبط النفس وكتم الغيظ 
والهدوء والرزانة والمرونة والشفقة والرحمة والمروءة والشهامة وعلو اهمة والقناعة والبشاشة 
والخشمة والوقار » وينفر من الكفر والنفاق والوهن واليأس والتواكل والتكلف وخشونة الطبع 
والتكبر والتجبر والغرور والضجر والضعف والاستبتار والاستسلام للأهواء والتنطع والجمود 
والأنانية والطمع : ذلك أن الدين الاسلامى بتأكيده ودعوته إلى هذه المبادئ والفضائل 
وتنفيره من أضدادها قد يسر السَبيلَ أمام بناء شخصية قوية ناجحة ؛وبناء مجتمع قوى 
فاجح 27 . 

وهكذا هو امجتمع - الذى يعنينا ى هذا المقام بالدرجة الأولى- يصبح يجتمعا 
إسلاميا : أوتصبح له شخصية إسلامية بقدر ما يطبق الإسلام على نفسه : ويتمشى مع 


)١(‏ الثقافة ولثقافة الإسلامية من 16 الأستا/سبيح عاطف الزين 
(5) من بحث اللذكتور عمر التومى الشيياق بمجلة الثقافة العزبية عدد يناير /ا/ا ص .م 


مدعل إلى الشخصية الإسلامية لق 


طبيعته » فحين يصبح أبناء هذا امجتمع عباداً لله فهم مسلمون وشخصيتهم إسلامية العقيدة 
والسلوك وبقدر ما يصبح هذا الجتمع إسلاميا ذو شخصية إسلامية بقدر ها يعمل بشريعة الله 
وبتعالم دينه الحنيف . 


مكونات هذه الشخصية : 

ونحن إذا ما تفرسنا فى ملامح هذه الشخصية : وإذا ما واصلنا البحث فى مكوناتها 
ومقومات تركيبها نجد أنها تتميز بالعديد من المخصائص التى تميزها عن غيرها من التراكيب 
العقائدية والسلوكية والاجاعية ٠‏ بمعنى أنها تنفرد بخصائص معينة قد لا تتوافر- بعينبا- 
لغيرها من الشخصيات ٠‏ وعليه فيمكن القول بأن الشخصية الإسلامية تتميز بأنها : 


إسلامية الايمان : 

أى أنها تؤمن إبمانا كاملا بمكونات العقيدة فى الإسلام لا تحيد عنه ولا تتحرف ء لاا 
تشط ولا تفرط : فهى ملتزمة التزاما كاملا بأشراط هذا الايمان الذى نص عليه القرآن 
الكريم وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ ولقد جاء فى الأثر الكربم حديث عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه فيا رواه مسلم من حديث جبريل أن رسول الله عَِّ لا سئل عن 
الإمان قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره 
وشره .١‏ 

ؤكلمة الإيمان يفهم منها معنى الأمن ٠‏ وهو شعور قلبى بالطمأنيئة والثقة والسكينة 
وارتياح بأن ما يعتقده حق وصدق ٠‏ « والابمان بالله من هذا القبيل إذ هو التصديق بوجوده 
الذى لم يُسْبق بعدم ولا ينتبى بعدم ٠‏ وبكل ما يليق به من صفات الكثال والجيال والجلال 
وبكل ما أنزله من كتب ومن أرسله من رسل ؛ عن دليل قوى يطمئن إليه القلب والعقل 
ويرتاح له الشعور والضمبر وينعقد عليه العزم والتفكير: ومن ثم نرى إن محرد التصديق 
بالعقل لا يكنى فى تحقيق معنى الإيمان وإنما يتحقق معنى الإيمان حين تحتل العقيدة مكانها 
من قرارة النفس والضمير ويصحبها الاطمئنان إليبا والحرص عليها والعمل بمقتضاها والسير 
على هداهاء0). 

والامان الذى نعنيه ليس قولا ولا شهادة ينطق بها اللسان وحده ٠‏ ولا آيات من . . 


)١( 1‏ الدين عند الله ص 74 الأستاذ/عيد الرجيم فودة 


3 بلة الأزمر 


القرآن الكريم تكنى فى مقام الاستشهاد بالارتباط بالإسلام كرا أنه ليس نصائح يوردها 
الناصح لغبره من الناس ٠‏ ولا معرفة بالدين تلقن لمن لا يعرفها ٠‏ ولا وظيفة خاصة يتعيش 
منبا محترف ٠‏ ولكنه إيمان سلوك وتصرف ٠‏ كا أنه إيمان عقيدة وعبادة وتصوف . 

وعليه فان مكونات العقيدة هذه والذى يشتمل عليها الإيمان فى الإسلام تتكون من سنة 
عناصر هى : 

0 الإبمان بالله ( إنما المؤمنون الدين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم فى سبيل الله أولتك هم الصادقون ) . 

- وملائكته (فنادته الملائكة وهو قائم يصلى ف الحراب أن الله ييشرك بيحبى مصدقا 
بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من العالمين) . 

- وكتبه (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى إبراهيم وإمماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط وما أو موسى وعيسى وما أوقى النبيون من ربهم لانفرق يين أحد منهم ونحن له 
مسلمون فإن آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم فى شقاق فسيكفيكهم الله 
وهو السميع العليم ) . 

- ورسله (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالل وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرق يبن أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير) . 

- واليوم الآخر ( ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحبى المونى وأنه على كل شىء قدير وأن 
الساعة آنية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور) . 

- والقدر خيره وشره (يا غلام : إنى أعلمك كلات . احفظ الله يحفظك ٠‏ احفظ 
الله تجده تجاهك : اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك : وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك . رفعت الأقلام وجفت 
الصحف )20 . 


- إسلامية السلوك : ( العبادات ) : 
وق هذا تلتزم الشخصية الإسلامية ببيان هذا السلوك الذى حدده القرآن الكريم والسئة 
النبوية الشريفة ٠‏ بحيث يصبح هذا البيان دستور حياة يلتزم به التزاما يتمشى مع واقع الحياة 


1) زناه التزمدى عن ألى غاس عبد الاين عماس رشى الله عنيا 


مدخخل إلى الشخصية الإملامية 3 


الاسلامية المنشودة وفلسفتها وغايتها ومنبجها القويم . ولكى «تظل النفس البشرية على 
المستوى المرضى من الاتزان والاعتدال مع ذاتها ومع غيرها فرض الإسلام الوانا من 
العبادات (السلوك الاسلامى ) بها تبتى العقيدة حية ويب الاتزان النفسى متجددا فى كيان 
الإنسان فلا تلتوى السبل ولا تتوزع نفسه على مختلف المسالك بل ينبعث سلوكه فى شى 
جوانب التعامل وقق المنيج المرضى الذى شرعه الله فى كتابه وسنة نبيه » فالعبادات اللملم 
مذكّر ومبّه » تظهر فى أعاقه الاحساس إذا غفا » وتنبه منه الشعور إذا فترء وتنمى ف 
الوجدان تطلعه إلى اخبر والمزيد منه وتنسامى به وتحرره من عبودية الشهوات والأهواء » ٠‏ 

- فالصلاة : اتصال دائم بلله بعصم المسلم من النزدى فى مهاوى الفحشاء ويمنعه من 
استجلاب سخطه تعالى باقنراف المنكر ( وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر 
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصتعون ) . 

- والزكاة : ليست محرد حل من الحلول التى فرضها الاسلام لمشكلة الفقر والتخفيف 
من ذاء الشح ومرض الأثرة وعبادة المال ( وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) . 

- والصوم : تربية للارادة على المقاومة والصمود وأرهاف للحس والمشاعر: وفيه 
تدريب على ضبط النفس ٠‏ كا أنها تدفع النفس ف مغالبة الشهوة والانتصار عليها (يا أبها 
الذين آمنوا كتب غليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 

- وحج البيت : حيث 5 ذلك اللقاء الدورى يت بين الحجيج القادمين من 
مشارق الارض ومغاربها على النقاء والطهر والأخوة | اجناع وتعارف كما أن 
الحج فريضة تلتتى فيبا الدنيا بالآخرة للعبرة والعظة ( وأذّن فى الناس بالحج يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع هم ويذكروا اسم الله ق أيام 
معلومات على ما رزقهن من بييمة الأنعام ) . 


- إسلامية الثقافة : 

هذه الثقافة التى نعنى بها مجموعة القم والتقاليد الاجياعية التى يتلقّنها الفرد منذ مولده 
إلى حين وفاته » كا أنها انخيط الذى يعكس حضارة إسلامية تضم ثمرات الفكر من علم 
وفن وقانون وأخلاق ٠‏ هذه الثقافة التى هى فى مفهمومها السليم شىء يجاوز امهارة والبراعة 


1م الإسلام واه تع الفاضل عى 24 الأستاذ الدكور إيوسف عبد اغادى الثال 


3 مجلة الأزهر 
فى أى منحى من مناحى العلوم النظرية أو العلمية » هذه الثقافة التى يمكن التعبيرعنما بأنها 
تلك الحصيلة الطبيعية للقراءة الواعية والدراسة المستمرة لأفكار الآخرين ومشاعرهم 
ونظرياتهم وتجاربهم » أى أنها أعمق من محرد التعليم والتلقين . 

هذه االثقافة وهذا العلم الذى كان الكلمة الأولى التى لت من القرآن الكريم حين 
صدع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لأمر ربه (اقرأ) تلك الكلمة التى منحت له 
عليه الصلاة والسلام مقاليد كل الأمور والتى كانت بداية وحى استمر ثلالة وعشرين عاما 
متصلة : والتى كانت البداية الحقيقية للثقافة الإسلامية التى تستمد أصوفا من القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة من فعل أو قول وتقربرء وأمر أو نبى وتوجيه أو إرشاد » 
ومن الثراث الإسلامى الذى خلفه المسلمون حتى الآن . 

تلك الثقافة الإسلامية القرانية المصدر ؛ السنية التوجيه : التاريخية النسب ٠‏ الإسلامية 
الملامح والقسمات ؛ هذه الثقافة الإسلامية التى تتميز بأنما ثقافة إنسانية عالمية تنظر إلى 
الناس بمقياس واحد ؛ كرا أنها ثقافة متديئة بمثل الدين قوامها وأساسها بالإضافة إلى أنها 
ثقافة إيجابية بناءة تدفع المرء وامجتمع إلى الأمام وإلى احراز التقدم والرق فى شتى مناحى 
الحياة 20 


- إسلامية الخلق : 

ذلك أن أول شىء يلاحظه الباحث فى الإسلام من تناسق وتكامل وشمول هو أن 
الإسلام عقيدة قبل أن يكون نظاما . وأنه أخلاق قبل أن يكون تشريعا وقانونا » ولقد ألزم 
الإسلام أفراد مجتمعه أن يكونوا على مستوى من حسن التعامل يكفل للعلاقات إيجابية 
الحياة » ٠‏ وميزة الإسلام فى هذا أنه لا يمل من الفضائل والآداب سلعا فى سوق التجارة 
تعرض على مقياس الربح والخسارة , وعليه فإن الإسلام حين يأمر بالصدق مع الناس يأمر 
به خلقا واجب الإلتزام أولا وبالذات يعبر عن إيمان المؤمن ؛ . والإسلام ى كل هذا يجعل 
نصب عينيه بناء شخصية إسلامية قوية راسخة » ذلك أن لمجتمع لا يقدر النبوغ الذهنى إلا 
مقتنا بالأخلاق : ولا يعترف لصاحب هذا النبوغ بقوة الشخصية إلا متى اكتمل فيه 
سلطان الأخلاق : لا بد لكل منبا من خاصة ممنازة أو ملكة نادرة أو موهوبة بارزة يجب أن 
نستوثق منها ونحللها ونلاحظها ونلاحظ اغراضها , علينا أن نبرزها ونصقلها ونبئ ها 


مدخل إل الشخصية الإملامية د 
الظروف الصالحة لنموها(». 
ولعل من نافلة القول أن الإسلام قد جاء ليكل الرسالة الخلقية للأديان السابقة عليه 
وذلك بمتابعة وتقوية لقم الخلقية واستكماها بدقائق السولك الحسن والذوق العام » فبعد أن 
جاءت المسيحية وتابعت وصايا مومى العشر خط الإسلام خطوات أبعد فى تركيدها » 
وباضافة كثير من التفاصيل والتشربعات ٠‏ فحين جرم الإسلام قتل الإنسان لاخيه الإنسان 
دعم ذلك بقواعد أكثر إنسانية ونبلا حين قال (من أجل ذلك كتبنا على ببى اسرائيل أنه 
من قتل نفسا بغير نفس أوفساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا2: كبا أكد الإسلام 
تحريم الزن والسرقة والربا وشهادة الزور : وأضاف إلى قائمة التحريم بعض الآنام الأخرى 
مثل الخمر والميسر : كرا استدكر الفتنة استدكارا قويا"' وحرم الإسلام الرشوة والفسلد"»وك] 
حرم الفضول والريبة والتشهير والغيبة والسميمة”* ونبى عن التجسس ودع إلى التحقق 
والتغبت مما يقال:" وأوجب على المسلمين الإعراض عن اللغو وفضول الهذر” ونباهم عن 
الخيلاء والزهوا؟ ونباهم كذلك عن التفاخر والتزام الأدب فى مجالس الرسول عليه الصلاة 
والسلام:'كك| نبى عن قهر اليتيم ونهر السائل ايا كاند'١ك]‏ دعى المسلمين إلى أن يلتزموا 
الصّدق والحقا"١؛وأن‏ يردوا الأمانات إلى أصحاببا"'كك| أمرهم بالعدلة؛٠كوحثهم‏ على الحياء 
والتواضع ٠١!‏ ئودعاهم إلى الطهر والعفةا”١كوإلى‏ احترام الوالدين وطاعتهم''٠؛وإلى‏ الإحسان من 
بذل للخيرات وإعطاء للصدقات*"2. 


)الث الأعلى اللشباب المسلم من ٠١7‏ الأستاذ/ أثور الجندى 


ات التى استشها با وأضيق المساحة اقلت أن أشي يا مدن القارئ فى أن يرجع إليا أ 


هل التوية آية 6ج 


(01) الفح كيو 
00 البغرة كيه .4 


فد علة الأزمر 

ومن الجدير بالقول أن من مكونات الشخصية الاسلامية : بالاضافة الى ما سبق تلك 
لمعا والقم والافكار التى يمكن أن يعطبا المفهوم الاسلامى للاقتصاد والحكم والاجاع 
والتشريع ٠‏ بمعنى ان الاقتصاد الاسلامى الذى يقوم على ان المال مال الله وان الناس 
مستخلفون فيه شرط ان يتداولوه فيا بينهم دون كنز او اخفاء ٠‏ وتكون الشورى اساس 
للحكم حيث تكون السيادة للشرع والسلطة للأمة : وان يعمل الحاكم بكتاب الله متبنيا 
الاحكام الشرعية التى نص عليبا دستور الاسلام الخالد » كا ان من مكونات الشخصية 
الاسلامية ان تعمل بالنظام الاجتاعى الذى ارساه الاسلام ذلك النظام الذى يبحث ى 
علاقة امرأة بالرجل ؛ وما ينشأ بينهما من صلات وعلاقات وكذا فى ممال التشريع حين 
يكون تقنين الشريعة الاسلامية امرا حثميا حتى يعيش الجتمع الاسلامى فى امن وسلام ؛ 
ورخاء ورفاهية . 

وعليه فانا نستطيع القول بان الشخصية الاسلامية هى تلك الشخصية التى تحددت 
ملامحها وسماتها باتباع ما جاء بالقرآن الكريم به من تعاليم وارشادات وتوجببات بحيث اذا 
تميزت هذه الشخصية باسلامية الامان والسلوك والثقافة والخلق ٠‏ وباسلامية النظرة. 
والتصرف- الاقتصادية والاجناعية وباسلامية الحكم والتشريع ٠‏ فيلزم ان ننسبها الى 
الاسلام . 

على ان اهم معالم هذه الشخصية الاسلامية وابرزها تتركز ى النقاط التالية : 

١‏ - الطموح : بمعنى ان الشخصية الإسلامية سواء أكانت فردا ام مجتمعا - شخصية 
حركية تسعى الى التقدم والرق رغم أنف دعاة الأفكار الغربية » ذلك أن الاسلام يقف 
ضد اعداء الله والانسان » ومن هنا فان هذه الشخصية مادامت متمسكة بكتاب الله وسئة 
نيه ؛ ساعية الى تملك أسباب القوة والنجاح . آخذة بأسباب العلم والثقافة والفكر التى 
أوضحها القران : فهى شخصية طموحة تسعى الى أن تحيا فى رخاء مادى ومعنوى » 
جسدى وروحى على التوازى . 

؟ - التكامل : بمعنى ان هذه الشخصية الاسلامية- الفرد ولمجتمع - تحيا حياة 
متكاملة بحيث تتجاوز فيها الروح والمادة ٠‏ العقل والقلب والارادة ٠‏ والوجدان ٠‏ والفكر 
والعاطفة : فطالما ان الاسلام هو جاع هذا كله : فان الشخصية الاسلامية المؤمنة به تكون 
كذلك بحيث لا يطغى جانب على جانب . 

#- الاخاء : فالمسلمون إخوة متحابون » يعيشون فى مجتمع يحض على التعاون وعلى 


مدخل إلى الشخصية الإسلامية لهذ 
اغبة بحيث يكون المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » وبحيث يكون من كان ى حاجة 
أخيه كان الله ى حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة : ومن ستر مسا| ستره الله يوم القيامة ؛ وحيث يصبح المسلمون المؤمنون فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر. 

4- فعل الخيرات : وهذا المعلم تؤكده تلك الآية الكريمة التى أبرزت سمات هذا . . 
امجتمع القرآنى العظيم حيث أشارت الى أن العرب والأسلام والمنتسيين اليهما هم خير أمة 
أخرجت للناس ٠‏ وذلك لكونهم بأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ولأنهم فوق ذلك 
مؤمنون بالله ٠‏ فدستور هذه الشخصية الاسلامية- الفرد ولمجتمع - هو الامر بالمعروف 
والنبى عن النكر بما يكفل فعل الخبرات النابع من الايمان القوى بالله وبما يعنيه هذا 
الاعمان20, 

وأخيرا لا أملك إلا أن أدعو كل الخلصين لدينهم ووطنهم أن يحافظوا على هذه 
الشخصية الاسلامية » وأن يعملوا على أن تظل هذه الشخصية مقوماتها ٠‏ وأن يوفروا ها 
أسباب القوة والمنعة : حتى تكون الشخصية الاسلامية حية متجددة » وأن تتمكن من 
مواجهة كل التحديات التى يصنعها أعداء الاسلام والمسلمين ٠‏ داعيا الله العلى القدير ان 
يوفقنا جميعا الى ما فيه خير ديننا وأمننا . آمين . 

طه محمد كسبه 
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إلى الآبة (كننم غير أمة أرجت للناس تأمرون. بالمعروف وتنبون عن المتكر وتؤمتون بالله) 


بف مجلة الأزهر 


مع العارفين 
ميمون ابن الى همساب 


قال ميمون : أردت الجمعة زمن الحجاج ؛ فتيأت للذهاب : ثم قلت : أذهب 
وأصل خلف هذا ( الحجاج ) ؟ فقلت مرة أذهب ٠‏ وقلت مرة لا أذهب : فأجمعت رأبى 
على الذهاب فنادانى مناد من جانب البيت : ٠‏ يا أبها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا الى ذكر اقه » . . فذهبت . وجلست مرة أكتب كتابا ٠‏ فعرض لى شئ إن 
انا كتبته ى كتابى زين كتابى وكنت قد كذبت ٠‏ وإن انا تركته كان فى كتابى بعض القبح 
وكنت قد صدقت : فقلت هرة أكتبه : وقلت هرة لا أكتبه : فأجمعت رأنى على تركه : 
فنادانى مناد فى جانب البيت : ٠‏ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف 
الآخرة » . . فتركته 

هذا كل ما ذكره الأصببانى من كلام أبى نصر ميمون بن أبى شهاب : الفقيه الغدث 
الشهيد وفيه يتكشف جانب من نفسه الطيبة : هو الجانب البارك الذى يتميز به السالكون 
هذا الطريق المشرق الى الله » فهم دانما حنى فى دقائق اعالهم ٠‏ يسيرون بهذا الشعاع افادى 
من قلوبهم الحية العامرة : ويستوحون المنطقة القدسية الرائقة فى نفوسهم الكبيرة : إنهم 
ينشدون السكينة والرضا ى كل عمل ٠‏ وف كل حركة ٠‏ ويتقدم هذا ( النشدان) ق 
حياتهم الروحية حتى يكون الرائد الذدى يسبق حدود الفقه ويطبعها بطابعه : وليس معنى 
ذلك أن يبمل أحدهم هذه الحدود أو أن يستغنى عن عملها وعن الرجوع اليا » لا ء فأبو 
نصر مثلا فقيه محدث ٠‏ ولكن معنى ذلك أن فقه الفقيه منهم لم يكن حملا لاثقال من العلم 
يجعلها ى رأسه مبوبة مفصلة ثم بمد يده فى كل مسأله ليبحث عن حكلها . . بل كان أمرا 
أكبر من ذلك : كان فقها عن الله فيه الحلال المشروع بالشعور برضاء الله » 
والحرام الممنوع بالشعور بغضب الها والمشتبه بينه] بالورع الصادق الذى نصح به رسول 
الله » وحين يكون الفقه هكذا فقها عن الله : يصبح مركزه الاصيل فى قلب الفقيه الحى 
وف مشاعره الأمينة المرهفة ٠‏ وتصبح ( اشارة المرور) لسالك هذا الدرب المضئ هى 


مع العارفين ريف 
الاشارة التى قررها لسان النبوة ( استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك وافتوك ) . . 

أنه مقام جليل يستوى لأصحابه بقدر استواء نفوسهم ورسوخ ما بينهم وبين الله . . 
ونجهد أنفسنا لبلوغه على قدر ما نطيق : معتمدين فى كل مراحل طريقنا اليه على شريعة الله 
الواضحة فى السراجين الخالدين : كتاب الله وسنة نبيه عل . 

وإذا استبان ذلك وأنست النفس اليه : فلا بأس أن يكون مراد أبى نصر من قوله : 
( فنادانى هناد من جانب البيت ) أنه تلق الشائف من نفسه المؤمنه الموصولة بييت الله 
الحرام . . أليس هذا البيت هو المركز الذى اختاره الله من كل جوانب الأرض ليتجه اليه 
العابدون ركما سجدا ؟ أوليس عنده يطوف الطائفون ولا يحل هم طواف عند سواه ؟ أو 
ليس هو البيت الذى خصه الله - فى القرآن بالنسبة اليه : 

٠‏ واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهم 
واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود » ؟ أومن عجب إذاً أن ينسب 
أبونصر هاتف ابمانه بالله الى جهة البيت الحرام الذى يتجه اليه ويتمثله كل] وجه لله وقال : 
الله أكير . 


وقد أسند ميمون عن على بن أبى طالب » وعبد الله بن مسعود : ومعاذ , والمقداد . 
وابن فر . وابن عباس ٠‏ وعمار , والمغيرة بن شعبة ؛ وسمرة بن جندب ؛ وعائشة: رضى الله 
عنهم أجمعين : وثما رواه عن معاذ : ( بعلنى رسول الله ير الى ابمن فلم بزل يوصينى حتى 
آخر ما أوصانى قال : عليك بحسن الخلق فان أحسن الناس خلقا أحسنهم دينا) 

وثما رواه كذلك عن معاذ : ( خرجت مع رسول الله يِّهِ ى غزوة تبوك ٠‏ فرأيت منه 
خلوة فاغتنمتبا ٠‏ فأوضعت بعيرى نوه حتى سابرته فقلت يا رسول الله علمنى عملا يدخلنى 
الجنة . قال : ( قد سألت عظيا وإنه ليسيرٌ على من يسره الله تعبد الله ولا نشرك به 
وتقي الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان ) ثم سار وسرت ٠‏ فقال : 
( وان شئت أنبأتك بأبواب الخبر : الصوم جنة : والصدقة تكفر الخطيئثة » وقيام الرجل ف 
جوف الليل ) ثم قرأ ( تتجاق جنوبهم عن المضاجع ) ثم سار وسرت : ثم قال : ( ألا 
أنبك برأس الأمركله وعموده وذروة سنامه : الجهاد فى سبيل الله ) ثم سار وسرت فقال : 
(إن شئت أنبأتك بما هو أملك على الناس من ذلك كله ) فكانت منه سكتة : وكانت منى 


هذ يجلة الأزهر 


التفاتة ٠‏ فرأيت راكبا يوضع نحوه » فخشيت أن يأتيه فيشغله عتى ٠‏ فأومأ الى لسانه وفيه ٠‏ 
قلت : يا رسول الله : وإنا لنؤاخذ بما نتكلم ؟ قال : ( ثكلتك امك يا ابن جبل . . ما تقول 
الا لك أوعليك . . وهل يكب الناس على مناخرهم ى جهنم الا حصائد السنتهم ؟ . . ) 

ويما رواه عن المقداد » قال : ( جاء رجل يثنى على عامل لعئان عند المقداد » فحنا 
المقداد ى وجهه التزاب وقال : ( ان رسول الله عَيتَهِ قال : ( إذا رأيتم المداحين فاحثوى 
وجوههم التزاب ) . ويما رواه عن عبار بن ياسر قال: ( قال رسول الله َي من ضرب 
ملركه ظالما أقيد منه يوم القيامة) . 

وبما رواه عن عائشة : ( انها كانت ى سفر؛ فأمرت لناس من قريش بغذاء فر رجل 
غنى ذو هيئة فقالت : ادعوه فتزل فأكل ومفى . . وجاء سائل فأمرت له بكسرة ؟ فقالوا 
ها أمرتينا أن ندعو هذا الغنى وأمرت هذا السائل بكسرة ؟ فقالت : إن هذا الغنى لم يحمل 
بنا الا ما صنعنا به : وان هذا السائل سأل فأمرت له بما أرضاه وان رسول الله عَيقهِ أمرنا أن 
نتزك الناس منازهم ) . 


رضى الله عن أبى نصر وأرضاه 


© 


ليف 
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١الأسئاز‏ عباس الوالسعور 


8 - ويعتقدون خطأ أن الدابة خاصة بالمؤنث غير العاقل : وأنه لا يجوز أن تطلق 
على المذكر ولا على العاقل . 

والحق أنها اسم لما دب على الأرض من الحيوان عاقلا كان او غير عاقل ؛ ومذكراً كان 
أو مؤننا ٠‏ قال تعالى ؛ والله خلق كل ذابة من ماء نهم من بمشى على بطنه ومنهم من يشمى 
على رجلين ومنهم من بمشى على أربع ؛ وناكان ذلك من يعقل ولا لا يعقل «قيل ففنهم ٠‏ * 
ولو كان ل لا يعقل فقط لقيل فنا أو فنين . 

وما يؤكد ما ذهينا إليه قوله سبحانه ٠‏ ولو يؤاخذ الله الناس بم كسبوا ما ترك على ظهرها 
من دابة ؛ أى من الإنس والجن ٠‏ وقوله ؛ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لاا 
يعقلون ؛ . . فذك ركلمة الناس والفعل كسبوا متصلا بواو الجماعة فق الآية الأولى » وذكر 
الذين واو الجباعة فى الآآبة الثانية كل أولئك يشير إلى أن الدابة يجوز إطلاقها على المذكر 
العاقل : ولا قال الخوارج لقطرىّ : أخرج إلينا يا دابة فأمرهم بالاستغفارء تلوا هذه 
الآيات حجة عليه ٠‏ ونظير ذلك من الحمول على المعنى قوم للخروف هذا شاة ٠‏ قال 
الخليل ومثله قول الله جل شأنه : هذا رحمة من ربفى. 

- ويقولون : هذا الرجل شَنْب طويل ؛ يعنون الشعر الذى يسيل على فله ٠‏ وهذا 
خطأ لأن للشب مَمَْىٌ لا صلة له بمعناهم هذا ٠‏ فهو ماء ورقّة وعذوبة فى الأسنان تقول : 
ثغر أشنب وفيه شنب أى رقة وصفاء وبرد ٠‏ وكذلك هو حدة الأنياب تراها كالمنشار. 

ويقال : شيب يومنا من باب فرح إذا برد فهو شانب وشَيب . والمشانب هى الأفواه 
الطيبة . 

والفصيح أن يقال : هذا الرجل شارب" طويل » جمعه شوارب ٠‏ والشوارب أيضا 
عروق ف الحلقوم : ولذا يقال لمنكّر الصوت : صَخِب الشوارب تشبيها له بالحهار- 

قال أبو ذؤيب . 


4 يحلة الأزهر 
صَحِبٍ الشوارب لا يزال كأنه عبد لآل أنى ربيعة ‏ مُسبّع21 

707 - وينكرون أن يقال . فاطمة أدت الامتحان وكانت من الفائزين ‏ ويصرون 
على أنه ينبغى أن يقال : وكانت من الفائزات . 

وها هم أولاء قد نسوا أن التذكير هنا للتغليب ٠‏ وللإشعار بأن مهارة هذه الفتاة لم تكن 
أقل من مهارة الفتيان الكاملين . 

ويؤيد صحة ما رأينا قوله جل شأنه ى محكم كتابه «وصدّقت بكلات ربها وكتبه وكانت 
من القانتين » وقوله « يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين . 

8 - ويقولون : حضر الفضلاء : وهذا خطأ لأنكلمة فضيل لم ترد ى العربية حتى 
تمع على فضلاء ؛ والصواب أن يقال : حضر الأفاضل جمع أفضل ؛ كا يجمع أقرب 
على أقارب ٠‏ وأمثل على أمائل : وأمثلٌ القوم أدناهم الى الخبرء و التتزيل «إذ يقول 
أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما» وأمائل القوم خيارهم وكا يجمع أرذل على أراذل » 
والأراذل الأخساء : قال تعالى ؛ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا؛ : وكيا جمع أكبر 
على أكابر ى قوله تعالى ؛ وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها :. 

ولك أن تجمع الأفضل جمع مذكر سالما فتقول حضر الأفضلون : كما جمع أقرب هذا 
الجمع فى قوله تعالى : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون؛ : وكا جمع الأرذل ف 
قوله ؛ قالوا أنزمن لك واتبعك الأرذلون ؛ وك] جمع الأخسر فى قوله سبحانه ٠‏ لا جرم أنهم 
فى الآخرة هم الأخسرون ؛ وقوله ٠‏ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين؛ . 

4 - ويقولون : كان غداؤنا اليوم عددا من الكوارع : وهذا فاسد » والصواب أن 
يقال :كان غداؤنا اليم عددا من الأترْع أو من الأكارع ٠‏ الواحد مراع وزان غراب + 
يذكر ويؤنث + وهى ما دون الكعب من الدواب ٠‏ وما دون الركبة من الأناسى » قال : 

يا نفس لن تراعى إذا قطعت كراعى إن معى فراعى . 

وقال آخر : 

فظلت تكوسن"/ على أكرع ثلاث ركان ها رابع 

وف المثل ٠‏ أغطى - العبد كراعا فطلب ذراعا ؛ لأن الذراع فى اليد وهو أفضل من 
الكراع فى الرجل ٠‏ ولذا يقال للسفلة من الناس أكارع تشبيبا بأكارع الدواب لأنها أسافل . 

0 تكوس + تمشى على ثلاث قوائم 


أخطاء شائعة 34 

وللكراع فوق ذلك معنيان : أحدهما طرف الشىء : تقول : امش ف كراع الطريق أى 
فى طرفه ومن ذلك قولك : تكرّع فلان إذا توضأ للصلاة لأنه أمرّالماء على أكارعه أى 
أطرافه ٠‏ وعن النخعى قوله : كانوا يكرهون الطلب فى أكارع الأرض أى فى أطرافها ٠‏ ومن 
ذلك أيضا قوهم : نزا الجُندُب بكراعيه أى ونب برجليه قال : 

وى الجندب الحصى بكرا نيه وأوق عودة الحرباء 

والآخر : أنه اسم خاص بالخيل : نقول : احبس الكراع فى سبيل الله أى الخيل : أما 
الكوارع فكلمة عربية سليمة بيد أن فا معنى لا صلة له بالأكارع : هو أنه جمع كارعة وهى 
النخلة التى تشرب بعروقها تقول : نخل كوارع وكارعات إذا شربت بعروقها لقربها من 
الماء ع قال النابغة : 

ونسق إذا ما شئت غير مصَرَّداك بصهباء" ى حافاتما المسك كارع 

٠‏ - وينكرون أن تجمع كلمة الخَضْراء بمعنى الخْضّر على خضراوات جمع مؤنث 
سالما : ويصرون على أنها لا تجمع إلا جمع تكسير على ضر مستأنيين بقوله تعالى 
١‏ ويلبسون ثيابا خضراء والحق أنها لا تجمع إلا على خضراوات . 

وبيان ذلك أن ما يججمع على فُمْل لابد أن يكون صفة على أفعل ومؤنئة فعلاء . وخضراء. 
هنا ليست مؤنثة أفعل فى الصفات ٠‏ وإنما هى اسم للخضّر والبقول ٠‏ وى الحديث ٠‏ تجنبوا 
من خضرائكم ذوات الريح ٠‏ يعنى الثوم والبصل والكراث ونحوها ومتى ققدت الوصفية 
تعينت الأسمية بالغلبة ٠‏ وهذا قال النبى مَل ٠‏ ليس ف الخضراوات صدقة ؛ يعنى الفاكهة 
الرطبة والبقول . 

وانما جمع هذا الجمع ما كان اسما لا صفة : والعرب سمت هذه البقول بالخضراء ولا 
تريد لونهاء قال ابن سيدّه : جمعت الخضراء جمع الاسماء كورقاء وورقاوات وبما يؤيد ما 
ذهبنا اليه من أن الخضراء قد تكون اما أن العرب سمت السماء بالخضراء وفى الحديث :ما 
أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق فجة من ألى ذرء وأن العرب قالت : ما تحت 
الخضراء أصدق حديثا من محمد يِه : وما تحت الخضراء أكرم من حاتم طئ . 

- وهم يخطئون حين يقولون: طهونا اليوم لما ثم نضجه بعد علو واحدة ٠‏ لأن 


)١(‏ غير مصرد : أى لم يكن النى قيلاً 
- 


و4 فقراةء الأرض 


1 محلة الأزهر 
الغلوة اسم مرة من فعل واوى بابه عدا تقول : غلا يغلو غلوا بدليل جمعها على غلوات 
كشهوة وشهوات ومعناها رمية سهم أبعد ما يقدر عليه الرامى ٠‏ ويقال : هى ثليائة فراع إلى 
أربعائة » تقول غلا الصياد بسهمه إذا رمى به أقصى الغاية . 

ولتأدية المعنى الذى يبتغونه يبغى أن يقال : ثم نضجه بعد عَلْية واحدة اسم مرة من 
فعل يالى بابه رمى . 

يقال : غلت القدر تغلى غليا وغليانا » قال الفراء : إذا كان الفعل فى معنى الذهاب 
وانجئ مضطربا فلا تهابن فى مصدره الفَمَلانء كا فى قولك : خفق القلب خفقانا ؛ وفاض 
الماء فيضانا ء وجال السائح جولانا وى لغة : غليت القدر تغلّى من باب تعب ؛ وهذا 
ضعيف ء قال : 
ولا أقول: لقدر القوم قد غليت2 ولا أقول لباب الدار مغلوق 

يميا من باب رمى هى اللغة الفصحى : وبها جاء الكتاب الحكم فى قوله ه كالمهل27 
يغى فق البطون كغلى ١‏ : 

1- وقد فشا على ألسنتهم قوهم : فلان منبججح : وفيه يجاحة : يعنون أنه سئْ 
الأدب قليل الحياء : بعيد من كرم الخلق : وهذا التعبير فاسد : لأن البَجَح بالتحريك 
معناه الفرح والتعظم . تقول : ممح فلان يبجح من باب طرب إذا فرح فهر يمح 
كطرب ٠‏ وباجخ : وبجاح للمبالغة ‏ قال الجوهرى : بجح بالشئ وتبجح به إذا فرح به 
فهر متبجح : وأيمحه الأمر فرّحه » وى حديث أم زرع ؛ ويمحنى فبجحت أى فرحنى 
ففرحت ؛ وقيل إن المعنى عظمنى فعظمت نفسى عندى ويقال : فلان باجح من قوم بجح 
أى هو عظم من قوم عظاء » قال رؤية : 

عليك سيب الخلفاء البجّح 

أى عطاء الخلفاء العظاء ٠‏ وتقول : تبجّح فلان بعلمه أو بماله إذا فخر به فهو متبجح 
والنساء يتباجحن فيا بينهن إذا تباهين وفخرن » وعدت كل منهن مقاخرها وحُظوتها قال 
ويتمّجح أى يباهى ويفخر بشئ ماء قال الراعى : 

وما الفقرٌ فى أرض العشيرة ساقنا إليك ولكنا بقرباك نبجح 
أى لم يسقنا إليك إلا رغيتنا الملحة فى السرور بالقرب فنك وامباهاة يليل فضلك 


(1) الهل : الفبح وصديد ليت 


5 لجسي : لئاه الحا 


أخطاء شائعة هق 


وعظم خلالك ٠‏ وتقول : يمحت الشئأيجحه إذا عظمته 

18 - ويقولون : كتبنا هذه القصيدة فى لوحة : وألبنا أسماء الفائزين ى لوحات * 
والفصيح أن يقال : فى لوح كا فى قوله تعالى « بل هو قرآن محيد فى لوح محفوظ ؛ واللوج كل 
صحيفة عريضة خشباًكانت أوعظماً : جمعه ألوا حكقوله سبحانه د وحملناه على ذات ألواح» . 

واللوح لا يؤنث باغاء لأنه اسم ذات ؛ وأسماء الذوات لا تدخلها الهاء إلا ما شد منها + 
كسيّع وسبعة : وأسد وأسدة : ورجل ورجلة » وذئب وذئبة فلا يقال ى حصان حصانة » 
ولا فى بعير بعيرة » ولا فى جمل جملة ؛ 

4 - ويقولون : شاركه تجارته ٠‏ وشاركه عمله » وهذا خطأ صُراح لأنهم جعلوا 
الفعل متعديا إلى مفعولين . وهو لا يتعدى بنفسه إلا إلى مفعول به واحد : أما الثانى فلا 
يتعدى إليه إلا بى : سواء أكان ثلانيا أم مزيدا . 

تقول : شركه ف الميراث من باب عام ٠‏ وله فيه شرك وشركة ٠‏ وشاركه فى النجارة ؛ 
واشتركا فيبا ء وأشركه معه فى التجارة : فكان عليهم أن يقولوا شاركه فى تجارقه : وبما يؤيد 
هذا الرأى قوله تعالى ٠‏ وشاركهم فى الأموال والأولاد ؛ وقوله : وأشركه فى أمرى » 

6 - وهم يزعمون أن كلمة مصران مفردة كعنوان ٠‏ وهذا زعم باطل : والحق أنها 
جمع مصي ركرغيف ورُغفان ٠‏ وكثيب ركان ٠:‏ والمصير وزان أمير هو اليعى ٠‏ ويجمع على 
مُصران : ثم يجمع المصران على مصارين جمعا للجمع . 

- ويقولون : صنع فلان عُزومة قيمة دعانا إلببا بالأسس ٠‏ وهذا خطأ لأن كلمة 
عزومة عامية ٠‏ والفصبح أن يقال : صنع مأدبة بهم الدال وقفتحها » وهى طعام يصنع 
لدعوة ٠‏ تقول : أدبه يأدبه إذا دعاه إلى طعامه كآدبه إيدابا ٠‏ وأدب يأدب أدبا محركة إذا 
عمل مأدبة فهو آدب ٠‏ أو يقال : أوم ويمة : جمعها ولائم : وفا أنواع عدة 

١‏ - فهى العُرس بالضم إذا كانت وامة الإملاك والزواج ٠‏ تقول : أعرس فلان بأهله 
إذا بتى عليها ؛ وكذا إذا غشيبا : وجمع العرس أعراس . 

؟ - وهى الخرس بالضم إذا صنعها الرجل عندما يولد له ؛ والخرسة طعام النفساء 
والخَروس وزان صبور البكر فى أول حملها ٠‏ وهى التى تعمل ها الخرسة ٠‏ تقول خرّس 
الرجل على امرأنه تخريسا إذا أطعم ى ولادتها ٠‏ وترّست هى إذا اتخدته لنفسها » ومنه امثل 
٠‏ تخرسى يا نفس لا مخرسة لك ؛ قالته امرأة ولدت ولم يكن فا من يُعنى بها ء ويضرب فى 
اعتناء الإنسان بنفسه 


بن مجلة الأزهر 

- وهى الاعذار والعذيرة إذا صنعها الرجل عند ختان أحد أبنائه : تقول : كنا فى 
إعذار فلان وق عذيرته » وهو طعام الختان : وأعذر الرجل للقوم أى عمل فم هذا 
الطعام . 

4 - وهى الوكبر والوكيرة إذا صنعها الرجل عند الفراغ من وكره أى بناء بيته أو شرائه 
قال : 

كل الطعام تشتبى عميرة الخُرس والإغذار ولوكية 

© - وهى التقيعة وزان سفينة إذا صئعت للقادم من سفره : وقوهم الناس نقيعة الموت 
التى هى ذبيحة العائد من السفر . وق المثل «إنه لشرا' ؛ يضرب 
فى اجرب , شبهه بالطائر الذى يرد مناقع الفلوات ٠‏ ولا يرد المياه المعروفة خيفة القنَاص . 

+ - وهى افضيمة إذا صنعها الرجل عند موت أحد أقاربه ء جمعها هضائم والدعوة 
العامة تنمى الجَمَلَى : والخاصة تسمى الَقَرى كلتاهما بفتحتين ٠‏ قال طرفة : 

نحن فى المشتاة ندعو الجَفلّى لا ترىّ الآداب فينا ينتقز 

أى لا ترى الداعى منا يدعو بعضا دون بعض ؛ بل يعمم بدعوته فى زمان القلة وذلك 
غاية ى الكرم . 

41 - وينكرون كلمة العباط بمعنى الصراخ ويصرون على أنها عامية ٠‏ والصواب أنها 
عربية سليمة تقول : عيّط الولد تعييطاً إذا مد صوته بالصريخ ٠‏ والاسم العياط بكسر العين 
وللعياط معنى آخر ؛ تقول عاطت المرأة تعوط عياطاً كصامت تصوم صياماً إذا لم تحمل 
عدة سنن من غير عُثْر هى عالط ٠‏ والجمع عُوط وزان سود ٠‏ وعيط وزان مبل وطيط 

وزان ركع أما العيّط بالتحريك فهو طول العنق ٠‏ فالذكر أعيط ٠‏ والأنثى عيطاء . 

ومن اناز قولك : عز أعيط أى عال رفيع » وقصر أعيط أى مُنيف ٠‏ قال أمية : 

نحن لتقيف عزنا مني أعبطٌ صعب الرتقق رفي 

88 - ويقولون : نشعت الأرض ٠‏ ونشعت القربة : ونشع السقف , يعنون أن الماء 
أنبعث من هذه الأشياء قليلاً قليلاً وكل هذه التعبيرات مشوبة بالخط| » لأن النشع لا صلة 
له بالماء ونا له معان عدة منها . 

١‏ - انتراع الغئ ق عنض ٠‏ تقول : ذ نشع الولد الكتاب من يد أخته إذا انترعه من 
يدها ق شدة وعنف . 

" - التلقين : تقول : نشع الأستاف تلميذه الكلام المفيد إذا لقن إياه . 


أخطاء شائعة للك 


"- الولوع بالشئ والشغض به ؛ نقول : تشع فلان بأكل اللحم بالبناء للمجهول فهو 
منشوع : أى محب له مقبل عليه . 

ومن انجاز قولك : نَنََ فلان كذا ؛ ونَشَع بكذا بتعدية الفعل إلى المفعول الثانى 
بنفسهء أوبالباء » فن الأول قول مُرَانِ بن مُتقف : 

إليكم بالام الناس إلى تُشعت العر فى أنى نغوعاً 
ومن الثانى قول عَبْدة بن الطبيب : 

لا تأمنوا قوباً يشب صبيّهم- ين القوابل بالعداوة يُنشع 
وقول مُعلّس الربعى : 1 

خليلىَ إن أصعدتما أو مررتما على أهل جَهاءَ الفضا فاذكرانيا 

وقولا أنيى يا على عيبا أخا الموت منشوعاً بذكراك عانياً 
والصواب أن يؤدى المعى الذى يريدونه بأن يقال : رشحت الأرض ٠‏ ورشحت 

بالماء : ورشح السقف بالماء : وكل إناء يرشح بما فيه . 

ومن الجاز قولك : أصابنى فلان بنعمة من عطائه ٠‏ ورشحة من ممائه أويقال : نزت 
الأرض نرَا بالفتح ؛ ونزوزا بالضم : أى تحلب منا النرّء وهو ما يتحلب من الأرض من 
الما . 

4 - وينكرون استعال كلمة فنَان للشخص املع بالفن ٠‏ والمشغوف بأن يأق فيه 
بالعجائب ٠‏ وله فيه أفانين : معتمدين على أن معاجم اللغة لم تعرضها بهذا المعنى ٠‏ وإنما 
ذكرت له كلمة مِفَّن وزان مسن ويجن فقالت رجل مفن ٠‏ وأمرأة مفنة » كبا أوردت أن 
الفنان هو اهار الوحشى له فنون من العددو . 

والحق أن كلمة فنَان تؤدى المعنى الذى تؤديه كلمة مفن ٠‏ لأن الفنان له أساليب كثيرة. 
فى فنه » كار الوحشى له طرق فى جريه : كا أن لفظ فنان أسهل نطقاً وأكثر شيوعاً . 

وقد أقر مجمع اللغة العربية أن يصاغ فمّال للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الشئ » 
وفنان محترف للفن وملازم له . 9 

- ويقولون : اجتمع الجند فى منطقة القتال : وأقم فلان مديراً للمَنْطِقة التعليمية 
فيخطئون فى كلمة منطقة خطأين : أحدهما أنهم يفتحون ميمها » والصواب أن تكون 
مكسورة . والآخر أنها لا تؤدى المعنى الذى بريدونه ى هذين التعبيرين » وذلك لأن 
الينطقة بكسر المم لم تضعها العرب إلا لتدل على ما يُنتطق بهء تقول : انتطق الولد 


4 مجلة الأزهر 
بالمنطقة إذا شد وسطه بمنطقة ٠‏ ونطّقه أبره تنطيقاً إذا ألبسه المنطقة . 

فق القاموس : المنطقة كمكنسة مابنتطق به ٠‏ والينطق كمر ٠‏ ولتطاق كككاب 
شقَة تبسها امرأة وتشد بها وسطها : وانتطق الرجل شد وسطه بمنطقة كتنطق . 

وق اللسان : والمنطق ٠‏ والمنطقة » والننطاق بكسرهن كل ما شد الانسان به وسطه 
وقبل : والمنطقة معروفة اسم ها خاصة ٠‏ تقول منه . نطّقت الرجل تنطيقاً فننطق أى شدها 
فى وسطه ٠‏ ومنه قوهم : جبل أشم مُنطّق . لأن السحاب لا يبلغ أعلاه ٠‏ وإنما يكون 
كالتطاق له . 

تقول : انتطق فلان بالنطاق والمنطقة ٠‏ وتنّطق وتمنطق : الأخيرة عن اللحيانى والّطاق 
والينطق بالكسر فيا شبه إزار فيه َك تنتطق به المرأة ٠‏ وهر أن تلبس ثوبها ثم تشد وسطها 
بشئ وترفع وسط ثوبها وترسله إلى الأسفل عند معاناة الأشغال للا تعثر ى ذيلها . 

وق النحكم : النطاق شقة أوثوب تلبسه المرأة ٠‏ ثم تشد وسطها بجبل ثم ترسل الأعلى 
على الأسفل إلى الركبة ؛ جمعه تُطّق بضمتين ككتب ٠‏ وجمع المنطق مناطق والمنطق 
والنطاق واحد » كا تقول : منزر وإزار: وملحف ولحاف . 

تقول : انتطقت المرأة وتنطقت إذا شدت نطاقها على وسطها . وأنشد ابن الأعرابى : 

تفال فى عُرض النقبة”2 المدالة"2 ولم تنطّقها غلالة5" 

وذات النطاقين أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهها » وسميت بذلك لأنها شقت نطاقها 
ليلة خروج النبى مه ومعه أبوها إلى الغار ٠‏ وقيل : كان ها نطاقان تلبس أحدهما وتحمل 
فى الآخر الزاد للرسول وأبيبا حين كانا فى الغار ثما عرضنا من أقوال رجال اللغة استبان أن 
كلمة المنطقة لا تستعمل إلا مكسورة البم : وفيا ذكرنا ٠‏ وأنه ينبغى أن يقال : اجتمع 
الجند فى هيدان القتال , وأقم فلان مديراً للتعلم . 

لادوم مروح جره انب اشوز هع مهمه موسب يوالع : 

والفصيح أن يقال له شيش بالكسر وزان مشْمش ٠‏ وهو نوع ألين من العنب العروت 
وأقل قيضاً وأسهل خروجاً . 


رك القثالة : الأمة لأنها تان وهى تبختر 
() الغلالة بالكر : شعار يلب نحت الثوب 
(4) العجم يفتحتين : التوى من القر والعنب البق وتو ذلك واحدته باه . 


أخعطاء شائعة يا 
417 - ويقولون : تعهد فلان إلى أخيه بتقديم العون : وهذا خطأ لأن الباء لا تستعمل 
مع هذا الفعل : والصواب أن يؤدى المعنى الذى بريدونه بالفعل الثلاثى فيقال : عهد إليه 
بكذا يعهد عهداً من باب فهم إذا قدمه إليه » ومن هذا قوله عز شأنه «ألم أعهد إليكم 
يا بنى آدام ألا تعبدوا الشيطان؛ أى بألا تعبده ٠‏ وقوله « وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
طهرا بيت للطائفين والعاكفين» أى بأن طهرا . 
وعهد إليه عهداً إذا أوصاه : ومنه العهد الذى يكتب للولاة ٠‏ والعهد الأمان والوصية 
تقول . بين فلان وصديقه عهد أى موثق ٠‏ وف النتريل ٠‏ وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسثولاً» والعهد أيضاً المعرفة والعلم تقول نحدئك : الأمرك| عهدت أى كا عرفت ٠‏ وفلان 
قريب العهد بكذا أى قريب العلم به ؛ وكذلك هو اللقاء تقول : عهدته بمكان كذا إذا 
لقيته فيه » وعهدى به قريب أى لقالى به قريب . 
أما التعهد فهر التردد إلى الشئ وتفقده : وفعله مُتعد إلى المفعول به دائماً ٠‏ تقول 
تعهدت أمورٌ أبى وأملاكّه وتعهدت اليتامى » إذا ترددت إلى كل ذلك وأصلحته . 
والمعاهدة المحَالّفة التى يجب الوفاء بها . ومنها قوله تعالى ٠‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ٠‏ 
وقوله «واللوفرن بعهدهم إذا عاهدراء . 
والعهّيد هو المعاهد . تقول : هذا عهيدك أى معاهدك : قال نصرين سيار: 
ورك أوف من نزار بعهدها فلا يأمئن الغدر يوما عهيدها 
والغهدة بالضم التبعة » تقول : عهدة هذا العمل على فلان أى ما وقع من تبعة 
فإصلاحه عليه : وعليك فى هذا عهدة لا يُتَضّى منها أى تبعة 
ري ” تضامن الشركاءً نضامناً ٠‏ ويين الدول العربية الآن تضامن طيب 
وكلا التعبيرين خطأ . والصواب أن يقال : تعاون الششركاء ك| فى قوله تعالى 
متسس : تناصروا وبينهم نُصرة بالضم وهى حسن المعونة » أو 
تآخوا وبينهم مؤاخاة وإخخاء وشد الله ينهم أوَاخى الإخاء : أويقال : بينهم مساعدة ومزا 
وتضافر ومظاهرة ومن هذا قوله جل شأنه ؛ وظاهَروا على إخراجكم ٠‏ وقوله ؛ وأنزل الذين 
ظاهروهم من أهل الكتاب» . 
أما التضامن قَلمٍ يرد عن العرب وإنما قالت : ضَمِن فلان الشئ وبه ضماناً وضمناً 
بفتحها فهو ضامن وضمين إذا كفله ٠»‏ وضمنته الشئ تضمينا فتضمنه عنى أى غرمته فالتزمه 
ومن انجاز قولك : ضمن الوعاء الشئ وتضمنه إذا اشتمل عليه وكان فى ضمنه » وضمّن 


44 بحلة الأزهر 
كناب أخى إلى أخباراً سارة » وضّمّن شعر شوق معافى رائعة تأخذ بمجامع القلوب ‏ 

ولك أن تقول : لقد تحقق الآن بين العرب أوين فلان وفلان ضَهمانة بالفتح أى حب 
وارتباط 

45- ويقولون : نحن لا نكذب قط . ولا نقول قط إلا حقاً : وهذا فاسد : لأن 
قط بم الطاء مشددة ظرف مختص بالزمن المافمى ٠‏ تقول : ما رأيته قط أى فبا مضى من 
الزمان أوفيا انقطع من عمرى ٠‏ ولا يجوز دخوله على المستقبل ‏ فلا يقال : ما أفارقه قط . 

وقط متفف الطاء لغة فيه مع فنح القاف وضمها » هذا إذا كانت بمعنى الدهرء وأما 
إذا كانت بمعنى حب وهو الاكتفاء فهى مفتوحة ساكنة الطاء ٠‏ تقول رأيته مرة واحدة 
فقط وتكون اسم فعل بمعنى يكنى ٠‏ فتزاد عليها نون الوقاية ويقال : قطنى كذا فإن قللت 
بقط فاجزمها : وقل : ما عندك إلا هذا قط . 

وتختص بالنى ماضياً: وى مواضع من البخارى جاءت بعد المثبتمنها فى الكسوف قال 
أطول صلاة صليتها قط : وى سنن ألى داود ؛ توضّأ ثلاثاً قط وأثبته ابن مالك فى الشواهد 
لغة » قال : وهى ثما خنى على كثيرمن النحاة ومن ٠‏ مَمَانى » القط القطع ٠‏ والقصير الجمْدٍ 
من الشعر: تقول : رجل قط الشعر قَططه'2 عركة . جمعه قَطرن ٠‏ وقطَطُرن ؛ 
وأقطاط ٠‏ وقطاط بالكسر . 

والمقطّة كمدذية عَم قط الكانب عليه أقلامه . 

ومن معانيه أيضاً الغلاء وارتفاع السعر. تقول : قَطّ السعر يقط ٠‏ وقط بالبناء 
للمجهرل قَطَا وقطوطاً بالضم فهر قاط ٠‏ وقطّ ومقطوط إذا غلا » والقاطط السعر الغالى . 

قال أبو وجزة : 

أشكو إلى الله العزير لجاز ثم إليك بعد المُنناز 
وحاجة الح وقط الأسعاز 

أما القط بالكسر فله معنين أحدهما السينور الذكر ‏ جمعه قطاط ٠‏ وقططة يكسرها 
والآخر النصيب : جمعه قطوط . تقول : لى قط من ذلك أى نصيب ٠‏ وأخذ فلان قطه 
من أحرز قسطه : ومن هذا قوله تعالى : وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ٠‏ ولتأدية 
المعتى الذى يبتغونه ينبغى أن يقال : تحن لا نكذب أبداً : أوأبد الدهر؛ أو أبد الأبدية » 

سمح اليدين ما أ رحل اصاحيه جمد الليدين با أ 


أخحطاء شائعة م 
أوأبد الأبّد بالتحريك + أوأبد الأبيد ء أو أبد الآبدين أوأبد الآباد أويقال : تحن 
لانكذب عوض مثلثة الضاد » وهى ظرف مبنى لاستغراق المستقبل فقط ويعرب إذا 
أضيف كا فى قولك : لا أخون أحداً عرض العائضين » أى دهرٌ الداهرين وسعى بذلك 
لأنه كلا مضى منه جزء عوضه جزء آخر . 

46 - ويقولون لقدرخاص من الأرض معروف : فدّان بتشديد الدال وزان حَمَام » 
وهذا خطأ محض لأن الفدان له معنيان لا صلة لكل منهما بما يبتغون : فهو آلة الحرث + 
وكذلك هو الثوران يُحرث عليهم| فى قران » جمعه فدادين » ومثله تماما فبا ذكرنا من 
المعاق القدَان بتخفيض الدال وزان سحاب ٠‏ جمعه أفدنة ». وقُدُنَ بضمين . 

والفدّادون بتشديد الدال أصحاب الإبل الكثيرة ٠‏ وهم مع ذلك جُفاة أهلُ كبر 
وغيّلاء » وق الحديث « إن الجفاء والقسوة فى الفدّادين ؛ قال أب عمرو : الفدادين مخففة 
واحدها فدان بالتشديد وهى البقر التى يحرث عليها . 

ويطلق على أصحاب الفدادين الفدّادون كما يطلق على أصحاب الجال الجالون . 
وأصحاب الحمير الحمّارون : وقد قالوا : من صحب الفدادين والفدّادين فلا دنيا له 
ولادين ٠‏ وذلك لصياحهم فى حروثهم ومواشيهم : وفى الحديث « هلك الفدّادون إلا من 
أعطى فى نجدتها ورسلها » يريد إلا من أخرج زكائها فى شدتها ورخائها . 

والقَدّن حركة القصر المشيّد » جمعه أفدان ؛ وقد قالوا : لولا الفدّان م بن الأفدان 0 
وجاءوا يمال كأنا أفدان أى قصور ؛ ودين تسمينُ الإبل وتطويل البناء » تقول . َمل 
إذا فدنه الراعى تفدينا أى سَمُنَهُ وصبّره كالقدّن : قال القُطامى 

فلا أن جرى سمنُ عيبا كا طينت بلقَدَن السُباعا 

وهذا من باب القلب , أى كي طينت بالسّباع القدن » والسياع بالفتح الطين باليين 
يطين به . 

45 - ويقولون : الصوم حم علينا بتشديد النَاء » يعنون أنه يجب عليهم أداؤه » 
وهذا خطأ لأن الفعل الرباعى لم يرد عن العرب ٠‏ والفصيح أن يؤدى المعنى المبتغى 

١‏ - إما باسم مفعول من الثلاثى فيقال : الصوم محتوم من قرفم حم الله الصوم يخنمه 
من باب ضرب حيا » أى اوجبه . 

؟- وإما بمطاوع الثلاثى فيقال : انحتم الصوم ونحتم أى وجب وجوبا لا يمكن 
إسقاطه . 


1 يحلة الأزهر 

وللتحتم عدة معان : فهر التنى كا فى قولك : تحتمت لأخى بالخير إذا تنيت له ؛ وهو 
التصيبركيا فى قولك : تحتم فلان الشئ إذا صيره وجعله حا » وهو أكل الخنامة بم ال حاء 
وهى ها يبتى على المائدة من الطعام . 

"- وإما بمصدر الثلاثى فيقال : الصوم حنم مقضى وحكم مرضى ؛ ومن هذا قوله 
تعالى ؛ وإن منكم إلا وارذها كان على ربك حيا مقضيا » . 

والححم الخالص اللاصق كا فى قولك : فلان أخْ حتم أى لاصق السب » وأنت لى 
بمنرلة الولد الثم وهو ولد الصلب ٠‏ قال الهُذلى . 


فول لا أنساك ما عشت ليله صفِّى من الاخوان والولد الحتم 

أى الولد الحق الذى لا يشك فى صحة نسبه » وف المثل ٠‏ رب أخ لك لم تلده أممك » 

41 - ويقولون : شراب ملّج ٠‏ ومياه منلجة بتشديد اللام فيبم| » وهذا خطأ لأن 
المضعف من ثلج لم يرد فى اللغة ؛ والصواب أن يؤدى المعنى المراد إما باسم مفعول من 
النلانى فيقال : شراب مثلوج ومياه مثلوجه من قوهم ثلجتنا السماء تثلجنا من باب نصر إذا 
ألقت عليهم الثلج ومنه يقال : ثلجت الأرض بالبناء للمجهول إذ أصابها الثلج فهى 
مثلوجه . 
واما باسم مفعول من المزيد بالهمز فيقال : شراب مُلّج ومياه منلّجة بهم اليم وفتح 
اللام خفيفة فييم| . ومن الثلاثى يقال للبليد : مثلوج الفؤاد . لأن الذكى إنما يوصف بالتوقد 
والاشتعال » قال كعب بن لؤى . 

أن كنت مثلوج الفؤاد لقد بدا لجمع لزى منك ذلةُ ذى عَمِضٍ 

ويقال نفس فلان بالنجاح تثلج ثلوجا من باب دخخل + وتثلج ثلجا من باب 
تعب إذا اطمأنت وسرت وبردث . 

ويقال من الرباعى المهموز : أثلج يومنا إذا اشتدت برودته ؛ وأثلج ماء البثرإذا انقطع 
وأثلجت صدرى ببَرك إذا فرحت وانشرح صدرى قال : 

فقرت بهم عينى وأفنيت جمعهم | رأللجت لا أن قتلهمٌ صدرى 

ومن الثلانى والمزيد باهمز يقال : أثلجت عن المريض الحمى وثلجت إذا أقلعت 
وتركته . 

48 - ويقولون : هذا الرئيس ملطة عظيمة على هرءوسيه + يعنون قدرته وقهره وشدته 


أخطاء شائعة ام 
يأمرهم فيأتمرون » ويتباهم فينتبون + وهذا التعبير يشوبه الخطأ » لأ نكلمة السلطة عامية لم 
يعرفها العرب . 

والفصيح أن يقال : له علييم سّلاطة بالفتح أو سُلوطة بالفم » أو يقال له عليهم 
سلطان أى تسلط ٠‏ كا فى قوله تعالى ؛ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا» أى تسلطا 
بالمؤاخذة والقصاص ٠‏ ومن معانى السلطان الحجة والبرهان : ومن هذا قوله سبحانه ؛ ولقد 
أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين» أى وحجة بالغة الوضوح والسلطان بهذا المعنى لا يجمع ع 
لأن مجراه مجر المصدر. 

أما السلطان بمعنى الوالى فجمعه سّلاطين كبرهان وبراهين : وقد يطلق السلاطن على 
الجمع كرا فى قول الشاعر. 

عرفت ولعقل من العرفان أن الغنى قد سد بالحيطان 

إن لم يغتنى سيد السلطان 

أى سيد السلاطين وهو الخليفة ٠‏ والسلطان بمعنى الوالى يذكر ويؤنث ٠‏ والتذكير عند 
الحذاق أغلب ويؤنث فيقال : قضت به السلطان أى السلطاندقال ابن الأنبارى » وقال 
أبوزيد سممت من أثق بفصاحته يقول : أثتنا سلطان جائرة . 

والسليط هو الزيت : وكذلك هو الرجل الفصيح حديد اللسان : أما السليطة فهى 
المرأة الصثّابة طويلة اللسان » والميلطة بكسر السبين هى السهم الدقيق الطويل ٠»‏ جمعه 
سِلَّط : وسلاط يكسرها . 

4 - ويطلقون على بعض أبنائهم اسم عبد الجيّد » وهذا خطأ . لأن كلمة جيّد 
ليست من أمماء الله الحستى » وإنما معناها ضد الردئ ٠‏ جمعها جياد : وجمع الجميع 
جيادات ٠‏ أنشد ابن الأعرالى : 

كم كان عند بنى العرّام من حسب- ومن سيوف جبادات وأرماح 

وتجمع أيضا على جبائد جمعا غير قيامى . 

تقول : جاد الماع يجحود جُودة بالضم » وجودة بالفتح إذا صار جيدا ٠‏ وأجادَ فلان إذا 
أنى بالجيد فهو مُجِيد ومجواد : وهم مجاويد . 

ويقال للكريم السخى : رجل جواد من قوم أجواد: وأجاويد » وجُوّداء بزنة فقهاء : 
امرأة جواد كا ى قول أى شهاب افذلى : 
صَناعٌ بإشفاها حَصانُ بشكرها جواد بقوت البطن والهرّق زاخرٌ 


يف ملة الأزهر 


ويقال فق الجمع » نسوة جود بالفم كالمذكر قال : 

وفين فضل قد عرفا مكانه فهن به جُودُ بأنم به بُخْل 

وقال الأخطل : ( وهن بالبذل لا بخل” ولا جود ) 

وتقول : إستجاد الفقر فلانا إذا طلب جودّه فأجاده درهما أى أعطاه 
المرأة إذا ولدت ولدا جوادا » وأجاد الرجل بالولد إذا ولده جوادا ومن المجاز قولك 
الصديقك : إى لأجَادُ إلى لقائك أى أشتاق إليه وقد اختلف العلياء فى أصل كلمة جد » 
فقا البصريون أصلها جَنْود بسكون الياء وكسر الواو؛ وقال غيرهم : أصلها جويد وزان 
كريم ؛ وعلى كلا الرأيين استثقلت الكسرة على الواو فحذفت ٠‏ فالتتى ساكنان فقلبت الواو 
ياء وادغمت ف الياء الأصلية ومن معانى الجود الجوع ٠‏ كما فى قول أبى خوراش : 

تكاد يداه تلان رداءه هن الجود لا استقبلته الشبائل 

٠٠‏ - ويقولون لمن يفضل نفسه ويؤثرها على غيره من الناس ( أنانى ) وهذه كلمة 
عامية والصواب أن يقال له أثر بفتح فكسر كفرح ٠‏ والاسم الأثرة بفتحات ء تقول : 
استأثر فلان بكذا إذا استبد به وخص به نفسه » وفى الحديث « سترون بعدى أثرة» أى 
سيستأثر امراء الجور بعدى بالقئ . 

وضد الأثرة الإيثار» وهو أن يفضل الإنسان غيره على نفسه تقول : آثرت غيرى بمد 
اهمزة إيثارا إذا قدمته على نفسك وأكرمته : ومنه قوله تعالى « ويؤثرون على أنفسهم ولوكان 
بهم خصاصة ؛ وقوله ٠‏ بل تؤثرون الحياة الدنيا » أى تفضلوتما . 

أما قوهم ( أنانى ) فيزعمون خطأ أنه منسوب إلى قول من يقدم نفسه ويفضلها : أنا أنا 
وهذا نسب فاسد : لأن الضمي رلا ينسب إليه ٠‏ على أنه لونسب إليه لقيل ( أنوى أنوى ) 
إذ أن ألف المقصور يجب أن تقلب واوا ى النسب إذا كانت ثالثة كا يقال قَهوى فى النسب 
إلى قها . 

- ويقولون : ريت الطاهى الطعام تزينا ؛ يعنون أنه وضع عليه الزيت فهو طعام 
مُرِيَت بتشديد الياء وزان معظّم . 

والفصيح أن يقال : زات الطاهى الطعامً ؛. وزت أن الطعام أزه َيْنا من باب باع إذا 
جعلت فيه الزيت فهو طعام مريت ومزيوت ؛ كمبيع ومبيوع : قال أبو ذؤيب الغذلى : 

أتتكم بعير لم تكن هّجرِية ولا حنطة الغام المزيت حميّرها 

وتقول : زت القوم إذا جعلت أدمهم الزيت ؛ وت الصبى إذا دهنته بائزيت أما 


3 وأجادت 


لحت 

إذا زودهم الزيت وقدمه 
إلييم » وهم يتزيتون بزنه يستعينون أى يستوهبون الزيت أو يطلبونه 

"٠‏ - ويقولون تبأ الفلكى بتزول المطر ‏ أو بخسوف القمرء يعتون أنه ادعى علم 
الغيب ٠‏ وهذا التعبيرفاسد ٠‏ لأن التنبؤ معنا ادعاء النبوة » ومنه المتنبى أحمد بن الحسيين 
الشاعر المعروف وسعى بهذا الاسم لأنه خرج إلى بنى كلب وادعى أنه حَسَنَىَّ ثم ادعى أنه 
نبى ٠‏ فشهد عليه بالشّام وحُبس زمنا ثم استتيب فاب وأطلق . 

واننى هو امخبر عن الله تعالى وترك "مزه هو انختار ‏ ولقد نادى أعرالى الرسول عَكلت 
بقوله : يا نئ الله » فأنكره عليه وقال له : لا تنبر باسمى » أى لا تهمز و فإنها أنا نتى الله » 
وف التتزيق : البى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ٠‏ جمعه أنبياء » كرا فى قوله تعالى « قل فلم 
تقتلون أنبياء الله ٠‏ ونبيون كا ى قوله 

يحكم بها النبيون الذين أسلموا » والاسم النبوة كا فى قوله ؛ أولئك الذدين آتيناهم 
الكتاب والحكم والنبوة ٠‏ وعلى هذا فالنبى فعيل بمعنى فاعل . 

وقبل : إن النبى مأخوذ من النباوة وهى ما ارتفع من الأرض ٠‏ أى أنه شرف على سائر 
الخلق : فأصله غير مهموز: وعلى هذا الرأى فهو فعيل بمعنق مفعول . 

والفصيح الذى ورد عن العرب أن يؤدى المعنى البتغى بقولنا : تكهن الفلكى بكذا 
لأنهم قالوا : كهن له كهانة أى قضى له بالغيب فه وكاهن ١‏ ومنه قوله جل شأنه ‏ فذكر فا 
أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » جمعه كُهَان ركهنة ككفار وكفرة والكهانة بالكسر 
صناعة الكاهن : وعن ابن عباس رضى الله عنه ٠‏ لا تتبع النجوم فإنما تؤدى إلى الكهانة ٠‏ 

08 - ويقولون : فلان شاطر يعنون أنه نشيط متسم بالعبقرية : وهذا خطأ » إذ 
تقول : شطرٌ فلان بصره شطُورا إذا نظر اليك وإلى آخر ء وشطرت الدار بعدت + ومنزل 
شطير بعيد » ورجل شطير منفرد ٠‏ قال : 


لا تتركتى فيهم شطيرا إلى إذن أهلكَ أو أطيرا 
ومن ذلك يقال : شطر فلان على أهله من باب قتل إذا ترك موافقتهم خبثا فهو شاطر 
وهم شطار والشطارة اسم منه : ويقال : شطر أيضا من باب ظرف شطارة . 
مما تدم استبان أن الشاطر هو الخليع ومن أعيا أهله خبنا ولؤما » وأنه موضع للتحقير 
لال حسن التقدير. 


الل مجلة الأزهر 

4**- ويقولون : هذا اللص كثير التصب ٠‏ وافر السٌراقة 2 بضم السين ٠‏ يعنون 
الخداع والختل » ولكن العرب وضعت كلمة النصب بفتح النون لتؤدى معانى عدة لا صلة 
لكل منبا بالمعنى الذى أرادوه ى عبارتهم . 

١‏ - فهو إعراب الكلمة بالفتح + تقول : نصبت الفعل أو الاسم بأحد نواصبه فهو 
منصوب . 

- وهو ما نصب فعبد من دون الله كالنصّب بالفم والنضّب بضمتين ٠‏ والجمع 
أنصاب ومن ذلك قوله تعالى « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ٠‏ . 

- وهو الغناء المنسم بأنه أرق من الحُداء » تقول : نصب محمد عبد الوهاب نَضْبا 
إذا غنى غناء رقيقا » وفى الحدديث ٠‏ لوتصب لنا نصب العرب ؟ ونصب العرب ضرب من 
مغانيها أرق من الحداء . 

؛ - وهو التعب ٠‏ تقول : نصب العامل نصبا بفتح الصاد ونضبا بسكونا إذا أعيا 
وأتعبة العمل : ومنه قوهم : هم ناصب أى ذرتصّبٍ ؛ وسمع قوهم : نصبه اهم نصبا إذا 
أعياه ‏ قال التابغة : 

كلينى هم يا أميمة ناصب20 ويل أقاسيه بطئ الكواكب 

ه- وهو إقامة الشئ ٠‏ تقول : نصبت العَلّم فانتصب ء ونصبت فلانا لأمر كذا 
فانتصب له ونُصب فلان لعارة البلد إذا أقبم ها » ومنه قوله جل شأنه « أفلا ينظرون الى 
الأبل كيف خُلِقَت وإلى السماء كيف رُفعت وإلى الجبال كيف نصبت 6 . 

5 - وهوالمعاداة » تقول : نصبت لفلان نصبا إذا عاديتّه » ومن هذا قول جرير : 

وإذا بنو أسد على تحزبوا"5 2 نصبتا بنو أسد لمن راما'؟ 

ومنه الناصبية والنواصب وأهل النَضْبٍ الذين يدينون ببغضة على كرّم الله وجهه . 

- وهو الأمام » تقول : وضعت هذا الأمر تَصب عيتى بالفتح أى أمامها : وهر 
بالضم أقصح وقيل : إن هذا فى الأصل مصدر استعمل بمعنى المفعول أى منصوبا مرثيا 
ث لا ينسى ولا يُغفل عنه . 
تقول : نصبت لفلان رأيا إذا أشرت عليه برأى لا يعدل عنه . 


رؤية ظاهرة + 
8 - وهو المك 


(1) الثراقة يضم السين : هى. ماثال اللض من السبرقة 
(؟) تحزيوا : صاروا ضدى أحزابا 
6 رياني + تاصلى وعاداق 


أحطاء شائعة للق 

5 لمعي يي د وس ا ومنه قوله 

تعالى ١‏ إذ نادى ربه أفى مسنى الشيطان بنضّب وعذاب » 

١‏ - والنصب بالفتح أيضا هر العم لسرب #اتسب بالتحريك والغاية » وق 
القواق أن تسلم القاقية من الفساد . 


روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أراد استعال 
وال على الموصل ٠‏ فاستشار أصحابه فأشاروا بتولية رجل صالح سمه . 
فطلبه . . وجاءه فوجد عمراً يصى وأولاده الصبيان يعابثونه ويمتطونه وهو 
ساجد . . فيطيل السجود حتى لا يفزعهم . 

فلا فرغ عمر رضى الله عنه من الصلاة . . استنكر الرجل أن يكون 
هذا حال أمير المؤمنين . . فسأله عمر : كيف أنت مع أهلك قال : 
إذا دخلت بيتى صمت كل من فيه. . فلا تسمع إلا همسا. . 

وفضت فترة أحس فيها الرجل أن عمراً قد انصرف عنه وأهمله 
فقال : طلبتتى ؟ . . فأجاب عمر : لأمر لم أجده فيك . . من لا يرحم 
أهله لا يرحم المسلمين . 


41 مجملة الأزهر 


السئاذ عباطم تالفين 


وردت رسالة إلى ال من اليد الأسناذ عد اله غبد الحلم سايق ٠‏ اموجه بوؤارة 
التربية بالقاهرة تتضمن أسئلة حول بعض الأحكام التى تتعلق بالأسرة المسلمة والعلاقة 
الزوجية . . . 
وقد تفضل فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله عبد الخالق المشد عضو لجنة الفتوى بالأزهر 
بالأجابة عليها مشكوراً . . ونظاً لأهميتا ننشرها فيا بلى ليعم التفع . 
اع 

ماجاء فى كتاب الإقناع : من أن دواء المرض وأجرة الطبيب لا يحب على الزوج 
لزوجته : إتما هو اجتباد من متاخرى فقهاء مذهب الشافعية . وجاء مثل هذا الحكم على 
ألسنة متأخرى فقهاء المذاهب الأخرى درن استناد أحد منهم على نص من كتاب أوسنة » 
أما الأثمة الأربعة : فليس هم حكم فى هذه المسألة » وإن كان هم حكم يناق 
الحكم فيا هو شبيه بهذه المسألة » فقد حكموا : بأن تكفين الزوجة وتجهيزها من النفقة » 
والنفقة واجبة عليه حال حياته فنجب ف ماله حنى بعد وفاته لوماتت قبل توزيع تركته 

فذهب أبويوسف من الحنفية والشافعى ورواية عن أى حنيفة ومالك إلى أن تجهيزها 
واجب على زوجها ولوكانت موسرة . وهو المفتى به وعليه جرى القانون : وذلك ليقاء آثار 
الزوجية بينم| بعد الوفاة كالوراثة » ولذا جاز للزوج أن يغسل زوجته بعد وفاتها لذلك غسل 
على رضى الله عنه فاطمة الزهراء . 

وف رواية عن أى حنيفة ومالك : ليس على الزوج تجهيزها إذا كانت موسرة . فإذا 
اعتبر الأثمة رضوان الله عليهم تكفين الزوجة وتجهيزها من النفقة مع انقطاع النكاح بالموت 
لبقاء بعض آثاره . 

ألا يعتبرون ثمن الدواء وأجرة الطبيب هن النفقة مع بقاء النكاح يجميع آثاره من حب 
وود : ورحمة وسكن وقياسها برعاية بنيبا وأطفاها » منه وقد يكون مرضها نتيجة إرهاق 


هذا 


باب الفتوى 4 

ومعاناة من كثرة عملها . 

وإذا أوجب ها الأثمة على الزوج خادماً بساعدها ى أداء عملها بل خادمين إذا كانت 
ممن تخدم باعتبار أن الخدمة نوع من النفقة أفلا يقاس عليها ثمن الدواء وأ نين 
ويندرجان تحت عموم الأدلة ى قوله تعالى : : وعاشروهن بالمعروف ؛ وقول البى عت - 
فند زوج أنى سفيان «خذى من ماله ما يكفيك وأولادك بالمعروف» وقوله + استوصوا 
بالنساء خيراً» وقوله «خيركم خيركم لأهله, . 

وقد جاء الإسلام بقاعدة دلا ضرر ولا ضسرار» وهو ببذه القاعدة المنصوصة بنع الأذى 
عن أى كان لأن الله لا بحب المعتدين وشريكة حياة الزوج أولى الناس برفع الضرر عنها 
فلا يجوز للزوج أن يؤذى زوجته بإمساكها مريضة فقيرة دون علاج ولا دواء . وهى التى 
جعلها الله سكداً له وأنساً وراحة وأمناً » وأمر بإحسان عشرتها فى قوله تعالى : «فأمسكوهن 
بمعروف أوسرحوهن بمعروف ٠‏ ولاتمسكوهن غيراراً لتعندوا . ومن يفعل ذلك فقد ظلم 
نفسهء 


: + 
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وعلى الزوج أن يسكنها فى دار مفردة ليس فيبا أحد من أهله إلا أن تختار ذلك لأن الله 
أوجب السكن مقروناً بالنفقة فى قوله تعالى : : أسكنوهن من حيث سكتتم من وُجلكم » . 
وأذا أوجب الله فا حقاً ليس له أن يشرك غيرها فيه لتضررها به لعدم أمنبا على نفسها 
ومتاعها ونقصان استمتاعها » إلا أن تختار انتقاص حقها فإذا امتنعت عن السكن مع أهله 
لا تعد ناشزاً 
جم 

لا يجوز للزوج أن بمنع زوجته من زيارة والدبها . ولا بمنعها من الدخول عليبا فى كل 
جمعة : وغيرهما من امحارم كل سنة ؛ لأن المنع المطلق فيه قطيعة للرحم : وحمل للزوجة 
على مخالفته » وقد أمر الله بالمعاشرة بالمعروف وليس هذا منها 

ويباح للمرأة الخروج لقضاء حوايجها بإذن من زوجها . 
ج4: 

الزوجة الموظفة : يجوز خا إبداع ما تدخره من راتبها أومن غير راتيا من أموال أى 
مصرف بحساب جار باسمها دون فائدة ؛ ولا تجبرعلى إيداغه بحساب زوجها ٠‏ ونفقتها شرعاً 


4 مجلة الأزهر 
على الزوج نظير احتباسها وقيامها بشئونه الزوجية : فإذا خرجت للوظيفه بإذنه فقد 
انتقصت من احتباسها الواجب شرعاً الذى استحقت له النفقة 

هذا وجب على الموظفة أن تشارك فى نفقة نفسها نظير انتقاص حقه فى الاحتباس فإن 
لم تفعل فهى عاصية لأكلها نفقة كاملة بغير حق ٠‏ ولا تعد ناشراً . 
ناهد 

كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد : «انظروا من طالت غيبته أن يبعثوا نفقة 
أويخاايا :زه ارق فإ ينا ننه سارل تور غابء . 


وعليه فنفقة الزوجة وبنتها الصغيرة » ونفقاث الولادة وما تخلف عنها ثما احتاجته الزوجة 
والوليدة من علاج ودواء يكون على الزوج الغائب فى ماله شرعاً وإن كانت إقامة الزوجة ى 


أهلها فى أثناء سفره . 
الشكون الفنية والله ولى التوفيق 
مكتب الإمام الأكبر عضو لجنة الفتوى بالأزهر 
(عبد الفتاح بركة) (عبد الله عبد الخالق المشد) 


ضس: ما حكم الشرع فى نقل الدم للمسام المريض انغتاج له من شخص غير مسلم ؟ 

ج - تفيد لجنة الفتوى بالأزهر : بأن الله تعالى قال فى كتابه الكريم : «إنما حرم 
عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل به لغير الله ء فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إنم 
عليه . 

وقال سبحانه فى آية أخرى : . . فن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور 
رحم» وف آية أخرى : «وقد فصّل لكم ماخر عليكم إلا ما اضطررمم إليه».. . 

وهذه الآيات الكريمة تفيد : أنه إذا توقف شفاء المريض أوالجريح وإنقاذ حياته على 
انقل الدم إليه من آخر- بألا يوجد من المباح ما يقوم مقامه ى شفائه وإنقاذ حياته- جاز 
نقل الدم إليه بلا شبية ولومن غير هسام ؛ وكذلك إذا توقفت سلامة عضو وقيام هذا العضو 
بما خلقه الله له على ذلك جاز نقل الدم إليه. . 

أما إذا لم يتوقف أصل الشفاء على ذلك ولكن يتوقف عليه تعجيل الشفاء فنصوص 
الشافعية تفيد أنه يجوز نقل الدم لتعجيل الشفاء فقد جاء فى الباب الثامنعشر من كناب 


باب الفتوى 4 


الكراهية من الفتاوى اغندية ما نصه ه يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل المي للنداوى إذا 
ب مسلم أن شفاءه فيه وم يحد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب بتعجيل 
وجهان» ١.ه‏ 

ولكن أيجوز الاعناد فى ذلك على طبيب غير مسلم ؟ 

ظاهر مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنهم يقيدون الطبيب الذى يعول على خيره ف 
مثل ذلك يكون مسلماً . والمالكية يرون الاعهاد على غبرالمسلم حينئذ إذا لم يوجد طبيب 
مسلم . . وبعض العلاء لا يرون وجوب كونه مسلما حتى فى حالة وجود الطبيب المسام . . 
وهذا ما تختاره لجنة الفتوى وتفتى به ؛ لأن المدار على ما يوجب غلبة الظن » وهذا يتوافر 
كثياً فى غير المسلم بالتجربة كا يتوافر فى المسلم . 

فقد جاء فى الجزء الثالث من كتاب بدائع الفوائد لشيخ الإسلام ابن القيم الحنيل 
ما نصه وى استعجار البى يِه - عبد الله بن أريقط هادياً ى وقت الفجرة وهو كافرء 
دليل على جواز الرجوع إلى الكافر فى الطب والكحل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب 
وتحوها - ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة . ولا يازم من محرد كونه كافراً ألا يوثق به فى شىء 
أصلاً- فإنه لاشىء أخطر من الدلالة فى الطريق ولاسيا فى مثل طريق الفجرة . 

وقال ابن مفلح الحنبى فى كتاب الآداب الشرعية من الجزء الثانى نقلاً عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية ما نصه : إذا كان اليبودى أو النصرانى خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز 
له أن يستطب ٠‏ كا جاز له أن يودعه المال وأن يعامله كبا قال تعالى : «من أهل الكتاب 
من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بديتآر لا يؤده إليك» الآية ويهذا علم 
الجواب عن السؤال وهو جواز نقل الدم من مسلم أوغير مسلم على حسب ما فصلنا الله 
تعالى أعلم 


عبد الحميد السيد شاهين 
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اي يحلة الأزهر 


منهج ا تحلها؟ 
فى ضيط إد راك الحكم الشركى 


)١(‏ التشريع وسياستةُ فى الإسلام 


أولاً : ى ظل النبوة الاسلامية : 

كان اجتمع العرنى قبل الرسالة امحمدية مجموعة من القبائل التى يسيطر عليبا حكم 
العرف القبى المسنون من العادات والتقاليد الموروئة ٠‏ فلم تكن عندهم فكرة التقنين » 
لسهولة الاتصال اليومى ٠‏ وتقارب أفراد المجتمع فى الدم ٠‏ والعصبية . 

والقوانين تظهر دائما عندما يتركب المجتمع تركيبا معقدأ يصعب معه احترام العادات 
والتقاليد الموروثة كنظام مملى إرادته ؛ وبحدد سلوك الئاس داخل منطقة التعاشر اليوفى . 

فلا جاءت رسالة الإسلام الإنسانية ارتفعت بالجنس البشرى من دائرة الحكم الخاضع 
للتقاليد التى تحدد دائرة امجتمع بالصغر والذاتية ؛ والقومية العنصرية : إلى دائرة الحكم 
الإإفى العام لجميع الناس ؛ يأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكرء ويحل هم الطبيات + 
ويحرم عليهم الحبائث ؛ ويضع عنم اصرهم والأغلال النى كانت علييم 

وكان الصحابة رضوان الله علييم بما مارسوه ى بدء الدعوة من تدريب على عالمية 
الحكم الإسلامى ٠‏ وارتفاعهم بدينيم فوق العصبية » والعنصرية إلى عامية الإنسانية 
بالإسلام الحنيف قد أدركوا أن الفكر التقنينى العادل مجتمع الإسلام مرجعه الأساسى : 
الله ٠»‏ ورسوله : فاستقبلت صدورهم المشرقة بنور الايمان كل حكم يحل حلالاً أو يحرم 
حراماً بعقيدة ثابتة أنه هو ذلك المستوى الفاضل لحياة الإنسان فن أصدق من الله حديثاً ؟ 
فالقرآن يترى به الوحى آنافآنا » والأحداث تتولد مع نمو امجتمع ٠‏ والرسول َه يشرع 
بما يوحى إليه ء وبما يفسره ويبينه بالسنة. لجانب من الذى أوجى إليه ٠‏ وأنزلنا إليك الذكر 
لتيين للناس ما نزل إليهم 6 . 
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ومع هذا فقد أخذت عملية التشريع منبجاً فريداً يدرب النفوس على استقبال 
الحكم » فيعد أن لبتت العقيدة درج الله وقسط فى الأحكام . 

ومع التدريج والتقسيط هبأ الله النفوس لتقبل الحكم الشرعى : فأخذت الأحكام 
تتوزع مع وجود الحاجة خطرة بعد خطوة : وكلا أشرفت أنوار الإيمان فى الصدور حج 
الناس إلى رسول الله عر يسألونه : 

- يسألونك عن اليتامى ؟ 

قل : إصلاح هم خير. 

- يسألونك عن الخمر والميسر؟ 

قل : فيهما أثم كبير ومنافع للناس . 

- يسألونك عن انحيض ؟ 

قل : هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن . 

- يسألونك ماذا ينفقون ؟ 

قل : ما أنفقتم من خبر فللوالدين والأقريين . 

- يسألونلك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ 

قل : قال فيه كبير. 

- يسألونك عن الأهلة ؟ 

قل : هو مواقيت للناس . 

فاجتمع يسأل ‏ والوحى يترى , والرسول مُه يجيب ٠‏ وينبوع إجابته وحى الله > 
: ما ينطق عن الفوى إن هو إلا وحى يوحى 1. 

وعلى قدر طاقة العباد منح الله الناس الدين والشريعة بالتقسيط والتأنى : يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر» . ( النساء ) 

٠‏ يريد الله لييين لكم وبديكم سان الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم 
حكيم» . (النساء) 

ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ؛ . ( البقرة) 

فقد استمرت الدعوة ى عصر وجودها المكى زهاء ثلاثة عشر عاماً تحرر القلوب 
والعقول من الشرك الحجرى ذلكم الذى بحقر كرامة الإنسان : ويبعده عن الكيان البشرى 
وتخرجهم إلى الحق والعدل والنور بشهادة التوحيد ؛ فلا تجمع للدين طائفة موحدة وقيادة 


6 مجلة الأزهر 
أمينة بعد أحد عشر عاماً ى مكة فرض الله الصلاة كوصلة تشرف الانسان ق اتصاله بربه 
وتكون ركيزة الأسس للعلاقات الاجاعية لتستمر الرقابة الاجناعية التى هى مصدر حاية 
القوانين متصلة بلته الحق حتى يكتمل للبشر أساس حريتهم فالكل لله عبد والكل ينبغى أن 
يراقب الديان الذى لا تأخذه سنة ولا نوم » وذلك وحده هو عصب العدل والخدمة 
الاجّاعية التى تبذل حسبة لله وابتفاء مرضاقه : 

نا نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا شكوراً :. ( الإنسان) 

ثم انتقلت الدعوة إلى المديئة بعد جهاد. ثبت قواعد الحرية والعدل ٠‏ لا إله إلا اله » 
محمد رسول الله » : ليتييأ تمع الذى رغب بنفسه فى قبول الإسلام كنظام للدولة ٠‏ وبايع 
على هذا هرتين للمسئولية التاريخية فكان التشريع القانوفى الذى درجه الله وقسطه : 

فرض الجهاد فى السنوات الأولى من الهجرة : حإية للدعوة » وامجتمع ٠‏ ورداً 
للمعتدين : 

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . 

فرض الله الزكاة وفرض أحكاماً عدة ثم فرض الله الحج فى الأعوام الأخيرة للرسالة : 

«ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً» . (آل عمران) 

وهى أحكام لا تتناق مع سلوك موروث ف امجتمع » ومع هذا فقد خفض الله عن 
الأوائل حتى تتبيأ نفوسهم بعد رسوخ العقيدة لتقبل شريعة الله بالهنيبة بعد الحنيبة ليغبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وق الآخرة . 

أما الأحكام التى فا صفة الجبرية لأنما تغيز سلوكاً موروثاً فقد أخذت هذه الأحكام 
منبجاً خاصاً فى عملية الندرج والتبيئة فالأساس العام الأكبر: يريد الله أن يخفف عنكم 
وخلق الإنسان ضعيفاً ٠‏ .. 

فالخمر : كانت عادة عامية درج عليبا جل لمجتمع العبى كبقية امجتمعات العالمية التى 
اتخذتها شراباً مألوفاً : فل] جاء الإسلام لم هدف بادىء ذى بدء لكشط تلك العادة التى 
تلغى عقل الإنسبان الذى يعد فى العرف المنطتى الميزان الفاصل يبن الإنسانية فى البشر » 
والحيوانية ى البيم ؛ فإنه مع فحش آثار الخمر من وجهة نظر المنطق السوى لكرامة الإنسان 
كان من العسير على الأمزجة أن تتقبل دفعة واحدة تحريم الخمرء رغم أن فى التحريم 
تبجيلاً » وتكرياً لمنزلة الإنسان » ولكن الله رأف بالعباد فدرج فى التدريج ؟ : 

: فعندما سكل عنما الى عَيَهِ نز الوحى يتلو‎ - ١ 
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يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس » . ( البقرة ) 

فقال الناس : قال الله فيهم| إثم ولم يقل حرام ؟ واستمروا . 

؟ - فلا خلظ الناس صلاتهم بشرابهم ٠‏ قال عمر : اللهم أرنا ياناً فى الخمر؟ فأنزك 
الله تعالى : 

) يا أبها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ؛ . ( النساء‎ ٠ 

فامتنع بعضهم عنبا باناً ؛ وتناوفا بعضهم فى غبر أوقات النبى الموضحة ف الآية . 

فتيأت بذلك نفسية المجتمع كله للحكم الأخير. 

" - فأنزل الله تعالى - فى أواخر حياة التشريع بالمديفة - 

«إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون ؛ . ( المائدة ) 

فانتبى المجتمع كله انتهاء تحميه تلقائية الرقابة الدينية التى مردها « اعبد الله كأنك تراه 
فإن لم نكن تراه فإنه يراك » ٠‏ وتركيه النفس الراضية » ويسعد به العقل الذى تبجل » 
وتنشرح به الصدور التى استقر فيها الإمان بالإرادة . 

ومثل هذا من الأحكام النشريعية النى تغير تقاليد انجتمع القديمة: الزواج من زوجة 
الابن الدعى : فقد شب المجتمع على تقاليد أسرية لا تتغق مع مقررات الإسلام . 

فالتبى قد ألغاه الأسلام : 

«أدعوهُم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين 
وبواليكم ؛ . (الأحزاب) . 

فأبطل بذلك علاقة البنوة » واستبدها بعلاقة الإخوة الدينية التى هى كرم ى نظر 
العقيدة والحق + والأقوى فى سياج التشريع إذ الأخوة الدينية أساس التضامن الإنسانى ى 
داخل التعاشر الاجتاعى : 

: المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم » . 
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غير أن آثار ذلك الإلغاء يحتاج إلى تبيئة خاصة ٠‏ فاختار الله هذه التييئة أرق أسرة فى 
المجتمع الإسلامى تملك ضبط حدة إنفعالات التجربة التى تجابه نظاما موروثا منذ الآباء 
صار له حكم العادة الجبرية اللازمة فكان زواج زيد بن حارئة مولى سيدنا رسول الله كته 
من ابنة عمة النى عَقَهِ زينب بنت جحش : 


5 عله الأزهر 

(1) رفض أخوها عبد الله أولاً خطبة النى مُه زينب للولاة زيد حسب التقاليد 
الأسرية المتوارثة فتزل قوله تعالى : 

: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخبرة من أمرهم ؛ . 
( الأحزاب ) 

فقال عبد الله : سمعنا وأطعنا يا رسول الله . 

(ب) وتزوج زيد من زينب ٠‏ وأخذت العلافات الزوجية مستواها الطبيعى من الود 
تارة والخلافات أخرى » حتى شاء الله واحتدم التزاع ٠‏ وطلقت زينب . 

ف فأمر الله نبيه يِه أن يتروجها إعلاناً بتشريع جديد يلغى أفك التقاليد 
القديمة . (لم يكن فى الأمر شىء أكثر من ذلك ومن زاد فقد اببت) 


يقول الله تعالى : 

١‏ فلا قضى زيد منبا وطراً ز 
وكان أمر الله مفعولاً ٠‏ . 

وهكذا كانت حكمة الله جل شأنه اخنيار الأسرة الأولى فى انجتمع الإسلامى لتتحمل 
مسئولية تغيير العادات التى دأب عليبا انجتمع أحقاباً قديمة من الزمن لأنها وحدها التى تملك 
القدرة على ضصبط انفعالات التجربة القاسية . . وتزيدها أوامر الله شرفاً فترضخ حكم الله 
بلا تفلسف : إذ غيرها من الأسرات لا يقدر أن يواجه أحداث تجربة مهمتها تغيير عادة 
الازمت العقول : وخالطت السلوك حنى صارت واحدة من فقه اللزوم الاجتّاعى منذ مئات 
السنين وصارت ديناً وخلقاً وقانؤناً . 

ومع تلك الرحمة الإفية فى التشريع كان الصحابة رضوان الله علييم حريصين على تلق 
العلم من رسول الله م ؛ وكان يكنى انحتاج هنهم هكم من الأحكام أن يسمع القرآن من 
النبى يِه فيفقه حاجته من التلاوة فالقرآن عربى ولسان الرجل عربى ٠‏ والذكاء العرنى 
عرباً خالصاً على الفطرة : كر كانوا رضوان الله علييم يستفسرون فى كل ها يعن لهم + 
ويتبعون الرسول فى كل ما يرونه منه من فعل ؛ يروى القاضى عياض فى شرحه للشفاء عن 
أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : بيها رسول الله َيه يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه 
فوضعهها عن يساره فلا رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلا قضى صلاته قال : ما حملكم على 
إلقاء نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك ٠‏ فقال : إن جبريل أخبرفى أن فيها قذراً » . 


َاكَهَا لكيلا يكون على المؤمنين حرج ق أزواج أدعيائهم 
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وبهذا الاتباع امحمود كان للمسلمين فى رسول الله أسوة حسنة فانتفعوا بالإسلام ومكنوا 
لدين الله ى دولة تحمى العدل وتحمى كرامة الانسان من موات الجاهلية الأولى ؟ 


ثانياً - فى ظل الصحابة : 

تحمل الصحابة من بعد النى مه مواريث الدولة الإسلامية . . فاتسعت رقعة الدولة 
ودخل الناس فى دين الله أفواجاً ‏ فكان على عاتقهم - وهم أمناء - أن يوضحوا للرعية 
أحكام الله » وهم لذلك رأوا أن الحيطة فى الحكم الشرعى تستلزم التنبت من نسبة رواية 
الحديث إلى البى مِقهِ فأخذت هذه الحيطة أسلوباً خاصاً حسب رأى وبصيرة الإمام 
رئيس الدولة : 

١‏ - فسيدنا أبوبكر الصديق رضى الله عنه براها مع الشاهد الآخركيا جاء فى حديث 
توريث الجدة : ماكان بعلم أبوبكر رضى الله أن خا شيئاً م استفتى الناس فروى امغيرة أنه 
سمع البى يرد يعطيها السدس فطلب أبوبكر معه شاهداً فشهد معه محمد بن مسلمة + 
فقويت نسبة الرواية إلى رسول الله عَِتَهِ فأنفذه أبوبكر رضى الله عنه . 

؟ - ومثل ذلك الصنيع من التثبت بالشاهد عمل سيدنا عمر رضى الله عنه سلم عليه 
أبوموسى ثلاثا فلم يجبه فرجع فسأله عمر : لم رجعت ؟ فروى أبوموبى حديثاً عن النبى 
يِه ؛ إذا سلم أحدكم ثلانا فلم يجب فليرجع + فطلب منه عمر بيئة وإلا نكل به فذهب 
أبوموسى إلى أصحابه ممتقع اللون وسأهم الشاهد فأرسلوا معه من يشهد له بصحة الرواية . 

- وكان للإمام على رضى الله عنه منيج خاص فقد كان يكتنى بالقسم يحفظ تاريخ 
السنة عنه كرم الله وجهه : وكان إذا حدثنى غيره - يعنى غير الى َه استحلفته » . 

3 هذا الجو من الرياسة الاسلامية الأميئة الوائقة فى شخصية رئيسها كان الناس 
يستقون الأحكام من الصحابة رضوان الله علييم وهم جميعاً عدول أعدل ما تكون 
العدالة » وأمناء أدق ما تكون الأمانة بأييم اقندى الناس اهتدوا وفازوا . 

ومن أمع ما يحمله التاريخ ويورثه للعلاء الذين احتسبوا أنفسهم للدعوة أن الفتوى فى 
ظل الصحابة أخذت ثوباً فكرياً فريداً بالتعاون ٠‏ والعودة الى الأدق فى الحكم والاختلاف 
الرأى لا يفسد وحدة الأمة فقد روى أن رجلاً قعلته أمرأة أبيه وخليل ها فرفع الأمر إلى 
عمر : وهو رئيس الدولة : فتردد » هل يقتل الكثير بالواحد ؟ فعرض القضية على فقيه 
الدولة ومفتيها على بن ابى طالب رضى الله عنه : وكرم الله وجهه وقال له : آرايت لوكان 
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نفراً اشتركوا فى سرقة جزور فأخذ هذا عضراً وهذا عضواً أكنت قاطعهم ؟ قال عمر : نعم + 
قال على : فكذلك ٠‏ فعمل عمر برأيه فاقتص من الكثير للواحد . 

وإذا كانت هذه الفترة من التفكير تمتاز : 

١‏ - بالحيطة فى الحكم الشرعى 

” - وبالحيطة فى دليله , 

- وبالتعاون ى الفتوى . 

4 - فهى كذلك تمناز بمراجعة الفتوى والعدول عنها إذا بان أن الحق فى غير جانيها . 

فقد رفعت إلى عمربن الخطاب رضن الله عنه مسألة فى الميراث تسمى (المسألة 
المشتركة ) . 

وهى التى مات فيبا امرأة وتركت : زوجاً » وأماً » واخوة لأم : واخوة أشقاء قسم عمر 
المبراث حسب الفروض انحكمة : للزوج النصف ٠‏ وللأم السدس ٠‏ وللإخوة للأم الثلث + 
وعلى ذلك فلم يبق للإخوة الأشقاء شىء من المبراث ٠‏ فقالوا لرئيس الدولة عمر : هب أن 
آبانا كان حجراً فى الب » ألسنا أبناء أم واحدة ؟ فعدل عمر عن فتواه وأشركهم فى المبراث . 

وكان عمر دائماً يقول : لولا على فلك عمر « وبهذا يرث العلاء فى العصر الحديث هذه 
المواريث عساهم يقدموا لدين الله شيئاً من الواجب المقدس . 


ثالثاً : بعد الفتح الإسلامى : 
ومع اتساع الفتوحات الإسلامية فى شمال أفريقيا ؛ وشرق آسيا وغيرهما اننشر العلاء من 
الصحابة فى الأمصار والبلاد التى حقق فا الإسلام آماها ى الحق والعدل والكرامة فألتف 
الناس حوهم ينبلون من فيوضات علمهم وأبحر فقههم ويسألون فيفتون فيعملون بما انتفعوا به 
من الفدى فيحيون حياة الكرامة التى أرادها لهم الإسلام الحنيف . 
- فكان ف ( المدينة المنورة ) أبو هريرة » وأبوسعيد الخدرى » عبد الله بن عمرء وزيد بن 
ثابت . 
- وكان فى (مكة ) عبد الله بن عباس . 
- وكان ف ( الكوفة ) عبد الله بن مسعود . 
وكان ف ( البصرة) أنس بن مالك . 
- وكان فق ( مصر) عبد الله بن عمروبن العاص صاحب الصادقة . 
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- وكان ف ( الشام ) معاذ بن جبل [ بعد انتباء مدته فى الهن ] . 

رضى الله عنهم جميعاً . 

فحملوا للناس السنة : وعلموا الناس فقه الإسلام كا تحملوه هم من رسول الله مَك 
وافتوا بما أطمأنت إليه النفس ووثقت فيه الذمة وأرضى الله ورسوله ونصح للأمة فكانت 
دولة الإسلام التى خلفها محمد مَّْهِ ما تزال فى ثوبها الموحد وثقافتها الرفيعة التى ترطب كبد 
الحرية : وتقوى أزر الصديق وتوفر العدل للبشر جميعاً كا أمر الله وأرشد نبيه ء ووصى به 
القرآن والسنة والخلفاء الراشدون من بعد . 

وكان فؤلاء الأساتذة والشيوخ الكبار تلاميذ وأبناء حملوا عنهم العلم والفتوى والفقه 
والفهم : فانتقلت على أيديهم رسالة الدين يعلمون » ويهذبون البشر فل] اختلط الفكر 
الإسلامى الصاق بالفكر البشرى القديم ذى الحضارة العتيقة واختلطت الأنساب والدماء 
ظهرت ثقافة جديدة خليط من ثقافة الكهوف التى احتفظت بها النفسيات اللاشعورية من 
أبناء القوميات العريقة. فتميعت : 

١‏ - عروبة الخاطر واللفظ السليق وامترجت الفكرة الاسلامية بخليط من الثقافات 
الأولى التى دخل أهلوها فى دين الله أفواجاً ٠‏ ومع حلاوة الإيمان استبقوا طلاء لقافنهم 
الأوى فلم يستطيعوا الخلاص هنبا فقد استقرت فى الدم استقرار المواريث الأخلاقية 
والصفات . 

١‏ - كا خفت الرقابة الدينية : ووهت العزائم » وصار للدنيا طللاب أفتهم حيانهم عن 
العمل والفقة : وساعد على هذا اللهو ء ضعف القدرة المعرفية » وبلادة الذوق والتدوق 
للقرآن : والسنة . بالإضافة إلى خليط العبث السياسى الذى منيت به الأمة وتميزت به 
أحقاب من الزمن ليست بالقليلة فى عمر البناء فأخذت العبادة امحل الثانى ى النفوس » 
وصار الاسلام ملكاً عضوداً ياج ملكه إلى المؤازرة » والتعضيد فصارت الإمامة للدنيا 
وجعل الدين تابعاً فنسى الناس رسالة الحق وابتعدوا عن الدين روحاً وسلركاً وهنا ألحت 
الظروف : الفكرية والسياسية » والاجتاعية ؛ على وجود العبقرية العابدة الطاهرة الأمينة 
الزاهدة الجريئة : لتدرك للناس الحكم الشرعى من أصوله الرئيسية : القرآن » والسنة 
الصحيحة ؛ بعد أن عالج الناس سوء الحياة فلجوا فى أخطارها ولغوا فى طهر المياه 
بما اخترعوه بباناً فأفسدوا حقائق العلم التى يرتوى بها فكان ذلك مبدأ فجر جديد صادق 
لاتجاهات الفقة الاسلامى بذل فيبا الأمناء الصادقون النصيحة لله ولرسوله وللأئمة المسلمين 
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وعامتهم أقصى الجهد لتقديم الحكم الشرعى : 

- ثابت الدليل . 

- مؤسساً على الحجة . 

اليأخذ الناس أحكام الشريعة من مدارك الفقهاء الذين وظفوا أنفسهم فى سبيل الله 
لا من أجل دنيا أوجاه أورزق بل ابتغاء مرضاة الله وخدمة للدين الحنيف وتأدية للواجب 
ورعاية للمجتمع الإسلامى الذى يجب له النصح والتوجيه على سنة الله ورسوله . 

وق خلال عملية إدراك الحكم الشرعى من مصادره الأصلية أخذت الوسائل عدة 
أنواع : تعددت وتنوعت عند العاماء الكبار بناء على ظروف العصر ومقتضيات الفكر ى 
المنطقة : 
© فالإمام أبوحنيفة رضى الله عنه فى العراق يسند دليل النقل برأى العقل لأن البلد الذى 
هوفيه بلد حضارة مارسوا الأدب والنقاش والتفكبر والذين تمرنوا على هذا الأسلوب يعوزهم 
فى إدراك الحكم وتقبله إدراك العلة العقلية لبتسق مع الوجدان اقناع العقل . 
© والإمام مالك رضى الله عنه فى المدينة المنورة يخترم عمل أهل المدنية كواحد من وسائل 
استنباط الحكم الفقهى لأنهم اغخالطون العارفون الأقربون من سنة النبى كته . 
© والإمامان الشافعى وابن حنبل رضوان الله عليهم| فى الحجاز بلد الحديث ومواطن الدعوة 
يشدون أيديهم على السنة لأن المجتمع مجتمع مولد الرسالة فتح عينيه القانونية والثقافية على 
نور النبوة لاغير ومن قبل كانت أمة أمية . 

والكل ملتزم ق عملية الاجتباد والاستنباط بأصول التشريع : القرآن والسنة 
والإضافات ف الوسائل التى بها يدرك الحكم إنما اقتضتبا ظروف البلد دفاعاً عن الدين 
لاحباً ى هوى , ولا أساساً للاختلاف بين الناس ؛ ولا مشاحة ى هذا الاختيار ولا مكن 
لأحد أن يطعن فالأئمة فى مركز من الطهر لم يبلغه واحد من علاء العصر الحديث : هم 
أرادوها لله » وتحن نريدها للدنيا . وهم أحاطوا بالأصول ونحن مازلنا نحبوا ى روضتهم وبعد 
لم نبلغ الدرجة الصغرى . 

وى خلال العمليات الأحراكية الاستنباطية للحكم الشرعى ظهرت قواعد ضبط إدراك 
الحكم الشرعى الفقهى التى جعلت منبجاً للعياء فى عملية الاجتباد والتى اشتبرت ف العلم 
بين الناس بأتها علم ( أصول الفقة) . 

وإذن : 
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فأسس التشريع الإسلامى : القرآن : والسنة الإسلامية الصحيحة وطريقة الاجتهاد : 
هى : عملية إدراك الحكم الشرعى القائمة على شروط خاصة فى المجتهد . 

وآلات الاجتباد : هى : الإجاع ٠‏ والقياس بالاتفاق غالباً ٠‏ وبزيادات تخضع 
لظروف بلد الإمام : مثل : عمل أهل المدينة : والاستحسان والمصالح المرسلة . . . إلخ . 

وعلى هذا امط عرف الفكر الإنسائى : 

منيج العلاء فى ضبط إدراك الحكم الشرعى حتى شهد الخصوم لعاء الإسلام بالسند 
المتصل ٠‏ وبفضلهم فق تحمل الأمانة العلمية . 


(ب) حول تدوين منيج العلاء 


فى إدراك الحكم الشرعى 
أولاً : البدأ 


الأحكام الفقهية : 

هى ننائج البحوث المكتسبة من الأدلة التى فصلت هذه الأحكام : والبحث للوصول 
إلى هذه الأحكام له أصول : هى مصادر استندت الأحكام إليبا وهذه المصادر هى : 

القرآن » والسنة : لا غير 

وعملية البحث لاكتساب هذه الأحكام الفقهية من مصادرها الأصلية هى الطاقات 
الفكرية الأمينة النى بذلت خدمة لدين الله للتعرف على هذه الأحكام رعاية لسلوك امجتمع 
على شريعة الله : وآلات البحث الكاشفة عن هذه الأحكام التى تستخدم فى عملية 
البحث : إما أن تكون الإجاع ٠‏ أو القياس ٠‏ أو أنواع أخرى من آلات الاستدلال التى 
أقرها العلاء أو وثق فيبا الإمام انجتهد . 

والأحكام الفقهية ببذا المعنى متأخرة فى مولدها عن عصر النبوة والصحابة . 

إذ ى الصدر الأول لم يكن المسلم فى حاجة للحصول على حكم شرعى أكثرمن الرجوع 
إلى النبى مق » أوأن يسمع القرآن قيفهم المراد + أويبلغه الحديث فيكفيه العلم بالسند 
اليدرك مبلغ ضلة الحديث بالبى عَِهِ لقرب الزمان : ووضوح الأحوال + وشدة الرقابة 
الدينية ى النفوس . 

وقد سمح رسول الله عه للمبعوثين من قبله إلى المسلمين فى البلاد البعيدة أن يفتوا 
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بما أطمأنت إليه نفوسهم على نحو ما هو مشهور فى حديث سيدنا معاذ بن جبل رضى الله 
» حين ذكر للنبى َيَّهِ أنه سيقضى بين الناس بم فى القرآن فإن لم يجد فيا فى سنة رسول 

الله عي فإن لم يحد فسيجتهد ولا يقصر ١‏ فإن إدراك المعانى من ألفاظها » واستباط الحكم 

من أدلته » ومراعاة الروح الإسلامية فى بناء الدولة وإقامة العدل » جبلة ق نفوس الصدر 

الأول اشرقت بها الصدور إشراقة الحلاوة بالعقيدة فكانوا على نور وهدى من الله : ومن 

يبدى الله فهو المهتد . 


ثانياً : المولد 

فلا انقرض السلف ٠‏ وانقلبت العلوم صناعة : واختلطت الملكات : وضعف الفكر 
ووهيت القريحة وصار العلم مستوردا بمشاغل الدنيا وأقبل الناس على الحياة يلهون » 
واحدثت فتن كالليل المظلم : ولدت اضطرابات ف المرويات ٠‏ وأدخلت افوى المتبع على 
الحق الأبلج حتى تشككت الأحوال ؛ فاضطر الناس إلى قواعد تعصم إدراك الحكم 
الشرعى من مظنة الخطأ فعمد إلى ذلك الفقهاء مزجوا الحكم بقاعدته فنشأ عن ذلك 
أسلوب فقهى ممزوج يحم من قواعد الاستباط : يضبط كل أمام ببذه القراعد إدراك 
الحكم الشرعى على قدر بصيرته وغاية جهده : 
- فكتب الإمام أبو يوسف ؛ وصاحبه الإمام محمد بن الحسن الشيبائنى جملة من تلك 

القواعد . 
- وأشار إلى قدر منها فى موط الإمام مالك بن أنس . 

فكانت تلك الكتابات المبدئية اغختلطة بالفقه مرحلة المولد لعلم أصول الفقه الإسلامى 
هن غير أن يكون له الاسم الرسجى المشهور به حالياً : أو له كتاب خاص بقضاياه وحده . 


ثالياً : النمو 

فلا كان الإمام النبت محمد بن أدريس الشافعى رضى الله عنه تطور به المولد إلى علم 
مستقل كامل أملته ظروف الحياة فى ذلك العصر الذى هاجم فيه الملاحدة كتب السنة » 
وأسرف المتشرفون بالكلام فى موضوعات تفاضل بين تقديم القياس على خبر الواحلد . ٠‏ . 


فاتبرى م الإمام الشافعى كمنافح عن مصادر التشريع الإسلامى ومدافع عن حياض 


كتاب الشثهر 64 
السنة » وينابيع الثقافة الإسلامية » ووسائل إدراك الحكم الشرعى فإن الشريعة الإسلامية 
شريعة الحياة مدى الأجيال البشرية ؛ والأزمان كلها » وجوهر غالميتها : واستمرارها هو : 
القرآن والسنة » وغلاف هذا الجوهر هو: ضوابط إدراك الحكم الشرعى التى تضمن 
للتشريع الإسلامى السلامة من اتباع الزيغ ٠‏ وشطط الأهواء فى عملية الاجتماد . فيتيع 
الناس باسم الحق أهواء الضلالة والذين يضلون . . . فيتدرب المجتمع على جحود الشمس 
وهى فق كيد السماء . 
جمع الله يجهود الشافعى مدخرات الأولين من العلياء » وصنف فيه المراجع العلمية 
الأمينة وسماه « أصول الفقة الاسلامى ؛ فكان بده ازدهار التصنيف والكتابة فى هذا العلم 
الذى بمنع الله به ضلالة الفكر عن الصراط المستقم ؛ لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً ؟ 

وأول ما وصل إلى الفكر الإسلامى من مادة علم أصول الفقة هوما دونه الإمام الشافعى 
ومن قبل كانت المادة مجموعة من القواعد منشورة فى ثنايا قضايا أحكام الفقه على أنها أدلة 
إدراكها ليلمح منبا المسلم أصل الحكم الشرعى فجزاه الله وجزى معه السابقين أنمتنا خير 
الجزاء على ما قدموه من عام يحرس الله به مستقبل شريعته وينفع به من يشاء من عباده 
السالكين إليه طريق انحجة البيضاء . 


رابعاً : من ثمار السمو 

ثم انفتح باب التدوين والكتابة ف علم الأصول حتى كانت له ثمار جمة الأنواع 
والتصانيف كان فى مقدمتها : 

١‏ - رسالة الإمام الشافعى التى تكلم فيبا عن القرآن : وعن السنة ومنزلتها من القرآن 
وتكلم عن الناسخ والمنسوخ : وعن علل الحديث والإجاع ؛ والقياس ؛ وخير الواحد . . 

؟ - ومن بعده تتابع المنافحون عن الشريعة : فكتب الإمام أحمد بن حنيل ى 
موضوعات أصول الفقة ثلاثة كتب : كتاب طاعة الرسول َه وكتاب الناسخ والمنسوخ 
وكتاب العلل . 

م - ثم انهمر سيل الفكر : فكتب علاء الأحناف وأطنبوا فى الكتابة والتحقيق بمنيج 
خاض هم . 

وكتب معهم علاء علم الكلام وعمدوا إلى تحقيق المسائل الأصولية بمنبج خاص هم 
فورث الفكر الإسلامى منيجين : 


١ه‏ مجلة الأزهر 


المنبجان : 
)١(‏ أما الفقهاء : 
فقد تناولوا قضايا أصول الفقه بالشرح والتحليل المبنى على الاستشهاد من قضايا الفقه 
كتطبيق عملى للقاعدة مع فرعها المنبثق منها ٠‏ فهم يذكرون القواعد الأصولية أولاً م يأتون 
بأصل الدليل من مصدره الأمين : القرآن والسنة ‏ ثم يفسرون كيفية إدراك واستخواج. 
واستباط الحكم الفقهى من دليله الأصلى بناء على قاعدته الأصولية 
(ب) أما المتكلمون : 
فقد ارتفعوا بقضايا الأصول عن موطن التطبيق ؛ فبحثوا قضاياه مجردة عن الفروع 
الفقهية مكتفين بالاستدلالات العقلية » والبرهنة الفكرية . 
4 - ومن مواريث الثار: وكنتائج لطريق المنبجين سلك العلاء فيا بعد طريقة 
التألف : 
)١(‏ فعلى طريقة الفقهاء كتب جمع من علاء الأحناف منهم : 
- أبو بكر الرازى المتوق سنة /01"اه 
- أبو زيد البدسى المتوق سنة 470 هم 
- شمس الأئمة السرخسى المتوق 488 هل 
- فخر الإسلام البزدوى المتوق سنة 447 ها 
(ب) وعلى طريقة المتكلمين كتب جمهرة من علاء الشافعية » منهم : 
- أبو الحسن البصرى المتوق سنة 488 ه ( كتاب المعتمد ) 
- أبو المعالى الجوينى المتوق سنة 608 ه ( كتاب البرهان ) 
- أبو حامد الغزالى المنوق سنة 608 ه ( كتاب المستصنى ) 


خامساً : مرحلة الجمود والتعقيد 

لم يكن علم أصول الفقه مادة علمية هدفها ذاتها ؟ نعم الفقه مادته من حيث هو علم 
الأحكام السلوكبة التى تيين للناس الطريق السوى إلى الله ولكن أصول الفقه ليس بهذه 
الثابة ع بل هو قواعد وآلات تسعف المجنهد ى إدراك الحكم الشرعى من مصدريه 
الأساسين : القرآن والسنة . 


كناب الشهر اله 


إنه ى أدق مداركه : منهج الإمام امجتهد : وهو وحده الذى يملك أن يقرر القواعد 
الأصولية التى يحاجج بها ٠‏ يزيد أوينقص منها » ذلك لأنه هووحده المسثول أمام الله عن 
نتائج بحنه التى يترتب عليبا عبادة الناس لله رب العالمين : فن سن سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل ببا إلى يوم القيامة : ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة . 


ومعنى هذا : أن الخلف غير انجتهدين إنما حظهم من أصول الفقه والنظر فى قواعد 
الاحتباد ووسائله هو التعلم + وإدراك الدقة العلمية التى ضبط با العلاء الأول عملية 
الاستنباط ليحصل من التابعين هم التبجيل وفاء لما بذلوه لوجه الله من جهد هو علييم 
بالتقرير أو بالحاشية : إذ راى 
غبر الإمام ى قواعد الأصول ليس بدى معنى وليس بذى غاية 

وإذا تجاوزنا نحن الاتباع حد هذا الحق إلى الزيادة أو الاختزال ؛ أو الاختصار فقد 
عقدنا الأمور: وصعبنا السهل : وأظلمنا النبر دون ما فائدة أو حسنة : وذلك هوما منيت 
به دراسات أصول الفقه التى هى فى جوهرها ؛ منيج اجتهد فى استنباط الحكم الشرعى 
؛ ولكن الخلف من بعد الرعيل المجاهد تدخلوا بالرأى : تقريراً ‏ وتحشية ونخطئة . 
وتصوياً . . . إلخ فأطالوا فى شرح اغختصرات : واختصروا شروح المطولات وجمعوا 
الكتب فى مختصر: واختصروا الختصر ى مختصر آخر حتى خفيت امعان بين أحجار 
العبارات التى عجت بها - فى غير تسلسل وأنسياب - كتنب الأقدمين- 


ضريبة : وهم من الله منحة + دون أن يزيد الانباع فيه شب 


وكان ذلك نتيجة للمرض الفكرى الذى أصيب به الشرق الإسلامى بعد الانتكاسات 
السياسية ٠‏ والاجماعية » التى اعيت الفكر : وأذبلت العزيمة ٠‏ وأضعفت الإرادة » 
وثبطت افمة . 

فكان من محاصيلها مجموعة من امختصرات ٠‏ والنجموعات ل سبق من التصانيف 
والتآليف ومن بين ذلك : 

١‏ - اختصر النسق م 4ه كتاب فخر الإسلام البزدوى م 487 هم 

؟ - واختصر صدر الشريعة م 41 ه كتاب البزدوى : وكتاب ابن الحاجب ق 
كتاب واحد سماه ٠‏ التنقيح : ثم شرحه هو يكتاب سماه ٠‏ التوضيح » 

" - واختصر الوازى م 505 ه ثلاثة كتب فى كتاب واحل : 


اله مجلة الأزهر 
الكتب الثلائة هى : 
البرهان لإمام الحرمين ١‏ الجوينى ١‏ . 
المعتمد لأنى الحسن البصرى . 
المستصقى للامام الغزالى 
وسعى هذا المختصر من هذه الكتب الثلاثة ؛ المغصول 0 . 
ثم جاء من بعد ذلك محمد بن الحسن الأرموى م 705 ه فاختصر امحصول فى كناب 
مياه ؛ الحاضل 6 . 
ثم جاء من بعده القاضى عبد الله البيضاوى م 84 ه فاختصر الحاصل فى كتاب سياه 
ولاج 
فانظر كيف تختصر ثلاثة كتب فى كتاب واحد . ثم يختصر الكتاب الواحد هذا أ 
كتاب آخرء ثم يختصر هذا الأخير فى كناب آخر؟ 
كيف ينى مختصر انختصر من انختصر الأول بمراد واحد من الكتب الثلاث بله كلها 
أجمع ؟ 
يعنى : كيف بى المنباج الى اختصره القاضى البيضاوى من الحاصل الذى اختصره 
الأرموى : الذى هو مختصر من انخصول الذى هو مختصر من الكتب الثلائة الكبرى : 
المعتمد ٠‏ البرهان ؛ المستصنى ؟ 
وعلى نفس الطريقة يلخص سيف الدين الآمدى م 541 ه الكتب الثلاثة السالفة ى 
كتاب سياه « الأحكام فى أصول الأحكام ؛ . 
ثم يأى ابن الحاجب المالكى م 548 ه ويختصر كتاب الآمدى فى كتاب مهاه منتبى 
الوصول . ثم اختصره هو بنفسه مرة ثانية فى كتاب سياه ١‏ مختصر المنتبى ؛ . 
وتختم الحلقة بمختصر تاج الدين السبكى م ٠0/١‏ ه الذى سماه ٠‏ جمع الجوامع المشهور 
بالتعقيد والصعوبة وخفاء المعنى فى بطون أمهات الكتب التى جمع منبا وهى : كا يقول 
هو- تزيد على السبعين كتاباً ؛ . 
وبهذه المرحلة يتجمد البحث فى علم أصول الفقه الإسلامى اللهم إلا رسائل جديدة فى 
بعض قضاياه ألفت على مط الإحصائيات التاريخه أوعلى تمط التفلسف والتبحرق بعض 
قضاياه . 
وآخر أبحاث موضوعية معاصرة قدمها فضيلة الأستاذ العلامة الشيخ الفاضل بن عاشور 


كتاب الشهر +ذه 
إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ف المؤتمر الأول لعلاء امجمع فى عام 1454 م 
وكذلك أبحاث قدمها لفيف من كبار العلاء منهم فضيلة الأستاذ الشيخ محمد نور الحسن 
الوكيل السابق لمشيخة الجامع الأزهر وفضيلة الشيخ الوزير السابق محمد فرج السنهورى . 
على بدء نعود : 
وإن وظيفتنا هنا هى أن نعود بعلم الأصول إلى غاينه حتى نقف على أسس البحث 
الفقهى عند السابقين من أثمتنا فنشرحها كم حققها الأثمة على أنها قواعد منبج تضبط علمية 
استنباط الحكم الشرعى دون ما زيادة هنا أو تعمق «حشوجى ؛ أو اتباع لمن زاد واطنب . 
أما من وهبه الله طهراً ى القلب ؛ وإخلاصاً فى النية » وعلماً واسعاً بالقرآن والسنة 
وصح منه العزم ؛ ورغب فى الله ورسوله وجهاد فى سبيلها فليتبوأ مقاليد هذه الخطوة 
وليضف للقواعد ما أطمأنت إليه نفسه حتى ينافح عن الدين بالسلطان والخبرة والعلم 
والحكة فإن النبى عَِِتَهِ قد تفاءل ذه الأمة أن يميا فيبا طائفة تجدد الدين للناس وتحمى 
الشريعة من البلاء النفسى يقول يِه ؛ يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه 
تخريف الغاليين : وانتحال المبطلين ٠‏ وتأويل الجاهلين . 
وهو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم . 
أن الأمر دين يصان وواجب يؤدى فن استأنس واستبرأ لعرضه ودينه فليخضها على 
بركة الله فن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجرء ولكل حرجة . 
ذكتور 
رءوف شللى 


تلن 


فهرس العدد 


موقف الإسلام من الفلسقة 
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر 
نظرة مؤمن واع إلى المدنيات المعاضرة 
العلامة أبو الحسن الندوى 
الإسلام والمدئية الحديثة 
أبو الأعلى المودودى 
من ضصيق الوطنية المحلية إلى سعة الإسلام 
الأستاذ / أحمد حسين 


دراسات قرآنية « الزواج طمأنينة ومودة ورحمة » 
الشيخ / مصطق محمد الحديدى الطير 
فى مواجهة الإلحاد المعاضر 
ذكتور يحبى هاشم 
الإسلام فى التجربة التاريخية 


الأستاذ / زاهر عزب الزغبى 
التكنولوجيا وسيلة إلى الإيمان 

دكتور/ حسن محمد الشرقاوى 
مبادئ ف القيادة من هدى الى 

اللواء / محمد جال الدين محفوظ 
وققة على مشهد 

الأستاذ / السيد حسن قزون 
اختلاف الرأى يين الشطط والاغتدال 

ذكتور/ محمد رجب البيونى 
نظرات حول الترادف اللغؤئ 

دكتور/ توفيق محمد شاهين 


إيلذا 


الع 


فضا 


لغفنا 


ذاينا 


نا 


كم 


ا 


ام 


نا 


كينا 


الشاغبون على السنة دعاة باطل لا دعاة حق 
الشيخ / محمد تجيب المطيعى 
الخلق الجنسى ق الإسلام 
التحرير 
متى نكون أمة صالحة 
للعلامة المرحوم / محب الدين الخطيب 
من قضاة الإسلام : كعب بن سور الازدى 


ذكتور قراد عبد للم 
نى الإسلام كا يراه الجثرالك ر. ف بودلى 
التحرير 


مقترحاث لإذاعة القرآن الكريم 
دكتور عبد الودود شلبى 
ماذا خسر العالم بامحطاط المسلمين ؟ 
الأستاذ / عبد الحفيظ 
مسئولية القادة 
فضيلة الشيخ أبو الوفا المراغى 
مدخل إلى الشخصية الإسلامية 
الأستاذ / ظه محمد كسبة 


مع العارفين « ميمون ابن أبى شهاب 
التحرير 
أخطاء شائعة 
الأستاذ / عباس أبو السعوة 
باب الفتوى 
الأستاة / عبد الحميد شاهين 


كتاب الشهر « منيج العلاء فى ضبط إذراك الحكم الشرعى . 


الدكتور/ رؤوف شلى 


ذلضنا 


يلف 


يلف 


ليف 


يفيف 


4 


يلف 


يفف 


يلف 


4 


طبع بمطابع دار المعارف (ج. م.ع. ) 
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الجزء الثالث - السنة الخمسون - رجب /184ه - يوتيو 1414م 


الإشلام والخكرب 


فيل الدمام لير 
اليتو عبر اللي مور بهن | زمر 


سم لل الرحمن امرحم » الح لله 
رب العالمين : والصلاة والسلام على أشرف 
المت ميعن البكد بعلو ا رضت 
أجمعين وبعد : 

فإِنَ الإسلام واضح جلى ٠‏ وتعايعه 
عهف ييز جيب الكن ونفاق: 
وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فا الذى بنع 
الغربيين من الدخول فى الإسلام زرافات 


ووحدانا؟ . . 

وما السر فى .عدم أخذ الأوريين بهذا 
ات نه اعتناقهم له ق سرعة 
مريعة» .وق كترة هاقلة 9 -.- 

الواقع أن العوامل التى تمنع الأوريين 
من اعتناق الاسلام كثيرة قوية : ومن 
المؤسف أن بعض هذه العوامل يرجع إلى 
المسلمين أنفسهم + بت 
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العوامل الخارجية عن الإسلام والمسلمين . 
١‏ - وأول هذه العوامل هى الكنيسة : 
لقد أتقنت الكنيسة فن النظام ؛ فلا 

ارتجال فيها » كل شىء فيبا معد مرتب 

منسق ؛ قد بحث عن رويّة وعد إعدادا 

ناما . . 
وكان مما أعدّته مشروعان كبيران 

أحدهما : للتبشير. والثانى : لصد اهجوم 

عن الديانة المسبيحية . 
أما فيا يتعلق بالتبشيرء فإنه من 

الأوليات عندها ع أن يعرف المبعوث لغة 

المرسل إلييم ٠‏ ويدرس عاداتهم » 

وتقاليدهم : وديانتهم » ومواطن الضعف 

فييم : والوسائل التى تجذبهم ٠‏ وأن يعلم 

فضلا عن ذلك ٠‏ بعض مبادئ الطب ٠‏ 

ويعلم قبل ذلك وبعده كيفية الفجوم على 

الديانة المتوطنة . وكيفية الدعوة لديانته » 

أما المشروع الآخر وهو الذى يعنينا - على 

الخصوص - فهو على الخصوص يتركز 
فى دراسة مستمرة متجددة فى أحدث 

الوسائل لنشويه ديانات الآخرين ى ذلك . 
وما نشر من أضاليل عن الإسلام 

لايُحصر ولابُعدَ : إنها أضاليل تنشر متتابعة 

متكررة ٠‏ تتردد ى صور مختلفة ٠‏ وينتبى 
بها التكرار والترديد إلى إيمان من تنشر عليهم 
بها » وتبلغ بهم الصفاقة إلى أن يعكسوا 
الحقائق عكسا تاما ع فالدين الإسلامى 


مثلا » وهو دين التوحيد الخالص ؛ ودين 
التنزيه التام : يشيعون عنه أنه دين عبادة 
الأوثان . . 

ويكررون ذلك ق مختلف الأمكنة 
والأزمنة ؛ وينتبى المسيحيون بالاعتقاد بأن 
هذا الدين إنما هو: عبادة الأوثان . 

وهكذا تسير الدعاية تضليلا وتشويها 
وعكسا للحقائق . 

ومن أهم الوسائل أيضا لتحصين 
المسيحية مايسمّونه نظام الحرمان من الدين 
المسبحى ٠‏ وهو نظام بمقتضاه يسهل على 
الكنيسة أن رُم قراءة أى كتاب ترى فيه 
خطرا على المسيحية » سواء كان هذا 
الكتاب هجوما عنيفا على المسيحية + 
أودعاية بارعة للإسلام ٠‏ أوحتى تمطا ممتازا 
من الدعاية القوية لسعة الأقق وتحرير 
الفكر. 

وقد استعملت الكنيسة هذا الحق ق 
شأن كثير من الكتب الممتازة : واستعملت 
هذا الحق أيضا ى شأن كثير من الكاتيين » 
ركان موقفها من كل كاتب لايمكنا أن 
تستولى عليه - بوسيلة الرغبة أوبوسيلة 
الرهبة - أن تُحَرّم قراءة كتبه ٠‏ وأن 
هو من رحمة السماء 

عند الكنيسة إذن : الرغبة والرهبة . 
عندها المال » وعندها الحرمان . 

؟- على أن الأسباب التى ترجع إلى 


الإسلام والغرب وله 


المسلمين 


إن 


لاتقل خطرا عن الكنيسة ! 
دعوة مها كانت من السمرّ 
لامكن أن تجتذب إليبا الأنصار إلا إذاكان 
قا دعاية . . وقد أخذت الدعاية ى العصر 
الحديث مكانا يجعلها فى الدرجة الأولى من 
الأهمية . 

ويعرف ذلك المسلمون ؛ يعرفه تجارهم 
ورجال الأحزاب منهم ٠:‏ ويعرفه كل 
مثقف ؛ ولكنهم لابعملون به فيا يتعلق بنشر 
الإسلام . 

أين دعاتنا ى الشرق أوالغرب . أين 
مبعولونا . أين الدعاة منا ؟ 

لاثىء من ذلك مطلقا : ومن المعروف 
أن مبعوثى الحكومة ومبعوثى الأزهر إلى 
الأقطار اخارجية : إنما بعثوا لتعليم الحساب 
والخنط والاملاء واللغة العربية ق مدارس 
إسلامية ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية ‏ 
ليس لنا فى الخارج قط مبعوثون » وإذا كان 
الدين الإسلامى ينتشر فإعا ينتشر بقوته 
الذاتية د رغم اهجوم عليه ورغم 
العقبات التى تعترض طريقه . 

ولتقارن ذلك كله بالارساليات 
التبشيرية ٠‏ ومن أمامها ومن خلفها : 
المستشفيات ولملاجئ ٠‏ «المدارس 
والمعاهد » والمال يُغْدق ء والوظائف فيا » 
ولنتصور كفتى ميزان إحداهما لاشىء فييا 
وتلك هى كفة المسلمين بالنسبة للإسلام » 


والأخرى فبا كل شىء ٠‏ وتلك هى كفة 
المسيحيين بالنسبة للصبيحية . 

وسبب ثان تحدث عنه جال الدين 
الأفغانى » وكان يرى أنه أقوى الأسباب » 
ذلك هو حالة المسلمين . 

وكثيرا ماقال جبال الدين : إن الغربيين 
يستمدون فكرتهم عن الإسلام من مجرد 
رؤيتهم للمسلمين : فإنهم يرون المسلمين 
متخاذلين ضعفاء أذلاء مستكينين » فرّقت 
بينهم الأهواء والشهوات وقعدت بهم 
الصغائر» وانصرفوا عن عظائم الأمورء 
وأصبحوا مستعبدين مستذلين : ولو كان 
الإسلام دينا قويا لماكان المسلمون هكذا . . 

بنظر الغربيون إلى المسلمين فى العصر 
الحاضرء وينسون ث 

ينسون أن المسلمين ى العصر الحاضر 
غير مستمسكين بالإسلام » وتكاد الصلة 
التى بينهم وبينه تكون مجرد صلة اسمية ؛ 
وينسون عظمة المسلمين وقوتهم أيام كانوا 
مستمسكين بالاسلام » وأيام أن كانت 
الدنيا هم . 

ولعل المسلمين يعودون إلى دينهم صافيا 
نقيا : ويستمسكون به فيكونون مرآة حقيقية 
يتمثل فيبا الإسلام قويا ساميا 

وآداب الإسلام حقيقة كفيا 

من المسلم رجلا قويا مهذبا كريم لنفس , 
ولكن المسلمين ابتعدوا كل البعد عن 
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الإسلام . 
ولنتخذ مثلا بسيطا » مسألة النظافة . . 
لقد دعا الإسلام إلى النظافة دعوة لم يَدْعْها 


دين من الأديان : ولم يدعها مذهب من 
المذاهب قدبما أو حديثا ٠‏ ولكن إذا نظرنا 
إلى الأقالم ء الإسلامية أو إلى الأحياء 
الإسلامية ٠‏ وقرنّاها بالأقاليم أو الأحياء 
الأخرى : نجد الفرق واضحا : سواء كنا ى 
مصرء أم فى تونس ٠‏ أم فى مراكش + أم 
فى غير ذلك من البلدان . 

ونأخذ مسألة أهم من ذلك ؛ مسألة 
اتحاد الأثم الإسلامية . 

فقد دعا إليبا الإسلام قى صور لاحصر 
فاء وبأساليب لاحدّ لتنوعها ٠‏ مهدّدا 
متوعّدا تارة ٠‏ مرعا محبيا تارة أخرى » 
متحدثا عن الثشمرات المادية والدنيوية 
للاتحاد : ومع ذلك فقد كان كل ذلك 
صرخة ف واد : وكان المسلمين عن الاتحاد 
صم بكم عمى فهم لايعقلون . 

وخذ آداب الإسلام واحدا فواحدا : 
وانظر إلى حال المسلمين . 

هل تجد توافقا وانسجاما بين المسلمين 
والإسلام . 

يقول جال الدين : 

٠‏ إذا أردنا أن ندعو للإسلام : فليكن 
أول مانيدا به أن نبرهن للغربيين أننا لسنا 
مسلمين ؛ وسبب ثالث لعدم انتشار الإسلام 


آت من المسلمين أنفسهم . . 

منذ سئوات جاء أحد الأمريكان 
إبمكث فى مصر فترة من الزمن يتعلم فيها 
الإسلام ٠»‏ واتصل بافيئات الى تمثل 
الإسلام » فبلغت الحيرة منتهاها حينا 
أرادت هذه افيئات اختيا ركتاب يتعلم من 
خلاله الإسلام . 

ومن الطبيعى أن يتجه الذهن إلى كتب 
علم الكلام: فهى كتب الدفاع عن 
العقيدة . . ولكن إذا نظرنا فى كتب علم 
الكلام نجد أنبا جدال لاينتبى بين الذين 
يبحئون فيه ٠‏ بالزيغ . وابتغاء الفتنة » 
والجدال فيها يبدأ ويعاد ولابنتبى . 

م هى تصور عق الخصوض - 
المستوى الثقاق للعصور الوسطى ٠‏ ولاتمت 
بصلة إلى الأبحاث الحديثة . ومن الطبيعى 
أن نكون كذلك لأنما أَلْفت فى العصور 
الماضية : وماألف منبا حديثا » ألف على 
نمطها اتباعاً للآباء والأجداد » وبغضا 
للخروج عن الألوف . 

وإذا لم نأخذ الدين من كتب علم 
الكلام فهل تأخذه من كتب التفسير؟ . 

القد اننبى تفسير القرآن إلى أن أصبح 
مسرحا يتبارى فيه النحويون واللغويون 
وبلاغيُو العصور التأخرة » وغشت هذه 
النواحى على الخداية لا أنزل الكتاب من 
أجله أى الهداية للأقوام 


وإذاكانت كتب الكلام قد استفاضت 
ف الحديث عن القدر: مع تبى رسول الله 
ييه نيا صربما عن الحديث فيه ه واذا 
كانت قد استفاضت فق الحديث عن صلة 
الذات الألهية بالصفات ٠‏ إذ إنه حاولة 
لاكتناه الذات الألهية النى نبينا عن التفكير 
فيا : وأمرنا بالتفكيرى آثازها : واذاكانت 
كب الكلام قد تعرّضت لذلك دون 
جدوى ولاثمرة » فإنكتب التفسير أيضا قد 
تعرضت فذه المشاكل نفسها دون جدوى 
ولامرة . 

وما لاشك فيه أن اكتناه سر الألوهية 


من حيث الدات » أومن حيث القادر: من 
المتشابه الذى نبينا عن الخوض فيه . . 

ولكن اكتناه سر الألوهية من الأمور 
التى تتطلع إليبا نفوس طائفة من الناس 
أرادوا بعقلهم اغدّد تعيين مالايْحَدَ » 
وطمعوا ق أن يُحِدُوا بعلمهم الجزلى 
مالايحيطون به غلا . 

ونشاهد الاتجاه ى عهد الرسول نفسه » 
ركان موقض الرسول هه خاسياء 
والأحاديث كثيرة مستفيضة ف النبى عن 
الخوض فى الذات أوف القدرء وثما يروى 
فى ذلك : 

٠‏ الأمر المتكرر المتنوع بالتفكيرق الخلق 
دون ذات الخالق حتى لانبلك » 

عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه 


1ه 


١‏ خرج رسول الله َه ٠‏ ونحن نتنازع 
فى القَدَر ففضب ؛ حتى احمر وجهه : ثم 
قال : أبهذا يزيم أم بهذا أَزْمِيلْت إليكم . . 
إغا هلك من كان قبلكم حين تنازعوا أل 


هذا الأمر.. عزمت عليكم 


الاتتازعوا . ٠ ٠‏ 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه ٠:‏ عن 
جذه قال : 


٠‏ خرج رسول الله ع ٠‏ ذات يوم 
وهم يتراجعون فى القدر : فخرج مغضبا : 
حتى وقف عليهم فقال : ياقوم ٠»‏ بهذا 
ضلت الأثم قبلكم : باختلافهم عن 
أنبيائهم ٠‏ وضربهم الكتاب بعضه يبعض » 
ولكن نزل القرآن فصدق بعضه بعضا ء 
ماعرفتم منه فاعملوا به وماتشابه قآمنوا به . ٠.‏ 

وبعض الأحاديث تذكر: «فغضب 
غضبا شديدا لم يغضب مثله ؛ ثم انتهرنا . ٠.‏ 
أوففضب حتى لكأنها قُقىء ى وجهه حَبّ 
الرمّان ٠‏ . 

وكان من الممكن لو استقامت عقول 
الناس ع ونزعت من قلوبهم الأهواء 
والشهوات أن يكتنى بنبى القرآن ٠‏ وبنبى 
الرسول عه » ولكن الذين فى قلوبهم زيغ 
موجودون ف العالم فى كل آونة وحين : وف 
كل بيئة ومكان . 

فقد أطلت الفتنة ق عهد عمر بن 
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الخطاب ٠‏ رضى الله عنه » ممثلة فى صبيغ 
الذى كان يتكلم ف القدرء فأخذ عمر 
يضربه بعراجين النخل على رأسه حتى 
تاب : فتركه بعد أن أدمى رأسه وقال 
حسبك ياأمير المؤمنين » قد ذهب اللدى 
كنت أجده فى رأمى : يريد بذلك أنه قد 
تاب وأن نزغاته قد بدّدتها عراجين 
النخل : وذهبت مع الدم الذى سال من 
رأسه. . 

وسأله سائل عن آبتين متشابينين » 
فعلاه بالدرّة . . 


يقول الإمام ابن قتيبة ى شرح مختلف 
الحديث : 

؛ . . وقد تدبّرت مقالة أهل الكلام » 
فوجدتهم يقولون على الله مالايعلمون : 
ويفنون الئاس بما يأتون ٠‏ ويبصرون 
الناس ٠‏ بالقذدى ى عيون الئاس وعيونهم 
نطرف على الأجذاع ‏ ويتبمون غيرهم ى 
التقل ولايتبمون آراءهم بالتأويل ٠‏ ومعاى 
الكتاب والحديث : وما أودعاه من لطائف 


الحكمة » وغرائب اللغة لايدرك بالطفرة 
والتولّد : والعرض ٠‏ والجوهر ٠‏ والكيفية » 
والأينية . . ولو روا المشاكل متها إلى أهل 
العلم اوضح هم النيج ٠‏ واتيع هم 
انخرج » ولكن بمنع من ذلك طلب 
الرئاسة. 

إِنَّ عَرْضَنا الدين الإسلامى على هذا 
الشمط من العرض ٠‏ جعل كتبنا لايتيسر 
فهمها للأجانب عناء ولو لم يكن ق 
الإسلام تلك القوة الذاتية التى تستولى على 
القلوب وتغمر الأفئدة لضاق ببذه الكتب 
المسلمون أنفسهم . . الإسلام إذن بحاجة 
إلى عرضه عرضاً سهلا مُبَا قوب 
وبأساليب متنوعة وصور متلفة حتى نتلاق 
هذا التقصير. 

وفع كل هذا.. هل مَنَعَتَ هذه 
العوامل من انتشار الإسلام وذيوعه ؟ 

هذا وبالله التوفيق » 


د .عيد الحلم محمود 
شيخ الأزهر 


ين 


فضِل البعثهة اللحمديِة ” 
العرزيم أب وا سن النردى 


إعلان فريد ىق تاريخ الرسالاات 
والديانات : 

قال الله تعالى مخاطباً لنبيه محمد 
-يِتَهِ- : وما أرسلناك إلارحمة 
للعالمين" »هذا إعلان فريد من نوعه : جاء 
فى كتاب خالد قدّر الله سبحانه وتعالى له أن 
يتلى فى كل مكان وزمان ٠‏ ويبلغ عدد قرائه 
ملايين الملايين » وقال عنه : ١‏ إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون" » . 

إن سعة هذا الإعلان واطاره الكبير : 
ومساحته بحساب الزمان والمكان ٠‏ تجعلان 
هذا الاعلان خارقاً للعادة : لا يمكن أن بر 
به الإنسان الواعى مرا عابراً سريعاً ٠‏ فإن 
مساحته الزمنية تحوى جميع الأجيال ؛ 
والأدوار التاريخية التى تتلو البعثة امحمدية » 
ومساحته المكانية تسع العالم كله » فإن الله 


سبحانه وتعالى لم يقل إننا أرسلناك رحمة 
جزيرة العرب ٠‏ أو للشرق أو للغرب أو 
لقارة مثل آسيا هثلاً » بل إنه قال : 
: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 6 . 

الحق أن سعة هذا الاعلان وشموله : 
وعظمته وسموه : واستمرارة وخلود ٠:‏ كل 
ذلك يقتضى أن يقف عنده مؤرخو العالم 
وفلاسفته ونوابغه وأذكيازه حيارى 
مشدوهين ٠‏ بل يقف أمامه الفكر الإنسائى 
كله حائراً مشدوهاً ٠‏ وينقطع إليه كليًا 
- رُدْجَةٌ من الزمن - يبحث ىق مدى 
صدق هذا الاعلان: أو صحة هذا 
الواقع ؛ لأننا لم نجد ى تاريخ الأديان 
ولنْحَل: وف تاريخ الحضارات 
والفلسفات ١‏ وتاريخ الحركات الإصلاحية 
واغاولات الثورية : بل فى تاريخ العالم 


(1) تعريت :عمد الحمنتى رئيس تحرير ملة والبعث: الإسلانئ» 


(1) سور 
(؟) سورة الحجر 


24 
وف المكتية الإنسانية بأسرها مثل هذا 

الاعلان ابيط 1 كله : والأجيال 
البشرية كلها بخية بأجمعها 
حول أى شخصية من شخصيات العالم : 
حتى إن خلاصة تعاليم الأنبياء السابقين » 
ونبذة من أحواهم وسيرتهم التى وصلت إلينا 
هى أيضاً مجردة عن مثل هذا الإعلان . 
أما اليبودية -وهى ديانة قديمة 
مشهورة - فإنها تنظر إلى الله كه رب بنى 
إسرائيل ٠٠‏ وإله بنى إسرائيل فى 
الغالب . . إن صحف العهد القديم : 
والكتب المقدسة الدينية عند اليبود تخلو عن 
ذكر الله ( كرب العالمين ورب الكون 
بن ولذلك فالبحث فى سيرة نبى من 
انيم مثل موبى وهارون . أوداود 
وسليان ؛ عن مثل هذا الإعلان » عبث 
وإضاعة وقت » فإن هذه الديانة لم تكن 
- فى أى مرحلة من مراحلها - 
وساواة للجيل الإنسائى كله من غير ييز 
عنصرى ٠‏ ولم تشجع فيا الدعوة إلى هذه 
الديانة خارج تعب إمرافيل أأبيم ا 
ما المسيحية التى عرقت بتسامحها وحاسها 


٠‏ والأدوار النا 


رسالة رحمة 


متىء الإضحاع 16- ققرة 14+ 


(ه) الباب الأول - حم نو 


مملة الأزهر 


للدعوة وعطفها على إلانسانية » فإن نيّها 
المسيح عليه السلام - صرح بأنه لم يبعث 
إلا لبرعى خراف بنى إسرائيل الضالة "١‏ . 
وحين لَفِتَ نظرةُ إلى بعض المرضى الذين لم 
تكن هم صلة رحم ونسب ببتى إسرائيل 
اعتذر وقال ٠‏ إنى لست ذلك الرجل الذى 
يعطى خبز الأولاد للكلاب ٠"‏ . 

أما الديانات الشرقية والأسيوية 
الأخرى ٠‏ وخاصة الفندوكية فإنها لا تختلف 
كثراً عن الموذج السابق »بل إنها تسبق 
الديانات السابقة أحياناً فى تقديس النسب 
والسلالة وتوزيع الناس فى طبقات توزيعاً 
ظالاً جار . لايعرف اللين والرينة 
والمساواة : ومن رمن أُولَى حقوق الإنسان + 
وأبسط مبادئ الإنسانية » لايجوز هم 
تحصيل العلم : والتعليم والتدريس ٠‏ والتطلع 
إلى الغضبة الروحية » فقد خص دراسة 
«ويدا 7100 ٠‏ وتقديم القرايين والنذر 
لآفتهم وأوثانهم بالبراهمة فحسب 4 ؛ وكان 
النظر قى كتب «١‏ ويدا؛ ودراستها مقصورا 
على فئة كاشترى والويش ** وقد صرح 
منوشاشتر» أن المنبوذين لم يخلقهم الله إلا 


للتوسع والتقصيل اق هذ الموضوع كتاب المهتدية الأمريكية الفاضلة مريم جميلة 
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فضل البعثة امحمديه 3 


الغرض واحد ٠‏ وهوخدمة الطبقات النلاث 
التى مفى ذكرها”" . . إن أهل افند 
القدامى لم يكونوا يعرفون وراء ‏ جباك 
«هملاياء دنيا ولاصلة هم بالعالم 
الخارجى ١‏ وبالشعوب الأخرى » ولا رغبة 
هم فى الإطلال عليبا . . لذلك فإن البحث 
عن مثل هذا الإعلان عن نى أوولى 
أومصلح فييم عبث وإضاعة جهد 
ووقت ؛ الحقيقة أن البحث عن نى يكون 
رحمة للعالمين ق ديانة لا تحمل عقيدة 
:رب العالمين» غير معقول وغير منطق . 


قيمة الرحمة التى اقترنت بالبعئة 
المحمدية كما وكيفاً 2 

إن لتقدير شىء ووضعه ق محله المناسب 
ومكانه اللائق مقياسين بصورة عامة : 
الأول : مقدارة وحجمه الذى يعبر 


عنه فى المصطلح2 الحديث بالكمٌ 
( لاتامسر) ) والشانى جوهره 
ووصفه الذى يقال له الكيفية 


( «اناضسن ).. وهذا الإعلان 
الذى نادى به القرآن يشمل هذين 
النوعين + ويجمع بين الناحيتين . 
عه ولم وعم وتعائمه السامية 


على الإنائية بمسحة 


. فإن بعثته 


جديدة من الحياة والنشاط » وكانت 
السبب الباشر ق شفائها من أسقامها 
وعلاتها وفى حل معضلاتها ٠‏ ونهاية آلامها 
وأحزانها وهطول أمطار الرحمة والبركة + 
وانمن والسعادة + والخير والفلاح على أرضها 
انجدبة القاحلة وكانت هذه المعطيات 
المحمدية الغالية منقطعة النظير 
بحساب السعة ولوفرة ٠:‏ والحجم 
والكية ( «إاتامسن ) وبجساب 
النفع والإفادة والجوهر والكيفية 
( باتلسن ) أيضاً. 

١‏ الرحمة » لفظ شاع استعاله اق 
حياتنا اليومية ؛ وهو يطلق على كل شىءم 
ينال به الإنسان نفعاً وراحة . . أما أنواع. 
الرحمة وأقسامها ٠‏ درجاتها ومدارجها 
فلا حصر فا : يقدم أحدنا الماء البارد إلى 
أخيه العطشان ٠‏ ويّدّلَ المسافر والغريب على 
الطريق ٠‏ ويخرك له المروحة ى يوم 
صائف : شديد الحرء والأم تحنو على 
طفلها : الأب يرف ولده ويعلمه ويزودة 
بحاجيات الحياة : والمدرس يعلم تلاميذه + 
ويمنحهم ما عنده من نعمة العلم . . وهكذا 
إطعام الجائع المسكين : وإكرام الضيف + 
وكساء العريان . . كل ذلك من مظاهر 
الرحمة العامة وألوانها انختلفة الزاهية : وهى 
تستحق هنا كل تقدير » واعتراف وشكر . 


3 عملة الأزهر 


ولكن أكبر مظهر من مظاهر الرحمة » 
وأروع صورة من صورها الجميلة أن ينقذ 
أحدنا أخاه من مخالب اموت . . هناك طفل 
صغير برىء نراه ى حالة الاحتضار كاد 
يلفظ نفسه الأخير» والأم تقف إلى جواره 
تبكى : قد أظلمت الدنيا فى ناظريها » 
وانقطع أملها ى فلذة كبدها ومأوى حنائها 
وحبيا : والأب يسعى هنا وناك هائماً على 
وجهه : فلا يجد راقياً وأنيساً. . هنالك 
بأق طيب حاذق ٠‏ كراينزل املك من 
السماء ويقول مهلاً . . لااداعى للقلق 
ولا موجب لليأس ٠‏ ولا يلق فى فم الطفل 
قطرات قليلة من الدواء حتى يفتح عينيه 
وينشط . . . تصور ماذا يقال هذا 
الطبيب ٠‏ ألا يقال له إنه ملك الرحمة 
أرسله الله لإنقاذ هذا الطفل : وإعادة 
الحياة إليه » هنالك تتلاثى كل هذه 
الأنواع من الرحمة التى قدمناها أولاً » 
وتذوب أمام هذا المظهر الرائع الأخَّاذْ من 
الرحمة ؛ إنها ليست منة على الطفل فقط ٠‏ 
بل على أسرته كلها . 

نرى أعمى بمشى متوككاً على عصاه » 
قد شارف هرة عميقة أو بثراً : قد تكون 
خطوته التالية خطوة الموت + فيبروك إليه 
عبد من عباد الله ويأخذ بيده وبمنعه من 
الوقوع ق هذه افوّة . . أفلا نسميه ملك 


الرحمة ؟ . 


هذا شاب يافع ٠‏ قرة عين أبويه » 
وكفيل عائلته الفقيرة قد أشرف على الغرق 
فى تبر فائض ويحاول أن يطفو على الماء » 
ولكن بدون جدوى ٠‏ فيقفز إليه رجل مجازفاً 
بحياته » ويأخذ به إلى ساحل النحاة » 
فيحمله رب الأسرة أو إخوة هذا الشاب + 
على أعناقهم ويضمونه إلى صدورهم » 
برارة وحب + ولا ينسون فضله على أسرتهم 
الصغيرة مدى الدهر؟ ترى هل تساوى 


مظاهر الرحمة الأولى ٠‏ هذه الرحمة 
العظيمة الغالية ؟ . 
البعثة المحمدية انقذت الجيل البشرى 


من الشقاء وافلاك : 


ولكن آخر مظهر من مظاهر الرحمة 
وفتها وذورة سنامها » هى أن ينقذ رجل 
الإنسانية كلها من افلاك : وهناك فرق 
عظم ين هلاك وهلاك : وين خطر 
وخطر ؛ ذلك هلاك محدود سطحى وخطر 
عابر قد يزول : وهذا هلاك أبدى . وخطر 
مستم رلا يزول . . لذلك فإن رحمة الأنبياء 
بالنوع البشرى لا تقاس أبداً على هذه 
الرحجات ء رغم أهميتها وعظمتما . 

إن أمامنا بحرا هائجاً ماجاً من الحياة لم 
ياتقم الأفراد والآحاد فحسباء بل إنه 
ابتلع الأم والبلاد + وهضم الحضارات 
والمدنيات + ترتفع أمواجه العاتية اغائلة ‏ 


فضل البعثة الحمديه اه 


كأفواه الفاسيح الفاغرة ٠‏ وتنقض على 
الجاعات البشرية كالأسد الضارى » 
والمشكلة أنه كيق نعبر هذا البحر افادر 
الزاخر الذى لا يعرف الرحمة ٠‏ وكيف ننزك 
بسفيئة الإنسانية على بر الأمان , ولا يكون 
صاحب الفضل الأكبر قى هذا المجال : 
ولا يعتبر أكبر منقذ للإنسانية وصاحب ال 
عليها : والإحسان إلا إلا من يدف هذه 
السفينة : التى تلعب با العواصف 
الموجاء : والأمواج اغائلة كالجبال ٠‏ والتى 
عُصّتَ بركابها ء وغاب املاح والربان ثم 
يوصلها بسلامة إلى ساحل النجاة . 

إن النوع البشرى شاكر فؤلاء الذين 
منحوه هدية العلم ٠‏ ويشكر هؤلاء الذين 
جمعوا له هذه الأكداس من المعلومات . 
ويشكر الذين هيأوا له كل هذه التسهيللات 
وزودوه بوسائل الراحة والرخاء ٠‏ زللوا 
صعاب الحياةء واقتحموا غقباتها 
وشعابها : إنه لاييخس حق أحد من 
هؤلاء : ولا ينكر فضلهم عليه ؛ ولكن 
قضيته الكبرى : ومشكلته الأولى هى أنه 
كيف ينقذ نفسه من أعدائه الذين وقفرا له 
بالمرصاد : وأحاطوا به من كل جانب ٠‏ 
وكيف يصل بسفينته إلى بر السلامة 
والأمان . 

فا هى أمواج هذا البحرء وماهى 
تماسيحه الضارية الشرسة ؟ 


إنها الجهل عن خالق هذا الكون ورب 
العالين : وعن صفاتة العليا ٠‏ وأموائه 
احسنى والوقوع ى حبائل الشرك والوثنية + 
وعبادة الأصنام » والاسترسال مع 
الخرافات والأوهام . . إن بلادة حس 
الإنسانية ٠‏ وذهوفا عن نفسها ء وغفلتيا 
عن خالقها وبارئها . . 
إنْها عبادة المادة والمعدة ٠‏ وتعدى 
الحدود : وانتباك الحرمات ٠‏ وسَوْرة النفس 
الأمارة بالسوء ٠‏ والتهرب من أداء الواجبات 


والحقوق ٠‏ و«الإصرار على المافع 
والحظوظ . . 
إن أكبر خطر على الإنسانية أن يحدث 


ف بنائها خلل ٠‏ وتحيد لبنتها الأساسية عن 
مكانبا الصحيح ٠‏ فينسى الإنسان قيمته 
ومداركه : وغاية حياته » ويظن نفسه ذثيا 
مفارساً أو أفعى أو ثعباناً ‏ فحين يذهل 
الانسان عن هذه الحقائق الكبرى يتحول 
بحر هذه الحياة إلى نار متأججة ‏ وفب 
مرتفعة . هنالك يزرد الانسان أخاه: 
ويفترسه ٠‏ ولا يحتاج إلى الثعايين » 
والعقارب ٠‏ والذئاب ٠‏ والفهود . فقد 
ينقلب الانسان أكبر ذئب فى هذه الغابة 
الانسانية . . تخجل أمامه ذئاب : ويتحول 
شيطاناً مارداً ٠‏ تستحى منه الشياطين » 
هنالك يحترق الإنسانء ويشوى ف ناره 
التى أشعلها بنفسه ء ولا يحاج إلى أن 


3 عل الأزهر 


يستوردها من الخارج . 
ق هذه الفترة الرهيبة المظلمة تب 
نفحة من نفحات الرحمة الإفية : وتنعش 


رفات الإنسانية الخامدة الغامدة » وتزودها 
بملاحين يحدفون سفينتها بنجاح ومهارة . 


مهمة اير ودورها ى الانقاذ 
والإسعاد وطبيعة عمل الأنبياء : 

وأضرب - لتوضيح مهمة. النبوة ؛ 
وطبيعة عمل الأنبياء مثلا سوف نفهم به 
مهمة النبوة وموقفها من غير دلائل فلسفية 

يُحْكَى أن فريقاً من تلاميذ المدارس 
ركبوا سفينة للتزهة ى البحرء أو للوصول 
إلى البر. . وكان فى النفس نشاط وق 
الوقت سعة : وكان الملاج انجدّف الأمى 
خنير موضوع للدعابة والتنادر » وخير وسيلة 
للتلهى : وترويح النفس ٠‏ فخاطبه تلميذ 
ذكى جرىء وقال : يا عم ماذا درست من 
العلوم ؟ قال الاج : لاشىء يا عزيزى - 
قال : أما درست العلوم الطبيعية يا عمى ؟ 
قال : كلا وما سمعت بياش 

وتكلم أحد التلاميذ : فقال : ولكنك 
لابد درست علم الإقليدس والجير 
والمقابلة - قال : وهذا أغرب ٠‏ وتصدقون 
أنى أول مرة أسمع هذه الأسماء اغائلة 
الغريبة . 


وتكلم ثالث ( شاطر) فقال : ولكنى 
متأكد من أنك درست الجغرافية والتاريخ ؟ 
فقال : هل هما إسمان بلدين ٠‏ أو عَلَمَان 
لشخصين ؟ 

وهنا لم ملك الشباب نفوسهم المرحة » 
وعلا صوتيم بالقهقهة ٠‏ وقالوا : ما سنك 
يا عم؟ قال أنا ق الأربعين من ستى - 
قالوا : لقد ضيِّعمت نضصف عمرك 
ياعمًا. . وسكت اللاح الأمىّ على 
غصص ومضض ٠‏ وبق ينتظر دوره والزمان 
دار 

وهاج البحر وماج ٠‏ وارتفعت 
الأمواج ٠‏ وبدات السفينة تضطرب + 
والأمواج فاغرة أفواهها لبتلمها ء 
واضطرب الشباب ق 
أول تجربتهم فى البحر- وأشرفت السفينة 
على الغرق . 

وجاء دور الملاح الأمى : فقال ى 
هدوء ووقار : ما هى العلوم التى درستموها 
يا شباب ؟ وبدأ الشباب يتلون قائمة طويلة 
للعلوم والآداب التى درسوها اق الكلية » 
ويتوسعون فيبا فى الجامعة ٠‏ هن غير أن 
يفطنوا لغرض املاح الجاهل الحكيم . . 
ونا انتبوا من عد العلوم المرعبة اسماؤها + 
قال فى وقار تمزجه نشوة الانتصار: لقد 
درستم با أبناى هذه العلوم الكثيرة فهل 
درستم علم السباحة ؟ وهل تعرفون إذا 


- وكانت 


فضل البعثة المحمديه هذ 


انقلبت هذه السفينة - لا قدّر الله - كيف 
تسبحون وتصلون إلى الساحل بسلام؟ 
قالوا : لا والته يا عم : هو العلم الوحيد 
الذى فاتتنا حراسته والالمام به . 

هنالك ضحك اللاح : رقاك إذا 
كنت ضيعت نصف عمرى » فقد أتلفم 
عمركم كله : لأن هذه العلوم لا تغنى 
عنكم فى هذا الطوفان » إغا كان ينجدكم 
علم وحيد هوعلم السباحة الذى تجهلونة' 

. ودذورها ق إنقاذ 


البشرية المشرفة على الغرق غ وهذه طبيعة 
عمل الأنبياء والرسل ٠‏ وامتيازه عن سائر 
أصناف التعلم والتربية ٠‏ والترويح 
والتسلية ٠‏ بمنحون الجيل البشرى ( علم 
النجاة ) ويعلمونه فن السباحة ٠‏ وتجديف 
سفينة الحياة . 

إن التاريخ الإنسانى يدل دلالة واضحة 
على أنه لما غرقت سفينة الحياة لفساد أخخلاق 
الناس وسوء أعاهم : غرقت بكل ما فيها 
من مجموعة بشرية غ ورصيد حضارى + 
وتحصول فكرى وإنتاج علمى وفلسق . . 
وبكل مافيبا من روائع الشعر والأدب 
والبيان . . وإن هذه السفيئة لم تغرق أبداً 
من أجل الاتخطاط الأدبى : وقلة المدارس 
والجامعات ٠‏ وفقدان التعليم المالى » أومن 
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قلة المال واتخفاض مستوى المع 


غرقت لأن الإنسان أعد نفسه للانتحارء 
إنه صار معولاً هدّاماً لذلك البناء الذى فيه 
متاعه وأهله : إن التاريخ يدلنا على أن 
الفكر الإنسانى أصيب فق كثير من الأحيان 
بنويات عصبية دفعته إلى التدمير: والإبادة 
ابدلاً من التعمير والبناء » فقد رأينا مستغريين 
مأخوذين بالحيرة والدهشة » ورأينا بأم 
أعيننا - ونحن لانكاد نصدق هذا الواقع 
فول المنظر وبشاعة الوضع - أن الإنسان 
قام بهدم أساسه بكل قوة وجماس ٠‏ ذلك 
الأساس الذى قام عليه صرحه الحضارى » 
والفكر العظم..وظل مشتغلاً بهذه العملية 
الجنونة بكل شوق ورغبة كأنها عملية بناءة 
ومأثرة إنسانية رائعة وخدمة ممتازة ٠‏ وصار 
يلح على الوقوع ى خندق الموت ٠‏ وقد 
تملكته السآمة من الحياة : واستبد به الشوق 
إلى افلاك كأن الحياة عذاب وجحم » 
وافلاك جنة ونعيم . 


تصوير العصر الجاهل وني للإيار 
والانتحار : 

ذلك الوضع الذى ساد على العالم ق 
القرن السادس المسيحى ٠‏ فإننا تجد هناك 
استعدادات عامة للانتحار الاجتاعى 
العام : لم يكن النوع البشرى ق ذلك 
الزمان راضيا بالانتحار فحسب ٠‏ بل كان 


: (النبوة والأنبياء فى ضوء القرآن) 


نينا مملة الأزهر 


يتساقط عليه » ويتهالك فيه » كأنه نذر به 
وحلف ٠‏ فبريد أن يى بنذره ولا يحنث ق 
قسمه : ولقد صوّر القرآن العظيم هذ 
وهذا الوضع تصويراً دقيقاً لايصوره أى 
رسام أو أديب ؛ أو رواك أومؤرخ . 

؛ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كثتم 
أعداء فألف ين قلوبكم فأصبحمم بنعمته 
إخواناً ٠‏ كنم على شفا حفرة من النار 
فأتقذكم متنا 127 

رحم الله المؤرخيين » ورواة السيرة فإنهم 
لم يصوروا الجاهلية حين سردوا لنا وقائع 
البعئة امحمدية - تصويراً صحيحاً دقيقاً . 


وهم معذورون ومأجورون ٠‏ مثابون 
ومشكورون ٠‏ فإنَّ ذخيرة الأدب واللغة 
لا تسعفهم كل الإسعاف . . والحقيقة أن 
هذا الوضع ف إقة من اول والفظاعة ٠‏ وف 
منتبى الدقة والتعقيد ٠‏ لا يمكن وصفه 
بريشة قلم ؛ أو التعبير عنه بأى قدرة » 
بيائية ٠‏ وصلاحية لغوية . 

ه لكان العصر الجاهل - الذى بعث فيه 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قضية 
اتخطاط اجتاعى أ وخلقى + هل كان قضية 
وثنية مجردة » أوقضية خمر وقارء وعبث 
واستبتارء أو ظلم واستبداد ٠‏ أو قضية 
قوانين اقتصادية جائرة وتعسف الحكام 
الغاشمين » هل كان قضية وأد البنات ؟؟ 


كلا . . إنه كان قضية وأد الانسانية كلها . 

لقد انتبى هذا الدورء وانقرض هذا 
الجيلء بوفاب:هذا! العبوير البخع, عن 
أعين الناس فكيف نعيده وثمثله » ونجعله 
حسيًا شاخصاً تراه الأبصارء وتلمسه 
البنان ؟ . وجل ما نستطيع أن نقول : إنه 
عصر جاهلى لا يفهمه حق الفهم إلا من 
عاش فيه واكتوى بناره . . ولو كان المصور 
ياول التصوير يمكن أن بل البشرية ف 
صورة إنسان فى غاية الجال والصحة 
والأناقة وحسن افندام : الإنسان الذى هو 
تموذج بديع فريد لصنع الله الذى أتقن كل 
شىء والذى هو محسود الملائكة ٠‏ وغاية 
الخلق . الذى كلله الله بتاج خلافته » 
فصار زيئة الوجود » ولب لباب الحقيقة 
والعرفان ٠‏ وبه تحولت هذه الأرض الخراب 
اليباب إلى روضة غناء : وحديقة فيحاء » 
لم يصور هذا الإنسان أنه يريد أن يقفز إلى 
خندق عظم هائل ترتفع منه ألسنة 
اللههب 2 وقد عفر واستجيع قرا 
وجمع ابه : ورفع رجله فى الفضاء فعلا 
وكاد يقع فيه : وما هى إلا دقائق وثوان 
حنى يغيب ف هذا الظلام المرعب . ظلام 
الموت ! ! . . فلعل هذا التصوبر يصور 
بعض الجانب من العصر الجاهق عند بعثة 
البى متَهِ .. وقد أشار القرآن إلى هذه 


فضل اليعثة المحمديه نين 


الحقيقة فقال ى إيجاز وق إعجاز : ( وكنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) 
وذلك ها شرحه لسان النبوة بمثال رائع 
بليغ : فقال عليه الصلاة والسلام : 

زمثل كمئل رجل استوقد ناراً فلا 
اضاءت ماحوله جعل الفراشض وهذه 
الدواب التى تقع ى النار يقعن فيا وجعل 
يحجزهن ويغبنه ٠‏ فيقتحمنا ٠‏ فنا 
أحجزكم عن الثارء وأنتم تقفزون فيها » 
وقال فى آخرها فذلك مثلى ومثلكم أنا 
أحجزكم عن النار هلم عن النار. هلم عن 
النارء فتغلبوى وتقحمون فيها 7" ) 

لقد كانت القضية الكبرى ق هذه 
القصة كلها : أن تصل سفيئة الإنسانية 
بسلامة الله وق حفظه ورعايته إلى شاطئ 
النجاة 
طبعه . وتتحى الحياة بالاقتصاد والاتزان » 
وتتفعه فإذا كل هذه المشروعات البنائية 
والاثمائية » أو الأدبية والعلمية التى أوق 
مواهيا ‏ كثير من أصدقاء الإنسانية 
وأنصارها ٠»‏ ومن هنالك ٠‏ فإن الإنسانية 
كلها مدينة للأنبياء -علييم الصلاة 
والسلام - لأنهم أنقذوها من تلك الأخطار 
انحدقة التى سلطت على رأسها كالسيف 


لأنه خين يستوى الانسان ويعندل 


)١(‏ متفق عليه ء برواية أبى هريرة 
الحديث كيا هو وارد هنا ليسن بلفظه 
و اررة 


المصلت ١‏ ولا يتحرر من متهم وفضلهم 
مشروع علمى ٠:‏ وتخطيط اجتاعى ؛ 
ولا مدرسة فكرية أو فلسفية » كا أن العالم 
المعاصر مدين هم اق هذا البقاء 
والاستمرار ؛ وجدارة الحياة » لأن الانسان 
اعترف أحياناً كثيرة - بلسان حاله » إن لم 
يقل بلسان مقاله - أنه فقد حق البقاء ى 

هذه الأرض ٠‏ وأنه لا بحمل الآن أى رحمة 
وبركة وفيض وإفادة ء ودعوة ورسالة 
. . إنه رفع الدعوى ف المحكة 
دهي وشهد عليه : لقد 
كانت ملفاته مهيأة للحكم العادل الأخير » 
وقد نصب الإنسان نفسه لأكبر عقوبة 
تتصور: بل لعقوبة الإعدام ؛ ولا عجب 
فى ذلك ٠‏ فحينا تتعدى المدنية حدودها 
الطبتعية وتخرج من طورها ٠‏ وتنسى القيم 
الخلقية كليا أو تكفر بها صراحة وعلفاً ؛ 
ويتغافل الإنسان عن كل غاية نبيلة » 
ومقصد شريف وعن كل واقع وحقيقة غير 
الحقائق المادية : وتحقيق ماربه الجسدية ؛ 
وإرواء ظمئه الحيواى ٠‏ وحينا يحل محل 
القلب الإنانى قلب الذئب والغر 
والفهد . . وتتكون ى جسمه معدة خيالية 
أو صناعية ونفس أمارة بالسوء ٠‏ لا يقر ها 


ارضى الله عنه : 
غالؤلف قد ترجمه إلى الإنجليزية ثم أعاده امرجم بمعناء إلى 
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قرارء ولا يضبطها وازع أو رادع ٠‏ وحيها 
تصيب الإنسانية نوية شديدة من الجنون » 
يبعث الله فا جاعة من الجراحين » 
أوعصابة من السفاحين ٠‏ وتأق لأورامها 
النتفخة سكاكين من ظهر الغيب تقفى 
عليبا وتقطع دابرها وتستأصل شأفتا . 

إن فساد المدنية وهوسها وجنونما أشد 
من جنون الملكية والحكم الشخصى وأوسع 
منه شرا لأنه حين يحن جنون شخص 
ضعيف غيل واحد يقض مضاجع أهل 
الحارة كلها ٠»‏ وينغص عشهم افادى . . 
قتَصَوّر ماذا يحدث فق العالم إذا جن جنون 
النوع البشرى أجمع ؛ ونخر هيكل المدنية 
وتعفن » وفسدت طبيعة الإنسانية ؟ هل له 
من رقية أو علاج ؟ 

إلا أنه لم تفسد المدئية فحسب فق 
العصر الجاهلى ٠‏ بل تفسخت جلتما » 
وتعفنت ونشأت فيبا ديدان قذرة ٠‏ وأصبح 
الإنسان يقتنص الإنسان ويصطاده » 
ويتلذذ بسكراته وشدائده عند الموت » 
ويتمتع بحالة الاحتضار: كا يتمتع أحياناً 
بمنظر البساتين والأشجار والوزود والأزهار 
ويطرب ويبتر لاضطرابه وتقلبه على 
الحجر: ويفرح بأنين المصاب والمريض 
والتكوب وصراخه وعويله ٠‏ كا يفرح 
بالشراب افتىء ٠‏ والطعام الشهى أو بالمنظر 


)١(‏ راجع (تاريخ 


السار الجميل . 

57 طرفك ف تاريخ روما التى تغنت 
أوربا - ولا تزال - يفتوحها. وبطولاتم 
وأبحادها وتشريعها وحضارتها » تجد تموذجاً 
حا للقسوة البشرية التى بلغت فتها ى هذا 
العصر يقول ( لبكى ) ق كتابه ( تاريخ 
أخلاق أوربا) يصور جانباً من مجية 
الإنسان وضراوته ووحشيته الناهرة ٠‏ يقول : 

( إن أكثر الناظر سحراً على نفوس أهل 
روما ٠‏ وأعظم تسلية ومتعة هم كان حين 
يسقط الجريح فى هبارزة أحد الأبطال من 
بنى جنسه ؛ أو مصارعة سبع ضار يتشحط 
ف دمه: هنالك كان يفلت الزمام » 
ويغلب الناس على أمرهم ٠‏ ويفقدون 
رشدهم : فيتبالك الحشد الحاشد وفيه 
النساء والأطفال + والشبوخ العجز- على 
الدنو من هذا المنظر الرهيب ٠‏ والإنسان 
البائس الشنى ٠‏ وهو من بنى جلدتهم وأبناء 
بلادهم بمتعوا نفوسهم بمشاهدة احتضاره 
وليرن فى آذاسجم رنين أنينه فقد كان أجمل 
من كل غناء وموسيق ٠‏ وسجع الطيور » 
وكان رجال الشرطة الذين كان من واجيهم 
المحافظة على النظام ٠‏ يقفون مشدوهين 
مكتوق الأيدى أمام هذه الموجة العارمة من 
المتعة الظالمة الآئمة : لا يملكون من أمرهم 
ا 


اق أوربا) للنؤلف الإنجليزى لبكى ج١ض 57١‏ 


ين 


فئ مرآة المستشرقين 


١‏ -ذكرت ف غير حديث أن كتابة 
الغربيين عن الإسلام كانت قن 
لونا من ألوان الدعاية الحربية » وأن العداء 
المستحكم بين الشرق والغرب منذ اقتطع 
المسلمون أطراف الدولة الرومانية وغزوا 
البحر المتوسط ظل يقوى ويشند ين 
الطرفين . . ثم كانت الحرب الصليبية مما 
ألق على نبراته وقودا جديدا » وكان الغرب 
يدرك كل الإدراك أن الإسلام وحده وهو 
الذى منح الشرق قوة الصمود أمام 
هجته : كرا أنه كان الباعث الأول على 
الغزوات المتلاحقة التى اقتضت من الدولة 
الرومانية أنمن كنوزها . . وفذا كان هم 
ساستهم وكتابهم على السواء أن يشوهوا هذا 
الدين وأن يحطوا من شأنه . . 

وى عصر الاستعار بُذِلَت جهود جبارة 
عنيفة لاخباد الروح الإسلامى ق نفوس 
المسلمين . . وعمل الحكام ف المستعمراث 
وأشباه المستعمرات على تحويله إلى طقوس 


اية أمرها 


درسو رعبرالجليك بلبى 


جوفاء وأعال آلية فارغة » ففصلوا الدين 
عن السياسة ٠‏ وعزلوا رجال الدين أو فقهاء 
الإسلام عن تيارات الحياة . . 

وبدافع من ذلك كله قام عديد من 
المستشرقين بتشويه جال الإسلام وتغيير 
حقائقه كا قاموا بيجوم على نىّ الإسلام ‏ 
وتحريف تاريخ الدعوة الإسلامية ٠‏ وتاريخ 
الإسلام بوجه عام . 

ونجحت هذه الحركة ق لفت نظر 
الشعوب الأوربية عن الإسلام ونفورها 
منه ٠‏ ولا يزال صدى هذه الدعوة فى آذان 
الأجيال الحاضرة مما بى من آثار هؤلاء 
الكتاب . 

وكان هذه الحركة جانب آخر هو نشاط 
البشرين بالدّين المسيحى : فقد طاب لهم 
أن ينوا دعوتهم بأنقاض الإسلام » 
واستساغوا أن يؤدوا رسالة المسيح 
بالأكاذيب ولمفتريات ٠‏ فدعوا إلى 
الأخلاق بسوء الأخلاق ٠‏ وإلى التسامح 
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الذى جاءت به رسالة المسيح بأشنع أنواع 
التعصب وأسوأ الأكاذيب ٠‏ ووجدت 
دعوة هؤلاء مجالا بين الشرقين دج من 
أبناء إفريقية واسيا : ووجد المستعمرون من 
جانب والصهيونيون من جانب آخر ى دعوة 
البشرين سلاحا فعالاا تستفيد منه 
مطامعهم : فسخوا عليهم بالمعونات المادية 
والحاية السياسية والتأييد والإجلال . 

1-لم تبدأ هذه التبارات أو تخف 
حدتبا إلا بعد الحرب العالمية الثانية . . 
حت من جانب المستعمرين ونشطت 
من جانب الصهيونية ٠‏ ذلك لأنَّ ظل 
الاستعار تقلص عن كثير أوعن أكثر البلاد 
الشرقية ؛ لكن مطامع الصهيونية استيقظت 
فى ذلك الوقت . . وكان على الاستعار أن 
إذ رأى فى قيام الدولة 
الصهيونية - فى قلب الشرق - خنجرا داميا 
يشل حركته» ويقطع نشاطه ٠‏ ولذا 
تعاونت الكتلتان الشرقية والغربية فى بناء 
دولة إسرائيل » ثم وجد من مستشرق 
البيود. من طاب فم أن يطلبوا الضرب 
على « أوقار الصليبيين» وكا عاون اليبود 
البشرين بدعوة المسيح( وهم أعداء 
المسيح ) عاون المسيحيون البيود ( وهم 
اعداء الببود ) 5 

لكن تلقل الغرب فى الشرق أثناء 
سنوات الحرب وكثرة نزوح الشرقيين إلى 


يؤيدها » 


الغرب بعدها أدى إلى تقارب أكثرء ودعا 
إلى تعارف أوسع : ووجد من كتاب الغرب 
من عناه البحث عن الحقيقة بقدر ما تسو 
له طاقته': وما تبيئه له معلوماته وفراسته 


عن الشرق والاإسلام . 
هؤلاء الكتاب ليسوا كثْرةَ بل هم قلة 
نادرة فى كل قطر أورى . 


ولمّا يستطيعوا للآن أن يتخلصوا من 
قيود المافى أو يبحثوا بجنا حرا ينقاد للعقل 
وحده ولا تستطيع كتابتهم - وهذا 
طبيعى - أن تصمد لنيارات المبشرين 
وادعاءات المغرضين . 

وقصارى ما انتبت إليه هذه الحركة أنْ 
آمن كتابها بنيضة الإسلام وسماحة الإسلام 
ولكنهم ينكرون رسالة محمد ونبوته : ولقد 
كان فبا أحدثه الإسلام من تغير ى حياة 
العَرَب وما ناهم منه من مهضة وتغيّر فى 
أوضاع حياتهم : ما يقنع بصحة الرسالة 
امحمدية » لكن هكذا ظل اتجاه المستشرقين 
على ما هم عليه . 

وأكثر ما يبرز ق كتابة هزلاء هو 
الحدديث عن سماحة الإسلام . وأن فتوحات 
المسلمين كانت خيراً وبركة على البلاذ التى 
فتحوها ٠:‏ وأن قادة العرب لم يكونوا 
يَكْرُِن أحداً على قبول الاسلام . 

يوطله كلها تعارض مببج المبشرين 

وكتاب الأجيال السابقة 


فى مرآة للستشرن وله 


'"- وهناك أمر لم يستطع أحد أن 
يعارضه وإن استطاع الإغضاء عنه ؛ الا وهو 
تيار الحضارة الإسلامية . . وما كان له من 
أثر فى نيضة أوربا الحديثة : فا لا ريب فيه 
أن الفرق كان واسعا جندًا بين ما أ 
الإسلام من حركة فكرية راقية وين 
ها كانت عليه الدول الأوربية من جهل 
وتأخرء وما تعيش فيه من همجية 
واغطاط . 

وم يتناول الكُتّاب العرب فيا سجلوا 
من أحداث التاريخ حال البلاد الأوربية ول 
بأت منها فى حديئهم إلا ما كان أمراً 
عارضا » من ذلك الرسائل المبادلة بين 
الملوك أو بين القواد ؛ أو ما سجله الرحالة 
المسلمون من ملاحظات . . وهذه العوارض 
لا نك للموازنة يبن الحالة الاجتاعية هنا 
وهناك » وإهماها يؤدى إلى نقص كبير ى 
تقدير الإسلام وما أحدثه من تغيير بالغ فى 
حياة العرب : فالإسلام ظهر فى قوم غاية 
فى التأخر والهمجية ٠‏ وكانوا أيضا غاية ى 
الضعف وافوان : وفع ذلك استطاع ى 
فترة وجيزة أن يسمو بهم إلى درجة بدت 


وابْرَز المستشرقين الذين عَنوا يبهذا 
الجانب فى كتابتهم الإسلامية : ألفريد بتلر» 
؛ وآرثر أرنولد » . . أما الكتابات التى جاءت 
مطولات المؤرخين أمثال جيبون فليست 


هين فى هذا الجانب - جانب الموازنة ين 
حكومات الإسلام وحكومات الغرب - 
ولكما تأقى عرضا ٠‏ ويحتاج قارئها إلى ثىء 
من الأناة والجهد حتى يستخرجها . 
54-وكلا الكاتين الأولين عُى 
باستعراض التيارات الفكرية والسياسية فى 
الدولة اليزنطية قبيل الفتح الإسلافى للشام 
ومصر وغزو المسلمين للبحر الأبيض ٠‏ ولكن 
بتلر كان معنيا بالجانب السيامى ٠‏ وحديئه 
ق جملته توضيح للأسباب السياسية 
والاجتاعية التى هيأت انتصار المسلمين 
وانكسار الرومان » 
الجوانب « لأن بحنه يدور أساسا على فتح 
إقلم مصرء أما آرثر فحديثه أوسع 


وحدينه محدود 


وبخصوص انتشارها ىق ممتلكات 


الرومان لم يقف عند قطر معين وقد عرض 
فق بحوثه صوراً مظلمة قاتمة لحياة الأوربين 
وشرح كثيرا من مواقف اضطهاد المسيحين 
السبيحين ولا من ظلم الحكام 
وإكراههم الناس على قبول مذهب معين » 
ينا كان الإسلام يوجه حكامه إلى العدل 
وامساواة والدعوة إلى الإسلام بالحكمة 
والمرعظة الحسنة ٠‏ وبهذا تبدو صورتان 
١‏ كل منبما خصائص الأخرى 
وطببعة منبجها ٠‏ فالظلم الأوربى يبدى 


36 محلة الأزهر 


عدالة الإسلام » كما يبدى جَمَالَ الإسلام 
وبباؤه ثما تتصف به حياة الأوربيين من قبح 
ويجافاة لكرامة الإنسان . 

ه - ولعل أحق هؤلاء الكتاب بتقدير 
المملمين والالتفات إلى كتابته هو 
أودين هوك 10010111 وقد كتب 
عن حياة المسلمين ى الأندلس أو على 
الأصح عن «حياة الأندلس تحت حكم 
امسلمين ؛ ٠‏ فعُنى بإبراز الحياة الفكرية 
والثقافية يين المسلمين يجانب تخلف الأوربين 
وبعدهم كل البعد عن هذا الأفق السامى 
الذى أنشأه الإسلام . 

وجاء فق هذا العرض أن المسلمين 
أنشأوا ى أوربا مكتبات كبيرة ضخمة . 
حين لم تكن تعرف أوربا شيئا من هذا 
النظام » وهذا طبيعى لأن المسلمين أنشأوا 
جامعات وألفوا كتبا واستعملوا مراجع 
عديدة ٠‏ بينا كان الأوروبيون يغطون ى نوم 
الأمية وليلها الطويل . وحين أيقظنيم هذه 
الحركة الإسلامية ودفعتهم إلى السهر ى 
ركابها ظلوا حتى فجر النبضة الحديثة 
متخلفين عن ركب الفكر الإسلامى . 

ومن الأدلة التى ساقها لتوضيح هذا 
الحكم أن مكتبة الحَككُم بن عبد الرحمن ى 
قرطبة كانت تحوى أربعائة آلف كتاب + 
وم تكن وحدها المكتبة العامة ى قرطبة بل 
كان هناك نحو سبعين دارا أخرى 


للكتب وكلها مكتبات عامة 
معان بينا كانت هناك مكتبات 
التجارة فى الكتب والأوراق 8005005 
ثم دور الوراقية التى يعمل با 
النساخون . . . ٠‏ وبعد ذلك بأربعة قرون 
جهد الإمبراطور الفرنسى شارل الحكيم فى 
إنشاء مكتبة » فاستطاع أن يجمع ها نحو 
نسعائة كتاب فقط . بييًا كانت مكتبة 
الحكم تحوى كتبا فى شتى أنواع الفكر 
وتياراته ومختلف العلوم 

كانت مكتبة شارل الصغيرة تحوى 
ستائة كناب فى الديانات.. أو على 
الأصح ف الديانة المسيحية ؛ وثلئالة كتاب 
فقط ف المواد الأخرى ؛ وكان هذا قصارى 
جهده: وقد خلع عليه لقب الحكيم 
لتضلعه فق العلوم والمعازف ؟ ؟ 

وقد عُنى كلا من عبد الرحمن الثالث 
وابنه الحكم أن ينشئوا حركة ترجمة » وأن 
ينفقا بسخاء على المترجمين ٠‏ كا استقدموا 
كبار العلاء من الشرق إلى الأندلس » 
وأرسلا بعوثا من أبناء الأندلس إلى العواصم 
الشرقية ٠‏ واشتريا الكتب الضخمة من 
مؤلفييا » ثم تلاهما المنصور العامرى فلم يأل 
جهدا فق اقنفاء أثرهما ى هذا السبيل ٠‏ فإذا 
ذكر نشاط شارل الحكيم يجانب هذا النغاط 
كان البون واسعا ؟ ؟ 

- ومع أن هذه الحركة العلمية التى 


ف مرآة المستشرقين لمم 


أنشأها المسلمون هى الى أيقظت الأوربين 
ووجهتهم توجيبا فكريا فإنهم لم يقدّررا 
الإسلام قدره : بل رأت فيه عدر بُخثى 
خطره ويستحق أن يضغط ويخمد . 
وقد حدث فى القرن السابع عشر أن 
استولى الإسبانيون على سفينة لأمير مراكش 
كان بها كتب كثيرة وأمتعة : فأغضى الأمير 
عن الأمتعة وطلب الكتب ٠‏ فقرر 
الأندلسيون أن يعطوه كتب المعارف 
العامة : وأن يستبقوا لديهم كتنب الدين 
الإسلامى : لأنها ما يوقظ همم المسلمين 
ويبعث حميّنهم إلى تعزيز قواتهم ٠‏ ولكن 
المسألة لم تكن من السهل أن يفصل فيا 
ة : فوضع هذا القرار أمام وزراء 
الدولة ٠‏ فقر رأيهم على إحراق الكتب 
جميعها . ودنُوا بذلك على أنهم لم يتقدموا 
أتملة واحدة عن عصرر بيتر انحترم) الذى 
أفنى ى القرن الخامس عشر بِأنّ كتب 
المسلمين كلها نجس . . وأمر بإحراقها . 
ولكن أحد الأمراء لم يرضه هذا الرأى 
فعارض فكرة إحراق الكتب ٠‏ فاتفقوا على 
إيداعها مكانا حصينا . . وأن لا يسمح 
لأحد بالاطلاع عليبا » ولا ترد لصاحبا . 
وهذا حقا توضيح جيد للفارق ين 
عقليتين مختلفتين ى هذا الوقت . 


هيئة وا 


فالمسلمون منذ القرن السا/ 
الثانى افجرى - عملوا على نقل الكتب 
وترجمتها » وثمهم أن يعرفوا أفكار السابقين 
وفلسفاتهم ٠‏ فكانت تبارات عديدة من 
الفكر الشرق والغربى القديم تصب قن 
بغداد ٠‏ ثم تصنى كلها ويستخرج منها لون 
جديد ؛ أما هؤلاء فكانوا بعد خمسة عشر 
قرنا متخلفين عن ركب المسلمين . 

-٠‏ هؤلاء جاعة من المستشرقين 
أستطيع أن ألْجق بهم - تساريس وادى - 
صاحبة كتاب «العقل السليم ٠‏ الذى 
تحدلت عنه ى كتاب ٠‏ صور استشراقية » 
أنصفوا الإسلام بعض الإنصاف » 
وأنصفوه دين حضارة وعلم » ودين مساواة 
وعدل ٠‏ ودين إنباض للأثم ودافع ها إلى 
التقدم والرق ؛ ودين حكم صالح تسعد ى 
ظله الرعايا مسلمين وغيرمسلمين. . ٠.‏ إلخ 

وبعد كل هذا ليس ين هؤلاء من 
ينصف محمدا - يه - ويعترف بالنبوة 
وهؤلاء أغضوا - أو لم يكن من بحنهم أن 
يتحدثوا - عن صلة محمد بالكتابيين : هذا 
خلت كتابتهم من التحريف والتحامل الذى 
حفلت به كتب الآخرين . . 


د . عبد الجليل شلى 


عه 


الاإشْلام والمدنية الحديثة 


نقد القومية 

أما المبدأ الثانى : القومية : فإن أريد 
بها الجنسية ( (إإنادومننةل< ) فهى 
أمر فطرى لا نعارضه + وكذا إن أريد 
بها انتصار الفرد لشعبه شريطة أن 
لايستبدف تحطم الشعوب الأخرى ؛ وإنا 
أريد بها حب الفرد لشعبه فنحن لا نعارضها 


كذلك . إذا كان هذا الحب لا يعنى معنى 
العصبية القومية العمياء التى تجعل الفرد 
يحتقر الشعوب الأخرى وينحاز إلى شعبه فى 
الحق والباطل على السواء . 

وإن أريد بها مبدأ الاستقلال القومى 
فهو هدف سلم كذلك : فن حق كل 


اعرجت) 


العرزمم أبوا لعل الو رورقك 
اشئون بلاوو!» 

أما الذى نعترض عليه ونعتبره شيئا 
ممقرنا نحاربه بكل قرةقء فهر 
القرمية ( «انلمعم8 ) التى تضع 
ذاتها ومصالحها ورغباتها الخاصة فوق جميع 


الثاس ومصالحهم ورغباتهم : والحق عندها 
هر ما كان محققا لمطاليها واتجاهاتها ورفعة. 
اشأنها ولو كان ذلك بظلم الآخرين وإذلال 
تفوسهم . 

إنه إذا كان فق المجتمع شخص يتبع 
هواه ويعبد نفسه ويؤثرها على غيره ولا يبالى 
بأ تضرف مها كان سيئًا مادام فى سبيل 
مصلحته الفردية : وإذا كان ى المدينة 
أسرة. تخدم مصالحها متغاضية عن مصالح 


إلى وكره : وإن الأسد ليذود عن عريئه ٠‏ وحنين الإنسان إلى بلده وأهله وعشيرته + 
ف فطرته » ولكن هذه الدوافع الفطريه فى الإسلام يجب أن تكون مرهونة باتباع. 
٠‏ والإنتصار له » وقد هاجر رسول الله َه بدينه من مكة مسقط رأ 
(والله إفى الأعلم أنك أحب البلاد إلى الله + 


ومهد صباه ٠‏ وكان فيا قاله 


ب البلاد إل ٠‏ ولولا أن قومك أخرجوى منك 


الإسلام وللديئة الحديئه مره 


غبرها وتعمل لتحقيقها بكل وسيلة سواء 
كانت مشروعة أم غير مشروعة ٠‏ أو كان 
البلاد طبقة تناهت ف الأنانية وحب 
الذات واندفعت وراء أغراضها : ضاربة 
بمصالح الآخرين عرض الحائط ( كطبقة 
المهرين مغلا ) - إنه إذا كان هناك شىء 
من ذلك فلا يساورنا شك ف أن نعتبره لعنة 
ما بعدها لعنة : فلإذا نعتبر على الصعيد 
الانسانى الشعب الذى يتخذ مصالحه 
القومية إلها يُعْبد » ويقرر فيا يقرر من 
مبادئ لعبادته وطاعته « الحق هو الذدى 
يلاثم المصالح القومية والباطل هو الذى لا 
يلانمها؛ ؟ - لاذا لا نعتبر على الصعيد 
الانسانى هذا الشعب لعنة بالنسبة للجماعات 
الإنسانية ؟ 

إن ضمير الإنسان يقطع بأن معاى 
الأثرة والأنانية على النطاق الانسانى لعنة 
هن اللعنات بكل تأكيد : كا أن معاق 
الأثرة والأنانية على النطاق الفردى أو القبل 
أو العائلى لعنة كذلك . ألا وإنكم ترون بِأمّ 
أعينكم المدئية الحديثة وقد ورّطت أثم الدنيا 
ق هذه اللعنة . الأنانية القومية المستعلية 
الباغية:ء وهى المسثولة. عن تحويل العالم إلى 
هيادين للصراع القومى العنيف .٠‏ وبفضل 
هذا شهد العالم ق نصف قرن حرين 
عاليين أرقت فيهما ملايين الأرواح ٠‏ وهو 
الآن على وشك أن يشهد اندلاع حرب 


ثالنة يورى شررها وراء مظاهر الاستعداد 
العسكرى الذى يقوم على قدم وساق مع 
أن جروح الحريين السابقين لم تندفل بعد . 


نقد الدبمقراطية : 

أما المبدأ الثالث : الدبمقراطية : أو 
تأليه الإنسان. فبانفامه إلى المبدأين 
السابقين » تكتمل الصورة التى تضم فق 
إطارها محنة هذا العالم ومتاعيه . 

لقد قلت آنفا : إن مفهوم الد بمقراطية 
ف المدنية الحديثة هوه حاكمية الجاهير» » 
أى أن يكون أفراد قطر من الأقطار أحراراً 
فيا يتعلق بتحقيق مصالحهم الجاعية ٠‏ وأن 
يكون قانون هذا القطر تابعا لأهوائهم » 
وعلى هذا الأساس فإن الأفراد لا يتبعون 
القانون ٠‏ ولا يكون الغرض من تكوين 
الحكومة الاستعانة زتها الإدارية 
وإمكانياتما المادية ىق تحقيق المصالح 
الجاعية » على عكس ما يجب أن يكون . 

وإذا تأملنا المبادئ الثلاثة الآن فإننا 
جد : أن العلمّانية قد حرّرت الئاس من 
عبادة الله وطاعته وخشيته : ومن الضوابط 
الحلقية الثابئة ٠‏ وألقت حبْلهم على 
غاربهم » وجعلتهم عبيدا لأنفسهم هنو 
مسؤولين أمام أحد : ثم تأ القومية 
فم جرعات كبيرة من حمر الأنانيا 
والكبرياء ٠‏ والاستعلاء واحتقار الآخرين . 


00 


وتأق أخبراً الدبمقراطية ونخيس هذا 


نشوة الأنانية - على 
عرش التأليه فُتَحْوّل له جميع سلطات 
التشريع والتقنين. وتسخّر له الجهاز 


ولتساءل إذن بعد هذا : 


هل تختلف 
حالة شعب متحرّر من كل ضابط يتمتع 
بسلطات الحاكمية المطلقة ويزاوها بدون قيد 
أو شرط عن حالة فرد شرس جامح فاجر؟ 


وق أى شىء تختلف ؟ أليس من الصحيح 
أن كل عمل يزاوله هذا الفرد الشرس ق 
نطاقه امحدود يزاوله ذلك الشعب المتحرّر لق 
نطاقه الواسع ؟ وإذا كان العالم مِؤلفاً من 
شعوب كهذا الشعب تمبل من نفس المورد 
وتقدس الأقانم الثلاثة'"؟ فكيف يتأ أن 
يسود هذا يد الأمن واشدوء والسلام ؟ 
وأن ينجو من أن يكون ميدان صراع ونضال 


وحروب ٠‏ ولا 6 إلى حلبة سباق 


مملة الأزهر 


تصطرع فيبا ذئاب الشر؟ ؟. 

هذه هى الوجوه التى تجعلنا نرى كل 
نظام يقوم على المبادئ الثلاثة المذكورة نظاما 
فاسدا باطلا » ومن أجل هذا فإننا نعارض 
النظام العلنى القومى الد بمقراطى سواء أقامه 
غربيون أم شرقبون: هسلمون أم غير 
مسلمين ٠‏ وحيثا حلت هذه البلبّة وأيها 
نزلت فإننا تحاول إشعار عباد الم بخطرها 
الداهم وندعوهم غاربتا . 


المبادئ الثلاثة : 

وحين نعارضن هذا النظام لا نكتنى 
بمعارضته بل نقدّم تجاه مبادئه النلائك مبادئ 
اثلاثة أخرى نعتقد بصلاحيتها وسدادها » 
ونضعها تحت أنظار المنصفين : ونحتكم إلى 
غمائرهم سمحّصرها » وينظروا فها إذا 
كانت سعادتهم ورفاهيتهم وسعادة العالم 
كله ورفاهيته تقوم على قبول هذه المبادئ 
النزيبة الحقة التى نقدّمها ٠‏ أم تقوم على 
نلك المبادئ الخبيثة الفاسدة التى ذكرناها 
انا . 


ع يونانية بمعتى الأصل أو المبدأ : وكان فلاسفة الإغريق يرجعون 


وجود العالم إلى أصول ثلاثة ل ا 015 


أولوا نصوص ال 
للسسيحية هى : 
العلم ٠‏ والروح القدنيى فى مقايل أ 
فالوجود هو الجوهر» وهو الذات الوا 


دة على تمط الفلسفة الإغريقية فى الأقائيم الثلاثة » والألفاظ الدالة عليها فى المصدر النصى 
الله كلمة الله » الروج القدس . فالله ى مقابل أقنوم الوجود + وكلمة الله ى مقابل أقتوم 
الحياة » وهى ترجع ق نظر النساطرة إلى شى» واحد ٠‏ هو الوجود ٠‏ 


والعلم ولحي 


ان أواعتباران له » والمدئية الحديثة كذلك تعتير 


هذه المبادئئ الثلاثة أصولاً لها وأتضش الأمتاذ المودودئ ق. التعبير عنها بالأقاتم 


الإسلام ولمديئة الحديئه عه 


١‏ -إننا نقدم مدأ التسلم لله وطاعته 
بديلا عن العلانية . 

- ونقدم ميدأ الإنسانية العالمية بديلاا 
عن القومية النحدودة الضيقة . 

*- ونقدم ميدأ سيادة الله وخلافة 
المؤمنين بديلا عن هبدأ سيادة الشعب أو 
حاكمية الجاهير . 

ولنستعرض فيا يلى هذه المبادئ الثلاثة 
واحداً واحداً . .. 


مبدأ التسليم : 

إننا ى ظل هذا المبدأ نؤمن ونعتقد بأن 
الله هو خالقنا وسيدنا وحاكمنا ‏ وخالق 
العالم وسيده وحاكمه : فينبغى أن لقم 
حباننا وفق أوامره وتشريعاته : إذ لا غنى لنا 
عنها . لا ى نطاق حياتنا الفردية ٠‏ ولا ق 
كل مظاهر حياتنا الاجناعية بكافة 
صورها ٠‏ ونعنى بذلك : أن تكون كل 
ناحية هن حياتنا الاجتاعية والثقافية 
والاقتصادية : وأن تكون مؤسساتنا الثقافية 
والاقتصادية » وأن تكون مؤسساتنا التعليمية 
والتربوية ٠‏ وأن تكون أوضاعنا القانونية 


وتحاكمنا وأجهزة حكرمتنا وأن تكون 
سياستنا فى نشوب الحرب أو تقرير الصلح أو 
العلاقات الدولية وفق المبادئ والحدود التى 
شرعها الله للناس : فيجب علينا أن 
لانمارس حرياتنا إلا ى نطاق الأسس 
والضوابط المشروعة التى بينها الله لنا + 
ولا ينبغى أن نبدفا أو نبطلها بل علينا أن 
تكون أنظمتنا وفق منطوقها وبوحى من 


جرهرها وروحها . 
مبدأ العالمية : 


وهذا المبدأ يعنى أن نظام الحياة القائم 
على مبدأ التسلم لإرادة الخالق والخضوع له 
لا ينبغى أن يكون ى ذاخله تمييز بين أفراد 
أمنه بالجنس أو الأرض أو اللون أو اللغة 
ولا أن تبرز فى ظله أدواء الأنانية والكبرياء 
والاستعلاء والعصبيات القومية العمياء : 
تلك التى تبرز ق ظل القومية المقيتة . 

وهذا النظام يجب أن يكون فكريًا 
عقائديا'' قانها على مبادئ ثابتة معينة وقيم 
صحيحة لا على مبادئ قومية » وأن تفتح 
أبواب هذا النظام لكل من يتقبل هذه 


ن بعض الئاس أن الدولة الفكرية العقائدية من سمات العصر الحديث ؛ ولم يعرف التاريخ 


دولة فكرية تقوم حدودها على العقيدة كدولة الإسلام ؛ النى تجعل العقيدة الإسلامية وطن المسلم وجنسيته ه 
كيا أشار الأستاذ المودودى ء وهى الى تمايز اضطلاحها بدار السلام ودار الحرب ٠‏ قدار الإسلام ى وطن 
العقيدة » ودار الحرب هى وطن من خالفها وجاربها » وروى أنه قيل لسلان رضى الله عنه وهو يُقَسُم غتام 
الفرس : أتفعل هذا بملك آبائك وأجدادك؟ فقال : أنا لست من أبناء الفرس + وإتما أنا ابن الإسلام . 


3 يله الأزمر 


المبادئ ويعتنقها ويكون مستعدا وقادرا على 
المشاركة ق تنفيذها على قدم المساواة المطلقة 
فى الحقوق دون تمييزء وألا تحصر المواطنة 
( «نطومعات ) ف ظل هذا النظام 
بحوافز جغرافية أو طبيعية بل تشمل كل 
شخص يؤمن بأسسها العقائدية . 

والأفراد الذين لا يرضون عن هذه 
المبادئ ولا يستعدون لقبوفا لسببب ما 
لا ينبغى إبادتهم أو الضغط عليهم بوجه من 
الوجوه'2 بل يحتفظ هذا النظام بكيانهم 
نحت هبد الصيانة ( زانهم8) 
ويعطى م الحرية ق ممارسة حقوقهم 
المقررة ٠‏ هيا هم الفرصة الموانية ليكونوا 
أعضاء موجهين يشاركون سائر لمواطنين ف 
الحقوق على قدم المساواة بمحض رغيتهم 
وإرادتهم الحرة وقناعتهم بصحة المبادئ التى 
يقرم عليها هذا النظام . 

إن هذا النظام الذى لا يحد بارض أو 
جنس أو لغة أو لون ٠‏ القائم على ميد 
الانسانية العالمية' لا يناق القومية بمعنى حنين 
الإنسان إلى قومه وإن قصرها على حدودها 
القطرية ٠‏ كا لا يناق القومية القائمة على 
حب الوطن والعمل ى سبيل إسعاده ورقيه 
دون مساس بمصالح الآخرين : مشاعرهم 
وحقرقهم ع ويؤمن بالاستقلال القوى 


الذى لا يرغم الإنسان على الاحتجاز ىق 
مناطق ضيقة من أقطار الأرض يصعب 
اجتيازها والخروج منبا إلى الأفق الإنسانى 
العام ». وينكر سيطرة شعب على شعب 
بدافع من الأنانية والاستعلاء والأثرة ٠:‏ فن 
بة أن يتولى كل 
بكل حرية واستقلال 
ولا يخضع لشعب آخرء بيد أن جميع 
الشعوب المتفقة على المبادئ الأساسية 
للحضارة البشرية يحب أن تسكائف 
وتتساند على العمل فى إسعاد البشرية 
ورفاهيتها » وأن يسودها التعاون لا التنافس 
) وأن تستأصل منها 
النعرات العنصرية والعصبيات الجنسية ٠‏ 
وأن يتم بينها تبادل مقومات الحياة ومعطيات 
الحضارة والمدنية ق جوٌ من الحرية 
والتكريم . 

إن كل فرد من الأفراد يعيش فى مثل 
هذا النظام الفكرى المهذب يكون مواطنا 
عالمى الفكرة إنسانى النزعة . يعتبر كل قطر 
أو مكان يعتنق فكرته موطنا له ومسكنا حتى 
يمكنه أن يعلن بكل تأكيد ما عبر عنه 
الشاعر الاسلامى الدكتور محمد إقبال : 

«كل البلاد موطنى لأنما بلاد ربى ٠»‏ 

والمواطن ى ظل هذا النظام يتمتع 


( مم 


)١(‏ هذا الكلام لا ينطبق إلا على أهل الذمة خاصة إلى انتهاء عهدهم أوما أعطوا الجزية عن يد وهم 


اضاغرون + ولغل هذا عو مقصدد الأسناذ لمودؤدى . 


اذى ١‏ لمستاممممممع) 


الإسلام وللدينة الحديثه وه 


بحقوق وحريات لا تتوفر للمواطن ى ظل 
القوميات القانمة على وضع حدود وعراقيل 
غبر أراضيها » وتنظر إلى الغريب نظرتها إلى 
لص أو مشبوه تراقب حركاته وسكناته ؛ 
وبعيش ف جر بوليسى رهيب يتعرض فيه 
للتفتيش والاستجواب ١‏ وتفرض القيود على 
قلمه ولسانه وخطواته » ويحرم من الحريات 
والحقوق الأساسية . فكيف يقال بعد هذا 
إن القويات تصلح للحياة ى ظلها ! ؟ 

وإزاء ذلك فإننا نريد نظاما عاليا 
اثتلافيا بقوم على وحدة المبادئ ٠‏ ويسير 
فيه المواطنون على :هج المواطنة المشتركة 
( (هالادمممروه© ) ينتقل كل واحد 
من بلد إلى بلد بدون قيد أو شرط + 
وعلى هذا فنحن نتمنى أن يعود علينا 
عهد كعهد ابن بطوطة الذى سافر فيه 
من شاطئ انحيط الأطلسى إلى شاطئ 
البحر اهادى ولم يعتبر فى أى قطر 
مر به أجنبيا ( مك0 ) بل واتته 
الفرص حيئا حل لأن يصبح قاضيا أو وزيرا 
أو سفيرا » ولم يراقب فى حركاته وسكناته » 
وم يسأله أحد عن هويته أوجنسيته أو مهنته 
أو وطن . 


مبدأ سيادة الله : 
وخذوا الآن الميدأ الثالث : نحن نؤمن 
بنيابة الشعب أو استخلافه ق ظل سيادة الله 


بديلا عن حاكمية الجاهير : لأننا نعارض 
سيادة فرد أو أفراد أو طبقة سيادةٌ مطلقة 
تستأثر بالسلطة أكثر من معارضة المتحمسين 
للدبمقراطية الغربية ع ونؤكد المساواة ق 
الحقوق وتكافؤ الفرص أكثر من تأكيد 
أنصارها . وغارب كل نظام يكبت 
الحريات فلا يبيح حرية التعبير أو التجمع 
أوالعمل . أويضع العراقيل ى سيبل بعض 
الأفراد لاختلافهم فى الجنس أو الطبقة أو 
أصل الولادة بينا يعطى الآخرين حقرقا 
وامتيازات خاصة . 

فإذا كانت الدبمقراطية الغريبة تعتير 
هذه الأمرر جرهرها ( »دع ) 
وروحها فإنه لا خلاف بينها ويين د بمقراطيتنا 
الإسلامية الى عرفها المسلمون خلال 
تاريخهم ؛ بل أعطوا تفسيرات عملية ها 
وفاذج صالحة منذ قرون مضت قبل أن 
تولد الديمقراطية الغربية 

وإنما تختلف دبمقراطيتنا الإسلامية 
العريقة عن الدبمقراطية الغربية الناشئة » ى 
أن الأخيرة تتبنى هبدأ سيادة الجاهير المطلقة 
من كل قيد سوى ما تضعه الجاهير لأنفسها 
ونن نعتبر هذا المبدأ باطلا فى حقيقته ‏ يجر 
إلى العواقب الوخيمة الخدامة ؛ لأن الذى 
عليه واقع الأمرى هذا الكون هو أن حق 
السيادة ( برامعءه301 ) لله وحدة 
الذى خلق البشرء ويسّر هم أمور حياتهم 


0 مجلة الأزهر 


ومعاشهم . ناصية الخلائق بيده ٠‏ وشؤون 
العوالم كلها ى قبضته واى ادعاء بالسلطة 
والسيادة ضمن نطاق سيادة الله وسيطرته 
فهر ادعاء باطل سخيف غير ذى موضوع + 
وما ينجم عنه من آثار سيئة يقع على المدّعين 
أتفسهم الذين تجاوزوا مكانيم الحقيق 
ووضعهم الصحيح : سواء كان هذا 
الادعاء من شخص أو طبقة ٠‏ أوكان مما 
يسمونه بالجاهير. 

ولا يصح إزاء هذه الحقيقة الناصعة إلا 
أن نؤمن بحاكمية الله تعالى ٠‏ ونقيم نظام 


حكنا على فكرة الاستخلاف أو النياية + 
وهى نيابة دبمقراطية ق جوهرها وروحها . 
يتم فيها انتخاب الخليفة أو الرئيس أو الآمير 
وفق رأى الجاهير وبإرادتهم الحرة كا يتم فيا 
انتخاب أهل الحل والعقد والشورى 
كذلك ٠‏ وهم الذين هم الحق المطلق ى 
نقد تصرفات الحكام ومحاسبتهم . 

وينبغى أن يتوقر الشعور بأن الأرض لله 
تعالى : وهو مالكها الحقبيتى دون الثاس 
وإنا نحن البشر خلفاء الله فى أرضه!"؟ 
نعمل بأمره ٠‏ وننفذ ها شرعه للناس + 


: ذكر الأستاذ المودودى ى هذا الفصل العبارات الآنية‎ )١( 

استخلاف الشعب . نحن البشر خلفاء الله فى أرضه . انشخاب الخليفة أو الرئيس أو الأمير وقق رأ 
الجاهير وبإرادتهم الحرة ٠‏ وإزاء هذا فإننا نضع أمام القارئ الأمور الثالية 

-١‏ الخلافة : مصدر خلف ٠‏ يقال : خلفه خلافة » أى كان خليفته وبق بعدهء والخلافة فى 
الاصطلاح : هى رياسة عامة أق أمور ابن والدئيا نيابة عن البى ع : وق ذلك يقول ابن 
خلدون : «الحلافة فى خمل الكافة على مقنضى النظر الشرعى ى مصالحهم الأخروية والائيوية والراجعة 
إليها . إن أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة . فهى فى الحقيقة خلافة عن 
ضاحب الشرع فق حراسة الدين وسياسة الدنيا» , 

وبهذا يتيين أن الخليفة يجمع يين السلطة الزمنية والسلطة الروحية على خلاف ما كان فى الغرب أ العصور 
الوسطى . حيث فرقوا يبن السلطة الزمنية - وفى للخاكم السياسى - والسلطة الروحية - وهى للبابا - الذى 
يعتبر وقسيساً أعظمء يستطيع أن يغفر خطابا المانيين وهو المرجع الأعلى فى الأمور الدينية . 

؟ - واخطف العلاء فى تسمية الإمام ب «خليفة الله» » فأجازه بعضهم مستدلاً بقوله تعالى (وهو الذى 
جعلكم خلائف الأرض) ومنع ذلك الجمهررء وقالوا : يستخلف من يغيب أو يموت + 
ولا يموت ء وقد قبل لأنى بكر الصديق رض الله غنه ٠‏ يا خليفة الله فقال : لست بخليفة الله » ولكنى خليفة 
رسول الله عَيتَّهِ ٠‏ ومعنى قوله (خلائف الأرض) تخلفون من قبلكم فيها 

#- يذكر العلاء. أن الإمامة تنعقد بأحد أمرين : 

(1) اختيار أل الحلٌ والعقد : والشروط المعتيزة فيها ثلاثة : 

١‏ -العدالة. - العلم الذى يْتََصَل بها إلى معرقة من يستحق. الإمامة. +- أننيكوتم نأهل الرى- 


ولقه لاايغيب 


الإسلام واللدينة الحديثه 00 


وسوف يحاسبنا عن كل عمل نقوم به . 
خيرا كان أو شرا . 

هذا وإن البادئ الخلقية والأحكام 
القانونية والحدود المفروضة التى شرعها الله 
لنا ثابتة دامة لا تقبل التغيبر أو التبديل » 
ومبدأ نيابة الشعب واستخلافه لا 
نجالس الشورى أو البرئانات أن تسن نظاما 
أو تصدر حكا فيا ورد فيه نص صريح 
واضح فى شريعة الله : وإعغا يوجب علبها 
أن تستمد جميع قوانينها وأنظمتها من كناب 
الله تعاللى وسنة رسوله عِِتهِ ٠‏ وأن تقف عند 
النص الوارد ى ذلك . 

أما مالم يرد فيه نص شرعى - وهو 
اغال الأوسع فلأهل الحل والعقد أن 
يجنهدوا ى سن الأنظمة التى تحقق مصلحة 
الأمة بالمشورة المتبادلة » إلا أنها يحب أن 
تكون منسجمة مع الإطار العام لأسس 
الشريعة الإهية وتوجيباتها : وأن تكون 
متفقة فى نصها وروحها مع القواعد الشرعية 
الثابتة التى وضّى الله بياش 

وفذا كان من الضرورى أن تستند إدارة. 
هذه الأنظمة سياسية كانت أو ثقافية أو 
اقتصادية إلى أناس يخشون الله فى كل 
أمورهم ويطيعونه ويسعون فى سبيل مرضاته 


بار من هو للإمامة أصلح 


فى السر والعلن ٠‏ تشهد حياتهم العملية 
بإيمانهم اليقيى وقناعتهم النامة وشعورهم 
الكامل بقيامهم لرب العالمين ٠‏ ومسؤوليتهم 
أمامه « يوم لا نفع مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم٠.‏ ويعكس سلوكهم 
الشخصى والاجهاعى صورة تؤكد ارتباطهم 
الربا بشرع الله » وتقيد اجتبادهم بحدود 
مبادئه » وليسوا كالخيل الجاحة التى تجاوز 
كل حمى محظور وتتعدى حدوده , 

هذه المبادئ الثلاثة التى اجملت فيها 
القول تبدف إلى إقامة خلاة ب 
خاضعة لله تحل محل السيادة القومية العلرانية 
الد بمقراطية التى تقوم عليبا مدنية الغرب وقد 
وضعنا العمل لاقامة هذه الخلاقة نصب 
أعيننا » وتستطيعون الآن أن تعرفوا بدون 
عناء ما ق هذين النظامين من اختلاف 
واضح وبون شاسع ٠‏ وتقرروا: أى 
النظامين أصلح وأفضل لحل مشكلات 
الجنس البشرى والأخذ بيده إلى شاطئ 
السعادة والرخاء وبر الأمان ؟ وأى النظامين 
أحق بأن تقوموا لتحقيقه وتبذلوا كل غال 
ورخيص ف رفع لوائه . 


رب) عهد الإمام من قبل ٠‏ فقد عهد أبوبكر إلى عمر رضى الله عنهيا وعهد عمر إلى أهل الشورى 


والسئة 


عه يحلة الأزهر 


كلمة للمسلمين : 

وإفى أقول للمسلمين بصراحة إن 
الدبمقراطية القومية العلانية تعارض 
ما تعتنقونه من دين وعقيدة غ٠‏ وإذا 
استسلمتم فا فكأنكم تركتم ابراه وراء 
ظهوركم : وإذا ساهمتم ى إقامتها أو إبقائيا 
فستكونون بذلك قد ختتم رسولكم الذى 
أرسله الله إليكم . وإذا تم لرفع لوائها 
فكأنكم رفعم لواء العصيان لله ربكم 

إن الإسلام الذى تؤمنون به ٠‏ وتُسَمُونَ 
أنفسكم مسلمين ؛ على أساسه يختلف عن 
هذا النظام الممقوت اختلافا ييا . ويقاوم 
روحه ويحارب مبادثه الأساسية بل يحارب 
كل جزء من أجزائه » ولا انسجام يينهم| ف 
أمرمها كان تافها » لأنهما على طرف 

فحيث يوجد هذا النظام فإننا لا نعتبر 
الإسلام موجودا » وحيث وجود الإسلام 
فلا مكان فذا النظام . 

وإذا كنم توقنون بالإسلام الذى نزل به 
القرآن وبعث به محمد عله فإنه يحب 
عليكم مقاومة الد يمقراطية القومية العللانية . 
والمباهرة إلى إقامة الخلافة الاهية القائمة على 
عبادة الله أينا كنت » وحيثا حلم » لاسيا 
فى القطر الذى بيدكم سيادته» أما إذا 
أصبحقم أننم القائمين بهذا النظام الذى يكفر 
الله ووسلهفليس أن إلا أن نبكى وتأوه على 


إسلامكم المشبوه ٠:‏ وادعائكم الكاذب له 
بملء الفم ! ؟ 

وأقول وأنا بصدد شرح نظام الحياة 
الإسلامى - مخاطبا إخوانى المسلمين : !' 
بعض المنتسيين إلى الدين يوشمون الناس أق 
هذا السبيل - ولعلهم أنفسهم مخدوعين 
-فيقول هم : إن السيادة أو الحكومة إنما 
هى جائزة من الله : بمنحها من يصلّى 
ويصوم ويعمل عملا صالخا : أما السعى ق 
الحصول عليبا وجعلها هدفا وغاية فأمر 
دنيرى دفىء يخالف الاسلام كل انغالفة » 
وهذا القول لا يصدر إلا عن الذين لم 
يفهموا حقيقة الإسلام: بل أقول 
بصراحة - معتذرا إليهم - إنهم ل١'‏ يعترمون 
فهم حقيقة دينهم لأن هذا يعنى تعكير صفو 
حياتهم ورغد عيشهم الذى يتمتعون به أو 
بطمعون فيه ى ظل سيادة النظام العلا 
الحاضر . فهم لا ينظرون إلى القضية إلا من 
ناحية القيام بما أوجبه الله عليهم - فإنها 
تغيب عن أذهانهم . 

ولا شك أن قيام الخلافة الإفية ى 
الدنيا نعمة من نعم الله تعالى ينعم بها على 
عباده : بيد أن السعى لاقامتبا كذلك 
واجب دينى محتوم » حتى بحل النظام 
الصحيح الحق محل سيادة الشيطان : هذا 
النظام الذى يزدهر فيه المعروف ٠‏ ويذبل 


التكر. 


الإسلام والديثة الحديته اه 


كلمة لغير المسلمين : 

أمّا غير المسلمين217 فأتصح هم نصح 
الأمين : أن لا يضعوا على قلويهم أقفال 
العداء والعصبية التى احتلت الأذهان 
والعقول بسبب ما جرى ف التاريخ بالماضى 
وما يجرى اليوم من صراع عنيف ينهم وين 
المسلمين . 

إن المبادئ والمعتقدات ليست ميرانا 
خاصا لأمة من الأثم وحكرا عليها : 
ولا تحمل طابع قومية بعينها من القوميات + 
وإذا ما أثبتت فكرة أوعقيدة صلاحها فهى 
للناس جميعا دون تمييزء وإذا ما نيين 
خطؤها فهى خاطة بالنسبة للناس جميعا 
كذلك ؛ بغض النظر عن الشخص الذى 
قدمها : أواللغة التى عبر عنها . 

وأفول على سبيل المثال : إنه لا ينغأ 
أبدا ى قواعد الصحة ومبادئ الطب 
والاقتصاد والصناعة والزراعة والعلوم وما إلى 
ذلك من الفنون والنظم عا إذا كانت تنتمى 
إلى شعب (فلان) أو بلد (علآن) أم 
لا؟: أوهن أى بلد تأ ؟ فن استمسك 
بالعصبية القومية أو الوطنية فى قبول هذه 
القواعد والمبادئ أو رفضها فإنه لا يضر إلا 
نفسه ‏ وهذا المنطق نفسه على 


مبادئ الأخلاق والمدنية والاجزاع 
والحضارة والاقتصاد والسياسة » فذلك كله 
من امبادئ التى لا يهلكها شعب دون شعب 
أو جنس دون جنس . ولا يجوز الحكم 
بقبوفا أو رفضها إلا بمقياس هما تحمله فى 
ذاتها من حَسَنٍ أو قبيح . . 
وإنكم إذا اخترجم من قواعد الحياة 
أحسنبا فلا تسدون بذلك جميلا على أحد 
سواكم : وإذا استمسكتم بقواعد منحرفة 
فلا تجنون إلا على أنفسكم . 
ومن المشاهد المعلوم أنكم لا تتعصبون 
فيا يتعلق بالمبادئ الأخرى التى تروج اليرم 
فى دنيا الناس ٠‏ وهذه الد بمقراطية القومية 
العلانية لم تأتكم إلا من شعب إنكليزى 
حكم بلادكم وأذل عنقكم بكل وسائل 
العنف والإرهاب طيلة مائتى سنة فلاذا لم 
ب أن الد بمقراطية العلانية ؟ 
وم تقولوا : إنها بنت أفكار شعب اضطهدنا 
وداس حرياتنا ؟ وهاكم نظم الاشتراكية 
والشيوعية التى يندفع وراءها قوم منكم 
بسرعة مخيفة » وهى إما تتبعث من عقلية 
بهودية : عقلية ماركس ٠‏ واحتضتتها 
روسيا : فهل لكم أدنى قرابة ببؤلاء القوم ؟ 
وإذا لم يكن لكم قابة بهم فلاذا لم تتبررها 


)١(‏ أل الأستاذ المؤدودى هذا الخطاب قبل تقس البلاد » حينا كان المسلمون وغير المسلمين يعيشون 
جنباً إلى جنب + كانت الاصطرايات الطائفية على أوجها بسيب السياسة الخاطنة التى تتبناها بعض قادة 


الحركات الاستقلالية آنذاك (الترجم) . 


عه 


أجبية ؟ وإذا كنتم نسيتم كل عصبية فى 
هذه المبادئ وأحببتم أن تنظروا إليها نظرة 
اغايد الباحث عن الحق فلا مبرر : 
الشعب إلى قلوبكم سبيله فيا تقدم لكم من 
أسس وقواعد : لا لشىء إلا لأنناننتمى إلى 
شعب تشتكون منه فى بعض تصرفاته ى 
التاريخ القديم ٠‏ أونشب اليوم صراع بينكم 


يملة الأزهر 


ولا ريب أن العالم سيظل ق ممنة يعاق 
منبا الويلات والماسى ويتردى ق مهاوى 
الرذيلة وظلاتها حتى يقضى الله له أن يستنير 
بنور هديه » ويعتنق مبادئ الحق التى نصون 
الحقوق الإنسانية ٠‏ وعندئذ تصفو مماؤه 
ويزول منها القلق والاضطراب ٠‏ وتسطع 
عليه أنوار الراحة وافناءة والسلام . 


المروءة 


عىّ اتاب اليب كله لآ يل مريب وضلا الْمَالوء 
5 ا ع ع 
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فى هذا الوقت الذى ينبض فيه 
المسلمون من كبوتهم ٠‏ وينشطون ى شتى 
لميادين تحت نظر الدنيا وسمعها فقد حان 
الوقت الذدى يتقدم فيه المسلمون لحضارة 
الإنسانية بالعطاء : ولطالما نبهت إلى أن ها 
أسوه بالحضارة الأوربية ما هو إلا امتداد لما 
اقتبسوه من الحضارة الإسلامية . وطالما 
متّلت لذلك بما نادت به الثورة الفرنسية 
التى تعتبر انطلاقة أوربا ى العصر الحديث + 
من : حرية واخاء ومساواة » فليس ذلك إل 
أساس التعاليم التى جاء بها الإسلام منذ 
أربعة عشر قرنا . 

يقول القرآن الكريم ١‏ إِنَا المؤمنون 
إخوة ٠‏ والقرآن كله قائم على حرية الإنسان 
بما لخصه سيدنا عمر بن الخطاب ق عبارته 
المشهورة ؛ متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمّهاتهم أحرارا ٠‏ . 

أما عن المساواة ٠:‏ فلم تعرف الدانيا 
مساواة - ولن تعرف - كتلك التى طبقها 


5 
الأستاذ / أمطرمسيتكت 


الإسلام بالفعل وروى عن رسول الله عل 
قوله : المسلمون سواسية كأسنان المشط ٠‏ 
والخلاصة أن الحضارة الأوربية عندما 
ازدهرت فقد كان ذلك بمبادئ وقم 
إسلامية . . واليوم والحضارة الغربية تتردى 
وتتدهور فليس ذلك إلا لاتحرافها عن هذه 
المبادئ . ومهمة المسلمين أن يعودوا لقرانهم 
وسنة نيهم بحثا عا ينفعهم ويتفع البشر 
هوم 


الحكم ونظام الشورى : 

وليس شك فق أن سعادة امجتمع أو 
شقارءه تقوم أول ما تقوم على نظام 
تلك قاع التعييق الام 1 
على دعامتين الأولى : الشريعة ٠‏ والثانية : 
الشورى . 

وليس حديثنا اليوم عن الشريعة فلهذا 
مناسبة أخرى ٠‏ ولكن حديثى اليوم هو عن 
الدعامة الثانية من دعائم الحكم الإسلامى 


وه يحلة الأزهر 


وهو الشورى . 

ولا يتصورنَ متصور أننى سوف أقصّل 
قواعد الشورى وأحكامها : ومن هم أهل 
الشورى : وكيف تتم عملية الشورى ٠‏ وما 
هى الحدود التى يجب أن يلتزمها الحاكم ى 
موضوع الشورى ؟ ! . . كل هذه أمور قى 
حاجة لاجتاع علاء المسلمين من مشارق 
الدنيا ومغاربها لتقنينها . . أى استنباطها من 
القرآن والسنة : وإعدادها فى مواد وقوانين . 
وإنما سوف يقتصر مقالى هذا على تأصيل 
المبدأ وعرض ما جاء بصدده فى كتاب الله 
وسنة نبيه ٠‏ تاركا التفصيل والتفريع 
واستخلاص الأحكام للمتخصصين ولن 
هم أقدر منى . 


الشورى فق القرآن : 

الشورى ف اللغة من « شرت الدابة » 
أى علمت خبرها وأحوافا ٠‏ ولكنبا فى 
الاضصطلاح تعنى مشاورة أهل الشورى » أى 
استطلاع رأيهم . . واللفظ لم يرد ى القرآن 
إلا فى ثلاثة مواضع بإيجاز شديد : ومع 
ذلك فهى كافية بل قاطعة ى فرض الشورى 
ليس فقط على الحكام ٠‏ بل على كل مؤفن 
فيا يعرض له من قضايا . . وإليك هذه 
المواضع الثلاثة : 
١ -‏ وأمرهم شورى بينهم » ( سورة الشورى 
الآية 88) 


١ -‏ فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم ق 
الأمر؛ ( سورة آل عمران الآية )١84‏ 
- «فإن أرادا فصالا عن تراض منهم] 
وتشاور فلا جناح عليه] ٠‏ ( سورة البقرة 
الآية 7# ). 


وأمرهم شورى بينهم : 

فأما عن الآية الأولى ؛ وأمرهم شورى 
بينهم '» فهى ى سورة الشورى ٠‏ وهى سورة 
مكية. . أى أنها نزلت فى مكة قبل 
الفجرة : والمسلمون مستضعفون فى الأرض 
أبعد ما يكون عن أن تكون هم دولة ٠‏ وقد 
وردت الآية فى معرض وصف المؤمنين بأن 
: أمرهم شورى بينهم ؛ فدل ذلك على أن 
التشاور صفة من صفات المؤمنين . . قال 
رسول الله يكل : 

ولا ندم من استشار» .. ذلك أن 
الؤمن عندما يستطلع رأى من هم أهل 
للشورى من ذوى قرباه ء أو من أهل 
الخيرة » أو من أهل الثقة ؛ فهو يستفيد 
بحصيلة كل هؤلاء من التجارب والعام . ٠‏ 
وف هذا من الفائدة ما فيه . . ولا كان الله 
سبحانه يريد للمؤمنين القوة والعزة والنجاح 
والفلاح فقد وضع أيديهم على أحد أسرار 
بلوغ هذه الغاية : وهى التشاور : فجعلها 
صفة أصيلة من صفات المزمنين . 
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وشاورهم فى الأمر: 

على أن الله سبحانه وتعالى أراد أن 
يعمق وجوب الاستغارة فى نفوس المؤمنين 
فاختار لذلك أقوى صيغة بمكن أن تطوف 
بالذهن ٠‏ وقوة الصيغة لا تنيع من كونما 
وردت فق صيغة الأمر الصادر لرسول الله » 
بقدر ما تنبع من الظرف والمناسبة التى نزل 
بسببها هذا الأمرء فحيث بتصور البشر أن 
الموقف يملى على رسول الله أن ينصرف عن 
الشورى ويزهد فيا .. إذا بهذه الآية 
الكريمة تأمرة أمرا بهذه المشاورة : فقد نزل 
هذا الأمر الافى لسيدنا محمد عه فى أثر 
ما أصاب المسلمين فى غزوة أحُد : وقد كان 
المسلمون قد فقدوا النظر الذى أتاحه الله لهم 
بسبب عصيان البعض لأوامر سيدنا محمد » 
بل إن الخروج ( ابتداءً ) لمقابلة المشركين 
خارج المدينة كان على خلاف رأى سيدنا 
محمد عله . . وهكذا تضافر عديد من 
العناصر لصرف سيدنا محمد عن الشورى 
والتزول على مقتضياتها . . وهذه العناصر 
هي: 

أولا : إذا كان بمكن أن يوجد ىق 
الدنيا مذ خلقها الله إنسان واحد من حقه 
أن يستقل برأيه فهذا الإنسان هو سيدنا 
محمد . . فلم تعرف الإنسانية له مثيلا ق 
كاله وعظمته وقد قرر القرآن عته أنّه 


الاينطق عن افوى 8# : 2# 

ثانيا : عندما جاء المدينة الخبر بأن 
مشركى قريش فى طريقهم إليبا . . كان من 
رأى رسول الله الانتظار فى المدينة ٠»‏ ولكن 
الأغلبية أشارت بالخروج لللاقاة العدوء 
فنزل رسول الله عَيتةِ عند رأيهم الذى 
بخالف رايه . . وكان هذا الذى كان . . 

ثالئا : كان التطور الذى حدث ق 
غزوة أحد» بحيث حوفا من نصر إلى 
هزيمة هو النتيجة الباشرة لعصيان أوامر 
الرسول كما قدمنا ٠‏ ومع ذلك فإن الوجى 
ينزك عليه آمرا إياه بأن يعفو عنهم وأن 
يستغفر هم . . ثم يزيد على ذلك فيأمره 
بالتشاور معهم ؛ فدلَ ذلك على أن الشورى 
لازمة : لازمة لا سبيل للتحلل هنبا نحت 
أى ظرف من الظروف ٠‏ وإذا كان الأمر 
يصدر لسيد الخلق وهو من هوء فكم 
بالأحرى يكون الحال بالنسبة لمن هم دونه . 


عن تراض منهما وتشاور 

لا يفرق الإسلام بين ملم وسلم 
«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » 
ومن هنا لم يفرض الإسلام الشورى على 
الحاكم فحسب : ونا جعلها صفة من 
ضفات المزمن : وهو هنا يذكرنا بإحدى 
صور التشاور فليس لأحد الأبوين أن يستقل 
برأيه فى موضوع : فطام الطفل ٠‏ ق بعض 


مه يل الأزمر 


الأحوال : فلا مناص أن يتم ذلك من 
خلال : التشاور» . 


الشورى ف السلّة النبوية : 

وكانت السنة النبوية هى الشارحة 
والبيّنة لا أجمل القرآن . واستشارة النى 
صلوات الله عليه وسلامه فى الحروب 
مشهورة . . فاستشار ى غزوة بدر. ولف 
أحد . ولكن غير المشهور أن رسول الله 
َيَهِ قد استشار حتى ى خصوصياته : 
والتاريخ يحدثنا عن أصل الحلاف بين 
السيدة عائشة وسيدنا على بن أبى طالب 
يرجع إلى رأى أبداه سيدنا على فى حادث 
الإفك : عندما استشاره رسول الله . 


الشورى بعد وفاة رسول الله : 

والسنّالنبوية كي تكون قولية فهى أيضا 
فعلية ٠.‏ أى تقوم على فعل الرسول وعمله ٠‏ 
والعمل كا يكون بالإيجاب فإنه يكون 
بالسلب . . كأن يسكت رسول الله عتم 
عن عمل يقع أمامه . فيعتبر هذا السكوت 
بمناسبة زه ٠‏ ومن الواضح بل من احقق 
أنه بمجرد فرض رسول الله مرضه الأخير : 
م يدع رسول الله اشكاً ى أن يخلفه 
أبوبكر. . فراح يومئ إلى ذلك بإيماءات 
متعددة كأن يأمر صحابته أن يسدوا جميعا 
أبوابهم المفتوحة على المسجد فيا عدا 


؛ خوخة أنى بكر وهو الاسم الذى كان 
يطلق على هذه الأبواب . فقد استئناها 
رسول الله من هذا القرار. 


يصل وراءه : 

على أن الأمر الذى لم يكن يحتمل أى 
شك ف رغبة سيدنا محمد عه ى أن يخلفه 
اسيدنا أبوبكر كان عندما أمر أن يصلى 
أبوبكر بالناس فتصورت السيدة عائشة أنه 
يطلب واحداً من صاحبيه «ألى بكر 
وعمر» : فطلبت من عمر أن يصلَى 
بالناس ٠‏ فل مع رسول الله صوت عمر 
غضب غضبا شديداً وأصر على طلبه أن 
يكون أبو بكر هو الذى يصلى بالناس + 
وعندما شرع أبو بكر ى الصلاة دخل رسول 
الله المسجد ٠‏ فتصور أبو بكر أنه أصبح من 
الواجب عليه أن يتنحى . . ولككن رسول الله 
أشار إليه أن يواصل الصلاة . . وصلى رسول 
الله خلفه . . وتحسب أن ليس وراء ذلك 
إشارة إلى مكانة سيدنا ألى بكر عند رسول 
الله . . ومع ذلك فإن رسول الله عَيته لم 
يشأ أن يأمر أصحابه بأن يكون الحليفة من 
بعده هو أبوبكر. . وهو لوقال لأطاعوه ما 
تخلف هنهم رجل واحد . . ولكن هكذا 
شاءت إرادة الله . . والتزم بها سيدنا محمد 
أن يكون الأمر ( شورى ينهم ) . 
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ثلاث صور: 

وعلى ذلك فقد توافرت لنا ثلاث صور 
من الشورى لاختيار الحاكم فى عهد الخلفاء 
الراشدين . . أما الصورة الأولى ا جرى يوم 
السقيفة حيث بايع زعاء المهاجرين 
والأنصار سيدنا أبا بكر. . فكان ذلك 
بمثابة ترشيح وافقت عليه عامة المسلمين . 

أما الصورة الثائية فصورة ما فعله 
أبوبكر حيث راح يتشاور مع أنمة الصحابة 
فيمن يخلفه . . فاستقر الرأى على أن يخلفه 
عمر؛ . . أما الصورة الثالثة فعندما فوض 
عمر بن الخطاب لبضع نفر من زعاء 
الصحابة أن يختاروا الخليفة منهم . . وغنى 
عن البيان أن هذه الإجراءات كانت تتم 
على مسمع صحابة رسول الله ٠‏ فكانوا 
يقرونها . . وكان ولى الأمر بمجرد أن بلى 
الأمر يشاور فى كل أموره : ولا عجب ىق 
ذلك فهم تلامذة رسول الله . . وعندهم 
القرآن قبل ذلك وفوق ذلك -- يأمرهم 
بالشورى . 


تجربة السعودية فى الشورى : 

وعندى أنه للسعودية اليوم دور رائد 
وتجربة حية ى قضية الشورى . . وإن أنس 
لست أنمى كيف يطلق على مؤسس هذه 
الدولة ٠‏ وأعنى به عبد العزيز آل سعود + 
كان يطلق عليه اسم الشيخ . . وق ذلك 
إشارة إلى أن مجلسه كان يضم أهل الشورى 
من الشيوخ . ثم كان للملكة مجلس 
للشورى . . وكل هذه أمور ينبغى على علاء 
المسلمين أن يجتمعوا ليستعرضوها ويدرسوها 
فما يدرسون . والأمر الحقق أن الشريعة 
الاسلامية قد قررت الميدأ الأساسبى وهو 
٠‏ الشورى ٠‏ تاركة التفاصيل لجاعة 
المسلمين ٠‏ ولا مانع من الاستفادة بتجارب 
الأم إذا ما كانت تحقق المصلحة ٠‏ وقد قبل 
كل ما بحقق مصلحة ( عند غياب النص 
بطبيعة الحال ) فهومن الشرع ٠‏ شريطة أن 
يظل داخل الإطار الإسلامى . 
سأل الله التوقيق والسداد . 

أحمد حسين . 


( سال ) بعض عال اليومية بالسكة 


الحديدية - إحدى المجلات الاسلامية 
السؤال 'الآتى : 

؛ لعال اليومية بالحكومة مشكلة وهى 
أن من يرغب فى احتساب المدة النى لم 
يخصم منبا قيمة المعاش فعليه سداد القيمة 
فورا أو بالتقسيط على مدد مختلفة خمس 
سنوات فأكترء ففلا امبلغ المطلوب مائة 
جنيه فورا ٠‏ وبالتقسيط مالة وثلاثون جنيها 
ويزيد البلغ على هذا إذا طال الأجل . فا 
حكم هذه الزيادة نرجو البيان : مع العلم 
بأن بعض العلاء أفتى بأن هذه الزيادة 
ليست من الربا» 1. ها 
(فأجابت انجلة ) بما يأقى : 

يجب على من يرغب ف المعاش أن 
يدفع هذه الماثة فورا ونقدا ولو أدى .ذلك 
إلى أن يقترضها قرضا حسنا ‏ فإن لم يجد 
من يقرضه القرض الحسن فليكتف بما تبقى 
له من قيمة المعاش ٠‏ وليس بلا زم أن 


يله الشييئ على البودركت 


يخرص على المعاش كاملا من طريق محفوف 
باغخاطر : والله تعالى هو الرزاق ذوالقرة 
المتين - ومن يتق الله يجعل له محرجا ويرزقه 
من حيث لا يحتسب . . . : ؛ ويجعل له 
هن أمره يسرا » أما من أفتى من العلاء بأن 
هذه الزيادة ليست ربا فإنى لم أقف هم على 
دليل من كتاب أو سنة أو إجاع ؛ وعلييم 
بالدليل إن كان لديم دليل » «والله يقول 
الحق وهو هد السبيل ٠١‏ 1.. ها 
أقول : 

إن الحكم على معاملة من المعاملات 
بالحل أو الحرمة أو الشبية متوقف على بيان 
صفتها التى تدخل بها أى باب الحلال أو 
الحرام أو الشببة ٠‏ وكا لا يجوز الحكم بالخل 
بلا ليل كذلك لا يجوز الحكم بالحرمة بلا 
دليل : قال تعالى ١‏ ولا تقولوا لا تصف 
ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب » إن الذين يفترون على 
الله الكذب لايفلحون: النحل : الآية115 
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وقد بحنت هذه المسألة بحنا دقيقا تين 
لى منه أن تقسيط الضريبة المعاشية مع زيادة 
نسبة سنوية - لا ينطبق عليه باب من 
أبواب الربا التى ذكرها الفقهاء والمفسرون 
وانحدثون وإن كان الاقتصاديون الذدين 
وضعوا هذه الزيادة اقتبسوها من الحساب 
الربوى الذى درسوه فيا يسمى بحساب 
الربح المثوى . 

وإذا كان السيد مفتى المجلة النىأشرنا 
إلببا قد طالب من يفتى بعدم الربا بدليل 
على فتواه من الكتاب أو السنة أو الإجاع 
فإنى أذكر له دليلا يرجع إلى الكتاب والسئة 
والأجاع وهو ( الاستقراء ) وذلك بأن نتتبع 
أنواع الربا الواردة ى كتاب الله تعالى وف 
سنة رسول الله َه ثم نقرن نقسيط 
الضرببة المعاشية بكل نوع من هذه الأنواع 
فنجده لا ينطبق عليه فنعلم أنه لا ربا فيه ؛ 
واليك البيان . 

الربا الوارد ى كتاب الله تعالى نوعان : 
أحدهما ربا الدين وثانيهما ربا القرض » 
والربا الوارد ى سنة رسول الله َي ثلاثة 
أنواع : » أحدها ربا الفضل وهو بيع النقود 
بنقود من جنسها مع عدم العلم بالترائل ٠‏ 
وكذا بيع مطعوم الآدمى يجسه مع عدم 
العلم باليائل » وثانها - ربا اليد وهو بيع 
النقود بنقود ولو من غير جنسها مع عدم 
قبض العوضين أو أحدهما ى مجلس وكذا بيع 


مطعوم بمطعوم الآدمى ولو من غير جنسه مع 
عدم قبض العوضين أو أحدهما ى انجلس . 
وثالثها - ربا النساء » وهو بيع النقود بالنقود 
ولو من غير جنسها مع التصريح بتأجبل 
القيض وكذا بيع مطعوم الآدمى بمطعوم 
الآدمى مع التصريح بتأجيل القبض 
للعوضين أو أحدهما ولولمدة يسيرة ٠‏ والفرق 
بين النوعين الثانى والثالث هو أن النوع الثافى 
يتأخر في القبض على انجلس من غير نض 
على التأجيل والنوع الثالث ينص فيه على 
التأجيل . هذه هى أنواع الريا الخمسة ولا 
سادس فا فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة 
رسول الله عه وإليك أمثلتها : 


-١‏ (ربا الدين) 

هذا النوع من الربا يسمى ربا الجاهلية 
أو ربا النسيئة ٠»‏ وله أمثلة : (منها) أن 
يكون لإنسان على آخر دين يجب الوفاء به 
ف موعد + فإذا جاء الموعد اثفق الدائن 
والدين على تأجيل الدين على أن يدفع 
المدين شيئا زائدا » فهذا الزائد هو ربا 
النسيئة سواء أكان من جنس الدين أم من 
غير جنسه : وسواء أكان الدين دين بيع أو 
إجارة أو قرض أو غير ذلك ؛ وسواء أكان 
الدين نقودا أم ففحا أم تمرا أم غير ذلك » 
وسواء أكان التأجيل إلى أجل مسمى كشهر 
أو سنة أم إلى أجل غير مسمى كأن يقول 


00 بجلة الأزهر 


الملدين أجل الموعد على أن أعطيك كل شهر 
عشرة قروش ما دام الدين فى ذمتى ثم أوفيه 
كاملا ( ومنها ) أن يتعاقد اثنان على المعاملة 
بالدين كبيع ثياب بشمن مؤجل أوكشراء ثمر 
مؤجل بثمن حال ويتفقا من حين العقد على 
أنه إن لم يوف الدين ى موعده يزاد عليه 
كذا أو يزاد عليه كل شهر كذا إلى الوفاء ٠‏ 
( وهذان المثالان) يجمعان أمثلة كثيرة 
تفصيلية كا لا يخى : والربا ق جميع هذه 
الأمثلة ى مقابلة التأجيل كأنه أجرة للمنفعة 
كأجرة سكى الدار: غير أن منفعة سكنى 
الدار ها قيمة شرعية ومنفعة التأجيل للدين 
اسقطها الغازع فلم يجعل ها قيمة وحرم 
تقديها » ولا يضيرنا أن نجهل الحكة ىق 
هذا التحريم بل نقول كا قال الله تعالى 
١‏ وأحل الله البيع وحرم الربا فين جاءه 
موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف وأمره 
إلى الله ومَنْ عاد فأولنك أصحاب الَّارٍ هم 
فيا خَايدون» البقرة - الآية 508 . . على 
أن الباحثين ذكروا حكة التحريم ى بعض 
صور ذلك الربا وإذا حرم فيبا حرم ى غيرها 
سدًا للذريعة وإغلاقا لباب الفساد كرا فى 
تحريم قليل الخمر. 


؟ - ( ربا القرض ) 
هذا النوع من الربا هو الذى أشاعه 
الييود وتعاملوا به مع أنفسهم ومع الأجانب 


ولم يبالوا بالنبى عنه ٠‏ قال تعالى : قفا 


سفر حزقيال الإصحاح الثامّن عشر من 
فقرة ” إلى فقرة ٠ ٠١‏ والإنسان الذى كان 
بارا وفعل حقا وعدلا لم يأكل على الجبال - 
وم برفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل ولم 
ينجس آهراة قريبة ٠‏ ولم يقرب امرأة 
طامنا ٠‏ وم يظلم إنسانا بل رَدَّ للمديون 
رهنه : ول يغتصب اغتصابا ٠:‏ بل بذل 
خبزه للجوعان : وكسا العريان ثوبا ٠‏ ولم 
يعط بالربا ٠‏ ولم يأخذ مرايحة ٠»‏ وكف يده 
عن الجورء وأجرى العدل الحق بين 
الانسان والإنسان : وسلك قى فرائفى » 
وحفظ أحكامى : ليعمل بالحق فهو بار» 
وف سفر اللاوين إصحاح 6؟ فقرة 75 
٠‏ فضتك لا تعط بالربا : وطعامك لا تعط 
بالمرابحة : أنا الرب إفك ؛ وق سفر تحميا 
إصحاح ه فقرة 17 ؛ هال النبى نحميا 
تفشى الربا بين الشعب اليبودى ٠‏ فجمعهم 
وطفق يويخهم ثم أمرهم أن يردوا فى اليوم 
عينه كل ما أخذوه من الربا ٠‏ وختم كلامه 
مع الشعب اليبودى بتبديد إهى خطيرحيث 
نفض حجره قدامهم وقال : هكذا ينفض 
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الله بيت المرابى . ثم قال أخيرا لنترك هذا 
الربا «وق امزامير؛ المؤمن لا يعطى 
بربا؛ 7 وق سفر النية بالإصحاح 
الثالث والعشرين ولا تقرض أخاك 
الإسرائيلى بربا ؛ ربا فضة أوربا طعام » أو 
ربا شىء مما يقرض بربا . . للأجبى تقرض 
بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكى 
يباركك الرب إفك فى كل ما تمند إليه 
يدك '''؛وهذا النص الأخير فيه تقييد تحريم 
الربا بالإسرائي دون الأجنبى وهذا من 
تحريفهم فقد حكى الله عز وجل عنهم أنهم 
يستحلون أكل أموال الأمين أى غير 
- افتراء على الله : قال تعالى 


ون أهل الكنًا إن تَأمنَهُ بقنطار 


الآية ه/1- آل عمران 


وقد شاع هذا الربا بين الناس بإشاعة 
البيود له وتنظيم كل المعاملات الاقتصادية 
على اساسه وجعلوا ذلك فنا يدرسه 
الدارسون ويتقنونه ويتخرجون فيه ويؤسسون 
من أجله المصارف الصغيرة والكبيرة واقادى 
بهم فى ذلك المسيحيون والمسلمون ختى عم 


)١(‏ انظر كتاب الربا 


أرجاء المعمورة وذلك مصداق ما رواة 
أبوداود وابن ماجه عن الحسن البصرى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
َي ٠‏ لأتين على الناس زمان لا ببق منهم 
أحد الا أكل الربا فن لم يأكله أصابه من 
غباره» والحسن لم يسمع من أنى هريرة 
ولكنه لا يروى عنه ولا عن غبره إلا ما كان 
صحيحا فلهذا كانت مراسيله مقبولة ؛ ومنها 
هذا الحديث الذى يكاد يكون من 
المعجزات فإن جميع الأموال التى فى أييدى 
الناس اليوم إنما أخذوها من المصارف التى 
تتعامل بالربا فالآخذون جميعا أصابهم غبار 
الربا وإن لم يقصدوا التعامل به . 

وفذا النوع من الربا أمثلة ( منها ) أن 
يقرض إنسان إنسانا ذهبا أو فضة أو تمرا أو 
خبزا أوبقرة أوغير ذلك - على أن يرد إليه 
زيادة عا اقترض سواء أكانت الزيادة من 
جنس ما اقترض أم لا كأن يقول له 
أقرضتك ماثة جنيه على أن تردها بعد سنة 
مائة وعشرين : أو أقرضتك هذه المائة على 
أن تعطينى ق رأس كل شهر جنيها مادام 
الدين ى ذمتك فإن أديته بعد ذلك أديته 
كاملا : ( ومنها ) أن يقرضه إلى أجل معلوم 
ويشرط عليه أنه إذا لم يوق الموعد فعليه أن 
يدفعه بعد ذلك مع زيادة قدرها تسعة ى 


الاقتضاد والدين. للأستاذ عز العرب فؤاد 


(؟) من مقال فضيلة الشيخ محمد أى زهرة رحمه الله أى. يحلة (المسلمون) 


3-3 مملة الأزهر 


المالة مفلا عن كل سنة من سنوات التأخير . 
ومعتى هذا أن بحسب ما يزاد عن السنة 
ويقسم الى عشر قا ليعلم م يؤخذ عن كل 
شهر أو يقسم ثلاث ماثة وستين قسما ليعلم ها 
يؤخذ عن كل يوم من أيام التأخير 

وهذا + المثالان يجمعان أمثلة كثيرة عند 
التنفصيل كا لا يخق . 

زوها هنا تنبيه مهم) وهو أن ربا 
القرض اليبودى وربا الدين الجاهى مجتمعان 
فى نوع وآحد وهو الربا ى مقابلة تأجيل 
الدين : فالجاهلل حينا يؤجل الدين بزيادة 
تكون الزيادة كأنها أجرة للإمهال أو للصير 
أو للضرر الذى حاق بالدائن حيث لم يأخل 
الدين ى موعده : واليبودى حيها يقرض 
بشرط رد زائد فإن هذا الزائد ى مقابلة 
تأجيل الدين الشرعى فإن مقتضى القرض 
شرعا هورد المثل : فيكون المثل وحده دينا 
شرعيا ويكون الزائد زائدا على هذا الدين 
الشرعى فى مقابل التأجيل أو الفمرر الذى 
حاق بالمقرض بخروج هذا امال عن يده 
مدة من الزمان ٠‏ فالنوعان كلاهما زيادة ق 
مقابلة تأجيل الدين غير أن الدين ٠‏ فق 
الحالة الأولى كان ثابنا ثم اتفقا على تأجيله 
والزيادة عليه والدين فى الحالةالثانية لم يكن 
ثابنا من قبل بل ثبت هو والزيادة فى وقت 
واحد حيث كانت العبارة هكذا : أقرضتك 
هذه امائة بمائة وعشرة أو أقرضتك هذه 


المائة على أن تردها هائة وعشرة فالشرع 
يفصل ين المائة والعشرة لأنه لا يبيح 
الزيادة على المثل ى القرض فتكون الزيادة 
ربا لزيادتها عن المشروع الجائرء وبهذا 
تفارق البيع بالشمن المؤجل فإن صاحب 
الأرض مثلا لوكان يبيعها بألف جنيه حالة 
وبألف وثليائة مقسطة على ماثة شهر فذهب 
أحد الراغين فى الشراء وقال له بعنيها 
بالشمن المقسط فهذا الشمن يصيركله دينا 
ولا تكون الثلئاثة ربا لأن البائع ليس مكلفا 
شرعا بأن يبيع بمثل الشمن الحال بخلاف 
المقرض فإنه مكلف شرعا أن يقرض بالمثل 
فيكون الزائد زائدا على الدين الشرعى . 


*- زربا الفضل ) 

هذا النوع من الربا أمئلة كثيرة ( منها ) 
بيع الذهب بالذهب مع الجهل بالمائلة كأن 
يضع سوارا ذهبيا على كفه ابمنى ويضع 
سوارا مثله على كفه اليسرى ويقوك إنم|ا 
منساويان فهذا لا يكى بل لابد من الوزن 
إلا ما علم تساويه يقينا كجنيبين ذهبين 
معلومى الوزن ومتساويين ف العيار ( ومنها ) 
بيع ذهب بذهب مع العلم بالتفاصيل كبيع 
سوار جديد بسوار قديم يزيد عنه ى الوزن 
( ومنها ) بيع جنيه ذهبى عليه صورة جورج 
يجنيه ذهى عليه صورة فيكتوريا مع عشرين 
قرشا : فهذه العشرون ربا لأن الجنبين 
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متساويات فى الوزن والعيار ( ومنها ) بيع 
مصوغ جديد وزنه اربعة وعشرون جراما 
وعياره تانية عشر بمصوغ قديم وزنه أربعة 
وعشرون جراما وعياره واحد وعشرون + 
وكلاهما من الذهب فهذا ربا لأن الذهب 
الخالص ف المصوغ الأول هو ثمانية عشر 
جراما فقط والذهب الخالص ف المصوغ 
الثانى هو واحد وعشرون جراما فهو يزيد عنه 
ثلائة جرامات وإن كان وزنهما الكلى 
متساويا فإن قال الصائغ أوغيره كيف أبيع 
الجديد بالقديم متاويا معه وكيف أبيع 
الصحيح بالمكسر أو المصوغ بالسبيكة مع 
التساوى ؟ فهذا غبن قلت له إن لم ترض 
بالغبن فبع ذهيك بنقود غير ذهبية لم اشئر 
الذهب الآخر بنقود غير ذهبية وبهذا تترز 
عن الغبن وعن الربا . وبهذا يعلم حكم ما 
يحدث فق الصاغة من أن امرأة تعرض على 
الصائغ مصوغا قديما فيطالبها بأن ندفع معه 
مائة قرش مثلا ويعطيبا مصوغا جديدا بوزن 
المصوغ القديم وعياره ويقول إن القروش 
هى أجرة الصنعة : فهذا ربا والواجب عليه 
أن يقول فا أشترى منك هذا السوار بكذا 
من النقود غير الذهبية ثم يبيعها السوار الآخر 
بنقود تزيد ماثة قرش فيحذر من الربا ويأخذ 
أجرة صنعته ( ومنها ) بيع الفضة بالفضة مع 
الجهل فق القائل بالوزن أو مع العلم 
بالتفاضل فيه على ما سبق فى أمثلة الذهب 


(ومنها) بيع القمح بالقمح ٠‏ أو الشمر 
بالسمر : أو الشعير بالشعير: أو الملح بالملح 
مع الجهل بالتائل فى الكيل أو العلم 
بالتفاضل فيه ٠‏ فإن قال التاجر كيف أبيع 
التسمر الجيد بالسمر الردىء المساوى له فى 
الوزن ؟ ألا يكون هذا غبنا؟ قلنا له إن 
رسول الله عه قد أرشد البائعين للتمر إلى 
ما به يزول الغين والربا وذلك بأن يبيعوا 
تمرهم الجيد بدارهم ويشترواالقر الردىء 
بدارهم أقل منها فيحصل هم مقصودهم 
من غير ربا ومن غبر غبن ٠‏ وكذا يقال قل 
القمح الجيد والقمح الردىء والملحم 
الصحيح والملح المطحون ونحو ذلك من كل 
ما لا تسمح نفس التجار فيه بالمساواة ين 
العوضين كيلا ووزنا : ولعل الحكة فى تحريم 
بيع الطعام يحنسه ومتفاضلا تضييق هذا 
التبادل منعا للاحتكار كا يقول بعض 
الباحثين , 

( وها هنا تنبيه مهم ) وهو أن أحاديث 
الربا لم تنص إلا على الذهب والفضة والبر 
والشعير والسمر والملح : واختلف الفقهاء 
هل يقاس على هذه الستة غيرها ؟ 
فالظاهرية منعوا القياس ٠‏ والحنفية قاسوا 
على الذهب والفضة كل الموزونات كالخديد 
والنحاس وقاسوا على الأطعمة الأربعة كل 
المكيلات ولو لم تكن طعاما ٠‏ والمالكية لم 
يقيسوا على الذهب والفضة غيرهما وقاسوا 


ده مجلة الأزهر 


على الأطعمة الأربعة بقية الأطعمة القابلة 
للادخار كالذرة والأرز والحمص والعدس 
والفول والزييب ٠‏ والشافعية لم يقيسوا على 
الذهب والفضة وقاسوا على الأطعمة 
الأربعة كل طعام للآدمين للتغذى كالذرة 
أو التفكه كالتفاح أو التداوى كالمصطكى 
والصير والمر: والحنابلة بعضهم ذهب 
مذهب الحنفية وبعهضم ذهب مذهب 
الشافعية ( ويجب ف زماننا هذا ) أن تقاس 
النقود الورقية على الذهب والفضة فالنقود 
الورقية المعتمدة ق بلد تكون جنسا واحدا 
كالأوراق النقدية المصرية فإذا بيعت ورقة 
ذات عشرة جنيبات بعشرة أوراق من ذات 
الجنيه فلا تفاضل وإن يبعت بأكث ركان فيها 
ربا الفضل ٠‏ وهكذا يقال ى نقود الأردن 
والعراق والكويت والسعودية وليبيا فلا يجوز 
التفاضل فق القيمة بين نقود البلد الواح 
وإغا يجوزالتفاضل بين نقود بلدين فالدينار 
الكويتى لو بيع يجنبيين مصريين أو جنبين 
وريع أوجنبيين ونصف يكن فيباربا الفضل 
وهكذا يقال ى سائر النقود الورقية لأئها 
تعتبر أعانا كالذهب والفضة ٠‏ فلا يجوز لنا 
أن جمد على ما تلقيئاه عن الأنمة من أن 
الذهب والفضة لا يقاس عليهم| غيرما عند 
الشافعية والمالكية ويقاس عليهم] الموزونات 
فقط عند الحنفية والحنابلة فلا يكون ق 
التقود الورقية ربا الفضل ولا اليد ولا النساء 


فالتحقيق هو قياسها على الذهب والفضة ى 
الربا كما تقاس عليبا فى وجوب الركاة إذا 
بلغت نصابا كبا قررنا ذلك فى مقال سابق . 

ولعل الحكة فى منع بيع التقود بالنقود 
من جنسها إلا مع الحلول والتقايض والتماثل 
وبنقود من غير جنسها إلا مع الحلول 
والتقابض - هى التضيبق ق بيع التقود 
بالتقود وهو امسمى بالصرف لأن من يجعلون 
تجارتهم خاصة بالنقود بوسوس هم شياطين 
الإنس والجن أن يقرضوا الئاس بالربا : 
وشيوع القرض بالربا يؤدى إلى أضرار فردية 
واجناعية لا تخنى . 


4 - (ربا اليد ) 

هذا النوع من الربا أمثلة ( منها ) بيع 
التقود بتقود من جنسها أو من غير جنسها 
مع تأخير قبض العوضين أو أحدهها عن 
انجلس سواء أكان التأخير منصوصا عليه ى 
العقد أم حصل مصادفة . 

وهذا المثال يجمع أمئلة كثيرة ( منها ) 
بيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة أو 
الفضة بالفضة مع تأخير القبض كا لو 
ل ة للصائغ ثمنا لسوار ذهبى 
تسم السوار ليقفى بعض 
حاجانه أو قام الصائغ لبعض ثأنه قبل 
الاحتراز عنه فإما أن 


حول تقسيط الضريبة المعاشية بالفوائد. ىه 


عقد البيع لثلا يقعا فى الربا ( ومنها) بيع 
مطعوم الآدمى بمطعوم الآدمى ولو من غير 
جنسه مع تأخبر القبض للعوضين أو أحدهما 
عن النجلس كا لوباع ققحا بتمر وكان تموذج 
القمح موجودا دون باقيه فبعد انعقاد البيع 
ذهب لإحضاره فهذا لا يجوز فيجب فسخ 
البيع قبل قيامه فإذا قام وأحضر القمح وعاد 
تبايعا من جديد وقبض كل واحد منهم| حقه 
قبل التفرق . 

(فإن قيل) هذا تضيق عل الثان 
وليس من شأن الشرع التضييق ( قلنا ) إن 
التضبيق مقصود لكى ينصرف الناس عن 
مبادلة المطعوم بالمطعوم لأن شيوع هذه 
المبادلة يؤدى إلى الاحتكار » ولا يخى ما فيه 
من الأضرار فلينصرف الناس عن هذا 
التبادل ٠‏ وليبيعوا الطعام وليشتروه بالنقود . 


ه - (ربا التساء) 

هذا النوع من الربا أمثلة ( منها ) بيع 
التقود بتقود ولومن غير جنسها وبيع المطعوم 
بالمطعوم ولو من غير جنسه مع التصريح ق 
العقد بتأجيق العوضين أو أحدهما ولو مدّة 
يسيرة كأن يقول البائع بعتك هذا الجنيه 
مجنيه تأنينى به غدًا أو بمائة قرش تأتينى بها 
غدا وكأن يشترى إنسان سوارا من الصائغ 
بنقود فضية يأتيه بها بعد ساعة ( وهذه 
الأنواع الثلاثة ) قد تجتمع وقد يجتمع منها 


اثنان وقد ينفرد متها واحد ( مثال اجفاع 
الثلاثة ) أن ببيع تمرا جيدا بضعفه من السمر 
الردىء على أن يسلمه التمر الجيد بعد 
ساعة ثم يتفرقا قبل قبضه فيتحقق ى هذه 
المعاملة ربا الفضل لأن الردىء ضعف الجيد 
فى الكيل وربا اليد لأن المشترى فارق 
امجلس قبل القبض وربا النساء للتصريح 
بالتأجيل ( ومثال اجتاع اثنين) أن بيع 
لقم بشعير ويصرح ببأجيل تسل القمح 
ساعة. ثم يتفرقا قبل القبض ٠‏ فيتحقق ربا 
اليد للتفرق قبل القبض وربا النساء 
للتصريح بالتأجيل ولا يتحقق ربا الفضل 
لأن الطعامين ليسا من جنس وأحد + 
وكذلك بيع القمح بقمح لايساويه ق 
الكيل مع تأخير قبض واحد منهما عن 
مجلس من غير نص على التأجيل فهذا 
يتحقق فيه ربا الفضل وربا اليد دون ربا 
النساء لعدم النص على التأجيل وكذلك بيع 
القمح بالقمح المساوى له فى الكيل 3 
النص على تأجيل التسليم ساعة ثم التفرق ى 
امجلس قبل انتباء الساعة فهذا يتحقق فيه 
ربا اليد والنساء دون ربا الفضل ء وكذلك 
بيع القمح بفمح لا يساويه مع التصريح 
بتأجيل القبض ساعة ثم يحضر القمح قبل 
التفرق فيقبضه المشترى فيتحقق ربا الفضل 
لعدم التساوى ى الكيل وربا النساء للنص 
على التأجيل ولا يتحقق فيه ربا اليد لأنهم| لم 


5 مملة الأزهر 

يتفرقا قبل القبض - ولا بخنى على القارئن العامل على أداء الضريبة المعاشية عن المدة 

الكريم بقية الأمثلة . الماضية ليحصل على معاش أكبرء وق هذه 
( وها هنا تنييه مهم ) وهو أن ربا النّساء الحالة تحسب الحكومة الملغ الذى كان 

غبرربا النسيئة لأن ربا النساء هوبيع التقود واجب الاقتطاع عن المدة السابقة ثم تطالب 


ِبالتقود أو المطعومات بالمطعومات مع النص 
على تأجيل قبض العوضين أو أحدهما وربا 
النسيئة هو الزيادة على الدين فى مقابلة 
تأجيله وهو ربا الجاهلية أو اشتراط رد زيادة. 
على مثل امال المقترض وهو ربا القرض 
الذى تعامل به اليبود . 


التطبيق : 

بعد أن أوضحنا الأنواع الخمسة للربا 
وبا أن النوعين الأولين ى الديون والأنواع 
الثلاثة الأخيرة فى البيوع نستطيع أن نقارن 
بينها ويين تقسيط الضريبة المعاشية التى سأل 
عنها عال اليومية فنقول : 

( الأصل فق نظام المعاش ) أن تقتطع 
الحكومة من المرتب الشهرى للعامل نسبة 
محصومة حتى إذا بلغ سن الإحالة على 
التقاعد نقاضى مع تقاعده معاشا شهريا ثم 
تتقاضى زوجته بعد فاته وأولاده القصر 
وأبواه الفقيران بعض المعاش ٠‏ وكا كانت 
المدة التى اقتطعت الحكومة منبا الضريبة 
المعاشية طويلة كان المعاش الذى يصرف 
بعد الاحالة على التقاعد كبيرا كما أنه يكون 
صغيرا إذا كانت المدة قصيرة وهذا يحرص 


العامل بدفعه نقدا بلا زيادة او يدفعه على 
التقسيط مع زيادة مقدارها كذا فى الماثة » 
ولا كانت هذه ال حسبة تشبه ال حسبة الربوية 
ظن بعض الباحثين أنها من الربا وليست هى 
من الربا فى قليل أوكثبر فإن تقسيط:المعاش 
لا ينطبق عليه ما عرّفناه من ربا الفضل 
واليد والنساء والقرض فالحكومة لم تعقد مع 
العامل عقد بيع بالمفاضلة أو التأخير أو 
الأجل ول تعقد معه عقد قرض بالفائدة » 
فلم يبق بعد ذلك سوى ربا الدين ٠‏ فلننظر 
هل تقسيط الضريبة المعاشية ينطبق عليه 
هذا النوع من الربا أولا ينطبق ؟ فلتقل : 
هل الضريبة النحسوبة عن المدة الماضية 
للعامل صارت دينا عليه بمجرد الطلب ؟ 
فيكون تقسيطها مع الزيادة من الربا ؟ 
والجواب : الواقع أنها لم تصر دينا عليه 
فإنه لما طالب بدخوله ى نظام المعاش قيل 
له أن مجموع الضرببة عن المدة الماضية 
هو مالة جنيه مثلا وإذا قسط على 
ستين شهرا صار مائة وثلاثين مثلا : ولا 
شك أن هذا القول من الحكومة لم يلزمه 
بالمائة ولا بالمائة والثلاثين وإنما هو عرض 
للاختيارء فإذا اختار المائة صارت دينا 
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عليه ٠‏ وإذا لم يخترها بل اخار الماثة 
والثلاثين ابتداء فالثلاثون لا تكون ربا . 
لأمما ليست زائدة على دين ثابت ق ذمة 
العامل وليست زائدة على دين سيثبت ق 
ذمته : وإنما هى مع المائة تصير دينا واحدا 
بعد الاختيار (فإن قيل) إن الحاسين 
الحكومين قد اعتبروا أن العامل كان يحب 
عليه دفع المائة + فالمالة ى عرفهم دين يحب 
دفعه فورا : فن لم يدفعه فورا قسط عليه 
بالفائدة المثوية فالفائدة وهى الثلاثون مثلا 
زائدة على الدين ى مقابلة تقسيطه : وذلك 
هو ربا الجاهلية بعينه . 

( قلنا ) إن اعتبار الحكوميين أن المالة 
دين إنما هواعتبار ٠‏ حسالى » تخيل فهو دين 
فى الألفاظ والأوراق تخيلوه ليبنوا عليه 
الفائدة ٠‏ والخيال غير الحقيقة . 

( فإن قيل ) لم لا يقاس الدين الخبالى 
الاعتبارى الفرضى على الدين الحقيق 
فتكون الزيادة عليه من أجل التقسيط ربا ؟ 

( قلنا ) لوكان الدين الخيالى التقديرى 
الفرضى ربا لامتنع البيع بالتقسيط بثمن 
أعلى من الشمن الفورى ؛ فإن التاجر يفرض 
أن الأرض أو السيارة أو المنزل أو الثلاجة 
تساوى ميلغا معينا يدقع فورا ثم يحسب 
للتقسيط حسبة كالحسبة الربوية فيقول إن 
المائة الفورية تزاد ثمانية مثلا عند التقسيط 


على أزبعة وعشرين شهرا وتزاد ستة عشر 


عند التقسيط على ثمانية وأربعين شهرا + 
وهلم جرا ء فإذا جاءة من يريد. الشبراة 
أعلمه أن الثن الفورى كذا وأن الشمن 
المقسط أكثر منه وأنه بالخيار بين أن يشترى 
بأحدهما ‏ فإذا اختار الشراء بالشمن 
المقسط الم تكن الزيادة ربا لأنما ليست 
زائدة على دين ى ذمة المشترى وإنما هى 
جزء من الشمن وإن كانت زائدة على دين 
خيالى فرضى تقديرى. فإن التاجر إغا حسب 
الزيادة ى ألفاظه وى أوراقه حسبة ربوية كم| 
قلنا وقد أجمع العلاء على أنه يجوز البيع 
بالأجل والتقسيط بثمن أعلى من الشمن 
الفورى وأنه ليس ملزما شرعا أن يقف 
بالزيادة عند حد إلا أن ينهاه ولى الأمر عن 
الزيادة الفاحشة لأن لولى الأمر التسعير فى 
الفوريات والمقسط والمؤجلات تبعا 
للمصلحة العامة فانه مسئول عن حاضر 
الرعية ومستقبلها . 

وخلاصة هذا الجواب أن مجموع 
الضريبة المعاشية التى يحسبها الحاسبون على 
العامل عن المدة التى لم يطالب فيها 
بالدفع - إنما هو دين غيالى قدروه وفرضوه 
اليحسبوا ما يزاد عليه إذا قسط على ستين 
شهرا أو أقل أو أكثرء فهو مثل الدين 
الخبالى الذى يفرضه الناجر ليحسب الزيادة 
عليه عند تقسيطه فكلاهما دين غيالى غير 
واقعى فالزيادة عليه ليست ربا وإن سميت 


4ه يحلة الأزهر 


فائدة وحسبت بالحساب المثوى الزمنى 

( فإن قيل ) ان الضريبة المعاشية ليست 
مقابلة لسلعة فليست مثل الشمن المقسط ؟ 
قلنا : كلاهما دين خيالى تقديرى غير حقبق 
ولا تأثير لسبب الدين . وهذا واضح جدا . 
( وها هنا تنبيه مهم ) وهو أن الناجر لوقال 
لمريد الشراء أنا أبيع بكذا حالا وبكذا 
مقسطا فهذا ليس عقدا وإنما هو بيان للشمن 
الذى يرضى به ؛ فإذا قال له مريد الشراء 
اشتريته بالشمن الخال فقال التاجر قبلت ثم 
وجد المشترى أن التقسيط أيسر له فقال 
للتاجر قسط الشمن واضمم إليه الزيادة 
فهذا ربا الجاهلية لأن الشمن الأصلى صار 
دينا عليه بمجرد القبول وببذا يعلم أن ما 
يفعله بائعو الأراضى وغيرها من قوهم ( باع 
الطرف الأول أرضا مقدارها كذا وسعر المتر 
المربع كذا يدفع منه الربع مقدما ويقسط 
الباق على ماثة وعشرين شهرا بفائدة سنوية 
مقدارها كذا ق الماثة - تقليد للكفار الذين 
لا يبالون بالربا - فالمشترى الذدى يقبل البيع 
بهذه الصيغة يقع فى الربا لأنه قبل الشمن 
الأصلى ثم الزيادة للتقسيط فصار الشمن 
الأصلى هو الدين والفائدة ربا :. ولوحسب 
البائع الشمن الفورى ثم أخرج ربعه وزاد 
الفائدة على ثلاثة أرباعه وجمع الجميع ىق 
أوراقه فكتب فق الصيغة ٠‏ باع الطرف 
الأول للطرف الثانى أرضا مقدارها كذا من 


الأمنار بثمن مقداره كذا على أن يدفع 
الطرف الثانى من الشمن مبلغا فورا ويقسط 
الباق على مائة وعشرين شهرا فيكون مقدار 
القسط كذا : فإنه يحصل على مقصوده بغير 
ربا ٠‏ وليس هذا الصنع من اليل الربوية 
الممقوتة وإنما هو إرشاد إلى السبب المشروع 
الحلال الذى يغنى عن السبب الفاسد 
احزام . 

( فإن قيل ) إن الضرببة المعاشية التى 
تقتطع من المرتب الشهرى للعاملين تسمى 
معاشا وهى تقابل المعاش الذدى يأخذه 
انحالون على التقاعد للعجز أو المرض أو 
الشيخوخة فهى نقود مقابلة لنقود غير معلومة 
التمائل ومؤخرة التقايض فشأنها هو شأن بيع 
الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع 
الجهل بالمائل ومع تأخير القيض عن 
انجلس ومع العلم بالأجل كأنه منصوص لأن 
المعاش المقتطع يكون قبل الإحالة على 
التقاعد والمعاش المأخوذ فى مقابلته إنما يكون 
بعد التقاعد فهو ربا جامع بين ربا الفضل 
وربا اليد وربا النساء فكيف تزعمون أن 
نقسيطه ليس ربا ؟ 

( قلنا) لو كانت هذه المقابلة ين 
المعاش المقتطع والمعاش المأخوذ مقابلة بيع 
أو مقابلة قرض لكان أصل نظام المعاش 
فاسدا من حيث الربا والغرر ولكن السيد 
مف المجلة التى أشرنا إليبا قد أفتى بأن يدقع 


93 
العامل الماثة المطلوبة فورا ولا يقسطها مع 
زيادة الثلاثين : وهذا الافتاء صريح ق 
إباحة أصل نظام المعاش مع ما فيه من 
مقابلة نقود بنقود مؤجلة عنها مع عدم العلم 
بالتمائل . 

( والواقع ) أن المقابلة بينه) ليست 
مقابلة مثمن وثمن ولا مقابلة قرض ووفاء 
بالمعنى الاصطلاحى بل بالمعنى انجازى كرا فى 
قوله تعالى ٠‏ إن الله اشتر من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بأن هم الجنةعالتوية- 
الآية ١١‏ ١وقوله‏ تعالى ( من ذا الذى بقرض 
الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر 
كريم ) ؛ الحديد الآية 1١‏ فالجهاد بالنفس 
والمال مقابل للجنة مقابلة الاحسان بالجزاء 
الأوق فشبه الإحسان بالمثمن وشبيت الجنة 
بالشمن وكذلك شبه العمل الصالح 
بالقرض الحسن وشبه جزاؤه المضاعف 
بالوفاء للدين مع التضعيف . ولو كانت 
المقابلة فى الآية الأولى مقابلة مثمّن بشمن 
حقيقيين لكان فيبا ربا النّساء ولو كانت 
المقابلة ى الآية الثانية يبن قرض حقيق 
ووفائه المضاعف لكان قرضا بالربا 
المضاعض وهو أشد أنواع الربا تحريا . 

(فإن قيل ) إذا لم تكن اللمقابلة ين 
المعاش وا معاش مقابلة ين مثمن وثمن ولا 
بين قرض ووفاء اذا تكون ؟ 

( قلنا ) إنها مقابلة إعانة بإعانة . فإن 


بيط الضربية اللعاشية بالفوائد هده 


ولى الأمر راع ومسئول عن رعيته حاضرها 
وستقبلها فن شأنه أن يقوم بمصالحها » 
ويدبر المال لذلك فيفرض غرائب مختلفة 
الأنواع والأسباب ويلتزم بأمور ينفق فيها 
أموالا لأعال ولأشخاص حسب المصلحة 
ومن هنا .نرى أن ناسا يطالبون بأموال 
وآخرين تصرف عليهم أموال وقد يطالب 
إنسان بدفع مال ى وقت ثم يعطى مالا فى 
وقت آخر أو يؤخذ منه هال وتؤدى إليه 
منفعة + ولا يراعى أ المال المأخوذ والمدفوع 
أن يكونا مزاثلين ولا متقايضين وإنما يراعى 
أن يكون المأخوذ والمدفوع مؤديين 
للمصلحة : ومن ذلك إلزام الموظفين 
الدائمين بمعاش يقتطع من مرتباتهم الشهرية 
ليوضع فى صندوق المعاشات ويضم إليه مثله 
أو ضعفه من أموال الدولة المأخوذة من 
موارد أخرى وينفق من المجموع على من 
أحيلوا إلى التقاعد للعجز أو المرض أو 
الشيخوء 
الحياة ثم "أزواجهم وأبنازهم القاصرون 
وبناتهم اللا لم يتزوجن وآباؤهم وأمهاتهم 
بشروط مخصوصة دون باق الورثة ٠‏ ولا 
يشك عاقل فى أن الأخوذ والمقتطع ليسا 
عوضين فى بيع ولا قرض وإئما هما إعانتان 
متقابلتان داخلتان تحت قوله تعالى ( وتعاونوا 
على البر والتقوى ) المائدة الآية ؟ 

( وما يوضح ذلك ) قصة الأشعرين 


تقاضوا معاشات شهرية هدى 
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وقصص أمراء الأجناد المروية فى صحيح 
البخارى وغيره . 

روى البخارى ق صحيحه عن 
أى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : 
قال النبى مَك ه إن الأشعريين إذا أرملوا ف 
الغزو أو قل طعام عياهم بالمدينة جمعوا ما 
كان عندهم فق ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم 
ف إناء واحد بالسوية فهم منى وأنا منهم » 
وروى البخارى ى صحيحه أيضا عن جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنهم| أنه قال ؛ بعث 
رسول الله َه بعنا قبل الساحل . فم 
عليهم أبا بيدة بن الجراح رضى الله عله 
وهم ثلثائة وآنا فييم فخرجنا حتى إذا كنا 
ببعض الطريق فنى الزاد فأمر أبو عبيدة 
بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله » 
فكان مِرَْتَئْ تمر » فكان يقوتنا كل يرم 
قليلا قليلا حتى فنى ٠‏ فلم يكن يصيبنا إلا 
تمرة تمرة ء فقلت وما تغنى التمرة . فقال 
القد وجدنا فقدها حين فنيت ؛ الحديث . 

هذان الحديثان وأمثافها تدل دلالة 
واضحة على أن ما يجمع بقصد التعاون 
ويوزع بقصد التعاون لا يشترط فيه التمائل 
ين هايؤخذ من الواحد وما يدقع إليه ؛ 
فالأشعرى فى الحديث الأول والجندى فى 
الحديث الثانى قد يكون ما يعطاه أكثر أو 
أقل بما أخذ منه لو كانت المقابلة بيعا أو 
قرضا لكانت المعاملة ربا لمقابلة طعام بطعام 


مع عدم التبائل لكنبا لم تكن كذلك لأنا 
مقابلة معونة بمعونة : فصاحب الطعام 
القليل وصاحب الطعام الكثير كل منهما 
يقصد أن يكون طعامه مشتركا بينه وين 
الجميع ٠‏ فإذا جمع الطعام كله كان مشتركا 
بينهم فإذا وزع أخذ كل واحد حقه بقطع 
النظر عا أخذ منه ء وهذه اشتراكية إسلامية 
مبنية على التواد والتراحم والتعاطف والأخوة 
الصادقة . 

فكذلك نظام المعاش أخذا وإعطاء 
فكل موظف يقصد أن يكون ما يقتطع منه 
مشتركا بين المتقاعدين ٠‏ وكل متقاعد يعلم 
أن ما يعطاه ماخوذ من ضرائب ال موظفين م 
ما يضم إليها من الخزانة فالموظف معين 
والمتقاعد معان ثم إذا تقاعد الموظف صار 
معانا من الموظفين الجددء وهكذا 
دواليك . 

( فإن قبل ) إذا لم تكن فوائد تقسيط 
المعاش لعال اليومية ربا أفلا تكون شبية ربا 
لأنبا فوائد تأجيل مال مطلوب ٠‏ والشبية 
ينبغى اتقازها كا هو معلوم 

قلنا) بعد إلقاء الضوء على هذه 
المعاملة وبيان أن الفوائد فيبا ليست ق 
مقابلة تأجيل دين ثابت ولا 
أنها قريبة الشبه جدا بفوائد تقسيط الشمن 
فكا أن الشمن الأصلى وفوائد التقسيط 
يصبران معا بعد اختيار التقسيط دينا واحدا 


حول تقسيط الضصريبة المعاشية بالفوائد. اده 


لا تفصيل فيه فكدلك المطلوب الأصلى من 
العهال وفوائد تقسيطه يصيران بعد اختيار 
التتقسيط دينا واحدا لا تفصيل فيه ٠‏ والأول 
حلال بالإجاع ٠‏ فالثانى مثله » وإذا اشتبه 
الآمر على العال وعلى من لا يعلمون فقد 
أوجب الله عليهم أ يسألوا أهل الذكر كما 
قال تعالى ٠‏ فاسآلوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون ٠‏ النحل الآية 48 والأنبياء الآية / 
فإذا سألوا فأجيبوا بالحق الدى يدمغ الباطل 
فيزهقه فلا شببة ينبغى اتقاؤها . 

( وها هنا سؤال يطرح نفسه ) وهو أن 
بعض الموظفين الذين يقتطع من مرتباتهم 
الشهرية معاش قد يقومون بإ : 
مرتب عدة أشهر ثم يعودون للعمل فطلب 
منهم دفع مجموع المعاش عن شهور الإجازة 
فإذا لم يدفعوه حالا قسط على الشهور الباقية 
إلى بلوغهم سن التقاعد بفوائد سنوية 
مقدارها أربعة ونصف فق اماثة فا حكم 
هذه الفوائد ؟ ( والحواب ) إن الموظف إذا 
اختار التقسيط بالفوائد كان متعاملا بالربا 
لأنه بعقد الوظيفة يصير آخر كل شهر دائنا 


بمرتب الشهر ومدينا بالمعاش فإذا تقاضى 
صاف المرتب فلا دين له ولا عليه فإذا طلب 
الإجازة بدون مرتب فبانقضاء كل شهر 
يصير مدينا بالمعاش وليس داثنا بالمرتب فإذا 
عاد إلى العمل صار مدينا بمعاش شهور 
الاجازة. فإذا اختار التقسيط بالفوائد كانت 
هذه الفوائد ربا لأنها ى مقابلة تأجيل الدين 
فعليه أن يختار الدفع فورا أو مجتنع عن الدفع 
وق هذه الخحالة بقسط المبلغ بالفوائد جبرا 
ومعلوم أنه لا ربا مع الجبر لأن الربا عقد من 
الجانيين والجبر تصرف من جانب واحد 
وإذا قلنا إن هذا الجبر ليس ربا وإن 
تقسيط المعاش عن المدة التى سأل عنها عبال 
اليومية ليس فيه ربا أيضا فليس معنى ذلك 
تبرئة نظام المعاش من الثغرات فإن القائمين 
بوضع هذه القوانين ليسوا معصومين فتقترح 
أن تعدل بحذف التصوص التى بمقتضاها 
تطلب الحكومة من المدينين المتأخرين فوائد 
اسنوية ويقيننا أن هذا هو الذى سيكون ق 
المستقبل القريب إن شاء الله . 
على البولاق 


مده 


رآنية 


دراسة 


التحردم بالرضاعة ومتى يكون 


ذضنيزة اللشيئ ررعنط قثو رافريرى الطاير 


قال تعالى فى سورة النساء ‏ 


«حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخعت 
وأنهاتكم الاق أرضعكم وأخوائكم من 


الرضاعة» الآبة «؟ 

وفال ى سورة البقرة : ؛ والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » 
من الآية م9 


البيان 

دلت الآبة الأولى على أن الرضاعة من 
أسباب تحريم الزواج ٠‏ فتجعل المرضعة ى 
حكم الأم من النسب للرضيع + وبناتها فى 
حكم الأخوات من النسب له . فبحرم على 
الرضيع إذا كبر أن يتروج مرضعته أو إحدى 
بناتها'!2 : سواء رضعت معه أم لا : لأنهن 
جميعا أخواته برضاعه من أمهن . سواء كن 
قبله أو معه أو بعده ى الرضاع . وان كان 
الرضيع أنثى حرم على أبناء مرضعته جميعا 


)نبا اعآ 


من النسب أو الرضاع أن يتزوجوا بها لأنها 
أخنهم من الرضاع ٠‏ وكا نصت الآية على 
ذلك نصت عليه السنة . قال َه إن 
الرضاعة تُحرُمْ ما تحرم الولادة: أخرجه 
الإمام مالك ف الموطأ عن عائشة : وكذا 
البخارى وفسلم ٠‏ واللفظ مالك 


زمن التحريم بالرضاع 
يقول الله تعالى ىق سورة البقرة 
؛ والوالدات يرضعن أولادهن حوؤلين كاملين 


دراسة قرآنية : التحريم بالرضاعة ومتى يكون كه 


لمن أراد أن يتم الرضاعة؛ وهذا النص 
الكريم يدل على أن الرضاعة لا تحرم إلا إذا 
كانت اق السنتين التاليتين للولادة ‏ فقد 
دلت على أن الرضاعة تتم بمضى حولين 
ها : وليس بعد العام شىء : وبهذا أخذ 
كثبر من علاء الصحابة ومن جاء بعدهم . 
قال القرطبى فق المسألة الخامسة من تعليقه 
على هذه الآآبة : انتزع مالك رحمه الله ومن 
تبعه وجاعة من العلاء أن الرضاعة اغرمة 
الجارية محرى النسب : إنما هى ماكان ق 
الحولين : لأنه بانقضاء الحولين تمت 
الرضاعة ٠‏ ولا رضاعة بعد ا حولين معتبرة - 
هذا قوله فى مُرَط - ثم قال : وهو قول 
عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم . 
وذكر على سبيل امثال الشافعى وأحمد وأبا 
يوسف ومداء إلخ - ثم قال.2 وروق 
عن مالك أنه يعطى حكم الحولين الزيادة 
اليسيرة عليهم| : واختلفت الروايات ى 
ضبطها ٠:‏ فبعضهم ضبطها بأيام وآخرون 
بشهر. وحكى عنه الوليد بن مام أن 
ماكان من رضاع بعد الحولين بشهر آر 
شهرين اوثلاثة ٠‏ فهوق حككم الرضاع ق 
الخولين : وماكان بعد ذلك فهو عَبَثُ - 
إلى غير ذلك هن الروايات عنه . قال 
القرطى : والصحيح الأول ''' لقوله تعالى 


)١(‏ أى والصحيح من 


موطئة . دون مازاة علي 


؛ والولدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين؛ وهذا يدل على أنه لاحكم 
للرضاع بعد الحولين . وايد ذلك بما أخرجه 
الدارقطنى عن ابن عباس قال قال رسول 
الله يلت الارضاع إلا ماكان ىق 
الحولين: . 
نقل القرطى فى تفسير آية اخرمات 
ف النساء أن أبا حنيفة كان يرى أن الرضاع 
بعد الحولين يحرم أ خلال ستة أشهر تالية 
فا : دون مازاد على ذلك + ولم نر له سندا 
من السنّ على تلك الزيادة ٠‏ ولعله جعلها 
مُحرمة بحجة أن القربب من الشىء يعطى 
حكه 

ثم ذكر عن زُقَ أن الطفل مادام يرتضع 
من الندى ولم يفطم فإن إرضاعه يحرم وإن 
أنى عليه ثلاث سنين . 

ونقل ابن تيمية فى كتابه (زاد المعاد) 
فى بحث الرضاع الذى جاء ق أواخر 
كتابه - نقل عن طائفة من الفقهاء - أن 
الرضاع بحرم قبل القَطّم وم يقدروا ذلك 
بزمن : وقال : صم ذلك عن أم سلمة 
وابن عباس والزهرى والحسن والأوزاعى : 

وذكر أن الأوزاعى قال : إن فطم وله 
عام واحد : واستمر فطامه . ثم رضع ىق 
الحولين . لم يحرم هذا الرضاع شيئا : فإن 


الك الأول وهو أن الرضاعة الحرمة ماكانت فق الحولين- كا نض عليه ف 


057 مجلة الأزهر 


تمادى رضاعه ولم يفطم ع فا كان ق 
الحولين يحرم » وماكان بعدهما لا يحرم : 
وهذا الرأى أحرى بالقبول ونقل ابن تيمية 
أيضا عن الحسن بن صالح وابن ذؤيب 
وجاعة من أهل الكوفة : أن مدة الرضاع 
اغرم ثلاث سنين ٠‏ فا زاد علييا لم يجرم » 
إلى غير ذلك من الأقوال . 

ولعل أصحاب مثل هذه الأقوال يرون 
أن التحديد بحولين كاملين فى الآية الكريمة 
يراد به قطع النزاع بين المطلقة وزوجها 
الذى طلقها بشأن مدة الرضاع التى تستحق 
عليبا الأجرة : فإن آية ( والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين» جاءت متممة 
لأحكام المطلقات : فهى لا تمنع من نقص 
مدة الرضاع أو زيادتها عندما يريد الوالدان 
ذلك : ولا تمنع من استمرار التحريم 
بالرضاع بعد الحولين مادام الرضاع 
متصلا : عملا بعموم قوله تعالى : وأمهاتكم 
اللانى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ٠‏ 
فإن حكم التحريم بالرضاع فيبا مطلق ولم 
يقيد بزمن + 


هل إرضاع الكبير يحرم 
من الفقهاء من قال إن إرضاع الكبير 
يحرم كإرضاع الصغيرء لعموم قوله تعالى 
؛ وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من 
(1) أى مكشرة 


الرأس والصدرء وقيل على ثوب واحد 


الرضاعة ؛ ولحديث سهلة بنت سْهَيْل ٠‏ فقد 
روى مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن 
رضاعة الكبير فقال : أخبرى عروة بن الزبير 
أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان من 
أصحاب رسول الله َيل وكان قد شهد 
بدرا ‏ وكان تبتى ساما الذى يقال له سالم 
مولى أى حذيفة : كرا تببنى رسول الله عله 
زيد بن حارثة » وأنكح أبوحذيفة سالما وهو 
يرى أنه ابنه - أنكحه بنت أخيه فاطمة 
بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ٠‏ وهى يومئذ 
من المهاجرات الأول ٠‏ وهى من أفضل 
أيامى قريش ٠‏ فلا أنزل الله تعالى ف 
كتابه ؛ فى زيد بن حارثة ما أنزل » فقال 
؛ ادعوهم لآبائيم هو أقسط عند الله فإن لم 
تعلموا آباءهم فإخوانكم ى الدين 
ومواليكم ٠‏ رد كل واغلا ين أولنك إلى 
أبيه + فإن لم يعلم بوه رد إلى مرلاه : 
فجاءت سهلة بنت هَل - وهى امرأة 
أبى حذيفة : وهى من بنى عامر بن لؤى - 
إلى رسول الله َه » فقالت : يا رسول الله 
كنا نر ساما بولدا » وكان يدنحل على وأنا 
فضل”"© وليس لنا إلا بيث واحد ٠‏ اذا 
ترى فى شأنه . فقال ها رسول الله عت 

أرضعيه خمس رضعات فبحرم 
وكانت تراه ابنا من الرضاعة » 
بذلك أم المؤمنين عائشة) ثم قال : (وأف 


دراسة قرآنية 
سائر أزواج البى عه أن يدخل علبين 
بتلك الرضاعة أحد من الناس ٠‏ وقلن : لا 
والله ما نرى الذى أمر به رسول الله عله 
سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله 
عِكِتَدِ فى رضاعة الم وحدهء والله 
لا يدخل علينا ببذه الرضاعة أحد فعلى هذا 
كان أزواج البى عه فى رضاغة الكبين) . 
فأنت ترى أن رسول الله عله قد 
رخص لهلة أن ترضع سانا لكى يصبح 
ابناًنها من الرضاع : وقد كان وقت هذه 
الرخصة ق دَوْر الرجولة ‏ قال ابن القم ى 
فصل الرضاع من كتابه زاد المعاد : 


أحدٌ أنه أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع 
سالما مولى أبى حذيفة - وكان كُبيراً ذا 
حية 17 - وقال أرضعيه تحرمى عليه : إلخ 


رأينا فى قصة سالم 
نحن نرى أن سماح النى عه لسهلة أن 
ترضع سالا ليحرم عليبا ء إِنا عالج به 
ان على لم الي 
لمشكلة مؤقنة : وبيان ذلك أن الى كان 
معروفا وضُتّبعاً فى الجاهلية وصدر الاسلام ٠»‏ 


التحريم بالرضاعة ومتى يكون الاه 


فيثبت له بيذا التببى حقوق الأبناء , قَتبْدُو 
َيه مه بالتبنى :كر بدو الأ على ولدها » 
فكان يرى منها عنقها وذراعها وتحو ذلك 
ممالا تظهره للغريب ٠‏ ولا تمنع عنه الولد » 
كا أنه يرث من تبناه كم] يرله ابنه من 
النسب ؛ إلى غير ذلك من حقوق الابن 
النسيب التى يعامل ببا الابن التّعى وكان 
أبو حذيفة وزوجته سهلة قد با سالا بعد 
عِنقِهِ ٠‏ ركانت سهلة بحُكُم هذا التبى 
لاتتحفظ معه كا لاتتحفظ الأم مع 
ابنبا ٠:‏ فكانت بعض أجزاء من جسمها 
كالعنق والذراع والساق تظهر له » كبا جاء 
فى حديا دكان يدعُلٌ على وأنا فضل» أى 
مكضوفة الرأس والصدر والذراع ٠‏ فلا نسخ 
الله عادة التبنى بقوله :وما جعل أدعياءكم 
أبناءكم » وقوله : ادعوهم لآبائهم هو أقسط 
عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ى 
الدين ومواليكم» أصبح هؤلاء الأدعياء 
غرباء » فبعد أن كان سالم يدعى سالم بن 
ألى حذيفة ٠:‏ قطع عن نسبته إليه وأصبح 
أخا له فى الإسلام ومولى'© له ؛ وأصبح 
غريبا ق منزل أبى حذيفة : فيجب 
الاحتجاب عنه : بعد هذه الفترة الطويلة 
التى مرت عليه فى البنوة وهو صبى ثم فتى 


الإسلام ٠:‏ ولكنه كان شابًا وقد تربى فى ييتها على أنه لدعا ٠‏ وسنيين 


30 يملة الأزهر 


وشاب صاحب حية ٠‏ ولكن كيف بمكن 
الاحتجاب عنه بعد هذا كله » وبعد أن 
أصبح ركنا من أركان الأسرة ٠‏ ومعيناً فى 
شئونها ٠‏ فلهذا توجهت سهلة إلى رسول الله 
عَِنْهِ ليحل هذه المشكلة التى داهمتهم 
وأمثاهم » فأفتاها بأن ترضع ماما خمس 
رضعات يصبح بعدها ابناً خا من الرضاع 
فتحرم عليه كأمه من النسب ٠‏ ويباح ها 
بذلك أن تظهر عليه كم تظهر على ابنها من 
النسب : وليس بلازم أن يكون الرضاع من 
الندى مباشرة : بل لا ينبغى أن يحدث 
ذلك مُبَاشَرةَ مع كبير : وإنما تحلب اللبن من 
ثديبا ق إناء ٠‏ ويتناوله صاحب المشكلة 
فن الإناء كل مرة من الخقس ٠‏ وبهذا 
يكون قد ارتضع منبا خمس رضعات + 
لأنبا مصدر اللبن » وهذا هو المقصود من 
الارتضاع منبها . وهذه الفتوى وإن كانت 
أمرا مُوَجّهاً إلى سهلة » فإنها أمر إرشادى فا 
ولثيلاتها تمن فن مثل حالتها + فإنه لا وجه 
لخصوصية سالم وسهلة بهذا الحكم : فإن 
عدالته تعالى لا تتسم بالخصوصية ٠‏ فتشمل 
المشكلة التى حصل الخطاب بثأنيها 
وما شاكلها من المشكلات الناشئة عن نسخ 
التببى . 


ولا ينبغى أن يتوسع ق هذا الحكم ؛ 
فإنه لا يصح أن يطبق الآن بعد نسخ التبى 
على أى حالة سواه : فلو أرضعت امرأة 
بلبها رجلا كبيرا خمس رضعات ٠‏ فإن 
هذا الرضاع لا يحرمه عليها ٠‏ ولا ببيح له 
النظر إليبا ولا مجالستها ى خلوة ولا السفر 
معها . 

وكذلك كان ينبغى أن لا يطبق على أية 
حالة بعد انتباء مشكلة التبى ٠:‏ فإن 
الضرورة تقدر بقدرها ٠‏ ويزوك حككها 
بزواها : والأصل ف الرضاعة أن تكون 
للصغار لتكوينهم حتى يقدروا على تناول غير 
اللبن » فيزول حككها حيتئذ » وبهذا أخذ 
جمهور العلاء : ومنهم ابن مسعود : قال 
القرطى : قدم رجل بامرأته من المدينة + 
فوضعت (تورّم ثديها ٠‏ فجعل يمصه 
ويمجه : فدخل فى بطنه جرعة منه » فسأل 


أبا موسى الأشعرى فقال: بانت 
منك 217 ع وأتيا ابن مسعود فأخيراه . 
مافعلافأقبل ابن مسعودبالأعرالى إلىأى 
موسى الأشعرى وقال : أَرَضيعاً تَرَى هذا 
الأشمط'" ؟ إِعَايْحَوُمُ من الرضاع 
ايت اللحم والعظم ٠‏ فقال الأشعرى : 
لاتألوف عن شىء وهذا الْحير بين 


)١(‏ أى اتفصلت منك وفسخ تكاحك ا . لأنك صرت ولدها بالرضاع - هكذا افهم الأشعرى قبل 


أن يراجعه ابن مسعود ومجمله يعدل عن فهمه 


و لاعس مالي تعلط واد القر يمساق زاف 


دراسة قرآنية : التحريم بالرضاعة ومتى يكون اه 


أظهركم : اه 

وكان أبو موسى يقول بتحريم الرضاع 
للكبير والصغير: فلا سمع ذلك من ابن 
مسعود : رجع عن رأيه وقصر التحريم على 
زمن الرضاع المعهود 


مذهب عائشة فى إرضاع 
الكبير 

قد علمت من حديث سالم وسهلة 
الذى رواه الإمام مالك ق موطته . أن 
السيدة عائشة كانت ترى أن رضاع الكبير 
يحرم كرضاع الصغير. وأن سائر زوجات 
الرسول كان رأبين : أن تحريم سالم على 
سهلة وبنوته افا بإرضاعها إياه خمس 
رضعات .وهو كبير إنما هو خصوصية ف : 
فلا يطبق على أى حالة سوى حالتهما » 
ولعل زوجاته مَألتَةِ كان غرضهن من 
اختصاص التحريم بقصة سالمء أنه 
بختص بها وبما ماثلها من حالات التببى التى 
نسخها الله : إشفاقا على الناس من المتاعب 


غرببا يجب الاحتجاب عنه : بعد أن كان 
ابناً يبى من أمه أطراف جسدها التى يراها 
الابن من النسب . فهو يختص بهذه 
الحالات ولا يطبق ق سواها من أحوال 
الكبار. 


وقد بدت هذه الرواية التى رواها الأمام 
مالك ق موطته بالنسبة للسيدة عائشة 
- بَدتْ- واضحة الغرابة ٠‏ إذا قورنت 
برواية أخرى له تفيد أنها كانت تصنع ذلك 
مع الرضعاء الصغار ٠‏ فقد روى ق موطته 
عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخيره 
(ان عائشة أم المؤمنين . أرسلت به وهو 
يرضع إلى أخنبها 

أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق + 
فقالت : أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل 
على ٠‏ قال سالم : فأرضعتنى أم كلثوم 
ثلاث رضعات . بم مرضَتْ فلم ترضعنى 
غير ثلاث رضعات . فلم أكن أدخل على 
عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لى عشر 
رضعات ) . 

فأنت ترى من هذا النص الذى رواه 
مالك : أنها كانت شديدة الحرص على 
تنفيذ شريعة الحجاب ٠‏ وأنها الحرصها على 
دوام الصلة ين آل أبى بكر وآل عمرء 
كانت تبعث بالرضيع من آل عمر إلى أخنها 
أم كلثوم لترضعه . حتى إذا كبر أمكن أن 
يدخل عليها لأنبا خالته من الرضاع ٠‏ وأما 
كانت تتشدد ق عدد الرضعات المخرمة 
فترى أنه لايحرم سوى عشر رضعات » 
وهذا لم يتمكن سالم بن عبد الله بن عمرق 
كبره من الدخول عليها : لأنه لم يستككل فى 
طفولته سوى ثلاث رضعات من أختها 


لاه مجلة. الأزهر 


أمماء » لأمها مرضت فلم تستطع أن ترضعه 
عشر رضعات كا أمرنها عائشة ٠‏ فلو كان 
رضاع الكبير يحرم غندها ى غير موضوع من 
نيع تم » فذا لم تفعل ذلك مع سالم 
ف كبرة ٠‏ بعد أن فاته الرضاع ق صغرة + 
فتجعله يرضع من إحدى قريبانها ٠‏ ليكون 
بهذا الرضاع محرما ها ٠:‏ فيصح دخوله 
عليبا . ثم إنك ترى نافعاً شديد الدقة فى 
روايته لقصة رضاع سالم بن عبد الله بن عمر 
من أخسبا أسماء ٠‏ إذ يقول «أرسلت به وهو 
يرضع ٠‏ ليشير بذلك إلى أمها كانت تفعل 
ذلك فى سن الرضاعة : لا بعدها ٠‏ وهذا 
قال سالم ى آخر الحديث (فام أكن أدخل 
على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لى 
عشررضعات) أى لم تتمها لى وأنا صغيرق 
سِنّ الرضاعة » كا هو الشأن شرعا وكا 
أمرت به عائشة . 

ومن الشواهد على عنايما بأمر 
الحجاب ٠‏ ودقبا ى عدم الأخذ بأحكام 
الرضاعة إلا عند الاطمئنان إليبا ٠‏ مارواه 
الإمام مالك ى الموطأً عن ابن شهاب عن 
عروة ب بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنه 
(أن أفلح أخا أبى القعيس جاء 
يستاذن عليبا - وهو عمها من الرضاعة - 
بعد أن نزل الحجاب - قالت - فاب أن 
الات إله. جل ٠‏ فيا جاء رسول الله عله 
أعيرقة بالذى صنعت » فأمرنى أن آذن له 


على ) وأخرجه البخارى فى كتاب النكاح : 
وله مسلم . 

فلهذا أستبعد ما جاء ى الحبر: من أسبا 
ذهبت إلى أن إرضاع الكبير بحرمه على من 
أرضعته ٠‏ ويعلها فى حكم أمه ٠‏ ويجعل 
بناءها وبنيبا فى حكم إخوته ٠‏ وأنها كانت 
تأمر أختها أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق أو 
بئات أخيبا أن يرضعن من أحبت أن يدخل 
عليبا من الرجال - كرا جاء ى حديث سالم 
وسهلة الذى أخرجه مالك وغيره ٠‏ وأما 
تفردت بهذا الرأى بين أمهات المؤمنين 
زوجات النى عله : فإين رأين أمما 
رخصة اختص بها سالم بسبب نسخ عادة 
التببى كما شرحناه . 

إننا نستبعد هذا الخبر عن أم المزمنين 
عائشة : فإنه يفتح باب الفتنة : وتخشى أن 
يكون من اختراع المنافقيئن الذين افتروا عليها 
قصة الافك النى حكاها الله تعالى فى سورة 
النور: أو من افيراء غلاة الشيعة ٠:‏ وأن 
هؤلاء أو أولئنك دسوه على رواة السنة + 
والذى يطمئن له الفؤاد هو نحو ماجاء 
بحديث سالين عبد اللوبن عمر: أى أنها 
كانت تصلع ذلك فق بعض الأطفال 
الرضعاء انمحيطين ببيت النبوة ٠‏ الذين سوف 
يدخلون عليها ف كيزهم » فكانت نختاط 
لذلك : تَتعِدُهُم بهذا الرضاع فى 
صغرهم : لكى يكون دخوفم عليبا ق 


دراسة قرانية : 
كبرهم مشروعا ومباحا .. لكونها خالتهم أو 
عمتهم بهذا الرضاع ٠‏ ولا شك أن أمرها 
مع سالم بن عبد الله بن عمر يؤكد حرصها 
على الحجاب : فإنه لمّا لم يكتمل له عشر 
رضعات فى صغره لم يدخل عليبا فى كيره 


آراء العلماء 
ف الرضعات المحرمة 

اختلفت العلياء فى عدد الرضعات التى 
تحرم الرضيع - أى تجعله كالولد من النسب 
فى حرمة النكاح - هم من يحرمه برضعة 
واحدة محققة : فإمما أقل ما يطلق عليه اسم 
الرضاع الذى جعله الله سبيا للتحريم ق 
قوله ؛ وأمهاتكم اللاى أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاعة؛ وق ذلك يقول الليث بن 
سعد : الرضاع قليله وكثيره يحرم فى المهد » 
كا يفطر الصائم بالقليل والكثير 

ومن العلاء من اشترط ثلاث رضعات 
لتحم بالرضاع ٠‏ لقوله مَل «لاعرم 
المصة ولا المصتان» أخرجه ملم. قال 
القرطى : وهو يفسر قوله تعالى : وأمهاتكم 
اللانى أرضعنكم؛ أى أرضعنكم ثلاث 
رضعات فأكثر: |.ه وقد جاءت 
الرضعات الثلاث فى رواية لخفصة . 

وسهم من اشترط خمس رضعات 
لحديث سهلة الذى مر ذكره : فقد جاء فيه 
«أرضعيه خمسا يحرم عليك ؛ وقد جاءت 


التحريم بالرضاعة ومق يكون ولاه 


الرضعات الحمس ى رواية أخرى 
لحفصة ٠‏ وبه أخذ الإمام الشافعى : وهو 
الذى عليه الفتوى الآن غ ولعله أدق 
ما يناسب مع قوله َه ٠لا‏ يحرم من 
الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم » 
أخرجه ابو داود عن ابن مسعود برفعه ؛ 
وكذلك ما أخرجه الترمذى من حديث 
أمسلمة أنه يي قال «لابجرم من 
الرضاعة إلا ماافتق الأمعاء ى الندى : 
وكان قبل الفطام» . 

ونيم من قال : لا يحرم إلا عشر 
رضعات ٠‏ وبه أخذت عائشة رضى الله 
عا وقد مر بيانه ى قصة سالم بن عبد الله 
بن عمر + وقبل غبر ذلك ٠‏ واقواها دليلا 
ما ذهب إليه الشافعى : وهو أن التحريم 
لاينبت إلا بخمس رضعات معلومات 
فأكتر- ولله. أعلم - 

الحكمة فى التحريم بالرضاع 

جعل الله الرضاع لْحْمَة كَلْحْمَة الدب ٠‏ 
بحيث يحرم ى النكاح ما يحرمه ٠‏ لأن 
الرضيع يعيش على اللبن الذى يخرج من 
ثدى مرضعته كا يعيش ولدها عليه » ولأن 
اللبن خلاصة من دمها ع وقد تعاونت 
أجهزة جسدها على تحويله إلى لبن خالص 
من ين فرث ودم ٠‏ فقد اشترك ى ذلك 
قلبيا وأعصابها وغددها وخلاياها ٠‏ فإذا 


كلاه مجلة الأزهر 


تغذى به الطفل فإا يتغذى بخلاصة من 
دمها وجسدها : فصار بذلك كأنه جزء من 
جدها . فلهذا أعطى حكم ولدها أق 
حرمة التكاح . 


الجهات التى تنتقل إليها 
الحرمة بالرضاع 

قلنا إن الحرمة تنبت برضاع الطفل قى 
أثناء الحولين التاليين لولادته خمس رضعات 
معلومات يا 
عليه الفتوى لقوة دليله : ولا فيه من منع 
الحرج على الناس فيا هو أقل منه أوكان 
مشكركا فى كونه خمسا . فإذا أرضعت 
المرأة طفلا خمس رضعات معلومات 
٠‏ صارت أما له من الرضاعة . فيكون 
فا بذلك حكم الأم من النسب أق حرمة 
نكاحه فا بعد كبره : وصارت بناتها أخواته 
من الرضاعة : فيكون هن حكم الأخوات 
من النسب فى حرمة التزروج بهن ٠‏ وكا بحرم 
على الرضيع أن يتزوج بنات المرضعة نسبا ٠‏ 
بحرم عليه أن يتزوج بناتها رضاعة فهن 
جميعا أخواته من الرضاعة ٠‏ فيستوى ى 
حكم التحريم من رضعت مهن معه أو قبله 
أو بعده . 

وإذا كان الرضيع أنثى حرم على جميع 
أبناء المرضعة نسبا أو رضاعا أن يتزوجوا 


وإن هذا العدد هو الذى 


بها ؛ سواء من رضع منهم معها أو قبلها أو 
بعدها : لأنما اختهم من الرضاعة + 
فحكها فى ذلك حكم الأخعت من 
النسب ٠‏ وى ذلك يقول النبى عه ؛ يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب» وينتقل 
التحريم من المرضعة إلى أصوفا وحواشيها 
وفروعها ٠‏ فأبوها جده لأمه من الرضاع 
وأمها جدته كذلك ٠‏ وأختها غالته : 
وأخوها خاله : وبنت ايها تعر بنت 
أخيه ٠‏ وبنت بنتها تعتبر بنت أخته - إلى 
غير ذلك من الصور التى تنبت حرمة الزواج 
بين الرضيع ويين أقاربها من الأصول 
والفصول احواشى - ذكراً كان الرضيع أو 
أل 

وزوج المرضعة الذى جاء لبنها بسبب 
حملها منه.يكون والدا للرضيع ٠‏ وأصوله 
اجداده وجداته ٠‏ واولاده ولو من غير 
المرضعة إخوته وأخواته ٠‏ واخوة صاحب 
البن وأخواته أعام الرضيع وعاته وهكذا . 

أخرج الإمام مالك ق موطئه عن 
عائشة أم المؤمنين أنها قالت «جاء عمى هن 
الرضاعة يستأذن على ٠‏ ف 
على حتى أسأل رسول الله عله عن 
ذلك ٠‏ فجاء رسول الله مكلت فسألته عن 
ذلك فقال «إنه عمك فَأذَنى له - قالت - 
فقلت : يا رسول الله إنا أرضعتتنى المرأة 
وم يرضعى الرجل : فقال : إنه عَمَّك 


قَِلِجْ عليك؛ أى إنه عمك من الرضاع 
فليدخل عليك وقد أخرج هذا الحديث 
البخارى فى كتاب النكاح : وملام ف 
كتاب الرضاع . 

أما إخوة الرضيع من النسب ء فلا 
حرمة بينهم وبين مرضعته » فلأي واحد 
منهم أن يتزوجها أو إحدى بنائها » 
ولأخوات الرضيع من النسب أن يتووجن 


نية : التحريم بالرضاعة ومتى يكون الام 


صاحب اللين أو أبناءه أو أبناء مرضعته + 
لعدم وجود رضاع فؤلاء أو أولبك + وف 
موسوعات التفسير وكتب الفقه فروع كثيرة + 
وقد أسهب ابن القم - رحمه الله - ق 
حديثه عن أحكام الرضاع فى أواخر كتابه 
زاد المعاد : فراجعه إن شئت » وحسب 
الكاقَة ما ذكرناه » والله تعالى أعلم . 
مصطق محمد الحديدى الطير 


ااه 


من أخلاق الاإسشلام 


عن مالك بن أنس رضى الله عنه بلغه 
أن عيسى بن مريم يقول : لا تكثروا الكلام 
بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب. 
القاسى بعيد من الله ولكن لا تعلمون ٠»‏ 
ولا تنظروا ى ذنوب الناس كأنكم أرباب 
وانظروا ق ذنوبكم كأنكم عبيد» 
فإنما الناس مبتلى ومعاق فارحموا أهل البلاء 
واحمدوا الله على العافية . أخرجه الموطأ . 

لعل ثما يصح وصف اللسان به أنه ملك 
أو شيطان ‏ ملك إذا صلح واستقام لأنه 
ينطق بالحكمة والموعظة فيأمر بالمعروف 
وينبى عن المنكر ويترجم عن العلوم ودقائق 
المعارف ومكنونات الفمائر ويؤديم! إلى 
الناس فيفهموها ويفيدوا منها وتستدير بها 
أذهانهم وعقوفم فتسمو إلى سماء العر 
والكرامة » وشيطان إن فسد وانحرف يسعى 
بين الئاس بالفساد ويكون رسول الحقد 
والكراهية إذ يغرى بعضهم ببعض ويؤلب 
بعضهم على بعض وميدانه ى ذلك فسيح 
3 وقل أن يأسو. 


ذفنيدة الشيز أبوائوذا المراعن 


وما أروع ما قال الغزالى ى الموازنة يين 
اللسان وغيره من الجوارح : إذ يقول اللسان 
رحب الميدان ليس له مرد + ولا نجاله 
منتبى وحد ؛ له ق الخير مجال رحب ٠‏ وله ق 
الشر ذيل سحب ٠‏ فن اطلق عَدَبَةَ اللسان 
وأهمله مرخى العنان سلك به الشيطان ق 
كل ميدان وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن 
يضطره إلى البوارء ولا يكب الناس ف 
الثار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم 
ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام 
الشرع . 

وإذا كان الإسلام نظاماً كاملاً لحياة 
الإنسان تناول سلوكه ق جميع مراحله 
بالتنظيم والتبذيب والتوجيه وكان اللسان 
اهم آدوات السلوك الإنسانى كان من 
الطبيعى أن يتناوله بالتخطيط ويرسم له 
ميدان العمل المباح » ولخطر اللسان وضمان 
عدم الخطأ ى الكلام فضل الإسلام 
كبا فضلت الأديان الصمت ومدحه وحث 
عليه فقال يَكةٍ : من صمت نما . وقال : 


من أخلاق الإسلام ولاه 


الضمت حكم وقليل فاعله . ولكن إذ كان 
لابد من الكلام كان من رحمة الإسلام 
وحزمه أن يضع حدوداً لماله ضرورة من 
الكلام ف انخاصات ف الحقوق والجادلات 
فق العلوم وق الأمر بالمعروف والنبى عن 
المنكر ثم حظر الكلام ى مواطن كثيرة لسوء 
آثاره وتفاقم أخطاره » وإن أبغض الرذائل 
إلى الفطر جميعاً وإلى الأديان عامة كثرة 
الكلام واللغو فيه ٠‏ ولم يكثر العياء والمحكماء 
ورجال الأخلاق الحديث فق نقيصة خلقية 
مثلا أكثروا الكلام فيباء ولقد انكرت 
الأديان كثرة الكلام الخطرها على صاحبها 
فى دينه ودنياه : أماى الدين فلأن 
فيا ينطق به ما ينال الئاس ويؤذ.هم وهو 
مؤاخذ به ومحاسب عليه قال تعالى : 
٠‏ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ٠‏ * 
وأما ى الدنيا فإنه يستجر عليه الإحن 
والحفائظ دون غرض صحيح وفائدة 
مرجوة : إن للسان مزالق كثيرة من الخطأ 
والكذب والنميمة والغية والرياء والنفاق 
والفحش والمراء وتركية النفس والخوض ق 
الباطل والخصومة والفضول والتحريف 
والزيادة والنقصان وإيذاء الخلق وهتك 
العورات ٠‏ ولا يأمن الإنسان إذا تكلم أن 
يقع فى أحد هذه المزالق وكلها ذنوب ترين 
على القلوب فتقسيبا وتطبع عليها فتنسيها الله 
وتبعدها عنه وخير من الكلام فيا لا يعنى 


وشغل اللسان بفضول القول شغله بذكر 
الله » فى شغل اللسان بذكر الله سلامة من 
العثرات واكتساب لرضا الله بذكره والثناء 
عليه وى ذكر الله اطمئنان القلب واجتاع 
البال كا قال سبحانه : « الذين آمنوا 
وتطمئن قلوبيهم بذكر الله ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب .٠‏ ولقد كرر الله ىق 
عشرات الآيات الأمر بذكره وتسبيحه 
فقال : ٠‏ يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً 
كرا وسبحوه بكرة وأصيلاً. وقا 
سبحانه : ؛ وسبح بحمد ربك حين تقوم 
ومن اللبل فسبحه وإدبار النجوم » وقال 
سبحانه : : فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون وله الحمد فى السموات والأرض 
وعشيًا وحين تظهرون » . 

إن الاقتصاد فى الكلام وتوفير وقته 
لمههات الأمور خلق حضارى رفيع فالشعوب 
المتحضرة نكره الثرثرة وتعدها بضاعة 
المتبطلين الفارغين إلا أن ذلك الخلق 
الحضارى كان ولا يزال خلقاً دينيا نظاهرت 
الأديان والعقول على امتداحه واستحسانه » 
كما تضافرت على ذم المستكثرين من الكلام 
كما روى ف الحديث عن عيسى بن مرجم 
عليه السلام ؛ وكا روى فق حديث آخرعن 
نبينا عليه الصلاة والسلام فقد روى عنه فى 
حديث له : ألا أخبركم بأبغضكم إلى 


وأبعدكم منئ مجالس يوم القيامة الثرثارون 


18 يجلة الأزهر 


المتفييقون . 

ذلك محمل الكلام فيا تضمته الشق 
الأول من القول ق فضيلة الاقتصاد ق 
الكلام وق شقه الثانى تنويه بفضيلة خلقية 
خطيرة فى آثارها إن نحققت وخطرة ى 
آثارها إن أهملت : تلك الفضيلة هى التى 
أشار إلييا الحديث بقوله : لا ننظروا فى 
ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا ف 
ذنوبكم كأنكم عبيد : فإنما الناس مبتلى 
ومعاق فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله 
على العافية . وآثار هذه الفضيلة إن تحققت 
أن تصلح شتون الناس جميعاً وتقل فيهم 
الجرائم ويسودهم الصفاء والود فلو نظر كل 
إنسان إلى ذنوبه وتفكر ى شرورها وعواقبها 
وحاول كفاحها فأقلع عنها وتطهر هنبا سلم له 
دينه ودنياه وكان قدوة لغيره وإذا ثم ذلك 
بباعث الخشية من الله كانت عبوديته 
عبودية خالصة له وهى أقصى مراتب القرب 
منه : وإذا تجرد من هذه الفضيلة واستسام 
فواه وشيطانه وشغل نفسه بعيوب الناس 
وذنوبهم استيدل الأدنى بالذى هو خير 
وانساق من هذه النقيصة إلى نقائص أخرى 
“كلها آثام وشرور؛ سينساق إلى سوء الظن 
بالناس ى كثير بما يعملون وإذا ساء فعل 
المرء. ساءت ظنونه كا يقولون ٠‏ وسيفسر 
أفعال الناس بأسوأ التفاسير ويستبعد ما عسى 
أن يكون هم هن معاذير وينسى فى غمرة 


الجهل قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا 
اجنبوا كثثراً من الظن إن بعض الظن 
إثم ٠٠‏ وستسوقه نقيصة الاشتغال بذنوب 
الناس إلى تتبع عوراتهم والتفتيش عن 
سوءاتهم ليرضى شهرة التطلع الحبيثة فيقع 
ق خطيئة التجسس التى نبى الله عنها فى 
الآية. الكريمة بقوله ٠‏ ولا تجسسوا ولا يغتب 
بعضكم بعضاء: وسيجره سوء الظن 
والتجسس إلى التشهير بإخوانه المسلمين 
وإذاعة السوء عنهم ولكل ذلك عواقبه ف 
علاقاته بإخوانه واستجلاب غضيهم 

ولو وقف كل منا من نفسه موقف 
انغحاسبة والمعاتبة وتدبر حقيقة النفس 
الإنسانية وأنها على استعداد للخير والشر 
وأنما إلى الشر أميل لدافع افوى والشيطان 
والرغبة فى اللذة العاجلة كما قال تعالى 
حكاية عن يوسف عليه السلام : 
« وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوم 
إلا مارحم ربى إن ربى غفور رحيم » . لو 
تدبر كل منا ذلك وعلم أنه بحكم فطرته له 
حظه من الطاغة وحظه من العصيان 
ولا يسم من الخطيئة إلا من رحمه الله 
واصطفاة لأغضى عن عيوب الناس وأسبل 
عليهم جلاليب الستر وتأدب بأدب الرسول 
حيث يقول من ستر أخاه المسلم فى الدنيا فلم 
يفضحه ستره الله يوم القيامة . قد يقول قائل 


من أغلاق لإسلام امه 


إن هذا الحديث يغلق باب الأمر بالمعرووف 
والنبى عن المنكر وهو الأمر المهم آق الدين 
والذى تواترت النصوص القرانية والنبوية 
على الاهتام به وإحيائه فى جميع الأزمان 
بين المسلمين فالحديث يوجب ظاهره أن 
ينظر الإنسان إلى ذنوبه وعيوبه فيشتغل 
بإصلاحها ولا ينظر إلى ذنوب غيره ويشغل 
نفسه بها وذلك تعارض والذى تراه 
تأويل هذا الظاهر ليدفع التعارض وتلتق 
النصوص الواردة ى الأمر بالمعروف مع 
الحديث أن معناه ولا ينظر إلا ذنوب غيزه 
أى لايفتش على ماخنى منبا لينكره على 
صاحبه ويكتى بإنكار ما ظهر منها بالأسلوب 
الذى رسمه الإسلام فى الإنكار بأن يكون 
بالرفق واللين دون تعنيف أو استطالة وترفع 
أو تشهير وأن يخنى إنكاره قدر الإمكان وأن 
يغلب على ظنه أنه على استعداد لقبول 
النصح دون لجاجة أو مكابرة فإن غلب على 
ظنه الرفض والمكابرة أو وقوع الأذى فليس 
عليه أن يتصدى هذا الشأن : وهذا ما فسر 
به العلاء قوله تعالى : « يأيبا الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا 
اهتديتم ٠‏ . قال صاحب المثار بعد ما أفاض 
فق تفسير هذه الآية ؛ والتحقيق أن من علم 
أو ظن ظنًا قويًا أنه ينال الأذى إذا أمر 
بالمعروف أو نبى عن انكر يسقط عنه 
الفرض. ويكون الأمر والابى حينئذ فضيلة 


لافريضة هذا إذا رجّح أن المنكر يزوك 
بإنكاره فإذا رجح أنه يؤذى ولا يترتب على 
نصحه فائدة فحينئذ يكره له أو يحرم إذ 
كان من الإلقاء باليد إلى التبلكة » . 
ويصلح أن يكون هذا التفسير وجهاً آخر 
لتأويل الحديث بمعنى أن الإنسان عليه أن 
ينظر ق ذنوبه ويترك الئاس وذنوبهم 
ولا ينكر علييم إذا يئس من استجابتهم 
لوعظ وإنكار لأنه عمل دون جدوى ؛ 
وملخص ذفع التعارض أن يقال إن النص 
الوارد بالأمر بالمعروف إنما ورد ىق حالة 
الظن بفائدته والنصٌ الوارد ى ترك الأمر 
بالمعروف إنما ورد ى حالة اليأس من 
ذلك . 

إن الخطيئة مرض النفس وهو كمرض 
الجسم من ألم منها بثىء فهو مريض مبتلى 
خليق بالرثاء والشفقة ومن سلم منها فقد صح 
وتعاق وعلى المسلم أن يقدر ذلك وبدعو 
لمرضى النفوس بالشفاء ويحمد الله على 
العافية . 

وبعد فقد تضمن الحديث فضيلتين من 
أصول الفضائل الإنسانية التى اتفقت علي 
الأديان وردتا عن عيسى عليه السلام ؛ 
وأقرهما الإسلام وما أكثر الفضائل التى 
اتفقت عليها الأديان وإنها لتلتى جميعاً فى 
تطهير نفوس الناس لتوفير السعادة والصفاء 
ينم . 


كله مجلة الأزهر 


اعتبار الإسلام الفروق 
بين الناس 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه 
قال : جاء رجل إلى رسول الله عككته 
فقال : كم نعفو عن الخادم فصمت + ثم 
أعاد الكلام فصمت . فلا كان الثالثة 
قال : اعفوا عنه ىق كل يوم سبعين هرة . 
أخرجه أبوداود . 

وعن أى رافع بن مكبث رضى الله عنه 
أن رسول الله عتم قال : حسن الملكة نغماء 
وسوء الخاق شؤم . أخرجه أبوداود . 

سبحان الله لقد وزع الحظوظ على 
الناس من العقل والعلم والمال والجاه وغيرها 
من العم فأعطى وحرم لييتلى كلا من 
انحظوظين واخرومين وليجزى من يرضى ومن 
يسخط بما يستحق من الثواب والعقاب على 
الرضا والسخط ٠‏ ومن آثار ذلك التوزيع أن 
يستخدم بعض الناس بعضاً ويستسخر 
بعضهم بعضاً فنتيسر شئون الحياة وتنتظم 
أمورها ولتستقر أحوافا » قال تعالى : «أهم 
يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بيهم 
معيشتهم فى الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً 
سخريًا ٠‏ ورحمة ربك خير مما يجمعون» . 

إن الفوارق بين الناس فى نعم الدنيا سئة 
من سان الوجود وطبيعة الخلقة والتكوين ع 


افحاولة التسوية بينهم بأى وسيلة أو بأى 
مذهب من المذاهب البشرية معارضة لتلك 
السنن لا تنتبى إلا بالفشل مها أحيطت 
بسلاح القانون أوسلاح الإرهاب ؛ وكيف 
يمكن يتمع أن يعيش ويستقرى ظل نظام 
يسوى فيه تسوية كاملة يبن رئيس الدولة 
وجامع القهامة أوسائس الخيل أوراعى الغنم 
أو بالغ الذروة فى العلم والشادى فيه مها 
زينت الدعايات وزخرفت فق القول لتلك 
المذاهب . فواقع ما يجرى من شئون الحياة 
وواقع التطبيق لتلك المذاهب كفيل 
بالكشف عن باطلها وبيان زيفها . 

إن الإسلام وهو دين الفطرة والواقع قرر 
التسوية بين الناس فق أصل الخلقة والتكوين 
وخصصائص الإنسانية وتكاليف الدين والمثوبة 
على العمل بتلك التكاليف ؛ وفرق بينهم ى 
الرزق والعلم والجاه والكفاية لحمل الأعباء 
والقدرة على خدمة الجاعات بتحقيق 
المنافع ٠‏ وفيا ييتصل بالتسوية ىق أصل 
الخلق يقول تعالى : «يأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنث وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا؛ . وفيا يتصل بالتسوية ى 
التكاليف بأحكام الدين يقول تعالى : 
«يأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون» . ويقول 
تعالى : «يأيها الرسل كلو من الطييات 
واعملوا صالخا إفى با تعملون علم؛ . 


من أخلاق الإسلام يلك 


وفيا يتصل بالمثوبة على العمل بأحكام الدين 
يقول تعالى : «من عمل صا حا من ذكر أو 
أنثى وهو 'مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا 
يعملون ١‏ . ويقول تعالى : ١ن‏ يعمل مثقال 
ذرة خيراً بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرًا 
يره ينبغى أن نلاحظ أن الصيغ الواردة 
فى هذه الآيات هى من صيغ العموم التى 
تشمل جميع الناس ولا تفرق بين أحد 
هنهم ٠‏ وفيا يتصل بأمر الرزق والعلم 
والتصدر لقيادة الناس وسياستهم وتدبير 
شتونهم وأمور معاشهم عامة يقول سبحانه : 
«والله فضل بعضكم على بعض ىق 
الرزق» ٠‏ ويقول سبحانه : 
بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
بعضاً سخريًا؛ » ويقول جل ثأنه : «قل 
هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون؛ ولقد اصطف الله بعض خلقه 
لحمل رسالاته وم يجعلهم جميعاً أنبياء 


أنبياء وملوكاً وآناهم ما لم بيؤزت أحداً من 
العالمين.فإطلاق قضية التسوية . بين الخلق 


ق جميع الشئون قضية ينقصها التحرير 
والتوضيح حتى لا ينخدع بها بعض العوام 
فيتخذها أداة للهدم والتخريب بعد أن 
يلبسوها ثياب الدين . 


وق الناس بحكم الفطرة والدين رئيس 
ومرءوس وسيد ومسود ولكل منها - كى 
تنتظم شئون الحياة فى المجتمعات - حدود 
وقبود عنى الإسلام ببيانما : فين حدود 
السادة والرؤساء فا احتملوا من مسئوليات 
وما أعطوا من سلطات وين حدود الخدم 
والمسودين فيا احتملوا كذلك ٠‏ وقد 
تكفلت كتب التفسير والحديث والفقه 
بشرح كل ذلك وتفصيله والذى يعنينا هنا 
بيان حدود السيد وعلاقته بخادمه وكيف 
أولاها الإسلام عنايته ولقد جاء الإسلام 
والاستخدام شائع ق العالم وعخاصة 
استخدام الرقيق . وكانت نظرة السادة إلى 
الرقيق نظرة خاطئة ومعاملتهم إياهم معاملة 
سيئة قاسية . فكانوا ينظرون إلييم نظرتهم 
إلى البائم ولمتاع يبيعوتهم ويبتاعونهم 
ويسومونهم سوء العذاب بل يقتلوتهم إن 
شاءوا فحاول الإسلام أن يغبر تلك النظرة. 
ويعيد إليهم اعتبارهم كأناس فأخذ يوصى 
بهم وبحسن معاملتهم ٠‏ وأكثر النبى من 
الأحاديث فق الرفق بهم والعفو عنهم وف 
الحديثين اللذين صدرنا هما كلمتنا تموذج 
من تلك الوصايا . فى أحدهما أمر بالعفو 
عن الخادم وإن نكرر خطؤه وتوالت عثرته ٠‏ 
فقد يصلح الإغضاء والتسامح من أمر 
الخادم ما لا يصلحه الضرب ٠‏ وق الثافى 
إرشاد إلى أن حسن الملكة أى الشملك وهى 


4ه محلة الأزهر 


معاملة الرقيق بالملاينة والتلطف سبيل إلى 
البركة والزيادة ى الرزق فبحسن المعاملة 
ينشط الرقيق والخادم : فى الخدمة وتتوافر 
أمانته وحرصه على ما اؤتمن عليه ووكل إليه 
التصرف فيه.من مال سيده أو مخدومه فينمو 
ويزداد ولن يحصل ذلك إن أساء معاملته 
واشتط ف عقابه وتأديبه وكم من خادم 
أمنلك قلب سيده واكتسب ثقنه وعطفه 
دون أقرب الأقرباء إلى السيد وانخدوم ومن 
شواهد التاريخ على ذلك أننا نجد كثيراً من 
هؤلاء السادة قد وقفوا عقاراتهم وأمواهم 
على معاتيقهم وخدمهم مكافأة هم على 
حسن خدمتهم وأمانتهم وحرموا من ذلك 
أهلهم وأقاربهم ‏ وإذا كانت قواعد 
الإسلام وجوب الرفق بالناس عامة فإنه قد 
حص طبقة الرقيق والخدم بمزيد من الرفق 
لأنها , طبقة مستضعفة يجب أن ينصرها 
ويأخذ بيدها ويحترم إنسانيتها التى بحاو 
بعض الجهلة والطفاة إهدارها . 

وقد كثرت أحاديث الرسول ى ذلك 
بأساليب رائعة هن الترهيب والترغيب © 
ويمكن إجبال معانيبا دون التطويل بذكر 
نصوصها فق أن الإسلام نظر إلى الخادم 
انظرة إنسانية سامية هى نظرة الأخوة الرقيقة 
الحانية لا نظرة الملكية المستبدة المتغطرسة . 
وعلى هذا الأساس أمر الإسلام السيد أن 
يطعي خادمه مما يطعم وأن يلبسه مما يلس 


ويرفق به قى العمل قلا يحمله منه 
إلا ما يطيق ٠‏ فإن كلفه بما يشق عليه فقد 
أوجب عليه أن يعينه وأمر باللطف فق ندائه 
ودعوته حتى لا يجرحه فق إنسانيته 
ولا يصادمه ق شعوره » فلا يقول له 
ياعبدى يا أمتى ولكن يقول له : يا فناى 
يا فناق » لأنه إنسان ذو إحساس وشعور 
إلا أن ظروفه القاسية وحاجته الملحة هى 
النى ألجأته إلى هذه المنزلة » ومن المروءة أن 
نقدر له إنسانيته ونخفض قساوة الحال عليه . 

كا نبى الإسلام عن تعذيب الخادم 
وضربه ولطمه وعد ذلك جريمة تستوجب 
العقاب . لأن ذلك يحمله على الكذب 
والسرقة والخداع ويتزع من نفسه الحياء 
والاحترام ويورئه سوء الظن بمخدومه 
كا بورله التفريط فيا تحت يده ما يملكه 
سيده أو مخدومه نكاية به بل ربما يبعثه إلى 
أن يكون عيناً عليه لعدوه لإيقاع الأذى به . 

إن ف وصايا الإسلام وإرشاداته ى 
معاملة الرقيق والخدم نوعاً من وسائل 
الإصلاح الاجناعى لطبقة من الأمة فا دور 
فى حيائها عامة » فبإصلاح الخادم بالرفق 
وغرس النخبة والاطمئنان ى نفسه تستقر 
الأسرة ويتفرغ فيبا كل ذى شأن لشأنه فى 
مان واطمئنان . 


من أخلاق الإسلام هله 


فى. رحاب الاخلاق النبوية : 

عن أنس بن مالك رحمه الله قال : إن 
أناساً قالوا  :‏ يا رسول الله ويا خيرنا وابن 
خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا فقال رسول الله 
تي : السيد الله ٠‏ قالوا : أنت أفضانا 
فضلاً : وأعظمنا طولاً فقال : يأيها الناس 
عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان + 
إى لا أريد أن ترفعوف فوق منزلتى التى 
لنيبا الله تبارك وتعالى : أنا محمد بن 
عبد الله ورسوله ٠‏ 


أخرجه رزين . 

لك الله يا رسول الله ما ألطف توجيبك 
وأعذب لفظك وأحلى نطقك وأرق بيانك 
وأرق أسلوبك + إلهاللذرت القهد: ولسلسيل 
العذب فى هاجرة الحر حسُنْت عَلقاً وخلقاً 
وعلوت نسباً وحسباً فكنت أهلاً للاصطفاء 
والرسالة » أدبك ربك ولم يؤدبك مؤدب 
وعصمك الله ول يعصمك عاصم سواه » 
وأديت رسالتك العظمى فكنت بين 
إخواناك الرسل إماماً وكنت فى التاريخ مناراً 
لم تذكر موهبة لعظيم إلا كنت الراجح فيا 
وم يذكر خلق عظم إلا كنت المثل الكامل 
فيه فاذا يقول المجادلون ىق عظمتك 
وتساميك وقدرك وتعاليك 
فاق النيين فى خَلق وف لق 

ثم اصطفاه رسولاً بارئ النسم 

لم يكن ينقصه َيه خلق من الأخلاق 


الفاضلة وحاشاه ذلك ولم يكن ىق خلق 
أكمل منه فى خلق آخر بل كان المثل 
الكامل ى كل خلق وكان سلوكه تطبيقاً 
كاملاً لتلك الأخلاق ولوشئت أن تضرب 
من سبرته الطاهرة عشرات الأمثال لوسعك 
انجال وانفسح المقال وكان خلقه فى العلانية 
مرآة لخلقه ى السر لا يخرص على خلق ى 
العان ثم يفرط فيه ى السر فذلك نفاق سلم 
منه بطبعه وبرسالته : ولين كان فى رسالته 
شرائع وأحكام إلا أن الجانب الأخلاق 
أخذ منها حظً كيرا وربما رجح الجانب 
الأعلاق الجانب التشريعى ق كثرة 
نصوصه ولم يكن ذلك استبانة بالجانب 
التشريعى فيا نعتقد وإنما كان ذلك تقديراً 
للجانب الأخلاق ولأثره ى حياة الناس 
واستقرار أمورهم : ولو حسنت أخلاق 
الناس لقلت حاجتهم إلى الشرائع والقوانين 
ركلا فسدت أخلاق الناس اشتدت 
حاجتهم إلى الأحكام وإلى الحراس 
والشرط ٠‏ وما أصدق قول القائل : لو 
أنصف الناس استراح القاضى : إن من 
الأخلاق ما هو خاص بصاحيه كالثوب 
الأنيق الرقيق يبدو صاحبه فيه جميلاً أنيقاً 
مستلطفا يتطلع الناس إلى النظر إليه لعلهم 
يقبسون من جاله فيحاكوه أو ينسجوا على 

منواله ومن الأخلاق ما يتعدى صاحبه إلى 


فيعم النفع به وتعظم الفائدة _ منه 


كمه مجلة الأزهر 


كالنسمة الرقيقة يأخذ كل إنسان حظه منها 
فتنتعش قلوبهم وتضح أبدانهم وأذهاتهم » 
ولخطر هذه الفضائل الأخلاقية المتعدية 
حض الإسلام على تحقيقها وترسيخها قى 
امجتمع الإسلامى : وكانه بماساقه من 
نصوص الترغيب فق السمسك بها والترهيب 
من التفريط فيبا يدفع الناس إليبا دفعاً 
ويدعُهم إليبا دعًاء وتكاد هذه الأخلاق 
لا تحصى ومن أمثلتبا الصبر والعفو والتصيحة 
والبذل والشجاعة وقضاء حاجات الناس 
والنتاغةاق لقره رين يج التعرمي 
الإسلامية قرآناً وسنة تجمع له من ذلك 
أسفار ؛ وإن كان العلاء رضى الله عنهم قدا 
حاولوا ذلك فقد فاتهم الكثير: ولو قارنا 
ما جاء فى الإسلام خاصا بذلك بما جاء ى 
الأدبان التى غلب عليها الطابع الخلق 
والوعظى لرجح الإسلام غيره فيها . 

ومن تلك الأخلاق المتعددية التى خصها 
ونوه بفضلها قولاً وعملاً 
أو فضيلة التواضع ٠‏ والتواضع 
يق بهذه العناية » ويستطيع المتحدث أو 
الكاتب أن يقول ف آثاره الإيجابية والسليية 
ما شاء » يستطيع أن يقول إنه شيمة العقلاء 
ويستطيع أن يقول إنه رسول الود واغبة 
والتعاطف بين المسلمين ويستطيع أن يقول 
إنه مادة التلاحم بين الأفراد والجاعات + 
يستطيع أن يقول إنه مغناطيس التجاذب 


ين الئاس حيث يغرى بعضهم يعض 
فيتالفون ويتلاحمون : وبالجملة فالتواضع 
مفتاح الخير وسبيل الرضا ء ورضا الناس 
غاية غالية الشمن فن ظفر بها فقد ظفر 
بسعادة الدنيا والآخرة وهذه هى الآثار 
الإيجابية للتواضع أما آثاره السلبية التى 
تستتبع الحرمان منه فهى القطيعة والحقد 
والبغض وكف اليد عن التعاون واستجلاب 
الشر والأذى جزاء نفوره وتعاظمه فيفقد 
الولى والنصير ويعيش غريباً حتنى بين أهله 
وأقرب الناس إليه ٠‏ إن التواضع مفتاح 
الخير: والتكبر مفتاح الأذى والشر وينبغى 
أن نشير هنا إلى أن إلزام النفس بالتواضع 
يحتاج إلى مجاهدة ورياضة لحمل الثفس 
عليه : فحب التظاهر والتعاظم والتسلط 
غريزة من أقوى الغرائز وألصقها بالنفس » 
ومايغرى بها أن يجتمع للمرء أسباب 
التسلط والقهر : كا تجتمع للملوك والأمراء 
والرؤساء وقدياً ركب فرعون شيطان الغرور 
فاستعلى على قومه كما حكى القرآن الكريم 
« ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى 
ملك مصر وهذه الأنجار تجرى من تح 
أفلا تبصرون . أم أنا خير من هذا الذى هو 
مهين ولا يكاد بين . فلولا ألق عليه أسورة. 
من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين . 
فاستخفض قرمه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً 
فاسقين ؛ قال الإمام الغزالى : وقد فوض 


من أخلاق الإسلام امه 


الله تحسين الأخلاق إلى اجتباد العبد 
وتشميره واستحئه على تبذيها بتخويفه 
وتحذيره 

وانطلاقاً من هذا المفهرم لطبيعة 
الإنسان حرص النى َه على توضيح 
الأسلوب الذى يمكن أن يروض به الإنسان 
نفسه على خلق التواضع حرص على 
توضيحه بقوله وفعله ٠‏ أما بقوله ها أكثر 
ما جاء عنه ى الحض عليه وبيان فضله وإذا 
أمر بشىء أو نبى عنه أو عا يجر إليه بدأ 
بنفسه . وثماجاء ىق ذلك قوله عكته : 
تواضعوا وجالسوا المساكين تكونوا من كبراء 
الله وتخرجوا من الكبر وجاء ى أحاديث 
أخرى عنه لا تخيرونى على موسى ولا تفضلوا 
بين أنبياء الله وجاء ْ ولا أقول إن احدا 
أفضل من يونس بن متى ومن أقواله ما جاء. 
ق حديثنا هذا فقد أبى على اصحابه أن 
يخاطبوه بيا سيدنا وابن سيدنا أو أفضلنا وابن 
أفضلنا وارشدهم إلى أن ينادوه بما ناداه به 
الله : محمد بن عبد الله ورسوله . 

ما أحلى هذا النداء وأعذبه فى القلوب 
والأسماع إنه لنداء التكريم والإجلال من 
ذى العظمة والجلال . 

وأما توضيحه بمجاهد' 


باب الكبر 
ويحاولة اكتساب التواضع بالفعل فقد كان 
ق سلركه ين أهله ى بيته وسلوكه بين 
أصحابه وق حياته عامة فإنه كان يأبى أن 


يتقدم أصحابه إذا مشثى ويطلب إلى من 
تأخر عنه من أصحابه إجلالاً لمقامه أن 
يتقدم ليكون بمحاذاته لا خلفه »ع وإذا 
اشترى شيئاً من السوق حمله بنفسه ويأبى 
أن يحمله عنه غيره » وق بيته كان يقوم 
ببعض ما يتيسر من مصالحه فكان يكنس 
البيت وبخيط الثوب ويصلح النعل 
ولا بنقل على أهله ى شىء من طعامه 
فيأكل بما حضر من الطعام ولا يرد شيئاً منه 
ويرى فى كل شىء فضلاً من الله ونعمة 
لا يتشهى غائباً ولا يتطلع إلى حاضر. 
إن الحديث عن تراضعه مَك قولاً 
وعملاً حديث عذب طويل يكشف عن 
صفاء قلبه وكرم نفسه ومقدار فضله فكييف 
الحديث إذا رتعنا ى رياض أخلاقه وانها 
لرياض نضرة مونقة الأزاهير شذية النسمات 
لو يستمتع كل منا بنفحات منها ونظرات 
إليها لطابت نفسه وانشرجح صدره واعتدل 
مزاجه واستقام سلوكه وصفت نظرته إلى 
دت عتّاتها وتجلى له مافيبا من 
أنعم الله وفواضله وامتدت أسباب الوصول 
بين المنعم المفضل وبينه وعرف له قدره وحقه 
ووق له بذلك الحق شكراً ونسبيحاً وتقاديساً 
وتنزيباً وتمجيداً وتعبداً وإخباتا ء والله بعباده 


الطيف خبير رؤوف رح . 
وبعد . . فإن الحديث ق التواضع 
مردد معاد وقد يكون ق الإعادة إفادة + 


هده مجلة الأزهر 

وأقل فرائدها الذكرى وماأجلها حيث2 والسلام عليكم ياسيدى يارسول الله 
أحلها الله من المنرلة ما أحلها إذ يقول 2 يا صفرة المرسلين وقدوة المتواضعين . . . 
: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين »+ أبو الوفا المراغى 
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مناقشة دعوى اسسنقلا 


تتصدى هذه المقالة لدعوى استقلال 
العلم عن الدين ق ضوء مفهومين للعلم : 

المفهوم القديم الذى يعتى المعرفة 
الإنسانية التى تشمل الفلسفة والمعارف 
الكونية والطبيعية وكل ما يدخل فى دائرة 
المعرفة الانسانية . 

هذا المفهوم ظل سائداً فى الحضارات 
القديمة حتى عصر النبضة الأوربية . 

والمفهوم الحديث : الذى يعنى العلم 
باعتباره خاصا بالبحوث والنظريات والنتائج 
التى تقوم على المنيج التجريى . وما عدا 
ذلك فليس من العلم : وإنها هومن الفلسفة 
ومن الدين . . 

ربما كان من المتبادر إلى الذهن . أن 


الدين ٠‏ وما علينا إلذّ أن لاحظ أن العلم ىك 
العصور القديمة كان شاملاً جميع أنواع. 
المعرفة بما فيبا الدين ٠‏ والسحر + والفلسفة 
وما إليبا ٠‏ فالكلام فى هذه النقطة نافلة من 


ل الفلسفة عن الدين 


اكد ريج دم 


القول لا جدوى من ورائها . . 

ولكننا نرد على ذلك فنقول : 

مع أن العلم بالمفهوم القديم كان شاملاً 
لجميع أتواع المعرفة إلا أن الفلسفة العقلية . 
كانت هناك ٠‏ وقد كانت قائمة فى طور رقيها 
على البحث العقلى اح المستقل عن الدين 
أوتدعى ذلك ؛: وكانت تنشر تأثيرها فى 
جميع أنواع المعرفة السائدة . . أيفما . . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى فنحن نريد بالكلام 
عن استقلال العلم عن الدين : لا استقلاله 
من ناحية الموضوع أوالمعلومات . . . ولكننا 
نريد أن نتكلم ى جذر القضية : 

أى استقلاله من ناحية المنهج . . 

وبعبارة أوضح وادق : نريد أن نجيب 
على السؤال الآتى : 

عندما وضع العلم منبجه بمفهومه القديم 
أو بمفهومه الحديث : هل كان مستغنياً عن 
الدين ؟ 

هذا هو السؤال ؟ 


00 يملة الأزهر 


وقبل أن نجيب عليه يلزمنا أن نوضح 
المقصود بالدين فى محال هذا البحث . 

تحن لا نريد أن ندخل هنا فى مشكلة 
تقديم تعريف للدين يكون جامعاً مائعاً . 

فلكل تعريف ق هذا انجال مآخذه . . 
ويكى أن نذكر أن مانريده بالدين فى مجال 
هذه المقالة . وبحسب طبيعة الموضوع الذى 
نتصدى له بالبحث . . . المعنى العام الذى 
لا يختص بالدين الصحيح ؛ وإنما يشمل 
أى نظام من المعتقدات التى تنوفر ها 
الخصائص التالية كلها أوبعضها . 

أولاً : أن تقوم على إمان أولى . . 
أن تقوم على التسليم بوجود غيى 
غير خاضع للإدراك الحسى المباشر أوغير 
المباشر. 

ثالثاً : الايمان بأضصْل للكون يتصف 
بالقدم والحلود وترجع إليه الأشياء ف 
طبيعتها وقوانين وجودها . 

رابعاً : انتظار الحياة المؤجلة التى 
يستكل فيا ما نقص من هذه الحياة 
الحاضرة . 

ولنبدأ إذن فى محاولة الإجابة على 
السؤال الذى قدمناه ٠‏ فيا يخقص بالعلم 
بمفهومه القديم : هل كان مقا ق دعواه 
الاستغناء عن الدين والتحرر من المعتقدات 


)1١(‏ أرسطو 
(؟) المصدر السايق من 08 


الأولية السابقة على البحث العقلى ؟ 
إنه ق نظر الفلسفة القديمة جد أن التعلم 
لايمكن أن يتم إلا إذا كان هناك علم 
سابق ٠‏ وهذا العلم السابق لا يمكن أن 
يسلسل إلى غبر مباية ٠‏ بل لابد أن يقف 
الانسان عند أشياء ضرورية يقينية بعدها 


اتبدأ البرهنة 

وتقوم حينئذ مشكلة هى : 

من أين لنا الوصول إلى هذه المعرفة 
الضرورية اليقيئية الأولية . . . ؟ اضطر 
أفلاطون ليحل هذه المشكلة إلى القول 
بالتذكر. فهو يرى : أن هذه المعارف 
الضرورية لا يمدها الإنسان فى نفسه إلا 
لأنه قد حصلها من قبل فى حياة سابقة 
حَيْنها النفس فى عالم المثل . . .207 

أما أرسطو فكان يرى أن مصدر هذه 
الأوليات هو العقل : وهى دانماً صادقة . 

وتقوم هذه الأوليات جميعاً على مبدأ 
عدم التناقض ٠‏ وأرسطويقول عن هذا المبدأ 
إنه لا يمكن لأى عاقل أن يشك فيه يجد : 
كا أنه لا يمكن مطلقاً البرهئة عليه : لأنه 
أل 0 

وهنا ينشا سؤال : 

ما هو هذا العقل الذى هو مصدر هذه 
الأوليات ؟ 


كتور عبد الرحمن بدوى صن 5١‏ طبعة 1454 النبضة المصرية 


فى مواجهة الإلحاد المعاصر لله 


يقول أرسطو ى الجزء الثالى من كنابه 
عن الفس : 
أما فيا بمس العقل فليس هناك شىء 


بديبى بشأنه . . 


والعقل عند أرسطو : 

عقلان : 

العقل افيولانى وهو ذلك الجزء من 
النفس الذدى من ثأنه أن يكون محلا 
أومستودعاً يقبل معانى الأشياء . 

العقل الفعَال : هر الذى ينترع 
المعانى فعلاً ع ويلق الضوء على الصور 
الحبالية لتخرج با الصور العقلية من القوة 
إلى الفعل : وقد وصف أرسطو هذا العقل 
بصفات تسمو عن عالم الإنسان وعن العالم 
الطبيعى . 

يقول الدكتور محمود قامم فى كتابه 
النفس والعقل لفلاسفة الإغريق 
والإسلام : 

(نرك أرسطو مشكلة العقل غامضة) 

وقدحاول شراحه تفسيرهذا الغموض. . 

وعلى رأس هؤلاء إسكندر الأفروديسى 
الذى ذهب إلى أن العقل الفعال عند 
أرسطو :ليس جزءاً من أجزاء النفس 
أووظيفة من وظائفها ٠‏ بل هو الإله الذى 


يتمثل فق نفوس البشر ويقوم مقامهم ق 
إخراك معاق الأشياءء. وإسكندر 
الأفروديسى هذا هو الذى يقول عنه أبو نصر 
الفارابى من حكماء المسلمين : ٠لن‏ يكون 
المرء فيسوقاً إلا إذا كان على رأى 
الاسكيدن 93 , 

فإذا انتقلنا إلى فلاسفة المسلمين 
وجدناهم يذهبون إلى أن العلم يحصل عن 
طريق الفيض من العقل الفعّال . 

ذلك أن الانسان بمارسته النظر والبحث 
يعد ذهنه هذا الفيض : والنتيجة وهى العلم 
تفيض عليه وجوباً . 

يقول الفارابى : 

«الروح الإنسانية تتمكن من العلم بقوة. 
ها تسمى «العقل النظرى؛ وهذه الروجح 
كالمرآة , 

وهذا العقل النظرى كصقافا . 

وهذه المعقولات ترتسم فيبا من الفيض 
الإلهى ٠‏ كا ترتسم الأشباح اق المرايا 
العقلية» , 


ما مصدر الثقة بهذا العقل ؟ 

إن العقل نفسه ولا أحد سواه يضع 
أمامنا أن يكون هو نفسه ضالاً مضلاً ؟ 

ا هو الضامن لسلامة العقل ٠‏ وقدرته 


(1) انظرفى النفس والعقل عند قلاسفة الإغريق والإسلام للدتكتور محمود قاسم ص /1810- .18 


ا 


ذه ل الأزهر 


على معرفة الحقيقة ؟ 

هنا تضع الفلسفات القديمة هذا الضمان 
كا رأينا من ناحية ماتقرره من نظرية فى 
الوجود : تتضمن انتاء جوهر العقل إلى 
الكائنات العليا » وأن ما يفيض عليه من 
علوم إنما يأنيه من المبادئ العليا المقدسة التى 
تتسلسل فى وجودها من الله إلى العقل 
الفعال . 

ومن هنا تظن الفلسفة القديمة أنها 
وضعت الأساس العقلى للثقة فى العقل . . 

لكن الحقيقة أنه مخدوعة - منهجيًا - 
فى هذا الأمر. 

لأن هذه الثقة- من الناحية المنبجية- 
مترتبة على نظرية الوجود التى أشرنا إليها . 

وهذه الثقة بدورها إغا هى نتيجة نظر 
عقلى : وهذا النظر العقلى هو نفسه الذى 
نتساءل عن مصدر ثقتنا به ؟ 

وإذن فطبيعة الأمور تقضى بأن توضع 
هذه الثقة أولاً - أى قبل الوصول إلى نظرية 
الوجود - وإلا فإن كل مايصل إليه 
العقل- نتيجة النظر- يكون مبيًا على 
أساس عقلى بحت ٠‏ ويظل العقل بكل 
ها حققه من نظر وبكل ها وصل إليه من 
نتائج : قائماً على هَوة سحيقة لا قرار ها 
معلقة بالجواب على هذا السؤال : ما مصدر 
اثقتنا سهذا العقل وبنظره : ونظرياته . . . ؟ 

لا إجابة على هذا السؤال ى الفلسفة 


القديمة إلا إذا نقلنا نظرية الوجود من كوتها 
نتيجة للنظر إلى كونها عقدمة لهء وإذن 
تصبح نظرية الوجود إعاناً أوديناً ٠‏ فإذا 
انتقلنا إلى المتكلمين نرى الآي 

ذهب التكلمون من العتزلة إلى : أن 
معرفة الله تعالى لا تكون بالدليل النقلى وإنما 
نكون بالدليل العقلى المستقل . 

والمراد بالدليل العقلى المستقل الذى 
يقوم فيه العقل بالاستدلال . يحهد ذاق ‏ 
يتبع فيه الطرق المنطقية وينتقل فيه من 
العلوم الضرورية إلى العلوم النظرية » دون 
أن يستند إلى شىء من حجية التصوص 
الدينية » أى السمع . 

وهم يبينون لنا الميادين التى يجب أن 
يخوضها العقل مستقلاً ٠‏ وهى : معرفة الله 
بتوحيده ٠‏ وعدله وذلك بأن ينظر أى : 

الحوادث ليعرف أنها ممدلة . . 

وأنه لابد ها من محليث 

وأن هذا اغدث يصح أن يفعل : ليعلم 
كونه قادراً 

وأن فعله محكم ٠‏ ليعلم كونه عالاً 

وأنه ليس بحسم ولا عرض 

وأنه غى غير مفتقر لغيره 

وأنه لا يرى بالأبصار 

وأنه واحد 

وأنه عام بقبح القيح 

وأنه عدل حكم . 
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وأنه قادر على إرسال الرسل . 

وإظهار المعجزة على أيدييم ٠‏ ليدل بها 

وأنه متكلم + ليوحى إليهم بالرسالة 

- أما بقية المباحث : 

كالوعد والوعيد . 

والأسماء والأحكام . 

وبقية الأمور السمعية التى تعلق 

بأخبار البعث ٠‏ واليوم الآخرء والجنة 
والنار . فتشترك فيبا الدلالتان : 

العقلية 
والسمعية 

ولا تستقل السمعية فيها 

وأئمة الأشاعرة- وبخاصة المتأخرين 
منهم الذين مثلون عضر نف غلم الكلام - 
يذهبون إلى أن العقل يستقل بمعرفة المسائل 


الآآنية : 


مظهراً للمعجزة على أيديهم : ليدل 


- وأما بقية المسائل : فإنه مع أن العو 
بها يتوقف على السمع + فإن للعقل فيا ذوراً 
حاسماً : لأنبا'لاتصح إلا إذا كانت هما 
يجوز العقل وقوعه . 

- إن العبارة التى تلخص موقف علم 
الكلام عند الأشاعرة من استعال الدليل 
العقلى أوالنقلى هى ما قاله الإيى صاحب 
كتاب المواقف : 

؛ ودلائله- أى علم الكلام- يقينية 
يحكم بها صريح العقل . . 

وقد تأبدت بالتقل . . ٠‏ 

فبصريح العقل يتم الحكم . 

وبالتقل يحصل التاييد 

محرد التأييد . 

وليس أصرح من ذلك ادعاء باستقلال 
العقل واستغنائه بنفسه قى معرفة الله 
تعالى . . فهل ثم فعلاً للمتكلمين ما أرادوه 
من استقلال العقل بالمعرفة ى وضع أسس 
الاعتقادية ؟ . . لننظر : 

إن المعرفة العقلية المستقلة على أى شىء 
تقوم ؟ 

- إنها تقوم على العلوم النظرية . 

والعلوم النظرية تقوم بدورها على العلوم 
الضرورية 

والمقصود بالعلوم الضرورية : 
البدهيات . وما يلحق بها مما لا يجخاج قى 
إثباته إلى دليل . 


وه محلة الأزهر 


- وما مصدر هذه البدهيات ؟ 

يقول المتكلمون إن الله هو الخالق للعلوم 
الضرورية . . 

كا قالوا فى مواضع أخرى : إنه الخالق 
للعلوم النظرية . . 

قال بذلك الأشاعرة . , 

- وما مصدر هذه البدهيات ؟ 

يقول المتكلمون : إن الله هو الخالق 


للعلوم الضرورية . . 

كا قالوا فى مواضع أخرى : إنه الخالق 
للعلوم النظرية . 

قال بذلك الأشاعرة . 

وقال بذلك المعتزلة أيضاً على الرغم من 
أنهم يقولون فى سائر الأفعال الأخرى : إن 
العبد خالق أفعال نفسه . 

يقول القاضى عبد الجبار من كبار علاء 
المعتزلة . 

دلا تبطل العلوم الضرورية ٠‏ لأنها من 
فعل الله تعالى؛ 


ويقول عضد الدين الايجى وهر من 
كبار علاء الأشاعرة «إن العلم غير واقع 
بالنظر أ وبقبدرتنا ٠‏ بل بخلق الله تعالى : وهو 
مذهب أهل الحق من الأشاعرة» 

وإذن فتى أردنا جوباً من المتكلمين عن 
سبب ثقتنا ى العقل وفيا يقدمه لنا من 
بدهيات ؟ 


فسوف يكون الجواب : 


- لأنها من خلق الله تعالى . . 

ويترتب على ذلك بالضرورة أن تكون 
معرفتنا بالله متقدمة على أى إجراء يقوم به 
العقل نحو معرفة الله . وإلا كان كل 
ما يترتب على هذه البحوث معلقاً على 
هذا . . السؤال : اذا نثق ؟ 

فإذا قدمنا معرفننا بالله على قيام العقل 
بنشاطه وبحوثه كان معنى هذا أن الايمان غير 
المعلل هو الأساس . 

وإذن فقد وجب عليهم أن يتنازلوا عن 
ادعاء قيام الإيمان بالله على اساس عقلى 
بحت . وثيت أن الأمان بالله يحب أن يسبق 
جميع الحطوات . 

إن المثال الذى قدمه الامام الغزالى 
لأهمية العقل مؤيداً به مذهب التكلمين 


حيث قال : 
«مثال العقل . . البصر السليم ٠‏ ومثال 
القرآن . . الشمس المنتشرة الضياء . ٠.‏ 


أقول : إن هذا المثال لا ينطبق على 
الذين يحتّمون السير ى طريق طويل «قبل 
إلبات النبوة؛ بالعقل وخدم . 

فى هذا الطريق الطويل يحتم الأشاعرة 
والمعترلة على السواء الاستدلال بالعقل 
وحده . . 

فأين نور الشمس إذن ق هذه 
المرحلة ؟ ؟ 

إن المثال الذى ضربه الإمام الغزالى 


مواجة 


صحيح + وهو يقتضى أن يكون الشرع هو 
الذى ينير الطريق من البداية إلى النهاية ٠‏ 
بل يقتفى أكثر من ذلك . 

يقتضى أن يكون الشرع هو الذى ينير 
الطريق وحده ٠‏ والعقل لا دور له إلا 
النظر. . النظر فق ما يقدمه الشرع من 
ضياء . 

ويقتضى قبل ذلك أن يكون لنا إيمان 
بالله قبل أن يكون لنا إيمان بالعقل : لأنه 
لاثقة لنا بهذا العقل- أى بهذا البصر- 
ولا ضهان لنا من أن لا يكون مضلاً لنا 


» ونور الكل برل . . 


نكل 


الإلحاد المعاصر ووه 


إلا إذا استقينا هذا الضيان »ع وهذه 
الثقة من مصدر غيره . . عن الإيمان بالله . 

أى يتقدم هذا الايمان على أى نضاط 

لكن على أى أساس يقوم هذا 
الإيمان ؟ 

هذا هو السؤال الكبير. . 

الذى نؤجل الإجابة عليه إلى القسم 
الأخبر من هذا المقال . . 


كوه 


بلاغة الأنسلوب التبوى 


تمهيد : 

بينت فق المقال السابق أن «مهمة 
الرسل عليم الصلاة والسلام إبلاغ شريعة 
اله تعالى إلى الناس بقول سديد » وكلام 
بليغ : وحجة مستنيرة : وبيان مشرق ؛ كما 
قال عز وجل فق تحديد تلك المهمة : ٠فهل‏ 
على الرسل إلا البلاغ الميين27 

وأوضحت : أن بلاغة القول إذا كانت 
أمرا لازما تقتضيه رسالة كل رسول للقيام 
باعباء دغوته - فهى بالنسبة لرسؤلنا 
الأكرم - أشد لزوما ٠‏ وأكثرحاجة » وأجل 
أثرا إذ قد بعث - صلوات الله وسلامه 
بفصاحة اللسان » 


عليه - فق أمة عربية 


وتتبارى فى بلاغة القول وتمجد البيان » 
وتسمو بأهل الإجادة والبراعة فيه إلى أسعى 
مراتب التقدير والاكبار. 

فاقتضت الحكة الالهية أن تكون 


وسيل الشيئ مشا وى غبور 


فراغ القوم : ويأخذ بألبابهم فأنزل عليه 
القرآن الكريم حافلا بأعلى صورة جزالة 
المعنى واحكام النظم : وروعة البيان : فخرٌ 
أثمة البلاغة صاغرين أمام عظمته ٠‏ وأذعنوا 
لإعجازه , 

واقنضت الحكة الالهية أيضا أن يكون 
الرسول الى أنزل عليه القرآن المعجر ى 
رنبة من البيان تلى رتبة الكتاب الكريم 
ليتمكن من إبلاغه والاقتناع به ى صورة 
محكمة رائعة . 

لذا أمم الله تعالى على رسولنا الأعظم 
نعمة البيان فكان امثل الأعلى فى الفصاحة 
وبلاغة الكلام : وما من شأن من الشئون 
نحدث فيه - يِه - إلا كان أيين غرضا 
وأصدق فجة . وأبلغ قولا : وأروع أداء + 
وقد مثلت لنموذجين فن صنوف بلاغة 
الأسلوب النبوى - وأحاول ى هذا المقال 
أن أمثل لبعض النماذج الأخرى لبلاغة هذا 
الأسلوب فأقول : 
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بدح علاء البلاغة الكلام القليل 
الدال على المعافى الكثيرة فيقولون : 
البلاغة الإيجاز» وعندما نستعرض 
الأحاديث اللبوية نجده- عليه الصلاة 
والسلام -- السابق اتلَى 'ى هذا الميدان- 
فقد أتاه الله تعالى جوامع الكلم + ومنحه 
القدرة على الكلام الوجيز الحامل لكثير من 
المعانى الرفيعة القيمة . 

فن أمثلة ذلك قوله - صلوات الله 
وسلامه عليه - ى فضل الحياء وبيان حميد 


عاقبته : 

(الحياء لايأق إلا بخبى) :2 

وقوله ى الحض على اختيار الصديق ٠‏ 
وتحرى الصاحب 

(الرجل على دين خليله ٠‏ فلينظر 
أحدكم من يخائل) 27 


وقوله ق ذم السؤال من غير حاجة + 
وتقبيح هذا السلوك الشائن : 

(من سأل الئاس تكُرا فإنما يسأل 
جمرا ٠‏ فليستقل : أو يستكث) 7 

وقوله فى الاشادة بصلة الأرحام 
000000 

. رواه ابوداود والترمذى‎ )١( 


(") رواه مس . 
(4) زواه البخار 
0 
(5) رواه أبويعل أق مسنده عن ١‏ 
2 ابن عباس - رضيى الله عنهها . 


ابن عمر بن المخطاب رضى الله عنبما ورواه أبن 


للقاطعين : ومقابلة هجرهم : ومنعهم 
بالتقرب منهم ٠‏ والإحسان إلبهم : (ليس 
الواصل بالمكاقئن ولكن الواصل الذى إذا 
قطعت رحمه وصلها) ؟) أى ليس الواصل 
الذى يعتد بصلته يكافئ صاحبه بمثل 
فعله ٠‏ ويعطيه نظير ما أعطاه ولكن الواصل 
حقا هو الذى إذا قطعه أرحامه : ومنعوه 
وصلهم وأعطاهم 

وقوله ق التنويه بنعمتين عظيمتين » 
والتوجيه إلى المسارعة للنفع بهما قى كسب 
صالح الأعال والتزّد من الطيبات (نعمنان 
مغبون فيهم| كثير من الناس : الصحة 
والفراغ ) (*2 

وبدل أن نستطرد بذكركثير من الأمئلة 
تجتزىء بعرض ما قاله - صلوات الله 
وسلامه عليه - تحدثا بنعمة ربه ٠‏ واعتزازا 
مجزيل عماله : (أعطيت جوامع الكلم » 
واختصر لى الكلام اختصارا) 07 

يذكر البيانبون التشبيه على أنه طريق من 
طرق الأداء لجلاء المشبه : وإيضاح المع 
ا مراد » وإكسابه رفعة ونوا . 


البخار ٠‏ والمراد بالقراغ هدو البال. وعدم شغلة بما يمكر ضفو الحياة . 


البق إلى اغيم 


هذه 


واذا نظرنا إلى تشبيبات رسول الله 
- عَيَهِ - وجدناها وردت فق أروع 
صورة ٠‏ وأزهى حلة ٠‏ وأقوم عبارة ٠‏ تحدد 
اهدف : وتجلى القصد . وتجتدب انتباه 
السامع وتثير إعجابه . من ذلك قوله- 
عَييتهِ - فى رفع شأن الذاكر لربه والتفبيح 
لخال الغافل عن الذكر ؛ مثل الذى يذكر 
والذى 2 لا يذكره الحى 
والميت )27 ووجه الشبه بين الذاكر والح 
الاعتداد بكل منهم| ٠‏ وثبوت أهلية العون 
والنصرة فيمم| . 

ووجه الشبه بين تارك الذكر والميت عدم 
الاعتداد بكل متبما وتعطيل القلب 
والجوارح عندهما - وقوله ى بان الأهبية 
لمعاونة المؤمن لأخيه ٠‏ ومؤازرته ( إن المؤمن 
للمؤمن كالينيان يشد بعضه بعضا ٠‏ وشبك 


ربهء» نا 


يَلَِهِ أصابعه )27 ووجه الشبه بين المؤمن 
المعاون لأخيه والبنيان التماسك' والقوة » 
وحاجة كل مثبما فى جميع شئونه إلى 
الآخر . ولتأكيد وجه الشبه شبك - 


من طيبات قررة ماما عن ذلك فى 


)١(‏ رواه البخارى 


حبان فى الصحيح ٠‏ ورواه الطبراق ق. 


أأحمد ق مسيده + 


(4) زواه الا. 


محلة الأزهر 


كسبه لصالح الأعال ( مثل المؤمن مثل 
البحلة . لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا 
طيبا )20 

ووجه الشبه يبن المؤمن والنحلة 
طبب الأكل وعظم النفع والأثر » وقوله فى 
العناية بأمر الصلاة المفروضة وتصوير أثرها 
العظي أى محر الخطايا والتطهير 
والآثام : (مثل الصلوات الخمس : كمثل 
نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه 
كل يوم خسن هرات . فا يب ذلك من 
الدنس ؟)90 وواضح أن وجه الشبه ين 
الصلوات الخمس «التهر: كون كل متها 
أداة للتطهير بيسر وسهولة . 

وقوله فى تقرير أن سلامة الأمة تكون 
بمقاومة المنحرفين من أبنائها والأخذ على يد 
العابثين بامئها ووحدتما . 

(مثل القائم على حدود الله ٠‏ والواقع 
فيب اكمثل قوم أستَهمُوا على سفينة ٠‏ فأصاب 
بعضهم أعلاها ٠‏ وبعضهم أسفلها فكان 
الذين فى أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا 
على مَنْ فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا من 
نصيبنا خرقاً: ولم نؤذ مَنْ فوقنا. . فإ 
تركوهم وما أرادواهلكواجميعاً : وإ نأخذوا 


من الذنوب 


المعجم الكبير عن أى رزيم رشى الله عته .. 


وسم"ق صجيحه عن جابررضى الله عنه د 


بلاغة الأسلوؤب الأنبى وه 


على أيديهم نوا ونجونا جميعا)27 ومعى 
حدودالله أحكامشريعنه. . والمراد من 
القيام عليبا التزامها بالعمل بها كا أن المراد 
من الوقوع فيبا محالفتها وترك العمل با ومععى 
استهموا على سفينة : اقترعوا على قسمتها 
وأخذ كل فريق سهها بالقرعة . وى الحديث 
ثلالة تشبييات : 

الأول : تشبيه القائمين على حدود الله 
الذين يحلون الحلال ويحرمون الحرام » 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن انكر بمن 
يركبون أعلى السفينة يجامع العلواى كل . 

الثانى : الواقعين فى حدود الله 
التاركين الأمر بالمعروف وفعله المقترفين 
للمنكر بمن يركبون أسفل السفينة يجامع 
الاتخفاض فى كل 

الثالث : تغبيه ضمنى وهو تشبيه 
أحكام الشريعة السمحة بالسفينة : فكا أن 
السفينة متى أحسن ركابها تصريفها » 
وسددوا قيادتها وصلت بهم إلى بر 
السلامة ٠‏ ونالوا ماييتغونء كذلك 
الشريعة القيمة إذا التزمها أهلها » 
واستمسكوا بهديبا خاضوا معترك الحياة وهم 
فى أمن من الخطر. ومنجاة من الزلل + 
وبلغوا ما تطمح إليه نفوسهم من عز الدنيا 
وسعادة الآخرة . ولا يصح أن تكون هذه 


(1) رواه البخارة 


دى عن النمان 


النشبيبات من قبيل التشبيه المتعدد : لأن 
ذلك إنما يستقم حيث بمكن استقلال كل 
تغبيه بمعنى صحيح مقصود على حدته وإنما 
المراد أن يكون المسلمون كالبنيان الواحد 
يشد بعضه بعضا ٠‏ وألا يفروا من العصاة 
بل يدعوهم إلى الحق بالحكة والموعظة 
الحسنة فالتشبيه ى الحديث : من قبيل 
التشبيه المركب ٠‏ وهو تشبيه حال المسلمين 
القائم منهم على الحدود والواقع فيا » 
والساكت عن الأمر بالمعروف والنبى عن 
المنكر بحال قوم شركاء ى سفينة تنازعوها » 
فاستهموا على قسمتها فأصاب بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلها : فأراد من أسفلها 
خرقها تيسيرا للحصول على الماء ولم يحدوا 
بأسا من ذلك على اعتبار أنهم يتصرفون ى 


من هذا التصرف الخطر تجا 
الجميع ٠‏ وإن تركوهم وما أرادوا هلك 
الجميع - والجامع هو افيئة المنتزعة من 
اجيّاع نافع وضار ى محل واحد . 

فهل رأيت أروع من هذا التصوير فى 
إيضاح أن صيانة الأمة وأمنبا لا يحصلان 
إلا بأخذ الراشدين فيها على أيدى العابئين 
والمفسدين ؟ . 


منشاوى عئان عبود . 


زفق اله عنه ‏ 


بناء الا قتصَاد فى الإسلام 
الله أكبر 
فى المعركة الاقتصادية 


لقد أكرم الله أمتنا بالعاشر من رمضان 
سنة 141 ه والحمد لله : وانتقلنا من 
الشعور الألم بمرارة الخزمة إلى الثقة 
بالنفس ٠‏ والأمل فى المستقبل . 

ومادمنا قد استطعنا أن تحرز هذا القدر 
من النصر فق الميدان العسكرى : فإن ق 
قدرتنا أن نكسب مثله فى سائر الميادير 
الاقتصاد ٠‏ والحرية ٠‏ والصحة ٠‏ والتعليم » 
والثقافة » والصناعة ٠‏ والزراعة . . . إلخ . 

ولكن حكة الشعب وإبمانه ووعيه 
بالتجربة تجعله يُنادى : 

«لا تنسوا - بعد الاعتراف يفضل العلم 
والتخطيط والتدريب والسلاح ٠‏ وشجاعة 
الرجال فق المعركة ؛ 

«لاتسوا قبل ذلك وبعده وق كل 
وقت فضل «الله أكبره معبرة عن إيمان 
ويقين ٠‏ وآخذة من كل قوة أقصى طاقتبا 
وأكثر من طاقتبا بعون الله ٠»‏ فيصبح الرجل 
الواحد النين بل بعشرة من الرجال + 
وتصبح البندقية مدفعا » والظائرة الواحدة. 


وض الشيوز بيات بو المةارم 


يزيا والبارجة أسطولا ! ! 

كيف ؟ لأننا بذلنا أقصى طاقن : ثم 
وصلنا قلوبنا - ونحن نفعل ذلك - بِمَنْ 
لا نهاية لقدرته » ولا غالب يغلبه : الله عر 
وجل . 

لايجوز أن ننسبى هذه التجربة 
العسكرية ى ظلال الابمان : ومدد رمضان 
ونحن نواجه أية معركة أخرى . 

وعلينا أن نعرف كيف يكون الإيمان 
سلاحاً يشترك فى حَلَ جميع الأزمات : 
ونعلو به فوق الماديات وأطاعها الحائبة » كما 
ارتفعت أرواح المجاهدين والشهداء ؛ 
فقهرت شهراتما ونقائصها ‏ وقهرت 
أعداءها : وحقّقت النصر! ! 

والآن : كيف يتم ذلك فى ميدان 


الاقتصاد ؟ 
لابّْدَ من تحديد غاية شريفة ٠‏ لا يختلف 
عليها أحد . 


ولاب من الإمان باء ويسْمُوها 
وعدالتا » إيمان يقيى لا شك فيه . 
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ولابّْدَ مع وضوح الغاية من توضيح 
الطرق السليمة للوصول إليا عند جميع 
الناس . 

ولابْدَ من التعبئة الشاملة ا فى ظلال : 
الإيمان : والحرية : والاقتناع : والحب ؛ 
والإخلاص : والجدية : والخلق المستقم : 
والحياس الدائم . 

تلك عناصر ضرورية من أجل 
البداية ع ومن أجل الاستمرار: فالمعركة 
الاقتصادية لاتنتبى ٠‏ بينا المعركة 
العسكرية ها بداية » وا نباية . 

ما غايتنا من خوض المعركة الاقتصادية 
لحل الأزمة ؟ 

- تسديد الديون ٠‏ الارتفاع بمستوى 
التنمية ؟ 

- التصنيع ٠‏ زيادة الإنتاج : القضاء 
على البطالة ؟ 

- الرفاهية : تلبية الطلبات والرغبات؟ 

- بناء الاشتزاكية ؟ 

على قدر قراءاق المحدودة'" ؛ لم 
أستطع أن أعرف هدفاً مُتَقََاّ عليه ! ! 
ولكتى لاحظت أن نصيب (الانسان 
المصرى المؤمن) تائه ٠‏ أو ضائع ؟ ! 

فإذا غدلنا اليزانء ورجعنا إلى 
(الإنسان المصرى المؤمن) وجدناة يتعلق 


بعقيدته : وبكتابه امقس + يطلب منه 
الحَلَ وتحديد اغدف ؛ ويقول والقاً : 

إذا وججهنا وُجُوهنا وقلوبنا نحوكتاب الله 
وسنة رسوله : فسوف نكتشف الغاية وتميَ 
بينها وين الوسائل ٠‏ وسوف نكسب المعركة 
بقرة الله الذى وضع الإيمان فى قلونا . 

- من واجبى ألا أطيل عليك : ولكنى 
أريد أن أكون واضحاً وأنا أضع الأمانة يين 
يدى رجل عرف بإخلاص النصيحة لأمنه 
وحكامها 8 

لقد واليت العناية بالاقتصاد ىق 
الإسلام منذ أكثر من عشرين سئة فى ظلال 
القرآن والسنة . 

وما نشرئه من رسائل ومقالات لا زلتٌ 
أرجو أن ينتفت إليبا بالتقد والدراسة أسائذة. 
الفقه الإسلامى ٠‏ وأسائذة علم الاقتصاد . 

وق إبجاز شديد أقدم بعض 
الإيضاحات الضّرورية 


أؤلاً : فى مجال غاية الاسلام من 
الاقتصاد : 
- اخدف : إقامة:العدل الاقتصادى» 
وهذه الغاية هى مسئولية خالدة : كلف 
الله بها الإنسان قبل الاسلام وبعده : 
(لقد أرسلنا رُسْلنا بالبينات + وأنزلنا 


)1١(‏ وآخرها مقال ذ . القيسوفى فى الأعرام 77 رمضان 18910 ه المواقق 1819/8/8 م تحث 


عنوان : مشكلة مصر الاقتصادية . 


0 بجلة الأزهر 


معهم الكتاب والميزان > 
بالقئْط) ,لاه : 376 
والقِمْطٌ : هو العدل . 
- واذا كانت الرأموالية تُلخّص مذهبها 
قوا : من كل حسب مواهبه وقدراته ٠‏ 
إلى كل بقدر عمله . 
-كا تُلخّص الشيوعية ومشتقاتها 
مذهبيا فى قوفا : من كُلٌ بقدر طاقته : إلى 


ليقوم الناس 


كُلّ بحسب حاجته . 
7 1 
-فإن الإملام» يرأ من مقام 
المذهين : وهى مظلم حتمية تنشأ من 


اعترافه| النَامَ بضرورة وجود (فانض 
القيمة) وهذا هو منيع الظم . 

والرأسمالية ترى أن (فائض القيمة) حق 
الفرد الرأسمالى . 

والشيوعية ترى أن (فائض القيمة) حق 
الجاعة : تستولى عليه الدولة ٠‏ لتنفق منه 
على مصالح الجاعة . 

وأما ( العدل الاقتصادى) فق الإسلام 
فإنه يقول : 

(أوفوا الكيل ٠‏ ولا تكونوا من 
الغخسرين ٠‏ بالقِسْطاس المستقيم ٠.‏ 
ولا تبخسوا النّاس أشاءهم : ولا تعثوا ىق 
الأرض مفسدين) 51؟ : 1187-1481 

يجب أن يأخذ كل إنسان حقّه 
كاملاً ٠‏ وحيتئذ لايبق (فائض القيمة) 
على الإطلاق . 


ولكل إنسان يعيش على أرض الوطن 
التى وهنا الله لجميع سْكانه على السواء ٠»‏ 
حَقَان : 

الأول : عه أ الانتفاع بنصيبه 


بر وبَحْرِه : وباطن أرضه 
على 3 الوطن بالعدل والتساوى 

الثانى : أجر عمله بالعدل ٠‏ بغير بخس 
ولاظم. 

كل إنسان لابْدَ أن ينال حَقَهُ الأول » 
والحكومة هى القادرة بالوسائل العلمية على 
تعيينه ٠‏ شرعاً : وَعَقْلاً ٠‏ وسُلطانا . 

أما الحق الثانى : فإن الذى يناله هوكلٌ 
قادر على العمل : ولا يستطيع أ : 
العاجز والمريض ٠‏ فَتَكَملُ الزكاة المفروضة 
حاجاته . 

-وأساس الكسب ق ( العدل 
الاقتصادى) هر ٠‏ العمل» . 

- القيمة العادلة : حلال ء تجب 
حايته : وتشجيع طالبيه ى جميع الميادين . 

- فائض القيمة : ربا ؛ حرام ؛ يَجبْ 
ره إلى أصحَاب اق فيداء من 
المستهلكين . 

- بخس القيمة : حرام » يحب منع 
من يفعله ٠‏ وتأديبه » واسترداد ما يتتج عن 
إت ٠‏ ولذلك عقوبات 


نه من 


وتعزيرات شرعية . 
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- والمعادلة ى (العدل الاقتصادى) 
تقول : 

عمل + عدل اقتصادى > سعادة 
حقيقية + ققد حقيق 

عمل - عدل اقتصادى - شقاء حقيق 
+ تَقَدُم مرف 


ثانياً : فى مجال وسائل الاسلام » 
لتحقيق (العدل الاقتصادى) : 

نرى الإسلام يعتمد على دعائم منها : 

- التربية الإيمانية والاقتصادية : التى 
تحبى الضّمير: وتوقظ الشعور برقابة الله عر 
وجل : وترهف الإحساس بحساب النفس 
على كسببها ى الدنيا قبل أن تحاسب عليه ق 
الآخرة : وهى تربية تتم دائماً ٠‏ وى جميع 
المستويات : ق البيت ٠‏ والمدرسة ٠‏ 
والجامعة ٠‏ والمسجد : والسوق ٠‏ والحقل » 
والمصنع . . إلخ ٠‏ وعن طريق جميع 
وسائل الإعلام . 

- وضوح الرؤية ٠‏ هن خلال ضوخ 
الغاية لدى أجهزة الحكم . حتى تتجّه 
القوانين إلى تحقيق (العدل) بالأساليب 
المناسبة الواضحة : 

فالركاة ٠‏ ثم الضرائب + 
والرسوم . . . إلخ . : 

وسائل جباية : لإحان التوزيع : او 
التباس العدل قى إعادة التوزيع . 


٠ والجارك‎ 


- استخدام كافة الوسائل العلمية 
لتقدير قيمة كل سلعة وكل خدمة حتى 
لا يعتدى أحد على (القيمة العادلة) وبقع 
فى جرية الحصول على (فائض القيمة) 
وهررباً. 

ومن هنا ترتبط الثروة ارتباطا شرعيا 
وعمليا ٠‏ بالعمل » عن طريق (القيمة 
العادلة) ٠‏ فن حقق عملا أكثر نال ثروة. 
أكثر : وثواباً من الله على كسب الحلال . 

لقد كان رسول الله ته يطوف 
بالأسواق وينبى عن الغش , وَيَكْنة 
ويُرسل من يراقب الأسواق ويضرب 
مرتكبى العدوان الاقتصادى . 

لابْدَ إذاً من : 

١‏ - توضيح (القيمة العادلة) لكل 
سلعة ولكل خدمة . وإعلان ذلك إعلاناً 
واضحاً لجميع الناس . 

؟ - استنباظط العقوبات الشرعية التى 
تحمى (القيمة العادلة) من أىّ عُدْوَانٍ بقع 
عليبا : وأوها استرداد (فائض القيمة) ٠‏ ثم 
وق العقوبات المناسية . وتبداأ من الكلمة 
الزاجرة ٠‏ إلى الضرب ٠‏ والمصاهرة 
الجزئية ٠‏ وأخيراً «القتل؛ . 

"- التربية الاقتصادية على جميع 
المستويات ٠‏ ومحورها : 

- احترام العمل الشريف ‏ 


حب العذال وتقليسة. 


54 محلة الأزهر 


-حب الكسب الحلال ٠‏ واحترام 
أصحابه » وتكرجهم واعلاء منزلتهم 

-كراهية الكسب الحرام ٠‏ والترفع 
النفسى عن حيازته أو قبوله ٠‏ أو احترامه ٠‏ 
واسقاط قيمة من بُصِرٌ على ارتكابه . 

4 - الرقابة الحكومية والشعبية ٠‏ ليسود 
الحلال ٠‏ ويأخذ مكانته ق امجتمع ع 
ويخزى الحرام ويمؤت مذموماً مخذولاً من 
جميع الناس ٠‏ بقانون الشريعة وبتقاليد 
الججمع . 

هذا إيجاز شديد ى مجال البادئ 
والوسائل . 

والآن نضع أمامنا بعض التساؤلات 
التى أحب أن أعرف رأى الناس فيا » 
اومتها : 
١‏ - هل أنت مُوافق على إلغاء الدّعم 

السموينية مع زيادة الأجر؟ » 
وعد أن يكون الإلغاء كلب أو 
جزثيا ؟ 

#-كيف يصل الدّعم - إذا بنى : أو 
اقتصر على بعض السلع - إلى من يَسْحِقُةُ 
من المواطنين 

4 - هل أنت راضٍ عن مستوى الأداء 
ىق الوحدات الانتاجية » 
الخدمات ؟ 

ه -ما هى مقترحاتك لرفع مستوى 
الأداء ؟ 


ووحادات 


- الإنفاق الحكومى مازال - برغم 
كل النغاولات التى ندل - ينطوى على فاقد 
كبيرء هاذا ترى لعلاج ذلك ؟ 

1- هل ترى أن يبيع القطاع العام 
السلع السموينية ؟ أم يقتضر دَوْرُه على 
الاستراتيجية القومية ؛ كالحديد والصلب » 
والبنوك »2 وشركات التأمين والصناعات 
الثقيلة ؟ 

م-كيف بمكن تحقيق العدالة بين 
المواطنين فيا يتحملونه من أعباء ضرائبية ؟ . 

وهل يستطيع القطاع الخاص أن 
يُسهم فى خطة التنمية ؟ وكيف ؟ 

٠‏ - مَنْ هو مَحْدُود الدخل ؟ 

- أكنى الآن بهذه النقاط العشرء 
داعياً وى القدير أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه 
خير مصر العزيزة . . 


الإجابة عن الأسئلة 

١‏ - الأسئلة عن «الدَعم؛ : (وهى 
الأسئلة الثلائة الأولى) 

- لقد قدّم وزير التخطيط تحليلا بين 
فيه عيوب سياسة (دَعْم السلع السموينية) . 

والعيبان الرئيسيان هُمَا : الانحراف 
الذى يتمثل فى أن مَنْ لا يستحقون اللّعم 
يستغلون سلع التعم لنب مفام تصل من 
الألوف إلى الملايين . 


نم العيب الثانى + وهو الإسراف ق 


بناء الإقتصاد فى الإسلام 5 


الاستبلاك » الذى يندقع إليه المستحقون 
للدعم وغيرهم . 

ركلا الأمرين يجعل أعباء الحكومة 
تضحّم تضحماً مَرَضِياً لايتوقف ! ! 

-ما الحل ؟ 

يب أن نلتمس حلا يجعل معونة 
الدولة تصل إلى مستحقيبا دون وساظة ؛ 
والمستحق إذا وصل إليه حََهُ كاملاً : كانت 
ثمرة الحكمة فى استعاله عائدة إليه ٠:‏ 


وحينئل 
يأخذ حاجته : : 


ولا يسرف ولاب 
الاستهلاك ٠‏ ولا يتمكن المستغلون من 
الاستغلال عن طريق العم . 

- وق هذا المجال يبرز الميدأ الأساسى ى 
العدل ٠‏ ليقول كلمة : يجب أن ينال كل 
عامل أو موظف حَقّهُ كاملاً عن عمله » 
فإن كثراً من هزلاء يَحسُون أنهم مَبْحُوسُونَ 
ف أجورهم ومرتباتهم ٠‏ وحينثلٍ سوف 
اتاج الحكومة إلى العم . والفلاج 
يَحِسَ أنه مغبون من وسطاء السو ٠:‏ حيث 
يبخسون أسعار منتجاته شراءً : فإذا باعوها 
0-7 يدب فارق النغن اغائل المتزايد 


- ولابْدَ من النظرة العادلة الدائمة » 
لإقامة التوازن بين القبم فى ميادين العمل » 
وين الأجور فق هيادين الع والخدمّات 

من الجهة المقابلة 7 


- وسنعرض فق المجموعة الثالئة - 3 
ذلك -لبعض الخُلول المرحلية الواقعية . 


- الأسكلة عن الحكومة وأدائها 
وإنفاقها : 
(وهى الأسئلة الثلاثة الثالية للمجموعة 


وإدارتا أنها تؤذى واجباتها جيا 
ونسيع عن أخرى أن قليلة الأداء ٠‏ أو 
سي الأداء ٠‏ وف تصورنا أن القسم الثانى 
أكثر من القسم الأول : وهذا وذاك له 
أسبابه الجوهرية المعقولة : 

-منها : عدم ضوح الأهداف لدى 
العاملين ى تلك الجهات بدرجة كافية تثير 
حباسهم . وتحرك مواهبهم لتحقيق الأداء 
الأمثل , 

- ومنها ٠:‏ الإحساس - والإحساس 
والشعور أمران جوهريّان بكل هقياس - 
بعدم وجود العدل فق الجزاء : من حيث 
المرتبات ٠‏ ومن حيث الثواب والعقاب عند 
امتابعة والتقادير . 

ومنها : فقدان دور الإيمان بالله + 
والحلال والحرام ٠‏ بدرجات متفاوتة ىق 
ميادين العمل الوطنى ٠‏ وعدم وضوح الصلة 
بين الإمان والتجاح الدينوئ ى جميع 
الأععال . 


كه مجلة الأزهر 


-ما الحَلّ ؟ 
من التشخيص الموجز أعلاه بمكن 
معرفة الأمور التى يجب اتخاذها ٠‏ وغلى 
7 
رأسها : 
- وجوب توضيح الغدف الذى يُثير 
حياس الإيمان . 
- وكذلك إعطاء (العدل الاقتصادى) 
حَقَه من الايمان والتنفيذ والجدية . 


#- أسئلة القطاعين العام والخاص . 
وتحقيق العدالة : 
(وهى الأسئلة الأربعة الأخيرة) . 
- لماذا أنشغئ القطاع العام ؟ وماذا 
يجب أن يفعل ؟ 
ليس من لأساف الذاتية لكل 


أو ناجرة قاش أو دجاج ! ؟ 

فإنه يُمكن أن تكون هناك حكومة 
ناجحة : ولا تفعل شيثا من ذلك . اشترالةُ 
الحكومة فى الانتاج والتجارة له أسباب 
تجعله ضروريًا ى بعض الأحيان والمراحل . 

- من هذه الأسباب اتحراف القطاع 
الخاضٌ : حين يظلم العال والوظفين 
ويَنْخس أجورهم : وحن يتكر: فِيَضْرَ 
بالمستبلكين : وحين هرب من الضرائب + 
ويرشوء ويغش ٠‏ فَيَضِرٌ الاقتصاد الوطلى 
كله : وقد يُعرْض الوطن كله للاحتلال 


الأجنى : حين تطفى مَضَالِْحَهُ الحاصّة على 
كل القيم الدينية والوطنية والقوميّة . 

- ومن هذه الأسباب أن يعجز القطاع 
الخاصضٌ عن القيام بإنتاج كبير يحتاج استهاره 
إلى زمن طويلغ كا هو الشأن ف 
الصناعات الثقيلة ونحوها مما لابْدَ منه 
للشعوب المتقدمة . 

لغىء من هذا وذاك نشأ القطاع العام . 
والمعيار الذى قاس به دور (القطاع العام) 
هو: حيث يفشل القطاع الخاض أو يَعْجَر 
أو ينحرف : يجب أن تتدخّل الحكومة 
بسلطة ( القطاع العام ) لتؤدى الدور القانو 
للشرطئ الأمين الذى يُمسك بالمُعتدى + 
ويعلى كل ذى حَقَ حَقَهُ بعد ما تين ؛ ثم 
إلى عمله الأساسى فق الرقابة 


القانونية ٠‏ وتَثّْر الأمن . 


- وق هذا لجال يلوح لى أن مِنَ 
الأفضل الآن أن يصبح القطاع العام 
(موزع جملة أمين) يله اجر الجماة) :8 


المصالح والأحياء : وفا مُسَاهِمُوها ٠‏ على 
أن نَعنى عناية فائقة بتوجيه وترشيد الناس . 
ليحسنوا التعاون على إدارة هذه الجمعيات 
بالنسبة لجميع المشتركين ٠‏ الذين ينبغى أن 
يكونوا جميع أرباب الأسّر ىق أنغاء 
الجمهورية . 
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- وق محال الضرائب ٠‏ وتحقيق 
العدالة يبن المواطنين فيا يتحمّلونه من 
أغباء . 

- نبدا بالحديث عن (محدود الخل) 


مَنْ هْوَ؟ 

لو أنعمنا النظرة الاقتصادية والضريبية 
والقانونية ٠‏ لرأينا : 

بإنصاف - أن (محدود الدَعْل) هوكل 
من يُحَدَدِ دَعْلَهُ نظام قانوفى أو طبيعى 
يَحْكُمّه الواقع . 

- ينطبق ذلك على العدد الأكبر من 
العاملين داخل الوطن : ويدخل فيه رئيس 
الجمهورية ٠‏ والوزراء ٠‏ وجميع الموظفين 
الحكومة والقطاع العام والخاضً . 
والفلاحون ذوو الملكيات الصغيرة - 
فالقانون الوظيق والطبيعى بأنواعه. يحكم 


. ويحددها : ويريطها‎ ٠ 


تتم دعوفم | 


مكاسبهم سوى إرادتهم 0 ومنهم من 
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يكسب من خلال : ومنهم من لا يبالى 
حلالاً ولاحراماً ٠‏ فهر يلتهم كل ميقع 
تحت يده ٠.‏ ويصل فى وقتٍ وجيز إلى 
الألوف وألوف الألوف ٠‏ من الاحتكارء 
وفروق الأسعارء واستغلال الضرورات 


ذل الأعرام 16و وعم 


الغذائية والصحية والأمْيّة . . . إلخ . 

ولقد. اصبح هذا الفريق القليل من 
ذوى الدخول غير المحدودة بمثل خطراً 
كبياً. ١!‏ ؟ 

- يذكر وزير التخطيط © أن هذا 
الفريق امَك مِنْ فروق الأسعار ى ثلاث 
سنوات ٠١‏ تمائماثة مليون جنيه ٠‏ بدون 
إنتاج حقيق (أى من «فائض القيمة» 


بالاصطلاح الاقتصادى ٠‏ أو من «الربَا 
بالاصطلاح الشرعى ى. الحلا 
والحرام ) . 
ما الحَلَّ ؟ 
- هل يجوز أن نعتمد على فلسفة 
الضرائب ؟ 


العدل : يقول : لا . إن الضرائب إنما 
تكون عن الثروة التى يعترف القانون 
بشرعيتها وشرفها . 

-فهل يخمى القائون 

الحرام ؟ 

لابد إذا من إقامة العدل : نجل 
الجلال أصحابه 
أصحابه 


الكسب 


ونحميه ٠‏ ونخمى 


حرم الحرام ٠‏ ونعيدهة إلى 
المظلومين . . ؟ 

عندئلٍ سوف لا نحمّل فلسفة الضرائب 
مالا تستطيع أن تَحُمِلَةُ نَحْت غوايات 
(فائض0 القيمة) المُقامير الْمُعَامرٍ » 


لين مجلة الأزهر 


والزاثى ٠‏ والمُرانى المُخَرَبٍ ؟ ؟ 

-كيف تستعيد ٠الحكومة؛‏ (فروق 
الأسعار) ‏ التى بلغت تحو ألف مليون 
جنيه - قى الدّاخل - لتردها إلى أصحابها 
الذين أخذت منهم ظلماً ؟ 

طريق الإقناع الشرعى : والقانوئ + 
والعلمىَ - ق ظلال الْمَحَبَةَ والحرية 
والإخلاص لله والوطن - هو عندى أفضل 
الطرق . 

- وق يد «الأزهر؛ فتاواه الشرعية 
التزيبة ٠‏ وخطبه ومواعظه ومؤلفاته 

-وق يد الحكومة وسائل التغيير 
الداعيلى ٠‏ والإقناع المشروع ٠‏ عن طريق 
أجهزة الإعلام والصّحَافة والقانون 

وق يد الشعب نقاباته وجمعياته 
المتتوّعة : الاقتصادية . 
والسياسية ؟ ؟ 


والاجناعية 


نجاه (معركة) ٠‏ لماذا ؟ 

- الأزمات العالمية ى الاقتصاد : قد 
التبمت من اقتصادنا ى التضخم العالمىّ من 
#ااول- 19105 فقط 2 

18٠٠-١‏ ألفان وثمانمائة هليون من 
الجنيبات (فروق أسعار) . 

؟- وف الداخل التهمت (فروق 


الأسعار) 6٠١‏ ثمائمائة مليون جنيه من 
الاستبلاك الشعبىَ » كما التبمت ١8١‏ مائة 
وواحداً ونحمسين مليون جنيه من الاستبلاك 
الحكومى ؟ ؟ 

- ما الهدف من خوض هذه المعركة ؟ 

تصحيح المار الاقتصادى : وذلك 
يَشَفِى أمين: ا 

١‏ - إيقاف نزيض «الرّباه الذى يسميه 
الاقتصاديون «التَضَحُم ؛ . وذلك بحسب 
مظهره الخارجئ . 

- وضيع الأسس الراسخة الى تمت 
عودته إلى الظهور مر أخرى فى مُستقبل 
قريب أو بعيد ؟؟ 

- إن هذا الذى يسمونه «التَضَّخُم 
العالى» قد ألْحَق الأذى يجميع الدول 
النامية فى العالم الثالث ٠‏ وأحست جميعها 
بوَطأته الثقيلة عَدَا ُو البترول - ولقد 
احتشدوا لعلاجهء وهذا أمرٌّ لازم 
وواجب ٠‏ ولايزال دائراً: والدوك 
اغية الكبرى فُحَاورِ وتراوغ ١‏ ! والدول 
النامية تطالب وتلحّ للخروج من الأزمة . 
ومها وصف من حُلوك مِثْل : زيادة 
المعونات غ وتسهيل الاقتراض ٠‏ وإطالة 
فترات الماح ف سداد الدّيون إلى آخر هذه 
فإن ذلك لو أخذ به كله أو 
يكون حَلاً جذريًا ٠»‏ وسوف 
يسمح بعودة الأزمة مرة أخرى ومّرات 


بناء الإقتصاد فى الإسلام 5 


بأشكال أشد تقلاً » وأكثر وَطأة على 
الشعوب_النامية . 

ونا الحلَ الجذرى يكمن فى الاتفاق 
على وجوب (تحديد الأسعار العلمية) 
بطريقة علمية عادلة ٠‏ ثم تلييتها . 

- بعد هذا التحديد العادل ٠‏ سيكون 
التنافس شريفا ٠‏ خير البشريّة جَمْعَاء , 

-أما الخضوع لصتم (العرض 
والطلب) ق تحديد الأسعار : فسوف يجعل 
الكلمة الأولى والأخيرة دائماً لأولنك 
القادرين على الاحتكار والتحكم أن 
الأسواق بالظلم والبغى . 

- والمثل واضنح ىق (أسعار البتروك) 
التى انتقلت الكلمة فيا إلى منتجى 
البترول ٠»‏ بعد حرب رمضان (5 أكتوبر 
#مول). 

وسياسة مصر فى مجموعة الدول النامية 
يجب أن تتجه إلى تأبيد (التسعير العلمىّ 
العادل) على المستوى العالمى ٠‏ حتى لتقى 
الوق فى خسارة 38٠١‏ مليون جنيه هرة 
أخرى ٠‏ أو أكثر؟ ؟ 

هذا فى الخارج على مشقته واضح . 

- فاذا عن الداخل ؟ وقد خسيرنا ٠٠م‏ 
مليون جنيه ق الاستبلاك الشعبى و١6١1‏ 
مليون جنيه قى الاستبلاك الحكومى . 
وانجموع نحو ألف مليون جنيه؟ . 

- يلزمنا أن نواجه هذا الخلل مواجهة 


حاسمة ٠‏ نحاسب فيا أنفسنا ء لنهزم عوامل 
الشّر والاستغلال والشقاء فى داخلها » فلا 
شك أن النفوس إذا طَهرَت من الأطاع + 
والعقول إذا نورتها الحداية الالهية ٠‏ 
ولنااات الاججقاعية. إذا آنسها الاخلااص 
واغبة ٠‏ كُلَ ذلك كفي بأن يَعْلّقَ الجميع 
بالحلال من الرزق . ويحدث تيارا كاسحا 
للبراءة مما حرم الله من: الرياء 
والسحت ٠‏ والرشوة ٠‏ والغش ؛ إلى آخر 
هذه المُوبقات المهلكات 

ولنبتدئ حياة مباركة طيبة ى ظلال 
الكسب الحلال ٠‏ ويخطط اقتصادية قانمة 
على شرف الغايات : وطهارة الوسائل » 
والزمن جزء من العلاج . 

وينبغى أن يؤلف : 


«المجلس الأعلى لاقامة العدل 

الاقتصادى » . 

حيث يبدأ (معركة نصحيح الصّمَار 
الاقتصادى) على النحو التالى : 

. القائد : الحكومة‎ - ١ 

- غرفة العمليات لمساعدة الحكومة 
بالمشورة والرأى ٠‏ لإصدار القرارات ف 
أوقاتا المناسبة لتقبّل الرأى العام » ونَضم : 

(1) الاقتصادين الفنيين . 

(ب) الفقهاء الإسلاميين من الأزهر 
والجامعات . 


و عله الأزهر 


- القادة المساعدون : 

من علاء المساجد والْوْعَاظ : وقادة 
وسائل الإعلام ق الصحافة والاذاعة 
والتأليف الأدبى والفتى : وضباط الداخلية 
ونفتشو العوين . . ٠‏ إلخ 

4 - الجنود : جميع أفراد الشعب 
بدون اسنناء # ؟ 

ه-من شعارات المعركة : 

«العدل الاقتصادى حَقَ لجميع 
الناس ٠‏ 

«سيادة الكسب الخلال ٠‏ وتطهير 
الكسب من كل أمر حرام ٠‏ بذلك لَيِمْ 


اسعادة الوط . 

5 - الحلال بين 

ويجب أن تصدر البيانات الشرعية 
والعلمية والقانونية التى 


حدود كل من : الحرام : والخلال ؟ ؟ 


- المعلومات المؤثرة على القيم : 

لأبدَ أن تكون تحت أنظار كل من له 
اتصال بالتقدير. وإصدار القرارات ق 
التسعير والتقييم . 

8- يجب أن يكون الاعتاد الأكبرف 
الإصلاح على (التغيير الداخلى ) فى النفوس 


عن طريق وسائل الإقناع والإعلام : ق. 
المساجد والمدارس والصحافة والإذاعة 
والجمعيات العلمية والاجتاعية والسياسية 

4 - القدوة الحسنة ى هذا انجال من 
أقوى وسائل التغيير : 

كم يكون الطريق مُمهَداً ٠‏ حيها يندقع 
عدد من الذين يحوزون (فوائض القم) 
اغائلة . ليتجردوا من آنارجَهنَم ٠‏ ويطَهُروا 
أنفسهم وأولادهم من آثار المال الحرام ٠:‏ 
ليعيشوا طاهرين مُتَطهرِين . 

٠‏ - النصوص القرانية : هى القائد 
المقبول ى كل خطوة تخطوها الحكومة 
ف المواحل المتالية لتحقيق العدل 
الاقتصادى . 


- وق ختام هذا الموجز نذكر قول. 
شعيب عليه السلام رسول الاقتصاد 
الالهى : 
ريع ربا كل شىء علا ٠‏ على الله 
(ربنا افتّح بيننا وبين قومنا بالحق + 
وأنت خير الفاكين) :2177 244 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . 
زيدان أبو الملكارم حسن 


كلد 


الوقائع والآحداث 
فى شِعرحَسَّان بن ثابت 


اجتمع لحان بن ثابت مالم تمع 
لأحد من شعراء الرسول مه ٠‏ فهو أول 
من سمع البشرى بمولده من أهل المدينة » 
فق روى عنه أنه قال : إنى لغلام يفع ابن 
سبع سنين أوثمان إذا ببودى يصرخ ذات 
ليلة : يا معشر يبود » فل] اجتمعوا قالوا : 
ويلك ! مالك ؟ قال : طلع نجم أحمد 
الذى ولد به ى هذه الليلة. قال 
محمد بن إسحاق : فألت سعيدبن 
عبد الرحمن بن حسان فقلت : ابنكمكان 
حسان بن ابت حين قدم رسول الله علد 
المدينة ؟ فقال : ابن ستين . وقدمها رسول 
الله وهو ابن ثلاث وخمسين سنة ٠‏ فسمع 
حسان ها سمع وهو ابن سبع سنين . وأسلم 
حسان مثل قومه من بنى الحزرج ؛ ثم إنه 
يجتمع مع رسول الله من جهة النسب ف 
عدى بن النجارء لأن سلمى ام 
عبد امطلب من بنى عدى بن النجار» فهو 
يمت له بصلة القرابة : فإذا أضفت إلى هذا 


الأسِتَاد / المي رهسن وروت 


موهبته الشعرية ونباهة أنه بين العرب 
وجدائه جديراً بحب رسول الله وتقديمه . 
ويمناز على غيره من شعراء عصره بمكانة 
عالية جعلته بمدح ملوك الحيرة وملوك الشام 
ولا يحدث له ما حدث للثابغة الذبيانى ثما 
يدعوه إلى الاعتذارء وهو حين بمدح 
الغساسنة بالشام بمدح أبناء عمومته ؛ 
فنسب الزرج والأوس ينتبى إلى الأزد كرا 
ينتبى إليه نسب الغساسنة ٠‏ وصلاتهم له لم 
تتقطع حتى بعد أن أسلم وتنصروا . حكى 
عن نفسه قال : أتيت (جبلة بن الأعهم 
الغسانى) فأذن لى فجلسث بين يديه ٠‏ وعن 
بمينه رجل له ضفيرتان ٠‏ وعن يساره رجل 
لا أعرفه : فقال : أتعرف هذين ؟ فقلت : 


أما هذا فأعرفه وهو النابغة وأما هذا فلا 
أعرفه » فقال : فهو (علقمة بن عبدة) فإن 
مهما وسمعت متها ثم إن 
شت أن تنشد بعدهما أنغشدت ٠‏ وإن شئت 
أنتسكت سكت . قلت فذاك : فأنشد النابغة : 


1 جل الأزمر 


كلينى لهم ياأميمة ناصب 
وليل أقاسيه بطئ الكواكب 
فذهب نص . ثم قال لعلقمة أنشد + 
فأنشد : 
طا بك قلب ف ال حسان طروب 
بُمَيْدَ الغباب عصرٌ حان مشيب 
فذهب نصى الآخر. فقال لى : 
أعلم الآن- وخيره- قال حسان : 
فتشددت : وقلت : لاء بل انشد . 
قال : هات . فأنشدته : 
أبناء جفنة حول قبر أبيهم 
قبر ابن مارية الجواد المفضل 
يسقون من ورد البريص ''" عليهم 
بردىيصفق !' بالرحيق !"' السلسل 
بغشون حتى ما نهر كلابهم 
لا يسالون عن السواد المقبل 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم 
شم الأنوف من الطراز الأول 
فقال له رجيلة) : أدنهء أذنه» 
لعمرى ما أنت بدونهم| ٠‏ وأمر له بثلئائة 
دينار وعشرة أقصة لكل منها جيب واحد . 
وقال : هذا لك عندى فى كل عام ,. 
ويبمنى هن تلك الناهرة أمران : أماا 
أوها فحديته عن الشاعرين وتخييره فى 
الإنشاد رعاية لمقامه وتجباً لسقوطه أمام أكبر 


(1) نر يتشعب من بردى نهر دمشق 
0١‏ يرج 


شاعرين : فلاب كم الشعراء فى موقا 
عكاظ : وبكلمة منه يعلو الشاعر أوينزل » 
والثانى عارض امرأ القيس أمير الشعراء ق 
قصيدة واحتكنا إلى زوج امرئ القيس فكان 
حكها لعلقمة لا لزوجها : ولكن شاعريته 
أبت عليه أن يكون دونهم| . أما آخرهما فهو 
القرار الذى جعله يتقاضى من الغساسنة 
ثلؤائة دينار كل عام غ وبقيت حتى بعد 
انتشار الإسلام وحسان من أنصاره 

وعلى هذا فحسان فحل من فحول 
الشعراء : وقد قيل : إنه أشعر أهل المدرء 
وكان يفضل - كا يقول الرواة - على 
الشعراء بثلاث : كان شاعر الأنصار ى 
الجاهلية ٠‏ وشاعر رسول الله (مَلل ) 
وشاعر الْبَمّنِ كلها فى الإسلام : 
لأن حسان كما قلت من بنى (قيلة) وقيلة 
من (الأزد) والأزد من ابن . 

أسلم بنو قيلة : الأوس والحزرج » 
وهاجر إلييم رسول الله : واحناجت الدعوة 
إلى لسان يعبر عنها » وينافح دونيا : وبدا 
ذلك جليا بعد موقعة ( بدر) فانطلقت ألسنة 
شعراء قريش تتناول أعراض المسلمين * 
وأظهر شعراء قريش ومن تابعهم : 
عبد اللهدبن الزبعرى السهمى : 
وأبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب » 


(؟) الخمر 


الوقائع والأحداث ى شعر حسان بن ثابت ينه 


وضرار بن الخطاب الفهرى ٠‏ وعمروين 
العاص السهمى : وفزع الصحابة إلى 
على بن أنى طالب لبرد عليهم ٠‏ فلم يقبل 
الرسول ؛ لأن عليًا ٠‏ ليس عنده ذاك» ثم 
قال للأنصار : ما بمنع الذين نصروا رسول 
الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم ؟ فقال 
حان : أنا قاء 
وقال : والله ما يسرفى به مِقول ين بصرى 
وصنعاء . فقال : كيف تبجوهم وأنا 
منهم ؟ فقال : إن أسلك منهم ك| تسل 
الشعرة من العجين . فقال النبى : اللهم 
أيده بروح القدس , 

ومن هذا اليوم شمّر حسان عن 
ساعده ؛ ووظف شعره ق الدفاع عن 
الرسول وصحابته ودعوته » فكان شعره 
صدى للحوادث والوقائع : فكان شعراء 
قريش يرهبونه أكثر ما يرهبون الشاعرين : 
كعب بن مالك : وعبد الله بن رواحة + 
وكانا من شعراء الرسول : وهجاء حسان 
بتسم بالواقعية : والبعد عن الفحش ٠‏ إنما 
يلجأ إلى ما يحبون ستره فيفضحه ٠‏ ويستعين 
بأبى بكر رضى عنه ليطلعه على أنساب 
قريش ليوجع من يتعرض فجو الرسول 
بقومه وما قاموا به من الإيواء وبذل 
النفس والنفيس دفاعاً عن الإسلام : فقد 
رمتهم الجزيرة العربية بكل داهية دهياء ؛ 
فحين ينتصر المسلمون يصف شجاعة أولى 


ابأس وأثرهم ق جذب التضر وينزأ 
با مغلوين من الكفار » وحين تحدث هريمة 
لا يتكص على عقبيه فعنده مايقوله . 
يعيرهم بالكفر : ويوضح هم منواهم من 
النارء انظر إليه يعاتب من تلومه وييزا 
(بالحارث بن هشام) أخى (ألى جهل) : 
فربه : 
إن كنت كاذبة الذى حَدَكْيى 

فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم 

ونجا برأس طيِرّةِ ولجام 
وبنو أبيه ورهطه ق معرك 

نصر الإله به ذوى الإسلام 


ويعتذر الحارث عن هربه بشعر ٠‏ ولكن 
حسان لا يتركه لعذره ؛ بل يقول له : 
ياحار قد عولت غير معول 
عند افياج وساعة الأحساب 
إذ تمتطى سرح اليدين نميب 
مَرْطَى الجراء طويلة الأقراب 
والقوم خلفك قد تركت قناهم 
ترجو النجاة وليس حين ذهاب 
ويفخر قائلاً : 
ألا لييت شعرى هل أفى أهل مكة 
إبارتنا الكفار ىق ساعة العسر 
قتلنا سراة القوم عند مجالنا 
فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر 


وشيبة يكبو لليدين وللنحر 
كثير ذلك الشعر الذى قاله ى غزوة بدر 
جعل شعراء قريش يرجعون ببزيمتين * 
هزيمة المعركة ٠»‏ وهزيمة الشعر 
وجاءت غزوة أحد : ولقيت قريش 
فيها حظً ٠‏ وقتل حمزة : ومصعب بن 
عمير وأناس من الأنصار رضى الله علهم 
ووجد شعراء قريش فرصتهم فوجهوا 
الكلام لشعراء الرسول وافتخروا فحمى 
حسان ولم يترك نهم يمال النصرء بل 
أوصده دونهم ببراعة تستحق الإعجاب ٠‏ 
فإن ذكروا النصر ذكرهم هزيمة بدر؛ وإن 
شمتوا بمقتل حمزة بين هم منزلته هن الجنة 
ورضا الله عنه وعدد هم أشرافهم الذين 
قتلوا وألقوا ى القليب ثم هم من أصحاب 
النار وشتان بين من يؤيدهم جبريل بأمر الله 
ومن ينعق فق قفاهم الشيطان ٠‏ وييكى 
جمزة والشهداء : 
ياحمرٌ لا 
أنساك ما صُرّ اللقائح "2 
أيعام وأضيا 
أن ع أيه تلامح "9 
ينوب | الدهر آى 
حرب الحرب وهى لافح 
)١(‏ النوق غالين 
(1) تنظر سريعاً . 


واه لا 
ناخ 


ولا 


8 


(©) زان 
ىك 


ذكرتنى أسد الرسو 

ل وذاك مِدْرَمنا امنافح 
غنى لشيان رزئناهم 

كانم المصاببح 
مم بطارقة غ٠‏ غطا 

رفة ٠»‏ خضارمة'* ٠.‏ مسامح 
المشترون الحمد بالأموال 

إن الحسد رابح 


وتتوالى الأيام والجهاد مستمر. 
والانتصار يتتابع ٠‏ وتعلو راية الإسلام 
خفاقة : وإذا وقع الغدر من قبيلة على دعاة 
المسلمين أطلق لسانه ى الغادرين . 
وجعلهم مضغة الأقواه ٠:‏ فحين غدرت 
هذيل (بخيب بن عدى) وأصحابه وهم 
ستة أرسلهم الرسول لتفقيه (عَضّل والقارة) 
كطلب هاتين القبيلتين جعل منها سبة الدهر 
لتلك القبائل ٠‏ والوفاء بالعهد وإجارة 
التزيل وإكرام الضيف من عزائم الأمور عند 
العرب فكيف غدرت تلك القبائل ؟ يقول 
حان : 
إن سرّك الغدر صِرْفاً لا مزاج له 

فأت(الرجيع ) '*) فسلعن دارمهيان 201 
قوم تواصوا بأكل الجار بينهم 

فالكلب و«القرد والإنسان مثلان 


لو ينطق التبس قام يخطبهم 
(ه)ناء فقيل 
العطاء (5) حى من هذيل . 


الوقائع والأحداث فى شعر حسانين ثابت قله 


وكان ذا شرف فبهم وذا شان 
وهو أسلوب ساخر بلحيان التى تعرف 
الغدر خالصاً : وتتواصى بأكل الجارء ولا 
تعرف حقوق الإنسان ٠‏ والبيت الثالث فيه 
كل السخرية : وحدث غدر مثله ق (بثر 
معونة) فشن حسان الغارة على بتى عامر 
الذين لم يفوا بوعدهم ولم يحموا من نزلوا 
عندهم من الصحابة بطلبهم + وكان 
عامربن الطفيل هو الغادر فاستعان ببتى 
سليم ٠.‏ هنا يقول حسان يحرض (ببنى براء ) 
على عامربن الطفيل : 
ف أم البنين ألم برعكم ا 
وأنتم من ذوائب أهل نجد 
تبكم (عامر) (بأنى براء29) 
ليخفره وما خطأ كعمد 
وتستمر الدعوة2 الإسلامية : 
والتضحيات تساوقها الانتصارات : وحسان 
يرصدها ويسجلها يوماً بيوم ٠‏ صور زحف 
الأحزاب وهزيمتهم ٠‏ وصور الغزوات 
واحدة بعد أخرى حتى كانت غزوة مكة + 
أوفتح مكة : فجال كل مجال وصال أبلغ 
مصال : تحدث عن غدر قريش بالهدنة * 
وسيوفهم التى استعان بها بنو بكر على بى 
كعب من خزاعة : وحرض على القتال : 
عَتَانى ولم أشهد يبطحاء مكة 


. موضع بمكة‎ )١( 


رجالَ ببى كعب تحر رقابها 
بأيدى رجال لم يسلوا سيوقهم 
وقتلى كنياً لم تجن لاا 
ويعتى بالرجال الذين لم يسلوا سيوفهم 
قريشاً فقد عاد نوابها ولم يحاربوا » وم يحن 
ثيابها يريد لم يستروا بالدمن ‏ 
وهيأ الرسول جند الرحمن وزحف إلى 
مكة قى عشرة آلاف مقاتل : فيهم 
المهاجرون والأنصار: وبنطلق صوت 
حسان : 
عدمنا خيلنا إن لم تروها 
تشير التق موعدها كداء 29 


ينازعن ‏ الأسئة ‏ مصغيات 

على اكتافها الاسل الظاء 
تظل جيادنا متمطرات 

يلطمهن بالخمر النساء 
فإما تعرضوا عنا اعتمربا 


وكان ( الفتح ) وانكشف الغطاء 

وإلا فاصبروا لجلاد يرم 
يعين الله فيه من يشاء 
وجبريل رسول 
وروح القدس ليس له كفاء 
وجناء النصر وم الفتتح ودخخل الناس اق 


دين الله افواجا . ويذكر حسان حيئئد 


الله فينا 


خصمه ابن الزبعرى وقد هرب إلى بجران 


)١(‏ هو الذى طلب الدعاة ويلقب بملاعب الأسنة 


كن جلة الأزهر 


خوفاً من عقاب رسول الله » فيرميه بيت 
واحد أرعبه وهده ٠»‏ هو. 
لا تعْدَمَنْ رجلاً أحلك بغضّه 

رات ى عيش أَحَدَّ شٍُ 

بلغ ابن الزبعرى هذا البيت فضاقت 

عليه الأرض بما رحبت ٠‏ فلم يجد بدا من 
ترك العيش الضيق اللثيم ى نجران وأفى إلى 
الرحمة المهداة محمد بن عبد الله رسول الله 
طالباًالصفح والمغفرة ٠‏ فا إن مثل ين يديه 
حتى أنفد : 
يا خبر من حملت على أوصافا 

عبرانه سُرْح اليدين غشوم 
إفى لعتذر إليك من الذى 

أسديت إذ أنا ى الضلال أهم 
فاغفر فدى لك والداى كلاهها 


زللى ٠‏ فإنك راحم مرحوم 
ونال العفوء ونجا من «عيش أحذ 
أشيم» فالإسلام يحب ما قبله ؛ وصار أخا فى 
الإسلام لحسان . 
ركان فتح مكة مَسْحاً لأحزان حسان 
التى عاناها من استشهاد أمراء المسلمين ى 
مؤتة : زيد بن حارثة ٠‏ وجعفرين ألى 
طالب ؛ وعيد الله بن رواحة الذين بكاهم 
بشعر يقطر أمى وأا . 
وبأق عام الوفود فيكون حسان لسان 
صدق فق الذود عن الحياض ١‏ والاعتلاء 
بفنه على كل شاعر وافد : غلب شاعر تم 


واعترف الوفد بذلك فى قصيدته : 
إن الذوائب من فهر وإخوتهم 
قد بينوا سن لئاس تيع 


وعاش ف كنف حبيبه ونبيه ى مكانة 
عالية وعز لا يرام ٠‏ وبيها هوكذلك وقد آن 
له أن يستريح إذا برسول الله برض ويخير 
فيختار الرفيق الأعلى : وينظر حسان فيرى 
النبر قد خلا من خطيبه : فييكى بكاء 
مرا ٠‏ ويرئيه رناء بيين عن إيمان عميق + 
وحب مكين : وشعور صادق ؛ لقد تلق 
بشرى مولده : وتلق نعيه ففجر كل ذلك 
عاطفة شاعر جياش الشعورء عارم 
الخيال ٠‏ صادق الوفاء : أريجحى الوداد : 

بطيبة رسم للرسول ومعهد 
منير وقد تعفو الرسوم وتهمد 

ولا تتمحى الآبات من دار حرمة 
بها (منبر الهادى ) الذى كان يصعد 

وواضح آثارء وباق مالم 
وربع له فيه مصلى ومسجد 
ويسير على هذا باكياً منتحباً مبيناً آلاء 
الرسول وما أدى من رسالة » ويذكر القبر 


وبكاء الصحابة : 
لقد غيبوا حلماً وعلماً ورحمة 
عشية علوه الثرى لاا يوسد 


وراحوا بحزن ليس فيهم نيهم 
وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 


الوقائع وقالمنات في كع رعسازين نبت لال 


يبكون من تبكى السموات يومه 
ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد 
وهل عدلت يرما رزية هالك 
رزية يوم مات فيه محمد؟ 
لقد تقطع منهم منزك الوحى ونوره 
افاذى ٠‏ والقدوة الحسنة ٠‏ إمام يبلدى 
فينال السعادة تابعه : يعفو عن الزلات + 
ويحمل عنهم مالا يستطيعون حمله : فعنده 
تبسير ما تعسرء وتوسيع ما تحجر : 
فبيناهم قى لعمة الله بينهم 
دليل به تبج (الطريقة) يُقصد 
عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى 
حريص على أن يستقيموا وبيتدوا 
فِكَى رول اله ياعن عبزة 
ولا عرفتك الدهرٌ دمعك يحجمد 
وتراه هنا بمتح عن روح إسلامية 
أصيلة ٠‏ فنى حياة الرسول ترى مدحاً أشبه 
بمدح الملوك إلا بعض تأثره بالقرآن الكريم 
والحديث الشريف ولكنه هنا ى روحانية 
غالبة » وربانية رابية » وقد لمح الدكتور 
زكى مبارك غخة ذكية حين جعل الطرق 
الصوفية ى تسميتبا راجعة إلى ( الطريقة) 
التى جاءت ف تلك الأبيات ٠‏ وما أصدقه 


حين يقول : 
وما فقد الماضون مثل محمد 
ولا مثله حتى القيامة يفقد 


ويصفه بالكرم والوفاء : وحسن المنبت 


وعلو النسب ٠‏ وتربية الله إياه » 
المسلمين ‏ بكفه 
فلا العلم محبوس ولا الرأى يفند 

ختمها برجاء يتمناه كل مؤمن صادق 
الايمان قال : 
مع المصطق أرجو بذاك جواره 

وف نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد 

قصيدة رائدة » ويقينى أن التقاد لم 
يقتربوا منا إلا لأنهم يفرون من الحديث 
عن وفاة سيد الخلق عَيتّهِ : وإلا فهى 
جديرة بالتحليل وبيان مافيها من جال 
وجلال . 

هل سلمت حياة حسان من المؤاخذة 
إبان تلك الحقبة التى عاشها ى كنف رسول 
الله على أنه شاعر الرسول ؟ 

يَقْتَضينا هذا السؤال أن نذكر موقفاً 
لحسان عُدَ فيه مذاباً ٠‏ ولا أدرى كيف وقع 
فق هذا الذنب ؟ 

حدث ف غزوة بنى المصطلق أمران ف 
غاية من الخطورة والحساسية يتصلان 
بامجتمع الإسلامى المكون من المهاجرين 
والأنصار ء الأمر الأول وقع بين اخخاريين + 
فقد تشاحن بعض الهاجرين مع بعض 
الأنصار على اماء فتفوه راس النفاق 
(عبد الله بن أبى بن سلول) بكلمة ثابية 
سجلها القرآن الكريم وهى : ٠‏ لأن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منبا الأذل» 


وأنه : 


تناهت- وصاة 


مله محلة الأزهر 


يقصد رد المهاجرين إلى مواطنهم ى مكة 
وما حوفا مما دعا الرسول إلى التعجيل 
بالعودة من حيث أ ٠‏ وبلغ حسان الخير . 
فشايع (ابن أى) وقال شعراً : منه : 
أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا 

وابن الفريعة أمسى بيضة البلد 
قد ذكلت أمه من كنت صاحبه 

أو كان منتشباً ى برئن الأسد 


وطبعاً هذا يولم الرسول ٠‏ لأنه سمى 
المهاجرين «جلابيب؛ وهى لفظة كانت 
تطلقها قريش عليهم زراية بهم وحطًا من 
منزلتهم . ويعنى بابن الفريعة نفسه ؛ لأن 
الفريعة أمه : وهى من بنى ساعدة 

الأمر الثاى اشتراكه ق حادث 
الإفك : وحادث الافك موجزه : أن النبى 
كان إذا خرج إلى غزاة أقرع بين زوجاته » 
فكان من نصيب السيدة عائشة خروجها ف 
تلك الغزاة » وكان من عادتهم أن يضعوا 
زوج الرسول ى هودج نكون فيه وهى على 
البعير أوعلى الأرض : وكذلك صنعوا 
بالسيدة عائشة » وحدث فى أثناء الرجوع 
أن أمر الرسول باستراحة الجيش ٠‏ وحين 
أذن مؤذن الرحيل كانت السيدة عائشة 
تبحث عن عقد سقط منها حين خرجت 


من الفودج لقضاء الحاجة : ورجعت 
فوجدت الجيش قد رحل ٠‏ قتلففت ق 


ملابسها منتظرة أن يفطنوا ها فيعود أحدهم 
إليها . وبيها هى كذلك جاء (ساقة الجيش) 
الصحابى ( صفوان بن المعطل السلهى) 
كانت مهمته جمع ما تركه الجيش سهراً ٠»‏ 
فلا راها - وكان يعرفها قبل الحجاب - 
قال : ظعينة رسول الله ؟ ونا لم تجبه أناخ 
بعيره وابتعد عنها وطلب إليبا الركوب ٠‏ 
فركبت وسار بها حتى دخل المدينة ٠‏ وهنا 
تقول أهل الإفك وعلى رأسهم ابن ألى 
ودخل ف الشائعات حسان مع (مسطح بن 
آثاثة) و(جمنةبنت جحش) أخت زينب 
زوج الرسول ٠‏ وبرأ الله السيدة عائشة بقرآن 
يتلى ف المخاريب ٠‏ وأقام الرسول الحد على 
من اشتركوا فى هذا الأمر ومنهم حسان . 
وغضب صفوان هن شعر حسان ؛ فضرب 
حسان بالسيف : ولكن الله سلم ؛ وكادت 
تكون فتنة بين المهاجرين والخزرج لولا 
تدخعل عبد الله بن رواحة الذى ذهب بهم 
إلى الرسول ليقضى بينبم| وهنا عاتب الرسول 
حسان على ما قاله فى شأن المهاجرين قائلاً 
له : «تشوهت على قومى أن هداهم الله 
للإسلام؛ واعتذر حسان ثم أرضاه الرسول 
على تنازله عن حقه قبل صفوان فأعطاه 
عقاراً زوسيرين القبطية) أخت (مارية) 
جارية الرسول . وهنا فاض قلب حسان 
بالشعر. فقال يصف السيدة عائشة بالظهر 
والتبل ٠:‏ وتنضل ما قال : 


الوقائع والأحداث ى شعز عسانبن ثابت فلد 


حصاق رزان ما يرن بزبية 
وتصبح غرى من الححوم الغوافل 
عقيلة حى من لؤى بن غالب 
كرام المساعى مجدهم. غير زائل 
مهذبة قد طيب اله خُيمّها"" 
وطهرها من كل سوء وباطل 
فإن كنت قد قلت الذى قد زعمتم 
فلا رفعت سوطى إلى أثامل 
وهكذا انقشعت تلك السحابة ٠‏ وعاد 
الرضا للشاغرء وبق وده للرسول وآله 
- وك المرء نبلاً أن تعد معايبه - 
عاش حسان طويلاً بعد الرسول . 
وعاشر خلفاءه بالحسنى ؛ شاهد خلافة أبى 
بكر وعمر وعان وعلى رضى الله عنهم وتوف 
اسنة 4هها ى خلافة معاويةبن 
أبى سفيان : ولم يعكر صفو حياته ى تلك 
المدة الطويلة سوى حدئين أوفم| يسير محمله 
وآخرهما ثقيل حمله : كان الأول فى عهد 
عمر رضى الله عنه »ع وذلك -كا يقول 
صاحب الأغانى - 
نبى الئاس أن ينشدوا ثيئاً من مناقضة 
الأنصار ومشركى قريش وقال : ى ذاك 
شم للحى والميت وتجديد الضغائن وقد هدم 
الله أمر الجاهلية بما جاء به من الاسلام . 
الزبعرى ‏ السهمى 
وضرار بن الخطاب الفهرى فنزلا على 
)١(‏ طبيعتها 


إن عمرين الخطاب 


فقدم عبد الله بن 


أحمد بن جحش بالمدينة وقالا : نحب أن 
ترسل إلى حسان بن ثابت حتى يأتيك 
فننشده وينشدنا ما قلناه وما قاله ‏ فأرسل 
إليه فجاء ء فقال : يا أبا الوليد هذان 
أخواك : ابن الزبعرى وضرار » وقد أحبا أن 
يسمعاك وتسمعهها ماقالا لك وقلت فم . 

فقال حسان: 3 أم أبدأ 
قالا : نبدأ نحن . قا 
حتى فار كالمرجل غضباً ٠:‏ ثم استويا على 
راحانيهما يربدان مكة دون أن يسمعا شيئاً 
هنه : فا كان منه إلا أنه ذهب إلى الخليفة 
عمر فقص عليه قصتبم| وقصته . فقال عمر 
وهو العادل : لن يذهبا عنك : وأرسل من 
بردهما ولو بلغا مكة . فلا كانا بالروحاء رجع 
ضرار إلى صاحبه وقال : يابن الزبعرى ٠‏ أنا 
أعرف عمر وذبه عن الإسلام وأهله : 
وأعرف حسان وقلة صبره على ما فعلنا به . 
وين له أن عمر لابد أن يرسل فى طليها ٠‏ 
والأفضل أن نبتى هنا إلى أن يأتينا الخبر. 
فأقاما بالروحاء فا كان إلا كمر طائر حتى 
وافااما رسول عمر : فرجعا إليه . فدعا ا 
بحسان وعمر ى جاعة من أصحاب رسول 
الله مَِتَهِ فقال حسان : أنشدهما ما قلت 
| : فأنشدهما حتى فرغ مما قال خا . فقال 
عمر : أفرغت ؟ قال : نعم . 

ال : انشداك فى الخلاء وانشدتهما ق 


3 يلة الأزهر 


الملاً. وبذلك هد ورضى. ويروف 
صاحب الأغانى أن عمر قال لمن حضره من 
الأنصار : إفى نبيتكم أن تذكروا مما كان 
بين المسلمين والمشركين شيئاً دفعا للتضاغن 
عنكم ٠‏ وبث القبيح فيا بيتكم : فأما إذ 
أبوا فاكتبوه واحفظوه ٠‏ فدونوا ذلك عنهم , 
والعهدة على الراوى . 

أما الأمر الآخر فوقفه من مقتل عئان 
رضى الله عنه ٠‏ فقد حزن وأنكر ول بيش 
خلافة على بن أبى طالب وبلغ علبًا أن 
حسان والنعان بن بشير وكعب بن مالك 
يقدمون بنى أمية ويقولون : الشام خير من 
المدينة » فاستدعاهم فدخلوا عليه . فقال له 
كعب : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن عؤان 
أقتل ظالاً فنقول بقولك أم قتل مظلوماً 
فتقول بقولنا أم نكلك إلى الشبية ؟ فالعجب 
من يقيننا وشكك + وقد زعمت العرب أن 
عندك علم ما اختلفنا فيه فهاته نعرفه وأنشده 
شعراً باكياً على عئان : فقال هم على 
رضى الله عنه : لكم عندى ثلاثة أشياء : 
استأثر عئان فأساء الأثرة » وجزعم فأسأم 
الجزع ٠‏ وعند الله ما تختلفون فيه يوم 
القيامة . فقالوا : لا ترضى بذلك العرب 
ولا تعذرنا فيه . فقال على : أتردون على ين 
ظهراق المسلمين بلا نية صادقة ولا حجة 
واضحة . اخرجوا عنى ولا تجاورونى فى بلد 
فخرجوا من بيوتهم فساروا 


حتى أتوا معاوية بالشام فقال لهم : لكم 
الولاية والكفاية + فأعطى حسان ألف 
دينار: وكعب بن مالك ألف ديثار: ووى 
النعان بن بشير حمص + ثم نقله إلى الكوفة 
بعدُ : وهذا الخبر يدلك على تغيير رأى 
حسان ف على أيام رسول الله فقد كان عنده 
إحدى دعائم العز للإسلام : جبلاً تضؤل 
دونه الحجارة الجتمعة : وسيداً كرياً من 
الباليل . انظر إليه تجده يقول فى رثاء 
جعفرين أبى طالب : 
وكنا نرى ق جعفر من محمد 
وفاء وأمراً حازماً حين يأمر 
فا زال فى الإسلام من آل هاشم 
دعائم عز لا يزلن ومفخر 
هم جبل الإسلام والناس حوفم 
رضام إلى طود يروق ويقهر 
اليل منهم جعفر وابن أمه 
(على) ومنهم أحمد المتخير 
فكيف صار بنو أمية أفضل منه؟ 
وكيف صارت الغام أفضل من المدينة ؟ 
أيكون حسان قد جعل من الأخوة التى ين 
أوس أخبه وعؤان قرابة قريبة ٠‏ فهو يتعصب 
ها ؛ ويغضب ف سبيلها ؟ إذ آخى البى إثر 
افجرة بين أوس بن ثابت وعئان ع وقد 
يكون لمصرع عثان وإحراق داره ‏ ودفنه 
ليلاً أثركبيرق نفسه ؟ وقد تكون الحوادث 
أعجلته عن التروى + والنظر إلى الأحداث 


الوقائع والأحداث اق شعر حسانين ثابت له 


بفكر ثاقباء لا بعاطفة شاعرء إنها 

الفتنة ! لم يسكت حسان بل قال شعراً ف 

بكاء وتحريض منه : 

ضحوا بأشمط عنوان السجود به 
يقطّع اليل تسبيحاً وقرآنا'ة 

لسمعن قرياً ق ديارهم 


الله أكبر ياثارات عنانا 
وقد فصل ف الأمر أسلافنا فقالوا ى 
مثل معاوية اجتهد وأخطأ وله أجر واحد > 
وف على وأصحابه : اجتبد وأصاب وله 
أجران . وكان عروة بن الزبر إذا ذكر مقتل 
عان يقول : كان على أتى لله من أن يعبن 
فى مقتل عؤان ٠‏ وكان عثان أتتى لله من أن 
بعين فى مقتل على . ورحم الله الجميع : 
فقد كانوا مصابيح الظلام . 
وقد وضعت أمامك نصوصاً من شعره 
على اختلاف عهوده : منها ما هو جاهلى . 
ومنبا ما هو إسلامى ق عهد الرسول وعهد 
خلفائه » وإنك لتراها من معدن واحد + 
وإن اختلف المدلول : فى الجاهلية اتجاه 
بخالفه الاتجاه الاسلامى » فأكثرما يقال ق 
مدح ملك أوعظي فى الجاهلية أنه كريم 
أوشجاع ٠‏ أوعظم النسب ٠‏ وأين هذا من 
حديث التقوى وتوحيد الله والجهاد ق سبيله 
والثواب المدخر للمؤمنين الصادقين الذين 


الله ى ظعنهم وإقامتهم » ى حربهم 
وسلمهم ٠‏ وأين الغسانية من محمد َل 
وأصحابه - وصار للوفاء معنى غير ماكان 
عليه قبل ٠‏ فهو وفاء يصاحبه خشية المعرة 
ف الدنيا والعقاب فى الآخرة ؟ على أن 
التقاد فى العصر العباسى رأوا أن شعر حسان 
فى الجاهلية أقوى منه ى الإسلام وعللوا 
ذلك بأن الشعر لا يقوى إلا فى باب الشر 
الذى يحظره الإسلام : وفاتهم أن الإسلام 
إن حظر الباطل والسفه فقد ترك الباب 
مفتوحاً لكثير من فنون القول ٠‏ فليست 
الحياة وقفاً على الخمر والعربدة والاستهتار 
بالنساء والفخر بالآباء ٠‏ فهناك المثل العليا » 
والمبادئ السامية وحديث البطولة والوقائع 
الحربية وفتوح البلدان ونشر الإسلام 
والاستشهاد ى سبيل الله والأربحية ساعة 
العسرة : وتفنيد مقال الخصوم الكاذب : 
وبيان حقيقة الإسلام وعدالته ويسر 
أحكامه : وقد وجد حسان من كل ذلك 
مجال القول نسيماً ٠‏ فصال وجال وأى 
بالعجب العجاب : وماجاءت به قريحته 
ما وصل إلينا لا يقاس به هاقاله فى 
جاهليته ٠‏ ولقد اعتز حسان بثلاث 
قصائد : أولاها فى الجاهلية مدح بها 
الغساسنة : وقد ذكرت بعضها عند حديثى 
عن لقائه الشاعرين : النابغة وعلقمة فى 


لذذه بجلة الأزهر 


يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وينيبون إلى 
مجلس جبلة بن الأسهم الغسانى ٠‏ ونال عليها 
الجوائز السنية . أما الأخريان : فواحدة فى 
الرد على ابن الزبعرى : وواحدة قى فتح 
مكة : والقصيدة التى رد فيها على ابن 
الزبعرى وذكر فيبا عدة حملة لواء قريش ق 
غزوة أحد أعجب با ناظمها ؛ فقد ذكر 
ابن هشام فى السيرة النبوية أن حسان نظمها 
ليلا فدعا قومه فقال هم : خشيت أن 
يدركنى أجلى قبل أن أصبح فلا .ترووها 
عَتى . ومعنى هذا أنه كان حريصاً عليها 
وعلى روايتها ٠‏ وقد نبج فيها منهج القصيدة 
العربية ذات الأغراض المتنوعة ٠‏ ولكن 
حالته النفسية ربطت بين معانيها فكأنها ف 
غرض واحد : بدأها بالتشبيب فقال : 
لت لايس هد 

وخيالك إذا تغور النجوم 
من حبيب أضاف”)قلبك منه 

مسقم فهر داخل مكتوم 
يا لقومى هل يقتل المرء مث 

واهن البطش والعظام سثوم 
لو يدب الخول من ولد ال 

عليبا لأندبتها'" الكلوم 


(©) الحوض 


إن خالى خطيب اجابية 9 الوا 
لان عند النعان حين يقوم 
وأ وراقد أطلقا الى 
يوم راحا وكبلهم مخطوم7» 
وَسَطَتْا نسي الذوائب منهم 
كل دار با أب لى عظيم 
وألى ى (سميحة) " القائل الفا 
صل يوم التقت عليه. الخصوم 
وهجا شاعر قريش فقال : 
تلك أفعالنا وفعل الزبعرى 
خامل ىق صديقه مذموم 
أن سى هن الرجال الكريم 
وقال عن عدة أصحاب اللواء : 
رَلىَ ابأس منكم إذ رحلم 
أسرة من بنى قصى صمم 
تسعة تحمل اللواء 
فق رعاع من القنا مخروم 
وأقاموا حتى أبيحوا جميعاً 


وطارت 


(4) موضع بسورية حوله نزاع 
(ه) مكسور. 
)بع 


الوقائع والأحداث اق شعر حسان بن ثابث يننا 


الموروثة من التشبيب والفخر وافجاء ووصف 
المعركة والحكمة ومعائيها واضحة : ولم 
يستخدم فيا الخال المهوم ٠‏ ولكن روعنبا 
ىق صدقها: وعفته عن القاف ق 
افجاء : فكفاه أن ابن الزبعرى خامل ليس 
له من المكارم نصيب : ثم هو ليس كفؤا 
له : فيبادله السباب ١‏ إن سبى من الرجال 
الكربم» وخصمه ليس هناك . ولم يصف 
حملة اللواء من بتى عبد الدار بالجين ٠‏ بل 
قال عنهم إنهم أقاموا حتى أبيحوا جميعاً . 
وذمهم لأعمم يبتدوا والنور أمامهم ٠‏ إنما 
وصف قريشا باغرب فلم يكونوا يجانب 
حملة اللواء . قال : 
وقريش تر من لراذًا 
أن يقيموا وخف متها الحلوم 
لم تطق حمله العواتق ملهم 
إغا يحمل | الوا النجوم 
والشطر الأخيرى نباية المجال فيه مدرح 
وإنصاف لحملة اللواء وسخر واستهزاء 
بقريش فى صورة فنية رائعة تصلح أن تكون 
حكمة . أما قصيدته ق فتح مكة فقد سبق 
التنويه بها ٠‏ وفيبا منيج القصيدة العربية من 
غزلك وبكاء الديار وحديث عن الخمر 
واحياة الناعمة ثم وصف الجيش الزاحف + 
ورد على أنى سفيانين الحارث بن 
عبد المطلب + وتراه يقتبس من آيات الذكر 
الحكم مما يدل على تشربه للروح 


الإسلامى . مثل حديثه عن رسول الله 
وعدوة : 
ولست له بكفء 
فشركا لخيرا الجزاء؟ 

ينظر إلى قوله تعالى ٠‏ وإنا أو إياكم لعلى 
هدى أوق ضلال مين؛ . وفثل وصفه 
للسيدة عائشة بأنها : 
حصان رزان لا كُرَنَ بربية 

وتصبح غرفى من لحوم الغوافل 

فإنه يقس بمهارة قد تخ عن غير 
لمتأمل فكلمة «عَرْ » أى خميصة البطن 
من وم الناس من قوله تعالى : «أيحب 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه: 
وكلمة ؛ الغوافل ٠‏ يريد العفيفات الغافلة 
قلوبين عن الشر كا قال سبحانه : :إن 
الذين يرمون المحصنات الغافلات . .2 
الآية ٠‏ وكثير بما قال يشبه هذا ويجىء ى 
موضعه مطمكنا . 

وينفرد حسان عن بقية الشعراء ببراعته 
فى الحط من الغدر وفاعليه : وقد ذكرت 
لك أياتاً فى غدر هذيل ٠‏ وإليك أياتاً ف 
غدر الحارث بن عوف المرى : وقد وقع فيا 
وقع فيه (عضل والقارة) من طلب الداعية 
إلى الإسلام ‏ فقد طلب الحارث إلى 
الرسول ذلك فأرسل معه أحد الصحابة 
فغدروا به » وجاء إلى الرسول معتذراً فتلقاه 
حسان بقوله : 


أتبجوه 
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يا (حار) من يغدر بذمة جاره 
منكم فإن محمداً لم يغدر 
وأمانة المرى حيث لقيته 
مثل الزجاجة صدعها لم يجبر 
إن تغدروا فالغدر منكم شيمة 
والغدر ينبت ق أصول السخبر 
فقال الحارث : أنا عائذ بك يا محمد 
من شره ء اكففه عنى على أن أؤدى لك 
دية الخفارة فأداها وكانت سبعين ناقة 
عشراء . 
ذلك أن حسان كان من الوفاء بمكان 
يشار إليه بالبنان » كان وفيا لدينه ولنبيه 
ولأصحابه ولقومه ولأبناله. ولصباه . 


حكى البرد فى الكامل قال : حدثئى 
غير واحد من أصحابنا عن أبى زيد 
سعيد بن أوس الأنصارى بسنده قال : 
كانت وبمة ى أخوالنا وهم حى يقال لهم بنو 
نبيط من الأنصار: فحضر الئاس وجاء 
حسان بن ثابت وقد ذهب بصره ومعه ابنه 
عبد الرحمن يقوده ٠‏ فلا وضع الطعام 
وجىء بالثريد » قال حسان لابنه : يا ببى 
أطعام يد أم طعام يدين ؟ فقال : بل طعام 
يد » فأكل ٠‏ ثم جئ بالشواء فقال : أطعام 
يد أم طعام يدين ؟ فقال : طعام يدين ؟ 
فأمسك وق انجلس قينتان تغنيان بشعر 
حسان : 


انظر ليل ياب جِلقَ هل 
تؤنس دون البلقاء من أحد؟ 
وحسان يبكى يذكر ماكان فيه من 
صحة البصر والشباب وعبد الرحمن يومئ 
إلبهما أن زيدا ٠‏ قال أبوزيد : فلأعجبنى 
ما أعجبه من أن تبكيا أباه » ومعنى العبارة 
يقول : ما الذى أعجبه من أن تبكى أباه 
حتى تركنى أعجب مثله ؟ 
وعبد الرحمن ليس قاسياً على أبيه فى 
ذلك الموقف فهو شاعر كأبيه ويعلم أن البكاء 
يخفف الأشجان ويعين على الأحزان : 
وما بكى حسان إلا لأنه وجد نفسه فى حال 
ليست كالحال التى كان فيها شابا قادراً على 
الاضطراب ف الأرض ٠‏ وقد ذكره الشعر 
بأيام جلق والبلقاء والغساسنة فاهتاج ٠‏ وما 
كان له إلا أن يريق الدمع ليبدأ ويستريح ؛ 
إنه الوفاء للشباب والصبا والحياة الفارهة . 
ووفازه هو الذى دفعه إلى البكاء الدائم على 
رسول الله بعد وفاته يقول : 
بأبى وأمى من شهدت ففاته 
يوم الاثتين النبى المهندى 
فظللت2 بعد وفاته هتبلداً 
متلدداً» يا ليتنى الم أولد 
أأقم بعدك باء ابيديه 
يا ليتتى بحت سم الأسود؟ 
والله أسمع ما بقيت > بالك 
إلا بكيت على النبى محمد 


الوقائع والأحداث فى شعر حسانين ثابت 6د 


رحمه الله فقد كان شاعراً جاهد 
بلسانه ووق مجنانه ٠‏ ووصل بإيمانه » وأعلى 
كلمة الحق بيبانه . وكفاه قوله الذى لم يقله 
أحد غيره : 
ما إن مدحت محمداً بمقالتى 
لكن مدحت مقالتى بمحمد 


حكى عروة بن الزبير قال : كنت 
جالساً عند عائشة (غالنه) قُمْرٌّ يجنازة 
خسان بن ثابتفنلت منه ٠‏ فقالت : 
فقلت : أليس الذى يقول فيك 


0 


تو ع 23 2 
مير زه عِنْدَ الَْضِيل قَقَال : 


هُرَ حَرْفان فى كناب الله تَعَالى : 


ويقول ؟ قالت : «فكيف بقوله ؛ 

فإن أ ووالده وعرضى 
لعرض2 محمد منكم وقاء 
إفى لأرجو أن يدخله الله الجئة بقوله 
هذاء كان ذلك سنة 64 ه ؛ والئاس 
يذكرون أنه عاش ستين سنة ى الجاهلية 
وستين سنة ى الإسلام ٠‏ وهو قول تقريى 
والحقيقة أنه عاش ستين فى الجاهلية وأربعاً 
وخمسين فق الإسلام فيكون قد عاش 114 

منة 

السيد حسن قرون 


هذه 


القنوآنُ والألمرف التتبعة 


على عادتنا دائماً ى مناقشة الموضوعات 
التعلقة بالقرآن والوحى والنبوة وكل 
ها يتصل بالخير المعصوم فإننا تعتصم دالماً 
بالذائية الإسلامية التى تبدو ى قبول العقل 
للنصوص الإسلامية مع تدبر دون تفيبق أو 
تشدق أو تفلسف أو مراء أو جدل . 

وقضية : نزول القرآن على سبعة أحرف 
إذا بحثناها من الناحية الأكاديمية م 
الاعتصام بالذاتية الإسلامية نجد ها عدة 
جوانب نطرحها فى أسئلة ست : 


السؤال الأول : 

هل نزول القرآن على سبعة أحرف 
نظرية تاقش فكرن ؟ 

أو هل هى أحداث وقعت بالفغل ؟ 


السؤال الثانى : 
هل وقوع هذه الأحداث يساعد على 
تحديد المراد من ( سبعة أحرف) ؟ 


الركسور رو؛وف يُلبى 


السؤال الثالث : 

كيف يستعمل الحرف فق الاصطلاح 
العرنى . . . وهل يمكن استعاله اللغى من 
أن يساعدنا ى تحديد المراد من معنى ( سبعة 
أحرف ) ؟ 


السؤال الرايع : 

ارتباط الأحرف السبعة . 

برأفة البى عه بأمته وعالمية الدعوة. 
الإسلامية » 


السؤال الخامس : 
ماهى حكة نزول القرآن على سبعة 
أحرف ؟ 


السؤال السادس : 

آراء العلباء التقليدين ى الحروف السبعة 
ونخص منهم : 

١‏ - الرازى 

- ابن قتيبة 
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" - والقاضى الطيب 
4 -ابن الجوزى . 


هل هى أحداث أو نظرية : 
قبل أن نخوض غار الحديث فإننى أحب 
أن أنبيكم إلى عدة مسائل : 


المسألة الأولى : 
أن الأحرف السبعة ليست نظرية ثقافية 
يمكن عرضها على بساط البحث والمناقشة 
الأكاديمية الجدلية التى يلعب الذكاء والعقل 
الخصيف فييا دوره ويقعل أفاعيله . . 
وإنغا هى أحداث واقعية سنبرهن عليها 
بالأحاديث الصحيحة إن شاء الله . 


المسألة الغانية : 

ليس المراد من نزول القرآن على سبعة 
أحرف أن كل كلمة فيه تقرأ على سبعة 
أحرف قال أبوعبيد ليس المراد أن كل 
كلمة تقرأ على سبع لغات بل اللغات السبع 
منفرقة فيه ,20 


المسألة الثالئة : 
ليس المراد من الأحرف السبعة 
القراءات . . 


(1) فيح البارى جاءلاض 419 


(؟) فتخ البارى جد ١٠اصض‏ 4105 


قال أبو شامة : ظن قوم أن القراءات 
السبع الموجودة الآن هى التى أريدت ف 
الحديث وهو خلاف إجاع أهل العلم 
قاطبة ٠‏ وإتمايظض ذلك بعض أهل 
الجهل ,29. 


المسألة الرابعة : 

نزك القرآن أولاً بلغة قريش ثم يسر الله 
تعالى على الناس أن يقرءوا ها تيسر منه . 

نقل أبو شامة عن بعض شيوخه أنه 
قال : أنزل القرآن أولاً بلسان قريش ؛ ومن 
جاورهم من العرب الفصحاء ٠‏ ثم أبيح 
للعرب أن يقرءوه بلغاتهم التى جرت عادتهم 
باستعافا على اختلاقهم ى الألفاظ 
والاعراب 1" . 

وإذن فلا يجال للرأى فيا يتعلق 
بالأحرف السبعة اللهم إلا ق ضوء افدى 
النبوى الكريم . 


المسألة الخامسة : 

لا تناقض بين هذا وين ( ورتل القرآن 
ترتيلاً4:7) .. 
الأحرف السبعة أحداث واقعية : 

١‏ - روى الإمام البخارى بسنده عن 


(5) فتح البارى ج١٠‏ ص 407. 
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ابن شهاب [الزهرى] قال : 

حدثنى عروة بن الزبير أن اليسمورين 
مخرمة ٠‏ وعبد الرحمن بن عبد القارى 
حدثاه أتهم| سمعا عمر بن الخطاب يقول : 

معت هشام بن حكم يقرأ سورة 
الفرقان ق حياة رسول الله مله : 
فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف 
كثيرة لم يقرئنيبا رسول الله َه فكدت 
أساوره فى الصلاة.؛ قتصبرت حتى سم 
فلببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة 
التى سمعتك تقرأ ؟ قال : أقرأنيبا رسول الله 
يِه ٠‏ فقلت . كذبت فإن رسول الله 
َيه ٠‏ قد أقرأنبيا على غير ما قرأت . 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله عله 
فقلت : إنى سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان 
على حروف لم تقرئنيبا . . فقال رسول الله 
عله : كذلك أنزلت نم قال : اقرأ 
يا عمر ء فقرأت القراءة التى أقرأنى : فقال 
رسول الله عَم : كذلك أنزلت ٠‏ إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا 


6 


ها تيسر منه' 

إن هشام بن حك أسلم هو وأبره يوم 
الفتح وعمر من الذين أعز الله بهم الإسلام 
فلا سمع قراءة هشام شك فى صحتها فقاده 


من تلابيبه إلى رسول الله عه . فحسن 
قراءتها معاً. 

> - وق تفسير الطبرى : عن 
أبى طلحة عن أبيه عن جده قال : 

قرأ رجل عند عمربن الخطاب رضى 
الله عنه فغير عليه فقال : 

لقد قرأت على رسول الله م فلم يغير 
على . 
قال : فاختصما عند البى عه فقال : 
يارسول الله ألم تقرنى آية كذا وكذا؟ 
قال : بلى ‏ قال : فوقع فى صدر عمر شىء 
فعرف البى يََِدِ ذلك فى وجهه قال : 
فضرب صدره وقال : أبعد شيطانا قافا 
ثلانا . . . ثم قال : ياعمر : إن هذا القرآن 
كله صواب ما لم تجعل رحمة عذاباً أوعذاباً 
رحمة ‏ 29, 

" - ويروى ابن حجر ق فتح البارى 
ما أخرجه عن أنى قيس مولى عمروين 
العاص : أن رجلاً قرأ آية من القرآن فقال 
له عمرو : إنما هى كذا وكذا فذكرا ذلك 
للبى مد فقال : إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف فأى ذلك قرام أصيتم 
فلا تماروا فيه ٠‏ إسناده حسن 7 

4 - ووقع مثل هذا الاحتكاك ين 


١7 ص‎ ١ ص 401/884 راجع تفسير الطبرى ج‎ ٠١ فتح البارى ج‎ )١( 


(5) الطبرى ج ١ض‏ 18 


(؟) فتح البارى ج١٠‏ صن 401 , 


القرآن والأحرف السبعة اكه 


عبد لله بن مسعود وأ بن كعب فى قراءة 
سورة النحل . فاحتكنا إلى النبى عَكتَمٍ فقال 
هما : كلاكيا محسن + قال أبى فقلت 
ما كلانا أحسن ولا أجمل ؟ قال فضرب ق 
صدرى وقال : يا أبى : أرسل إلى : أن أقرأ 
القرآن على سبعة أحرف . 

- وأى بن كعب يسمع رجالا 
يقرءون فى الصلاة قراءة ينكرها علييم 
فلا انتبت الصلاة دخلوا على رسول الله 
يه فحسن قراءتهها فى مسلم ٠‏ من طريق 
عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبى بن كعب 
قال : كنت ف المسجد فدخل رجل يصلى 
فقرأ قراءة أنكرتها عليه » ثم دخل آخر فقرأ 
قراءة سوى قراءة صاحبه فلا قضينا الصلاة 
دخلنا جميعاً على رسول الله كلم فقلت : 
إن هذا قرأ قراءة أنكرتبا عليه : ودخل آخر 
فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما فقرءافحسن 
النى ميته شأنهم| قال : فسقط فى نفبى 
ولا إذ كنت ف الجاهلية فضرب ى صدرى 
ففضت عرقاً وكأنما أنظر إلى الله فرقاً فقال : 
يا أبى أرسل إلى أن أقرأ القران على حرف 
فرددت إليه أن هون على أمتى فرد إلى 
الثانية : اقرأه على حرفين فرددت إليه أن 
هون على أمتى فرد إلى الثالثة : اقرأه على 
سبعة أحرف . . الحديث27, 


(1) سم جا من 


ملخص هذه الأحاديث : 

١-أن‏ خلافاً وقع بين عمربن 
الخطاب وهشام بن حكم فى قراءة سورة 
الفرقان . 

- أن أ بن كعب اختلف مع 
عبد الله بن مسعود فى قراءة سورة النحل . 

« - أن أبى بن كعب سمع رجالا 
يقرءون القرآن على غير الحرف الذى يقرأ هو 
عليه . 

4 - أن عمر بن الخطاب صحح قراءة 
رجل فأخبره أنه قرأ ذلك على النى مَل 
وم يغير عليه . 

ه - أن عمرو بن العاص كذلك 
اختلف مع رجل فى قراءة آية . 

وكل هذا الاختلاف ليس فيه تغيير 
للمعانى وكل هذه الأحرف التى قرأ بها 
رضوان الله عليهم بلهجاتهم أو بلغاتهم أو 
بأحرف قراءتهم قد أجازها البى لله 
وحسنها جميعاً وقال هم : 

«أنزل القرآن على سبعة أحرف فأى 
ذلك قرام أصبم» 

ثم نهاهم عن الاختلاف فقال : 

قلا تاروا فيه: . . 

ومعنى هذا أن مبحث نزول القرآن على 
سبعة أحرف ليس بحا نظريًا خاضعاً 
المقابيس الذكاء «العبقرية ق البحث 


راجع فح البإرى ج ٠١‏ صن 894 


يله 


والدراسة وإتما هو أحداث وقعت وعلى 
المسلم أن يتبصرها فى جو : : أشهد ألا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله » أو ق جو 
الذاتية الإسلامية حتى يسلم البحث من 
تبك المتفلسفين الذين قيل فيهم ثلاث 


هرات : 
هلك المتنطعون؛ . 
ثانياً : 


هل يمكن تحديد الأحرف السبعة 
من خلال الأحداث التى وقعت ؟ 
وإذا تتبعنا الأحاديث التى تصور وقوع 
تعدد ى القراءات واللهجات والتى كان 
الصحابة يتلقونها عن رسول الله رلته 
وجدنا عدة أنواع من الأحاديث : 


النوع الأول : أحاديث تدك على 
الاختلاف فق القراءة . 

النوع الثانى : أحاديث تدل على 
الاختلاف فق اللغة . 

النوع الثالث : أحاديث تدل على 


الاختلاف فى أوجه المعالى . 

النوع الرايع : أحاديث ناهية عن المراء 
والاختلاف ف القرآن الكريم . 

التوع الخامس : 


)١(‏ تفسير 


أحاديث ميسرة 


وى جاص فق 


جلة الأزهر 


ومرغبة فى قراءة القرآن الكريم . 


موذج النوع الأول : 
أحاديث تدل على الاختلاف 
ف القراءة 

يروى الإمام الطبرى ق تفسيره : 

: أن أبا جهم الأنصارى أخيره‎ - ١ 
أن رجلين اختلفا فى آية من القرآن فقال‎ 
وقال‎ ٠ هذا : تلقيتها من رسول الله مره‎ 
الآخر : تلقيتها من رسول الله َه فسألا‎ 
رسول الله عَلَِهٍ عنها فقال رسول الله‎ 
َه :«إن القرآن أنزل على سبعة أحرف‎ 
فلا تماروا ى القرآن ع فإن المراء فيه‎ 
كفر ذا‎ 

١‏ - فيا مفضى من قصة اختلاف 
عمربن الخطاب وهشام بن حك انطلق 
عمر يقود هشام حتى وصلا إلى رسول الله 
َب نقال رسول الله َه اقرأيا عمر فقرأ 
القراءة التى اقرأها إياه رسول الله ملكتم فقال 
له كذلك أنزلت ٠‏ ثم قال : إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه . 

-أقأ البى يله رجلا من 
المسلمين : إن شجرة الزقوم طعام الأثم 
48:4 + 044 فلم يستطع أن ينطق 


القرآن والأحرف السيعه لد 


بكلمة الأثم فأقرأه «طعام الفاجر» هذذه 
الأحاديث «الوقائع تماذج للخلاف ف 
القراءة فهل المراد من سبعة احرف : 
الخلاف فق القراءة ؟ 

أو هل الخلاف ق القراءة واحد من 
سبعة أحرف ؟ 
تموذج النوع الثانى : 

أحاديث تدل على الاختلاف 

اق اللغة 

أورد ابن حجر فى فتح البارى + عن 
ابن عباس رضى الله عنهم] قال 

نزك القرآن على سيع لغات هنبا خفس 
بلغة العجز من هوازن - قال : والعجز : 
سعد بن بكر : وجشعم بن بكر + ونصربن 
معاوية وثقيف . 

١‏ - وأخرج أبو عبيد مرة وجها آخر 
عن ابن عباس قال : نزل القرآن بلغة 
الكعبين : كعب قريش ٠‏ وكعب خزاعة 
قبل : وكيض ذاك؟ قال لأن الدار 
واحدة0 . . 

قال ف تفسير الطبرى : حدثنى أبوالعالية 
قال : قرأ على رسول الله يكت من كل 
خمس رجل فاختلفوا ق اللغة فرض 
قراءتهم كلهم فكان بنو تيم أعرب 


(1) فتح الباق جاء لاض 407 


(؟) تفسير الطبرى ج ١‏ عن 114 4؟.. 


القرم 9 

م - روى الأزهرى عن ابن عباس أنه 
سثل عن قوله ِل نزل القرآن على سبعة 
أحرف فقال : 

ما هى إلا للغات . . 

فهل تدل هذه الأحاديث على أن المراد 
من الحروف السبعة اللغات ؟ 

أو هل تدل على أن اللغات واحد من 
الحروف السبعة ؟ 


تموذج النوع الثالث : 
أحاديث تدل عل الاختلاف 
فى وجوه المعانى 


١‏ - ق تفسير الطبرى : روى عن ابن 
مسعود رضى الله عنه عن البى عله أنه 
قال : كان الكتاب الأول نزل من باب 
واحد وعلى حرف واحد : ونزل القرآن من 
سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف : زجر: 
وأمر : وحلال ؛ وحرام ومحكم ومتشابه » 
وأمثال : فأخلوا خلاله وحرموا حرامه 
وافعلوا ما أمرتم ٠‏ وانتهوا عا نبيتم عنه 
واعتبروا بأمثاله » وأعملوا بمحكمه . وآمنوا 
بمتشاببه وقولوا آمنا به كل من عند 
ا 


(5) تفسير الطبرى جد ١‏ اصن 82. 


يفيل مملة الأزهر 


" - ويروى أيضاً : عن أى قلابة 
قال : بلغنى أن البى عَكَِهِ قال : أنزل 
القران على سبعة أحرف : أمرء وزجر» 
وترغيب + وترهيب وجدل : وقصص + 
ومل ٠‏ .7 

ويعلق ابن حجر على هذه الرواية 
وأمناها_بقوله : 

وما يوضح أن قوله زاجر وآمر. . إلخ 
ليس تفسيراً للأحرف السبعة ما وقع ق 
مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب 
عقب حديث ابن عباس الأول . . قال ابن 
شهاب : بلغتى أن تلك الأحرف السبعة 
إنا هى فى الأمر الذى يكون واحداً 
لايختلف فى حلال ولا حرام 0©, 

ونص الحديث فى مسلم : 

عن ابن شهاب حدثنى عبيد الله بن 


عبد الله بن عتبة : 

أن ابن عباس حدئه : أن رسول الله 
َي قال : أقرأف جبريل عليه السلام على 
حرف فراجعته فلم أزل أستريده فيزيدق 
حتى انتبى إلى سبعة أحرف ٠‏ ا.ه . 

قال ابن شهاب : بلغنى أن تلك السبعة 
الأحرف إنما هى فى الأمر الذى يكون 
واحداً لا بخخلف فى حلال ولا حرام . 

فهل هذه الأحاديث تجعل الاختلاف 
فى الوجوة تفسيراً للحروف السبعة ؟ أو 
تمعلها واحدة من الحروف السبعة ؟ 


قبل أن نجيب نود أن نتأدب أولا 

بآداب السئة النبوية فيا يتعلق بهاذج التقطة 
الرابعة والخامسة . . 

[ البحث موصول ] 

دكتور رءوف شلبى 


. 1404 ض‎ ٠١ فتح البارى ج‎ 5٠ ص‎ ١ الطيرى ج‎ )١( 


(1) فتح البارى ج ٠١‏ ص 408 . 
زم)سلم جا ص لجه. 
تفسير الطيرئ ج 1ض 14: 


يله 


نظام الحكم فى الابسلام 


أراد الله للحاكم أن يكون كفنا 
صالحا : عادلا غير ظالم ولا طاغية ولا 
مستبدا ٠‏ وأن يعمل لصالح الئاس لا 
لمصلحته الشخصيّة . . فكانت وسيلة 
الوصول إلى الحكم - فى الإسلام - إرادة 
الأمة وحدها 

والأمة فى اعتبار الإسلام هى سائر أفراد 
المسلمين الذين يعيشون ى أرض منيعة 
عزيزة غير خاضعة لغير السيادة الإسلامية . 

وهؤلاء الأفراد المسلمون جميعا نهم حق 
اختيار واحد منهم ليحكهم.. وهم 
يستطيعون - دون ريب - أن يتعرّفوا على 
الأنسب والأصلح والأجدرء فَيُسلِمُونَ له 
زمام الأمر فييم ‏ ويدينون له بالطاعة . . 

وى اختيار الحاكم قر الإسلام ميدأ 
الشورى . .2 والشورى - كا يقررها 
الإسلام - ليست مجرد اقتراع أو تضويت كما 
هو معتاد فى الأنظمة الديمقراطية الحديثة . 
بل هى أشمل من هذا وأعمق . . فهى 
تشاور وتداول الرأى بين جاعة المسلمين » 


انسار / راه رعزب الزئبى 


ومن شأن هذا التشاور أن ينتبى إلى اتفاق 
فى الرأى واجاع عليه . . فلا ببق هناك 
مُمَارٍ فيه أو مخالفُ له أو راغب عنه أو غير 
راض به : وهذا دون شك أوفق وأجدى 
من الانتخابات الديمقراطية النى تجعل رأى 
أغلبية ملزما للكل : وقد يكون إحراز 
لبية بعدد ضئيل من الأصوات . . مما 
يجعل جزءا كبيرا من الأمة- يقارب 
نصفها - محكوما بغير إرادته . . 

والنظم الانتخابية تضق حدود الاختيار 
وتحصره فى نطاق من رشّحوا أنفسهم أو 
رشحتهم هيئة مسئولة . . وكثيراً ماهم هؤلاء 
الناخبون الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع 
وهم على ثقة من أن كاقّة المرشحين الذين 
سيصوتون لواحد منهم غير أكفاء وغير 
صالحين ٠‏ ولا يتمتعون بالصلاحيّات 
المطلوية . 

أما الشورى فإنها مُدَارسةٌ يرضح خلافا 
من شاء يا مِمّن يشاء : ويعرّف غيره من 
المتشاورين بمرشحه ء وببين أفضاله وما 


ايل 


يتمتع به من كفاءات وصلاحيات . . ثم 
تتبلور العملية ق النهاية إلى اتفاق فى الرأى 
واجاع من المتشاورين على شخصية محددة 
تحوز رضا الجميع واختيارهم . . 

وبهذا فإن نظام الشورى يضمن للرياسة 
أن يتولاها خير الرجال وأقريهم إلى قلوب 
الأمة » وأحبهم لدى أقرادها ‏ وأشدهم 
اكتسابا للثقة ٠‏ وأكثرهم احتراما . . 

وقد توق النبى َه واختلف المسلمون 
على من يتولى الرياسة بعده . وقام عمر بن 
الخطاب فرشّح أبا بكر: وخطب فق الناس 
ميا مزاياه مشيداً بأفضاله » وكان أبو بكر 
معروفا من الجميع . . فسرعان ما استقر 
الرأى على اختياره رئيسا وخليفة وحاكا يدين 
له الكل بالطاعة والإذعان . . ق حين أن 
أبا بكر لم يكن طامعا فى هذه الخلافة » 5 
ينع إليبا أو يطلها . 

والخلاقة ق الإسلام تكليف 
وواجب . . فهى مسئولية » وهى عمل من 
أجل الجميع ولصالح الأمة. . وا 
وسيلة للتمتع بأبّهة السلطة وجاه الرياسة . . 
وغذا كان من غير الممكن أن يتخلّى عنها 
من اختير فا إذا لم يكن هناك من يستطيع 
أن يسوس الدولة ٠‏ وينبض باعباء تنظم 
أمورها سواه . . وليس من حقه أيضا أن 
يتنحى عن المسثوليات التى وضعتها الأمة 
على عاتقه إذا لم يجتمع رأى الأمة من جديد 


حلة الأزهر 


على شخص غيره : أوإذا تعذرذلك لسبب 
من الأسباب . . 
والشورى الإسلامية - حين ضمنت 


للرياسة أن يتولاها خير رجل - تَحُول دون 
أن يتحول الرئيس إلى طاغية . . . لأنما 
تقوم على حق الجاهير- لا ى انتخاب 
3 فحسب- بل وق محاسيته 
. لأن امجتمع الإسلامى لم يتكون 

0 وانما تكون والتف حول ميثاق 
الله . . وجميع أفراد هذا امجتمع - سواء 
ى ذلك الحاكم والرغايا - ملزمون باتباع 
هذا الميثاق الممثل بشريعة الله وأحكام 

وقد أخذ الله من الناس ميثاقهم بأن 
ينصرهم : وبأن يضمن هم الصلاح ق 
دنياهم وأخراهم ماداموا على كتاب الله 
وسنة رسوله . . 

وهذا الميثاق بحدد خطة السير 5 
العمل لكل من الحاكم والرعايا . . 
يضبط أمور الأمة ويحدد أهدافها . . وإذا 
كان افدف الأساتى هو إسعاد الكل 
وصلاح حال الجميع فإن هذا يوضّح مهمة 
الحاكم : وقد بن له الميثاق كيف يعمل 
وكيف يتصرف وكيف يسير. . كب| تتضح به 
أيضا مهمة كل فرد فى الأمة ٠‏ وتتييّن به 
كيفية العمل والسلوك الشخصى لكل 
صلم . 


نظام الحكم فى الإبلام 3 


والعلاقة هنا ين الحاكم والرعايا عبارة 


عن مستولية متبادلة . . فعلى الحاكم أن 
لم ويُضلح ويعدّل ويسوس وفق يق 
. وعلى انحكوم أن يطيع وأن يكيد 


حياته وسلوكه وفق هذا الميثاق . 
أو انحرف كان من مسئولية الحاكم أن ينقد 
فيه حَدَ الله وعدالته . . وإن تهاون الحاكم 
فى أىّ من مستولياته كان على الرعايا أن 
يحاسبوه . وأن لا يسمحوا بالتبادى ف 
الخطأ على أى وجه من الوجوه . 

وعلى هذا بمكن اعتبار الحاكم ق 
الإسلام , وكيلا ذا سيادة » 

وبمقتضى هذه الوكالة فإن الحاكم يقع 
تحت عبء من الالتزام . . وأبرز جانب من 
هذا العبء هو مسئولية الحاكم أمام سائر 
المسلمين . . وهى مسئولية قد تؤدى إلى 
العزل بسبب عمل لا يتفق مع مضمون 
الركالة . ومضمون الركالة هذا لا يخرج عن 
كونه المسعى الحسن والإخلاض فى العمل 
بما جاء فى هيثاق الله . 
أمام سائو المسلمين لم 
لأنهم هم الذين اختاروة يبه 1 
وجبت عليه لأنه فى الأصل واحد منهم » 
وقد التزم منذ البداية باميثاق والعمل 
بمقتضاه . . وليس ق تنصييهم له إلا 
تحديداً لمستولياته وواجباته حياهم . . لأنه 
حينئذ قد اختص دونهم بصفة الحاكم . . 


. فإن ترد 


وللحاكم ف الميثاق مسئوليات خاصة عليه 
وحده أن يلبض بأعيائها . 

وكا قامت الشورى بمهمة اختيار الحاكم 
فإنها تقوم أيضا بدورها ىق محاسبته 
وتوجيبه . . ومن واجب الحاكم أن لا 
يستبد برأيه وأن لا يتخ قرارا بناء على 
اجتباده الخاص ولو فى الأمور الخطيرة على 
الأقل . . بل عليه أن يتشاور مع الرعايا ى 
مثل هذه الأمور. . وعلى الأخص ق 
المسائل التى لم تقل فيبا الشريعة رأيها بنص 
قاطع . . والواجب على كل ذى رأى من 
المسلمين أن لا يبخل به حتى ولو لم يطلب 
منه الإدلاء بشىء منه . . 

والإسلام يعم على المسلمين أن يظلوا 
على يقظة دائمة نجرى الأمور فى مجتمعهم » 
وكيفية جريائها ٠‏ وألاً يسمحوا بأن يُقادوا 
كالأنعام عْباً بغير وعى . . فإذا لم تكن 
أمور الحكم تسير وفق ما ينبغى وجب علييم 
أن يجابيوا الحاكم بأخطائه » وأن يوضّحُوا 
له الطريق الصواب . . وق كل هذا يتحتم 
أن يكون العمل - لا بالجهود الفردية 
وحدها - با أن يكون عملا جاعيا : 
وأن توحده وتنظّمه الشورى إلا ى الفنات 
اليسيرة التى لا تستدعى سوى التصيحة . . 
وهذه يكن فيبا أن تتم على نطاق فردى . 
وقد ترك الإسلام للجاعة تحديد التزامات 
الحاكم واختصاصاته التى يمكن أن يتصرف 


3 اي 


برأيه منفردا فى نطاقها : والمسائل التى يتعين 
عليه فيبا الرجوع إلى الأمة قبل أن يصدر 
بشأنها قراراً ماتيا . 

والخلفاء الراشدون أنفسهم كانوا يبدأون 
مهمتهم بأن يها الناس إلى ضرورة 
التصبحة وتقويم الخطأ . . وكانوا يقتدون 
بالبى ينه فى استشارته من يرجو عنده 
الصواب والرأى السديد . 
آنذاك تتم دائما ى نطاق 
الصحيحة والمدارسة الحقة . . 

والإسلام إذْ أوجب الشورى لم يحدّد فا 
صورة معينة . . بل ترك المسألة للمسلمين 
بقررون فيبا ما تقنضيه ظروفهم التى تختلف 
باختلاف الأزمان والأمكنة . . 

ومن الجائر- طبقا هذا- أن تم 
الشورى على الشكل البرلاف ق النظم 
الدبموقراطية الحديثة »ع سواء أكان ذلك 
البرلان فن مجلس واحد أو من مجالس 
متعددة . . ومن الممكن أيضا أن تتم على 
نطاق اتحاد بمثل القاعدة الشعبية كلها . . أو 
على نطاق اتحادات يمثل كل متها قطاعا 


٠‏ وكانت الأمور 


من الشورى 


خاصا من المجتمع . . أو على مستوى عدد 
من المجالس الاستشارية ذات المسثوليات 
والخبرات الكافية 


ولكن المهم أن تجرى الشورى ىق جو 
تتوفر فيه الحريات والخبرات التى يمكن أن 
تسفر عن رأى صحيح حر غير مغرض أو 


متحيز أو منتزع بالاكراه والعنت . . 

وقد جاءت الشورى الصحيحة ىف 
الإسلام على أشكال متعددة . . فالنبى عليه 
السلام كان يتشاور مع من يحضر ممالسه من 
الصحابة رضوان الله عليه : وكانت مجالسه 
هذه ندوات عامّة يحضرها كل من استطاع 
من المسلمين . . وكان سكان يثرب ( المدينة 
المنورة ) بحافظون على ارتيادها ى سائر 
أوقاتها . . 

واختيار أى بكر للخلافة كان نتيجة 
لانعقاد الشورى فى محفل عام تحت سقيفة 
مفتوحة تَجَمّع نحتها من أتيح له الحضور من 
الأنصار والمهاجرين ٠‏ فتمت على صورة 
مؤتمر شعبى عام ... 

ما اختيار عمر للخلافة فجاء على 
صورة إجاع عام بالموافقة على رأى ألى بكر 
حين عهد بها إليه . . ولو كان فى الأمة 
الإسلامية انذاك فرد واحد لا يوافق على 
تولى عمرٌ الحلافة لما عَدِمَ الوسيلة للتعبير عن 
رأيه بوسيلة أو بأخرى . . 

وعثان بن عفان وعلئ بن أبى 
طالب : فقد جاء اختيارهما نتيجة لانعقاد 
الرأى فى مجلس شكّله عمر بن الخطاب من 
عدد كاف من كبار أجلاء الصحابة الذين 
اشتهروا بالحصافة والعدالة ىق الرأى 
والشجاعة على الجهر به . . وقد جعل عمر 
ابنّه عبد اله عضوا فى هذا انجلس لِمَا يعرفه 


نظام الحكم فى الإسلام فيل 


فيه من سداد الرأى والمقدرة على إباءاله 
بشجاعة + ولكن عمر حرم ابنه من حق 
انتخابه للمنضب ؛ حتى ينق عن نفسه أيّة 
اشبية فى أن يكون له فى تكوين مثل هذا 
مجلس أى مطمع شخصئ » أواق أنه 
يعمل على أن يصل ابنه إلى مقاليد السلطة . 

وقد امناز الإسلام بأنه دين استطاع أن 


يوحّد ين الناس من جميع الأجناس 
والأم ء وأن يوجههم جميعا وجهة 


وما استطاع الدين 
الإسلامى أن يفعل ذلك إلا لأنّه عقيدة 
ونظام . . 

وإذا كان الإسلام ى حقيقنه عقيدة 
ونظاما ٠‏ فإنَّ مقتضى طبيعته أن يكون 
حُكُما. . وإذا كان قيام النظام الإسلامى 
يقتضى قيام حُكُم إسلامى فعنى ذلك أن 
الحكم الإسلافى من مقتضيات الإسلام أو 
قل إنه طبيعة الإسلام 

والإسلام ليس دينا فحسب ٠‏ وإنما هو 
دين ودولة : لأنه قد أنشأ أمة » ووحّدها 
كلها وأظلها برايته ومنعها وأعزرّها » 
وجعلها أمة ذات سيادة . . 

والدولة الاسلامية كانت كيانا قائما 
وقد زاول البى 
د حقوقا لا تكون إلا حاكم دولة ذات 
سيادة ٠»‏ فقد عقد المعاهدات وجِيّش 


معترفا. به منذ البداية . . 


الجيوش + ووه البعنات الدبلوماسية إلى 
ملوك الدول الأخرى : بل خطط حدود 


عسكريا مهمته أن يحمى حدود الدولة 
الإسلامية من الحشود الرومانية التى تجمعت 
الغزو الأراضى الإسلامية والاعتداء على 
سيادتها . . 
وقد أبن كيف كان هذه الدولة حاكم * 
كا أوضحنا طريقة الإسلام فى اختيار هذا 
الحاكم . 
فالإسلام عقيدة ودين 
والإسلام شعب وأمة 
والإسلام وطن ودولة 
والإسلام أيضا نظام وحكم . 
ومن المسلم به أن أكثر ما جاء به 
الإسلام لا يدل تنفيذه ى اختصاص 
الأفراد. . وإثما هو من اختضاص 
الحكومات . . وهذا وحده يقطع بأن 
الحكم من طبيعة الإسلام ومقتضياته . . 
فالإسلام قد حرّم الكثير من الأفعال واعتير 
إتبانها جريمة يعاقب عليبا ٠‏ وفرض هذه 
الجرائم عقوبات ٠‏ ومن هذه الجرائم القتل 
العمد وعقوبته القصاص + والسرقة 
وعقوبتها قطع اليد ٠»‏ والقذدف وعقوبته 
الجلك . . 
وما لاشك فيه أن الإسلام لم يأت 


3 مجلة الأزهر 


بهذه التشريعات عبثا . . وإنها قصد بها أن 
تنفد وأن تقام . . وإذا كان هذا هو قصد 
الإسلام فن الواضح أنه يوجب على 
المسلمين أن يقيموا حكومة تسهر على إقامة 
هذه التشريعات وتلتزم بتنفيذها ... 

والإسلام حين أوجب على المسلمين أن 
يووا عليهم رئيسا أو خليفة . . فقد أناط 
بهذا الرئيس كل مسئوليات الحكم 
وواجباته . . وألزم هذا الرئيس بأن بحقق 
المساواة بين المسلمين : وأن يقيم العدالة 
فييم : وأن يحمى حدود الله ٠:‏ فيعاقب على 
كل جربمة منعها الله : وأن يلزم كل فرد من 
المسلمين بأداء كل واجب فرضه الله . . 

وإذا كان هذا هو مسئولية الرئيس لفن 
واجبه أن يقيم جهازا كاملا للحكم يستطيع 
به أن ينبض بكل هذه التبعات . . وم ينكر 
أحد من المسلمين على الخلفاء حقهم ى 
تعين الولاة ( حكام المقاطعات ) والقضاة 
والشرطة والحباة ٠‏ والكتبة والجند 
وقوادهم ٠‏ وكل ما تقتضيه ضرورة الحكم 
من وظائف وموظفين بما فى ذلك الوزراء . 

ولقد كان للإسلام دانما جهاز قوى 
للحكم . . ويريد الإسلام أيضا هذا الجهاز 
أن يكون دانما حكومة مثاليّة . . والحكومة 
المثالية - كبا يريدها الإسلام - هى التى تقيم 
أمور الدنيا بأمر الدين . . فتأخذ مواطنيها بما 
أمر الله » وتمنعهم عا نبى الله . 


وإذا كان الإسلام قد أوجب على 
الحكومة الإسلامية أن تقيم فى الأمة 
الإسلامية أمر الله فإنه ينكر أن يقوم بوظيفة 
الحكم غير مسله . 

ومن أهم واجبات الحاكم أن يعرف 
طبيعة عمله ٠‏ وتفاصيل مهمته ٠‏ فوجب 
عليه أن يكون على إدراك كاف بأحكام 
الدين . . 
وف غبر الرئيس الأعلى يكنى للمسئول 
الحكومى الذى يشغل منصيا له مهمة محدّدة 
أن يكون فقط على علم بأحكام الدين ى 
محال وظيفته واختصاصها . 

وإذا كانت الحكومات تقرم على طاعة 
المحكومين فقد أوجب الإسلام أن يطيع 
المسلمون أولى الأمر فيهم والقائمين على 
شئونهم من الحكام . . لكن الإسلام أيضا 
قد أوجب على المحكومين أن يتحلّلوا من 
هذه الطاعة إذا ما خرج الحاكمون على 
طاعة الله . . فى ذلك يقول الرسول عَككته : 

لا طاعة غخلوق فى معصية الخالق » . 

وبذلك فقد ربط الاسلام طاعة 
انحكومين للحاكمين بطاعة الحاكمين لأمر 
الله . 

فالحكومة الإسلامية يجب أن تقوم على 
أمر الله . . وليس فا بأى حال أن تنحرف 
عنه : وإلا فقدت حقها فى الطاعة وبالتالى 


حقها فى الحكم . . 


نظام الحكم فى الإسلام لم 


والحكومة الإسلامية من حيث إنها 
حكومة يختار رئيسها الأعلى بواسطة المواطنين 
وبطريق الشورى تمائل الجمهوريات 
الد يمقراطية من يبن نظم الحكم المعاصرة مع 
الفارق البسيط فى أمرين النين : 

أما الأول : فهو أنَّ الرئيس اق الدولة 
الإسلامية يختار مدى الحياة : ولا يسقط أو 
يعزل مادام قاما بالعمل على تنفيذ أحكام 
الدين . . وما هو جدير بالتنبيه هنا أن هذه 
المسألة قد روعى فيبا المصلحة العامة 
واستقرار أمور الحكم وسياسة الدولة . . 
ولكن إذا اقتضى الأمر غبر ذلك فليس 
هناك ما بنع أبدا من أن يكون اخنيار 
الخليفة لأجل موقوت أولمدة محدّدة . كما هو 
معمول به الآن فى كثير من نظم الحكم 
المعاصرة . 

والفارق الثانى يتعلق بالدستورء 
فالدستور قى الجمهوريات الد بمقراطية 
الحديثة يكون من عمل الناس .. أما 
الدستور ى الحكومة الاسلامية فهو تتزيل 
من الله لا يقبل ى قواعده المنصوص عليبا 
تغييرا أو تبديلا . . وذلك بعكس الدساتير 
الحديثة التى تغير فيبا الشعوب والحكومات 
حسب ما تقتضيه المصلحة وظروف الحياة 
وأحواها المتغيرة . . وكثيرا ما تلعب الأهواء 
والأغراض الخاصة دورها فى العبث بهذه 
القوانين والدساتير باسمم الدبمقراطية فتسوء 


حال المجتمعات والشعوب . . 

وعلى هذا فتبرز ثلاث صفات رئيسية 
للحكومة الاسلامية : أولاها أنها حكومة 
دستورها القرآن ٠‏ وثانيتها أنها حكومة 
شورى : وثالئتها أنها حكومة خلافة أو 
إمامة . . 
وبهذا تكون الحكومة الاسلامية فريدة 
ف نوعها : وليست على نسق أى من 
الأنظمة الحكومية المعاصرة . . 

فهى بعيدة كل البعد عن أن تكون 
حكومة ديكتاتورية لأن الحاكم فيها مختار 
بالشورى وتقيمه الأمة التى فا حق محاسبة 
هذا الحاكم على سائر تصرفاته ٠‏ ومن 
واجبات الأمة أن تخرج على طاعته إذا 
خرج عن دستور الله وشريعته اللذين يحب 
عليه أن يلتزمها وأن لا يستبد برأيه أو 
يخالفها ٠‏ . 

وهى وإن كانت تغبه كثيرا - بمقتفى 
نظام الشورى فيا - الأنظمة النيابية . . إلا 
أن نظام الشورى يخالف كيرا النظام النيالى 
سواء ى شكله أو ى أغراضه . . فالنظام 
النببى من اختصاصه التشريع . . أما 
الشورى فإنها تلتزم بشريعة الله وليس من 
مهمتبا أن تغير أو تبدل فى أصول هذه 
الشريعة المنصوص علا ق القرآن وسنة 
الرسول . . والالتزام بشريعة الله يحصر 
المهمة فى التطبيق ‏ 


5 يجلة الأزهر 


وليست حكومة ثيوقراطية . . لأن 
الحكومات النبرقراطية تقوم على هبدأ 
السيادة الكهنوتية التى تستمد سلطاتها من 
الله . .. وهى بهذا تفرض تفسها على 
الرعايا . . أما الحكومة الاسلامية فإنها 
تستمد سلطتا من الشعب ٠.‏ وإلتزامها 
لأحكام الدين لا بؤثر فى حق الشعب ى 
إختيارها وإقامتبا وإسقاطها . . وهى فرق 
ذلك نباشر سلطات مدنية بحنة لأن الله قد 
شرع للناس - ضسمن ما شرع - نظدهم 
المدنية . 

وهى تشبه النظام الديمقراطى ولكنها 
ليست منه. . فهى وإن كانت توجب 
اختبار الحكام بواسطة الشعب وتوجب قيام 
العدل والمساواة المطلقة وتوجب إطلاق 
الحريات بسائر أنواعها . . إلا أنها تختلف 
عن النظام الدبمقراطى فى أن الشريعة 
الاسلامية تقيد كلا من الحاكمين وامحكومين 
بقيود هى مجمل أحكام الدين وتشريعانه » 
وق أن الإسلام لم يترك مقاييس العدالة 
والمساواة وغبر ذلك من الفضائل الإنسانية 
ف يد البشر يرسمون حدودها فيوسعونها نارة. 
ويضيقون فيبا تارة أخرى طبقا لأهوائهم . . 
وإنغا رسم الإسلام حدود الفضائل 
الإنسانية ». ووضع: مقاييسها واوجب أن 
بخضع البشر هذه المقاييس الإية » وبذلك 
حمى الاسلام الحياة العامة من الفساد ومن 


تلاعب الأهواء . . وبذلك أيضا خلا 
النظام الإسلامى من العيوب التى تؤخحذ على 
النظم الديمقراطية . 


وهى تشبه النظام الجمهورى من حيث 
طريقة اختيار الرئيس الأعلى للجمهورية . . 
ولكنها تختلف عنه من حيث إنها تسمح 
بانتخاب الرئيس مدى الحياة . . وتختلف 
عنه أيضا بما سبق بيانه ى أوجه الخلاف 
بين الحكومة الإسلامية والنظم الدبمقراطية 
والنيابية . 

وقد جاء الإسلام بنظام حكنه الخاص 
لأنه قد حوى جميع المزايا التى ى كل نظام 
من أنظمة الحكم المعروفة وتحاشى جميع ها 
بها من مساوئ وعيوب . ٠,‏ 

ولا تتضح منالية نظام الحكم 
الإسلامى ولا قوته ولا إيجابيته ولا فعاليته 
الممتازة إلا إذا أدركنا أنه يقوم على دستور 
سليم وشريعة صالحة . . وصلاح النظام 
الإسلامى إنما تحقق لأنه اببى على مبادئ 
قيمة أكدت التجربة حكة الله فيها » 
وأنبتت أنها خالية من العيوب تاها . . 

وإذا استعرضنا كافة المبادئ والمثل التى 
يتبناها دعاة الإصلاح الاجتاعى والسياسى 
فى كل عصر نجدها بعضا ما قرره الإسلام 
بصورة أوسع وأدق . 

فالعدالة والحرية والمساواة وسائر الحقوق 
الإنسانية ليست فق الإسلام يرد شعارات 


نظام الحكم فى الإسلام كد 


وإغا هى كلها واقع حقيق طبّقة الإسلام 
ونقّذه على جميع الأفراد بلا تمييز ولا 
تفرقة » ولم يُحِدَ منها أو يقيدها إلا بقدر ما 
يستفيد منه المجموع . . وق هذا أيضا 
مصلحة تعود على الفرد نفسه . . 

ومن قبيل التجنى أن يوجه أى نقد 
لنظام الحكم فى الإسلام . . لأنه خير النظم 
وأكثرها انطباقا على الطبيعة : فهو يأنى إلى 
الحكم بأرشد الناس ٠‏ وهو قد وضع كافة 
الفمانات التى تجعل عملية الحكم لصالح 
الرعايا لا لمصلحة الحاكمين . . 

ولطاكم فى الإسلام يخدم ولا 
يتحكم : وتتهز مل للمتلانة: دذنا أن 
يستبد أو يستفيد . . فراتبه قدر الكفاية. من 
بيت امال هن غير إسراف أو ترف . وقد 
ضرب عمر بن الخطاب للخلفاء المثل ق 
الاكتفاء بالقدر الضرورى لنفقة الخليفة 
وأهله حين اشتبت زَوْجُه الحلوى 
منه » واعتذر ها الخليفة بضيق ذات 
يده . . وفوجئ الخليفة بعد أيام 8 
تعطيه قدرا من المال ليشترى فا 
فسأفا عن مصدر هذا المال » وأخبرته بأنها 
اقتصدته على مدار هذه الأيام . . كل يرم 
كذا حتى اكتمل ها هذا المبلغ 
عدة دراهم . . فآخذه منها عمر ورده إلى 
بيت المال ورفض أن يشترى الحلوى لأنها 
إسراف لا مبرر له » وزاد على ذلك بأن 


أنقص من راتبه بمقدار ما استطاعت زوجته 
أن توفره » فقد وضح له أنه قاض عن 
الحاجة وزيادة عن القدر الضرورى لنفقة 
1ف 

والإسلام بحوُم على الحاكم أن يستغل 
نفوذه أو سلطته للاثراء أو تحقيق أية منفعة 
شخصية ؛ حتى ولو كان ذلك فى صورة 


العمل المشروع . . وفذا حاسب الخليفة 
عمر بن الخطاب أحد الولاة على ها جمعه 


هن ثروة خلال مدة ولايته . . فقال له 
الوالى : ٠‏ لقد تاجرت فربحت ٠‏ فاستنكر 
عليه ذلك عمر قائلا : 

دوهل أرسلناك للتجارة؟ ..٠!‏ 
وبهذا كان الإسلام أول من قر مبدأ ؛ من 
أبن لك هذا» فق محاسبة الحكام وموظق 
الدولة . . 

والإسلام يرم على الحاكم أخذ الرشوة 
كما بحزم عليه قبول الفدية ممن لم يبح العرف 
له أن أوإذاكان ف 


تبادل معهم الغدايا . 
الإهداء أية شبية للرشوة ولو كانت من 
أقرب الناس إليه. . 
والإسلام يحرم على الحاكم أن ممالئ 
معنديا أو ينصر ظالما مها كانت قرة هذا 
الظالم وذلك المعتدى أو منزلتهم| عنده . . 
والإسلام يحرم على الحاكم أن همل أية 
شكوى لأى مظلوم أويتباون ى أى حق 
وى سبيل ذلك يتعين على الحاكم أن يرتب 


يذه 


ديوانا خاصا للنظر فى كل شكوى وكل 
مظلمة بحيث تتيسر وسائل الشكوى والتظلم 
لكل مسا . 

والإسلام يحرم على الحاكم التعرض 
لأى حق من حقوق السلم إلا بق . 

والإسلام يحرم على الحاكم التهاون فى 
أي مصلحة خاصة أو عامة للمسلمين . . 
فالشئون الخاصة بالتكافل الاجتاعى 
- ومسئولية الدولة فيبا - يجب على الحاكم 
أن ينبض بها كاملة غير منقوصة . . وكذلك 
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ا مرافق العامة كالطرق ومسالك الرى وأجهزة. 
الأمن كالشرطة وما إلى ذلك يجب على 
الحاكم أن يضمن فا الصلاحية والكفاية 
لتتحقق المصلحة فيبا بصورة كاملة . 

والإسلام يحرم على الحاكم أن لا يغفل 
عن القوة الدفاعية للدولة . . حتى لا تببق 
الدولة ولو للحظة واحدة عاجزة عن رد أى 
اعتداء خارجى . 

؛ وأعدوا هم ما استطعتم من قوة » 

زاهر عزب الزغى 


من صفات الخليفة 


ا د اين 
لا يقوم آمرَ النايس إلا حَصِيْ ١‏ 


#سد 


حصضشقه 


يقول الله تعالى : 

دفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا 
شجربينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً ما 
قضيت. ويسلّموا سليماً 4 : هق»., 

ثبت بكتاب الله تعالى وسئة رسوله 
َه ٠‏ وإجاع الأمة أن الله تعالى قد فرضص 
على العباد طاعته وطاعة رسوله يَلقه ٠‏ ولم 
يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه فى 
كل ما أمر به ونبى عنه إلا رسوله يَتّه : 
دقل إن كتتم تحبّون الله فاتبعونى يحبيكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم 8 : 27١‏ . 

حتى كان صدّيق الأمة وأفضلها بعد 
نبيبا كته » ورضى الله عنه يقول : 
«أطيعرنى ما أطعت الله : فإذا عصيت الله 
فلا طاعة لى عليكم» . 

واتفقوا كلهم على أنه لين احد 
معصوماً ى كل ما أمر به ونبى عنه 
إلا رسول الله يكت ٠‏ وهذا قال غير واحد 
من الأئمة : «كل أحد يؤخذ من كلامه 
ويترك إلا رسول الله عي : . . 


هه 
.ه 
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الإيمَان 


سناد / موبدى بر رعلقى 


وهؤلاء الأثمة الأربعة قد نبوا الثاس 
عن تقليدهم فى كل ما يقولونه : وذلك هو 
الواجب . 

وقالالامام الأعظمأبو حنيفةرضى الله عنه: 

هذا رأنى ٠‏ وهذا أحسن ما رأيت ٠‏ 
فن جاء برأى خير منه قيلناه 

وفذا : فلا اجتمع أفضل أصحابه 
١‏ أبويوسض» بإمام دار افجرة «مالك بن 
أنس رضى اللعنه؛ ٠‏ وسأله عن مسألة 
الصاع ٠:‏ وصدقة الخضراوات ٠‏ ومسألة 
الأحباس . فاخيرة مالك رضى الله عنه 
بما دلت عليه السنة فى ذلك فقال : 

رجعت لقولك يا أبا عبد الله : ولورأى 
صاحبى ما رأيت لرجع كا رجعت . 

والله سبحانه وتعالى علق سعادة الدارين 
بمتابعته ِيتهِ ‏ وجعل شقاوة الدارين ى 
مخالفته » فلأتباعه صلوات الله وسلامه 
عليه : الهدى والأمن والفلاح والعزة 
والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب 
العيش ق الدنيا والآخرة . . ونخالفيه 
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َْيّهِ : الذلة والصغار » والخوف والضللال 
والخذلان والشقاء فى الدنيا والآ* 
وقد أقسم سيدنا رسول الله َه : بأن 
لايزمن أحد حتى يكون هو أحب إليه من 
نفسه وولده ووالده والناس أجمعين . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله ينه قال : 

١‏ والذى نفسى بيده ٠‏ لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين ٠»‏ 

ويقول صلوات الله وسلامه عليه فيا 
رواه عبد الله بن عمروين العاص : 

الا يؤمن أحدكم حتى يكون هراه تبعا 
لما جلت به» 

وأقسم الله سبحانه بأنه لا يؤمن من لم 
يرض بحكه َيه فى كل ما تنازع فيه هو 
وغيره . . وإنما المؤمن هو من قبل حكومة 
الرسول َه ولا يحد ى نفسه حرجاً مما 
حكم به ثم يسلم له تسليماً : وينقاد له 
انقياداً 

يقول سبحانه : «وما كان المؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
هم الخيرة من أمرهمء ومن يعض الله 
ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا 1757:78. 

فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره 
تعالى وأمر رسوله عت ٠‏ فليس لمؤمن أن 
يختار شيئاً بعد أمره ققد » بل إذا أمر فأمره 


حت » وإنها الخيرة فى قول غيره ٠‏ إذا ختى 
أمره ٠‏ وكان ذلك الغير من أهل العلم به 
وبسئته . 
بهذه الشروط يكون قول غيره سائغ 
الأتباع ‏ لا واجب الاتباع : فلا يجب على 
أحد اتباع قول أحد سواه ٠‏ بل غايته أنه 
يسوغ له اتباعه ٠‏ ولو ترك الأخذ بقول 
غبره . لم يكن عاصياً لله ورسوله : 

فأين هذا ممن يحب على جميع الكلفين 
اتباعه ٠‏ ويحرم عليهم مخالفته ٠‏ ويجب 
عليهم ترك كل قول لقوله : 

فلا حكم لأحد معه : ولا قول لأحد 
معه : كا لاتشريع لأحد معه وكل أحد 
سواه : فإئما يجب اتباعه على قوله ٠‏ إذا امر 
با أمربه: ونبى عا نبى عنهء فكان 
مبلغاً محضاً ويخيرا لا منشتا ومؤسساً . 

فن أنشأ أقوالاً وأسس قواعد : بحسب 
فهمه وتأويله ٠‏ لم يجب على الأمة اتباعها 
ولا التحاكم إلييا ‏ حتى تعرض على ما جاء 
به فإن طابقته ووافقته » وشهد ها 
بالصحة ٠‏ قبلت ٠‏ وإن خالفته وجب ردها 
واطراحها ٠‏ وإن لم يتين فيها أحد الأمرين 
جعلت موقوفة : وكان أحسن أحوافا : أن 
يجوز الحكم والإفناء بها : وأما أنه يحب 
ويتعين فلا . 

وظاهر الآية يدل على أنه لا يوز 
تخصيص النص بالقياس ٠‏ لأنه يدل على 
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أبعي مون نوكته بنددق + 
وأنه لا يجوز العدول عنه إلى غيره . ومثل 
هذه المبالغة المذكورة ىق هذه الآية قلا 
يوجد ق شىء من التكاليف : وذلك 
يوجب تقديم عموم القرآن الكريم والخبر 
الصحيح على حكم القياس . . 

وقوله ( ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما 
قضيت) مشعر بذلك ٠‏ لأنه متى خطر بياله 
قياس يفضى إلى نقيض مدلول النص + 
فهناك بحصل الحرج فى النفس ؛ فيين تعالى 
أنه لا يكل إبمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى 
ذلك الحرج : ويسلم النص تسليماً كليا ؛ 
وهذا الكلام قوى حسن لمن أنصف . 

وقوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون ٠‏ 

قسم من الله تعالى على أنهم لا يصيرون 
موصوفين بصفة الإيمان إلا عند حصول 
شرائط : أوفا قوله تعالى : «حتى يحكوك 
فيا شجر بينهم ؛ ؛ وهذا يدل على أن من لم 
برض بحكم الرسول عه لا يكون مؤماً ٠‏ 
وأن من يتمسك ببذه الآية فى بيان أنه 
لاسبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بإرشاد النبى 
المعصوم : لأن قوله : رلا حنى 
يحكوك فيا شجر يينهم؛ ٠‏ تصريح بأنه 
لا يحصل هم الإيمان إلا بأن يستعينوا بحكم 
النبى عليه الصلاة والسلام ى كل ما اختلفوا 
افيه : 

فازم بحكم هذه الآبة أنه لايحصل 


الايمان إلا بحكمه وإرشاده وهدايته ء ذلك 
أن عقول أكثر الخلق ناقصة وغير وافية 
بإحراك هذه الحقائق : وعقل النبى المعصوم 
كامل مشرق ٠‏ فإذا اتصل إشراق نوره 
بعقول الأمة قويت عقوهم وانقلبت من 
التقص إلى الكثال : ومن الضعف إلى 
القرة » فقدروا عند ذلك على معرفة هذه 
الأسرار الافية ‏ والذى يؤكد ذلك أن 
الذين كانوا ى زمان الرسول مره كانوا 
جازمين متيقنين كاملى الإيمان والمعرفة ٠»‏ 
والذين بعدوا “عنه اضطربوا واختلفوا ‏ 


وما حدث هذا الاضطراب وهذا 
الاختلاف إلا بعد زمان الصحابة 
والتابعين . 

وقوله  :‏ ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً 
بما قضيت» 

قال الزجاج : «لا تضيق صدورهم 
من أقضيتك» . 


والراضى بحكم الرسول يِه ٠»‏ قد 
يكون راضياً به فى الظاهر دون القلب » 
فين سبحانه ى هذه الآية : أنه لابد من 
حصول الرضا به فى القلب ء وأن ميل 
القلب ونفرته شىء خارج عن وسع البشر » 
فليس المراد من الآية ذلك ٠‏ بل المراد منه 
أن يحصل الجزم واليقين ى القلب بأن الذى 
يحكم به الرسول عِتَهِ هو الحق والصدق . 

وقوله : «ويسلموا تسليما» . 
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فن عرف بقلبه كون ذلك الحكم حقًا 
وصدقاً قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد 
أويتوقف فى ذلك القبول : فين تعالى » أنه 
كما لابد ى الايمان من حصول ذلك اليقين 
فى القلب فلابد أيضاً من التسلم معد فى 
الظاهر. 

فقوله : « ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً 
ما قضيت » 

المراد به الانقياد ى الباطن . 

ويسلموا تسليماً» المراد منه : الانقياد 
فق الظاهر. 

عن جعفر الصادق رضى الله عنه أنه 
قال : 

لو أن قوماً عبدوا الله تعالى : وأقاموا 
الصلاة : وآتوا الزّكاة » وصاموا رمضان » 
وحجوا البيت ثم قالوا لشىء صنعه رسول الله 
عِِهِ ألا صنع خلاف ما صنع ٠‏ أووجدوا 
فى أنفسهم حرجاً فكانوا مشركين » لم نلا 
هذه الآية : 

«فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا 
شجر يينهم ثم لا يدوا ى أنفسهم حرجاً ئما 
قضيت ويسلموا تسليماً ؛ : 58 . 

وف هذه الآية الكريمة التى نحن 
بصددها دلالة على أن الإيمان الحقيق » 
لا يحصل إلا لمن حكّم الله تعالى ٠»‏ وحكم 
رسوله عََّْهِ على نفسه » قرا وفملاً: 
وأخذاً » وتركاً » وبا وبغضاً ٠»‏ ويشمل 


ذلك حكم التكليف وحكم التصريف + 
والتسلم والانقياد واجب على كل مؤمن ى 
كليم . 
فأحكام التكليف : الأوامر والنواهى » 
المتعلقة باكتساب العباد 

وأحكام التصريف : هو ما أورده 
عليك ؛ من قهر المراد . 

فنيين من هذا أنه لا حصل لك حقيقة 
الإيمان إلا بأمرين : 

بالامتنال لأمره : والاستسلام لقهره . 

ثم إنه سبحانه وتعالى :لم يكتف بنثى 
الإيمان ؛ عمن لم يحكم : أوحكم ووجد 
الحرج فى نفسه على ما قفى : حتى أقسم 
على ذلك بالربوبية الخاصة ٠‏ برسوله 
َه ٠‏ رأفة وعناية ٠‏ وتخصيصاً ورعاية . 

الأنه لم يقل : «فلاوالرب» وإنها قال : 
افلا وربك لا يؤمنون حتى يحكلوك فيا شجر 
بيهم 4 : قك1, 

فق ذلك : تأكيد بالقسم » وتأكيد ف 
المقسم عليه » علماً منه سبحانه بما النفوس 
منطوية عليه من حب الغلبة » ووجود 
النصرة » سواء كان الحق عليها » أوفا » 
وف ذلك إظهار لعنايته برسوله عَتّه ٠‏ إذ 
جعل حكه حكه : رقضاءة قضاءه: 
فأوجب على العباد الاستسلام لحكه : 
والانقياد لأمره » ولم يقبل متهم الإان 
بإلاهيته » حتى يذعنوا لأحكام رسوله » 


حقيقة الإيمان له 


عِكتهِ : لأنه كما وصفه ربه : 

دوما ينطق عن الفوى : إن هو إلا وحى 
يوحى 0# "ع 4و 

فحكه : حكم الله » وقضاؤه قضاء 
اللهء كي قال : 

نما يبايعون الله 

2٠١ : 48‏ . وأكد ذلك بقوله : 
فوق أيديهم » . وفى الآية إشارة أخرى لعظم 
قدره » وتفخم أمره , عه ٠‏ وهى قوله 
تعالى : 

«فلا وربك » 

فأضاف نفسه تعالى إليه » كرا قال ىق 
الآية الأخرى : 

«كهيعص : ذكر رحمة ربك عبده 
زكريا 14 : كال 

وأضاف الحق سبحانه ٠»‏ اسمه إلى 


ويد الله 


محمد َه : وأضاف زكريا إليه ليعلم 
العباد »ع فرق ما يين المنزلتين ٠‏ وتفاوت 
ها بين الرتبتين . 


ثم إنه تعالى : لم يكتف بالتحكيم 
الظاهر : فيكونوا به مؤمنين ٠‏ بل اشترط 
فقدان الحرج- وهو الضيق- من 
نفوسهم : فى أحكامه ١‏ مه : سواء كان 
الحكم بما يوافق أهواءهم أويخالفها . 

ونا تضيق النفوس ٠‏ لفقدان الأنوار» 
ووجود الأغيار: فعنه يكون الحرج : وهر 
الضيق ٠‏ والمؤمنين ليسوا كذلك . 


إذ نور الإيمان ملأ قلوبهم » فاتسعت 
وانشرحت ٠‏ فكانت واسعة بنور الواسع 
العلم » ممدودة بوجود فضله العظم ء مهبأة 
لوأرادت أحكامه » مفوضة إليه ى نقضه 
وإبرامه . 

يقول ابن تيمية : 

وإنا جىء بصيغة التحكيم مع أنه 
ْلَه حاكم بأمر الله إيذاناً بأن اللائق بهم 
أن يجعلوه عليه الصلاة والسلام حكاً فيا 
بينهم ويرضوا بحككه وإن قطع النظر عن 
كونه حاكماً على الإطلاق» . 

ولعل حكم هذه الآية باق إلى يوم 
القيامة » وليس مخصوصاً بالذين كانوا فى 
عصر الب يِه ٠‏ فإن قضاء شريعته عليه 
الصلاة والسلام قضاؤه . 

وبعد : فإن الالتجاء إلى الله تعالى ‏ 
والتسلي المطلق لما قضى رسوله عَتَهِ ٠‏ وإيثار 
نحكيمه صلوات الله وسلامه عليه فيا أشكل 
من أمور ديننا ودنيانا : هو الإيمان الصادق 
الذى يذوق معه العبد حلاوة الإيمان » 
ويغمر قلبه برد الرضا وسلامة التسليم . 

روى مسلم ى صحيحه » والترمذى ق 
سننه عن العباس بن عبد المطلب قال : 
سمعت رسول الله كته يقول : 

«ذاق طم الإيمان» من رضى الله 
ريّاء وبالاسلام ديناً » وبمحمد رسولا . 

يقول صاحب التحريرء رحمه اللهتعالى : 


كه مملة الأزهر 


«معنى رضيت بالشىء قنعت به . 
واكتفيت يه ء وم أطلب معه غيره . 
فحينئذ يكون معنى الحديث : 

لم يطلب غير الله تعالى » ولم يسع ىق 
غير طريق الإسلام : ولم يسلك إلا ما يوافق 
شربعة محمد يلت 

ولاشك فى أن هن كانت هذه 
صفته : فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى 
قلبه ؛ وذاق طعمه واه 

وقال القاضى عياض رحمه الله : معنى 
الحديث : 

«صحإبمانه» واطمأنت به نفسه , 
وخامر باطنه » لأن رضاه بالمذكورات + 
دليل على ثبوت معرفته ونفاذ بصيرته » 
ومخالطة الايمان بشاشة قليه واه . 

وف هذا الحديث الشريف دليل على أن 
من الم يكن كذلك »: لا يجد حلاوة 
الإيمان » ولا يدرك مذاقه : وإنما يكون 
إيمانه صورة لا روح فيبا : وظاهراً لا باطن 
له ٠‏ ومرتسماً لاحقيقة تحنه . 

وفيه إشارة إلى أن القلوب السليمة من 
أمراض الغفلة وافوى غ٠‏ تنعم بملذات 
المعانى ٠‏ كا تنعم التفوس بملذات الأطعمة . 

وا ذاق طعم الإيمان » من رضى بالله 
ريا ٠‏ لأنه لما رضى بالله ريا : اسسام له ؛ 
وانقاد لحكمه ‏ وألتى قياده إليه خارجاً عن 
تدبيره واختياره : إلى حسن تدبير الله 


واختياره ء فوجد لذاذة العيش وراحة 
انفويض . 

ولا رضى الله رباً ؛ كان له الرضا من 
الله كيا قال الله تعالى : 

ارضى الله عنهم ورضوا عنه 
لقضق 

وإذا كان له الرضا من الله ٠‏ أوجده 
الله حلاوة ذلك ؛ ليعلم ما من به عليه » 
وليعلم إحسان الله إليه + 

ولا يكون الرضا بالله إلا مع الفهم » 
ولا يكون الفهم إلا مع النورء ولا يكون 
النور إلا مع الدنو؛ ولا يكون الدنوء إلا 
مع العناية + 

فلا سبقت هذا العبد العناية ٠‏ خرجت 
له العطايا من خزائن امن : فلا واصلته 
أمداد الله وأنواره : عوق قلبه من الأمراض 
والأسقام ٠»‏ فكان سليم الإحراك : فأهرك 
لذاذة الأيمان » وحلاوته لصحة إدراكه » 
ولسلامة ذوقه » 

ولوسقم قلبه بالغفلة عن الله- والعياف 
بالله تعالى- لم يدرك ذلك لأن انغحموم » 
ريما وجد طعم السكر مرا » وليس هو ف 
نفس الأمر كذلك . 

فإذا مازالت أسقام القلوب : أدركت 
الأشياء على ما هى عليه » فتدرك خلاوة 
الايمان ولذاذة الطاعة » ومرارة القطيعة 
واغخالفة ‏ 


حقيقة الإيمان مه 


فيوجب. إدراكها لخحلاوة الإيمان + 
اغتباطها به ء وشهود المنة من الله علييا 
فيه : وتطلب الأسباب الحافظة للإيمان : 
والجالية له . 

ويوجب إدراك لذاذة الطاعة » 
المداومة عليبا ٠‏ وشهود المنة من الله فيها . 

ويوجب إدراكها لرارة الكفران 
واغالفة : الترك فا : والتفور عنهم] : وعدم 
اميل إليبم| ٠‏ فيحمل على الترك للذنب » 
وعدم التطلع إليه ٠‏ وليس كل متطلع 
تاركاً ٠‏ ولاكل تارك غير متطلع . 

وإغا كان كذلك : لأن نور البصيرة. 
دال على أن الغخالفة لله والغفلة عنه ٠‏ سم 
للقلوب مهلك . 

فنفرة قلوب المؤمنين عن مخالفة الله 
تعالى : كتفرتك عن الطعام المسموم . 

وقرله عَيتهِ : ؛ وبالإسلام ديناء . 

لأنه إذا رضى بالإسلام ديئاً ٠‏ فقد 
رضى بما رضى به المولى واختاره ٠‏ لقوله 
تعالى : 

«ورضيت لكم الإسلام ديئاً © : 2 

ولقوله تعالى : 

:إن الدين عند الله الإسلام" : 219 

ولقوله تعالى : 

«ومن يبتغ غير الإسلام ديناً: فلن 
قبل منه 8 : 2848. 

ولقوله تعالى : 


إن الله اصطق لكم الدين فلا تموتن 
إلا وتم مسلمون ؟ : 3#9ء 

وإذا رضى بالإسلام دينا . فن لازم 
ذلك : 

امتثال الأوامر : والانكفاف عند وجود 
الزواجر : والأمر بالمعروف ٠‏ والنبى عن 
المنكر , والغيرة إذا رأى ملحداً يجادل » أن 
يدخل فيه ما ليس منه ٠‏ فيدفعه ببرهانه + 
ويقمعه بتبيانه . 

وقرله َيه ٠‏ «وبمحمد رسولاً» . 

فلازم من رضى بمحمد رسولاً أن يكون 
له ولا ٠‏ وأن يتأدب بآدابه ٠‏ وأن يتخلق 
بأخلاقه ٠:‏ زاهدا فى الدنياء وخروجاً 
عنها : وصفحاً عن الجناية : وعفواً عمن 
أساء إليه : إلى غير ذلك من تحقق المتابعة ٠‏ 
قولاً ٠‏ وفعلاً » وأخذاً ‏ وتركاً ٠‏ وجا . 
وبغضاً ٠‏ وظاهرا وباطاً . 

فن رضى بالله: اسسلم لهء ومن 
رضى بالإسلام : عمل له: ومن رضى 
بمحمد عند : تابعه : ولا تتكون واحدة 
مثا إلا بكلها ‏ 

إذ مال أن يرضى بالله ربا ٠‏ ولا يرضى 
بالإسلام ديناً ٠‏ أويرضى بالإسلام ديناً » 
ولا يرضى بمحمد نبا وتلازم ذلك ؛ بين 
لأعفاء فيه. . . 

هذا وبالله التوفيق 
مونى محمد على 


00 


الأرهرجامعًا وجّامعة 


روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
أنه قال : (فضلت الصلاة ف المسجد 
الحوام على غيره بمائة ألف صلاة . وف 
مسجدى بألف صلاة . وى مسجد بيت 
المقدس بخمسمائة صلاق) . 

هذه المساجد الثلاثة هى أقدم المساجد 
وأكثرها تقديسا عند المسلمين ويليها مباشرة 
ف الشهرة والمكانة الجامع الأزهر. 

ولا ترجع مكانة الأزهر إلى قدمه فقد 
أنشئت قبله جوامع عديدة فى العواصم 
الإسلامية وكان يستتبع الفتوحات الإسلامية 
إنشاء المدن وإنشاء جامع فى كل مدينة تنشاً 
أوتفتح فقد أنشئ جامع البصرة سئة 14 ه 
وجامع الكوفة سنة 6ه . وجامع عمرو 
بالفسطاط سنة ١1اها.‏ وجامع العسكر 
شهال الفسطاط سنة ١7#‏ ه عندما قضى 
العباسيون على الأمويين. وجامع أحمد 
بن طولون بالقطائع ق 0 الشرق ىق 
العسكر سنة 755 ه كا أنغىء جامع 


دسا / #رركاك السير 


الزيتونة ق تونس سئة 1١4‏ ه وجامع 
القروين ى فاس (بالمملكة المغربية) سنة 
40 ه وهكذا . . . مع ملاحظة أن بلاد 
المغرب فتحت أ القرن الأول الهجرى . فلم 
يكن إنغاء جامع القرويين بسبب الفقح 
فاسمه نسبة إلى مهاجرين من القبروان من 
تونس كانوا يقطنون الحى الذى أنشىء فيه 
الجامع سنة 1748ه . أى قبل الأزهر بأكثر 
من مائة عام وسنعود لذكر هذا الجامع ثانية 
بإذن الله . 

ولكن ترجع مكانة الأزهر إلى الدور 
الذى اضطلع به الأزهر أكثر من ألف سنة 
فى التاريخ الإسلامى من الحفاظ على العلوم 
والثقافة الاسلامية واللغة العربية لغة 
القرآن وأنه كان مقصد الطلاب والدارسين 
فى كل البلاد الإسلامية يحجون إليه ليترودوا 
من شيوخه العلم والمعرفة . 

والأزهر يعتبر أقدم الجامعات القائمة 
للآن لا فى البلاد الإسلامية فحسب ولكن 


الأزهر جامعاً وجامعة يما 


ق جميع أنحاء العالم . فالأزهر أنغىء ى 
منتصف القرن الرابع اهجرى ( الحادى عشر 
اليلادى) حين أن الجامعات ى أوربا 
وأمريكا لم تنشأ إلا بعد هذا التاريخ . 
ونذكر على سبيل المثال أن جامعة باريس 
أنغئت فى القرن الثانى عشر اميلادى 
وجامعة أركسفورد بإنجلترا قى القرن 
الثالث عشر وجامعة لوفان ى بلجيكا » 
وأوبالا فى إسبانيا أنشئنا ى القرن 
الحامس عشر وق القرن السادس عشر 
أنشئت جامعة أشبيلية ى إسبانيا وجامعة 
المكسيك وجامعة بوجوتا ى كلومبيا وجامعة 
القديس مرقس فى يما عاصمة بيرو. وف 
القرن السابع عشر أنشت جامعة قرطبة 
الوطنية ى الأرجنتين ٠‏ وهكذا . . 
وينافس جامع القروين السابق ذكره 
الجامع الأزهرى التاريخ الجامعى إذ يعتبره 
البعض أقدم الجامعات . حيث استمرت 
الدراسة فيه منذ إنشائه سنة 748 ه إلى 
الآن بدون انقطاع تقريباً. وق سنة 
1ه صدر مرسوم من السلطان محمد 
الثالث بتقسم التعليم فيه إلى ثلاث 
مراحل : ابتدائية : وثانوية < وعالية . 
ويتألف التعليم العالى من اختصاص ديق 
واختصاص أدبى . ثم اضيف للجامع معهد 
للفتيات يؤهل للعالمية وبعد استقلال المغرب 
سنة 1485م تقرر اعتبار جامع القروين 


جامعة مكونة من ثلاث كليات : 
الآداب ٠»‏ والشريعة ء والعلوم . وكان 
بالجامع مكتبة تحوى كثيراً من امحفوظات 
النادرة تبدد أغلبها مع الزمن . 

ونقول إنه ولو أن جامع القروين أقدم 
عهداً من الأزهر. لكن الأزهر يتفرد أند 
أول جامعة تولت الدولة الانفاق على 
مدرسيها وتعهدتهم بالرعاية منذ عهد العزيز 
بالله بن المعز لدين الله الفاطمى ووزيرهما 
يعقوب بن كلس (توق سلة ١0اه)‏ 
فضلاً عن تنوع العلوم التى كانت تدرس ق 
الأزهر فلم يقتصر التدريس فيه على العلوم 
النظرية من دينية وأدبية . بل كانت تدرس 
فيه أيضاً العلوم العملية مثل الطب والرياضة 
والفلك وغيرها . كرا أن موقع مصر المتوسط 
ومكائتها ى العالم الإسلامى جعلا الأزهر 
محط الرجال وكعبة القصاد . 

والأزهركيا هو معروف أنشئ مع إنشاء 
القاهرة المعزية الفاطمية . وبدئ فق بنائه 
بعدها بيضعة شهورء واستغرق بناؤه 
ما يزيد قليلاً على العامين ‏ وافتتحه القائد 
جوهر الصقلى بصلاة الجمعة فيه ق ٠0‏ 
رمضان سنة 51باه (9107/5/151م) 
فا معر لدين الله الفاطتى لم يقدم من المغرب 
ويدخل القاهرة إلا بعد سنة كاملة من هذا 
التاريخ . 

وكيا ذكرنا أن إنشاء المدن كان يستتبع 


0 مملة الأزهر 


عادة إنشاء مسجد جامع للمدينة الجديدة 
فكان اسم الجامع الأزهر جامع القاهرة. 

وقيل عن اسم القاهرة إن جوهراً أسمى 
المديئة أولا بالمنصورية وعندما قدم المعر 
الدين الله لمصر سنة 857ه أسماها القاهرة . 
وقبل إن جوهراً أسماها القاهرة تبعاً لنجم 
المريخ ٠‏ وهو عند الفلكيين القدماء قاهر 
الفلك ٠‏ وأن المريخ كان بالأقق عندما ألنى 
العال الأساس . وأن التسمية جاءت 
مصادفة : فقد وضع الفلكيون حبالاً حول 
الأساس بها أجراس . وأخذوا يرصدون 
الفلك ليختاروا لحظة مرور يحم حسن 
الطالع فيأمروا باليدء ى البناء ٠‏ فوقف طير 
على الحبال فدقت الأجراس فألتى العال 
ما ف أيديهم فى الأساس ووجد المريخ قاهر 
الفلك فى الأفق فأسمرها القاهرة . 

والقول الثانى أكثر شيوعاً بين المؤرخين . 

وأود أن أذكر أن دائرة المعارف 
الإسلامية ذكرت ف ( الترجمة العربية ج " 
ص 18#) أن جوهراً كان معروفاً باسم 
إلياس الصقللى ٠‏ ولكنها ى مادة إلياس (ج 
4 ص 41") لم تذكر هذا وذكرت أن 
إلياس التبى عند المسلمين هو إيليا المذكور ف 
التوراة : ونسبت للمسلمين بعض ال خرافات 
المتعلقة به وبالحضر عليبم| السلام : ورد على 
أقوال الدائرة الأستاذ محمد عرفة فى تعليقه 
على المادة . 


نعود فنقول : إنه سواء أكانت تسمية 
القاهرة من القائد جوهر أومن الحليفة المعر 
لدين الله : فقد عرف الجامع الأزهر ى 
صدر الدولة الفاطمية باسم جامع القاهرة . 

فلا تعددت الماجد الى أنشأها 
الفاطميون داخل القاهرة الفاطمية اختير له 
اسم الجامع الأزهر. 

فقد أنشأ العزيز بن المعز الجامع الآنور 
عند باب النصر وأتمه ابنه الحاكم بأمر الله 
اسئة 41" ها فنسب إليه وعرف يجامع 
الحاكم : وأنشا الآمر بأحكام الله سنة 
4 ه الجامع الأقر زيجهة بين القصرين ) 
وأنشأ الظافر بأمر الله بن الحافظ لدين الله 
سنة 4#واه الجامع الأفخر (يجهة 
العقادين ) وهو المعروف يجامع الفاكهيين : 
والأخيران بشارع المعز لدين الله . 

وقد ذكر القلقشندى فى صبح الأعشى 
رج م ص 56 وص )8١١‏ أن الجامع 
الأنور وهموجامع المقس بباب البحر: وهذا 
حالف لغيره من المؤرخين (خطط المقريزى 
ج 7 ص /11/0) وحسن المحاضرة للسيوطى 
ج 7 ص 140) وجامع المقس من إنشاء 
الحاكم بأمر الله أيضاً ‏ وهو الذى عرف 
أخيراً يجامع أولاد عنان بشارع الجمهورية 
بالقرب من هيدان رمسيس وقد هدم هذا 
الجامع فى السنوات الأخيرة لاه 
مكانه باسم مسجد الفتح : وكان موقع هذا 
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الجامع يطل على النيل ٠‏ قبل أن يتحول 
غرباً إلى يحراه الحالى ٠‏ وهناك كانت الميناء 
النهرية للقاهرة ٠‏ وقيل : إن المقس أصلها 
من المككس أى الجارك : وقيل : إنها من 
المَقْسِمٍ حيث قُسمت هناك غنائم الحرب 
عند الفتح الإسلامى وربما كان ىق هذا 
تعليل اختبار اسم الفتح للجامع الجديد + 
والمعروف أن الحاكم بأمر الله هو الدى أتم 
الجامع الأنور فنسب إليه ولكن ى خطط 
المقريزى ج ”7 ص 7717 ) أن العزيز بالله 
صل الجمعة فيه سنة 88١‏ ه ( والعزيز توق 
سنة 785ه) وأن الحاكم أمر بإتامه سئة 
4#" ه فييدو أن العزيز بالله صلى الجمعة 
فيه قبل إتمامه : وعرف الجامع الأنور يجامع 
الحاكم : كا عرف أيضاً جامع الخطبة 
بسبب سنذكره فيا بعد بإذن الله . 

ولا يعرف على وجه التحقيق وقت 
اختيار اسم الأزهر للجامع الأزهر ولكن 
الأرجح أنه فى وقت متقدم من حكم 
الفاطميين بدليل اختيار أسماء المساجد التى 
أنشئت بعده بداخل القاهرة الفاطمية : 
الأنور والأقر والأفخر: لتسير على نم 
لفظه . 

كا أن اختيار اسم الأزهر يرجع إلى 
لقب السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول 
عليه الصلاة والسلام : ووالدة الإمامين 
الحسن والحسين وإلى الإمام الحسين ينتسب 


الفاطميون »ع فجدهم إسماعيل بن الإمام 
جعفر الصادق : والأخيرهوالإمام السادس 
عند الشيعة الإمامية والإسماعيلية . 

فأول الأئمة عند الشيعة على بن ألى 
طالب ٠‏ ثم ابنه الحسن بن على ثم الحسيين 
بن على ثم ابنه. على زين العابدين بن 
الحسين ٠‏ ثم ابنه محمد الباقربن على زين 
العابدين ثم ابنه جعفر الصادق بن محمد 
الباقر. 

وبعد جعفر الصادق تفترق الطائفتان + 
فالإمامية يرون أن الإمامة بعدهلابنهموسى 
الكاظم ٠‏ والإسماعيلية يرون أنها محمد 
المكتوم بن إسماعيل بن جعفر الصادق لأن 
إسماعيل كان أكبر من أخيه موسى الكاظم 
ولكنه توق فى حياة والده . 

واستطراداً نقول : إنه ينسب إلى على 
زين العابدين المشهد الموجود بالقاهرة ٠‏ 
يجهة المذبح ؛ والحقيقة أنه توق سئة 48 ه 
ودفن بالبقيع (بالجانب الشرق من المدينة 
المنورة) وان مشهد القاهرة اقيم على راس 
ابنه زيد الشهيد الذى ثارعلى الأمويين وقتل 
سنة 171 ه وأرسل رأسه إلى القاهرة 
وطيف به فيها . 

وكان الأزهر محل تقدير الخلفاء 
الفاطمين فقد كان الخليفة يصلى الجمعة 
الثانية من شهر رمضان فى الجامع الأزهر 
والثالتة ى الجامع الأتور المعروف يجامع 
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الحاكم والرابعة ق جامع عمرو 
بالفسطاط ٠‏ أما الجمعة الأولى فكانت 
راحة ٠‏ وقال المقريزى : (فينال الناس من 
هذه الجمع الثلاث رسوم وهبات 
وصدقات) . 

وظل تقليد صلاة ولى الأمر الجمعة 
الأخيرة من رمضان فى جامع عمرو معمولاً 
به فى مصر حتى ثورة سنة 1481م . 

وذكر المقريزى نقلاً عن ابن الطوير فى 
الكلام على الجامع الأنور أن الجمعة الأولى 
راحة والثانية فى الجامع الأنور والثالثة أ 
الجامع الأزهر والرابعة فى جامع عمرو: 
ولكنه عاد فقال نقلاً عن ابن المأمون : 
( ووصل من الطراز الكسوة الشريفة الختصة 
بغرة رمضان وجمعتيه بدلة كبيرة هذهبة 
وبرسم الجامع الأزهر للجمعة الأولى من 
الشهر بدلة موكبية حرير مكلة منديلها 
أبيض ٠‏ ويرسم الجامع الأنور للجمعة الثانية 
بدلة منديلها وطيلسانها شعرى . . إلخ) 
(خطط المقريزى ج ١‏ ص 448 : وج 37 
ص (38: وص 2.0987 

وقال أيضاً (الخطط جا ص 
48) : وكان الخليفة يركب كل سنة 
ثلاث ركبات لصلاة الجمعة بالناس ىق 
جامع القاهرة الذى يعرف بالجامع الأزهر 
مرة ‏ وق جامع الخطبة المعروف بالجامع 
الحاكمى مرة وق جامع عمروين العاص 


بحصر أخرى) . 

وكان موكب الخليفة لصلاة الجمعة فيه 
عظمة وجلال فيخرج من القصر راكباً وبين 
يديه الآلاف من الغلان بين راكيين 
وراجلين ٠‏ وتدق الطبول » وتتفخ الأبواق 
وحوله قراء الحضرة وإخوته وأولاده وكبار 

له بالجامع مقصورة 

يملس فيبا حنى يؤذن للصلاة . وقد فرشت 
المقصورة وأمام اخخراب بفرش خاص ويعلق 
ستزان على جانبى انحراب ٠»‏ كتب على 
الأمن منهما بخط واضح الفاتحة وسورة 
الجمعة وعلى الستر الأيسر الفاتحة وسورة 
ا منافقون . 

ويصعد قاضى القضاة المنبرء وبيده 
مبخرة بها أطيب البخور من لد وعود فييخر 
الوه اتى عليها الغشاء كالقبة » فإذا أذن 
للصلاة يدخل قافى القضاة على الخليفة 
ويقول : السلام على أمير المؤمنين الشريف 
القاضى ورحمة الله وبركانه الصلاة يرحمك 
الله فيخرج الخليفة ويصعد المنبر فيجلس 
عليه والوزير بياب المنبر ووجهه إلى الخليفة 
فبشير إليه بالصعود فيصعد إليه ويقبل يديه 
ورجليه بحيث يراه الناس ٠‏ ثم يعود بظهره 
وهو مستقبل الخليفة فيزرر عليه باب المثير ؛ 
وإن ل يكن الوؤيرضاخب سيف فيرو عليه 
قاضى القضاة ويقف ضابطاً لباب . 

وبعد الخطبة ينزك إلى امخراب فيصل 
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بالناس قارئاً ى الركعة الأولى من الستر 
الأيمن الفاتحة وسورة الجمعة » وق الركعة 
الثانية ى الستر الأيسر الفاتحة وسورة 
المنافقون 

وسبب التزرير عليه فى المنبر أن الخليفة 
كان يقرأ الخطبة من مكتوب كذلك تعليق 
السترين على جانبى اراب حتى لا يرقج 
عليه : وكان الحاكم بأمر الله ينيب عنه فى 
الخطبة لأنه كان يرتج عليه . 

وكا كان الأزهر محل تقدير الفاطميين 
فقد كان أيضاً محل عنايتهم إذ أرادوا أن 
يكون منطلقاً للمذهب الشيعى فأشار 
أبوالفرج يعقوب بن كُلْس - وزير المعز ثم 
وزيرابته العزيز- على العزيز أن يرتب 
رواتب لجاعة من الفقهاء يعملون فيه 
حلقات للتدريس ؛: فرتب خمسة وثلائين 
فقيياً- وبنى هم داراً يجانب الجامع وكانوا 
بلقن - أى يجلس كل منهم فى حلقة - فى 
الجامع بعد صلاة الجمعة حتى صلاة 
العصرء كانت تطلق هم- فضلاً عن 
المرتبات- الخلع والصلات المواسم 
والأعياد من دار الخلافة ومن دار الوزارة 
وهذا ما جعل الأزهر أقدم جامعة فى العالم 
باقية للآن تتولى الدولة الانفاق على مدرسيها 
كا سبق ذكره . 

وكان يعقوب بن كلس المذكور يهوديًا 
أصله من بغداد وقدم مصر ق زمن كافور 


الأخشيدى ووجد الدين مانعاً من تحقيق 
طموحه فأسلم ولعله أخلص فيا بعد ى 
إسلامه بدليل مؤلفاته وتاريخ حياته وتزج 
من مصرإلى الغرب حيث التحق بخدمة المعر 
لدين الله وعاد معه إلى القاهرة سنة 517 ه 
ولاه المعز الخراج وجميع وجوه الأموال 
من أعشار وجوالى وأحباس وكذلك الجئبة 
والسواحل واستمر ى عمله أيفاً فى عهد 
العزيزين المعز وعلا شأنه ومقامه حتى لقب 
بالوزير الأجل وهو أول وزير للفاطميين . 
والأعشار جمع عشر والجوالى هى 
الجزية التى كانت تجبى من أهل الدمة بواقع 
كل نفس منهم : والأحباس هى الأوقاف . 
ونصب ف داره الدواوين وجعل فيها 
ِرَانَةَ للكتب ورتب فيبا الأطباء والكتاب 
وجمع فيها الملاء والأدباء والفقهاء والشعراء 
وأرباب العلوم ورتب مجالس أسبوعية 
يتناظرون فيها وألف كتباً فى الفقه والقراءات 
وكباً فى آداب الرسول وآخرى علم الأبدان 
وكتابا فى الفقه بما جمعه ا معز والعزيز ويسميه 
الشيعة مصنف الوزير ويعتبره بعضهم أنه يلى 
القرآن والحديث فى الأهمية » وكان يلق 
بعض الدروس من كتبه فى الجامع الأزهر. 
وتوف يعقوب بن كلّس اسنة 8٠‏ ها 
وقد ذكرنا ترجمة حياته ىق مقال سابق 
(امقال التاسع من سلسلة صفحات من 
تاريخ القاهرة بمجلة الأزهر فى ذى الحجة 
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اسنة 1848 ه ديسمير 14178 م) كما ذكرنا 
أن دارة أصبحت ذاراً للوزارة حتى قدم أمير 
الجيوش بدر الجالى (توى سئة 485 ه) 
وتولى الوزارة للمستنصر بالله الفاطمى ؛ فلم 
يسكن دار ابن كلس وسكن دارا أخرى 
بحارة برجوان بالخرنفش + ثم بتى ابنه 
الأفضل داراً جديدة للوزارة شرق القصر 
الشرق الفاطمى الكبير (ى موقع جزء منها 
الآن جامع بيبرس : الجاشتاكير بالمجالية) , 

أما دار ابن كلس فقد جعلت دارا ينسج 
فببا الحرير والديياج برسم الخلفاء الفاطمين 
فعرفت بدار الديياج وعرف الخط كله 
بخط الديباج بعد أن كان يعرف بخُط 
الوزيرية وكان موقع دار الديباج بالنسبة 
لمفهومنا الحاضر جنوى شارع الأزهر وشرق 
شارع الخليج . (بورسعيد حاليا) ثم عرف 
الحى هناك بسويقة الصاحب لما سكنه 
الصاحب بن شكر وزير العادل الأبوى . 
وقد ذكرنا ترجمة الصاحب بن شكر ق. 
المقال المذكور : كا ذكرنا خطأ البلدية فى 
تسمية شارع هناك باسم شارع السلطان 
الصاحب فالصاحب بن شكر كان وزيراً 
فقط . 

ولو أن الفاطمين قصدوا أن يجعلوا من 
الأزهر منطلقاً للدعاية المذهبهم الشيعى 
ولكن حرية الفكر العلمى تألى القبود » كما 
أن سعة الأفق عند الفاطمين كانت ترفض 


التعصب أوالتزمت ٠‏ ققد استوزروا يهوداً 
أونصارى ٠‏ وكانوا يشاركون رسميا ف 
الاحتفال ببعض الأعياد الدينية المسيحية » 
وعينوا أحياناً فى مركز القضاء من غير 
المذهب الشيعى ؛ فكذلك كان يدرس ى 
الأزهر فضلا عن التفسير والحديث واللغة 
فقه المذاهب الأربعة » وليست هى 
المذاهب الأربعة التى نعرفها الآآن ولكنها 
كانت المذهب الشافعى والمذهب المالكى 
ومذهب الشيعة الإمامية ومذهب الشيعة 
الاسراعيلية . 

وابتدع الفاطميون بما عرف عنهم من 
ترف وحب التنعم . اعيادا جديدة منها 
ليالى الوقود الأربع ٠‏ وهى مستبل رجب 
ونصفه : ومستبل شعبان ونصفه ومنها الموالد 
الستة . 

وهى مولد الرسول عليه الصلاة 
والسلام : ومولد الإمام على بن أبى طالب 
ومولد السيدة فاطمة الزهراء ومولد الإمام 
الحسن ومولد الإمام الحسين ومولد الامام 
الخليفة القائم بالحكم . 

وف ليالى الوقود كانت تنار الجوامع 
الست الكبرى وهى الأزهر والأنور والأقر 
وجامع ابن طولون وجامع عمرو وجامع 
القرافة : فضلاً عن باق المساجد والمشاهد 
التى بها الأعضاء الشريفة أى مشاهد آل 
البيت النبوى الكريم . 
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وكذلك فى أيام الموالد الستة . 

وكان يجوار الأزهر بالجهة القبلية 
(بشارع محمد عبده سابقا والتبليطة حاليا) 
منظرة تشرف على الجامع الأزهر يجلس فيها 
الخليفة لمشاهدة ليالى الوقود . 

وم يكن عند الشيعة خلاف فق أوائل 
الشهور فقد كانت العرب تعرف أن السنة 
القمرية 584 يوماً وخمس يوم وسدس 
يوم أى ١ل‏ 04م يوماًء أى 44قء 
هرس : 4هى . وهذا يطابق الحساب 
الفلكى الصحيح + أى أن ستة شهور من 
السنة نامة من ثلائين يوماً وستة شهور ناقصة 
من 74 يوماً ٠‏ فاعتبروا الشهور الفردية تامة 
والشهور الزوجية ناقصة ويضاف يوم إلى 
ذى الحجة- وهو من الشهور الزوجية 
الناقصة - كلا تقارب كسر اليوم من بوم 
صحيح ٠‏ ويتكون من كسر اليوم أحد عشر 
يوما كل ثلاثين سنة ٠‏ فكانوا يضيفون يوماً 
كل ستتين أوثلاث بترتيب وضعوه 
كالتالى : #س هد بو ول لالت 
4- 75-74-11 194) ويسمون 
السنة التى يضاف إليبا اليؤم كبيسة من 888 
يوماً فإذا قسمت السنة الهجرية على 0 
وكان باق القسمة أحد هذه الأعداد كانت 
سنة كبيسة من 8ه" يوماً : وإلا فهى سنة 
بسيطة من 84 يوماً . 

فيكون رمضان دائماً عندهم ثلاثين يوماً 


لأنه الشهر التاسع فى السنة فهو فردى وإذا 
لم تصادف رؤية افلال فى أول رمضان فقد 
تأولوا ى تفسير الحديث الشريف (صوموا 
لرؤيته) أن معناه صوموا اليوم الذى يرى 
الال ق عشيته 

وعلى هذا فلم يكن هناك أيضاً خلاف 
فى أول رجب ٠‏ لأن جادى الآخرة من 
الشهور الزوجية فهو دائماً تسعة وعشرون يوماً 
وكذلك لاخلاف فى أول شعبان لأن 
رجب من الشهور الفردية فهو دائاً ثلاثون 
يوا 

وم يكن الوقود قاصراً على الأربعة أيام 
المذكورة ولكن كان يوقد أيضاً فى ليالى 
لجع من شهرى رجب وشعبان فضلاً عن 
طول شهر رمضان 

فقد ذكر المقريزى نقلاً عن المُسبّحى 
فى حوادث شهر رجب 78٠‏ ه فق عهد 
العزيز بالله بن المعز (الخطط جا صن 
6؛) قال : (وفيه خرج الئاس فى لياليه 
على رسمهم فى ليالى الجّمع وليلة النصف إلى 
جامع القاهرة يعنى الجامع الأزهر وزيد فيه 
ف الوقيد على حافات الجامع وحول صحنه 
التانير والشمع والقناديل على الرسم فى كل 
سنة والأطعمة والخلوى والبخور ى مجامر 
الذهب والفضة ؛ وطيف بها وحضر القاضى 
محمد بن النعان ق ليلة النصف المقصورة 
ومعه شهوده ووجوه البلد وقدمت إليه سلال 


يلد مملة الأزهر 


الحلوى والطعام وجلس بين يديه القراء 
والمنشدون وغيرهم وأقام إلى منتصف الليل 
بعد أن قدم إلى من معه أطعمة من عنده 
وبخرهم ) اه . 

والْمُسبّحى_الذى نقل عنه المقريزى هو 
الأمير اغختار عز املك محمد بن عيد الله بن 
أحمد الحرائى ولد بمصر سنة 755 ه وتوف 
سنة 47٠١‏ ه وتولى عدة مناصب كبرى منها 
الوزارة للحاكم بأمر الله وكتابه (أخبار 
مصر) ذكر ابن خلكان أنه بلغ ١800٠‏ 
ورقة وهو مفقود علمت بعض فقراته من 
الإإشارة إليه من غيره من المؤرخين (مصر 
الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية للأستاذ 
محمد عيد الله عنان ص 7"5) . 

أما القاضى محمد بن النعان المذكور فهو 
ابن أبى حنيفة النعان وهو غير ألى حنيفة 
النعان صاحب المذهب الحنى- وكان 
أبوحنيفة هذا قاضياً للمعز قدم معه من 
المغرب ولكن لم يوله القضاء ‏ وأقر أبا طاهر 
محمدا البغدادى الذى كان قاضياً بها مند 
كافور الإخشيدى ولا استعى أبوطاهر قبل 
موته بقليل عين العزيز للقضاء عليًا ابن النعان 
اسنة 85م ها ثم أخاه محمد بن النعان 
المذكور 904 وتوق #84ه (حسن 
انحاضرة للسيوطى ج 8 ص 847) . 

وقال المقريزى أيضاً نقلاً عن المُسبّحى 


ق شعبان من نفس السنة : (وكان الناس 
فى كل جمعة وليلة التصف مثل ماكانوا 
عليه فى رجب وأزيد - وق ليلة النصف 
من شعبان كان للناس جمع عظيم يجامع 
القاهرة من الفقهاء والقراء والمنشدين وحضر 
القافى محمد بن النعمان ق جميع شهوده 
ووجوه البلد -- ووقدت التنانير والمصابيح 
على سطح الجامع ودور صحنه ووضع 
الشمع على المقصورة وق مجالس العلاء- 
وحمل إليهم العزيز الأطعمة والخلوى 
والبخور فكان جمعاً عظيماً) ١‏ ه . 

ونرى من قول الْمُسبَّحى فى الفقرتين 
السابقتين عن رجب وشعبان سنة 7/٠‏ ها 
وهو معاصر هذا التاريخ : أن اسم الأزهر لم 
يكن وُضِع للجامع فهر يُعبر عنه فى الفقرتين 
يجامع القاهرة . 

وكان للمقيمين بالأزهر روائب من الخيز 
والحلوى تصرف هم ليالى الجمع وليالى 
الوقود ى الشهور الثلاثة- رجب وشعبان 
ورمضان- فأبطل الحاكم بأمر الله سنة 
ه هذه الرواتب- كا أبطل ليالى 
الوقود . 

وسنرى فق المقال التالى بإذن الله كيف 
أعيدت . 


محمد كال السيد 


قضايا لغوية 


نظرات حون التراد ف ١‏ للُغوى 


ووجود الترادف فى العربية يرجع 
إما إلى الاختلاط الكثير بسبب الهجرة 
الدائبة والدائمة للعرب » جرياً وراء الكلاً 
والرعى ٠»‏ حين تمحل الأرض أو تبخل 
الساء » أو حين يجتمعون ق الأسواق » 
فيتعمل بعضهم ألفاظ بعض ٠‏ فتتشر 
هذه الألفاظ وتشيع على الألسنة . 

وقد يكون سبيله المجاز الذى اشتهر ؛ 
حتى أصبح فق درجة الحقائق . 

والعرب تتصرف فق لغتها ‏ ولا تعرف 
ها قيوداً اصطلاحية : وما من عرنى إلا وهو 
فى حكم العرب كلهم باعبار الفطرة 
اللغوية التى يرجع إليبا أصل الوضع ٠‏ إذ 
هى مفردات وضعها أفراد » وقد يرى 
بعضهم أشياء ويصفها على نحو ما يجد فى 
نفسه من أثرها وصفاتها امختلفة » والقريبة 
أو البعيدة ٠‏ ويذهب غيره منحى آخر 
- فن_تمورهم - مثلاً - البرى والصرفائى 
والعرب تعالجه بالماء أو السمن وله ى كل 


١ 


الركيور ر نميو رو ريكاهينت 


حالة لفظ يدل عليه » وتسميه قبيلة 
بمالا تسميه به الأخرى . والعرب كلها 
حجة فى لغتبا : فلامناص بعدئذ من 
اختلاف الألفاظ الموضوعة للمعنى الواحد 
أحيانا بحسب ذلك . 

وناهراً ما يكون الترادف من واضع 
واحد - كرا ذكر السيوطى : بحسب الملحظ 
فق الأثر أو الصفات عند التسمية والوضع . 

( والأقدمون عدوا الجزيرة العربية 
وحدة لغوية واحدة- وحسناً فعلوا- 
للهجرة والاجتاعات المتكررة غ وبخاصة 
حين يتفق اللفظان تماماً فى المعنى على الأقل 
فق ذهن الكثرة واتحاد العصر ‏ شريطة 
ألا يكون ذلك نتبجة لتطور صوق" 2 . 

ويقول الشيخ عبد الله العلايل : 

٠‏ يتخذ بعض من دارسى العربية اليوم 
الغرادف علامة على قلق اللغة ‏ وبعض آخر 
يتخذه أثراً من الاختلاف القبل أو ما يشبه 
الرواسب المتبقية من جراء امتدادات 


5 مملة الأزهر 


طويلة . والحقيقة وإن كان فى المذهب 
الأخير شىء من الحق والصدق : ليس هو 
كل الحق2. 

ويرى الشيخ العلايل القول الأول 
منكراً من القول وزوراً ٠‏ لاريب فى ذلك 
ولا شك . ولقد يكون صحيحاً لولم يكن 
من مواد الاشتقاق بخصائصها المعنوية التى 
تعين ملحظ الاشتقاق فى المترادف دليل 
قصده ء فأين منه القلق المزعوم 4" 

فالشيخ العلايل وإن نفى القلق : لكنه 
لابقبل أن يكون الترادف من اخنلاف 
القبائل على علاته : للمبالغة ى كثرة 
الترادف أحياناً إلى حد المثات والألوف 
للمعنى الواحد : وتحن معه فى ذلك . 

ويروى الأصمعى - كاق عيون 
الأخبار 178/1 - ١‏ إذا تظرف العربى كثر 
كلامه ء وإذا تظرف الفارسبى كثر 
سكوته ؛ . وقد تأنى كثرة الكلام بالترادف . 

وكان ادعاء هذه الكثرة الكائرة مدعاة 
للتوسع عند بعض الباحثين فى الترادف ٠‏ 
فعد من ألوانه : 

مترادفات وضع ٠‏ لاختلاف القبائل + 
كالانسان والبشرء والأسد والليث . 
اشتقاق ٠:‏ كالمعطس والميسم للأنف 
والفم . . أوحروف دون ترتيب ( القلب 
المكانى ) : مثل . جذب وجبذ ١‏ وشرائع 


وشعائر» أو تصحيف : مثل لدع ولذع . 
ومزح ومرح . . أو مجاز كالأسل للرماح + 
أوكناية كسبط الأنامل » وطويل التجاد ؛ 
للكرم . 

أو تناسب + مثل : انق ونعق غ٠‏ أو 
اتباع » مثل : حسن بسن أوحذف مثل : 
عم صباحاً : كن 

ومن استقراء تاريخ الشواهد ينبئنا بأن 
علاء القرن الثانى الهجرى - أو كثياً منهم 
على الأقل - قد سلموا بوجود النزادف 
اللغوى . . ولكن القرن الذى يليه : ؛ شهد 
تلمس العلاء للفروق الدقيقة بين الألفاظ 
المترادفة ٠:‏ وعلى رأسهم تعلب - واشتد 
الجدل فى أمر الترادف اق القرن الرابع 
اهجرى : وظهر من ينكره ‏ ومن يؤيده 
صراحة "© . 

وحصل هذين المسريين أن وجد فربق 
يؤكد وجود الترادف فى الفصحى ٠‏ بل 
وبكثرة كاثرة » وعدوا ذلك مبعث افتخار 
واعتزاز باللغة والغراث . 

كا وجد فريق آخر من العلاء يثير 
الشك ؛ ويبعث الخيرة : ليصل إلى إنكار 
الترادف ورده . 

ونتيجة هذا الخلف نشأت فرقة متوسطة 
بين الإفراط فى الاعتراف ء والغلو ى. 
الإلغاء » وخر الأمور الوسط . 


نظرات حول التزادق اللغوق ل 


وإذا كان القرن الرابع شهد ذروة 
الجدل والخلاف بين العلاء اللغوين حول 
المتزادف ٠‏ بين منبت ومنكرء إلا أننا 
نلاحظ أن الأكثرية منهم على إلا 
ووجوده فى العربية : 

دويمن أيد وجوده: البردء 
كا أسلفنا”” . والإمام الشافعى » رضى الله 
عنه ٠‏ وهو عربى له بصر بالعربية . والمطرز 
الزاهد فى ( المداخل ) وابن الأنبارى ف 
( الوقف) 2٠‏ وق شرح القصائد 
الجاهليات ٠‏ و«الطبراق ق (المعجم 
الكبير) ٠‏ وابن دريد فى ( الجمهرة) + 
وعلى عبد الرحمن بن هذيل الأندلسى ىق 
( حلية الفرسان وشعار الشجعان ) ٠‏ وابن 
النحاس فى ( شرح المعلقات ) ٠‏ والقالى فى 
(أماليه) ٠‏ وقطرب اق 
والأمكنة ) : وابن سيده ى ( اغخصص ) . 
والضبى فى ( المفضليات ) ٠‏ ومجد الدبن 
الفيروزابادى فق الروض المسلوف قياله 
اسوان إلى ألوف : وابن خالويه فى : أسهماء 
الأسد .وأسياء الحية . . وق أمالى القالى 
والزجاجى . والاشتقاق لابن دريد 
وغيرهم من علاء اللغة والأدب . 

كا أيد وجوده: «الرازى . 
والسبكى : وابن السكيت + وافمقائى . 
وقدامة بن جعفر مؤلف (جواهرالألفاظ ) : 

وأبوالحسن الرمانى (ت 784) جامع 


(الأزمنة 


كتاب (الألفاظ المترادفة) . 


كا ذكر ذلك الأستاذ مصطن أبوهلال 
فى مقاله القيم عن الترادف بمجلة : الفكرء 
التونسية الاع4 - 191/5 م . 

وجمع ابن منظور خمسماثة اسم 
للأسد ء ومائة للثعيان . . . 

ويروى من هِجُيراه البحث والغوص 
والتدقيق ( ابن جنى ) - رحمه الله - : أن 
٠‏ اختلاف اللفظين واتفاق المعنيين كثير ق 
كتب العلاء وقد تناهبته أقواهم » وأحاطت 
بحقيقته أقواهم 7" , 

ويزكد ابن جتى أنه لا فرق فى التعبير 
بأحد الألفاظ المترادفة ٠‏ وكأنما المقصود 
باللفظ الذى عبر به هو هوء لا يتخلف 
يقول : 
رومة ور بزيلا- بجزالاط دسا 
أشعارهم وحكاياتهم بألفاظ محتلفة على 
معان متفقة » وكأنه إذا أورد المعنى المقصود 
بغير لفظه المعهود كأنه لم يأت إلا به » 
ولا عدل عنه إلى غيره » إذ الغرض فيهما 
واحد ٠‏ وكل واحد منهما لصاحبه مرافد . 

وكان أبوعلى (الفارسى أستاذ ابن 
جنى - رحمه الله- إذا عبر عن معنى بلفظ 
فلم يفهمه القارى عليه ؛ وأعاد ذلك المعنى 
عينه بلفظ غيره ففهمه . يقول : هذا إذا 
رأى ابنه فى فيص أحمر عرفه ؛ فإن رآه ف 


لذ محلة الأزهر 


فيص كحلى لم يعرقه . . . 

وقرأ أبو سوار أو أبوسرار المازنى - وهو 
أعرابى فصيح من رواة اللغة - : « فحاسوا 
خلال الديار» بالحاء المهملة ٠‏ فقيل له : 
إنما هو : جاسوا» فقال : حاسوا وجاسرا 
واحد. وعلق ابن جنى ل الحتسب 
: هذا يؤنس بأن القوم كانوا 
يعتبرون المعانى ويخلدون إلبيا ٠‏ فإذا 
حصلوها وحصنوها سامحوا أنفسهم قن 
العبارات عنما . . 

ويحمكى ابن جنى أن قرماً ترافعوا إلى 
الشعبى قى رجل بخص عين رجل فشرقت 
بالدم : فأنشدهم بيت الراعى : 
فا أمرها حتى إذا ما تبوأت 

بأخفافها مأوى تبوأ مضجعا 

وم يزدهم على ذلك ٠‏ فانصرفوا 
؛ راضين ٠‏ بالفتوى : وهم عارفون بغرضه 
فيا . والمراد ينتظر بها إلى أن يستقر أمرها » 
ثم يحكم ى أمرها بما توجبه الخال" 
ثما يدل على أن أمر الترادف كان معروفاً 
الدى القاصى والدائى ؛ وأنه لم يمنع الدقة ى 
حكم جنالى . . وبالتالى فهو لا يمع من 
نيضة علمية حديثة . 

وكثير من علاء فقه اللغة اليوم يؤيدون 
وجود الترادف ٠‏ شريطة الاعتدال وعدم 
امبالغة ى وجوده . 

وهناك فئة تلق القول على عواهنه » 


فتزعم أن جامعى اللغات وضعت مفردات 
هن عندا نفسها » تزيداً ى كلام العربٍ » 
الحاجات فى نفس يعقوب . . وهذه فرية 
ننزه عنها رجالاً مخلصين ٠‏ أفنوا العمر كلا 
ودأباً فى إخلاص لله ٠‏ ولغة القرآن والسنة . 

ومن ذلك ما يحاوله البعخض من 
التشكيك فيا روى عن أم افْيثم البصرية 
العجوز من بنى منقرء حين قالت لرواة 
اللغة كلاماً ما فهموه : لأنه لم ييلغهم 
أوطال به العهد: فأقسمت هم أنها 
ما كلمتهم إلا بالعربى الفصيح ( أمالى القالى 
/4") : ويقول المشككون : إن ابن 
دريد ذكر النص فى الجمهرة 611/١‏ 
مسوباً لأنى حام ٠‏ ومسنداً لأعرابية 
أخرى . ونقول : ورد النص ٠‏ فلا يضر 
اختلاف الرواة . وإلاشككنا فى كل ما ورد 
عن الأعلام . وروته الثقات ٠‏ وحفظته 
أمهات الكتب . 

ومن أنكر الترادف : 

أبو على الفارسى وقد اعترض على ابن 
خالويه » حين قال ق مجلس سيف 
الدولة : إنه يحفظ للسيف خمسين اسماً » 
فقال الفارسى : أما أنا فلا أحفظ له 
إلا اسماً واحداً » هو السيف ء وأرجع الباق 
إلى الصفات : وتبكم على ابن خالويه بأنه 
لايفرق بين الاسم والصفة”" . 

كا أنكر ثعلب”” وابن فارس ى 


نظرات حول الترادف اللغوى 3 


( الصاحبى ) وابن الأثيرق ( المثل السائر) 
وأبوهلال العسكرى فى (الفروق 
اللغوية) ٠‏ والأب هنرى كولا منس 
اليسوعى فى (فرائد اللغة فى الفزوق) ‏ 
والأستاذ حفنى ناصف ف ( مميزات لغة 
العرب ) » والدكتورة بنت الشاطئ ق 
مؤلفها : ( كتاب العربية الأكبر) . 

ومحصل كلامهم : أنه لا يوجد لفظان 
مترادفان » إلا وبينهما فرق فى المعنى » 
كاف أمماء السيف ؛ فبعض أممائه من 
عمله : كالحسام: والباترء وبعضها 
ينسب لبلده : كالمهند وابعائى ٠‏ وبعضها 
من لونه كالأبيض . . . أما موضوع الآلة : 
فهو السيف فقط لاغير. 

ويلخص القول فى أمر التزادف أديينا 
- البليغ - مصطى صادق الرافعى فى أربعة 
آراء : 

)١(‏ الإنكار المطلق من بعض 
العلاء : مثل ثعلب وابن فارس : لأن 
وجوده ينى الحكة عن هذه اللغة 
الحكيمة . . واعتبروا أن المترادفات إنما هى 
أسماء تزيد معنى الصفة . 

(ب) أو الإنكار المطلق أيضاً- 
كالرأى السابق - ولكن على أساس أن 
المترادفات صفات محضة ع٠‏ كايرى 
الفارسى 


(ج) أو إثبات الترادف ٠‏ لكنه 
مخصوص بإقامة لفظ مقام آخرء لمعان 
متقاربة يجمعها معنى واحد ٠‏ كا يقال : 
أصلح الفاسد : وم الشعث . . أما إطلاق 
الأسياء على المعنى الواحد فيسمونه المتوارد : 
الخمر والعقارء والليث والأسد «١‏ وهذا 
المذهب من تقسبم بعض علاء الأصول ٠‏ . 

(د) إثبات الترادف مطلقا : بدون 
قيد ولا اعتبار ولا تقس ٠‏ وعليه أكثر 
اللغويين والنحاة :”"" . 

فالأمر يدور بين الإثبات والإنكار 
أولاً : لكن على اعتبارين لكل منها . 

ذلك رأى الفريقين . . ولنا أن نذكر بأن 
من حق العرب أن تقول ماتشاء لأنها 
لغتها ء وهى صانعتها : وها قى صناعتها 
حرية تواكب حرية العربى الواسعة فى حيائه 
يجوانبها العديدة . 

كا أن اللهجات العربية كلها فصيحة 
صحيحة على اختلافها , والآخل بإحداها 
مصيب غير مخطئ كا قرر ابن جنى ٠‏ بل 
وجوزوا للعرنى أن ينتقل إلى لغة غيره إذا 
رأى ذلك : إذ جوز ابن جنى للعربى أن 
ينتقل لسانه » ويصبح حجة إذا انتقل 
لسانه إلى فصيح . 

ولا يظن ظان أنه مع هذه الحرية كان 
الأمر فوضى .ع فقد عرفت العرب الدقة 


ذه يجلة الأزهر 


الفائقة اق التعبير اللغوى : 

يقول الأصمعى : سأل رجل من أهل 
الحضر رجلاً من أهل البادية : هل عندكم 
ما يرعى ؟ فقال البدوى - وهو يهزأ به- : 
نعم » عندنا : « مقمل ومدب ٠‏ وباقل » 
وحانط ٠‏ وثامرء ووارث .٠‏ وإنما عنى 
بذلك كله (الرمث ) لأن الرمث أول. 
ما بتفطر بالنبت يقال له : أقل . فإذا زاد 
على التفطر شيئاً ٠‏ قبل : قد أدبى : وهو 
الباقل . ثم الخانط وهو المدرك من كل 
شىء : والثامر : الذى أخرج ثمره ,”" 

ومن مظاهر حريتهم فى لغتهم : ذكر 
الواحد : والمراد به الجمع ء والعكس : 
قال تعالى : 

( هؤلاء ضيق ) ويقول سبحانه : ( ثم 
يخرجكم طفلاً) . 

واعتبر ابن جنى من شجاعة العربية : 
الحمل على المعنى : لأن العرب ذكرت 
المؤنث وعكسه ‏ وتصورت المعنى الواحد ى 
المجاعة وعكسه ٠‏ كقول الشاعر ؛ 
إن امرأ غره منكن واحدة 

بعدى وبعدك ف اللدنيا لمغرور 

وقال تعالى : «يلتقطه بعض 
السيارة "٠:‏ وتأول السهيق حديث الرسول 
أقبلت راكباً على حار أتان » ٠‏ ونظر له 
بحية ذكرء وبطة ذكرء وهو اشاة وهذا 
بقرة :7" 


بل أنثرا لفظة «رجل » ود ثور : 


ذكر امبرد لبعضهم . 
كل جار ظل مغببطاً 
غير جيرا جيله 
خرقوا جيب أمهم 
لم يبالوا حرمة الرجله 
وقال الأخطل : 


جزى الله فيبا الأعورين ملامة 
وعبدة ثغر الثورة المتضاجم 

( ثغر الثورة : فرجها ٠‏ والمتضاجم : 
الواسع ) 199 , 

وصغر أعرابى الحبارى على حبرور : ولم 
يجمع ابن الشحرى اغرنجم ( لأنه ما فرقه 
شىء حتى يجمعه): وحقر بعضهم 
الدمككك ( القوى من كل شىء ) على : 
شخيت ( الضعيف من كل شىء )""' وغير 
ذلك كثير. . مادعا ابن الأعرابى أن 
يقول : (هى العرب تقول ماتشاء)”" . 

إذا كانت تلك هى حرية العرب ق 
قرا أفيكثر عليبا ٠‏ أو نحجر عليبا أن تقول 
الألفاظ المترادقة ؟! . 

يقول أبو عئان المازنى - كرا أمالى 
القالى 1//7- سمعت أبا سرار الغنوى يقرأ 
قوله تعالى : ١‏ وإذ قتلتم نسمة فاذارأم 
فيبا؛ ‏ فقلت له : إا هوه نفاً ‏ فقال 
النسمة والنفس واحد . 

ذاك طرف من وجهات النظر ين 


نظرات حول النرادف اللغوى فد 


النافين والمثبتين قدياً وحديثاً . . فا هو الرأى 
المستخلص والمرتضى ؟ 
[ الحديث موصول ] 
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لذن 


القضّاء ا مستعجل 


حول زواج المسيحى بأكثر من واحدة 
حينيات حكم أصدره المستشار عبد العزيز هندى 


محكمة الأمور المستعجلة 
الجزئية بالقاهرة 
فى 4 فراير سنة 1484 


المبادئ القانونية : 

١-يتعين‏ عند اختلاف اللملة 
أواختلاف الطائفة بين المصريين غير 
المسلمين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
فى مسائل الأحوال الشخصية إعالا لصراحة 
نص المادة. السادسة من القانون رقم 451 
السئة 19468 . 

١‏ - إلا أنه لما كانت القاعدة الجوهرية 
الواردة فى الشريعة الإسلامية وهى ( أننا 
أمرنا بترك الذميين ومايدينون ) فإنه بتعين 
وسماحة الإسلام تطبيق الشريعة المسيحية 
على العلاقات الصحيحة التى نشأت ين 
طرفين غير مسلمين فى ظل قانونهم| الخاص 
لأن الأصل فى هذه العلاقة هو الصحة . 

- ولو أن شريعة الأقباط الأرنوذكس 
تقفى ق المادة 74 من قانون أحواهم 


الشخصية ببطلان الزواج بأكثر من واحدة 
إلا أنه إعالا لنص المادة 47 من ذات 
القانون والتى تقضى بأنه ولوحكم بيطلان 
مثل هذا الزواج إلا أنه يترتب عليه مع 
ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوج حسن 
النية ويكى ى هذه الخالة أن يكون أحد 
الزوجين حسن النية ليتعين الاعتداد بآثار 
هذا الزواج بالنسبة للأولاد الناشئين عنه لأن 
حسن النية لابمكن تجزئته بالنسبة للأولاد 
خاصة . 

4 - لم يرد فى الإنجيل نص مانع قاطع 
يحرم تعدد الزوجات ونا أصبح ذلك 
تقليداً مسحبًا بعد أن نص على ذلك فى 
مؤقر نيقيا . , 

ه-من الخطأ المشهور القول بأن 
الإسلام وحده هو الذى عرف تعدد 
الزوجات فإن نظام تعدد الزوجات كان 
معروفا فى البيئة المصرية منذ عهد الفراعنة ثم 
لم تحرمه الشريعة اليبودية حتى مؤتر فيم ركم| 
لم برد ف الاتجيل نص صريح مانع قاطع 


القضاء المستعجل د 


يحظره حتى مؤتقر نيقيا . 

5- نظام الزواج هو نظام اجتاعى 
بالنسبة للاثار المترتبة عليه ويتعين لذلك 
التفرقة بين هايمس العقيدة بالنسبة له 
ومابمس المجتمع ٠‏ فندع مالقيصر لقيصر 
ومالله لله . وبالتبعية يكون الزواج باعتباره 
أحد أسرار الكنيسة السبعة خاضعاً هذه 
الكنيسة التى يتبعها الفرد ى نطاق ولايتها 
الروحية عليه فقط ٠‏ أما ماجاوز ذلك من 
أمور الزوجية وآثارها فإن على الشارع أن 
ينولى هو تنظيمها بما يسنه من قوانين . كرا 
وأنه لن بخرج المسلمين عن دينهم أن يحظر 
الشارع تعدد الزوجات وتنظيم إثبات الزواج 
وآثاره بما يسنه من قوانين إذا اقتضى الأمر 
ذلك وعلى الشارع أن يستكل الخطوة التى 
بدأها بتوحيد جهات التقاضى بتوحيد قانون 
الأحوال الشخصية 

1- حسب المحكلة أن تستيين أن عقد 
زواج والد المدعى -وهو قبطى 
أرثوذكسى - بالمدعى عليبا الأخيرة - وهى 
من طائفة الروم الأرثوذكس - وكان سنها 
وقتئذ سبعة عشر عاما وذلك بحضور شهود 
وقعوا عليه مايظاهر القول بحسن في 
الزوجة - ومن المستخرج الرسمى عن شهادة 
ميلاد المدعى ونسبته فيبا . إلى والده ومن 
شهادة تعميد المدعى وأنه لم يحكم بعد 
بإبطال عقد الزواج + للقول بأن للمدعى 


مصلحة ظاهرة تتطلب اتخاذ إجراء موقوت 
حفظا حقوقه . 
المحكة : 

٠‏ حيث إن المدعى أقام دعواه ابتغاء 
الحكم بإقامة حارس على الأعيان المبينة 
بصحيفة الدعوى لإدارتها وانحافظة على 
نصيب المدعى فيها حتى يفصل قى دعوى 
الموضوع . قولا منه بأن المرحوم صالح 
شكرى شكر الله توق بتاريخ 3١‏ يناير سئة 
عن ورثة هم المدعى عليهم فضلا 
عن المدعى الذى كان قاصراً وقتئذ وبلغ 
رشده ق سئة 1488 - وعن تركة هى 
المبينة بصحيفة الدعوى و بمحضر جرد التركة 
المقدم ضمن حافظة المدعى - وأضاف 
المدعى أنه لجأ إلى القضاء الموضوعى لإثبات 
وراثته للمورث المذكوركا أقام دعواه المائلة 
تحوطا للمحافظة على حقه فى تركة هذا 
المورث . وقدم ين يدى هذه الدعوى 
مستندات التى تضمنتها حوافظه . 

٠‏ وحيث إن المدعى عليهم الأربعة 
الأول طلبوا رفض الدعوى ى مرافعاتهم 
ومذكرتهم (4 دوسيه ) ويخلص دفاعهم 
الذى أفصحوا عنه ى هذا الصدد أن 
مورثهم المرحوم صالح شكرى شكر الله كان 
قبطيا أرثوذكسيا وتوق ى 3١‏ يناير سنة 
عن زوجته المدعى عليبا الأولى وعن 
أولاده منها وهم المدعى علييم من الثانى إلى 


د مجلة الأزهر 


الرابعة وانحصر إرثه فييم وحدهم بمقتضى 
إعلام ثبوت وفاة ووراثة صادر من مجلس / 
ملى مصر بتاريخ 1448/1/8٠‏ . وأنهم 
فرغوا منذ ذلك الحين من قسمة تركة 
مورثهم فيا يينهم دون منازع - وأن القول 
من المدعى ببنوته لمورتهم المذكور أوبقيام 
الزوجية بينه ويين والدة المدعى وهى الملدعى 
عليها الأخيرة أمر لايسوغ مطلقاً - إذ أن 
الجمع بين زوجتين محرم وباطل فى الشربعة 
القبطية الأرثوذكسية التى كان يتبعها المورث 
المذكور - وأنه لما كانت المدعى عليها الأولى 
هى الزوجة الأولى والوحيدة التى يقوم غلى 
زوجيتها صحيح العقد المقدم من المدعى 
عليهم المعارضين وإعلام الوراثة سالف الذكر 
واعتراف المدعى - فإن مزاعم المدعى 
تكون - فبا يراه المدعى عليهم المعارضون 
- منبارة الأساس متعينة الرفض . فضلا عن 
أن ماتقدم به المدعى من مستندات » 
لاينيض لحمل دعواه . 

؛ وحيث إن المحكلة ترى أن تتخذ 
قرارها الموقوت فى الدعوى - بعد استظهار 
سائر أوراقها وسجال الطرفين فيبا على هدى 
الملاحظات التالية - وذلك دون مساس 
بأصل الحق الذدى يب دائما سلما للمناضلة 
فيه أمام محكة الموضوع : 

أولا : أن البادى من الاطلاع على 
الترجمة طبق الأصل عن اليونانية المؤرخة 


١‏ ينايرسنة ١484‏ نخضرالمعمودية الصادر 
من ديوان الوكيل البطريركى بالقاهرة 
لبطريركية الروم الأرثوذكس والمقدم من 
المدعى بحافظته ( 1 دوسيه) أن القس 
دبمتربوس راعى الكنيسة قد أتم بتاريخ ه 
سبتمبر اسنة 145 تنصير ابن صالح 
شكرى شكر الله من أبناء طائفة الأقباط 
الأرئوذكس من أهالى القاهرة وصناعته 
مزارع وأمه مارى جورج ساربس من أبناء 
طائفة الأرثوذكس المولود بالقاهرة يرم 55 
أكتوبر سئة 1484 وأعطى هذا المولود 
المتعمد اسم جورج بمعرفة عرابنه - وأن على 
هذه الشهادة . توقيعات راعى الكنيسة 
والعرابة والوالدين - كما وأن البادى من 
الاطلاع على الشهادة الصادرة كذلك من 
نفس الديوان البطريركى المذكور والمؤرخة 
١40/5‏ أن جورج المذكور هو 
من أبناء طائفة الروم الأرثوذكس ومعروف 
أيضاً باسم وحيد صالح شكرى شكر الله - 
ولا كان ذلك وكان المدعى عليهم المعارضون 
م يجحدوا أنهم كالمرحوم والدهم من طائفة 
الأقباط الأرئوذكس - فقد أضحى لزاما - 
إزاء اختلاف الفريقين الممنازعين ى الطائفة 
- وتطبيقاً للقانون رقم 451 سنة ١988‏ 
الخاص بتوحيد القضاء - أن تستبدى 
الكمة - فى نطاق ولايتها الموقوتة - بأحكام 
الشريعة الإسلامية قى هذا الصدد . تطبيقا 


القضاء المستعجل ا 


هذا القانون من جهة واستناداً إلى نص المادة 
هم مدى من جهة أخرى . 

ثانياً : ذلك أن اتحاد الطرفين فى الملة 
لابغنى عن وجوب اتخاذها فى الطائفة كيم 
ذهب إليه البعض ( انظر محاضرات السيد 
المستشار حلمى بطرس لكلية الحقوق ص 
45-8 ) ذلك لأن هذا الرأى فضلا 
عن أنه يدر صريح النص الذى أوردته 
المادة السادسة من القانون 4517 سنة ١88‏ 
التى تقضى بأنه : بالنسبة للمنازعات المتعلقة 
بالأحوال الشخصية للمصرين غير المسلمين 
والمتحدى الطائفة والملة الذين هم جهات 
قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون 
فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقا 
لشريعتهم ٠‏ فهى بهذه المثابة تستوجب 
اتخاذ الطائفة والملة معا لو جرى تطبيق 
الشريعة الخاصة - وقد كان هذا هو الرأى 
السائد حتى قبل توحيد جهات القضاء 
( انظر أحمد صفوت ص 3# + 94). 

فضلا عن أن القول بغير ذلك يجحا 
حكة قانون توحيد جهات قضايا الأحوال 
الشخصية - فقد صدر هذا القانون ليحد 
من تعدد التشريعات الداخلية التى تحكم 
مسألة واحدة لمواطنين يجمعهم وطن واحد 
( انظر محاضرات الدكتور أحمد سلامة 
لطلبة كلية الحقوق سنة لاهة - /46 
ص 54 ومابعدها ) . 


ثالنا : ولكن ماهو رأى الشريعة 
الإسلامية فى هذا المقام : وهل ينتبى إلى 
غير ماينتبى إليه تطبيق شريعة الزوج وهو 
قبطى أرئوذكسى ؟ إن عبارة الشريعة 
الاسلامية تعنى اصطلاحا ماشرعه الله 
العباده من الأحكام التى جاء بها محمد مله 
سواء ماتعلق منبا بأعال الناس ويسمى 
بالفقه أوماتعلق بمعتقداتهم وهو التوحيد 
(راجع فى هذا المعنى أحكام الأحوال 
الشخصية فى الفقه الإسلامى للدكتور محمد 
يوسنف موس ص 4 ومابعدها ) . 

أما القسم الثانى فلا شآن هذه الدعوى 
به - وأما القسم الأول الخاص بالمعاملات 
فى الشريعة الإسلامية ٠‏ فإن الأمر مستقر 
فيه حتى الآن وبعد إلغاء انحاكم الشرعية - 
لأرجح الأقوال من مذهب ألى حنيفة 
حسما نصت على ذلك المادة 7٠‏ من 
لائحة ترتيب انحاكم الشرعية ٠‏ وقد احتفظ 
القانون 457 سنة ١9488‏ ها بقوتها 
الإلزامية . وقد تضمن فقه أبى حنيفة قواعد 
يختص بها المسلمون كا تضمن أخرى يختص 
بها أهل الكتاب ولامحل لتطبيق مايخقص 
بالمسلمين على سواهم » كا ذهبت إلى ذلك 
بعض الأحكام . فقد ألغت محكئة استئناف 
القاهرة يحكمها الصادر بتاريخ ” مارس سنة 
/51ة١‏ ف الدعوى رقم 155 سنة #/اق 
حكا ذهب هذا المذهب وأيدته بحكم تال 
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صدرمنبا بتاريخ 17 مارس سنة ١481/‏ - 
ورأت أن الإمام أبا حنيفة يقر غير المسلمين 
على جميع الأنكحة وإن كانت فاسدة ين 
المسلمين متى كانت صحيحة وجائزة ف 
ذمتهم - ويرى ترتياً على ذلك الايتدخل 
القاضى من تلقاء نفسه ليفرق ين الزوجين 
ولايتدخل نحرد مرافعة أحد الزوجين دون 
الآخر. 

وإذا كان الصاحبان محمد وأبر يوسف 
يريان خلاف ذلك . فإن رأ الإمام يجب 
أن يرجح . والواقع أن جوهر رأى أبى حنيفة 
هو أنه يقرغير المسلمين على أنكحتهم متى 
كانت صحيحة فى شرائعهم حتى لوكان 
مثلها فاسداً عند المسلمين وبمنع على القاضى 
المسلم أن يتعرض كمثل هذا الزواج سواء من 
تلقاء نفسه أوبناء على مرافعة أحد الزوجين 
فهر يقول : أصل النكاح كان صحيحاً 
- فرفع أحدهما إلى القاضى ومطالبته بحكم 
الإسلام لايكون حجة على الآخر فى إبطال 
الاستحقاق الثابت له باعتقاده بل اعتقاده 
يكون معارضاً لاعتقاد الآخر. فبى حكم 
الصحة على ماكان عليه ( انظر كتاب 
الميسوط ج ه ص 40 ) وذلك تأسيساً على 
قاعدة جوهرية فى الشريعة الإسلامية هى 
٠‏ أننا أمرنا بتك الذميين ومايدينون ٠‏ . وترى 
امحكة أن هذا الرأى يتفق مع مماحة 
الإسلام ومن ثم ترى التعويل عليه ى هذا 


محلة الأزهر 


المقام وعدم الاعتداد بما ذهب إليه بعض 
الفقهاء الآخرين من رأى مخالف ( انظر 
كتاب أحكام القرآن للجصاص ج ؟* 
ص 44 ) وقارن بما ذهب إليه الكاساى 
الحنى فى كتابه ١‏ بدائع الصنائع فق ترتيب 
الشرائع ج؟ ص ٠١‏ - 814 موافقا 
لماذهبت إليه المحكة » . 

رابعاً : وحيث إنه وقد انتبت انحكة 
إلى ماسلف من وجوب تطبيق الشريعة 
المسيحية على العلاقة التى كانت قائمة ين 
والد المدعى والمدعى عليبا الأخيرة وعلى 
آثارها - وترى المحكة استبداء بماذهب إليه 
الشارع ف المادة ١٠*‏ من القانون المدنى ىق 
اسريان القانون الذى ينتمى إليه الزوج وقت 
انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبيا عقد 
الزواج بما ى ذلك من أثر بالنسبة إلى 
المال » أن تطبق فى الدعوى الماثلة شريعة 
طائفة الزوج ٠‏ فاذا تقول هذه الشريعة ف 
هذا الصدد . 

خامسا : تقضى المادة 74 من قانون 
الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 
الذى أقره المجمع المقدس والنجلس الى العام 
وطبعته دار رمسيس للصحافة والطباعة 
والنشر- بأنه لايجوز لأحد الزوجين أن 
يتخذ زوجاً ثانياً مادام الزواج قائها كما 
تقضى المادة 4٠‏ من هذا 
باطلا كل عقد يقع مخالفاً هذه المادة ولو 
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رضى به الزوجان - ولكن يجب التحرز من 
قياس هذا البطلان على مثيله فى القانون 
العام - فقد قررت المادة 67 من نقس 
القانون وهى 44 ى طبعة أخرى صراحة بأن 
مثل هذا الزواج الباطل ولو حكم فعلا 
بيطلانه إلاأنه يترتب عليه مع ذلك 
القانونية بالنسبة للزوجين وورثتهما إذا ثبت 
أن كليهما حسن النية - أى كان يجهل وقت 
الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد أما 
إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد 
الزوجين دون الآخر فالزواج لايترتب عليه 
اثاره إلا بالنسبة هذا الزوج والأولاد 
المرزوقين له من ذلك الزوج 

والواقع أن حكم هذه الماذة ليس 
مبتدعاً ٠‏ بل إن الغالب الأعم من الشرائع 
قد طبقته بصورة أوبأخرى وحاول الفقه 
بدوره أن يحد الوسيلة الفنية التى تبرره فقال 
بنظرية الزواج الظنى هاه" عي«اممة1< وقد 
احتضنبا القانون الكنسى كى يوازن با 
نشدده فى شروط الزواج ؛ إذ كلا كان ثمة 
نشدد ق هذه الشروط كلا كثرت احوال 
البطلان . ثم استقرت هذه الفكرة ىق 
التشريعات الوضعية ووجدت أيضاً ف 
الشريعة الإسلامية فى الزواج بشبية - وكل 
ذلك إنما يهدف إلى رعاية حق الصغير الذى 
كان ثمرة مثل هذا الزواج الباطل دون جريرة. 
منة أوذتب جنا .. 


اد 
وحسن النية التى تتطلبه المادة 41 من 
القانون سالف الذكر قد ناقشه الفقه الفرنسى 
طويلا » وانتبى فيه إلى أن حسن النية هنا 
كحسن النية فى غير هذا انجال - أمر 
مفترض - وعلى من يدعى عكس المفترض 
يقع عبء إثبات دعواه - والمادة 47 سالفة. 
الذكر تتفق فى هذا الصدد مع حكم امادة 
مدن فرنسى - ويستتيع أن الغخالطة 
الجنسية التى حدئت قبل الحكم ببطلان 
الزواج تعتبر علاقة شرعية - حقا أن المادة 
1 تتكلم عن الزوج حسن النية - لكن 
يجب أن يراعى أن صفة امشروعية 
لاتتجزأ » ومتى ثبتت بالنسبة لأحد طرف 
ب حا أن بمند أثرها إلى الأولاد 
هذه العلاقة ٠‏ فهم يعتبرون 
شرعين نظراً لعدم إمكان تجزئة هذه 
الصفة » إذ إنه من غير المقبول أن يعنير 
الأولاد شرعيين بالنسبة لوالدهم حسن النية 
مثلا وطبيعيين بالنسبة للأم سيئة النية على 
هذا الأساس . وببذه الصفة يرثون ى تركة 
أى من والديهم بعكس ماذهب إليه بعض 
الشراح . 

وقد ذهب القضاء الفرنسى إلى أنه 
بالرغم من عدم مشروعية العلاقة النى قامت 
فإن على المرأة أن تعتد وأنه يحب أن يظل 
نسب هؤلاء الأولاد بأيهم وأمهم ثابناً وفقاً 
لما جاء بشهادة ميلادهم . واتجه الفقه ف 
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مصر إلى الأخذ بهذا الرأى . 

( راجع محاضرات الدكتور سلامة سالفة 
الذكر) . 

سادسا : نصت المادة 4١‏ من قانون 
الأحوال الشخصية للأقباط الأرنوذكس 
وهى المادة 45 ى طبعة أخرى ماثلة - على 
أنه تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة 
من دفتر قيد المواليد فإذا لم توجدشهادة 
فيكى لإثباتها حيازة الصفة : وهى تنتج من 
اجناع وقائع نكى للدلالة على وجود رابطة 
البنوة يبن شخص وآخر ومن هذه الوقائع أن 
الشخص كان يحمل دائماً اسم الوالد الذى 
يدعى بنوته له - وأن هذا الوالد كان يعامله 
كابن له- وكان يقوم على هذا الاعتبار 
بتربيئه وحضانته ونفقته - وأنه كان معروفاً 
كأب له فى افيئة الاجتاعية وكان معترفاً به 
من العائلة كأب له - فإذا لم توجد شهادة 
ولاحيازة فليكن إثبات البنوة بشهادة الشهود 
المؤيدة بقرائن الأحوال . 

سابعاً وأخبيراً : فإن الكمة ترى أن 
تلفت النظر فى هذا المقام إلى أن القانون رقم 
457 سنة 1488 وإن خطا خطرة موفقة 
نحو توحيد جهات اختصاص انحاكم ق 
قضايا الأحوال الشخصية إلا أن ذلك يحب 
أن يستتبع وبطريق العلازم - تنظم التشريع 
الخاص بها . فيكون ها قانون موحد لاتتفرق 
فيه السبل أوتضل الآراء : على أن يراعى 


فيه التحرز من الخلط بين العقائد 
والمعاملات - فأما الأولى فهى قائمة ين 
الشخص وربه + وأما الثانية فهى قائمة ين 
الفرد وانجتمع الذى يعيش فيه بما يضمه من 
أشخاص وأموال : وبذلك ندع مالقيصر 
لقيصر ومالله لله . فيكون الزواج مفلا 
- بوصفه أحد أسرار الكنيسة السبعة خاضعا 
هذه الكنيسة النى يتبعها الفرد ى نطاق 
ولايتها الروحية عليه فقط - فتباركه أو نقرر 
طرد من يخالف تعالمها أوشلحه دون تدخل 
من المجتمع فى عقيدة الفرد أوتأئيمه 

أما ماجاوز ذلك من أمور الزوجية 
وإثباتها وماتستتبعه من آثار قانونية ومالية 
واجتاعية - فإن على الشارع أن يتولى هو 
تنظيمها بما يسنه من قوانين تقتضيها حاجة 
امجتمع ومطالبه - فلو رأى امع أن من 
صالحه قصر الزواج بين أفراده - مسلمين 
وغير مسلمين - على زوجة واحدة فقط 
فلاتثزيب عليه ولن يخرج ذلك المسلمين من 
دينهم أو يمس عقيدتهم فى شىء . فإن التزام 
ذلك لم يجعل المسلمين فى البلاد النى تحظر 
التعدد - سواء كانت إسلامية كتونس ٠‏ 
أوغير إسلامية ٠‏ لم ععلهم غير مسلمين 
أويتعرض لعقيدتهم الإسلامية ى شىء. 
وكذلك الخال إذا راى اجتمع أن يرتب 
عند حصول تعدد الزوجات أثار هذا التعدد 
على نحو أوآخر- صراحة بدلا من التوصل 
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إلببا من الباب الخلى وراء شتى النظريات - 
ولعل من الخطأ المشهور القول بأن الإسلام 
وحده هو الذى يبيح تعدد الزوجات ؛ فإن 
المتتبع لتاريخ التطور الدينى يلاحظ أل يسر 
وسهولة أن نظام تعدد الزوجات ليس غريبا 
على البيئة المصرية » فقد كان سائدا فى 
الدول الفرعونية عند الملوك وذوى اليسار ؛ 
ولعل تمثال رمسيس التانى القائم بميدانه 
بالقاهرة ومانقش عليه من أسهاء زوجانه 
العديدات وألقابين خير دليل على ذلك - 
ثم كان هو النظام السائد بعدئذ فى الديانة 
اليبودية ولم يحرم هذه العادة إلا جيع 
٠‏ وورمز الربانى » الشهبر الذى عقد ق بداية 
القرن الحادى عشر اللميلادى وإن كانت 
بعض طوائفهم لاتزال تمارسه حتى اليوم 
أسوة بأنبياء بنى إسرائيل ولم يرد فى الإنجيل 
نص صريح مانع قاطع يحظر هذا التعدد . 
والنصوص التى يستند إليبا القائلون بغير ذلك 
لانستقيم دون الاعساف ىق تأويلها 
وتفسيرها : ذلك بان السيد المسيح لم هدم 
الناموس الذى جاء به موسى علبهما 
السلام : بل إن تعدد الزوجات ظل قائما 
فق امجتمع المسيحى حتى قرر مجمع : نيقية ٠‏ 
تحريمه . وتلاه المجمع « التربنيوق » وأورده 
كتاب ؛ المجموع الصفوى » للشيخ الصى 
اين العسال العام المسيحى المشهور- ولو لم 
يكن قائما حتى ذلك الحين لما كانت بهم 


حاجة إلى النص على تحريمه - وذلك تمقيا 
مع الآراء التى سادت الفلسفة المسيحية 
وقتشذ والتى ترى أن من يقول بأن الزواج خير 
من عدم الزواج بحرم . 

ولا كان ذلك وكان الزواج هو نظام 
اجناعى فى آثاره - فإنه يحب أن يكون رهناً 
بما يراه المجتمع ى هذا الشأن مع عدم 
المساس بعقيدة أحد بإلزامه باتباع نظام 
التعدد دون نظام التوحيد . 

وإنما على المجتمع أن ينظم حدوده 
وضوابطه وآثاره على كل حال ٠‏ فقد يرى 
الججمع نظا الاتفاع متو الميشة 
أولفتضيات اجناعية أوخلقية يراها - أن 
يلزم أفراده باتباع نظام الزواج الفردى -- 
أويكون العكسن فيعم الرخاء. أوتقوم 
ضرورات حربية من وجود عدو يتربص 
بالبلاد الدوائرء ويزيد هذا العدو من 
تعداده بوسائل مشروعة وغير مشروعة 
تقتضى مقابلتها بما يدرأ خطرها - فملت 
ذلك كل من فرنسا وامانيا بعد أن ذهيت 
حروببها المتصلة بخيرة شبابهم| فاضطرتا إلى 
توريث الابن غبر الشرعى تشجيعا لزيادة 
النسل عن أية سبيل : أوقد نقع - لاقدر 
الله - حروب ذرية أوهيدروجينية تفنى 
الحرث والنسل فيتطلب الأمر عندئذ زيادة 
التكائر لملء الفراغ الذى تحدثه أمثال هذه 
الكوارث بأسرع مستطاع . 
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ونا كان ذلك كذلك ٠‏ وكان تنظ 
الزواج وآثاره من شأن انجتمع على النحو 
الذى سلف تفصيله ‏ ورغبة ق أن يتولى 
قانون محدد تنظيم الأسرة المصرية كوحدة 
اجناعية متجانسة ى وطن موحد - فإن 
امغكمة تبيب بالمشرع أن يستكمل مابدأه ف 
هذا السبيل واستكال مايعتور القانون رقم 
7 سنة 1١488‏ من نص ق هذا 
الصدد ؛ بالعمل على توحيد القانون بعد أن 
وحد انحاكم التى تطبقه . 

٠‏ وحيث إنه بإنزال حكم ماسلف ق 
البند السابق جميعه على وقائع الدعرى 
الماثلة لنستيين احكمة على هديه ماإذا كان 
للمدعى حقًا ظاهراً ف تركة من يدعى نسبه 
إليه » فإن حسب المحكمة أن تستيين من 
زواج المرحوم صالح شكرى شكر الله » 
بالمدعى عليبا الأخيرة والدة المدعى » 
والذى ثم على يد كاهن فى كنيسة الروم 
الأرثوذكس هو القس استفانوس خورى 
بتاريخ 1414/5/1١‏ وكان سن الزوجة 
وقتشذ سبعة عشر سنة فقط » وذلك بحضور 
شهود وقعوا عليه ممايظاهر القول بحسن نية 
الزوجة - ولو لم يثبت ذلك فى ففاتر 
الكنيسة كا قرر المدعى عليهم المعارضون 
استنادا إلى الشهادة السلبية المقدمة منهم - 
ومن المستخرج الرتعى عن شهادة ميلاد 
المدعى ونسبته فيبا إلى والده مورث المدعى 


عليهم الأربعة الأول - ولوكان ذلك بتبليغ 
من القابلة التى تمت الولادة على يديها كما 
جرى عليه العمل فى أمثال هذه المناسبات 
ومن شهادة تعميد المدعى وتسميته بابمه 
الحالى على النحو الذى سلف بيانه - حسب 
اغكة ذلك - وأنه لم يحكم بعد بإبطال 
عقد الزواج الذى يستند إليه المدعى » 
للقول بأن للمدعى مصلحة ظاهرة تتطلب 
انخاذ إجراء موقوت حفظاً لحقرقه المختملة 
وفقاً للادة الرابعة من قانون ا مرافعات وأن 
التزاع الذى يقيمه المدعى فى هذا الصدد له 
من سمات الجد مايستنيض النحكة لاضفاء 
حايتها الموقونة عليه - على النحو المقرر ىه 
المادتين 0/784 . 0/٠‏ من القانون المدنى » 
درءاً ل يتبدد حقوقه انحتملة من خطر عليه 
إذا استمرت أعيان التركة تحت يد تنازعه 
الحق فيها . 

٠‏ وحيث إنه وإن صح ماسلف ٠‏ فإنه 
وقد تقدم كل من شكر الله كامل شكر الله 
وحنا كامل شكر الله : طاليين قبوفها خصما 
فى الدعوى أستنادا إلى القول بأن الأطيان 
المطلوب فرض الحراسة عليبا من بين أعيان 
تركة المرحوم صالح شكرى شكر الله تدخعل 
ضمن أطيان وقض أخرى قدرها 117١‏ 
فداناً » كان طالبا التدخل ناظرين عليبها 
فأصبحا حارسين قانونيين بعد حل الأوقاف 
على غير اخيرات » وقدما بين يدى دعواهها 
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حكا صادراً من انحكة الشرعية العليا 
بتاريخ أول مايو سنة 1481 يفيد إقامتهم] 
وثالث معهها هو المدعى عليه شكرى صالح 
شكر الله نظاراً على أعيان وقف المرحوم 
صالح شكر الله ول يمار أحد من طرف 
الدعوى فى مدعياتهما بشىء وقد طلبا 
إقامتهما حارسين قضائين على هذه الأطيان 
إذا رأت المحكة فرض الحراسة القضائية 
عليبا » وترى الخكئة قبوما من ثم خصما ى 
الدعوى . 

٠‏ وحيث إنه لما كان ذلك ٠‏ وكان 
البادى من الاطلاع على حكم المحكة 
الشرعية العليا سالف الذكر : أن المتدخلين 
فى الدعوى والمدعى عليه المذكور: قد 
أقيموا نظاراً منضمين غير منفردين على 
أعيان وقف مورث الطرفين : ولم يجحد 
ذلك أحد منهما- بل سارع المدعى إلى 
ترشيحها للحراسة كرا سبق أن وافق من قبل 
على حراسة المدعى عليه المذكور: الأمر 
الذى يحدو باغكة أن تخلص من كل 
ماسلف إلى استبدال الحراسة القضائية 
بالحراسة القانونية المفروضة على هذه 
الأطيان موضوع التداعى ى هذه الدعوى 
والمبيئة بالصحيفة ٠‏ وتقيم كلا من المتدخلين 


فق الدعوى والمدعى عليه شكرى صالح 
شكر الله حراساً قضائين » منضمين غير 
منفردين وبدون أجر عليبا وعلى باق أعيان 
تركة المرحوم صالح شكرى شكر الله * 
المبينة بصحيفة الدعوى وذلك لإدارتها 
وتحصيل ربعها وتقسيم صافق هذا الربح ين 
المدعى والمدعى عليهم الأربعة الأول بحسب 
الشريعة الإسلامية للذكر منهم مثل حظ 
الأنثيين : وتسلم المدعى عليهم المذكورين 
نصيبهم فيه وإيداع نصيب المدعى خزينة 
اغكمة ريما ينتبى الخلف بين الطرفين إلى 
رضاء أوقضاء بحكم حاسم للخصومة القائمة 
بينبم] بشأن الميراث وذلك بعد أداء 
الضرائب القانونية ومصروفات الإدارة 
الضرورية ٠‏ وتقديم كشف مفصل بأوجه 
الحساب مدعم بالمسنندات » كل سنة أشهر 
وإيداعه قلم كتاب المحكمة . وذلك مع 
إضافة المصروفات إلى عاتق الحراسة 
باعتبارها إجراء كافلا لحقوق الطرفين 
كليهم| - وبغير حاجة للنص على النفاذ فهو 
حدمى (م455/ ١‏ مرافعات ) ٠‏ 
القضية رقم ا سنة ١481‏ رئاسة 
السيد الأستاذ عبد العزيز هندى القاضى . 


لفن 


حون التفاهم الإسلاى الملسيى 


رسالتان متبادلتان : ين صاحب الفضيلة الإمام 

الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر والدكتور 

ميجيل دى إيبالنا سكرتير عام جمعية الصداقة 
الإسلامية المسيحية بمدريد - أسبانيا 


السيد اغرم صاحب الفضيلة الاستاذ 


الاكبر شيخ الجامع الازهر 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتد 
وبعد 
فيسر جمعية الصدافة الإسلامية 


المسيحية ى مدريد ان نتوجه إلى فضيلتكم 
لتشرف بإخياركم بما استغر عليه الراى من 
انعقاد مزؤمر فرطية العالمى الإسلامى 
انسيحى الثالث خلال عام 1910/4 . إن 
شاء الله وفد رات إدارة الجمعية اخيار 
موضوع ,محمد وعيسى ملهان للقيم 
الاجياعية المعاصرة ٠‏ ليكون محور اللقاء 
الإسلامى المسيحى المقبل وانقصود ان 
يشرح السلمون كيف يعبر النبى عَِ عن 
هذه القيم امعاصرة با لمسنمى اليوم 
سواء برسالته وعقيدته ودعوته - او 


بشخصيته وسلوكه ونفسيته المثالية + بينا 


يشرح المسيحيون كيف يعبر عيسى عليه 
السلام عن القبم الاجماعية نفسها عند 
مسبحبى اليوم . . ورغبتنا ان يدرس هذا 
الموضوع مجموعة ثمن يعيشون ى مجتمع 
منكافل يفيض بالمودة والوفاق ٠‏ وإن 
اختلفت عقائد مواطنيه وتنوعت اديانهم ٠.‏ 

وسوف يتولى عملية تنظمم وإعداد المؤعر 
من الجانب المسيحى الكليات المتخصصة 
ف علوم اللاهوت نذكر هما بصفة خاصة 
كلية اللاهوت بمدريد . والجامعة البابوية ى 
روما . . ويعد الموضوع - بمشيئة الله - من 
الحانب الإسلامى الجامعات المتخصصة ى 
بعض البلدان الإسلامية . ومؤسسات 
إسلامية وشخصيات مسلمة ؛ يستوى ق 
ذلك من يعيشون داخل إسبانيا ومن يقيمون 
خارجها . 

ونعتقد انه من الممكن دراسة رؤوس 


حول التفاهم الإسلامى المسيحى د 


الموضوعات التالية فى تطاق الموضوع العام 
للملتق وهى : الحرية والعدالة والمساواة ى 
محتلف مظاهرها وجواتبها المتعددة ى هذا 
الدين أو ذاك . ولا يعنى هذا بطبيعة 
الحال . ان هذه هى الكلمة النهائية على 
العكس ٠‏ بحن نتوجه إليكم منذ الان وق 
الحظة نشاة الفكرة املين ان تبروا الموضوع مما 
تقرحونه وان تتفضلوا بإضافة ما ترونه مفيدا 
ونافعا » ولسنا نشك ى إنكم ستزودوننا 
بسديد الراى وصاتبه - بإذن الله ٠‏ فالتم 
احرى بهذا الحقل مناء ولكم ى هذا 
الميدان خبرة قد لا تتوافر للكثيرين بحكم 
احتكاكم بانجتمعات ع وجهودكم قل 
القارات الختلفة . وقد سبق أن شرفتمونا 
حين تفضلم بإيفاد وقد مثل بلادكم ى 
مؤتمر قرطبة الإسلامى المسيجى الاول الذذى 
عقد ى عام 4/ؤام . 

وما نبغيه ى هذا المرحلة - مرحلة 
الاعداد والدراسة - هو النصيحة وتبادلك 
الراى ٠‏ والاستفادة بالمشورة دون إلزام او 
التزام بحضور المؤتمر . وسوف نتصل بكم ى 
مرحلة اخرى إن شاء الله من اجل توجيه 
الدعوة الحضور جلسات الملتق نفسه إذا 
رعيم ف ذلك . 

وف انتظار كريم رذكم نرجو أن تتفبلوا 
خالص تمحياتنا وأطيب أمنياتنا بالصحة 
والسعادة ‏ 


وسلام الله عليكم وتّياته ورحمته 


وبركاته » ١‏ » 
سكرتير عام جميعة الصداقة 
الإسلامية المسيحية 

(إمضاء) 
دكتور. ميجيل دى إيبالنا 


مدريد ابريل 19178 م 


بعمآلته 
السيد المخترم د . ميجيل دى إيبالنا 

حية طيبة- وبعد 

فقد وصنتى خطابكم المؤرخ : ابريل 
لقام 

وى اشكر لكم هذه الرعية فى النفاهم 
بين المسلمين والمسيحيين واثراء الفكر المعاصر 
بالحلول التى أوحاها الله تعالى إلى محمد 
وعيسى صل الله علييم وسلم . وذلك فيا 
يتعلق بالمشاكل المعاصرة 

وقد وصلتنى أخبار المؤتمرين السابقين . 

واحب أن أنبه . ى مودة » ومن أجل 
تفاهم عميق إلى بعض الامور : 

-١‏ إن الاسلام- منذ أن بدا- 
خالف الْجوٌ العالمى : الببودى والوتى . . . 
أمر عيسى عليه السلام . لقد أعلن 
الإسلام مباشرة تقديره واحترامه لعيسى 
وأمه . اما عيسى عليه السلام فهو وجيه فى 
الدنيا والاخرة . وأما أمه فهى صديقة 


اد محلة الأزهر 


ووجود عيسى عليه السلام جزء من إيمان 
المسلم . وبراءة امه وطهرها جزء من يمان 
المسلم . وم يقف الإسلام من عيسى عليه 
السلام ومن امه موقف الببود الذدين ما زالوا 
على موقفهم إلى الان من عيسى وامه . لقد 
افترّوا - ومازالو- على عيسى وعلى أمد 
ورموهها ببيتان شنيع . اما الإسلام فإنه 
مجدهما ومازال مستمرا ى ممجيده ها . 

اذا لتى المسلمون من المسيحيين ى 
مقابل ذلك ؟ 

؟ - إنه لابد من الاعيراف بالدين 
الإسلامى وبرسوله حت ينال المسلمون ق 
أوربا ما يناله الببود من الاعتراف باعيادهم 
وبشعائرهم . . وأنه لا يتأت النفاهم ين 
أتباع رسول يحترمه المسلمون هو عيسى عليه 
السلام واتباع رسول لا يعيرف به المسيحيون 
وهو محمد 1 . 

" - إن المسلمين والمسيحيين يعملون 
على مقاومة الانحراف والاعخلال والمادية 
والإلحاد وكان يجب ان يسيزا ىق خط 
متعاون متساند ضد التيارات المنحرفة . . 
ولكن - للاسف - يسير السيحيون اق 
طريق تنصير المسلمين بقوة : فهم يعملون 
ليل عار على ان ينصروا المسلمين ى كل 
مكان ى العالم ٠‏ وكل الدول الغربية 
وامريكا ترسل إرساليات لتنصير المسلمين 
باسلوب مكشوف واضح او باسلوب خى 


مستور» ويضيق المسلمون بذلك ضيقا 
شديدا . ورغم دلك فإن ملايين الجنيبات 
ثنفق فى سعة للتنصير بكل الطرق . 

وما هو ملاحظ ان الدول الإسلامية 
ليس ها إرساليات تبشيرية . . وقد «رسل 
امسيح عليه السلام خداية خراف بنى 
إسرائيل الضالة . ومع دلك فإن المسيحيين 
تركوا خراف بى إسرائيل الضالة واخذو 
يعملون على تنصبر المسلمين . . تساعدهم 
الثروة ٠‏ . وتساعدهم وسائل الحضارة 
الحديثة . 

ولو حصروا نشاطهم على تنصير الوثثيين 
لل اثار ذلك ضيق الملمين الشديد . 
وكراهيهم للاسلوب ولوضوع التنصير 
انفسه 

4- و«المسنمون أقليات فى بعض 
الافطار المسيحية مثل الفليين. وهذه 
الاهليات المسلمة ينكل بها باسم المسيحية : 
تؤخذ ارضها وييتم اطفاها ونتزمل نساؤها ٠‏ 
ولا تجد إلا ارتياحا فى أنفوس الاغلبية 
السيحية . .. .ونب أن يتتبى_التنكيل 
بالسلمين ى الافطار الى با الأغلبية 
المسيحية : نحن تحب ان ينبى ذلك : 
إنسانية ونحب أن ينتبى ذلك ديثا . 

© - وق المؤيعرات التى تعقد فى إسبابيا 
وغبرها هناك اسلوبان للحديث : 


(1) التزام العقل . وهنا يتحلل 


حول التفاهم. الإسلامى المسيحى لك 


المسلمون من مبادئ دينهم فيتناولون المسيح 
عليه السلام وأمه بالأسلوب العقلى فيكون 
موقفهم منه| موقف اليبود : يقولون على 
مريم وعلى ابنبا ما يضيق به المسيحيون ضيقا 
شديدا . ويقولون على المسيحية نفسها ها 
يضيق به المسيحيون ضيقا شديدا . 

ولكن المسلمين فى هذه المؤتمرات يتبعون 
مبادئ دينهم فيحترمون المسيح عليه السلام 
وأمّه . . أما المسيحيون فإن البعض منهم لا 
يبالى ء فيتحدث عن رسول الإسلام بما 
يضيق به المسلمون : فلا نكون هذه 
المؤتمرات وسائل تفاهم ٠‏ وإنما تكون وسائل 
تتافرء وذلك كا حدث فق الؤتمرين 
السابقين من بعض المسيحيين . 

(ب) الترام ما تمليه روح التفاهم : فلا 
يساء إلى المسلمين ى مقدسائهم . 

ه- وحن من جانبنا قد قدَّمنا أسس 
التفاهم واضحة سافرة : احترام المسيح 
عليه السلام » احترام أمه عليرا السلام . . . 

فاذا قدم المسيحيون ؟ لاشىء ! ! . 


بل على العكس من ذلك لقد هاجموا 
ومازالو بباجمون رسول الإسلام ومبادئ 
الإسلام . فهل يمكن مع ذلك التفاهم ؟ 
- وأحب أن أقول إن الإسلام هو 
العامل الأكبر ى تثبيت المسيحية حين 
اعترف بوجود المسيح عليه السلام وحين برأ 
أمه . ومع ذلك فقد قوبل يجحود لا مثيل له 
ومازال يقابل بهذا الجحود من المسيحيين 
على أكبر خدمة أديت للمسيح عليه 
السلام . 
وبعد : فإنى أحب صادقاً أن نتعاون فى 
صدّ كل اتحراف . . وأحب أن أقول إنه 
ولا تقديرى لكم لماكتبت لكم هذا . 
وإننى يسرى أن أقرأ لكم . 
وسأتحدث إليكم عن رأنى فى موضوع 
المؤغر فى المستقبل إن شاء الله . 
ولكم يق وتقديرى . .. 
ود .عبد الحلم محمود 
شيخ الأزهر 
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الشّادركق 


( س١‏ ) ما معنى كلمة ؛ القدر؛ التى 
ورد ذكرها كثيرا ى القرآن الكريم ؟ 

(ج١)‏ القدر الذى جاء فى القرآن 
الكريم مضافا إلى لق مثل قرله : ١‏ إِنّ كل 
شىء خلقناه بقدر "٠١‏ وقوله : ٠‏ وما ننزله 
إلا بقدر معلوم » ”© وقوله : ٠‏ والذى قددر 
فهدى ؛ '" وغيرذلك . . يرجع معناه إلى 
أن الله خلق هذا الكون على سنن مضبوطة 
ومقادير معينة . ولم يكن صادرا عن طريق 
الصدفة التى لاتعتمد على نواميس يجرى 
عليبا ؛ ويسير على مقتضاها » ويؤدى بها 
مهمته . ولا توجد فق القران كلمة ؛ قدر» 
بالمعنى الذى يفهمه كثير من الناس ٠‏ والذى 
يرجع إلى أن الإنسان مجبور ى أفعاله بحيث 
يكون مقهورا عليها . . 

والقدر بالنسبة للإنسان معناه : أنه 
خلقه بإرادة وحرية واختيار فيا كلفه به من 
أعال الخير والبعد عن أعال الثرّ. وكل 

(1) الآية 48 من سورة القمرز.... 

(1) الآية 7١‏ من سورة الحجر 


إعراد الأستاذ / عبراط يالفين 


نصوص القرآن تدل على ذلك دلالة 
واضحة : واختيار الإنسان أساس لتكليفه 
ومحاسبته ٠‏ ويحال أن يكون الانسان مجبورا 
على فعله نم يكلف" ويثاب أو يعاقب على 
مالا يستطيع صرف نفسه عنه . . وعلم لله 
بما سيكون من الإنسان باختياره وإرادته 
يق معنى الاختيار وينق القهر والجبر. 
وصفة العلم صفة كشف وليست صفة 
تألير. . 

(س؟) ماحكم الشرع فى تقبيل 
أيدى العلياء والوالدين ؟ 

(ج؟ ) التقبيل من العادات القديمة 
النى عرفها الناس وانتشرت بينهم . . ومنه 
القبيح المستهجن . . ومنه الحسن المقبول » 
وقد اختلط على الناس . بحكم التقاليد 
امختلفة والأهواء النفسية - قبيحه يحسنه - 
ومستهجنه بمقبوله » وصرنا نرى منه ما يمقته 
الشرع والدين . . وما تتكره المروءة 


(©) الآية 8# من سورة الأعلى . 


الفتاوى امد 


والشرف ٠‏ وما قد يصل بصاحبه إلى عتبة 
الكفر والخروج هن الإيمان . . ونرى منه 
مالابأس به ق نظر الشرع وتقدير 
الشرف .1 . 
والواجب قى هذا الشأن النظر فيا ينبغى 
أن يكون فيفعل ٠‏ ومالا ينبغى أن يكون 
فيترك » والأصل ٠‏ الذى يحب أن تجعله 
أساسا - هو تقدير الباعث عليه » فإن 
التقبيل قد يكون بقصد الخضوع وإعلان 
العظمة ٠‏ وقد يكون بقصد إشباع الغريزة 
تحت ستار التحية والتعظم ٠‏ وقد يكون تلبية 
لعازفة الشفقة والرحمة ٠‏ وقد يكون اعترافا 
بفضل . . وهكذا تتنوع بواعثه . . 

فإن كان الباعث بمقته الشرع - أخذ 
التقبيل حكله وكان ممقوتا ٠‏ وذلك كتقييل 
الأرض أمام الملوك والعظاء وأدعياء 
التصوف . . وقد صرح العلاء بحرمته » 
وقالوا : إن فاعله والراضى به آثمان , لأنه 
يشبه العبادة ومن مظاهر الوثنية . 

ومنه تقبيل الأجنبيات » سيدات أم 
فتيات . ف الخدود أو الأيدى ! ! فهو 
حرم ممقوت ٠‏ وفاعله والراضى به آثمان . 

وإن كان الباعث لا يمقته الشرع أخذ 
حكه . . وذلك كالتجلة والاحترام لتقى 
ورع ٠‏ أو عالم عامل ٠‏ أو حاكم عادل 
تستقيم بعدلهالأحوال: ويقم حدود الله. . 


(1) الآية 14 من سورة الإساء . 


والوالدان مقدمان على الناس جميعا ىق 
استحسان تقبيل أيديهما.. ٠‏ واخفض فم 
جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمها 
كاريانى صغيرا» 2١١‏ 

(س 0# : 

)١(‏ يقطع بعض الزراع الفول الأخضر 
والذرة الخضراء قبل نضجهها فهل تجب فيم] 
زكاة ؟ 

(ب) وهى ف الطاطم التى تباع ى 
الأسواق زكاة ؟ 

( ج ) وهل ف الموالح والفاكهة زكاة ؟ 

(د) مع الإحاطة بأن من الناس من 
يزرع هذه الأشياء وببيعها لحسابه . . ومنهم 
هن يزع وببيع لناجر الجملة . 

(جم) نفيد عن الأول بأن ما يبيعه 
الزارع من الفول الأخضر والذرة الخضراء 
تجب الركاة ى تنه بنسبة نصف العشر إن 
كان سقيه بالآلة ٠:‏ وما يأكله الزارع أو يبديه 
فيجب نصف عشر قيمته إن كان سقيه 
بالآلة كذلك . 

وعن الثافى بأن الطاطم لا زكاة فيا 
عند جمهور الفقهاء ٠‏ وتركى عند ألى حنيفة 
ويخرج الزكاة من ثمنها على ما تقدم فى 
السؤال الأول . 

وعن الثالث بأن الموالح والفواكه تأخذ 
حكم الطاطم فتركى عند أى حنيفة 


ذه مجلة الأزهر 


ولا زكاة فيبا عند جمهرر الفقهاء . 

هذا بالنسبة للزراع : أما التجار فإن 
علبيم زكاة التجارة ى كل ما يتجرون فيه 
يقؤمون تجارتهم آخر العام ويخرجون من 
قيمتبا ربع العشر حيث بلغت نصابا والله 
أعلم . 

رس 4) هل يجوز للحائض قراءة 
القرآن من غير مس للمصحف ؟ 

رج ) نفيد بأن يجوز شرعا للحائض 
أن تقرأ القرآن من غير مس للمصحف 
ما دام الحيض نازلا . فإن انقطع الدم يحرم 
عليبا القراءة حتى تغتسل ٠‏ وها هومذهب 
الإمام مالك رفى الله عنه . 

سه ) هل يجوز أن يخطب رجل 
الجمعة ثم يصلى مأموما ويؤم الناس إمام 
غيره ؟ 

رجه ) نعم يجوزأن بخطب خطيب » 
ويصلى بالناس غيره . وكل من الخطبة 
والصلاة صحيحة فى هذه الحالة لله أعلم ‏ 

(س 5 ) هل يجوز نقل جزء من جسم 
ميت إلى حى ؟ 

رج) يأذى اميت مما يتأذى منه 
الحى ٠‏ فأخذ جزء منه يؤذيه » وقد يتأذى 
أهله كذلك . وعدم انتفاع الحى بعضو من 
أعضائه وتعطل نفعه ضر يفوق ضر ا ميت 
إذا قورن به ء لأنه إذا ترك جزء المت 
الئميت فإنه يبل ولا ينتفع به أحد . واذا 


نقل إلى غبره من الأحياء فإنه سيؤدى 
وظيفته وينتفع به الحى ٠‏ وقد يتعدى نقعه 
لغيره من الأحياء كذلك فيعود نفعا عام . 
ولا يقف دون هذا ضر اميت بأخذ جزئه 
منه: فإن الضرر الأخف يحتمل لدقع 
الضرر الأعظم : ولا شك أن ضرر الحى 
أكثر: فالتقل إليه أولى أن يسلك سبيله 
ويتبع ٠‏ على أن الإنسان اجتاعى لم يخلق 
لنفسه : وإنغا خلق له وللمجتمع ٠‏ فإذا 
أمكن أن تبق منفعة بعض أجزائه ولو لغيره 
بعد وفاته فلا مانع منه : ولا يقف الدين قى 
سبيل ذلك بشرط ألا يكون فى ذلك مُثلة 
بالميت ٠‏ وأن يستأذن أهله ى ذلك حتى 
لايترتب على ذلك مفسدة . . 

( س 7 ) هل يجوز حرمان الابن العاق 
من المبراث ؟ 

(جم) قسوة الولد على أبوبه أو 
أحدهما أو على أحد أفراد أسرته أمر لا يجوز 
بمال من الأحوال ولايرضاه الله من 
الولد . . وهو بذلك مسىء إلى نفسه وإلى 
دينه ؛ ومحل سخط من الله فى الدنيا 
والآخرة . . 

ومع ذلك فحرمانه من التركة مخالقة 
لتشريع الله » ولم يجعل الله عقوبة العبد 
بقطع رزقه . . أو ضياع استحقاقه ق 
التركة : لأنه سوف لا يستحقها إلا بعد 
وفاة المورث له. سواء كات الأم أو 


الفتاوى. 


الأب 

ومن الجائز أن يكون حين استحقاق 
نصيبه ق المبراث مهذب النفس طبب 
الأخلاق حسن السلوك ٠‏ فلا مسوغ لعقوبنه 
بالحرمان ٠:‏ ونظرا لوجود إخوة صغار 
يستحقون التربية فإنه يجوز للأب أو الأم أن 
بخص الأولاد الصغار بغىء من الملك دون 


د 


هذا الولد الكبير الذى انتبت تربيته واستغنى 
عن والديه . . وذلك عن طريق الوصية ىق 
حدود ثلث المال » تمبيزا هم عن أخيهم 
العاق عملا بقانون الوصية الذى أجاز 
الوصية للوارث دون توقف على رضا بقية 
الورثة . . والله أعلم + 

عبد الحميد السيد شاهين 


«وفد ندوة العلاء باغند» 


يزور مصر الآن وفد ندوة العلياء بالهند بدعوة من الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر. للاطلاغ والدراسة على نظام العمل فق الأزهر الشريت 


ومؤسساته . 


ويتكون الوفد من الأستا. 


: سعيد الأعظمى الندوى مدير يجلة 


البعث الإسلامى الثى تصدر باللغة العربية فى الهند : والأسناذ واضح 
رشيد الندوى أستاذ اللغة العربية وآدابها بندوة العلاء . 


وسيغادر الوفد مصر ى منتصض شهر يونيو القادم إلى المملكة العربية 


السعودية للمهمة نفسها . 


+ الجا 


عن السؤالين 


الأول والثاى من كتاب الفتاوى للأستاذ الإمام الشيخ محمود شلتوت . 


والإجابة عن بقية الأسثلة من سجلات الفتوى بالأزهر. 
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لماندانمادا 


باليزنا .. 


١1. اك‎ 


الئاس د الوط . 


الركور غير الور ور لبف 
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عد عد عدي 


بد يد يط بد كط بل يد ل يل ل بل يداك ب يد كي ب يد عي يد عاد ا يد د د 


فى عام ألف وثلثائة وستين بعد 
افجرة . . دلفت - ولأول مرة - إلى ساحة 
الجامع الأزهر الشريف بعد تسجيل اتعى 
كطالب ف معهد القاهرة . وتذكرت حين 
تجوالى بين أروقته دغوة أمّى التى طالما تمت 
لولدها أن يكون من علاء هذه الجامعة 
المباركة . وأن يمسك عمودا من تلك 
الأعمدة التى ترمز إلى مقام صاحبه الكبير 
العلم والفتوى . . 

لقد صحينى والدى فى هذه الزيارة » 
وقدمنى فخورا إلى أحد شيوخه الذين تربطه 
بهم صلة . . وما زلت أذكر حتى هذا البوم 
صورة الشيخ «أبوالقاسم إبراهيم؛ . . فقد 
كان من علاء الأزهر المنتسيين إلى الجمعية 
الشرعية ٠‏ وكانت بينه وبين خالى الشيخ 
؛ سيد » زمالة ى هذه الجمعية ٠.‏ وتعاون 
صادق فى الدعوة إلى العمل بالكناب 
والسنة المحمدية . . ! 

ماذا أرى فى هذه الساحة ؟ خليط من 
الأساتذة والطلبة . . ومزيج من الأجناس 


والشعوب امختلفة . ماأروعك أبها الأزهر 
العظم . . لقد جمعت فق ساحتك كل 
الدنيا . . وزويت لك الأرض حتى صارت 
نحت مآذنك العليا . . 

وتقدم إلى طالب من أصحاب هذه 
الوجوه الغريبة . ثم طلب متى رعاية كتبه 
ريما يعود من دورة المياه القريبة . 

كان هذا الطالب من ١‏ الملايو» فقد 
قرأت اسمه على صفحة كتاب من تلك 
الكتب . . وعرفت بلده من الغلاف الموّى 
ماء الذهب . . ومنذ ذلك اليوم . . وهذه 
الكلمة لم تغب عن . . اللايو. . وأين 
تكون ؟.. وى أى القارات تقع ؟... 
وماذا بركب المسافر إليبا من وسائل 
النقل ؟ . .9 الغليون . . ؟ ولكن ماهو 
الغليون ؟ . . اننى لاأعرف عن هذه الكلمة 
أكثر ماكانت تحدثتى به جدق أ ليإلى 
السمر. . أم « الرفاص ٠‏ الباخرة. التيلية 
الصغيرة التى كانت وسيلتنا انيبة أ 
السفر. . أم الجهال - هكذا كنا تسمع من 


مله مملة الأزهر 


الحجاج الذين يسافرون إلى أرض الحرم . . 
لم يكن ركوب الطائرة قد شاع كما هو الحال 
فى أيامنا هذه . . بل كنا نحسب من يركب 
الطائرة كافرا يستحق اللعنة . . وَعَدُوًا من 
أعداء الشريعة والجلة . . ! 

وق حى ٠‏ الجودرية ؛ . . كانت إقامتنا 
تمترل من تلك المنازل التى تعود سكناها 
١‏ النجاورون » أى الطلبة . . لم يكن يشاركنا 
ق هذا البيت غير صاحبته العجوز «أم 
أحمد؛. . وذات يوم سمعنا دبيبا وحركة ى 
الشقة المجاورة . . وجاءت العجوز لتخبرنا 
عن الساكن الجديد وتقول : إنه من 
«جاوة » . . جارة ! 
أيضا 


. وها «جاوة؛ هذه 
إن كل مانعرفه عن هذا البلد 
أنه تشتهر بنوع من البخور يسمى 
؛ الجاوى ؛ . . وحتى هذه التسمية هل هى 
انسبة إلى ٠‏ جاوة » أم هى شىء من اختراع 
الدجالين والسحرة . . ؟ ولم تمض غير أيام 
قليلة حتى توثقت بيننا وبين هذا الأخ 
العلاقة . وتكرر الحديث عن بلاده فى كل 
زيارة . . وعلمت منه لأول مرة- أن 
الشرق الذى ننتسب إليه يتقسم فى كتب 
الجغرافيا إلى قسمين : شرق أوسط نقع فيه 
وشرق أقصى تقع فيه 
وسومطرا . . 


الملايو: وجاوة > 


لقد مفى أكثر من ثلث قرن على « م 


القصة . . ألا هاأسرع مرور الأيام أى هذا 
الزمن . . هل نقص النار والليل؟ أم 
مُحِقَّت البركة ى كل شىء ؟ أم مات قف 
الناس الشعور والوعى ؟ ولكنها سنة 
الحياة . . بل هى طبيعة البشر حين تختل ق 
القلوب موازين ابر فينقلب كل شىء إلى 
النقيض والعكس . وينعكس أثر ذلك على 
القلب والنفس ٠‏ وكم أشعر بهذه الحسرة 

5 
حين أزجع بصرى فى رحاب الأزهر. 
الأزهر الجامع والأزهر الجامعة ٠‏ والأزهر 
الثزاث ؛ والأزهر أمل المسلمين فى كل بقعة 
من بقاع الأرض . 

نعود إلى الملايو . . أو إلى ماليزيا بعد أن 
عرفت بهذا الاسم إثر قيام الاتحاد الذى 
بضم ثلاث عشرة ولاية هى : جوهور 
ار ماما ) وقدح زر «ادلكك ) ركلانتون 
( مناصنك»ا) ومكًا ر «غاا:م ) وجرى 
سمبيلان را «دالطدكميع< ) وبارليس 
جتاتدط ) وصباح ر طسطد) وسرواك 
ر اسه ) وسلاجور (عمعمء9 ) 
وترتجائر ر ممدععه7 ) وكوالا لامبور 
از “لاسا نضا ) العاصمة ٠.‏ وكانت 
سنغافورة ( ) عضوا ق 
هذا الاتماد . ثم انفصلت عنه خوفا على 
(بوذيتيا) من الإسلام الدين الرسمى 
اللاتحاد . 

وم يكن انفصال ستغافورة هو بداية 


عممرعماة 


كناب الشهر ب 


المشكلات فى هنا الانحاد.. بل إن 
إندونيسيا المسلمة شعباً . الشيوعية حكومة 
( فى عهد سوكارنو) . ناصبت هذا الاتحاد 
العداء منذ قيامه » وأعلنت عليه حربا 
سياسية ضارية حاب أعداله . 
ولابعرف بانضبط متى وصل الإسلام 
إلى الملايو. . ولكن من المعروف أن علاقة 
شبه جزيرة املاب و كانت قوية مع الهند . . 
وخاصة مع سواحلها الغربية النى انتشر فيه 
الإسلام فى وقت مبكر. . نتيجة النجارة 
وانتقال المراكب المستمر ينها ويين أطراف 
شبه الجزيرة العربية التى انطلق منها 
الإسلام ٠‏ وكذلك كانت روابطها متبئة مع 
جزيرة سومطرة المواجهة ها من جهة 
الغرب ١‏ والتى وصلها الإسلام أيضا لأن 
أطرافها الشالية أقوب إلى الغرب حيث 
كانت تمخر السفن الإسلامية ٠‏ وتتحكم ل 
طرق انحط الفندى البحرية وق موائئه 
وقواعده ومراكزه وبحاره ٠‏ وينتقل النجار 
المسلمون والدعاة على سواحله يحملون مع 
بضائعهم بضاعة جديدة هى العقيدة . 
وقد وصل الإسلام إلى جزيرة سومطرة 
ف القرن الثالث عشر الميلادى ؛ فعندما زار 
الرحالة الإيطالى : ماركوبولو» المنطقة عام 
1195 م وجد التجار المسلمين فى ميناء 
٠‏ برلاك » على الساحل الثهالى للجزيرة 
ذات الصلة الوثيقة بالملايو. . ومن سومطرة 


انتقل الإسلام إلى الملايوء وتقول إحدى 
الروايات أن : مالاقا » الواقعة على الطرف 
الغرى من بلاد الملابو قد دخلت ق 
الإسلام قبل هذه الفترة » فتروى أن سفينة 
عربية قادمة من : جدة » ١‏ يقودها سيدى 
عبد العزيزء قد رست فق ميناء مالاقا عام 
؛ واستطاع ركابها أن يحولوا ملك 
مالاقا إلى الإسلام » وأطلقوا عليه اسم 
السلطان محمد شاه : وتبعه شعبه فى اعتناق 
الدين الجديد . وبذا قامت أول مملكة 
إسلامية تعمل على نشر الاإسلام في| جاورها 
من البلاد ٠‏ ول غضون نصف قرن 
أصبحت مالاقا مركزا يشع منه الإسلام على 
المناطق المجاورة ٠‏ فاسلمت باهانغ وجنوب 
الملايو. 

ونذكر بعض الروايات أنه ق القرن 
الثالث عشر قامت مملكة ٠‏ تباسبك ٠‏ ق 
سنغافورة ٠‏ وق أوائل القون الرابع عشر 
قامت فى ٠‏ جاوة ٠‏ إمبراطورية ٠‏ ماجايا 
هيت ١‏ افندية القوية النى استطاعت 
القضاء على مملكة تباسبك . . ركان 
الإسلام قد وطد دعائمه فى أجزاء من شبه 
جزيرة الملايو . وقد استطاع ملك تباسبك 
أن يغادر سنغافورة مركز حكله السابق » وأن 
ينتقل إلى مالاقا مع 18٠٠‏ شخص من 
أفراد العائلة المالكة : وأن يؤسسن هناك 
حكوفة : وقا. اعتنق الإسلام بتأثير من 


5 مملة الأزهر 


أعتنقه من سكان المنطقة » وأطلق على 
نفسه امم إسكندر شاه وكان ذلك فى بداية 
القرن الخامس عشر حوالى عام 1414 م . 

ويقال إن الإسلام قد انتقل من باساى 
فى شيال سومطرة إلى مالاقا بعد أن أسلم 
حاكمها ليتزوج آميرة مسلمة من باساى 
وذلك لأن المسلمة لايصح أن تتروج غير 
مسلرم : وكان ذلك حوالى عام 14٠١‏ م ؛ 
نم اعتنق شعب مالاقا الاسلام بعد إسلام 
حاكمه . 

وقد كان ميناء سرى فيجايا ق شبه 
جزيرة الملابو أكبر مرفأ تصل إليه السفن 
الإسلامية . . وخاصة بعد القرن العاشر 
اليلادى عندما أغلق ميناء «كانتون » 
الصينى ى وجه التجار الأجانب نتيجة 
لاضطرابات مملكة نانك الصينية » وف 
ذلك الوقت أصبحت سرى فيجايا أبعد 
نقطة تصل إليبا السفن الإسلامية انذاك 
ورغم ماحدث فى العالم الإسلامى من 
أحداث جسيمة مثل تدمير بغداد على يد 
هرلاكر عام 119848 م ؛ وسقوط الخلافة 
الاسلامية إلا أن المسلمين قد بقوا سادة 
التجارة فى انخيط افندى . 

ومن التمل أن يكون تجار جنوب الهند 
هم الذين كان هم الأثر اواضح فى إسلام 
الملابو. . إذ أن المسلمين هناك يؤدون 
عبادتهم على المذهب الغافعى وهو المذهب 


المنتشر ى جنوب اند . . بيها أثر التجار 
الكوجراتين فى افند كان أقل ع حيث 
يتعبدون على مذهب الإمام أبى حنيفة الذى 
لم ينتشر ف الملايوء كما أن الصوفية قد 
انتشرت هناك عن طريق جنوب الغند 
وليس من شبه جزيرة العرب ٠‏ وقد يكون 
تجار غرب الغند وجنوبها قد لعبوا دورهم معا 
ف الدعوة » وهذا لاينى أثر الدعاة العرب 
الذين ما انفكوا يفدون إلى البلاد بعد أن 
توقفت الفتوحات الكبرى ٠‏ وانصرف 
المسلمون إثر ذلك إلى نشر الدعوة عن طريق 
التجارة والتنقل ذه الغاية . 

ويقول السير توماس أرنولد 


ف رواية 


) لامصة كمسمط؟ :ز5‎ (١ 


الإسلام إلى هذه المنطقة : 

قدم عالم عربى يدعى الشيخ عبد الله 
إلى ؛ قويدة ٠‏ وزار الراجة 3 
وسأله عن ديانة البلاد : فأجابه الراجة 

إننا جميعا نعبد الأصنام . . فقال 
الشيخ : إذن أما سمعتم جلالتكم قط شيئا 
عن الإسلام والقرآن الذى أنزله الله على 
محمد : ونسخ به كل الديانات الأخرى ؟ 
فقال الراجة : إذن أرجو منك - إن كان 
حقا ماتقول - أن تعلمنا هذا الدين الجديد 
وتهدينا بتوره . 


كناب الشهر ل 


فتبلّل الشيخ عبد الله تبلل الحهاسة 
المقلّسة لسؤال الراجة إياه هذا السؤال ٠‏ 
واحتضنه ثم ققّهه فى الدين . . ولا اقتنع 
الراجة بتعاليم الشيخ أرسل فى طلب آنية 
الأرواح297 التى طالما عكف عليبا ٠‏ وأفرغ 
مافيبا على الأرض بيديه : ثم أمر بعد ذلك 
أن تحضر كل الأصنام التى ىق قضره . 
فجمعت بين يديه أكوام من أصنام الذهب 
والفضة والطين والخشب . . فكسرها الشيخ 
عبد الله قطعا بسيفه وبفأسه ٠.‏ وأحرقت 
الأجزاء فى النار. . ثم طلب الشيخ إلى 
الراجة أن يجمع كل نساء القلعة والقصر » 
فل| قدمن جميعا فى حضرة الراجة والشيخ » 
تعلمن عقائد الإسلام : وكان الشيخ مهذبا 
لطيف المعشركيا كان جذابا رقيقا فى لغته ٠»‏ 
حتى إنه جذب إليه قلوب ساكنى القصر » 
وم يلبث الراجة أن أرسل ى طلب وزرائه 
الأربعة المُسّين ٠‏ ونا دخلوا البيو استولى 
علبيم الدهش حين رأوا شيخا يجلس إلى 
جوار الراجة . فأبان هم الراجة المهمة التى 
جاء من أجلها الشيخ : وعندئذ أظهر الزعاء 
الأربعة استعدادهم للاقتداء يلالته . . 
وقالوا : إننا نأمل أن يعلّمنا الشيخ عبد الله 
كذلك ء ولا سمع الشيخ هذه الكلات 


)١(‏ آنية الأرواح عبارة عن قارورة منبعجة على هيئة جَرّة صخيرة 
: ية والبوذية الحفظ بعض من الرماد المتخلف من حرق أجداث 


احتضاهم وقال هم : إنه يأمل - لكى 
بيرهنوا- على إخلاصهم أن يستدعوا 
شعبهم بأسره إلى بهو الاستقبال ٠‏ ويحضروا 
معهم كل الأصنام التى تعودرا أن 
يعبدوها . ٠‏ واجيب الشيخ إلى طليه : 
وأحضرت ف الوقت اغْندّد كل الأصنام . . 
وهناك حُطّمت وحرقت وأصبحت رمادا 
تذروه الرياح ؛ وم يأسف واحد متهم على 
ماأصاب آفتهم الزائفة . . وكانوا جميعا 
فرحين بدخوهم ق حظيرة الإسلام . ثم 
سأل الشيخ عبد الله الوزراء الأربعة ما اسم 
أميركم ؟ قالوا اسمه ٠‏ برا أونج مها وائجسا ٠»‏ 
فقال الشيخ دعونا نستبدل امه باسم آخر ء 
وبعد تبادل الرأى طلب الراجة أن يحول 
اسمه إلى السلطان « مزلف الشاه ‏ . 

وقد وصلت أخبار تحول سكان 
«قويدة إلى الإسلام إلى «أنجيه؛ فأرسل 
إلييم سلطان هذه البلاد ومعه رجل يدعى 
الشبخ نور الدين - كان قد قدم من مكة - 
بعض الكتب ورسالة تقول : ؛ من سلطان 
انجيه ونور الدين إلى أخينا سلطان ٠‏ قويدة ٠»‏ 
والشيخ عبد الله انى الذى يقمم الآن ى 
«قويدة: أرسلنا إليكم كتاين من كتب 
الدين حتى تأكد دعائم العقيدة 


من البلور أوالفخارء يقتنيا أتباع 


أسلافهم بعد وفاتهم : وف 


اح هؤلاء الأسلاف تبى مع هذا التزاب .. 


ف محلة الأزهر 


الإسلامية ء ويتعلم الناس واجباتهم وشعائر 
دينهم تعل| كاملا : 

وقد أرسل الراجه والشيخ عبد الله رسالة 
يردان فيبا على هذه الرسالة ويشكرانهه| على 
ماأنع| به عليهما  .‏ ومن ثم ضاعف الشيخ 
عبد الله جهوده + وب زوابا ى كل القرى 
على اختلافها . . بالإضافة إلى مافييا من 
المساجد ليكون الانتفاع عاما . . ثم علم 
الناس كل أحكام الدين وشعائره . . وكان 
الراجه وزوجته ملازمين للشيخ يتعلان قراءة 
القرآن . . وبحث هذان الزوجان عن امرأة 
من نسل الراجات لتكون زوجة للشيخ ٠:‏ 
ولكن لم يرغب أحد فى أن يبب ابنته زوجة 
للشيخ لأن هذا الرجل المقدّس كان يوشك 
أن يعود إلى بغداد . 

ويعلق سير توماس أرنولد على هذه 
القصة قائلا : 

إنه وإن كان ليس لدينا أخبار مفصلة 
أخرى فى تاريخ تحوّل أهالى شبه جزيرة 
الملا و إلى الإسلام لكننا نجد فى أماكن كثيرة 
أضرحة دعاة العرب الذين كانوا أول من 
دعوا بينهم إلى هذه العقيدة . . وقد أدت 
معاشرتهم الطويلة للعرب وضصلمى ساحل 
لهند الشرق إلى جعلهم محافظين شديدى 
المسك بفروض دينهم : واشتهروا ين 
الناس بأنهم خي رمن يقتدى بهم من مسلمى 
الأرخبيل » كا أنهم شديدو العمسك 


باغافظة على صوم رمضان وتأدية فريضة 
احج إلى مكة . . 

هذه الصورة الوضيئة لأهل الملايو. 
وتدينهم العميق - يلمسها كل مسام يلتق 
بهؤلاء الإخوة ٠‏ فى لندن وق حى بادتجتون 
( 500010100 ) تعرفت على بعض 
هؤلاء الاخوة من الدارسين ىق جامعات 
بريطانيا وكانوا -كم| يقول - أرنولد - 
محافظين على عقيدتهم . وق المسجد الحرام 
كان يلفت نظرى الكثير من الحاجات 
القارئات ق المصحف وهن يرتلن آياته 
البينات ى خشوع وتقوى ولن أنسى الحاجة 
١‏ فريدة ؛ القارئة الشهيرة ى عموم ماليزيا 
وهى ترتل القرآن فى الحفل التذكارى الذى 
أقامه مركز الدراسات الإسلامية العالية ى 
فيلم بورى ٠.‏ وق كل عام تقام مسابقة 
دولية لأحسن القارئين والحافظين لكتاب الله 
فى العاصمة كوالالميور ويتم الاحتفال بهذذه 
المسابقة ىق شهر رمضان . . وبرعاية الملك 
والملكة . . إن فى ماليزيا أحسن القراء 
لكتاب الله بعد مصر وأحسن هؤلاء القراء 
من الملاويين موجودون ف ٠‏ كوتابارو 
( نهنا وانه»ا ) عاصمة ولاية كلان 
ز ممسماعكز ). 


لقد قرأت الكثير عن املابر 
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وإندونيسيا . . فى كلية أصول الدين عام 
46م تعرفت على الأخ : محمد محبى 
الدين موسى ) زميل الدراسة ق هذه 
الكلية . . رأيته ذات يوم يحمل كتابا اسمه 
٠‏ مرديكا ؛ . . أى الحرية كان موضوع هذا 
الكتاب عن حركة التحرير فى إندونيسيا . . 
وعن جهاد المسلمين ى سبيل الاستقلال 
والحرية واعتقدت من ذلك البوم أن الأخ 
محمد عبى الدين إندونيسى استعرت منه 
الكتاب الذى أفب مشاعرى الاسلامية 
تجاه إخواننا ى هذه المنطقة النائية بالشرق 
الأقصى ومنذ ذلك الحين وخيالى يحلق 
ويطوف حول هذه الآفاق الغالية من الوطن 
الاسلامى . 

إندونيسيا وماليزيا - لقد تين لى أن 
هذه التفرقة ق الاسم خرافة . فإندونيسيا 
هى هاليزيا إبمانا وعاطفة - وكلانتون 
وسومطرا ‏ ث فى الروح والعقيدة » 
والشعبان على جانبى الارخبيل اممان لحقيقة 
واحدة هى الإسلام والأخوة . 

اسان ريون 
ز “سانا اننا ) وصلنا متأخرين عن 
موعدنا إحدى عشرة ساعة كنا متجهين إلى 
كوتابارو للاشتراك فى الاحتفال بالذكرى 
العاشرة لتأسيس مركز الدراسات الإسلاميةة 
العالية فى قيلم بورى ز #سمسماتيح ) 
لم تجد اق انتظارنا أحدا . . لقد يئس 


المستقبلون من وصولنا بعد هذا التأخير 
جلست على مقعد من شدة الإزهاق . . 
ليلنان بدون نوم . فأقبل على رجل ليسلم 
بعرارة ويحتضنى بقوة ثم يبتف وقد تقلكته 
الدهشة : عبد الودود . . محمد محبى . . 
لقد كان هذا الرجل هو أخى فى الكلية 
إنه الطالب الذى استعرت منه كتاب الحرية 
لم يكن إندونيسيا كان ماليزيا . . ولم يكن 
هذه المرة طالبا بل مديرا للتعليم الدينى ىق 
الوزارة المركزية . 

وقد مضى أكثر من ربع قرن على تخرجنا 
ف الكلية . . تغبرت الملامح وماجت الحياة 
بشتى الصور والأحداث . وتباعد فبا بيننا 
المكان والزمان ولكن شيئا واحدا بق وم 
بتغير.. الإيمان والحب.. والإسلام 
والقلب . . وإيمان الحب . . وإسلام القلب 
هما الرباط الوثيق بين المسلمين ى كل 
شعب .. 

وها نحن قى طريقنا إلى فيلم بور 
15نام0104111 ) فقد تلقينا الدعوة من 
الوزير داتو حاج بن محمد عسرى والأخ 
محمد على هارون للاشتراك فى الاحتفال 
بالذكرى العاشرة لتأسيس مركز الدراسات 
الإسلامية العالية . . وقد مثل الأزهر ى 
هذا الاحتفال الأساتذة الدكتور: 
عبد الجليل شلبى الأمين العام ججمع البحوث 
الإسلامية ٠‏ وفضيلة الدكتور محمود شوكت 
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العدوى عميد كلية الشريعة والقانون 
والدكتور عبد الواحد بصيلة عميد كلية 
الطب . وعبد الودود شلبى مدير ورئيس 
تحرير مجلة الأزهر. 

القد تأسس هذا المركز ى الرابع من 
جادى الآخرة 185 ه على قطعة من 
الأرض تقدر بحوالى خمسة عشر فدانا . 
وبتأبيد من السلطان يحبى بن المرحوم 
السلطان إبراهم سلطان ولابة كلانتون 
( هنادنكء ) الذى قدم قصره هدية 
إلى هذا المركر ق فم بورى 
زر مصعم ) قبدأ الركز عمله 
بإعلان افنتاح كلية الشريعة والقانون ف 
تلك السنة نفسها لتكون نواة صالحة 
للجامعة الاسلامية المقترحة وكان عدد 
طلبتها 54 طالبا وطالبة فقط . وق نفس 
الوقت افتتح معهد الدعرة والإمامة كقسم 
توجيبى فذه الكلية الفريدة . 

وف ٠١‏ من أكتوبر 1454 أصدر 
مجلس الحكومة الحالية (كلتن ) بموافقة 
جلالة الملك رقم وأمدة١‏ بنأن 
الاعتراف بهذا المركز رسيا لدى الحكومة , 

وق سنة 141/1 أعلن المركز افتتاح قسم 
التربية لخريجيه الذى كان هدفه تزويد الطلبة 
بالمواد التربوية الإسلامية والحديثة . وقد 
نمحت كلية الشريعة والقانون ق أن تقيم 
جسرا من التعاون بيبا ويين جامعة هملايا 


بكوالالمبور فقبلت كلية التربية بالجامعة 
المذكورة خمسة من خريجى كلية الشريعة 
والقانون للحصول على الدبلوم ى التربية وقد 
أبدى هزلاء الطلاب تفرقا ملحوظا ق 
دراستهم بهذه الجامعة . 

وق عام 144 ه خخطا المركز خطوة 
أخرى بافتتاح كلية جديدة هى كلية أصول 
الدين والاجتاع التى كان من أهدافها إعداد 
العلاء القادرين على حمل لواء الدعوة 
الإسلامية وترويدهم باحدث العلوم 
العصرية وقد اعترفت جامعة الأزهر 
بالشهادات الممتوحة من كليتى الشريعة 
وأصول الدين وقدمت المنح الكثيرة هذا 
المركز حتى يستكمل الطلاب دراستهم العليا 
فى كليات الأزهر ومعاهده الغختلفة . 

وقد وضع مؤسسو هذا المركز نصب 
أعينهم هذه الأهداف الرئيسية منذ قيامه 
وتأسيسه : 

- إحياء الدراسات الإسلامية العالية . 

- نكوين جيل واع يؤمن بكتاب الله 
وسئة رسوله له 

- القيام على حفظ الثقافة الإسلامية 
والتراث العلمى للأمة الإسلامية . 

- العمل على إيجاد الاتصالات ين 
الجامعات الأخرى فى الميادين العلمية 
داخل ماليزيا وحارجها . 

- اتاحة الفرصة للطلبة الخريجين من 
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المدارس الثانوية الإسلامية والعربية لمواصلة 
دراستهم فى المستوى الجامعى . 

- إعداد المدرسين المؤهلين لتدريس 
المواد الدينية واللغة العربية ى المدارس 
الثانوية وإعداد الموظفين الاداريين الملمين 
بالإسلام والملتزمين بشريعته . 

- إتاحة الفرصة خريجى المركز لمواصلة 
دراستهم العليا ق مستوى الماجستير 


والدكتوراه قى الجامعات والمؤسسات 
الإسلامية وغيرها ق. داخل هاليزيا 
وخارجها 

انجلس الأعلى للمركز: 


تتولى إدارة المركز هيئة يطلق عليرا اسم 
؛ انجلس الأعلى للركز الدراسات الاسلامية 
العالمية ؛ وأعضاء هذه افيئة يعينون من قبل 
جلالة سلطان الولاية لمدة ثلاث سنوات 
وفذا انجلس كافة الصلاحيات ق جميع 
التواخى . 


اجلس العلمى : 

وق المجال العلمى فإن المجلس الأعلى 
قد عين أعضاء هذا المجلس لمدة سنتين 
وفوض إليهم كل الأمور المتصلة بهذا اغجال . 


مجلس الكلية : 
يعين المخلس العلمى أعضاء مخلس 


الكلية فجلس كلية الشريعة والقانون يرأسه 
الأستاذ هاشم حاج بحى بصفته عميد الكلية 
وبساعده الأستاذ عبد الوهاب ويجلس كلية 
أصول الدين والاجتاع يرأسه الأستاذ محمد 
ابن جىء ووء بصفته عميد الكلية ويقوم 
بمساعدته الأستاذ أحمد حاج داود . 


المواد التى تدرس فق المركز : 
١‏ -كلية الشريعة والقانون : 

تدرس فيبا المواد الآنية : الفقه 
الإسلامى ع الفقه المقارن ء الأحوال 
أصول الفقه : المعاملات 
الحديثة ٠‏ قانون ولوائح انخاكم الشرعية 
تفسير آيات الأحكام: أحاديث 
الاحكام : مصطلح الحديث ٠‏ التاريخ 
الإسلامى ومدخل الفقه الإسلامى . النظام 
الدستورى ٠‏ القانون المدنى الجنائى : القانون 
التجارى ٠‏ القانون الدولى العام ٠‏ القانون 
الإدارى : الاقتصاد : اللغة العربية ؛ اللغة 
الوطنية وآدابها + واللغة الانجليزية 

ومدة الدراسة بالكلية للحصول على 
الإجازة العالية ى الشريعة والقانون هى 
أريع سئوات . 
؟ -كلية أصول الدين والاجفاع : 

تدرس فيبا المواد الآنية : التفسير. 
علوم القرآن : أصول التفسيرء ومناهج 
الحديث » مصطلح الحديث : رجال المفسرين + 
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الأثرء العقائد » تاريخ الدعوة والدعاة » 
الفقه ومدخله ٠‏ مقارنة الأديان » 
أنتزوفولوجيا العلوم السياسية. 
الااتصاد: عم الاجتاع . النظام 
الدستورى » علم النفس . المعتقدات الدينية 
والتزعات الباطنية ٠‏ الفلسقة ٠‏ التاريخ 
الإسلامى ٠‏ دراسة الأخلاق من الكتاب 
والسنة » التصوف ٠‏ دراسة العلاقات بين 
القوميات الختلفة ٠‏ طرق البحث . اللغة 
العربية ‏ اللغة الوطنية وأدبها + 

ومدة الدراسة فيها للحصول على 
الشهادة العالية فى أصول الدين والاجتاع 
أربع سنوات . 


8 - القسم التوجيبى : 

المواد التى تدرس فيه اللغة العربية ( من 
نو وصرف وبلاغة ونصوص أدبية مقال » 
مطالعة : الفقه الاسلامى ٠‏ أصول الفقه » 
التفسيرء الحديث ٠‏ التوحيد ٠‏ المنطق + 
الاقتصاد » اللغة الوطنية وأدبما ٠‏ اللغة 
الإنجليزية » وحفظ سور من القرآن 

ومدة الدراسة فيها للحصول على 
الشهادة التوجيبية سنة واحدة . 

لقد عادت بى الذاكرة إلى الوراء وأنا 
أتجول ى أرجاء هذا المركز. . تمثلت لى 
صورة الأزهر العريق - القديم - ق هذة 
المنطقة الغالبة من العالم الاسلامى » وسبح 


خيالى بعيدا - بعيدا . . إلى تلك الأيام النى 
عشتها فى معهد القاهرة الدينى » كل شىء 
هنا يذكرك بالله علا . . وعملا . . الطلبة 
والطالبات ق سباق كبير للتحصيل 
والبحث : إن الأزهر أمامى هنا ى مركز 
الدراسات العالية . . الأزهر الحقيق الذى 
تركته بعيدا ى مدينة القاهرة . . 

لكن من هم الرجال الذين يقفون وراء 
هذا العمل الكبير انخلص ؟ وماسر هذا 
النشاط السائد فى كل موقع ؟ وماالسبب ى 
هذا النجاح الفائق بهذا المركز؟ إنهم باقة 
من خيرة الناسق ولاية كلانتون. . مفاءً 

داتر محمد عسرى الوزير السابق ورئيس 
الحزب الإسلامى : ومحمد على هرون يدير 
المركز ويحبى عثان نائب المدير وساعده 
الأيمن . 

إن داتو محمد عسرى ربل يجذبك إليه 
بيساطته وبشاشة وجهه تشعر من أول وهلة 
أنه أخوك - وصديقك . 

ومحمد على هرون - الفادئ ٠‏ الوديع 
الباسم - خريج الأزهر يلفت نظرك إليه أدبه 
الجم . . وزيه الأزهرى التاصع المهنددم . . 
أما يحبى عئان . فشعلة من النشاط والحركة 
يحذبك إليه » بمجرد سماعك صوته . . لقد 
أطلق عليه وفد الأزهر اسم ١‏ العفريت » 
لخفة ظله وتوقد ذكائه وعاطفته . 

ثلاثة نماذج لحقيقة واحدة . . حقيقة 
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الإخلاص الذى هوسر النجاح والنجاة . . 
وحقيقة الداعية المتجرد لأقدس رسالة ى 


هذه 


وقدآئر الأخوة فى فيلم بورى أن نقيم فى 
فندق يبعد بضعة كيلومترات على شاطئ بحر 
الصين الجنوبى . . وهذه المنطقة من الشاطئ 
تسمى ب ( شاطئ الغرام ) . . والفندق 
نفه يحمل اسم هذه المنطقة 

اعاه1! عدما عامومككوط أأه اعسكا 
إنه أشبه بفيلات صغيرة ‏ (5ءلةة©) 
تفصل فيا بينها أشجار التزجيل ٠‏ ونخيل 
الزيت وكان منظرا رائعا تسلق القرود لجمع 
ثماره جوز افند » من شجرته العالية السامقة. 
وبحركة فنية رشيقة 

فى هذا الفندق تعودت ملكة بريطانيا 
الاقامة كلا زارت هذه المنطقة وقد 
استرجعت فى مقامى هنا ذكريات الحرب 
العالمية الثانية » هذه الصورة العذرية 
للغابات المتوحشة : وماتحفل به من أسرار 
عجيبة ٠‏ ومايعيط بها من أحراش كثيفة 
كانت مثيرة لخيالى وقراءانى البعيدة . 

وف الطريق من فيلم بورى إلى 
كوتابارو. . إلى شاطئ الغرام على بحر الصين 
الجنوى رأيت هذه الطبيعة يجنوتها 
وهدونها . ٠‏ بأمطارها وأنوائها . . أشجار 
زيت النخيل » وأشجار المطاط » وأشجار 
جوز الهند » وحقول الأرز وأمواج بحر الصين 


وهى تترامى هادرة على الشاطئ الوديع 
حاملة إلى هذا البلد السلم بقايا ١‏ الثورة. 
الثقافية ؛ وحطام النجم الأحمر - والخوف 
الذى يغلف قلوب الناس بغلالة من القلق 
والتزقب ؟ ! 

إن هذه المنطقة من الساحل أشبه بلسان 
يمند إلى داخل البحر؛ ومن وجهة النظر 
الاستراتيجية . فإن هذا المكان هو أصلح 
موقع للنزول والغزو- ولاأدرى لماذا خطر 
بيالى قصة الجنرال « ياماشيتا ٠‏ اليابانفى ى 
هذا الوقت . كنت قد قرأت ىق صحيفة 
المصرى ؛ التى توقفت منذ حوالى ربع 
قرن . . أن هذا القائد الياباق زحف على 
سنغافورة يحيش يحمل جنوده أغصان 
الأشجار الضخمة . . واستمر اليابانيون ف 
الزحف حتى دخلوا المديئة وفوجئ الناس 
ببذه الأغصان تتحول إلى جنود وإلى تلك 
الأشجار وهى تطلق علييم البارود وعندما 
حاول القائد البريطانى المقاومة كان كل شىء 
قد انتبى . . والقائد ٠‏ ياماشينا» يقف نحت 
علم بلاد الشمس المشرقة منتصرا ... ! 

أعود إلى شاطئ الغرام مرة ثانية . . لقد 
خلوت إلى نفسى متسائلا : أليس من الجائز 
أن يكون غزو البابانيين قد بدأ لاليزيا من 
هذه المنطقة وأجاب الإخوة الماليزيون : نعم 
من هنا بدأ الغزو- ونزل الجنود اليابانيون 
إلى البر ومنذ ذلك الوقت كنت أحس وقع 
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أقدام الجرال «ياماشينا؛ وهى تغوص ق 
الوحل . . وأشعر برائنحة البارود الملتهب ق 
جوف الرمل ! 

قد يكون ذلك خيال شاعر قديم ذى 
إحساس مرهف ق جوف الليل ٠‏ ولكنه 
الواقع الذى أحسه كلا سافرت إلى بلد 
مسلم ٠‏ والمرارة التى تفيض بها النفس خخوفا 
من المستقبل ٠‏ إن المشاكل الثى تواجهها 
ماليزيا الآن خطيرة نتيجة الأوضاع المهددة 
فى الأقطار المجاورة لاسا تايلند وفيتنام 
ولاوس وكمبوديا وأن دور الإسلام فى ظل 
تلك الأوضاع مهم جداء لأنه الأمل 
الوحيد فى الحياة والقدرة على الصمود 
ومقاومة الهجوم الوحشى للشيوعية انغيط 
بماليزيا . ومن ثم فإن الإسلام هو حصن 
الدفاع المنيع ضد الفساد الغرى والشيوعية ٠:‏ 
وق ظل تلك الظروف يصبح من واجب 
الدول الإسلامية الغنية فى العالم أن تتقدم 
بأقصى سرعة لإنقاذ الدول الاسلامية 
المكافحة فى شرق آسيا » وعلى الأخص 
ماليزيا وإندوئيسيا . 

إن ماليزيا تحتل موقها استرانيجيا مها 
ومن ثم أصبحت مركز الاهنام وهدف 
الحركة الشيوعية الأسيوية : كا أنها هدف 
لتيارات الأفكار الغربية الفاسدة وماليزيا 
تتكون من 14 ولاية وعدد سكانما يبلغ 1١‏ 
مليون نسمة 8ه ف المائة فقط مسلمون ومن 


المتوقع أن تنخفض نسبة المسلمين ىق 
المستقبل إذا استمر الخال على ماهو عليه 
وهذا يعنى أن الصينيين سوف ينتزعون 
السلطة السياسية فى البلاد : وهذا يكل 
تهديدات خطيرة مختلفة بالنسبة لاليزيا 
ومن الحقائق المسلمة أن 


بأيدى الصينين فهذا معناه قيام دولة 


شبوعية 


إن الصينيين وافنود فى ماليزيا جاليتان 
مهاجرتان من الصين وافند وقد منحت 
هاتان الجاليتان الجنسية الماليزية ى غيلال 
محاولات التوفيق السياسى وتسهيلات النظام 
الدبمقراطى وتتمتع هاتان الجاليتان الآن 
بمثل الامتيازات التى يتمتع با أبناء البلاد 
الحقيقيون من المسلمين وقد أثار الصينيون 
بصفة خاصة مشاكل خطيرة بسبب ولائهم 
المزدوج والاغياز لقوميتهم وتعاطفهم مع 
القضية الشيوعية ورغبتهم القوية فى مساعدة 
الحركة الشبوعية وظهر هذا بكل وضوج 
خلال فترة الطوارىء فى ماليزيا سنة 1449 
إلى 145٠‏ وتعتمد الحركة الشيوعية ىق 
ماليزيا أساسا على الصينيين من حيث الطاقة 
البشرية : وأما اهنود فجعلوا من أنفسهم 
عناصر مشاغية من خلال احتكارهم 
وسيطرتهم على اتحادات العال 
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والمواطنون الذين يكنون الولاء الحقيق 
للدولة .هم أبناء البلاد الحقيقيون من 
المسلمين والمواطنين الأصليين غير المسلمين ٠‏ 
وبناء على ذلك فقد نشأ هناك وضع مؤسف 
فى ماليزيا حيث أصبح أبناء البلاد الذين 
يحملون الولاء الخالصض للوطن أصبحوا 
مهددين من الأجناس الوافدة من الخارج . 
وق محال الاقتصاد نجد الصينيين والهنود 
مسيطرين دائما على التجارة والصناعة وإذا 
سمح للأوضاع الحاضرة بأن تتطور خلال 
عشر سنوات من الآن فسوف بنترع 
الصينيون السلطة السياسية أيضا : 

ويمكن تقسيم الأخطار الداخلية النى 
تبدد ماليزيا إلى ثلاثة أقسام : 

. الأخطار الداخلية‎ )١( 

ب ) الأخطار الخارجية 

(ج) مشاكل الدول المجاورة . 

وفيا بلى بيان موجز عن كل منها : 


: الأخطار الداخلية‎ )١( 

الشبوعية تمثل الخطر الرئيسى الذى 
يهدد أمن ماليزيا وحياتها وتعتمد 'الحركة 
الشبوعية الدولية على التسهيلات التى 
يقدمها الصينيون وولاء الصينيين المزدوج 
واضح للعيان : والصين فى نظرهم هى 
الوطن : أما ماليزيا فتعتبر محطة انتقال 
للمصالح الاقتصادية ويطلق غليهم 


اصطلاح الجالية الصينية ى الخارج وعلى 
كل فإن هذا الاصطلاح اخذ يندثر حيث 
إن الصينين ق هاليزيا حاليا كثيرا 
مايتحدثون عن الجنسية الماليزية والولاء 
الماليزى : وهم مضطرون إلى إعلان ذلك 
ف الظاهر لأسباب سياسية واقتصادية وهم 
ف الحقيقة يتعاونون مع الشيوعيين من أجل 
نحقيق الأهداف وقد كانت فترة الطورىء 
ف ماليزيا وكذلك فترة الشغب 
والاضطرابات فى سراواك منذ نباية الحوب 
الثانية فى الواقع نتيجة لنشاط الصينيين . 

أما الارساليات المسيحية فتشكل تحديا 
خطيرا للإسلام بفضل الأبيد الكامل 
والمساعدة الضخمة فم من المنظات الدولية 
وأعال التبشير المسيحى فى منتبى النشاط 
لاسا ق سراواك وصباح فالميشرون 
المسيحيون ينزلون إلى أعراق الغابات والمناطق 
النائية اختلفة ومعهم هذه الإمكانيات 
اشائلة 


ب ) الأخطار الخارجية : 

هناك دلائل تكشف عن دور الصين 
الحقيق فى ذلك النشاط الشيوعى ٠‏ فقد 
كانت الشيوعية الدولية الى تعمل بهمة وجد 
ىق تأبيد الاضطرابات الداخلية التى 
تستبداف الاستيلاء على الحكومة الإسلامية 
ف هاليزيا وهذا بدوره يشكل خخطرا على 
الأمن فى ولايات هاليزيا الإسلامية . 
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(ج) أخطار الدول المحاورة : 

إن انتصار الشيوعيين فى الدول الواقعة 
شمال ماليزيا ( فيتنام ولاوس وكمبوديا) يثير 
قلقا عظيا ومخاوف شديدة فى ماليزيا 
أوينطوى على تشجيع للشيوعين المحلين 
خصوصا إذا وقعت تابلند تحت سيطرة 
الشيوعيين ٠‏ وبالنسبة لاليزيا فإنما تستطيع 
أن تقض د الشيوعية إذا توافرت ها 
العقيدة الإسلامية القوية ومن ثم يصبح من 
واجب جميع الدول الإسلامية أن تشد من 
أزر ماليزيا لتقوية ودعم موقف المسلمين ى 
معركة الحياة أوالموت ضد الشبوعية ؛ 
وماليزيا تعتقد أنها تستطيع أن تقاوم 
الشيوعية عن طريق الإسلام ومه| يكن من 
شىء فإن ماليزيا تعتقد أنها لو وقعمت تحث 
سيطرة الشيوعين -لاقدر الله- فإن 
إندونسيا وبروناى «الدولتان المسلمتان» 
سوف تلقيان نفس المصير وتصبحان 
شبوعيتين 

وتغير الدلائل إلى وجود أعال نبشير 
نشط عبر حدود ولاية سراواك وولاية صباح 
ولقد تدفقت ملايين الدولارات إلى هذه 
المنطقة من المنظات المسيحية من جميع 
أنحاء. العالم وهناك تقاربر تفيد وضع كثير من 
طائرات اهليوكبتر تحت تصرف المبشرين 
ويم عدد من القسن الأجانب ء 
ونظمت العملية كلها تنظها محكنا ٠‏ ومولت 


تمويلا سخيا ء وهناك أيضا شكوك تحوم 
حول دور وكالة أجنبية فى هذا المشروع 
وينبغى أن عبتم العالم الإسلامى اهتاما 
خاصا بهذا الأمر لأنه يمكن أن يؤثر على 
تقدم الإسلام ونموه ى هذه المنطقة 

والمعروف أن دولة اتحاد ماليزيا دولة 
مسلمة ينص دستورها على أن الإسلام هو 
الدين الرسمى للدولة وللشعب الاليزى » 
ومن ثم فهى تسبر حسب قواعد ومبادئ 
الدين الإسلامى الحنيف وشعبها شعب مسلم 
يطبق أحكام الشريعة الإسلامية ٠‏ ولايألو 
جهدا فى السعى والجهاد من أجل تنيت 
امبادئ والقواعد الإسلامية مستمدة أصوفا 
من المصاهر الإسلامية الأصلية لاسيا كناب 
الله وسنة نييه عَتع . 

ومن هنا كانت خطورة ماليزيا ودورها 
القيادى فى مجال الدعوة الإسلامية ومن هنا 
نرى أن المهمة الاسلامية شاقة وخطيرة فهى 
ذات ميادين متعددة فى الداخل حيث 
توجد جنسيات غبر ماليزية الأصل معظمها 
غير مسلم وهى فى احتكاك مستمر مع 
اماليزين المسلمين وق الخارج حيث 
الشبوعية تحيط بماليزيا من جميع الجوانب 
وتتربص بها الدوائر . 

ولذلك قامت الحكومة الاليزية 
يعضدها الشعب الاليزى المسلم بواجببا 
الديق وأسهمت الحكومة الاليزية بقسط 
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وافر فى الاصلاحات الدينية وامندت هذه 
الإصلاحات إلى المجالين الحكومى 
والشعبى . 


أولا : فى المجال الحكومى وعلى 

المستوى الرسمى : 

نظرا لأن ماليزيا هى اتحاد فيدرالى 
وتوجد بجا حكومة فيدرالية وحكومات 
للولايات انختلفة التى يتكون منبا الاتحاد 
الماليبى » فإن النشاط الدينى الإسلامى 
ينقسم إلى قسمين 2 نشاط الحكومة 
الفيدرالية ونشاط حكومات الولايات . فيا 
بختص بنشاط الحكومة الفيدرالية أنشأت 
الحكومة الفيدرالية انجلس الوطنى الأعلى 
نشئون الإسلامية ويتبع رئاسة الوزراء 
مباشرة ورئيسه رئيس مجلس الوزراء 
والأعضاء يتكونون من رؤساء مجالس الشئون 
الدينية فى الولايات بحكم وظائفهم ومن 
اسنة أعضاء آخرين يعينون من قبل الملك . 
وتتفرع من النجلس الوطنى الأعلى للشئون 
الدينية الأسلامية الإدارات الآنية : 


: إدارة البحوث الإسلامية‎ -١ 
ونشاطها يتركز ى الدراسة والبحث عن‎ 
الوسائل الفعالة لمقاومة المبادئ الشدامة‎ 
والمذاهب الدينية المنحرفة كالقاديانية‎ 
والبيائية والشيوعية والماسونية وغيرها‎ 


والكشف عن حقيقة كل منبا وماتهداف إليه 
من تضليل وانعراف وزيف ٠‏ ثم بيان وجه 


الحق للمسلمين ليتبعوا الطريق الصحيح . 


؟ - إدارة الدعوة الإسلامية : 

ويشمل نشاطها عقد ندوات علمية 
إسلامية فى مقر الادارة بحضره عدد كبير من 
المسلمين رجالا ونساء كا تنظم ندوات 
خاصة لرجال الجيش «البوليس للتثقيف 
الديينى الإسلامى وتبصيرهم بقواعد الدين 
ومبادئه » كا ترسل هذه الإدارة بعض 
الدعاة الإسلاميين إلى كل مكان يطلبهم 
المسلمون لإلقاء امحاضرات عن الإسلام 
ومناقشة المسلمين فى المسائل الدينية والشرح 
والتوضيح لكل من يناج . 


" - إدارة الترجمة والنشر : 

وقامت هذه الإدارة بترجمة تفسير 
القرآن الكريم إلى اللغة الماليزية وتمت هذه 
الترجمة فعلا : وطرحت فق الأسواق وهى 
الآن ى أيدى الملمين : وتقوم الآن 
بترجمة شرح بعض الأحاديث النبوية 
الشريفة المختارة الى تمس المسائل 
والموضوعات العصرية التى يحتاجها امجتمع 
الاسلامى الماليزى . 


؛ - إدارة تحفيظ القرآن الكريم : 


مقر هذه الإدارة فى مسجد ١‏ نجاراء 
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ويفد إليه التلاميذ من جميع أنحاء الولايات 
الماليزية ويقومون بحفظ القران الكريم 
وتجويده : ومن يتخرج منهم يمكن أن 
يواصل دراسته ى هذا المجال فى مصر 
أو السعودية . 


ه-لجنة الاقناء : 

وتتكون من مف الولايات وسنة 
من قبل الملك ورئيس هذه اللجنة من 
أعضاء انجلس الوطنى للشئون الإسلامية 
وينتخبه الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة 
للتجديد ونشاط هذه اللجنة هو البحث ق 
المسائل الدينية المطروحة عليبا من مجلس 
السلاطين أوالملك التى يقتضيها الصالح العام 
للمسلمين فى ماليزيا . 


5 - التعليم الدينى الإسلامى : 

تشرف وزارة التربية والتعليم على التعليم 
الدينى الإسلامى فى جميع مراحل التعلم 
الحكومى الخاص وتمده بالمساعدات المالية 
والخبرة العلمية اللازمة للتخطيط والتنظمم 
وفناك التعلم. الإسلامى ف كليات تتبع 
الجامعات . 

وق المؤتمر الستوى للحزب الإسلامى 
المركزى الذى يرأسه داتو حاج بن محمد 
عسرى قال رئيس الخزب فى هذا المؤتمر : 


إن هذا هو المؤمر الثالث للحزب 
الإسلامى بعد اشتراكه فى الجببة القومية 
وبالنظر إلى أن العلاقة والصلة بين الطوائف 
المرتبطة تقوم على الاتفاقية لصالح مشترك 
فإفى أرى أن تقويم هذه الاتفاقية يكون 
ضروريا حينا بعد حين وخصوصا فى مثل 
هذه الظروف الحاسمة 

وعلينا أن ننتبه إلى الحركة الشبوعية 
المهددة لسلامة البلاد والأمة الاسلامية 
سواء أكانت تلك الحركة إرهابية أم كانت 
مسلحة وسواء أكانت تلك الحركة تنحرك 
ف المدن والغابات النائية والحدود أم كانت 
تنطلق من قاعدة خارجية . 

إن المسلمين والشعب الملايوى يمثلون 
العمود الفقرى لبقاء دولة الاتحاد واذا تشقق 
هذا العمود الفقرى وبالأحرى إذا 
ماتكسر : فإنه سوف يؤدى إلى انبيار أسس 
هذه البلاد وإذا حدث هذا فلسوف يفقد 
المسلمون أوضاعهم ويفقد الملاويون 
مكانتهم النى لايحتمل أن يكون هناك بديل 
فا ولايعلر مصيرهم إلاالله 

وفذا فإننى ذائما أؤكد بأنه من 
الضرورى للحزب الإسلامى الماليزى أن 
يواصل عملية تنظمم وتوحيد صفوفه وينبغى 
علينا أن نذكر دائما بأن الإسلام هو هدف 
كفاحنا وأننا نسعى لاعلاء كلمة الله وخاصة 
بلادنا . فإذا أهملنا وأغفلنا هذا المبدأ 
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وذلك الغدف فإن الجيل القادم سوف يلومنا 
على ذلك وأن لعنة الله سوف تحل علينا . 

إن حياننا متوقفة على عوامل متعددة فى 
مقدمتبا الاستقرار السياسى والاقتضادى 
داخل البلاد كا يتوقف على قرة الدفاع 
والايمان وطهارة الذيل + كما تتوقف كذلك 
على الأمن والاستقرار فى المنطقة ويقظتنا 
للاطلاع على النوايا وتغيرات الموقف من أي 
جهة كانت . 

وقد حان الوقت للابوض بالإسلام بعد 
أن اندر من قة مجده منذ خمممالة سنة 
وربما يضيق بنا الوقت لذلك يجب علينا أن 
نستعد للدفاع بكل مانملك عن إباننا 
ومبادثنا . 

إن المشكلة التى يواجهها شعب ماليزيا 
هى نفس المشكلة التى تواجهها الشعوب 
الإسلامية ى أغاء العالم لأن الد خصوم 
الإسلام هو العلانية المسيطرة على جميع 
مناحى حياتنا : ونحن اليوم نعيش فى فترة 
الانتقال من الحضارة المزيفة إلى الحضارة. 
الحقيقية المتكاملة من الناحية الإنسانية » 
وإذا فاتنا ركبها فإننا سنخسر خسارة كبرى . 

إن جهاد الأمة على مر العصوركان من 
أجل إعزاز الإسلام ولم يكن دورنا إلاسلسلة 
من هذا الجهاد : وعلى الرغم من استقامة 
جهادنا فإننا لابد من أن نعمل على تقوية 
الأمة بكافة الوسائل حتى يكلل جهادنا 


بالنجاح ؛ فإن الحق لايمكن أن ينتصر إلا 
بالتنظم والقرة . 

إن ماليزيا تمثل خط الدفاع الإسلامى 
الأول فى هذه المنطقة . . ولو انبار هذا 
الخط وزحفت على حصونه جحافل التتار 
الجدد . . فلسوف تنبار فلاع إسلامية 
كثيرة . . ويفاجأ العرب والمسلمون بمأساة 
١‏ فلسطين ٠‏ جديدة . 

وعندما تدق ساعة الخطر. . فلن 
نتخلى بكين عن أبنائها وسيظهر : بوكرك » 
جديد يضرب بأساطيله تغور الإسلام 
وموانئه فق المنطقة كلها . 

لقد هتف الصينيون بعد تجاح بعض 
مرشحيهم فى الانتخابات العامة بماليزيا . 

أيها الملاويون . . ليس مقامكم هنا . . 
فعودوا إلى الجبال والأحراش . . 

وكانت مذيحة أوقفتا الحكة. . 
والنجمل بالصبر والفطنة . . لقد زرعت 
بريطانيا ى قلب كل وطن مسلم مشكلة . . 
فى افند : كانت وراء المذابح والفئن 
وجعلت من الأخ عدوا لأخيه فى الوطن . . 
ق فلسطين. . لاتزال دماء الضحايا 
والشهداء ترف والقتال بين امالك . 
والسارق قائم لم يتوقف . ! 

الصومال مزقت أوصاله . . والسودان 
فصلت ين جنوبه وثماله . . ويلك 
بابريطانيا . . ثم ويلك . 
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وف هاليزيا حواى خمموائة مؤسسة 
تبشيرية موزعة على النحو التالى : 


الولاية الاين المؤسسات الكثائس 
|اللبخيرية الركزية 
برلس 0 ١]‏ 


فبراق 5 | 5 ]| لم 
كلانتين | ؟ ١‏ - 
زيخافر | 4 ١‏ - 


سمبيلان 

برك 04 5 5 
ملقا 0 إل 
جرهور | 58 01م 14 


سراواك | 4١‏ | م« | "د 
صباح ين نغنا 16 
كرلا ليرا ١١‏ | هذ | 55" 

إن المسافة من كوتابارو إلى جنوب تايلند 
لاتزيد عن أربعين ميلا . . وق هذا الجنوب 
جنوب تايلند يقع إقلبم «فطاق» الذى 
يقاتل فيه المسلمين دفاعا عن العقيدة . 
والوطن والخرية . 


وقد كانت «فطاى» من قبل إمارة 
مستقلة ترتبط مع بقية إمارات الملايو بروابط 
وثيقة ومن أهم هذه الروابط الدين 
والعقيدة . 

وق عام 150 هاجمها السياميون 
سكان تايلند لأول مرة ولكنهم باءوا بالفشل 
ثم تابعوا اعتداءهم عليها مرتين متواليتين 
وذلك ق. عامى 1576 ء 1588# إلا أنهم 
لم يحصلوا إلا على ماحصلوا عليه فى المرة 
الأولى ٠‏ وأخيرا استطاع السياميون من 
احتلال المنطقة عام 1185 وقتلوا سلطائها 
وحملوا معهم آلاف الأسرى إلى بانجوك وف 
العام الثانى هذا الاحتلال أجبر السياميون 
سكان فطانى على دفع الجزية وبعد أن 
استعمرت انجلترا المنطقة أبرمت مع تايلند 
معاهدة بانجوك عام 1404 اعترفت فيها 
إنجلترا بهم إمارة. فطانى إلى تايلند وذلك 
ضمن سياسة إنجلترا ى تقسيم المسلمين 
وتسلط غيرهم علييم . , 

لم تهدأ الثورات فى هذه الإمارة منذ أن 
حككها السياميون فقد قامت ثورة تنكو 
كميدين عام 1984 ثم قامت ثورة بقيادة 
داتو ففكالن عام 1804 م وقامت ثورة 
الأمراء عام 187 كإ أنها لم تبدأ بعد 
المعاهدة الانجليزية التايلاندية عام 1404 
والتى أصبحت فطانى إثرها جزءا من تايلند 
رسميا فقد تفجرت ثورة كبيرة عام /144 


كتاب الشهر بننا 


بقيادة العالم المشهور الحاج محمد سولونج 
الذى اغتيل ق ظروف غامضة عام 
1467م وقسمت قطانى إلى خمس 
مقاطعات هى : 

١‏ - وفطانى» ومركرها مدينة قطان 
المرفأ الشهير على بحر الصين الجنونى . 
ومركزها ‏ مدينة 
ناراثبوت ٠‏ وهى مرفأ أيضا على بحر الصين 
الجنوق 

- بالا ومركزها مدينة بالا وهذه 
المقاطعة أكثر المقاطعات امتدادا ى أرض 
ماليزيا 

؛ - سونفكلا ومن مدنا الشهيرة 
دسافرة ووياناء . 


٠» «نارالبوت‎ - ١ 


ه - وساتون» ومركزها مدينة ٠ساتون‏ 
وهى ؛ فق الطرف الغرنى على ساحل انحيط 
الفندى وتتبع هذه الولاية مجموعة جزر 
أشهرها جزيرة : تاروتا» وجزيرة ٠‏ راوى » . 

ويلاق المسلمون تعنتا كبيرا من قبل 
السياميين : فبعد الانقلاب العسكرى الذى 
حدث ف تايلند عام 1479 وأطاح بالملكية 
المطلقة ووضع السلطة بأيدى العسكرين 
انتشرت الدعوة القومية السيامية المتعصبة 
وقامت لجنة تعرف باسم « لجنة الثقافة 
القومية السيامية» ركان الشعب الفطامى 
ضحيتها الأول فهو شعب مسلم وذو ثقافة 
إسلامية على حين أن السيامين بوذيون 


وأصحاب ثقافة بوذية وقد أغلق البوذيون 
المساجد والمدارس الدينية وأجبروا المسلمين 
على دخول المعابد البوذية . 

ويذكر بعض مؤرخى الملايو : 

أن كراهية أهل سيام للإسلام قد 
زادت عندما غلبت فى كل حروبها ضد 
ملقا وأخذ ملك سيام يببىء جيشا ثالنا وهو 
كاد ينفجر غيظا وكانت القيادة فى يد ابنه 
للهجوم على ملقا أملا أن يكون على يدى 
ابنه هلاكهم وفناؤهم وشعر بذلك الملك 
المظفر فأخذ ببئ نفسه لاستقبال جيش 
العدو وهو قلق حزين لأنه يعلم تماما أنه 
لايملك من العتاد مثلا يملكون وأخذ يفكر 
فيا يجب عمله حتى يضمن النصر للمسلمين 
وف غمرة تفكبر دخل عليه شيخ تق 
متصوف وقال : 

المتصوف : هالى أرى سات الأمى 
والحزن تعلو جبينك أبها الملك العظيم ٠‏ وقد 
عهدته وضاء باسما ؟ 

المظفر: ألم تسمع أيها الشيخ الفاضل 
بالهجوم الذى دبره ملك سيام ضد مملكتنا 
وجعل القيادة هذه المرة لابنه ٠‏ تشبو 
باندان ٠‏ وأنت تعلم أنه مقبل علينا يحيوشه 
وسوف تكون الطامة واللطمة للمسلمين إذا 
انتصر علينا هذا الملك الكافر. 

المتصوف : لاتحزن ولاتبتئس إن الله 
معنا ولينصرن الله من ينصره أتحسب أن الله 


هنا مجلة الأزهر 


مخز قوما يقولون « ولاتدع مع الله إها آخر» 
ودكل شىء هالك إلا وجهه ؛ كلا أيها 
الملك العظيم إن الله الذى أعاد إليك الملك 
وأهلك خالك الخائن «ريكن؛ ونصرك 
مرتين على ملك سيام سوف ينصرك بقلة 
عددك وعنادك « كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين . ولا برزوا 
الجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . 
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآناه 
الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دقع 
الله الثاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 
ولكن الله ذو فضل على العالمين » . 

وأنت تعلم أيها الملك أنهم يحاريوننا 
ليطفئوا نار الحقد التى تتأجج ين ضلوعهم 
وليوسعوا من مساحات أرضهم وملكهم : 
أما نحن فلانحاربهم بل ندافع عن أنفسنا 
وديننا وحقوقنا ولن يتخلى الله أبدا عن 
المؤمنين ٠»‏ وسوف تذهب ربحهم ونكون 
كلمة الله هى العليا وكلمتهم هى السفل 
فليطمئن قلبك ودعنى أيها الملك أقابل 
جيش العدو وحدى هذه المرة وبطريقق 
الخاصة . 

فعجب الملك وحار فى أمر ذلك الشيخ 
المتصوف ولكنه كان يعلم مبلغ ورعه 
وتقواه » فقال له افعل ماتشاء وليعنا الله على 
هذا البلاء > اللهم لانسألك رد القضاء بل 


نسألك اللطف فيه ء إفى أترك لك أيها 
الشيخ حرية التصرف + ولكن كيف ستقاتل 
هذا الجيش العرمرم وحدك ؟ 

المتصوف : سترى بنفسك أيها املك . 

وأخرج المتصوف سه من جرابه 
وأطلقه ى الواء قائلا فلتمت 
يا؛ تشبوباندان» فلتمت بإذن الله « ومارميت 
إذ رميت ولكن الله رمى 2 . 

ابتسم الملك عندما رأى مافعله الشيخ 
المتصوف وهو ى شك من أمره وسأله ترى 
أيموت حقا ياشيخنا الفاضل ذلك المدعو 
تشبوبائدان عندما صوبت إليه هذا السهم 
فى افواء ؟ إذا حدث هذا فأنت بحق من 
أصحاب الكرامات . 

وم بمض سوى أيام قلائل حتى سمع 
السلطان المظفر الجواب على أسئلته التى 
وجهها للمتصوف أن ابن ملك سيام 
تشبوبائدان وقائده الذى كان سيرسله 
للهجوم على ملقا مات قبل أن يتحرك من 
بلاده وكان يمس بأن طعنات السهام تمزق 
صدره ومات على أثر ذلك فحزن أبوه على 
ولده أشد الحزن . 

ونجا بذلك المظفر وشعبه من جبروت 
املك الظالم ! ! 


إن كوتابارو مديئة جديرة بالإعجاب 
والحب . . كل شىء فيا يذكرك بالإسلام 
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والعروبة . ... وقد كان منقوشا على علم 
جيشها القديم :لا إله إلا الله محمد رسول 
الله . وق المعرض الذى افتتحه رئيس 
الوزراء حسين عون بمينى مركز الدارسات 
رأيت ملابس جنود هذا الجيش وقد كنب 
عيبا : نصر من الله وفتح قريب . 

إن ماليزيا من أنظف بلاد العام 
الإسلامى التى رأتها عيناى . . البيوت 
نظيفة . والشوارع ملساء ناعمة . . لا تقع 
عيناك فى شوارع كوالامبور على قشة . . أو 
ورقة ملوثة . . . إن عقوبة هذا الخطأ 
كبيرة . . . وف كوتابارو تخلع حذاءك قبل 
أن تدخل البيت ٠‏ والفتيات والنساء ى غاية 
الوقار والحشمة . وق المعهد النحمدى ٠‏ 
يبهرك هذا البياء ى وجوه طالبات 
المدرسة . 

لقد استقبلنا الأخ عبد القادر محمد 
مدير المعهد المحمدى ؛ والذى درس قل 
كلية أصول الدين القديمة . مرحبا بوفد 
الأزهر. 

وصادف موعد زيارتنا للمعهد . 
ولدرسة النعيم للفتيات يوم الامتحان أى 
اللغة العربية وقد اخترت هذه النماذج من 
الأسئلة لأين مدى تعلق هؤلاء الاخوة 
بالإسلام واللغة العربية تقول هذه الاسئلة : 

٠‏ قيمة كل إنسان بأخلاقه 
وآدابه - لا بشكله ولونه . . 


٠‏ اكتب رسالة إلى معلمك تعتذر 
فيها عن عدم حضورك إلى المدرسة مبينا 
السبب . 

٠‏ دور الركاة قى بناء امجتمع 
السلم . 


ف الطريق . . . تسمع آيات القوآن 
الكريم مرتلة 58 8 مصر وتشنف 
أذنيك أنغام ولد افدى » وكأنك قف 

حى « الحسين». 

إنه الازهر ذو المقام الشريف ىق كل 
قلب . هؤلاء الذين يحملون شارته فوق هذه 


الأرض . ويبلغون رسالته إلى هذه 
الآفاق . . ٠‏ ويعلمون لغته وثقافته 
للناس . . . كانوا طلبة نشأوا ى رحابه 
الطاهر. . فاغترفوا من معين حكلته 
العذب : وحملوا أمانته بكل صدق 


وظلوا - ك] كانوا أوفياء لجنابه » سائرين فى 
ركابه ٠‏ مقتفين أثر شيوخه وطلابه : 
غببد عل جرين.- إخبى خلان - دمن 
شيوك - عبد القادر محمد- أحمد بن 
الحاج داود . عبد الوهاب عيد الحميد . 
إن من حقكم علينا . . بل على الأزهر 


الى تحبونة.. .... بل عق قصر العزنزة 
الغالية لديكم . . من حقكم علينا جميعا 
هذه النحية . وتسجيل مشاعركم النبيلة 


الزكية . . 


74 
رجعنا إلى شاطئ الغرام استعدادٌ لرحلة 
العودة إلى القاهرة ولم نشأ أن نترك هذا 
المكان حتى نسأل عن السسر ى هذه التسمية 
شاط الغرام ).0 | عنهمهتوعدظ ث/ه «اعمع13 
قالوا عن السبب فى هذه التسمية ٠.‏ 


الي لتضيع بيضها كل عام مرة واحدة ‏ 
وهنا على الشاطئ يتم اللقاء بين الإناث 
والذكور ى عملية زواج كبرى . . ثم تعود 


هذه السلاحف بالرفاء والبنين - إلى وطنها 
الأصلى بعد ذلك إلى كائبيرا. ! 

ولكن قصة غرام حقيقية كادت تقع 
هذه المنطقة . . . فى حوار بين الخادم 
وفضيلة الشيخ محمود شوكت .. فهم 
الحادم من طلب الشيخ بعض المساعدة أنه 
يريد عروسا . 
الحوار كان هذا الخادم يقف يجوار فتاة ليدق 
باب حجرة الشيخ الثنى المبجل . . وفرع 
الدكتور العدوى من المفاجاة وخرج هامجا 
يستنجد بالدكتور عبد الجليل الذى حول 
الأمر إلى دعابة لطيفة : 
قال الدكتور عبد الجليل : من هذه؟ 
الخادم : العروس التى طلبها الشيخ . 
الدكتور عبد الجليل : ولكن أين أبوها ؟ 
الخادم : فى المدينة على بعد خمسة أميال 
الدكتور : لابد من حضوره لإتمام العقد 
واستلام الصداق والمهر. .. ! 


. وبعد ساعات قليلة من هذا 


يجلة الأزهر 


الخادم : متى يكون ذلك ؟ . 
الدكتور : غدا إن شاء الله ى الخامسة 
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وف اليوم الموعود . . وق تمام الساعة 
العاشرة صباحا . . . كانت الطائرة تحملنا 
من كوتابارو إلى كوالالمبور. . قصة 
الزواج المعلق على شاطئ الغرام قصة تحكى 
ف المناسبات الجميلة . . وتطالب أى إنسان 
يتكلم بغير لغته أن يعرف دلالات كل كلمة 
وحرف قى هذه اللغة . . إثها مشكلة 
تصادف كل مسافر إلى الخارج . . وأحيانا 
ينطق الإنسان كلمة ينقصها حرف . . أو 
ينطقها دون معرفة بأصول النطق . . فتكون 
النتيجة عكس ما يريده بالضبط . 

وداعاً يا فيلم بورى 8 

وداعاً ياكونا بارو. . 

وداعاً ياشاطئ الغرام الذى كاد يصبح 
حقاً وحقيقة . . ! ! ! 


من كوالالمبور (#نامرصسنا ملضا) 
ركبنا طائرة شركة الخطوط الجوية 
الماليزية إلى بانكوك عام لمم 
تايلتد فممانصاة ) إن 
الخدمة على متن الشركة الاليزية لا تقل عن 
منيلانها فى أرق الشركات العالمية . . دقة 
ف المواعيد غاية فى النظافة . كل من ىق 
الطائرة بخدمونك بود وحبة . الشاى والقهوة 


'عاصمة 
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يقدمان ى أى وقتاء ركا بحب أ 
راكب . وبدون ملل أو تباطق. 

وق بانكوك ماع انتظرنا 
يوماً لزكب الطائرة المصرية القادمة 
من طركيو ويافا من طائرة - أقصد الخدمة 
فيبا . والمضيفات العاملات بها . . 

كان جلوسى على مقعد يجار النافذة . . 
وجاءت المضيفة تحدثتى بلغة إغ 
فرددت عليها بلهجة مصرية صميمة . . 


كنت أظن أن افنحن 
فى غربة : وتحلق فوق سيع وثلاثين ألف 
ياردة- وق الغربة تشف النفوس 


وتتصاق . . وق مثل هذا الارتفاع تذوب 
أمراض النفس وتتلاشى . . ! 
كان الدكتور عبد الجليل قد ترك معى 
صندوقا صغيرا وضعته تحت المقعد. . 
وبعصبية بالغة ‏ وفجة همجية آمرة- 
قالت : 
- ارفع هذا من هنا . . 
- ماذا تعنين ؟ 
- هذا الصندوق . . 
- وأين أضعه ؟ 
- لا أعرف . . 
- إلا يمكن التفاهم بغير هذا الأسلوب ؟ 
- من فضلك لاتفلسف . . 
- لست فيلسوفا. . وأنا أتحدث بلغة 
بسيطة إلى أخت مصرية . . 


- الست أغنا لأحد . . ! 

- لقد منحتنى شرفا كبيرا . . ! 

- ماذا تقصد ؟ 

- وهل هناك شىء يستحق أن يقصد ؟ 

- وهذا الصندوق ؟ 

- لست صاحيه , 

- هن يكون إذن . . ؟ 

- اسألى فق الطائرة 
وطار صواب المضيفة . . وذهبت إلى 

قائد الطائرة الذى حضر مسرعا للتحقيق ى 

الواقعة فقلت للكابتن حسين . وكان لطيفا 

ومهذبا 


أنكم عند تعيين هذه المضيفة لم 
تطلعوا على صحيفة سوابقها فى وزارة 
الداخلية ولوكان الأمر بيدى لذهيت بها الى 
سجن النساء فى القناطر الخيرية . 
وف بانكوك ر 

تخوض قدماك فى وحل الخطيئة من أول 
خطوة - كل شىء هناك فى متناول اليد + 
وعلى مرأى ومسمع من الشرطة وف ظل 
قانون خدرة الحشيش والجنس والرشوة . . ٠‏ 
أهذه هى بانكوك الى قرأت عنها ف 
الكتب . ؟ منذ ثلاثين عاما كنت قد قرأت 
تلخيصا لكتاب وضعته مدرسة إنجليزية عن 
حياتها فى هذه المملكة الغامضة . وقد نشر 
تلخيص هذا الكتاب فى محلة ٠‏ انختار» التى 


#ملعمة ا) 


لك مملة الأزهر 


كانت تصدر قى القاهرة : .. اسم 
هذاالككاب (لملك وأنا 
! تعد 10 ) إن المورة التى 
رسمتها يراع هذه الكاتبة جعلتى أحلم 
بزيارة هذه المنطقة: الحياة الفاتنة 
الأخاذة . . الشرق بسحره الغامض - 
الناس بعقائدهم العجيبة . ٠.‏ الطبيعة 
بتقلباتها انختلفة . . . كانت «سيام ؛ أو 
تايلند تمثل ى خيالى حلا من أحلام 
الطفولة . . . البراءة الئقية . . . الفردوس 


والجنة . . . احور والملائكة . . . وهاأنذا 
فى بانكوك . . . ولكن .. أية بانكوك 
هذه التى أقف عند بابها مفعا بأحلامى 
القديمة . . ؟ 


لقد شعرت بالضيق من أول لحظة . 
فالشوارع مقبضة . . . وغير نظيفة - والفواء 
ثقيل يقبض أنفاسك اللاهنة . ٠...‏ وآثار 
الفقر والخطيئة تزيد من شعورك بالانقباض 
والضيق ق كل لحظة ؟ ؟ 

ف الفندق الذى نزلنا فيه تبدد كل أمل 
فق افدوء والراحة . . صخب وعبث وقار 


وشو. . ومساومات رخيصة . . . جو خائق 
معتم . . . حتى الطعام لم أذق منه لقمة 
واحدة . . . لقد اخنى الجوع فجأة . 


وحلت مكانه غصة ف الشعور والعاطفة . 
وف تلافيف هذه الظلمة يسطع شعاع 
من نور الأمل ق صورة شاب يتقدم منحنيا 


على يدى الشيخين عبد الجليل وشوكت . 
إنه الطالب التايلندى عبد الله محمد . . . 
كان مسافرا إلى الكويت لاستئناف دراسته 
التى بدأت . . . ولاحظ مودعوه ذلك 
فهرولوا مسرعين لالتراس البركة التى 
لقد ظهرت بانكوك ى صورة جديدة . 
وات صورة القهار والبغاء والرشوة . 
إن المسلم يختلف تماما عن غيره . . . سر 
من أسرار الخالق يكين فى أعاقه . . 
أصله من تراب وفطرته من نور . . عبد 
تخلق بأخلاق الله واستغنى عن الدنيا . ألتى 
عليه الحب . وكسى المهابة والجلال . نزيه 
برىء ف السلم والحرب . إن إيمانه هو مركز 
الدائرة التى يدور حوفا العالم وكل ما عداه 
وهم وطلسم ومجاز . إنه الغاية التى يصل إليها 
العقل . . . ولب لباب الإيمان والحب . . . 
فإلى غير رجعة . . . با مدينة الخطيئة 
مسكينة أنث يا تيلد . . 
وليحفظ الله عبدالله محمدا. وكل 
مسلم يعبد الله ق هذذة الأرض . 
الطائرة تتبيأ للإقلاع . . . لكن حركتبا 
بطيئة . . . وبليدا ترى هل تغيرت 
طبيعة الأرض . . ؟ أم فقدت جاذييتها فوق 
تايلند . . ؟ أم أن الشياطين تسد ى وجهها 
الأفق ؟ أم اعترض « بوذاء بحجمه الغائل : 


كتاب الشهر لك 


طريقها الممهد ؟ 

وهل هذا الذى أراه حقيقة أم وهم أم 
أن عقلى الباطن لايزال شاردا فى قاع مدينة 
الفجور واللهو. .؟ 

طوفان تتراكض أمواجه العالية فى 
داخل النفس وأشباح تطارد عقلى الذى 
توقف عن القييز والفكر ! ؟ 

وأخيرا ترتفع الطائرة. .. وتهدر 
محركاتها القوية مزيجرة . . . لقد تصورتها 
تصرخ فى وجه عوامل السقوط المتبطة . . 
وتقاتل أشباج الفساد ق هذه المديئة 
الضائعة ! ! 


ومن بين ثنايا الضباب الكثيف تتسلل 
الطائرة إلى مدارها ى الأفق البعيد : ومن 
حوفا تتناثر أشلاء السحاب الأسود ق 
طريق الصعود . . . حتى إذا استوت ق 
الأفق » وعبرت حدود بورما فى طريقها الى 
افند . . . كان القمر قد ظهر متألقا من 
خلال أشجار النرجبل والجوز متخطيا حقول 
الألغام والموت قائلا ل (آسيا ) الحزينة : 

يا قارة الحروب والفقر. . ! ! 

إفى أنا القمر قاهر الظلام . . ٠‏ وف 
الإإمائم 

يا آسيا النور والأمل والسلام . 


ا 


- 


وات 


فهرس العدد 


الإسلام والغرب 
فضيلة الإمام الأكير الذكتور/ عيد الحلم محمود 
فضل البعثة امحمديه 
العلامة أبو الحسن الندوى 
فى مرآة المستشرقين 
الدكتور عبد الجليل شلبى 
الإسلام والمدنية الحديثه 
العلامة أبو الأعلى المودودى 
الشورى أصل من أصول الحكم 
الأستاؤ أحمد حتين 
حول تقسيط الضرية اللعلشية باققواتد 
فضيلة الشيخ على البولاق 
دراسة قرانية التحريم بالرضاعة ومتى يكون 
فضيلة الشيخ مصطق محمد الحديدى الطير 
من أخلاق الإسلام 
فضيلة الشيخ أبو الوفا المراغى 
فى مواجهة الإلحاد المعاصر 
الدكتور يحبى هاشم 
بلاغة الإسلوب النبوى 
فضيلة الشيخ منشاوى عبود 


١‏ - بناء الاقتصاد فى الإسلام 


فضيلة الشيخ زيدان أبو المكارم 


- الوقائع والأحداث فى شعر حسان بن ثابت 


الأستاذ / السيد حسن قرون 


الصفحة 
لاله كزره 
يفيك 
ممه ارق 
له - موه 
وعه- روه 
4ه - لاكة 
هده - لاه 
هلاه - رةه 
كلة- مقه 
كقه- وؤه 
لمك نلك 
للك مل 


18 - القرآن والأحرف السبعة 
الدكتور/ رؤوف شلبى 
١4‏ - نظام الحكم فى الإسلام 
الأستاذ / زاهر عزب الزغبى 
١6‏ - حقيقة الإيمان 
الأستاذ / مويق محمد على 
؟ الأزهر جامعا وجامعة 
الأستاذ / محمد كيال السنيد 
١‏ - نظرات حول الترادف اللغوى 
الدكتور توفيق محمد شاهين 
8 - القضاء المستعجل 
التحرير 
9 - حول التفاهم الإسلافى المسيحى 
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحلم محمود 
٠‏ - الفتاوى 
الأستاذ / عبد الحميد شاهين 
١‏ --كتاب الشهر ( الئاس والخطر) 
للذكتور/ عبد الؤدود شل 


لمندك نفك 
م وو 
+1 فيد 
لمك رمد 
ومك- مكد 
ككح- ور 
تلاك- ولاو 
ليد يليه 
كد للف 
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الاخوال الشخصية ومجلس الشحب 


لؤْضْسيلء انامام الركبر سي الرزئص 
اد كتور عبد الحليم محمود 


رَبننَا لاتتزرغ كثلوبتنا بعدإذ' بديلا » وبعضهم يأك فى محاولة 
هتديئتناء وهب لننا من لد”نك رّحمة": الالتواء بالنص ليق ربته” مما يحرى العمل' 
إنك أنت الوهنّاب 2 . يعاق لفرت .+ إلى القزية" من آخرائه 
من آن لآخر يثار فى الْبتمع الإسلدى 2 الى ينحرف بها تلبية لرغبة منحرفة أو 
قانون الأحوال الشخصية . . ويختلف 2 وى جامح . 
الكتّاب تبعا لأهرائهم : فبعضهم ولكنك إذا سألت الجميع فإنهم 
يستجيب للتّص” القرآنى لا يريد به 2 يقولون لك : نحن مع الوحى ومع الرأى 


كلذ 


يلف 
الإسلاى . ولا يمكلهم أن يقولوا غير 
ذلك : حتى لا يثيروا الرأى العام 
عليهم . وأحب أن أقول : 

إن النتيجة الحتمية الى ينتهى إليها 
كل باحث تخلص .. يتتهى إليها اريخينا» 
وينتهى إليبا إسلاميًا : أمران بدهيان » 
وهما من البداهة بحيث لا يمارى فيهما 
من كان قى قلبه حبة خردل من إيمان . 

أما أوهما: فإن الطلاق بيد الرجل .. 
يوقعه حينيا يشاء الحكمة يراها لاقيد عليه 
فى ذلك ولا تحديد » ذلك هو الأمر 
الذى سار عليه التشريع الإسلانى منذ 
أن نشأ للتشريع الإسلاى . وهو الأمر 
الذى يلجأ إليه الغرب الآن .. حتى أى 
إيطاليا نفسها . 

فإذا كان الغرب قد أخذبمبدأ الطلاق 
وبالتالى فى التقرب إلى الإسلام فهل 
تحاول نحن الابتعاد عن الإسلام للتقرب 
من الغرب القديم ء فى الوقت الذى 
يتخلى فيه الغرب عن مبادئه القديمة ؟ 

إنك مهما حاولت - حتى ولو 
متعسفاً ‏ فلن تجد مناصاً من القول بأن 
الطلاق بيد الرجل يوقعه مبى شاء حسب 
حكمة يراها . على أنه من المباح 
الحائز أن تشترط المرأة عند العقد 
أن يكون لها حق تطليق نفسها إذا 


مجلة الأزهر 


أضيرت: فيكون الطلاقبيدها توقعه حينا 
ترى أن مصلحها تقتضى ذلك . 

وعن الطلاق يقول المستشرق الفرنسى 
١‏ أتبين دينيه » : 

« وهل أشد من الحكم على زوجين 
شابين لم يستطيعا لبعضهما صبراً وقد 
خاب ظبهما فى الزواج » لم يدركا 
السعادة التى طلباها من وراء ذلك © .. 

هل أشد من الحكم عليهما بأن 
يمُختَلد] يقضيان بقية أيامهما فى عذاب 
ونكد وشقاء ؟ 

كذلك إذا كان أحدهما عاتراً ؟ 

أو كان غير كفء لزميله ؟ 

هل يحرم الآخر من أن يبى لنفسه 
بآخخرء وأن يقيم له عائلة من جديد ؟ 

هذا ما يقولة مستشرق غرقى. 


أو تسريح بإحسان » 
أما عن تعدد الزوجات فإنه من 
الواضح أن الإسلام يبيحه : ذلك 
واضح نضا » وذلك واضح من 
الوجهة التاريخية ».وإن ذلك أيضاً بدهى 
ومهما حاول ذوو الأهواء فإنه لا يمكن 

للدارس إلا أن يقول : 
إن التعدد مباح فى الإسلام ‏ فعله 
الخلفاء الراشدون ء وفعله الصحابة 
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كبارهم وصغارهم ء وفعله التابعون » 
وتابعو التابعين ء قرناً بعد قرن . 

والقرآن الكريم ينص عليه * 
والأحاديث الشريفة تدل عليه » ثم 
إن الوضع الاجتاعى يوجبسه 
وربما يدهش بعض الناس لقولنا : 
إن الوضع الاجتاعى « يوجبه ٠‏ ونحن 
فى ذلك نورد أموراً : 

فى أحد الأقطار منع زعم 
القطر تعدد الزوجات : وحصلت 
حادثة أمام سمعه ويصره » هذه الحادثة 
تتلخص فى أن شخصاً من الأشخاص 
متروج ء وعنده أولاد من زوجته » 
ثم أصبحت زوجته هذه فى وضع غير 
صالح من الناحية الحنسية » فكان هو 
بين أمرين : 

إما أن يزنىء وإما أن يتزوج .. ولكن 
التعدد ممنوع + اذا يصنع ؟ 

إن امرأته الأولى ليست مسئولة عما 
حدث لها » هذا قضاء الله بالنسبة 
ها ء فا ذنبها لتطلق ؟ ولم يطلقها ؟ 

ا الوكموى ءاإلية61 ل يطلق .+ 
وإنما ذهب وعقد عقداً شرعينا على امرأة 
وتزوجها بحسب الشرع ؛ بأسكنها 
ف. مسكن ء وكان يذهب إليها ويبيت 
عندها. .ويم عندأنه تزوج امرأة أخرى 


والقانون لا يتساهل غ وذهبت الشرطة 
وضبطوه متلبساً بالجريمة : جريمة الزواج 
أخخرى » وأتى به للتحقيق وقالوا له: 

هل تزوجت امرأة أخرى ؟ فقال.. 
ل , 

فقيل له : ولكنك كنت عندها . 

قال : نعم . 

وتنفق عليها ؟ قال : نعم . 

قالوا : وقداستأجرت خاهذا المسكن؟ 

قال : نعم . 

قالوا : وتيت عندها ؟ 

قال : بأبيت عندها . 

قالوا : ماذا تكون إذن ؟ 

قال : إنها عشيقة . 

فقالوا له : اذهب لا ملام عليك 
لا لوم عليك . !!! 

حرّموها زوجة بالفعل والتحقيق » 
تحقيق البوليس » «أباحوها عشيقة 


بامرأة 


أى أيضآ فيا يتعلق بالتعدد 
بين اديثية ٠‏ مستقرقة فرنيق 
كان قد ذهب إلى الهزائر غ ىف 
عهد الفرنسيين وهو فرنسى ع بأقام 
فى الحزائر فى بلدة اسمها ٠‏ بسعادة » 
استراح إلى الحو » واستراح إلى الناس 
واستراح إلى الخلق » وكلها أغثرقه : 


7 

الحو : الطبيعة » الصجراء » الناس: 
كلها أغرته بأن يقيم فى الحزائر فأقام . 

أقام فى عهدين : عهد كان 
فيه عدم التعدد + أو الدعوة إلى عدم 
التعدد » أو الإقلال من التعدد . 

فلاحظ ثلاث ملاحظات ٠‏ كتبها 
باللغة الفرنسية ى أحد الكتب . 

كتب يقول : 

حينا منع التعدد والطلاق » وجدت 
ظواهر لم تكن موجودة + أيام إباحة 
التعدد والطلاق . 

ما هى هذه الظواهر ؟ هذه الظواهر 
الى وجدت عندما منع التعدد ؟ 

أولا : كثرة العوانس » هذا أمر. 


الأمر الثانى : كثرة اللقطاء . 
الأمر الثالث : كثرة الأمراض 
السرية . 


هذه المسائل الثلاث » حدثت بعد 
أن منع التعدد 7 وبعد أن منع 
الطلاق ٠‏ وليس معنى إباحة التعدد 
أنه مفروض ٠‏ وليس معنى ذلك أنه 
لايد من التعدد . 

كلا ء لأنتم تعلمون أنه مع 
إباحة التعدد الآن فى القاهرة فإنه 
لايزيد عن نصف ف الألف ء إن 
هذا النصف فى الألف من الناس 
فقط هو الذى يعدد الزوجات ٠‏ إنه 


مجلة الأزهر 


يعدد الزوجات إلى اثنتين 
أما اثلاث والأريع فلا وجود لها . . 
وهكذا الأمر ء نعنى : يكاد يكون 
التعدد ‏ مع إباحته ‏ معدوها . 
ولكن من الوجهة النظرية وفى حالات 
الندرة » وى حالات الحاجة لو فرضنا 


أن شخصاً من الأشخاص ٠»‏ إما 
أن يتزوج » وإما أن ينحرف يباح 
له الرواج . 

هذا رأى الكاتب الفرنسبى الذى 


يقول » ويشاهد » بالتعداد وبالتجربة 
ها حدث » وما كان . 
ثم ماذا : ألم يتزوج الخلفاء 
الأربعة كل منهم بأكثر من واحدة ؟ 
والحسن؟ والحسين؟ وعبد الرحمن بن عوف 
رضى الله عنهم ؟ وكلهم : مثى 
ولاث ورباع ؟ 
وبعد فإن مما يشبه اليقين عندنا : 
أن لا ينساق مجلس الشغب وراء 
أهراء تنحرف بالإسلام : إنه لا قيود 
على الطلاق إلا من ضمير المسلم . 
ل بد عل اند إلا من ضير اسل . 
ومن بتعتتصم ! للم فتقد 'هدرى 
إل صراط ملستتقيم ٠‏ . 
شيخ الأزفر 
عبد الحليم محمود 
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حواربين الحعلامة المودودى .- 
وبذاعة ياكستان 
مندوب إذاعة باكستان : التوجيبات الى جاء بها البى صلى الله 


سماحة الأستاذ الكبير مولانا سيد 
أبوالآءلل المودودىقائد الحركة الإسلامية . 

من اللحظات السعيدة لإذاعة 
باكستان أن يحضركم مندوبها + 
ويوجه إليكم بعض الأسئلة ٠‏ ولا يخ 
على سماحتكم أن دولة باكستان تريد 
الاعتصام بحبل الله بعد أن عاشت 
ثلائين سنة فى ظروف الاتحراف . ومن 
فضل الله علينا أنه لا يختلف اثنان 
اليوم فى جعل باكستان دولة إسلامية . 

سماحة الأستاذ : هناك أكثر من واحد 
من الرواد والقادة ولكننا لا نزال نعائى 
الاضطراب و«التشويش من عدم 
الاهتداء إلى ما هو الحق ؛ وصرنا 
فى وضع يتمثل جيداً ى قول الشاعر 
الأردى ما معناه بالعربية : أمشى 
مع كل من يسير ى الدرب خطوات 
قليلة . ولا أزال أجهل من هو الرائد . 

نحن اليوم أى حاجة ملحة إلى 


ليف 


عليه صلم حتى نسنير فى الطريق المستقيم 
ويصلح بذلك دنيانا وديننا . 

صاحب السماحة : أول ما نرجوه 
متكي هو أن تبينوا لنا الأسلوب الذى 
اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام 
للحكم . (انياً : كيف يمكن لنا 
اتباع هذا الأسلوب فى العصر الحاضر . 

ولعرفة محاسن دولة راقية أو عيوبها 
فى العصر الحاضر تؤتحد الأمور 


الأربعة بالاستعراض : 

١‏ من هو مصدر السلطة العليا 
فى الدولة . 

؟ ماهو مدى حرية القضاء 
ونزاهته فيها . 

ما هى نوعية السلطة التشر بعية 
وحدودها ونطاقها . 


» ما هى حدود السلطة التنفيذية 
بعس اليا وعباهها. 
ومن هذا المنطلق نتوجه إليكم 


يقفا مجلة الأزهر 


برجاء حار أن تلقوا الأضواء على 
عهد النى صلى الله عايه وسلم . حيث 
نحن وراء البحث عن كنوز تجعانا 
نعيش وفق أحكام الرسول صلى الله 
عليه صلم وتعاليمه : نعيش وفقها 
اليوم » وغدا » بل أبدا دائما . 

الأستاذ المودودى : يسرنى كثيراً أنكم 
أتحتم لى هذه الفرصة لأبين للمسلمين 
فى بلدى بصفة عامة » ولحكامه بصفة 
خاصة أن نظام الحكم الذى أقامه 
| الله عليه ماذا كان 
سنن 

إن الأمر الأسابى الذى عرضه 
الرسول عليه الصلاة والتسليم هو : 
أن السلطة العليا المطلقة ليست إلا 
لله سبحانه وتعالى . فالارض أرض 
الله . وكل ما تعيش عليه من ماء 
وهواء وضوء وما إلى ذلك هو ملك 
لله سبحانه وتعالى . هذا الحسم الذى 
نعيش به ء والقوى الكامنة فيه » 
وأعضاؤه » وجوارحه هو الذى وهبنا 
إياها . ولايحق لنا ايتداء أن نداعى 
لأنفسنا السلطة المطلقة » أو نعترف بها 
لأحد يدعبا من دون الله. سواء أكان 
فلك المداعى شخصا أوحزبا أو افئة 
أو مؤسسة . 

فأول شىء عسّقه اننى صلى الله 


عليه وسلم فى أذهان البشر ودعا الناس 
إلى الإيمان به هو : أن الملك لله 
تعالى » والحكم له أيضاً . ولا يجوز 
لأحد أن يشرع للناس قاتونهم . 
والأمر الثانى الذى له أهمية 
أساسية فى الدين أيضآ هو أن النى 
صلى الله عليه وسلم أوضح للناس أن 
الله سبحانه وتعالى لا يؤّى قانونه 
للناس مباشرة . وإنما يؤتيه لهم بواسطة 
أنبيائه ورسله . والرسول صلى الله عليه 
دل ا تالايسنا سطع 
من تلقاء نفسه ع يل الله 
سبحاة 1 أعطاه هذا المنصب » 
وأمره بأن يعلم الناس ء ويزكيهم » 
ويصلح أذهانهم وأفكارهم ويقوم 
أخلاقهم ٠‏ ويبلغهم رسالات الله 
وأحكامه . ويطبقها بالذين يؤمنون بما 
ويطيعونها ابتغاء مرضات الله . 
والأمر الثالث الذى دعا النى صلى 


الله عليه سم إلى الإمان به هو 
الآخرة . فالإنسان إذا لم يثمن بكونه 
مسؤولا أمام لله . وبأنه يبعث بعد 


موته » ويقوم أمام الله » ويحاسب 
على كل عمل من أعاله لا يمكنه أن 
يسير فى طريق الإسلام . كا لا يمكنه 
أن يصبح إنساناً حقيقيا . 
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إن هذه الأمور الأساسية الثلائة 
ظل النى صلى الله عليه وسلم يدعو 
إلها » ويغرضها على الناس فى مكة 
المكرمة ثلاث عشرة سنة متتالية فالذين 
آمنوا به ورضوا بتلك العقائد جعل 
ميم أمة واحدة ونظمهم ق جماعة 
واحدة . 

وف السنوات الثلائة الأخيرة من 
عهده صلى الله عليه وسلم فى مكة 
المكرمة آمن به جماعة قليلة من أهل 
يرب وهم دعوا النبى صلى الله عليه 
صم أن هجر اليم وعجر معه 
أصحابه . وصدقت السيدة عائشة 
رضى الله عنها حينا قالت : (إن 
رآن » إذ لم يكن 
هناك سيف أو قوة قاهرة أرغمت أهل 
المدينة على الإسلام . بل لما بلغهم 
القرآن وعلموا بما أنزلك ى مكة من 
سور القرآن آمنوا بها إيماناً صادقا . 
وم يكتفوا بذلك + بل دعوا البى صى 
الله عليه وسلم وأصحابه إلى الجرة إلى 
قريتهم (يثرب) الصغيرة . وم تكن 
لحم هذه الدعوة دعوة اللجوء إلى هذه 
القرية بل كانت لأجل أن يكون النبى 
صلى الله عليه صلم لم معلما * 
وبربيا » وحاكاً » وأن يكون المهاجرون 
والأنصار أمة إسلامية واحدة » وأن 


المديتة فتحت با 


يقام فى تلك القرية ذلك النظام للحياة 
الذى آمنت به الأمة دينآً وشريعة .. 
وعلى ذلك فقسد قامت الحكومة 
الإسلامية فى المديئة المنورة فى ذلك 
البوم الذى نزل فيه النبى صلى الله 
عليه وسلم المدينة . 

وأول ما قامتبه الحكومة الإسلامية 
هو العناية بنشر العلم والوعى بين الناس . 
لأن الإسلام هو العلم لا الجهل . 
واستتقد النى صلى الله عليه صلم 
أصحابه جهودهم فى أن يعرف 
الناس دينهم ٠‏ ويؤمنوا به على وى 
وبصيرة . وبقدر ما انتشر الوعى »* 
وأصبح الناس يعتنقون الإسلامازدادت 
قرة الإسلام وتوطدت دعائمه . 

والأمر الثانى الذى حققه الرسول 
عليه الصلاة والسلام هو أنه رَكّى 
نفوس الناس + بأقام اعوجاجهم 
وأنشأ مجتمعاً يقوم كل شىء فيه على 
أساس الأخلاق المستقيمة . إذ أن 
أى نظام للحكم مهما كان يبلغ 
من السمو قمته » ومهما كانت قوائينه 
تبلغ من الصلاح أوجها .. إذا كان 
بناؤه لا يقوم على قاعدة من الخلق 
التزيه » وإذا كان القائمون به لم 
يكونوا من أصحاب السيرة المستقيمة 
والسلوك النظيف ٠‏ وإذا كان المجتمع 


ذف مجلة الأزهر 


الذى يخاطبه لم يكن مجتمعاً يؤمن 
بالله ويخافه لن يدوم ذلك النظام للحكم 
أبدآ . ولذلك أن الى صلى الله عليه 
صلم مع تكريسه الحهود فى الدعوة إلى 
الإيمان لله ونشير العلم ركز عنايته 
على تزكية النفوس وتحسين الأخلاق . 
وكان من مقتضى طبيعة نظام الحكم 
الذى جاء به الى صلى الله عليه 
صم أن تكون أخعلاق الناس تساير 
الى صلى الله عليه وسلم إلى استخدام 
القرة لتنفيذ الأحكام والقوانين فى 
أغلب الأحيان » لم يحتج إلى إرغام 
الناس على الطاعة قسراً . وإنما كان 
يكفيه أن يقول للناس : إن الله أمركم 
بالأمر الفلانى ويام عن الأمر الفلائى 
وإذا بالناس يأتمرون بما أمروا وينتبون 
عنا نبوا عنه عن طراعية أنفسهم . ول 
يكن عند الننى صلى الله عليه وسلم من 
عرلة أو سجن إن شبكة السخابرات» 
وما كان يدور بخلد أحد أن يبلغ 
الناس شه من الرسول للعمل به 
فيخالفو . 

خذوا مثالا على ذلك حكم تحريم 
انلدمر : عندما أعلن فى المدينة حكم 
التحريم أصبح الناس يريقون الخمور 
ويكسرون أوانيها ويمتنعون من تناوها . 


وأصبح من كان يشربها وبلغه النهى 
يصرفها عن فه » ولا تجدون ولا مثالا 
واحداً فى جميع تاريخ البشرية لهذا 
التوع من الالتزام والاتباع . وما يوم 
أمريكا ببعيد . إنها صرفت لاف 
اللايين من الأموال لإقناع الناس 
بأضرار الحمر ومساويه . وقد جندت 
كافة الوسائل الإعلامية لشرح التتائج 
السيئة للإدمان . وأدخل على الدستور 
الأمريكى بعد تأييد الرأى العام تعديل 
منع بموجبه الحمر فى أمريكا . ولكن. 
اليوم التالى لصدور قانون منع الحمر 
بدأت ظواهر الخالفة القانونية ىف طول. 
البلد وعرضه . صار الناس يشربون 
الأنواع الرديئة من االحمور . وقد بلغ 
الأمر إلى حد أن الشارع الأمريكى 
اضطر لإلغاء قانون منع اللخمر . ولكم 
الآن أن تقارئوا بين المثالين : مثال 
يبرهن على أنه ما إن صدر حكم تحريم 
الحمر إلا أقبل الئاس على تطبيقه 
إيمانً واحسابا . ويثال يوضح أنه 
يقرر قانون منع الحمر معزلا بالتأييد 
الشعبى » بعد تمهيد الحو وبذل الدعاية 
على أوسع النطاق . ولكن صدور 
القانون يقترن بمخالقة بدون ما تأخير . 
وهذا دليل واضح على أن نظام الحكم 
الصالح أساسه الإيمان «التقهى + 
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وبانعدام هذين الأمرين مهما وضعنا 


أحسن الدساتير وأفضل القوانين 
لايعدو حرا على الورق ولاينال طريقه 
إلى التنفيذ فى الأرض . 


مندوب إذاعة باكستان: الخصائص 
الأربعة للتظام الديمقراطى الغربى اليوم 
الذى أشرت إليه فى البداية هل كان 
الحكم الإسلاى أيام الى صلى الله 
عليه وسلم يتسم بتلك الحصائص ؟ 
وإذا كان فبأى شكل ؟ 

سماحة الأستاذ : فيا يتعلق بالسلطة 
العليا سبق أن قلت أن تلك السلطة 
ليست إلا الله سبحانه وتعالى كا 
علَّمنا ذلك النى صلى الله علية وسلم . 
أما تصنيف الحكومة إلى ثلاث 
سلطات : التنفيذية والتشريعية والقضائية 
فهذا التصنيف لم يكن ى عهد التى 
صل الله عليه وسلم . فهو صلى الله 
5 كان شارعاً وكان قاضياً وكان 
حاكاً.. فكل السلطات كانت +تمعة 
فى شخص الى صلى الله عليه 5 
بحيثك كو كل اموق 
ولكن كان من دأب 9 5 
الصلاة والسلام أن الأمر الذى كان 
يأتيه منالله عز وجل كايطالب الناس 
ياتباعه اتباعا كلا . وم يكن هناك 


-5 ف مناقشته . أما الذىلم ينزل فيه 


أمر من السماء فكان يستشير 
أصحابه ؛ وكان يعطى لهم الحق قن 
الاختلاف معه . وحدث أكثر من 
مرة أنه صلى الله عليه صم تخل 
عن أيه إلى رأى أصحابه والمثال على 
على ذلك ما حدث فى غزوة بدر حيث 
أنه صلى الله عليه وسلم اختار مكاناً 
للتزول فقام أحد أصابه الحباب 
بن المنذشر يسأل : يا رسول الله 
أأيت هذا المنزل » أمنزلا أنزله الله '» 
ليس لنا أن نتقدمه » ولا نتأخرعنه » 
أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : 
بل هو الرأى والحرب والمكيدة فقال : 
يا رسول الله » فإن هذا ليس بمنزل 
فانبض بالناس حتى. تأتى أدنى ماء 
من القوم فأنزله فقال رسول الله صلى 
ال عليه صلم : لقد أشرت بالرأى 
فنبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن معه من الناس فسار حى إذا 
أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه .. 
يمكتكم أن تفهموا من خلال ذلك 
أن الرسول صلكى الله عليه وسلم 
كان يروض الناس على أمرين 
أحدهما : كل أمر ينزل من الله 
يطيعه إطاعة مطلقة بدون تلكو . 
انيما : الأمر الذى لم يثرل 


لضفا مملة الأزهر 


فيه حكم من الله أيستشار فيه أصحاب 
الرأى والبصيرة ويتاح لهم حق مناقشته» 
واستبانة ما فيه جوانب الحسن أو القبح » 
ويتاح لهم حى الاختلاف معه فى 
بعض آرائه » وعرض رأى آخر عليه 
ثم الأخذ بالرأى الذى يقرّر بعد 
المشاورة . 

ولكم مثال آخر من هذا القبيل : 
عندما اكفهرت الظروف واشتد” البلاء 
فى غزوة الأحزاب أراد الرسول صلى 
الله عليه وسلم أن يعقد الصلح مع 
بعض القبائل من اليبود : أعداء 
الإسلام على ثلث ثمار المدينة » 
لأجل فصلها من تكتل المشركين . 
فلما أراد رسول الله صلى الله عليه 
سلم أن يفعل ذلك بعث إلى سعد بن 
معاذ صعد بن عيادة » فذكر ذلك 
هما » واستشارها فيه » فقالا له : 
يا رسول الله : 
أم شيئاً أمرك الله به لابد لنا من 
العمل به أم شيثاً تصنعه لنا ( قال: 
بل شىء أصنعه لكم 0 والله ما أصنع 
ذلك إلا لأنتى رأيت العرب قد رمتكم 
عن قوس واحدة ء جاءوا لكم من كل 
جانب فأردت أن أكسر عنكم منشوكهم 
إلى أمر ما » فقال له سعد بن معاذ: 
يا رسول الله » قد كنا نحن وهؤلاء القوم 


أمراً تحبه وتصئعه ؟ 


على الشرك بالله وعيادة الأوثان لا نعبد 
الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا منها ثمرة إلا قرى ( ضيافة) 
أو ببعاً . أفحين أكرمنا الله بالإسلام 
وهدانا له » وأعزّنا بك ويه تعطيهم 
أموالنا ؟ والله ما لنا بهذا من حاجة » 
والله لا نعطيهم إلا السيف » حتى يحكم 
الله بيننا وبينهم + قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : فأنت وذلك فتناوك 
سعد بن معاذ الصحيفة ففحا ما فيها 
من الكتاب ثم قال : ليجهدوا علينا . 
وعككم أن تعرفوا مما ذكرت آنا 
أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم 
للحكم حيث أن الأمور الى كان 
الله ينزل فيها حكمه لم يكن فيا 
ما نصطلح عليه اليوم بالديمقراطية . 
والأمور الى لم يكن فبا حكم الله 
كانت تتسم بروح التشاور( روح 
الدرمقراطية بدون تشبيه) . 
0 الآن موضوع السلطة 
القضا: : أن الرسول صلل الله عليه 
كان ًا حيث قال الله عز وجل 
«إنا أ زلنا إليكالكتاب بالحق” لتك 
7 اس ما أراك الله ؛ . وعلى هذا 
كانت السلطة القضائية بيد النى صلى 
الله عليه وسلم . وكان أسلويه فى القضاء 
وتسوية التزاعات أنه صلى الله عليه 
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صم كان يحرص على أن لا يتحقق 
العدل الكامل فقط بل أن يلمس 
الناس بوضوح ذلك العدل الإسلامى . 
فكل القضايا كانت تطرح ف المحكمة 
العلنية. ولانجد 'ولامثالا واحداً للمحاكة 
السرية . من المشهوز أن أحيد 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كتب إلى مشركى مكة قبيل الفتح 
أخبرهم باعتزام المسلمين بالهجوم عليوم 
فعثر على هذا الكتاب . وكان هذا 
الأمر بمثابة التجسس لساب العدو 
واللحيانة مع الحكومة . ولو سألنا اليوم 
آراء الناس لقالوا : أن هذا التوع 
من القضايا لا بد أن يحاكم فيها فى 
المحكمة السرية إلا أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أقام المحكمة ق 
المسجد علناً » سمع إلى الأدلاء 
وقضى ما شاء الله أن يقضى . وكانت 
القاغدة الثانية من قواعد القضاء 
النبوى أن لايقضضى ى أمر إلا بعد أن 
يستمع إلى ما عند الحصمين » وأن 
لا يحرم أحد من حق من الحقوق 
الأساسية إلا بعد إتاحته الدفاع 
عن نفسه بكل حرية . يأن القضاة 
الذين عينهم البى صلى الله عليه 
صلم خارج المدينة كان يتصحهم 
يأن لا يقضوا فى خصومة يدون أن 


يسمعوا إلى ما عند أطراف الخصومة . 
وقد أغلق الى صلى الله عليه 
وسلم باب الشفاعة بكل شدة فبا بيرج 
إلى القضاء . وحدث بعد فتح مكة أن 
امرأة من قريش : تقول 
عائشة رضى الله عنها : أن قريش 
أهمهم شأن المخزومية الى سرقت . 
فقالوا : من يكلم فيا رسول الله ضلى 
الله عليه وس فقالوا : من يجترئ عليه 
إلا أسامة حب رسول الله صلى الله 
عليه صلم ؟ فكلمه أسامة فقال : 
ذ أتشفع فى حد من حدود الله» ؟ ثم قام 
فخطب ٠‏ فقال : يا أيها الناس إنما 
هلك الذين قبلكم كانوا إذا سرق 
فييم الشريف تركوه . وإذا سرق 
فييم الضعيف أقاموا عليه الحد » 
أبم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها . وهكذا فقد 
سد النى صلى الله عليه صلم باب 
الشفاعة فى الحدود .. بل لقد وضع 
قاعدة شاملة جعل بموجبها كل الناس 
سواسية فى القانون » ومنع الناس من 
تضليل القاضى والحصول على الحكم 
بهذه الطريقة . قال صلى الله عليه 

: إنما أنا بشر وأنكم تختصمون 
إلى" فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع 
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فن قضيت له بحق مسلم فإنما هى 
قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها . 

ونلى الآن الأضواء على السلطة 
التشريعية فإن الدين الذى جاء به 
النبى صلى الله عليه وسلم كان القانون 
فيه لله سبحاته وتعالى كبدأ أساس . 
وكذلك كان حق التشريع فيه لله تعالى 
ولذلك لم يكن النى صلى الله عليه 
صم فيه مشرعاً مستقلا . إنما 
كان متفذاً لقانون الله » وشارحاً له 
وربيا للناسعىتنفيذه بالعدل والقسط. 
بين" للناس أولا ما هو قانون الله ثم 
شرح ذلك ؟ القانون فيا نجده ى 
سنته صلى الله عليه وسلم . فثلا ورد 
فى القرآن حكم السرقة حيث قيل : 
السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» . 
«وهذا حكم موجزكل الإيجاز مجمل كل 
الإجمال ولكننا نجد فى سنة الرسول 
صل الله عليه لم كيف نطبق هذا 
الحكم ٠‏ وبتى نطبقه ونى لا نطبقه . 
وما هى السرقة غ وما هى ليست بسرقة 
وما هو تصابها الذى بموجبه يطبق 
هذا الحكم ٠‏ وماهى الأموال الى 
تدخل فى حكم السرقة والى لا تدخل 
قى حكمها . ولولا التفصيل الذى جاء 
فى السنة لما استطعنا أن نطبق حكم 
السرقة بصورة صحيحة . 


ويتضح من 


ذلك أن البى على الله عليه صلم ل 
يكن مشرعاً مستقلا » بل الله سبحانه 
وتعالى هو المشرع » وكان النبى صلى الله 
عليه صلم شارحا لقانونة بتكليف منه 
عر وجل 
الإسلاى هو ما فى كتاب الله » وأما 
السنة فهى ما يحتوى عليه كتب 
الحديتة . 

والأسلوب الذى اختاره النى صلى 
الله عليه صلم لتنفيذ القانون كان 
يشتمل على ما يلى من المبادئ الرئيسية: 

. ادرءوا الحدود بالشبهات‎ ١ 

١‏ أن الأمام أن يخطئ فى العفو 
خير من أن يخطىء فى العقوبة . 

أن يقضى الئاس فى الحصومات 
بالتراضى بينهم وهم أن يعفوا عن أحد 
إذا أرادوا أو أن يستروا أحداً . وكل 
ذلك قبل أن يبلغ الأمر القاضى . 
فإذا بلغ القاضى فلا عفو ولاستر » 
فالقاضى يقضى فيه بما يراه من الحق . 

4 - وى اارسول صلى الله عليه 

بكل شدة من بذل أية محاولة 

فى التأثير على القاضى . وأمر القاضى 
بأن يقضى فى ضوء كتاب الله وسنة 
رسوله و بما يراه من الحق . 


ه-وقال صلى الله عليه صلم : 


. فالذى تسميه القانون 
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القضاة ثلائة : واحد فى ابلحنة واثنان 
فى النار . فأما الذى ق الحنة فرجل 
عرف الحق فقضى به ورجل عرف 
الحكم فجار فى الحكم فهو ىق 
النار ‏ ورجل قضى للناس عن جهل 
فهو فى الثار . 

وهناك أمور أخخرى يجب أن تفهدوها 
جيدا : لا نستطيع أن تفهم جيداً 
ما كان عليه عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
من شؤون الحكم إذا جعلنا النظريات 
السياسية المعاضرة مقياساً لفهمها . 
فالدولة فى العصر الحاضر تتكون من 
: التنفيذية والقضائية 
والتشريعية ٠‏ والقانون الأسامسبى للدولة 
تقرر ما لكل شعبة مها من الحدود 
والاختصاصات . هذا ثى العصر الحاضر 
أما ما كان عليه عصر الننى صلل الله 
عليه صلم وهو أن المديئة المثورة قبل 
هجرة النبى صلى الله عليه وسلم كان 
فها لكل دار من دور القوم حيطان 
منفصلة كانت تشتمل على أراضيهم 
وحدائقهم ويرتهم صتائقهم الى 
كانت يجتمعون حا عند المهام . 
وكان يسودهم النظام القبل اك 
قبيلة مهم كانت تتول شئوذ 
اق قدي أهل المديئة فى بيعة 
العقبة فى مكة طلبوا منه صلى الله 


ثلاث شب 


عليه صلم أن يعين لهم التقباء فعين 
البى صلى الله عليه صلم هم اثى عشر 
نقييآ من كانوا أكثرهم صلاحآ 
وننوذآ وثقة عند القوم . 
سؤولية كل نقيب مهم أن 
وأشراف فيهم العلاج والنجابة يستعين 
بهم فى نشر الإسلام وإصلاح 
الأخلاق وتسوية المعاملات . والذى 
آمن من أشراف القبائل ور ؤسائها جعله 
البى صلى الله عليه صلم أيضا سيد 
قومه وشيخ قبيلته . ولا هاجر النبى 
صل الله عليه صلم إلى المديئة بنفس 
النظام . وكل ما كان هناك من فرق 
هو أن الأشراف المسلمين من المدينة 
حلوا مناصب الرئاسة محل الأشراف 
امشركين . وهنا التغير لم يحدث 
بالانتخاب أو التصويت . 

وإنما كان ذلك من طبيعة الانقلاب 
الإسلاى أن يبتعد الأشراف المشركون 
ويتقدم الأشراف المسلمون فى كل مجال 
من عالات الحياة . ولتسيير شؤون 
المدينة كان التتى صلى الله عليه صلم 
يستشير أصحاب الرأى من المهاجرين 
والأنصار . «هذا الوضم لا يشبه 
النظام التشريعى أو البرلاق فى العصر 
الحاضر ع وإلذين كانوا من ذوى النفوذ 


وكان من 
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والرأى «الأمانة من المسلمين سواء 
أكانوا من المهاجرين أو الأنصار 
كان النبى صلى الله عليه صم 
يدعوهم كلما أهمه الأمر أو مسته 
الحاجة . وهؤلاء لم يكونوا منتخبين 
من كل العوام . لم يكن هناك من 
انتخاب حسب المصطلح الحديث . 
إلا أنهم كانرا على قدر من المعرفة 
والبصيرة والنفوذ عند العوام حيث لو 
أجرى لهم الانتخاب على الطريقة 
الحديثة لكانوا هم الناجحون بكل 
تأكيد . ثم لم يكن من الضرورى أن 
يدعى كل واحد مهم عند كل ملمة 
أو معاملة . بل كلما كان الآمر 
يتطلب إلى التشاور استشير من 
كان حاضراً ف المدينة . وكان يك 
حتى عند أهم القضايا وأخطر المسائل 
أن ينادى مناد حضور الناس ى المسجد 
النبوى ٠.‏ 
ولا اتسعت دائرة الدولة الإسلامية 
خارج المدينة عين البى صلى الله عليه 
ولاة وعالا ى مختلف المناطق . 
وهم الذين كانوا حكاماً يتولون الشئون 
الإدارية » وكانوا قادة يتولون شئون 
الحند . وم يكن ى ذلك العهد جيش 
نظائى كجيوشنا بل عامة المسلمين 


كانوا يخرجون إلى الحهاد متطوعين عندما 
يدعوهم الداعى فكذلك عين النبى صلى 
الله عليه وسلم قضاة ى +#تلف الأقطار 
وكانوا ى حرية تامة فى شتئون القضاء 
حيث لم يكن لعامل أو وال أن 
يتدخل فى شئونه . وكذلك استعمل 
النهى صلى الله عليه وسلم نفراً من أصحابه 
على تعلم اناس دينهم . وم تكن الغاية 
من التعلم تعليمهم القراءة والكتابة . 
بل كان مراده أن يتلو المعلم للناس 
القرآن » ويلقنهم معانيه ويبين لهم سنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام . وكان 
التعليم فى أغلب الأحيان شفاهياً . 
وكذلك المعلمون كانوا يتولون تر بية الناس 
لفيا وفكريًً بنفس الأسلوب الذى 
كانوا تعلموها من النبى صلى الله عليه 
سم . فثلا بعد فتح مكة جعل النبي 
صل الله عليه وسلم عتاب بن أسيد ليا 
وجعل معاذ بن جبل معلماً فيها . 

أما جباية أموال الزكاة فعين النى 
صل الله عليه وسلم عصلين ى بعض 
النواح . وأمر رؤساء القبائل جباية 
أموال الزكاة فى النواح الأخرى . 
والأقطارالتى استسلمت للدولة الإسلامية 
على الحراج لم يكن فيا من يبى أموال 
الفراج . ولا فتحت خيبر وتصالح 


التصور الإسلاى لنظام الحم 


اثلا 


يهود خيبر مع النبى صلى الله عليه التاريخ أن المسلمين لما أخذوا منهم 
صلم على نصف زروعها كان النبى2 الحراج على هذه الطريقة قال اليهود : 
صلى الله عليه لم يبعث أحداً من على هذا العدل تقوم السماوات 


أصحابه أيام الحصاد وكان يمل كل «الأرض . 


الزروع نصفين . وكان يخم أن هذه هى الصورة الموجزة لنظام الحكم 


يأخذوا أيهما أرادوا .. وجاء فى كتب0" النبوى . 


الإخلاص والنية 


قال ريسول الله صلى الله عليه وسلم : 

يغزو جيش الكعبة . فإذا كانوا ببيداء من الأرض 
يخسف بأوهم وآخرهم . قالت ( أئعائشة أم اله 
يا رسول الله 0 يخسف بأولم وآخرهم وفيهم أسراقهم > 
ومن ليس منهم . قال : يخسف بأوهم وآخرهم ثم يبعثون 
عل ثياتهم "0 + 


م 


حيرة الشياب اللسلم .. أسمّابها وعلاجها 


السؤال الأول + 
الإسلاى بأسره اليوم يعيش حيرة مردية » 
عقيدة وتصوراً وسلوكا» وأبرز ما تكون 
هذه الحيرة ف الشباب السام ف بلادنا 
خاصة » فنريد أن نعرف أولا : ما هى 
الأسباب الى خلقت هذه الحيرة أو 
ساعدت على وجودها!'؟ ؟ 

إن من أعظم الأسباب ىق هذه 
الحيرة الى يعانها الشباب المسلم بصفة 
خاصة وشباب العالم بصفة عامة » هو 


أستاذنا » العام 


التناقض فى التوجيه والإعلام 
والتربية » تناقض بين ما ورثوه وبين 

[[ :)هنا االففيك. مققيس. .مق الذلة 
|1 


احضيرها 
وفضلاء البلا 


نت فى عمان فى عام 19108 » 
من الأساتذة الكبار والماقفين 
وأدارفا الأستاذ محمد إبراهيم 


بلباقة ومقدرة 


شقرة م كل نبو سين 
الأستلة هذا الؤال الخطير . وقد سجل هذا 
الحوار شيخنا الندوى بقلمه فى كتاب « من 
نهر كابل إلى تمر اليرموك ٠‏ . 


العدرمة أبوافسن الروك 


ما يعيشونه» وبين ما يلقنونه تلقيناً وبين 
ما يطلبه منهم علماء الدين » هذا 
التناقض العجيب الذى سلط عليهم 
وبنوا به هو السر ى هذه الحيرة» هذه 
الحيرة المردية » هنالك عقائد آمنوا بها 
كسام ولد فى بيت إسلاى فى أسرة 
إسلامية » ونشأ على كثير من العقائد 
وتلقاها بوعى أو بغير وعى ء ثم إنه 
نشأ فى بيئة دينية تؤمن بمبادئ الإسلام » 
وقرأ التاريخ الإسلاتى ‏ إذا أكرمه: الله 
بذلك وتسنت له هذه الفرصة الكريعة ‏ 


وكان سعيداً بوجوده فى بيئة واعية 
دينية » ثم سبق - ومعذرق إلى اختيار 
هذه الكلمة ٠‏ لأنه لايزال فى سن 
مبكرة وليس له خيار ‏ إلى دور ثقافة 
يسمع فها من أولئك الأسائذة ‏ الذين 
يحلهم © لأنهم أصضماب اختصاص 
وأصحاب دعامة فى كثير من 
العلوم ‏ كل ما ينقض ما أبرمته البيثة 
قف 


حيرة الشباب الملم ردنا 


وكل ما غرسته فى قلبه وعقله من التربية 
الإسلامية » يسمع ويرى ما ينى كل 
ذلك أو ما يقلل قيمته على الأقل * 
فيقع فى تناقض عجيب وصراع 
فكرى عنيف » وهذا الصراع الفكرى 
يدوم معه إلى أن يشاء الله » أو تحدث 
معجزة © إنها معجزة حقاً فى هذه 
البيثة الى نعيش فبها ‏ صراع من أدق 
أنواع الصراع ومن أصعب أنواعه » 
الصراع بين القوى المتعارضة. إنه قد يواجه 
الصراع فى ساحة القتال » ومدة ساعة 
القتال قصيرة وإن طالت ٠»‏ ولكن هذا 
الصراع يعالحه دائماً ٠‏ إنه يعالحه فى 
المسجد ؛ ويعابحه فى المدرسة + ويعابحه 
فى البيت ء ويعابحه فيا بينه 
وبين تفسه: » هذا الصراع: المريز 
الهائل العميق يتلى من مؤسسة 
الإعلام » ومؤسسة الصحافة بالمعنى 
العام » ومن التلفز يون الذى جاء حديثاً» 
يسمعون إذاعات وأحاديث وبرامج تقذ 
على البقية الباقية من آثار التربية القديمة 
وتحدث فهم ثورة فكرية وقلقاً نفسياء 
والصحافة ااتى هى #صاجبة الحلالة»فى 
نظر كثير من الناس تقدم إلييم ىن 
أول النهار الغذاء الفاسد العفن ‏ والمواد 
المثيرة المهيجة للعواطف» قبل أن يكسر 
الصفرا على تعبير إخواننا السوريين » 


وقبل أن يتلوا شيثاً من القرآن ٠‏ فأول 
ما يقع عليه نظرهم صورة عارية 
وعناوين مثيرة للغرائز أو مقالات مثيرة 
للشكوك مزعزعة للإيمان و 
فيتلقون هذا فى رغبة ونهامة » وى شوق 
واستجابة ٠‏ إنه يقع ى أيدييم كتب 
علمية لها عناوين هائلة + وأسهاء مرعبة 
صادرة من أذا سآمنوا بفضلهم وعبقر ينهم 
فيرون ما يشككهم ف الدين يشككهم 
فى التاريخ الإسلاى » يشككهم فى 
مصادر الشريعة الإسلامية ؛ وحتى 
فى مصادر اللغة والأدب الأول » 
ويشككهم فى صلاحية هذه الآأمة » 
وى خلود الرسالة الى يحملونهاء يشككهم 
فى صلاحية اللغة العربية » فيتلقون هذا 
المزيج العجيب» وهذه الخميرة العجيبة» 
من أفكار ومبادئ وإغراءات ومن 
نظريات علمية » ويقعون من كل 
ذلك فى حيرة لا تعدها حيرة » فخليق 
بكل هذا أن يوقع الإنسان ‏ وإن 
كان ناضج تمر العقل 
حصيف الأى ‏ ى حيرة » 
فكيف بالشباب الغض الناعم » 
وكيف بهذه البراعم الناعمة التى لم تتفتح 
بعد » كيف يرجى مهم أن يقفوا 
أمام التيارات المتصارعة . 

إن مثل ذلك أيه الإخوان للسادة ‏ 


ذادنا مملة الأزهر 


كثل عجلة أو مركبة ركب فيها 
فرس ف الأمام وركب فيها فرس ق 
الوراء وكلاهما قويان ء فكما أن هذه 
العجلة من المعقول جدءًا أن يكون ركابها 
فى حيرة من أمرهم » هذا يجرها إلى 
الأمام ع وهذا يجرها إلى الوراء > 
فكذلك الشباب يتأرجحون ى أرجوحة 
يمينا وشهالا . 

إن الأدب الذى لم يزل يواجهنا مند 
خمسين سنة على الأقل من العواصم 
العربية الكبرى » الى كان ها التوجيه 
وكانث ا الزعامة الفكرية والدينية + 
وهذه غرست فى قلوب الناشئة وف 
قلوب الشباب ء بل ى قلوب كثير من 
الكهول بذوراً من الشك والاضطراب » 
تشككوا حتى فى وجودهم » تشككرا فى 
كل ما تواتر واستفاض وأصبح من 
قبيل البديبيات » إن هذه الكتب الى 
أريد من ورائها رزق أو شهرة» أو زعامة 
فكرية » أو هتاف أو تصفيق حاد » 
إن هذه كلها غرست فى قلوب شباينا 
الشك والحسيرة «التناقض ٠‏ فأنا 
لاأستغرب هذا الوضع ع وهذا هو 
السبب الرئيسى والسر فى حيرة الشباب . 

ثم وجه الأستاذ سؤالا 
وما هو العلاج الصحيح لهذه البيرة 
الى يقع فيا الشباب 6 ؟ وكان جوابى 


على ذلك : « إننى أعتقد أن أول خطوة 
تمخطوها نحو إنقاذ الشباب من هذه الحيرة 
المردية هى توحيد نظام التعليم » ولستم 
فى حاجة إلى شرح هذه التقطة » إن 
المعسكر التعليمى موزع بين قسمين ‏ 
الفسكر الذبى. © فالمسكر اللاديى 
أو العلمااى + أو المعسكر القديم » 
والمعسكر الحديد » وهذه الثنوية أو 
الازدواجية فى التعليم هى السبب الأكبر 
فى خلق هذه الحيرة الى يعيشها 
الشباب ٠‏ فأول خطوة مخطوها نحو الغاية 
الصحيحة لإزالة هذه الخيرة ؛ هى 
تنسيق غايات التعليم ومواد التعليم » 
لا أعنى بالنسيق بين تعليم قطر وبين 
تعليم قطر آخخر ؛ إثما أعتى به التنسيق 
5 تعليم القطر ٠‏ فهنالك كما قلت 
تناقض فى المواد الدراسية ٠‏ فالذئ 
يبنيه تعليم يهدمه تعليم آخر » والعلوم 
التى لم نكن لها صلة بالعقائد أصبح 
لها اتصال بالعقائد » وما أصبح التعليم 
مجردء إن الاعتقاد بأن من التعليم ما هو 
ايد وما هو نزيه كل التزاهة » وما هو 
بعيد كل البعد عن التأثير ف العقيدة 
قد أصبح نظرية قديمة ولا نصيب لها من 
الصحة » الحطرة الأول: الخطوة الثورية 
الحذريةهى إحداث تنسي قف نظام التعليم ». 
فلا قدي ولاجديدولادينى بالمعنى اللاهوقى » 


حيرة الشباب الملم 


وبالمعنى الكهنوق المسيحى الأوربى + 
لا بالمعنى الإسلاى الصحح ؛ فلا تعلم 
لاهوى ولا تعليم دنيوى أوزمنى أوعلماى » 
بل التعليم وحدة لا تتجزأ إنما ينقسم 
بين غايات وصائل ولابد أن تكون 
بن هذه الوسائل وحدة تر بطها وتخضعها 
اللغاية الأساسية . 

ثم إزالة هذا التناقض الذى يعبر عنه 
لسان الشريعة » ولسان القرآن بكلمة : 
« التفاق » إن هذا يحتاج إلى قلب نظام 
التعليم رأ على عقب ٠‏ يعنى إحداث 
نظام تعليمى كوحدة متكاملة متناسقة » 
وهذا يحتاج إلى ثورة عارمة » إلى ثورة 
جريئة ودقيقة وشاملة » ويحتاج طبعآً 
إلى أناس عندهم الأصالة الفكرية » 
لا يعيشون متطفلين على مائدة الغرب . 
إنه يحتاج إلى الاجتهاد ف المواد الدراسية » 
وهذا يحتاج طبعا إلى مشاريع عملاقة 0 
وإلى جهود كبيرة واسعة النطاق عنيقة 
الحذور » ويحتاج كذلك إلى أن 
تتبناها الحكومات الإسلامية ولنجامع 
الاسلامية الكبيرة » فإذا نجحنا ى 
تطوير نظام التعليم تطويراً جديداً » وإذا 
مجحنا فى إزالة النفاق عن هذا امجتمع 
الذى نعيش فيه » إذن من المؤمل أن 
نقذ الشباب من هذه الحيرة المردية . 

ثم وجه الأستاذ سؤالا ثالثاً وهو : 


نارفا 
٠‏ لعل أستاذنا أبا الحسن يبين لنا الدور 
الإيجابى الذى ينبغى للدولة أن تقدمه 
هله المسسات + حتى يتم اتناسق 
الصحيح بين هذه المؤسسات كلها ٠‏ . 

وكان جوابى على ذلك : 

فى الحقيقة أن دور الدولة عظيم 
وحاسم فى إزالة هذه العوامل الهدامة 
وى رد الجتمع إلى حياة سليمة 
لاصراع فيها ولاحيرة » ولكن هذا 
يتوقف على أن تكون عند الدولة فكرة 
واضحة - لسث أعتى دولة دون دولة » 
ولا أعرض بدولة - إنما هى موضوع 
علمى ٠‏ فكرة واضحة عن الدين 
الذى تؤمن به وتدين » وعن الأهداف 
الى تتبناها وتريد أن تعيش هذه 
الأهداف » ولا تعيش فقط بل تثمو 
وتزدهر » وإذا آثرنا التعبير الإسلائى 
الدينى » قلنا : ١‏ الإيمان وال 
إيمان راسخ ٠‏ وعقيدة جازمة بفضل 
الإسلام أو بفضل الأهداف الى تدعو 
إليها وتعيش لها » وأن تكون متمسكة 
بدأ الهداية لا الحباية" . 


(1) ومثل هذه الفكرة عير تمثيل جملة 


مأثورة عن سيدنا عمر بن عبد المزيز يخاطب بها 
أحد عماله الذى شكا إليه انتشار الإملام والنقص 
فى المزية . و ويحك ! إن محمدا صل الله عليه 
وسلم إنما بمث هادي وم ييمث جابيئً ٠‏ . 


07 يجلة الأزهر 


ثم الإخلاص والعزم الصادق 
والتضحية الى لاغى علها » هذه 
كلها عوامل لوجود بيئة مناسبة أو 
الأجواء المناسبةلنموالشخصية الإسلامية 
وإكاها ووديها إلى الغاية المطلوية . 

ثم ختم الندوة بالسؤال الأخير وهو: 
« ونترك فى الحنام التعليق على هذه 
الحطوة الأخيرة للأستاذ ألى الحسن 
صاحب التجارب الكثيرة الى مر ما 
فى دور الشباب والكهولة » وهو الآن 
فى دور الشيخوخة » ولا بد أخيراً من 
نصيحة فيها إلى الشباب بارك الله 


فيه 6 . 

قلت : لست متشائماً ولا بائساً من 
دور الشباب ومن صلاحيئهم ومن 
حرصهم أن يعملوا شيثاً فى محال الدعوة 
الإسلامية » والفكرة الإسلامية » وق 
أن بمثلوا دورهم كشباب مسام فى هذا 
المعترك الفكرى الذى لم يشاهد تاريخ 
الإنسانية معتركا فكرينًا مثله ٠‏ إن 
الشباب طبقات وأقسام كثيرة وليس 
هناك طراز واحد من الشباب . إننا 
شاهدنا عددا كبيراً من الشباب يتلهفون 
شوقاً إلى أن يلعبوا دورهم » وهم ىف 
استعداد تام وعندهم التألم الشديد ما هو 
واقع حولم » إن هؤلاء الشباب هم أمل 


اليهم وجيل المستقبل » وى الحقيقة 
أن الشباب هم الذين يستطيعون أن 
يحواوا هذا التيار » وعندى من المعاومات 
ما تؤكد لى أن نى الشباب مجالا واسعا 
للعمل الإسلاتى والفكر الإسلاى » 
وعندهم قلق والقلق أول خطوات النمو 
والتقدم والتحسن » إن الشناب قلقون 
اليوم » وإن الحضارة الغربية قد عجرت 
عن تسليتهم وإرضائهم » وإن هنالك 
فراغا لم يلأ ولايمكن أن لأ كا 
تفضل الأستاذ كامل الشريف » إن 
هنالك دينآ واحداً يستطيع أن يملا 
الفراغ. الحائل الذى أحدثته أوروبا 
بين القلب والروح والحسم والمادة » 
وهذا من خصائص الحضارة الغربية التى 
ها تجارب خخاصة ٠‏ ومراحل معينة مرت 
بها فى رحلها الطويلة » ولكن ‏ مع 
الأسف الشديد ومن سوء حظ الإنسانية 
لما آلت القيادة إلى أوروبا أثرت هذه 
التجارب فى الأثم ااتى كانت 
فى عزلة عن هذه التجارب ٠‏ تجارب 
تمع خاص ع كانت لدينه طبيعة 


خاصة ء وقد حدث فيه صراع بين 
الكنيسة والحكم » وصراع بين تعليم 
الدين ٠‏ وصراع. بين الكهنوت والعقل 
/ الحديث ٠»‏ هذا كله من 
السلم رواميع ا 
تجارب الغرب » وكان الشرق غنيا عن 


حيرة الشباب المسلم بار 


هذه التجارب ء لم يكن منها فى عير 
ولا تفير » ولكن فرض الغرب وفرضت 
الثقافة الغربية هذه التتجارب وانطباعات 
هذه التجارب» ومردود هذه التجارب » 
وقيمة هذه التجارب ٠‏ فنظرية « الدين 
قضية شخصية » و« الفصل بين 
الدين والسياسة » هذه كلها تحارب 
الأثم الأور بية لظروف خاصة ء وأجواء 
خاصة ولطبيعة المسيحية الى دانث بها 
أوربا » ولكنها قد أشركت فيها الشعوب 
الشرقية من غير صبب ومن غير مبرر » 
فهذا الفراغ موجود ى الشباب * 
والشباب بدأوا يشعرون بهذا الفراغ » 
إن ما نشاهده من انحرافات وشذوذ 
ومن مبالغات ومن تطرف فق حياة 
الشباب » كل ذلك شعور لهذا الفراغ » 
وإننى أستطيع أن أقول فى ضوء تجاربى 
ونشاهدائى ف الشرق وى آسيا » أن 
الشباب فييم قابلية واستعداد كبير 
ليكونوا قادة حركة جديدة » وليخوضوا 
هذه المعركة . 

ولكننا نعيش فى عزلة عن الشباب 
وعندنا كثير من سوء تفاهم ٠‏ ومن 
إساءة ظن ومن جهل للوضع الذى 
يعيش فيه الشباب ٠‏ فإذا ماقت هذه 
الفجوة بين الكهول والشباب ٠‏ وبين 
الدعاة إلى الدين وبين الشباب الحامعيين 


والشباب المثقفين بالثقافة الغربية » 
يمكن أن نجر عدداً كيراً ونجعلهم 
مقتنعين مستجيبين الهذه الدعوة 
متحمسين لها ع ولكن ذلك يحتاج 
إلى #غططات دقيقة عميقة » عنططات 
علمية مدروسة » يحتاج ذلك إلى مكتبة 
جديدة ٠‏ يحتاج ذلك إلى أساوب 
جديد فى الحديث مع الشباب » يحتاج 
ذلك إلى الحكمة الى أشار إليها القرآن 
بقوله : « ادع إلى سبل رباك بالحكمة 
والموعظة الحسنة ء» وجادهم بالتى هى 
اج ذلك إلى أن تكون 
ة » وأن تكون 


أعب + 


الى لا يمكن 


أن تشق طريقها إلى الأمام 


إننا ثرى س مع الأسف الشديد - 
أن كثيراً من علمائنا الأفاضل يعتبرون 
التضلع فى آداب اللغة » والحصول على 
تلك المقدرة البيانية الأسلوب البليغ الذى 
يدخل إلى قرارة النفوس من فضول 
واجبات العلماء وعلى هامشها غ وقد 
يعتبرون ذلك ابتعاداً عن وظيفتهم 
وانحرافً عن جادتهم ء مع أننا 
نرى أن القرآن نوه ببذه الحقيقة + 


لويف يجلة الأزمر 


وكلنا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو 
أغنى الأغنياء » ولكنه أنزل كتابه 
فى أساوب معجز + وق لسان عرب 
بين © وم ينزل فى لسان عربفى مبين 
فحسب بل نوه بهذه الناحية فى غير 
موضع من مواضع القرآن + فقال : 
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرين بلسان عربى مبين » » ١‏ إنا 
أنزلناه قرآنً عربياً لعلكم تعقلون » 
فعنى ذلك أن ناحية اللفظ وناحية 
الأسلوب وناحية البلاغة ناحية مهمة » 
وإذا رجعنا إلى تاريخ الإصلاح 
ولتجديد ,أينا أن الذين كانوا على 
قمة الإخلاص وعلى ذروة الإنقطاع إلى 
الله وإلى الربانية الصادقة » كائوا 
لا يستبينون هذه الناحية » إما كانوا 
يهتمون بها كل الاهتّام » ولا نضرب 
المثل بالننى صلى الله عليه سلم ى 
هذه المناسبة لأنه صلى الله عليه وسلم 
أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء من غير 
شك وهذا معروف عند الحميع » 
ولكنى أضرب الثل بسيدنا على بن 
أنى طالب» إنه كان ى قمة من البلاغة 
ونواصل سيرنا إلىآخر القرون الإسلامية» 
فرى أن من تبوأ القيادة أو الزعامة فى 
الدعوة الإسلامية كانوا على جانب 
عظيم من البلاغة ومن فهم نفسية 


المخاطبين » إننى ى الحقيقة أوخحذ 
بالحيرة إذا قرأت خطب سيدنا 
عبد القادر الكيلانى » فأنا أرى أن 
هذا الرجل الذى اشتهر فى العالم كله 
وف جميع العصور بزهده ويقناعته » 
وبربانيته » وبإشراقه وتبتله » إنه 
يخاطب الحيل المعاصر والغتمع الذى 
كان يعيش فيه نى بغداد : البلد الذى 
ولد فيه الحريرى © وولد فيه ابن 
الحوزى : وولد فيه الصانى » وولد فيه 
هؤلاء الشعراء » وتغنى فيه البحترى * 
والشريف الرضى » والمتنبى » وأبو تمام» 
والمعرى . 

كانت بغداد عاصمة عالم الإسلام 
ومركز الخلافة العباسية غ كانت 
خ طكل عبقرى من جميع الأصناف » 
فسيدنا عبد القادر الكيلانى نراه يخاطب 
الحيل المعاصر ى بغداد بلسان يحلق 
فى البلاغة » ويخاطيهم بأساوساحر» 
بأسلوب يبلغ إلى الأعماق ء بأسلوب 
لاتزال له الصولة إلى الآن » وإذا 
قرأنا خطبه الى دونها المدوون » 
وحرصوا على نقل اللفظ. الصحيح 
لاعتقادهم أن ما يصدر من القلب 
يدخل فى القلب أقررنا بهذه الحقيقة » 
وهذا كان من ذواعى الخرص على نقل 
الكلام بالحرف . 


حيرة الشباب المسلم لضف 


وهذا كله يعطيه الفكرة عن أهمية 
الأدب والأسلوب ٠‏ إننا إذا أردنا أن 
نوجه الشباب التوجيه الإسلاى العميق» 
فعلينا أن نتسلح لذلك ء وأن نعد له 
عدته » وأن نستوق تلك الشروط الى 
كانت لكل زمان ومكان » وهى لا تزال 
لها قيمتها وأهميتها وتأثيرها ع وهو 
إحداث مكتبة إسلامية علمية » تلائم 


عقلية الشباب وتؤثر فيها » ويتقبلها 
الشباب يقبول حسن بل يتشوقون إليها 
ويمدون إليها أيديهم » فإذا وفينا هذه 
الشروط فإنى واثق يأن الشباب مستعدون 
ليكونوا : لا مؤينين بهذه الفكرة 
فحسب »© بل دعاة متحمسين لهذه 
الفكرة والدعوة متفانين فيها » متهالكين 
عليها » لا يعدلون بها شيئاً ٠‏ . 


فى الإخلاص والنية 


و انما الأعمال بالنيات . وإتما لكل امرئ ما نوى . فن 


كانت هجرته إلى الله ورسوله . فهجرته إلى الله ورسوله : ومن 


كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمراة ينكحها . فهجرته إلى 


ما هاجر إليه . 


ظ قال ريسول الله صلى الله عليه وسلم : 
| 
ا 
أ 


الأمربالمعى وف والنهى عن المتكر 
يجب أن يظل د انما فى حد ود 
الحكمة والموعظة الحسنة 


فى هذه الأيام الى اختلط فيها 
الحابل بالنابل » واشتدت عوامل 
السخط العام والتذمر والقلق ٠‏ تتمنّة 
تناع بو الغو يلع بط بخلم 
الظلمات الحالكة ٠‏ ألا وهو تمسك 
الجماهير بالإسلام » وإيماتها يأنه حبل 
النجاة » فارتفعت الأصوات من أعلى 
وين الأجيال الصاعدة بوجوب أن 
يحكم امجتمع بالشريعة الإسلامية . 

وكا هو الشأن فى فترات الانتقال 
وما يسودها من اضطراب وقلق وفوضى » 
فقد ثواجدت الحركات ٠»‏ وارتفعت 
الصيحات المتطرفة ( وليس يدخل فيها 
بطبيعة الحال الحركات الوحشية 
الإجرامية) ولثما أعتى بالتطرف : 
هذا الذى لا يزال يصدر من أشخاص 
لاشك فى إعانهم وتدينهم ورغبتهم 
المؤكدة ى الإصلاح واللوير كبعض 
خطباء المساجد الذين تتسارع الألوف 


04 


الاستاذ / أطررمسينت 


لسباع خطيهم » وبعض الكتاب 
المسلمين الذين تتأثر الناس يكتاباتهم 
ومؤلاء هم من أكتب لم هذا المقال 
فى الدرجة الأول » وأوجهه بعد ذلك 
لملايين الشباب فى العالم الإسلا الذين 
أصبحوا متعطشين لرفعة الإسلام . . 
فلهزلاء وهؤلاء أقول إن أمر الله 
صريح وواضح لكل من كان يئمن 
بالإسلام والقرآن . 

دادع إلى سبيل ربكبالحكمةوالموعظة 
الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين » م 

وهذا نص ولايحوز لأحد أن 
ينهد أمام النص . . 


شروط الدعوة إلى سبيل الله : 
ويتضح من هذا النص أن الدعوة إلى 
سبيل الله ليست مطلقة من أى قيد 


الأمر بالممروف وأذهى عن المتكر اك 


أو شرط ويخسب أى إنسان يتصور 
نفسه أنه ذاع إلى سبيل الله كى يعطى 
نفسه الحق قى أن يقول ها يشاء » 
ويجرّح من يشاء » ويسب من يشاء » 
فضلا عن أن يفعل ما يشاء » فكل 
هذا انخراف بل خروج صريح عن 
أمر الله الذى طلب أن تكون الدعوة 
إلى سبيله : 


أولا : بالحكمة » ويجب أن نقف 
طويلا أمام «بالحكمة» فهى تعتى 
أول ما تعنى فهم الظروف والملابسات 
الى تحيق بانجتمع »وما ينفعه ويفيده ى 
ظرف معين » أو يضره . . وف نصوص 
القرآن وق سيرة الرسول تحديد هذه 
الحكمة ومفهومها وكيفية ممارستها » 
كقول الله تعالى لموبى وهارون + 
عندما قرر إيفادهما لفرعون لهدايته : 
فقولا له قولا لينآ لعله يذكر أويخشى. 

فهذا هو الله سبحانه وتعالى القادر 
على كل شوء » والقادر على أن يصعق 
فرعون ( وقد أغرقه فيا بعد) » ولكن 
لأن الله يريد أن يعلمنا « الحكمة» 
فى الدعوة إلى سبيله » أمر سيدنا موبى 
بأن يكون قوله « لينا» . . فعندما 
يتصور كائن من كان أن الإغلاظ 
فى القول فضلا عن السب والشتم هو 


فى سبيل الدعوة إلى الله فهو إما جاهل 
بالإسلام والقرآن » وإما خخارج عن 
تعالم الدين لغرض فى نفس يعقوب . 
الحكمة كما طبقها الرسول : 

معلوم أن الدعوة إلى التوحيد» والتخ 
عن الشرك بعبادة الأوثان » كان 
هو جوهر الدعوة الحمدية الى قام 
يها سيدنا محمد عليه الصلاة وإلسلام 
نزولا عند أمر ريه » هم ذلك تراه 
بعد أن يجهر بالدعوة ويبلغها يلتزم 
الحكمة بعد ذلك فى أشر الدعرة حى 
ليطلب من أصحابه أن لا يسبوا 
الأصنام لثلا يكون ذلك سببا. للمشركين 
قيسبوا الله عدوا بغير علم » . 

ورغى رول الله صلى الله عليه صلم 
أن يستظل بحماية عمه أنى طالب 
المشرك ليؤدى: رسالته مع أنه فى حماية 
رب العللين وما ذلك إلا ليعلمنا كيف 
تكون الدعرة بالحكمة © ون الحكمة 
الانتفاع بكل الأنظءة «التقاليد الى 
قد تفيد فى الدعوة إلى الله . 


تصور خاطىء لموضوع النسل : 

ب أن البعض يتصور أن ذلك كله 
كان ى صدر الدعوة وإن ذلك كله 
قد نسخ فيا بعد » ل يعد للإسلام إلا 


ينذا مجلة الأزمر 


لغة واحدة يخاطب يها الخالفين وهى 
لغة « السيف » وهو تخرص قال به 
أعداء الإسلام . . ومن يتصوره من 
المسلمين يدخل على الفور فى زمرة 
أعداء المسلمين ٠‏ فالقرآن كتاب الله 
القديم نزك تيان لكل شىء وتنظيا لكل 
شىه » ولا كانت الحرب إحدى 
سن الحياة » فقد نظمها القرآن الكريم 
فيا نظ وهذا لا يعنى بحال أنه ألغى 
نظام الدعوة » فلم تعد « بالحكمة » 
فللسيف مجاله وأحكامه ٠‏ وللدعوة 
شرائطها وأحكامها . . وأوها الحكمةكا 

ثانيآً : والموعظة الحسنة . . ثم انظر 
إلى شرطه الثانى فهو لم يكتف بالحكمة 
والوعظ ٠‏ بل اشترط أن يكون الوعظ 
حسناً تتفتح له القلوب ء وهنا بقع كثير 
من الدعاة فى الوهم بأن بحسهم تفتح 
قلوب المؤيدين » ولكن هؤلاء « بداهة » 
ليسوا هم انحتاجين للموعظة ٠‏ وإئما 
يحتاجها الالفون » فعندما يشترط 
القرآن حسن الموعظة فهو يشترطها 
بالنسبة للمخالفين ٠‏ بدليل ما جاء 
فى الشرط الثالث . 


ثالً: و وجادهم بالثى هى أحسن .. 
وابخدال لا يكون إلا بين المتخالفين 


فنص القرآن على وجوب الإحسان ى 
ابعدل. 


الحكمة كنا طبقها الرسول : 

ولقد عن لى فى شبابى » أى منذ 
أربعين سنة » وقد كان يحيط بى 
شباب متدين متحمس لدينه وعلى 
رأسهم طيب الذكر الأستاذ حسين 
يوسف ( ألف فيا بعد شباب محمد ) 
وكانت الحمارات ومحلات بيع اللدمور 
نتشرة فى كل مكان ( أمام المدارس 
ويجوار المساجد) فعن لنا أن نقاوم 
يعمل مادى انتشار اللحمر بهذا الأسلوب 
وذلك نزولا على قول الحديث الشريف 
« من رأى منكم منكراً ذ 
فن لم يستطع فبلسانه ... إلخ 


.٠ الحديث‎ 


بيده » 


فعمد بعض الشباب المحيطين بجا 
فهاجموا متجرين أوثلاثة لبيع اللحمور 
وحطموا بعض زجاجات اللحمر » 
وأراقوا براميله . . . وهاجت الدنيا 
وماجت » واعتبر ما حدث عدواناً على 
نظام الدولة » وتصدت لنا حكومة ذلك 
الزمان بكل قوة وعنض » ولم يدهشى 
ذلك بطبيعة الحال ء فقد كان 
الإتجليز هم الذين يحسكمون مصر 


الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 74 


ق موضوع الأمن العام وحماية 
الأجانب . 

ولكن الذى روعنى حقا وأصابنى 
مخيبة أمل شديدة مقال كتبه الشهيد 
حسن البناء يعترض فيه على الأسلوب 
الذى انتبجناه» وأنا أعلم الآن أنه كان 
يتحدث با يليه الإسلام «روحاً ونصآء 
كا سيظهر لى بعد الدراسة » ولكى 
فق ذلك الوقت غضبت أشد الغضب » 
واعتبرت الأمر مناورة حزبية . 

ورحت أطالع ( وأنا فى السجن ) كل 
ما قاله فقهاء المسلمين عن حدود الأمر 
بالمعروف «النبى عن المنكر غ ومدى 
حق المسلم العادى فى التغيير باليد » 
فإذا بى أفاجأ بإجماع الفقهاء الأربعة» 
على أن تغير المنكر باليد هو من حق 
وول الأمر » وحده ٠‏ وليس للأفراد 
تغبير المنكر باليد .. وذهلت هذا 
الاتفاق » وعبفاً حاولت أن أجد عخرجا 
من اللأزق الذى وجدت نفسى فيه . 
إذ ريحت أنحدث باسم الدين » وها هو 
حكم الدين » يدل عليه إجماع الآئمة 
الأربعة ( مالك وأبى حنيفة والشافعى 
وابن حنبل ) وليس إلا عند الغزالى 
وجدت الرخصة ى أن للمسلم أن يريق 
وعاء اللحمر عنوة ء ويح الدف 
والزمار . . م 


وتفضل الشيخ الورع مفى الديار 
المصرية المرحوم الشيخ عبد المجيد سليم 
فأصدر فتوى تتضمن أقوالا لابن تيمية 
من نوع ما قاله الغزالى ... 
ولكن حجة الأقطاب الأربعة ظلت 
تعلو ما قال به الغزالى وابن تيمية . 
خاصة وأن ما رخصوا به » يظل ىق 
حدود ما أجمع عليه الآئمة الأربعة . 

وتتلخص هذه الحجة «الحكيمة ) 
أننا لو أبحنا للفرد العادى أن ينكر 
على غيره باليد فربما تنشأ عن ذلك 
مضرة تفوق ما كان ينكره » كأن 
يحم عنوة زجاجة تمر فيتسبب ف 
مشاجرة قد تؤدى إلى القتل وهو ذروة 
الكبائر .. وأشهد أنى اقتنعت يذلك 
إلى الحد الذى جعلنى أكره العنف 
بقية حياقى » وأصبح لزاما على" أن 
أحذر الشباب ما وقعت فيه فلا يتصو رون 
أن بحسبهم أن يقولوا هذا حرام وهذا 
حلال ء ليندفعوا بعد ذلك لتغيير 
ما يرونه حرام باليد فالمسألة ليست 
هذه البساطة .. ومن قيد الله سبحانه 
وتعالى أن تكون الدعوة إليه «بالحكمة» 
وليس من الحكمة فى قليل أو كثير 
٠‏ الإشارة » أن ما يحتاجه العالم الإسلاى 
فى الدرجة الأول لكى ينبض من 
كبوته أمران ىن الدرجة الأول : 
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؟' - التر بية . 

فعل كل عامل فى حقل الدعوة 
الإسلامية إذا أراد أن يكون نافع حقنا» 
أن يقدم بسلوكه الشخصى القدرة لكل 


مجلة الأزهر 


السير الحميد بأكثر من أى شىء 
ا 

وعلينا بتربية الأجيال الصاعدة 
لتربية الإسلامية الحقة وهو ما أرجو 


أن أخصص له مقالى الثالى . 


عن له 


| 


فالناس تنقاد لصاحب 


فى التوبة 
قال ريسول الله صلى الله عليه صلم : 


يتوب إليه من أحدكم 
فائفلتت ,متها وعليها: ظغامه 


الله أشد فرحاً بتوبة عبده حم 
كان على راحلته بأرض فلاة 


وشرابه . فأيس منها . فأ شجرة . فاضطجع فى ظلها قد 
أيس من راحلته . فبيًا هو كذلك» إذ هو بها قائمة عنده . 
فأخذ يخطامها . ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى 
وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرج . 


أحمد حسين 


المكتبات 


المكتبات العامة ى أى دولة عنوان 
نبضتها الفكرية » ومقياس انجاهها 
العلمى » ونشاطها العقلى . . وقد بدا 
هذا كله ف الأمة الإسلامية منذ وقت 
مبكثر جددًا » حتى أثنا لاانجد أمة 
أخرى تباريها ى هذا السَّبئق. . ومع 
تضافر الأدلة التاريخية عليه » وثبوته 
على أقلام المستشرقين وغير المسلمين 
من كتاب الشرق ‏ طاب لفريق من 
أولتك وهؤلاء أن يتهموا الإسلام 
والمسلمين بأنهم لم يكونوا دعاة ثقافة 
ولاوجّههم الإسلام توجيها فكريًا . . 
وجاء على لسان غير واحد منهم أنهم 
انقفيُوا على أطراف الإمبراطورية 
الرومانية كالذئاب الحائعة ٠‏ وأنهم لم 
يكن لم همي لاغنائم الحرب والاستكثار 
هن التسرى . 

ورد" هذه الهم قد يطول ويتفرع 
الحديث فيه ء ولكتنى أريد هنا 
فى ليجاز وسرعة أن أستعرض نشأة 


الإسلامية 
وضبيلة الركبور عير الجليل سلبى 


المكتبات الإسلامية وما بذل المسلمون 
فى بنائباء ثم ما نالها من غير المسلمين 
من إتلاف وتبديد . . ولعل ى هذا 
ما يكى إنصافاً للإسلام والمسلمين » 
وكشفاً لمغالطة هؤلاء الذين لم يرط 
فى الفتوحات الإسلامية إلا طلب 


الخنائم والتسيرى . 
ومن المعروف ‏ وهذا مما يبرز 
معجزات الإسلامق بناء الدولة الفقكرق # 


أن الإسلام ظهر فى أمة أمْينّة لا تقر 
ولا تكتب ولا تعر شيئاً عن الكتب + 
بنَلْه" المكتبات » وقد كان وقوف مؤلاء 
الأميين إزاء دعوة الإسلام ومعارضاتهم 
لنبيه مما عاق نشاط الإسلام الثقاق 
إلى حين » وكان لابد بعد هدوء 
المعارض 


هذه 


تقتتى الكتب ثانياً » ثم تنشأ المكتبات 
العامة فيها بعد ذلك . 
وم تنشأ هذه المكتبات العامة 
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75 مملة الأزهر 


إلا فعهد الدولة العباسية » أى بعد قرن 
ونضف قرن من الحجرة النبوية » 
أو ما يقرب من هذا الزمن . 

كانت بداية ظهورها قى عهد 
الحليفة الرشيد » وتم ماؤها ‏ وإن لم 
يقف تيار ازديادها ‏ فى عهد 


المأمون . 

ولكننا نرجع إلى الوراء فنجد أن 
نواتها بدأت قبل ذلك بأكثر من قرن 
كامل .. ذلك أن خالد بن يزيد 
كان قد شغي ل بالعلم ٠»‏ وهمّه أنيحصّل 
من فروعه ما لم يكن يعرفه العرب من 
قبل » وكان خالد بعد أن فائته الحلافة 
رأى أن يفرع نفسه لدرس هذه العلوم 
المستحدثة لديهم والموروثة عن الأثم 
القديمة .. وقد استطاع أن يتصل 
بمكتبة الإسكندرية وعلمائها » وقد 
ترجم له شىء من تراثا العلمى وترك 
هو بحوثآً ومؤلفات مهما يكن من 
شأنها كانت بداية اتجاه ونواة نهضة 
علمية » وكان لديه مكتبة خاصة هى 
أول مكتبة عرفت فى الإسلام . 

ويبدو أن هناك حركة خفية لم يأبه 
التاديخ بها ولم يحدثنا عله حديا 
تفصيليا واسعاً ء هذه الحركة هى 
استمرار البحث العلمى واتصال تياره 


فيا بين خالد بن يزيد الأمر 
والرشيد العباسى » فتحن ب 
هذا الخليفة يستكثر من الكتب 
الأجنبية حتّى إنه ى سفرة له إلى 
الرقة حمل معه ثمانية عشر صندوقا 
من أسفار الأثم القديمة0 » وكاد 
الوزير جعفر البرمكى يبتاع كتب 
الفلسفة يونانية وغير يونانية ويأمر 
النراجمة بتعرييها ويقال أن عمل جعفر 
كان مما أعرى الرشيد بالاتجاه إلى الترجمة 
ونقل تراث السابقين9 ء على أن 
الخليفة المنصور كان له عمل محدود 
فى ذلك . 

هذا الاستكثار المفاجئ لايد 
أنه كان استمراراً لحركة سابقة » وأن 
الثيار الذى؟ 5 بدأه خالد لم ينقطع 
جريانه . ولايتأتى مبتدئ أن ماق 
سفرة رة طارئة كل هذه الكتب أو أن ميتم 
بالئرجمة كل هذا الاهّام 

وقد أنشأ المأمون بيت الحكمة أو 
على الأصح أسع ف بنائه وسخا عليه 
لأن ناته موجودة منذ عهد أبيه + 
وكان مجمعاً علميًا ونتدى بحث 2 إذ 


138 انر حضارة الإسلام ص‎ )١( 
من الأغاق 3970/6 (ساس).‎ 


(؟) انظر ابن خلكان 775/1 . 


المكتبات الإسلامية كا 


كان بمكتبة عامة وحنة ترمة ومجلس 
مناظرات ء وهو ولا ريب أهم مجمع 
علمى بعد مكتبة الإسكندرية ء 
واستتبعت هذه المكتبة عملا علميدًا 
آخر. وهو عمل الوراقين » فقد كان 
هؤلاء ينسخون الكتب المرجمة إما 
لأنفسهم وإما لمن يستأجرهم لنسخهاء 
وكانت هذه مهنة مدرة على مشقنها » 
وكان النساخ يستفيدون كثيراً من المعارف 
إلى جانب فائدتهم المادية ‏ ويكى 
أن يكون مهم ابن النديم وابن سعد 
صاحب الطبقات وأبوحيان التوحيدى . 
وكان الرجل العالم إذا لم يجد ما يعيش 
منه اشتغل بالوراقة ونسخ الكتب + 
وكان غير المسلمين يكتبون للمسلمين 
ما يروقهم وما هوعلى غير دين الكاتب 
ولته ٠‏ وقد كتب يحبى بن عدى 
المنطق النصرانى نسختين من تفسير 
الطبرى وفيه ما يعد احتجاجاً على 
النصرائية : كما كتب ما لا يحصى 
من كتب المتكلمين » وريما كتب 
ف اليوم والليلة مائة ورقة"" . 

وكان سخاء. الخلقاء وثبى العلوم 
مما يشجع على نشاط هذه الحركة » 
وقد اشترى الرشيد بعض_المخطوطات 


. انظر الفهرست ممم ط التجارية‎ )١( 


بوزنها ذهباً » وكان للبرامكة لبْى 
مونى ابن شاكر سخاء ونشاط فى 
جمع الكتب وترجمتها ٠‏ وكانت بغداد 
كلها ى هذا الوقت تعج بالعلماء 
وتننتشر فيبا قاعات البحث والمناظرات » 
وكانت تيارات الفكر وأنواع العسلوم 
قد تعددت من أصيلة ودخيلة » ولكل 
فرع علمازه وطلايه » وكان الأثرياء 
يسخون على الطلاب تشجيعاً لم ورغبة 
فى نشر العلوم وتفقيه الناس . 

وقد أخرج الحسن بن الفرات من 
خزانته عشرين ألف درم لطلاب 
الحديث وقال : لعل الواحد منهم 
ببخل على نفسه بدائق أو ما هو 
دونه فيقتطعه من قوته أو مليسه ليجعله 
ثمن ورق وحبر بأنا أحق براعاتهم 
ومعاونتهم على أمرهم' 0 


لم يقف تأسيس المكتبات عند 


بيت الحكمة - وهو أمر واضح ‏ 
فكانت هناك مكتبات أخرى عامة 


وخاصة . 
كان للكبراء والأثرياء مكتباتهم 
الكبيرة فى بيوتهم وكانوا يفتحونها لراغى 


الاطلاع » وكانت المساجد أيض] 
دور كتب ء وكان العلماء يببون 


(؟) انظر ياقوب 800/1+ 


254 مجلة الأزهر 


كتبهم للمساجد © ووقف. الخطيب 
البغدادىكتبه على المسلمين 9 . 

وانتشرت انب ذلك دور بيع 
الكتب » فكان فى أحد شوارع بغداد 
ما يزيد على ماثة حانوت لبيع الكتب » 
وكان أصحابها غالبا من الخطاطين 
وكانت هذه الدور أيضاً أندية بحث 
ومناظرة . 

وتبع هذه الحركة الثقافية حركة 
التآليف » والحق أنها حركة بدأت قبل 
حركة الترجمة © وكانت بدايتها الرغبة 
فى تعلم الدين وضبط قواعد العبادات » 
وقد كتب جابر بن عبدالله المتوق سئة 
منسكا فى الحج » ثم كان للغويين 
نشاط أصع - وحركتهم بدأت يان 
الأسود ٠‏ ولكن يقال إنه لم يضع 
إلا باب الفاعل والمفعول ٠‏ وقيل 
وضع أيض باب التعجب ثم كان 
عبدالله الحضرى فبعج النحو » ثم 
كان عيسى بن عمر (144) فترك 
نيفاً وسبعين تصنيفاً » وقال : كنت 
أكتب ليلا حتى ينقطع سوا أى 
ظهرى 2" 

وم تقف دور الكتب وحوانيت 
7 (0) نشت وريم. 

(؟) أنباه الرواء +/ هلام - ياقوت 
كفلل 


بيعها عند أسوار يغداد بل جد العواصم 
الأخرى تتحلى بمكاتب كبيرة عامة 
ونجد أمراءها يسخون على العلماء 
ويجتلبن الكتب من عختلف البقاع » 
فكان بالموصل مكتبة كبيرة لأحد 
الأثرياء » يختلف إليها الطلبة للقراءة 
والبحث وتقدم لم الأوراق باغهان » 
وكان بالبصرة مكتبة يتجه إليها كل 
راغب ف القراءة من الطلبة وغير 
الطلية » وكان صاحها ييز المتفوقين 
فى المناظرات بمكافات علمية تغريهم 
بالمزيد من القراءة والتعمق فى الدرس 
والمعرفة © 


حتى أن الصاحب أراد أن يسافر مرة 
فاحتاج إلى عدد من الإبل لحمل 
كتبهء وقد ترك الصاحب معجماً لغويًا 
كبيراً أثبت فيه محصوله اللغوى وبا 
استدركه على من سبقوو 9 أما مكتبة 
المعتضد فكانت قى شيراز وكانت 


أيجدينًا وكانت 


() أنظ المقدس م210 . 


(؛) توجد نسخة خطية من هذا المسجم 
بالمتحف البر يطاى - ويقال إنها اشتريت بائئى 
عشر آلف جنيه استرليى . 


المكتبات الإسلامية 74 


الاهتداء والبحث ء وكان هذا أمراً 
ضروزيًا لكثرة ما بها من الكتب 

وكان بالرى مكتبة تحمل كتبها 
أربعماثة بعير وها فهرس كبير بقع 
فى عشرة مجلدات . 

وبعض هذه المكتبات كالى كانت 
بالرى وجنديسابور كانت موجودة قبل 
العرب » ولكنها كانت ف المعابد ولم 
يستفد المسلمون منها شيثاً كثيراً لأنها 
كانت تدور حول ديانتهم الروسية 
وتأليه الكواكب والنجوم » فأعرض 
المسلمون عنها » لكن بعضها كان به 


بحوث فى الفلك والتنجمم والطب الذئ 
يستندإليها وهذه قرأها المسلمون وأخذوا 
مها ما أخذواء وانهمهم بعض المحدثين 
يأنهم أحرقوها وى ذلك آخرون . 

ومهما يكن من شىء فهناك نخمسة 
من الحكام إليهم يرجع أكبر الفضل 
فى إنشاء المكتبات ودور العلمى وهم 
لمأمون ونظام الملك ونور الدين زنكى 
والخاكم بأمر الله الفاطمى . ثم الحكم 
بن هشام الأندلسى . 

ونعرض للمكتبات الإسلامية فى 
حديث لاحق . 


ات[7صصص777ااااسسسصسوصو7سسطج لصو سمح 


والكذب ريبة » . 


يي دن 


لابد لاد هاداد بدا دابدالهاه بدا داع ابيا لابه عاداداداداعادالعاعاماه 


فى الصدق 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
دع ها يريبك إلى مالا يربيك . فان الصدق طمأنيئة 


اد لولسسسسجسجسسجج ون 


مجلة الأزهر 


دراسات فرآنية 


لايذهب العوت بين الله والناس 
ونيا لشي / مصنطض ا حريرى الطيل 


قال اللدتعالى : نل الْمَفوَ مر بالمٌ'اف 


الْسسا كين والْمُهاجِرِينَ فى سيل الل » 


عنى الإسلام بالحث على بذل 
المعروف والإحسان لعباد الله وإن 
أساءوا » حدى يزول الحقد والضغينة 
والحوف من مجتمعهم أو يكاد » وحتى 
تسود المحبة والود بينهم + قال الله تعالى. 
آمراً نبيه صلى الله عليه وسلم وبن ورائه 
ور بالعكرف 
وأعئْرض” عن الحاهلين » . 

فالله جل جلاله يأمرنا أن نعفو عمن 
أساء إلينا » ونعالج حقده ووساءته 
بالمعروف والإحسان إليه » إلى جانب 
العفو عنه » وأن تعرض عن جهالة 


2 


وَأَعْرض عَن الْجَاهِلِين» 


(الآية 6و1 من سونة الأعراف) 


الم أن يي أو 


9 0 


(الآية ؟؟ من سورة التور ) 


البيان 


الشاهلين وساءائهم ء فلا تقابلهم 
بمثلها » ولاتحاسبهم عليبا » فإن فعلنا 
ذلك حولنا عداوّهم إلى صداقة » 
وطهرنا قلوبهم من مرض ال حقد الخطير 
وجعلنا منبم أعضاء صا حين ف الجتمع 
الإسلاى . 

ولقد كان للإمام محمد عبده درس 
ف الأزهر » وكان يمر بزاوية الحاوجى 
ى طريقه إليه ». وكانت اله كراء 
فقهية ومذهبية متحررة خلقت له 
خصوماً » وكان بعضهم عنيفآ 
تتسريئة] إلى حك السهة:افتلين. 


لا يذهب العرف .بين الله والناس ١لا‏ 


إليه أحدهم عند زاوية الحلوجى » 
ينتظر مروره به وهو ذاهب إلى درسه 
فق الأزهر » فحيما بصر به أمطره شتما 
وسفهاً وصل إلى رميه بالكفر » 
الشيخ وقتثذ مفتيا للديار المصرية » 
وله منزلة ف الدولة يستطيع بها أن 
يعاقب هذا السفيه بما يجعلهعبرة لأمثاله.. 
ولكنه آثر أن يعاالحه من حقده ٠‏ وأن 
يصرفه عن عداوته » وأن يفتح عقله 
وقلبه » فل يد عققاً لهذا كله سوى 
المعروف والإحسان » فقد رأى بالرجل 
حاجة » وأدرك أن هذه الحاجة هى الى 
جعلته سبى' الفكرة سريع الإنفعال » 
فلهذا بعث إليه ,معروفه وغمرهبإحسانه. 

ولا مربه بعد فى طريقه إلى درسه » 
أقبل عليه وأحسن تحيته » وأظهر أسفه 
وندمه على ما كان منه نحره » وهكذا 
حوله الإحسان من صفرف الأعداء إلى 
صفوف الأولياء والتصراء . 

وهذا معاذ بن جبل يذكر لنا وصية 
لني صل الله عليه صلم له حين بعنه 
ولا على اليمن فيقول : «لما بعننى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 
قال: «ما زال جبريل يوصينى بالعفوء 
فلولا علمى بالله » لظننت أنه يوصينى 
برك الحدود » فأنت ترى أنه صلى الله 
عليه صلم يخبر معاذآ بوصية جبريل له 


العفو + ليجعله سبيله ى معاملة 
الناس ‏ ليألفوا الإسلام ويعرفوا فيه 
الرفق الصفح ء ما لم يؤد ذلك إلى 
مفسدة مع أهل الشر ء فإن الحزم 
حينئذ أجدى وأحسن آثاراً » فإن الكرم 
لا ينبغى أن يوضع موضع العقاب » 
والشدة لا ينبغى أن توضع موضع 
الإحسان ء فكل ف موضعه هو الدواء» 
وهو العلاج ومن بعده الشفاء . 


أبو بكر يحسن إلى من أساء إليه ف 
عرضه : 

ولا ييجد أشد على النفس من أن 
بسىء إليك من تحسن إليه » وأن 
يكون هذا المسىء من أهل قرابتك » 
ومع هذا فقد أمرنا بالتجاوز عن 
مساءاتهم وإعادة الإحسان إلييمء فإن 
الإنسان عبد الإحسان » فلا بد من 


أن يصحو ضميره © ون 
تتابع الإحسان إليه مع توالى إساءته » 
روى ف الصحيح أن الله تبارك وتعالى 
لما أنزل : دن" الذين جاءوابالإفك علصبة" 
متك الآيات. قال أبو بكر وكان 
ينفق على مسطح لقرابته وفقره - والله 
لا أنفق عليه أبداً بعد الذى قال 
لعائشةء فأنزل الله تعالى: « ولا يأكل 
وو الفتل نكم والسّعّة +٠‏ إلى 


وم يسبب 


يلف مجلة الأزهر 


فوله: «ألا" نشحبو أن ' يعفر الالكمء 
فقال أبو بكر : والله إنى لأحب أن 
يغفر الله لى © فأرجع إلى مسطح النفقة 
الى كان ينفق عليه وقال : والله 
لا أنزعها منه أبداً » . قال عبد الله بن 
المبارك : هذه أرجى آية ى كتاب 
الله تعالى » وقال القرطى : إن الآية 
تتناول الآمة إلى يوم القيامة » بأن 
لا يغتاظ ذو فضل وسعة » فيحلف 
أن لا ينفق على من هذه صفته . . 

وكان مسطح ابن خالة أبى بكر » 
ومن المهاجرين البدريين المساكين » 
فتأثر بكلام المنافقين ى حق عائشة » 
فكان يستمع إليهم ولا يردهم + فلما 
غضب أبو بكروقطع عنه نفقته» جاء 
واعتذر إليه بأنه كان يسمع ولا يقول » 
فلم يقبل منه هذا الاعتذار ٠‏ فلما 
نزلت الآية الداعية إلى إعادة إحسانه 
إليه » استجاب لربه وأعاد إليه 
إحسانه كنا مر بيانه . 


وتمر يدعو إلى المعروف ويبذله : 

وقد كان عمر بن الحطاب على شدته 
حريصاً على بذل المعروف فى موضعه » 
شعوراً منه بمسثوليته العظمى أمام الله 
تعالى ‏ باعتباره أميراً للمؤمنين - وكان 
يرى ذلك أفضل العبادة » عملا بقوله 


صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أقضل العبادة أن 
تصل من قطعك » وتعطى من حرمك » 
وتعفو عمن ظلمك » كنا كان يدرك 
بثاقب فكره » أن الإحسان عظم الآثر 
فى جذب القلوب ٠‏ ونشر الأمن 
والطمأنينة ؛ وكان يحلو له أن يردد 
قول الشاعر : 
من" يفعل احير لا يعدم" جوازيه 
لا يذهب العرف بين الله والناس 

وكان له فى الإحسان والرحمة مر ينات 
لا تجارى ء سجلها التاريخ بمداد 
الاعتزاز والفخار » كما سجل نجاحه 
بها فى الحكم الأمثل للمسلمين ى 
المشارق «المغارب + وربما خخصصناه 
بمقال إن شاء الله تعالى . 


موقف خخطيرفق الرفاء وبذل المعروف : 

وقف مُعين بن زائدة موقفآ خطيراً 
فى بذل المعروف » كاد يعرضه للإطاحة 
برأسه » ولكن الله مجاه : لأنه أجار 
مظلوياً ؛ وحماه من إهدار دمه . 

وتفصيل ذلك أن الحليفة المهدى 
بلغه عن رجل أنه يتزعم فتنة ضده فى 
بغداد » قصدق الوشاة » وأهدر دم 
هذا التجل ء وجغل لمن دل عليه 
مكافأة عظيمة . 


لا يذهب العرف ببين اله والناس ”0 


ولا كانت الفتنة لا عقل فيها » 
يستطيع المظلوم أن يجادل عن نفسه » 
فلهذا اضطر البغدادى المهم زوراً 
أن يخْتى لينجو من الملاك » فلما 
طالت أيام اختفائه ٠»‏ ظن أن العيون 
عنه نامت » وشخصيته جهلت » 
وقصته نسيت » فظهر يرما فى بغداد » 
فبصر به رجل من أهل الكوفة يعرفه » 
فأخذ بمجامع ثوبه قائلا : أنت 
مطلوب أمير المؤمنين . فاشتد به الخرج 
وأدرك أنه هالك ٠‏ فإذا هو يسمع من 
ورائه وقع الحوافر ٠‏ فالتفت فإذا 
معن بن زائدة » فقال الرجل : 
يا أبا الوليد أجرى أجارك الله » فوقف 
وقال للرجل الذى أمسك بتلابيبه : 
ما شأنك ؟ قال : هذا رجل أهدر 
دمه أمير المؤمنين » وجعل لمن دل 
عليه مالا جزيلا » فقال معن لرجل 
من رجاله : انزل عن دابتك واحمل 
الرجل عليها » قصاح الرجل : أتحول 
بي وبين ثاثر على أمير المؤمنين » 
فقال له معن : اذهب وأخبر أمير 
المؤمنين أنه عندى » فائطلق الرجل 
إلى قصر المهدى وأخير حاجبه بما 
حدث »2 فأبلغ الحاجب الأمر إلى 
مولاه » فأمر بإحضار معن ٠‏ فأئته 
الرسل + فأحضر جميع رجاله وآل 


بيته » وأمرهم با ححافظة على الرجل الذى 
أجاره وقال : لا يخلص إليه أحد 
وفك عبن تطرف » ثم ركب متجها 
إلى المهدى ء فلما دخل عليه سلم 
فر" سللامه:وقال : بيا معن أتمير عَى"؟ 
قال نعم يا أمير المؤمنين» قال المهدى: 
تقول نعم . واشتد غضبه ء فقال يا أمير 
المؤبنين . قتلت فى اليمن فى يوم واحد 
خمسة عشر ألفآ فى طاغتكم + إلى 
جانب أيام كثيرة قد تقدم فيها بلاتى 
وحن عنائى » فا رأيتموى أهلا لأن 
يوهب لى رجل واحد استجار لى * 
فأطرق المهدى طويلا ثم رفع رأسه وقد 
سرئ عنه وقال : قد أجرنا من أجرت 
ووهبناه لك ٠‏ فقال معن إن رأى 
أمير المؤمنين أن يصله فيكون قد أحياه 
وأغناه » قال : قد أمرنا له بخسين 
ألف درهم ؛ قال : فيأمر أمير المؤمنين 
بتعجيلها ء فأمر بها فأحضرت » 
فانصرف معن إلى الرجل بالمالك » 
وأضاف من عنده سواه وقال له : 
خذ هذا والحق بأهلك + ولم ينس 
أن يوصيه. بطاعة ولى الأمر ء ولا شك 
أنه ببذا الإحسان سيكون من أشد 
الناس ولاء لأمير المؤمنين الذى منحه 
العفو وشفعه بالإحسان . 


07 مجلة الأزهر 


أسلوب معاوية فى تأليف القلوب : 

كان معاوية بن أنى سفيان حسن 
التصرف قى تفادى الأزمات وتأليف 
القلوب ء وكان من أنجح وسائله 
وضع الإحسان فى مواجهة الحدة أو 
الإساءة » وين ذلك ما حدث بينه 
وبين عبد الله بن الزبير » فقد كان 
لابن الزبير أرض .له فيها عبيد يعملون 
بها » فدخل عبيد معاوية ى أرض 
عبد الله بن الزبير » فكتب إلى معاوية 
يقول : أما بعد يا معاوية فإن عبيدك 
قد دخلوا فى أرضى فانبهم عن ذلك 
وإلا كان لذلك شأن ‏ فلما قرأه 
معاوية دفعه إلى ولده يزيد فقرأه : 
فقال مماوية لوده ها ترى ؟ قال : 
أرى أن تبعث إليه جيشآ يكون أوله 
عنده وأخره عندك يأتوك برأسه» فقال: 
أو خير من هذا يا بنى ؟ ثم أذ 
ورقة وكتب فيها إلى عبد الله بن الزبير 
فقال : وقفت على كتاب ابن حوارى 
رسول الله صلل الله عليه وسلم » وساءق 
ما ساءه © والدنيا يأسرها هينة ى 
جنب رضاه ء وقد كتبت على نفسى 
صكا بالأرض ولعبيد وأشهدت على 
نفسى بذلك » فليستضفها إلى أرضه 
مع عبيدها : والسلام 5 


فلما قرأ عبد الله بن الزبير كتاب 
معاوية كتب إليه : وقفت على كتاب 
أمير المؤمنين أطال الله بقاءه » 
ولا أعدمه هذا الرأى الذى أحله” من 
قريش هذا امل » والسلام . 

فلما قرأ معاوية كتاب ابن الزبير 
دفعه إلى ابنه يزيد » فلما قرأه علت 


البشاشة” وجهه” » وعرف حسن معابلحة 
أبيه لمعضلات الأمور بإسداء المعروف» 
فقال معاوية : 
ومن حلم عظم » ومن تجاوز استال 
القلوب » فإذا ابتليت بعثل ذلك قداوه 
بمثل هذا الدواء . 

وكان معاوية على تمط ممتاز من 
ضبط النفس وال حلم » فكان يقول : 
أنى لآنف أن يكون فى الأرض جهل 
لايسعه حلمى » وذنب لا يسعه عفوى » 
وحاجة لا يسعها جودى + وكان يقول : 
لو كان ببينى وبين أحد خيط من 
عتكبوت ما انقطع فإنه إذا شد 


أرعيت + وإذا أرنى شددت . 


يا بنى من عفا ساد » 


ومن أمثلة حلمه العجيبة أنه وزع 
قطعاً من القطيفة على رؤساء الأمر » 
فأخذ شيخ منهم ثوب : فلما فحصه ى 
بيته لم يعجبه + وأقسم أن يضرب به 
رأس معاوية » فذهب به إليه وقال : 


لا يذهب المرف بين الله والناس ون 


يا معاوية . كيف مختار لى هذا الثوب 
المعيب . لقد حلفت أن أضرب به 
رأسك + فأجابه قائلا : بر بقسمك 


وليرفق الشيخ بالشيخ . 
الرشيد يعفو عن ثائر فيشتريه بعفوه 


عنه : 

هؤلاء القادة كانت لهم قلوب أشعتها 
نفاذة ع فكانوا يعالحون المسيئين 
بالإحسان © .ويستلهمون ضمائرهم 
فهديهم سواء السبيل + انظر إلى 
الرشيد : حين خرج عليه بعض رعاياه 
فى جموع كثيرة » فجهز له جيشاً 
حاربه حتى هزمه وظفر به » فلما 
أدخل على الرشيد قال له : ما تريد 
أن أصنع بك ؟ قال له : اصنع ب 
ها تريد أن يصنع الله بيك إذا وقفت 
بين يديه وهو أقدر عليك منك على" » 
فأطرق الرشيد مليا ثم رفع رأسه وأمر 
بإطلاقه» فلما خرج قالبعض جلسائه: 
يا أمير المؤمنين تقتل رجالك وتفنى 
أموالك ء وتظفر ببذا الذى خرج 
عليك وتطلقه بكلمة واحدة » ألا ترى 
أن هذا يجرىء عليك أهل الفساد » 
فأمر الرشيد برده » فلما عاد ومثل بين 
علم أنه قد سعى به وأشير على 
الخليفة بقتله » فقال : يا أمير المؤمنين 


يديه » 


لاتطع فى مشيراً >نعك عفرا تدآخر به 
عندالله يدا » ويبعئك على الانتقام 
الذى ليس من مكارم الأخلاق ؛ واقتد 
بالله تعالى » فإنه لو أطاع فيك مشيراً 
لما استخلفك طرفة عين » وأحسن كما 
أحسن الله إليك ء فأمر بإطلاقه وأن 
لا يعاوده فى شأنه » فظل بعد ذلك 
للرشيد مخلصاً وفيا . 


صاحب رحبة سوار والمهدى : 

يقص علينا محمد بن القاسم الأنبارى 
قصة ممتازة ى أثر المعروف » يحدثنا 
بها عن سوار صاحب الرحبة ا معروفة 
باسمه » وكان من جلساء المهدى 
وأصفيائه » قال سوار : انصرفت 
يوما من دار المهدى © فلما دخلت 
منزلى دعوت بالطعام ؛ فلما قدم بين 
يدى لم تقبل عليه نفسى © فأمرت 
به فرفع © ودخلت وقت القائلة 
لأنام » ولكن النوم نأى عنى م أجد 
له سبيلا » فأمرت ببغلة فأسرجت 
وأحضرت © فركبتها فاستقبلنى وكيل 
حين خرجت ومعه مال » فقلت : 
ما هذا ؟ قال : ألف درم جئت 
ها من مستغلك الحديد » قلت أمسكها 
معلك واتيضى .. 

قال سوار يتابع حديثه ‏ كنا رواه 


لهذا مجلة الأزهر 


محمد بن القاسم الأنبارى - عبرت 
البغلة الحسر إلى شارع دار الرفيق » 
حتى انتبت إلى الصحراء » ثم رجعت 
إلى باب الأنبار ء فائتبيت إلى باب 
دار عليه شجرة » وبالباب خادم » 
فوقفت عنده وقد أصابنى عطشس » 
فقلت للخادم : أعندك ماء تسقينيه ؟ 
قال نعم ء فأخرج قلة طيبة الرائحة عليها 
منديل فشربت » وحضر وقت العصر 
فدخلت مسجداً إلى جانب الباب » 
فصليت فيه + فلما قضيت صلاق 
إذا أنا بأعمى يتلمس فقلت : ما تريد 
يا هذا ؟ قال : إياك أريد » قلت. 
وما حاجتك ؟ فجلس إلى" وقال : 
شممت منك رانئحة طيبة » فقلت إنك 
من أهل النعم » فأردت أن أحدثئك 
بشىء هامء فقلتله : قل ما عندك » 
قال : ترى عظمة هذا القصر ؟ قلت 
نعم ء قال : إنه كان لأبى قباعه » 
وخرج إلى خراسان وخرجت معه + 
فزالت عنا النعم الى كنا فيها » 
وكف بصرى » فقدمت إلى هذه 
المدينة » بأتيت صاحب القصر 
لأسأله شيثاً أصل به إلى سوار ء فإنه 
كان صديقاً لأنى » قلت ومن أبرك ؟ 
قال : فلان بن فلان ء فإذا هو من 


أصدق الناس لى » فقلت له إن 
الله تعالى قد أتاك بسوار ومنعه الوم 
والطعام والقرار حتى جاء به وأجلسه 
بين يديك + ثم دعوت وكيل فأخذت 
ودفعتها إليه وقلت له : 
إذا كان الغد فسر إلى منزلى » ثم 
المؤمنين المهدى بشىء أفضل من هذا » 
فأتيته فاستأذنت عليه فأذن لى» فحدثته 
فأعجبه الحديث ٠‏ فأمر يألنى دينار 
وقال : أدفعها إلى الأعى ٠‏ فيضت 
فقال : اجلس . أعليك دين ؟ قلت 

؛ قال : د 
خمسون ألف درم + فجعل يحادنى 
ساعة فى غير موضوع الدين وقال : 
أمض إلى منزلك غ وإذا يخادم معه 
خمسون ألف درهم يقول لى : أمير 
المؤمنين بعث بها إليك لتقضى با 
دينك ء فلما كان الغد أبطأ على 
الأعمى ٠‏ فأتانى رسول المهدى يدعو : 
فجثته فقال : فكرت البارحة ى أمرك 
فقلت : يقضى دينه ثم يمتاج إلى 
القرض ٠»‏ فلهذا أمرت لك بخمسين 
ألف درم أخرى» فقبضتها وانصرفت » 
فجاءنى الأععى فدفعت إليه الألفين » 
وقلت له : قد رزق الله بكرمه وحسن 


من الدراهم 


ها أحدث آمير 


3 


لا يذهب العرف بين الله والناس /اه/ا 

معامتى إياك أضعاف ما أخذته منى ع القلوب كا يحركها فى الإحسان بداية » 

ثم أعطيتهمنحة أخخرى وجهزته وانصرف. 2 يحركها فى المكافأة عاقبة » والله تعالمء 
وهكذا من يزرع جميلا يحصد 2 هو امرفق. 

جميلا مثله أو خيراً منه » فإن رب مصطق محمد الحديدى 


فى الصير أ 


قال صل الله عليه وسلم : 

الطهور شطر الإيمان . والحمد لله تملاً الميزان ‏ وسبحان 
الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين المسموات والأرض» 
والصلاة نور ٠‏ و«الصدقة برهان ٠‏ والصير ضياء والقرآن 
حجة لك أو عليك . كل الئاس يغدو . فبائع نفسه 
فمقتها أو موبقها . . .» 


ال 


الشفيلم السراب 


نقد لفيلم ( الرسالة » 


وين كرا ماله كَسَرَابِ تقس 
الظَمَانُ ماه حَتْى إِذَا جَاءَمُ ” يَجِدهُ شيعا 


لقد شاهدت فيلم (الرسالة ) المعروض 
فى إحدى دور السيئا فى لندن . 
ورأيت من الواجب أن أسجل انطباعاق 
وملاحظاق عليه . 

أعتقد أن هذا الفيلم عالج عرض 
حقائق تاريخية © ودينية » وانتفاضة 
إنسانية عالية على مستوى أعلى بكثير 
من جميع الإمكانيات الى تتوفر 
للكفاءات السيهائية معالحتها على الوجه 
السلم ٠‏ . 
فا موضوع أعظم بكثير - إلى خد 
الإعجاز ‏ عن القدرة على جمع أبعاده 
فى إطارات محدودة تعطى ولو بعض 
الشمول لبعض جوانبه . . ومن يستطيع 
أن يحصر حجم الشمس ف رابعة اللهار 


لسعامة الشَيوٌ / جسر كبح 


+ وموم 
يحسبه 


١‏ (ترةكرع) 


عند اكال إشراقها فى إطار واحد .. 
أو إطارات متعددة ليسهل على العين 
اغجردة الإحاطة بكامل حجمها .. 
أو بحجم يقرب من حجمها الحقيق . 
وكذلك شأن جميع الكائنات الى 
أوجدها الله ليمكن للعقل الإنسانى 
الكامل التفتح والذكاء أن يسبح فى 
شواطئها القريبة الضحلة حى يعرف 
من تجاربه ى هذه الممارسة آفاقها » 
وعظمة الحقائق الى تكدها فى أعناقها 
تلك الآفاق » والأعماق البعيدة ‏ 
الممتدة إلى شواطئ الخلود .. وات 
لن يصل إليها عقل فى هذا الوجود .. 
قل" : لو كتانة البسَحْر مداادا 
لكتليسَات رب انفد بتر أن" 


0 
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تثفد كليمَات ربى وَل جنا 


مر مددا. 
فوضوع رسالة الإسلام - تأق 
مقدمته من ( التحضير الإلى لوجود 
هذه الرسالة) . . التحضير فى أكوانه 
الى تتألف من الأزمنة والأمكنة والأجيال 
المتعاقبة الموغلة فى القددم . 

والتحقير فى تنظم الرسالات السماوية 
التى سبقت الإسلام . . وما صادفته 
من قبول ورفض وثواب وعقاب . 
بما فى ذلك اختيار وتحديد الأمكنة 
والأزمنة والشعوب الى وجهت إليبا 
الرسالات السماوية . . وما صادفته تلك 
الرسالات من مد” وجزر . . وبقاومة 
وتأبيد . 

كل ذلك تمهيد ضرورى ينبغى أن 
يسبق ( الدخول) إلى عرض رسالة 
الإسلام . . وهذا الأمر يبدو ذا أهمية 
عظمى وأبعاد شاسعة ليظهر تفاعل 
تلك الرسالات العميق مع رسالة الإسلام 
التى جاءت خاتمة لها ويبدو هذا 
ابلحزء من أجزاء ( رسالة الإسلام ) أعظم 
عن جميع الطاقات الفكرية والفنية الى 
7 الفق السيهائى يكامل أجهزته 
ثم نقل ذلك التصور إلى 


عام ريو م 


لإمكانيات عرضه فى لقطات سيمائية » 
وإلى حركات تخضع لأقوى عدسات 
أجهزة التصوير لتنقلها ى شكل 
قريب من حقيقتها على ما كانت 
عليه فى كل حقبة من أحقاب 
التاريخ الى سبقت حلقاتها تلك الحلقة 
الهائلة الثى جاءت فى ختام تلك المسلسة 
الإلهية واتى هى ( رسالة الإسلام) . 


وإذا كانالتحضير (لرسالة الإسلام ) 
على نحو ما ذكرنا باختصار وإيجاز » 
يم على العجز ع نتصوير المعنى الكامل 
لذلك التحضير الإلمى لتلك الرسالة 
العظمى . ٠.‏ 

إذا كان هذا التحضير هو عنصر 
رئيسى من موضوع. رسالة الإسلام الى 
أريد لها أن تقدام فى هيثة فيلم سينائى 
لحيل هذا العصر الذى اختلطت ىق 
مداركه الحقائق العلمية الى هى من 
( كلمات الله) الى وردت الإشارة 
إليها فى الآية الكريمة . . اختلطت هذه 
الحقائق بتمرد العقل المادى على قوانين 
الروح الى فطرها الله على الإيتمان به » 
ونم عن ذلك الخلط هذه المشاعر 
القلقة الى تغمر بالفزع والرعب والحرمان 
من نعمة الاستقرار والاطمثنان حياة 
إنسان هذا العصي . 


لف مجلة الأزهر 


إذا كان هذا التحضير الذى يعتبر 
من أهم وأوليات عناصر الإخراج 
للفيلم فى حكي. الاستحالة فإن عحاولة 
إخراج الفيلم قامت على أساس من 
( العدم المطلق) لتحقيق صورة من 
( الوجود المطلق) ذلك الوجود الذى 
يعجز العقل البشرى عن أن يتابع 
جوانب من ظواهرها . . وكل حظه من 
القدرة هو أن يقف خاشعاً عند إدراك 
بعض أسرارها .. مغتبطاً عند حلشى ‏ 
من رموزها . 

وإنه ما منإنسان هلم برسالة الإسلام 
إلا وقد أدرك بوضوح أن عنصر 
( التحضير للرسالة) معدوم كثلياً فى 
الصور الى عرضها الفيلم » وباتعدامه 
بدأ الفيلم أشبه مايكون « بمفاجأةحقاء » 
لأنبا جاءت مبتورة عن المقدفات 
الطبيعية لها الى توفر فى نفوس المشاهدين 
القابلية لتلقنيها . 

فرسالة الإسلام ليست هى الرسالة 
السماوية الوحيدة على الأرض و«للبشس .. 
كا أنها ليست من نوع وطبيعة تختلف 
عن الرسالات السماوية الى سبقتها . 
وهى معروضة المشاهدين يعتنقون شى 
الرسالات السماوية » ويؤمنون بها » 
ويتعصبون لها » ويتطلعون إلى معرفة 


جعله الله فى هيثة 


مركز رسالة الإسلام من الرسالات 
الى سبقتها والى يؤمنون با . كما 
يتطلعون إلى التسلسل الطبيعى الذى 
أدى إلى وجود هذه الرسالة . . لأنها 
من عند الله . . ومن أبسط حقائق 
الإيمان أن رسالة مماوية لا تأنى من 
غير حاجة إلها . . 
ينبغى معرفة الحقائق الى تلتق عندها 
الرسالات السابقة . . والحقائق الى 
تأخذ شكلا غير شكل سايقتها . . 
وما هى المصلحة العليا فى هذا التطور 
7 تعالم منزهة عن الشك ى صدقها 
ومطابقتها . . . 

وباختصار . . فإن المشاهدين الذين 
يعتئقون رسالة من الرسالات السماوية 
كانوا يتطلعون منذ بدأ الفيلم إلى رؤية 
عرض مرتب يصور معانى الديانات 
السهاوية فى جمل مختارة من تعاليمها 
الأساسية التى لا تختلف بحالك من 
الأحوال . كا يصور الغاية من تلك 
التعالم . . والأحداث الزمنية الى 
سلكت بهذه الرسالات مسالك تنحدر 
من الضد إلى الضد ىق صور من 
الكفر بها . . ومسالك تقودها إلى 
الشقاق بدلا من الوفاق » وإلى 
عكس الغاية الى خلق الله الإنسان 
من أجل تحقيقها » وجعل خلقه من 


وهى إذا جاءت 
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أصل واحد هو «آدم » ثم خلق جدنه 
(حواء) من ذاته . . وكان قادراً على 
أن يخلقه خلقاً مستقلا » ولكن إرادته 
العليا لتوحيد خليقته سبقت بأن يخلق 
حواء من كيان آدم ليتحقق الكيان 
المتحد فى الوجود الإنسانى . 

أما الغاية الثى خلق الله الإنسان من 
أجلها فهى الى توضحها رسالة 
لإا رد بهن لكايس نا 


فالتعارف إنما يتم عن حقيقة واحدة 
هى المساواة المطلقة فى أصل الوجود . 
أما التفاضل بين إنسان وآخخر فإنه يأثى 
من العمل : عمل اللير » وعمل الشر + 
وهما خمطنًا السير فى الوجود على الأرض. 

فأما خط الحير فينتهى بسالكيه إلى 
الكرامة واستحقاقها وابحدارة ها . 
حت يسلمهم إلى فم مقم لا ب 
ولا يزول ولا تدركه العقول . 

وأما الحطاٌ الآخر فإنه ينحدر بسالكه 
إلى صور من المآمبى الخاصة والعامة 
الى يعرفها جيل هذا العصر أكثر من 
أى جيل مضى قبله . . لآن جميع 
الفضائل اهترّت معاييرها وكثير منها 


أنطفأ نورها » وأقيمت المآتم على قبورها 
إنّا على شكل أسى وحزن من العارفين 
بحقها . . أو على أنغام ابخاز وموسيق 
اهيبز الداعرة من الراقصين فرحا على 
زواها والخلاض مها . 

فالحقائق الى تلتى على تأكيدها 
جميع الرسالات السماوية هى أهم 
يأق كقدمة 
للدخول على القيم لتحضير نفوس 
المشاهدين لتقبل ما يأتى بعدها . 

ولكن الفيلم بدأ بمفاجأة حمقاء . 
كنا لو كان يصور ( قصة) بطل ظهر 
فى ظروف غامضة © وغير متوقعة . 
ليحدث وجوداً تبدو المفاجآت الى 
لاحد ها ولا عد ىق جميع ظروف 
أحداث 
القضة حتى تظهر آثارها وقد طبقت 
المشارق والمغارب . . وبعد ذلك ينهيها 
باختفاء البطل صانع القصة وكل” من 
صاحبه فى صنعها بعد أن ترسعت 
آفاقها إلى ما لا نهاية . . يختفون جميعاً 
عندما تكون الصورة الأخيرة من الفيلم 
كالعاصفة القوية ى أشدها . . إذ 
تنطوء الأنوار فجأة على الشاشة + 
ويترك المشاهدون فى نباية من الظلام 
والحيرة تشبه البداية الى بدأوا منها . 


ما كان ينبغى أن 


ع فمكقي 
قصته .. ثم يصعد الفيا 


يلذا مجلة الأزمر 


وإنى بعد ما تقدم أجد مجال القول 
واسعآ جدً! . . ويوشك أن يخرجبنا من 
نطاق الأفلام السيئائية المحدودة إلى 
آفاق الديانات الى لا حدود ها » وإلى 
مثلها السامية » وأهدافها فى تكريم 
المواهب الإنسانية الى أنعم الله بها على 
الإنسان » وكرمه بالعلم وسلحه بالعقل» 
وخلق له ما ى الأرض جميعاً » 
ليستخدم عقله وبواهيه فى معرفة أسرار 
الخليقة والتمتع با + والتنعم بما أودعه 

إن مجال القول على نحو ما تقدم 
يخرج بنا عن الموضوع : وهو الحديث 
عن فيلم الرسالة الذى كانت حصيلته 
أرباحاً هائلة لأصحابه . . وخسارة 
عزنة لمشاهديه . . 

وسأحصر الحديث فى انطباعاق عن 
هذا الفيلم فى النقاط التالية - وهى : 

١‏ - أن موضوع الفيلم أثبت حقيقة 
واحدة هى أن موضوع الآديان أسمى 
وأعظم من أن تطوله أعلى الكفاءات 
السيمائية وأجهزتها وقدراتها . . وكل 
ما استطاعتهالسيئها بهذهالهاولةأنها أثبتت 
عجزها التام على أن توق حتى أبسط 
جوانبالموضوع حقتّه من العرض 
المناسب . 


؟ - أنه يحب على كل إنسان غيور 
على دينه الذى يعتئقه مسلماً أو مسيحيا 
أو وديا أن يمنع بكل عنف محاولة 
السيما وصانعيها و#ترقها من التعرض 
للديانات السماوية والرسل وحواريهم 
وأنصارهم وحملة ديهم الذين ينقلوئه من 
جيل إلى جيل . . ويحب أن ترتفع 
مشاعر الغيرة الدينية إلى أقصى الحدود 
الثى ترهب أولئك الذين يحاولون أن 
ينحدروا بالقبم السامية للأديان ورسلها 
والمبشرين بها وبتعاليمها إلى مستوى 
الروايات الى تعزف الأللحان ىف 
منعطفاتها .. وتراق الحمور على ندواتها.. 
فالأديان السماوية : الإسلام . . 
والمسيحية . . والييودية - وحتى تعاليم 
الأنبياء الذين لم نعف أسراءهم وقد 
جاءوا مبشرين بتلك الأديان الكبرى 
يجب أن يدافع معتنقوها عن انتقاصها 
ووضعها فى المستوى الذى يجعلها مادة 

#« أن أبطال فيلم الرسالة كانوا 
فى تمثيلهم على عكس صفات وميزات 


الأبطال الحقيقيين الذين مثلوا أدوارهم . 


عه ويه .. . تقل . 
كانوا فى حياتهم على صورة 
كل الاختلاف عن الصور الى مل 
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عنهم فى الفيم ‏ فقد كانوا معروفين 
بالأدب «التواضع وخفض الصوت ىف 
مخاطبة الرسول عليه السلام . . . والتئزة 
عن التشنجات الى ظهر بها أبطال فيلم 
الرسالة فى أحاديئهم مع سيدنا محمد 
صل الله عليه صلم ٠‏ 

ولقد عرف عنه ‏ عليه السلام ‏ 
وعنهم أنهم فى مجالسه كانوا كأنما 
على رؤسهم الطير من 
السكينة والوقار والحب والاحترام والأدب 
حى لا يستطيع الواحد مهم أن يما 
عيئه من النظر إلى وجه سيدهم مهابة 
وتوقيراً وتعظيماً . .. 

وهناك مناظر عديدة ينكرها المسلمون 
ويحتقرونها ف هذا الفيلم ٠»‏ ويعرفون 
أعا #اقصصا غنيك ف اربعم 
ظهرت ف لقاء المسلمين مع قر يشل 
فى الحديبية وعند فتح يك 
تسلق بلال على هر الكتية 2 
وف الأسلوب الذى جرى عليه تبليغ 
تعالم الإسلام للمسلمين بالنسبة لقوق 
المرأة » والخار غ وحقوق المسلمين 
بعضهم على يعض » وآداب المحاربين 
وما يحظره الإسلام فى معاملة الغخاربين 
وما يجيزه . . وغير ذلك . . فكل هذه 
المناظركانت فى أسلويها مشرّهة حقائقها 
التاريخية ومتعارضة مع قدسيتها . 


وأخيراً ‏ فإن الذين حاولوا إخراج 
رسالة الإسلام فى هذا القيلم مثلهم 
كناطح صخرة يوما ليوهنها - فلم 
يضرها . . وإنما تحطمت رأسه على 
بأسها وصلابتها وقوتها . 

وليس هذا شأنهذا الغيلم وحده . 
ولكنه شأن جميع الأفلام الى تصدت 
للأديان السماوية الأخرى ورسلها 
وحواريهم والأمناء فى كل شعب من 
الشعوب وجيل من الأجيان على نقل 


د رغبة فى معارضة عمل فى 
أموال” طائلة .. وقد تكون 
عل بين خرافة اللطيكة ول مياق ع 
وأهداف شريفة من قبل بعض الذين 
شاركوا فى الاههام بإخراجه . 

كا أؤكد أننى حين حضرت لرؤية 
هذا الفيم كنت متأثرً بأحاديث كثيرة 
لأصدقانى الذين سبقوى لمشاهدته . 
وقد ترك فى نفوسهم ارتياحاً لمناظر قسوة 
كفار قريش على المسلمين وتعذيبيم » 
م انتصار الدين وشموله جميع أقطار 
العالم . . . وكان من الممكن أن تبى 
آثار انطباعاتهم ماثلة فى ذهى عند 
مشاهدة الفيلم . . . ولكى أغتقد أن 
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العواطف السطحية سريعة الانفعال 
لا يمكن أن تؤثر فى التعبير عن أى 
حقيقة فى الوجود إذا لم تطابق جوهر 
الحقيقة وطبيعة تركيبها . . وفرق الضد 
للضد بين العواطاف الى تقوم على 
الانفعال . . . وبين رسوخ الحقائق 
وصلابتها وعدم خضوعها للمتغيرات 
الطارئة اتى لاتقوم على أسس سليمة , 

وى الهتام ‏ أؤكد أيض] أن فيلم 
و اأرسالة » حجب حقيقة الإسلام وم 
يظهرها . . وإنما قدم لمن يجهلون 
الإسلام صورة مشوهة عن المبشرات 
به . . وانتشاره . . وتعاليمه - وأهمل 
الحوانب المهمة فيه الى تثبت أن أول 
من بشر بظهور الرسول .عليه الصلاة 
والسلام ه, أحبار الييود وقسس النصارف.. 
وأنه جاء م يدا الحميع الديانات السماوية 
بحيث لا يسمح لعتاقيه بالشك فى تلك 
الديانات ولا بإنكار رسلها . 

«آمن الرسول بما أنزل إليه. من ريه 
والمؤمنون : كل آمن بالل ولائكته 
وكتبه ورسله : لا نفرق بين أحد من 
زسله . . وقالوا سمعنا وأطعنا . 

بل:إن .هذا الفيلم شوه حيّاة قريشن 
فى جاهليتها ومسخها وصورها فى المناظر 


الى عرضت فى الفيلم تصويراً يتفق 
مع الأفلام الى تشابه صور الخاهلية 
فى شعوب الحرمان والإغريق - أكثر 
مما يتفق مع الشعب القرشى . . الذى 
كانت تحكم حياة مجتمعاته قوانين 
أخلاقية وتقاليد تخالطها كثير من 
الآداب والمعانى الفاضلة . . . 

لذلك فإن أضرار الحانب السبى 
فى القيلم تفوق أضعاف الانفعالات 
الى تحدكث بها من شاهدوه مشاهدة 
سطحية » وهم بمعزل عن معرفة عظمة 
وجلال الرسالة التى حجبها هذا الفيلم 
عنهم ‏ بل لقد عمل على تشويهها » 
والحاق أضرار بليغة يحقائقها .. 

وبعد : 

فعنوان هذا الفيلم (الرسالة) قد 
أخرجه هذا العنوانمن صفوف الأفلام.. 
ولم يدخله فى صفوف ( الرسالات) . . 
وقد تعاملنا مع العنوان فقط . . ولذا 
جاء ما كتبتاة يصدده على الأسلوب 
الذئ هو عليه - والذى استحق 
الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم 
انسجاماً مع عنوان الرسالة . . وليس 
تت نا 


نين تمد كته 


القرآن والحكمل 


للميزمة السو / عبر الله بن كيزن 


تحت هذا العنوان كتب مؤلف 
كتيب : (هل يمكن الاعتقاد بالقرآن) 
فصلا استهله بما سماه بديهية وهو قوله : 
«إن كل ما يوجد على وجه الأرض 
يعد من صنع يد الإنسان وعقله 
كا هو معلوم ؛ ونجد أنفسنا مضطرين 
لنقض بديبيته هذه ببديبية حقيقية 
لا يمارى فيها مؤمن ولا ملحد ء وهى 
أن من جملة الأشياء الموجودة على ظهر 
الأرض الإنسان نفسه » فهل هوالذى 
صنع نفسه بيده وعقله ؟ ومتى كان 
ذلك ؟ وأين ؟ وكيف؟ 

أسئلة نوجهها إلى الفيلسوف 
( رحماتوف ) منتظرين جوابه الذى يحل 
جميع المشاكل على الطر بقة الشيوعية 

وإذا كا نأولالدن” دردينًا كا يقول 
المثل » فلا نتوقع أن نرى ى هذا 
الفصل أحسن من هذه البداية السيئة » 


ان 


وهكذا بعد أن يتساءل المؤلف عن 
موقف القرآن من العمل يقول : 

القرآن يذكر أن العمل هوالعقاب» 
الذى جازى الله به الإنسان على خطاياه 
ثم يستدل بالاية 6 من سورة الذاريات 
الى تقول : «(وما خلقت ابلحن 
والإنس إلا ليعبدون) » وهذا كلام 
غامض يظهر أن المؤلفسمعه من أحد 
المبشرين - المسيحيين أو قرأه فى 
كتاب من كتيهم ولم يفهمه فنقله على 
علاته ؛ وكيفما كان الأمر فقد طبق 
عقيدة المسيحيين فى الخطيثة الأول 
أو الكبرى كما يسمونهاء على الإسلام» 
وحيث إن المسيحيين يعتقدون أن صلب 
المسيح كان هو الكفارة عن هذه 
الحطيئة فقد ظن هوأن الإسلام جعل 
العبادة » وهى العمل ى نظر المؤلف 
عقابا للإنسان على خطاياه ؟ 

فأى خبط مثل هذا ؟ وبا هى 
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العلاقة بين العمل والعبادة حى تجعل 
العبادة هى كل العمل ؟ ومن قال له 
إن العبادة فى الإسلام هى عقاب 
للإنسان على ما ارتكبه من الخطايا ؟ 

هنا يتبين أن المؤلف يبرف بها 
لا يعرف : فقد حمل العقيدة المسيحية 
على الإسلام » وهو براء منها . بل هى 
من الأخطاء التى جاءالإسلام لتصحيحها 
بقول الله عز وجل ف القرآن الكريم : 
(للا تزر وازرة وزر أخرى) فضلا 
عن أن هذه اللحطيئة الأول قد غفرها 
الله لآدم منذ أدرك خطأه » واستخفر 
ربه » كما قال تعالى : ( فتلى آدم 
من ربه كلمات فتاب عليه ؛ إنه هو 


التواب الرحمم) ٠‏ . 
ثم إن العبادة ليست هى كل العمل » 
بل هى جزء قليل منه وبع ذلك فهى 


ليست عقابا » وإنما هى قربة وزلى 
من العبد لله عز وجل شكر له على 
نعمه الى لا تحصى ٠‏ واختصاص 
له بالعبودية الى يحب ى شرع 
الإسلام أن لا تكون إلالله . 

على أن العبادة فى الآية الكريمة التى 
استشهد بها هذا المؤلف © إثما هى 
توحيده عز وجل ومعرفته بصفاته العليا 
فانحققون من المفسرين يقولون : ( وما 


خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون) 
أى إلا ليوحدوق ويعرفوف - 

فسقط كل من هول به من كلام 
مدخول ملفق يكاد يكون لا معنى له » 
لولا أن أخرجنا خبأه وبينا زيفه . 

بعد هذا يقول : وإن من يأخذ 
بتعالم القرآن » عليه أن لا يشتغل إلا 
بعبادة الله » لكن كيف يمكن أن 
يعيش ؟ كيف يدبر المؤين أمر 
معيشته ؟ الحواب حسب تعالم الإسلام 
سبل جداً © وهو : وإن الله هو 
الرزاق » إن الإسلام وضع المؤمن أمام 
أحد أمرين » إما أن يشتغل بطلب 
الرزق ويكون حظهالحرمان فى الآخرة » 
وأما أن يقبل الحرمان فى الدنيا ويكون 
جزافه الحنة فى مملكة الله ويستشهد على 
قوله هذا بالآية الكريمة : (من كان 
يريد حرث الآخرة نزد له فى حرله 
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها » 
ومااله ق الأخزة من قصيب 97 . 


وبما بيناه آنفا من أن المراد بالعبادة 
فى قوله تعالى : (وما خلقت ابحن 
والإنس إلا ليعبدون) هو معرفة الله 
تعالى وتوحيده » يبطل قوله هذا وما 
(1) الآية ٠٠‏ من سورة الشورى ولؤلف قال 
أنها من سور مريم (15) . 


القرآن والعمل تا 


شيده عليه من نزعات لاحقيقة لها * 
فإن من يأخذ يتعالم القرآن عليه أن 
يسهم بما فى استطاعته ٠‏ فى بناء مجتمع 
فاضل يقوم على العدالة الاجماعية 
والإحسان ف العمل ويمتنع هو كا 
يمنع غيره من المنكر والبغى وجميع 
الشرور » على حسب ما جاء ى 
القرآن فى آيات كثيرة من أكثرها دلالة 
على ذلك قوله تعالى : «إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى 
وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغى » 
لعلكم تذكرون » ليس عليه 


وابتغوا من فضل الله) » فأمر المؤبنين 
بمجرد انصرافهممن الصلاة أن ينتشروا 
فى الأرض طلباً للرزق » وذلك يكون 
مجميع أنواع العمل من صناعة وتجارة 
وفلاحة » وبالسفر والتنقل ف البلاد جلباً 
وتصدياً لخيراتها ومنتجاتها على سبيل 
تبادل المنافع وتنمية الموارد إلى غير 
ذلك مما يدخل تحت هذه العبارة 
الخامعة : (فانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله) ولكن من أين للمؤلف 
أن يفهم سر البلاغة العربية والإعجاز 
نى الأسلوب البياق للقرآن ؟ 


والمهم هو أن القرآن يحض على طلب 
الرزق » ويأمر المؤمنين به أن ينصرفوا 
من الصلاة إلى السعى ى الأرض 
لتدبير معيشتهم : عكس ما ادعاه 
المؤلف من آنه إنما يلزمهم بالعبادة 
ولايدع لهم فرصة لطلب الرزق اعمّادا 
على أن الله عز وجل هو الرزاق + 
فها هو القرآن يكذبه ويعكس 
ما ادعاه فيجع لأفضل الوقت للعبادة 
وأكثره للعمل والسعى وتدبير المعيشة 
وذلك ف يوم اللجمعة الذى هو اليوم 
المفضل من أيام الأسبوع »لأن هذه 
الآية من سورة الجمعة وى صلاتها 
المفروضةء بل إن ما امتاز يه الإسلام 
على غيره من الأديان ما تدل عليه 
هذه الآية » أنه لم يسئئن حتى هذا 
اليوم الفاضل - أعنى يوم الجمعة ع 
من طلب العمل فيه والسعى لتدبير 
المعيشة » كا يستثنى اليهود يوم السبت 
والنصارى يوم الأحد وإنما أمر بإقامة 
صلاته ق الحماعة وهى لا تستغرق 
أكثر من نصف ساعة بما فى ذلك 
من سماع الخطبة أوعظة الجمعة بعبارة 
أخرى » والصلاة ثم قال : (فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا ى الأرض 
وابتغوا من فض ل الله) فا أعظم الإسلام 
وأكثر تجاوبه مع مطالب الحياة . . 
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ينا يدخل فى نطاق الحض على 
السعى فى طلب الرزق قول الرسول ‏ 
ص الله عليه صم ومن بات 
وانيًا ى طلب معيشة أهله » بات 
مغفوراً له؛ ‏ وبما سبق للمؤلف من 
أن الحديث يأتى ق المرتبة الثانية بعد 
القرآن وأنه امبين له يعلم أن قول 
المؤمنين أن الله هو الرزاق اعمّاداً على 
تعالم الإسلام » ليس معناه ترك 
طلب الرزق ٠‏ ولكن الاعتقاد بأن 
ما يكسبه الإنسان بعمله وكده هو من 
عطاء الله وفضله لأنه رب العالمين وخالق 
الكون وما فيه » وواهب القدرة على 
العمل » فرجع ذلك إلى عقيدة الإيمان 
والتوحيد الى هو جوهر الإسلام . 
وقال عمر بن اللحطاب وهو الذئ 
أنشأ إمبراطورية الإسلام العظمى » 
وليس هناك من يدعى اليوم أنه يفهم 
أمر الإسلام فى هذا الصدد أكثر 
« لايقعد أحدكم عن طلب 
الرزق » وهويقول : ١‏ اللهم ارزقى + 
وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا 
فضة » فطلب الرزق لا يناف قول المؤمن : 
١‏ اللهم ارزقى» » وإتما هو جَبهم بين 
الإيمان والعمل وهذا لا يرق إليه فهم 
الماديين المفتونين من أمثال المؤلف . 
أما آية : ( من كان يريد حرث 


هينه :3 


الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد 
حرث الدنيا نؤته مها وما له ى الآخرة 
من نصيب) . فهى لم تنه عن حرث 
الدنيا وإنما تلفت النظر إلى أن العمل 
للدنيا يحب أن يكون مقرونا بالعمل 
للآخرة » فن عمل لآخرته مع عبله 
لدنياه © تطبيق لتعاليم القرآن الى 
تحض على العمل لما معاً كا فى الآية 
الأخرى : ( وابتغ فيا آناك الله الدار 
الاخرة : ولاتنس نصيبك من 
الدنيا) بارك الله عمله وأعطاه من 
خير الدارين ومن قصر نظره على 
الدنيا وم يعمل شيئاً لآخرته » وأول 
عمل الآخرة الإيمان» آناه الله نتيجة 
عمله الدنيوى ولم يكن له ف الآخرة حظ 
ولا نصيب 2 فهى من باب الحسى 
على الجمع بين الإيمان والعمل » 
بالنصوص الى ذكرناها من قبل . 
وتعلق المؤلف بها كالتعلق مخيط 
العدكبوت . 

ومع ذلك فهو يتورك عليها ويقول : 
إن مثل هذه الأحكام ليست مجديدة » 
(يعنى فى الإسلام) إنها اللا أخلاقية 
الدينية الى يتسم بها البغاة الماكرون 0 
والكسالى المتبطلون ٠»‏ وجميع طوائف 
المتفقرة الذينلا يعملون ولكن يأكلون) . 

فهو يخرج من اتام الإسلام إلى 


القرآن والعمل نف 


اتهام جميع الآديان » شنشنة أعرفها 
من أخزم ء أى من الشيوعيين وجميع 
الملاحدة » وقوله هذا هو من باب 
ما جاء فى الأمثال : ( رمتنى بدائها 
وانسلت) فاللا أخلاقية الشيوعية هى 
الهتمة بالآكل ء وهى الى يكاد 
جميع نشاطها يدور على الأكل. .. ولعلها 
لا رأت الأخلاقية الدينية الى توصى 
بالقناعة والتقلل من الطعام وهى إنما 
قامت لناهضة الأديان ‏ جعملت 
وكدها هو السعى لتوفير المواد الغذائية 
ومضاعفة إنتاجها » ولكن الواقع هو أن 
القدرة الإغية عكست مرادها » فضنت 
عليبا بما جادت به على غيرها » فلا 
ترى بلدا شيوعيا إلا وهو يعانى من 
ضنك العيش وقلة المؤونة بقدر ما يبذل 
من الحهد ويتحمل من المشقة » وقد 
بلغت أثمان بعض المواد الضرورية 
كالطناطم والبطاطا. والأرز وحوها 
ىق عاصمة بلاد شيوعية أرقاما 
خيالية » وحدثى يعض رجا الدبلوماسية 
أنهم يخرجون إلى القرى البعيدة من 
العاصمة بعشرات الكيلومئرات فى طلب 
حيتين أو ثلاث من البصل ونصف 
رطل من الفاصوليا » وأما الفاكهة فلا 
كلام عليها . 

ولقد كنا فى بعض البلاد الشيوعية 


نازلين فى فندق من أقخ القنادق فكان 
طبق الفاكهة الذى يقدم إلينا من 
الطماطم والخيار » وق يلد شيوعى آخخر 
بأوربا احتاج أحد كبار الئاس إلى 
لثر واحد من اللبن لغذاء مريض عزيز 
عليه » فلم يده وكان له صلة برئيس 
ذلك البلد فذهب إليه وشكا له الحال 
فأعطاه لتر اللبن المطلوب من بيته » 
أفيكون هذا الحرمان هو الذى يجعل 
أصحابنا الشيوعيين يكثرون الكلام على 
الأكل ويجدون فى نفوسهم على الذين 
يأكلرن ؟ 

لكن الذى لا ريب فيه هو أن هذه 
الحالة هى مصداق لقوله تعالى : 
(وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 
مطمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان 
فكفرت بأنم الله » فأذاقها الله لباس 
الجوع واللحوف بما كانوا يصنعرن) » 
وقوله عز من قائل ( ولو أن أهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحناعاييم بركات من 
السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم 
با كانوا يكسبون) . 

ويعود المؤلف إلى الإسلام » يخص 
رجاله بعد تعمم » فيصفهم بالخداع 
وتخدير عقول الناس» واختراع الأناشيد 
الدينية والدعوات ٠»‏ لإفاء الشعب » 
وإببامه أنه لا فائدة من العمل » لأن 


.0# مجلة الأزفر 


الله هو مدبر الأمور » وكل شىء 
مكتوب عنده ى اللوح المحفوظ » 
قائلا : ( ونحن نساءل كيف يمكن 
لله أن يكتب فى اللوح مسيرة الملايين 
من البشر منذ بدء الخلق ؟ وبا هو 
مقياس هذا اللوحالسرى ؟) ثم يعقب 
على ذلك بقوله « إن جواب الوعاظ 
المسلمين هو أن الله وحده هو الذى 
يعرف سر هذه الأمور» . 

ونحن لا نجيب على ما يكيله لرجال 
الدين الإسلاى من تهم وما يصفهم به 
من أوصاف نابية لا تصدر من رجل 
مهذب » لا ندرى كيف اتخرط ى 
رجال الديبلوماسية » وهو بهذه الرعوئة 
والسلوك المعوج ء ولكنا نرد عليه قوله 
بأن رجال الدين الإسلاىيوهمون الشعب 
بأنه لا فائدة من العمل » فقد أثبتنا 
بالحجة القطعية أن ذلك خلاف الحقيقة 
وأن رجال هذا الدين ما زالوا يحثون 
أتباعه على العمل والسعى اعتباراً بما 
جاء فى كتاب الله العزيز وسنة الى 
( صل الله عليه صلم) » وتقدم بعض 
ذلك » ونه أيضاً قوله تعالى : ( وقل 
أعملوا فسيرق الله علكم وسوله 
والمؤمنون) وقوله صلى الله عليه وسلم : 
ولأن يأخذ أحدكحبله فيحتطب فيبيع 
فيأكل » خير له من أن يسأل الناس 


أعطوه أو منعوه » وقولعمر بن الخطاب: 
« إف لأرى الرجل فيعجبنى + فقول هل 
له حرفة فإذا قيل لا » سقط من عينى » 
والكلام فى هذا الباب لا حصر له . 

وكون الله عز وجل هو مدبر جميع 
الأمور » هو مما لا نزاع فيه عند 
جميع المؤمنين من أتباع الأديان وغيرم 
من الحكماء والعلماء والمفكرين » إلا 
الملاحدة الذين لا يؤمنون بشىء وهؤلاء 
لا يهموننا ما دامت الأكثرية الكاثرة 
من سكان المعمورة على الإيمان الراسخ 
والاعتقاد الحازم بأن الله خالق الكون 
وعدبره ومصرف أموره كما يشاء ويريد » 
صمنذ كانت الدنيا وفى لا تخلو من 
طائفة من اللحاحدين والمنكرين لوجود 
الله سم بمثابة الشذوذ الذى يثبت القاعدة 
والحارجين على النقظم والآداب العامة 
الذين ينبذهم امجتمع ويتقيهم "كا يق 
إحدى الافات . 

ولا كان المؤلف لا يؤين بالله ولا 
يعرفه فن الطبيعى أن يتكر تصريفه 
للأمور وإثباته للمقادير ىف اللوح 
الحفوظ . .. 

وغاية ذلك علم الله الشامل المحيط 
بما يقع فى الكون من أعمال الحلق 
وتسجيله فيا يسمى بالغة الى يمكن 
أن نفهمها ؟ ( لرحا) تقريآ لهذا الأمر 


القرآن والعمل لفف 


الغيى من الأذهان ء وإلا فجلال الله 
وعظمته وما يتصل بعلمه وقدرته » مما 
لا تدركه العقول ولا تتصوره الأفهام . . 
وكيف يدرك العقل وهو محدود الإدراك » 
ما لا حد له ولا نهاية ؟ ويحق” أطلق 
عليه الفلاسفة امم المطلق ء وقال فيه 
آخخرون : العقل الأول : 

إننا نقول للمؤلف : إن كانت 
العقول الألكتروئية وهى من صنع البشر 
تعد اللابين والملايين من الأشياء 
وتضبطها » اذا يكون إحصاء مسيرة 
الملايين من البشر بالنسبة إلى العقل 
الأول أو إلى المطلق وبالعبارة التى هى 
أعظ من كل ذلك بالنسبة إلى الله ... 
أما مقياس هذا اللوح + فانظر إلى 
سعة الكونمن الأرضوالسهاء والكوا كب 
والمجموعات الشمسية واغجرات وعظمتها 
التى يصفها العلماء » واستحضر عظمة 
خالقها وسعة قدرته ؛ وعندئذ تعوف 
مقياس اللوح أو السجل الذى يناسب 
هذا الحالئق . 

ولقد أصاب وعاظ المسلمين الذين 
تندرت بهم ء فيا قلت إنهم يجيبون 
يداع من أن علم ذلك خاص بالله 
سبحانه » وهو جواب مقتبس من 
الآية الكريمة ( وعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هو » ويعلم ما فى البر 


والبحر » وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » 
ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إلا فى كتاب مبين) . 

ويكرر المؤلف كلامه السابق ى 
بلادة لا تحتمل » عن القدرة والرزق 
والقسمة غير العادلة » ويقول : إن 
القرآن يأمر المستضعفين أن لا يشكوا 
حالم » ولا يحسدوا الأغنياء » فقد جاء 
فى السورة 7٠١‏ الآية ١١‏ قوله : 
( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا 
منهم ) ولو كان هذا المؤلف ضمير حى 
لتقبل هذا النصح بأحسن التقبل » 
فإن هذه الحالة قائمة فى كل اللجتمعات 
ومنها الشيوعية ء وإن خير ما تواجه به 
هو عدم التشوف إلى الغير واطمثنان 
الإنسان إلى ما عنده » وإلا فإن 
ما يسببه لنفسه من انفعالات وما ينشأ 
عنده من الحسد لذلك الغير » هو من 
الأدواء الى يصعب علاجها ء وبا زال 
الحكماء من قديم يوصون الإنسان بأن 
ينظر إلى من فوقه فى العلم والفضل و إلى 
من تحته فى المال وابلحاه » تفادينًا لمثل 
هذه الحالة » فالقرآن وهو كتاب 
دنى أخلاق تربوى لا يمكن أن يشذ 
عن هذه القاعدة ليكسب الزمنين به 
طمأنينة النفس وراحة البال . 

وقلت إن هذه الخحالة لا يخلو منها 


يفف 
حى اللجتمع الشيوعى وأنا أعنى ما أقول 
فهل يستطيع أن يثبت لى سعادة السفير 
( رحماتوف) أن لياس زوجه وحليها 
هو ما تلبسه أى امرأة من عامة الشعب 
السوفييتى وتتحلى به إن كان لها حلى ؟ 
ودع عنك امرأة رئيسه وزير الخارجية 
وغيرها من نساء ( الطبقة العالية) فى 
الاتحاد السوفييبى . 

ويحمج المؤلف بما يوجد ى بيت 
المشايخ «البكوات من المؤن والطوف 
بحيث إنها على حد تعبيره لا ينقصها 
إلا حليب الطيور » فى الوقت الذى 
يطلب من الفقراء والمستضعفين الصبر 
على ما هم فيه من الحاجة والضيق » 
كأن بيرت قادة ا حزب وسيترى تشكيلاته 
تخلو بما يوجد فى بيوت من ندد بهم من 
المشايخ والبكوات» أو كأن ب العمال 
والطبقة الدنيا من اهتمع الشيوعى تحتوى 
عبى ما يوجد فى بيوت من ذكرنا من 
رجال الحرب. » ولذلك فنحن لا نتكر 
التفاوت الموجود بين الفقراء والأغنياء 
من المسلمين » وإنما تحدثه عن حفلة 
استقبال أقامها زعم تقابى كبير ىق 
(إحدى ) فيلاته قال الذين حضروها 
أن (الكافيار) كان يقدم فيها 
بالكيلوات) ى صحون ( الصنيى ) 
5 العلم بأنت ذلك فى بلد لا ينتج 


مجلة الأزهر 


الكافيار بل يستورده بأغلى الأثمان . 
وحسينا هذا لفتح بضر المؤلف الغيور . 

ويأق المؤلف بعد ذلك بعبارة لا ندرى 
من أين استقاها وهى قرله : :إن 
القرآن يحرم على المسلم العمل جيل 
له التجارة » وإذا كنا نتحداه أن يأتينا 
بنض قرآنى أو إسلاى على العموم 
بصدق قوله هذا ء فإن فى النصوص 
المتقدمة الى تحض علٍى العمل وتطاب 
اللسلم أن يسعى لكسب رزقه » ما يكى 
الرد عليه » ثم نسأله : كيف أنشأ 
المسلمون حضارتهم الى استمدت منها 
الإنسانية جمعاء » «أسسوا المدن » 
وفتحوا أقطار العالى » وحكموا الدنيا 
بالعدل والمساواة طوال عشرة قرو 
بل تريد ؟ هل كان ذلك بالتجارة 
فقط ؟ أم بالعمل الذى تقول إن القرآن 
يحرمه علييم ٠...‏ 

وهو يبى على ذلك فذلكة طويلة فى 
الإشادة بالشيوعية وعم ل الشعب السوفييى 
الذى يؤمن بأن الشيوعية هى المستقبل 
الزاهر للإنسانية » ويقول : ( إن واجينا 
هو الكفاح ضد هذه التركة الخاملة 
مجميع الوسائل ٠‏ لتسود الشيوعية فى 
بلادن' أولا » وبعد ذلك فى البلاد 
التابعة لحا » ثم فى جميع بلدان العام 
كا أوصى بذلك المؤتمر الثانى والعشرون 


القرآن والممل إرففا 


للحزب الشيوعى السوقييى . . .) 

وإذا كان هذا الكلام من خلفية 
نستطلع مها ما يخفيه المؤلف فإنها 
اخجاببة التى تلقاها الشيوعية من الإسلام 
فى بلاد الاتحاد السوفييتى أولا : ب 
واستعصاء تطويع الشعوب الآخرى 
المبتلاة بسيطرة الحزب الشيوعى ثانيا 
وأما سيادة الشيوعية فى العالم + فإن 
بوارق إخفاقها فى عقر دارها ٠‏ وخفض 
جناحها للإمبريالية الغربية» ما يدل 
على أنها حلم من الأحلام . 

ويعادى المؤلف فى غروره فيقول 
( النصر على جميع عناصر الطبيغة 
يحطم صرح الديانة » والشعب السوفييتى 
الذى ليس له أمل فى الله يصنع الطبيعة 
بوسائله العلمية» أن الفلاحين السوفييت 
قد أخرجوا ٠١‏ ضربآ من القمح من 
الأنواع. العاه المعروفة » ومربى الماشية 
قد استنتجوا 4٠٠‏ صنف من جنس 
البقر و »9٠‏ من العم و ١6١‏ من 
الخيل . إن هذه الإنجازت تؤكد القرى 
الحلاقة للإنسان » وتتقص عناصر 
الكتب السماوية الى تحصر قدرة تغيير 
أجناس الحيوان والنبات فق الله) .. 

لا يخامرنا شك فى أن المؤلف إنما 
ول سفارة بلاده بإعانه الأعمى بالشيوعية» 


لا بمؤهلاته العلمية » وإلا فكيف 
يعتقد أن تحسين نوع من أنواع النبات 
أو جنس من أجناس الحبوان بالتلقيح 
والتوليد هو تغيير للنوع والحنس ؟ وكيف 
يجهل أن ما فعله فلاحوا السوفييت 
ربوا الماشية ى رسيا » هو ما يفعله 
غيرم فى بلاد أخرى ؟ فاستخراج 
أنواع جيدة من القمح هو مما بقع 
عندنا فى المغرب ولا تحتاج أن نذهب 
إلى بلد من بلاد أوربا وأمريكا . ولكن 
أحداً عندنا حتى من الفلاحين البسطاء 
لم يفهم أن ذلك تغيير الحنس القمح . 
وتحسين نوع الماشية هو أيضآً من هذا 
القبيل ٠‏ وكم يعرض منه فى معارضنا 
الفلاحية الموسمية . هل حول البلاشفة 
اللحيول إلى أناس ؟ إلى رجال يفكرون 
ويعملون ؟ هل حولوا جنس البقر أو 
الغنم إلى نساء يحملن بأطفال بشرية » 
ويقدمن عرضاً للحبالى فى أحدالمسارح ؟ 
هذا هوتغيير الحنسيا سيد ( رحمانوف 
فأين أنت منه ؟ 

عندنا كلمة حكيمة تقول : ىق 
تلقيح الأجناس تحسين للنوع ) وهى 
قديمة وقد جرببها الفلاحون المسلمون 
منذ قرون وخرجوا منها بنتائج مضمنة فى 
كتبهم الى وضعوها فى علم الفلاحة 


الى نقلت إلى اللغات الأوربية واعتمدها 


يفف مجلة الأزهر 


العلماء ى أبحائهم وما زاك مرجع 
اللؤلفين منهم فى هذا العلم وها فلاحة 
ابن العوام وفلاحة أبى الخير وفلاحة 
ابن بصال وغيرها » ومع ما كان 
لأصحابها من علم ومقدرة فى ميدان 
التجارب الفلاحية فإن واحداً منهم 
لم يأخذ منه الغرور المأخذ الذئ جعلك 
تقول ما تقدم من الكلام فى جانب 
الألوهية وتتباهى تباهى الأطفال بلعبهم 
الملوئة ؟. 


فى اليوم ماثة مرة 6 . 


ف التوبة 


قال عليه الصلاة والسلام : 


وإليك هذه الحكاية من تارينا 
المغربى كتب أحد علماء مديئة 
فاس منذ ثلاثة قرون إلى أحد علماء 
إقلم تافيلالت يسأله عن أنواع التمر 
الى تنبت ف بلده » فأرسل إليه حمل 
بعير من التمر كل حبة منه من نوع 
لا يشبه النوع الآخر » وكتب إليه 
بهذه الآية القرآثية  :‏ وإنتعدوا نعمة الله 
لا تحضوها 6.. 

عبد الله بن كنون 


ويا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه . فإى أتوب 


كتابة التاريخ بين 
الإنصاف والإجحاف 


وُجدت فى مصر بعد ابن خلدون 
عذاية هائلة ضخمة بتدوين التاريخ 
سابقاًومعاصرًا » فأنت تذكر المقريزق 
وابن حجر والبدر العيبى وابن عريشاه 
وابن تغرى بردى والصيرفق والسخاوى 
وابن إياس «السيوطى وابن زنبل 
وابن خليل وغيرهم ممن لا تزال مؤلفاتهم 
مخطوطة تتطلب النشر والتحقيق » 
وفيهم من عكف على التاريخ وحده 
ومن كتبَ فى علوم كثيرة ٠‏ ولكنه 
جعل التاريح من همّه » فجارى الفحول 
من المتخصصين ٠‏ ومن الواضح الجلى 
أن أثر ابن خلدون كان ضثيلاً فى 
أكثر ما خطّه هؤلاء » لأن طريقمّه 
التحليلية ٠‏ ومنهجّه التعليل ٠‏ ووقوفه 
المطمئن أمام الظواهر المتعارضة » لم يجد 


ركبو صر ر ريب البيوىت 
الأستاذ بكلية اللفة المربية بالقاهرة 
تطبيقةه العملىّ لدى هؤلاء على وجه 
شاف مبسوط » بل إنّه لم يكد يجدٌُ 
تطبيقه العملى لدى ابن خلدون نفسه » 
لأنه 3-3 القواعد الدقيقة فى مقدمةٍ 
الكتاب » ولم يتقيذ بها فى أكثر ما تلاها 
من الفصول حتّىظنَ بع ضٌالدارسي نكن 
المقدمة كنبت أخيرًاء بعد أن انتهى 
المؤلف من كتابه ! وهذا ظن معقول 
نشاهده فى ذَواتِ أنفسناء إذ نلجاً 
إلى كتابة القدمة للكتاب يعد أن 
نفرغ من تدوين فصوله » وليس 
معنى ذلكآن المؤلف الذى يُرْجِىُ المقدمة 
إلى النهاية يظعنُ على عمياء درن 
تحليد » بل معناه أنه يحتفظ 
بطريقة السِّر فنفسهمحاولا تطبيقها 
حتى إذا فرغ من مُهمّته عكط على 


تفن مجلة الأزمر 


كتابة المقدّمة عزو عن النلض 
كنا كلق لا كنا سكوةة. 

ولقد كان المأمول ممّن ذكرنا من 
هؤلاء أنيرتفعوا إلى الإنصاف الحميد 
فى كل ما يكتيون » وبعضّهم من 
كبار العلماء الذين كتبوا فى التفسير 
والحديث وسائل التشريع ٠‏ ولكن 
الإنصاف الدائم مطلب عسير لايبلغه 
غير الصفوة ممن اجتباهم الله » وليس 
الإنسانٌ ملكا فى كل أحواله » ولكنّه 
بَشْر يحلّق ويس وكل امرئ' بما 
كسب رهين . 

إن الباحثٌ ليطالمٌ كثيرا مماخط. 
هؤلاء فلاً يعدم الإنصاف السديد» 
والأمانة الحميدة فى كثير مما يقرأ » 
ولكنه من ناحية أخرى يشاهد جموحاً 
لا مبرر له وير اعتسافاً يِل به 
صاحبّه سوا السبيل» ولو علم الذى 
يركب متن الشطط أنه ليس وحده 
فى اليدانء ون إخواته يكتبون فيا 


الى في دنه فزق » ل ينقت 


0 5 
الإسراف » ولكنّ باحثى العصور التالية 
سيقرئون ويُوانون » وسحلَلونَ البواعث * 
صيبحثون عن السرائر - وحينئق 
تنجل الرغوة عن الصريح ‏ أما الزبدٌ 
فينهب جفاءء وأما ما ينف الناس 
فيمكث فى الأيض ٠‏ أقول : لو علم 
الذى يركب الافقياف ى التلييق 
أنه ف بحث دقيق » وانه مسعيل 
مفخُوص ٠»‏ لخشىّ عاقبة التسرع » 
وحم أسمّه من الثّاقدين» وأكبرٌ الفآّن 
أنه يعم ذلك ويَعِيه . ولكن أبن 
الإرادة القويةٌ التى تسيطرٌ على النوازع؟ 
وَعصمٌ ايزا أن بميل ؟ وإذا 
وُجدت فى بعض الأرقات ٠‏ فهل 
يُقدْرُ لها أن تطّرد وتستقيم ؟ 
وسأحارل آن أضربَ مثلاً لبعض 
الشطط. الذى كُشِف أمرّه » وانتقلٌ 
ْمُه من المتحدث عنهٌ إلى المتحدث 
به » اليعرؤت ججهزة الداضين أن 
الإحجات لا يستمرٌ » وأنه لا يصح غير 
الصحيح مهما أرجف الباطل : وجَلّب 


كنابة التاريخ بين الإنصاف والإجماقف ا 


على الحقَّ بِخيْلهِ ورجله . 

نعرفُ جيّدًا كتاب ( النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة ) منذ أخنت 
دارٌ الكتب الضرية 
وتَحقيقه الأربعين” سنة حلت * 
ونعرفُ من قراءةٍ الكتاب الضحم دون 
تركية خارجية أن مؤلفه أي المحام.ن 


ىق نشرة 


جمالك الدين يوسفّ بن تغرف بردى 
كاذ ذا نظر تقب » وتقيقي باع 
صرد سهل على أعجميّة م تمنح عذوبة 
َيِه وصلاسةٍ سردهء هذا ما تنطقٌ به 
أجزاة الكتاب ٠‏ وهى وثيقةٌ صادقة 
لاتقل الإرجافٌ من متنقّص لجوج » 
فإذا تركنا هذه الثيقّة الشاهدة ودرسنًا 
حية للؤلف ل نجة أنه أعجمئ نكن 
اللسان يتطفّل على العلم درن دراسة 
وحقيى :كما حَاوََ أغداؤة أن يقدطرا 
فى إجحاف مغرض + بل نرى طالب 
علمر أوليح بالتحقيق مندُ نشأنه :وقد 
سلكسبيلَ المجتهدين منذوى النجابة. 
فقامٌ على تربيته المعيشيّة والعلمية معاً 
دج أختّه ع وهو قاضى القضاة 


ناصرٌ الدين بن العديم الحنى» فإذا 
فارقَ الحياةخلفهٌ علىهذه التربية المزدوجة 
زوج أخته أيضاً قاضى القضاة جلالٌُ 
الدين البلقينى الشافعى! فما ظّكٌ بمن 
يُشرف على ثقافته اليل رأْسُ الحنفييّة 
ورأس الشافعية معأء حتى إذا غَرسَا فى 
نفيمه ظماً المعرفة ‏ ووْقدًا حرارالتطلّع» 
بادر بنفسة إلى مجالين اليلية الكباز 
من أساتذةٍ الحلقات العلمية الكبرى فى 
عصرءفتتلمد ع ىأ ستاؤ الأول لمقريزى» 
وناهيك به فى مجالٍ التاريخ » وواصل 
الأحدَ عن الشهاب ابن حجر والبدر 
العينى ٠‏ وهما عَلَمهُ العصر تاريخاً 
وفقهاً صسنّة » وم ينس من دُونهما من 
النابين كابن عربُشاه وابن ظهيرة 
وابن العليف وابن الشماع وبعْضهم 
فغير مصر من بلاد الإسلام؛ فتجدّم 
إليهم الرحلة مشرقاً ! ! وانكبُ على 
التأليثٍ حين استوى عل ساقه 
واستحصد فأخرجَ شطأهُ الذى أعجبَ 
وراق + وقرا معاصرره اثنى عشَرٌ 
كتاباً ين تأليفه » أشهرّها كتاب 


تكفا 
(النجوم الزاهرة) الذى كتبة ى سبع 
مجلدات ضخام » ومن ينشرونةٌ الآن 
سيمتائون بالأجزاه إلى حير مستريح » 
محلا بالتحقيق, ولتثيق والشرح ! 
هذ االور لَه الذي يجىء ثالثا وحلقة 
ممتازة تبتدئ بابن خلدون وتثثى 
بالقرييق تب الحاسن هذا + 
ثم تَمشى فى انساقها الطرد حتى 
ننتهىّ بابن إياس » هذا الور انُه 
يجدٌ من معاصريه (تلاميذه من 
يثلبّه طاعناً فى غير سداد » ونحنٌ 
لا نحرّمٌ على أحد أذايئقة أحناات 
فلن تظهرٌ الحقيقةٌ إلا بعد مُنَافنة 
وحيص ٠»‏ ولكننًا تُحرّم أن يكرنّ 
النقدُ طعناً ظالاً دون حقّ فقد ترم 
له نور الدين بن الجوهرى الخطيب 
فى كتابه عن (أنباء العصر) فذكرٌ 
المعروفت من أساتفته » وزادٌ على 
ما ذكرناه من قبل فنص على أنه 
حضرٌ مختصّر القدُورىّ فى الفقه + 
شروح ألفيه ابن مالك فى النحو » 
وإيساغوجى ف المنطق شرح العقائد 


مجلة الأزهر 


لسعدٍ الدين التفتازائى » وسَجِع المسانيدٌ 
فى الحديث » على ما سَيِعه سنن 
ألى ذارد الترمذئء والشيائل » ومسند 
ابن عباس » كما قرا علم” العروض على 
النواجى » وأخدٌ علم التغمات عن فتحر 
الدين العجمى !! هذا ادس الصبورٌ 
الذى أخذ شتّى العلوم عن أَئِمّتها » 
,أظهرٌ من الؤلفات ما يدل على 
ضلاعيه البارعة لم يجد الجوهرئ فى 
نفسه حرجا من أن يقول عنه . 
(اصَلُ الأمر فيه أنه علي + 
والصداق لما قلثه يشهد من خطُه فى 
به الى .سراما » فإنه يكف 
كتابةٌ ما تصدرٌ عن صغار الكتّاب 
المتعلمين من تصحيفبٍ وزيادة فى 
الأحرف ونقص ولحن, مفرط. » وإذا 
نفل .حكاية افد الها اتصميفة 
ولحناً ٠‏ ولعمرى فهذه العلومٌ الى 
سركها » والشيوح الذين حضرٌ عليهم 
ما استفادٌ منهم مسأل » والفان أنه 
كلما فرغ من تصنيف يترجة به إلى 
من يعرف العربيّة » فيصلحة له » 


كتابة التاريخ. بين الإنصاف والإجحاف 


ويصيرٌ له به مزيّة ء ولكن إذا 
أراد الله أمرًا بلغه . 

ولقد حاضرته مرارًا » فإنه كان 
يحضرٌ عند مخدوينا وصاحبنا وجارنا 
القتر الزيق. غ افأكنث: أأنقى ممه فى 
الحوادث فلم يِمْشٍ؛ وأذكل” معه فى 
شىء من الفقةٍ فأَجدّه عارياً منه » 
وكذا فى النحو والعروضء ومن جين 
عَرَفَ أنَى اشتغلت يفن التاريخ ل 
(أعَار) كتاباً من كتبه ولا أوقفنى 
على شىء من مصنفاته) اه . 

عتاسوب «اشين عق ذال 
العلة فى هذه الحملةٍ أنَّ الجوهرٌ قد 
طلب مؤلفات صاحبه التاريمية فرفض 
أن يُعطِيها إياه ! فلا بد أن تقوم 
القيامةٌ على الرجل » لا سها وقد انتقل 
إلى رحمةٍ ريّه » ورك من المنافسين 
مايؤْلهُم ذيوعٌ تآليفه فليحارلا أن 
يسلقه بتجريحو الظالم ولع أدهى 
ما فى هذا التجريح هو التشنيع على 
فسادٍ العبارة عند أبى المحاسن حتى 
اضطُر إلى اتخا من يُراجع قولّه ليصحح 


لغفا 
الخطاً » لأن فسادً العبارة لدى الجوهرى 
أشدٌ رأفدحٌ . وى كتابه ركاكاث 
وأخطاء تمدمّه أن يتصدّر للحكم على 
البناء الأ لوف لدى سوا وأهرنها أن 
يقول (وم أعَارَ كتاباً ) 0 

لقد تحدث الجاحظ. عن تحاسدٍ 
العلماء فُخيّل إل أنه أفرط. وبالغ ‏ ولكن. 
بعضٌ ما نستشهدٌ به الآنَّ ميل بنا 
إلى تصديقو ؛ كما أنَّ الذين كتبوا 
ف الجرح والتعديل أشاروا إلى ( المعاصرة)' 
وعنَّها أكثرّم مانعً من قبرل الشهادة » 
ولست أرَى أن الكلام على إطلاقه » 
فقدُ تكونُ المعاصّرةٌ حائلةً دون الإنصاف 
لذى قومر تبيجٌ أنانيتهُم حين يتقدمٌ 
سوام ويتأحرون » ولكنّ هنال من 
رقو السلا النفسى فما ضرَّهم فى ثىو 
أن يُجيد امجيد ء بل أسعتم أن 
يُسارعوا إلى تقديره » والثناء عليه » 
ولم يعدم أبو المحاسن من عرف مكاته 
من الكباز + ققد كال 'تقادير 


ابِنْحَجّر وهو علامةٌ الإسلام ى عصره 
ورأس القضاةٍ الشافعيّين» كما عرف 


ْخث«7 مملة الأزهر 


مكانته البدرٌ الع وهو منافش 
ابن حجر فى التصور والفتوى والعرأس » 
بل إن العينّ كانت تأتيه الأسثلةُ 


العويصةٌ فى بعض الغوامض التاريخيَ 
فلآ يستنكت أن ييل على تلميله 
أب الحامن بكى يجيب 5 
السّن وَأخَر الضّحة ؛ وقد ترجم له 
ابن تغرى بردى فأشارٌ إلى شىه من 
ذلك حين قال (ولا انتهيّنا من الصلاة 


على قافضى القضاة (العينى ) قال لى 
بدرٌ الدين محمد بن عبد المنعم 
(عَلاَ لك البرّ) فلم أردٌ عليه » ست 
إليه بعد عودق إلى منزل ورقةٌ ‏ يغل 
امن ؛ يسأنى فيها عن شه نعل 


والشناة » إلى أن قال : وقد صار المعوّل 
عليكَ الآن هذا الشأن » وأنتَ فس 
ميدانه وأستادٌ زمانه فاشكر الله على 
ذلك » وكانت كتابة هذه الورقة فى 
سنة وعم ه أى قبل وفاة العيبى 


بسنتين ) . 


ماذا نأخدٌ من هذا النّص ؟ انأعدٌ 
منه صراحة أَنَّ الع لم ير بعد انتقال 
المقريزى وابن حجر من يعتده مرجم 
فى قضايا التاريخ غير أن المحاسن؟ كما 
نأخدّمنه صراحة أن الفقيه الحنبلى 
بدر الدين بن عبد النعم قد لَسّنَ 
حين قال لأنى المحاسن فى جنازة العينى 
(خلا لك البر ) وإذا كان الجرهرى 
والسخارى والسيوطى عند وفاة العينئ 
درن أبى المحا.ن سنًا وإنعلجا» سُُ 
الذين راصلا مسيرة التاريخ فها 
بعد ؛ فإن الرجل قد أخذ زعاءة التاريخ 
عن استحقاق » وما يلاها إلا ذو حظ 
عم ! 

لقد قرأتفصولاً مما كقب الجوهرى 
فلم أَرَخْ إلى لغيه بالقياس إلى لغة 
أساتذته » ونظرائه ؛ وعرفت أن المكل 
القائل (ريتنى بدائها وانسلّت) قد 
انطبق عليه والشاهد الناطق بيئنا هو 
آثارٌ الرجليّن » وإذا كان السخارى 
- عفا الله عنه ‏ . قد تجراً ظالاً على 
ابن خلدرن والمقريزى وأنى المحاسن » 


كتابة التاريخ بين الإنصاف والإجحاف 7١‏ 


أفيم كت صادقاً عن الجوهرى ؟ ! 

لقد عن لى أن أراجع ما كتبّه عنه 
فرجدثه يقرل : 

(وقد نسخ (البداية) لابن كثير 
ونحرها فى مجلّدات يُضحَك أو يبكّى 
عليه فيها ٠‏ والعجبُ أنه قرظها له 
كثيررن ثم آل أمرّه إلى أن نفد غالب 
ما مغه واحتاج» فناب فى القضاء . 
ونصبّ نفسه لكتابة التاريخ » فكان 
تاريخاً لكونه لا تمييز له ع نكثير من 
العوام إلا بالميثة »مع سلوكه ما يُستقبح 
بحيث أمسكّه جماعةٌ الول » وصار 
الفقهاء والقضاةٌ به مُعلة ؛ وصرف بأمر 
السلطانمرّة بعد أخرى . . . ثم لما كثر 
تردده إل ترقفث فى كينه يُحصل 
شيعا » وغملت له مقامةٌ بعد أعرى 
للزيّن بن مزهر » ومع كونيه كر قاءتها 
عل غير مرة لم يُحسن قراءتها عنده  )‏ 

هذا ما قاله السسخاوى ؛ وما استشهدت 
به لأنقلٌ رأيه فى الجرهرى وحدّه » بل 
الأنجاور ذلك إلى مؤاخلته المنصفةٍ حين 


هاج زملاء» وأساتنته ماحفاً محتدًا » 


وحين تصدّرٌ معركةٌ طاغية جارح فَلاقى 
من السيوطى والبقاعى نِدّين جهيرين » 
وشغذُرا الناس بقذائفهم درن تكرص » 
م م نأ كار العلماء ورؤساء المحدثين » 
وكانَ من الخير للجدل العلمى أن 
يقتصرٌ على الحقائق الفكرية درن أن 
ينقلب إلى مماراة وتشهيرٍ باللواقف 
الهابطة؛ فينتقل من الموضوعيّة الجديرة 
بالاعتبار إلى الذاتية التى يتضخم لديها 
غرورٌ الشخصيّة حنّى ما ير صاحبها 
سوى نفسه! والقومٌ بعد علماة مفسّررن » 


ومين واجبهم أن ياتزموا بحدقٌ قول اللدعز 


وَاتَقوا اله إن احير بم تََْلونَ) . 

آنَّ لنا أن نصِلّ إلى موضع العبرة 
مما ذكرناه» فقند انْضح لنا أن الهجومٌ 
على أب المحاسن لم يجد الإقناعٌ الجازم 
فى عصره » ثم مضى امن فى سيره 
واهتمت المؤسسات العلمية الان ى 
الجامعات ودورالبحث عراجعات دقيقة 
لأعلام العراث ء ومس ذا 5 عليه 
عبلة الأزهر 
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من آثار السّابقين دراسة عادلة » ووزن 
ما قيل من النْقَدٍ بميزانه الدقيق مُحاطاً 
ببواعثه ودواعيه » فإذا هؤلاء المظلومرن 
من أمشال المقريزى واب نخلد روأ المحامدن 
يأعذرن اعتبارم العادل فشُعرف 
لهم مزاياهم رسقطائهم جميعاً ٠‏ ثم 
تيل كفتهم إلى الرجحان حين تقل 
9 
جهردهم الصائبة ؛ وتشيل هناتهم الى 
لا بد منها » وإذا هؤلاء الظالمون من 
أمثال الجوهرىّ والسخارى يرتدون إلى 
حجومهم الطبيعية دون اتساع ٠‏ ولئن 
حُيدتْ لهم جراءة البحث رقرةٌ الدفع قد 
دوا ما تورطوا فيه من افتيات وادعاء » 
وأذكر أن المرحوم الدكتور محمد 
مصطق زيادة قد كتب بحوثاً جيدة 
تحت عنوان (المؤرخونفى مصر فى القرن 
الخامس عشر الميلادى : القرن التاسرع 
الهجرى )كانت على رجاتها الدقيقة 
شافية صادقة» وقد حفظت للمقريزى 
وأبى المحاسن مكاتى الرياءة والتصدرء» 


ولو كان ابن خلدون من رجال هذا القرن 
عه الؤلف ببحث منص ف كما خصٌ 
زميليه !! على حين جعل السخارق 
والجرهرى والسيوطى ممّن عنفوا فى 
المؤاخذة والتشهير عنزلة دون أولنك لم 
يرل نالقول إرسالادون استدلال ولكن 
شرح رعللَ واستنتج حتى بلع الشاطئ 
فى اطمثنان مريح » وقد صدق شوق 
حين رلى المنفلوطى فقال : 
كن الأأحبة والعدى وفرغت من 
حقد الخصوم ومن هوى الأشياع 
فإذا مفنى الجيل المراض صدوره 
وأى السلم جرانب. الأضلاع 
فافزع إلى الزمن الحكم قعتبيده 
نقد تنرّه عن هرى «نزاع 
فإذا قضى لك أَبْتَ من كم الل 
بِعنيّة عزت على الطسلاع 


جمد حب الي 


النهابة اللؤكدة 


اشتد الصراع بين النبى صلى الله 
عليه صلم وبين الكفار من قريش حيث 
خافت قريش على ما يوفره الكفر لها 
من امتيازات طبقية وديئية © وأخذ 
الصراع بين الحق والباطل يتصاعد بين 
الدين الحديد وما يمثله من خخير للإنسان 
وما يعطيه للبشرية من حياة كريمة 
يعبد فيا الإنسان ربه الذى خلقه 
ويسجد لبارئه الذى أوجده فلا يسجد 
لبشر ء ولا ينحنى أمام حجر أو شجر 
ولا يعبد فلكا ولا مظهراً من مظاهر 
الكون » وإنما يستمد العزة لنفسه من 
عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد الذى 
ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفراً أحد . 

اشتد الصراع بينه وبين الشرك وما 
يمثله من امخطاط فى الفكر الإنسائى 
والسلوك البشرئ الذى يظهر فى السجود 
لحاكم أو رجل دين أو حجر أو شجر 
أو فلك . . ذلك الاتحطاط الذى. 
ينتج عنه أن الغرائز فى الإنسان تتحكم 
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الشوئ , سم الى 


فى مسيرته لا مقياس عنده يقيس به 
الأمور ولا حلال ولا حرام » وإنما كل 
أمر مباح : من قتل نفس أو ظلم 
إنسان أو أكل مال حرام » أو 
استعباد نفس أو إذلال للخلق ٠‏ فلا 
عجب أن ظهرت الطبقية العرقية الممثلة 
فى السادة والعبيد » والأشراف والسوقة » 
والطبقة الاقتصادية الممثلة فى تجارة الربا 
وأكل أموال الناس بالباطل » واستغلال 
حاجة الآخرين للإثراء غير المشروع » 
والطبقية الدينية بحيث يصبح الدين 
وفهمه احتكاراً على طبقة معينة وناس 
مخصوصين يستغلون جهل الناس ويطلبون 
منهم أن يعبدوهم » رابوم هيع 
النذور «القرابين لم ولا يمشلون + 

وأخذ الكفر يقاتلعن مواقعه بشراسة 
حى اضطر المسلمون إلى الهجرة مرتين 
فراراً بدينهم وحرصاً على عقيدتهم ؛ وحى 
يأذن الله بالفرج . 

وكان البى صلى الله عليه صلم ى 


184 مجلة الأزهر 


مكة يقارع قومه الحجة » يبين باطل 
ما هم فيه وما عليه حياتهم » ولكنيم 
أصابهم الكبرٌ ولحق بهم العناد » وكان 
لله قد هيأ له زوجة صالحة تعن بأمره 
وتدعمه بماها » وتخفف عنه قسوة عناد 
قومه » وجهل عشيرته ؛ وهيأ له كذلك 
أبا طالب يحميه » ويمنعهم من قتله 
واغتياله + وإن لم يمنع عنه ما دون القتل 
والاغتيال من الأذئ وهم مع هذا 
يون حاب عله , 

ثم إن خديحة رضى الله عنها » 
وأبا طالب ماتا فى عام واحد قبل هجرته 
بثلاث سنين + فعظمت المصيبة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرتهما » 
وذلك أن قريشا وصلوا من أذاه بعد 
موت أنى طالب إلى ما لم يكونوا يصلون 
إليه فى حياته منه » حتى ذثروا الثراب 
على رأسه » فقامت إليه إحدى بناته 
تغسل عنه التراب وهى تبكى ٠‏ ورسول 
الله يقول لها : «يا بنية لا تبكى فإن 
الله مائع أبلك » رواه الطبرى . 
ما لقيه الننى صلى الله عليه سلم ف 

الطائف : 

ولا استعصت قريش ©» وصمت 
آذانها » وأغلقت قلوبها وعقوها ٠‏ انجه 
النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف + 


فلما وصلها عمد إلى نفر من ثقيف 
هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم 
ثلاثة إخوة عبد ياليل بن عمرو بن 
مير ومسعود بن مرو بن عمير وحبيب 
ابن عمرو بن عمير » فردوه رداً غير 
جميل فقال أحدهم هو يمرط ثياب 
الكعبة إن كان الله قد أرسلك ء وقال 
الآخر : أما وجد الله أحدا يرسله 
غيرك ؛ وقال الثالث : والله لا أكلمك 
كلمة أبداً لأن كنت رسولا من الله 
كا تقول لأنت أعظم خطراً من أن 
أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب 
على الله ما ينبغى أن أكلمك . 

فقام رسول الله صلى الله عليه صلم 
من يدهن وقد بق من ختر اتقيعك + 
وقد قال لم فها ذكره شيخ المؤرخين 
المسلمين الطبرى وأنا أروى عنه : إذا 
فعلم ما فعلم فاكتيوا ععى وكره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه 
عنه فيذئرهم ذلك عليه فلم يفعلوا وأغروا 
به سفهابع وقيدتخ يسبوزة ويصيكة 
به حى اجتمع عليه الناس وأبكأوه إلى 


بستان ربيعة بن ربيعة » 


ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان 
يتبعه غ فلما اطمأن رسول الله صلى الله 
عليه وس أخذ يناجى ربه مناجاة الصابر 


المحتسب يطلب منه المدد والعون حيث 


النهاية المؤكدة. مرا 


قومه لا يستجيبون للنور ولا يلتقون على 
الخير » والطائف كانت أسوأ من 
مكة » بأقسى من قريش + فأخل 
يقول كا يروى الطبرى « اللهم إنى أشكو 
إليك ضعف قرت + وقلة حيلتى وهوائى 
على الناس يا أرحم الراحمين » أنت 
رب المستضعفين » وأنت ربى إلى من 
تكلى إلى بعيد يتجهمتى أم إلى عدو 
ملكته أمرى إن لم يكن بك على غضب 
فلا أبالى ولكن عافيتك هى أسع الى 
أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت .له 
الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة من أن تنزل بى غضبك * 
أويحل على" سخطك » لك العتبى حى 
ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك 6 . 


تكريم الرسول صلى الله عليه ومسلم بحادئة 

الإسراء : 

فى هذا الحو القاتم الشرس كان الله 
بنبيه رؤوفاً رحها » وكانت حادثة 
الإسراء من مكة إلى القدس + وكان 
المعراج من أرض المسجد الأقصى إلى 
السموات العلا إلى سدرة المنتهى عندها 
جنة المأوق ٠‏ وكان فى الإسراء أكثر 
من معنى لأثره لا يزاك على مر الأنيام 
وكر الستين يفعل . 

يكرم الله نبيه على صبره ويجازيه 


الحزاء الأوى على تحمله فيستدعيه إليه 
ويقربه منه » ويرفعه إلى درجة لم يصلها 
أحد من خلقه حتّى ولا الملائكة 
المقربون . ويقدم له أرض الشام » 
أرض فلسطين » أرض القدسء المسجد 
الأقصى هدية إيمان وجائزة رضوان 
فيفتح النبى أرضٍ الشام » وينها أرض 
فلسطين فتحاً ماديا بيجسده الشريف » 
ويعلن الله للدنيا فى ذلك الحين وللدنيا 
فى هذا الحين ٠‏ وللدنيا فى كل حين 
أن المسجد الأقصى أصبح مسجدا 
للمسلمين » فيصلى فيه البى الصلاة 
الإسلامية الأولى إماما للأنبياء المرسلين 
حيث أحياهم الله له ويصلى الصلاة 
الثائية بعده عمر وأبو عبيدة ٠‏ وكبار 
الصحابة والحنود المؤمنون يوم أن دخل 
عمر القدس ٠‏ واستلمها من بطريركها 
ضفر ونيوس وأعطاه العهدة العمرية الى 
تنص فيا نصت عليه : أن لا يسكن 
إبليا ( القدس ) أحد من اللصوص 
واليهود وذلك أن كبار أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانوا على علم 
منه لا يعلمه بقية الناس » وهذا النض 
فى الوثيقة يدل على مبلغ فهم عمر الخطر 
اليبود على هذه الأرض . 

ولا يقال بأن عر جاء بناءاً على أمر 
صفر ونيوس ها كان للخلينة المنتتضر 
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أن يستجيب ويأتمر بأمر البطريرك 
المهزوم » لولا معرفته الحقيقية بمتزلة 
القدس عند الله وفى الإسلام » وهو 
أحد وزيرى سول الله صلى الله عليه 


ويسجل الله سبحانه وتعالى فى هذه 
المعجزة كتابه القرآن العظم فيقول فى 
سورة الإسراء : (سبحان الذى أسرى 
يعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من 
آياتنا إنه هو السميع البصير ) . 


قدسية المسجد الأقصى المبارك : 
صورة الإسراء تتحدث عن المسجد 
الأقصى وإسراء البى إليه وتقرر أن هذا 
المسجد النق. بثى. بعد البيث الحزام 
بأربعين سنة "كا ثبت فى صحيح مسلم 
عن أبى ذر قال : «سألت رسول الله 
صلى الله علية 
وضع ف الأرض قال : المسجد الحرام » 
قلت ثم أى ؟ قال : المسجد الأقصى . 
قلت كم بينهما ؟ قال أربعون سنة ثم 
الأرض لك مسجداً فحيمًا أدركتك 
الصلاة فصل » فعاد للمسجد بالاسراء 
قدسيته وطهره حيث كان المسجد خخرابا 
يبايا لا يصلى فيه أحد إلى أن جاء النى 
صل الله عليه وسلم فتقررت مسجديته 


وسلم عن أول مسجد 


ف القرآن واستلمه عمر فكان ينظفه هو 
وأصحابه من الكناسة وطهروه » وأصبح 
من يوبها منارة علمٍ ودار إمان وتحجة 
زوار ومحراب صلاة . 

إذن سورة الإسراء تتحدث عن 
علاقة المسلمين بالمسجد » وأن المسجد 
السلمين حيث أسرى ينبيهم إليه 
وتقرر السورة بركة أرض الشام وها 
أرض فلسطين ء وتبدأ بعد ذلك ف 
الحديث عن الفساد والعلو لليهود والتدمير 
الذى سيلحق بهم ء وأنهم سينازعون 
المسلمين أرض الإسراء والمسجدالأأقصى . 


الإفساد الأول : 

وهنا لابد أن نقرر أن علماء التفسير 
اختلفوا اختلافاً كبيراً فيمن دمر 
العُرّيْن) والإفسادين اللذين أشارت 
إلييما الآية الكريمة وهى قوله تعالى 
( وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب 
لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا 
كبيراً » فإذا جاء وعدأولاهما بعثنا عليكم 
عباداً لنا أو بأس شديد فجاسوا خلال 
الديار وكان وعدا مفعولا) فقال قوم 
خم أغل بابل +" وكان: غليهم بمختنضر 
قاله ابن عباس رضى الله عنهما » 
وقال قتادة أرسل عليهم جالوت فقتلهم 


فهو وقومه أولو بأس شديد ء وقال 


الهاية المزكدة // 


مجماهد جاءهم جند من فارس يتجسسون 
أخبارهم ومعهم مختنصر » وقال محمد 
ابن إسحق إن المهزوم سنحاريب ملك 
يابل وقيل إنهم العمالقة إلى غير ذلك 
من الأقوال المتضاربة » وحن حين 
ننظر إلى الآبات نظرة موضوعية نجد 
الأشياء الآنية : 

أولة : الآيات مكية وتتحدث عن 
علوين وإفسادي نلليهود فهلمضى هذان 
العلوان قبل نزول الآية أم أمهما آنيان؟! 

مما لاشك فيه أن الييود د مسروا أكثر 
من جزة أقبل. االإسلام: + :فقيل ترط 
الآيات فقد سباهم البابليون » ودمرهم 
الرومان وذلك أنه منذ أن غضب الله 
عليهم نتيجة سوه تصرفهم وحقدهم على 
الله وأثبيائه غضب الله عليهم وجعلهم 
يتصرفون تصرفآ يلجئ' البشرية إلى 
إذلائم وضربهم يقول الله تعالى فى 
سورة البقرة الاية 5١‏ ( وضريت عليهم 
الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله 
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون ) ثم تقرر آية 
أخرى فى سورة أخرى أن العذاب 
سيستمر ف اليبود والتدمير لم إلى يوم 
القيامة : (وإذ تأذن ربك ليبعثن 
عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوه 


العذاب ) . الأعراف الآية /151 . 

إذن لا غرابة أن يكون إفساد اليهود 
وعلوهم ثم تدميرهم أكثر من مرة قبل 
الإسلام ولا غرابة أن يكين كذلك 
علو وفساد بعد الإسلام مرة أو أكثر 

وليس هناك ما يمنع أن يكون الفساد 
والعلو ثم التدميرلمرتين بعد نزول الآيات 
والواقع أن المتعمق فى الآيات يد أن 
المرتين اللتين أشارت إليهما آية الإسراء 
ف علو اليبود وإفسادهم ثم تدميرهم هما 
بعد نزول آيات الإسراء . 

وذلك أن الله يقول : ( وقضينا إلى بنى 
إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض 
مرتين ولتعلن” علوا كبيراً » فإذا جاء 
وعد أولاهما ) و« إذا ؛ ظرف للمستقبل 
من الزمان » ولا علاقة لما بعدها بما قبلها 
فوجود كلمة «إذا » فى الآية تدل 
على أن الفساد والعلو ثم التدمير الأول 
آت أنه لم يمر كما أن استعمال إذا 
للمرة الثانية يدل على أنها آثية لم تمر 

وقوله تعالى : ( بعثنا عليكم عبادا 
لنا أول بأس شديد فجاسوا خلال 
الديار) . 

أى أن الذين سيتولون تدمير اليهود 
هر من المؤمنين إذ أن الله سببحانه وتعاللى 
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حين يضيف كلمة العباد لذاته تكون 
ف موضع التشريف ع ويخص بها 
المؤمنين » يقول الله تعالى : ( وغباة 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 
ويقول : (قل يا عبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم ) ويقول : ( سبحان الذى 
أسرى بعيده) ء وأعظ منزلة للنبى 
صل الله عليه وسلم أنه عبدالله ورسوله . 
وف التحيات ( السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين ) . 
وهذا التشريف «التكريم الإيماف 
لبابليين ولا على الرومان 
ن الوثنيين . إذن ينطبق 
صف على رسول الله وأصحابه 
الذين جاءوا إلى المديئة واجهود فيها نفوذ 
سياسى واقتصادى . وكان من أول 
أعماله فى المديئة إبرام المعاهدة السياسية 
بينه وبين اليبود وأن الييود جماعةمستقلة 
وأن المسلمين جماعة مستقلة » فلما 
غدر الهود ونقضوا العهد كمادتهم 
ودأبهم سلط الله علييم المسلمين فجاسوا 
خلال الديار الييودية وتخلغلوا فيبا وأزالوهم 
عن المدينة وخيير وتهاء » وزال سلطانهم 
وتم تدمير علوهم فكان ذلك من خلال 
معازلةا بق افريظة بويئى التضين + 
ومعارك خيبر الشهيرة + سورة 
الخشر لتؤكد هذا المعنى فى قوله تعالى 


فى وصف معارك المسلمين مع اليهود 
فى المديئة : (هو الذى أخرج الذين 
كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر ما ظنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم 
ما نعتهم حصونهم من الله قآناهم الله 
من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم 
الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى 
المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار ) 
الآية 1 . 


الإفساد الثالى : 

إذن هو أخرجهم لأول الحشر » 
فخرج قسم مهم إلى أذرعات من 
أرض الشام حتى تبدأ المرة الثانية من 
علوم وفسادهم . ويقول الله تعالى : 
( وكان وعدا مفعولا ) يعنى أنه تم تدمير 
العلو الأول فى عهد النبى والوحى ينزك * 
وأئمه أصحابه من بعده . وتبدأ الآيات 
بعد ذلك تتحدث عن المرة الثانية ى 
العلو والفساد » فتخبر الآيات أن الله 
سيجعل لليبود الكرة علييم » على من ؟ 
على الذين جاسوا خلال الديار أول 
مرة ٠‏ والكرة الدولة والسلطة . وحين 
أراد الله للييود أن يكروا استعمل كلمة 
( ثم) ثم كا هو معروف معناها 
العطف مع التراخى أو المهلة فهل كر 
اليبود فى التاريخ على البابليين وكانت 


الهاية الموكدة لذنا 


لم دولة وسلطة عليهم ؟ لم يحدث ذلك 
فى التاريخ ء ولن يحدث الآن ولا ف 
المستقبل » حيث إن البابليين قد 
انقرضوا من الدنيا كأمة وليس هم مكان 
يعرفون فيه أو دولة يعيشون فيها وحاشا 
الله أن لا يصدق القرآن أو يكون خبره 
غير محقق إذن لا بد أن تكون الكرة على 
أبناء من جاسوا خلال الديار وهم 
المسلمون أو العرب المسلمون فقد كر 
اليهود على بلاد الشام وفلسطين منها 
وهذا هو الذى قد حدث ونعيشه الآن 
ويعانى منه المسلمون كل المسلمين » 
وانظروا معى إلى بقية الآيات تمضى 
غتصف الواقع الذى نعيشه وتعيشه دولة 
اليهود . هه أن جعل الله الكرة 
للييود علينا يقول الله تعالى للييود : 
(وأمددناكم بأموال وبتين وجعلناكم 
أكثر نفيرا) وهنا نسأل مرة أخرى : 
هل أمد الله اليبود بأموال وبنين غير 
هذه المرة ؟ لم نعف أن ذلك قد حدث 
واليهود منذ أن غضب الله علييم وهم 
فى يلاء متصل وعذاب مستمر فقبل 
الإسلام كان عنذاب البابليين الهم 
والرومان » وبعد الإسلام أخرجهم 
المسلمون من الخز 
تعذبهم فى إسبانيا وفى بقية أقطارها حتى 
جاء المسلمون فأنقذوهم من الإسبان 


ثم بدات أوريا 


واستمر العذاب ولقد عاش اليهود ىق 
ظل دولة الإسلام عبر القرون آمنين 
مطمئزين » تحفظ لم دماؤهم وأمواهم 2 
ولكنهم لم يحفظوا الحميل . 

وحى نرى مبلغ صدق الآية » وثرى 
إعجازها بأعيننا نمد دولة اليبود تعيش 
على البنين الذين يأتونها من أطراف 
الأرض ليمدوها بالند » وق هذه 
الفترة من روسيا بالذات » وترى الأموال 
من دول الغرب تأتيها بمساعدات مذهلة 
حى تستمر ى عدوانها وطغيانها 
وجيروتها ء ثم يقول الله سبحانه : 
(وجعلناكر أكثر نفيراً) » ولذلك فإن 
أكبر قوة فى الأرض وأكبر دول الأرض 
تسائد دولة اليبود حال نفرتها وحريها . 

إذن هذه هى المرة الثانية من العلو 
فها بال الفساد ؟ وحنى يتحقق الفساد 
فترى اليبود ى دولتهم يرتكبون أفظع 
الحرائم بحيث فاقوا كل أنواع العذاب 
الى عانوا مها فى زعمهم أو عاناه 
غيرهم ولذلك يحذرهم الله فيقول للم : 
(إن أحستم أحسثم لأنشكم وإن 
أساتم فلها) وهم قد إساءوا فقتلوا النفس 
الإنسانية وعذبوها ويتموا الأطفال 
وسجنوا النساء وهدموا البيوت واغتصبوا 
الأرض ,أقاموا المستعمرات » وحرقوالمسجد 
الأقصى فى 1454/8/71 .والأقصى عند 


ولف مجلة الأزهر 


الله عظم » ودنسوا مسجد الخليل عليه 
السلام » والخليل عند الله هو الخليل » 
وارتكبوا جريمة الحرائم فى مسجد الخليل 
يوم أن عمدوا إلى كتاب الله فزقوه 
وداسوه . 

وهنا تأتى عقوبة الله هم على 
ما اقترفوه من الإثم واخرائم بتفسير من 
الآيات إن دولتهم لن يطول فسادها 
ولا علوها فيقول الله : ( فإذا جاء وعد 
الآخرة ليسوموا وجوهكم وليدخلوا المسجد 
كا دخلوه أول مرة وليتبروا ما علو 
تتبيرا) وهنا حين يخبر الله عن زوال 
دولتهم استعمل كلمة الفاء العطف ول 
يستعمل ثم والفاء للعطف مع التعقيب » 
والتعقيب على كل شىء بحسبهومايناسبه وهو 
يدلعلى السرعة فى حصول المقصود (فإذا 
جاء وعد الآخرة) أى لذهاب علوم 
الثافى تصبح وجوه بنى إسرائيل سيئة 
ويبشرنا ربنا جلت قدرته أننا سندخل 
المسجد الأقصى كا دخلناه أول مرة » 
وى هذه الآية إشارة لطيفة إلى دخولنا 
المسجد مرتين . والمرقان حدثتا بعد نزول 
الآية » المرة الأول : الفتح العمرى 
للمسجد حين دخله اياسم الله والإسلام » 
والمرة الثانية : هذه الى نحن على أبوابها 
حيث سيدخل المسلمون المسجد فاتحين 
للمرة الثانية + ثم يقرر الله أننا ستتبر 


أى ندمر » وتبلك علو اليبود المادى 
والمعنوى . يما تجدر الإشارة إليه هنا 
أن فلسطين لم تعرف العمارات ذات 
الطوابق الى تزيد على أربعة أو خمسة 
طوابق إلا فى ظل اغتصاب اليبود ها . 
ولذلك فإن هذه العمارات الشاهقة الى 
يقيمونها ى الأرض الباركة سيلحقها 
التدمير والحراب ثم تمضى الآيات فتحذر 
اليبود من محاولة العودة للفساد والتعالى 
فيقول الله م ( وإن عدتم عدنا وجعلنا 
جهم للكافرين حصيرا) © «تأتينا 
البشرى من الله بعد أن يفهمنا ربنا أن 
القرآن يهدى إلى الطريق السوى والحياة 
الصحيحة تأتينا البشرى بالنصر فيقول : 
( إن هذا القرآن يبدى الى هى أقوم 
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
إن لهم أجراً كبيراً) . وى آخر السورة 
سورة الإسراء آية أخرى تتعلق بهذا 
الأمر » وهى قوله تعالى فى آخخر السورة: 
(وقلنا. من بعده لببى إمرائيل اسكنوا 
الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا د 

لفيفا) الآية ٠١4‏ و ولفيفاء أى 
جماعات ملتفة وق بقية الآية إنذار 
لليهود وبشرى لنا » فيقول الله ( وبالحق 
أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا 
مبشراً ونذيراً) بشرين لنانوإنذار :لهم فإذا 
ريطنا هذه الآيات وتفسيرها بالحديث 


النهاية المؤوكدة نهد 


الذى يدلنا على صدق النبوة . ومعجزة 
الرسول صلى الله عليه وسلم حين أخبرنا 
عن قتال اليهود فيا رواه الشيخان 
البخارى وبسلم وهو قول الرسول صلى الله 
عليه صلم : ولا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليبود فيقتلهم المسلمون 
حى يقول الحجر والشجر يا مسلم 
يا عبد الله هذا يهودى تخلى فتعال 
غاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود) . 

أيقنا بعد ذلك لماذا لم تنجح الحاولات 
لتثبيت دولة اليهود وذلك أنه مئذ سنة 
٠ 4‏ وكل محاولة للصلح وتثبيت 
دولة الييود يفشلها الييود أنفسيم وذلك 
لأن الله يلهمهم الخطأ فيرفضون كل 
الحلول لأن اليبود لا يعالحون أى أمر 
إلا بالحقد والتآمر واللخديعة ء ويقرر الله 
أن لا عقل عنده, فيقول ( لا يقائلونكم 
جميعآً إلا فى قرى محصنة أو من 
وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبيم 
جميعآ وقلوهم شى ذلك بأنهم قوم 
لا يعقلون) الآية ٠» ١4‏ وذلك كله 
يجرى حتى يأ اليوم الموعود يوم 
تتخلص المعركة أو ديار المسلمين من 
الأيديولوجيات المنافية للإسلام وذلك أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر فى 
حديث قتال اليهود أن الحجر والشجر 
سينطق ويقول : ويا مسلم يا عبد الله 


خلنى يبودى فتعال فاقتله » إذن لن 
يكون قتال النصر فى فلسطين قتالا 
يننا ولا يساريًا » وإنما يكون قنالا 
إسلامينًا ى سبيل الله كا كان دائما 
قتال النصر للمسلمين (ويقولون مق 
هو قل عسى أن يكون قرياً) . 
الأرض المباركة : 

وبعد فإن الآية فى سورة الإسراء 
نصت على بركة الأرض الى تحيط 
بالمسجد الأقصى وكذلك آيات أخرى 
نصث على هذه البركة مثل قوله تعالى 
فى حق الخليل إبراهم : ( وتجيناه ولوطا 
إلى الأرض الى باركنا فيها للعالمين) 
وقوله : ( وجعلنا بينهم وبين القرى الى 
باركنا فيها قرئ ظاهرة وقدرنا فيها السير 
سيروا فيها ليالى وأياما آمنين) سورة 
سبأ » ولبركة : الزيادة فى كل شىء 
وليست بركة هذه الأرض مادية وإنما 
بركتها بالإضافة إلى الأشياء المادية بركات 
معنوية تتمثئل ى أنها عش الأنبياء 
ولذلك فكر أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وس فى دفنه فى بيت المقدس 
عند وفاته باعتبارها عش الأنبياء » 
وكانت لم تفتح بعد غ وهى مهبط 
الوحى وهى مسرى الى وبعراجه منها 
صل الله عليه صلم وهى القبلة الأول 


نذا مجلة الأزهر 


فقد صلى المسلمون إلى مسجدها ستة 
عشر شهراً ومسجدها تشد إليه الرحال 
كا ورد ى الحديث الذى رواه البخارق 
وسلم عن عمر بن الخطاب عن التبى 
صل الله عليه صلم دلا تشد الرحال 
إلا إلى ثلائة مساجد مسجدى هذا 
والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ١‏ . 
ومن بركة هذه الأرض الاستقراء 
أنه حيما يبتعد المسلمون عن محور عزهم 
ركز قوتهم وهو الإسلام يضعفون 
ويتمزقن وتكثر دولم ودويلاتهم فيسهل 
على العدو أن يتسرب من خلاهم فيأخذ 
الأرض المباركة ويأخذ المسجد الأقصى 
وعندها يتحرك المسلمون حركة حياة من 
جديد » وينفضون غبار الهزيمة فيعملون 
لاستخلاص هذه الأرض فعن طريق 
استخلاصها يم توحيد المسلمين من 
جديد . ألا ترون أنه بسبب حريق 
المسجد الأقصى كان مؤتمر القمة 
الإسلاى الأول ى المغرب الذى انبئق 
عنه مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية 
الذين كرنوا الأمانة العامة الإسلامية ى 
جدة ؛ وهذا من بركة هذه الأرض الى 
باركها الله . ولذلك لن يصل أحد مع 
اليبود وأعوانهم إلى حل حتى يأتى أمر الله 
ويتوحد المسلمون؛ ويعود الإسلامحركا 
للحياة فى ديار الإسلام وى العالموكله . 


وقدظهرت بركتها فى ال حر وب الصليبية 
إذ بعد أن أخذها الصليبيون وظنوا أن 
الأمر قد استقر لم كانت حروبهم 
اسببآ فى توحيد المسلمين من جديد 
فكان نورالدين زنكى الذى وحد الأجزاء 
المبعثرة وأخذ الراية منه صلاح الدين * 
فكانت حطين النصر المبين وكانت 
معركة القدس فيا بعد ودخلها رحمه الله 
فأعاد الأمن والأمان إليها وعاد مسجدها 
إلى قدسيته وطهره . 


ربط أهل الغام : 

وَقنَددرُ أهل الشام وفلسطين منهات 
أنهم مرابطون إلى يوم القيامة حيث 
الكفار لا يتركون الأرض المباركة يستقر 
أهلها وهم يريدون مسجدها ليقيموا عليه 
الميكل . 

رو الطبرانى عن النبى صلى الله 
عليه صم أن أهل الشام وأزواجهم 
وذراديهم وعبيدهم وإماءهم إلى متتهى 
الحزيرة مرابطون فن نزل مدينة أو قرية 
من المدائن فهو ى رياط أو ثغر من 
الثغور فهو نى جهاد + وقدر أهل الشام 
كذلك أن ينتقم الله بهم من أعدائه 
فعن خريم بن مالك و أن أهل الشام 
سوط الله فى أرضه ينتقم بهم ممن يشام 
من عباده وحرام على منافقيهم أن 


النباية المؤكدة يلف 


يظهروا على مؤمنيهم ولايؤتون إلا همسا 
وَغمنًا ٠‏ رواه الطبراى مرفوعآً وأحمد 
موقوفاً ورجاله ثققات » وعن أنى الدرداء 
عن النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول « الملحمة الكبرى بأرض يقال 
لها الغوطة فيها هدينة يقال لا دمشق 
خير منازل المسلمين يومثذ» رواه اطاكم 
وقال صحيح الإسناد وقد روى أبو بكر 
ابن شيبة عن أبى الزاهرية قال » قال 
صول الله صلى الله عليه صلم « معقل 
المسلمين من الملاحم دمشق ويعقلهم 
من الدجال بيت المقدس وبعقلهم من 
يأجوج وبأجوج الطور . 

وعلى هذا فالأرض المباركة بركتها 
بالإضافة إلى الأشياء المادية التى ذكرها 
المفسرون من الثار والأشجار والأثمار 
والأرض المعطاء والسهل الخصيب واللحبال 
العالية والأرض المنخفظة الى تجملك 
تنتقل فى ساعة زمن أو أقل من مستوق 
سطح البحر إلى العلو الشاهق إلى الغور 
المنخقض فهناك البركة المعنوية والبركة 
المادية تتصاغر أمام البركة المعنوية 
والتى باركها الله فجعلها القبلة الأول 
يصلى إليبا المسلمون وأسرى بنبيه إليها 
وعرج به من مسجدها إلى السموات 
العلا ء وجعل مسجدها الأقصى نشد إليه 
الرحال وهى عش الأثبياء وهذا ثما جعل 


أنه سمعه 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأق 
بنفسه لاستلام القدس ‏ 


الوطن البديل : 

ولذلك فحينا يتحدث اليهود وأعوانهم 
عن الوطن البديل للفلسطينيين يظنون 
أن أى أرض يمكن أن تستبدل بها 
الأرض المباركة ويظنون أن الآمر أمر 
إسكان لاجئين أو استقرار مشردين 
وبا علموا وهم يتجاهلون أن هذه الأرض 
لا تدانيبا أرض أخرى ولا يمكن أن 
يقوم مقامها وطن بديل فى أى بقعة 
من بقاع الكرة الأرضية إذ أن هذه 
الأرض مرتبطة بعقيدة المسلمين سجلت 
فى كتاب الله بوصفها القبلة الأول 
وبوصفها مسرى التبى وبوصفها معراج 
الرسول وبوصفها الأرض المباركة ولذك 
فهى لا تخص الفلسطينيين وحدهم ولا 
تخص العرب وحدهم بل تخص المسلمين 
ينا كانوا وحيمًا وجدوا وما دام كتاب 
الله القرآن موجوداً على الأرض يتلى وف 
الأرض مزمنين فليس هناك استقرار 
لدولة الييود وهى ى طريقها لأن تضبح 
من مخلفات التاريخ كنا أصبحت دولة 
الصليبيين من قبلها من عخلفات التاريخ 
تؤلف الكتب عن أسباب زواها ويكتب 
الباحثون أبحائهم ويعطىالعلماء آراعهم ف 


ذلف مجلة الأزهر 


ذلك كلهم أو جلهم وسينسى أو يتناسى 
الحقيقة الأزلية وهى استحالة أن يملك 
هذه الأرض غير المسلمين وأن تبق 
فى حوزة أعدائهم لآن هذه إرادة الله 
بينها ليلة الإسراء. . 

والواقع أن العالم كله يفقه القضية 
الفلسطينية أو القضية اليهودية بالأحرى 
وإما كل إلى القضية من 
زاوية معيئة تتفق مع مصلحتها وهذه 
النظرة بالنسبة لمصالحها صحيحة » 
فالغرب ينظر للقضية على أمها امتداد 
للحروب الصليبية » وأن اليهود أداة ى 
يديه لتمزيق الوطن الإسلائ والسيطرة 
على بلاد المسلمين وتبديدهم حى 
لا يفيقوا مرة أخرى فيتعرضوا لقيادة الدنيا 
وإنقاذها مما تعانيه . والشيوعية تنظر إلى 
القضية على أن بقاء دولة اليهود فى بلاد 
المسلمين أمر ضرورى لإيجاد التناقض 
حسب الفكر المادى ولذلك هى مع بقاء 
دولة الييود » وتحارب الطبقة الحا كة فى 
إسرائيل حرياً طبقية باعتبارها عميلة 
للغرب » ويهمها أن يبى التناقض ى 
المنطقة » وعدم الاستقرار لأن ذلك 
حسب وجهة نظرها يغذى الحركة 
الشيوعية وينميها . 

وأهل البلاد الذين أخرجوا من 
ديارهم ( الفلسطينيون) ينظرون إلى 


القضية من زاوية أنهم شعب ظلم وشرد 
واضطهد فهم يريدون حياة الاستقرار 
ف الأرض الى ولد فيها أو نبت 
آباقم فيها أو دفن أجدادهم فى ترابها 
فهم يحنون يفطرتهم إليبا ولا يرون ف 
الدنيا أرضاً تكون بديلا ها وهذا صحيح 
ولكن هذه النظرات ال#تلفة للقضية من 
زواياها الأتلفة ليست هى القضية وإتما 
القضية تتعلق باليهود أو بغضب الله على 
الييود والمستمر عبر التاريخ بالعذاب 
الواقع بهم نتيجة سوه تصرفهم وحقدهم 
على الإنسائية فحلقة من حلقات الغضب 
والسخط عليهم من الله . إن الله أخير 
فى القرآن فى آيات الإسراء كا أسلفت 
فى أول البحث وق حديث البخارق 
وسلم أنه قبل قيام الساعة ستقوم لليهود 
دولة ثم يتولى المسلمون تصفيتها حى 
يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله 
خلى يبودى فتعال فاقتله إلا الخرقد فإنه 
من شجر اليهود ٠‏ 


حتمية زوال دولة إسرائيل : 

ولقد حاول العام منذ 14448 أو 
القوى الكبرى ف العالم أو الغرب على 
وجه التخصيص أن يثبت إسرائيل دولة 
فوضع الحلول وحاك المؤامرات ولكن 
ا مؤامرات تفشل والطبخات تحترق وذلك 


اللهاية المؤكدة وولا 


بفضل الله وبمعاونة اليهود أنفسهم حيث 
يرفضون كل ما يعرض عليهم حى 
يأق يوبهم المرعود وقدرهم المرصود 
فتزول دولهم بآثامها وشرورها وإن 
الغرب اليوم يحاول جاهداً لإنقاذ دولة 
اليهود من مصيرها اتوم وقدرها المرسوم 
رغم أنفها » ولكن اليهود يتمردون على 
من أوجدهم؛ ذلك بأنهم قوم لا يعقلرن 
وصدق الله إذ يقيل فى حقهم 
(لايقاتلوقكم جميعا إلا فى قرى محصنة 
أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد 
تحسبهم جميعا وقلوبهم شى ذلك بأنهم 
قوم لا يعقلون ) . 

وإن من بركة الأرض المباركة أن 
المسلمين يتوحدون دائماً عن طريق 
استخلاصها من أيدى أعدائهم وذلك 
أنالأمة الإسلامية حيما تبتعد عن »ور 
قوتّها وهو الإسلام يلحقها الضعف 
والتشتت فتقام فيها دول ودويلات حى 
تصل فى صغرها إلى مستوؤى الأحياء 
والحارات فيأق العدو ليتسلل عبر هذا 


الضعف فيأخذ الأرض الباركة وتسقط 
القدسء ويسقط الأقصى فى يديهء عند 
ذلك تبدأ الأمة فى التحرك حركة البياة 
من جديد حى إذا وقفت على قدميها 
كرت على عدوها لتخلض الأرض 
المباركة منه فتترحد من أجل ذلك أو 
بسبب ذلك كان ذلك ى الحروب 
الصليبية وكان ذلك فى حروب التثر 
وهو الآن 
الأقصى فى 1954/8/7١‏ انعقد 
مؤتمر القمة الإسلااى الأول وخرجت 
من ذلك المؤتمر منظمة الدول الإسلامية 
الممثلة فى الأمانة العامة الإسلامية فى 
جدة والى يعقد مؤمر وزراء خارجية 
الدول الإسلامية مؤتمرهم السنوى فى أحد 
العواصم الإسلامية وسيستمر اللقاء 
والتقارب حتى يصل إلى حد التازج 
والتلاحم فيشترك المسلمون كل المسلمين 
فى تحرير الأرض المباركة التى تكون 
سبب وحدتهم . 


٠.‏ ولذلك يسبب حريق 


بلاغة ا لانسلوب النبوى 


تمهيد : 

شاءت إرادة الله تعالى » واقنضت 
حكمته أن يجعل من رسولنا الأعظم - 
صلوات الله سلامه عليه - تموذجا 
فريداً فى المكارم وامحامد . وأسوة طيبة 
خالدة للناس كافة » ومثلا أعلى لمن 
يحاولون الوصول إلى رفيع اللحصال + 
وكريم الثلال » فجمع له من صفات 
الكمال ما يتفوق بين صنوف البشر » 
ومنحه من العطاء مالم ترق إليه نفس » 
ولم يدن من ساحته أحد ء وما كان 
هذا غريبآً أمام قدرة الله القاهرة » 
وإرادته النافذة » وحكمته البالغة ‏ كنا 
قال الشاعر العربى : 
وليس على الله بمستنكر 

أن يجمع العالم فى واحد 

ومن هذه الكمالات الى أثتم الله 
تعالى النعمة فيبا على رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ملكة البيان . . فكان 


كول 


دففيدة امشو 


منسارى عمّان كبور 


قمة فى القول السديد وإلكلام البليغ » 
والحجة المشرقة والأداء الرائع ٠.‏ 

وف المقالات الماضية مثلت لأربعة 
ماذج من صنوف بلاغة الأسلوب 
النبيى . . وأحاول ى هذا المقال أن 
أمثل لبعض تماذج أخرى لبلاغة هذا 
الأسلوب فأقول : يذكر البلاغيون 
الاستعارة على أنها طريق آخر من 
طرق الآداء » وتطلق عندهم على 
معنيين ‏ : 
الأول : المعنى المصدرى : وهو 
استعمال اللفظ فى غير ما وضع له 
لعلاقة المشابهة بين ما وضع له وما 
استعمل فيه مع قرينة مائعة من إرادة 
ها وضع له. 

الثانى : المعنى الاسمى : وهو اللفظ 
المستعمل فى غير ما وضع له ؛ لعلاقة 
المشابهة بين ما وضع له وما استعمل 
فيه » مع قرينة مانعة من إرادة 
ما وضع له 


بلاغة الأسلوب النبى 4ه 


مشبه به وهما الطرفان - ووجه 
. عرف أن أصل الاستعارة 
تشبيه حذف فيه أحد الطرفين ووجه 
الشبه والأداة . 

فإذا قال شخص : كان الحطيب 
ير الدرر من فيه فإنه يريد أن 
يقول : إن الحطيب أنى بكلام كالدرر 
فى الحسن . 

وأصل هذا تشبيه لكلام الخطيب 
باللآلىء الحقيقية يجامع الحسن فى كل" 
فحذف وجه الشبه » وحذفت الأداة » 
واستعملت كلمة «الدرر؛ ى كلام 
الحطيب- فكلمة « الدرر يقال لها : 
استعارة بالمعنى الأسمى + لأنها لفظ 
مستعمل فى غير ما وضع له وهو كلام 
الحطيب ء لعلاقة المشابهة 
ماوضع له ( الدرر) ( اللآلىء | 
وبين ما استعمل فيه (كلام الخطيب) 
مع قرينة مانعة من إرادة ما وضع له ء 
وهى كلمة ينترمن فيه . . واستعماله 
كلمة (الدرر) قف كلام اللحطيب ؛ 
يقال له استعارة بالمعنى المصدرى لأنه 
استعمال اللفظ فى غير ما وضع له 
لعلاقة المشابية إلخ . 

ويقسم علماء البلاغة الاستعارة - 


شبهء وأدا 


بين 


باعتبار ذكر المشبه به وعدمه إلى 
تصريحية : إذا كان لفظ المشبه به 
مذكوراً فى الكلام وإلى مكنية : إذا 
كان لفظ المشبه به >ذوقاً من الكلام 
ورمز إليه بشىء من لوازمة . ويسمى 
إثبات لازم المشبه به اغذوف للمشبه 
المذكور استعارة تخييلية : وهى قرينة 
الاستعارة المكنية فهى لازمة الما 
لا تفارقها إذ لا استعارة بدون قرينة . 
وسميت الاستعارة التخبيلية ‏ استعارة 
لأنه استعير للها ذلك من المشيه به 
للمشبه وتخبيلية : لأن إثبات اللازم 
للمشبه ‏ خيل اتحاده مع المشبه به .. 
كنا يقسمون الاستعارة. النصر, 
باعتبارها المستعار إلى : 

أصلية : وهى الى يكون المستعار 
فيها اسماً غير مشتق : وإلى تبعية : 
وهى الى يكون المستعار فيها اسم 
مشتقاً » أو فعلا » أو حرفاً . 

وكا أن التشبيه يجرى بين مفردين 
كذلك يجرى بين مركبين بأن تشبه هيثة 
منتزعة من عدة أمور بأخرى مثلها ‏ 
فثل هذا التشبيه يسمى التشبيه 
المركب أو تشبيه التمثيل . فإن حذفت 
منه الآداة ‏ والمشبه ‏ ووجه الشيه ‏ 
وب المشبه به كان ذلك استعارة 
تمثيلية . فالاستعارة التمثيلية : هى 


الفا مجلة الأزهر 


اللفظ المركب المستعمل فى غير المعنى 
الموضوع له لعلاقة المشاءبة مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلى » 
والاستعارة كا يقول البلاغيون ‏ لابد 
فيها من تنامى التشبيه والمبالغة يادعاء 
أن المشبه ( المستعار له) فرد من أفراد 
المشبه به ( المستعار منه) وداخل ى 
جنسه ‏ فإذا قال قائل : وردتث بحرا 
- يريد جواداً كرياً ‏ فقد استعار 
لفظ البحر للرجل الكريم » فأفاد ببذا 
القول المبالغة فى وصف الرجل بالحود 
وبسط يده بالبذل والعطاء .. فكانت 
الاستعارة أبلغ من التشبيه ى تأدية 
المعنى المراد وأوقع فى النفس من 
الآداء عن طريقه .. لآن التشبيه مهما 
تناهى ف المبالغة فلا بد فيه من ذكر 
المشبه والمشبه به .. وهذا اعثراف 
بتباينهما وتغايرهما وأن العلاقة ليست 
إلا التشابه والتقارب ‏ فلا تصل 
إلى درجة الاتحاد إذا جعلت لكل منهما 
اسمآ يتميز به دليل عدم اتحادهما 
وامتزاجهما . 

بحلاف الاستعارة فيها دعوى الاتحاد 
والامتزاج وأن المشبه والمشبه به صارا 
معنى واحداً يصدق عليهما لفظ واحد . 

فتى المثال السابق جعل الحواد 
والبحر شيئاً واحداً حتى صح أن يسمى 


أحدهما اياسم الاخر ء ولولا ما أقام 
القائل من القرينة على ما أراد ما خطر 
ببال أحد يسمعه إلا أنه يريد البحر 
الذى تعورف بهذا الاسم .. وهذا اللون 
من البيان يجده فى الأسلوب النبوى على 
أرفع مثال من عذوبة اللفظ ء وإحكام 
السبك » ودقة المسلك واستبانة الغرض 
وروعة المظهر . 

فن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 
(من كانت الآخرة همه جعل الله 
غناه ى قلبه وجمع له شمله » وأنته 
الدنيا » وهى راغمة » ومن كانت 
الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه 
وفرق عليه شمله » ول يأته من الدنيا 
إلاما قدر له)20, 
اللغة : 

قوله : (همه) يقال : هم بالثىء 
يهم هما من باب رد إذا نواه وأراده » 
ويؤيد هذا رواية أخرى للحديث ى 
سئن ابن ماجه بلفظ ( من كانت 
الآخرة نيته) ومعنى كون الآخرة همه 
أنها مقصودة له . 

( شمله) يدعىبه للشخص ءفيقال: 
جمع الله شمله » أى ما تفرق من 


- دواء الترمنى عن أنس بن مالك‎ )١( 
. فى الله عنه‎ 


بلاغة الأسلوب النبوى للف 


أمره » ويدعى به عليه ٠‏ فيقال : فرق 
الله شملهأى ما اجتمع من أمره؛ والشمل 
يسكون المم » والشمل بفتحتين لغة 
فى الشمل ومن ذلك قول الشاعر : 
قد يجعل الله بعد العسر ميسرة 

ويجمع الله بعد الفرقة الشملا 


( راغمة ) الرغام : التراب » يقال: 
أى ألصقه بالرغام ‏ 
وهذا هو الأصل ثم استعمل فى الذل 
والانقياد علىكره » فعنى ( أثته الدنيا 
وهى راغمة) أتته ذليلة منقادة : 

فى قوله : (وجعل غناه فى قلبه) 
أريد بالغنى القناعة ففيه استعارة 
تصريحية أصلية حيث شببت القناعة 
بالغنى مجامع راحة النفس بكل واستعير 
اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على 
سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية . 


أرثم الله أنفه ‏ 


وقرينة الاستعارة قوله : ( فى قلبه) 
وكانت الاستعارة هنا تصريحية للتصريح 
فيبا يلفظ المشبه به » وأصلية احريانها 
فى اسم غير مشتق . 

وف قوله : د راغمة ) استعارة 
تصريحية : تيسر أحوال الدئيا 

وقضاء الحوائج فيا باثقياد الذليل 
للعزيز ورغمه على طاعته» بجامع الوصول 


إلى الغرض ف كل دون مشقة ء واستعير 
اللفظ الدال على المشبه به للمشبه » 
واشتق من الرغم بمعتى التيسر راغمة 


بمعنى متيسرة على سبيل الاستعا 
التصريحية التبعية » وقرينة الاستعارة 
إسناد الرغم للدنيا . . وكانت الاستعارة 


هنا تصريحية للتصريح فيها بلفظ المشبه 
به » وتبعية لأمها جرت فى المشتق بعد 
جريانها فى المصدر . 

ويصح فى هذا القول استعارة مكنية 
الدنيا ى تيسر أحواها لمن كانت 
الأخرة همه بشخص مغلوب على 
أمره ء لا يسعه إلا أن ينقاد لغالبه » 
مجامع الحضوع فى كل » واستعير اللفظ 
الدال على المشبه به للمشبه » ثم حذف 
المشبه به ورمز إليه بشىء من لوازمه 
وهو راغمة بمعنى ذليلة الى تعتبر من 
خواص الأحياء » وإثبات هذا اللازم 
للمشبه (الدنيا) استعارة مخييلية وهى 
قرينة الاستعارة المكنية , 


وف قوله : غليه الصلاة والسلام 
( جعل الله فقره بين عينيه ) مبالغة فى 
وصف ما يشعر به المبمك ى طلب 
الدنيا من تصور الفقر فكأنه شاخص 
آناف 2 الآ يبيد عند أبن 2 
كا تقول لشخص تريد أن تؤكد 


46 مجلة الأزهر 


له تصورك التام لمسألته وحاجته : 
حاجتك بين عينى أى لا تغيب محال 
عن فكرى . 

وهذا من قبيل التمثيل : تمثيل حال 
المتلهف على الدنيا ولا تزيده إلا 
ذلا يخال مفترضة من مثول الفقر بين 
العينين » مجامع الباعث على الضرر 


والفزع فى كل ٠‏ واستعير التركيب الدال 
عل المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة 
التمثيلية . 
وما أروع هذا كله وأحقه بأن 
يصير فى النفس أزهى صور التقدير 
والإعجاب . 
منشاوى عمان عبود 


ا 
فى الإخلاص والنية 


قال صلى الله عليه وسلم 


« إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم » ولا إلى صوركم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ٠‏ . 


سيم ميج مج مح ص مج مح محا مح ص جاو محا محم ماو ما مح محا مح محا سحا مس 


دورمصرق انتشارالاإسلام 


إلى الصديق 
وحمود عباس فى إيران : 


: منظور خخان اق با 
استجابة لرغبتهما 


فى هذا المقال . 


لم يكن فتح مصر فى سنة 1ه 
مجرد انتصار على جيوش الدولة البيزنطية 
الظالمة أو إضافة قطر جديد إلى دولة 
الخلافة الإسلامية العادلة . 

بل كان هذا الفتح مقدمة لفتوحات 
أخرى فى القارة الأفريقية » وقاعدة 
انطلاق واسع وبعيد للدعوة الإسلامية . 

وقد لعب مركز مصر الحغراق دوره 
الخطير ى هذه الناحية » فقد كانت 
مصر بحكم هذا الموقع هى « المفتاح » 
الذى مهد لانتشار الإسلام فى هذه 
القارة » وكان دخيها ى الإسلام 
« بابا » لدخوله فى أقطار أخرى مختلفة» 
إنه. قير كتب على مصر منل. فجر 
الحضارة وأماثة تاريخية تحسّلها شعبها 
المؤمن عن ثقة وجدارة . 


وكير / غبرالود ود سُدبى 


ولقد يبدو غرياً ى نظر بعض 
الإخوة أن نربط بين حديئنا عن دور 
مصر فى انتشار الإسلام وبين وضعها 
الحغراى ءالا إن العلاقة بينهما ى هذا 
الشأن وثيقة ء وأثير كل مهما ى 
الآخر واقع وحقيقة . 

ولنضرب لذلك مثلا بانتشارالإسلام 
فى أفريقيا . . 

هل كان يمكن للإسلام أن ينتشر 
فى أقطارها هذا الانتشار الممتد شرق 
من اليط المندى مخترقاً وسط القارة 
الثعالى حتى يصل إلى غربها على 
نيط الأطلسى . . هل كان يمكن 
ذلك لولا دخول الإسلام إلى مصر 
واتخاذه مها قاعدة لانطلاقه شرقاً وغريا 
شمالا وجنوباً ؟ لقد كانت مصر هى 
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القاعدة الى انطلقت مها جيوش 
الإسلام إلى أعماق هذه القارة 
فعلى امتداد الساحل الشمالى سارت 
جيوش المسلمين حتى بلغت المحيط 
الأطلسى » ومن واحات مصر الغربية 
انطلقت قوافل العلماء والدعاة إلى 
غرب القارة مروراً يجنوب بلاد المغرب » 
ومن بلاد المغرب « جنوب تونس » إلى 
بلاد : برنو ؛ اتخذ الإسلام طريقه إلى 
شمال السودان» ومن جنوب « اللحزائرة 
إلى بلاد والحوصا » شمال نيجيريا 
ومن جنوب « مراكش » إلى مصب 
نهر المنغال ومتحى النيجر © وبن 
القاهرة اندقع الإسلام جنوبا بمحازاة 
النيل أو عن طريق الصحراء الشرقية 
ليستقر بعد ذلك فق السودان وبلاد 
النوبة . 

لقد كانت مصر هى (الباب» 
الذى دخل منه الإسلام إلى هذه القارة 
وكان لموقعها الحغرائى أثره ى انتشاره 
وتقدمه بسرعة . وإلا هل كان من 
الممكن أن يقوم إمام جليل وشيخ 
للإسلام ببذه الرحلة التى تجشم فيها 
أخطر المصاعب للوصول إلى بلاد 
«التكرور » وهى ما يسمى فى عصينا 
هذا ببلاد غرب أفريقيا » أو يلاد 
«القرلانى » و و الحوصا » فقد ذكر 


الشيخ آدم بن عبد الله الالورى ف 
كتابه «الإسلام فى نيجيريا» أن 
الإمام الحافظ السيوطى رحل من مصر 
إلى بلاد التكرورية بأقام فيها مدة 
التدريس فى «أكدز» و «كشنة» 
يا مراسلات 
فيها الرعظ والنصيحة . 

وف هذا الكتاب نفسه يحدئنا الشيخ 
آدم عن علماء بلاده الذين رحلوا إلى 
مصر والتقوا بعلمائها الأجلاء فى الأزهر 
الشريف . ومن هؤلاء العلماء الذين 
تعلموا فى مصر وكان هم دور كبير فى 
انتشار الإسلام الشيخ أحمد بن 
محمد أفيت ؛ والشيخ عاقب بن عبدالله 
الاكدزى ؛ والقاضى محمد بن أحمد 


القادختى . 
وقد ذكر معظ المكتشفين 
الحغرافيين الأجانب أن الذين 


يقومون بنشر الإسلام ى أفريقيا 
أكارم من الدعاة والمسلمين الذين 
درسوا فى الأزهر بصفة خاصة . هذا 
الجامع الذى يبرع إليه الطلاب من 
جميع أنحاء العالم وبخاصة من شعوب 
أفريقية. وقد قام هؤلاء المعلمون بإنشاء 
المدارس والزوايا لتعلم أصول الدين » 
والتفقه فى أحكام الإسلام . وقد ذكر 
المقرينى ق خططه أن عدد هؤلاء 
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الطلاب بلغ فى عهده - ف القرنالتاسع 
الهجرى - الخامس عشر الميلادى - 
06١‏ طالبآ وكان لكل طائفة مهم 
« رواق » - يعرف بهم . وكان من أهم 
هذه الأروقة رواق « الدكارته » و 
( رواق السناريه) و « رواق الحبرت » 
و ( راق برثر) . . 

وقد انتهى عهد الأروقة فى الأزهر 
الآن بعد أن تكاثر عدد الوافدين إلى 
مصر من أنحاء العالم الإسلاى . حيث 
أنشئت لإقامتهم مديئة خاصة هى 
مديثة البعوث الإسلامية » تضم حوالى 
عشرة آلاف طالب من كل الحنسيات 
المعروفة ى العالم .. وكان آخر ما وصل 
إلى هذه المديئة من الطلاب الدارسين 
فى الأزهر ء طلبة من اليابان » 
والرلايات المتحدة الأمريكية » وجنوب 
أفريقيا وبريطائيا . . 

وقد عمل الأزهر على تسهيل دراسة 
هؤلاء الطلاب الذين لا يعرفون حرفا 
واحداً من اللغة العربية » فأنشىء من 
أجل ذلك قسم الدراسات الخاصة 
لتعلم اللغة العربية » كنا أنشى” : معهد 
البعث الإسلامية ؛ الذى تسير مناهجم 
وفقاً لحاجات هؤلاء الطلاب اللغوية 
والدراسية » وكلاهما أى قسم الدراسات 
الخاصة ومعهد البعوث تايع للأزهر 


الشريف الذى يقدم مؤلاء الطلاب 
المنح الدراسية » ويوفر لهم كل أسسباب 
الراحة طوال سنوات التعليم والدراسة . 
وقد تخرج الألوف من هؤلاء الطلاب 
فى الأزهر الشريف » وتولوا فى بلادهم 
أرفم مناصب التعليم الدينى والتوجيه .. 
ولم يكن ذلك ليتم لولا تلك الرعاية الى 
شملنهم بها مصر طوال سنوات التعليم » 
واولا الدور الذى تقوم به مصر فى 
خدمة الدين . . 
وقد خطت مصر فى هذا انجال 
خطوة أخرى تختلف علها ى الصورة 
وأن اتفقت معها فى القصد والغاية . 
هذه الخطوة أو « الحطة » تتمثل 
فى إرسال العلماء والدعاة إلى مختلف 
أقطار العالم الإسلاى » وق إنشاء 
المراكز الإسلامية فى العواصم الهامة » 
وق إقامة المعاهد والمدارس الخاصة . 
وف نيجير يا مثلا توجد بعض المر كز 
الثقافية الى تنفق عليها مصر وتشرف 
عليها » وق الصومال أنشى* العديد من 
المدارس على حساب مصر لتعلليم 
أصول الدين واللغة العربية » كا أن 
هناك فرعا لجامعة القاهرة فى مدينة 
الخرطوم + وق الخرطوم نفسها قام 
أكبر مركز إسلاى لتخريج الدعاة 
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الإسلاميين بمساعدة كبرئ من القاهرة 
وإشرافها . . 

وق خارج العالم الإسلاى + كان 
أول مركز إسلاى أنشئ فى أوريا- 
وهو مركز لندن - من سَعلى مصر 
وعملها » وهناك مركز آخر ى وشنطن 
أقامته مصر يجهودها » وتبع ذلك إنشاء 
مراكز إسلامية أخرى ىق كل من 
« مونتريال » وباريس © ونيويورك . 
وتقوم هذه المراكز برعاية أحوال 
المسلمين ى أمريكا لأوربا . كا 
تقوم بتوضيح مبادئّ الإسلام وشرحه 
للراغبين فى اعتناقه من غير المسلمين 
فى الولايات المتحدة » وبريطانيا . 

وللأزهر الشريف أكثر من خسين 
بعئة تؤدى عملها فى مختلف أقطار 
الدنيا ويختلف عدد أغضاء هذه 
البعئات من دولة إلى أخرق . حسب 
الأهمية وحسب ظروف المسلمين 
فى كل دولة . فللأزهر الآن بعئات 
فى كل من : 

سوريا ‏ الكويت - لبنان - قطر 
السعودية ‏ العراق - البخرين ‏ 
أفغانستان ‏ ياكستان ‏ الطند ‏ 
ماليزيا ‏ أندونيسيا - الفليين ‏ 
السودان ‏ الصومال ‏ با 
أوغندا ‏ جزر القمر- بنجالاديش 


- فويشيس - مالاجامى - ليبيا - 
الحزائر - المغرب ‏ السنغال ‏ 
موريتانيا ‏ غانا ‏ غينيا ‏ نيجيريا # 
تويجو_داهوى ‏ ساحلالعاج - التيجر 
- مالى ‏ جابون - أفر يقيا الوسطى - 
تشاد ‏ وأخيراً ى الولايات المتحدة ‏ 
وفرنسا ‏ وكندا ‏ وبريطائيا ‏ 
والبرازيل - الأرجنتين - والبرتغال . 

كا تقوم وزارة الأوقاف المصرية 
بتقديم المساعدات الالية » وإرسال 
الوعاظ وإقامة المساجد أى بعض الدول 
الإسلامية النامية . 

كنا يقوم الغبلس الأعلى للشثون 
الإسلامية - التابع لهذه الوزارة ‏ 
بتقديم المنح الدراسية » وطبع الكتب 
الإسلامية وترجمة الكثير منها إلى 
اللغات الحية ء كما قام هذا 
املس بطبع المصحف الشريف 
وتسجيله » وقدم الكثير من نسخه إلى 
المسلمن فى أقطارهم امختلفة . 

لكن . . . هل هذا كل ما فعلته 
مصر فى سبيل نشر الدعوة الإسلامية ؟ 

إن فى مصر إذاعة خاصة بالدعوة 
الإسلامية هى وإذاعة القرآن الكريم ».. 
هذه الاذاعة الى بدأت علها منذ 
حوالى أربع عشرة سنة » وتبث إرساها 
على موجتين قصيرة ومتوسطة وتتنوع 
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براجها لتشمل كل حاجات المسلمين 
الر وحية والفكر ية وتذيع يومياً لأكثر من 
ثمانى عشرة صاعة . 

وقد وضع الهذه الاذاعة تخطيط 
جديد يتفق مع رسالها السامية » ويقوم 
المسئولون حاليا بالاعداد لتقوية 
إرسالها حتى يصل إلى كل ناحية . 

كا لا يفوتنا أن نسجل ما تقوم به 
«البرامج الموجهة ٠‏ ى نشر الوعى 
بالحضارة الإسلامية » وتلبية حاجات 
المستمعين فى القضايا الدينية » لقد 
سجلت «البرامج الموجهة ٠‏ تفوقاً 
ملحوظاً فى هذه الناحية » واستكتبت 
لبرامجها كبار العلماء والمفكرين ىق 
الأزهر الشريف و«القاهرة . 


فى التوبة 
قال صلى الله عليه صلم : 


نم 

وكان لتعدد اللغات الى تذديع بها 
هذه البرامج أكبر الأثر فى التعريف 
بالإسلام وى تبليغ كلمته ورسالته إلى 
أقصى مكان . 

إن ى مصر كما يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم «خير أجناد الأرض » 
وحين سثل عن سيب ذلك قال : 
لأنهم بأزواجهم فى رباط إلى يوم 
القيامة . . 


قتدارها 


وهذا هو و قَدَر» مصر 
ديا . . وقتدرها ناريا . . وفتدارها 
كن رقنا 
د. عبد الودود شالى 


محا صا مح سح ما م سا ممع 


أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيئء النهارء 


ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء 
من مغربها » . 
ا-00 


الليل . حى تطلع الشمس 


الديناميكية ١‏ لتصوف الإسلاى 


كان من الضرورى أن ينقضى وقت 
طويل حتى يدرك الفكر الأوريى 
أن المشاعر الإنسانية لا تتحصر فى 
أى نظام من أنظمة الفكر الواضحة » 
ولا يمكن التعبير علها بأية وسياة من 
سائل المنطق الأرسططالى . 
فالمشاعر لا تخضع لمبدأ التناقض » وهى 
ارتباطها بالضمير ‏ الذى يعتبر 
أساساً حركة يختتى حين يراد تحديده » 
ولا ينغلق فى مفاهم أو موضوعات ‏ 
من النادر أن تكون صافية » لكلها 
قادرة عندما تعاش أن نضم فى ذاتما 
المتناقضات : فلا يوجد سرور دون 
بقايا حزن » كما لا يوجد حب دون 
بغض اء أو بغض دون حب . 
وليس معتى ذلك أن الضمير قادر على 
أن محش -- فى انقض. الوقثت - 
بشعو رين متواز بين ومتضادين : إنالأشياء 
عندما تمثل على هذا النحو » ينتج 
منها واقع هزلى مضحك ع كا فعل 


للمستشرق الفرنسى /روجر ارنالديز 
ممت : عام رطاقص 


رابليه عندما أظهر جارجانتيا » بطل 
روايته » حزينآ على وفاة زوجته » 
وسعيداً بميلاد ابنه . ويّدل هذه المهزلة 
على كاريكاتيرية الضمير » حيث 
لم يتم تناوك المشاعر فى ذاتها » وإتما 
تبعآا لأسباب خارجية استدعتها . 
والواقع أنه ى الحالة الواحدة الى 
يمكن أن يوجد ى الضمير شعوران 
متناقضان لا يعدو الأمر أن أحد هذين 
الشعور ينقد خرج من الآخر واستدعاه» 
ينا يعود الآخر إلى الأول . وف 
الحقيقة » يوجد للمشاعر قطبان 
يتذبذب الضمير بينهما على نحو مستمر 
وهذا الطابع الحدلى هو الذى يولد 
الديناميكية . 

وعلى قدر ما اهتمت الفلسفة 
الكلاسيكية بالضمير الأخلاق » 
وبحثت عن تحديد الفضائل والعيوب » 
والمشاعر الطيبة والمشاعر الرديئة + 
فقد حاولت أن تزج بالقم السيكلوجية 
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فى المستويات المنطقية . ولم يحدث 
بالتدريج أن أدركنا استقلال عام 
المشاعر وعدم اختزاله : فليس هناك 
مشاعر طيبة من الضرورى أن تكون 
مرتبطة بالأفكار الصحيحة الواضحة 
والمتميزة » كا لا توجد مشاعر رديثة 
تج أفكاراً خاطئة غامضة وغير 
مقبولة . وليس هناك من شك ى أن 
متطلبات الحياة الدينية ى رفعها 
للإنسان كى يتجه إلى أحوال الضمير 
قد ساعدت ى اكتشاف الطبيعة 
الحدلية للمشاعر . 

ولا كان المنطق عاجزاً عن التعبير 
عن هذه الحركة الأساسية » فقد 
كان ينبغى على البلاغة ‏ بطائفة من 
الكلمات «الصور ‏ أن تنيض 
بهذه المهمة.. فعندما قال شينكا 
بصدد الإنسان المرتبط جد بحياته » 
والذى لا يكف عن الاهتّام بأدق 
الأمور من أجلها : « الحياة ىق صياذ 
مريض . . » كان قد ابتكر ( عبارة 
جيدة ) اشتهر استعماها » ربما أكثر 
من رسائله المنطقية ذاتما . فليس 
ياكتناز الحياة يعيش الإنسان » وإنما 
بلمخاطرة بها والتعرض للموت . وقد بن 
فيلون الإسكتدرى أن هناك نوعين 
من الموت : موت النفس أمام الله 


الذى وهبها الحياة » وموتها مع الإنسان 
الذى يرغب ف الحياة » وهو من أجل 


ذلك يقتل ى الحق ٠.‏ وإذن 
فهناك كلمات كثيرة تبدو فى استعماها 


المحدد غامضة ء ومع ذلك فهى 
وحدها الى تستطيع أن تعبر عن 
للواقع ( السائل) للضمير الإنساق . 

تحتوى اللغة العربية على عدد كبير 
من المصطلحات الى فى وقت 
واحد إلى دلالات متناقضة » وتلك 
هى « الأضداد » ء وبالتالى فن 
الهم فحص دورها الذى يمكن أن 
تقوم به ى لغة التصوف الإسلاى » 
خاصة وأننا قد رأينا أن الاهيام بالقم 
الدينية الى يعيشها الضمير » ينحصر 
بصفة خاصة » ى اكتشاف الطبيعة 
الحدلية للمشاعر . 

حدد صوفيةالمسلمين ثلاثة مستويات 
داخل الكائن الإنسانى : مستوى 
النفس » الذى هو الإحساس بالذات» 
ويستوى القلب » ووستوى السر . وتمتد 
حياة النفس من ايلاد إلى اموت 
وهى متميزة ( بمقامات ) تتتابع بالتوالى 
بعد أن يستمر كل مها وقنآ ما . ومن 
مشاعر الضمير يتكون لحن النفس » 
غير أنه بمقدار ما يتوقف الضمير ى 
كل واحد من هذه المواققف + 
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لا يستطيع أن يحتوى أبدآً على أى 
مجموع ء أو على الأقل : المجموع 
الكامل حياته » وبالتالى فهو لا يعوف 
نفسه ء ولا يستطيع أن يخا كلها . فلكحى 
يحاكم القاضى لا بد أن يزن ويقيس » 
ولكى يفعل ذلك لا بد أن يكون 
خارجاً. ولذلك فإنه منمنظور النفس» 
يم الحكم عادة بعد الموت ( إذا 
قضى الأمر ‏ 84/14) وقد أعلنت 
الشر, قبل موعد هذا الاستحقاق 3 
حتى تحذر الناس » وتقودهم إلى الطريق 
المستقم . وإذن فإن ما يميز الشريعة 
أنها عبارة عن وعد مرتبط بتنفيذ 
العبادات والطاعة » وقد حددت ل 
على نحو موضوعى رقيق ٠‏ ما ينبغى 
أن يتلفظ به من قول + أو يحدث 
من حركة أو إشارة » وكذلك الأوفات 
الى يجرى فيها كل هذا . . لكن 
الشريعة لا تحدد بتفس الطريقة أعمال 
الباطن » وقد لاحظ أبن حزمء بصدد 
حديثه عن النية الى تعتبر ضروريقف 
أنها تملا الفراغ الذى يمك ن أن يصاحب 
أعمال العبادات . لكن النية قائمة 
ببساطة على أن ما يأمر به الله كاف » 
وهى إذ تحول دون أى إعجاب بالنفس 
فإنها تتجنب وضع النموذج الذى 
لا يستطيع الإنسان عادة بلوغ مستواه 


الروحى . وهكذا تنحصر أحقية العمل 
الدييى ىق هذه الحدود . 
لاتشترط مثلاللنية فيةء ولانية نيا 
ذلك الذى يمكن أن يذهب إلى 
ما لا نهاية دونفائدة. إن انكفاءالضمير 
على ذاته أمر مكر وه.. والعقيدة لاتتكون 
من تأمل الإنسان فى ذاته » واستمرار 
دورانه حول نفسه .. فالهداية تأ بالتأكد. 
من الخارج ٠‏ من الله القادر على كل 
شىء » المنفرد ى تساميه المطلق » 
وأمامه لايملك المؤمن المخلص إلا الطاعة 
فى خشوع . . (قد أفلح المؤمنون » 
الذين هم فى صلاتهم خاشعون - 
لو 

وإذ 
عبارة عن موقف ف مواجهة ( الوحى ) 
الذى يلقيه الله فى ذاكرة الناس . 
« ألم يأن للذين آمنوا أن تمخشع قلوبهم 
لذكر الله وما نزل من الحق, لاه / 
5 . وف اللحظة الى يستهلك الموت 
فيبا كل شىء ٠‏ يرتفع الغموض 
الأسابى عن مشاعر النفس . تقول 
الآية . « وقال الشيطان لما قضى الأمر 
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم ا 

وإذن فالشيطان » إبليس » هو 
الذىيغوى بالمتشابهات الباطلةوبالتلبيس» 


هذه الطاعة الخاشعة 


الديناميكية فى التصوف الإسلاى 4م 


وهو الذى يحصن الإنسان على أن 
يتعلق بهذه اخيرات واغخلوقات الحادثة 
الى يظهرها له مشروعه ومباحة . إن 
كل ما تبتلى به النفس يمكن أن يعود : 
إمّا إلى الله الذى يرسله » وإيما إلى 
النفس ذالها » الى ترغب فى الكيبر 
والعظمة » ليس فى الحقيقة » وإبما 
أمام الناس . ولأن النفس ليست كائنا 
صلب التكوين » فإنها تستسلم يسهولة 
للزهو بنفسها : وهذا هو ما يطلق 
عليه الصوفية ( الرياء) الذى. ينبغى 
عدم خلطه بالنفاق » لأن الأول يعنى 
فكرة أن يعرض الإنسان نفسه أمام 
الآخرين ٠‏ وهذا ما يحدث تزويراً 
كاملا للكائن 
إلى نظريات مارو فى سوء الظن واللهو 
والكوميديا الى تتكون من حياة الكائن 
الذى يمحس بذاته ولتعبير عن عدم 
تلام الاحساس بالذات مع النفس» 
فإن اللغة العربية تحتوى على الصيغة 
الفعلية ( تفاعل ) الى تعد ذات علاقة 
يصيغة ( فاعل ) الذى يعبر عنالمنافسة 
مع الآخرين . ثلا نجد ( تماجد 
وماجد) ينطبقان على معنى واحد » 
لأن المنافسة مصحوبة دائماً يتفاخر 
وظهور أمام الناس. و ( فاخخر وتفاخر) 
لما أيضاً معتى المنافسة فى اللجد . 


لقد كانت الأخلاق البدوية » ى 
الجاهلية » قائمة على أخلاق التنافس . 
فالكر م معناه أن يكون الإنسان أكرم 
من كل الآخرين وإن يباهى كذلك 
بالكرم ( > كارم) . وجاء الإسلام 
فعارض هذا المستوى من الققم . 
قالله وحدده ا ربدي 
اليم + 

ولا د 5 الإطلاق يطمع فق 
أن يضاهيه » وإذن فن الضرورى 
مكافحة هذا الاتجاه الذى يتمثل 
فى أن تقارن النفس الآخرين » وتتصنع 
أمامهم وهذا هو الذى جعل من قم 
البدو » بالنسبة للمسلمين وكذلك لكثير 

من المسيحيين «عيوباً زاهية ؛ فليس 
ما لديهم سوى أمور براقة خادعة 
والمشكلة إذن هى ى الوصول 5 

( الإخلاص) الحقيتى . لكن الإنسان 
على المستوى الصوق لا يقدر على 
ذلك ٠»‏ لأنه لايتصنع فقط فى محاولته 
العظمة» وإنما أيضآفى محاولته للخشوع . 
أنه يتصنع الفقر ( تفاقر) والجهل 
( تجاهل) » وبصفة عامة » فليست 
النفس إلا ( تصنعاً) وهكذا فإن أى 
تطور صوق ؛ على مستوى الإخلاص 
الصوق 6 يفترض صراعا ( لخالفة 
النقس . 
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إن الشريعة فى شكلها المادى تنذر 
وتحذر . وبإمكان المؤمن الذى يطيع 
قوانينها أن يتخلص من أنواع الغموض 
الشيطانية » ومن لبس الضمير 
وألا يثق فى نفسه ء وإنما يجهد لكى 
يحقق مشيئة الله فيه . وليس بمقدار 
ما يحفظ نفسه من الوقوع فى الشر » 
إنه يصل على نحو إيحابى إلى اللبير . 
لأن كل مرحلة على الطريق ٠‏ حى 
لو تجنب السقوط ع تظل معرضة 
لغموض الضمير المؤكد . وإذن فإن 
النجاة عن طريق الشريعة تتكون من 
تمسك الضمير الإنسانى بالنص المحدد 
هذه الشريعة » ووضع نفسه ف المكان 
الذى يخل فيه ضمير الشريعة محل 
ضميره نفسه . وهذا النوع من النجاة 
يشترك فيه عامة المؤمنين . لما يعبى 
المؤمن ى اتباع الأوامر هو ما ذكره 
القشيرى : فكرة الحياة الأخرى » 
والوعود والأخطار الى تتمثل له فيها . 
.وهنا خطوة نحو الاخعلا ص( إنا اخلصناهم 
بخالصة ذكر الدار ب 18 /48) . 
ويعا للمفسرين يمكن أن تقرأ هذه 
الاية بطريقتين : بخالصة ( بالتنوين) 
أو ( بالاضافة) وى حالة التنوين يكون 
المعيى ء كا يقول فخر الدين الرازى : 
لقد جعلنا من ابراهم واسحاق ويعقوب 


رجالا خالصين » تبعا للخلصة الخالصة 
الى لا شوب فيها » والى هى عبارة 
عن ابلاغ الخاص بابحنة الخالدة ‏ . 
وق حالة الإضافة يكون المعنى : لقد 
اخخلصناهم تبعآً لما هو خالص ىق 
ذكرى هذا البلاغ » لأن هذه الذكرى 
يمكن أن ترجع إما إلى الله إذا ل 
تعتقد إلا فيه ونحن نفكر فى الإقامة 
بها وإما إلى الإنسان إذا ما تذكر 

وهاتان القراءئان هامتان جد » 
لأنهما تعنيان أن المفكرين المسلمين 
كانوا على وعى بالفكرتين «أنهم 
لا يستبعدون أيآ منبما. إن الله تعالىهو 
دائماً الذى يبب الإنسان الإخلاص » 
لأنه لا أحد على الإطلاق يمكنه أن 
يصل إلى الإخلاص الكامل الذى 
هو عبارة عن : بساطة دون امتزاج 
بأى كائن لكن هذا الاخلاص » 
وهذا الصفاء الصوق يمكن تصوره 
( كطبيعة ) يتقبلها المؤمن امحافظ على 
الشريعة » طبيعة أشبه ما تكون بمنحة 
فى ذكرى البلاغ الإلمى . وذلك هو 


ما تعبر عله بقولنا : 
« يحل ضمير الشريعة محل الضمير 
الإنسانى ٠‏ . . وف الواقع يذكر 


الراك بصدد ( ذكرى الدار) أن 
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المشار إليهم فى الآية مستغرقون بالكلية 
فى تذكر بلاغ الآخرة » وإن الذكرى 
المستمرة الى يعيشونها توصلهم إلى حد 
أنهم ينسون هذه الدنيا . ونذهب القراءة 
الثانية ( > الإضافة ) إلى أبعد من ذلك 
إذ ليس فقط بالاستغراق ف الشريعة 
ثم النجاة » ولا بنسيان الدنيا نفكر 
فى الآخرة » أو با حلاص من غوايات 
إبليس نحقق دعوة الير © وإثما 
بنسيان النفس من أجل الله » وذلك 
باكتشافها فى ذاتها » وبا وراء ذلك 
من الصفاء الذى أبدعه الله ؛) حيث 
يكمن الإخلاص الحقيق ىق صفائه 
ونصاعته . 

لقد عتقد الصوفية المسلمون أن 
هذين الشكلين من الاخلاص 
الموضوعى والذاتى + مرتبطان باطنيئًا » 
وأنه يجب الانتقال من الأول » الذى 
يتكون فى إطار قوانين الشريعة ؛ إلى 
الثانى الذى يتم بالاتجاه الصادق إلى 
الله . 

لكن كيف يتم هذا الانتقال من 
مستوى النفس إلى مستوى القلب » 


الأكثر عبقآ ؟ . . بمنحة الية . 
فبيئًا تعتبر النفس مالا" للجهد الانساق 
( وهنا توجد علا" دقام بجهد» 


و «تظاهر 6) فإن القلب هو عل 


العطايا إنه يتلتى الفضل الإلمى ىق 
( الأحوال) . وليست الأحوال غامضة 
مثل مقامات النفس الى لا تحقق الصفاء 
الصوق الكامل للاخلاص . 

وتحتوى تلك الأحوال على قطبين 
أساسيين متقابلين . وهى لا مدة لها » 
ومع ذلك فليست خاطفة . فلانها 
لا تبق زمانً طويلا » لا يمكن أن 
تمثل تارة وجهاً وتارة وجها آخر ء كما 
هى الحال ى أحداث الضمير . 
ولأمبا ليست خاطفة لا تحقق الوحدة 
الكاملة المتزهة عن كل إمكانية للشرك» 
أنها للخطبة وتلك هى أوقات القلب » 
الشبيهة بما يسميه الفيزيقيون ٠‏ لحظات 
الامتزاج أو التزاوج6» وهى ديناميكية؛ 
بمعنى أنها عبارة عن توتر بين قطبين 
متقابلين وتذيذب مستمر من احداهما 
للآخر ء وهى تبث فى القلب قوة ترج 
النفس ويبزها كما تفعل إيقاعات 
لحن موسيق ا : 

وإذا كانت مشاعر النفس تقبل 
التعبير عنها بواسطة صيغة ( تفاعل) 
فإن أحوال القلب » الى وصفناها » 
تقبل التعبير عنها ( بالأضداد) » تلك 
الكلمات الى يتذبذب معناها بين 
دلالتين متقابلتين . ومن المؤكد أنه 
كان من الاثم جد أن نرى كل 
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الأسماء الى أعطاها الصوفية لأحوال 


القلب ‏ من الإضداد . على الأقل 
سوف نرى أن المصطلحين الأولين 
يتبعان مستوى الأضداد » وهى 


( اللحوف والرجاء) تقول الآآية ( ويرجون 
رحمته ويغافن عذابه 91//11) لكن 
يستشهد ف المعنى المقابل بآية ( فن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحاً  )١1١٠١/18‏ . وكذلك بآية 
« يا قوم اعبدوا الله وارجو اليوم الآخخر 
-99/دم) حيث يفسر فعل الآمر 
(ارجو) + ( احذروا واخشوا ) ويارجم 
بالاشير هذه الآية ( الذين لا يرجون 
لقاءنا  19/8١‏ ) : 

(لا يرجون - لا يخشون » أى ليس 
عندخ حوفغ وببقة المناسية 6 لاد 
الخليل أن فعل ( رجا) مثل (أمل) 
لا نلتى أبدا بمعبى فزع » إلا إذا 
لحقته أداة ننى . وهذا ما حدث ى 
الآية السابقة » بيد أن أباء الطيب 
يلاحظ أنه يمكن أن يأخذ هذا الفعل 
نفس العنى حى لو لم يكن منفيا © 
كا نرىى أمثلة أخرى مستشهد بها . 

ويدل الفعل ( خاف ) على الفزع » 
عندما يتعلقالآمر بشىء لسنا متأكدين 
منه . لكنه يستعمل أيضاً عندما نكون 
متأكدين . وهكذا فإنه ( فان خفم 


ألا تعدلوا ‏ 8/4 . يتبغى أن تفهم 
على معنى « إذا علمتم جيدا وتاكدتم 
أنكم لن تعدلوا » » وليس (إذا 
خشيم » . لكنه بمقدار ما يفهم منه 
عدم التأكد ٠‏ فإنه يعتى قى نفس 
الوقت : يخحقى ورجا ء كا أشار 
إلى ذلك قطرب . إن الحياة الدينية 
كلها فى الإسلام تبدأ من ( الوعد) 
و ( الوعيد ) اللذين يذكرهما الله تعالى 
فى القرآن معلا التبشير بابحنة ومنذراً 
من عذاب الثار (انظر )١17/18‏ 
و( الخوف ) و (الأمل) من 
المشاعر المشتركة فى النفس الإنسانية » 
وهنا يأتى الكلام الالحى ليحرك فيا 
كل ما هو عادى جداً وعام من الذى 
لا ير الأخطار الحسيمة ااتى يمكن 
أن تقع له » ولا يستغرق من الناحية 
السيكلوجية والروحية » ى رعب كامل 
وستمر ؟ . . وق المقابل يظل هناك 
أمل خادع ٠‏ لا يحده شىء © ومنه 
تنتج ضروب الغفلة والذنوب . لكن 
النفس تميل إلى أن تطيل مقامائها 
عندما تنتقل من شعور إلى شعور 
مضاد ؛ وهذا دائماً بالتعاقب : فهى 
ترجو بعد أن تخاف ء وتخاف بعد أن 
ترجو . . وتولد هذه الانفعالات 
المتعاقبة اضطراباً فى النفس . أما 
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فى القلب » فالأمر على عكس ذلك 
تمامآء لأن لوف الكامن فى الرجاء » 
والرجاء الكائن فى اللحوف يجعلان 
الإنسان فى يقظة دائمة » دون أن 
يفتر أو يتجمد. إن دنياميكية الأحوال 
الصوفية لا تدع النفس تغفل أبداً » 
وفضلا عن ذلك فإن تحقق مفهوم 
المصطلحين الأولين يولد - بفضل 
الت تحقق مفهوم المصطلحين الثاليين 
على نحو أكثر كالة . وير هذا 
المفهوم الأخير على النفس بدوره » 
بحيث يجعل الإحساس بالذات يتحرر 
بالتدريج من ذاته خالصاً » بمعنى 
الاخلاص الداخلى (ولم يعد الأمر 
هنا يتعلق بمستوى الضمير الموضوعى 
الذى يتحقق فى قوانين الشريعة) ثم 
ابتداء من المصطلحين الأولين » 
تتوالى باق عع (قبض 
وبسط ) ء (هيبة وأنس) . . . إلخ . 
وإذالم تكن هذه المصطلحات أضداداً 
على المستوى المادى للغة » فإنها من 
حيث انبثاقها وتطورها عن المصطلحين 
الأولين تظل الأضداد على مستوى 
المعنى الروحى . 

وهكذا بعد علية التصفية ؛ المنشطة 
بحيوية الأحوال + تبلغ النفس درجة 
التقوى » فى وحدتها الأكيدة » مخترن 


منها رصيداً ضخماً. وهنا يحدد الصوفية 
( أصل ) التقوى ء كما لو كانت عبارة 
عن (تجنب أى شرك مع الله) والتحفظ 
مما سوى الله . كذلك الابتعاد عن 
أى لبس : عبارة عن ( تجنب أى 
شرك مع الله) والتحفظ مما سوى الله . 
كذلك الابتعاد عن أى لبس : 
( اتقاء الشرك والشبهات ) . ومن المعلوم 
ف الإسلام أن الشرك لا يقتصر فقط 
علىعبادة الأصنام الى صنعها الإنسان» 
وإنما أيضاً على عبادة اهوائه الخاصة » 
وا لحضوع لما كما لو كانت أرباباً من 
دون الله . وإذن فإن التقرى تؤدى 
مباشرة إلى تلاشى الشعور بالذات * 
وإى فناء النفس ٠‏ والقضاء على كل 
ما هو مثار شك فيها . 
عندئذ يمكن للقلب أن ينخرط كلية 
فى طريق الله . وهو تواب ( أى الذى 
يتجه نمو الله » من الفعل تاب » أى 
رجع إلى الله » وهو قريب جداً من 
الفعل تاب بمعى رجع أو عاد ) والتوية 
كنا يذكر الغزالى غ عبارة عن إسقاط 
الحجب الى تفصلل الإنسان عن 
الله : الخلوق الذى يحب عن اللحالق 
انخبوب » وإذن فكلمة تاب تعتبر من 
الأضداد » بهذا المعنى الذى يتطبق 
على 'الإنسان الذى يتوب » وعلى الله » 
محلة الأزهر 
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تعالى ء الذى يتوب عليه . تقول 


( إن الله يحب التوابين - :/ 
7) وبالنسة لله تعالى (قابل التوبت 
+4/") . لكن تبعآ للمعنى المضاد * 
الله أيضاً تواب ( انظر القرآن 15/4+ 
4 . فالآية تقول ( فن تاب 
من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب 
عليه ه/9”).. إن كلاءن فكرة 
التعبير القرآنى ( ثم تاب عليهم ليتوبوا 
إن الله هو التواب الحم 4 / 
)١18‏ والاية نم 7 من السورة 
السابقة تقدم معنين متطابقين لفعل 
تاب (لقد تاب الله على النبى 
والمهاجر ين والأنصارّ الذيّن اتبعوه ف 
ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ 
قلوب فريقمنهم ثم تاب عليهم أنه بهم 
رؤوف رحم) . وقد حاول بعض 
المفسرين ( كالخحلالين مثلا) أن يحده 
من المعنى الدقيق للجذر رت و ب) 
المنطبق على الله تعالى ٠‏ فقالوا : إن 
الله ( يوفق) الناس ى تويتهم » وأنه 
(يديم ) توبتهم .. لك نالصوفية المسلمين 
لم يفتهم أن يستفيدوا من القدرة التعبير ية 
الموجودة ى الأضدادء لأنه فى ديناميكية 
فعل واحد نجد الإنسان يتجه نحو 
الله والله نحو الإنسان وق قمة التطور 


الروحى » سروف نكتشف أن هذا 
الفعل الواحد ليس له إلا فاعل حقيق 
واحد ء هو الله تعالى . 

وف الواقع عندما يحد القلب فى 
أحواله من شبهات النفس ويقضى 
على اسلطان اللخادع للإحساس 
بالذات يكتشف المزمن أن كل ما فيه 
ليس إلا لله : إنه موجود بالكلية لله . 
وهذا هو (البقاء) » وبع ذلك يبى 
عمل أخير لابد منه؛ وهو أن الاخلاص 
الصوق لا يدرك ق اللحظة الى 
يكتشف فيبا فقط أن (كل ما هو 
كائن » وكل ما ى ذاته لله) وإنما 
أيضاً ( ليس إلا فعل الله) . 

بهذا ننتقل إلى مستوى (السر ) * 
فالمؤين على مستوى القلب يحب الله » 
فهو (مريد » محب) والله (مراد » 
محبوب) . أما فى السر فينقلب كل 
شىء » ويصبح الموجب سالباً . 
إذ فى حب الإنسان لله » يكتشف 
أنه هو المحبوب + وإن الله تعالى هى 
لمحب . وييلغ النشاط الإنساى ى 
بحثئه عن الله » غايته » عندما يتحقق 
بصورة كاملة فى حالة مطلقة » حيث 
يمتد القعل الإلمى الذى يخلق وينجى 
معآ على كل شىء . وهكذا يجد 
الإنسان نفسه ى تقطة أبعد من 
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مقامات النفس وأحوال القلب » حيث 
يتقبل اللمسات الإلهية الى تعتبر 
بصورة مطلقة » لحظية : ( الطوارق) . 
وهنا لم يعد الأمر يتعلق باظهار ما يعطى 
الله فى توكل النفس وتسلم القلب » 
كا لم يعد أى اكتساب أو كسب . 
لامكان إلا للقدرة الكلية.العميقة التى 
يحققها الله تعالى» الفاعل لكل شىء » 
وذلك هو (التفويض) . لقد تجاوزت 
( العبادة ) الحارجية الموجودة ى النفس 
(علم اليقين) وكذلك العبارة الداخلية 
( العبودية) الموجودة ى القلب 
(عين اليقين) © إلى مستوى السر 
حيث يصير المؤين هو حقيقة العبارة 
ذاتما ( العبورة) » وتلك هى ما يحققها 
الله وحده : (حق اليقين) . وهنا 
تجهد النفس لكى تحص ل على (التواجد) 
ويتمتع القلب فى شطحاته( باليجد) » 
أما السر فهو الوجود الحقيقى : 
( الوجود) الذى يحقق الاخلاص 
الصوق الكامل . 

وهكذا نجد أنه قد أشير لهذا 
العمق الأخير للكائن بكلمة (السر) 
الى تندرج صِيغتها الفعلية ( أسر) فى 
قائمة الاضداد » لأنه فى الراقع » 
يدل معآ على (أظهر بأخى) إنه 
يظهر فى الحوهر الخالص لفعله وحقيقة 


الفاعل الوحيد » لكنه يخْى عن كل 
إدراك ٠‏ وذلك حين . يكون موضوعا 
للجمد ولعبادة أو الحب ع فهو 
( الفاعل ) المطلق ق فاعليته ‏ . 

وتعتبر الأضداد » من وجهة النظر 
اللغوية » كلمات لها » ى. وقت 
واحد معتى إيحانى ومعى سلى ' . 
فثلا (الأمين) تدل على الشخض 
الزؤئن ( بكسر المم الثانية) وعلى 
الشخص المؤتمن ( بفتحها) . ومهما 
يكن من أمر فالفرق بن الطبيعة الموجبة 
والطبيعة السالبة يوجد فى تغيير الحركات 
لد كان ماسينيون يذكر بأن الحروف 
الصامثة » المكتوبة بالحبر الأسود » 
هى الميكل العظمى للكلمات » بيها 
الحركات الأصلية أو الاعراب » 
المكتوبة بالحبر الأحمر هى النفس 
الحى الذى يبث الحياة ى هذا الميكل 
والانتقال من الموجب إلى السالب » 
الذى هو اثتقاك من ( القلب ) إلى 
( السر) ما هو إلا ( حركة) النفس » 
وارتباط الحياة بالكائن . 

ومع ذلك ء لا ينبغى استنتاج أن 
التصوف الإسلاى يعتمد فقط على 
هذه الخاصية الهامة للغة العر بية المتمثلة 
وى الأضداد» ٠‏ لكنه ‏ عمد 
أو عن غير عمد - انتزع جزءاً كبيراً 


كلم 
من مجال الكلمات الى تعبر عن 
مواقف ( مفاتيح) لكى يقم منها صرحا 
ماسكا جداً للغة التصوف . ويناء 
على ما علقه مفكرو العرب على اللغة 
العربية دائماً من أهمية » فلن يكون 
من المدهش أن يؤثر طابع الأضداد » 
المعروف جيداً » فى تطور « تعدد 
القطب » فى الأحوال الصوفية » وف 


مجلة الأزهر 


الديناميكية الى بفضلها تجاوز التصوف 
مستوى التظاهر والاحتفالات العلنية 
بأعمال الضمير ء وأضبح ق إمكانه 
بلوغ الاخلاص الصوقى » حيث 
يختى الظاهر ؛ ليحل محله ظاهر خالص» 
وذلك عن طريق التحول ( بالتوبة) 
حيث التواب هو - فى وقت واحد 
وبالتضامن - الإنسان والله . 


لج اجرج جه وج جو ججح سج سججومم 


قال صلى الله عليه صلم : 
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فى الصبر 


«عجبًا لأمر المؤمن .. إن أمره كله له خير وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤين إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له . 
وأن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له » . 


لغالهالها ها مهاه هاما ها ماما مالا هااا بمااهلاها احا جا اماما حا ايه 


اجاسسسسسساجاجاسسجججد عر 


النظام الاقتصادى فى الإسلام 


لقد نفّم الإسلام كلا من الملكية 
الفردية وام لْكريّة العامة . طبقً لنظرية 
الالسحلاك ...رومض افقضى زا كل 
شىء فى الأرض ملوك أصلا لله . . 
الذى استخلف الإنسان فيا سرّده 
عليها . . وطبيعة هذا الاستخلاف 
أن يبدأ جماعيًا » ثم يتطرق إلى أن 
يتوزع قدي .0 

وهذه النظرية الإسلامية مجعل حق 
الجماعة فى المال أظهر من حق الفرد 
فيه . . ولذا منع الإسلام الفرد من 
أن يتملك ما كانت المنفعة فيه ضرورية 
للجماعة : كالماء والكلاً والنار . 
وأبق ملكيتها عامة للجماعة تنظ مكيفية 
الانتفاع بها . . حتى يجد كل فرد 
نصيبه مها وقت حاجته إليه . . فلا 
يتملكه فرد أو أفراد فيحتكرون المنفعة 
ويمنعونها عن الباقين . 

وهكذا سار الإسلام ى إقرار 
حق الملكية للفرد وإلجماعة ٠‏ فوضع 


الاسَاذ / ذاه رعزب الى 


التشريعات الخاصة بالملكية على أسس 
قويمة تستند على الحقوق المكفولة لكل 
من الفرد والمجتمع فى الانتفاع ينصيب 
من نعم الله الى أناحها للإنسان ىق 
الكوكب الذى يعيش عليه . . كا 
نستند هذه التشريعات فى أسسما أيضا 
على الحرية التى جعلها الإسلام حقا 
من الحقوق الطبيعية للإنسان . 

وحينا يكون الحق والحرية هما 
أساس البناء الاقتصادى فق المتمع 
تنتى عنه العيوب الخطرة وتتوارى 
بعيداً عنه . . 

والملكية فى الإسلام ليست إلا 
استخلافاً . . وحق الله فيها أظهر من 
أن يحجبه ما أعطاه للإنسان من حق 
عليها . . . ولذا كانت الملكية بالنسبة 
للإنسان حقا فى الانتفاع أكثر منها 
حقآ فى التملك . . . ولكن لما كان 
حق الإنسان فى الانتفاع - كا قرره 
الإسلام ‏ حقاً مطلقآً : به يحوز 


للم مجلة الأزهر 


الشىء وبه يتصرف فيه تصرف المالك.. 
أمكن اعتباره - تجاوناً ‏ حقاً فى 
الملكية . . وقد أخذ القرآن بهذا 
الاعتبار أيضاً حين نسب الال إلى 
البشر ولم ينسبه إلى الله حيث يقول : 
« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » 
(البقرة 144) 
« لتبلون فى أمولكم وأنفسكم » 
(آل عمران 1845) 
«خذ من أمواهم صدقة» 
(التوبة 6١1١8‏ 
دف أمواهم حق للسائل واغخروم » 
( الذاريات )١١‏ 
والقرآن الكريم أيضآ ينيه الناس ى 
كثير من المواضع على أن ما فى 
أيديهم من المال ليس إلا ملكا خالصاً 
لله استخلفهم فيه إذ يقول : 
واثوهم من مال الله الذى كثاكم » 
( النور 17 
١‏ وأنققوا مما جعلكم مستخلفين فيهء 
فالذين آمنوا منكم وأنفقرا للم أجر 
كبير » 
(الحديد 29 
والإسلام إذ قرر للإنسان حق 
الانتفاع بالمال وسماه علىسبيل التجوز 
تملكا ربط وسائل هذا التملك بالحلال 


والحرامء فحلّل طيبتها وحرّمخبيثها.. 
وأطيب وسائل كسب المال عمل الرجل 
بيده . ٠.‏ 

وقد فرض الإسلام. العمل وجعله 
واجباً تكليفيا . . فلا يجوز للقادر عليه 
أن يعيش كتلا على الناس ويساهم أن 

والإسلام حين أوجب العمل على 
كل مسلم قادر عليه . . جعله حقا 
له لا يحوز لأحد أن يصده عنه أو 
ينكره عليه . . وأوجب أن يكون أجر 
العامل الأجير مساوينًا ٍلمهده » وحقآ 
خالصا له لا يجوز حجزه عنه أو 
انتقاصه فيه . 

ولعمل أنواع كثيرة ع بعضها 
يدوى وبعضها ذهنى » ولكنها كلها 
من قبيل السعى الواجب ق سبيل 
الرزق ٠ ٠‏ 

وقد حض الإسلام على هذا السعى 
وشجع عليه » فأطلق حدود الكتم” فيا 
يستطيع المسلم أن يحصل عليه من 
مال نتيجة لسعيه » وأجاز له التمتع 
والانتفاع بهذا المال على أى وجه 
مشروع يريده » وأجاز له التصرف 
فيه وق نطاق أحكام الشريعة 
وقوائينها ‏ بالبيع أو المبة أو الوصية . . 
أو بالتبرع والصدقة » أو باستبلاكه 
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ف منافعه وشثونه الخاصة » فإذا ما مات 
عن فضل منه انتقل هذا كله إرباً 
إلى الأقريين الذين جعلت هم الشريعة 
حق الميراث فيه . 

فالسعى هو الوسيلة الأصلية للتملك» 
وغيره من الوسائل المشروعة كالصدقة 
أو الهبة أو الوصية أو التبرع أو الإرث 
كلها وسائل فرعية . 

وقد حرم الإسلام امتلاك المال عن 
طريق الظلم أو الغش وسائر أنواع 
الإضرار بالغير أو بالنفس » فحرم 
الربا والقمار والاحتكار والنصب 
والسرقة والرشوة وكل ما كان من قبيل 
الظلم ... وحرم الحتل والتغرير والنصب 
والاحتيال وكل ما كان من قبيل الغش 
والخداع . . وحرم أجر البغاء ومن 
الحمر ومكسب التجارة مع العدو وكل 
ما كان فيه إضرار بالغير سواء أكان 
قرداً أو جماعة . 

وكا قدم الإسلام حق الخماعة ى 
ملكية المال قبل حق الفرد فيها فإنه 
اعتبر أيضاً مصلحة الحجماعة قبل 
مصلحة الفرد ى وظيفة المال وأوجه 
استعماله وطرق استغلاله . . فالإسلام 
يجعل وظيفة المال وظيفة اجماعية بحتة 
وليست فردية إلا يقدر حاجة المالك 
الضروزية لهذا المال غ وبالقدر الذى 


يكف عنه وع نأسرته الحاجة ويدفعها 
فى حدود الاعتدال بلا إسراف ولا 
تقتير . . قال تعالى : 
٠‏ كلوا واشربوا ولا تسرفوا » 
(الأعراف 271 
« كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا 
تطغوا فيه » 
فيلك 
«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. ول 
يقئروا وكان بين ذلك قواما » 
الفرقان /51) 
دولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط » 
(الإسراء 16) 
ومن أجل ذلك حرم الإسلام الترف 
واعتبره سبباً للفسوق والإفساد قال 
تعالى : 
« وإذا أردنا أن تملك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها » 
وعلماء الاقتصاد المعاصرون يعتبرون 
الوف من أخطر الآفات الاقتصادية 
والاجمّاعية . . لأنه إما أن يكون نتيجة 
لثراء » أو أنه يجعل الثراء ضروريًا » 
فهو يفسد الأغنياء والفقراء على السواء » 
يفسد الأولين بمزاولتهم له ء والثانين 
برغبتهم فيه »ع كا أن التروف يبيع 


م مجلة الأزهر 


المواطن وبالتالى يبيع الوطن للنعومة 
والخور والحيلاء . . وينتزع من الدولة 
كل مواطنيها » إذ يجعلهم عبيدا 
لبعضهم البعض ٠‏ وكلهم عبيداً للأهواء 
والمطامع 2 

ومن أجل ذلك حرم الإسلام أيضا 
التبذير وأوجب على الجماعة الحجر 
على السفيه المبذر وكف يده ما 
يمتلكه من مال قال تعالى : 

( ولا تؤتوا السقهاء أموالكم التى جعل 
الله كم قياما » 

(الثساء ه) 


كنا حرم الإسلام اكتناز المال 4 
وعمل على عدم تكديس الثروات © 
وعلى توزيعها واستمرار تداوها حى 
تخدم أكبر قدر ممكن من الجتمع .. 
وقرر أوجه التكافل الاجتاعى على 
أصع مدى وأتم صورة وأكل منفعة .. 

وسع مجال الإرث فأشرك عدداً 
كبيراً من الورثة فى امال الموروث 
حبى تتسع دائرة الانتفاع فتشمل 
أكبر عدد من الأقرباء » وبذلك 
تتوزع الثروة ولا تتكدس فى يد وارث 
واحد كنا هو الخال ى كثير من 
القوانين المعاصرة . . وجعل مآل التركة 
التى لا وارث ا إلى بيت المال وهو 


مثابة الحزانة العامة الى يمتلكها المجتمع 
ممثلا فى الدولة وحكومها . . 

وفضلا عن ذلك فقد فرض الإسلام 
حق الجماعة فى الملكية الفردية » 
فأوجب الزكاة وأجاز للجماعة بواسطة 
ممثليها أن تضيف إلى الزكاة واجبات 
مالية أخرى تفرضها على الأموال 
وتجبيها لصالح الجماعة إذا اقنضت 
ذلك ضرورة اجتّاعية أو مصلحة 
عامة . . 
وجاءت التشريعات الاقتصادية فى 
الإسلام فجعلت التملك مبنينًا على 
الإباحة وساوت فى هذا بين الجميع 35 
ولكنها استئنت من هذا المبدأ أمورا 
منعتها لآن فيبا أضراراً أدبية أو مادية 
نحيق بالفرد وباغبتمع على السواء كاللحمر 
والحتزير والأنصاب فحرمتها » أو لآن 
فى تملك الأفراد ها إضرار بامجتمع 
كالماء والهواء فحرمت استثثار الأفراد 
بها » وتركت ملكيتها على الشيوع » 
وأعطت للمجتمع حق تنظم كيفية 
الانتفاع بها . . وتطبيقاً لميدأ المساواة 
منعت تفاوت الفرص فى التملك فلا 
تفاضل يسبب من الطبقة أو ابلحنس .. 
بل لكل على قدر سعيه واجتهاده 
لماص . 

ثم راعت هذه التشريعات المصلحة 
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المطلقة واللفير المطلق يستوى ىف 
ذلك الفرد وانجموع . . فحصرت وسائل 
الحصول على الملكية فيا لا يعود منه 
ضرر على المجموع .. فحرمت الربا 
والمقامرة والبب واستغلال ضعف 
الآخرين » وجعلت العلاقة بين العامل 
وصاحب العمل تقوم على أساس من 
المنفعة المتبادلة وعلى قدم المساواة 
فى الحق والكرامة . . وحاريت المشع 
الغريزى ى نفس الإنسان فحرمت 
عليه أن يشق على نفسه ويبلكها ببذل 
ما فوق طاقته من جهد قسبيل ا حصول 
على المزيد من الثروة » وحددت 
كيفية الاستمتاع بالمال © فحرمت 
اكتنازه واحتكاره واتخاذه وسيلة لإيذاء 
الغير أو التتكيل بهم أو التحكم فيهم » 
كنا منعت الاستهتار بالمالوالتبذير فيه . 

ثم راعت هذه التشريعات حق 
الجناعة ى مال الفرد ففرضت فيه 
نفقة الأقارب والزكاة ونفقات الدولة » 
وأعطث للجماعة حق الحد من الملكية 
الفردية أو انتزاعها كلها ء ى إطار 
ما تقتضيه المصلحة العامة نظير تعويض 
مادى مجز لصاحبها . . ومنعت تضحم 
الثروات فوزعتها بالميراث * واعتبرت 
الفقر رذيلة يحب درؤها بكل الوسائل .. 
فحنت علٍ التخلصمنه بالسعى والعمل» 


وجعلت العمل واجباً قبل أن يكون 
ًا فيجوز للحاكم أن يجبر عليه 
من يكون ضروريًا له وهو قاد ر عليه » 
سنت التزامات التكافل الاجتّاعى * 
واستعانت بالقوة الروحية فى الدين وبكل 
ما فيه من مثل وببادئ أخلاقية . . 
فنوهت بالبر » وأشادت بالتعاون » 
ودعت إلييما » وضاعفت ما الثواب 
والبركة » وبذلت فى هذا الصدد كل 
جهد يمكن أن يبذل » سلكت كل 
سبيل يمكن أن يطرق + حى جعلت 
للم الروحية والمبادئ الأخلاقية الفضل 
والسيطرة على المادية والمتاع الدنيوى . 
وقل إن متاع الدنيا قليل ٠‏ 
(الآيق» 


ومن هذا يتضح أن الإسلام قد 
قد عالج المشاكل الإنسائية معابحة 
حكيمةحصيفة.. فلم يدع للحريةالفردية 
أن تطغى على مصلحة الجتمعء كما 
لم يرك لسيطرة الجتمع أن تحد منحرية 
الفرد وكرامته . وهو ى نفس الوقت 
م يتخل عن تمحقيق العدالة والمساواة ٠‏ . 

والكيفية ااتى حقق بها الإسلام كل 
هذا النجاح فى حل القضايا الإنسانية 
عنيه أن تظل عل البزام. نعل عناية 
واهام الباحثين يستكنهون خفاياها » 


فنا 


ويستخرجون كنوزها » ويكشفون عن 
كل ذلك .. فيقدمون أجل” خدمة 
للعالم المعاصر الذى ناءت اللتهود 
البشرية عن أن تقدم حلولا صحيحة 
لمشاكله المعقدة » فوقع الناس جميعا 
فيه ضحايا لمذاهب وأفكار فجة عاجزة » 
وبدلا من أن يحتقرا لأنفسهم قدراً 
- ولوضئيلا ‏ من السلام والاستقرار 
والسعادة . . وانقسم الشطر الأكبر 
من سكان هذا العام إلى كزين 
اخترع كل منيما لنفسه طريقةب! 

ونظاما اجتاعيًا نبج اقتصاديًا 9 
به » وظن كل فريق أن ابتكاراته 
كفيلة أتصل به إلى النجاح والسعادة » 
ادي كل منهما لنفسه حق القوامة 
عن إمكانية التعايش 
وراحا يتنايذان بل يتناجران يامم 
الديمقراطية وباسم الحرية. وبامم العدالة 


أن كلاة من هذين 
النظامين قد خلامن الديمقراطية اللمقنّة 
ومن الحرية الحقنّة ومن العدالةالحقئّة ومن 
المساواة الحقّة » بل ىكليهماضاعتكرامة 
الإنسانوأهدرت حر ته وتعطلت حقوقه. . 

وليس فى هذا الضجيج إلا الشعارات 
الحوفاء والألفاظ الى فقدت مدلولاتها 
الصحيحة . . 


مجملة الأزهر 


وف سط هذا كله يوشك هذا 
التناحر. المذهبى الذى يدور على شكل 
حرب باردة ‏ أن يتطور إلى حرب 
ساخنة فى عصر بلغ فيه العلم تقدمآ 
كبيراً فى السيطرة على قوى الطبيعة الهائلة.. 
ونح كلا من المعسكرين طاقات 
ضخمة جبارة » وضى كل معسكر 
يستغل هذه القوى المائلة والطاقات 
الحبارة فى تهديد الآخر » بل وكرس 
كل جهرده ف الاستعداد لتدمير منافسه 
وإفنائه . . بدلا من الاستعاثة بها على 
توفير الرخاء والهناء للشعوب المضناة 
المكدودة القلقة المرتاعة . 
اول القوى المائلة الحبارة وقد 
استدغ ات علىهذا النحوالسئ“أصبحت 
ع » لأنها جديرة بإهلاك 
العالم وفناء الحياة من فوق سطح الكرة. 
الأرضية 
وعلى هذا اللطر المدهيم المرقب 
يقف سكان العام بأجمعه وأبصارهم 
زائغة وأعصابهم مشدودة . . يترقبون 
الحلاك » ويتوقعون الفناء والدمار ى. 
كل لحظة وف كل آوئة . 
ولم تصل الأمور بهذا العالم إلى هذه 
اللخطورة المرعبة إلا لأ كلا من 
النظامين المتناحرين قد نشأ فاسدآ + 
وقام على اعتبارات ناقصة غير كاملة» 


النظام الإتتصادى فى الإملام ننه 


وانتهج أساليب خاطثة فعجز كل" منهما 
عن أن يحقق خيراً للبشرية أو يعالج 
مفتكلة عن . مقاظيااء'آآق. يكب 
عاصماً دون الشر والقسوة . . 

ولقد بدأت الرأسهالية كفكرة مثالية 
أراد بها دعاة الإصلاح الاجتّاعى ى 
أوربا أن يخدّصوا شعوب القارة من 
إقطاع القرون الوسطى الذى أهدر حرية 
الإنسان وكرامته إهدارا كُلْيئًا.. حيث 
كان الناس آنذاك عبيداً يعملون بلا 
أجر فى مزارع الإقطاعيين . . وكانت 
الكنيسة تمالى» هذا الإقطاع ضماناً 
لمصالحها . . وتضى عليه تأييداً ديني.. 

ووسط هذا الظلام الحالك الذى ران 
على أوربا عبر القرون الطويلة . 
كانت تبدو بين ال مين والحين كالبرق 
الواهن لمعات من الأفكار الحرة الى 
تتضمن مبادئٌ إصلاحية تحررية . 
وهذه وإن كانت جهوداً فردية فجّة 
عديمة الحدوى لكنها لم تتوقف . 
ولم تستطع المقاومة العنيفة الى كان 
يبديها الإقطاعيون وكرادلة الكنيسة أن 
تقضى عليها أو تثدها . . بل ظل 
المشعل ينتقلمن يد فدائية. إلىيأخرى 
خلال الأجيال والقرون .. حى استطاع 
فى عصر البضة أن يكون له آثاره 
الإصلاحية المجدية . 


ومن هؤلاء الفدائيين الذين جهروا 
بآرائهم الإصلاحية » وجابهوا بها أمراء 
الإقطاع ذوى القوة والحبر وت والطغيان » 
ورجال الدين ذوى النفوذ والدهاء 
متجولد 3امج:21 وهو داعية بابوى 
تتكب الطريق المرسوم له من قبل 
الكنيسة » وبشير بآرائه الحرة فى حوالى 
اسنة ٠8١1م‏ . . ثم القديس توما 
الإكويى (حوالى سنة 1180) . 
وقد كتب اللورد آكتون يقول : « إن 
القديس توما الإكويى لديه قدر كبير 
جداً من التحررية السياسية ٠»‏ . 
ثم قام هوكر ##للدةة ليعلن أن 
إنسانأوربا قد آذله أن يسترد حريته.. 
الفيلسوف الإنجليزى لوك لومم 
وكان عبير الثقافة قد بدأ يمُعطر جو 
أوربا وخلق ظروفاً مناسبة لنجاح 
الحركات الإصلاحية» وانتشارمبادثها » 
وذيوع أفكارها . . وقد أقبل الشعب 
البريطانى ى هذا الوقت المبكثر على 
قراءة مقالات لوك وسماع محاضراته » 
لأنها تميتزت بالمهارة فى عرض الأفكار 
والمبادئ التحررية المعقدة ىق أسلوب 
يسيط يسجل تناوله على الناس العادبين.. 
ووضع لوك الأسس الرئيسية للعقد 
الاجماعى ععدده0 امعمة 

دتلك الأسس الى قام روسو 


43م مملة الأزهر 


نع وهيوم عصدةة فيا بعد 
بتفصيلها ويسطها . 

ولقد غلبت نسبة هذا العقد 
الاجتاعى إلى رسو لأنه أولا : كان 
أديباً بملك ناصية التعبير أكثر مما كان 
فيلسوفاً يلك زمام الفكر + فاستطاع 
أن بصوغ الأفكار والمبادئ بأسلوب 
رشيق جذب إليها عقولالناس وحببها إلى 
نفوسهم » فازدادوا اقتناعاً بها واستعدادا 
التضحية فى النضال من أجلها . . 
ولأنه ثانيآً كان يكتب باللغة الفرنسية 
التى كانت فى هذا الوقت أكثر اللغات 
الأوربية انتشاراً وأشدها تأثيراً وأدقها 
تعبيراً وأقواها على الإقناع . . ومن أجل 
ذلك عرف الناس العقد الاجماعى من 
خلال روسسو الذى لم يكن عرد مترجم 
لأفكار غيره وإتما كانت له فيه 
ابتكاراته الخاصة -بصورة أشمل وأعم ل 
وبقدر لم يتح لشريكيه لوك وهيوم . . 

ويتحدث لوك عن الملكية فى الفصل 
الحامس من رسالته الثانية ااتى ضمنها 
طرقاللإصلاح الاجماعى واحشكلى فيقول : 

«إنه من الحل أن الله "كما يقول 
داود الملك ف المزموره١١‏ - قد أعطى 
الأرض لبن آدم ومنحها للجنس البشرى 
مشاعاً . . وعلى الرغم من أن الأرض 
وجميع الخلوقات الدنيا مشاع بين 


الناس جميعاً » فإن كل شخص يلك 
شيئاً ى شخصه كجسمه وحمل يديه » 
فأى شئء أخرجه المرء عن الحالة الى 
وجد عليها ى الطبيعة يصبح ملكا 
لهذا الإنسان ٠‏ لأنه قد خلط عمله 
بإنتاج الطبيعة » وأضاف إلى إنقاج 
الطبيعة شيئاً جديداً من عنده هو » 
فاستحق أن يتملكه بحق . . 

والطبيعة قد حددت وضع الملكية 
مام بمدى ما يبذله الناس من عمل 
وبمطالب الحياة » فلا يستطيع إنسان 
أن يخضع بعمله كل شىء ء أو يأخذ 
كل شىء لنفسه » كما أن حاجته 
لا يمكن أن تستهلك سوى جزء بسيط » 
وبهذه الطريقة كان من المستحيل على 
أى شخص أن يعتدى على حق لغيرها » 
وهكذا كفل العمل فى بداية الأمر الحق 
فى الملكية حيئًا شاء أى إنسان أن 
يستخدمه ف الأشياء الى كان تمشاعاً. . 

وبهذهالصيحات الى أطلقها لوك ومن 
بعده هيوم وروسسوتحددت الأس سال 
قام عليها النظام الرأسمالى » وهى تتلخص 
في حرية الفرد فى أن يتملك كل 
ما يستطيع تملكه عن طريق استغلال 
قدراته وجهوده ومواهبه » وأنه لا يحق 
للكئيسة ولا للدولة ولا للمجتمع أن 
بقومفى وجه سعى المرء للارتقاءوالانتفاع . . 


النظام الاتتصادى فى الإسلام نين 


لكحرية الفرد أن تنبطلق إلى 
آماد غير #دودة ى كل شعبة من 
شعب الحياة وق كل طريق من طرق 
العمل » وأن تطلق من كل قيد من 
القيود الرسمية والدينية . 

ولا شك فى أن هذا الكلام كان 
يبدو جميلا براقاً ى أعين هزلاء 
المستعبدين الذين كانوا يباعون مع 
الأرض الى يفلحونها » ويخصد خيراتها 
السيد الإقطاعى . . فا أسعد أن يتحرر 
العبد » وأن يملك نتاج جهد وعمل 
يديه . . ولكن ما إن دخلت الرأممالية 
فى دور التطبيق حتى سرعان 
ما تكدست الثروات فى يد من هم أقدر 
بن, عيرم . على. التعتوز. بتن. سلطان 
الضمير والأخلاق . . وراح هؤلاء 
يكونون إقطاعاً جديداً يتحكم فى رقاب 
الناس عن طريق الحاجة إلى لقمة 
العيش وضرورات الحياة . . حتى هذه 
اللقمة الى كان يضمنها إقطاعيو 
القرون الوسطى لعبيدهم أصبحت ى 
ظل النظام الرأممالى غير مضمونة » بل 
غير ميسورة . . وأصبحت الحريات ىن 
اظل هذا النظام شيا لا معتى له . . 
أو شيئاً يسمع عنه الناس و يبحثون عنه 
فلا يجدونه حتى ولو استعانوا بكل 
ما حوته مجلدات الدساتير وكتب القانون 


من تشريعات . . هى قى الحقيقة 
لاتفيد إلاالذين يملكون المال» ولاتساعد 
أبدا أى واحد من المعدمين . 

ولم يحض طويل وقت حى اتضح 
فشلالرأسمالية فى حل المشكلة الإنسانية.. 
بل إنها زادت الطين بلة . . بأن حررت 
الناس من روح الدين » وأبعدتهم عن 
الفضيلة » وقتلت قى نفوسهم مثالية 
الأخلاق» وقذفت بهم إلىحمأة المادية 
المشعة . . . فلم يدوا فيها أى خير 
بل وجدوا فيها الرذيلة والبوس واليأس . ٠‏ 

وى منتضف القرن التاسع عشر قام 
داعية نشيط يعلن أنه قد ابتكر علاجا 
يمخلص الناس من جحم الرأسمالية ويحقق 
لم الرفاهية والخير فىعدل وفى مساواة .. 
وكان هذا الداعية هو كارل ماركس 
وكان العلاج الذى ابتكره هو الشيوعية + 

وقامت الشيوعية على أساس النظريات 
التى قامت عليها الرأسمالية وهى تساوى 
حقوق الناس فى موارد الطبيعة المشاعة.. 
ولكن الشيوعية خالفت اللأمهالية فى 
التطبيق » فقد انتحت جانب 
الحق دون الحرية فيه . . فأنكرت 
حرية التملك + يل منعت مجرد الملكية 
الفردية . . وتركت كل الموارد على 
شيوعها » ليستغلها المتمع كله نحت 
إشراف حكومة يجب أن تقوم عليه 


لهذ جلة الأزفر 


ثم توزع النافع على اللجميع . . 

وف ظروف الأزمة العصيبة الى 
خلفتها الرأممالية فى العالمه » وجدت هذه 
الأفكار الحديدة من يستمع إليها » 
بل من يتعصب لها ويتحمل المشاق 
فى سبيل نشرها والدعوة لها » من 
أمثال أنجلز ولينين الذى أتاحت له 
الثورة الشعبية ى روسيا ضد القيصر 
ونظامه الفاسد سئة 143117 قبيل نباية 
الحرب العالمية الأول فرصة تجربة هذا 
العقار الحديد ى مساحة شاسعة وشعب 
كبير . . هى مساحة رسيا كلها 
وشعب رصيا بأكله . . ولكن لشد 
ما كانت تفاهة هذا العقار وفساده.. 
ولشد ماكانت فداحة التجربة وقسوتها.. 

وسرعان ما أسفرت هذه التجربة عن 
ذكتاتورية عنيفة قتلت فى نفس كل 
فرد كل أمل وكل رغبة فى الطموح » 
وكل قدرة على تحمل أى قدر من 
المسثولية » وحرمته كل حق فى الحرية 
أو الاختيار » وأفقدته كل قدرة على 
التمييز » وجعلت من الناس قطعانا 
تصنف وتساق وتوجه + ولا نجد ف 
الهاية إلا القليل الردئ السيئ' من 
المرعى ... 

فالرأميالية قد فشلت لأنها اعتبرت 
حق الناس فى الحرية ولم نم بتحقيق 


العدالة:. والشيوعيةقد فشلتلأنها راعت 
جانب المساواة فى الحق والعدالة فيه » 
وأنكرت الحرية وأهدرت الكرامة . 
وكلاهما قد جانبت الصواب حين 
قبعت ق نطاق المادية » وابتعدت عن 
الاعتبارات الروحية والمثل الأخلاقية .. 
وحين اقتصرت قى علاجها للأدواء 
الإنسائية فى الحوانب السطحية وعلى 
نطاق جرش . . 

أما الإسلام فإنه أخذ فى اعتباره 
جميع المشاكل الإنسانية برمتها » 
وتعمق فيها من جميع جوانبها وأنحائها » 


واعتبر فيها الإنسان من حيث 
ضرورته الروحية وحاجاته المادية 


اعتبرهفرداً وجماعة.. 


وعكوماً ٠.‏ , سب 
واعتبره جسماً وروحاً » واعتبره عقلا 
وغريزة ‏ أخذ فيه يجميع الاعتبارات 
والاحتالات » ثم خرج بالعلاج 
الصحيح عاماً وشاملاء وبالدواء الناجع 
كلا متكتاملاً .. وما أشد الفرق بين 
مواء قبل :هلك 4 وبين عباد نه 
من إعداد نفر من البشر من أمثال 
لوك وروسو وهيوم وماركس وأنجلز 
ولينين. 

زاهر عزب الزغبى 


القرآن 


والاآحرى السبعة 


النهىعن اللراء ف ١‏ لقرآن 


نماذج التوع الرايع : 
أحاديث ناهية عن المراء فى القرآن : 
١ف‏ تفسير الطبرى : 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فلا تماروا ف القرآن فإن المراء فيه 
كر 
؟- أنزل القرآن على سبعة أحرف 
فالمراء ف القرآن كفر ‏ 
فا عرفتم منه فاعلموا به وما جهام منه 
فردوه إلى عاللة9© . 
اختلف رجلان فى سورة فقال 
هذا : أقرأق البى صلى الله عليه وسلم » 
وقال هذا أقرأى الننى صلى الله عليه 
صم غ٠‏ فأنيا النبى صلى الله عليه 
فأخير قال : فتغير وجهه 
وعنده رجل فقال : 


0 


ثلاث مرات - 


.ده 


. 36 الطبرى جا صن‎ )١( 
9١ (؟) تفسير الطيرى جل ص‎ 


وكيور ر ر ووف بَبِى 


اقرءوا كا علمتم فإنما أهلك من كان 
قبلكم اختلافهم على أنبيائهم”" . 

4 قال عبد الله بن مسعود تمارينا 
فى سورة من القرآن فقلنا حمس وثلاثون 
قال : فانطلقنا 
إلى يسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوجدنا عليا يناجيه قال : فقلنا : إنا 
اختلفنا فى القراءة قال : فاحمر وجه 
رسول الله صلى الله عليه صلم وقال : 

د وا 0 


أو ست وثلاثون آية . 


بينهم قال : ثم أسر إلى على شيئاً 
فقال لنا على م0 
عليه وسلم يأمركي أن تقرءوا كا علمتم 9 . 

ه عن شقيق قال : قال عبدالله: 


إفى قد سمعت القراء فوجلتهم متقار بين 
فاقرموا كما علمتم وإياكم والتنطع فإئما 


() الطبرى جراض 19 


(4) الطبيى جا صن 16م 


21 
هو كقول أحدكم هلم وتعال97؟ , 
هذه الأحاديث والآثار تقصى القرآن 
الكريم عن معركة احدل وتيسره لكل 
السان وقو. م وجنس . 


تماذج النوع الخامس : 
أحاديث تدل على تيسير قراءة القرآن 
للناس كافة 

١‏ إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقروا ما تيسر منه ج ١‏ ص 
3٠‏ الطبرى . 

1 إن القرآن كله صواب ما ل 
تجعل رحمة عذاب أو عذاباً رحمة 
ج ١‏ ص "1 الطبرى . 

*- أنزل القرآن على سبعة أحرف 
كلها شاف كافج ١‏ ص 19461 . 

4 - نزل القرآن على سبعة أحرف 
فا قرأت أصبت ج ١‏ ص 214 1١5‏ 
الطبرق . 

ه ‏ إن الله أمرنى أن أقرأ القرآن على 
حرف فقلت اللهم رب خفف عن 
أمى قال اقرأه على حرفين . 
فأمرى أن أقرأه على سبعة أحرف من 
سبعة أبواب من الحنة كلها شاف 
كاف ط ص ١١‏ ء ٠١‏ الطبرى . 


. 88 الطببى طا ص‎ )١( 


مجلة الأزمر 


5 إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقردوا ولا حرج 2 ولكن 
لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر 
عذاب برحمة . ج ١‏ ص19 الطبرى. 

7 قال على بنأبى طالبرضى الله 
عنه : ليقرأ كل إنسان كا علم »كل 
حسن جميل ج ١‏ ص 1 الطبرى . 

. من هذه الناذج ندرك أنه 
لا يمكن تحديد الحروف السبعة وليست 
واحدة مما ذكر من الاختلاف فى : 
القراءة » واللغة » والوجوه بالمراد من 
الحروف السبعة لا هى منفردة ولا هى 

٠‏ كذلك من الماذج السالفة ندرك 
أن طرح موضوع الحروف السبعة 
لإدراك صدقها فى مجال البحث 
العقلى الصرف مراء ممنوع منه الخلصاء 
الذين هم إيمان صاف ٠»‏ وذاتية إسلامية 
لا تأبه بالعلمانية الاستشراقية الغربية 
التى تريد أن تميع الذاتية الإسلامية فى 
البحث العلمى حى يتخلص المسلمون 
من أخص خصائهم . . وأنهم البانون 
حضارة الإنسان بمنبج الذائية الإسلامية 
الى تعبد كل شىء لله رب العالمين . 

٠‏ ومع هذا جد فى الماذج السالفة 
كذلك حث وتيسير لمن شاء أن يقرأ 


القرآن والأحرف السبعة هن 


القرآن كا تعلم من شيخه دون خروج 
على ما تعلم . 

قال ابن حجر :“وحاصل ما ذهب 
إليه هؤلاء أن معنى قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - أنزل القرآن على سبعة أحرف 
أى نزل موسعاً على القارئ أن يقرأه 
يأى حرف منها وذلك لتسهيلقراءئه0©. 

ه وليس معتى أن يقرأ الإنسان 
حسب هواه غير عَلم.. ٠‏ 

قال ابن حجر : إن الإباحة 
المذكورة لم تقع بالتشهى : 

أى أن كلأحد يغير الكلمة بمردافها 
فى لغته بل المراعى ى ذلك السماع 
جن. النتى على الله اغلية ضل يشير 
إلى ذلك - يعنى إلى فهم ابن حجر - 
قول كل من عمر وهشام فى حديث 
الباب - يعنى المروى فى البخارى » 
أقرأنى النى صلى الله عليه وسلل!؟" اه . 

وعلى هذا فإنه لا ينبغى أن تمارئ 
فى محديد المراد من الحروف السبعة 
حى لا ننقل العمل بالقرآن من الحو 
الإسلاى البنائى التطبيق إلى مدرجات 
وقاعات الماضرات والبحث دون أن 
ينفذ القرآن كإمام وهاد وصديق وأئيس 


. 404 فتح الباق ط صن‎ )١( 
. 408 فتح البارى ط صن‎ )١( 


فى جميع مجالات الحياة وذلك ما كان 
يحخرض عليه الننى صلى الله عليه وسلم 
والصحابة المهدبين بنور إرشادهو بركاته. 
ثالئاً ‏ استعمال الحرف فى الأسلوب 
العربى : 

وهل يمكن استعماله اللغيى من 
مساعدة تحديد المراد من الحروف 
السبعة ؟ 
أولا - قال فى لسان العرب : 

الحرف يطلق على حرف اللهجى : 
أب ات وولى ما يقابل الفعل 
والاسم فى تقسم الكلمة إلى : 

اسم وفعل وحرف . 

ويمكن إطلاق الحرف على اللغة » 
وغلى الناقة الضامرة ء وكل كلمة تقرأ 
على وجه من الوجوه تسمى حرفا . 

وف القاموس ايط : الحرف من 
كل شىء طرفه وواحد حروف النهجى 
وعند النحاة ما جاء لمعنى ليس ياسم 
ولا ابشعل: +: وين الناس .من يغيد الله 
على حرف أى وجه واحد .. 

ثانياً ‏ قال فى أساس البلاغة: ومن 
المجاز : هو على حرف من أمره : 
أى على طرف كالذى فى العسكر إن 
رأى غلية استقر وإن رأى ميلة فر » 


.م مجلة الأزهر 


وناقة حرف شبيهة بحرف السيف ى 
هزالها . 

وعلى هذا فالحرف يستعمل ف الحقيقة 
وف المجاز . 

: فهو حقيقة : فى حرف النبجى‎ ٠ 
. احرررحهه‎ 

وى الحرف المقابل للاسم والفعل » 
وف طرف كل شى ء . 

. وهو مجاز : فق الناقة الضامرة » 
وموقف الرجل المتأرجح وهوالوجه الخاص 
فى تصرف من التصرفات . 

وبعد : 

أفلا يجعلنا ذلك الاشتراك أن نقول 
بأن المراد من الحروف السبعة هنا 
المفهوم الكنائى المجازئ لا الحقيق ؟ 

إن الإمامين حجر يقول : ولفظ 
السبعة يطلق على إرادة الكثرة الآحاد . 

كنا يطلق السبعين فى العشرات 
والسبعمائة فى المثين ولا يراد العدد 
المعين . 

وإلى هذا جنح الإمام عياض 
صاحب كتاب الشفاء وهذا هوما ينبغى 
أن يستقر عليه الأمر ودليل ذلك : 

أولة ‏ أن تفسير الحرف بمعناه 
الكنائى المجازى يدفع عرض الموضوع 


فى مجال الجدل ‏ والمناقشة ولك مراء 
ممنوع منه القرد المسلم : لا تماروا قة 
القرآن فإن المراء فيه كفر . 

٠‏ اقرءوا القرآن ما أتلفت عليه 
قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوبوا ٠ ٠‏ 

اكلاهنا حنمن . 

. أى ذلك قرأتم أصبتم‎ ٠. 

وتلك كلها توجيهات نبوية تنظم 
إلى النص القرآتى . . 

١‏ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مذكر ).. 

قال ابن كثير فى تفسيرها : 
سبلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده 
ج14 ص 54". 

ثانياً - يُقَوّى أن المراد بالعدد هنا 
المعنى المجازى ذكره فى وحدة الماثة 

« استغفر لهم أو لا تستغفر هم إن 
تسبتغقى لم سبَعتّنمرة فلن يغفرالقه لم ٠6‏ 

8١١‏ - التوبة) 

فإن المراد من العدد هنا كثرة 

الاستغفار وقد اتفق فى العربية على أن 


العدد إذا ذكر سليماً من الكسور كان 
مراداً به المعنى المجازى مثل : سبعة 
وسبعين وسبعماثة . 


القرآن والأحرف السبعة لفن 


أما إذا كان العدد فيه كسور مثل: 
الرؤيا الصادقة جزء من ست وأربعين 
جزءا من النبوة « كان العدد» ست 
وأربعين هنا مقضوداً .. فقد اتفق العلماء 
أن مدة الرؤيا الصادقة ستة أشبر 
والننى صلى الله عليه وسلم عاش بعد 
النبوة ثلائة وعشرين عاماً فتكون ستة 
أشبر جزء من ست وأربعين جزءاً من 
النبوة لأن العام فيه اثنا عشس شهراً 
ونصفها ستة . 

وعلى هذا فالاستعمال العربى والقرآئى 
مع يقويان وجهة نظر أن المراد من 
الحروف السبعة المعنى المجازى . 

ثالئاً ‏ التعبير النبوق نفسه كاف 
بحل الإشكال فقد أنزل القرآن على 
سبعة أحرف ولم ينزل يسبعة أحرف » 
وبعنى على يفيد الشرط كأنه نزل 
حشروطاً بالتسهيل والتيسير .. 

يقول فضيلة الشيخ الزرقانى : كأنه 
ال : 
أنزل على هذا الشرط وعلى هذه 
التوسعة . 

وإذن فالسبعة أنزل عليها ولم ينزل 
القرآن بها لقد نزل كما شاء الله . ميسراً 
سبلا ونزل على هذه السهولة واليسر . 

«وأى ذلك قرأتم أصيتم 1 

والمهم أن يتدارس المسلمون القرآن 


على حرف يسر الله لم ما دام ذلك 
عن شيخ مجود للقرآن مأمون الحلق 
العم والسلوك ٠‏ 

رابعا : 

ارتباط الأحرف السبعة برأفة النبى 
صلى الله عليه وسلم وعامية الدعوة 
الإسلامية : 

١‏ الدعوة الإسلامية دعوة عالمية 
للإنسان على وجه الأرض مهما اختلفت 
لغته وجنسيته ووطنه » والقرآن الكريم 
هو النبع الصاق الذى يستى مته 
البشر جميعا مبادئ الإسلام » ومن 
خصائص هذا القرآن أن الله يسره 
للذكر : « ولقد يسرزا القرآن للذكر 
فهل من مدكر » . وهذا التيسير مباح 
الجميع البشر . . . وتموذج هذا التيسير 
واضح فى شعب جنوب شرق آسيا . . 
ذلكم الشعب الطيب الذى يقرأ القرآن 
بيسر وسهولة وخشوع دون أن يعرف 
للعربية ثرا أو صرفاً . 

؟ - وقد شاء الله تعالى أن تتحمل 
خصائص القرآن الكريم عالميته للناس 
جميعا . . . والبى صلى الله عليه وسلم 
وهو الذى لا ينطق عن الهوى أبداً . . 
يدرك خصائص القرآن ويسره على 
لسان المسلم ف كل وطن . ومن هنا 


ينا مجملة الأزهر 


فقد شاء الله تعالى أن يمنح أمته فى 
كل جزء من الأرض مندوحة القراءة 
مع اليسر والتسهيل ٠.‏ 

: وقد روى الطبرى بسنده قال‎ ٠ 
سمعت عبدا لله بن عمر عن سيار‎ 
أبى الحكم عن عبد الرحمن بن‎ 
أنى ليل » رفعه إلى النبى صلى الله عليه‎ 

. ,ذكزه أذولن لصبيا» 
فى آية من القرآن » وكل يزعم أن البى 
صلى الله علية صلم أقرأه فتقارءا إلى 
أبى » فخالفهما أنى فتقارموا إلى البى 
صلى الله عليه وسلم » فقال : يا ننى الله 
اختلفنا فى آية من القرآن وكلنا يزعم 
أنك » فقال لأحدهما : اقرأ » 
قال » فقال : «أصبت » » 
وقال للآخر : اقرأ فقرأ خلاف ما قرأ 
صاحبه فقال : « أصبت, » وقال لألى: 
اقرأ فقرأ » فخالفهماء فقال:« أصبت» 
قال ألى : فدخلى من الشك فى أمر 
ريسولالته صل الله عليه وسلم ما دخل لى 
من أمر اخاهلية » قال : فعرف رسول 
الله صلى الله عليه سلم الذى ف 
فى وجهى © فرفع بده فضرب صدرى » 
وقال : «استعف بالله من الشيطان 
الرجم؛ * قال: فنضضت عرقاً » وكأى 
أنظر إل الله فرقاً وقال : 

إنه أثانى آت من ربى فقال : إن 


ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف 
واحد ٠‏ فقلت : رب شفط 
عن أمبى » قال : ثم جاء فقال : 
إن ربك يأمرك أن تقر القرآن على حرف 
واحد » فقلت : رب خفف عن أمى 
قال: ثم جاء الثالئة : فقال : إن ربك 
يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد . 
فقلت : رب خفف عن أمبّى قال : 
ثم جامنى الرابعة فقال : إن ربك 
يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف + 
ولك بكل ردة مسألة : قال : قلت : 
رب اغفر لأمتى » رب اغفر لأمتى » 
واختبأت الثالثة شفاعة لأمتى » حتى 
إن إبراهم صلى الله عليه صلم خليل 
الرحمن ليرغب فيها" . 
4 - ومن حديث أبَىّ بن كعب قال : 
أنى النبى صلى الله عليه وسلم جبريل 
وهر لدى بى غفار » فقال : إن 
الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 
حرف واحد + قال : فقال : اسأل 
الله مغفرته ومعافاته ‏ أو قال 
معافاته ومغفرته ‏ سل الله هم التخفيف 
فإنهم لا يطيقن ذلك » فانطلق ثم 
رجع فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ 
أمتك القرآن على حرفين ء» قال : 
اسأل الله مغفرته ومعافاته - أو قال : 


خفف 


كله جاه 18+ 


القرآن والأحرف السبعة وين 


معافاته ومغفرقه - انم لا يطيقون 
ذلك فسل الله لم التخفيف » فانطلق 
ثم رجع فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ 
أمتك القرآن على ثلاثة أحرف . 
فقال : اسأل الله مغفرته ومعافاته 
- أو قال: معافاته ومغفرته ‏ سل الله 
م التخفيف فانطلق ثم رجع ء فقال : 
إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن 
على سبعة أحرف فن قرأ منها بحوف 


فهر كا ترا(" . 
وواضح من هذه النصوص أن البى 
صل الله عليه وسلم سأل الله تعالى 


أن بسر ثلاوة القرآن للأمة الإسلامية 
فى كل صقع من أصقاع الأرض . 
ولقد يسره الله على القلوب والآذان 
فقد قص بعض الإخوان أنجم وهم فى 
سفرهم إلى أمريكا على باخرة استأذنوا 
الربان فى إقامة صلاة الجمعة وكان 
مظهراً فريداً فى عالم الرحلات البحرية 
جماعة إسلامية فوق ظهر 
باخرة فى صط المحيط ثم يأخذون فى 
تأدية شعائر صلاة الجمعة + والتف 
الناس حولم يستمعون للخطبة . . وبعد 
الصلاة تقدمت سيدة غير مسلمة ولا 
تعرف العربية أبداً ولا زارت بلاد العرب 


() الطيق جا صن ل 


مطلقاً وقالت' للخطيب : كان يتخلل 
حديئك كلام تقشعر منه نفسسى 
وتستجيب له عواطق » كتت أحس 
أن نوراً ينقذف فى قبى » فا هذا 
الذى كنت تقوله وسط كلامك ؟ . . 
فقال لها الأخ المسلم الكريم سيد قطب 
رحمه الله وهو الخطيب فق هذه 
الحادثة : إنه القرآن الكريم . 

هكذا يسرالله القرآن للذكر والتذكر.. 
وتلك واحدة من خصائص القرآن 
وعالميته » وواحدة من بركات سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه 
وهذا فإن الأحرف السبعة الى نزل 
عليها القرآن الكريم هى تلك السبولة 
والتيسر الذى امتاز به القرآن الكريم على 
اللسان والقلب «المشاعر + يدور الزمن 
ويطول العمر ليلق ظلالا على مفهوم 
نزل القرآن على سبعة أحرف بعيداً عن 
التشاكس «العراك المذهبى والكلاتى . 
ليعلم المسلمون أن الله قد يسر لهم أمر 
دينهم وأفسح لم فى رخصة واسعة تلاوة 
كتابه العريز . 

وف حيط الإسلااى : نجد إخواننا 
المسلمين هنا . . وخاصة الناس ىق 
القرى على اتصال دائم بتلاوة القرآن 
الكريم دون دراية هم بالتحو والصرف . 
ودون تعلم اللغة العربية © وهم خشعون 


ليله يجلة الأزمر 


فى القراءة كأنما المعانى تتسرب إلى 
قلوبهم نوراً وضيئاً . . . وتلك هى 


واحدة من تيسر القرآن للذكر . . 


وهى من نفحات سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه صلم ورأفته بأمته وعالمية 
دعوته . 


خامساً : 

حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف 

١‏ روى الإمام الترمذى عن أنى 
ابن كعب قال : لق رسول الله صلى 
الله عليه صلم جبريل عند أحجار 
المروة قال : فال رسول الله صلى الله 
عليه صلم لخبريل: « إفى بعثت إلى أمة 
أمين » فيهم الشيخ الفاى » و«العجوز 
الكبير » والغلام » قال :: فرهم فلبقرسا 
القرآن على سبعة أحرف » قال الترمذدى 

فالحكمة هنا كا وضحناها سالفا 
هى الرأفة الى قصدها رسول الله 
صلى الله عليه صلم «التوسعة الى 
أرادها لأمته فى قراءة القرآن . 

بيان حكهمن أحكام الشريعة » 
فى قله تعالى : 

٠‏ «وإن كان رجل يورث كلالة 
أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل 


واحد مهما السدس » فق قراءة سعد 
ابن أنى وقاص رضى الله عنه « وله أخ 
أو أخت من أم » بزيادة (من أم ) 
فتبين ببذه الزيادة أن المراد من 


الأخحوة فى هذا الحكم الأخوة لأم 
دون الأشقاء ومن كانوا لأب وهو أمر 


ه سثال ذلك أيضا : 

« فكفارته إطعام عشرة مساكين 
من أوسط ما تطعمون أمليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة » هناك قراءة 
( رقبة مؤمنة) بزيادة ( مؤمئة) فتبين 
بهذا الشرط أن الرقيق الذى يكون 
كقارة لا بد وأن يكرن مؤمناً . . . 
وذلك واحد من أساليب الإسلام 
للقضاء على الرقيق بأسلوب القرآن 
الخاص فى سياسته الشرعية للتغلب على 
المشاكل الاجماعية دون حدوث 
مضاعفات فيا بعد . 

: ومثال ذلك أيضا‎ ٠ 


«افاعتزلوا النساء .ف الحيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن» هناك قراءة 
بتشديد الطاء ( يطهرن) فعلى الأول 


يفيد انتها. انتباء فترة الانعزال 
بمجرد انتباء فترة الحيض + وعلى الثائى 
يفيد أن انتباء فترة الانعزال مشروطة 


القرآن والأحرف السبعة م 


بالطهارة والاستحمام من الحيض فلا بد 
من الاغتسال . 
للدلالة على حكمين شرعيين : 
«فاغضلوا وجرهكم بأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برعوسكم وأرجلكم إلى 
الكعيين » . 
قر ( وأرجلكم) ينصب اللام عطفا 
على وجرهكم وأيديكم وهذا فى حالة 
الوضوء عند عدم الحاجة . 
ور ( وأرجلكم) بكسر اللام وذلك 
عند الضرورة والمسح على الحفين . 
فأفادت القراءتان حكمان شرعيان 
فى حالتين مختلفتين . 


4 - رفع توه ما ليس هرادا : 

ويا أيها الذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله . 

قر ( فامضوا) فعلى الأول يمكن 
أن يفهم أن المراد الحرى والسرعة فى 
المشى عند سماع آذان الجمعة » وعلى 
الثانى أفاد أن المراد هو حضور الجمعة 
مطلقاً فرفعت ما يمكن أن يتوهمه 
القارئّ فى القراءة الأول . 
- تفسير كلمة غريية : 

« وتكون الحبال كالعهن المنفوش ٠‏ . 


قرئ كالصوف المنفوش » فوضحت 
القراءة «الثانية معنى العهن وأنه مراد 
به الصوف . 

وتلك واحدة من الحروف .السبعة 
الى يسر الله بها للأمة الإسلامية قراءة 
وتدبير كتاب الله الكريم . 


سادساً : 
آزاء العلماء فى الحروف السبعة : 

وبعد ما قدمته من عرضن 'قاثم عل 
أساس الذاتية الإسلامية » فإنه دون 
بأس لا أجد مانم أن نقف على 
ما ارتآه علماؤنا الأجلاء من معان 
للحروف السبعة . 
وف مقدمة هؤلاء العلماء : 

. ابن قتيية‎ - ١ 

. أبو الفضل الرازى‎ ١ 

القاضى ابن الطيب . 

4 -ابن الحوزى . 

وقبل أن أعرض آراءهم أحب أن 
أذكر أنهم جميعاً متغقين على أن 
الاختلاف المراد :هنا هو اختلاف 
التضاد وليس اختلاف التغاير » لأنه 
لا يمكن أن يكون الشىء دائراً بين 
شيثين متغايرين + مع صحة كل 
منبما كالخل والحرمة ء فإن ذلك 


كلم 
لاريقع إلا فى التغاير وهو خاص بالناسخ ] 
والمنسوخ وقد مر أنه قيل : 

ولا تختلف فى حلال ولا حرام ولا 
مر ولانيى 406 


قال الإمام الطبرى : 

علوم أن تماريهم فيا تماروا فيه 
من ذلك لو كان تماريا واختلافاً فيا 
دلت عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم 
والوعد «الوعيد وما أشبه ذلك لكان 
مستحيلا أن يصوب جميعهم ويأمر 
كل قارئ مهم أن يلزم قراءته فى 
ذلك على النحو الذى هو عليه . 

لهذا فإنالاختلاف المراد هواختلاف 
التضاد : 
أولا" - رأى ابن قتيبة : 

1١‏ اختلاف فى حركة الكلمة من 
غير أن نتغير الصورة ولا المعنى مثل : 
وولا يضار كاتب ولا شهيد » - قرئ 
ولا يضار بفتح الواء دون تشديد . 

٠‏ اختلاف فق حركة بناء الكلمة 
من غير أن تتغير الصورة ولكن بتغير 
المععى مثل : 

دربنا ساعد" بين أسفارناء (4اسبأً). 

(1) الطبى جر ص 398. 

() الطببى جد صن 21751 ١‏ 


مجلة الأزهر 


- قر : ببَاعتّد على صيغة الفعل 
الماضى . 

اختلاف فى حروف الكلمة 
دون تغير فى الصورة والإعراب وبتغير 
المعنى مثل : 

وانظر إلى العظام كيف ننشزها » 
( 559 البقرة) قرئ ننشرها فاختلف 
المعنى مع حروف الكلمة دون الصورة 
والإعراب . 

4 - اختلاف فى صورة الكلمة دون 
المعنى مثل : 

إن كانت إلا صيحة واحدة» 
١14‏ يس) قرئ زقية . 

ه اختلاف فى الصورة والمعنى 
مثل : 
قر ( وطلع ) - وطلح . 

؟ - اختلاف بالتقديموالتأخير مثل : 

٠‏ وجاءت سكرة الموت بالحق(19ق) 
قر : وجاءت سكرة الحق بالموت . 

اختلاف بالزيادة والتقص مع 
اتحاد المعنى مثل : 

دوا عملت أيديهم» ها يسن عات 
قر : وما عملته أيديهم . 
ثانياً ‏ رأى ألى الفضل الرازى : 

١‏ اختلاف الأسماء : إفراداً وتثنية 


وجمعا مثل : 


القرآن والأحرف السبعة لام 


«الذين هم الأماناتهم وعهدهم راعون» 
- قر : لأماتهم ‏ بالأفراد . 

اختلاف الأفعال : ماضى ‏ 
مضارع » أمر + مفل : 
بين أسفارنا -٠‏ قر : 
اعد على أنه مبتدأ . 
اختلاف وجره الإعراب ‏ 
مثل : 

دولا يضاروكاتب ولا شهيد» - 


قرى : ولا يضار بالرفع على أن 
لا نافية فالفعل مرفوع 3 

4 - اختلاف بالنقصوالزيادة مثل : 
مل : 


وما خلق الذكر والأنثى - قر : 

والذكر ولأننى » بدون (ما خلق) . 
ه ‏ اختلاف بالتقديم والتأخير مثل : 
: وجاءت سكرة الموت بالحق  »‏ 

قر : وجاءت سكرة الحق بالموت .. 
5 اختلاف بالإبدال مثل : 
وطلع ممدود (بالحاء) ‏ قر : 


وطلع بمدود ( بالعين) . 

7 اختلاف اللهجات : 

وهل أناك حديث موبى - تقرأ 
بالفتح وتقرأ بالإحالة ووهى الكسر المرثم. 


ثالناً ‏ رأى القاضى ألى الطيب : 
١‏ تغير الخركة. مع ايقاه المعنى 
والصورة : 


ويضيق صدرى- بإسكان القاف - 
قرئ : 

ويضيق صدرى - برقع القاف . 

؟'- تغير المعبى مع بقاء الصورة 

ربنا باعد بين أسفارنا ‏ قر : 

باعد ‏ الأول دعاء ‏ والثانى إخخيار. 

- تغير الحروف «المعنى مع بقاء 
الصورة : 

ننشزها ‏ ننشرها . 

الأول بالزلى - ومعناها الخلق . 

والثانية بالراء ‏ ومعناها البعث . 

4 - تغير الصورة دون المعنى مثل : 

« كالعهن المنفوش « قرئ ٠‏ : 

كالصوف المنفوش . 

ه - تغيير الصورة والمعنى مع 

طلع ميقيو 

طلع منضود 

الطلح - هو الموز 

والطلع هو البرعم أو الرائحة للطلج , 

5 - التقديم والتأخير مثل : 

وجاءت سكرة الموت بالحق - قر 


وجاء سكرة الحق بالموت . 

7 الزيادة والتقص : 

«له تسع وتسعون نعجة - قرئا 
له تسع وتسعون نعجة أنثى ‏ بزيادة 


لفظ ( أنى ) . 


ليلد مجلة الأزر 


رابع رأى ابن الحوزى : 

١‏ - اختلاف ف الحركات دون تغيير 
فى الصورة والمعتى مثل : 

دإن يمسسكم قرح (140 آل 
عمران) قرئ قرح بهم القاف . 

؟- اختلاف ف المعنى فقط دون 
الصورة : 

واذكر بعد أمة (40 يوسف قر 

بعد أمقبالتخفيف ومعناه النسيان. 

م اختلاف فى الحروف والمعنى 
دون الصورة مثل : 

«هنالك تبلق كل نفس ( .م 
يونس ) قرئ 

هنالك تتلو 

الأول معناه : تتحمل 

الثانى معناه : ثقرأً 

4 اختلاف فى الحروف والصورة 
دون المعنى مثل : 

«وزادكر فى الحلق بسطة (59 
الأعراف ) . 


قر : بصطة - بالصاد والمعنى 
واحد . 

ه ‏ اختلافف الصورة والمعنى مثل : 

« فاسعوا إلى ذكر الله » 

قر فامضوا 

5 - اختلاف بالتقديم والتأخير مثل : 

« وجاءت سكرة الموت بالحق ٠‏ 

قر : وجاءت سكرة الحق بالموت 

فأذاقها الله لباس الجوع واللدوف 


1١2‏ التحل) 
قرئ ‏ فأذاقها الله لباس الحوف 
والجوع . 


: اختلاف بالزيادة والنق ص مثل‎ ٠7 

أوصى ربك - قر : ووصى 

إن الله هو الغنى الحميد (55 
لقمان) . 


هذا وبالله التوفيق 
ذكتور رءوف شلى 


المراجم 


تفسير الطبرى ج ١‏ 
فتح البارى ج ٠١‏ 
مام ١‏ 

- مناهل العرفان ج ١‏ 
مباحث فى علوم القرآذ 
- التبيان فى علوم القرآن 

- البرهان للز ركشى 

الإتقان للإمام السييوطى 

- النبأ العظيم 

٠‏ - القرآن والننى 

١‏ تاريخ القرآن 

١‏ - مدل لدراسة القرآن الكريم 
٠‏ - تقريب النشر فى القراءات العشر 
4 - سراج القارئ المبتدئ 


شاه هدام_, 


ف > ع عر 


١6‏ التفسير والمفسرون 

المرشد الوجيز فها يتعلق بالقرآن 
العزيز 

١‏ - مواقع العلوم من مواقع النجوم 

جمال القرآن 

الإبانة فى القرآن 

٠‏ غلل القرآن 


-المصاحف 


لغيلد 


للشيخ محمد عيد العظم الزرقاق 
مناع القطان 

الصابوق 

بدر الدين الزركشى 47لا ه 


للدكتور محمد دراز 

للدكتور عبد الحليم محمود 

للأستاذ إبراهم الابيارى 

اللكتور محمد أبو شهبه 

لابن الحوزى 

أب القاسم على بنعئان بن محمد بن 
أحمد ابن الحسن القاضى العذرى 
البغدادى 

الدكتور محمد حسين الذهبى 

لابن شامة ةا ه 


جلال الدين 

للسخاوى 541ه 
لابن حموش الأندلسى 
لابن على الفارسى 


ف مواجهة الالحاد 


المعاا صر 


مناقشة دعوى استقلال العلم التجريبى عن الدين 


لا بد لنا أولا من أن نقرر : 

أن القول بأن المبج التجريى من 
اختراع الحضارة الأوربية الحديثة فعهد 
اللهضة على يد فرنسيس بيكون قول مبنى 
على شىء كثير من الغرور والادعاء 
والمغالطة . . 

إن فرنسيس بيكون ختصباحما 31 
انبج التجريبى كان مستمدا من 
سلفه الذى ظهر قبله بقرنين ( روجر 
بيكون ) .. وكان هذا مستمدءًا منعلماء 
الحضارة الإسلامية عندما اطلع على 
تراهم » وتتلمذ ع ىأيديهم.. والحضارة 
الأوربية بصفة عامة متتلمذة فى هذ 
على الحضارة الإسلامية أثناء احتكاكها 
بها فى الحروب الصليبة . 

كذلك فإن الحضارة الإسلامية كانت 
مستمدة ق هذا من روح الإسلام 
والقرآن والسئة وكذلك كانت مكملة لما 
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ركبو ر حى صرثم 


كان عليه الإغريق واليونان .. خلافا لما 
اشبر عنهم من أنهم أهملوا البحث 


التجريى . 
إن البحث التجزيى له تاريخ طويل 
ينشط بنشاط الحضارة ويضمحز 


يجمودها وتأخرها.. وم يكنتوهم الغربيين 
أنهم كانوا البادئين بالممبج التجريبى 
إلا لأنهم كانوا العاملين على أماتته 
وإخماده؟ فترة مرورهم ى عصور| 
الظلام والعصور الوسطى » فلما تحركت 
فيهم عوامل الهضة تنبهوا إلى هذا اليج 
وبهروا به وحسبوا أنهم أصحابه 
ريد ء ينا هم فيه تبع لغيرهم . 

ونحن لا ندعى بذلك أن هذا الممبج 
هو اليوم كنا كان فى بداياته فى عصر 
اليونان ومن قبلهم فى عصر المصريين 
القدماء . 

لاشك أنه صار اليوم أكبر وأعمق 


فى مواجهة الإلحاد المعاصر مم4 


وأشد سيطرة على العقول والقلوب والسلوك 
والتطور ويجرى الحياة . 

كان فى بدايته أكثر التصاقا 
بالتفكير العقلى والتأملى المجرد . . وما ذلك 
إلا لضعف وسائل المنبج التجريبى » 
وآلاته حينذاك . 

أما اليوم فهو يبتكر هذه الآلات 
ويتقدم وينمو بها فى أطوار متلاحقة 
يتضاعف فيها كل طور عن طور 
سمابق » ويبدو تراكم الننمو فى الأطوار 
الأخيرة هائلا مدهشاً بِيبًا معدل النمو 
واحد فى البدايات والهايات » إذا 
أسقطنا من الاعتبار عوامل التأخر 
الحضارى . 

وهنا يمكننا أن نقول : 

أن هذا المبج التجريى منذ ظهر 
فى الحضارة الأوربية فى عصر اللبضة 
أعلن استقلاله عن الكنيسة » دون 
أن يحسم مرقفه من الدين بصفة 
نهائية » حتى ظهرت الثورة الفرنسية ‏ . 

وف أتون الثورة< الفرنسية ظهرت 
الفلسفة الوضعية على يد الفيلسوف 
الفرنسى « أوجست كونت » الذى توق 
(عام 8م14 م) ١‏ 

فقد رأى أوجست كونت أن 
الاضطراب العقلى الذى تعانيه الإنسانية 


مرجعه إلى أن الناس يعتمدون على ثلاث 
فلسفات متعارضة هى : 

الفلسفة اللاهوتية ©» والفلسفة 
الميتافي اي ب 

وأنه قديمً سيطرت الفلسفة اللاهوتيا 
بمضموتها الأسطورى الفراق ٠‏ ثم 
أفسحت مالا للفلسفة الميتافيزيقية 
.. وهى وثيقة الصلة بالحرافة » فى حين 
أن الفلسفة الوضعية لم تتخذ طريقها 
إلى العقول إلا بعد تقدم العلوم الطبيعية 
المادية ابتداء من القر نالسابع عشر. . ومع 
ذلك فإن هذه الفلسفة الأخيرة لم 
تستطع القضاء نمائينًا على الرواسب 
نية مما أدى إلى ظاهرة. 
وما يترتب ِ من 


واعتقد أوجست و أن تعر 
سيكون فى آآخر الأمر حليف التفكير 
الوضعى . والفلسفةالوضعية عنده تعبى : 
أن لون من اللاهوت والفلسفة 
قد استنفدت موضوعاتها 


قائمة عندما كانت بديلا 
له » ولكن العلم قد انفصل عنها موضوعاً 
ومنبجا وأصاب من النجاح ما لم يقدر 
شىء منه للميتافيز يقية أو اللاهوت . 


وتكائرت بعد ذلك المذاهب المادية 


نه مجلة الأزمر 


الى ترتدى مسرح العلم » منكرة للدين 
مدعية أنها تستفى عنه بالعلم . لافرق 
فى ذلك بين ما يسمى وضعية أو وضعية 
منطقية أو ماركسية أو واقعية » أو 
تجريبية» أوسارترية » أوغيرها من الأسماء. 

وهنا نتساءل : 

هل حققت هذه المذاهب دعوى 
الاستغناء عن الدين باسم العلم ؟ 

أم تراها عن طريق هذا العلم نفسه . 

وجدت نفسها مضطرة لاصطناع 
دين جديد له الحصائص -العامة للدين 
من حيث : 

. الإيمان الأوّلى‎ ١ 

"- والإيمان بغيبيات لا تقع نحت 
الإداراك الحسى المباشر أو غير المباشر . 

#- وترقب الحياة المؤجلة الى 
يستكمل فيها ما نقص من هذه الحياة 
المحاضرة . 

4 - والإيعان بأصل للوجود تخضع 
له الكائنات ؟ 

هذا ما تحاول الإجابة عليه فها يأثى : 

أما عن قيام العم أشذيث: عل 
الإعان الأولى واحتياجه إليه : 

فإليكم ما يقوله ألبرت أينشتاين على 
سبيل المثال : 

إن العلم لايخترعه إلا أولنك 
المتشبعوذتماماً بحب الحق والإداراكالسلم .. 


وهذا المصدر من مصادر الشعور يتبعج 
من ميدان الدين . ويتصل بهذا الميدان 
أيضاً الإيمان بأنه من الممكن أن تكون 
القواعد الى تنطبق على عالم الوجود 
معقولة . أى تمكين إدراكها بالعقل 
ولا أستطيع أن أتصور عالاً حقنًا بغير 
هذا الإيمان العميق . ويمكن التعليق 
على هذا الرأى بهذه الصورة : «العلم بغير 
دين أعرج والدين بغير علم أ ادر 

ويقول الدكتور جيمس . به 
كونانت : 

إن الفلسفة التجريبية للقرن الساب 
عشر إما نشأت فى حجر نظام 
فلسى يتصل بما وراء الطبيعة » 
وأنه للا هذا النظام الماوراء 
الطبيعة ما كان تجريب ولاكان علم . 
إنه ليس بين الملاحدة واللاأدريين 
من كان فى قلبه من الإيمان باطراد 
الطبيعة واتساقها وما يكثى لممارسة العلم 5 
وتجاريب العلماء 9" . 


)١(‏ اتشركوج ص ١6‏ ء. 

(؟) مواقف حاسمة فى تاريخ الملم 
الدكتور جيمس . ب كونانت ترجمة الاكتور 
أحمد زكى نشر دار المعارف عام 58و 
س ١١‏ والذكتور كوثانت من أعلام الملم 
الحديث » تول مناصب علمية مرموقة » مها 
رئاسته المامعة هارفارد من عام 1468 إلى عام 
قور 
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ويقرر هربرت. سبنسر ى كتابه 
« المبادئ الأول » فى كلامه عن 
الأفكار العلمية القصوى أن العلم 
مضطر إلى الاستعانة بالكثير من 
المفاهيم العامة الى لا سبيل إلى 
تفسيرها : كالزمان + والمكان + 
والمادة » والحركة والقوة وما إلى ذلك . 
وليس فى استطاعة العقل البشرى أن 
يستغنى عن أمثال هذه المفاهيم 

يك مس ل 
هذه المفاهيم العلمية فى العقل تصوراً 
واضحا مّايزاً لانتتهنا. إلى مجموع من 
المتناقضات الى لا يمكن أن يقبلها 
العقل . ولننظر مثلا إلى مفهوى المكان 
والزمان : فهل نقول بأنهما مفهومان 
واقعيان موضوعيان أم تقول بأنهما 
مفهومان ذهنيان ذاتيان ؟ هذا ما يحيب 
عليه سبنسر بقوله : أن العقل البشرى 
عاجز تماماً عن تفهم حقيقة أمر كل 
من « المكان » ء والزمان . . 

وهكذا ال حال أيضاً بالنسبة إلى المفاهم 
العلمية الأخرى كفاهم المادة والحركة 
ولقرة » فإنها جميعاً تصؤرات غير 
قابلة التعقل . 

وم يقتصر الأمر عل الفيلسوفهر برت 
سبنسر بل نجد العلم الحديث يقدم 
لنا مفهرماً للزمان فى منتى الغرابة 2 


فق اقترح ريتشارد فيلبس فايمانت من 
معهد كالفورينا للتكتولوجيا نظرية 
مؤداها أن البوزيئرون ليس سو 
إلكترون يتحرك حينآ إلى الخلف فى 
الزمان وحيناآً إلى الأمام وأن ى الكون 
مادة نقيضة لادتنا تتحرك فى الزمان 
عكس حركتنا . . ويقولون أنه قد ثبت 
صواب مفهوم فايتّان من عكس الزمان 
حتى أنه استحق فى عام 1468 ميدالية 
ألبرت أينشتاين » كنا ذال فى عام 1658 
جائزة نوبل » وقال عن هكبار العلماء أن 
نظرية فايتبان تمثل أقرى لطمة مى 
بها مفهوم الزمان فى علم الطبيعة . ٠‏ 

وقد نشأت عن نظرية: فايتهان 
صعاب منطقية وبذلت محاولات للتغلب 
عليها من بينها فرض أدريان دويس 
الذى يقول بوجود دين زمانيين بدلا" 
من واحد » وتحدث آخرون امن العلمآة 
منهم سيرادتجتون عن الكون ذى الأبعاد 
الحمسة ؛ ثلاثة أبعاد مكائية وبعدين 
زما 


والآن ما هى المادة فى ظل العلم 
التجربى الحدديث ؟ 

إنها لم تعد كات ماديا . 

يقول أحد كبار العلماء المحدئين : 

« لقد حررت الذرة بالتدريج من 
كل الخصائص الحسية ٠‏ وأصبحت 


يندا مجلة الأزهر 


الحصائص المندسية هى اللخصائص 


الوحيدة . الى ظهر أنها محتفظ بها 
لمدة طويلة . . فهى تشغل الفضاء وها 
مكان وها حركة . . . غير أن التطور 


فى الفيزيقيا الذرية الحديثة قد أزالحى 
هذه الحصائص .. ويقول أيضاً : ١‏ لقد 
وضع كل ما توصلنا إليه من تفهم 
للمادة فى شكال معادلات رياضية 

ويقول أحد مساعدى 
كتابه « الفيلسوف والعلم » 

و نحن نعتقد بوجود أجسام أصغر 
من الذرة . . 

لالأننا رأيناها ولو بشكل غير 
مباشر ولكن لأن افتراض وجودها يشكل 
أسبل فرضية يمكن لها تعليل الوقائع 
المشاهدة » . 

أليس هذا هو الإيمان انحض ؟ 

ويقول برتراند رسل : « أن علم الطبيعة 
وعلم النفس بدآ يلقيان ظلا من الشك 
على الازدواج بين العقل والمادة . : 

حيث أصبح دارسو علم . الطبيعة 
مثاليين » وأصبح كثير من علماء 
النفس على حافة المادية ». . 

« إن العقل والروح ‏ شأن المادة ‏ 

ليست سوى رموز لأشياء غير 
معروفة ) . 

والماديون يعتقدون أن للطبيعة المادية 


قانيها الى لاتقهر . . 

وهذا عض اعتقاد لم يساندهم فيه 
العلم الحديث . 

إن العلم الحديث ينظر اليوم إلىه 
القوانين الطبيعية على أنها لا تتضمن 
عنصر الضرورة » وإتما تقوم على 
الاحمال والرجحان . 

إن القول بحتمية القوانين الطبيعية 
أكذوبة نجمد افتضاحها فى ميدان 
الفلسفة احديثة وفى ميدان العلم التجرببى, 
على السواء. . 

أما فى ميدان الفلسفة فنجد ذلك عند 
الفيلسوف الإنجلينى » 
الذى ينكر إرجاع مبدأ العلمية الى ضرورة. 
عقلية » ويفسره بالتداعى وللرابط 
العادى وقد سبقه إلى مثل ذلك الإمام 
الفزال . 


ديفيد هيوم 


ن - وهو من أعلام 
اللقةالرضعية واج تانين 


لاضرورة فيها 
بما فى ذلك قانون الاستقراء وقانون 
المبيية . ... 
أما أى العلم 
عام الذرة غير خاضع لضرورة أو 


الحديث فتد تقرر أن 


إن علاقة عدم التحدد الى اكتشفها 
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هيزثبرج تبين أن الذرة حرة فى أن 
تعمل هذا أو ذاك » وكل أحكامنا 
عنها تشير إلى احتّالات لا إلى يقينيات. 

ومن الأمور المشهورة أن قانون 
ابلحاذبية هو مثل واضح للقوانين الطبيعية 


النابتة بوت قطعيًا مطلقاً . 
لكن العلوالحديث اكتشف أن هناك 


ما يسمى ب « التنافر الكوتى » وهو يعمل 
بطريقة مناقضة تماماً لقانون الحاذبية . 

يقول السير آرثر أدنجتون من كبار 
أعلام العلم الحديث : 

( من الاستنتاجات الى أخذناها عن 
النظرية النسبية أنه يحب أن توجد قوة 
تعرف باسم « التنافر الكونى » تعمل على 
نشو هذا النوع من التشتت الذى معه 
يتباعد كل جرم عن أى جرم آخر 0 . 
وهذا التشتت هو ما أتبتته الكشوف 
الفلكية والطبيعية الحديثة ؛ . 

وفضلا عن أنه لم يعد فى مجال العلم 
ما يسمى بالقانون الهائى فإننا نجدد || 
مضطراً فى بعض الحالات إلى الأخذ 
بنظريتين متعارضتين » يعم العلماء 
ما بينهما من التعارض «التنافر » ولكنهم 
عبى التومكيم لل الأعنيا 


وهذه الحالة نمجدها فى التفسير العلمى 
لظواهر الضوء . . 


ويقول كونانت : 

« كثير من الظواهر الضوئية يكون 
تفسيراً لضوء فيها على أنه حركة موجبة + 
وف بعض هذه الظواهر يكون تفسيره 
على أنه شعاع من نور يتألف من 
دقائق . . 

وكانت هذه النظرية - نظرية 
الدقائق ‏ هى أقدم النظريتين ؛ وكان 
مكاتها فى العلم راسخاً حتى إذا جاء 
عام 18٠6‏ حدث فيه أو حوله أن 
كشفت التجارب عن ظواهر يصعب 
تفسيرها ‏ إن لم يتعذر ‏ إلا بالنظرية 
الموجبة ‏ ثم ما انتصف القرن التاسع عشر 
حتى اطمأن العلماء إلى هذه النظرية » 
النظرية الموجبة » كل الاطمثنان . 

وفى عام 1411 صار من الواضح 
أله توجد ظواهر كثيرة ى امتصاص 
الضوء وانبعائه لا يمكن تفسيرها إلا 
بنظرية الدقائق . . 

ووقع العلماء ى حيرة » وكان 
لديم الأمل فى الحروج منها والاعتقاد 
بضرورة ذلك . . ولقد أذكرأنى سمعت 
فى تلك الأيام عمدة فى عالم البصريات 
مجامعة هارفارد يقول فى محاضرة : « إن 
الضوء لا يمكن أن يكون موجات ودقائق 
فى آن واحد ء إنه إذا لسخف» . 
وعاد يؤكد لسامعيه أنه لا بد أن تجرى 

عبلة الأزهر 


55م مجلة الأزهر 


تجربة حاسمة تقضى بين النظريتين . . 
وها نحن بعد عام 148٠‏ وم تجر تلك 
التجربة بعد » وإنى لأشك فى أن أجد 
اليوم كثرة من العلماء تؤين بأن هذه 
التجربة الحاسمة لا بد آنية » إن الظن 
الغالب الأغلب أنها لن تأى أبدا . 
والرأى اليوم فى تفسير الضوء أن هناك 
نظريتين تفسران ظواهر الضوء جميعآء 
وظلتا تفسرانها منذ عشرات السنين» 
إحداهما تفرض وجود دقائق وبا 
تتفسر بعض هذه الظواهر » والأخرى 
تفرض وجود الموج © وبا تتفسر 
ظراهر أخخرى ,230 . 

أما من ناحية الإيمان يخياة مؤجلة فيها 
يكمل ما نقص من هذه الحياة الحاضرة 
فإننا جد فى ذلك كله أن العلم المادى قد 
عجز عن تقديم تفسير للكون يريح العقل 
وكا عجز عن تقديم نظام للحياة يسعد 
الإنسائية . 

هذا ما ذهبت إليه الاشتراكية 
العلمية من وعد بحياة مؤجلة لم يتضح 
الطريق إليها بعد تسعد فيها الإنسانية 
فى ظل سيادة الشيوعية . 

وهذا ما ذهب إليه برتراند رسل 
عندما أعلن العم الحديث أن حركة 


. مواقف حاسمة ص 8ه - مه‎ )١( 


الذرة لا تخضع لقانون أو ضرورة . 

وبدلاة من أن يفترض رسل أن الذرة 
تدخل تحت قوانين غير قوانين الطبيعة 
الى عجز العلم عن كشفها أخذ يفترض 
عن طريق ما نسميه الإيمان الغيبى 
بالمستقبل : وإن نظرية الذرة الفردية الحرة 
علم الطبيعة التجريى 
الذى ربما استطاع فى أى لحظة أن 
يكتشف القوانين التى تنظم سلوك الذرات 
الفردية ٠‏ .. 

وهكذا ينبى بنا الإلحاد المادى إلى 
وعد . . 

مجرد وعد بالمستقبل المششرق . ٠‏ 

سواء فى مجال الطبيعيات » أوى مجال 
الإنسانيات .. 

وأخيراً فإن الماديينالذين يستندون إلى 
العلم الحديث هم إله يعبدونه . ٠‏ يقول 
الأستاذ [سماعيل مظهر : 

«لماذا حمل دكتورشلبى شميل على 
الأديان ؟ 

حمل عليها متابعة لرأيه المادى + بل 
جرياً وراء غاية محدودة » غاية سعى 
إلييا كثير من مادييى القرن الثامن عشر» 
وتنحصر تلك الغاية فى أن يتبادل الناس 
بيهم ديناً آخر ع . 

وما هو ذلك الدين ؟ 

هو عبادة المادة . 


تقع تحت رحمة 
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أرادوا أن ينظروا إليا على أنها المصدر 
الأول للإنسان والعلة الأولى الى فطرته . 

وأنها التى تحبوه بأسلوب الحياة الى 
ينعم بها فوق هذه الأرض . 

ناهيك بأن إليها مردة ومعاده7" . . 

والتعيد للمادة : ليس سمة الماديين 
الحدثين فحسب بل هو سمة أسلافهم 
أيضاً : 

انظر ما يقوله الإمبراطور مارك أوريل 
أنطونين أحد أعلام الرواقيين » وهم 
ماديون : 

« إنى إنما أتكوّن من صورة ومادة » 
كلاهما لا يمكن أن يعدم إلى لا ثىء » 
أو يكون قد حدث من لا ثىه . 

كل ما يلائمك أيبا الكون الفسيح 
يلامى . 

وكل ما تنتجه أسبابك أيتها الطبيعة 
العظمى ثمرة شبية عند . 

منك كل شى + . 

وفيك كل شىء 

وإليك يعود كل شىء"" . 

فإذا اتجهنا إلى الفلسفات المادية 
الحديثة الى تدعى القيام على العلم 
التجريبى تجدها تتخذ لنفسها دين . 
المثال على ذلك من أكبر 
)١( 0‏ ملق السبيل لماعل مظهررص +4 

(؟) ملق السبيل ص ١66‏ . 


الفلسفات الإلحادية المعاصرة وأشبرها 
ونقصد بذلك الفلسفة الوضعية ٠.‏ ثم 


القلسفة الماركسية . . 
فى الفلسقة الوضعية الى قامت على 
استبعاد الدين والميتافيز يقا اننبى زعيمها 


الفليسوف أوجست كونت -١1/848(‏ 
ولاماع إل اختراع ما سياه ١‏ دين 
الإنسانية ع وفيه تكون « الإنسانية » هى 
المعبود غ وأبطالها مم موضع التعظيم 
والتكريم » بل ذهب إلى أبعد من ذلك » 
حيث وضع لهذا الدين الحديد معيدا 
حقيقينًا » تنصب فيه التاثيل » ويصاغ 
فيه تمثال المعبود « الإنسانية » على هيثة 
أنى » وثقام يجواره تماثيل نصفية لأبطال 
التاريخ . 

وف الفلسفة الماركسية التى قامت على 
المادية الديالكتيكية (الحدلية) اتهى 
التفكير إلى إضفاء صفات الأاوهية على 
«المادة » فهى تتصف بأنها « أصل 
اليجود» وأنها «باقية ٠‏ لاتتنى ء لأنها 
ولانباية » » وأن قانونها « الديالكتيك ٠‏ 
يفرض نفسه على كل الأشياء» ثم ذهبت 
هذه الماركسية أيضاً خطرة أعمق فى 
طريقها إلى جعل هذه الفلسفة « دينا ٠‏ » 
حيث رأت ضرورة إدخاها ى عقول 
العمال وقلوبهم ٠‏ باعتبارها فلسفة 
« الشغلية » الى يعتمد علييا 


يد مجلة الأزمر 


وعليهم فى تغيير البتمع وتثويره » ومن 
أجل ذلك أدخل زحماقهم فى إطار 
القداسة الى تضنى على الأنبياء » وكان 
لم أصنام وقرارات يحج إليها الناس من 
أرجاء البلاد . 

وهذا يدل على أن الإيمان بالله فطرة 
فى النفس البشرية » وأن هذه الفطرة 
إن لم تجد تعبيراً ها فى الدين الحقيق . 
أدخلت فى مسخ من المذاهب الإلحادية. 

ومن هنا يمكثنا أن كم بأنه ليس 
بلازم أن تقوم المناقشة بين الدين الإهى 
«الإسلام » وبين المذاهب الإلحادية 
على أساس سوق الأدلة على وجود الله » 
ومناقشتها وإنما ينبخى أن نجرى على أساس 
المقارنة بين المعيود هنا والمعبود هناك . . 

وأخيراً فد تبين لنا أن الإلحاد المادى 


المعاصر يكذب كذبة بلقاء إذ يزعم أنه 
باستناده إلى العلم التجريى حقق 
الاستغناء عن اللدين . . 

إنه فى حقيقة الأمر لم يتمكن إلا من 
الاستقلال عن الدين الصحيح ء وأنه 
فى سبيل ذلك وجد نفسه فى نهاية المطاف 
متورطاً فى مسخمن المعتقدات القائمة على 
الإيمان بالغيب والمستقبل والاعتقاد فى 
أصل للكون لا يمكن إدراكه بالحس ء 
وهم لم يفعلوا إلا أن استبدلوا الذى هو 
أدى بالذى هو خير . وكذلك كان شأن 
الفلسفات القديعة . 

والآن ناى إلى القسم الأخير من هذه 
المقالة الذى نرجو أن نتعرض له ى. 
المقالة القادمة . 

3 يحي هاشم 


قضايا لكويّة 


نرات حول التزادف اللخوى 


رم 


والرأى الذى نذهب إليه إذن : 

إن العرب عابحوا ألفاظ لغتهم معابلحة 
استثمار » فأكثروا فيها المثرادفات لمعنى 
واحد غ6 أومعان متشايبة ء ولا نقول : 
أن مترادقاتهم بلغت المثات والألوف . 
وليست العربية بدعاً فى ذلك بين لغات 
البشر ؛ فكثير من اللغات تعرف هذا 
لثرااف ‏ وتعبر عن المعنى الواحد بأكثر 
من لفظة » كا فى الانجليزية مثلا . 

وإذا اعتبر صاحب القاموس ٠‏ أن 
كثرة الأمماء تدل على شرف المسمى » 
أوكاله فى أمرمن الأمور . . فدلت 
كثرة أسماء الأسد على كال قوئه » وكثرة 
أسماء القيامة دلت على كال شدتها 
وصعوبتها » وكثرة أسماء الله تعالى دلت 
على كال جلال عظمته » وكثرة أمماء 
القرآن دلت على كال شرفه وفضيلته » 
وعد" منها : القرآن » والكتاب » والفرقان » 


لخ 


دكبق_ ر نو ديوء كه ركالفينت 
( 


والصدق » والذكر » والوحى . . . وساق 
الشواهد على ذلك 4 

أقول : إن نزعة الغلو هذه دفعت 
بالطرف الآخخر إلى المسار المعاكس 
حين تضخم قاموس الترادف اللغوى 
أضعافاً مضاعفة لحشد ألفاظ كثيرة 
عدت مترادفة على ضعف الشبه وإلصلة 
بينبا » مما دعا الطرف المتكر للترادف أن 
بنكره ويشكلّك فى وجوده . 

ولا ننسى أيضآ أن من العرب 
القدامى من. شغلهم الموسيقا اللفظية 
وولعوا بها فتلمسوا المترادف ء وشغلوا به 
عن الفروق بين الدلالات » وحدث 
أن تضخم قاموس ا ثرادفات بحق وبغير 
حق» ففرح المثبتون ؛ وتبكم المنكرون » 
وكان العاصم هو الاعتدال والدقة . 

ولا ترضينا نزعة الغلو هذه غ كما ل 
ترض غيرنا » ذلك أن أصحابها . .. 
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« تناسوا كل الفروق بين الكلمات حى 
المتميزة مها » وقد أصع لم هذا اغبال 
قدح الزناد بطلاقة لا تمت إلى الضبط 
العلمى بأوق الصلة زد على هذا اخلط 
بين ألفاظ جاهلية وأخرى إسلامية © 
حسبوها مترادفة ع**4». وسيحد من هذا 
الغلو ‏ ولاشك - المعجم اللغوى 
التاريخى ٠‏ على أن الفرق الزمنى بين 
العهدين ليس بالطويل فى مرحلتى 
ابجاهلية والإسلام بالذات . 

ولأن الغلو دعا إلى وجوب « تمحديد 
معان الألفاظ محديد؟ منطقينًا » فلا 
نسرف فى اصطناع المرادف الذى 
يجعل الألفاظ غير مفصلة على قدود 
المعانى”؟؟ حى نجعل العربية مبسطة 
وميسرة ى مجال التطبيق التعليمى . 

وقد ذهبت فثة متسرعة من 
العلماء قدياً وحديثا : تثير الشكوك 
حول المترادف ٠‏ « وأظهر وا بوضوح 
عدم وجوده ف العربية + ٍ يقفوا 
بأحائهم عند هذا الحانب السلبى » 
بلتلمسوا الأدلة» وأبر زوا الدواعى » 
واجهت عنايتهم لبيان وتعداد الفروق 
ومغامز الفصل بين الدلالات المقول 
يترادفها . 

وأبحائهم ‏ وإن كانت دقيقة 
وعميقة التحليل » وبعد التصور » 


وشمول الاستقراء_إلا أنها اصطبغت 
بصبغة و جدلية » » كانت تنتهج 
سبيلها على إشعاع مبدأ : إخضاع 
اللغة للفلسفة ء خاصة وأن عقوم 
ف ذلك الوقت كانت متعاأئرة 
« بالميتافيز يك » "كا يرى المستشرق » 
( جاك بيرك) . 

ومن ثم يجب ألا نترك الحبل علي 
الغارب هذا الغلو فيكون ذلك داعينًا 
قوينًا إلى إنكار الترادف » والوقوف 
فى وجهه + وكيل التهم للقائلين 
بوجوده . . وسلفاً نحن لسنا أهلا لأن 
نكيل التهم لاتجيد 
وأخلصوا لوجه الله تعالى . 

فاللغة لا تخضغ للفلسفة » وحرية 
العر بى فيها كبيرة كنا أسلفنا . 

وإذن فن المغالاة إذن ما ألمت 
إليه د . بنت الشاطىء » فى كتابها 
. . (كتاب العر بية الأكبر ) من أن 
رفض الترادف ق العربية يعلل يأنه 
تزكية وإعلاء لها حسب آفاق 
مناهج علم اللغات الحديث - ذلك 
أنه رثى ق الترادف فقدان حسى 
لغوى » وعجز عن ضبط الدلالات 
والمقاهيم . كا أن الفن الأدبى ينكر 
لغة يمكن أن يستبدل لفظ فيها 
بعشرات أومئات أو ألوف الألفاظ . 


نظرات حول الترادف اللنوى 1م 


واستناد؟ إلى ذلك قررت 
- الدكتورة - أن القرآن حدم قضية 
الترادف » لأن التتبع الدقيق لألفاظه 
يرينا أنه لا ترادف بين الألفاظ . 
واستشهدت لذلك باستعمال القرآن 
الكريم لمادتى ( حلف » وأقسم ) 2 
وهما بمعنى واحد ق كتب اللغة 
والتفسير لكن مواضع استعماها فى 
القرآن كله يمنع هذا الترادف » 
حيث تأت مادة ( حلف) دائما ىق 
مقام الحنث باليمين »9؟! اه 

وعلى هذا المنهج يقول بويسون : 
« ويكى قليل من التفكير لكى 
نرى أن اللغة الحية لاتحوى مكرادفات 
كاملة ٠)‏ . 

بل ذكر بعضهم ‏ ق خبث - 
إن فى العربية ترادفاً » ليسلط 
عليها حكماً بالحمود » وهو فناء » 
ف العربية لاتصلح أن تكون لغة علم 
لعجزها عن تحديد دلالات الألفاظ » 
وضبط مفاهيمها 
المترادفات فيها بكثرة فاحشة ن9!! , 

هكذا قالوا » وتلك شنشنة نعرفها 
من أخزم » وتجديف غير علمى . 

ومن تماذجهم ف التفرقة توصلا 
الححد الترادف : 

: الفرق بين القديم والعتيق‎ - ١ 


عميت. انكر 


فالعتيق هو الذى يدرك حديث 
جنسه فيكون بالنسبة إليه عتيقاً » 
وهذا لا يقال: إن السماء عتيقة وإن 
طال مكثها » لأن الزمان لا يؤثر 
فيها » ولا يوجد من جنسها ما تكون 
بالنسبة إليه عتيقا”*؟ . 

- والبخل هو المنع من مال 
نفسه » والشح هبمل الرجل من مال 
غيرو 0" 

ويضاف إلى ذلك ما استقاه 
السيوطى من الأصفهاى فى مفرداته 
وكذا الإمام الحوينى » مثل : الحوف 
والخشية » والسبيل والطر يق والإيقاء 
والإعطاء والام والكمال » ...69 

وأقول : تلك تفرقة جائرة . 

بل صرح بعضهم بأن ما ظن من 
الترادف إتما هو من التباين » إمّا 
لآن ‏ أحدهما اسم للذات والآخر 
اسم للصفة » أو صفة الصغة وهذا 
رأى قديم حديث : يقول ابن 
فارس : مذقبنا أن هناك فرقاً بين 
هذا وذاك . كا نفاه الإمام الرانى 
ف الأسماء الشرخية 9" 

وفرّق ثعلب وابن فارس بين 
الإنسان من النسيان » «البشر من 
أنه ظاهر البشرة أى الخلد» وللسيف 
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اسم واحد وما بعده صفات . 

كا قرر أب على الفارسى ىف 
مجلس سيف الدولة » منكراً أن يكون 
للسيف أمماء كنا ذكر ابن خالويه » 
تصل إلى الحمسين »#" , 

ويبالغ ابن الأثير فيرى أن 
الذىه لا يفرق بين الأسد والفدوكس 
والغصن والعسلوج فليس بعالم م*"؟. 

وألف الأب هارى كيلا 
منسى اليسوعى : « فرائد اللغة ىق 
الفروق ٠»‏ معتمد؟ على فقه اللغة 
للثعالى » وكليات أبى البقاء » 
ومغردات الأصفهائى والألفاظ 
الكتابية للهمذاق » وى بذلك 
وجود الترادف على زعمه . 

ومن الطريف أن بعضهم ينكر 
الترادف ء لأن وجوده يحوج إلى 
حفظ الكل وف هذا مشقة 4*9 

وسيأتى خير رد على ذلك فى بيان 
الحاجة إلى الترادف . 

ومثله طرافة : أنه ( الترادف) 
لو وقع لعرى عن الفائدة + واللازم 
باطل فبطل الثزوع لأن قيام الواحد 
كاف فى الإفهام والزائد عبث 
لا يليق لحكم ل 

هكذا قيل ء وهو دليل على 
ضعف الذاكرة » وضعف الطبع 


اللغوى قبل أى شىء آخر . 

وق هذا المسار ( مسار الإنكار) 
ما يراه المرحوم حفنى ناصف من أنه 
عند الإمعان لا ترادف ف الحقيقة ؛ 
لأنقبائل العرب ليست يحاجة إلى أزيد 
من لفظ لكل معنى » . . والطريف 
أنه يرجع ما ورد من مثل ذلك - 
إلى اختلاف القبائل التسع الى 
أخذت عنها اللغة . . وإذا كانت 
قبل عترييلا انقلا تيل 'كلاقة 
بالرفض ٠»‏ وهو الذى يروى ف بحثه 
أن الإمام على بن أبى طالب 
رضى الله عنه ‏ قال يوما لكاتبه : 

« الصق روائقك بالحيوب » وحذ 
العزيز بشناترك ء واجعل حندورتيك 
إلى فيهلق » حتى لا أنغى نغية إلا 
أودعتها بحماطة جلجانك » 
ومرادف ذلك : ألصق مقعدتك 
بالأرض ٠‏ وخذ القلم بأصابعك » 


يقول اين خلدون : مما ينبغى 
: أن اللغة إثيات أن اللفظ 
كذاء لعنى كذا 96 

أى يخقص كل لفظ بمعنى 


نظرات حول الترادف اللقوى هم 


معين » وبذلك تصيح الكلمة عثابة 
العلاقة للمعنى » ومى طرقت السمع 
أثارت ق الذهن دلالة معيئة » 
يشترك ق فهمها أفراد البيئة اللغوية 
و بهذا جرت الكثرة الغالبة من ألفاظ 
اللغات فى العالم 20 وأقول : لعل 
تلك نظرة تعليمية وتيسيرية + بعدأن 
عمت الشكوى من استعجام الطبع 
والذهن . 

على أن ابن خلدون يقول : إن 
العربية دخلها تغيير <ى ف قبائل 
العرب نفسها » لأنه كثيراً ما يجاب 
التفاعل الإنسانى والحياة باتساع 
الثنايا » وتنوع الكائنات © وتشابه 
الحادثات ؛ وتقارب الظواهر والأشياء 
وتلاحمها . . ويتسم كل ذلك 
ياختلاف النظرة للمسميات تشتت 
ملكة التقيم . لذلك نشأت ألفاظ 
النقت فق معناها أجزاء وأخرق 
كم فيها التطابق واستقر استعماها 
عند الجميع بما فيها تلك المفردات 
الى تشيرك فى معنى واحد © والى 
صدر كل منها عن لسان قوم 57 

وقد قلنا من قبل إن شبه اخ يرة 
العر بية اعتبرت واحدة . 

تلك تماذج من أحاديث 
واستنتاجات وعلل الرافضين للترادف 


قدي وحديًا دعت بعض المفكرين 
والكتاب - ممن ليسوا ضليعين ق 
اللغة إلى التردد والتوقف ق قبول 
الترادف سقناها على طوها » إنصافًا 
للجائبين » وتلمسًا للحقيقة . 

ونقول : إذا كانت 
المعترضين + لتيسير العربية ى المجال 
التعليمى والتطبيقى لظروف تقتضى 
ذلك مجال آآخر . 

كا أن الفروق اللغوية كثير 
ما تمسق + أو تنى؛ * أ تمر 
ويصبح البديل فى قرة الأصيل » 
وسبق أن ذكرنا إن النقل القار 
للفظ كالتسخ ف الحكم . 

- وإخضاع اللفسة للنزعات 
والسبحات الفلسفية » والقيود المنطقية » 
أمر لا يتفق وحرية العربى الواسعة 
فى حياته ولغقه . 

وإذا هالت صاحبة ( كتاب 
العربية الأكبر ) إلى إنكار الترادف 
ويخاصة ف القرآن ‏ كا أسلفنا 
فى لفظى ( حلف بأقسم) فهذا رأى 
قديم حديث . 

إلا أنه بالاسقراء وللتابعة ‏ والرجوع 
لكبار المفسرين ء الضالعين ى 
اللغة فاننا نلى الترادف : «بكثرة 
فى ألفاظ القرآن » رغم عحاولة بعض 


اعتراضات 


865 
المفسرين أن يلتمسوا فروقً خالية 
لاوجود ها إلافى أذهانهم للتفرقة بين 
الالفاظ القرآئية «المترادفة» 25 ويسوق 
الأستاذ مصطى بوهلال مثالا يؤيد ذلك 
من تفسير « التحرير والتنوير » للعلامة 
محمد الطاهر بن عاشور + فى تفسير 
قوله تعالى : « فن افترى على الله الكذب 
من بعد ذلك فأولتك م الظالمق ٠‏ > 
فقد قال ( المفسر ) : الافتراء : الكذب 
وهو مرادف الاختلاق » . . ونظيره 
إطلاق اسم الاختلاق على الكذب » 
فالافتراء مرادف للكذب » وإردافه بقوله 
هنا « الكذب » تأكيد للافتراء» وتكررت 
نظائر هذا الإرداف فى آيات كثيرة 950 
فالقوك يخاو القرآن الكريم من 
الرادف تجديف فى قضية كيرى . 
لايكنى الحكم فيها بنظرة عجل + ورأى 
قد يكون فطيراً » لما شابه واكتنفه من 

العجالة فى النظرة . 

ولغتنا قد وسعت حضارات » وتسئمت 
ذروة العظمة > أيام كان أبناقها فى أوج 
نشاطهم ورقيهم الفكرى » وكانت 
حواضرهم مركز إشعاع علمى تنيه به 
على حواضر الدنيا من حيهم » فلما أمسوا 
من النئمين أو النامين + فقدوا حسهم 
اللغرى «الرجودى ٠‏ فلم تفقد اللغة 
حسها اللغرى » وإئما فقده أيناقها + 
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فالعيب فيهم وليس فيها . 
٠‏ ولترادف فى كل لغات الدنيا » 
وليست لغتنا بدعاً من بين هذه اللغات . 
٠‏ وعابث من يدعى العيث ف الألفاظ 
الزائدة » وإلا فن أين يتأى حسن اخختيار 
اللفظ المناسب ؟ ومن أين يتأى تسم ذروة 
البلاغة ‏ والإبداع القول ؟ وغير خاف 
أن اللغة للإمتاع » "كا هى للاستعمال . 
٠‏ والقول بأن فى حفظ الزائد من 
الألفاظ مشقة تذرع بلداء أو كسالى . 
٠‏ ولاوجه للتشكيك فى صلاحية 
لغتنا بعرادفاتها » جاراة العصر يعلومه » 
إذ فيا من المرونة والسعة مالا يبارى : 
9 حين بدا أصحابها » ونحضرت 
حين تحضروا » ووسعت ما وفد واستجد 
ودعت الحاجة إليه » وضبطت بدقة 
متناهية المفاهيم والآلات ٠‏ رأثبتت أنها 
صاحبة قدرة فائقة على ملاحقة التقدم 
والتحديث «التعبير العلمى ى مختلف 
المْجالات . . فهى قدياً وحديثاً ومستقبلا 
بحق ‏ أداة حضارة وصائعة بلاغ . 
وتأصيل العلوم فى أية أمة ناهضة 
إنما يكون بلغتها » فعلى أبناء العربية 
الأخذ بيدها وإشاعة استعماها فى كافة 
الميادين » صسيرون قدرتها على الوفاء 
با يطلب منها + وأنها جديرة بأن تكون 


نظرات حول الترادف اللغوى دهم 


لغة العلم الحديث : تدريسآ » وتأليفا » 
وإستعمالاة » وإمتاعا . . . 9 
المعايشة الكاملة ا ومعها . . وحيًا الله 
شعوباً عربية سبقت فى هذا المضمار 
ونجحت وبذت فى جعلها لغة التدريس 
فى كل المراحل التعليمية ( كما فى سوريا 
الشقيقة وغيرها) » ولعل هذا النجاح 
يطامن من ادعاءات بعض رجالنا فى 
جامعاتنا من أن العربية ليست لغة علم . . 
والتاريخ والواقع يكذبهم » ومن جهل 
شيئاً عاداه . والمرء ابن اللغه » وهم قد 
ألفا غير العربية فشتأوا لغتهم وأبغضوها 
جهلا ‏ وأحبوا غيرها تعصباً » 
والتعصب بغير حق أتمى ومعيب . 


ومعلوم أن اللغة ‏ أية لغة ‏ متيئة 
الارتباط بالوجود الاجماعى وتطوره » 
ومفرداتها تتطور تبعاً لذلك خشونة ونعومة ؛ 
وثقلا وخفة ويروضها الاستعمال والتداول 
استثناساً ووحشة ء إن قيل بالغرابة » 
وعدم الألف لبعض المفردات فى الترادف 
اللغوى عند اللاستعمال . 

فيجب إذن ألا نبالغ فى الماس فروق 
قد تبدو ضعيفة وآهية ‏ للتمييز بين 
المترادفات تمهيداً لإنكارها أوالنتشكيك 
فيا » فقيود المنطق الصورى وحدوده 
لا تطبق على العرلى ولغته . 


وعلينا ألا أن نؤمن بأن الحدث اللغوى 
هو الذى أمدنا - على تراى الأجيال - 
بكلمات مترادقة أصلا . 

وعلينا ألا نستسل للسبحات الفلسفية 
اللغوية » ولا للخطرات الحوارية » ويجعلها 
سبب الضيق أوالسعة فى وجود المثرادفات. 

وعلينا بالتالى ألا تفرط فنجعل من 
الترادف فوضى » فيننظم الألوف والمئات 
من الألفاظ » "كا صنع الفيروزيادى » 

ولا نرفض ما كان من طبيعة اللغة » 
وورثناه ع نالوق بهم منعلمائنا الأجلاء 
ولسنا أهلا لآن ننظرهم فيا أفنوا أعمارم 
فيه » ولا نتهمهم فيا وثقوه وأصلوه . 

وعندئذ لن ينكر الحس اللغوى الصادق 
الترادف اللغوى وسر بط التعليم فى مراحله 
الختلفة بالرتمع ف وطننا العربى بمودة 
وحب وإقبال » «لن يكون هناك 
استيراد غير واع أو اقتراض بلا داع » 
لنبضتنا فى التعمير والتفكير . وستزدهر 
ثروتنا اللغوية غ صيبعث ما ى بطون 
المعاجم المليثة » ليكون عونا لنا حين 
نحتاج إليه مدداً ورديفآ طيباً . وما حفظته 
معاجمنا الحافلة به إلا للإرهاص بأنه 
رديف صالح يسد الحاجة وي بها ذاتينًا 
يجدارة عند الحاجة . 


65م مجلة الأزهر 


وليس بصحيح ‏ إذن ‏ ما يقال : 
من أن الترادف يعاكس الروح العلمية . 

وأن روح العصر لا تستسيغ التكرار 
فى الأدب . 

١-لأن‏ فى الترادف ما يستعمل 
كرجه من أوجه السحر اليا © مع 
فصاحة فى التأنق فى الاختيار اللفظى : 
« بينكون هذه» اللفظة «مألوفة مستعملة » 
ويلك غريبة وحشية . أو أن حروف هذه 
أخف وامتزاجها أحسن ع9 كا مر فى 
حديث أم الثم . 

أو يكون لإحدى المترادفتين : ( ف 
تحسين ال عنى وتزيينه؛ وأحداث خصوصية 
فيه تأثير لا يكون للأخرى ع : 

كتب الأستاذ سيد قطب فى استعمال 
لفظة «القارعة ؛ ما يلتى صورة الفزع 
واللطم . . ومن تناسق العرض أن تسمى 
بالقارعة غ ليتسق الظل الذى يلقيهاللفظ » 
والحرس الذى تشترك فيه حروفه كلها » 
مع منظر الناس كالفراش المبثوث » 
والخبال كالعهن المنفوش ع9 , 

وف استعمال لفظة « الواقعة » تثير فى 
الشعور صوراً ومشاعر أخرى : 

يما فيها مد ثم سكون أشبه بسقوط 
بحسم الذى يرفع ثم ترك فيقع » فينتظر 
له الحس فرقعة ورجنّة » وهكذا يبى 


لياق تما. يتوقعه: الكنسن © ذهى. (القيامة ). 
خافضة رافعة 9 , 

فلا ينكر ‏ إذن - منصف ضرورة 
وجود المترادف وفائدته.. إذ ليسسسّر انققاء 
اللفظ الملائم وصع مال التصرف + 
وستر العيوب اللسانية : 

)١(‏ وإذا كانت البلاغة هى : « أن 
يق المنى من ابلنهة الى هى أصح 
لتأديته » ويختار له اللفظ الذى هو 
أخص به » وأكشف عنه » وأتم له » 
وأحرى بأن يكسبه نبلا ويظهر فيه 
مزية, 1غ ففصحاناً بحاجة إلىالترادف » 
كنا فى لفظى القارعة والواقعة للتصوير 
الدقيق . 

(ب) «الترادف وسع مجال التصرف 
فأصبح من نتائج سعة « العربية» به 
اقتدر أصحابها على كتابة المعنى الواحد 
بعدة تراكيب بين عاطل » ومهمل » 
ومنقط ٠»‏ وشترك وبعض المفسرين 
كتب تفسيراً للقرآن الكريم بألفاظ ليس 
فيها حرف منقط 999 , 

وإن كان ترفاً عقي » فلا شك إن 
به إمتاعاً . 

فيزة الترادف : ق هنا الصدد : 
كثرة الطرق للإخبار عما فى النفس ء 
واختيار الأخف والأظهر بين الألفاظ » 


نظرات حول الترادف اللغرقى ساقم 


أو الترويح والإمتاع بالأحاجى والألغاز 
وعلق فضيلة الشيخ عبى الدين 
عبد الحميد - فى تحقيقه على شرح 
القصائد العشر - على إنكار ثعلب 
فارس للمترادف بقوله : « وهذا كلام 
عجيب من ثعلب : فإن فائدة تعدد 
الألفاظ لمعنى واحد ليست مقصورة على 
دلالة النفظ على فأين التفئن فى 
الأسلوب ؟ ,أين قراف الشعر ؟ بل أين 
أوزانه ؟ ألا ترى اللفظ قد يصلح 
فى بيت » ولا يصلح فيه اللفظ الآخحر؟ 
وهذا لايدع مجالا للشك فى أن العرب قد 
استعملوا ألفاظاً متعددة لمعنى واحد » 
والنصوص تؤيد ذلك . . . فادعاء غير 
ذلك لا يقوم على دليل ,0" . 
(-) ويستر الترادف العيوب اللسانية» 
وبا حكى عن الخطيب المصقع » واصل 
ابن عطاء » مشهور غير منكور » وقد 
كان لا يحسن نطق «الراء» فخلت خطبته 
- الى ذم فيها بشار- من 
ثم مدحه الشاعر بقوله : 
ويجعل البر قمحا ى تصرفه 
وجانب الراء حتى احتال” للشعر 
وم يطق مطرا والقول يعجله 
فعاذ بالغيث إشفاقاً من المطر 
قال الحاحظ : وسألت عمّان اليرو : 


الراء. » ومن 


كيف كان واضل ب بن عطاء يصئع فى 
العدد : فى عشرة » وعشرين + 
وانحرم » وصفر » ورجب + وربيع ؟ 
فقال : مالى فيه إلا قول صفوان : 
ملقن ملهم فيا يحاوله 
جم خواطره جواب آفاق 9007 

وقد يستعذب الأديب نطق وتكرار 
ما لايحسن نطقه » ولا يستطيعه » 
طرافة وملاحة » أوحين يعجزه الإتيان 
بالمرادف ليتخلص من عيبه اللسانى 
فيمتص نكم الآخرين بالعيب » 
كصنيع أستاذنا الشيخ إبراهيم البديوى 
ا د كان أدبياً فكهاً وشاعراً فنا 0 
وله خلق » وفيه مروءة وسماحة ‏ أراد أن 
مينى' الأميرة ( فريال) وكان لا يحسن 
نطق الراء » فقدم لقصيده بقوله : 
مالى حرجت اليوم عن مكنون عاداق 

فنظمت قافيتى من (الراءات 2.6 
«الراء » من « فريال « قد كررتما 

فنجا لسان وانجلست عتراق 

فكانت مقدمته اعتذاراً بليغاً وملحة 
طريفة . 

وبعد : 

فإن اللغات تزداد ثروة وحيوية بقدر 
ما يتاح لها من شروط الياء والحياة . . 
وفصحاناً أتيح لها من عوامل التنمية 


حهم مجلة الأزهر 


الذاتية قبل غيرها » بما لا نظير لها فى 
لغات العالم والكلمة الواحدة ‏ قد تعطى 
من المعانى والدلالات بقدر ما يتاح لا 
من الاستعمالات » « لأن كثرة 
الاستعمال لابد أن تلق كلمات جديدة 
تلبى بها مطالب الحياة والإحياء ارق ٠‏ 
واحتفاظ لغتنا بالمهجور إرهاص بأنه 
قد يستعمل » ويستغى به لأنه رديف 
صالح 6.. 

بل وكان كل مر من العرب يفخر 
باستعمال لهجته وأنها أفصح من غيرها: 
يقول الحاحظ ( البيان «التبيين18/1) 
قال أهل مكة محمد بن مناذر الشاعر : 
ليست لكم أهل البصرة لغة فصيحة » 
إنما الفضاحة لنا أهل مكة . فقال ابن 
المناذر : أما ألفاظنا فأحكى لألفاظ 
القرآن » وأكثرها موافقة له فضعوا القرآن 
بعد هذا حيث شثم : ( أنم تسمون 
«القدار» برمة » وتجمعنما على بم . 
ونحن نقول : قدر وقدور . وقال الله 
سبحانه : « وقدور راسيات 6 . 

وأنتم تسمون البيت إذا كان فوق 
البييت « علية » وتجمعنها على علالىء 
ونحن نسميه « غرفة ؛ ونجمعه على غرفات 
وغرف . قال تعالى : ٠‏ غرف من فوقها 
وقال تعالى :ديم 
فى الغرفات آمنون » . 


غرف مبثية 6 : 


وتم تسمون الطلع ( الكافور ) 
والإغريض . وحن نسميه ( الطلع) » 
وقال الله تعالى : « ونخل طلعها هضيم 2 . 

يقول اللحاحظ عن أبى سعيد 
عبد الكريم بن روح : فعد عشر 
كلمات» لم أحفظ أنامنها إل هذه . اه 

ولعل هذا يطامن من حدة المتكرين 
للترادف اللغوى . 
ويحكرن إن إعرابًا وفد إلى اليمن 


إيد بن عبد الله بن دارم » على 


فى لقةالليين + ير ااغاق ب مهمع 


وطاعة - من العلو الشاهق » فدقث 
عنقه » لأنه ظن أن «ثب» بمعنى اقفز » 
فقفز . وبعض اللغويين يستشهد بهذه 
القصة » على أنه فى الإمكان التعبير 
عن اثيئ» إواحد . بلفظين غذ 
ما دامت البيثتان اللغويتان متباينتين » 
ولو صدر لفظ ( ويب وقعد) بمعنى 
واحد عن قبيلة واحدة » وى بيثة لغوية 
واحدة . . لما كان ثمة احمّال للترادف 
بين اللفظين » على أن المراد باختلاف 
بين لغتين الاختلاف بين لحجتين » 
كلتاهما فرع للغة واحدة © وتفرعهما 
عن أصل واحد + هوالذى يسوغ ضم» 
ما عند هذه إلى تلك » فيصح لنا - على 
هذا الأساس ‏ التغنى بمآئر لغتنا » الى 


نظرات حول الترادف اللغوى م 


تشتمل على محصول لغوى لا مثيل له 
بين لغات العالم 90" , 

وحسينا أن نصفها عندئذ بأنها غنية 
وغناها ذاق حفلت به معاجمها المليثة 
دليلا على ذلك . 

ولن نستتكف عن رد الاعتبار إلى 
لهجة كل قبيلة لم تطرأ العجمة على 
ألستها » لم تلابس اللكنة الدخيلة 
ملاحنها » فثل هذه اللهجات سستنبط 
منها مزايا لغتناء ومعانى مفردانها وتراكيهها 
ومدى سعتها وتصرف أصحابها فى 
طرق تنميتها ء 

والترادف أخيراً : 
عبد الله العلايل 

« عنوان على فراغ الأمة إلا من القول 
من وجه » وعلى مروثة اللغة من وجه 
آخخر . . وبما أنه أصبح صفة ظاهرة من 
صفات العربية إلى حد التغرد . وليس 
هذا فقط » بل أصبح الأديب العربى 
يضيق جداً إذا لم تكن له فسحة من 
الألفاظ الشتى الى تتلاق على معنى 
واحد . 

وجب على الواضع الحديث ألا يبمل 
هذه الناحية أبداً » وف اللغة كفاء 


كما يقول الشيخ 


وغناء .. ويستطرد الشيخ العلايل فيقول : 
«ولكن ضعف الطبع اللغوى فى اللغويين + 
جعلهم يتمنون على اللغة الأمائى : 
يتمنون أن لو كان لهم بهذه الكثرة من 
الترادف غى يتناول ما فى 7[ 
وما تجيش به التفس !! ولكنها أمنية 
لو علموا - تتاهم أنفسيم درن 
اللغة ور90"؟ , 

وسيبى فى هذا الْرادف الذى سخروا 
منه جوابها على مر الأيام والليالى > 
هتافاً يثير شاكلة انتباه من سمع من 
يأنى من الأجيال : 

أعزائى أبناء الضاد : هذا غناى 

إلى حد التزيد » وهذا ضعفكم حتى 
عن الاستفادة بالأعلام المنثورة فى بطون 
معاجمى © وق متعرف السبل . 

فلا ينبعى أن نغض الطرف » ونقضر 
الحهد » ونقر بالعجزر ع ونرضى 
بالقليل » ونرفض ورد الترادف وقد ثبت 
وجوده ووضح كضوء الفجر الضادق » 
لاريب ولاشك فى ذلك.. » والله يقول 
الحق وهو يهدى السبيل 6 . . 


توفيق مهد شاهين 


43 مجلة الأزهر 


للرابجع 


44 دلالة الألفاظ 7171 . 
ه؛ ‏ مشكلات العربية للأستاذ محمود 
تيمور ١6‏ نقلا عن « الفكر» 


الوسية . 

5 -« الفكر ؛ التونسية س ه ع ه 
اهن 1 

4 المصدر السابق س ١؟:‏ ع 4 
للأستاذ مضطفى برهلال . 

8 المصدر السابق . 

44 - الفروق اللغوية لأبى هلال العسكرى 
5 


٠ه‏ التعريفات للجرجانى 4" . 

١ه‏ الإتقان للسيوطى 145-144/1١‏ 

١ه‏ المزهر للسيوطى ٠ 4017/١‏ وحاشية 
البنان على الى 791 . 

“اه _الصاحبى لابن فارس ‏ 56 © 
والزهر 407/1 . 

4ه المثل السائر لابن الأثير 5" . 

شرح البدخشى والإسنوى لمنهاج 
الوصول للبيضاوى 3١5‏ . 

3ه علم أصول الفقه للمرحوم الشيخ 
محمد عبد الله أبوالنجا 4" . 

/اه ‏ مميزات لغة العرب للأستاذ حفى 
ناصف 9" . 


زه - مقدمة ابن خلدون 1١54‏ . 

وه دلالة الألفاظ د. أنيس 351٠١‏ . 

٠‏ - الترادف اللغوى للأستاذ مصطفى 
بوهلال س 7١‏ ع 4 هجلة 
«الفكر » التونسية . 

51 دلالة الألفاظ 731١6‏ . 

1 -الفكر الترؤسية س 8١‏ ع 4 
ص هه . 

+ دلائل الإعجاز للجرجانى 781 . 

4 المصدر السابق 7374 . 

- مشاهد القيامة فى القرآن ١5‏ . 

المصدر السابق 1١8‏ . 

1" دلائل الإعجاز 48 . 

8" - تاريخ آداب اللغة العربية للأستاذ 
جرجى زيدان 8ه . 

4 شرح القصائد العشر » هامش 
1" ( للمحقق ) . 

» 111/١ نوادر النطوطات‎ ٠ 
1/1/١ والبيان والتببين للجاحظ‎ 
1"4/1١ وأمالى المرتضى‎ 

١‏ درات ق فقه اللغة الشيخ صبحى 
الصالح »"٠ ١‏ وراجع الصاحبى؟ . 

الا المقدمة للشيخ العلايلق 31017 . 


الأزهرعامدًا وعامعة 
أو مصرقكف الف أعاح 


ذكرنا فى المقال السابق أن الحاكم 
بأمر الله أوقف سنة 4٠7‏ ه رواتب 
المقيمين بالخامع الأزهر كا أبطل ليالى 
الوقود . 

وفقد الحاكم بأمر الله سنة ١41ه‏ م 
وتولى بعده ابنه الظاهر لإعزاز دين الله 
فأمر بإعادة ليالى الوقود وصرف المرتبات. 
ويحدثنا المقريزى : أنه فى ليلة 
النصف من رجب سئة 416 ه حضر 
الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله ومعه 
السيدات وخدم الخاصة وغيرهم وسائر 
الرعايا والعامة . . فجلس الخليفة فى 
المنظرة . . يعنى منظرة المامع الأزهر 
السابق ذكرها. وكان أيضاً فى ليلة نصف 
شعبان اجتاع لم يُشهد مثله من أيام 
العزيز بالله . وأوقدت المساجد كلها 
أحسن وقيد. وكان مشهداً عظيماً يعلد 


دذيتان / مركلاك السير 


عهد الناس به . . لأن الحاكم بأمر الله 
كان أبطل ذلك فانقطع عمله . 

وبعد الظاهر توى ابنه المستنصر 
بالله (/ا 4‏ /44ه) أئ استمر 
عهده ستين عاماً . وى عهده حصلت 
الشدة العظمى المعروفة الى استمرت 
سبع سنوات ( 4407 - 484 ه) 
لعدم فيضان النيل . فعرّت الأقوات 
حتى أكل الناس القطط والكلاب . 

وكان فى مصر فضلا عن انجاعة 
الأوبثة”. وفئن" فى الداخل . واعتداءات" 
من الخارج . وعجزت الدولة عن القيام 
بالتزاماتها فى المرتبات والأجور . ذهب 
الحند قصور الحليفة . وجرّدوها من 
كل نفيس . وباعوا المبويات بأيس 
الأثمان ليحصلوا علىما هم من مستحقات. 
وجلس الخليفة المنتضر على حصير 


لتم جلة الأزهر 


لايجد القوت إلا من تفيل إحدئ 
اللهسنات عليه . هكذا ذكر المؤرخون 
وقد يكون فيه بعض المبالغة . ولكن 
كان من الطبيعى أن يصرف النظر عن 
ليالى الوقود . 

ويبدو أيضاً أن إبطالها استمر أيه 
فى عهد المستعلى بالله ين المستنضر بالله 
(/لى؛ ه4ة4؛) حى ترل الخلافة 
الآمر بأحكام الله بن المستعلى بالله 
(ه؟ؤ؛ ‏ هلاه م) فأمرسنة 6[هاه 
بإعادتها . واستمرت حتى نماية الدولة 
الفاطمية سنة /8501 ه . 

ولم يكتف الفاطميون بالأزهر كأداة 
للدعاية لمذهيهم الشيعى فأنشأ الحاكم 
بأمر الله داز العلم . 

وقد أمر بإنشائها سنة 98م ه وحمل 
إليبا الكتب من خزائن القصر » وفرثهها 
وزخرفها وعلق على أبوابها ومراتها 
الستائر » وأجلس فيها الفقهاء والقرّاء 
والعلماء والأطباء . وأقام فيها من يقوم 
على الخدمة والملاحظة وامحافظة . وأباح 
الاطلاع على الكتب وتتسْخها لمن 
أراد . وكان كل” حين يسُحنُضر جماعة 
مهم للمناظرة حضريه . . وأجرى عليهم 
الأرزاق .. وأوقف عليها ما يكنى 
لتشقاتها . 


وكان مكان دار العم المذكورة 
حارة « برجوان » الحالية باللحرنفش . 
وبرجوان هذا المنسوبة إليه هذه الحارة 
كان خصيئًا أبيض تام الخلقة من خخدم 

يز بالله . أوصاه العزيز عند وفاته 
على ابنه الجاكم ٠‏ واستولى 
على السلطة وأحسن التدبير. وبلغ النهاية 
من الغز «النفوذ . فاشتغل بلذاته . 
وأقبل على سماع الغناء والطرب . 
واجتمع لديه الشعراء والموصيقيون .. 
وكان يقضى ف الأمور بدون استشارة . 
فتقم عليه الحاكم . ودبر له ؟ينآ فى 
إحدى حدائق القصر الشرق وقتله 
سئة 840 . وكان عبر الحاكم عند ذاك 
٠6‏ سنة . وذكره أبو الفدا فى المختصر 
باسم أرج ن. 

ولا قدم أمير الحيوش بدر الحمالى 
إلى مصر فى عهد المستنصر بالله الذى 
استدعاه من ولايتة بعسقلان المعالحة 
ما أضاب الدولة من ارتباك نزل بدر 
بدار ١‏ برجوان ٠‏ وجعلها داراً للوزارة 
بدلا من دار يعقوب بن كلس السابق 
ذكرها فى المقال السابق . ثم جعلت 
دار برجوان دارا لنضيافة ولاستقبال 
الرسل الوافدين من الحارج . وكانت دار 
العلم يجوار دار برجوان . وق -جزء من 


يأمر الله 


الأزهر جامعا وجامعة 3م 


مكان دار برجوان كان سكن المقريزئ 
المؤرخ الكبير » . 

وظلت دار العلم بمكانتها حتى وزارة 
الأفضل شاهنشاه بن بدر الحمالى . 
فحدث سنة 017 أن بلغه أن بعض 
من فيها يفسدون العقول يفلسفتهم . 
- واسمه القصّار ‏ 
الألوهية » وتبعه كثيرون . فقبض على 
من وجده منهم وقتلهم . وهرب القصار. 
وأغلق الأفضل دار العلم . 

ثم قثل الأفضل سنة ١16‏ . وأمر 
الآمر بأحكام الله وزيره المأمون البطائحى 
بإعادة فتح الدار . ففتحت . وظهر 
القصار ثانية . واستفسد العقول . فقبض 
عليه وعلى أتباعه وقلتلوا جميعا . 
وأغلقت الدار ثانية . 

ول يكن غلق الدار هذه المرة لأسباب 
دينية وفقهية فقط . ولكن أيضا لأسباب 
مبياسية . فقد كان.. بمخشى من التجمعات 
حتى لا يقوى شأن التزارية وهم الذين 
كانوا يرون أن نزاراً بن المستنصر بالله. 
وهو عم الآمر بأحكام الله بن المستعلى 
بالله. أحق بالحلافة من المستعلى والآمر . 

وأود أن أشيرهنا إلى ما ورد ى 
كتاب ( الأزهر وتطوره) إصدار وزارة 
الأرقاف وشؤون الأزهر ص + أن نزاراً 


واداعى أحدم 


المذشكور هو ولد الحافظ لدين الله الذى 
تيل الحكم بعد الآمر وهو سبو يلزم 
تصحيحه . فالحافظ هو ابن الأمير 
محمد أبى القاسم بن المنتتصر يالله . 
فهو ابن أخى تزار لا ابنه ( خطط 
المقريزى غ من امحاضرة للسيوطى 7 
ص 1١‏ » صبح الأعثى للقلقشندى 
< 0 ص 40١‏ » امختصر لأنى الفدا < م 
صض١1).‏ 

ثم فتحت دار العلم بعد ذلك فى عهد 
الآمر بأحكام دين الله أيضآ . ولكن 
فى مكان آخر جنوبى القصر الشرق 
الكبير فى الحزء الحتونى من خخان الحليل 
فى موقع قريب من قهوة الفيشاوى ا حالية. 
وظلت حتى انتّبت الدولة الفاطمية . 

وكا كان سكن المقريزى المؤرخ 
الكبير فى جزء من مكان دار برجوان 
يموار دار العلم القديمة . فقد كان يجوار 
العم الحديدة سكن مؤرخ مصرى آخر 
لا يقل أهمية عن المقريزى هويحبى الدين 
عبد الله بن عبد الظاهر (0٠51ه5417)‏ 
وكتابه ( الروضة الببية الزاهرة فى خطط 
المعزية القاهرة) يكل أسف مفقود 
ولكن قد استعان به المقريزى ى خططه 
واستعاد كثيراً من فقراته . وذكر 
المقريزى سكنه باسم درب ابنعبدالظاهر 


455 مجلة الأزهر 


وقال : هذا الدرب يجوار فندق الذهب 
بخط الزراكشة العتيق ( خان الكبيق) 
وى صفه » وهو من حقوق دار العلم الى 
استجدت فى خلافة الآمر ووزارة 
الأمون البطايحى . فلما زالت الدولة 
اختط مساكن » سكن هناك القاضى 
حبى الدين بن عبد الظاهر فعرف به . 
اه . وظل هذا الاسم حتى عهد على 
باشا مبارك يجهة الحلوجى والصنادقية 
حتى زال الاسم والمكان بفتح شارع 
الشنوانى امتداد شارع الكة الحديدة 
(شارع جزهر القائد حالينًا) . وود أن 
نكر أن على ميارك ف الخطط التوفيقية 
(ص ١7‏ ص 85) ذكر أن وفاة ابن 
عبد الظاهر كانت قى سنة 17ةلااه . 
كنبا سئة 47ةه كا ذكرنا وهو 
سسبو أو خطأ فى التقل أو الطبع . 

و:بمنا من موضوع دار العلم فضلا 
عن الناحية التاريخية أن نذكر أن 
إنشاءها لم يؤثر على قيمة الأزهر عند 
الفاطميين . فقد ذكر المقريزى أن 
الحاكم بأمر الله أوقف أوقافاً عديدة على 
الجامع الأزهر والخامع الأنور. وجامع المقس. 
ودار العلم . وكان نصيب الأزهر وحده 
من هذه الأوقاف ب أى النصف تقريباً. 
وقد ذكر المقريزى فى اللخطط (<؟ 
ص 11/4) حجة هذه الأوقاف وتفصيل 


توزيع أسبها على المصارف التلفة 
فى جهاتها المذكورة . 

وجداد الحاكم بأمر الله الجامع 
الأزهر ورفع سقفه ذراعآ عما كان . 
ووضع فى عرابه منطقة من الفضة 
وزنها 5٠٠‏ دره .. وقد نزعها صلاح 
الدين الأيوبى بعد القضاء على الفاطميين. 
وبمتحف الف الأسلاى ( تحت رقم1 هه ) 
باب الخامع الذى عمله ا حاكم بأمر الله. 
ودو باب كبير بمصراعين ١‏ مثر كاه ارم 
مثراً بهما نقش2 وزخارف واسم 
الحاكم بأمر الله . وأيضً بالمتحف 
عراب خشى صغير من الممكن نقله 
من مكان إلى آخر . عليه نقوش وكتابة 
تدل على أنه عمل فى عهد الآمر بأحكام 
الله الفاطمى 59ر١‏ متراً “119 متراً وهو 
تحت رقمى 47١‏ و4473 بالمتحف . 

وجنُدد الخامع فى عهد المستنصر بالله. 
كا جدد فى عهد الحافظ لدين الله . 
وأنشأ الحافظ فيه. مقصورة لطيفة تجاور 
الباب الغرنى الذى فى مقدم الخامع . 
وكان موقع هذا الباب فى نباية الطرقة 
المؤدية إلى الباب الحالى الكبير المطل على 
الميدان والمعروف بباب المزينين المصحن 
الحامع . وعرقت هذه المقصورة بام 
مقصورة السيدة فاطمة . لأن السيدة 
فاطمة الزهراء رؤيت فيها بالمنام . 


الأزهر جامه وجاممة هلم 


ولا بزال للآن من عمارة الحافظ 
لدين الله قبة بانجاز حفلت جونبها 
وقبتها بالزخارف والكتابات الكوفية + 
وكلها آيات من القرآن الكريم فيها آية 
الكرسى وآيات من سورة يس » وحفلت 
بزخارف جميلة » وتعد أقدم قبة نقشت 
من الداخل 

( الأزهر تاريخة وتطوره للمرحوم 
الأستاذ حسن عبد الوهاب) . 

ورويت أسطورة أن بهذا الخامع 
طلمما . فلا يسكنه عصفور ولا يفرخ 
به . وكذلك سائر الطيورمن الحمام والهام 
وغيره . وهو صورة ثلاثة طيور كل صورة 
على رأ سعمود . وحدد امقر يزى ى خططه 
(<؟ ص08؟ ) مواقع هذه الأعمدة . 

ولكن المرحوم الأستاذ حسن 
عبد الوهاب أثبت فى المرجع السابق 
ذكره بطلان هذه الأسطورة .فالطيور 
تغدو وتروح فق الحامع كقوله . وأن 
الأعمدة منقولة من آثار ومعابد قديمة. 
وأن نقش الطيور على أغلب هذه 
الأعمدة . 

ونقول أنه رما كانت الطيور 
لاتأوى فعلا إلى الجامع . فهى تفضل 
الأشجار أو الأماكن الحادثة , 
ولا أشجار فق الخامع . وهو ىف حركة 
دائمة ليل نهار بين مصلين ومتعبدين 


وداسين ومجاورين ممنّا أدى إلى رواج 
هذه الأسطورة . 

وأسطورة أخرى ذكرها على باشا 
مبارك ( الخطط التوفقيقة < ص5١)‏ 
إن فى أعلى المحراب الأصلى ‏ أى قبل 
الأيوان الذى أضافة عبد الرحمن 
كتخدا كا سنذكر بإذن الله على 
بين المصلى صندوفآً موضوعآ 
على رف يقال أن به قطعة هن صفينة 
مسيدنا نوح عليه السلام . وقطعة جلد 
من بقرة بى إسرائيل . وأن لذلك مرا 
عجيباً ى خمارته . 

وعلمت من قداى الموظفين بالجامع 
أن هذا الصندوق نقل إلى متحضالفن 
الأسلانى سنة بضع «ثلاثين من القرن 
الميلادى الحالى . وقصدت المتحف 
للاستدلال عليه . ولكن لم أوفق ى 
الثور عليه » وذكر الأستاذ حسمن 
عبد الوهاب ( ص 15١‏ فى المرجع 
السابق ذكره) أن هذا الصندوق فتح 
بمعرفة لحنة فى 1974/4/3١‏ . 
وتبين أنه يحتوى على مجموعة من رقوق 
المصاحف الكوفية المدشوئة. وقطعة شب 
أصلها رأس عبد ملفوف عليها قماش 
أخضر . وبلغ عدد المصاحف المدشوتة 
1١‏ مصحفاً بعضها بخط كوق وبعضها 
بخط مغربى . 


ككلم يجلة الأزهر 


كذلك لم يؤثر إنشاء دار العلم على 
الأزهر ى دوره الثقنى «الدعاى 
فيحدثنا ابن أبى أصيبعة ( عيون 
الأخبار فى طبقات الأطباء <ا ص0٠5)‏ 
كا يحدثنا القفطى ( إخبار العلماء 
يأخبار الحكماء ص )١١14‏ أن العالم 
العربى الشبير الحسن بن افيتم كان 
يقيم بالأزهر . 

والحسن بن اليثم هو أبو على الحسن 
ابن الحسن بناليثم الذدى يعرفه الغربيون 
ياسم دتتعطلة . وعاش من 084 
41 ه . أو بعدها مكف ١5١ام)‏ 
وكان أصلا من بخداد واستقدمه الحاكم 
بأمر اللهلما بلغه من علمه . فقدم مصر 
واستوطن بها ٠ ٠‏ 

وتعلمت منه أوربا الكثير عن 
نظريات الضوه وانكساره والعدسات 
وقوس قزح © وتشريح العين وكيفية 
تكوّن الصور على شبكنها وأمماء أجزائها. 
وقد نقلت بعض هذه الأسماء العربية إلى 
اللغات الأوربية . 

وقالت عنه دائرة المعارف الإسلامية: 
(وكان من أهم علماء العرب ى 
الرياضيات «الطبيعيات . وكانت له 
فوق ذلك مشاركة فى الطب وعلوم 
الأوائل . خاصة فلسفة أرسطو ... 
ثم قالت: وإن لكتاب ( المناظر) أثر 


بالغ فى معارف الغربيين لهذا العلم فى 
العصور الوسطى منذ روجر بيكون «ممدظ 
(1514 - 194ام) حتى كيبلر 
عاك ( الام كلم 
وقالت عنه دائرة المعارف البر يطانبة 
أن ابن اليثم هو أول مكتشف ظهر 
بعد بطليموس فى عام البصريات . 
وتعنى بطليموس ككلوديوس الذدى 
عرفه العرب باسم بطليموس القلوزى 
ضاحب كتاب المحسطى الشهير ى 
الحغرافيا والفلك الذى توم للعربية عدة 
مرات . وهو عام يوناق عاش بمصر 
وتوفى بها سئة 11م . فكان بينه وبين 
ابن اليثم ما يقرب من تسعة قرو ٠‏ 
وقال عنه مارتون أنه أكير عام 
طبيعى مسلم . ومن أكبر المشتغلين بعلم 
المناظر والضوء ى جميع الأزمان . 
وعاش ابن اليم العلم فلم يطيع فى 
مال أوجاه . وكان يكسب قوته من 
نسخ الكتب . ومع ذلك 
ضخمة تقرب من ماثتى مؤلف . منها 
4 فى فق الفلسفية والعلوم الطبيعية * 
وه" فى العلوم الرياضية . 
الطب من ثلاثين جزعاً . وغيرها . 
وعرفت جميعها بالعمق والدقة والأحاطة. 
وروى عنه أنه فكر فى إمكان ضبط 


وكتاب فى 


الأزهر جامما وجامعة كم 


مياه فيضان النبل عند أسوان . وهذا 
سبب استقدام الحاكم بأمر الله . وخرج 
الحاكم بنفسه لاستقباله عند الحندق 
(حى الدمرداش والمدى بالقرب من 
العباسية ) وأرسله إلى أسوان ومعه جماعة 
ليستعين بهم ىهندسته . ولكنه لما ذهب 
إلى هناك شعر باستحالة ذلك ٠‏ وم تكن 
الأمكانات العلمية من إقامة القناطر 
والسدود متقدمة كالآن . واستضغر 
نفسه أن يحاول ما لم يحاوله الفراعنة 
الأقدمون الذين تركوا هذه الآثار الضخمة 
على ما فيها من دقة الصنعة والمندسة 
واعتذرللحاكر . فولاه بعض الدواوين. 
فقبل الوظيفة رهبة لا زغبة ٠‏ فالحاكم 
كان سفاكاً للدماء . ثم أراد التخلص 
فادعى اللخنون . فأمر الخاكم يوضعه 
نحت الحراسة بمنزله . واستولى على 
موجوداته . وظل كذلك حتى فقد 
الحاكر سنة ١41ه‏ فأظهر العقل وعاد 
إلى نشاطه العلمى . 

وتوق ابن هيام سنة 47 4ه أو بعدها. 
بالقاهرة ودفن با . 

كذلك يحفظ لنا التاريخ امما من 
علماء الأزهر وأحد مدرسيه فى العهد 
الفاطمى هو المؤرخ القاضى 
أبو عيد الله محمد بن سلامة القضاعى 
المتوق ‏ سنة 484 ها . 


وهو من 


أقدم من كتبوا عن تاريخ القاهرة 
وخططها . وكتابه ( الثتار فى الخطط 
والاثار ) مفقود . ويشير إليه المقريزى 
والقلقشندى وغيرهما من المؤرخين فى 
أكثر موضع . 
والقضاعى كان شافعى المذهب ( حسن 
اشخاضرة للسيوطى <1 ص 187) . 
وم يمنع هذا من ولايته القضاء والتدر يس 
فى الأزهر للتسامح وسعة الأفق الى 
اتسم بها الفاطميون . وله مؤلفات كثيرة 
أغلبها مفقود . مها تفسير للقرآن ف 
عشرين جزم . 

وخلط على باشا مبارك بينه وبين 
أبيه المتوق سنة 9ه . فذكر أن 
الأب هو المؤرخ . كما نسب للأب 
رؤيا لاحمد بن طولون . وهذا غير 
معقول لأن ابن طولون توف سنة 4ه 
( الخطط التوفيقية جه ص 48) . 

وأمام الخامعة الأزهرية جامع الشيخ 
حسن العدوى أنشأه سنة 1184 هم 
-801ام) وكان مكانه دار زينب 
بنت السلطان قلاوون . وقيل أن من 
ضمن المقابر الى بالجامع المذكور قبر 
محمد بن سلامة القضاعى صاحب 


اللخطط وقبر أبيه . ولكن على مبارك 
أنكر هذا الزعم وقال أنهما مدفوفان 
بالقرافة . 


م2 مملة الأزهر 


الأزهر ى عهد الأيوبيين : 

وتوف العاضد لدين الله آخر الخلفاء 
الفاطميين فى عاشوراء سنة /51ه ه . 
وكان وزيره صلاح الدين الأيوبى قد قطع 
اسمه من اللحطية قبل ذلك بيومين . طم 
يشعر العاضد بما حدث اللمرضه . ودعا 
صلاح الدين فى الخطبة للخليفة العبابى 
المستضى" بالله المستنجد يالله . 

وبنلك انتبت الدولة الفاطمية . 
وباتهائها اتهىأيضا المذهب الشيعى سينا 
فى مصر . 

واستقل صلاح الدين بملك مصر مع 
التبعية الروحية للخلافة العباسية فى 
بغداد . ولكن كان لمصر كامل السيادة 
والاستقلال . وأراد صلاح الدين القضاء 
على المذهب الشيعى ( مذهب الفاطميين) 
ووجد فى الأزهر أعلى بوق للدعاية 
ولترويج هذا المذهب . فقرر تعطيل 
خطبة الجمعة منه . اكتفاءاً بالخطبة فى 
الجامع الأنود بر المعروف بمجامع الحاكم . 
مستنداً فى هذا على فتوى القاضى 
الشافى بأنه لا تجوز خطبة الجمعة ى 
مسجدين فى مدينة واحدة . وقال 
صلاح الدين أن الخامع الأنور أوسع 
من الجامع الأزهر ‏ وكان كذلك وقنها . 


وهذا هو السبب فى أن من أسماء الجامع 
الأنور ( جامع الخطبة ) . 

وقد ذكرنا فى مقال سابق نشر بمجلة 
الأزهر تحت عنوان ( صلاح الدين 
الأيوبى وتعطيل الأزهر) عدد شعبان 
سئة 146 أغسطس 19175 كيف لم 
يكتف صلاح الدين بذلك بل أخذ ى 
إنشاء المدارس العديدة فى القاهرة 
والفسطاط » و يجوارمقام الأمام الشافعى 
للمذاهب السنية الشافعى والحتى وا مالكى » 
وكيف تبع صلاح الدين فى هذا من 
أعقبه فى الحكم من بى أيوب . 
حى باغ عدد المدارس الى أنشأها 
الأيوبيون ١‏ مدرسة فى مدة حكمهم 
التى لم تتجاوز 8١‏ سئة . وهذه المدارس 
كانت عبارة عن كليات بكل معنى 


الكلمة . 
وعانى الأزهر من هذه المحنة من 
انصراف الدولة عن الإنفاق عليه 


وإقبال الشيوخ والطلاب على المدارس 
الحديدة لما فيها من مزايا ومرتبات. 

ولكن لم تكن المحنة كاملة فقد 
ظلت الدروس تلى فى الأزهر . ويذكر 
لنا العالم العربى عبد اللطيف اليغدادى 
الذى قدم مصر فى أواخر عهد صلاح 
الدين واستمر بها ى عهد ابنه العزيز. 
فقال ق كتابه المسمى ( الإفادة 


الأزهر جامماً وجاسية 455 


والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادت 
المعاينة بأرض مصر ) المعروف بمختصر 
أخبار مصر : ( وكانت مسيرق فى هذه 
المدة أن أقرى بالجامع الأزهر من أول 
اهار إلى الساعة الرابعة . ووسط النهار 
يأ من يقرأ الطب وغيره . وآخر النهار 
أرجع إلى الجامع الأزهر . ويقرئ قوم 
آخرون . وف اليل اشتغل مع نفسى . 
وم أزك على ذلك إلى أن توق العزيز ) 
اه . والعزيز توق سنة هوه ه. 
واستمر البغدادى بمصرحى سنة 1ه 
ثم تنقل ى بعض المدن الأسلامية ثم 
عاد إلى بغداد فتوق بها سنة 5179 ه. 

وى هذا ما يدل على أن الدراسة 
بالأزهر ظلت مستمرة . وأن الطب كان 
من ضمن العلوم الى تدرس فيه . 


الأزهر ى عهد السلاطين المماليك : 

وقد ذكرنا أيضاً فى المقال السابق 
ذكره كيف أنه بعد انتّباء الدولة الأيوبية 
سنة 548 ه وانتقال الحكم إلى دولة 
المماليك البحرية . وى عهد السلطان 
الظاهر بيبرس أعيدت خطبة الجمعة إلى 
الجامع الأزهر فى يوم الخمعة /1ربيع 


الأول سنة 556 ه ديسمير سنة 


5م) بعد تجديده وترضع الواهى من 
جدرانه وإصلاح سقوقه وتبليطه 

ضه وفرشه حتى عاد حرماً . وهذا 
بعد أن ظلت الخطبة متقطعة منه 
8و عاماً . 

واستند ييبرس ى هذا على فتوى 
من القاضى الحتى يجواز خطبة الجمعة 
ى مسجدين ى نفس المدينة . بعد 


أن رفض القاضى الشافعى ذلك . وأن 
هذا كان من الأسباب الى أدت 
بيبرس إلى إنشاء نظام القضاة الأربعة . 
أى قاضى قضاة لكل من المذاهب 
الأربعة الشافعى و«الحتى والمالكى 
والحنبلى . ولكن ظل قاضى قضاة 
الشافعية مقدما على غيره وله امتيازات 
مثل نظر الأوقاف وبيت المال ومالك 
الأيتام وغيرها . 

وفد اضطررت هذا التلخيص من 
المقال السابق نشره ليترابط البحث أمام 
القارئ با لا يدعوه للرجوع إلى أعداد 
سابقة . 

منتكم فى المقال التالى بإذن الله عن 
الأزهر فى غهد السلاطين الماليك . 

محمد كال السيد 


فم (لإثيركا 


تبوك آخر غزوات الرسول محمد 
صلى الله عليه وم الى قام بها 
بنفسه وقد اجتمع له فيها جيش كبير 
بلغ عدده ثلاثين ألفآ على حين كان 
جيشه فى غزوة بدر ثلهاثة وثلاثة عشر 
جندينًا » ففرق ظاهر بين هذا اميش 
فى السئة التاسعة من الهجرة » وجيش 
بدرق السنة الثانية منالهجرة» وهذا يدل 
على أن الإسلام قد نما تمرًا مطردا » 
ولا سيما بعد فتح مكة إذ دخل الناس 
فى دين الله أفواجا . 


وى هذه الغزوة غير الرسول خطته 
فأخبر بوجهة غزوه » فجلى للمسلمين 
أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم » وليستقلوا 
سفراً بعيداً » ولقاء عدو خطير » فقد 
بلغ رسول الله أن الروم 
جموعاً كثيرة بالشام وأن هرقل قد رزق 
جنده لسنة » وجلب معه من العرب 
للحم وجذام وعاملة وغسان » إذ كانت 
تلك القبائل تحت سلطانه وتدين 


قد حشدت 


ايان زوه مبوكج 
اللاستاذ / السيرمسن قر دث 


بعقيدته » ذلك أن الروم منذ بلغهم 
كتاب رسول الله إلى قيصر يدعوه فيه إلى 
الإسلام بدأ أتباعهم يتحرشون بأصحاب 
رسول الله » فقد قتل الغساسنة أحد 
الصحابة ؛٠‏ وكان الفساسنة من الحتوب 
هاجروا إلى الشمال وأسسوا إمارة عربية 
تدين بسلطان الروم - فأرسل الرسول 
إليهم حملة تأديبية قوامها ثلاثة آلاف 
جندى بقيا 
وجعفر بن أبى طالب ء وعبد الله بن 
رواحة فكانت غزوة ( مؤتة) » ولكن 
هذه الحملة لم تحقق ما ذهبت إليه 
لأنها واجهت جيشا كبيراً مكوناً من 
مالثى ألف جندى منهم ماثة الف من 
العرب » وى هذا يقول عبد الله بنرواحة . 
فرحنا والحياد مسومات 
تنفس فى مثاخرها السموم 
فلا «أبى (مآب ) للأتينها 

وإن كانت بها عرب وروم 

فلا عجب إذا قتل الأمراء الثلاثة 


الأمراء : زيد بن حارثة» 


نا 


انجتمع الإسلاى إبان غزوة تبوك لفن 


فى معركة غير متكافثة » واستطاع خالد 
ابن الوليد أن يداور ويناور ويرجع 
بالحيش إل المدينة » فإذن استعداد الرسول 
لملاقاة هؤلاء الأعداء الذين يهددون 
الأمة الإسلامية كان استجابة لحماية 
أتباعه ولحماية العقيدة حتى لا تكون 
فتنة » وهذا ما دعاه إلى أن يخرج 
فى وقت غير صالح للحرب » فقد كان 
الصيف حاراً » والثار قد تهيأت لحنيها 
والمال غير موفور . إنها ساعة عسرة 
تحتاج إلى إيمان قوى وعزيمة لا تعرف 
للجهاد زمنًا » لذا كانت امتحاناً له 
ولأصحابه . 

وقد يدور فى الأذهان سؤال لماذا 
تحرش الروم وم يتحرش الفرس بسبب 
كتب النبى ؟ . . والحواب لقد 
تحرش كسرى حين بلغته الدعوة فمزق 
كتاب النبى فدعا عليه بتمزيق ملكه » 
بل تقد أرسل إلى عامله و باذان » باليمن 
أن يبعث من قبله من يثق به ليمنع هذا 
العربى من دعوته » فأرسل باذان رجلين 
من خاصته » لما بلغا المدينة وقابلا النبى 
أمرميا أذ قير إليه خداء ويكنا أمردء 
فحين حضرا أخبرهما أن كسرى قثل 
وقتله ابنه فى يوم كذا » فرجعا إلى 
باذان فأخبراه بحال البى ومقتل كسرى » 
وانتظر باذان ثم جاءته الأخبار بصدق 


النبى » فأسلم هو ومن معه .. فالخطر من 
الشرق بعيد الاحّال لموت كسرى 
والصراع حول عرشه . 

أما الشمال فحدثت فيه تلك المناوشات 
الى صارت حروبًا » وبع أن قيصصر 
أحسن استقبال رسولٍ النبى إلا أنه كان 
المسلمين بالمرصاد خوف أن يتزع 
الشام من يده . . وكان الننبى وصحبه 
يشفقون على أتباعهم 9 

مم تكون جيش المسلمين الذاهب إلى 
تبوك : المهاجرون والأنصار هم جند 
الإسلام » والمهاجرون إيمانهم خالص 
يسكنون المدينة كا يسكنها الأوس 
والزررج » ويمتازون عن الأنصار 
بوحددتهم الثابئة وولائهم الملحض . . 
و الأنصار الذين أخلصوا دينهم لله 
ووقفوا مع الرسول ضد المشركين واليهود » 
كا نجماعة من المنافقين يظهر ون الإسلام 
ويبطنون الكفر » ومعهم بقايا من اليهود 
الذين تظاهروا بالإسلام للكيد له 
وهذا كله له أثره على اخيش المحارب 
الذى يقوده صفوة الحلق لتكون كلمة 
الله هى العليا وليحمى الدولة 


الأخطار . فقد تقدمت الدعوة حدود 
الخزيرة العربية حين بلغت كتبه الملوك 
والأمراء . 


ومن بدء الأمر بالتهيؤ للرحيل 


الام جلة الأزهر 


وللغزو ظهرت تيارات منبسطة » وكان 
الوقت كما قلت - وهو الصيف القائظ 
ووعد جتى اليار وقلة الأموال مما 
يساعدالنفاقعىإشاعة الروحالامزامية.. 
وقد سجل القرآن تلك الغزوة تسجيلة 
كشف النفاق وزلزل أزكانه ٠‏ وحص 
قلوب المؤمنيين قبل الرحيل وبعده وأثناءه 
فى سورة ١‏ التوبة ) . 

وقد تجلى إيمان المؤمنين ونفاق 
المنافقين فى أجلى صورة » فأقبل المؤمنون 
على رسول الله بأموالهم وأنفسهم اختياراً 
لا اضطراراً » فنجد عهّان بن عفان 
يتبرع بألف ديثار غير رواحله ‏ وعبد 
الرحمن بن عوف بأربعة ألاف درهم 
وهى نصف ماله فى ذلك الحين » 
ويتبرع أبو بكر عاله ء فيقول له 
الرسول : ما أبقيت لعيالك ؟ فيجيب: 
أبقيت هم الله ورسوله وكذلك فعل 
أغنياء الأنصار وفقراؤهم . ولكن انظر 
معى إلى تصرف النفاق . 

قال الرسول للجد بن قيس : يا جد 
هل لك العام فى جلاد بنى الأصفر 
( الروم) فكان جوابه .. يا رسول الله 
أو تأذن لى ولا تفتنى ء فوالله لقد 
عرف قوب أنه ما من رجل أشد عجيا 
بالنساء مى » وإنى أخشى أن رأيت 
نساء بنى الأصفر أن لا أصبر » 


فأعرض عنه الرسول » وعذره أقبح من 
ذنبه » وقد سجل القرآن موقفه .. قال 
تعالى  :‏ 

«ومنهم من يقول#ائذن لى ولا تفتتى 
إلا فى الفتنة سقطوا وإن جهم لمحيطة 
بالكافرين ه.. 
وقال بعض المنافقين : لا تنفروا فى 
الحر نكوضا عن اللحهاد » وشكنًا فى 
الحق وإرجافا بالتبى فأنزل الله فيهمء 
١‏ وقالوا لاتنفروا فى الحر قل نار جهم 
أشد حراً لو كانوا يعقلون . فليضحكوا 
قليلاوييكوا كثيرأجزاء بماكانوا يكسبون». 
فا أسخف عقرهم : إنها مشقة قليلة 
منقطعة مجانب حياة ناعمة متصلة » وقد 
بلغ الأمر بهم أنهم كانوا يتآمرون 
بمنزل (سويلم اليهودى) وبادروا أن 
الوحى كاشفهم ٠‏ «الرسول يتعقب 
أخبارهم » ومن لؤمهم أنهم يلمزون 
المتبرعين بالأموال . قالوا عن عبد الرحمن 
ابن عوف وعاصم الأنصارى ما أعطى 
عبد الرحمن وعاصم إلارياء © وقالط 
عن أبى عقيل وقد تبرع بصاع من تمر 
لا يملك غيره : الله غنى عن صاع أبى 
عقيل. والقرآن يقول فيهم «الذي نيلمزون 
المطوعين من المزمنين فى الصدقات والذين 
لا يحدون إلا جهدهم فيسخرون منهم 
سخر الله منهم وهم عذاب ألم 51 


المجتمع الإسلاى إبان غزوة تبوله م 


وهذه الغزوة لأهديتها وما تعطيه من 
نتائج أمر الله بها وحث عليها أهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب فقال : 
« انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
بأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير 
لكم إن كثم تعلمون ٠.»‏ 

ومعنى هذا أن التخلف عن الجهاد 
نقيصة فى الدنيا وخزى فى الآخرة » 
لذا جاء من لا يملكون المال ولا وسيلة 
الانتقال إلى النى يطلبونإليه أن يحملهم 
وهم البكاؤون فقال لهم : لا أجد ما 
أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزناً ألا يحدوا ما ينفقون . 
أما المثافقون فجاؤوا معتذرين بأعذار 
واهية كانت هم فضيحة فى ذلك الجتمع 
الذى يتهيأ لنشر النور فى الآفاق . 
وتجمع للرسول العدد والعدة فأمربالمسير» 
وكان نفر من المسلمين أبطأت بهم نيتهم 
حبّى تخلفوا عنه دون شك وارتياب » 
منهم كعب بن مالك من شعراء 
الرسول » ومرارة بن الر بيع وهلال بن أمية 
وأبو خيثمة ء وأبو ذر الغفارى» فلما 
خرج رسول الله ضرب عسكره على 
ثنية الوداع واستعمل على المديثة ؛ محمد 
ابن مسلمة الأتصارى ؛ وضرب عيد الله 
ابن أنى بن سلول عسكره أسفل منه 
فى (ذباب) جبل بالمدينة ومن ضم 


عسكره المتخلفين وذوى الارتياب . 
وكان عسكره زهاء عسكر الى . 

ورحل الننى ومن معه جلهم صادق 
الإيمان يرغبون فى الحهاد والاستشهاد 
وقليل منهم اندسوا فيهم إما حياء ورياء 
وإما تثبيطاً . وعلى بعد ثلاثة أميال من 
المديئة عند ( الحرف ) توقف الحيش » 
على حين رجع ابن أبى وعسكره إلى 
المديئة كما فعل فى غزوة أحد انفصل 
بثلث الميش ورجع من حيث أنى 0 
وقال للأئمة : لا قتال هناك . 

ولم يسكت المنافقون عن الشائعات 
والحيش قد رحل » فقد أشاعوا للوقيعة 
بين النى وابن عمه وزوج ابنته فاطمة 
- على وقد خلفه ى المديئة أن 
الرسول ما خلفه إلا استثقالا له وتخفيفنًا 
منه ء وبلغ علياً مقالتهم فحمل سلاحه 
وخرج يجد حتى أنى الرسول وهو بالحرف 
فقال : يانى الله » زعم المنافقون أنك 
فى لأنك استنقلتى » 
وتخففت مى . فقال : كذبوا ولكى 
فاخلفنى فى أهلى وأهلك . أفلا ترضى 
أن تكون مى يمنزلة هارون من موبى 
إلا أنه لانبى بعدى ؟ فرجع على وتحرك 
اليش نحو مقصده . وكانت للمنافقين 
الذين رحلوا مع النبى مواقف نابية 


كام مجلة الأزهر 


عالحها النى بحكمته العالية » فحين 
نزل الحيش بقرى النبى صالح ( الحجر) 
أمر الى أصحابه ألا يشربوا من بثر 
الظالمين » ولا يستخدموا ماءها فى الطعام 
فلما أصبحوا ولا ماء معهم شكوا إلى 
رسول الله ما يلاقونه من عطش + 
فدعا فأرسل الله سحابه فأمطرت حى 
ارتووا واحتملوا حاجتهم منالماء» وإذا 
برجل من بى الأشهل يعرف نفاقه , 
قالوا له : هل بعد هذا شىء ؟ قال : 
سحابة مارة.. وضلت ناقة لرسول اللدفخرج 
أصعابه فى طلبها . فقال زيد بن اللصيت 
القينقاعى ‏ وهو فى رجل عمارة بن 
حزم » وعمارة عند الرسول - أليس 
محمد يزعم أنربى ويخيركم عن خبر 
السماء وهو لا يدرى أين ناقته ؟ فقال 
رسول الله وعنده عمارة بن حزم : إن 
رجلا قال : كذا وكذا -كأنه سمعه 
إفى والله ما أعلم إلا ما علمتى الله » 
وقد دل الله عليهاء وهى فى هذا الوادى 
فى شعب كذا وكذا قد حبستها شجرة 
بزمامها » فانطلقوا حتى تأتؤى بها » 
فذهبوا فجاعوه بها . ويرجع عمارة 
إلى رجله » فيقص ما جرى متعجبًا 
فقال رجل كان مع المنافق زيد : زيد 
والله قال هذه المقالة » فأقبل عمارة 
عليه يطعنه فى عتقه » ويصيح : إلىة 


عباد الله؛إن ى رجلى لداهية ؛ وما أشعر. 
اخرج أىعدو الله منرجل فلاتصحبى . 
ويتحدث المنافقون وايش منطلق إلى 
تبوك : أتحسبون جلاد ببى الأصفر 
كقتال العرب بعضهم بعضا ؟ والله 
لكأنا بكم غداً مقرنين فى الحبال . 
يقولون ذلك إرهاباً للمؤمنين » وإضعافا 
من عزائمهم » وأنكر عليهم قوهم رجل 
من أشجع ود أن يضرب كل منهم ماثة 
جلدة ولا ينزك القرآن فاضحًا لما 
ويطلع الله رسوله على مقالتهم » فيرسل 
إليهم عمار بن ياسر قائلا له أدرك 
القوم فانهم قد احترقوا فسلهم عما قالواء 
فإن أنكروا فقل : بلى قلّم كذا وكذا 
فانطلق عمار إليهم بما حمل » فهرعوا 
إلى النى يعتذرون فقال وديعة بن 
ثابت من ببى عمرو بن عوف : يا وسول. 
الله » إنما كنا نخوض ونلعب + فنزل 
قوله تعالى : « ولْن سألتهم ليقولن إنما 
كنا نخوض ونلعب قل أبا الله وآياته 
ورسوله كم تستهزئون . لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم . . » وإذا كانت 
هذه الصورة قائمة فإنك ترى يجانبها 
يدها 
فى رجلين 


صورة مشرقة مضيئة » الإ 
تألقا وتنوقا”؟ ٠»‏ ترى 


. قنرق ف الأمر تأنتق فيه وتجسل‎ )١( 


انجتقع الإسلاى إبان غزوة تبوك وام 


تخلفًا عن رسول الله : أحدهما أبو 
خيثمة مالك بن قيس الأنصارى + 
والآخر أبو ذر الغفارى. أما أبوخيثمة 
فكان من أمره أنه تخلف أيام عن 
الرحيل ٠»‏ ثم جع إلى متزله يوماً 
فرأى زوجتيه ى بلهنية من العيش 
الرخيم : بستان وطعام وماء 6 فلما رآهما 
على تلك الحال الحسنة قال : رسول الله 
فى الضح والريح والحر وأبو خيشمة و 
ظل باردء وطعام مهيأ » وكامرأة حسناء 
فى ماله مقيم ‏ ما هذا بالنصف والله 
لا أدخل عريش واحدة منكما حتى 
ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ثم خرج يغذ السير » وق طريقه أدرك 
(عمير بن وهب الجمحى ) وجمير هذا 
قرشئى كان عدو الإسلام ىف غزوة 
يدر » وتآمر على قتل الرسول بعدهاء 
ها هو قد أسلم وحسن إسلامه وتخرج 
يجاهد فى سبيل الله بماله ونفسه وطلب 
إليه أبو خيقمة أن يتأنى فى سيره حبى 
يسبقه إلى لقاء الرسول + فأجابه عمير إلى 
طلبه » فلما دنا من الحيش قال الناس: 
هذا راكب على الطريق مقبل فقال 
الرسول : (كن أبا خيثمة ) . فقالوا : 
يارسول الله إنه والله أبو خيعمة فلما أناخ 
راحلته أقبل فسلم على رسول الله فقال له: 
« أولى لك يا أبا خيثمة (بهدده بذلك)» 


فقص عليه أبو خيثمة قصته فقال له 
خيراً ودعا له بخير » وصور ماجرى 
أبو خيثمة فى شعر قال : 
لما رأيت الناس فى الدين نافقوا 
أتيت الى كانت أعف وأكره 
وبايعت باليمنى يدى لمحمد 
فلم أكتسب إثما وم أغش محرما 
وكنت إذا شلك المنافق اسمحت 
إلى الدين نفسى شطره حيث يمما 
وأما الآخر وهو أبوذرء فقد ركب 
بعيره قاصداً رسوله فأبطأ عليه فنزل عنه 
وحمل متاعه على ظهره وأسرع يدفعه 
شوقه » ونزل رسول الله ى بعض منازله 
فنظر من المسلمين فقال : يارسول الله : 
إن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده. 
فقال رسولٍ الله : كن أباذر ء فلما 
تأمله القوم قالوا : هو والله أبو ذر فقال 
رسول الله : رحم الله أبا ذر يمشى وحده 
ويموت وحده © ويبعث وحده . وقد 
كان وبلغ النبى تبوك فأتاه بحنة بنرؤية 
صاحب (أيلة ) ميناء على البحر الأحمر 
فصالحه ودفع إليه الخزية وأمره النبى 
على عمله وأتاه أهل جرباء وأذرج 
فكتب الهم كتاب الأمان وقدموا إايه 
الكزية » #إنظم البى جيشه وأعد نفسه 
لملاقاة بى الأصفر وقيصر » وأقام 


كام مجلة الأزهر 


بتبوعش رين ليل يصلىبها صلاة المسافر » 
ويتزل عليه الوحى وهرقل قيصر الروم 
بحمص لا يحرؤ على الإقدام عليه » 

وكان رئيس حرسه (عباد بن بشر 
الأنصارى ) ثم انتدب خالد بن الوليد 
فى أربعمائة وعشرين فارساً لفتح دومة 
ابمندل - وكانت تتوسط موقعنًا مهما 
بين العراق «الشام والحجاز » كان 

أميرها ( أكيدر بن مالك) رجل من 

كندة يدين بالنصرانية » فقال للحالد: 

انك ستجده يصيد البقر . وصد من 

الله رسوله » فقبل أن يدنو خالد بجيشه 

قالت امرأة أكيدر له والليلة قمراء وقد 
نظرت من عل إلى بقرات تسرج : 

هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال : لاوالله. 

قالت : فن يرك هذه ؟ فأغراه قرها 
يصيدها فتزل فأمر بفرسه فأسرج له 
وركب معه نفر من أهل بيته فيهم 
إخوان له : حسان ومضاض فخرجوا » 

وطاردوا البقر » وتصادف وصول خالد» 

فاستأثر أكيدر ومضاض ,أنى حسان إلا 
القتال فقتل » وهرب من كان معهم 
فدخل الحيش الحصن وأجار خخالد 
أكيد رمن القتل حتى يأقى به رسول الله 
على أن يفتح له دومة الحتدل ففعل 
وصالحه خالد على أشياء سماها له . 
فقال شاعر من طيئ؟ حضر المعركة . 


تبارك سائق البقرات الى 
رأيت الله يهدى كل هاد 

فن يك حائداً عن ذى تبوك 
فانا تقد أمرنا بالحهاد 
وف تلك المدة مات من أصحاب 
الرسول ذو البجاوين ‏ سمى بذلك 
لأنه أسلم وأراد اللحاق بالرسول فنعة 
قومه حتى أخذوا ملابسه فلم ببق اله 
إلا كساء غليظ © فشقه اثنين جعل 
منهما إزاراً ورداء فكان له هذا الاسم . 


تحدث عبد الله بن مسعود قال : 
من جوف الليل وأنا مع الرسول فى غزوة 
تبوك » فرأيت شعلة من نار ى ناحية 
العسكر فاتبعتها أنظر إليها فإذا وسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأبوبكر وجمر» 
وإذا عبد الله ذو البجاوين قد مات 
وإذا هم قد حفروا له » ورسول الله ف 
حفرته وأبو بكر وعمر يدنيانه إليه وهو 
يقول : أدنيا إلى أخاكا ء فدلياه إليه» 
فلما هيأه لدفته قال : اللهم إى 
أمسيت راضيا عنه فارض عنه . يقول 
ابن مسعود : ياليتتىكنتصاحب ال حفرة. 

ثم أمر الرسول بالقفول إلى الملدينة » 
فلى اليش أمره » سار حى بلغ 
المدينة » وكان خروجه إلى 
رجب والعودة فى رمضان من نفس العام 
فقال : الحمد لله على ما رزقنا فى 


المع الإسلاى إبان غزوة تبوك الام 


سفرنا هذا من أجر وحسبة ثم وافاه 
خالد بن الوليد قادماً من دومة الحندل 
وبعه أكيدر وأخوه فصالحه على الخزية 
وحقن دمه ودم أخيه وخلى سبيلهما . 
ويحكى أنس بن مالك وكان ىن 
الغزوة ‏ يقول: رأيت قباء أكيدر حين 
قدم به على رسول الله فجعل المسلمون 
يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه. ( القباء 
من ديباج عخوص بالذهب ) فقال رسول 
الله  :‏ أتعجبون من هذا ؟ فوالذى 
نفسى بيده لمناديل سعد بن معاذ ىق 
الحنة أحسن من هذا : 

وكان هذا توجبآ سديدا من الرسول 
لأصحابه حى لا تغرهم الدنيا فيجعارا 
همهم إليها » وأراهم نعيم ابلئة لمن 
سبق منهم إلى دار البقاء مشيراً إلى 
الشهيد سعد بن معاذ » لتكرن القدرة 
ماثلة والزهد حاضراً . 

انتهت الغزوة على الصورة الى 
قد مناهاء وبينا مالق الرسول فيهامن 
الصادقين والمنافقين » وها نتائج يطيب 
لى أن أتحدث عنها من واقع الأحداث . 

لم تقع مواجهة بين المسلمين والروم 
فى تلك الغزوة » ولكنها أعطت انطباعا 
فى قلوب قيصر ومن معه » وجعلتهم 
يحجمون عن الإغارة على اللحزيرة 
العربية » وقد دخل أمير دومة الحندل 


فى حوزة الإسلام وكذلك صاحب 
أيلة » وبذلك عرفت حدود الدولة 
حيتئذ » ومن هنا ينى للنبى وأصحابه 
أن يواجهوا الخزيرة العربية بأمسس 
الإسلام وقواعده من هنا تأمير ألى بكر 
للحج فى هذا العام » وإعلان على بن 
أبى طالب القبائل فى يوم الحج الأكبر 
أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت غريان وأن من له عهد 
من الكفار فعهده إلى مدته . . . وتهياً 
الزمان ليؤدى فى العام المقابل رسول 
الله فريضة الحج وقد زال الكفر وحل 
الإيمان وانتشر النور ىق كل مكان » 
ولتكون تلك الحجة حجة الإسلام كما 
سماها السلف الصالح لا حجة الوداع 
كنا هو المشهور . 

ولينتهى النفاق ويقتلع من جذوره 
قال الله لرسوله : 

( يأيها النبى جاهد الكفار ولمنافقين 
واغلظ عليهم وبأواهم جهنم وبئس 
المضير ) وأخذ الرسول يستقيل المعتذرين 
فيعذرون والله لا يعذرهم : « يحلفين 
لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن 
الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» . 

إن النفاق قائل لحامله ولجتمعه 
فصاحبه مضطر لأن يتعامل فى جانيين 
يلق المسلمين بوجه ويؤدى عدم 


ام مجلة الأزغر 


كسلان » وينفق من ماله فى التزوات 
مكرهاً وهذا يثم نفسه ويؤرق ليله » 
ومن جهة أخرى يستخى عن الأبصار 
ليجلس مغ اليهود أو الكفار أو مع 
امثاله ممن هم متبذبون بين هؤلاء 
وهؤلاء فيقولومنكراً ويخوضونفى أحاديث 
حي علبيع لألخوء .ثم سوبمع هذا 
لم يبلغوا مبلغ الأذكياء الذين ينظرون إلى 
المستقبل من ستر رقيق فلو حكموا 
عقوم » بأزالوا الغشاوة عن أبصارهم 
لتكشفت لهم الأمور بما يسرهم ويبل 
همهم » إن الدين قد كلت وسائله 
ومقاصده أو كادت ٠»‏ ويوشك بعد 
قليل أن يكون مصدر تلق لمن حوله » 
لكنهم عموا فلا بد أن يعاللحهم الرسول 
بثاقب رأيه » وباهر عبقريته » وبما 
يتلو عليهم من الآيات البيئات . 
يقول النسى إن المنافقين كانوا ثلعائة » 
والمنافقات ماثة وسبعين ‏ ويقول كعب 
ابن مالك أحد المؤمنين الصادقين الذين 
تخلفوا عن الحهاد : إن الذين تخلفوا 
كانواثلاثة وثمانين ومعنى هذا أن المدينة 
وهى دار الهجرةكانت تحتاج إلى جهاد 
من النبى وصحبه فإذا أضفنا من حوها 
من الأعراب وهم أشد كفراً. ونفاقا كنا جاء 
فى سورة التوبة عرفنا مبلغ المعاناة» والقدرة 
الكبيرة الى تواجه كل هذه الأعياء . 


وضرب النبى يأمر الله النفاق فى 
صلبه » فأمر بهدم مسجد الضرار 
كا سماه القرآن » وكان أصحابه واتوه 
صل الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك 
فقالوا : يارسول الله: إنا قل بنينا مسجدا 
لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة 
الشاتية » وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا 
فيه » فقال : إى على جناح سفرء 
وحال شغل » ولو قد قدمنا ‏ إن 
شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه 
وأعلم الله رسوله أن هذا المسجد سيكون 
حرباً لله ورسوله ومعداً لاستقبال الفاسق 
أنى عامر الراهب : لذا وجب هدمه 
إبقاء على وحدة المسلمين © وبنعا 
للشغب ٠‏ وهذا العمل وضع المنافقين 
فى حيز الرعب والنصب + ومات رأس 
الثفاق عبد الله بن أبىّ » فوقف الرسول 
علىقبره مجاملة لابنه المؤمن ( عبد الله) 
وتحمل الرسول عتاب ربه ء قال نعالى » 
يخاطب رسوله » « ولا تصل على أحد 
منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم 
كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ». 
ويروى الرواة : أنه أسلم ألف من 
اللتررج لمجاملة النبى لابن هذا المنافق 
الفاسق . ومعنى هذا أن أعداداً كبيرة 
رجعت عن غيهاء وآمنت بربها ودخلت 
فى المجتمع الإسلاى يقلوب سليمة . 


المجتمع الإسلاى إبان غزوة تبوك هلد 


من كل ذلك أرى أن الرسول عالج 
الأمر بالعنف تارة وباللين أخرى حى 
استقام الأمر فى المدينة فى هذا العام 
ولا ننسبى موقفه من الثلاثة الذين خلفوا 
وهم قادرون على الغزو » وقلوبهم 
مليئة بالإعان » فقد أقبلوا عليه واعترفوا 
بذنوبهم » فجعل الرسول أمرهم إلى 
ربهم » و«نهى أصحابه عن الحديث 
إليهم أو التعامل معهم فكان هذا تأديبًا 
له أثره فى التفوس وخطره على الذين 
يخالفون جميعاً . والثلاثة الذين خلفوا 
هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع » 
وهلال بن أمية وكلهم من الأنصار » 
اعتزهم المسلموون تنفيذاً لأمر النبى » 
فضاقت عليهم الأرض بما رحبت - 
وضاقت عليهم أنفسهم » ولزموا بيوتهم 
إلا كعب بن مالك فكان يخرج ولايجد 
أحداً يكلمه » وبعد أربعين ليلة من 
الاعتزال أمرالنبى أن يعتزلوا نساءهم لأنهن 
مؤمنات حتى يقضى الله أمرا كان 
مفعولا . يقول كعب بن مالك : كنت 
أخرج وأشهد الصلوات مع المسلمين » 
وأطوف بالأسواق ولا يكلمتى أحد + 
وآى رسول الله صلى الله عليه صلم 
فأسلم عليه وهو ى مجلسه بعد الصلاة 
فأقول فى نفسى : هل حرك شفتيه برد 
السلام على أم لا ؟ ثم أصلى قريب منه 


فأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلاق 
نظر إلى » وإذا التفت نحوه أعرض 
عنى حتى إذ طال ذلك على من جفوة 
المسلمين مشيت حتى تسورت جدار 
حائط ألى قنادة وهو ابن عمى وأحب 
الناس إلى » فسلمت عليه فوالله ما رد 
على السلام فقلت يا أبا قتادة أنشدك 
بالله هل تعلم أنى أحب الله ورسوله 
فسكت وكرر منا شدته ثلاث مرات - 
فقال : الله ورسوله أعلم ففاخ ت عينائ. 
ثم عدت إلى السوق فبيتا أنا امثثى 
بالسوق إذا نبطى يسأل عنى من نبط 
الشام من قدم بالطعام يبيعه إلى أهل 
المدينة يقول : من يدل على كعب 
ابن ماك ؟ فجعل الناس يشيرون له 
إلى حتى جاءنى فدفع إلى كتاباً من ملك 
الشام » فإذا فيه : « أما بعد فإنه قد 
يلغنا أن صاحبك قد جفاك » ول يجعلك 
الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق ينا 
نواسك » قلت حين قرأتها وهذا من البلاء 
أيضًا قد بلغ بى ما وقعت فيه أن طمع 
فى رجل من أهل الشرك فعمدت بها 
إلى تنور فسجرته بها . 

وحينتاب الله عليه فرح النى بقبول 
توبته هو وزميليه » ويشرهم المسلمون 
فرحين ء فقد أنزل الله على رسوله : 

و لقد تاب الله على الى والمهاجرين 


0 علة الأزمر 


والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة 
من بعد ماكاد يزيغ قلوب فريق منهم 
ثم تاب عليهم انه بهم رءوك رحم 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حبّى إذا ضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلاإليه 
أمتاب عليهم ليتوبوا إن الله هوالتواب 
الرحيم » قال كعب : فوالله ما أتعم 
الله على نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام 
كانت اعظم فى نفسى من صدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يومثذ إلا أكون 
كذبته فأهلك الذين كذبوا » فإن الله 
قال فيهم شر ما قاله لأحد قال تعالى . 
و سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم 
رجس وبأواهم جهم جزاء بما كانوا 
يكسبون . يحلفون لكم لترضوا عنهم 
فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن 
القوم الفاستقين» ويقول - وهو فهم 
عظيم منه : وليس الذى ذكره الله من 
تخلفنا من الغزوة ولكن لتخليفه إيانا 
وإرجائه أمرنا عمن خلف واعتذر إليه 
فقبل منه. وهذا الأمر شغ لأهلالمدينة 
خمسين ليلة » ولا ريب أنه ترك أثراً ف 
كلسكانها فالمؤمنوزادوا إيمان والمنافقون 
حاسبوا نفوسهم » ورجعوا عن غيهم . 
وثىء آخر عابحه النى فأفلح فيه 


وحسمه فى حينه ذلك أن المسلمين بعد 
أن رجعوا من تبوك جعلوا يبيعون أسلحتهم 
ويقولرن : قد انقطع الحهاد ء فبلغ 
ذلك رسول الله فنهاهم وقال : لاتزال 
عصابة من أمتى يجاهدون على الحق حتى 
يخرج الدجال » وى هذا العام جاءته 
الوفود من أنحاء الزيرة العربية . 

وهكذا كانت تلك الغزوة معلماً من 
معام الدعوة » ومنهجا من مناهجها 
استكملت بها أركانها من صلاة وصيام 
وحج وزكاة » وجهاد فى سبيل الله 
لا ينقطع ما دامت كلمة التوحيد مجمع 
المسلمين فى كل مكان : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . لذا ختمت سورة 
براءة بقوله تعالى : 

« لقد جاءكم سول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم . فإن تولو فقل 
حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش العظم ٠‏ . 

وقد فهم خلفاقه من بعده هذا الكلام 
فبلغوا به ذروة المج نيا 
ومناط الحمد ى الآخرة وما زلنا فى 
حاجة إلى الاقتداء بهم » وبين يدينا 
كتاب الله وسنة رسوله » ولن نضل 
ها تمسكنا يهما أبدا . . 

والله الحادى إلى سواء السبيل . 

البيد حسن قرون 


الفراغ الديئى ورسّالة النتصوف 


الستاد /عبراحؤريظ مرعى القرفك 


لا تكف الصحف والمجلات ق 
الآونة الأخيرة عن ترديد كلمة « الفراغ 
الدينى ٠‏ كأنها مشكلة نشبت حديثا 
ولم يكن لا وجود سابق قبل أن تنفجر 
الأحداث الأخيرة . 

والحقيقة الى لا ينبغى أن تغيب 
عن الأذهان هى أن الفراغ الدينى مرض 
صاحب المادية نى زحفها على الشرق من 
الغرب » وكان نتيجة هذه الحمى 
اخجنونة للقوة والسرعة وسيطرةالمال وشمهوة 
التسلط والمشع . لقد كان الفراغ 
الدينى ميراناً من عخلفات الحضارة 
الغربية اتى عنيت بالمظهر دون اغخبر؛ 
وبالعرض دون الحوهر » وكان من 
جراء ذلك أن تسابق الناسفيا لا طائل 
نحته » وعنوا باختراع كل ما يكفل 
الغلبة والقوة والسيطرة دون اعتراف أو 
تفكير فيا يحقق الأمن ويكفل الآمان 
ويرفع من شأن الإنسان . 

والحق الذى لاا مرية فيه أنه لم 


يم التمكن للإنسان ى عصر من 
العصور كا أتبح له فى هذا العصر » 
فهو قد قبض بيده على ناصية العلم 
يسخره فى محقيق كالياته كا يشاء . . 
ولقد بلغ من تمكنه أن وصل إلى أرض 
القمر يذرعه بقدمه جيثة وذهاباً » 
ووصل به الفكر إلى قمة الحيال » 
بل فاق الحيال » وأخرجت المطابع 
- وما زالت تمخرج فى كل يوم وساعة ‏ 
آلاف الكتب «المقالات من نتاج 
العقول وابتكارات الحيال » ومن بين 
هذا النتاج كتب دينية لا حصرها . . 
كان ف الإمكان أن تنير الطريق وتوضح 
المسالك وتهدى المسيرة » وكثير من 
هذا النتاج رائق الأسلوب مشيرق العبارة » 
هذا إلى جانب ما تقدمه موجات الأثير 
من كلمات منيرة وبرامج مثيرة . . . 
ومع ذلك فقد ازدادت الأرواح جديا 
والقلوب فقراً والعقول فراغآ . . وما زلنا 


تمد أيدينا صباح مساء إلى ما يلا 


يله مجلة الأزهر 


هذا الفراغ دون جدوى . لقد تقدم 
العم حقا ولكنه لم يقدم للإنسان حاجتة 
من الحكمة المادية والرحمة الحانية 
والدعوة الصافية » إنه فصل بينه وبين 
الدين يسد منيع من المادية الى تلهى » 
والمظهرية الى تطغى والنفعية الى تعمى » 
لقد عادى العلم الدين حى_أصبح 
كل مهما فى واد بعيد عن الآآخر » 
وحتى وصلت هذه العدوى إلى علماء 
الدين أنفسهم » فأصبح الدين عندهم 
شكلا » وشعائره رسوماً » وحقائقه مجرد 
مثل من المثل العليا الى يعبر عنها بأنها 
مطمح فوق إمكانية الوصول وغاية بعيدة 
المنال . 


هذه الخيرة ما أسبابها : 
لقد أفاق العلماء والمفكرون آخيراً 
على أحداث جسام ذكرتهم بما يحب 


العلماء الأعلام بصورة 
ألهبت الخواطر حول ما يجرى ى نفوس 
الشباب من أعاصير الجيرة والضياع . 

ولقد صنع هذه ال حيرة أسباب كثيرة 
أهمها - كا أشرت تلك المادية 
الزاحفة التى أكلت كل غذاء للروح 
فى طريقها » والى وضعت على العيون 
والعقول غشاوة لا ترى إلا بهاء ولقد غدا 


كل ما يشغل البال هوجمع المال لا يبالى 
أن يكون جمعه من حرام أوحلال . 

ومنها افتقاد القدوة الطيبة الى يقتدى 
بها الشباب + فليس أمامه ذلك المثل 
الكامل الذى يلا سمعه وبصره نور 
وقلبه يقينآً . ومنها هذه الأفكار الواردة 
والتيارات العاصفة الى تملا طريق الشباب 
بالأشواك وقلبه بالشكوك ورأسهبالأوهام » 
ويظاهر هذه الأفكار ويروج لها 
شياطين من الإنس همهم إشاعة الببتان 
والتعمية على الحق فى كل ميدان . 

وبا هذا البون الظاهر والفساد 
الرائج واللهوالسائد والأغلال المتسلطة .. 
حتى أصبح كل ذلك هو القاعدة 
والعازف عنها هو الشاذ + وما أقل هذا 
الشاذ » وما أضعف رأيه وأسفه عقله 
فى نظر الناس » لقد أصبح ى هذا 
العصرسخرية الساخر وضحكة العابث. 

نبا سائل الإعلام الى زينت 
الفساد بمختلف الألوان وقدمت للشباب 
مثلا لا تتفق وقواعد الدين ومبادئ 
الأخلاق ء ولا تخلو دار من جهاز من 
أجهزة الإذاعة بنوعيها » ومن صحيفة 
أو مجلة » ولا يكاد يخلو شارع أو حى 
من دار للخيالة أو ملهى من الملاهى.. 
وكل ذلك يسهم بنصيب فق نفث 
السموم وبث الضياع . 


الفراغ الدينى ورسالة التصوف. 


ومنبا هذا التأرجح القاثم بين 
شخصيتين تلفتين . إحداهما من 
صنع التراث العربى المفقود الذى له 
عبيره الفواح » والأخرى من صنع 
هذا الحاضر الذى اشتركت ق صنعه 
عوامل متناقضة قد تغرى ببريق متوهج 
ولكنه لا يضىء ء ولقد نتج عن ذلك 
أن أصبح المسلمون غرباء » وغربتهم 
كا يقول الدكتور عون الشريف 
فى مقال أخير له مزدوجة . فشبابهم 
الذين تربوا بعيداً عن التراث ىف 
مناهج التربية الحديثة مبتورون عن 
جذورهم غرباء عن أصول حضارتهم » 
وهف كثير من اتجاهاهم العقية والسلوكية 
يرددون صدى المنجزات الى تتحقق 
فى أرض غير أرضهمء ويتمسك أكثرهم 
فى ذلك بدعوى عالمية الحضارة . 


وبعضهم مبتورون عن روح العصر 
بحكم ثقافهم المتخصصة قم ف 
نفس الوقت مبتورون عن روح ترانهم 
الذى كان يتخذ الدين قاعدة الانطلاق 
فى آفاق المعرفة . ومن هنا برز الانفضام 

هذه بعض أسباب ال حيرة والفراغ » 
وكان لذلك أثره المروع الذى ملاء الحياة 
أل وحسرة وضياعا . . 


وما العلاج إذن ؟ 

لقد طرحت هذه القضية للبحث 
وتناولتها أقلام الكتاب والعلماء © فلهم 
من حمل المسئولية المسجد » وهم من 
حملها للمدرسة » وهم من حملها 
لوسائل الإعلام ؛ نهم من حملها 
للبيت » ومنهم من حملها لروح العصر 
وهكذا بحث من بحث عن المشجب 
الذى يعلق فوقه الثوب . . ولكن الآمر 
أكبر من ذلك » فليست المشكلة ى 
البحث عمن يتحمل المسثولية ولكن فى 
البحث عن كيف يتحمل المستولية .. 
حقاً إنها مسثولية هؤلاء جميعاً . ولكن 
كيف يتمكن كل من هؤلاء أن يتحمل 
المسئولية ؟ . . إنه لابد من إحياء الروح 
الدينى ف النفوس وإشاعته ى نواحى 
المجتمع الختلفة » وبعث الطاقة الإيمانية 
الدافعة إلى العمل وإنحافظة على تعالم 
الدين السمحة ومبادثه الكريمة . . أما 
إحياء هذا الروح فذلك هو جوهر 
رسالة التصوقف . 


ضرورة إحياء الثراث الروحى : 

إن المصلحين فى مختلف العصور 
لم يستطيعوا أن يخفلوا التنبيه لدور النراث 
الروحى ووجوب الانتفاع به ى خلق 


4م مجملة الأزمر 


مجتمع مثالى خال من العقد والفساد » 
ولأن فشل بعض هزلاء فى تحقيق 
ما يريدون فإنما يرجع هذا الفشل إلى أن 
شعارهم الذى. يرفعوقة ل يتحول إلى 
تطبيق عبى وحقيقة واقعة . 

ولا شك أن التسلح بلقم الروحية 
يلق طاقة دافعة للتقدم » وعزيمة قوية 
على الإصلاح . . وبن أجل ذلك كان 
المغرضون ‏ ولا يزالون -. يحاولون تحطيم 
هذا السلاح الروحى برسائل عتلفة » 
من بينها خلق التفسيرات الى تجعل 
الدين يتصادم مع الحياة . . ومن قبيل 
ذلك ما يرمون به التصوف من جمود .. 
وتخلف . . وأنه يقف حجر عثرة فى 
طريق التقدم والازدهار» وأنهلكى نتقدم 
إلى الأمام لابد أن نتخلص من ثقله . 

ولقد قال ذلك من قاله لأنه يعتقد 
أن الحياة يمكن أن تتقدم على المادة 
فحسب . . ولقد جرب العالم كله ذلك 
فوجد الحياة لا تثمر فى ظل المادة 
سوى الشوك والحنظل ولم تؤد إلا إلى 
الحبيرة والضياع . 

قال ذلك لأنه يعتقد أن التصوف 
إنما هوه دروشة» وسلبية وخمول وكسل.. 
وأن المتصوفة جميعا هم أصحاب الشعور 
الشعثاء المرسلة والملايس المهلهلة والعبارات 
الشاطحة والغيبيات الخاة . . 


وهذا فهم خاطئ' للتصوف والمتصوفة. 
فالتصوف ف حقيقته سمو ورفعة وتعطش 
داثم للمعرفة » ونزوع للخشية » وملازمة 
للتقوى » ويمجانبة للهوى » ومراعاة 
للإخلاص . . 

هو مشاهدة للحقائق » وابتعاد عن 
التواكل ٠‏ ومراقبة دائمة » وبحاسبة 
ملازمة » وتحل بمكارم الأخلاق وتماسن 
الصفات » ونأى ه عن سفساف الأمور 
وتفكر » فى عواقبها . 

هو فكرة مشتعلة » ويقين كامل » 
شوق متقد » وحب لله لا تنطىء 
جذوته ولا تخمد شعلته » هو عمل 
متكامل لحيرى الدئيا والآخرة فى ضوه 
قوله تعالى «وابتغ فما آثلك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كنا أحسن الله إليك » وهو 
نشاط متواصل . 

المتصوفة هم الذين عرفهم السيد 
محمود أبو الفيض المنوق ف كتاب 
المدخل إلى التصوف الإسلانى بقوله 
والمتصوفة هم اخبتمعة على الله هممهم » 
المتعلقة بعظمته وحكمته ألبابهم الذين 
لا تشهد سوى الله أسرارهم ليست 
إلا إليه غدوهم ورواحهم . . فهم أحكم 
الناس وأعقلهم ٠‏ بأقرب اللفلق إلى 
الحق وأكريهم لأثهم أنقام :.. . 


الفراغ الدينى ورسالة التصوف لم 


إن الذين دخلوا غمار المتصوفة 
وليسوا منهم أو ليسوا بأخلاق 
التصوف حقيقة لا ينبغى أن يحسبوا على 
التصوف فق شىء » وليس من أجلهم 
نرى التصوف بكل نكير أصم أتباعه 
بكل سوء » ولكن علينا أن نكون 
موضوعيين فى نظرتنا إلى التصوف وأهله 
ولا جدال - كا تقول مقدمة كتاب 
المع للطوبى - ان التصوف ابتلى "كنا 
ابتليت المعارف الإسلامية كلها بالدخلاء 
والأدعياء سلوكا وقولا » وهذا نجد أئمة 
التصوف منذ القرن الثالث الهجرى وهم 
يحذرون وينذرون » والسراج يحذر منهم 
ويشير إليهم ثم يضع قاعدة ذهبية 
للتصوف «الصوفية وهى : أنهم علماء 
قاموا بشرط العلم ثم عملوا به ثم تحققرا 
في العمل افتجمغوا ابذلك إنين ,العلم 
والحقيقة والعمل ٠‏ وهذا كان الصوفية 
عبر التاريخ تماذج للجلال الخلى 
والروحى وتماذج للكمال التعبدى والإيمائى 
وماذج عالية سامقة ى أفق العلم والمعرفة 
كنا يقول ماسينيون : إن رجال المعرفة 
الصوفية فى الإسلام كانوا دائماً الفاذج 
الى تقدم لنا الصورة الحية للمفكرين 
الكبار فى الإسلام . 


وكيف إذن ندرك الغث من السمين : 

والغيورون على التصوف الآن 
لا يبرئون أصحاب الطرق الصوفية من 
الشوائب الى تسربت إلى التصوف عبر 
عصور الضعف والاضمحلال الفكرى 
والحضارى ‏ كا يقول الدكتور أبو الوفا 
التفتازانى فى مقال له بصحيفة الأهرام ‏ 
حتى غلب على المتصوفة ما غلب على 
غيرهم من يجال الدين من العناية 
بالشكليات والرسوم الى لا صلة لها 
يجوهر التصوف » وهذا الأمر هو الذى 
حدا ببؤلاء الغيورين إلى أن يعقدوا 
المؤقرات لوضع حد للأخطاء الى 
يتردى فيها بعض المتصوفة عن قصد أو 
غير قصد » حتى انتبت مؤقراتهم إلى 
وضع قرارات وتوصيات وجدت طريقها 
إلى ملس الشعب الذى صاغ لانحة 
جديدة لأبناء الطرق الصوفية وهى لان حة 
تبشر بالخير ان طبقت تطبيقاً صحيحاً » 
ومن هنا يمكن إدراك الصوق الحق من 
غيره ء فالصوق الحق هو الذى يرف 
بقصده إلى الله » هدفه الأسمى تعمير 
باطنه وتنوير قلبه وتحرير نفسه من اسار 
شهواتها حتى تكون جديرة بمعرفة الله. 
أما غيره فعى بتزيين مظهره وتكثير 


كل4 مملة الأزهر 


أتباعه وتحنين سمعته عند الناس جلي 
للثناء وطلبا للعطاء . 


التصوف المستنير ورسالته : 
ولا يغفل أحد دور التصوف الحق 


فى بث الإان فى نفوس الشباب وإثارة 
الحماس الدينى فى قلوبهم » وتبديد 
اليأس من حياتهم » وإيقاظ جذوة 
الشعور الى على أساس من الحب 
الملهم ‏ الحب لله ولرسوله وللناس جميعاً” 
ذلك لأن التصوف له روحانيته القوية 
ومبادئه السمحة وصفاؤه المشرق وعزماته 
الماضية جما يجعل له عصا سحرية تنفذ 
إلى الأعماق ويمس شغاف القلوب » 
فتبدد ظلمات النفس وتجعل العمل الذى 
يقوم به الفرد خالصاً لوجه الله لا يبغى 
من ورائه جزاء ولا شكوراً . 

إننا لم نشعر يحاجتنا إلى التصوف 
أكثر من حاجتنا إليه اليوم ونحن نبحث 
عن أسباب الفراغ فى نفوس الشباب » 
وحن نرى إلى إعادة بناء نهضتنا ومستقبلنا 
ونحن تتطلع إالىسد الثغرات والانقسامات 
والحلافات بين أيناء الإسلام فى مشارق 
الأرض وبغاربها وحن نقاوم حملات 
الإلحاد والتشكيك ونزعات الكفر 
والتضليل ٠‏ فللتصوف إهاماته القوية 


وفيوضاته الربانية » ولرجاله الذين نرجو 
أن ترم خطاهم عزم راسخ وإرادة 
صلبة ومثالية نادرة وإخلاص عظم . 

إن احتياجنا إلى التصوف لا يقف 
عند حدودنا وما تستوجبه ظروف بلادنا 
من أعباء تتطلبه. » ولكزأ العالم كله من 
أقصاه إلى أقصاه يشعر يحاجته الشديدة 
إلى الدفعة الصوفية الملهمة لتسدد طريقه 
وتحرس خطاه ٠‏ لقد أفلست القرى 
المادية وشعرت بقصورها عن تحقيق 
السعادة للناس » وآن للقوى الروحية أن 
تأخذ طريقها الصحيح بين الشعوب وتتبواً 
مكانتها العالية بين الأم» والثورة الروحية 
الى يتوق إليبا المصلحون تعنى إنطلاق 
القوى الصوفية السليمة فى جميع جوانب 
الحياة حت تمثل* قرة وعزة » وعفة ونقاء 
وصفاء وإخلاصا » لقد كان الروح 
الصوق هو القوة الكامئة وراء العزة 
الإسلامية التى لم تبزم أمام الدنيا » ولم 
تزل حيال بريقها ولم تلن أمام وثبات 
الجاهاية الباغية وحشودها عبر السنين 
والقرون "كما يقول صاحب كتاب اعلام 
النصوف . 

إن الاتجاه المادى الذى يسيطر على 
العالم اليوم ويدفعه إلى التسابق البنون 
فى شتى ميادين الصراع ينتاج دائه 


الفراغ الديى ورسالة التصوف الله 


إلى قرة تكبح جماحه ؛ ولن تكون هذه 
القوة إلا فى الاتجاه إلى الآفق الأعلى » 
حيث يشعر الناس بالأمن والراحة والصفاء 
حيث ينسى الإنسان أحقاده وآلامه 
وشراسته ولا يذكر إلا أنه عبد ضعيف 
لا حول له ولا قوة . إن الإنسان الذى 
يملا الدنيا ضجيجاً يصبح فى منتهى الذلة 
والمسكنة حينًا يتعرض لأزمة أو تصيبه 
وعكة أو تضطرب الخطأ ى طريقه 
وحينئذ لا يجد مناصاً من أن يبتف من 
أعناقه طالب النجاة فى حمى مولاه . 

وهذا الاتجاه الإجبارى إلى الله إنما 
يفعله أهل التصوف طراعية بداقع الحب 
الذى يسيطر على قلوبهم نحو مبدع 
الوجود وخالقه ٠‏ لقد عرفوا الله بالحب 
فأبدهم بالحوف أمنآ وبالاضطراب اطمئنانا 
وبالقلق أنسا . 

لم يعد هناك أمل ى إنقاذ الشباب 
إلا الروح وهذا واجب التصوف © فبعد 
أن أفلت المذاهب والفلسفات فى الشرق 
والغرب لن تجد مفرا من أن تول وجهها 
نحو جوهر الإسلام وحقيقته ٠‏ ذلك 
بحوهر الذىيكمن ف التصوف لأنه يعتى 
يذلك تمام العناية. . 


آثار فقدان القرة الروحية : 

لو أن القرة الروحية هى الى ترجه 
أنظار القادة والساسة فى العالم لما حدث 
هذا الصراع الدائم والمؤامرات المتفشية 
والقلاقل والاضطرابات الى تفزع 
الآمنين فى كل مكان ولا ذهبت بلايين 
( الدولارات) أدراج الرياح فى كشوف 
لا تسمن ولا تغنى من جوع ولوجهت 
إلى ما فيه حير الإنسائية جمعاء 
ولا استطاعت أن تحل مشكلات اللجوع 
والفقر والتخلف الى تسود بقاعا عتلفة 
وتقتل أقواماً وتضعف آخرين . 

إن التسابق المحموم نحو المادة يقضى 
فى عرفه اللا أخلاق أن هدر الغلات 
وتقذف المنتجات الزراعية ى اذيطات 
ويعاد إلقاء الأساك إلى البحار بعد 
اصطيادها حتى لا تكون كثرتها سبي 
فى تخفيض أسعارها . 

فلو أن هناك قرى روحية توجه 
أسلوب العمل والحياة لا تردى هؤلاء 
إلى هذا الدرك من النفعية المزرية 
والاستغلال المقيت . وه طفيفة 
لل يسود العالم ولا علاج لذلك وغيره 
إلا التصوف الحق ء فهو الذى يرقع 
الناس فوق ضعقهم البشرى ويمكنهم 


يلين يجلة الأزهر 


من النيطرة على شبواتهم. ورضبائهم 
اعون 


ة الإصلاح لا تثمر إلا إذا 
كانت نابعة من صمم قوم التصررا 
على شهواتهم وارتفعوا إلى م.توى الأعمال 
النورية الناضجة » والتصوف هو الذى 


التصوف هو كا يظهر أمثلة لا تحصى 
من الأقوال والأفعال نذكر بعضها : 


قال الشبل : التضوف هو التآلف 
ولتعاطف «الحرية هى حرية القلب : 

ومن أقوال الخلدى : الفتوة الصوفية 
احتقار النفس وتعظبم حرمة المسلمين » 
سعى الأحرار لإخوانهم لا لأنفسهم أما 
الحنيد فيقول : التصوف هو العلو إلى 
كل خلق شريف ولعدول عن كل 

والصوفية القدائى كانوا صورة مثالية 
فى الإيثار والود «التعاون والاهّام بأمر 
اللحلق استجاية للأثر الوارد من لم عتم 
بأمر المسلمين فليس مهم . 


المتصوف الذى نريده : 
ولكننا إذا دعونا لآن يأخذ المتصوف 
زمام المبادرة وأن يتسلم راية القيادة 


فعلينا أن ندعوه.هو أولا بأن يحقق روح 
التصوف فى نفسه ء بمعنى أن يكون 
صورة صادقة للصوق الحق الذى رأيناه 
فى الحسن البصرى والفضيل بن عياض 
والحارث_الخاسبى وحجة الإسلام الغزالى! 
وأبى الحسن الشاذلى وعبد الوهاب الشعراق 
وحمد عبده وأمثالم ممن تركوا ى الطريق 
الصوق آثاراً طيبة تشهد يسن ريادتهم 
وعظمة قيادتهم . 


وظلا خائلا بدرن جوهر نريده أن يكين 
صورة للإشراق والسمو «الرفعة والعمل 
الحق الدعوب حتى يظهر أثره السريع 


الواضح بين أتباعه ومريديه . 


إن الصى الحق هو الذى ينطق 
الكلمة إذا بها شعلة حية مضيئة تمضى 
قدماً إلى قلوب السامعين وتنطبع ى 
أرواحهم ٠‏ ذلك لأنها خرجت من فم 
مؤين بما يقول فعال لما ينطق حريص 
على الصدق ف القول والعمل والنية » 
ولقد سثل أحد الصوفية : ما بالك 
تعظ فييكى كل الحاضرين وواعظ 
المد فلا ييكى عند سماعه أحد ؟ 
ليست النائحة التكلى كالنائحة 
المستأجرة . 


الفراغ الديى ورسالة التصوف 


نريد أن يكون المتصوف إمام فى 
الزهد الإيجانى والمعرفة والتقوى والضلاح 
أن يكرن شعلة متقدة لا تخبى من 
الإصلاح والهداية » وقدوة طيبة ى 
العمل الحى واليقظة الكاملة . 

لا نريد أن يكون المتصوف عالة على 
غيره جاهلا فى قوله وفعله » أداة تحطيم 
للنفوس الواعية والقلوب العاملة . 

نريده أن يكون جامعة إسلامية 
عميقة يطمئن إليبا افبتمع ويبتدى بهدديها 
ويقبس من لألائها ع »2 ثريده أن 
يكون انطوائيًا انعزاليًا داعا إلى اطزيمة 
والحروب أمام المسثوليات . 

إننا الآن على الرغم مما يمر بنا فى 


244 
مد ديى يبشر يصلاح الأمور وجدير 
بالتصوف أن يأخذ مكانه فى هذا المد 
لتكون اليقظة الديتية مبينة على أساس 
روحى متين . لقد آن الأوان ليدرك 
القائمون بأمر التصوف واجبهم الروحى 
الكبير ى قيادة هذا الشباب الحائر وق 
شغل فراغه بما علا نفرسه يقيناً ويشبع 
أرواحه من زاد التقوى والصلاح . 

إن اهدف الذى يشغل بال الصو 
هو معرفة الله والودول إليه وإشاعة 
الحب بين الناس ولقدض أسهر الصوفية 
ليلهم وأظماوا تمارهم فى سبيل هذه 
الغاية السامية » وهيبات أن يشعر عارف 
الله بفراغ . 


عبد الحفيظ فرغلى على القرف 


ا 9ج لاْ7لص7ط7ص77ْ777اججججو م 


و إن الصدق يهدى إلى البر » 


لابه بهايها يلاهال بها هبه ا ا لها نا ها 


فى الصدق 
قال الى صلى الله عليه وسلم : 
وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقنًا . وإن 


الكذب يهدى إلى الفجور » وإن الفجور يهدى إلى الثارء 
وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذايا . 


غات الاش اخ 814/14101411210 هاخا بها عا عااعا ا شلاعا يا 


وإن البر يهدى إلى الحنة » 


الج لط ججح 7 لامجو )عن 


روح الحق فق إنجيل يوحما 
وهل هواننى محمد ضاف امهعنيه وسم 


سبق للدكتور محمد السنباطى 
المدرس بكلية أصول الدين يجامعة 
الأزهر أن حرر مقالا نشرته جريدة 
الجمهورية القاهرية ى عددها الصادر 
03 الجمعه ١1/‏ من فبراير سئة 1810/8 
تحت عنوان ( رسول السلام لكل البشر) 
بمناسبة المولد النبوى أورد فى هذا المقال 
نصًا من إتجميل يوحنا فى الإصحاح 
عدد ١4 © ١‏ قوله على لسان 
المسيح عليه السلام ( وأما متى جاء ذاك 
روح الحق فهو يرشلكم إلى جميع 
الحق لأنه لا يتكلم من نقسه بل كل 
ها يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آنية 
ذاك يمجدى لأنه يأخذ بمالى ويخبركم ) . 
وانهى الدكتور محمد الستباصى ق 
مقاله إلى القول بأن المسيح عليه السلام 
فى هذا النص إتما يحدث عن النى 
محمد عليه الصلاة والسلام قبلا مع 
فور الحق والحق هو السلام) . 


وام + 
اللستشاء جعزت افطلوطا رى 


إلا أن هذا الرأى لم يلق قبولا من 
جانب بعض طوائف النصرانية لذلك نشر 
أحد كهتتهم وهو الدكتور غرينور يوس 
تعليقاً فى صحيفة الحمهورية بتاريخ 
مارس سنة 1410/8 خلص فيه إلى أن 
سياق الحديث فى النص الوارد بإنجيل 
يوحنا السابق الإشارة إليه عن روح الحق 
هو عن ( الروح القدس وليس عن 
النبى محمد عليه الصلاة والسلام بناء على 
تحقق وعد المسيح عليه السلام لتلاميذه 
ورسله وحوارييه عنه فى يوم الحمسين كنا 
أورده سفر أعمال الرسل قى إصحاحه 
الثالى . 

وقد حرر الدكتور محمد الستباطى 
مقالا آخخر وافينًا حت عنوان بيان وبيان 
يتاريخ 1/ "/ 908اورد فيه أن 
النص المذكور يشير ى تفسيره إلى أن 
روح الحق هوحمد عليه الصلاة والسلام 
وذلك بناء على شبادة كبار الدعاة 


قم 


روح الحق ق إنجيل يوحنا لقم 


والباحثين المسيحيين من أمثال ( الأستاذ 
إبراهيم خليل ) الذى كان أستاذا للعقائد 
بكلية اللاهوت بأسيوط وقسيساً مبشراً 
بالإرسالية الألمانية فى أسوان سابقاً - فى 
كتابه (محمد ف التوراه والإنجيل والقرآن ) 
- كنا أورد شبادة الأستاذ ( بشرى 
زخارى ميخائيل ) فى كتابه (هكذا بشرت 
الأناجيل) . 

ولئن كان فى المقال القيم للدكتور مد 
الستباطى الكفاية إلا أثنى أرى من واجبى 
خدمة للبحث العلمى أن أضيف النقاط 
الآتية : 

يذكر الدكتور غرينوريوس ( أن 
سياق الحديث يشير إلى أن روح الحق 
هو الروح القدس بناء على نحقق 
وعد المسيح عليه السلام لتلاميذه ورسله 
وحواربيه عنه فى يوم الخمسين لقيامته 
من بين الأموات ) طبقاً لما ورد ى 
سفر أعمال الرسل ى إصماحه الثانى 
وبالرجوع إلى هذا الإصحاح الثانى ى 
سفر أعمال الرسل يتبين أنه لا يشير من 
قريب أو من بعيد إلى أن روح الحق 
هو روح القدس- بل إن عبارة ( روح 
الحق ) لم ترد إطلاقاً فى الإصحاح 
المذكور ‏ لذلك كان ماذهب إليه 
الأنبا غريفوريوس فى تفسيره من أن 


( روح الحق) هو ( روح القدس ) 
قول لا دلي لله عليه وفيه تحميل للنصوص 
بما لا تحتمل والروح القدس "كا فسره 
الفيلسوف المسيحى سبينوزا ىق كتايه 
(رسالة فى اللاهوت والسياسة ) يعنى الفكر 
الصائب المستقم المستوحى من الله أما 
عن روح الحق فهو ليس بهذا المعنى 
والحقيقة أن ( روح الحق) نى إنسان 
كا يشير النص به وقد وضحه 
القديس يوحنا نفسه صاحب الإنجيل فى 
رسالته الأول بالإصحاح 4 عدد ١‏ بذلك 
فى قوله : 

أيبا الأحباء لا تصدقوا كل روح 
بل امتحنوا الأرواح هل هى من الله 
لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى 
العالم - بهذا تعرفون روح الله) . 

وقد استكمل القديس يرحنا ذلك 
الإيضاح بدقة فى عدد 5 من تلك 
الرسلة بقوله ( من هذا نعرف روح 
الحق وروح الضلال) أى من هذا 
تعرف النبى الصادق من النى الكاذب 
ويكون ذلك بعد اختبار هؤلاء الأشخاص 
وامتحانهم 

وفيا ذكره السيد المسيح عليه السلام 
طبقا لما ورد عنه بالإصحاح 1١5‏ عدد 
1 باتجيل يوحنا فى قوله ( لأنه لا يتكلم 


'قم يجلة الأزهر 


هن ففسهبل كل هايسمع يتكلم بهويخيركم 
بأمور آنية ) قو لا يصدق إلا على 
إنسان يأتيه الوحى من السماء فهو 
لايتكلم من نفسه بل كل ما يسمع به 
من أمور الوحى يتكلم به فروح الحق 
طبقاً لهذا النص له صفة السمع والصفة 
لا تقوم إلا بذات . 


وهذه البشارة ألا تصدق فى دلاتها 
على نى الإسلام محمد صلى الله عليه 
سم إذ كان إنسانا يأتيه الوحى من 
السماء فيبلغه للناس بعد سماعه له لذلك 
فهو لم يتكلم من نفسه يل كل ما ممع 
من الوحى تكلم به وأخبر بكثير من 
الأمور الغيبية طبقا ما ذكرته واحتوقه 
صحاح السنة المطهرة وكتب السيرة 
النبوبة . وى قول المسيح عليه السلام 
الوارد بإتجيل يوحنا بالإصحاح ١١‏ عدد 
7٠ ٠ 5‏ ما يؤيد القول بأن روح 
الحق نبى إنسان وهذا النص هو: 

( وى جاء المعزى الذى سأرسله أنا 
اليك من الآب روح الحق الذى 
من عند الاب ينبئق فهو يشهد لى) 
فالسيد المسيح يقرر ى هذا النص أن 
المعزى هو روح الحق ويشهد للمسيح 
عليه السلام والبى محمد صلى الله عليه 
وسارقد. شبد للسيد المميح بالنبوة والرسالة 


وشهد بطهارة أمه السيدة مريم بعد أن 
أنكر الييود الرسالة «النبوة على السيد 
المسيح وطعنوا فى شرف أمه . 

قد يقول قائل إن النص الوارد ى 
الإصحاح الرابع عشر عدد 15 من 
إنجيل يرجنا يقرر أن ( المعزى هو 
الروح القدس) وذلك فى قوله ( أما 
المعزى الروح القدس) . 

إلا أنه بالجوع إلى الأصل اليوئائى 
لذلك النص وهو أساس ترجمة إنجيل 
يرحنا إلى كل لغات العالم ومنها اللغة 
العربية نجد أن أصل تلك العبارة 
(«هنمططاص»51) وقد ترجمت إلى باق 
اللغات الأجنبيه بعبارة (دممءضمءم) 
ورسعت باللغة العربية ( البارقليط ) فى 
طبعات الكتاب المقدس القديمة 
وتعنى هذه العبارة ى معناها الحرق 
( أحمد) وهو من أمماء رسول الله محمد 
صل الله عليه سم وأمته الحمادون 
الذين يحمدون الله على كل حال ومفتاح 
صلاتهم الحمد لله ومن ذلك نتبين أن 
المعزى هو روح الحق وليس الروج 
القدس ( وقد قام بهذا التحقيق اللفظظى 
للعبارات السابقة الباحث المسيحى 
الرحوم زكى النجار فى أبحائه الى 
ضمنبا كتابه ( المنارات الساطعة ى 


روح الحق فى إنجيل يوحن ىم 


ظلمات الدنيا الحالكة و«المطبوع 
صنة 1ه سنة 1145م . 
وقد سأل المرحوم الأستاذ عبد الوهاب 


النجار الدكتور ( كارلونيلنو) المستشرق 
الإيطالى عن معنى الكلمة اليونانية 
السابق الإشارة إليها (ممعمطعتل») 
فقال ان معناها ( الذى له حمد كثير ) 
وهذا يوافق أفعل التفضيل فى اسم 
أحمد ويتفق مع ما ذكره القرآن الكريم 
على لسان المسبح عليه السلام لقومه فى 
سورة الصف آية 5 فى قوله ( وإذ قال 
عيسى ابن مريم يا بى إسرائيل إف 
رسول الله إليكر مصدقاً لما بين يدى 
من التوارة ومبشراً برسول يأق من بعدى 
اسه أحمد) . 

وهذه المناقشةمع الدكتور ( كارلونيلنو ) 
الإيطالى أوردها الأستاذ محمد رضا ى 
كتابه ( محمد رسول الله) ولقد بلغ من 
وضوح هذه العبارة ودلاللها على اسم 
الى محمد صل الله عليه وسلم أن أحد 
الباحثين الإتجليز وهو المستر ( أدوين 
جونس ) يذكر فى كتابه ( نشأة الديانة 
المسيحية) والمطبوع فى مطبعة كيجن 
بول وشركاه بلندن إن عبارة (ومئءاعفءم) 
تعنى صراحة اسم ( محمد) والمسيحيون 
لا يمكنهم أن يتكروا ذلك ثم نجده بعد 


ذلك للأسف بدلا من أن يبحث ى 
توافق الوحى الإلحى عند المنيح عليه 
السلام وعند الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم فبا أوحى إليه من آيات القرآن 
يفترض فرضا غير معقول فيتهم 
المسيحيين بأنهم أقحموا تلك العبارة 
جهلا مهم فى إنجيلهم بعد ظهور 
الإسلام وتاثيهم بالثقافة الإسلامية . 

وأما عن ررح القدس فإنه لا يقال 
له روح الحق لأن روح الحق إنسان 
له صفة السمع ( كا ذكرنا آئفا) 
( فلا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع 
يتكلم به) - لكن روح القدس هو 
الذى كان يحل على الأنبياء عليهم 
السلام بمعنى أنه العناية الربانية روح 
الحكمة ولفهم الى كانت تحل على 
هؤلاء الأنبياء والرسل وى نصوص الكتاب 
المقدس ما يؤيد هذا القول طبقة 
للآى : 

١‏ - ورد فى مزمور ١ه‏ علد ١7‏ قوله 
على لسان داود عليه السلام . 

( وروحك القدوس لا تنزعه منى ) 

1١ ورد فى سفر اشعيا إصحاح‎ - ١ 
وما بعده قوله ( ويخرج قضيب‎ ١ عدد‎ 
من جذع باسمى ويحل عليه روح الرب‎ 
روح الحكمة ولفهم روح المشورة‎ 


444 
والقوة روح المعرفة وتخافة الرب ‏ ولذته 
تكون فى مخافة الرب فلا يقضى 
بحسب نظر عينيه ولايحكم بحسب 
ممع أذنيه بل يقضى بالعدل للمساكين 
الخ 0 
وها تقدم يتضح محلاء ان 
روح الحق ليس هو روح القدس 


مجلة الأزهر 


وأن روح الحق تحوى بالإشارة أو بطريق 
الدلالة البشارة من قبل المسيح عليه 
السلام بنبى الإسلام محمد صلى الله عليه 
سم سولا يأق من بعده قال تعالى 
( الذين آثيناهم الكتاب يعرفونه كنا 
يعرفون أبناءهم ) سورة الإنعام 17م 


محمد عزت الطهطاروى 


ا جم جل جوج جو 


قال صل الله عليه وضام. : 
إن الدنيا حلوة 


خضرة » 


بخابه هاا ايها بد يلاه بهاا بها بلالا بهاابيا 


الها بدالاها لاعشا داعال ابه يع بدا لعاابهاابا اها ايها هااا بعا اها 


فى التقوى 


كيف تعملون فائقوا الدنيا » وأتقوا النساء » فإن أول 
فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء .. 


وإن الله 


اتج سججو 77اسلجججم ع 


اأخطاه شائعة 


١‏ ويصفون من لم يجرب أحداث 
الحياة بالبساطة » فيقولون : هذا رجل 
يسيط » كا أنهم إذا أرادوا أن يصفوا 
الشىء بالقلة قالوا : إنه بسيط » وكل 
هذا خطأ ٠‏ لأن كلمة بسيط فعيل 
عق مفعول أى مبسوط ء يقال : 
فراش بسيط » وثوب يسيط أى مبسوط 
منشور + ومنه البساط المعروف الذى 
يبسط ويفرش على الأرض . «كذا 
يقال : أرض بسيطة أى منبسطة متسعة» 
قال تعالى ١‏ والله جعل لكم الأرض 
يساظاً » . وقال الشاعر : 
ولوكان فى الأرض البسيطة منهم” 

ختبط 20 عاف لما عرف الفقر 

ويقال : رجل بسيط الوجه إذا كان 
متبللا مسروراً » لأن الإنسان إذا سر 


)١(‏ الختبط : من يسأل بلا وسبيلة ولا 
قرابة . 

)١(‏ العاق : طالب المعروف + جسمه 
عفاة كقفاة . 


1 
١‏ سناد / عباس الوالسعود 


انبسط وجهه » ومن انجاز قولك : إنه 
لييسطنى ما بسطك ويقبضى ماقبضك: 
أى يسرى ماسرك ويسوعنى ماساءك + 
وى حديث فاطمة رضى الله عنها 
«يسطى ما يسطهاة أى بسر 
ما يسرها ويقال : فلان بسيط اليدين 
إذا كان كرياً مسماحآ » والخمع بسط 
قال : 
فى فتية بسْط الأكف مسامح 
عند الفصال "قد يمهم لم يدثر © 
ولبسطة السعة والفضيلة » يقال 
فلان فى بسطة من العيش أو العلم قال 
تعالى « إن الله اصعلفاه عليكم وناده 
بسطة ف العلم والحسم» » ويقال بسط 
فلان يده إذا مدها » ومن هذا قوله 
تعالى « لأن بسطت إلى يدك لتقتنى 
ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك» » كنا 
(+) الفصال : القظام . 
( 4) لم يدثر ءلم يندثر »وبايه دخلءيقال 


ذثر الرسم يدثر دثورا إذا درس وانمحى . 
3 


كلم علة الأزهر 


يقال: بسطالله الرزق إذا وسّعه وكثره 
ومن هذا قوله جل ثأنه « ولو بسط 
الله الرزق. لعياده لبغوا ى الأرض ». 

والبساطة السعة تقول : بسّط المكان 
بساطة كفصح فصاحة إذا اتسع . 

ثما أوردنا من معانى البساطة وما اشتق 
منها استبان أن هذه المعانى لاصلة لها 
بمعنى عدم الخبرة ء ولا بمعنى القلة 

ولإصلاح تعبيرهم الأول ليؤدى المعنى 
الذى يريدونه ينبغى أن يقال : هذا 
وجلغرر بكسرالقين أوخترير بالفتع» 
أو غير مجرب» والأثى غرة » أوغريرة» 
أوغربغير هاء بينة الغرارة» والإممالغيرة 
بالك + 

أو يقال : هو ساذج » وهى ساذجة» 
والجمع سُذاج وزان ركع . 

ولإصلاح التعبير الثاى يحس أن 
يقال : هذا شىء قليل » أو هذا 
شىء يسير من يسرالشىء يبسر يسراً 
من باب قرب فهو يسير » أو يقال : 
هذا شىء نافه أو ضثيل ونحو ذلك . 

ويقولون : لهذا الرئيس. على 
مرءوسيه سلطة هائلة » يأمرهم فيأتمرون 4 
وهام فينتّبون © يعنون قهره وشدته » 
وهذا التعبير يشوبه الخطأ » لأن كلمة 
السلطة عامية » والصواب أن يقال : 


له علييم سّلاطة بفتح السين » وسُلوطة 
بضمها من قرهم سللُط علييم سلاطة 
كفصح فصاحة » وظرف ظرافة . 

أو يقال : له عليهم سُلطان أى 
تسلط وتحكر » كا فى قوله تعالى « ومن 
قنتل مظلوباً فقد جعلنا لوليه سلطاناً » 
أى تسلطاً بالمؤاخذة وطلب القصاص » 
وقوله سبحانه . قال سنشد عضدك 
بأخيك «تجعل لكما سلطاناً » أى 
تسلطاً يكون سبباً فى انتصاركا على 
هؤلاء الكفرة المارقين. 

وللسلطان فوق هذا المعنى معنيان 
آخران : 

أحدهما الوالى وتذكيره أغلب عند 
الحلداق. » وقد يؤذ 
به السلطان أى السلطنة قاله ابن الأنبارق 
وجماعة » وقال أبو زيد . “معت من 
أثق بفصاحته يقول : أثتنا سلطان" 
جائرة » جمعه سلاطين ء وقد يطلق 
السلطان على الخمع كا فى قرل 
الشاعر : 


عرفت و«العقل من العرفان 
أن الفنى قد سد بالحيطان 

إن لم يُغنى سيد السلطان 
أى سيد السلاطين وهو اللخليفة 
والمعنى الآخر الحجة والبرهان » ومنه 


أخطاء شائعة اقم 


قوله تعالى « ولقد أرسلنا موبى بآيائنا 
وسلطان مبين » أى وحجة بالغة القرة . 
وقوله سبحانه على لسان سلمان عليه 
السلام فى المدهد . لأعذبنه عذابا 
شديدا أو لأذيمنه أو ليأتيى بسلطان 
مبين ». أى ببرهان واضح على عذره؛ 
وهو بهذا المعنى لايجمع » لأن مجراه 
مجرى المصدر ويقال : رجل سليط إذا 
كانفصيحاً حديد اللسان بيّنالسلاطة» 
وامرأة سليطة إذا كانت صحختابة 
طويلة اللسان » فهو مدح للذكر » 
ذم للأتى 
40 ويقولون : التزم فلان بدفع 
الغرامة المقررة علينا » وهذا خطأ » لأن 
هذا الفعل مطاوع لفعل ينصب مفعولين 
وهو ألزم كا فى قرله تعالى . وألزمهم 
كلمة التقرى » وقوله . « وكل إنسان 
ألزمناه طائره فعنقه » فلابد أن ينصب 
المطاوع مفعولا به واحداً » وها 
أولاء قد عدوه خطأ بالباء فقالوا بدفع 
الغرامة » والصواب أن يتعدى ينفسه 
فيقال : التزم فلان دفع الغرامة 
المقررة 

ومثل هذا قولك : التزم هذا النصرائى 
الدين الإسلاى إذا اعتنقه » فالدين 
الإسلاى مُلْرّم بصيغة اسم المفعول» 


ومنه قيل لما بين الكعبة والحجر الأسود 
ملتزم لأن الناس يعتنقونه أى يضمونه 
إلى صدورهم . 

أما الثلائى فإنه يتعدى بنفسه إلى 
مفعول واحد » تقول : لزمت فلانا 
ألزمه من باب سمع لما وروم ولزاماً 
بالكسر أيضاً » وقد يتعدى إل المفعول 
بالباء فيقال : لزمت بغريمى ليؤدى 
ما عليه لى . 

4 ويقولون : حظرت الحكومة 
التجول فى الشوارع ليلا » وهذا فاسدء 
لأن التفعمل من امحل واللحولان لم يرد 
عن العرب » والفصيح أن يقال : 
حظرت الحكومة التجوال بفتح التاء 
قال الرضى : إذا قصدت البالغة فى 
مصدر اثلاث بنيته على التتفئعال » 
تقول : التشجوال فى كثرة ابلرلان + 
والنتسيار فى كثرة السير » والتقتال فى 
كثرة القثل ء كنا فى قول الحنساء : 
إن تله عر اوت عه 

فقد كان يكثر تقتالتها 
والتحنان فى كثرة ال حنين كا فى قول 
الحنساء فى رثاء أخيها صخر : 
فا عجول” على بو تطيف به 
لما حنينان إصغارٌ وإكبارن 
لاتسمن الدهر فى أرض وإنريعت 


وإئما هى نحنان وتسْجَان 


م 
وقال أبو وجزة : 
حّن” الفؤاد إلى سُعدى ول تنب 
فم الكثي من الشحنانر والطاربٍ 
والتطواف فى كثرة الطوفان ٠‏ تقول : 
جول ف البلاد بالتشديد أى طرف » وهو 
جوالة جوابة» وتجاولوا فى الحرب تجاولا: 
جال بعضهم على بعض» قال النابغة: 
واتغيل” تعم” أن فى تجارانا 
يوم الحفاظ أولو ؤب وإنعام 


ستريب بفتح الشين وكسر الراء مشددة» 

وعلى هذا الوزن قالوا لمن كان 
كثير اللعب أو ماهراً فيه لتيب » ولن 
كان ماهراً فى ركوب اليل ركيت 

والحق أن هذا الباب مماعى » فقد 
قالت العرب لمن أكثر أو مهر فى بعض 
الأشياء على وزن فعيل يكسر الفاء 
وتشديد العين مكسورة أوصافاً مسموعة 
لايقاس علييها منْها : 

-١‏ شيب لمن يشرب كثيراً ويولع 
بالشراب 

٠‏ صدديق لكثير الصدق أو دائم 
التصديق» وقد لقب بهذا النفظ أبو بكر 
رضى الله عنه فقيل أبو بكرالصديق . 

*- حديث ل يكثر ا حديث ويحسن 
عرضه . 


4٠6‏ ويقولون من كان كثير الشرب: 


5 فيسيق : لمن يكثر الحروج عن 
طاعة الله وقد قالوا: كان يزيد فسسيقآ 
خبسُيراً وم يكن للمؤمنين أميرا . 

1 شسرير : لمن كان كثير الشر . 

م- سكير : لمن كان كثير السكر 

و-سكّيت : لمن كان طويل 
السكوت .2 

أما كثير اللعب أو الماهر فيه فيقال 
له لنعتبة بالضم وزان همزة» وتلئعاب» 
وتلذعابة بكسر التاء فيهما ء وأما كثير 
اكوب أو الماهر فيه فيقال : له : 
ركوب وزان غفور » ورَكتاب وزان 
غفئّار كا يقال لكثير الطمع طتموع 
وطتماع بفتح كل منهما . 

4 ويقولون لأصدقائهم : بين بلدنا 
وبلدكم خمس” مخطات ٠‏ وبين بلدنا 
والقاهرة غطة واحدة ء وهذا خطأ » 
لأن الحط هو التزولك من علو إلى 
سفل » تقول حطوا الأحمال عن 
ظهور اللحمال يححُطونها حطًا منباب رد 
إذا أنزليها » واسم المكان متحطة 
وزان مفعل بفتح اميم والعين لأنه 
مصوغ من ثلاثى مضارعه مضموع العين » 
ومعناه مكان التزول » ومثله فى ذلك : 


أخطاء شائمة 3444 


مَصّب ومحل ء ويجمع مفعل على 
على مفاعل فيقال : حاط القطار » 
ومصاب الأنمار ويحال” الأزهار بتشديد 
الطاء فى المثال الأول ء والباء فى المثال 
الثانى » واللام فى امثال الثالث + لآن 
هذه الحروف أدجمت فى نظائرها » 
والأصل مخاطط ؛ وبصابب » ويالل . 
وقد تلحق مفْعل هاء التأنيث سماعا 
كاف مقبرة » ومزرعة » ومدرسة » 
ومهلكة ولكن ذلك لم يسيع فط . 
407 وينكرون أن يقال : قد 
لا يعود المسافر اليومء معتمدين على أن 
مجلة اجمع حرمت أن يقال : قد 
لايفيد الدواء » أى بإدخال قد على 
الفعل المنى » ورأت أن يستبدل بهذا 
التركيب : ربا لا يفيد الدواء . 
ومعتمدينأيضاً على أن الفير وزابادى 
قال ى قاموسه : وأما قد الحرفية 
فختصة بالفعل المتصرف الحبرى المثبت 
امجرد من ناصب وجازم وحرف تنفيس » 
وهى معه كابخزء ء فلا تفصل منه 
يشىء > اللهم إلا بالقسم . 
والحق أن التعبير الذى أنكروه 
عربى يح برغمما أوردته مجلة المجمع » 
وما أثبته القاموس إذ ورد مثله ف الآثار 
العربية القديعة . 


قال ابن منظور صاحب لسان العرب 
فى مادة (ذام) يقول أنس بن ننواس 
اتخاربى : 
يدن .سرد قينا .مين 
وقد لا تعدم الحسناء ذاما0؟ 
وأصل الشطر الثانى لهذا البيت مثل 
قالنه حبى بنت مالك بن. عرو 
العد وانية بعد أن تزوجها ملك غسان 
الحمالها » وكانت أعجلت عن التطيب» 
فلما أصبح الملك قيل له : كيف 
وجدت أهلك ؟ قال : ما رأيت 
كالليلة قط ء لولا رويحة أنكرتها » 
فقالت هى من نخلف الستر : لا تعدم 
الحسناء ذاما أى لا تعدم من يذمها 
ويعيبها وقال النمر بن تولب : 
وأحبب حبيبك حب رويد]9؟ 
فقد لا يعولك "أن تلصرما9؟ 
وقال صاحب القاموس : ى مادة 
( دغندغة) 29 


والدغدغة إتفعال فى نحو الإبط 


. الثام : من يعيب غيره ويذمه‎ )١( 


(؟) دويداً : على مهل : هو تصغير 
دود بلقم . 

(؟) يمك : يفقل عليك . 

(4) الصرع : يقطع كلامك . 

(ه) الماغدغة : الزغزعة وهى مف 
الكلام والسخرية . 


3 مجملة الأزهر 


والبضع والأخمتص وقد لا يكون إبعض 
الناس ‏ 


م يوهمون حين ‏ يزتمون أن 
هناك فرقآً عظها ى الاستعمال بين 
الفعلين : قضى ٠»‏ وأدّى » فيقولون 
قضينا الصلاة إذا صلوها بعد فوات 
وفنا » أديناها إذا صلوها فى وقنها 
المحدود شرعآً » ويصرون على أنه 
لايحوز أن يقال ف الحالة الأولى أدينا 
الصلاة » ولا فى الحالة الثانية قضيناها . 

والحق الذى لامرية فيه أن القضاء 
والأداء فى الصلاة والدين ونحوهما متفقان 
وزنا ومعنى واستعمالا » فى أمهات 
اللغة أدى فلان دينه قضاه » وقضى 
حاجته وحوائجه أداها وتأديت له من 
حقه قضيكئه » وقضيت الحج والعمرة 
أديئهما . 

يما يؤيد ذلك قوله تعالى : « فإذا 
قضيم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً 
بكر » . وقوله : « فإذا قضيت 
فانتشروا فى الأرض ». وقوله : 
« فإذا قضيم مناسككم فاذ كروا الله 
كذكرم آباءكم . » فقضاء الصلاة فى 
ن الأولى والثانية » وقضاء المناسك 
فى الآية الثالتة كل مها معناه الأداء » 
ولا يعقل أن يكون حصوفا بعد الحروج 


من الوقت المعلوم ع وقال امر ؤالقيس 
على" مرا بى إلى أم جتدبٍ 
نقتض” لبانات الفؤاد المعذب 
أى نؤدها وقد استعم ل الفقهاء القضاء 
فالشىء الذى يفعل خارج وقته » والأداء 
فيا يتفعل فى وقته وهذا عخالف للوضع 
اللغوى » بيد أنه اصطلاح للتمييز بين 
الوقتين ٠.‏ 
وينفرد القضاء بمعان أخر مها : 
١-الحكيكا‏ ف قولك : قضيت بين 
الحصمين إذا حكمت لأحدهما على 
الآخر ومن هذا قوله تعالى « إن ربك 
يقضى بيلهم يوم القيامة فيا كانوا فيه 
يختلفون » وقوله ٠:‏ إن ربك يقضى بينهم 
بحكمه ١‏ وقوله ٠:‏ وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه » أى حكم بذلك وفرضه . 
الموت : تقول : قضى فلان 
إذا مات © وقضى الحندى على اللص 
إذا قتله » و قاض أى مميت ومن 
هذا اللون قوله جل شأنه : « فوكزه 


كالقتفى وزان غنى » وف التنزيل 
و ياليتبا كانت القاضية ». 

الصنع والتقدير » تقول : قضاه 
الله وقدره إذا صنعه وقدره ء ومن 
هذا قوله سبحانه : ١‏ فقضاهن سبع 
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سموات فى يومين 6 . 

غ - الوصية والإنفاذء كنا فى قرلك : 
قضى الرجل على أيه عهداً إذا أوصاه 
وأنفذه . 

4 - ويقولون : لمن لا يغار على 
أهله : مسُعرس يضم اليم وتشديد الراء 
وزان معظم» أو عرس وزان عدل » 
وهذا خطأ ء لأن هاتين الكلمتين - 
على الرغم من أنهما عربيتان سليمتان ‏ 
تحمل كل مهما معنى لاصلة له 
بالمعتى الذى أرادوه : 

فالمعرس هو المكان الذى ينزل فيه 
المسافرون للاستراحة ثم يرتحلون » اسم 
مكان من التعريس وهو النزوك على 
أتغال لق يناما وعدم : ما نزلوا 
غير تعريسة كحسرة الطائر أى أن 
النزلة كانت قصيرة »© وقوك أحدم : 
مالى بأرض وان من عرس ساعة » 
أما المْرس فهو عبود فى وسط الفتسطاط 
والفصيح أن يؤدى المعنى الذئ يريدونه 
بأن يقال : هو ديوث وزان فروج » 
أو قمعوث يالضم ونان زنبور » 
أو طترع وزان كتف . 

4٠١‏ - ويزعم كثير من رجا ل الأدب 
أن مجاهل فعل لازم ء متابعين مجلة 
مجمع اللغة العربية حيث قالت فى ابحزء 


الرابع : إن هذا الفعل لازم ع لأنه 
بمعنى أظهر الخهل وليس يجاهل » 
ومعتمدين على أن معاجم اللغة لم تذكره 
متعدياً والحق أنه ورد متعدياً فى كتب 
الأدب بمعنى جهله © كا ورد ضده 
وهو تعالم متعدياً بمعنى علمه . 

فى الحزء الرايع من تاريخ 
الطبرئصص ١68‏ كتاب لعمروبن العاص 
يرد فيه على أرطبون قائد الروم بالشام 
يقول فيه : 

جاءنى كتابك وأنت نظيرى ومثل فى 
قومك ٠»‏ لو أخطات خصلة تجاهلت 
فضيلتى وقد علمت أنى صاحبفتح 
هذه البلاد. . . إلخ . 

1 وق ترجمة مجنون بتى عامر فى 
الأغانى ص هه من الحزء الثانى : خبر 
فيقول لها : 
غدرت للم أغدر وخنت للم أخلن 
وذ 


وق بعض هذا للمحب عزاء 
جيك ضعف الود ثم صرمتى 
اه من قلبى إليك أداء” 


4 
ولى من قوى الخبل الذىقدقطعته 
نصيب وإذ رأف جميع” موفر 
ولكى كذنت بالصرم 
ولس على مثل الذى جئت أقدر 
#- وق معجم الأدباء ص 157 من 
اللمزء الثامن عشر خطاب لألى محمد بن 
الحسن الحاتجى » شافه به المتبى » ليدفعه 
عن غروره © ويوضح عيوب شعره 
قال فى تهكم لاذع » وسسخرية ساخرة 
ياهذا . إذا جاءك رجل شريف ى 
نسبه تجاهلت نسبه » أو عظيم فى أدبه 
صغترت أدبه » أو متقدم عند سلطان لم 
تعرف موضعهء فهل العز تراث لك دون 
غيرك ؟ كلا والله » لكنك مددت الكبر 
سرراً على نقصك » وضربته رواقاً دون 
جهلك . . . . الخ 
نسب أحد من النقاد على ما جاء 
فى الأغانى » أو فى خطاب الحاتمى 
ويستأنس لحواز تعدية هذا الفعل بأن 
العرب تحمل الثبىء على ضدهء وبا دام 
قد ورد فى المعاجم أن تعالم بمعنى علم 
متعدية » فلا مانع من قياس ضدها 
عليها ء فيكون تجاهل بمعنى جهل 
إذا لاعليك يا أمير الشعراء حين قلت: 
فإن تجاهلته ذلك رب القلم 


مجلة الأزهر 


ويقولون : ملأنا الغرارة بالحنطة» 
وملأنا الحب يالماء » وهذا خطأ مين > 
لأن الباء لاتستعمل مع هذا الفعل » 
ولتأدية المعنى الذى يبتغونه ينبغى لنا أن 


: أن نستبدل بالباء كلمة 
( من ) فنقول: ملأنا الغرارة من الحنطة » 
هملأنا الحب من الماء » فالغرارة ملأى 
وملاثة » والحب مملوء وملآن » وأوعيةملاء 
قالت العرب : فلان مملوه من الكرم » 
يلم تقل مملوء بالكرم » تقول : نظرت إلى 
صديق فلأت منه عينى » ولاتقل ملأت 
بهعينى » قال النمر بن تولب : 
ألم ترها تريك غداة قامت 
بملء العين من كرم وحسسنر 
وى الحديث « املثوا أفواهكم من 
القرآن » . 
والملء بالكسر ما يأخذه الإناء إذا 
امتلاً » تقول: أعطه من العسل ملء القدح 
أوملأيه أو ثلاثة أملائه » وحجر ملء 
الكف وحجارة أملاء الأكف قالت 
امرأة من ببى حنيفة : 
فإن تمنعوا منا السلاح 
سلاح لنا لاينشترى بالدراهم 


فعندنا 
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جلاميدا أملاء” الأاكثف كأنها 

روس رجال حلقت 2 بالمواسم 

والأسلوب الآخر : استعمال التمييز 
وهو أجود » تقول : ملأنا الغرارة حنطة » 
ولأنا الحب ماء » ويقال : : فلان 
يملا العين حسناً . 

ونا يؤيد ما ذهبنا إليه قوله تعالى: 
٠‏ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً 
وللثت منهم رعباً » وقوله 9 وأنا لمسنا السماء 
فرجدناها ملثت حرس شديدا شهب » 
وقوله ١‏ فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض 
ذهب ولو افتدى به ». 

قال أبو حاتم : يقال : حب ماللآن » 
وقربة ملأى + وحباب ملاء بالكسر » 
قال وإن شئت خففت الممزة فقلت فى 
المذكر ملان » وق المؤنث متلاء ومنه 
قول الشاعر : 

حبذا دلوك إذ جاءت ملاء 

وللملإ معنيان : أحدهما أشراف 
القوم وعليتهم » سموا بذلك للاءتهم بمايلتس 
عندهم من المعروف وجودة الرأى * ولأتهم 
يعالثون فى النوائب » ومن هذا قولهتعالى: 
حكاية عن الملكة بلقيس: يأيها الملا 
أفتوق فى أمرى. ما كنت قاطعة 

(1) الملاميد : الصخور . 

() علقت بالراسم 2 
بالمكواة والمواسم جمع ميسم بالكسر 


حلق شمرها 


أمراً حتى تشهدون» والآخر للق » 
ومنه الحديث أنه قال لأصحابه حين 
ضربوا الأعرالى ١‏ أحسنوا أملاءكر» 
والممالأة المساعدة والمشايعة » تقول : 
مالأت فلانا ممالأة إذا ساعدته وعاونته 
وف الحديث: والله ماقتلت عمان ولا مالأت 
على قتله» . 

واللىء هو الغنى المقتدر» جمعه ملآ 
تقول : هو أمل القوم أى أقدرهم وأغناهم 
والثلاءة بالضم الربطة » جمعها ملاء 
بحذف الماء تقول : عايها ملاءة الحسن » 
قال ابن ميادة : 
ين ميالة تميد”0 

مُلاءمة الحسن الا جديد 

١‏ ويسمون الماء الذى يرق من اللحم 
إذا غلت به القدر ( شربة) بضم الشيين » 
وهذه تسمية خاطثة والصواب أن يسمى 
بأحد اسمين . أحدهما المرق بالتحريك 
وا مرقة أخص منه . 

تقول : أمرقت القدر وبرقتها 
بالتضعيف إذا أكثرت مرقها » وحم 
ممرق إذا كان دسما جدا يكثر المرق » 
وأطعمت ضيوق مرقة مرقين وهى ماء 


القدر يعاد عليه اللحم مرات » وأصله 


(6) يلتم + غليتهم وفاتهم . 
(4) ميد + تتحرك وتتبختر وتتايل ٠‏ 


44 
مأخوذ من المروق وهو اللحروج ء وهذا 
كانت العرب تسمى الخوارج بالمارقة 
الحروجهم عن الدين والآخر الحساء بفتح 
الحاء وزان سلام ٠‏ تقول : شرب 
الضيف الحساء » وأحسيته المرق فحساه 
واحتساه » وتقول تحساه إذا حساه فى مهلة» 
قال السرقسطى : يقال : حسا الطائر 
الماء يحسوه حسراً من باب قال » ولايقال 
شربه » وقال الأصمعى : ويقال فى الحافر 
كله وفى الظلف : جترع الماء من بابي 

اع إناينه 

أما الشثربة بالضم فهى حثمرة فكي 
فى الوجه ونحوه» تقول : أشرب" الثوب وفيه 
شربة من الثمرة » وأأشرب فلان حب 
صديقه إذا خالط قلبه » ومن هذا قوله 
جل شأنه ‏ وأشربرا فى قلوبهم العجل 
بكفرم » ٠.‏ قال زهير : 
فصحوت عنها بعد حب داخحل 

والحب يشريه فؤاذك داء” 

ويقال : شرب فلان ما ألى عليه 
إذا فهمه » واسمع ثم اشرب أى افهم بعد 
أنتسمع والشرب بالفتح مصد شرب » وهو 
أيضاً جمع شار بكصحب من صاحب؛ 
ويجمع الشارب كذلك على شاربين كما 
فى قوله تعالى وأنها رمن خحمر لذة للشاريين» 


والشارية هم الذين مسكنهم على ضفة 


ويقال : شرب به كسمع » وأشرب 
به يالناء اليجهرل: إذا كلب عليه : 


وأشربتتى ما لم أشرب أى ادعيت على 
مالم أفعل . 

1 4 ويقولونللراعى الحسن القيام على 
الماك ختُول بضم الغاء » كا أنهم 
يطلقون هذا اللفظ لقب لكثير من الناس 
تفاؤلا فيقولون مثلا محمد أحمد الحول» 
والصواب أن يقالله خسلى بفتح فسكون 
فياء مشدآدة نسبة إلى للخل وهوحسن 
الرعاية للمال » إذ يقال : فلان يخول 
على أهله خولا من باب قال + أى يرعى 
عليهم أغنامهم ويكفيهم » وبهذا 
النسب سمى بعض الصحابة » منهم 
حول بن أبى خسّول” اللمعنى ونخولل 
ابن أوس » وجمع اللحتولى خحتول بالتحر يك » 
وللخول المحركة غير هذا المعنى معنيان 
أحدهما أصل فأس اللجام والآخر 
ما أعطاك الله تعالى من النعم والعبيد 
والإماء وغيرهم من الحاشية ع للواحد 
والجميع والذكر والأنثى ويقال للواحد 
خائل » تقول : فلان خائل مال أى 
راعية ونصلحة » قال (ولا تحسبن أنى 
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لأمك خائل) والمتول » والخدم » 
والحشم » ثلاثتها متنققة وزنا وبعى 
بيد أن كلمة الحشم فى معى اللجيع 
ولا واحد لها من لفظها كما قال ابن 
السكيت » وفسرها بعضهم بالعيال 
والقرابة ومن يغضب له إذا أصابه أمر 
والتخول التعهد وى الحديث «كان النى 
صل الله عليه صلم يتخولنا بلموعظة 
مافة السآمة ٠‏ . 

4 - ويزعمون أن كلمة - 
الضيف لا تقال إلا للمفرد المذكر » 
والحق أنها تطلق على الواحد والواحدة 
والجيع ع لأنها فى الأصل مصدر 
قرلك : ضافه يضيفه ضيفًا من باب 
باع : الاسم الضيافة وما يؤيد صدق 
هذه الدعوى قوله تعالى «إن هؤلاء 
فين فلا تفضحون » وقوله ه هل أتالا 
حديث ضيف إبراهيم المكرمين» ونجوز 
المطابقة فيقال للأنثى ضيفة » الجميع 
أضياف » وضيوف » وضيفان بالكسر. 

قال ثعلب: تقول : ضفْت فلاناً 
قا تلح بيد بوانت عبيق عينم م 
وأضفته بالألف وضيفته بالتضيف ‏ 
إذا أنزلته عندك ضيف وقربته » 
والضيفين بزيادة النون هو من يجىه مع 
الضيف متطفلا من غير دعوة . 


وتقول أيضًا : أضفته إضافة إذا 
بحأ إليك من خوف فأجرته » وتضيفى 
فلان فضيفته إذا طلب القرى فقريته 
أو استجارك فنعته ممن يطلبه » وأضاف 
ماله إلى مال أخيه إضافة إذا ضمه 
إليه ؛ والمضاف فى الحرب من أحيط 
به. 

ون انجاز قولك أضاف إليه الأمر 
إذا أسنده إليه واستكفاه » وماهو هو 
إلامضاف أى دعى كا قيل مسند 
ولص ء وضافه الهم » وضاف وساده 
إذا انزل به ., 

4 كثيراً ما نسمعممن يريد أن 
يعتذر لغيره عما فرط منه قوله : أنا آسث 
يعنى أن حزنه شديد » وهذا خطأ صراح 
لأن الفاعل من الأسف لا يأق 
بزنة فاعل » وإنما هو على وزن 
فعل بفتح فكسر » تقول : أسف فلان 
على ما فات يأسف أسفًا من باب 
تعب إذا اشتد حزنه وله فهوأسف؛ 
وزان تعب » ومنه قوله تعالى « فرجع 
موسى إلى قرمه غضبان أسفا » . 

ولتأدية المعنى المراد يجب أن يقال : 
أنا أسف على ما صدر مى إليك أو 
متأسف أو يقال : آسفتى ما وجهته 
إليك من لوم أو تأنيب » أو يقال : 


لحل مجلة الأزهر 


إن إليك معتذرر » أو معذر بتشديد 
الذال مكسورة » والمعذر هو المعتذر 
الذى له عذر ومنه قوله سبحانه ه وجاء 
المعلئرون من الأعراب ٠‏ . 

7 ويقولون حين يدعون لمريضهم 
بالشفاء والعافية : محا الشاى العاف 
ما عندك من علة » وكلمة الشاق ‏ 
سليمة » أما كلمة العا فلها ثلاثة 
معان لاصلة لها بالمعنى المبتغى . 

أحدها : من يصفح عن الذنب 
ويترك عقوبة المستحق » تقول : عفا 
عنه ذنبه » وعفا له ذنبه » وعفا عن 
ذنبه » فهو عاف » ويجمع على عافين 
كما فى قوله تعالى « والعافين عن الناس» 

والثانى : طالب المعروف ء تقول : 
عفاه يعفوه عفراً من باب عدا إذا أتاه 
يطلب معروفه فهو عاف » وهم عفاة 
بالضم كقاض وقضاة . 

والثالث : الكثير » تقول : عفا 
الشىء إذا كثر » وعفوته كثرته » 
يتعدى ويلزم ومنه قوله تعالى « ثم بدلنا 
مكان السيئة الحسنة حتّى عفوا» أى 
حى كارو . 

والصواب أن يقال : ما الشاق 
المعاى ما بك من علة » مأخوذ من 
قم عافاه الله معافاة ويفاد بالكسر 


47 ويقولون : هذا الحلاق مشهور 
بحسن الحبلاقة بكسر الحاءء وهذا خط 
صراح و«الصواب أن يقال : مشهور 
بحسن المتلق» لأن الفعل من يابه 
ضرب » تقول : حلق شعره يحلقه 
حلقا » وحلاقا بكسر الحاء وحلقا 
بضمها أيضا » إقال تعالى وولا تملقوا 
رعسكم حى يبلغ افدى متحله » 
ويقال : رأس فلان جيد الحلاق بكسر 
الحاء » كما يقال : لأمك الحلق 
بيضمها أى حلق الرأس . 

ولك أن تقول حلق فلان شعره 
تحليقًا للمبالغة والتكثير عفهو علق 
وهم عقون ومن هذا قوله تعالى؛لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ‏ 
علقين رمسكم» ولمحلق”"© غير 
ما تقدم معنيان : أحدهما الطائرإذا 
ارتفع فى طيرائه » والآخر الإناء إذا 
دنا من الامتلاء » يقال : مكوّك واف 
ويحملق » قال عبدة بن الطبيب : 
شآمية تجزى الحنوب بقرضها 

مراراً فواف كيلها وحلق” 

يعنى أن الحنوب والشمال تختلفان 
على الدار تتعارضان سى التراب عليها» 


(1) من مماق المحلق ‏ البسر قد بلغ 


الإرطاب تلثيه » الواسدة يهاه . 
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فإذا جاءت نوبة الشيال ملأتها ثارة» 
وؤقصت من الله أخره ٠‏ , 

أما احلاقة بالضم فهى ما حلق من 
الشعر » تقول : ربح الحلاق بالسلاقة 

وإلحق غير المصدرية معنيان : 
أحدهما الشؤم » والآخر الحلقوم ؛ ومن 
هذا قوله تعالى و فلولا إذا بلغت الروح 
الحلقوم » أى الحتلق' . 

ويقال : حلق الفلاح معزه » ولا 
يقال جره إلا ف الضأن » وعنز محلوقة 
وشعر حليق » وبحية حليق" » ولايقال 

وإلحالق معنيان : أحدهما من 
يحلق الشعر + والآخر الحبل المنيف 
وهو من تحليق الطائر » أو من البلوغ 
إلى حّق الحو » تقول: هوى الولد 
من حتالق إذا هلك أما الحلق بكسر 
الحاء فهو خاتم الملك أو خائم من فضة 
بلا فص + تقول : أعطى فلان الحلق 
إذا أمُرقال المخبّل : 


وأعطى منا الجلق أبييض ماجد 
رديف ملوك ما تغب نوافلله 
وحلاق يفتح الحاء وكسر القاف المنية 
نقول: سوا بكأس تلاق إذا ماتواء 
قال : 
ما أرجى بالعيش بعد أناس 
قد أراهم سقو بكأس ححلاقر 
والخالقة قطيعة الرحم » وكذلك هى 
من تحلق شعرها فى المصيبة والحلقة 
بسكون اللام هى الدرع » وحلقة 
الباب » وحلقه القوم جمعها حتاتق 
بالتحريك على غير قياس ء قال 
الأصمعى : الجمع لتق كبدرة وبدر» 
وقصعة وقصع وقال أبو عمرو الشيباى: 
ليس فى الكلام حلقه بالتحريك إلا 
فى قوم هؤلاء قوم حلقة للذين يحلقون 
الشعر جمع حالق ككتبة وكاتب » 
وعن أنى عمرو بن العلاء حلقة محركة 
للواحدة » والجمع حلق وحلقات . 


نقد الكتب 


التفسيرالقرآن للقرآن الكريم 


للأستاذ عيد الكريم الخطيب 


المجلد الأول والثانى 


عرض ونقد 


ركيرر :7 سعر ظلام0 


الحلقة الثانية 


فى حلقة سابقة نشرت فى مجلة 
الأزهر الغراء ى عدد شعبان سنة 
1ه ( يوليو سنة /ا/141م) تعرضنا 
بالدراسة والعرض والنقد لهذا الكتاب 
الذى صدر عن ذار الفكر العربى 
مطبعة السنة المحمدية سنة 1951 
القاهرة ء وذكرنا أن الكاتب افتتح 
الكتاب بمقدمة تاريخية تحدث فيها 
عن الأمة الإسلامية » وأنها أمة القرآن 
رعته فرعاها » وتمسكت به فأرشدها الله 
وأعزها » وما نأت عن الغاية إلا عندما 
وقعت الحفوة بينها وبين القرآن . 

وقد أرجع السبب ف ذلك إلى االحلافات 


14و 


السياسية والمذهبية الى وقعت بين 
السلمين . 

وذكر أنه ما دام القرآن هو مصدر 
التشريع »فلا بد من الفهم الصحيح له 
ذلك الفهم المبنى على طول التأمل 
والتدبر لكل ما يثيره من قضايا وأفكار » 
ويكون بذلك اتصالنا الوثيق بكتاب 
الله » وتصور المسائل الدينية تصورا 
واضحًا . 

وعنوان الكتاب يعطى للقارئ انطباعا 
يفهم منه أن المؤلف يفسر القرآن بالقرآن 
ولكنه لم يلتزم بهذا المنهج . بل عارضهء 
لأنه كنا يقول يفسر القرآنمن ناحية تسجيل 
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مشاعره إزاء ما يقرأ . وقد أفحم مشاعره 
فى كل فكرة غ واستغرق ى دوامة 
الرصد والتسجيل حى نسى. الغرض» 
وتبنى بعض الآزاء » واقتنع بها وألصقها 
بالقرآن إلصاقاً » ودافع عنها . 

وذكر فى مقدمته أن مباحث هذا 
المجلد هى ان «الشيطان وابليس » 
ولنسخ ولا نسخ فى القرآن » هكذا 
يقول ‏ وآدم ومادة خلقه . . والوصية 
للمتوق عنها زوجها. وهو تفسير سورة 
الفاتحة قارن بينها وبين إصحاحات 
فى إنجيل متى . وذكر أن هناك تشابها 
بينهما ؛ وهو بهذا يسلم بصحة الإنجبل 
بل وأكد التشابه بين القرآن والإنجيل. 

وانتقل إلى أفضلية آدم كخليفة لله 
فى الأرض . ويعلل لأفضليته على 
الملائكة بما فى الملائكة من بهاء وصفاء 
وطاعة » والإنسان بما له.من عقل 
وإرادة هو المستأهل لهذه الحلافة . 
هكذا يقول . 

ولادم فى نظر المؤلف مفهوم مغاير 
لمفهوم المفسرين الذين يرى المؤلف أنهم 
اعتمدوا فى معرفتهم على الإسرائيليات 
وأساطير الأولين من قصة الحلق ومكان 
آدم فيها . وتعرض للجن وإبليس 
والشيطان ورأى أن إبليس على صفة 


خاصة غير صفة الشيطان وابلحن » 


وإلا لما التزم القرآن ذكر إبليس ىهذه 
الضور المتعددة لوقف واحد . وقل 
رددنا عليه . 


وتعرض لذكر الشيطان بلفظ المفرد 
والجمع فيذكر الآبات الى تدل 
على ذلك ويقع فى مغالطة حين 
يستعرض الآيات الى أمر الله فيها 
إبليس بالسجود لآدم . ويستنتج منها 
أن إبليس كان من اللملائكة . 

وقد رددنا عليه . 

وتعرض لقضية خلق آدم » فذكرأن 
القرآن عرضها عرضاً محكماً ٠‏ ومع أنه 
ليس كتاب علم٠‏ وليس منهمه أن يقرر 
الحقائق العلمية . فإنه فى قضية خلق آدم 
قد أمسلكبها منجميع أطرافهاء وجاء بها 
على الرضع الذئ يلت على الحقائق 
العلمية فى أصدق وجرهها وأضوائها . 

وقد ردنا عليه بأن الأليق فى العقل 
والمنطق أن تجىء الحقائق العلمية إذا 
جاءت مفسرة للقرآن ٠‏ لا أن يجىء 
القرآن على الوضع الذى يخضعه للحقائق 
العلمية . 

وقد سار المؤلف مع الحقائق وأسلويهاء 
وأخضع الآيات إخضاعاً كلينًا ها » فقد 
فسر الحم المستون » يأنه بشائر الحياة 

علة الأزهر 


يله مملة الأزهر 


إذ هو «البكتريا» الى تولدت منها 
خمائر الحياة » وظهرت فيها جرثويتها 
الأول . 

ويرى أن الطين الذى خلق منه 
الإنسان قد تقلب ى أطوار عدة 
حى ظهر منه الإنسان ء فهناك 
التزاب وهناك الطين ٠‏ والطين اللازب 
ثم الصلصال ثم الحمأ المسنون . 

وبلغة العلم يكون التراب فالطين 
فالصلصال فالحمأ المسنون ٠‏ أربعة 
أطوار تنتقل فيها بذرة الحياة . 

ؤيستنتج من قوله تعالى : « ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين » 
بأن آدم لم يجىء مباشرة » وإثما كان 
ذلك بعد سلسلة طويلة من التطورات » 
وبعد عمليات معقدة من التصفية - 
والانتخاب استمرت ثلائين صلة حى 
انتهت بظهور الإنسان . 

ونسى أن عمليات التصفية المعقدة 
والانتخاب الى استمرت 


حى انتهت بظهور آدم لا تتفق مع 
قدرة الله المبدع الحالق وناموسه الإلى 
القادر وأمره الذى إذا أراد شيئًا أن 
يقول له كن فيكون . 

وإذا كان خلق آدم استمر ثلاثين 
فكم استمر خلق السموات والأرض 


وها أكبر من خلقآدم و كلق السدوات 
والأرض أكبر من خلق الناس ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون» (غافر - 
لا 

وقد ربط بين خلق آدم وبين 
ودارون؛ مع أن إخضاع 
القرآن لقضايا العلم وتجاربه غير معقول 
وغير مستساغ كا سبق أن ذكرنا ولأنه مما 
يزعزع الثقة بالقرآن إذا اهتزت نتائج 
البحوث «النظريات . أو ظهر بعد 
ذلك فسادهما واختلال معاييرهما . 

ونحن نعتقد أن لكل علم مناهجه » 
وربط قضية خلقآدم بنظرية : دارون ) 
٠‏ نوع من الاحتيال لإثبات أن القرآن 
بساير مناهج العلم الحديث غ وهو 
ما لا نسلم به ولا يسلم به معنا الكاتب 
نفسه الذى يذكر أن نظرية « دارون » 
قد يكون فيها قليل أو كثير من 
الحطاً فى الاستشتاج . 

ولكنه مع ذلك يلجأ اليه للإيهام بأن 
تفسيره عصرى . 

كان هذا استعراضنا كا ذكرناه ىف 
الحلقة السابقة » ونبدأ فى هذه الحلقة 
استكمالا لهذا الموضوع فتقول : 

وه دارو ؛ فى نظرالمؤلف من أشد 
الناس إيمانا بالله ٠‏ ونظريته إنما تقوم 
على عم وتجرية . 
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أما آراء المفسرين فن قبيل التقول 
الحرافية والمقولات الأسطورية ولمؤلف 
يرف كل من لا يؤمن بنظرية ٠‏ دارون » 
« يأنه » ليس بالسلم الذى يعترف دينه 
بالعقل . 

وقد نوافق المؤلف على حماسه العنترى 
لتأبيد العقل ومؤازرته + ولكنه بشرط 
ألا يندفع هذا الحماس إلى المغالطات 
والتورط فى الإيمان بأمور يقول هوعنها : 
« إن فيها كثيراً أو قليلا من الحطأ فى 
الاستتتاج » . 

وقد نوافقه على احترام العقل والتقدير 
للجهد الذى بذله صاحبها » ولكن 
بشرط ألانسى أنها تجربة . والتجربة 
فيها مخاطر الحطأ ولمجازفة بالصواب » 
أو نظرية وليس للنظرية كا للقانون من 
من الثبات والصحة . 

وقد تكون معه عندما يقول : أن كل 
عقل مدعو إلى الوقوف عندها والنظر فيها 
وأخذها يطمئن إليه منها . 

ولكننا لسنا معه عندما يقول : 
أما صد العقل عنها ‏ وفراره من بين 
يديها فذلك ازدراء بالعقل وامتهان له » 
وتعطيل لوظيفته الى خلق ها » وخروجعلى 
دعوة القرآن ابى هصاه إليها »47 . 


)١(‏ القسمن القرآق عن 408 نطبعة 
دار السنة المحمدية سنة 456١م‏ القاهرة . 


فأى خروج على دعرة القرآن فى عدم 
تطبيق منهج علم فى البحث على منهج 
عل آخر 9 . 

والمؤلف - كنا يبدو حريص على 
أن يكون منهجه التفسيرى أو رصد مشاعره 
وتسجيلها كا يحب أن يقول عن تفسيرة - 
يخرص المؤلف على أن يكرن منبجه 
عصريا . 


والعصرية عنده تكون بتبى النظريات 
الحديثة الى لم تنبت صحتها ولا أمنت 
نتائجها والترويج لتلك النظريات_والتهويل 
فى قيمتها وربى من لا يؤمن بها بأنه ليس 
بمسلم يعترف دينه بالعقل ٠‏ والعصرية 
لاتكون برى آراء المفسرين فى سلة 
المهملات لأنها لا تتواعم مع عقلية المؤلف 
العصرية . 

وقد يكون فياجمعهالمفسسر ونمالانوافقهم 
عليه ؛ ولكن ليس كله بالحرافة © أنه 
خلاصة عقول » وثراء فكرى يمحس دنا عليه 
غيرنا من الأمم الأخرى + عقليات ل 
تتأثر بالمفاهيم اللخاطئة » للم تبتر إرادتها 
وفكرها ومنطقها أمام سائحة من سوائج 
الفكر الغربى ء بل إنها قرأته فى 
عصرها وصفّته من أرشابه ٠‏ وقدمته 
للحياة ودفعت فيه نبض الروح لأنها 
عندما قرأته قرأته وهى واثقة من عقليتها 
وتراثها الفكرى . 


لد مجلة الأزهر 


ويبدو أن حماس المؤلف لتلك 
النظريات ٠‏ وإيمانه بها جعله يرددها فى 
أكثر من كتاب له . 

فهو فى كتابه ٠‏ القصص القرآف فى 
مفهومه ومنطوقه ١‏ يقول عن نظرية 
« دارون » ٠‏ هذه النظرية كانت ولا تزال 
عند كثير ممن أخذوا فهمهم للآيات 
القرآنية الواردة فى خلق آدم عن هذه 
النقول اللحرافية وهذه المقولات الأسطورية 
الى جمعها المفسرون ولقصاص من 
كل ساقطة ولاقطة » كانت ولا تزال هذه 
النظرية عند هؤلاء من الكفريات 
والإلحاد الى إن جرت على لسان كان 
مجرد جريانها كفراً والحاداً وهم عذرهم 
فى هذا . 

وبعد أن يستعرض آراء بعض الصحابة 
فى كتب المفسرين يتكر أن يكون لها 
مستند صحيح من كتاب أو سلة » 
« وإما هى فى نظره من الإسرائيليات 
والأساطير والحرافات9© غ هكذا يقول 
على طول اللخط . 

ثم ينتقل إلى الشجرة التى أكل منها 
آدم . فيفسر الشجرة بأنها مجرد شجرة * 
ليست لها صفة خاصة تمتاز بها عن 

(1) القسس القرآق صن 4097 - 

(؟) التغسير القرآق المجلد الأول ص 7١‏ 


الأشجارالى معها!''' » إلا أن التحريم وقع 
عليها دون غيرها » إمتحانًا لآدم وابتلاء 
لعز بمته أمام الإغراء وحب الاستطلاع 
الذى هوغريزة قوية عاملة فيه . فهو يتى 
أقوال المفسرين ويطرحها ويصفها بأنها 
أساطير وخرافات وإسرائيليات ليطبق بعض 
نظريات علم النفس فى الغرائز والمكبوتات 
والأخرى نظريات لم تصل بعد إلى أن 
تكون قانونآً » وأحكامها غير جازمة » 
وليست منضبطة ع وكان الأول به ألا 
يخطتى» أقوال المفسرين على طولى الحط » 
ولكن بالمناقشة الهادئة ع وما كان أجمله 
لوقام بها . 

على أن الله ستبحانه وتعالى أعلم بما فى 


نفس آدم « ونفس وما سواها فأشيها 
فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها 9#؟ , 

ثم يذكر بعد ذلك أنه « لولم يقم 
إبليس بإغراء آدم بالأكل من للشجرة 
لسار وحده إليها » ولكن لايكون هذا 
إلا بعد زمن متراخ عن هذا الوقت الذى 
اقترب فيه بالفعل من الشجرة وأكل 
متهاء؟ . 


() المصدر السابق صن 1700ل 


(4) الفيس اسلو 
(ه) التغسير القرآىق ى المجلد الأول 
ص الا اا 
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ومعنى هذا أن الله قد دفع إبليس إلى 
الوسوسة لآدم وإغرائه حتى يقع فى الإغواء 
فى الوقت الذى حدده الله وى هذه الحالة 
يكون الله قد علم من آدم حالة الإغواء قبل 
وقوعها » وإنها قد تقع فى وقت لا يتفق 
والوقت الذى حدده للإغواء » فدبر 
ومة الشيطان له » ليقع الإغواء ى 
الوقت المحدد له . 


وذلك على إطلاقه غير صحيح » إذ 
لايكون على إبليس إثم فى هذا » 
لآن الله هو الذى دفعه إلى ما فعل - 
تعالى الله عن ذلك علو كبيراً » 
ولا يكون ع ىآدم ذنب ويكون هبوطهمن 
الحنة على الصورة الى ذكرها المؤلف نوعًا 
من التحايل والاحتيال . ويكون الله قد 
دقع يآدم فى الإغواء » أو دفعه إلى 
الإغواء وذلك عخالف لأقل البادئ فى 
منع الوقوع فى الذنب قبل التفكير فيه » 
ويكون لله سبحانه وتعالى هو الذى دبر 
الرسوسة أو أرق آدم فى شرك الإغواء وهذا 
مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى . 

والواقع أن وسوسسة بة الشيطان لآدم كانت 
افتئة وإغراء قويًا ويا بنى آدم لايفتكم 
الشبطانك ا أخرج أبويكم من اللحنةيتزع عنهما 
لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو 
وقبيله من حيث لا ترونهم . «إنا جعلنا 


الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 97 
نة على هذا النحو » وإرادة السوه 
كانت تدبير [بليس » والقصد ترشيد آدم 
وذريته من بعده بعدوّم الأبدى , 

وينتقل المؤلف إلى الحنة التى أهبط 
منها ادم . 

وينكر المؤلفأن يكون آدم قد أهبط 
من جنة سماوية وإنما هى جنة أرضية أو هى 
تصوير حالة بدائية . ويكون الإنسان 
فيها مقطوع الصلة بالبيثة الى يعيش 
فيها » ومن ثم فإنه لا يحس بلذعة المطالب 
البشرية »9؟ , 

والمؤلف بذلك يحمل لفظ القرآن على 
غير وجهه دون دليل أو نص + وما رأيه 
فى التعبير بالحبوط فى قوله تعالى : ٠‏ وقلنا 
اهبطوا بعضكم البعض عدو دكم فالأرض 
مستقر ومتاع إلى حين 9 , 

وف التعبير بالاستقرار فى الأرض بغد 
الهبوط إليها » وشقاء آدم من أجل مطالب 
الحياة « فقلنا يا آدم إن هذا عدر لك 
ولزوجك فلا يخرجنكما من الحنة 


6 


فتشى ” 


. 59 سورة الأعراف الآية‎ )١( 


() التغسير القرآق سن 104 . 
(؟) المسدر اسايق صن و7 
() البقرة جم 
(0) ل زر 


41 مجلة الأزهر 


وما رأيه فى إرشاد الله لآدم بأن الشيطان 
عدو له:ولروعه قبل الإغواه والونتوضة فبعد 
أن يبين الله لآدم أن إبليس عدو له 
ولزوجه يذكر بعد ذلك ما ترنب على 
عخالفة آدملذلك الإرشاد الآنى «. فوسوس 
إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على 
شجرة اللحلد وملك لا يبى فكلا منهاء 2 . 

على أن التعبير بلفظ « الحنة » قد 
ورد فى كل السور الى وردت فيها 
قصة آدم » كل ذلك يدل على أن آدم 
أهبط من اللحنة » وأداة التعريف تدل 
على ذلك وتؤيده . 


وعرض المإلف للنسخ فى القرآن!" 

وقد رأى أنه لا نسخ فى القرآن ء وأما 
اللحلاف الذى بين المسلمين فى أمر النسخ 
فقد وضع نتيجة للاختلاف فى فهم الآية 
الكرعة" , 

وقد فصل القول فى هذا فعوف النسخ 
والمنسوخ » وتساءل هل فى القرآن نسخ ؟ 
ورد على من قال بإن فى القرآن نسحا » 
وقد بان له بأنه ليس فى القرآن نسخ وما 
دل على ذلك حمله على نسأوتأخير أو مجمل 
أخر بيانه أو خطاب حال بينه وبين أولة 


()شس يل 
)١(‏ التغسير القرآف ص 117١‏ . 


خطاب غيره » أومخصوص من عنوم » أو 
حكم عام على خاص . . إلخ . 

وقد أول الآيات الى يفهم منها معنى 
التسخ . 

وتعرض للطلاق وحكمته عند تفسير 
قوله تعالى « الطلاق مرتان 2 

وقد ردعلى الذين يتهجمونعلى الشربعة 
بإحلاها الطلاق ؛ وعالج الموضوع 
معابلية حسنة وفسر الدرجة فى قوله تعالى : 
وللرجال عليهن درجة » فسرها بمعنى 
الرتبة » يقول : فكما كانا رجلا وامرأة 
فى الحنس كانا أولا ‏ وثانيً فى الرتبة » 
وليس هذا بالذى يدخل على أى منهما 
ما دام يحيا حياته على النحو الذى يلاثم 
طبيعتة 9 , 

وإن كان ما ذكره بعد ذلك يشير إلى 
آنها درجة القوامة » ولكن ليس فى صراحة 
ووضوح . 


وتعرض لعدة المتوق عنها زوجها : 

وقد ذكر أن العلة فى كرون عدة 
لمتفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا أن 
الوفاء لذكرى الزوج هو الداعى إلى 


ذلك . وأن للزوجة إذا ماتت مثل هذا 


(8) المصدر ص .18١‏ 
(4) المسدر ص 888 ونا يدها . 


التفسير القرآفى القرآذ الكرع ولو 


الحق على الزوج ف العدة وإن لم توجيه 
الشريعة . 

وفرع على ذلك بأن بعض الزوجات 
المتفى عنهن الأزواج قد يذهب بهن الطيش 
والتزق إلى قطع علائق الزوجية وآثارها » 
وى ذلك اعتداء على حرمة تلك الرابطة 
المقدسة . 

وقد يكون فى كلام الكاتب شىء من 
الوجاهة » ولكن ليس الوفاء وحده السبب 
فى جعل عدة المتوق عنها أربعة أشهر 
وعشراً » ولكن السبب أن بعض الزوجات 
قد يكون منهن ما يوقعهن فى معصية 
إدخال طفل من رجل آخر على الزوج 
وقد نهى الرسول عن إدخال وارث وإخراج 
وارث . 

ويكون ما ذكره الكاتب من قبيل 
الميطة والحذر والتغليق لأأبواب الشر الى 
أغلقها أوحاول الشرع إغلاقها"؟ . 

ولست أدرى ما الذين يقصده الكاتب 
هن أن للزوجة إذا مانت مثل هذا الحق 
على الزوج فى العدة وإن لم توجبه 
الشريعة ؟ . إن كان يقصد بذلك الوفاء 
فذلك شىء محمود وهو فوع من البر 
والوفاء الذى نقضى به شعائر الإسلام » 
وإن كان يقصد أن الرجل يعتد أربعة 


. 804 المصدر السابق صن‎ )١( 


أشهر وعشراً إذا ماتت زوجة كا تعتد 
المرأة إذا مات زوجها فهذا ما لا يوافقه 
عليه شرع أو يسانده فيه نص . وإن 
كان يقصد أن الرجل يحتد أى يلبس 
الحداد على الزوجة أربعة أشهر وعشراً 
إذا ماتت فليس ذلك مما أمر به الشرع . 
يقل الرسول صلى الله عليه صلم فى 
حديث له ما معناه « لا تحتد امراة 
ولا رجل على امرأة » ولا امرأة على رجل 
إلاالمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً ». 
وف ذلك صيانة الأنساب وحياطة لها» 
واختبارللأرحام » ووفاء من الزوجة للزوج 
وهذا منع الشرع خطبة المرأة المتؤق عنها 
زوجها فى عدتها . وبالغ فيها أكثر من 
المبالغة فى عدة المطلقة » فإذا كانت العدة 
فى الطلاق ثلاثئة أشهر مثلا فقد زادت 
أربعين يوما عليها عدةالمتوف عنها زوجها » 
زيادة صيانة وحفظ وحياطة الأنساب » 
واختبار الأرحام «الوفاء الذى حرص 
عليه الإسلام ء ويؤكد عليه فى الخلية 
الأول المجتمع بين الزوج وزوجه . 
ومن هنا نهى الإسلام عن خخطبة المتوق 
عنها فى عداتها وحرم العقد عليها فيها 
قال تعالى : « ولاجناح عليكم فيا عرضم 
به من خطبة النساء أو أكنتم فى أنفسكم 
على أنكم ست ذكر ونهن ولكن لا تواعدوهن 


كلة مجلة الأزمر 


مرا إلا أن تقولا قولا معروفنًا ولا تعزموا 
عقدة التكاح حى يبلغ الكتاب أجله 
واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه 
واعلموا أن الله غقور حليم :97 

وقد أجاز الأئمة التعريض للمتوق 
عنها زوجها من غير تصريح ها بالحطبة» 
أما المواعدة سا من نحو التصريح بحبها 
أو المعاهدة على أن تتزوجه أو لا تتروج 
غيره أوأخذ الميثاق به فقد نهى الله عنه 
ولا يصح العقد فى مدة العدة » 
واختلفوا فيمن تزوج امرأة فى عدتها 
فدخل بها فإنه يفرق بينهما . وهل 
تحرم عليه أبداً على قولين » اللجمهورعى 
أنها لا تحرم عليه أبداً » أما الإمام مالك 
فقب ذهب إلى أنها تحرم عليه على 
التأبيد ‏ إعمالا لقاعدة من استعجل بشىه 
قبل أوانه عوقب بحرمانه . وقاسها على 
القاتل فإنه يحرم الميراث 9" , 


)020( 
(؟) تفسير ابن كثير ب اص 71817/186 
الحلبى - القاهرة . 


هذا إذا لم تكن حاملا » فإن كانت 
حاملا كانت عدتها وضع الحمل ولوزادت 
عن أربعة أشهر وعثرا فإذا انقفى 
تابع للعدة بالشهور”؟ . 

كانت هذه رحلتنا مع هذا اخجلد من 
هذا الكتاب الذى اعتيره صاحبه ونعتيره 
رصداً وتسجيلا مشاعره إزاء ما يقرأ من 
القرآن أحسن مما يقال إنه تفسير أو تفسير 
قرآ فى للقرآن . 

ومن خلال هذا الرصد وذلك التسجيل 
للمشاعر كانت ملاحظاتنا » ومن خلال 
عاولته أن يكون تفسيره عصرينًا كانت 
وقفتنا معه ٠‏ وقد حرصنا على إبداء تلك 
الملاحظات فى هذه الصفحات ء وتأمل أن 
تكون خالصة لوجه الله . والله من وراء 
القصد » وهو يقول الحق وهو يهدى 
البيل. : 

دكتورسعد ظلام 


(+) ناد المماد لابن قيم الموزية جه 


اس 881 المطبمة المصرية ريضان 8105 1ه . 


فهرس العدد 


١‏ -الأحوال الشخصية ومجلس الشعب 
لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتو ر عبد الحيم محمود 
١‏ - التصور الإسلاى لنظام الحكم 
العلامة المودودى 
جه الثبابة المسلم أسبابها وعلاجها 
العلامة أبو الحسن الندوى 
-الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
الأستاذ أحمد حسين 
ه ‏ المكتبات الإسلامية 
الدكتور / عبد الحليل شابى 
- دراسات قرآنية ‏ لا يذهب العرف بين الله والناس 
فضيلة الشيخ مصطى الحديدى الطير 
- الفيلم السراب ‏ نقد لفيلم ؛ الرسالة » 
لسماخة الشيخ خسن كت 
م - القرآن والعمل 
العلامة الشيخ عبد الله كنون 
4 - كتابة التاريخ 
ذكتور/ محمد رجب البيوق 
النهاية المؤكدة 
الشيخ سعد التميعى 
بلاغة الأسلوب النبوى 
فضيلة الشيخ منشاوى عمّان عبود 
لالة 


لفح شكفا 


لففي ضفب 


لسف خنا 


0744-4 


هعم 44لا 


.ةا لاهلا 


لها ؤكلا 


دكا - لاا 


ولاخ 1م 


ما ولا 


كوخ ١٠م‏ 


ليلد 


56 
دور مصر فى انتشار الإسلام 

دكتور / عبد الودود شابى لاعحدوم 

فى التصوف الإسلاى 

للمستشرق الفرنسى روجر أرنالديز ‏ ترجمة خامد طاهر ككلم 
5 النظام الاقتصادى فى الإسلام 

الأستاذ / زاهر عزب الزغبى الم ككلم 
6 القرآن والأحرف السبعة 

دكتور / رءوف شلى اام اكلم 
5 فى مواجهة الالحاد المعاصرمناقشة دعوى استقلال العلم التجريى عن اللدين 

دكتور | يجى هاشم 844-86 
١7‏ قضايا لغوية ‏ نظرات حول الترادف اللغوى 

دكتور / توفيق شاهين 4م عتم 
الأزهر جامعًا وجامعة أو مصر فى ألف عام 

الأستاذ محمد كال السيد المدكتم 
الجتمع الإسلاى إبنّان غزوة تبوك 

الأستاذ السيد حسن قرون م حلم 

الفراغ الدينى ورسالة التصوف 

الأستاذ/ عبد الحفيظ فرغلى القرشى امد فى 
روح الحق فى إنجيل يوحنا وهلهو النبى محمد صلى الله عليه صم 3 

بقلم المنتشار ميد عزت الطهطاوى 4 44م 
أخطاء شائعة 

الأستاذ / عباس أبو السعود فق انق 
8 التفسير القرآنى للقرآن الكريم ( نقد) 

دكتور / سعد ظلام لايل 


5 القسم الإنجليزى كك 


اجو 
ف التوكل على الله 


قال صلى الله عليه وسلم : 

من قال ( يعبى إذا خرج من بيته) يسم الله » توكلت 
على الله » ولاحول ولاقوة إلا بالله » يقال له : هديت 
وكفيت ؛ ووقيت » وتنحى عنه الشيطان وكان إذا خرج 
من بيته يقول أيضاً : 

بسم الله . توكلت على الله . اللهم إى أعوذ بك 
أن أضل أوأضّل » أوأزل أوأزّل» أوأظلم أوأظتم أوأجهيل 
أو يجهعل على ٠‏ . 


خادادادابدادالداه ادا بيدابد داداداداد اهاعد اداهادابداه مايه 


ا عاع اتا أ 
بلالغالد يهاه باه الها مايه يه هلهم هلبه بلا علايا 


29 88116101 متخنهة قد 


عط مذ عه 14عمم فط ص وععممك. 
عط هذ بنتاءق8 قصه بملعيره1 معط 
لكطائه عل قصه طلخ ؟ه عسي 


ووه فق زم 
0-3 ال - 
وأعْبدٍ الله كانك تراه فإِن لم 


الاعطعط دمبر كذ كد طهللة وتطوم هلل 
مسق فامطغط غمم ل مهبر كذ عوط رستقط 
"دمر طنقامطعط عق 
(«مفاتقة:1) 
تممص 6 لععصم لممع كصتمزي 14 
قصة عممعتعهم كه ممتاعهعم عط قصة قم 
.طمللق كه الث عط ها دمتتقمييتهمم عط 
بأءسقصمه كه تراءتعممهم كستوزد 16 
عط هذ دمتاع كلام قصد ععصمعطعظ 
تتلفعطتل مد العلا كد ,كممع كه وصلمق. 
قمة لمعه عومسم ,تاتستممموفصم 
.كمع صل لمهم 
-وسماعت فيز بمعمعقيهم كمتمزف )1 
مه دع ملكتم بامعدوقتز مذ فم 
مذ طنط همه بواطوتصلخ عط كه عمع 
معطساق 1 سنك منصه دم مديله لمم 
دمتسدمضسم قمة ما ترممم كمامزت 
رتوم مذ قصة تراد ممط ركم مهرم ممصن 
بممتصمهم قمه عتصممعوف أه غدءساقلدط 
8د منوطها م ععثر قصة طلئط مقعم 
ومتدع اعمط يدمتتدكاما روماططا واعده 
من مفلد قصد فممع 6ه تمل عط 16 
-فامطده هذ دهتامستدععل يمت دي 
غ1 .ممتوناعظ عط كه كاعد عط مذ 
مامه عط يطمللخ كه عمط ممامزت 
ددن عمصمتءم قصة رتسمحظ وزكة كه 
عطا عه5 0 كمتمزص اذ بالاكصة .سنك 
عممعساكمذ معتل عط صمو؟ ناوه مفمسط 
غصسومعة ما عذ ماعط ها قم عمتمعل زه 
باذ عوط العامماعمهم ووممم عط ع2 
قم ماعطاعق عا للد زه )اذ ويمتوسام مطل 
غذ علقعل طعنطه كممتء مك صصص 
"فعمصقاهه0 هط 1160 


للك 


مهن ممصا همعط يلمعم هذ فصفيو 
عمة ممم عط منصب ماعط قمة كتمععدم 
صسملنة ترالعتره .لعمتفلمه بوللمسوة لله 
عاطقد كمه وعممفد فممع كمتمزت. 
فنط ص عدوطها م ود قهة ععسهدف. 
ممعصاممعط متماعة بعص مهبر فط للعو 
امعط عط مذ 

صسدلكة عمط دممعم علط +5 هذ غ1 
-ممتاعهة صمده عيده عكتمم م كنا كماوزت. 
غمعلة عط مه عط بيهدس عم غم مد كممتة. 
معحمء11 له دموومتك1 عط هذ وستلاطع 
ومعملءمعاط متمالة ترهص عمد عمط قصة 
.عالمم عط عل هذ كمه قلعم» كت صذ 
عتطعص اموي عنان عقطا غبده متصادم 4] 
زط بعمصمةشتوطدم ,لومطعفلظ ممه 
صا ومع ساممعلل قصه دمتعم مده رمم 
غ0م بعصتفة برهم تغط صم برضم 
ضيه هيده صذ معنت عباط وعطاه هذ ترلدم 
اقلعم 

معط همه برعم ممتمزفت سملم 
برلفمط ققة لمتملصح منصن ععمعامو 
عتعط علمعى ها تصعط كه عمعسمعي 
-سعمودة دمعط لممكة ما قصد عقعمعط 
قمه زتراتفمومهم رقصه صتمي كه وعتاتم 
لفط لانت نمه له قعدي 6 لله عوطم 
سعط عمنا 

رفع مكماط لعمتمزس عذ ععمطة مآ 
عهعة “رلفصئط بوعماتقطائك تفط 
رمعم ارهد بعباوططهاعم عط لزه عمعصر 
ما معمفمئا رترلمها رقصة ومع قصع 
.علفستمة 

له #معمعشوعة عط كمد عول2 
غ1 .صتعلعة عه عدده لعل عوك اسممط 
عمتفموعة للنامطة صقم عمط لمستملمه. 
لبمصط زه عستععد ه طائمد كلعمستط 
عمسف معضية عط عه عاتعتدومم مولعل 
امه أعسلممه مصة وتعصمههمم ركلعتاعط 4ه 
.كدمتغتفدمه واعكتا كه دمقاعمتاعصسة عط 

طعتطم وتعمسسمعاطوم كمامزت غ1 
برصة صمو ومتصتمك؟ عط كماسستامدمه 
و'عمه ‏ ممعتفسومم عمة ‏ لبتمعفط 


28 15 


؟ه معمتلنظ عط معمهد 6 عذ سملو 
وععط 16 همه كصعادهكة-مولاءة عنامر 
غ1 «معتصعية كه معممام صو برديجة 
غطوسمط لثى 6 لماصرسعا عط وعطاه 

بعلصهلة 16 قمم 


وسسوحة مل ما نوز عمندوعم صدلفة 
0ك 
مدهل معصصم عه دمتامتلع ص ممم 

ردصمك كه فعضل مقصسصيمه جعطاممة 
عمط همه غعممع 6 ممتفقط 16 كز 
عط عمط هد صعلده ك8 برصه طاتع وفصمط 
.وسساماز عط لتم عمة لممع هله ملعت 

ما هذ عمعسةممسصف. عطاومق 
عممعوطة كط صذ همعن دور ممق 
رمععق قصة كموي برط باععاومم ما قصة 
عمجم قصه عتمدمط فتط 

كذ عمعصةمفصصم. #عطاممة علا 
-سواء؟ عسو طنت» عتمتمتصصم م 
الى 6 زعدهناعناقة عتعط صذ مصعاوه31 
ركلمعصية عتعط فمعائة بلعل ملع مم 
و رمعم عله قصه ومتحممع علعطا الملد 
.كلدمد عتعط كه صوتةنلمة عطا عو 

لله فنصت عمتاعسز ممامزف سدلمل 
عطا صعط ع طعت م قصة عامرمعم 
ديه سامير ع2 طمعد نامز هه عستم 
رطالقعط بضيعءة ,دمتعمالمت ماعو 
.تع ووهمم قم صمتهسمعم ممم 

علستممع هذ معتردمم متمدلده 14 
عدم ءقعمعظ8 عط م كمعملتاكتمفط صم 
ما عقه1 معتطه ومتاف ر#ماعظ 
عط ها قهة وقستصس كه ومتتديمك عط 
-حصلة قمة بكلدهة 6ه ممتامعقتسم 
عمللة عط عاستاكمم طعتط ومتطع 
طعناء عمه كه عمدم عط 16 أمعصر 
عط كمه لامع نمم كتقط قصة ووم «ن). 
ولطمالة ومتصتمع هذ رممعبر ممم لمائجف. 
طمتاع ماله واعارومعم قسة عنام حول 

كه مقضمة عغطاة عط أعنة مار 
عمتدئع عط صسملدا صتعده عع بتعمط. 
عط طعتط م عمط 2ه لعملصئط عط مغصي 


لدجممومة كنط همه طمالق عه مستعمعام 
كه كناممتطوه قصة عمنام كذ عمط لله كه 
ترق نور عقط مه بكصوتاعة عنامق 
مآ عناهتر كه تمعوع معت عط عدرمععط 
غصععت وسح مم مهلم لمعه قصة 
تصتك8 برط قم«معط عدمط 

نامير أهطا 166 ما نمز ممتنيوهم غ1 
ص ص خدعء قع معط سه قاع سه مجم 
عاماتص ها كمتدكعتل مط باعاعمد 6ه 
ما جه معطا ده غمعقصمعق عط ما جه 
نعمتب برسة صن معط برط قعللة جاده عط 

دهت اهالت علمعة ما نمز كصتمزت عل 
ممه اتلتنسط قصد طدالة طهدوعط 
عسهز عونا ما نور ومعتنومم 14 ستكة 
لنالععن معتمتهطف مذ ع مهم قصه مصتصر 
عدونز ها معالك؟ مقط عمط «معهوجم 
كه طمالة محمد عدمم جدعع م قصد ,104 
فط 116 اقطم عمتاعميم يمر كه عدمل 
ملع سته لم 

-مصمص متعتاعط عط مصتمزه سدافة 
ص ممعمعم عط طعتط» ع2 ماعط 
قصة عانستتوطية ععطاه مم أوعممم 
معد ره ماممعط عط طنط غسمطاتطي 
تعمهمم جه تقصم مم كدق لثم 

«بطدللق منصن عاط عمد للخ 
مضه رومع عاممتةموطيد عم 
عط ممه تلط برط لمسسوح أومم عط 
للمقصسص. كثل1 ترفطه مط كممععطهاع 
كمعد 

سملم ترط 4مستمقمه فعوت عطاك 
قمة تقعمع ممم فععلمعم عبطا عمط 
اتمعط عط لمعيف قمة ومتاءممى ماعو 
للقدة .دمتعفالقت قمد عقتعم ع مه 
صقم معطي مذ عط للسمطة عذ لصوي 
عه معسطتسية طعند عقط تلم 
عنةلمدع ‏ قمة نراك زقم بكفماعي 
فده عط 6 متقمم برلده لبر 
لفقم وستفدبم لله قصة غصماموتصدوه 
عاممتلعوطية ممعم عمد لله عمط كمه 
مح عنقة داعم صمت 

كه كدمتاعصسزهة ممع عط عه عدن 


لقند 


277 ااه متخلاهة تقد 


قمة ممتاسز كه مقمعة عط اإلععيه 

برط مير قعدمظ عمط للثي برمام عت 

6ه ومتجدة كنط عتماعم رةه ما امم 
: سملوة غه عمطرممط مذلا 


1 أت مكار الأخلاق » 


م لملممص ملصنا غدعد ميد 1“ 
"هدم عاطمم عمطلهم 


(«ماففه17) 


مذ يترد ولقعمة عطك كه لثم قم 
: مدعو عط ها عممع عم 


وَإِنْهُ لَكِتَاب عير لا يأدبه 


عام180 عاطدعدمدمممذ مه كز ع1[ 
ده دمتتمووطة مم ما كلاغتر لتطير 
مكل مم طعتطه مغصذ كمه دمتم نكتل 
دوه رمد 2 دق فلدمه كممط 
حدم متتس ه هذ غ1 بعهله عمطي 
لله سمطللا م 4ممة ‏ يعكللآ عط 
6 متتصدوط عط +5 عبك كذ معتميم 
”.لم لمعف دوهن 4عبومامط مقط 


(وسصسمهت «"رسمفنم8) 


5 

ععمتعدو م لمعمممم دهم للب مالا 
مسماكة زه كصممصدزه غطا ره عصمد 

عاءة عط ما دمر مومهم سسحلو1 
عقومك ما مم طهدمي ويصتامعمهم 
كاعمغط عط له دمتاهاتصة برط كا وستمير 
طوسمصة أمععى عط م ينمل #ولفط 
«متتقدم عنامير ما علنهلة به عط 6 غمم 
لمقتدونة عط من كمه زسعتمل مم 
عنحقة عدمرهة بالتجماع ما مه لهسم 
.مآ نامير 

عط علعمة ما نمز كمتمزف ستفافل 


يفده 


كسعلوهكة لمالمع-مة عط كه وعمتعهصم 
.له-0 كه 


لتق عدمط +6ى ترلده غذ ععللة 
مهد عع طعتط» بعدملة ممعضعم 
علد امتهم مط ه متطلت تميق 
موعدم عطا مه يسملعة ره تمع لد عط 
م ملت كسعلدهلج-دمم معتطم عض 
عط عله متسصم +15 ي«ممعلك 
لمعم عط للنامطه ددتئناع 1 صعاده ]3 
قبا عط برط وسمدمط #عطيئط عط 
.عناتت ومتمعع مكل لصهة 
عق قم طسعصعم عط فلنامطة غ1 
مما عه هذ دمتسمكتة ره 84 علط 
ناس لتماعق هذ معدم عط ما عقتمد 
ومعدمية 2ه ممتحعم عأطدعاما برق 
ره علانا برجن دعوت ازلده صف 1 
دغباط كذ معنن صذ طعتطه راعة4 1 غقطيد 
لمهة علتممغطء عصصدمه عومط 2ه #دمفقطة 
سملن كه مومتطممة ومتق وم اله 


ده مدو 156 


شُْ لين اجْتمعسر الإنش 
اجن عل أذ يا يفل هذا ارا 
ل 29 كله وَكَوُ كان بهم 


عاطصسعدعة ممنزط همد معصدعى للك 
عط ما أقدي وستطتعصدة عمسلمهم ما 
كمه سطابرطة بمممعسومك مذ ممعوع 
رامم خلسم ترعطا ريمتمعم طعميو 
ممملمهم بومممعسمم رمه معقمي 
برع عسط برداة اذ عطنا وستطبرهم 
برعل طونمط معت عذ ل عقم قلنيف. 
عوموعسم عط + جعطاعهما عتمعوم م 
ترط قد #عطاممة ممه عومصنع قمة 

"لهسم 


(وسنصصسممت وثروساا). 


رمز همه عمعتصم قصه وعمتمصمظ 
رمعم كه للاسسوممع قصة عبوا عط 


متك دما بعد د عله للنسوى غ1 
عسصامف عن للنمطة بلععفمة عصرم 
لمتع عمد قمة لدعمص عل للد دممدتق م1 
10 بعمططدص سمامة طنط مسضممر 
كه عصمة عسنامععم اها تعنم مط لإقصد 
قمة معتردرم أه مصسطهك؟ خدعلاعميث عط 
غذ ععتكس5 .صسهلعة كه وعلتم ععطه عط 
كفاختصسلة ودمم كذ ممتاساطة أهطا برهة 6 
+ لمتمقعمعط ءط ها عاممعم لله ترط 
له عومط براعهامعتاهدم ممممعلة برمقدم 
عط كه ومتعمة ععتعط عط .عومم عط 
عط ذه عقن عصمافممء عط قصة طانمتم 
طالفعط عط ع5 عاتعتبيومم طقتصط طامم) 
ع قصد طاعءما عط كله عمى فممع كمه 
عم طامط عط كه وستمعاع ميو 
تراج قليمتاهدم يدويت لمتعتعمة بإلهممجاة 
غطا عمط 6 طعتصمة ‏ زصعملد بعائة 
صعط كله علقد طهتم لاعس ععطمممم 
.مهنا صسزمة سمتوتءم م 

كذ برلصمعك قصة برماتمعط وهل 36 
ممتطعةب بلتمعبوة؟ كه مععدمم عط 
0 
ممعععة ومتتممفص عسمةه نزهم 
فلسمطة عقف عط ءط للندوس طعتطيد 
عسمطات»» متهم هصوله جو لعل عط ترعط 
العطممب وملعط 


كه عمسي ععطاه قصة طعيد فى 
عط 6 ممصا عدممععط مقط متحلمل 
عط يس مععلف عنتمط برصفصد يقاعمير 
عتعط كه ممسهعوط ستدلوة عد فاعوقيت. 
ممعتصقة قصد دمتاع كد عاعامموة 
عمط لمعمعدم عمط لمععمط دوك 
اانه ممتهتكه دعلدملة عد مط 
ونه تممه عل مه ترصمص مملمتقدممم 


عط م #معتممم لمعممتق سملم 
عناه لمتمامم 4ص جمعمتلكممع عه طاهم 
تمه عيممدمد برلقارمم عط 
عط برط لعقتاصصعت قد ردمكعهط 
: دما نممتك 
1 17 
دمن وَصَلَ رَحِمَّهُ زِيدَ له فى 
ف عفعم جو 1 ع 
عمره ووس عَلِيْهٍ فى رزقه » 
يلم لصا حثط منص طاء بطع مممطلا» 
تلمع مودعم عنط مصمعى اط عط عكتا عثط لثم 
”.لامع صويية 
(«مفه:3) 


ماعمعا عمعلاعمت عومد عط له عدن 
عط هذ ر[6 6؛ عذ سماعة ترط كعصنوزت. 
عنام ,وتطعوم كه عمممصوطهم 
ترا زط علاطي عل ما «متممتصطظيى 
صم طنتس لعللق عط ما همد طداللخ 6ه 
ولا 202 دمتعم همد عم عاعار 
للا طعنى عد رماع قمة عتمفممع 
لاتصددة امصتمية امعجعاءل به كه اعم 
ممم ما لبود عطا عفندف قم مته وم 
لك وص مكلة 14 .تركتسيام لمصتهنهه كذ مه 
عمط يمير عمط سمي صمرت كو 
دمر صو ععدية تالاص لمستمامة ع 
لاسمطة دمر عمط قصة بعده ترلقاهوي 
عط م تزلكيف اعون عط علمعو عمم 
صلم مه ترط جه بعيك لله كه «متتسلعت. 
ده لعاعهامهم هذ عهدهد للثير دمر 
برلده الأب قمة عاصمعم طنتيد ممتقمع 
.باتومصتمة مه لممتمط عتغط معى 


عتحقط للسمطة العم لمتععتهم عط 

5؟ عاطتوومم قه «متتممعمظ علننا كه 
عممده مم عمتععت للنامطة كمه نامو 
دونز مناه ممع سكم وصتعدم 2 عمط 
#تمصط مير الثم فيط ترلده عد يتتمفط 


فنك 


25 81:16100 متخقامة عذل 


غصهء كتمهنه هذ عدم همنبدولاه؟ عط" 
: دما ععمدمه كط هذ 


وش ند قلا ددم الل ورين ان 
ولاى أنفوكمْ إلا فى كتاب ين 
وق وماس 4 رةه ره 
كَبْل أن نَبْرَأمآ إن ذَيِكَ عَلَ لَه 
يدير ٠. ١‏ 
عمط عط هذ عتسعطعتم 3]6» 
-لتعاة بطاممعل كة طاعدء عط طاعاءزاكلة. 
زوعطسوطعي عه مودت لمنطوتاط راك 
كه كدمدعم نور طاعاعتاقة أهطا جه 
زم عه صو متومام رممصعطة 
«#تومط عدي يذ لعوينه طمللق ممه غناظ 
عاممظ عط هذ لع3مممه: نمه ممنك م 
رقف هذ طعدد +25 رمعمم6 18 عمتساط عه 
“.لجمآ عط امس 
(وسسسمت :تسلف ). 


-عمتاعساز لمعن ترلودوماد عمط دصدلو1 
غمتدمنهم عط 4معا ءوسو كذ طعتطا» مد 
متطت» مععطا ها كاءد عط ده فمزمصة 
لممامزى غ1 .تسلا لممهفعة متماعم 
عو وعمتب لله عطملءظ قصة وعنعت لله 
: طائمة اذ عباط 


« إن الله يم العَدْل وَالإِخْسَان 


تادز طاعمنوزس طمللة برلث ل 
وموتع عط قم موي غه هموك عطد 
برفط طنط ره عمط لممفستها عط 16 
عط طاءفةت؟ همه زلمعم هذ فصقيء 
قمة لنت روممتععق لنقامب! كه مولام 

“.0 متممم تممه 


(وسنهسممت خرسمفتمظ) 


: مكلف 
«وَجَرَاة سيئة سيئة يثلها فمَن 
عت عا 4م 0 0 
عَفَا وَأَضْلَحَ فَلْجْرُهُ على الله . 
ععلتاه هذ لذبت كه عكد م ممعم ع1 
عط طاءستومم مط عط غسط رلب 
هم كاءقصئط طاءلتعدمععم همه ععلمعه 
عط طاعاممائعه. همه بإصعص. كلط 
1 عط الام يصنط عدمكق معمط 
”.عممع وصمعمم عأصدمة لوقه 
(ومنمسده0 وساف ). 


بسط كسمعغطوك عط وعطتع عل 16 
:ف 


م وَالْكانا 
5 
الثابن : 


لمن عن 


قمة يمه كم موجدد مط عدمط1 
عط ميعمه؟ قمة ماع عط تمعن ود عتلع 
"بوعفمعقه له عمعسظفتصم 


(وعاسسمه0 و”رسمفةه8) 


معمعهة عط الممتدوممم سسعاول 
ومناعمة عا علفعة ممص معتط» طلتمر 
طعتطب طنتس ععدومم قدو عط قمة قاوس 
ما عاص عمممه غوما عطا معتب ترفظ 
موامعد برقط1 كفم امتعاهص ممتومو 
اندسة ما عسلتظ عتعط ما كني 
رع اتبممممه عدمط كه ععبعمسعط 
عط مذ معطعية مم كمعجومهم ترعطا عباط 
قمة عيتعاس«ممط لمم كه «ممتمممتة 
وماتراتقصه عط أه عمحعممهذ متمدمم 
ممصسطالة فمعمعممت لتم عع 
قمة دوتتمعطءمدسم عه مهلم ادممطا 
العمتهلءه ممه مصاعو عنصت عممطس 

بطوتط ده دوع 


ذقنا 24 


عمعمت وتمعق علعط عمد صتذلاك 
0 ول ,تفط متوزيع مط عومطا 
بصعم معمسعط ممصم عطقم كمه 
عط مدعا 6 عمط طاول عمجمو ومطااة 
عممعودممه فدمة عط اتن ,لعمة 

"مهعم لله لتمزوط 


(وماصسده وارسال) 


ونام ممصيط عمط لممتدومعهء 14 
عمد عه لمة مدعنم 5 عدوم عمق 
وعتاصسز كه ممعت عطا هأ بأمعلدم. 
ممه عط" بدمتاسطتعاعم معد طاتمر 
ده معنو عط برائم كه انه بكطوتمر 
عط عه ععمممدهة كه كفصسمي عذل 
-اعوصة طعتطه نمدم يصتصك ويه 
كقط عط عقطس عتصصف 6 صتط 64ل 
هذ يللا معد عتوموظ ‏ .لماتسصمة 
عاطتتهمصم عمد عط بعقف ه طعياة 
لومعم معطام قمه برعم طاتيد 
.توتسوتصة ممه عمتاعسزمة صمع 

عرلق هدعم بعمطلعععطا رفقط سماف1 
عد عط 6ك كعمعتور 6 الموسد 
: طائمم 


0ك اف جنوه + 
«خذٍ العفو وَمرْ اعرف وأغرض 
عَنْ ألجَاهِلِينَ ٠‏ 
وعصمنة طنتيد عممعهاسهمة موتك 
خصة دمع موعصدت عتعطا عزوم قصة 
غمم مصعم قصد ولمعل وممع متوزي. 


عكلنا ه طاتمد عصدعمموة عط كه لذت عط 
لانت 


(.وعاصدمم وساف ) 


مدقم عط لمتدوممعم غذ عير ريم 
-قتط؟ عط مه طستععي 6 أنامد عط كه 
لمبصعمهء عومجم عط لممتملمه قد دعق 
:رمع لهم عتطا ععمعغصدف ها لإلعصعم 


وائق الله حَيْثمًا كنت وأ 


اليه الْحَسَنَةَ تَنْحُهَا وَحَالِيٍ الناس 


لقم نامر عتمعطم طمللةق ع5 

6 لمعل ممع عط معنت همه عط 

عط ترقد عل عمط مد لثنت عط ##«ملام 

عارمعم عمعن قمد ,لرطععط لمتماوت 
"ربردب برلفمئط دهز 


(«منانهه )1 


عط 6 متفنة عمم للثد مذلك» 
لتتصت كماع عط له دمتاتم لعالمن. 
عتمم ععص عط صو متدكمم مط 
م )اذ برط ممصم عط عط ع1 عاطئة 

"”صعةلتط5 عط منص دجمل 


(#مناقفه37) 


عنة لدو عقط لمعتدوهمم عل 
عط عه عممعكه عطت م عاطتاو فيو 
قمة لعتمط عمط قصد يمثط كم 
#ممتدية معنت عمعوط عط تقد عمتلفيس 
مقط غ1 ععقصعاه ومتمعصلاء» د 
ومتطمصععمم م لمعم عمععط 
عاروءم عدوم «متتمتلعدمعمم قمد 
عط كه عده أعق عه طعنة عققد فض 
: وك قلنمه عفد د عممة 


فد 


25 اله نتحعها عد 


لله كه ععممةةتطمم عط بره بوعتم 
صتفاتة بكصدها ده أمععامة برمة مد 
مقصوط عطا معط همعد ما معتعاد عمط 
قمة وعملمتا )مماصسذ قمة عبوا ره 
ممعص 6ه فاممغط عط هذ عمدعام عمط 
عم ما يفععقها بعاطعمادعل 15 غ1 
عتعطة 6 عمط فمتممد ع مط 
مكماما عط لع لممهمععتة بامعستمعة 
فمكنافصمكء تصممكم عط]ة يعتسعابد كه 
ممكمتعط رمحم مذ كاكتسعمت برط جو 
عسمطات» بفععقمة رامم عه اميم 
عنة كدمتاسقكم لتب .ممثى كنسز 
كه موقتل عبد عط ممتمتمعفمن 
د قمة متاصيم عومط هذ لماعمو 
لمعنه برلده كذ عوصقلافة ععامسف. 
طات ومتاممديع لتممعدف طوعظ 
عناه تمعد مض عط كه ومتعمعونعت عط 
كه ممتتفعس عط عتتع برلده ترعط فتق 
مهمتاهى لأقدم كسمتتد عتعطا دمتوتاءء 
كاذ قصه مماة1 هذ همق لتسمم برعط 
وعممهدم أعفلهم 3 وومتط مم موتددط 
كلانت لمتعمة عتعط اله عم 


بقارم عط كممتمهومهم سسدافة 
6 إفدعقهع) عط قمة ممص كه كتمهم 
ها مممعص هكد كفي لمتسع اهم عنم 
عمط غبه لفاملدم غ1 بعمطاءم منط 
لطماعمي كتطعه مويف عط معنا متععظة 

لممتدلءه ققة متتص لبو قم ووعملة. 


ومن طَلَبَ الدذيًا لآلا فىعَقَاف 
كان فى دَرَجَةَ الشهداء» 
متطاله لاجمب عط طاعماعمو ممم طلا 
-قومععة له لنلاسجها عطاكه مفصنوط عظا 
للا معت ره ممنماعتك عط ها همز 
مهعنه عصحة عط هذ كعدملمم عط 

"ممه عط قم 

(«مفاتفه :)1 


ققة وعددامعاطهت م تميس 16 
طعت عط 6ه عميته عطاعنه قمتمامم 


لفك 


قمة ذممع عط سامزص عبر عميك» 
براتسوتمة عط عمعيههم يلثنى عطا نمم 
غامد صتط عم قم وسسزمت عط كه 
عده كه لمماقط غ1 رطانض عط 16 
سمي هذ تعقوف عط #عطاممة 
عع هه لمستوعة عط ع ألمة مصفعظ 

“"اعدمو1 كه كدمد عط 


(«ممنهه 17 ) 


عمععطمة عط لعتدومعمم ستمافل 
كعمعدماء 0 عط قصد عكثا كه غنول 
بمعص مذ مجوط هذ عفى لمتىتهد كه 
دعي نضد عط قمه لمهط عط 
«ممم عط ره كتعصصط عط هذ قمعل 
له عنوا عط قصة طم عط عكمتفهة 
.معدا عط عه بوتفتصنه عطا قصد كاعم 
كه ممقطة له فمموتعد عتطععط ,10 
عدم عط و طعا عط كه طتلعب عط 
امه كلذ كوطتعمهم كمه جعي رصبت 
عط لمعم كذ عمجم برط ممتام16 

موس #«مسعطاعية عمط سسداعل 
رقتسي عمط ود اإنتعفظ ما لطعم عط 
لعتممتدععءت عط برعم لمعامط مد 
قمة عممم عط كه كامففط عط مرمى 
ماس لفوطيى للأسسلممع ‏ قمد عنول 
رهد م عط عمط روقلة تلمع اكمة 
عط صه> عه ووبالععصعط عمد كط 
باتقتصن همه عمتعوحة ره وعماد 


ومن يوق شح نفب فارلئك هم 
الْمُلِحْرنَ » 
طاهط لمآ عط غهطء كه لمعوءدظ» 
مقط معممقد عط هذ نهر فاصن معنتع 
دده وعلاعوسمر محمد مه لعستحليه. 
اهم عثز عمط كلسم عسمترظه تعمج عط 

سيد 

( سمه "رسمفتمظ) 


قمة لمعه عط قدع! ما قفوعب 14 
ده معط دمعععط عتلدب ممعي هعمو 


لم1ة1 22 


طَدَمُا نكم" خَاصٌة ٠‏ 


امم ماله للم عمط متمد عبر جم 17 
عبط عذ كمعتصصم قطن عدم تإلدة 
هذ بلله قمة عمه ينور هه الثم 

“"ببراء متام ناويل 


مسجم اوسا ) 


علط هذ طائدد ععطممءط عطلا 


: ملاعم صممع 
و إذًا عُيلَتْ الْحَطيعَة ف الْأَيْض 
كن عَنْ سَهِنَعا فَاذْكَرَهًا كَمَنْ غَاَ 


عَنْها شر عَابَ عَنْهَا قر يا كان 
كَمَنْ شَهِتََا» 
متمق مه لماتصصيم عط مله 112 
قمه غ3 المممصتم طتمط مطبد عط 
معاموطة عط عط لثما يكذ لعصسمعقدم. 
امم طاقط مظن عط همه زمنة مذ كه 
راذ كه كعنتهعمجة ععبر قصة اذ لعممصاتم 
".ماععط براجدم د عفقص عط عط الثعد 
(سمضنفه1) 


: كمتهلمعه دم مم1 #عطاممة 
0 
نامرون د بالْمَعْرفٍ ؛ ولتنهون 


57 ف تعد 35 


عَنٍ١‏ لتاخذن عَلى ب 
ك4 يوك رء 


وَلتَاطِرِنَةُ غ الع أ 
عَلَ الْحَن قشْرًا ؛ ‏ 


مده عقط معام فممع كه هذ غ1 
طامك عمطه عدملة 164 تراععمعة لانامظة 
”عمه معممم غمص 


(المفاف )1 


عصعمهيم ادع معطم عط كه «وماب صل 
عي ل#متمهمعءم ستماءة رمعم كه ععثائة 
عط صم همتعمة مهمامدطم 
-قتطيم, عط قمد وممع كه عم سماوزي. 


لثت كه عمصفق 
تمووزة ى مودو 
«لتامرن يا مَعْروبٍ ولتنهون عَنر 


لكر أو يدل علي سراح 


قمة ممع عط ماوزف عبر ميك 
مآ عط للم عه يلقت عط 4تطوم 
6 دمي ودمصسد لمطعتم عط لمعو 
وبمعتطوم عط معط رلثت عتمعمهم 
”.متم صذ ممصم امل عد ترهدم لثم 


(«مضففه1) 


طعي عه فجميع مكلك عمط لمبرمطه 14 
وراتمه لدو ممتعمدزمة صم 
مدسومك قصه عمةمتصعتل عط هذ غلندعمم 
ماصمءم هه لمسعك؟ 16 .كد هتاهدعه لالظ 
رعصنة ماعط طيسمعط ,لعامكت مظع 
عا كه «متاممصفة همد طتف عط 

: مط فلجمة 


«كاثنا لا تامو عَنْ مذكرر 
سقيس 2 قاين عرف 2 9 
علو لبمس ما كاثها يَفعلن» 
امم علدطاءه؟ وعتعتاءطصس عط1» 
عتحمط برع كه كمه طعية تعطاممة عده 


عاطماعء2 عمط 4مختصتصم ‏ 
”موماعة لععك سر عتعط عع لمعممة 


(ومتسصصم "رسمففه8) 
: فلعقصنامة ‏ عع #عطاممة 
فيلك 


21 811610 متحظهة همد 


ع >. عملم 
«أوَ لم يتفكريا » 
*! لماعم هم امم ترعطا نولك 


ممه 


«أو لم يَنْظررا » 

"!ممصلا عمم برع بلطا 
.معدن علنا معطاه مه 

6ه عنلدب عط لممتمومءة؟ مسماذل 
6 قمعم ععة معد عمط مد مضثة 
علتابة عه عوجبامعكتل متمد ص )ل عافدو 
طعدة امصتدهة لمدصدي 16 بكاتتوصيام 
6 كن لومت برلهدمماة قضة عاقفيي 
قمطتع ل 14 #معكعط عدن ممع علقم 
: قبط لعووعاط عط 

سورع ب قل اديه 

«وَالَذِينَ هم' عن اللغو مُعُرضون ٠‏ 

صنة ‏ ف4زمللة ‏ مطبيد عمصمط]”». 
ممه ماتصم فلثاية همد موسمميلة 
لعفن طاتم ‏ و#لااففصعط ‏ برقباط 
“كمه هعم 


(وماسسه0 رسال ) 


كن هذ نهد 


معطم عط 
: متا عصدم 


عم ها طاعتاعة طفللة برلنت/ 
كه عتناصيم ه طاتي لعتمتوءممن مقدم 

"عامط عط عه عه فلعوم كت 
(مفضتفه 17 ) 


طاعمتماعه ممتسلل؟ مع م عبط يدمو 
"نطانها برضة متهن امم 


(وم اسه رساك ) 
: كلق 
26 اث و ك2 
«وَإِن تطع أكثر من فى الأرْضٍ 
4م عه ات 1 0 6 وك 2 
يضِلوك عن سَبيل اله إن يتبعرن إلا 
#وة #م ة 12 2 
الظن وَإن هم إلا يَخرصون » 
كأعقصدم عط غوعمرولاه؟ سمط 14 
ركصهعممعا عطا كه مه معنم تاعطهه عط 6ه 
عط حده؟ تمعد نمت قمعا الثم ترعظطة 
تفط +15 ,كعمكدمعتطوم كه طادم 
0110 قصة لتب غبط غطعسمم اعكمنم. 


ارلده معان قمة ممع رمف ممعم له 
”.كطا امن 


(ومنمهدمت «"رسمفنه8) 


عخطو؟ه طندم عط عمط سمط 1 
لمطعدهمممة عط امم قلف تعمس 
دم طععلط مه مصتعم زد له بردي برط 
قصب عط برلدة فلن غذ عمط قمة 
بدمتاعم له عصده مه فصدمد طووعظ 
هذ دمتاناعمك؟ امعدوء؟ عط عمعك1 

د كه وعوعن طعنة كه مم0 عط 


كع شر هكترف عمولة 
«إنَّفى ذلك لآيه ليقن ٠‏ 
طعنعمذ مهكد بولقب كذ عطاك 
مطسءاموعم م 52 ومئط ع طعنه قمة 
*': مهادي فصي 


قضة 

جره ده سومج 

يه لوم ريتفكررن ٠‏ 

عه هذ موت له تراه هذ عطاك 

مط عامممم ه 5 يمتط عبد قم 
ممم 


: قناط فععطاه ممعم غ] 


م151 


عط يمسولا اعمتمهة فممعدب 16 
: دمتعيدم كه طادم وم اتماممجم 


بيطا كه ومتعدم عط عمم ولام 

عط ومتص ما عفطا لعفي ع غوه1 أبرمة 

طامط ع8 طعنطه طاتد طقللة عه مديلو 
”.ع لتنامع زه طلدم معطا لعنمء لقم 


( مدوم رسال ) 


كبامعاطهاء عط دم فصق 


5-7 06 
50 

التفس عَن الْهرَى فَإِنَّ الجن هّ 
راج 

الْمَارَى 2 . 

لقنت كنظ قععد؟ طتحط مط ملل“ 

6ه تروط عط مه معمة تلط ممعم 

-#تعلمب عط قعطعنه طقط موقيل 

كدي قمه بلدمة تتط كه متمق ليك 


كدهع هعتندي بلقعم» عه عومالممط 
”علهطة منط عط القطة موتفدمده ررلتمعن 


(.ومسمده0 "وساف ) 


7 
دوَأمًا مَنْ 


ممتمممجع فمتطمحم فصن سماد 
قم كدمناتادع ند كه كعمامدل عطا هذ 
-ماعط ه طامد فمطعهمم قمة عدمتوباعق 
صعطا عبنحة ما صعط مامت فمحط عمذ 
معدم كه عممعسهمة عمتة عط صم 
: معن عظا برط عقتمولة كم 


« إن يعن إلا ان وَإنَّ الظّنّ 


اه عبط بولا و عتاعطمن غط1» 
عنعط كه عتعممهه مكل د دمت لل مجعم 


عمتط كذ لإصعي ممغاط عجمم عط1 
بيط متطتيد طعا عمط النمة ويم 
(ومانهه17) 

فم 


از عوفرة 


وذ تفص لأمازة بالتيود» 
"”لثنت ما لمعم نمه عط برلني 17 


هذ عط لممتمومعمم كمط تسملو1 
0ك 
براطجه؟ عمط همه يمعص كه عفمتم 
حقط 14 اذ امصتمهة معطا لمممتايت 
عط صذ تممه عذ عام عط للعزممعت 
تقطن م قمة كلنيهد عتعطا كه ممتاعم ملق 
عتمط معيه بردي ولامط عل عمعيع 
لععمعط 


عممعس هم عط كذ لععلهة عمممع و5 
يونا عل تفط يمعص عه ومتعقدم كم 
باعل هعد ممعم عط مذ ما لععتممر 
كه ممتساعت عط م16 فمممتطجمير 
: طفللق 


ذَ إلَهَهُ هوا وَأصلَهُ 
لعل .َع على تنه وق 


وَجْمَلَ عَلَّ بَصَرِهِ غِشَارة . 


مط عط معمة عمد نمطا عمملك» 
طلدم عطوه عط ددمى لمتمعة طامط 
دمتعدم نط لعمولاه؟ تراعهف مد قمة 
مهد أمعهطا برائعة د علقم وذ كد 
ومتسمم! صئط دتمم طمط طذللةق 
دمامتصدمه قمد ععممةتدوكتد كط عه 
فنط من فعلدعة طاقط قمة يلندهة عنط عم 
طادة اتمعط عط أقطا هد أتمعط مد دم 
كذ قمة كدهوتته عمطت بلذموع 6 غمم 
”طقللة كه ممهنه عط كه كى للمعط 


(وسلم سمه وثرمسعففم8) 


5 


مر 


لهذد 


19 :1:16107ه متفهمة عمد 


عقط ود عاصمعم لله ده عم طسعمز 
ببوتلئمتعمدمىمم عط لمممعت عده مم 
مقط هذ طتدة برلععتم ومس عذ عض 

ممتاء ع ممم 


تف من مكاي كريقية 
كلك راع وكل راع مستول 


عه عبر قصة ولمعطوعطة لله عمه علا" 
”عملء20 يمير +25 عاطتعدهوعمم لله 
(«مفقةه21) 

ممعدره مص لذبت عطا لممتصومعمم سسدلك1 
ووعاعقدع عط قم لماتممص له كعتائى 
عتعطا بلعتاهد 16 غعدم متعطا هه فاوط 
ماعسلم كط رععتعك قمة عدمتفمم 
-صعط متم عق قصد عكثا فممع عط 
هناسل قمد تتعملممصاط كه داعو 

بأععدت؟ متطا هذ رفع مع ععمدئ فقط غ1 
اعماج عط ره عولعا#مط عط 
1 .لعامنت عبت عمط عدوميدكمم 
كله صمه عبوز عكصتهية تويز لممصصير 
عاطمعمممة أومص عناوير #ممتدهة عم 
كه علتدي قصة علب عط 25 بلإسعي 
كتدعم غومص عط عمد لنامم عط 
عط حمه5 لعودمم أمعطامك همه 
طمسععية 10" بن مكمه عدم كه عتعطوع 
عط #ولام؟ 6) قمة دمتكمامدم م 
للثي ممتعمم له طندم كبام لتمعممم 
قمة دممتهة 6 مهل برامستهمز 
دمتاتفمم 

عنط هد فثده عمط ده تاتف عط 
: «متاعع ممم 


ووس 2262 مقي 2 14 موه 
«أغدى عَدِوَكَ نَفْسَك الى بَيْنَ 


1 


صم فمطاتهمقاطة هذ امد عظ] قار 
عط عه على عط قمللت عط برمس غ1 مامه عط 
تلدمة المصتمة 


فل 


طم عط وذ صعلومكة عنص لل 
لنت عط وعلوهلة-مولاء؟ متط طاعجدرة 
”عنهدم قصه مقط عط كه 


(«متفه1) 


دعملكطات ما برلومدماة 4مهمه غ1 
عكصندية لعمعهين لمة عمد اميم معط مه 
قمة بركتمءمصرط كه ومعدكدامن امم عط 
عط اصنصمة كامتما عومط عأعمعق 
: معد صنو امماعل قصه ولنمع 


ا له قو 
« إن ارك (الريا) أحقى فيكم 

الي اا 
مِنْ كبيب التّمْل ف اللَيْلّهَ الظلْمَام » 

ممم هذ رمتكمورط رلك 
عط عمط دمر مذ عاطنامعمممصز 
كه عمعطعمك عط هذ كتهة ره وصتاسمي. 
".ماطوتم 

(ممفقه1) 

نمع لمسامم عط لممتدومعهم 16 

خمة ععناع زم 0) 4متلصهم كه ترعمعق 


عومد عط هذ عل تصلدهة لعمعدير 
: طاتهه عاذ عسطا 02ك رتعصمهم عد سمعطعى 


هما مِنْ 
اليا 


© كفم 

إلا الْعَدل . 

غلبم مطبد عط هذ ععماعم و20 

عط للثي عبط بواممعم مع عبط عبن 

عمعصوفسل عه برط عط مه عطهسمعط 

تعطاعوه؛ لفعصتقط ملصقط قلط طاتير 

عطا عكقو غ56 مصنط غنق الثم عدمم لمة 
”.لععمعمفثل عط ععتاكيل 

(«مفنقهه:2) 

عمتسط2 عمتمنتهاستهص مه لعامتعمل 1 


تفط ممصا صصط وله رممتافيال 
عت عقمم همد ممتعدوصم كمه 


ضاق 18 


حدوع وهم عط كه غصدامعمة مه برموتم8 
عرقق عمط عه عمدام معطم عمط صما 
رهجم جو 

م مومس سماد كقط برلده وما 
معط عيده لمتصلدم كه رومع متلمموك 
عنقط م #عطعية لماعتومم عذ عبط 
غذ باممطة هآ .لعصسقكم لاعمعمه 
عدم اكه 6 يمير لمافعنومم 
عاطتعددم لله صماءة-متمععط عمط 
لممتصدمعم قصد ودع موقط أقصد ععتاممعام 
عقدعصدسممه ‏ أمعطولط ‏ عط تمر 
بلعم 

طاتم وعتعتاغط عط لعاتصن سقلوة 
لممط معطتمعط كه قصمط امع وممهد عط 
دعسم لمعنود؟ مقط طمللق معتطي 
عمه برطفعط ضع عفص قمة سعط 
عتعط كه مممعجع تل عل علتمعل رلته 
تممه عقطا كعمصمائتل عا قصد ممم 
: ومتصيامة عتعط 


إِنَمَا المؤينون إخخوة ٠»‏ 
””بمععطاعطط غبط عمة و بمتاعط تولقت 7 


: دمتنتف1 عط برط كملتصولة كه 
كد 
«الدين النصيحة 0 
"تاعقصدمة لممع كذ دمتهتك هج 
6 متمعناءعط عط لعصزمزد 14 
ده مصقط ومتعتكمز ددم متمكم 
عممعتكتعل طعيد علقم لمة وعطه. 
قسط 22 ممفالفة كه مفمعفت بصعي عط 
: طنهة غز 
الْمْسْيه مَنْ ملي الْمَسْلِمنَ من 


لِسَاِهِ ويد » 


4 وممامة لمومه الهصمدة غ1 
دعصصقط نير معطاع طفن عادزمعم لله ماص 
ممع اذ ليها مص عه معط #«امصط مه 
عمعك عط كمتقةءه همه الثنه مطامط 
عط هك مومتط لبقسعغط للد عه ممه 
طعنة وعلتقدم قمة عاممعم عه طتدم 
العتاغط عنص كه دهلة د عه مه 


لماع لومم عؤذة لهتعمة عط كدي ج26 
ع معمممم 0004 .سطامة هذ 
بأصعاءت هه طعنة م صوصن لمعتكمز 
كدمتده قم عتاعمع كه ومني عط غم 
وصتاتماة مه ومتاء مسد ما وسامع ممعم 
عط عمه1 دعقلتطمة كمي عنودمد د 
غطهند عارمعم معطيه كه معاتلتطنام عمسو 
دزالة عمط كذ عملة .لعفصعةه مط غمم 
عط هه رقمة كمعمتامدعك برلتفمط 
عط اعم ومتعمم 6ه كدمتعمعه 
.لعل معستصمممم كذ مساقكم كه عقي 


غ1 .مودمتتصمعك لممتملمه سماد 

لتقل عط عبمطة قصه معن يلتمم ممم 
هه كه كءى واعمه ومتطتفط بدمتغساطة 
مه براعملتمتعدم «متتديتاطه لمتادممت. 


عه عنمل كعمتمزص طعسدم مه رستدلف 
عدب معتءط عنصن عمط ععطامصة عده 
دوعص لقدمثتقمى عفمدم 
: دمتعتفد عط طائده عط 
اي مهف رمك رع 4و داري 
ولا تدخلوا الْجَنَةَ حتى تومنوا ولا 
جوم رم مره 
تومنوا حتى تسابرااة 
لأست صعجمع ك8 كد عمد للمطه علا“ 
عامتاغط عمم للقطة عير قمة بعتصتاءط عبر 
"تعطاممة عمه عنما عبر لتتصير 
قصد افصو 4ممع لممتدلمه غآ 
دمتوتك: عامطس عط جنوه م غذ عممصر 


لفيلك 


77 1010 متخلاطة 8ض 


السبيل وَمَا ملكت مم إِنّ الله 
لاَيعَبْ من عن مُختالاً قكوراء + 


ذه ول همه ظفلل ععد مق“ 
قمه صنقة طلتمد ومتطارصة عامعموعة 
عط ما قصة عاصععدم عط 16 ممع عط 
عط قمة كمقطجيه همه صنط ره عمعم 
صما مهبر كه عنمو ططياعم عط كمه ترلمعم 
(عوصدسة) عبمططيعم دعتلة عط صم 
تعمعباوز نامز ده دمتمدصوصد عط قصد 
سمط عومط قم "مكبروب عط همه 
ترافسسة .تموووم وفصقط عطيتم عنامو 
كذ مطبد صسئط عبها عمد ععمك طملتق 
".لشامدوط ,قنمعم 

وتطمموب عط فمصامز اله ره عمق 1 
6ه عمسمو عط هذع11 252 000 عده ,5 
معط لممتمقمه عد معط زلممع لله 
ده معدم عط كلعدبها عممعاود 
وسسمعظ قد ج20 عنما جتعطا كه تامهم 
#صدمععة. هه لعمهفمعا عط معط زسمير 16 
ومن ةمممعة قصة روتطعدمتفمكءم عتعط .6 
زمتطيمتط كه ممميعة عمممم عمط 16 
عتعط غو10 متحقط مط ممقطم»ه عط معطا 
م ععطعدمم فص قصدة مملتاممم 
زإقعمم قمة جمدم عط معط زم صيط 
اله م عمعصهي برلفصئط ترلامها هم 
تتعطاه 

رلقمئط عطة مه لعامتكصة صتحلمة 
طعسحم مد عنوططياعم عط كه عع مهعم 
لممسمطكة #عطصوءط عط عمط مم 
: دمتاععمدمة كتط صذ طائدم 


وما زَالَ جيْريلٌ يُوْصنى بالْجَارٍ 
رق -سعدد ف 4 م عقو 9-7 
ا و 
عس عمطت لعنعطه6 فقتل معلقه 56 
بطوئعه عط له غمعصمعة براكمئط 6 
عنتع التمد عط عطهنمطاءط 5 غهطا عامط 
"عتعطصة ما معن غطوع عط مسلط 
(مضففه2) 


ينيل 


هذ مطمد عط هذ سوب ره عصعط مطل 
قمه عاممم عنط فاصنا عمعامهمط 
لعلهد هذ مط عط كذ مهبر كه غمموم عط 

”تفط فاصنا عمعامد 


(ومفففة35) 
: مكله 

« إن لجل بعر مم | الْمُتََيِينَ 
َه الت رلئش مدق خب كذ 


بيته 1. 

قلط عط الثم مهد ,ترلقت7 

مادم ومتجعط عبن عطا طات» ع طاع وم 

قصة دمتاءعصعظه كوه تروط عط ده 

تدعس الذ ما معطاه مم فهط كقط عط عبر 
"علاط ده قلط اوعميت 

(.«مففهه 17 ) 


: عطتعهمم مومه برامق1 عط 
دلا تَعْبُدُنَ إلا الله وبالوَليتيْن 
إِخْسَانا وذى آله فى وَالْيَتَاى وَالْمَسَاكين 
َتنا لين شنا . 
صمط ععطنه عممم عبر وتطسولل"» 
غمعامتعصعط قصد فمنط عط قمة طهللم 
عط ,لومقصئط عط بعاصععدم منصبد 
عمعنا مد نومع عط قضة كمقطامية 
”.معمفمئط طنتي عارمعم 
(.جمنمسمه0 "رسمفته8) 


سخ م2157 
«وَاعْبدُوا الله ولا تشركوا 


وَبالوَلتينٍ سانا وَِنِى افر ولا 
وَالْمَسَاكين وَالْجَار ذِى الى الجر 


ينذقنا 


عامعماعم لممعسحفمية عط لله 
أنه عومط طلتي لممتاصعقذ عع ممفطا 
.مهنا سعادمكة عط 
. 

جع فتعدم ها لعمعمعم بجوم لل علا[ 
عصمة هذ سملة كه كومتطعدي عط 
.لتمعة 

ده عنمي ملعم مذ كمتدفمه متماول 
لومعم هبه عتامر كه عمط عمظاعير 
غ1 بمعطه لله قصه ومسوططياعم عنمو 
ععهممة م كاعستاهز ومتوميت علتطرو1 
: مدعب عط هذ لعستملمه كم 


ملا نيكم إل النكر, 
معط 0؛ غمم بكمتدلمه طقللق" 


مفصمط ديه عنامير طاتمد وعباعوسمر 
".دم تاعتصامعل ماصز 
(ومنسسمه و "رسمفته8) 
صم اكصتدية كمعدم براطكءم 16 
ماع م كه كاعة ههة علاعتناك ومتاتتمر 
معدن قمة عنو1 عط طودوعط يتدعم 
معفصهت عذ انطع طمللة 2ه صمت 
منمماتم ما بصعم كه ماتفغط عل ص 
ماعط وصتدموت صو عادمعم 
عدملقمعط عمتسم كمه عومملق 0 
بدمتعتصاعل مذ 


طعي مم معت وده ملم مما8 
برامع يعت قصة فمتتمهدم نه معمعب همذ 
لصم دوك اهعم ومتصتدصامم مذ لتك 
مبومم عط عممعكط. علتعلند ومتااتدر 
قمة عووسظ هذ لثت كنظ كه عمط 
لمعتسم 

عرلفمتط قمة معمنى كصامزف ملفا 
عط عبط لكاب عط كه عمعساممم 
: ممتدقعه «متعتقم 


متبط تن عل ير لل 
له فرق علو اج ع مركم 3 
وسَريٌ” من كان عَرهُ ألو 


16 


ععالهم مو مدع لكأل ج100 /عملساطعم 
عون عط مم 


لوو موا وسمعاة 
ثم أستوى إلى السماء وَهى دخان » 

رطاتى عطا أه «متتممى عط معاكق" 

عط 6 لاءمسفةة فمنامجة كممة عط 


عب طنط كمع معط عط كله ممتاهدي. 
“”عاهاة كنامعفمع 2 لذ 


دمن صع صم ماعط عط عامني عألا 
عط عق غيده عمندم 16 طعك عم« كم 
ماعط عط اءتفدمم غمم عوك ممووه 
عن فذ عمم تعممععو برط فعطعتاطمنى. 
كمععط ممعم عط 16 ومنةاعترصد 
لإتعص هه لمللت عط م عصعمق 6 
علد برلتب برط فعوعلله عذ كه عمصملعة 6ه 
وصمنامتعط) العم مكصتكند قسة معتجقصمله 
.سهلءة كه وستظامم #ومصط مطيد 
وعطمموهلتطم سمعممسظ. برمدكة 
ع 060 معصتصمه ع عمط بعكمظ 
.ووصتطعهة عاذ فمة صمنوتك معادمكة 


طتاهمظط غمممع عط ,2 )سممطامع8 
وعمس كه عمه كمه معطمموملئطم 
لتقة كقط رسعناء1 كه دعم عاطة عومص 
كاعدة عط وعمتاعدعم مطن عط عمط 
صساعده1! عط برط 4عستمةمه عسعتم كه 
عه صل ة عتصتصم عتمم الثم ممتوتاعه 
عصنت ه عامماعومم 
دعتعسة قصه عمروسظ هذ ممناعزعه8 
ما عنها ره لمطتاطميت معمط مقط 
طعتطم «متوتم #عم عه عتمواسصممم 
ز"ممتهتكم لمهم عط“ الى برع 


مهوت تع طممرط جملساعم 15 (3). 
عط م اعطعده 14 :10 عق فمد ععماممة برط 
مهما أعتاعف عط صم مملسطعم عمط مقع 
بمعممام قمد عمد كه ومتتفصوة مهل 

(1832 - 1784) سمضم8 سول (2 
ممه معتسمضسائلئب 6ه ممخجعمل اه لممو موعت 
6 ممما زعط مضع عط" كد بإلاصاظ برط ربد 
"مطسيم امتميي عبط 


إرفيلا 


15 املظ متخهة 8م 


57 عَلَعْمَا ع 38 
دعقن لَهُم لما يكبن » 
عط ره لمنهت عجمط عللا قصة 
كه تهمتط ععطاه طعند سعط ءه عملثا 
”بده عاتفطص تقد برفطة 
(ومسسسمم "رسمففه8) 


غك رووتطصتة ما لمم ما صععلها عط هدس 


عط قلدى معاعتطهء ممم ع9 
: عدم عط حده5 لعحملما 


« وَالْحَيْلَ وليل وَالْحَمِيرَ 
لِمَرَكبوهَا وَيمَةوَيَخْلُقمَا لا تَعْلَمُونَ » 


ععطاة #دمسية لمعت طامط طمالق»» 
تعيقة قصد #علنيص رتعذعمط بملمستمة 
علقد همه صعط عقع ترمد عت مطل 
: تإماريتة قصد ومفمعامة متكمفمعي عمس 
#«مما عبر نطف وهمتط #غطيه قمم 

"”عنمعت 116 طامل امم 


(ومنمسمر0 واوسالر) 


عط عمط عمسطعل م علطتمد» جز غ1 

كذ كه صناد عط كه أعدم له كد طاع 

رتعصسدمماعة برط لمطتاطميت مم 
: موعن عطا سول 


مجامصاغمه و تعتاعطصه عط ء جوك1» 
طاعف عط قصة كمعسعط عط عمط 
قثامة عمه هذ عطاءوم لمصامز متعم 
قم دجدوءد طاقط طفللة عمط قصة تعمدم 
“ممفاعتة صعط عه عقمم همه ضع 
”.وعتلوط 


(ومنممسممت و"وساق) 
لععتكمة ترلتعت عط فلنامه غذ متدوة 
5ه لمومجوصمة عع كمعتتفعط عطا عمط 


يله 


ممه 


«سَسْرِيهمْ كيتنا فى الأثاق » 


معمتاعطمب عط مصطة الثم عللاك 
لقدهزة عط طهدممط كميله عبر 
".معصستك عصمنعتة من سعلدة كه كطممستن 
(وملصصسمم و"رسمفتمق) 


ا 
7ه واعصمم 6ه موصت ترصفدر 
عط طعتطم م طعف قمة ممعجمعط 
عمط يدم فمععكم صميون 

للامطة عن دمتاععمدم عنط هل 
ووستصفعد علاتعودم عط ف عمعط مقسللة 
ارقم معو عتممرو ترمد طعتطيد 
كه ممتتهام مط" ,راوص 6 معطت عط 
عط قلنوة #مصفاعمز 257 طاصف عط 
: مدعب عط برط لمتامصة 


«وَكُلُ فى فلك ينبن » 


ديهز طامك بعمه طعى فمظ» 
"زغلطهه لفميلعة مد مذ 
( وماسصم0 واوساق) 


عمد عمق عدعم0 عط باعظ هل 
#مصلءة طعنط» ومتطايمة ءتقمصمي. 
رصعب قصد 4مطمتاطمى براعتمقعل عمط 
سمعاعة ما عممعمععم د وعلساعمذ معكره. 
لردممصمط مذ عمدعل عد هذ جه كعك عق 


مطغاوم معط 
: عدت عط]1" 
500 
«وآيّة لهم أنا حَمَلْنًا ذريتهم » 


ومعتعتاعطب عط مثصب ميتم ه مق“ 

معط 4عكيف عمط 106 عمط عز 

حعفم الله ده عاتمطمت ما همتموتقه 
"عفدت كه عتناصيم مذ عدت 


.(ومتصصسصسمن و"رسمفذوظ) 


الماك 14 


قصة 
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن 


شَاء الله آمن 

معد عط عيض للقطة علا 
لبط هذ معمعة ولطفللق برط ووم قح 
العم 

ما لممتسمهم معي مسعادمكة عطاك 
قمة يومد للب هذ مك3 معن 
عملء عط 16 لملمعيعه قدي عنمب عط 
تمعد عط علض لوب ترمط عمط 
قدب بصاد عن زمم6 306 هذ عنوومكة 
زععاقة همه المطامسممة 


(ومنسصمه "داق ) 


همه 


اد عوك عقر 
الروم رف أذنى الْأرْضٍ 
001 عو اك اه جك 2 
وهم من بَعْدِ غليهم سَيَعْلِيون» 
لعامعاعة مععط عحقط عماعه م6 غ1" 
معدم عط هذ ولممتسع2 عل برط 
عتعط ععقة أمظ .طبرم برممقصيوظط 
عتقط عسممعنه القطة ترعطا بتمعععق. 
1 


ممم 2ه علطم عط 
عط عه بصماءتب عط عه امهم 
تصعط عطئا وميم تلعطصت ممع مممتويم8 
مسد علمع 62‏ عط قصة ‏ كعباعم 
عط علئا مععممنت3 6ه مومسملا 
فط كدض مدعب كنطك ‏ .تصعاومك3 
عه بومامت د وملعم فعلمهمم 
وصموعط مط عه قصة قع676 عط 
2ارجعيها ممعي موق د لهللقلية عدب قصه 


رم هسمه «رسمفنوه) 


مك مم6 عط كه مومعب عط (2). 
فمنط عط تنامطة عممام امم رعصعم عط مذ مز 
مدمظ1 عط كه عمو 


نول هذ طعصعم عط برط لمانت 
فمطعتصدط قد دمروق لملصامط لمم 
معط معي قصه مممتمون عط ابرط 
معطب فمعتوعة قم لفامظ ,لمطاتي 

166 عمد برعظ ععنممة 


+5 طعامد ممم للقطة ترعط عنظء 
تغط كصنة عط زه غسبامععة ره طنمعق. 
".ممصم مقط 


عط ممممتطديه» مطع وول عطاك 
لساعت وذ عكتفدجدظ عمط لمستماه كلف 
عط 6 صعط م لمموتفة بلعلقق 
مك تعاممعم ععطاه لله كه ممتفساعيت 
عن نعط كستفك عتعطا زه دم هاتقعم 
ترمط كذ طنمعق ع5 طعتس ما مهمه الفط 
رمعنتمعط ما هفامع كه عمد مذ معن 
ده عذ ع طعامد ترط الام مهم عباط 
عمط نعط عصلد عط كه عسنامعمة 
لت اتسصيمة 
(وممسمم و "رسمففم8) 


ترم طممهم تزلمه عط عمط عدم مول2 


-مطومم صدمم0 ع1 يعنت عصف عمط 
كه ودعت عسطلة عطاه بزممه للق 


: معد ومتبملاط عط برط فعقتاه؟ 


ع وعره وروف رويك 2 الهم 


«سَيهرّم الْجَمْع ويولون الدبر » 


المطة وعتمتاعطمصت كه عممط م1 
عطما للقطة قصة لعانامم برلعننت قط 
(1)”وإععط معط 0ه 


( رامسم وداه ) 


0ك 
معط فعسم عامس ممستلسكة عط طعتطير 
55-5 


ييل 


13 811610 متخلامة 8د 


فامفام ده عه عتصمام ده كلا عتفظ 
نطصمه صم بلتعمعتة لممسهممم 

ذذ ع همسملام عط عتديف 
: عم لتمولة 


عاو جع ج +8 بت 
بل مم إى لبس من حلي جييد» 
غومة عط لعكبسىف طنقط طدالم» 


عه منواطيك عم معد عبط رممعموي. 
”ممه وعم 8 
(ومتسصده واوساار) 
عط لمعتمهمم ‏ مون عط]؟ 
مه عمد مذ سعتامطماعم لمنمتاد 
تروط صفصسط ع عه عدون عط عمط 
قمة لمروععة برالعتلمتمم عمق 
تممتاطهصة عه وعووععومم مطل" .لمعم 
عمنطم معنت عمد معتامطملة مه 
.مهام 


خاماءمه؟ بعطاعية مط عدو عط 
قمة صمل عط 6ه ومتتعمعم عط 
ع ععقمت ومتكقيد فمسمغدم ملع 
عط برط فعقتامم عه سعط ره عكامير 
6م 


022000 


ووإذ تاذن ربك عدا عَلَيوم 
إلى يَوْم_ القِيامَةٍ من يسومهم سوة 
العَدَابِ ٠‏ 


فمجماءعق طنقط فدمة برط مف“ 
#كصتدية قمعد برلفعية فلوس مك8 عمط 
,6214 عط كه فصع عطا لتخصه رمعل عط 
معط ده عمتقمة قلنوس مطس عومط 
معط ام زطند سد عم سطمتمسع ميمه 
".دم تتتلتصسط قم بيهمدمن 16 
(ومنصسجه0 ورسلا ). 
عط عبوطة عط كه عمعسلقابة مك 
عط عن لله لعصائفة عع وول 
ممم برلكمعلطانه موس عط قاوس 


إضله 


عط هذ برعبامعمتك #عطاممة عملا 
وومام بهد عط 6ه «متاتقهمم 
عرلمه ع6ا 3‏ بممتساطة صمعى لمتعق 
امه طادوم كمتدوة لمعم )ذ كذ 
أه عمه مكلة وذ عذ عباط رععمعفتك عدمم 
عالتمععمم ‏ عمماءومسة عومد عط 
عط رقهتاص مكمه عكمتدية تعجتاكدع مر 
لوسمعطا ممست قعم تعن عط ويصاعط عدمم 
كذ عومعمتك عمعابصمتد كنط طعتطم 
اعمج صم 

عمط معط مهموي المدة 
وعسنا دعمالة لمطمدب معد اعتطي معدم 
266 براعءامسم عط للسمطة رمق به 
عصقدئ لهم كثط 2ه تصعع عط صمي 
كنط مذ عممءقتموئه كذ ع1 رلملهم 
متام معدم أه وععف عقط بممتاء6 ممم 
قمة م2 عع عتطميم. معلدمكة مذ 
عنة تفط معطم ممسعط عر 
ععطيه هذ عمماعيهمم ععمم بلقم فتممق 
.كع تعاصدمة 


عمط لعستجاعمدم مدعو عط مندوق 
يفاك كه غناه العتمعت معي معد 
-مع ممصن براعاءاصصيم عدن طعتطه وعد م 
«دمةنهاعبتم وذ كه عصن عطا عد لممتمع 
: عدعن عط برط للعلتميتة قم 


عمط كذ رظهالة عه كدوثه عط كه قصة»» 
#تعد كه غناه تويز لعتمعي طامط علق 
6 نامز لفمبيف معط قمة. عسية رصصمة 
عمقاعيد عط ده عقت قمة عر فقووة 
”نطامق عط 1ه 


(ومنصصمهت عرسا ) 


مومصط اعم كد ممم وذ عع كنط 1‏ 

كه معي م1 .عاطمادمكتفهة معز مم 
كامعصستيه م متهيه عند ممه معنا 
+15 خم فمعوءة ملمستمه ده؟ قمبذى 3 


-تمهم عط طودومط ,ممما برعط]" 

مقط طعتط» غتعمة عط 6ه عممتامام1 
روسهل لمتعتفم ووممط اله معامعظ 
: ومتردة وللممة عط كه أممة عط 


2 7 ع ويه به بيار ذ 
قل الروج من أمر ربى وماارتيتم 
حي 
مِنَ الْلم. إلا ليلا » 
عط كذ طمتطس عتمامة عط ! بروه»» 
طمتطس مجعم ريمع لتط م هذ عكتا كه مسو 
-ة«صصم ها لت معد كه مفمتد عل 
برلده كذ باتلممم عومطسد همه فمعط 
عولءادممط عط .طمللة م ممما 
غباط كذ غمعردمم عمط هذ معللي ممم عبر 
عاتمكمة عطا طلا لمعدصوصهة هاوذ مم 
"طدالخ عه عوقع اوها 
(وعنسسممت وساف ) 
لمتة عومجمو معطاه وممصم 
كه دمتاتطتطمم عط كذ يليم 
عورم ه مذ قعستماصم معدي وماملمتءق 
نه عط م فعوووعت لعل همه اعجويد 
عط أه عمسومعة مه معصتك عمط مذ 
.عممام وعملف عمط ومتاعممم لممتدميك. 


عه عمط كذ برصعبمممتة ععطاممم 
عتصسحافة متمامعة طعتط» غلم عمنف 
لمطدعك مد عط ما لامط كدمث اقم 
0 
ومتفهميءم مموتطيل عوية عد ممعي ممعم 
م مممنتاعمتعتة عمعبر قصة برممعقاء 1 
موعن طعنة طاتس علقه ممصدومة موقم 
رصع معط عط تامهم ميل 
كاعظ عط همه عققد كوي عمط 
ممعدوز لمعتقعهم هذ فعطعتاطيم معط 
عامط ومتعفط عععبمعيتة عط كله 
كه ممتعزمة عتصعلمميرط بد عمط 
ع فصق عمنع د كذ ممتاسامة عمتلحة 
.10 مامعصلتة عفد 


0 صعب وا المذكة مسصممع 8 عموظ (1) 
بمتملت عط ععقمت فمعمزم معدم كه مممصميق 


12 


عط ما عدمبر كه وتردق عط هذ هعم 
”.604 ,زه ومتسساعك ‏ 
(.ومامهمه6 وثرساق) 
متك عع رممطق غمعممم لننمت 
ععتطا سه ممتللنه 2 كذ مس5 عط عمط 
امعد عمن فمدسدمط ‏ لمتقصيط 
ودز5 عط عمط همه طاعق عط قط 
صن5 غطا صقط مهمع معصصة برصهد كز 
عده كذ صبرة عط ؟ه عطونا عط غهط قمع 
.كستعذة عل كه غطهنا عط له طاعنقق 
كه امعسمماءبعة عط طونمعطد 
رامعتمممامة نامهد روععمعلعو لمجبطهم 
ععكك؟ معد لمعتطمدجومعع فمة لمعتلعمر 
تراعاتمقعل معن مدعم0 عط ص ما هم 
امعتطء ,لقتعم 0ذك عل .لعطمتاطمى 
-روة عاعهل كممتاعنو عتسممم همه 
لمعه عقتامعة: امعمعظه ‏ .ممتنوعوطمم 
براابى مقط معطعممعمم لمعتطممومائطم 
.تصسهان1 كه مامععدم عط غياه عمعووط 
ممتماممم وامععدم معط له متمق 
وعمقام عط همه معالمع عط عط ما همد 
معط يدها مقط ,قاعم عتعزمة عط كله 
مضه «موتمتعل كه أععزطه عطا علهمم 
برط أمعصتطعتاطمنى عط .علنعتلم 
ص8 أعقمة بلمتستعامة ,ره سسفلوة 
عع عدم كدمد بكلاءومد لمتع هم 
امم كدان 14 .فصنوطة قصه لمعتظ رم 
خهطا صدهى غطهئا لزه بردم عمتك د لغده 
ها طوسومط قعم غ81 للعو كدامتوتهمعم 
طعتط» ,تمكتلمستعامة كه مصمعدم برط كن 
عتاطهاى مه ممتصمموءط اك بلمعملة كذ 
ملك كه وسعقتمعل عط عمط راعذ فعطه 
حممء عنعن لصة علماكتدس عتعظ لمكتلمءم 
: فترقة مدعو عط عمطم كه اللععمتد 
عَم عودم وهم رقا فى عر 
«وما يعلم جنود ربك إلا هو ٠‏ 
عط ره لمعمممة كد عدمم مف“ 
عللقة وعمفمعى ولطقللة 6ه ناعمو 
”كاععصنة8 نممة عط 
. (رمتمصمه «ارسلق) 


فين 


11 8116101 متهلاهة قتكد 


«حَتّى إذًا نوا عَلى وَائِى التثل 
َالَتَتَمْلَه يها لدم دحلو مَسَاكِدَمٌ 


م عفوة روه وه ادلم 
79 . 


مُلَيْمَانُ وجتودة وم 


لايَشْعُرن . 


كه برعللد/ا عط ما عصف ترعط 1501 
رقاصة عبر ©“ امه مه لتدو زل#أكامة 
دمصماهة غ1 ردومتلاءسل عسمير معد 
ترعط قمة مير طقني ينمط علط لمم 
,امم غذ مما 


عفص اه عط معلم عمط 
لتنهت عمطجماعد كه فصتا ها عه عتلتستى 
برصص لعلاءتعصن مامتهه اممف عط 
كه عكئا عط هذ عتعادرم وستفصداماقم 
عط كه ممتصمعد لمعم عط قصد كلمع 

.لعوملءعتك برطم معطا عدن موي 


طعنة عمط لمط عمم بأمععط ممنهعم 
عباط بتعمتمد عاذ طنتيد عمستك برمة هذ 
"تدر منصت علا عتاتصتصصم ممم 
(ومنصسدهت وماق ) 
عط كه عمدييحة أمم ممعي ع يمتدوق 
طعنطمد م 3أسضزة عط أه عمعتميقم 
: ممع عط هذ لمجعكعم مدعم9 عط 
جه تعن #ى وم 

و وَأنَّهُ هو رب الشِعْرّى ٠‏ . 

عط كذ (طدللف) 1214 عمط لسة“ 


-منطمهه» كسفعنة عط له لمك عساموطة 


نعاهة هذ ومتفمنوطة عتمر5 عد ولد له (2) 
مطهاعط عط يملنعتمدة عه جماعوه8 75 (3) 
عط هذ لمتصماء عحصط عط هذ عمد أك1 
عكم0 عط عه .#مزمكة فلص كه موتتهلك قدي . 
2 


أنيك 


فاع ب هده ءءء عم 
هما تنبت الأرض وَيِنْ أَنفْسِهمْ وَيمَا 
لا يمن . 
طتفط مط صتط م عط بصملت» 
غقطم كه معتعممة كه وعتدم لله تعتمت 
له همه ,لكطعءسهممم ‏ طسق عط 
عمط عه قمة وعب«اععصعظ معفم 
"مم ممم رفظ 
(وماصصمه0 "رسمفةم8) 
مممع ص ما لمعن وماهام سوم 
لصعلعة عط 6 ستل عومد موعن عمعطا 
عط عه المستمهممم دلممؤممد عقن 
لقص رعبمضمط امم عدم غ1 بعصت 
علق لم ممق وعممعلعو لمهم 
قط رامقا هذ متهم ملقمع؟ لصة 
كه عومد قتمونة لله عط فعملهتء عم 
لقعي عامط 


د كه عوعلا له طعده يمتميق 


-2056 ركستمامم مدعو0 نره1] عط" 
5ع ممصا ومتلتهاة غومم عط عي 
عط لعفني مقط طلعتطه ملقصتصة م 
لمتفصة للحدد مم عمروسظ كه كاكتتمعمو 
علط ما ند كذ ؛مالمامعتءه مى غمعم 
قط رممتءعصمم كنط مذ لعاتقدعم 
-تصيلة برأتمعك ععمم وستطامم كذ معط 
كلمستمة أه ععصمعومصة عط 4و غصمء8 
: عقه عتمممو0 عط ممطة 
2 2ك ب 0 ب 
ذومًا من دابة فى الأرْضٍ وَلا 
عه اده دهم 
يبر ِجتَاحَيْه إلا أمم أنالمُ » 
عمتنا معط هذ غجمعط كه متها 710" 
رصة هذ طاعق عط ره عمظعية عط ده 


نعمت همه مامماط (1) 


عمد مده عمد وعبلعتصعط تمعادمل3 
غطا كه صمح كه عممههقتموله عط كه 
ممعوممم عط اتنصن كعم عتمدمو0. 
عط لموواعطك ومعمعلمة لمهم وه 
عط رععصماعمة ج40 مم كوم معدل ومتصمعمر 
طعتط حفصتب ترط ممعي كه دمتهمتلامم 
عمب© لقم معتل بالتمعممم ترلدة عدبي 
ممه عط ميد تمدع معماعتطا 
عط هذ «ممعدممعطم كتط ما لممعاعم 

د عو 


ممم 26ب اتن واقضيده. 
«رَأرْسَلنَا الرياح لَوَاقَحَ ٠‏ 
ومتتههذا لمم عط طامم, عمعو ع /لا صق » 


”.علصا 


00 000 0010 
ممما كه كممقصميد عط م ممتقجمعمة 
الى كذ اتنمه ,كمنهم عط كه علهلا 
قصد لعوواءولل غمدا عه كدن وستمتعمر 
كسوااءتصهد د لغيه لممة عون عا 
صدعمك نم11 عط كه موتة 


عدعب عط متديقم 
«وَأنْبَتنا فِيها بن 1 اجر 


“دمج ما معنف مقط علزا مق 
.”'ممأععمة كنامع) نتدعط كه متهم للة 1610 مز 
عصعن عط قمة 
يفده معدم 
«ومن و شىء خلقنا 
الا عمط ومتطروعت كه فمة» 
عتمم له لعامعت 


زو 


عدم عط مه 


50 


«سُبْحَانَ الت حَلَقَ الأرْرَاجَ كلها 


عه عط () 


كلضاك1 10 


طم عط 6ه ممعدهتاؤه مه ,تمه 
عممم عط كلمووما 

دمتاههما لدوع1 كه عمنممعم كنظ" 
هذ ممتعدم متماع عمطم كذ كصلة +5 
لامع امتدمم ‏ عتعاصيم ‏ ممعممساظ 
عط هه تعمد برإعط] .45 عنمصقك. 
كامتلقائيف مه نم1 د له عمعمكميقة 
عتاطدم عط ما وستطامم عانطتعلهم مطوو 
6 «متاعمناء ةمسد هذ سوم 
تممه قمما قم توتعمممم 

طعتطم عتاعمم معطا ععة معط 
متميع كه دمتاومقة عط عم الى 
بوسذ لم ودع ممم مع مداكمع مع بتاهدرو مقعم 
عط طلا» رتردم عمه عمط عممم مذ 
معدم كه عاعها +15 نسهاوة كه وومتطعمهم 
فتغط لعممتمعم عط أمممى عمعط 

مه علتتمعاعه بولسم د برالعاعه 
-صدوه لله عمط موق اعمط لمعتعتمد. 
عدص قصه تكتيعب عط عتمم م فعمتط 
مذ معنت «متؤتاعه معلتميح عط كه 
لحاد قمع ععصدها عدمد عط ف اللجدهمم 
-دعيو معطا ما كه للع عد عدمتتعيو 
لمتمعة براه تددم مكب طعتطي مدمته 
.كمم ممع أقدم برط 

عط عفتعل م عمو عع عاومعط 
عط 2ه وماعمناءت عط ره جعلز 
دما عنص عل عط مد كاعصمام رممصتصسل 
عم المتكصت مدطصت عط 2م 
عط عمط و#مطة عمط كمت ملق 
عط عه 4موموصمة كذ 4لعم» لمتاكواع. 
لاوم فنط كه امعستتكمم مسحو 
155 ,سسستتفمادم عقطا لقم ميلك رفظ 
كه عمعصعء تمعي ناكمو ه كذ يععمماعصز 
صناد غطا لزه ففغط عط عقطا رصنع عط 
قط كمه ومتطتمتصتة بللسقدع كز 
قلعو اناسع كت كه وول عط 
كه وللءمى لهمنائعاءه عط هذ متماطه 
لاع 

عه لمتملمم رمعل عمط عللة 
بردمسعقط ععاصودم مذ كذ سماك1 عمط 
امه سل .معممعلءة لمستطهد عط طاتيد 


لله 


9 8116102 بتخعمد عفد 


لمعمععن! عد براتلة«مصعه طعمععط د طعية 
عاهاة عط برط 

هذ بسداءة أه ومنطعدم معطاممف 
دمن دلسعوة طنتما دمتاعع هدم مذ عمط 
“عم له اعتمم عمط كممتتفاة 
متطتتي عه دمتاهممة عملاتطتطمم 
تيصع ةذ براعمعم برصعب عانصلا متمامه 
.صداءط كه كوستطعهع عل طاتير 


صسملفآ كه همتطعمم عطامصة عملا 
د كط ومتامدي روماه وصلة عذ 
: وبرمد اكتلمتمملعه للعمموط 

مفحطقد ممتهناعه معلملة ع5 
اعمتدوة لمقبجعكدد لمطعماء إدمد عط 
طمتطه «عتمتسصف كه معمدعص عط 
لمتعمة عط #وتدفتك 6 كصعتمعمطة 
اموه عط عطقطة ما همه عسمعتماع 
كنط1 .قدمتامفمسك برعي كاذ ما عممعم 
لممتملهه همتع عصلة كذ ,مدوم 
عردم عط وعتسستفدف قصة سمعافة برط 
عه طالمعم عط له «متامدم به كه غمعمر 
ممعي بعتت #ووم عط من طعتم عدا 
عابم عط هه عمعطسعمة غذ علمس 16 
طوسعط معت عصلة عمعط 6معلاف 16 
دمناءعلاى عتعط ععظي 6 ققط عط 
"بها عط كه عتمم عذلا هذ 

طعمع 1 فط كه عع »1 مص عط تنظ 
مهمه هذ عصعع قعل معنت كذ عتلمامعامه0 
قصد عه ركقط سملو .قد عل مه 
كه ؛معصردم عط همتمامت عوطم 
م وع«ملام كاذ لعهسن ركصلة لدعمل 
مقط قمد بنتمفطع عتاطيم كمه عمجمو 
موعت غ1 .دمعععط لماعتفص بلطي 
كط عذ قصة بترفععم عظة قمعل ما صعطة 
بواتعفط طعدد +5 عتممو مم66 عموص د امم 
ممت عصسلة لم1 + صمت 

فلدوظة عمدهط عق لممتعامه 14 
عه معام برصة ره غ56 مومعلاع فط 
دده طعام عط 6 ومتتصعة عومامد له 
عط كدب عممعامهم8 .ممم عطة 
-مسط كه ماهم عط كه عده قمع قمعم 


ند 


ممصدعقدم قمه مجتعصع ععلائط عتعطة 
قمة فامعنت امعنوموطن5 .صما 
ما فماصامم رعتصسمط وعط وعاممكتة 
عدم تقد متم قصب رممعكك كاذ 
ومتتصععة عمتسم مه عط معروظة سمه 
قمعم عسو عدف عط .ممع معط 
وصتملا, عط بمعصيكه عاسم عط مذ 
عط قمة بوم ,هن «متافامعصونية 
بعتت هذ عدمةاتقدف كه ممتيهوتاع ص 
ما امعفتت مم عمد علثا كه عمعطوم 
عط .لعتمعصيي عط م لمعم 
براعمادع نمدم كذ بردي رادم كه بواتممعععم 
مذ سدم همتتمعمعل قد ممظة 
عه ولممكسمط مورت كمممكنمط طعتظي 
ووملغصيم مه ععم عط ما غوملعهة معصر 
لععلمعم عنة معمرو كه وعطنصنم 

بع ممع وععصمء صذ لع موقاس 


صفعط معله عبحمط عمعائملة عط 
عتعط كه عممععمة عمممع عط لماح 
عط زعفمتمم عمط متطاتي ##طصيم 
؟ه عممعلميهمم عط كه اسبممعة ده كز 

.سعط عممسة عممتصمدم 


مسد لمامم براعنها عمط علؤز 
«متقمصس . عنامعموتد عط .معام 
ما ممعم ممتاعتعط عط هذ قماعسقصم. 
معط ممسة عومتمقم عممسمعي 
عمف دنط هذ عممعقتميله وذ 14 .صمل 
فنع اذكه ممتتعدو عط قط ممتاعمم 
مصتصيم ممتعتعطه هذ معمقلتط عنم 
قمة كدمتعمعصتة غمععع ومتصسعه كز 
قمة «متتممع عدف كبامتعة همتسيست. 
عامممم عتعط عوسمعفط كذ علط تمصفلة 
عط 16 لنلبها عل حصو لعصصية مقط 
عط م معنتصئا عط صو ,لبسملمب 
ناعم قصة طنيص حمء؟ قصة لع)تستلصس 
عمق قمة بإكتعمورط 6 عقي 


برللمك 045 معط ع فئة معط ده ممملهمظا 

كمط غ1 .ممتاس ممعم لملتطتطممم 
داوع عط رفذك دصهاك1 كه رفمكتمومععم 
معطه عمد عط كاءققة طعتط» مصمط 


شاك 


قضة مدوم عمف برسملدمتاعدم ومممعكزق 
طلتم عمجمط برمام طعنطي ممتطعت 
معقة برب قمه تزقوط مط عط 
.ةقلط وله كدي يطتمعل مكيف 


لماعل عتامطمعلة صو عممعمتاوطة 
مم3 .سملمةكه ويصتطعهمم معطاممه ع 
تدم عط لعطعتاطهى ترلء:تمقعق عمط 
بهمتلمامل جه وستتصعة معماقء عنام 
عا مومسهل معط عطا كمعلت» 16 
معنلا عط كه ©)متومطسك عكييفت 
عاطعكي ‏ قصد عمملاعيمة ع فقسمك. 
مودعم عط 

براعبمتعممة) معتعصية قمه #ممسظر 
برالمنفدج عمة (راعدمتعدمعصن مه 
ممانة متعم لم عتمم همتمفي. 
ترط ردك كومتطعدم اذ ومتاووقة همه 
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م عقوم عمعم كسامت مم2 
هذ عمعوتة كه دمتاسط ناجم عطا صص قصم. 
قصناط تغط رعتصبمط بمعط ال .مك1 
عط 258 ممعم كدمد عد عهطا غبت 
عذ عمط همه يدمتامتلاحك أه تمموممم 
عقم د ممع 6 عاطمدعمت كز 
هذ تردمطس مهم كه دم اماستامف منمز 
-مععوصسع عه تلاط تمس ممعم كه عختوع 
ممعم برفطا ‏ رممتتممتاعمة همه عمعصم 
دمتتسستعمة عمط عموقد مه لموتاطه 
عمطم عد معي كمنات مممملتط 
كه عوطصسسم عط قصة لءطمتاطهات 
برط ممع ومتفمكمذ عمف مممملك 
باتععممم ماعطا وعم ركمعل 

كه ممتستكما عط متدهة معط 


لعامنة. «متاستاعها كتطك ترسميزامم 


عط سعمكمة طعت صصص عااتعصدم له (1) 
أه مسا عملتعسي ع همد تحمى لممتامتمز 
.هام عا بلتمفعمت ملمصلمة متمعي ققد ممصم 
قم ممتتدكناممم قمد ممتتمسسمقد1 (2) 
علممسة همه علا ععيذا عط برمسيعك ما همذ 
عط كه قمعب عط طوسمعط فمماط كه «مى عط 
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ترختممطسدعه مساوعمة عط لع قلعتب للعير 
عط لمعت قصة وعبوملافة كلذ ععننة 
عتعط جعنه ممص سكم وصتسناماقة ومس 
ملمتتمعوى عط عمسم +1 .ملصاضر 
ومتدمه! هذه بجوم مفصيط لله كه 
1 عمط سماعة .ممتتدعتاممة كاذ قمة 
عوتدم ما وفص قط ومتظامم غنده 
غ2 عسل قصة وعتامسمدم تعاذ ره أسدمة عط 
بدمتعصدة عيذ كه عمعساقلبة عط عكغذ 


ومتمبوى عط عستهممط عط متدامة 
معدعووتك ولطفالة لله عه «متساعمم 
مهد كه قد عتمصسقلن عط همه عدمنا 
دوتع نامع 

دمتنمع0مم أعتعة غة لعسئة )16 
عط 52 ع«مضو قمة عسمطهسمعط 
كه كامتف عل كه كفمتد 6ه ومتوسم 
عط م ضع ومتععمتة ردمتسساعة 
.تعمل مها همه طلدص 2ه سمه 

اع «ملع معط بعأطداععدمعمة كذ غ1 
عاطقنا غط لانم ممتوتك؟ 2 طعده عمط 
ما لعصسممق عط عه دمتاتموميطة 16 
.دمتاعصتعت 

ممهدمم عط همه عضن ,لمع فمك 
كعك قصة ععك بعكة ممتادكتاتكك كه 
تفك؟ عط ؟ه قاممعم جاك+1 هصتصظة 
له برصدكة .صماءآ زه معمتممع قصه 
هذ فمعلتعمف عم وومتطعع كاذ 
لقدمت امهل براععم حد درفل معقاه 
عاطمهت كبز مم عبط ما لععمعمدة قمع 
؟ رطعدة : عكني مناممط عه مجع 
طتمد مومتسموة عط عدم بعاصم 
كقط وم د طعتط» أعمومب ترص عه تامف 
رلطودو مط غذ ومتطعدم همه لعكمنا 
#«مم كذ غذ همك عط 258 معني طائعد 
عمال سوط مقط صعاقه رلع متهم متمهص 
طعتطى كطعمتصاعط عتغتمدعدم 4ه حفصتا 
مكديع طلثه تروط ممصسط عط مز 
.كثلنات؟ وصتاهة 


ل«متصحدمةة امم كز طعتط عوط 
لإصهم 064 عقيف عط عط 10 بمامصط 


للدلد 


7 1161025 متختامد خض 


طعنطم ع عسسهم كه ممتوتاءم عط 
عاتطتاوطناء معطاه مص وعم فللتي معفم 


2ه اوعمممم ‏ لممعسففصة عطاك 
-مدمد كه عمصهاوعمعة عط كذ متقافة 
كه لمدة كه ومتوسم عط قصه ماعط 
براجمعك كعم 16 .وعملمءه قمة ملع 
عط كذ موتعة لم عمط غيه عصامم 
لعتعاة لمعوم قصة لمتمعد كه عستوماين 
دمتنتقمم قمد ممامتعل عمط لمدهمة 
لمعم همه لمامعم كه علنعم عن كذ 
“لقاع همل 

برلنطوتم كمط #عطصموملئطم 4 
عمط ممت ةصدف. فنط هذ كمماتفمعم 
اموس عط كه معلمتط عمعجم عط 
براوع6ة صعغغط يهاه كه دده معنت روحقط 
ممتهناءم ه ع5 طععمعد عط صذ لماع مامز 
خصة كلععم لقتعنهم عط كلقلدة طعنط 
.فستلهفم كه كدمة متوعة لمعتمامة عط 
معتل عده ‏ +6 لمطعوة عطاك 
قمة أعبال له هذ ومن عمط للممتطصسم. 
-تاطمات كط بععصية ممع كبامتصمطمصفط 
عمموءط دمتاءمدممم غطعتم معطا وصتطة 
هذ طامط 2ه كصتمك عوناءمترك, عط 
متطاتمد صعط وعم ما كه تمده طعيو 
عده عط فامطظاتم 6 قسة مفصمط 
عمظ معطاه عط عومتتمستصمكة ممع 
أصعمت ععطهمم عذ لم ولك برعل 
دسلفة لع مستميج طعتط» رصداة1 مذ 
رمعاكمع عط عطة قهه اعمس علط هذ ممت 
ععطنك ؟ه وسماطاطه غمم كوس لصم 
.كستمك لمستعامة مه لمتعتهمر 

عط عمط مدممم ونط +5 هذ 14 
ترامس لتععة عدب دممطلتدك عتسملمة 
عذ عمط قمة لمتاممم برط لعتوعم 
ماعل مع عومن «دمتطفظ له صل جمد 
.ومماعئط ره ملقصصة عط مذ 

بروماكتط لمتقيسه عمط مطن عممرصق 
بإلصتميعة ععس عمصلعة لملعمو لمة 
عط قة8 ممتتدكتلااك كتلط عقط مه 
لطعتمم ‏ قمة عاتسمميي 
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عط كه ععفطة لمموتععة معط عتممعم 
طمللق طعتط» عممعاماوطية 6ه مصتعم 
دهمت لمع «ممصصم كد لك ماعط طتقط 

.سمت عنلة للد 


عتعط طاته عمصع ةعنص معطم :1 
معط امس عمد فتق قصه كممتوتءم 
جعلده ص كدب عط زسحلوة كه ممتاموقم 
«طعمع) ممعك قصة كاعد دون كاذ عهطا 
ما عصمهة علو عل عط غطوتد كهصة 
فل ,عمف اماع ما: :1 .ممتاو مله عاذ 
ما مد ملا 6 #وصدممم مسم| #تمارة 
برالقمعم ععقصه للم كاذ عوممست مي 
.لتك مدمتهتكم ععطه كه ,طنمعة كه 
عط عه لعطتعهدم وتقيد ترامط عط 
مهن امم ممع مسماعة كه وستممتيءط 
قط فميم ما عازمعم عم مه 
هذ ميدس عم برعط غبط ردمتوتكم 
عفتفانه اكصتمهة عذ فمعلعق ما علنه 
مذ ع5 برد عط عجدم ما قصه ولعماغة 
50 دمتاد همهم قضة غمع عم ممصمة 
مل صذ كد طعتطس ,قاعم عط عمط 
غطعتص يممنيتك؟ ممعم هه لمعم عتهمم 
عت كه معط 

امعصحهعت برلفمتا عمامزف صهلوة 
عط ركام عط بمسوططيعم عط كه 
معمقلتط قمد كتمععدم عط ,قمعتي 
ماعط متفطاه قصة معصخصتط لله قصة 
ممم هذ منط]ة بامم عه عد ممعم برعطة 
قمة امعبودك أومدم عط مذ لعطلي 
امصتدية لممعدس غ1 .عومدومها جمعك 
بالقمعم مه معليم عمعط صده؟ دمتتمتيمل. 
جعاكم معط عطا صذ اص سطمتسسم ع جم وه 
-لقدعم لدجوصسع عند لمسمتاكمة مص 
عط 5 عاطممد مامد عم عه معن 
لسفتصمس كه عملم 

عطعدة؛ متمد عط عمة معط طعيق 
كه عطندص عط عننستجمم طعتطي مهمز 
عمط عطهئا عط عم مط .سملمة 
د هذ لموعمية فلمو ههه عصمظة 
ممعم #مسه عمدو كه كع مامد صمتورن5 
هذ غ1 .معصمم اومسسع كن عاذ ومتادم 


الضاقة 


ع مذ ممتطعدمعممة همتطارمه مومه 
ممعط قمة تمك لعملمزم لقاعم 
06 عملا عط ولمدبوم مممعام؟ 
عط عمد ترعط) طامط كدمتعتاءم معطاه 
فلم غمعسعمع لمم مومط رامق 
علطتيومم ه كه «متتممتومصذ عط عملثماة 
.صمتاعمدزمة وسمتيتاءم 
"ولا تَجَادلُوا أهْلَ الكتاب إلا 
5 كه م 
ِالَتِى هىّ مسن . 
-فمئا عط هذ غمعم»ت غمم عتسومتط» 
كه ارمع عط طلتيد عممهم إومثا 
”"معمسامتع 5 عط 
(جملمجامه© ورسمفتم8) 


در فمسسعطكة ععطومم عل همه 
.دمتاءءصدمه كتطا هذ 


مق افبيوقة قن حمقة 


ده سمط طاعاع تائم ممع مومط ال 
تمدع وله كنط عط 1 الو ,2)تصصا2 ع 
”.بره عمعسوسل عط ده 
(«مضتفه:3) 
ممعلدملة عمط لمصتمزف سملم 
ده لعنهعى عط فلدمطة وععطةه للد كم 
براعمعك هذ عنط]” .اندو كه ومتادظ م 
عط 6ه كعدم كدمتمدر صذ تبرمطم 
ععلده هذ كدمنات فد عط قمد صدعوج 
عمتيسدز عه عمعساقلية عط مثلم ما 
هه زاتوة كه عمممدعتمتهد عط قصة 
سمه 21 بعص كدسعاده] !صقم عمط 
برهم قصة سستعلوة كه عليم عط عفصي 
عاطماممممتعمه هد متعععط لمق غمم 
رهد ترعط عمط مقلة قصة معلسط 


-وف5 عط كه سملا ه هذ نسسنة ى (2). 
بدمقاعم وعم ممعلمه ]3 ععقمه وميه 


عطاه طعتط» سوك كعكعة عط 
عمتحءمك عط هه عند تاكبد عموتوتاعم 


وعستعاعمق ععطاه قصد معأسط تماد عمتست 
علطت ومسمعمة براعتمقعق عمد طتطير 
نطمالة كه بمتصاستك عمقعمم عط طاتمد 

كدمنهنك مع طاه كه وت «رولاه؟ ملنطالك 
عنتعة ومس عط طلام لممظ ممم 
طعنطه ممتاتدونطسه همد حدمت معتاصسرم. 
عط ره برلده غمم رعاءملافئصة عط علققمط 
دما عل كه مله عبط عمتعدع امم 
هذ «موتاعه سعلدمكة عط رمتحمك. 
قمة متمتدم معط ده عمعك تراماباموطة 
ممما عط قمة عمتعماع لومم عط طامط 
فصمادع فصت 6 بوللية عاطة عنة كموممك. 
اك 
كه وعماملاظ عط م دمرمك تعفممط 
طعي كه غمم عمس عممتوتاتم معطا 
عبامطتته ميد قصه عط ما كه براتعمك. 
مم عط قتع ومتطماعمتهم 
6ه ده قنامنواطصة قمة عنهد مم 
عم ومشسومة عمط كتصادم تإتفدر 
طتمتعرطط به هذ بردم عتعق وما ما غم 
.كدمتتمعتاجسمه ك0 

لمصدة زه دمتتملديمم عط مطل عى 
واعلنا كه دمتتهمتاعصد عط همه ممتطكة 
عذ دمتوناعه معلدمك< عط ,عدمكتفدم 
عصية ملتسا مد عمعك د وله قاعم 
لصمروط قد سه قصة يدمتتمممظهة كه 
.مختوعة قلنام عده مم طعتطد 


ومصته لملصمه لع قمعم متفامة 
مسمتممم طعتطه ممت واطممت مز 
عمد عله م لملئظ فهط عدمتيتكم 
ومتمامنيء! كه مقصتد معتممص عط لوه 
كه دمامتمموءة عط هذ العامعع امل 
-ة«متاعصسة عط لصة عت تتاعة مفحسط 
ملك معنت رقمماتقدمة لمتدمة كه ومتة 


د ك2 عل عه دمتسم همي عل (1) 
سمدم برلتقدط طنتيد عه عمد كه مص عط 
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5 1ق متخنامة اذك 


تعصدماعيت كبمتعتدكمم عه لعتاعط عنامت 
ممه هذ لعمتملية امم عمد برمط1 
صممتةيسعتهددة عط طائي عمممق 
-تاعدم د كه مستعمي عه دمتادطمموجة 
لمتستاعمة عي عبط رعاممم عمليت 
-ملامكهة طنته عممملدممعة ععتعات مذ 
لله صده فمطعتاطمات عطنيصت لقب 
,ه عمد لله ما لعنئية قصة فصل 

.فص امسر 


عط عمط «صصمم كنل عظ هذ ع1 
ده قونخم عدن سمامآ كه متعم 
تلط هاممقد عاءاصصدمه مذ كه عسسممعة 
ردم عصحد عط أفنز مد عادمعم لله 6 
مم كد عد يدمتاءدممهم عمصدد لصم 
حمطا وطدعة عط ع فملتعامة عومد 
ع عمط صفطيت عط عه وبعطاه + 
عقمهه مم زعتاتمسسصم عتلفسمم 
عط فمللت كذ سماد عمط بءممععط. 
!"دمتيناكه لممسداة» 
-ممك عمد تصهاذظ عه دوستطعهم عط 
: ممعم صتمد عمط منص لمقثة 
عط همه «ممدت عمه كه لفووحة .1 
-فدل مه بروط عل مه همتكتصقة 
كمع 
متمكم لطم كممتعة .2 
لم11 
عط 6 متفكم طعنطم كممناعءة .3 
قسة ممتقكة لدومصودع) كه سمتتلنههم 
-تقصم وعكنا كه «دمتعمتاعصسة عط 
.قصمل 


عط م6 


عدمتعةكتك متمس عط عمه نعط 

ععطية لمعيو ععة معط طعتطي عفصي 
عه دمقمةتعممة عط ,قدمتعتع#تلطيع 
بهصاءط عدف عط ع لعل عب طمتطير 
#منهع© عده غه موجه عطا 16 كل 

كه نروط عط أه همتخنتسقه عط همه 
ممم عمعطعمم عمد تفط ركمعصوفيل 
معلدملة عط متصمط لممتملمه براعموله. 
مط دمعصء كط ع ع1 .دمتوتاعظ 
دده ع80 هذ سملة هذ متععطامممصد 
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تصعادمة برط عممعععصف عتعط عكنامم 
فمة كومتمداط واطفللة كه مهام 
كع سهد 

عط عقتس صمومط عمط عد كسطاك 
ماعل حمط قصة ممتعمقمم روك عموق 
؟ه عومقدوط عط صمى لصتمفص 
.ممتاهاتصز 

عه ملتمصسية عط صعط لمعمو عل 
مول عط عقط فمصلوزص قصة بممتاعظ 
ممتاماعط0 عط عمط رسكل بوم 
للنمطة لله عمط همه معوملة ععمومم 
أعطمهمم عه عممعمعد برصة عتمعمعي 
دعامصطصت بصغو صعفط عتتفط غطوتص مطي 
لمنملمم قد عاصمم ععطاه ما ركند مه 
عقت عط صذ غناه. 


ع مم يه مومودة ف ساد 
«وينهم من لم نقصض عَليِك» 

عمط 16لا معطاوقه برممتوعط فصق » 
”امم معط 1014 

لقمع تمد 2 يقبط ركذ سفاية 
منص عط مه ععتكم طعتط» ممتيتكم 
ع كقتطم همد معتطية عام ماذ عه 
عط مه صمصم ما صقدد كه ومتمتصطيع 
.طعت ترسد 6ه ومتلف قتمماع 

طعنطى كومتطعمع عتصسملةة ع1 
عمطصوره عط م الملمعيمم ممعي 
منص عمصتممصة 6 لفسستقطيق3 
-دمطت تدمع عط همه ,قم تتفم 
طومعط غصد عم انط كممتاف 
لك لمعم كه علنمة عط موسج ما يستط 
مه عانستافدمة ‏ يملق لمة عمق 
-نوعة واطجلتةوعمصن قصد عاطمتشعصزة 
امعليصت غدمده عط له عمظ عرلا هذ عم 
وومتطعمم ممعط1” .معتعناتت عه مملعماقة 
#طنة قثادة ههه لعطعتاطمات عمد 
مستعليتت مم طعت ممعم كه سم 
عمتفسمم عه مذكقة للدم 

ترفعيام ععة تسفافة عه معدم غك 
-ماصمعهت بولعساموطة قد تمع لاعفصز 
-تادعمنة بدمتسعة. ‏ طات لمتفصتدم 


ه151 
"للمموتتم عمد عبد .قصة اعبال لله طمتطي أمظ م كذ متط1 
موتت5 عط عه 6اوممم عط لميص يللو )1 تضق بلتقهه للم ءإومم لمسعفطس 
وسيل ومرين ‏ ألمت برط لماعهم مهسب بكدمتانامممن8 
مد برط فعممتاعصي عمم همه صمت 
لاك زكر وه مهم 2ه مصمتهتم منصذ غرعت بعممستعمم عم 
ياه الكتاب لستم عل شف" سمبومة «مصعط قمه سملمة م عمنعم 


رف 0 9< ايك »ا بوي 
حتى تق را التوراة وَالإِنجيلَ وَمَآ 
نك لكر من ربكم . 

علا !معسرنت5 عطاكه عاصمء" © 
عند لتنمب طاتد؟ علطمتاءم مم عحمط 
عصه8 عط قصد #0 كطهو1 عط عبحعفناه 
معفط طنقط طعتطف عمط قصة لمم 
.لمآ عناهير صو دويز ما طنامل غدعو 


(ومنسسممت «رسفتد8) 


مصهنة ترند عمط غمم للقطه علا 
زعم عبر جمعى قصة ممعم رادم م عل 
اد طنبح عط عمم عوكدمه لصة 
عط عمم لمععمم. قصد الممطعملظ 

”اذ بمامصط عبر معطي طابض 


(وملسسممت «رسمفنو8) 


عط 6 فمتامفم 16 عمط متمافة 
مم26 قم دوتوتكم عه عنص عسم 
,ه «ماستقدم عل صنو ومصتص عتفطة 
غ1 عصمنات امريد لمد ععمملش ولد 
عط له عطلمطة ما صعط 6 مملعومة 


ما قصه وقصئد معط صم؟ «ومعم 


مسحت فاه 256 (3) 
#ممسطه 1 و2 مطل (4) 


فانم مدمتاوعمممعفتم قمة يمدت 
ركصمتهتء؟ عومط صذ قعممت مط برلتمفت. 
ترامط عنكظ مه طدالة مذ كعناءط عط هذ 
عدم عط زقاصعمعمم قصه كاعطصمعمر 
لمعت ممما عم عثط كه ممتتمعقنه 
امع ضع سل صينه عناوير ما 

16 فمتلصمد لومم تماد 
عمطي ماعطزممم لله هذ عبصتاءظط 
صعط ‏ 4>سملقة ‏ قمده «متاعسناعتة 
: عبط 


« وو آمنَا بلله وما أنْرِلَ إَِيْنَا 
ما أنْردَ لك إبرَاهِم وَإمماعِيل 
َإسْحَاقَ وَيَمْعَوبَ والْأَسْبَاطٍ وَمآ 
أرق مق تعرجت :ما ادق الدبيين 


متعمتاعط 1106 تمع بصتافط عبر روه 
معط طاقط طوتط» عمط 4صه طملتق 
قمة ر(صديو© عظك) كن ما صبرمة عصعق 
موك عضعه صعفط طتمط طعتطد عمط 
عمدمآ قصه لتمصوة مه متمطسطك 6 
قمة رهمتعموككه وثط قصه معدل قصم 
يرول ما صعلطع كدي طعتط» عمط 
موب طعنطب عمط قصة #أمتعل لمم 
عتعط صم عاعطرممظ عل م معططع 
ممتعم يتك مم عطمس عأل1 .لعمة 
طدالة م قصة صعط عه ترم معموعط 


«دمة عتمممكة ع (1) 
مم60 16 (2) 
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عأكفعم 08 عمؤووع11 
1 1 ؟ !0 15887158 م8 


و 
مومسملا طمتتعطق مط عنهل عطاك 
مفسمانا قصدت كه بركمظ عطاغه وطسعم قمد كتمع تمت عمطتقلة 6ه 


عتطدعة عط حصمء8 هععماعمدمة 
وه 
814 .ممق . ورتة 


انعموط 


1510 


عمتونكء 1 1م16 عط 


علاددية عمد عحمط علا فصق“ 
؟ه عصمة كه بصماة عط زعمظ عمطعط 
عط همه زعمظ هام محمط علل1 ستمطيد 
عمط قاما عتتقط علق[ سعطاة كه تررماة 

امم 
كعناءطفتك امصتدويد من معدب ما جعلمه مذ 
ك8 كه برضة ؟ه ومتتمسطعق مه هذ 
-#«مصاعة م كنا طعهم) ما قصة كاعطررمم 
طام عصعة لالط عبن ترعط عمط عول16 
بطقيص قصه عمعصمعتطيتلف بعممم لقني 
ه وسملاة مه كطمعفتعدم عط 
عمط رعتوصامط ركدمتوتاء؟ #متعامة 
كعم عتعط مله قصة لمتساقدم كلم 
بقتسسم 6 لملمعيمم كديب سملن قمة 
دمتاتادكمنة كه كنصته عط صم2 معطا 
لمتتصمدم قمعا ما قصة دممع هممص مد 
كعتاءط عيض ره معوسمة بصعي عط م1 
متعط لمعنمم كهمة لمسامصمط 14 
تلاطتعدمدهم عط لتها قصة ماعطمممم 
عدم عند من عومطا ده هصتاك يدعم زه 
عه فمولاآ عط لماممافلة قصة كعنماة 

.طدللق 


54. 
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دمتوناء لمسمنتمن ه كذ صسملد1 

لماصنصرم عط كتمهم ما كعتميهر 
عل عمد ما همه فمتطصمد عه كعتافط 
لعسمتت5 كسمتهعمم 6 المعو 
ا دمعت قصد أممممم كمامزت. 
دمتهنكم د عمم هذ قصه كاعطومظ اله 
خصة اعمط معطعمععم عمط ممحتمي كه 
غ1 معوك #«مم زوعطاه م بواتومسلمة 
ترلمه مبمتاغط ما توملاف كاذ عمسومر 
ممغسصد ععطممعم مملنعتعدم عتعطا مذ 
2ه عووظ ما 4ممطعفلظ قصة برققهم 
متمممعمد عل ! برهاة .عدمتوتك عطاه 
عبروطة عط مممته متمامة كه غتجامة كامس 
لله هذ كعتاءط عن كمتمزقت همه ركتط 
لممسسسقطت/3 سح موك اومدق ولطمللم 
: لمم جلقة كدير 


لمر قسن وق 


«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْيِكَ 


ينهم مَنْ قَصَطْنًا عَلَيِكَ . وينهم من 
تققْصُّصٌ عَلَيْك :. 


تَقْصْضٌ 


عند ده عمد برهآ :قعمة عبان "0 
ده تزه عمفلل نمط1 كد معلصبط 2 طعيع 
: لعمة عن !عن معط عومط 
طنط عمط كن ده غمص عمومصسة 
.! جمعط ما طاوصعمة عط عمد عمط 
عتقط قمة كن عواموطة ركنا مملموط 
ب#ماعم 20 هده بنامط1 كتد ده تإفعدر 
متك عط عمبه بومماعة7] كن علاتع حص 

ممعصة .."علا همتبمتاعط 
والومه لكا .ل صلم 


ليع رمطايع دان 


لم151 2 
- ممم برط معنت قصه - كسعاميكة 
قاعدم عمعجع كلل برصهد دده - مص لساصر 
م هف ممه معطم فاعوس عط كه 
لمعلذ عط عاملتصعة قصة عمتمتفييهو 
له وعامتعمم طعئط قمد امععدف. 
م ”6115© 5لتضلتف“ : سوادة 
ماصممع قصة وعقتومدم عفط رقم لصفم 
باتمفصيط 6 دمعستممقط لص وفعيو 
تمدق غط صذ همه عكنا تدمدصودع كن مذ 

.عممعافلت لماءمصصطة 


المايف (ج. ماع20 
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ا اآفقالاذلذة؟ 


(642158ه1ة المتتمستم) 
دملوءه5 طمتتومع 


بطعتعطة .1 هسمه لا-تسقطة .2 : "تكله - ]13 - مكرمع 
بإططوم81-2 ,لى معطم : 8]0881/1501 


.4.0 1978 برلبل ‏ .11 1398 مدطهأهط 5‏ عمسامل؟ طعسه” ‏ ممعبر طعتكق عط 


ل 
.ادقءت 81 ع1 ,نمعءقعمعظ عط ,قتضآيتة غه عصدلط عط م 


مره اهمع 
ره 
بوططوه181-2 .ى معطمة 


"عمتمموماة ‏ عمطتفلم' 


عط عه عقمعة مط عط يميق 
عصةة عط ععقصت ملإصطهعة ممم 
05 قهعخدكظلة» بعلات ممعم 
عمعطا كه الماتتعدف قمة "0 ختاط 
1518 ,الضاك »“1‏ : معدم منقس 
-280 1548 - 8101101011 متخطاط1 
158 - طخل لاحخهمد ‏ عيرم 
.“الخ8ته لاممكط 
أسةة دمتتمافمدى كنظ طودمطالق 
معي بم مقطا ععمص المجمعممة 


6 لماصنومم صعوط عتحقط 1306 رمعم 
6ه وعطصيم ووملتصيف ترط عد عماعمعم 
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رلظدمس ‏ ه عمساملا علط طائم ومتصصة 


ومتعم تدم قصد متمسيعة معمتسجلاء» 
لعطتاطنم عط الث مماك ده عكتامعئ 
الاك اعم ممق 

-ددمه برالممتوئعه عدم ممتتهعى عثط] 
«ممدم امم" عنما عط ترط منطدعة مذ فعلام 
كه بسصيلطاه ‏ عملا طلتعطة 
مزه عط طتس باتو تمت عمط فدلق 
طمتاهمظ مذ لمنماكصدة غذ همتسمط 6ه 
ومتعلمعمة - طمتلهمظ كه تكعمعط عط + 
.عاصمعم 

فى كنط 6ه ممننهاكمة عط 
كنك هذ لمطتاطيم معمط برممعملة عمط 


تصدرع ريع البجوث الا سلا مي بال 
ف أ كك عزف 


ابليزء الخامس - السنة الحمسون ‏ رمضان 1142م أغسطس 1178م 


(شعززب (ليضيّة 


لَفْضْيد انامام الركبر سين الرزصر 
اكد كتورعبد الحليم محمود 


فى عصر الإسلام الأول كان كل إنه عقيدة وأخلاق غ كا أنه 
شىء مصطبغا بالصبغة الدينية » وينبئق ١‏ تشريع ونظام للمجتمع © ومبادئ 
عن جو مصطبغ بالصبغة العامة للدولة: عن الاتجاه العام للدولة » بحيث تكون 
فى إطار الوحى ء أمة تسلم نفسها لله 
سبحاته ع محكية كتايه + وسنة نبية . 
من أجل ذلك قلنا : ٠‏ الأحزاب 


5 مجلة الأزهر 


الديتية » وم نقل ١‏ الأحزاب السياسية » . 

وما كان لكلمة السياسة وجود 
بمعناه الحالى ق8 ذلك العصر . هذه 
الأحزاب نشأت نثأة مبسرة تشه أن 

لقد نشأ عقب انتقال رسول الله 
صلى الله عليه صلم إلى الرفيق الأعلى 
سؤال عادى ينشأ فى كل مجتمع : 

منالذى يتولى الأمر بعد الرسول صلى 
الله عليه وسلم ؟ 

إن الإسلام لايعترف بطبقية أساسها 
النسب فقط : «الشرف فى الإسلام 
والفضيلة : إنما يتبعان التقوى . 

وى الإسلام مبادئ ‏ أشرف م 
تكون المبادئ ‏ بالنسبة لذلك : 

«إن أكرمكم عند الله أتقاكم ,0 

١‏ إن الله لاينظر إلى صوركي وأمولكمة 
ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 
رواه مسلم وابن ماجه عن أل هريرة - 

فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
يتساعلون ‏ 9؟ 

ورب أشعث أغبر لو أقسم على الله 
لأبره » رواه أحد ومسل وا حاكم وغيرهم . 

وإن الحو الإسلاتى كله يوحى بأن 

)١(‏ من اللية ع1 من الحجرات و4 
(؟) من الآية ٠١1‏ من المؤيني 7 


فضل الشخص لايرجع إلى مال ولا إلى 
[ جاه ولا إلى منصب ولا إلى نسب. . 
ولا إلى صلته بالل : 

ومن أجل ذلك لم تتجه الجمهرة 
000000 
إن الحكم فى الإسلام خلافة . 

والحلافة اتباع لرسول الله صلى الله 
عليه صلم . 

إنها خلافة له » وين أجل ذلك 
كان الحليفة يتحرئ ما كان يفعله 
صل الله عليه وسلم ويسير على نسقه . 

والأمر شورى :. 

٠‏ وشاورهم فى الأمر و9؟ 

« وأمرهم شورى بينهم »29 

وقد غرس رسول الله صلى الله عليه 
صلم مبادئ الشورى بسلركه ى غزرة 
بدر حينًا استشار المسلمين فى حرب 
المشركين » وكانت نتيجة الشورى 
ترجيح فكرة الحرب . 

وأشير على رسول الله صلى الله عليه 
صلم فى موضع نزوله فى هذه الغزوة ؛ 
وأخذ بالمشورة واستشار المسلمين ى 


موضوع الأسرى . 
(م) آل عبران : من آية وهل . 
(4) الشورى : من آية 58 . 


الأحزاب الدينية ليل 


واستشار المسلمين فى غزوة الأحزاب 
وانتهت المشورة بحفر الحندق » واستشار 
المسلمين فى أمور أخرى كثيرة . 

ولا انتقل سول صلى الله عليه 
صلم إلى الرفيق الأعلى اجتمع الصحابة 
فى سقيفة بنى ساعدة » وتشاوروا فى 
الشخصية المثلى لتولى الخلافة » وانتهى 
بهم الرأى إلى أبى بكر رضى الله عنه . 

ولقد كان أبو بكر رضوان. الله 
عليه جديراً بها . 

ولقد قام رضوان الله عليه بها خير 
قيام . 
رأى أبو بكر - رضى الله عنف أنه 
خليفة رسول الله صلى اللا عليه وسلم * 
وقد اختارته الأمة لمضلحتها الدينية 
والدنيوية » وهذا معناه التفويض ىن 
اختيار من يخلفه » وتاك وجهة نظر 
لاغبار عليها . 

إن المسلمين اختاروه خليفة : أى 
ألقرا إليه قيادهم » واثقين به فى أمور 
مصالحهم » فاختار هم - وقد أسلموا 
إليه الأمر ‏ من يخلفه . 


وتحرى هو الأمر » واستشار واستخار 
ولم يأل جهداً فى النصيحة + واختار 
فى نهاية حياته وهو مقبل على ربه » 
اختار عمر رضى الله عنهم . 


ولكن بعضا من الصحابة لم يأخذوا 
بوجهة النظر هذه » وأخذ منطقهم 
وفتها الثثر . 

إن الأقرب إلى رسول الله صلى اللدعليه 
صلم أولى بحمل الرسالة إذا كان يصلح 
هاء فإذا لم يكن فى الأقربين من يصلح 
فيكون الخليفة فى من يليهم » وهكذا . 

إنها القربى والصلاحية » ولا يخرج 
الأمر عن ذلك إلا إذا انعدمث الصلاحية 
الحقة تمامًا . 

وكان هذا الفريق يتخذ من سيدنا 
على كرم الله وجهه ‏ مثلا كر يمنا لتو 
الخلافة . 

ولقد كان سيدنا على مثلا كريما 
للخلافة » ومن الذى يعارض فى ذلك ؟ 

لقد كان مثلا أعلى فى الصلاح 
والتقوى » وى الشهامة والبطولة » وفه 
العلم . . ولكن الأمور سارت على 
غير ما بحب هؤلاء : 

إنها سارت على غير ما يأملون حينها 
اختير سيدنا عمر » وسارت على غير 
ما يحبون حيما اختير سيدنا عمّان . 

وكان هذا الفريق يقوى على مر 
الزمن ويكثر عدده خخصوصًا فى أواخر 
عهد عبان رضى الله عنه . 

وعمان ‏ رضى الله عنه ‏ هو : 9 ذو 


ل مجملة الأزهر 


التورين »؛ وهو الذى قال عنه رسول 
الله صل الله عليه صلم : 

« اللهم ارض عن عمّان فإى عنه 
راض » رواه ابن هشام . 

وقال عنه صلى الله عليه وسلم عندما 
وضع فى حجر رسول الله صل الله 
عليه صلم مبلغا من المال هو من 
الكثرة محيث أفاد المسلمون منه فائدة 
كبرى فى حربهم ٠‏ قال عنه : 

«ماعلى عئان ما فعل بعد اليوم » 
رواه أحمد والترمذى . 

ثم هو من العشرة الم 

وانتهت حياة عمان ببذه المأء 
لا نحب الحوض فيها مراعاة لحرمة 
الصحابة ٠‏ ولكن الذى نستطيع أن 
نؤكده هو أن سيدنا على براء من دم 
عتان » وكذلك كبار صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وتولى سيدنا على الحلافة ٠‏ تولاها 
عن طريق الشورى ٠‏ وكانت خلافته 
ولكن حدث ما حدث من المأساة 
الكبربى + «الحرب الى سقط فيها 
تسعون ألفا من فرسان الصدر الأول 
للإسلام . 

وتو معاوية الحكم ١‏ وتغيرت صورة 


الحكم » فبعد أن كان خلافة أصبح 
ملكا عضودا . 

وبعد أن كان تترتسما دقيقا خطوات 
رسول الله صلى الله_عليه وسلم أصبحت 
شخصية الحاكم لها دخلها فى الأمر. 

ومنذ أن حدثت هذه الأحداث وجد 
فى الأمة أحزاب : 

حزب العلويين أو الشيعة . 

حيرب الحوارج ٠.‏ 

حزب الأمويين . 

حزب المرجئة . 

وأصبح النزاع نزاعا يدور حول 
أشخاص ؛ ومن أج ل أشخاص » وأصبحى 
الأمة أحزاب تدين بالولاء لأشخاص . 

والإسلام لا يعتوف بأشخاص ء 
وإنما يعترف بمبادئ وأخلاق وصفات 
عليا » وشعاره : 

د إن أكرمكم عند الله أتقاكم ٠‏ . 

إن الإسلام يعترف بأنبياء ورسل » 
ومن بيتهم سيدنا محمد صلى الله عليه 
صل . 

أما غيره من المسلمين فإنه لاعصمة 
لهم فى نظر الإسلام . 

إن الإسلام يهم بالمبادئ والمثل 
العليا والقيم الكريمة » ومكارم الأخلاق. 


الأحزاب الدينية اريك 


أما الأشخاص فلا يتأق أن تكون 
سينا فى التفرقة بين الأمة . ويجب 
على المسلمين جميعنًا أن يعلموا- حق 
العلم ‏ أن الإسلام ليس من عقائده 
ما يتصل بالشخصيات » اللهم إلا 
الرسول صلى الله عليه صلم . 

فإذا أخرجنا الشخصيات من عيطنا 
الاجباعى فإن كل الأحزاب التى 
تقوم على الشخصيات إيمانا بها أو 
معارضة لها : تسقط من نفسها . 

وما من شك فى أن البطولات تفرض 
التقدير على المجتمع » وهذا أمر جرى 
عليه العف » وتناسقت العواطف مع 
العوف ء» وشعور الإنسان المتدين يسير 
مع العيف ومع العواطف . 

إن الإنسانية تحتر 1 البطولات الى 
تقدم لها أعمال الخير : سواء أكانت 
بطولات عملية أم بطولات أخلاقية 
تهدى إلى الرشد ؛ وتدعو إلى سبيل الله . 


ولكل إنسان مطلق الحرية فى أن يقدر 
فلانا أو يفضله على فلان . 
أما أن تدخل الأشخاص - غير 
الأنبياء والرسل ‏ فى العقائد فإن ذلك 
أمر بعيد عن ابلدو الإسلاى الذى من 
شعاراته قوله تعالى : 
د إن أكرمكم عند الله أتقاكم » 
وأول قواعد التقريب أن نسقط من 
عقائدنا ما يتصل بالأشخاص » ولنا 
أن تحترم منهم من نشاء » وأن نصرف 
النظر عمن نشاء . 
ولكن ذلك وحده غير كاف فى 
السير بالفرق إلى الوحدة » وإذا كان 
ذلك يلغى الأحزاب الدينية فإنه لايقضى 
على الفرق الدينية . 
هذا وبالله التوفيق 
عبد الحليم محمود 
(شيخ الأزهر) 


ما اللاي 


بين الصّورة والحقيقة 


إن كل شىء له صورة وحقيقة * 
وبينهما فرق كبير رغم الشبه العظم * 
تميزون بينهما بسهولة فى حياتكم + 
وتعاملون الحقيقة بما لا تعاملون به الصورة 
وأضرب لذلك مثلين : هذا مثل للثمار 
المصنوعة من احرف + تتراءى للناظر 
كأنها تفاح » ورمان » وبرتقال» 
وعنب ٠‏ وموز ‏ فى لونها وشكلها » 
ولكن أين الصورة من الحقيقة » وأين 
طعم هذه الْار ورائحتها ؟ إنها ليست 
إلا للزينة أو المثال . 

إنكم ترون فى المتحف كل نوع 
من السباع والأنعام والطيور اللحميلة» 
والعصافير الصغيرة » ففيها الأسد » 
والذثاب والأفيال والدباب » وفيها كل 
طائر جارح . . وكل سبع عخيف. . 
ولكنها جنث هامدة لاحراك بها » 
وأجساد ميتة محشوة بالليف والقطن » 


العلرمة أب و اسن النروك 


ليس فيها رمق من حياة . . وقوة تهجم 
بها وتصول . . حى لاتحس منها من 
أحد ولا تسمع ها وكزاً . 

إن الصورة لا تستطيع أن تسد مكان 
الحقيقة وتنوب عنها . . ولا يمكنها 
أن تمثل دور الحقيقة فى الحياة وتأق 
به من عمل ونشاط . . ولا يمكن أن 
تقاوم الحقيقة وتكافحها ٠.‏ . فإذا وقع 
بينهما صراع انهارت الصورة 
ولا بمكنها أن تحتمل عبء الحقيقة » 
فإذا وكل أحد إلى الصورة وظيفة الحقيقة 
أو عول غليها فى مهمة خانته الصورة 
وخذلته أحوج ما يكون إليها . 

والصورة ولو كانت مهيبة هائلة . . 
تغلب عليها الحقيقة ولو كانت ضعيفة 
متواضعة . . لأن الحقيقة الحقيرة أقدر 
وأقوى من الصورة العظيمة المهيبة» 
وإن الولد يقدر أن يسقط الأسد الميت. 


بين الصورة والحقيقة 


الحشوبالليف والقطن . 0 
الناحلة » لأن الولد حمل حقيقة 
حقيقة صغيرة . . والأسد لض 3 
صورة ولو كانت صورة مهيبة . 

إن هذا العالم الذى نعيش فيه عالم 
الحقيقة والأمر الواقع . . وقد خلق الله 
كل شىء على حقيقته . . فللمال 
حقيقة . . وحبه فطرى طبعى . . ولأجل 
ذلك وردت عنه الأحكام ووضع الله 
فيه التأثير والحذب . 
والحنان إليهم وحبهم فطرى ٠‏ ولأجل 
ذلك وردت الأحكام فى الشرع عن 


. وللأولاد حقيقة 


تربيتهم وتعليمهم . . وكذلك للحاجات 
الطبيعية . . والميول الفطرية حقيقة 
لا جحد .. . ولا تغلب تلك الحقائق 


إلا حقيقة أقوى » ورغبة أعظم وأشد , 

إننا نحتاج إلى حقيقة الإسلام - 
والإيمان للظفر على الحقائق المبئوثة 
فى العام » أما صورة الإسلام فهى 
عاجزة عن أن تقهر هذه الحقائق 
وتنتصر عليها وإن كانت حقائق 
مزوجة بالباطل ٠‏ لأن الصورة المجدة 
لا تنتصر على أى حقيقة . 

ولذلك نرى اليوم بأعيئنا أن صورة 
الإسلام أصبحت لا تغلب على الحقائق 
المادية الحقيرة . . لأن الصورة ولو 
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كان ظاهرها مقدسا رائع] ليس لما 
سلطان وتأثير . . وأن صورة إسلامنا 
وصورة كلمتنا وصلاتنا اليوم لاتقدر 
أن تتغلب على عاداتنا الحقيرة » وتقهر 
شهواتنا الحنسية أو تثبتنا على جادة 
الحق عند البلاء والامتحان . 
إن الكلمة الى كانت من قبل ذات 
سلطان عجيب على القلوب » والأرواح 
وكانت تبون على ترك الناس المألوفات وقهر 
الشهوات والشهادة فى سبيل الله وبذل 
الأرواح والأنفس الله » واحمال المكاره 
جرع الرائر فى سبيل الله ٠‏ هى 
عاجزة عن أن تحمل الناس على ترك 
فرشهم بعد أن استغرقوا فى النوم طول 
الليل » ويقوموا لصلاة الفجر » نعم + 
الكلمة الى كانت تغلب علىشهوة الحمر 
فتحول بين الإنسان وبين الكأس ؛ 
وهى على راحته فيمتنع عن شريها » 
لأن الدين يمنع من ذلك ء ولأن الكلمة 
تأبى عليه أن يشرب الحرام » ها هى 
الآن قد أصبحت لا تملك أمرا ولا نهيا . 
سرح طرفك فى تاريخ الإسلام 
وتجول فى فصوله وأوراقه » يظهر لك 
أن كلمة الإسلام الى كان الصحابة 
وكان المسلمون فى القرون الأولى يتلفظون 
بها » كانت ذات حقيقة ثابتة» وكانت 


لل يجلة الأزهر 


كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها ى 
السماء تؤتى أكلها كل جين بإذن ربها » 
وكلمتنا نحن ألفاظ مجردة . . ونطق 


>0 إننا مع ذلك 
نحاول أن نطبق حياة أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم على حياتنا . 
ونرجو أن تؤقى هذه الكلمة أكلها كل 
حين.. وتحدث ماأحدثت ف الماضى :. 
حتى إذا لم يكن ذلكبطبيعة الحالتساءلنا 
وقلنا : وألسنا مسلمين؟ ألسنا نضصى 
ونصوم ؟ ألا نتلفظ بكلمة الإسلام 
ونرددها صباح مساء ؟ فلماذا هذا 
الفرق المائل بين عهدنا وعهد الخلفاء 
الراشدين ؟ ولاذا هذا البون الشاسع 
بين حظنا وحظهم ؟ لأين ثمرات 
شجرة الإيمان ؟ وأين نتائج الصلاة 
والصيام ؟ وأين ما وعد الله من النضر 
المبيين .. والاستخلاف والتمكين ؟ 
لاتخدعنا أنفسنا ٠‏ ولتعلم أنهم 


كانوا أصحاب جد الدين . . 
لقد كانت كلمتهم حقيقة . وكانت 
صلاتهم حقيقة . . ونحن متجردون 
عن هذه الحقائق . . فرجاء أن تثمر 


الصورة ما أثمرت الحقيقة وتغى 
غناءها . . إتما هو وهم وخيال . . 
وضرب من المحال . 


أما قرأتم فى التاريخ أن خبيبا رضى 
الله عنه رفعوه على الحشبة وتناولوه بالرماج, 
. حق تمزق جسمه وهو 
قائم لا يشكو ولا ين . . فقال له : 
«أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه 
صلم مكانك ؟ فيضطرب ويقول : 
ووالله لا أحب أن يفديى بشوكة 
يشاكها فى قدمه»! 

يا أبناء الإسلام! 

إن الذى ثبته فى هنذا المكان . 
وأهمه أن ينطق بمثل هذه الكلمة 
العريقة فى حب الرسول هل هى صورة 
الإسلام ؟ لا بل هى الحقيقة الى مثلت 
بين عينيه ابخنة ٠.‏ . والرماح تنوشه 
وتعبث بجسمه . . وناجته . . وقالت : 


والأسنة . 


صبراً » يا خبيب ! فا هى إلالمحاتت 
وثوان . . وها هى ابخنة تنتظرك ورحمة 
الله ترتقبك فإذا احتملت آلام هذا 
الحسد الفانى والحياة الزائلة العابرة ثلت 
السعادة الدائمة . . والحياة الباقية . 

هذه هى اللذة الروحية . . وحقيقة 
الحب والإعان الى أبت على خبيب 
أن يطلق ويؤذئ رسول الله صلى الله عليه 
صلم بشركة فى قدمه ء فهل تستطيع 
الصورة أن تحمل صاحبها على هذا 
الإخلاص «لتفانى . . والثبات على 
العقيدة .. والصبر على الموت ؟ كلا1 


بين الصورة والحقيقة /اهة 


إن الصورة لا تستطيع أنإثتقاو. م الشدائد 
والالام . . بل حى :الجيالات والأوهام 
وقد بدا لنا ذلك فى الاضطرابات الطائفية 
الماضية فى الحند . . فإن أناسا من 
المسلمين قد غيروا صورة الإسلام خوفًا 
جما مر بخاطرهم من الفزع . . وخشية 
الموت . . وما دار فى رؤسهم من 
معارك خيالية حامية . . وانختاروا 
شعار الكفر . . وذلك لأن هؤلاء الناس 
قد كانوا متحلين بالصورة ٠‏ فارغين 
عن الحقيقة . 

هاجر سيدنا صهيب رضى الله عنه » 
فلما كان فى الطريق اعترضته جماعة 
من مشركى مكة وقالوا له : أتيتنا 
صعلركا حتيراً » فكثر مالك عندناء 
و بلغت الذى بلغت ثمتريد أن تخرج بمالك 
ونفسك ؟ والله لا يكون ذلك ٠‏ وهناك 
قامت المعركة بين حقيقة الإسلام وحقيقة 
المال » ودارت بينهما رحى الحرب » 
فانتصرت حقيقة الإسلام على ضدهاء 
وقال لهم صهيب : أرأيتم إن جعلت 
لكم ما ىأ تخلونسبيل ؟ قالوا: نعمقال: 
فإنى قد جعلت لكم مالى!؟ وهكذا 
انطلق صهيب بدينه ؛ متجرداً من 
ماله » فرحا مسروراً كأنه لم يفقد 
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وخرج سيدنا أبوسلمة بزوجه وابنه 
يريد المدينة » فلما رآه رجال من بى 
المغيرة قاموا إليه فقالوا : هذه نفسك 
غلبتنا عليها » أرأيت صاحبتنا هذه » 
علام نتركك تسير بها فى البلاد » 
وزع خظام البعير من يده + وأخذوها 
منه + وأخذ بنو عبد الأسد سلمة ولده 
الصغير ء هناك اصطدمت حقيقة 
الإسلام بحب الزوج والولد » فها لبت 
أن انتصرت عليه » وغادر أبوسلمة 
وزوجه وولده تحت رعاية الله وهاجر 
وحيدا » هل الصورة تستطيع ذلك ؟؟ 
وهل يقدر أصحابها على ترك الزوجات 
والأولاد فى سبيل العقيدة والدين ؟ 
كلا ! بل سمعنا أن أناسا قد ارتدوا عن 
دينهم للمال » والأزواج » والأولاد 
وغير ذلك من متع الدنيا وزخارفها » 

كان أبوطلحة مقبلا على صلاته 
فإذا طائر يدخخل فى بستانه ثم لايجد 
الطريق للخروج ٠‏ وبميل إليه قلب 
أبى طلحة » فلما انصرف من صلائه 
تصدق بهذا اليستان » لأنه لا يحب 
أن يشغله شىء عن حقيقة صلاته» 
وينازع قلبه ! 

إن للبستان حقيقة » ولثمره وأكله 
حقيقة » ولا تغلب هذه الحقائق إلا 


ممه جلة الأزهر 


حقيقة الإسلامء وإن صلاتنا اليوممجردة 
عن الحقيقة » ولذلك لا تقدر أن 
تقاوم أدنى الحقائق المادية . 

لقد كان فى حرب البرموك بضعة 
آلاف من المسلمين ٠‏ بأما الروم 
فقد كان عددهم يبلغ ماتى ألف أو 
يزيدون ٠‏ فإذا النصرانى كان يقاتل 
تحت الواء المسلمين يقول : ما أكثر 
الروم وأقل المسلمين ٠‏ فيقول خالد 
رضى الله عنه : والله لوددت أن الأشقر 


برأ من توجعه: وأنهم أضعفوا فى العدد0؟ 

بم كان خالد رضى الله عنه مطمئنا» 
وم لم يشغل خاطره هذا العدد الغائل » 
وم تكبر فى عينه جنود الروم الكثيفة ؟ 
ذلك لأنه كان مؤمنا بالله واثقا 
ولأنه كان يعلم 
وأن مقابله صورة فحسب + وأن الروم 


صورة فارغة عن الحقيقة » وكان يعتقد 
أن الصورة مهنا كثرث لآ تقدر أن 
تقاوم حقيقة الإسلام . 

لا شك أننا نتلفظ بكلمة الشهادة 
والتوحيد » ومنا من يعرف ما يقول » 
ولكن الصورة شىء والحقيقة شىء آخر 
إن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين الصادقين كانوا على حقيقة 


. الأشقر : فرس غالد رضى اله عنه‎ )١( 


هذه الشهادة فإذا قالوا : لا إله إلا الله 
اعتقدوا أنه لا إله غيره » ولا رب غيره» 
ولا رازق غيره ء ولا نافع ولا ضار 
إلا هو له الملك والحكم . . والخلق 
والأمر . . بيده ملكوت كل شىء . 
يجخير ولا يجار عليهء وأخلصوا له الحب 
والحوف » والسؤال ٠‏ والرجاء » والعبادة 
والدعاء » وأصبحوا عباد حتفاء » 
شجعانا أقوياء » لا يهابون العدوء 
ولا يخافون الموت » ولا يبالون بلومةلاثم . 


نرجع إلى أنفسنا » ونفكر : هل هذه 
هى الحقيقة متغلغلة فى أحشائنا » 
ومتسربة فى عروقنا وشرابيننا » وهل 
غرس حياتنا يسى بهذا الماء ؟ معذرة 
وعفواً » أيها السادة ! إنا نخاف 
أن لا يكون الأمر كذلك ؛ وأن 
نصيب الصورة فى حياتنا أكثر من أن 
نصيب الحقيقة » وذلك موضع الضعف 
فى حياتنا » وسر شقائنا ومصائبنا * 
إننا جميعا نؤين : أن الآخرة حق » 
والحنة حق » والثار حق © والبعث بعد 
الموت حق + ولكن هل إننا حاملون 
لحقيقة الإيمان كأصحاب النبى صلى الله 
عليه وصلم ومن تبعهم بإحسان وقد سمعنا 
أن أحدهم سمع رسول صلى الله عليه 
سم يقول: « قوموا إلى جنة عرضها 
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السواوات والأرض » فر بما معة من 
التمر وقال: : لين أنا حييت حتى آكل 
تمراق هذه » إنها حياة طويلة » وقاتلهم 
حتى قتل ٠‏ لأن الحنة كانت عنده 
حقيقة لا يشك فيها » فن أيقن يقول 
كأنس بن النضر : إفى لأجد ريح 
الحنة من دون أحد . 

أ رجل من المسلمين يوم اليرموك 
وقال للأمير : إنى قد تهيأت لأمرى» 
فهل لك من حاجة إلى رسول الله صلى 
الله عليه ؟ قال نعم !1 تقرئه 
عبى السلام وتقول : يارسول الله إنا قد 
يناما وعيا رين سيا .. 

أفيقول هذا إلا من يوقن أنه مقنول 
فى سبيل الله » وملاق رسول الله ومجتمع 
به فى تعمة الله.وأنة مكلمة ومحذائه: » 
فإذا حصل لرجل مثل هذا اليقين 
نا الذى يمنعه من استقبال الموت + وما 
الذى يحول بينه وبين الشهادة ؟ إن 
أكبر انقلاب وقع فى تاريخ هذه الأمة 
هو أن الصورة احتلت مكان الحقيقة» 
واستولت على حياة الأمة » وذلك من 
عهد بعيد فى التاريخ ٠‏ والذين كانوا 
يرون الصورة من بعيد يعتقدون أنها 
الحقيقة ٠‏ ولذلك يذعرون ويشفقون 
من قربها » فكانت هذه الصورة » 


الإسلامية كجدار ينصبه الفلاح ى 
حقله كيلا يحلة فيه الطير والوحش» 
ولا تزال الطيور والوحوش نظن أنه 
إنسان + أو حارس فلا تقربه حتى 
يتشجع غراب ذكى . أو حيوان جرى 
فيجد أنه ليس بشىء ‏ هنالك تدخل 
الطيور «الوحوش فى هذا الحقل » 
وتعيث فيه » وتتلف زرعه » وقد وقع 
المسلمين نفس الحادث » لقد حرستهم 
صورة الإسلام مدة طويلة جداء فلم 
تجترئ عليهم أم العالم » ولم يدر بخلد 
أحد أن يمتحن هذا الشبح المخيف 
ويتحققه . 

ولكن حتى مى ؟ لما أغار التتار 
على بغداد » افتضح المسلمون وظهر 
(فلاسهم فى الروح «القوة المعنوية » 
من ذلك البين غ أصبحت الصورة 
عاجزة عن أن تحافظ عليهم وتذود عنهم 
المكروه وتدفع عنهم غارات الأمء فإن 
الصورة لا تقوم إلا على اهل والغرور 
فإذا انكشف الغطاء وزاح الستارء تبين 
الصبح لذى عينين . 

وإن ما نرى ونقرأ فى تاريخ الإسلام 
من أخبار انكسار المسلمين وهزيكتهم 
فى هيادين القتال » إن كل ذلك أخبار 
انخذال الصورة وفضيحتها لا غير » 


يلف يجلة الأزهر 


وقد فضحتنا الصورة ى كل معركة 
وحرب ٠‏ ومقاومة واصطدام ٠‏ ولكن 
الذنب عليناء حملنا الحقيقة على ظهر 
الصورة + فلم تستطع حملها وم تمسكها 
وعقدنا الآمال الكبار بالصورة الضعيفة 
فخيبت رجاءنا وكذبت أمانينا وخذلتنا 
فى الميدان . 

تكرر الصراع بين صورة الإسلام 
وشعوب العالم وجنودها ؛ وى كل مرة 
تنخذل وتنهزم الصورة ٠‏ ويعتقد 
الناس أنه هزيمة الإسلام وخذلانه ‏ 
وبذلك هان الإسلام فى عيون الناس 
وزالت مهابته عن القلوب ٠‏ ولايدرى 
الناس أن حقيقة الإسلام لم تتقدم إلى 
ساحة الحرب منذ زمن طويل ٠‏ فم 
تنازل أنم العالم ء وأن الذى يبرز ىف 
الميدان هو صورة الإسلام لاحقيقته 
وخليق بالصورة أن تنهزم » وتضمحل 
أمام الواقع والأمر الحد . 

هاجمت بعض الدول الأوربية فى 
الحرب الأولى تركيا الإسلامية ٠‏ تركيا 
الى أرعبت أوربا كلها » وهزمت 
دوها مرة بعد مرة + 
فى هذه المرة حاملة لصورة شاحبة 
للإسلام » وقد فقدت شيا من حقيقة 
الإيمان » ففشلت ف المقاومة وفقدت 
كثيراً من ممتلكاتها . 


كانت تيا 


واجتمعت سبع دول عربية نحاربة 
الصهيونية فى فلسطين » وكانت هذه 
الدول العربية عليلة الروح» وقد أطفات 
امادية الأو رب جمرة القلوب وشعلة الجهاد 
فى سبيل الله » وحبب إليها الجياة 
واللذات ثم إنها تتخلف تخلفا كبيراً 
فى المعدات ا حر بية والتنظهات العصرية » 
فكانت الحرب بين العرب المسلمين واليهود 
الصهيونيين صراعًا بين صورة الإسلام 
ظم والحماسة » فكانت 
نتيجة هذه الحرب نتيجة كل صراع 
بين الصورة والقوة . 

إن الصورة ها منزلة ومكانة عند الله 
تعالى ؛ لأنها قد عاشث فيها الحقيقة 
قرونًا طويلة » ويحبها الله لأنها 
صورة أوليائه ومحبيه » وكذلك نعرف 
لها الفضل ء لأن الانتقال من صورة 
الإسلام إلى حقيقة الإيمان أسبل بكثير من 
الانتقال من حقيقة الكفر أو صورته إلى 
حقيقة الإيمان والإسلام ٠‏ فلتحافظ 
على هذه الصورة ولنتمسك بها » ولكن 
لا ينبغى أن نقنع بها ونستهين بالحقيقة 


والروح . 

يا أبناء الإسلام ! إن وعد الله من 
النصرة والفتح فى الدنيا » والنجاة والغفران 
فى الآخرة » كل ذلك محصور ى 


بين الصورة والحقيقة نفد 


حقيقة الإسلام » وذلك قوله تعالى : 
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن 
نم مؤمنين 41١‏ لا شلك فإن الحطاب 


والشوكة » وقال فى موضع آآخر : ١‏ إنا 
لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد !٠‏ قال 
أيض] : ١‏ وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلقتهم فى الأرض 
كا استخلف الذين من قبلهم وليمكئن 
لم دينهم الذى ارتضى هم وليبدلتهم 
من بعد خخوقهم أمنا يعبدونى لا يشركون 
بى شيئًا ومن كفر بعد ذلك فأوللك 
م الفاسقون 592 ورغم أن جميع 
تلك الوعود كانت على أساس الإبمان 
والأعمال الصالحة اشترط أن يكون فى 
المسلمين حقيقة الإيمان والتوحيد . 


إن أكبر مهمة دينية فى هذا 
العصرء وأعظم خدمة » وأجلها للأمة 
الإسلامية هى دعوة السواد الأعظم للأمة 
وأغلبيتها الساحقة إلى الانتقال من 
صورة الإسلام إلى حقيقة الإسلام » 

(1)آلعران ؟ ب ومر. 


() عفرت قرمف. 
() التررع؟ د قف 


فلمثل هذا فليعمل العاملون ويبذلوا 
جهودهم ومساعيهم فىبث روح الإسلام 
فى جسم العلم الإسلاى + ولا يدخروا 
فى ذلك سعنًا » فبذلك يتحول شأن 
هذه الأمة وفى نتيجته شأن العالم بأسره * 
فإن شأن العالم تبع لشأن هذه الآمة » 
وشأن الآأمة تبع الحقيقة الإسلام » 
فإذا زالت حقيقة الإسلام من الآمة 
المسلمة » فن يدعو العالم إلى حقيقة 
الإسلام » ومن ينفخ فيه الروح ؟ قال 
سيدنا عيسى عليه السلام لأصحابه : 
0 ننم ملح الأرض فإذا زالت ملوجةالملح 
فاذا يملح الطعام ؟» 

قد أصبحت حياتنا اليوم جسداً بلا 
روح » لأن السواد الأعظم للأمة مجرد 
عن الروح ٠‏ فارغ عن الحقيقة » 
فكيف تعود الروح والحقيقة فى الحياة 
الإنسانية مرة أخرى ؟ ! 

إن فى هذا العالم أممًا لا تزال فارغة 
عن الحقيقة والروح منذ أقدم العصور 
إلى يومنا هذا ع ِل ببق فها إلا عدة 
معتقدات مرسومة © ويضع صور 
حقيرة مجردة عن الروح © وانتهت 
حياتها الدينية ٠‏ والروحية الحقيقية * 
حتى إن إنشاء أمة بأسرها أيسر من 
إصلاح هذه الأثم وتجديد حياتها الدينية 


يد 


والخلقية » والذين نهضوا لإصلاحهاء 
وبذلوا قصارى جهدهم فى هذا السبيل 
فد أخفقوا وم يفلحوا فى مهمتهم رغم 
الوسائل العظيمة الكثيرة الى حدثت ى 
هذا العهد من الطبع والنشر » والتأليف 
والإذاعة ٠‏ «التعلم والتربية ٠‏ وطرق 
الدعاية والتأثير » وذلك لأن عروة دينها 
قد انفصمت انفصاما تامنًا » وانقطعت 
علاقتها عن منبع الحياه الدينية » 
واخلقية والروحية . 

أما الأمة الإسلامية فلا تزال - على 
علاتها وضعفها ‏ مستمسكة استمسا كا 
ما بعروة الدين وهى الإيمان بالله والرسول 
واليقين بالدار الآخرة » والحساب ء لم 
تتركها ألبئة » وم تنقطع عنها انقطاع 
الأم الأخريق ٠‏ بل إن ذيمان 
كثير من عامة المسلمين و دهمائهم 
يزرى بإيعان كثير من خحواص الأثم 
الأخرى » وعليتهم © ويفوقه متانة 
ورسوخاً وحماسة » ثم إن كتابها لايزال 
فى يدها لم يتناوله التحريف» ول يعبث 
به العابثون كما فعلوا بالصحف الأولى ؟ 
ولا تزال سبيرة الرسول صبلى الله عليه وسلم 
وأسوته الحسنة بمتناول يدها » فالدعوة 
إلى الدين ميسورة ‏ والتجديد ممكن »> 
والقلوب متهيئة » وجمرة الإيعان سريعة 
الاتقاد » والشقة بين الصورة والحقيقة : 


يجلة الأزهر 


قصيرة » والقنطرة بينهما الدعوةإلىتجديد 
الإيمان » والرجوع إلى الدين » والتشب 
بر وحه والتحلى بحقيقته . 

لست قانطا من ظهور حقيقة 
الإسلام فى هذا العصر ٠‏ ولا نصدق 
أبدا بأن الزمان قد تغير والمسلمين قد 
ابتعدوا جد عن روح الإسلام فلا أمل 
فى حقيقة الإسلام وغلبتها من جديدة 
انظروا إلى ورائكم تروا جزر حقيقة 
الإسلام قائمة متتشرة فى فجر التاريخ» 
وإن الحقيقة لم تزل تطفو كلما رسبت 
وتظهر كلما اختفت ء وكلما ظهرت 
حقيقة الإسلام وتجلت فى ناحية من 
تواحى العالم الإسلاى أو عصر من 
عصور التاريخ الإسلائ » غلبت 
وانتصرت . وكذيت تجارب الناس 
وقياسهم وتقديرهم ؛ وكادت الأحوال 
والأمور أن تعود إلى ما كانت عليه 
فى الماضى السعيد وهيت على قلوب 
الناس نفحات القرن الأول» وإن 
الإسلام فىهذا العصر إذا ظهرت وتمثلت 
فى جماعة تستطيع أن تذلل كل عقبة 
وتهزم كل قرة وتأق بعجائب وآيات 
من الإبمان والشجاعة » والإيثار » يعجز 
الناس عن تعليلها كما عجزوا من قبل 
على تعليل حوادث الفتح الإسلاى . 
وأخبار القرن الأوك . 


ككل شئ'عن شهنررمصّان 


مقدمة : 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على رسوله الأمين » وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

وبعد : فقد فرض الله الصوم غلى 
عباده فى جميع الرسالات ؛ لما له من 
فوائد جليلة تعود على الروح والحلق 
والمسد ء وجعله فى الإسلام لحن 
قواعده الحمسة الى يقوم بناؤه الكلى 
عليها » وأفرد له شهراً كريماً من 
شهور السنة القمرية » هو شهر 
رمضان المبارك الذى أنزل فيه القرآن » 
وجعل فيه ليلة القدر التى هى خير من 
ألف شهرء وأعقبه بعيد الفطر ليفرح 
فيه الصائمون بإكاهم لفريضة الصيامء 
وليغتبط فيه البؤساء بصدقة الفطر الى 
جعلهم يشاركون المياسير فى مباهجه 
ومظاهره ٠‏ وليتواصل الجميع بالود 
والتراحم فيا بينهم . 

وقد حفل هذا الشهر الكريم بأحداث 


يلد 


جليلة كان لها أثر فى مسيرة الإسلام 
وانتشار نوره فى المشارق والمغارب + 
فن حقه علينا أن نفرد له رسالة تتضمن 
الكثير مما يتصل به من الأحكاءوالأحداث 
لتكون مشكاة للمهتدين © وذكرى 
الذاكرين ٠‏ ولتغنيهم عن البحث ى 
أمهات الكتب وراء المسائل الى ضمناها 
إياها » والله الحادى إلى سواء السبيل . 


فريضة الصوم وتطوراتها : 
قال الله تعالى : 9 يأيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كا كتب على 


الذين من قبلكم لعلكم تتقرن » ٠‏ 
الطائف الخطاب : 

يخاطب الله المسلمين بقوله : « يأيها 
الذي نآمنوا » فى نيف وثمانين موضعا من 
القرآن » ينا يخاطب اليهود فى التوراة 
بقوله : يأيها المساكين » ويخاطب النصارى 
فى الإنجيل بقوله :يا أبناء الماء والطين , 
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ونداء الله للمسلمين فى القرآن بذلك 
يمنح الكرامة » ويورث الاعتزاز بأن 
ربهم اعتبرهم مصدقين بالحق » 
لايحادلون فيه بالباطل » وجعلهم أهلا 
لوعده الخحليل « وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين » . 
معنى الصيام وكتابه 

الصيام فى اللغة : الامتناع''عن أى 
شىء » ومنه قول مريم : ١‏ إف نذرت 
للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا » 
وصومها امتناعها عن الكلام . 

وى الشرع : الامتناع عن الأأكل 
والشرب والجماع ى وقت عخصوص 
مع النية القلبية » وكتابه فرضه ٠‏ وقد 
أخبرنا الله تعالى ى الآية أنه فرض 
الصيام علينا كنا فرض على من قبلناء 
فجميع الشرائع تضمنت : فرض الله 
اللصيام على أممها . 

والصيام فى كل أمة له نظام قد 
يختلف عنه فى أمة أخرى © ولكنه 
يضفة اغامة متع, التقين: من .خشيان 
ملذاتها وشهواتها » ويمنحها الصبر وقوة 
العزيمة » ويحضها على بر الفقراء 
والعوزين » ويضنى على الأجساد 
الصحة والعافية » وعلى الروح السمو 


والصفاء وهذه المزايا وغيرها فرض ىق 
جميع الأديان كا تقدم , 


بين الله ى قرله « لعلكم تتقون » 
الغاية من فرض الصيام » وهى حصول 
التقوى للصائمين «التقوى بابها واسع + 
فهى من الوقاية © والوقاية تدخل فى 
الطاعات والأخخلاق والأجساد والأرواح . 

فالعنى يأيها الذين آمنوا فرض 
عليكم الصيام كا فرض على أهل 
الأديان السابقة لتقوا أنفسكم وتحفظرها 
من وضر الإثم » ودرن الحلق » وفساد 
المسم » وصدا النفس وظلمة القلب . 

ولكون. الصنوم يحفظ «من المعاصى 
وصفه التبى صلى الله عليه وسلم علاجا 
للشباب الذين لايجدون مؤنة الزواج 
من الانحراف فقال : 


للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم » فإنه له وجاء » أى وقاية 
من الفحشاء . 

والأديان غير السماوية تهتم بالصيام 
للتقوى وتقوية للعزائم كا فى البوذية 
وا هندوسية » وبعض أولئك يصل بتقوية 


كل شىء عن شمر رمضان لذن 


إرادية بالصيام إلى درجة تحمل الآلام 
والتحكم فى النفس وشراين الدم » 
ختراهم ينامون على ألواح برزت منها 
عسامير تغوص فى أجسادهم فلا يتألمون 
ولا يرف من لجتادم دم وبعضهم 
يدفن ساعات تحت الرمل ٠‏ واطواء 
لايصل إليه فى عحبسه ٠‏ ولا بموت 
يذلك » وقد حدث أن رجلا كانيسمى 
نفسه الدكتور سالمون دفن نفسه ىق 
الإسكئرية فى ثلائينيات هذا القرن 
لمدة ست ساعات نحت الأرض بحضور 
لحنة من الأطباء » ثم رفع الثراب عنه 
غإذا هو حى ٠‏ ولكنه كان يتصبب 
عرقًا وقد عاصرنا هذا الحادث : وهذا 
التحمل كان منه بفضل رياضة الصيام 
الى يجهل فضلها الجاهلون . 

. » أياما معدودات‎ ٠ 

كان الضيام أو الإسلام أياما 
معدودات ٠‏ فقد كان المسلمون يصومون 
من كل شهر هلاالى ثثلاثة أيام 
1ع 614 6٠ء‏ وهى أيام الليالى 
البييض » قيل وحدها » وقيل معها يوم 
عاشوراء » ثم نسخ ذلك بآية ٠‏ شهر 
رمضان » قال ابن عباس أول ما نسخ 
يعد الفجرة أمر القبلة والصوم ١ه‏ . 

فأما القبلة فإنها نسخت من بيت 


المقدس وحولت إلى الكعبة » وأما الصوم 
فقد علمت أمره . 

وذكر الأجهورى فى كتابه ( فضائل 
اشهر رمضان ) أن الأيام المعدودات 
المذكورة الى فرض الله تعالى صوبها 
قبل شهر رمضان كان فرضها فى 
شهر صفر من السنة الثانية الحجرية » 

أما فرض رمضان فكان فى شهر 
شعبان لليلتين خلتا منه فى السنة الثانية 
الهجرية أيضًا » وبذلك يكون المسلمون 
قد صاموا على هذا النمط لمدة سن 
أشهر ٠‏ فتكون جملة هذه الأيام 
ثمائية عشر يوسا ء بأن الصوم لم 
يفرض إلا فى المدينة . 

ومن العلماء من قال : إن الأيام 
المعدودات هى شهر رمضان . 

قال مقائل : كل معدودات ف القرآن 
أو معدودة فهى دون الأربعين ؛ ولا 
يقال ذلك لا زاد ؛ اه . 

وإذا كان المراد بالأيام المعدودات 
شهر رمضان فإن التعبير عنه بذلك 
للإيذان بأنه تعالى ترفق بنا وخذف 
عنا يسام أيام لال + بدلا من أن 
يكلفنا بعدة أشهرأو يصيام الدهر كله . 

«فمن كان منكم مريضًا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر . 


لذن 

أفاد هذا الخزء من الآية : أنه تعالى 
أباح القطر للمريض والمسافر ». وأوجب 
على المريض أن يقضى ما أفطره بعد 
شفائه » وعلى المسافر أن يقضى 
ما أفطره بعد انقضاء سفره سواء كان 
المراد من الأيام المعدودات أيام الليالى 
البيض أم شهر رمضان كا تقدم بيانه 
ووعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» 

أى وعلى الذين يقدرون على صيامه 
ويريدون الفطر: فدية طعام مسكين إن 
أفطروا » وهذا الحكم معناه التخيير 
بين الصيام وبين الفطر والفدية » وقد 
كان هذا فى أول مشروعية الصيام» 
قبل أن يلزم به القادرون عليه إلزاما 
لا تخبير فيه » بقوله تعالى ٠‏ فن شهد 
متكم الشهر فليصمه» . 

والحكمة فى أن الصوم لم يشرع 
محتوما فى أول التكليف به أنه فريضة 
شاقة وأن بلاد الحجاز وقت فرضه 
كانت شديدة الحرارة © فتكليفهم 
الصيام على القطع يشق عليهم + وقد 
جرت عادة الإسلام بالتدرج فى - 
التكاليف الى تشق على الناس » كما 
صنع فى تحريم الحمر » حيث بين 
لحم أولا أن إثمها أكير من نفعها » 
ثم طلب منهم ثانيآً أن لا يقربوا 


مجلة الأزهر 

الصلاة » وهم سكارى قبى بعضهم 
يشربها فى وقت لا يقدم فيه على 
الصلاة وهوسكران ‏ ثم حرمت نهائيًا 
بآية ٠‏ إنما الحمر والميسر والأتصابه 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون » . 

وأكد التحريم - بقوله تعالى فى 
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وما يدل على أن الصوم كان عيراً 
فيه أول التكليف به » ما أخرجه 
البخارى ومسل وأبوداود وغيرهم عن 
سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه 
الآية « وعلى الذين يطيقونه فدية » 
كان من شاء منا صام ومن شاء أفطر 
وبفتدى » فعل ذلك حتى نزلت الاية 
الى بعدها فنسختها دفن شهد منكم 
الشهر فليصمه» وقد ذهب إل ذلك 
أكثر العلماء ومنهم عبدالله بن عمر 
سلمة بن الأكوع » قاله ابن العادلك 

وخلاصة ما تقدم أن الصوم أود 
ها فرض تاق أياما معدودات» وهى إما 
ثلاثة أيام من كل شهر قمرى ١‏ + 
٠6 4‏ على قول » وإما شهر رمضان 
على قول آخر » وأن المسلم كان عخيرة 
بين الصيام والقدية » فإن كان يرغب. 
فى الصيام ولا يبغى به بديلا » ومنعه 


كل شىء عن شهر رمضان ولد 


عنه المرض أو السفر أفطر وقضى 
يعد زوال العذر بعدد ما أفطره » وإن 
كان يريد الفطر سواء أكان صحيحاً أم 
مريضًا أفطر وأعطى فدية طعام مسكين . 

ومن العلماء من قال : إن التكليف 
بالصيام أولا كان لشهر رمضان » وكان 
حتميا لا تخبير فيه » والأيام المعدودات 
عنده : هى شهر رمضان » وفسر قوله 
تعالى « وعلى الذين يطيقونه فدية» 
بمعى وعلى الذين يصومونه بمشقة - 
(من أطاق الشىء قدر عليه بمشقة) 
وهم الشيوخ الضعفاء عليهم إن أفطروا 
فدية بدل صيامهم » ففى الآية إباحة 
الفطر الهم مع الفدية وهذا الرأى 
فضلا عن مخالفته لظاهر الآبة » فهو 
مخالف لحديث سلمة بن الأكوع 
الذى روه كتب الصحاح ٠‏ ويلزم 
عليه تكرار حكم المريض «المسافر 
مرتين ى حالة واحدة بدون داع » 
والفدية المذكورة هى مد من طعام عند 
أهل الحجاز عن كل يوم ؛ واد رطل 
وثلث» وعند أهل العراق نصف صاع 
من بر عن كل يوم أو صاع من 
غيرهء والصاع أربعة أمدادة والمد عندهم 
رطلان ومكن دقع قيمة البر المطلوب» 
بدلا من البر نفسه و فن تطوع خيراً 
فهو خير له . 


المراد من تطوع اللحير : إما الزيادة 
على القدر المذكور فى الفدية » أو 
الزيادة على عدد من يلزم إطعامه بأن 
يطعم عن اليوم مسكينين مثلا » أو 
الجمع بين الإطعام والصيام . 

٠‏ وأن تصوموا خير لكم » من الفطر 
والفدية ١‏ إن كنم تعلمون » ما فى الصوم 
من الفضيلة وعظيم الثواب ٠‏ شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من المدى والفرقان» . 

أفاد هذا الحزء من الآية : أن الله 
تعالى أنزل القرآن الشريف فى شهر 
رمضان لخداية الئاس «إلى الحق والخجير 
عقيدة وخلقا وتشريعا » منذ أنزله الله 
إلى أن تقوم الساعة » ومع كون القرآن 
الكريم أنزل فيه لهداية الناس . 

فهو آيات واضحات من جملة 
الكتب الإغية المادية إلى الحق » 
والفارقة بين الحق والباطل » باشتماها 
على المعارف الإلخية والأحكام العملية . 

وى اختيار شهر رمضان لإنزال 
القرآن إعظام لشأن هذا الشهر الكريم 
فلا بدع أن يجعله الله ميقاتا الصوم 
الذى فرضه الله على المسلمين ء ليجتمع 
له بذلك شرفان : شرف نزول القرآن 
فيه وشرف صيامه » « فن شهد منكم 
الشهر قليصمه » . 


ا بجلة الأزعر 


أى فن علم متكم يهلال الشهر ليلة 
الثلاثين من شعبان فليصمه ٠‏ فشهود 
الملال ليس شرطا للصيام بمعناه 
الخاص وهو الرؤية له » بل بالفرض 
منه وهو العلم بوجوده فى الأفق بالرؤية 
أو عن طريق العلم بحكم القاضى 
بثبوت الرؤية » أو بتصديق من رآه 
أوعن طريق الحساب الوثيق كنا سنبينه . 

أما من شك ى رؤية ليلة الثلاثين 
من شعبان فإنه يحرم عليه صوم يوم 
الثلاثين المذكور وحده . 

وبهذا الخزء من الآية الكريمة نسخ 
التخيير بين الصيام وبين الفطر والفدية 
للصحيح المقيم وتحتم الصوم عليه . 

واعلم أنه إذا شهد عدلان عند 
القاضى برؤيتهما هلال رمضان ليلة 
الثلائين من شعبان فإنه يجب عليه 
الحكر يثبوت الملال ووجوب الصيام 
غداً على أنه أول رمضان ٠‏ كا يجب 
عليه الحكم بوجوب الفطر بثبوت الهلال 
ليلة الثلائين من رمضان بشهادة عدلين 
عنده أما إن شهد برؤية الهلال فى 
كل عدل واحد غ فإنه يحكم بثبوت 
هلال رمضان ووجوب صيام الغد دون 
هلال شوال احتياطا للعيادة فى بده 
الصيام ونهايته » فيقبل قوله فى رمضان 


ليصوبوا ولا يقبل قوله فى هلال شوال 
ليقموا رمضان ثلاثين يوسا . 

ويدل لثبوت هلال رمضان شاهد 
عدل واحد «أن ابن عمر رضى الله 
عنهما رآه » فأخبر الننى صلى الله عليه 
صم بذلك قصام وأمر الثاس يصيامه» 
رواه أبو داود وابن حبان وصححه » 

وأن ابن عباس قال : ( جاء أعرانى إلى 
سول الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
إن رأيت هلال رمضان» فقال: أتشهد 
أن لا إله إلا الله قال : نعي ء قال : أتشهد 
أن محمدا رصول اللهء قال : نعم » قال : 
يا يلال أذن ف الناس فليصوموا غدا» 
صححه ابن حبان والحاكم 7 

ويعلم ثبوت هلال برؤية المآذن 
مضاءة » وقد كانت قبله لا تضاء » كنا 
يعلم ذلك الصحف أو سماع من 
المذياع بأن القاضى قد حكم يثبوته كا 
يعلم بنحو ضرب الدفوف والطبول "كما 
يخدث فى بعض البلاذ ولقد جرت عادة 
لهات الشرعية العليا بمصر أن تحتفل 
بهذه المناسبة © وتبعث بمندوبيها إلى 
المآذن وقمم المرتفعات كا يقوم مرصد 
حلوان برصد الخلال ؛ فإذا أبلغ شهود 
الرؤية ابلحهات الشرعية المذدكورة أنهم 
رأوه أعلنت ذلك طول البلاد وعرضها ‏ 


كل ثىه عن شبر ومضان 454 


وأحيانا تعتمد فى ذلك على بعض 
البلاد العربية الدائمة الصحو القريبة 
من مصر مثل السعودية والسودان» 
فتثبت رؤية الهلال لدى أهل مصر 
برؤيته فى تلك البلاد » وتوجبالصوم 
بذلك » وهو مسلك شرعى سليم ٠‏ 

فإذا وجد المسلم ببلاد لا يرق فيها 
الحلال ‏ لأنها غائمة فى معظم أيام 
السنة ‏ فإنه يكمل شعبان ثلاثين يوما» 
قال صلى الله عليه صلم : «صوبوا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن غم 
عليكم فأ كلوا عدة شعبان ثلاثين يوما .. 

ولا يثبت رمضان برؤية أحد الى 
صل الله عليه وسلم مناما وقرله لرائى 
غداً من رمضان : حكى القاضى عياض 
الإجماع على ذلك ؛ ولا من طريق 
الكشف بأن رأى الرسول يقظة وأخبره 
بذلك » لأن التلى عن الرسول بأى 
صفة بعد الوفاة ليس من الأدلة » 
قاله الشيخ الحضرى الكبير » ولآن حكم 
الله لا يتلق إلا من لفظ أو استنباط 
وما ذكر أولا ليس واحداً منهما » 

وعلى التنزل فهذا من قبيل تعارض 
الدليلين » فيعمل بما فى اليقظة دون 
المنام » لأن الأول أرجح . 

وقال جماعة منهم صاحب المهذب : 


إن غم الحلال وعرف رجل بالحساب 
ومنازل القمر دخول رمضان يلزمه ‏ 
الصوم » لأنه عرف الشهر بدليله » 
فكان كن عرف بالبينة » وعليه حمل 
قوله صلى الله عليه وسلم فى رواية ٠‏ فإن 
غم عليكم فاقدروا له وجمعبينه وبين 
الرواية الأخرى « فأكلوا عدة شعبان 
ثلاثين » بأن الأول لمن يعرف منازك 
القمر » والأخير لمن لا يعرفها . 

وجاء فى الكفاية ما نصه : وعن 
الشيخ أنى حامد أنه ذكر فى التعليق 
وجها : أن ذلك يمنزلة الشهادة على 
الرؤية ٠‏ فيتعدى الوجوب يمن عرفه 
بالحساب إلى من لم يعرفه . 

وإذا عارض الحساب أو التنجيم 
الرؤية فى إثبات الهلال وعدمه قدمت 
الرؤية ولو من عدل وإحد » كما 
قاله بعض العلماء ء وقال الشيخمحيد 
ابن عوض الدمياطى ى كتابه منحة 
العلى المتعال فيما يثبت به الهلال ص 
١‏ ( فقد استفيد من كلام الرمل أولا 
وأخيراً: أنه إذا عارض الحساب الشهادة 
يعمل بالشهادة بالنسبة لعموم الناس 
وأما الحاسب والمنجم فيجب عليهما 
حينئذ الغمل بما اقتضاه الحساب ل 
ولنتجيم » وكذا من صدتهما » لكن 
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لابد أن يكونا ذرى قدم راسخة فى 
هذا الفن » فعليهما حيتئذ التنبت 
النام » وعلى من يصدقهما كذلك + 
ليكون علىثقة تامة من الركون إلى قوهما . 

وقال ابن حجر فى الإنحاف كنا 
نقله ابن عوض المذكور :( تنبيه) قال 
السبكى محل قبول شهادة العدل ‏ بل 
العدلين ‏ إذا ذل الحساب على إمكان 
الرؤية » فإن دل على عدم إمكانها وهو 
يدرك بمقدمات قطعية لم تقبل شهادتهما 
لاستحالتها اه ملخصا . 

وقال القليونى فى حاشيته على 
الحطيب قرله ( وتثبت رؤيته بعدل) 
ما نصه : أى إن لم يدل الحسابب 
القطعى على عدم رؤيته » وإلالم يعمل 
بقوله العدل وإن تعدد ء بل يحكم 
يكذبه كا قال العبادى ؛ وهو مما 
لا يحوز القوك بخلافه 1ه . 

ووين كان مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر . 

المراد بالمرض ما يشق معه الصوم 
ويعسرء كا يؤذن به قوله تعالى « يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكي العسر» وهو 
قول الأصم وجماعة » وأ كثر الفقهاء على 
أنه هوالذى يؤدى الصيام معه إلى ضرر 
فى النفس أو زيادة فى العلة . 


والمراد بالسفر السفر الطويل » 
فإنه هو الذى يشق معه الصوم » 
وقدره الشافعية بستة عشر فرسخا ء 
والفرسخ ثلاثة أميال » وهو بالكيلو متر 
نحو ( 4٠‏ كم ) من دمياط إلى الراهيين 
ودليلهم قوله صلى الله عليه صلم : 
يا أهل مكة لا تقصروا فى أدنى من 
أربعة برد . من مكة إلى عسفان» 
فدل ذلك على أنه السفر الذى تحصل 
به المشقة عادة + قياسا للصيام على 
القصر بل هو أولى » وبهذا أخذ أحمد 
ومالك وإسحق . 

وهناك آراء أخرى للفقهاء فى تقدير 
مسافة السفر المبيح للقطر ؛ ومتها رأى 
أنى حنيفة » إذ قدرها بأربعة وعشرين 
فرسخا » فارجع إلى المطولات إن 
شئت المزيد من المعرفة . 

والحكم المستفاد من الآية : أن من 
كان مريضًا أو على سفر فأفطر فعليه 
صيام أيام بقدر ما أفطره من شهر 
آخر غير رمضان ٠‏ والفطر لما رخصة 
عند الأكثرين » فإن شاءا صاما وإن 
اشاءا أفطراً » ما لم يتضررا بالصوم 
ضرراً لا يحتمل عادة » فإن الصوم 
يكون حراما عليهما » وذهب قوم من 
الصحابة : إلى أن الفطر واجب عليهما 


كل ثىء عن شبر رمضان لفلد 


مطلقنًا » وبه قال ابن عباس وابن عمر 
رضى الله عنهم » ونقل عن ابن عمر : 
أن المسافر لو صام فى السفر فعليه 
القضاء فى الحضر ء وهذا اختيار 
داود بن على الأصفهانى . 

ومن حجحهم قولهصل الله عليه صلم : 
وليس من البر الصيام فى السفر» 
قاله حين رأى رجلا جالسا تحت ظلة 
وهو مجهد من الصيام فى السفر. 

ومن حجج الجبهور : ما رواه 
أبو داود أن حمزة الأسلمى سأل النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : 


يا رسول 


الله هفل أصوم على السفر ؟ قال 
صل الله عليه صلم : :صم إن شئت 
وأفطر إن شئت ٠‏ 

ويشترط الشافعية فى إجازة الفطر 


لقوله تعالى « أو على سفر ٠‏ أى أنه 
متمكن من السفر قبل الصوم » فإنكان 
سفره بعد الفجر لم يفطر يومه هذا . 
وإذا أفطر كل من المريض والمسافر 
فى طريقة القضاء بعد زوال العذر 
قولان : أحدهما أن يقضى ما أفطر فيه 
على التتابع وجوبا » وبه قال على » 
وابن عمر والشعبى ٠‏ وثانيهما أن التتايع 
فى القضاء مستحب وهو قول الأكثر ين. 


ولا يجب القضاء على الفور خلافنا 
لداود » ومن أفطر رمضان كله وكان 
تسعة وعشرين يوما قضى عدته » 
ولا يقضى شهراً ثلاثين يوما » وإذا 
كان رمضان تاما فأفطره قضى مكانه 
ثلاثين يوم » لا شهرا تسعة وعشرين 
يومًا » فإن العيرة بعدة ما أفطر فيه . 


بعض أحكام الصيام : 
١لا‏ يشترط فى السفر المشقةه 
فالسفر بالسائل الحديثة المريحة 


لا يمنع من رخصةالفطر وإن كانالصيام 
أول » بل قال أنس بن مالكء ومالك 
والشافعى وأبو حنيفة وغيرهم : الصيام 
أو للمسافر القادر عليه وإن كان#ا 
السفر شاقنًا » وكذا المريض . 

وقال أحمد والأوزاعى وغيرهما الفطر 
أيل » 

وقال غيرهم أفضلهما أيسرهما . 

١‏ ومن أحكام الصيام أنه لابضره 
وصول غبار طريق أو غربلة دقيق 
أو غبار عرقسوس أو نحو ذلك إلى 
جوف الصائم لأن الاحتراز عنه شاق 
لله يقول « يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد يكم العسرء . 

- ولو وصل الطعام أو الشراب 
إلى جوقه مكرها أو حال تومه فل 


ليذ 
يفطر » لأنه لا اختيار له فى/ذلك وكذا 
لو أكل أو شرب ناسيا » خلافا لمالك» 
لحديث «رفع عن أمى اللطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » وخر الصحيحين 
ومن نسى وهو صائم فأكل أو شرب 
ليم صوبه » فإنما أطعمه الله وسقاه » 

وزاد فى صحيح ابن حبان : ولاقضاء 
عليه ولا كفارة ٠‏ . 

1 اسوك “كان كبر البيع 
الفجر فليلق ما فى فمه من طعام أو 
شراب ولا يبتلعه» وليغسلفمه وليمسك ؛ 
وصيامه حينئذ صحيح ولا إعادة عليه» 
وكذا من كان يأقى أهله فسمع الفجر 
فترع فوراً » بخلاف ما لو ابتلع 
الطعام أو الشراب الذى فى فه فإنه 
يفطر مع الإثم وعليه الإمساك وقضاء 
هذا اليوم بعد رمضان ولا كفارة عليه 
عند الشافعية وعليه الكفارة فى مذهب 
المالكية » ومن استمر يجامع زوجته 
بعد سماعه أذان الفجر فعليه مع القضاء 
الكفارة الكبرى 27 وعليه كالذى قبله 
الإمساك احتراما ليوم الصيام » وإن 
كانا قد أفطرا بما فعلا . 


)١(‏ وهىعتق رقبة مؤبنة » فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتايمين + فإن ل يستطيع فإطمام ستين 
مسكينا كا سيأتى بيانه فى شرح آية ٠‏ أخل لكم 
ليلة السيام ٠.‏ م 


مملة الأزهر 


ه ‏ ومن وغلبه القوء فلا يفطر 
ما لم يرجع منه شىء إلى جوفه ٠‏ فإنه 
يفطر» وكذا من تعمدالقى» وإن لم يرجع 
منه إلى جوفه شىء . 

+-وابتلاع نخامة وصلت إلى 
ظاهر القم يفطر عند بعض الفقهاء 
ولا يفطر عند آخرين . 

٠‏ - ولا يفطر إثر طعام تذوقه 
لتعوف شئونه ثم عه » ولا يفطر ‏ 
بالأكتحال ولو ظهر طعمه فى حلقه 
ولا برطوية من مسام بالاستحمام » 
ولا بدهن من مسام عضو طلى بالدهن» 
ولا حقنة جلدية أو وريدية أو عضلية 
لأنها وصلت إلى المسم لا عن منفذ 
مفتوح » وى الحقنة الشرجية خلاف 
بين الأئمة ء فنهم من يقول بالفطر 
بها » ومنهم من لايقول بذلك ولايفطره 
ريح طيب وصل إلى أتقه . 

م - ومن مبطلات الصوم إنزال 
المى بلمس بشرة بشهوة » كالوطء 
بلا إنزال » وف الأخيرة الكفارة الكبرى 
مع القضاء ء أما نزول الى بالاحتلام 
فلا يبطل الصوم ٠‏ كتزوله ينظرأو 
فكر » وتكره القبلة لمن يحل تقبيله 
كالزوجة ٠‏ إن لم تحرك شهوة غ فإن 
حركتها حرمت . فإن قبلها ونزل المى 


كل ثىء عن شر رمضان ريل 


بسببها أفطر ء ولا يفطر يفصد » 
ولا بحجامة . 

ولابد من نية الصيام ليلا » 
ويكى عند مالك أن يتوى صيام الشهر 
أول ليلة فيه والنية محلها القلب »وليس 
التلفظ شرطا ولا مسنونا » ومن تسحر 
أو شرب ليلا ليتقوى على الصيام ؛ أو 
امتنع عن المفطرات خخوف طلوع الفجر 
كان ذلك نية » ويكتى فى صيام النفل, 
أن ينوى قبل الزوال بشرط أن لايسبقها 
مفطر نهار . 

٠‏ ويسن تعجيل الفطر لحديث 
الصحيحين ولا تزال أمبى بخير ما 
عجلوا القطر » زاد أحمد «وأخروا 
السحور ؛ «أن يكون على رطب فتمر 
فماء فحلو فحلوى ؛ ويسن بعد الفطر 
أن يقول و اللهم إفى لك صمت وعى 
رزقك أفطرت» إلى آخر الدعاء المأثور. 

١‏ - ويسن السحور لحديث 
الصحيحين « تسحروا فإن فى السحور 
بركة » وخبر الحاكمه استعينوا بطعام 
السحر على صيام النهار ٠‏ وبقيلولة 
النهار على قيام اللبل » ويحصل بقليل 
المأكول وكثيره لحديث ىق صحيح 
ابن حبان « تسحروا ولو بجرعة ٠‏ . 


- ويدخل وقتالسحور بنصف 


الليل» ويسنتأخيره مالم يقعفى شك .. 

٠‏ - وعلى الصائم أن يصون 
لسانه عن الفحش من الكذب والشتم 
والغيبة والنميمة ونحوها » لحديث ‏ 
البخارى ١‏ من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع 
طعامه وشرابه » وير الحاكر « ليس 
الصيام من الأكل والشراب ؛ الصيام 
من اللغو والرفث» أو كنا قال . 

- ويكره شم الرياحين » لأن 
المقصود من الصيام كسسر النفس . 

١6‏ - ويغتسل الصائم من الحناية 
قبل الفجر » ليكون على طهر من أول 
الصيام فذلك أفضل » فإن اغتسل بعده 
فلا شىء عليه » ولا مانع من الاغتسال 
فى الصيام للنظافة أو التبرد » ولا يفطر 
الضائم بوصول ماء إلى أذنه » لأنها 
لا توصل شيئا إلى الداخل . 

- ولو سبق ماء المضمضة أو 
الاستنشاق إلى جوفه كرها فلا يفطرء 
ما لم يكن ذلك من مرة زائدة على 
الثلالة أو نتيجة غرغرة ولو من إحدى 
المرات الثلاث ٠‏ فإنه يفطر لأن الزيادة 
على الثلاث غير مستحبة + والمبالغة فى 
المضمضة والاستنشاق مكروهة حذراً 
مماذكر . 


ليك مجلة الأزهر 


7 - والفطر واجب على الحائض 
والنفساء ٠»‏ وعليهما القضاء بعد زوال 
العذر » فإن صامتا كانتا آثمتينولا 
يصح صومهما » وعليهما قضاء ما 
صامتاه حال عذرهما . 

- وللحامل والمرضع أن يفطرا 
كالما أن يصوما » فإن أفطرتا فعليهما 
القضاء بعد الحمل أو الرضاع ء ولافدية 
عليهما إن أفطرتا خوفا على أنفسهماء 
أو عليها وعلى الولد » فإن كان الفطر 
خوفا على الولد فقنط فعليهما مع القضاء 
الكفارة » وقد مر بيان مقدارالفدية عند 


قوله تعالى ٠‏ وعل الذين .يطيقونه فدية ».., 


6 - وفريضة الصوم معلومة من 
إلدين بالضرورة » فمن جحدها فهو 
كافر © إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام » أو نشأ بعيدا عن العلماء . 

» ومن أقر بفريضة الصوم‎ - ٠ 
ولكنه أفطر بغير عذر حبس ومنع عن‎ 
الطمام والشراب تهارا » عقاباً له‎ 
. وتعويداً على الصوم جيرا‎ 


فضل صوم رمضان : 
جاء فى فضل رمضان أحاديث 
عديدة نذكر منها ما بلى : 
١-جاء‏ فى الحديث الصحيح عن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« من صام رمضان إيانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذثبه » وق رواية 
وما تأخر » أخرجه الشيخان . 

٠‏ - وعن ألى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: قال الله عز وجل : «كل 
عمل ابن آدم له ء إلا الصوم فإنه لى 
أنا أجزى به » والصيام جنة » فإذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
ولا يصخب » فإن سابه أحد أو قاتله 
فليقل: إفى صائم: » والدى نفس محمد 
بيده الحلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك ٠‏ للصائم فرحتان 
يفرحهما » إذا أقطر فرح بفطره » 
وإذا للى ربه فرح بصيمه ٠»‏ . 


رواه البخارى وسلم . 
١‏ - وف دواية لسلم ٠‏ كل عمل 
ابن آدم يضاعف . الحسنة بعشر 


أمثالها إلى سبعمائة ضعف ء قال الله 
تعالى إلا الصوءفإنه لى وأنا أجزى به 
يدع طعامه وشرابه من أجلى + للصائم 
فرحتان » فرحة عند فطره » وفرحة 
عند لقاء ربه » ولوف فم الضائم 
أطيب عند الله من ريح المسك . 


كل ثىء عن شهر رمضان يلد 


شرح بعض المفردات : 

وجنة ؛ أى واق لصاحبه من - 
الشهوات المؤذية ومن النار «فليقل : 
إفى صائم » أى فليقل ذلك بلسانه 
ليسمع الشاتم فيتوجر ء وبقلبه ليبنع 
نفسه من المشائمة والمسابة « فلايرفث» 
أى لا يفحش فى القول « وخلوف 
فم الصائم عند الله أطيب من ريح 
المسك ٠‏ خلوف فمه ريحه المتغير 
بسبب الصيام ٠‏ «المراد من كونه 
أطيب عند الله من ريح المسك أنه 
تعالى يرضى عن الصائم لأنه صبر على 
عدم تناول الطعام حى تغير قمه» 
ويثيبه على ذلك لأن استطابة الروائح 
بمعناها الحقيق من صفات الاق 
لا من صفات الحالق وهذا لا يقتضى 
أن يترك الصائم فمه بدون سواك » 
بل من السنة أن يستاك حماية بحوفه 
من ريقه الذى يصل إليه متغيرا بتك 
الرائحة ملوثًا بصديد الإسنان الذى هو 
أحد سببى هذا الحلوف » والسبب 
الثانى الحهاز الحضمى ومن قال بكراهة 
السواك ى الصيام فقد أخطأ فهم 
المراد من الحديث» لم يفطن إلى الضرر 
الناشى» عن ترك مصدر الرائحة الكريهة 
بدون إزالة . أخرج أبو داود والترمذى 


عن عامر بن ربيعة قال « رأيته 
صل اله عليه.ونلي يستالك وهى صائم 
مالا أعد ولا أحصى» . 

4 وجاء فى الحديث الصحيح 
٠‏ إذف الحنة بابا يقال : له الريان» يدخل 
منه الصائمون يوم القيامة. » لايدخل 
منه أحد غيرهم » فإذا دخلوا أغلق فلم 
يدخل منه أحد» رواه الببخازى ومسلم 
وغيرهما + زاد الترمذى و ومن دخله 
م يظما أبداء . 

ه ‏ وجاء فيه ,أيضاً « إذا جاء 
رمضان فتحت أبواب ابحنة » وغلقت 
أبواب. النار » وصفدت الشياطين» 
رواه البخارى ويسلم ء والمراد من 
تصفيد الشياطين حبسها عن الإغواء » 
ولعل ذلك بما حصن الله به الصائمين 
من قوة الإرادة وبغض المعصية » ومن 
شأن ذلك فشل الشياطين فى الإغواء 
فكأنهم مصفدون . 

” - وجاء فيه « اغزوا تخنموا وصوموا 
تصحوا » رواه الطبرائى ورواته ثقات . 

وجاء فيه « الصيام جنة يستجن 
به العبد من الثار» رواه أحمد بإسناد 
حسن وراه البيهق . 

8 - وجاء فيه ه من أفطر يوبا 
من رمضان من غير رخصة ولا مرض 


لم مجلة الأزهر 


لم يقضه صيام الدهر كله وإن صامه » 
رواه الترمذى وأبو داود والتسالى ‏ 
وغيرهم » واللفظ للترمذى . 

و - جاء فيه « من قام ليلة القدر 
إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه » ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنيه. 

رناه للبخارى وسلم ٠‏ 

٠‏ - وجاء فيه قوله صلى الله عليه 
صلم «لكل شوء زكاة » وزكاة 
المسد الصوم » «الصيام نصف - 
الصير ٠‏ . 

١‏ وجاء فيه وله صلى الله عليه 

«ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم 
حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم 
يرقعها الله فوق الغمام 4 وتفتح 0 
أبواب السماء ٠‏ ويقول الرب وعزق 
وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين» . 

١‏ - وجاء فيه قوله صلى الله عليه 
صلم : ٠‏ أعطيت أمى خمس خصال 
فى شهر رمضانلم تعطهن أمة قبلهم : 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك » وتستغفر لهم الملائكة 
حتى يفطروا » وتصفد فيه الشياطين» 
ويزين الله تعالى كل يوم الحنة » 
ويقول : وييشك عبادى الصالحون أن 


يكف عنهم السوه والأذى يغفر لهم 
فى آخر ليلة منه » قيل : يارسول الله . 
أهى ليلة القدر؟ قال : لاء ولكن العامل 
إنما يوق أجره إذا قضى عمله » . 

٠‏ - وجاء فيه عنه صلى الله عليه 
وسلمفقال: يارسول الله أرأيت إن شهدت 
أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » 
وصليت الصلوات الحمس وأديت الزكاة؛ 
وصمت رمضان وقمته فممن أنا ؟ قال 
من الصديقين والشهداء » . 

١4‏ وجاء فيه عنه صلى الله عليه 
وسلمأنه قال : ٠‏ رمضان سيد الشهور» . 

« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسرة ٠.‏ 

أى أنه تعالى شأنه أنه يريد بعباده 
اليسر ولا يريد بهم العسر » وهذا رخص 
فى الفطر لعذر السفر أو المرض . 

« ولتكبروا الله على ما هداكم » . 

أى وشرع لكم الأحكام الماضية 
من صوم شهر رمضان عند العلم 
بهلاله » والترخيص بالفطر لعذر السفر 
أو المرض ء وقضاء ما فاتكم منه 
لتكملوا عدة رمضان بما تصومونه أداء 
أو قضاء ولتعظموا الله على ما هداكم 
إليه من الصوم الناقع. لأرواحكم 
وأبداتكم ٠‏ والقطر عند العذرء ولعلكم 


كل ثىء عن شهر رمضان ا 


تشكرون نعمة هذا التشريع فى لجميع 
صوره » لما فيه أن الفوائد والمنافع صوماء 
والتيسير على المعذورين قطراً . 


صلاة التراويح : 

يجمل بنا قبل أن نشرح باق آيات 
الدعاء والصيام أن نتكلم على صلاة 
التراويح وعدد ركعاتها لاختلاف الناس 
فى أدائها حى يكوزرا على بيئة مما 
يفعلون » وفيما يلى البيان : 

روى الإمام البخارى أن رسول الله 
صلى الله عليه صلم خرج ليلة من 
رمضان : فصلى فى المسجد وصلى 
رجال بصلاته » فأصبح الناس فتحدثوا 
فاجتيع أكثر متهم صلوا معه ٠‏ فاح 
الناس فتحدثرا » فكثر أهل المسجد 
من الليلة الثالثة » فخرج رسول الله 
حبق الل مقلية ول قصلي /يضلاقة ٠‏ 
غلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد 
عن أهله حتى خرج عليه الصلاة 
والسلام لصلاة الصبح » فلما قضى 
الفجر أقبل على الئاس ثم قال (اقد 
رأيت الذى صنعم » ولكنى خشيت 
أن تفرض عليكم ٠‏ وف الصحيحين 
عزعائشة: أن الننى صل الله عليه وسلم 
صلى التراويح ليالى قصلوها معه غ 
ثم تأخر فصلاها فى بيته بقية الشهر 


وقال : خشيت. أن تفرض عليكم - 
فتعجزوا عنها » . 
وروى أن النبى صلى الله عليه 
توق والناس يصلونها فرادى» 
وكان الأمر كذلك فى خلافة أبى بكر 
وصدر خلافة عمر » ثم جمع عمر 
الرجال على أب بن كعب ء والنساء 
على سليان بن أبى خشعمة © فخرج 
على بن أبى طالب رضى الله عنه فى 
أ ليلة من رمضان فسمع القراءة 
فى المساجد » ورأى القناديل فيها » 
فقال: نور الله قبر عمر كنا نورمساجدثا 
بالقرآن » وكذلك قال عثمان بن 
عفان فى خلافته . 
ضميت بهذا الاسم لأن كل اربع 
منها يتروج المصلون عقبها غ أى 
يستريحون » وهى تؤدى ركعتين » 
ركعتين ٠‏ وكل وكعتين بنية ونكبير 
وبتشهد وتسليم ٠‏ 
والناس مختلفون ى أدائها » نهم 
من يؤدونها عشرين ركعة بعشر 
تسليمات » ويوترون بعدها بثلاث 
ركعات ٠‏ ومنهم من يؤدونها ثمائى 
ركعات بأريع تسليمات ويوترون بعدها 
بثلاث ركعات ٠‏ وكل منهم له سند 


لي مجلة الأزهر 


فمن يؤديها بالطريقة الأول سنده 
ما روى عن مالك عن يزيد بن رومان 
«أن الناس كانوا يقوبون رمضان فى 
زمان عبر بثلاث وعشرين ركعة :. 

ومن يؤديها بالطريقة الثانية سنده 
ما رواه مالك فى الموطأ عن محمد بن 
يصف عن السائب بن يزيد أنه قال 
«أمر عمر بن الحطاب إبى بن كعب 
وتميما الدارى : أن يقوما للناس بإحدى 
عشرة ركعة » قال : وقدكان القارئ 
يقرأ بالمثين » حتى كنا نعتمد على 
العصى من طول القيام » وما كنا 
ننصرف إلا فى بزوغة الفجر » . 

فمن هذين الخبرين: علم أن الناس 
كانوا يصلونها فى عهد عمر بالصورتين 
المذكورتين وعلى هذا لا ينيغى لأحد 
أن يتكر على الآخر إذا صلى بصورة 
منهما . 

وبما أن التشريع. أساسًا مصدره 
الكتاب والسنة » فلهذا لابد أن تكون 
الطريقتان المذكورتان رث الرسول 
صلى الله عليه وسلم بهما فى المرات 
الى ظهر هم فيها وهو يصليهاء 
أو أنهم عرفوهما فى عهد عمر بحديث 
خنة. صنل الله علية صل سمعوه و 
يصل إلينا . 


الدعاء وإجابته : 

«وإذا سألك عبادى عنى فإ 
قريب 6 . 

ما أمر الله عباده المؤمنين بصوم 
رمضان ممراعاة عدته » وحثهم على 
تكبيره شكره » عقب ذلك بهذه الآية 
الدالة على أنه سبحانه خبير بأفعاهم جميع 
لأقرالهم » مجيب لدعائهم » مجازيهم 
على أعمالهم تأكيدا لما مر وحثا عليه . 


سبب التزوك : 

مما ذكره الفخر الرازى ى سبي 
نزوها : أن أعرابيا جاء إلى النبى صلى 
الله عليه صلم » فقال : أقريب رينا 
فنناجيه » أم بعيد فنناديه» فنزلت. 

وأن رسول الله صلى الله عليه 
كان فى غزوة فرفع أصحابه أصواتهم 
بالتكبير والتهليل والدعاء فقالك صلى, 
الله عليه صم و إنكم لاتدعون أصم 
ولا غائباً » إنما تدعون سميعنًا قريب  »‏ 

وقال الحسن : سأل أصحاب الننى 
صلى الله عليه وصلم فقالرا: أينربنا > 
فأئزل الله هذه الآية . 
معنى الآية : 

وإذا سألك عبادى عنى فقل لهم 2 


كل ثىء عن شهر رمضان لغلد 


إنى قريب ©» وقربه تعالى من عباده 
قرب علم وحفظ وليس قربا بابلبهة 
والمكان » فإن ذلك للحوادث » والله 
يقول « ليس كثله شىء وهو السميع 
البصير؟؛ : .21١‏ 

ولأن من كان فى مكان فهو مفتقر 
إلى ذلك المكان » وذلك على الله محال © 
ولأنه لو كان فى مكان لما كان قريب 
من كل » بل كان إذا قرب من شم 
يعد عن شوء آخر © والالية ثقوك 
فإى قريب» وذلك يقتضى أنه قريب 
من كل شىء + فثبت أن القرب بالعلم 
وليس بالمكان وهذا هو معتى قوله 
تعالى ووهو معكم أَيًا كثم ؛ وهو 
المقصود من قوله « وحن أقرب إليه 
من حبل الوريد ؛ ومن قوله ٠‏ ما يكون 
من نجرى ثلاثة إلا هو رابعهم » الآية . 

ومعنى إجابته تغالى للداعى إذا دعاه 
أن يقول له: لبيك عبدى لأنه يسمعه؛ 
أو أنه يحقق له ما دعاه » فتكون 
الإجابة بهذا المعنى مشروطة بمشيئة 
حملا للآية على قوله تعالى « فيكشف 
ما تدعون إليه إن شاء » . 

فإن قيل : إن المطلوب بالدعاء إن كان 
عقدرا وقوعه فى علم الله فا فائدة الدعاء 
هالنسبة له وهو واقع ولابد »و إن كانغير 


مقدر الوقوع فإن الدعاء لاا يحقق 
وقوعه » لأن ما فى عام الله لا يتخلف . 

والحواب : أن الدعاء ينفع فيا جعله 
الله أزلا مترتبا عليه » فلابد من حصول 
الدعاء ليحصل ما يترتب عليه » كما 
لابد من حصول العلاج بالدواء الذى 
توقف شفاء المريض فى عام الله عليه » 
وكا أنه لا يصح أن يمتنع المريض عن 
تعاطى الدواء اتكالا على ما كتبه الله فى 
علمه من الشفاء أوعدمه أخذا بالأسباب 
فكذلك لا ينبغى أن يرك العبد دعاء ربه 
فى أموره تكالا على ما قدره الله 
فى شأنها أزلا أخذا بالأسباب . 

ولثل هذا الاتكال سألت الصحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالرا : 
أرأيت أعمالنا هذه ٠‏ أهى شىء قد 


فرغ منه ؟ أم هى أمر يستأئفه الله 
تعالى » فقال صلى الله عليه وسلم « بل 
هى شىء قد فرغ منه» فقالوا : ففيم 
العمل إذن ؟ فقال داعملا فكل 
ميسر لما خلق لهه . 

وبعد هذا التحقيق : تعلم أن وعده 
الكريم بالاستجابة للداعى هنا مقيد 
بمشيثة الله تعالى وفقنا لقوله تعالى فى 
آية أخرى ٠‏ فيكشف ما تدعون إليه 
إن شاء » حملا للمطلق على المقيد . 


له مجملة الأزهر 


وإن من رحمته تعالى أن يجعل 
إجابة الدعاء مرهونة عشيئته لاعشيئة 
الداعى فإن لله مقادير ى عباده لا 
يتركها ولا يهملها من أجل دعاء الداعى 
فقد تكون استجابته تعالى لدعائه فى 
غير مصلحته العاجلة أو الآجلة » 
أو فى غير مصلحة أسرته أو البيثة الى. 
حوله » فعلمه تعالى بالمصلحة أعمق 
وأشمل » وحكمته فيما يقدره أرفع 
وأجل شأنا من رغبة الداعى فكل 
ما يقضى به الله من صحة أو مرض» 
ومن غنى أو فقر » ومن حمل أو عقم 
ومن سلم أو حرب ؛ ومن خصب أو 
جدب ؛ أو غير ذلك » لله فيه حكم 
عظيمة ؛ والخيرة دائمًا فيما يختاره 
الله وإن خالفت ما يشتهيه الداعى . 


ولو أنه تعالى أجاب كل داع إلى 
ما يلتمسه منه لفسد نظام أهل الأرض » 
بل للكوا جميعًا » فإن كل امرئ 
لا يخلو من عدو ء فإن استجاب الله 
دعاء كل داع فى خصمه بأن يهلكه 
هلك الناس جميعا » فأى حكمة ى 
ذلك + وكل إنسان يحب الغنى ويكره 
الفقر » فلو استجاب الله فأغنى كل 
من يطلب الغى لفسد نظام الناس » 
إذ لا يستطيع أحد” أن يسخر أحدا 


فى خدمته » فكل غنى يترفع عن خدمة 
غنى مثله > فتعطل بذلك مصلحة 
الحلائق » وتفسد أمورهم» راذا قال 
سبحانه ١‏ ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. 
ولو توالد الناس جميعًا وأنجبوا كما 
يريدون وكا يسألون ربهم ء ول يمت 
من ذرياتهم أحد كا يطلبون من 
مولاهم لضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت للم تكفهم أرزاقهم » ولأكل 
الناس بعضهم بعضًا ‏ لأن حاصلات 
الزراعة «الثروتين : الحيوانية والسمكية 
لا تنى بضروراتهم ‏ ولأصبح الناس 
لا يحدون متنفسا لأنفاسهم من عظم 
تكدس بعضهم فوق بعض » وقس على 
ذلك بقية المطالب الى يدعو بها العباد 
ربهم » فلهذا كان من حكمته تعالى 
أن لايجحيب أحدا إلى ما سأل إلا وفق. 
مشيثته وحكمته امبنية على نظام عحكم 
لير البشرية جميعًا » واعلم أن دعاء 
الداعى لا يمكن أن يذهب سدى » 
فإما أن يلى استجابة من الله إن وافق 
ما يدعو به مشيثته تعالى » وإما انشراحا 
فى صدره وصيرا يسهل معه احهال 
البلاء إن لم يوافق مشيثته جل وعلا» 
وإما عوضا فى الدنيا أو الآخرة . 


كل ثىء عن شر ومضان امه 


وفى الحديث عن أبى سعيد الخدرى 
قال : قال رسول الله صل الله عليه 
صلم « دعوة اسيم لاترد إلا لإحدى 
ثلاث ؛ مالم يدع بإثم أو قطيعة 
رحم » إما أن يعجل له فى الدنيا 
وإما أن يدخر له فى الآخرة » وإما أن 
يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا » . 

وللدعاء مزية كبيرة بين أنواع 
العبادة » قال صلى الله عليه 
الدعاء مخ العبادة » وذلك لما فيه من 
تفويض الأمر إلى الله تعالى » والاعئراف 
بأن مرد كل شىء إليه سبحائه وحسبك 
فى الدلالة على أهميته أنه تعالى يغضب 
من عبده إذا نزلت به شدة فلا يدعوه؛ 
قال تعالى ( فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا » ولكن قست قلوبهم وزين 
لهم الشيطان ما كانوا يعملون» . 

والله يحب من عيده أن يسأله جازم 
قال صلى الله عليه وسلم ٠لا‏ ينبغى أن 
يقول أحدكم اللهم اغفرلى إن شئت ؛ 
ولكن يجزم ويقول اللهم اغفر لى » . 

ومعنى « فليستجيبوا لى » فليجيبوى 
إلى ما طلبته منهم من العبادة والطاعة 
فى قريب منهم بعلمى » مجيب 
دعاءهم إذا دعو ١‏ وليؤمنوا بى لعلهم 
يرشدون » أى يهتدون إلى مصالحهم 
فى دنياهم وأخراهم . 


الجماع فى ليالى الصيام : 
ويقول الله عقب ذلك «أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية» 
وسبب نزوها كا روى أحمد وجماعة 
عن كعب بن مالك قال و كان الناس 
فى رمضان إذا صام الرجل فنام حرم 
علية الطعام والشثراب والنساء حتى 
يفطر من الغد » فرجع عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه من عند النبى صلى الله 
عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده» 
فوجد امرأته قد نامت فأيقظها وأرادها » 
فقالت :إفى قد نمت » فقال: ما نمت» 
ثم وقع عليها » وصنع كعب بن مالك 
مثل ذلك » فغدا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه على النبى صلى الله عليه 

وسلم فأخيره » فتلت 8 . 
وكانوا إذا صلرا العشاء الأخيرة 
وإن لم يناموا حرمت عليهم المفطرات 
ومنها الجماع فتزلت هذه الآية لإباحة 
ذلك من الغروب وإلى الفجر كنا سنبينه . 
والرفث اللجماع ء ونساؤكم زوجاتكم 
وى حكمهن الإماء والمملوكات يملك 
اليمين أى أحل الله لكم الجماع 
لزوجاتكم وإمائكم ليلة الصيام من 
غروب الشمس حى الفجر » وذكر 
الله حكمة ذلك يقوله ه هن لباس 
مملة الأزهر- ريضان 


كمه مجلة الأزهر 


لكم وأنم لباس لحن » وهو كناية 
عن أن كلا منهما يمنع الآخر ويستره 
من الفجور ء وف الحبر من تزوج 
فقد أحرز ثلثى دينه » وبما أن الله تعالى 
جعلهن وقاية للرجال من الفاحشة » 
وجعل الرجال وقاية لمن منها فلهذا 
أفسح الله وقت الاستمتاع بهن ى 
الصيام منعا من الوقوع فيما لا يحل» 
فأباح الاستمتاع . فى أى وقت من 
الليل كله بدلا من الوقت الضيق السابق 
الذى أوقعهم فى الحرج وجعلهم - 
يغشون الإثم . 


وعلم الله أنكم كنم تختانون # 
أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم» 
الحيانة عدم الوفاء والاختيان اللحيانة 
الشديدة كا قاله الزمخشرى  »‏ 
واختيانهم لأنفسهم عدم وفائهم بحفظها 
من المعاصى 6 أى علم أنكم كنم 
تُسررون بالمعصية إذ تجامعون زوجاتكم 
سراً بعد النوم أو بعد صلاة العشاء ٠‏ 
وتأكلون وتشربون كذلك + وبذلك 
تخونون أنقسكم لأتكم جام ها العقاب 
ومعى و فتاب عليكم » فقبل توبتكم 
من المعصية الى ختتم بها أنفسكم 
و وعفا عنكم » فلا يعاقيكم يسبب 
هذه التوية المقبولة . 


٠‏ فالآن باشروهن » أى فجامعوهن 
ليلة الصوم من الآن دون حرج ولو يعد 
النوم أو صلاة العشاء فقد حل لكم ذلك 
بعد ما كان عحرما بعدهما ١‏ وابتغوا ما 
كتب الله لكم » أى اطلبوا ما كتبه الله 
وقدره لكم من الذرية بسبب هذا 
الجماع ء لا يرد قضاء الشهرة فقط 
فإن ذلك هو الغرض الأسمى من 
التكاح » قال صلى الله عليه سم 
تناكحوا تناسلوا تكثروا » أو اجعلوا 
هذه المباشرة ى حدود ما شرعه الله 
لكم وهو أن تكون للحلائل من زوجة 
أو مملوكة فى الطهر . 

٠‏ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
اللحيط الأبيض من اللبيط الأسود من 
الفجر» أى فالآن باشروا حلائلكم 
بالوقاع ليلة الصيام وكلو واشربوا حتى 
الفجر ؛ فالفجر غاية لحل الوقاع 
والأكل والشرب » فى أى وقت من 
ليل الصيام » أما بعد بداية الفجر 
فيحرم كل ذلك . 

والمراد من الديط الأبيض أول ما 
يبدو من الفجر الصادق المعترض فى 
الأفق قبل انتشاره والمراد من الفيط 
الأسود ما يمتد مع الفجر من آخر 
ظلمة الليل » وقوله « من الفجرء بيان 


كل ثىه عن شهر رمضان يه 


لأول الخيطين ء ومته يتبين أن الخيط 
الثانى من الليل + وخصه بالبيان لأنه 
هو المقصود بالحكمء وقيل : هو بيان 
للخيطين الأبيض والأسود فالفجر » 
مكون منهما » قال الطاق : وأزرق 
الفجر يبدو قبل أبيضه : وهو على 
هذا يشبه قولك : حتى يتبين العام 
من الحاهل من القوم . 

فإذا فاجأك الفجر وأنت تأكل أو 
تغرب أو تجامع » فآلقيت ما فى فك 
هن طعام أو شراب ٠‏ ونزعت نفسك 
من مباشرة أهلك فوراً صح صومك » 
وقد مر بيان ذلك : 

ومن كان معه (ساعة) لضبط 
الوقت ٠‏ ومعه توقيت الفجر ؛ وكانت 
ساعته مضبوطة كفته ( ساعته ) هذه 
ف معرفة الفجر حسب التوقيت ويعرف 
الصائم أيضًا لسماع المؤذن الذىعرفه 
أهل الحى بالدقة فى مراعاة الوقث » 
وينبغى له أن يؤذن للفجر بصفة خاصة 
فى ميقاته تمامًا » فلا يضيف إليه 
دقائق كا يفعله بعض المؤذنين الحاهلين 
حى لا يتسبب فى فساد صيام بعض 
الناس فيتحمل إثمهم » فإن من الناس 
من يصحو قبيل الفجر فيأكل أو 
يشرب أو يأى أهله. اتكالا على أن 


الليل لا يزال باقيا فإذا أذن المؤذنه 
للفجر بعد فوات دقائق من أول وقته» 
وهؤلاء لا يزالون يباشرون أكلهم » 
وشربهم ووقاعهم ع فقد أوقعهم ف 
افطر وهم لا يعلمون » فيكون بذلك 
آثما ويصح صومهم ما داموا جاهلين» 
فإن علموا قضوا يومهم هذا . 

ويعرف الفجر أيضًا برؤية أول 
بياضه فى الأفق وبقراءة القرآن وورد 
وبإخبار ثقة . 

ومن السنة الإمساك عن المفطراته 
قبل الفجر بزمن يسير يسع قراءة 
خمسين آية احتياطا للعبادة كما كان 
يفعل النبى صلى الله عليه وسلم . 

ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا 
أنه صائم وم تذكره زوجته أو غيرها 
فصيامه صحيح لحديث أبى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ( أن رجلا 
قال أكلت وشربت وأنا صائم » فقال. 
صلى الله عليه وسلم : أطعمك الله وسقاك 
فأنت ضيف الله فتم صومك ٠‏ ولقوله 
صل الله عليه وسلم: رفع عن أمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

وليحذر الصائم مغالطة ريه فيزعم 
أنه ناس وهو كاذب ٠‏ فإنه تعالى يعلم 
السر وأخنى + وليحذر الأزواج من 


ىس مجلة الأزهر 


مداعبة زوجاتهم نهارا حى لايقعوا فى 
الخطيئة الكبرى مجماعهم فى نهار 
رمضان » فإنه إثم عظيم » وكفارته هى 
الكفارة الكبرى مع قضاء اليوم » 
والكفارة الكبرى هى عتق رقبة مؤمنة 
فإن لم يحد فصيام شهرين أو ستين 
يوما متتابعة ع بحيث لو أفطر يوما ولو 
لعذر استأنف » فإن لم يستطع أطعم 
ستين مسكينا لكل مسكين مد » والمد 
رطل ويلث من غالب قوت البلد 
ثم أتموا الصيام إلى الليل ٠‏ . 

أفادت الآية أن الصيام يبدأ من 
أول الفجر الصادق عند تبين الحيط 
الأبيض من الفيط الأسود » وأنه يم 
عند غروب الشمس حيث يبدأ الليل» 
فيحل الفطر حينئذ بأى مفطر قل أو 
كثر » ويحرم الوصال فى الصيام دون 
فطر » فقد روى الشافعى عن ابن عمر 
أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن 
الوصال ء قيل يارسول الله إنلك تواصل 
فقال : «إفى لست مثلكم » إى أبيت 
عند ربى يطعمتى ويسقينى » أى أن الله 
تعالى يجعل التبى صلى الله عليه وسلم 
فى قرة من أكل وشرب © وإن لم يطعم 
هل يشرب « ولا تباشروهن وأنم عاكفون 
فى المساجد » . 


01 أباح الله مباشرة النساء ليلة 
الصيام وضع هنا قيدا لحل هذه المباشرة» 
وهو أن تكون فى غير المساجد ء 
فلا يحل للصائمين المعتكفين فيها أن 
يستدعوا إليهم زوجاتهم لمباشرتهن ليلا 
فيها » فكما تحرم تلك المباشرة نهاراً 
لحرمة الصيام تحرم ليلا بالمساجد » 
الحرمة بيوت الله . 

. » تلك حدود الله فلا تقربوها‎ ٠ 

أى ما تقدم من الأحكام إباحة ومنعا 
أحكام الله الى حددها » فلا تقربوها 
محاولين اقتحامها بتحريم ما أحل أو 
تحخليل ما حرم . 

«كذلك : البيان الواضح فيما مر 
و يبين الله آياته للناس 6 فى شرائعه 
المختلفة » لتكون واضحة المعالم « لعلهم 


يتفون » أى يحذرون عقوبته بامتثالها . 


حكم الصوم وما ينبغى فيه : 

حكم الصوم كثيرة منها أن يعوف 
الأغنياء قدر النعيم فيشكروا الله 
عليه » فإن الصائم الغنى يرى نفسه 
محر وما من الطعام والشراب والاستمتاع 
الحلال بزوجته نهارا » فيتذكر أن 
غيره من الفقراء محروم من هذا بصفة 
دائمة + أما هو فإنه يجده طول العام 


كل ثىء عن شهر رمضان مه 


فيا عدا شهر الصيام » كما يجده ليلا 
فى الصيام » فيدرك بذلك فضل الله 
تعالى عليه فيشكره » إذ لا يعرف قدر 
النعمة كنا ينبغى إلا من غابت عله . 

ومنها أن يذكروا الفقراء. فإن من 
شبع لا يذكر من جاع ء وإتما يذكره 
أن لوجاع مثله » ومنها صحة الأجساد 
وراحة الأجهزة الحضمية الى تعبت 
طول العام من ألوان الطعام الدسمة » 
ووجباته العديدة » وكياته الكثيرة » 
لأن الطبيب يعالج المريض بالحمية حتى 
ينفع فيه الدواء ؛ والصيام أفضل حمية 
وأجل علاج » بشرط أن تكون وجبتا 
الفطور والسحور معتدلتين مقداراً 
ونوعا » حتى تحصل الفائدة المرجوة منه 
للجسم والحهاز المضمى . 

وينبغى للضائم أن يحرص على 
أكل الحلال والإكثار من الصدقة فى 
رمضان لحديث ( أى الصدقة أفضل ؟ 
قال صلى الله عليه صلم « الصدقة فى 
رمضان؛ وكان صلى الله عليه صلم 
أجود الناس ء وكان أجود ما يكون 
فى رمضان ٠‏ فلرسول الله أجود بالجير 
من الريح المرسلة » كنا ورد فى الحديث 
الصحيح . 


والصدقة الطيبة مجزية من الله 


ولابد ء قال تعالى : ومن ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا » الآية فسماها 
قرضا لتحقيق جزائها وثبوته كثبوت 
سداد الدين » وهى ترضى الرب » قال 
صل الله عليه لم : « الصدقة تطق؟ 
غضب الرب» ويكون صاحبها فى 
ظلها ؛ قال صل الله عليه صلم : 
« المؤين فى ظل صدقته حتى يقضى 
الله بيين الناس + 

وينبغى للصائم أن لا يرد السائل 
المحتاج ولا يخيب رجاءه ما دام قادرا 
قال صلى الله عليه وصلم : : إذا وقف 
السائل بالباب وقفت الرحمة معه » 
ردها من رده » وقبلها منقبله » وكان 
صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئاً 
يعطيه للسائل يلين له الكلام غ ويعده 
بالعطاء فى وقت آخر ء وكانت غائشة 
رضى الله عنها تعطى السائل ماوجدت 
ولو تمرة » والصدقة تدفع البلاء » 
قال صلى الله عليه وسلم : « أكثروا من 
الصدقة ؛ فإن البلاء لا يتخطاها » ولا 
تنقص من المال » قال صلى الله عليه 
صلم : وما نقص مال من صدقة » 
ومازاد الله أحدا يعفو إلا عزا ء وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله» وها أجر 


عظم عند الله » قال صلى الله عليه وسلم 


كم مجلة الأزهر 


ومن تصدق بعدل ثمرة من كسب 
طيب ء ولا يقبل الله إلا الطيب » فإن 
الله يتقبلها بيمينه » ثم يربيها لصاحبها 
كا يرب أحدكم فلوو" حتى تكرن 
مثل الحبل وإن الرجل ليتصدق باللقمة 
فتربو فى يد الله حتى تكون مثل ابلحبل 
فتصدقوا ٠‏ ثم قرأ« يمحق الله الربا 
ويربى الصدقات » . 

وينبغى للصائم أن لاعن بصدقته 
على من أخذها فإن المن حرام وتحبط 
للثواب ‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم . كان ألى يقول : إذا أعطيت 
رجلا شيثا ورأيت أن سلامك يثقل 
عليه فكف عنه سلامك . 

وينبغى له أن يمتنع عن اللغو 
والسباب وقول الزور والعمل به » قال 
صل الله عليه سلم : :من لم يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى 
أن يدع طعامه وشرابه ؛ وقال ٠‏ سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفره . 

كا ينبغى أن يواظب على الصلوات 
فى أوقاتها جماعة + وأن يضل رحمه 
ويتزاور مع الصائمين + وأن يكثر 
من قراءة القرآن + فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يكثر من قراءته 
(1) القلوء تكسو وكيد وكحنى : اهز . 


فى رمضان ٠‏ وكان يدارس جبريل 
فيهء وبالحملة ينبغى له أن يأتى بما 
يستطيع من خير ويبتعد عن كل 
سوء حتى يخرج من صيامه وهو من 
الأبرار الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه ‏ 


ليلة القدر 

جاء فى آيات الصيام السابقة أن 
شهر رمضان أنزل فيه القرآن والليلة 
الى أنزل فيها » هى ليلة القدر من 
هذا الشهر البارك » قال تعالى : 
« إنا أنزلئاه فى ليلة القدر » وما أدراك 
ما ليلة القدر ؟ ليلة القدر خير من 
ألف شهر . تنزل الملائكة والروح فيها 
بإذن ربهم من كل أمر . سلام هى 
حتى مطلع الفجره . 

فأنت ترى أنه تعالى اختار لإنزالك 
القرآن الكريم ليلة القدر غ فكانت 
به أشرف اليالى «أعظمها قدرا ع" 
وحسبك فى بيان قدرها أنها خير من 
ألف شهر » وأن الملائكة تنترل فيها 
من أجل كل أمر قدره الله » رأنها 
ليلة السلام منه تعالى حتى مطلع فجرها . 

وكيف لا ينزلك فى أشرف ليلة 
وهو أجل كلام من أجل متكلم نزل 
على أعز رسول لأعز أمة وخيرها . 


كل ثىء عن شهر رمضان امه 


وحسبك فى الدلالة على فضل 
القرآن قوله تعالى : ؛ قل لُن اجتمعت 
الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا » وقد بق هذا التحدى 
إلى يومنا هذا » وسيبى إلى يوم القيامة » 
وقد جاء به نبى أى « وما كنت تتلو 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك . 
إذآ لارتاب المبطلون . بل هو آياث 
ببينات ى صدور الذين أوتوا العلم 
وما يمجحد بآياتنا إلا الظالمون » فإذا 
كان الحكماء والفصحاء قد عجزوا عن 
الإتيان بسورة مثله فمحمد 
لأنه فوق قوى البشر جميعًا من ناحية 
فصاحته وبلاغته وروحانيته الحذابة 
اللقلوب والأرواح ٠‏ وتشريعاته الباقية 
على مر الدهور ؛ الصاحة لكل زمان 
ومكان ؛ وإذا كان فوق مستوى البشر 
كا أنه فوق مستوى ابلحن ٠‏ فلابد 
أن يكون من عند الله العليم بمصالح 
عباده + أيد به رسوله محمدا الذى 
عرف طيلة حياته بالصدق والأمانة 
ومكارم الأخلاق «قل لو شاء الله 
ما تلوته عليكم ولا أدراكم به » فقد 
لبشت فيكم عمرا من قبله أفلاتعقلرن » 
فكان الإيمان به حقمًا له على العباد © 
ومسلكا من مسالك الهدى والرشاد . 


أسماء ليلة القددر : 

تسمى ليلة البركة لقوله تعالى فى 
سورة الدخخان : 9 إنا أنزلناه فى ليلة 
مباركة » وليلة السلام لقوله تعالى فى 
حقها :: سلام هى حتى مطلع الفجر » 
وليلة الرحمة لقوله تعالى سورة الدخحان: 
رحمة من ربك إنه هوالسميع العليم » 
بعد قوله ‏ إنا أنزلناه فى ليلة مباركة » 
الآيات من 5-8 . 


عظمة ليلة القدر: 

ظر الله ليلة القدر بقوله ؛ وما أدراك 
ما ليلة القدر؛ أى أنها من فخامة القدر 
وعظر الشأن تفوق دراية المخلوقين » 
ولا يعلم قدرها سوى رب العالمين . 

وعظمها بطريقة أصرح إذ قال ١‏ ليلة 
القدر خير من ألف شهر»وقيل فى تفسير 
ذلك أن العمل الصالح فيها خير منه 
فى ألف شهر ليست فيها » وروى عن 
ابن عباس أنه ذكر للرسول صلى الله 
عليه وسلم أن رجلا من بتى إسرائيل حمل 
السلاح فى سبيل الله ألف شهر فعجب 
لذلك » وقال يارب جعلت أمى أقضر 
الم أعماراً وأقلها أعمالا » فأعطاه الله 
تعالى ليلة القدر خيرا من ألف شهر 
إلى يوم القيامة . 


هلة مجلة الأزهر 


ولا أعتقد أن هذا الخبر صحيح 
النقل » فبتو إسرائيل ليسوا أطوك منا 
أعمار ولا أكثر منا أعمالا ولايعرفون 
قداسة الحهاد » فهم الذبن قالوا 
لموبى : : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون » كنا أن ألف شهر 
تساوى ثلاثة وثمانين عاما وثلنا » 
ولا يعقل أن هذا الإسرائيل المزعوم » 
يظل طيلة هذه المدة مجاهد فى سبيل 
الله » فطاقة الحسد على الحهاد لاتق 
هذه المدة الطويلة . 

ومن أسباب رده أنه يصرف الناس 
عن المهاد فى سبيل الله » والاعّاد 
على قيام ليلة القدر الى تعدل ألف 
شهر جهاداً فى سبيل الله » ولاشك 
أن خطر ذلك على الإسلام لاحد 
لفظاعته » لهذا نرفض هذا الحبر 
شكلا (أى سندا) وموضوعا . 

دستور الله لعباده وقانوئه لحلقه 
والذى أفهمه من الآية أن هذه الليلة 
عظم الله قدرها بتزول القرآن الشريف 
فيها » فهو دستور الله لعباده » وقانونه 
الحلقه + ولا شك أن الليلة التى نزك 
فيها تعتبر خيراً من ألف شهر لم ينزل 
فيها » لما فيه من المنافع الى تعود على 
العباد فى عقائدهم وأخلاقهم ومعاشهم 


ومعادهم » بما اشتمل عليه من قوانين 
وتشريعات » وآيات بينات وإرشادات 
واضحات . 

فإنك إن قارنت بين هذه الليلة التى 
نزل فيها هذا البلسم الشاق لأمراض 
المجتمع الإنسانى وعلله » وبين العصر 
الذى سبق نزول القرآن تجد أن ذلك 
الحكم حقيتى خال من المبالغات 
فقد كان الناس يعيشون قبله بعقول 
متأخرة » وأذهان راكدة » حتى عبدوا 
الحجارة والتماثيل والحيوانات الى هى 
عاجزة عن حماية أنفسها من الذباب 
٠‏ وإن يسلبهم الذباب شيثًا لايستنقذوه 
منه . ضعف الطالب «المطلوب » 
وكانت الحروب بينهم لأدنى الأسباب 
وأوهى العلل + ولاتكاد حرب تنتهى 
حتى تتبعها أخرى ؛ وكانت الخهالة 
منتشرة » والظلم سائد؟ » والأعراض 
مسلوبة » والأموال منهوية ‏ والضعفاء 
مستذلين ٠‏ والأقوياء مستبدين » 
إلى غير ذلك من المآمى فكانت هذه 
الليلة الى نزلك فيها القرآن حدة 
فاصلا بين هذا كله وبين العلم 
والعرفان وتمجيد الواحد الديان » 
والالتزام بقوانين السلوك الرشيا 
والأخلاق الحميدة» والاستقرار والتجمع 
بين الأمة العربية وسواها على أساس من 


كل شىء من شهر رمضان لخد 


تبادل احير والنفع والمحبة والسلام نحت 
دين واحد لرب واحد » فكيف لاتفضل 
هذه الليلة الى نزل فيها القرآن ابلجامع 
لأشتات الخير ٠‏ المانع من اقتراف 
الثم كيف لاتفض لألف شهر #أليست 
ليلة الشفاء خيراً من عمر طويل تقضيه 
عليلا طريح الفراش . 

وليس المقصود من ألف شهر العدد 
بعينه » بل هى خير من الزمان كله » 
ولا شك أن العبادة فى ليلة لها هذا 
القدر عظيمة المكانة عند الله تعالى » 
وهذا صح فيها عن النبى صلى الله عليه 
وسلم: دمنقام ليلة القدر مانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

وما سبق علمت أنها إنما سميث 
ليلة القدر لأنها ذات قدر وشرف 
عظم بسبب إنزال القرآن الشريف 
فيها » من قوهم فلان له قدر بين 
الناس أى شرف وكرم مكانة . 

وقيل سميت بذلك لأن الله ينزل 
فيها مقادير. الأمور للعام المقيل 2 
ليقوم الملائكة مدبرات الأمور بتنفيذها 
فى حينها ء فينزل لملائكته آجال العباد 
وأرزاقهم ومقادير الرياح والسحب 
والأمطار والحروب ء ورحلات 
الطيور » والمواليد والموق » وغير ذلك 


من شئون الحلائق من إنسان وحيوان 
ونبات وجماد . 

ومدبرات الأمور هم رؤساء الملائكة 
الأربعة » وحين يقوبون بالتنفيذ 
يفعلون ذلك بمعوئةتابعيهم من الملائكة» 
وى ذلك يقول الله تعالى : ١‏ إنا أنزلناه 
فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها 
يفرق كل أمر حكيم 2 . 

وقيل للحسين بن الفضيل أليس الله 
قدر المقادير قبل أن يخلق السموات 
والأرض قال بلى » قيل فما معنى ليلة 
القدر » قال سوق المقادير إلى المواقيت 
وتذفيذ القضاء المقدر . 

وقيل سميت بذلك لأن للطاعة 
فيها قدرا عظيما . 


كيف أنزل القرآن فيها : 

نصت الآية على أن القرآن أنزك 
فى ليلة القدر » ولكن لا يعلم منها 
صراحة أنه أنزل كله دفعة واحدة فيها * 
أو ابتدئ إنزاله » وقد ذهب إلى الأول 
بعض العلماء 6 فقد قالوا أنزل كله 
ليلتها إلى السماء الدنيا فى رمضان من 
العام الأول للنبوة » ثم كان ينك على 
الرسول منجما وبقسما حسب الوقائع 
مدة البعثة . 


بل مجلة الأزهر 


وقال الشعبى : ابتدئ إنزاله فى 
ليلتها ء للم ينزل كله دفعة واحدة » 
وقال عمر : معنى الآية أنزلناه فى شأن 
ليلة القدر وفضلهاء أى أنزلنا قرآن هذه 
السورة من القرآن ى شأن ليلة القدر. 


موضع ليلة القدر من ليالى رمضان : 

أكثر العلماء على أنها فى أوتار العشر 
الأخير من رمضان » وأكثر هؤلاء على 
أنها ليلة السابع والعشرين منه ٠»‏ ولذلك 
جرت عادة المسلمين أن حتفلا بها فيها 
وجمادهم فى ذلك ما رواه مسلم عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ٠‏ من كان متحريها فليتحرها 
ليلة سبع وعشرين + . 

ومن طرائف الاستنباط فى تعبيين 
ليلتها أن عدد كلمات السورة ثلاثون 
كلمة وأن كلمة : هى » الراجعة إلى ليلة 
القدر هى الكلمة السابعة والعشيرون » 
ونمن لا نحتاج إلى الاستنباط غ ومعنا 
النص فى حديث مسلم السابق . 

والعلماء مختلفون فى تحديد وقنها 
وكل يستند إلى رواية صحيحة ولعل 
اختلاف الروايات يريجع إلى أنها 
تتنقل بين الليالى الى وردت ف 
الروايات المختلفة . 


وائما أخفاها الله تعالى ليتعدد طلب. 
العبد لها بألوان العبادة والدعاء » كما 
أخنى الإجابة فى الدعاء ليبالغ العبد 
فيه » وكا أخنى ساءة الإجابة يوم 
اللجمعة ليجتهد الناس فى الدعاء جميع 
يوبها » وكا أخبى موعد قيام الساعذ 
ليديموا الحذر منها ومن مفاجأتها ف 
أى وقت وقد علمت أن الأكثرين على 
أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان . 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يستعد 
لها فيعتكف فى المسجد ف العشر الأخير 
من رمضان قالت عائشة ٠‏ كان رسول 
الله صلى الله عليه وسليإذا دخل العشر 
الأخير شد مثزره وأحيا ليله وأيقظ 
أهله » والمثزر ما يستر العورة » وشده 
كناية عن تمام استعداده للعمل . 


هل هى أفضل من ليلة الإسراء : 

ظاهر الآية يدل على أنها أفضل من 
ليلة الإسراء والمعراج فى حق الأمة » وإن 
كانت ليلة الإسراء ىحقه صلى الله عليه 
وسلم أفضل منهاء وم يأت فى ليلة الإمراء 
حديث يدل على فضل العمل فيها . 
من يحرز فضلها : 

يحرز فضل ليلة القدر من قامها » 
قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من قام 


كل ثىء عن شهر رمضان للف 


كيلة القدر إبمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه » ومن اصام رمضان 
إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه » رواه البخارى ومسلم . 

ولا كانت ليلة القدر مختلفا فى 
وقتها » وإن أرجى الليالى فيها هى ليالى 
العشر الأخير من رمضان على رأى 
الأكثرين + فلهذا يحسن قيام ليالى 
هذا العشر بل يستحب ؛ قال المتول 
يستحب التعبد ى كل ليالى العش رحى 
يحرز الفضيلة على اليقين » أقول ولعل 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 
فى العشر الأخير لذلك كا قدمنا . 

وإحياؤها يكون بقيام لياليها صلاة 
ودعاء وقرآنا وذكرا » وقيامها يحصل 
يشغل طائفة .من وقتها بذلك فلاينام 
اليل كله . 

ويرى بعض العلماء أن من صلى 
العشاء الأخيرة فى جماعة » وعزم على 
صلاة الفجر كذلك فقد أدرك قيام ليلة 
القدر ويرى بعضى آخر أن صلاة التراويح 
تكنى فى قيام ليلة القدر للمقل ولذلك 
تنوى بقيام رمضان كنا تنوى بالتراويح » 
خإذا ضم إليها صلاة العشاء ى جماعة 
مع العزم على صلاة الفجر كذلك كان 
ذلك قياما لليلة القدر لا بأس به . 


وأصحاب الحظ السعيد ذوو التفوس 
الصافية والأعمال الطاهرة يتكشف الهم 
فى هذه الليلة مالايراه غيرهم ٠‏ فيرون 
اللائكة على صورهم مجتهدين ى 
عبادة الله تعالى » ويرون منازل الأولياء 
والأنبياء والصديقين «الشهداء » 
ويطلعون على بعض مظاهر الملك 
والملكوت » فيتجلى لهم كبرياء الحى 
الذى لايعوت وعظمته الى لا حد لها . 

ومنهم من يرى الئاس فى هذه الليلة 
على الحقيقة الى هم عليها » ويتكشف 
المنتور من ستهم. فيعلم المت عل 
على الطاعة بصدق وإخلاص ٠‏ والمقيم 
على المعصية باطنا المرائى بالطاعة ظاهرا . 

روى أن بعض الأولياء رأى فيها 
بعض من كان يعتقد فيه الصلاح على 
خلاف ظنه فيه » فتعوذ بالل منالرياء . 

ويرى الإمام النووى أنه لايحرز 
فضلها إلا من أطلعه الله غليها » فن 
قامها وم يشعر بها لم يثل فضلها » 
ذكر ذلك التووى فى شرحه لمسلم 
وخالفه الأوزاعى «المتولى حيث قالا 
ان فضلها يناله من قامها بإخلاص لله 
تعالى ٠‏ وهذا هو الصحيح بدليل 
الحديث الصحيح الذى ذكرناه ى 
هذا القصل . 


لذ عجلة الأزمر 


٠‏ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن 
ربهم من كل أمرء . 

هذا كلام مستأنف دال على فضلهاء 
والملائكة أجسام نورانية قادرة على 
التشكل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤيرون ٠‏ و«الروح هو جبريل 
رئيس الملائكة والسفير بين رب العزة 
وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
ينقل وحيه وكتبه إليهم وهو الذى كان 
ينزل بالقرآن على النبى صلى الله 
عليه وسلم آنا قآنا : قال تعالى : ٠‏ نزك 
به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرين بلسان عربى مبين» . 

والتعبير بتنزل للإشعار بأن الملائكة 
والروح ينزلون ى تلك الليلة على 
دفعات ٠»‏ ولا يزالون يتنزلون إلى الفجر , 

وقيل إن الروح أعلى من الملائكة » 
وهم حفظة عليهم » كنا أن الملائكة 
حفظة علينا » وإذن الله: أمره» «من 
كل أمر» معناه من أجل كل أمر 
قضاه الله عز وجل لتلك السنة كقوله 
تعالى : « فيها يفرق كل أمرحكم © . 

وسلام هى حى مطلع الفجره . 

أى يسلم فيها الملائكة على مؤمى 
أهل الأرض تحية لحم » وقيل يسلم 
الله عليهم » والسلام من الله الرحمة » 


ومن الملائكة استغقار . 

وأرى أن المعنى أن هذه الليلة ليلة 
سلام من الله وأمان ومسالمة منه تعالى 
لعباذه » يقبل فيها من محستهم 
ويتجاوز عن مسيثهم إذا أقبلوا على 
عبادته تائبين من ذنوبهم » وكنا أن 
تنزل الملائكة يبى حتى مطلع الفجرء 


بقاء ليلة القددر : 

يرى بعض العلماء أن ليلة القدر 
لاتكرر سنويا » وأنها كانت لليلة 
واحدة وانقطعت ويرى آخخرون أنها 
تكررت فى عهد النبى صلى الله عليه 
سم ورفعت بعده ٠‏ والصحيح أنها 
ياقية إلى يوم القيامة . 

واستدل من قال برفعها بقوله صبلى 
الله عليه وسلم : ١‏ إفى خرجت لأخيركم 
بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت» 
وعسى أن يكون خيرا لكم » ولكن 
هؤلاء غفلوا عما جاء فى آخر الحديث 
« فالتمسوها ى التاسعة السابعة 
الخامسة ٠‏ وعلى هذا يؤول رفعها ى 
صدر الحديث برقع العلم بها » 
أى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يعلم إيها ا وقد ترج اليعلم. الناس 
بوقتها » فلما تلاحى الرجلان أنساه الله 
إياها الحكمة يعلمها الله » وفذا طلب 


كل ثىء عن شهر رمضان 


من الناس أن يلتمسوها فى تلك الليالى 
فإتها مظاتها عند صلق الله علية: ولم.. 


زكاة الفطر وصلتها. برفضان : 
سميت زكاة الفطر لوجوبها بالفطر 
من رمضان عند استهلال شهر شوال * 
ويقال لها زكاة الفطرة » أى الخلقة» 
لأنهأ وجبت تزكيسة للنفس وتئمية 
لعملها » وهى تجبر النقص الذى حدث 
فى الصيام كنا تجبر سجدة السهو 
ما حدث فى الصلاة روى عن بن عباس 
قال : «فرض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم 
من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ٠‏ . 
والأصل فبها ما رواه البخارى عن 
ابن عمر رضى الله عنهما قال : فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة 
الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير 
على العبد والحر والذكر والأنثى » 
والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها 
أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة » . 
وها رواه البخارى أن عبد الله بن 
عمر قال : « أمر النبى صلى الله عليه 
بزكاة الفطر صاعا من تمر 
أو صاعا من شعير » قال عبد الله 
( فجعل الناس عدله مدين من حنطة » 
وقد جاءت أصناف أخرى غير 


وَل 
ما ذكر كالزبيب والأقط ”فى أحاديث 
أخرى . 

وقد وجبت فى السنة الثانية من 
الهجرة مع صوم رمضان فقد فرض 
فى السنة الثانية من الهجرة أيضًا . 

وجب عند ( الشافعية) بأول ليلة 
العيد عن كل من أدرك جزءاً من 
رمضان وجزءاً من شوال » فمن ولد 
بعد الغروب آخر يوم فى رمضان فلا 
زكاة عنده وكذا من تزوجها بعد 
غروب شمس اليوم المذكور » ومن 
مات قبل غروبه فلا زكاة عنه أيضاً » 
وتكون أداء إذا أخرجت قبل غروب 
الشمس من يوم العيد » ويحرم 
تأخيرها اعنة + وتعتبر حينقل قضاهء > 
كن يؤدى الصلاة بعد خروج وقتها . 

ويصح تعجيلها من أول رمضان 29 
وتلزم زكاة الفطر من فضلت عن 
قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته » 
وعن مسكن ونحادم وكتب. علم وثياب 
الأسرة » وما اعتيد عمله فى العيد 
من نحو كعك ونقل ولحم أو سمك» 
ولا يشترط أن تفضل عن دينه على 
7 ]لقلا الوياضس قرع ويس 


( ؟ ) وعند الحنقية يصع أداؤها مقسا ونؤخزا 
لآن وقت أدائها السمر كله + كانفى سائر الواجبات 


الموسعة » وسيأق فى بيان مذهبهم وبذهب المالكية . 


544 يجلة الأزهر 


المعتمد عند الشافعية » خلافا لمن 
اشترط ذلك . 


كبير لايقدر على الكسب لمرض أو 
اشتغال بطلب العلم أو نحوذلك » وعن 
أبوين فقيرين وإن قدرا على الكسب » 


ولا يلزمه زكاة زوجة أبيه . 

ولو أيسر ببعض امال قدم نفسه 
فزوجته فولده الصغير فالأب فالام 
فالولد الكبير والواجب عن كل نفس 
ضاع : وهو نخمسة أرطال وثلث 
يغدادية ٠»‏ و«الرطل البغدادى مائة 
وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع 
الدرم »بوص كريب جن, أربع حفئات 
يكنى رجل معتدل الكفين » وهو 
بالكيل المصرى قدحان تقريبامن الحب 
الخالص ويخرج القدر المذكور من 
غالب قوت البلد© » ويجوز إخراج 


أهل المدنالذين يقتاتون بالكميز( احاهز ) 
وما تقدم هو مذهب الشافعية كما قلنا 
من قبل والحنفية لا يوجبونها إلا على 


)١(‏ ويجب أن يسلى عندهم اثلاثة من 
المستحقين عل الآقل ٠‏ والكيلة عندهم تكى عن 
بي ولا يلزه الاقتراض . 


أربية 


من ملك نصايا فاضلا عن حاجاته 
الأصلية » وتحب ى مال الصبى 
والمجنون يخرجها عنهما وليهما + 
ووقت وجوبها عندهم من طلوع فجر 
يوم عيد الفطر ويصح أداؤها عندهم 
مقدما ومؤخراً لأن وقت أدائها عندهم 
العمرء إلا أنها تستحب قبل الخروج 
إلى المصلى » لقوله صلى الله عليه وسلم : 
اغنوهم السؤال فى هذا اليوم » . 

ويجب أن يخرجها عن نفسه وولده 
الصغير الفقير ونخادمه وولدهالكبير إذا 
كانمجنوناء فإن كان عاقلا فلا يحبعى 
أبيه وإن كان فقيرا » وله أن يتبوع 
عله » ولا يجب على المزكى أن يخرج 
زكاة زوجته » فإن تبرع بها أجزأت 
ولو بغير إذنها . 

وتخرج عندهم من أربعة أشياء 
الحنطة والشعير والتمر والزيت » والواجب 
عدم من الحنطة وهى القمج نصف 
صاع عن الفرد الواحد + والصاع أر بعة 
أمداد ؛ والمد رطلان عندهم + والرطل 
عندمأيضًا مائة وثلاثون درهماء ويقدر 
الصاع بالكيل المصرى بقدحين وثلث » 
فالواجب منه قدح سدس ”" ويجحب 


)١(‏ فالكيلة من القمح عندهم تنكل سبعة 
أفراد إذا زيد عليها سدس قدح بشرط نظافة القمح . 


كل ثىء عن شهر رمضان 440 


من التمر والشعير والزيت صاع كامل » 
فالكيلة منها تكنى عن ثلاثة وييق 
منها قدح » ويجوز إخراج القيمة نقوداً 
بل هذا أفضل عندهم لأنها أنفع للفقير 
ويجوز دفع الزكاة عن جماعة إلى 
مسكين واحد كما يجوز دفع زكاة 
الفرد إلى عدد من المساكين . 

والمالكية ترجبها على كل مسلم 
حر قادر عليها فى وقت وجويها ولو 
بالاقتراض إذا كان يرجو الوفاء » 
ويشترط أن تكون زائدة عن قوته 
وقوت من تلزمه نفقته فى يوم العيد » 
فإذا احتاج إليها فى النفقة فلا تجب 
عليه ؛ ويخرجها عمن تلزمه نفقته وهم 
الأولاد الذكورالذين لا مال لهم » إلى 
أن يبلغوا قادرين على الكسب © 
والإناث الفقراء إلى أن يدخل الزوج 
بهن أو يدعى للدخول والزوجة أو 
الزوجات » والوالدان الفقيران . 

وقدرها عندهم صاع عن كل فرد » 
وهو قدح وثلث بالكيل المصرى + 
فتجزئ الكيلة عن ستة أشخاض » 
وتخرج عندهم من غالب قوت البلد 
من هذه الأصناف . القمح والشعير 
والسلت والذرة والدخن والأرز والقمر » 
والزبيب والأقط ( وهو لبن يابس تزع 


زبده) كا مر ء ولا تصرف عندهم 
إلا للفقير أوالمسكين من غير ببى هاشم 
وبتى المطلب ء أما باق الأصنافه 
المانية فإنها لا تصرف لهم ء وخالفهم 
فى ذلك الشافعية والحتفية فقد أوجبوا 
إخراجها لهم » وهم مجموعون فى قوله 
تعالى : « إنما الصدقات للفقراء » 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم ؛ الآية ويجوز عند المالكية 
إعطاء كل فقير أو مسكين صاعا أو 
أقل أو أكثر . 


ويندب عندهم إخراجها بعد فجر 
يوم العيد رقبل الذهاب لصلاته * 
ويجوز إخراجها قبل يوم العيد ييوم 
أو يمين ولا يوز بأكثر من .ودين 
على المعتمد ويحرم تأخيرها عن يوم 
العيد ولا تسقط يعضيه » بل تبى فى 
ذمته حتى يخرجها . 

ويجوز عندهم إخراجها من الدقيق 
أو السويق بالكيل وهو قدح وثلث 
كا تقدم فى الحب فإن أخرجت من 
الحبر فالوزن » وقدر برطلين بالرطل 
المصرى ع كذا قالوا ولكنى أراهما أقل 
من وزن قدح وثلث ء فالأولى الاعتاد 
على وزن القدح والثلث الواجبين عندهم 
فى الحب . 


ذف مجلة الأزهر 


تنبيه مهم : 

لا أرى داعيا لاختلاف المذاهب ى 
مقدار ما يخرج عن الفرد الواحد » 
ويعتير مذهب الالكية سطا بين 
مذهبى الشافعية والحتفية * وبما أن 
الواجب عندهم قددح ثلث وأن الكيلة 
المصرية تكنى عن ستة » فلتجعل 
الزكاة موحدة بين المسلمين على هذا 
الأساس فى جميع المذاهب ولتخرج 
القيمة فإنها أنفع للفقير » لا فرق بين 
مذهب وبذهب تمشيا مع واقع الحياة » 
ولآن الفقراء يحتاجون فى العيد إلى غير 
الخبز » من كساء وغيره » وتقدر فى 
فصر قيمة سدس الكيلة قى وقتنا 


هذا ينحو خمسة عشر قرشا بالعملة 
المصرية يخرجها المزكى عن كل فرد 
ممن جب عليه الزكاة عنه ويلاحظ 
أن الفقير تحب عليه الزكاة إذا فضلت 
عن قوت يومه وليلته يخرجها للثله » 
روى أبو داود أن رسول الله صلى الله 
عليه صلم قال : وصاع من بر 
أى قمح - على كل اثنين صغير أو 
كبير حرأو عبد ء ذكر أو أنثى غنى 
أو فقيرء أما غنيكم فيزكيه الله » 
وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما 
أعطاه » أئ أكثر مما أخرجه فى 


الزكاة لمثله » لأنه سيأخذ من الزكاة 
بوصف كونه فقيراً من الغنى أو الفقير 
ها يعوضه . 

ولا شك أن اشتراك الجميع ف 
مواساة بعضهم بعضًا مظهر تعاوق 
عام يحبه الإسلام ويحض عليه ى 
هذه المناسبة الكر يمة . 


العيد وما ينبغى فيه : 

سمى العيد عيداً لعوده وتكرره 
كل عام » أو لأن المسلمين عادوا فيه 
من طاعة الله بالصيام والقيام إلى طاعته 
بالمواساة والتراحم . 

ويسن أن يأكل المسلم قبل ترجهه 
إلى المسجد أو المصلى لصلاة عيد 
الفطر؛ أما فى عيد النحر فبعد الصلاة 
اقتداء بالرسول صلى الله عليه صلم . 

وليس العيد الن أكل اللذيذ » 
وليس الحخديد » ولكنه لمن أطاع ريه 
وواسى أهله وزار جيرانه » وأخواته . 

دخل رجل على على بن ألى طالب 
كرم الله وجهه يوم العيد فوجده يأكل 
خبزاً خشمًا » فقال يا أمير المؤمنين» 
أفى يوم العيد تأكل خبزاً شنا ؟ فقال: 
اليوم عيد من قبل صومه وشكر سعيه 
وغفر ذنيه» ثم قال : اليوم لنا عيد » وكل 


كل ثىء عن شهر رمضان ا 


يوم لا نعصى الله فيه فهو لنا عيد . 

ورأى عمر بن عبد العزيز ولدا 
له يوم العيد وعليه قميص خلق 
(قديم بال) فبكى عمرء فقال الولد 
لأبيه ما يبكيك ؟ فقال يابنى. أخشى 
أن ينكسر قلبك فى يوم العيد إذا 
رآك الصبيان بهذا القميص الحلق » 
فقال يا أمير |. :| كس 
لب من أعدعه [ظد رياه أو عق أمه 


وأباه » فضمه إليه وقبله بين عينيه 
ودعا له » فكان أزهد أولاده بعده 
وخناما أسأل الله تعالى أن يوفقنا 
وإياكم فى هذا الشهر المبارك لعبادته » 
وأن يعيننا جميعنا على قراءة كتابه 
ومواساة الفقراء والمعوزين » وأن يكف 
ألسنتنا وجوارحنا عن المعاصى إنه نعم 
الول ونعم المجيب . 

مصطق محمد الطير 
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فقال : وما هى ؟ 
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لا أعود إلى مثلها 
دخل زيان بن عبد العزيز على أمير المؤنين عمر"/بن 
عبد العزيز » فشكا له عمز وقال : 
قل" نوى هذه الليلة » فاتهمت عشاء تعشيت به . 


فقال : عدس وبصل .. 

فقال زيان : لقد وسع الله عليك » وتنضيئق” على نفسك! 

فقال عمر : أطلعتك على سرى فوجدتك غاشا غير 
ناصح » أما والله لا أعود إلى مثلها أبدا . 
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الحوار بين اللسُملين واللسيحيين 
باه إى داش الا عق أن لادوز ردلود نصِيكة 


أرسلت منذ بضعة أسابيع دعرة 
لرئيس دولة غظمى » لاعتناق الإسلام 
وقد تلقيت أخيراً جدً! وبعد مضى فترة 
طويلة خطابًا من سفير هذه الدولة » 
يشكرنى على ما ورد فى خختام الرسالة من 
تمنيات طيبة لتوفيق هذا الرئيس ٠‏ 

والمهم أن هذه الرسالة الى نشرت مؤخراً 
على صفحات مجلة الدعوة » قد أثارت 
عد تساؤلات تقتضى مباحث موضوعية . 

أوها : أهذا هو الوقت الذى نبشر 
فيه بالإسلام خارج الحدود ؟ 

حيث يحتاج المسلمون فى داخل كل 
دولة علىرحدة؛ ثم فى داخل العالم الإسلاى 
ككل إلى معالحة عشرات ٠‏ بل مئات 
المشاكل الى تكاد تطنى* نور الإسلام 
كم من الملبين ليس لحم من 
الإسلام ع سوى الاسم ٠‏ كل 


كه 


الاستاذ / أصر رسيت 


ذلك بالإضافة إلى الأخطار الى تهدد 
العلم الإسلاى من القوى الشيوعية 
والصهيونية ٠‏ وبوجات الانحلالك 
والتدهور أليس ذلك كله هو الأجدر 
بعنايتنا وتكريس جهودنا » بدلا *ن 
النطلع خارج حدودنا » حيث يرد 
علينا واقع المسلين ١‏ المهلهل » . 

هذا هو التساؤل الأول الذى أثارته 
دعوق لرئيس أعظم دولة مسيحية فى 
العالم للإسلام . 
الحوار بين المسلمين والمسيحيين يبه 
أن يوجه لمقاومة الإلحاد . 

أما الموضوع الثانى الذى أثارته 
رسالى ‏ فهو قول البعض » إن القضية 
اليوم لم تعد قضية إسلام أو مسيحية 0 
وإنما أصبحت دينا أو لادينا » اعتقادا 
بالله أم كفرا به » فا لحلاف الحقيق » 
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والعدو المشترك للأديان كلها » هو هذه 
المادية الحارفة الى أصبحت تهدد 
اللجتمع الإنسائى كله بالفوضى . 

ولدراسة هذين المبحثين أخصص 
هذا المقال . 


أولا” ‏ بالنسبة للواقع الإسلاى : 

ينصور المسلمون الطيبون » المتحمسون 
واقع العام الإسلاى بصورة منكرة » 
فيتحدثون عن انقسامه وسوء أحواله » 
وتربص القوى العالمية به » ويتحدثون 
عن اضطهاد المسلمين فى أريتريا » 
والفليين ٠‏ وف غير ذلك » حتى إذا 
انتقلوا للحديث عما يجرى فى داخل 
المجتمعات الإسلامية نفسها » ازدادت 
الصورة قتاما وسوءاًء فالشر بعة الإسلامية 
غير مطبقة » واللهو والفجور منتشران 
إلى آخر الصورة . 

وأبادر فأقوك » أن لا لوم ولا تأريب 
غالاس الكمال محبوب ومرغوب + 
يل ونحن مأمورون بالسعى لإدراكه » 
وكل ما هناك أننى أريد أن أسوق 
ملاحظتين: لاأقصد من ورائهما » إلا 
إدخال الأمل والثقة فى بعض النفوس 
واننا على الدرب واصلون بإذن الله إلى 
ما فيه الخير للمسلبين وعزة الإسلام . 


استقلال الدول الإسلامية بشئوتها : 

فأما الملاحظة الأولى فاستقلال 
الدول الإسلامية وقد شرحت على 
صفحات مجلة الأزهر من خلال ثلاثة 
أعداد متولية » كيف لم يكن هناك 
منذ نصف قرن بوصة واحدة من العالم 
الإسلالى . لم تكن تحت السيطرة 
المباشرة للعالم المسيحى ٠‏ أو على الأقل 
فى دائرة نفوذه » وكان معنى ذلك أن 
العالمالأوربى أراد أن يفرض على المسلمين 
أفكاره ٠‏ وجرائم الانحلال الذى كانت 
بدأت تدب إليه . 

فى مصر على سبيل امثال اعتبرت 
الحمور ودور الهو الحرام من الأمور 
المباحة ٠‏ بل «المرغوب فيها » بحيث 
أصبحت الدولة تعطى رخصا لزاولة 
الزنا » ولا يمال للحديث ف هذا المقال 
عن الكفاح الذى وصل إلىحد اللمتشهاد 
لمقاومة ذلك كله ؛ والمهم أن ذلك كله 
قد توقف بسبب استقلال البلاد 
الإسلامية » فلم تعد السلطة هى الى 
تدفع بالناس إلى هذا التدهور الشائن 
وبدأ المجتمع يعزز قواه الإسلامية 
الأصيلة ع فأصبح الغالبية العظمى 
من شباب الخامعات : هم الذين 
يطالبون بوجوب تطبيق الشريعة 


- مجلة الأزمر 


الإسلامية » وإذا كان الحاضر لا يزال 
يتلكأ فى فهم ذلك » فإن المستقبل » 
والمستقبل القريب ٠‏ قد بات مؤكدا » 
وأن ذلك آت لا ريب فيه . 


العالم الإسلانى لم يكن مثاليا : 

هذه هى الملاحظة الأول اللى أسوقها 
لمن يريد أن يتفاءل بمستقبل العام 
الإسلاى . 

أما الملاحظة الثانية » الى آريد آن 
أضعها تحت أنظار المتحمسين » 
والذين يتطلعون دائمًا إلى الككمال 
أن يدركوا » أن الكمال لله وحده » 
وأنه ليس من طبيعة الحياة » فالدين 
عند الله الإسلام » وبع ذلك فقد 
شاءت إرادته . أن لا يكون الناس 
جميعًا مسلمين و ولو شاء الله الجعل 
الناس أمة واحدة » أى أن سنة الله فى 
خلقه » أن يجملهم متفاوتين فى كل 
شىء ء» ولك أن تتصور أن 
المجتمعات الإسلامية ( باستثناء مجتمم 
المدينة المتورة ) كانت خلوا من التقائض 
والانحرافات » وحسبنا أن نذكر أن 
شاعراً ماجنا كأبى نواس كان قريب 
إلى خليفة المسلمين » فالنفس الإنسانية 
الأمارة بالسوء والشيطان الرجم لن يكفا 
عن العمل فى ظل أى ظرف من 


الظروف لأن تلك هى مشيئة الله إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها » وليس 
هناك ما يدل !على قوة الإسلام وتمكنه من 
نفس المصريين ء أكثر من هذه 
الجموع الى تؤم المساجد يوم الجمعة . 
فقديمًا فى عهد سلطان الدولة الإسلامية 
كانت القوانين والعرف » يعاقبان على 
ترك الصلاة » فعندما يصلى الناس » 
لا نعرف إذا كان هذا خوفا من الله 
أم من القانون . 

أما اليوم حيث لا يعاقب القانون أو 
العوف على ترك الصلاة » فلا دافع 
هذه الجموع الكثيفة إلى[الصلاة سوى 
مخافة الله . 

فالإسلام بخير ؛ وما على الوعاظ 
إلا أن يدعوا إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة » وأن يفهموا الناس » 
أن الإسلام ليس صلاة فحسب »ء وإتما 
هو سلوك كامل فى كل شثون الحياة 
صغيرها مثل كبيرها . والمهم أننى 
من يعتقدون ء أن العام الإسلاى 
ين ٠»‏ وأنه يدرج نحو التخلص 
من أوزار عهد الاستعمار لينطلق بعد 
ذلك بكل قرة لقيادة العالم المضطرب . 


الحواد بين المسلمين والمسيحيين 


ثانيً : بالنسبة لوجوب التعاون 
الإسلاى والمسيحى : 

أنتقل الآن ‏ إلى القضية الثانية الى 
أثارنها رسالتى ٠‏ وهى التساؤل عما إذا 
كان الوقت الخحالى مناسيًا للدخول ىق 
جدل عقائدى بين الإسلام والمسيحية 
حيث أصبح يهددهما خطر واحد 
مشترك وهو الإلحاد وها ير إليه من 
انحلال وتدهور وليس أدل على ذلك 
من ايفاد الفاتيكان بعثة من الكرادلة » 
وهم يعرضون حواراً إسلاميًا مسيحيا 
وأبادر فأقول ء أن ليس هناك من 
يسعده أن يقوم حوار بهدف التقارب 
والتواد بين المسلمين والمسيحيين ع 
مى أنا بالذات : 

ولكنى أقسم ا موضوع إلى أقسام ثلاثة : 

: المسيحية الحقيقية والأصيلة‎ ١ 

؟ - المسيحيون كأشخاص 

١١‏ ) ف العام كله 

(ب) فى مصر بخاصة 

ب المسيحية الكنسية : 

بالنسبة لأشخاص القائمين عليها 

- بالنسبة للمبادئ الى تنطوىعليها . 

ولنعرض لكل قسم من هذه الموضوعات 
ببحث على حدة . 


فنا 


المبحث الأول 
المسبحية الحقيقية 

عندما تقول لنا المسيحية ‏ الله حبة » 
وعندما تبشر بالحب بين الناس + عندما 
تدعو للاستقامة والأخلاق الحميدة » 
عندما تدعو للسلام والتعاون » عندما | 
تشجب العنف وتندد بالعدوان ونكره 
الظلم والبغى فلست أحسب أن هناك 
إنسانًا واحداً فى <الته الطبيغية » 
يمكن أن يختلف حول هذه المبادئ »© 
الإنسانية . يزيد على ذلك + أننا نحن 
المسلمين » مأمورون أمراً بنص قرآننا 
أن نؤين بالمسيح « عيسى بن مريم » 
وأن نؤين بميلاده المعجز » وبطهارة 
أمه وقداستها » ونحن مأمورون أمراً » 
أن نؤين بأن سيدنا عيسبى هو رسولء 
رب العالمين » وأنه أحيا الموقى بإذن الله 
وأنه شى الأكه والأبرص » وأن الله 
سبحانه وتعالى قد أنزل عليه الإنجيل » 
كا أنزل التوراة على سيدنا موسى > 
وأنزل القرآن فى خاتمة المطاف على 
سيدنا محمد باعتباره خخاتم الرسل والأثبياء 
وتحن مأمورون أمراً باعتبارنا مسلمين 
أن نؤمن بأن جوهر الأديان كلها 
واحد وهو الإيمان لَه واحد ء والعمل 


يننا 

الصالح » وبأمورون فرق ذلك بأن 

لا نفرق بين أحد من رسله : 

« والمؤمنون كل آمن بالله وملالكته وكتبه 

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » 
فالمسيحية بهذا المعتى © وى هذه 

الحدود لايوجد بها ذرة من خلاف 

بينها وبين الإسلام » والمسلم الذى 

لا يدرك ذلك يكون ناقص الإسلام 


المبحث الثانى 

بالنسبة للمسيحيين بعامة والأقباط 
بخاصة 

فإذا كان هذا بالنسبة للمسيحية 
الحقيقية » فإن العلاقة بالمسيحيين 
الطيبين . أبين وأظهر » وهى علاقة 
المودة» والثقة والاحترام المتبادل » وما من 
مسيحى حق فى طول الدنيا وعرضها » 
إلا وهو ينضح بالخير والاستقامة 
والمحبة . ولقد طفت العالم شرقا وغربا 
فاشهد أننى رأيت أحسن الناذج الى 
تشرف الإنسانية » ولا داعى لذكر 
أمثلة مما عرضت لى فى معاملاق» حى 
لا يضيق بنا المجال . 

وإنما أسرع لأتوه بما أحسه نحو 
مسيحى مصر أو بالأحرى أقباطها » 


مجلة الأزمر 


وأشهد أمام اللا أنى لم أشعر أبداً فى 
كل حياق النضالية ٠‏ من أجل الله 
والوطن ٠‏ وما يستتبع ذلك من قي » 
أخلاقية » ومثاليات وبعنويات . بأدنى 
فارق بين مسلم أو مسيحى . وى من 
الأصدقاء الأقباط » أشخاص أضعهم 
فى الصف الأول ٠‏ وما أكثر المحن 
الى صادفتى فى الحياة ء وأشهد 
أمام الله أن أفرادً من أقباط مصر 
كانوا هم الذين مدوا إلى طوق 
النجاة . 


المبحث الثالث 
ا مسيحية الكنسية 
أنتقل الآن إلى بيت القصيد من هذا 
البحث وهو العقيدة المسيحية » كما 
تصورها الكنيسة » وهنا أيضًا يحب أن 
فرق بين أمرين : 
١(‏ ) أشخاص رجال الكنيسة . 
(ب ) عقيدة الكنيسة . 
فأما عن أشخاص رجال الكنيسة » 
فلهم عند أى مسلم كل احتام 
وتقدير . 
١‏ ولتجد نأقر بهم مودةللذي نآمتواالذين 
قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين 


الحوار بين المسلمين والمسيحيين 


ورهبانًا وأنهم لا يستكبرون . وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين». 

فهذا هو نص القرآن ملزم لكل 
مسلم أن يحترم رجال الكنيسة من 
قساوسة ورهبان . 

أما بالنسبة لى شخصيًا ففوق كوف 
مسلسًا » فإن تجاربى الخاصة جعلتى 
لبى ذلك لمس اليد : 

فالاحترام والإكرام لرجال الكنيسة 
قضية مفروغ منها لا نسرقها نفاقاً » 
أو بطريقة مرحلية لا تلبث أن تتغير 
بتغير الظروف » فهى جزء من ديثنا » 
وهى نص من نصوص القرآن كا قدمنا 
ولكن ذلك لا يعنى بحال » أن نسكت 
عن مناقشة العقيدة المسيحية كنا 
تصورها الكنيسة بمقولة إن ذلك قد 
يؤذى مشاعر رجال الكنيسة » فذلك 
أمر لا حيلة لنا فيه » وى تصورنا أنه 
لم يدفع أوربا إلى الانسلاخ من الدين 
( على درجات متفاوتة ) . والاستغراق 
ف المادية ؛ إلا هذه الآراء والمعتقدات 
الكنسية بالذات . هلم يكن بطريق 
المصادفة أن كانت رسيا ٠‏ بالذات » 
هى قاعدة الشيوعية والالحاد فقد كانت 


يدل 
رصيا هى أعظم قلاع الكنيسة 
والتصورات الكنسية : 

كنا أنه ليس من قبيل المصادفة أن 
تكون إيطاليا اليوم ( وهى مقر البابوية» 
أكبر دول أوربا اعتناقا للشيوعية : 

فإذأ كان هناك خطر يتهدد الإيمان 
بالله فهو فى تصورنا ( إن كان خطأ أو 
صواباً ) ينشأ من هذه الآراء والمعتقدات 
الكنسية » فأصبح لزاما علينا أن نيين 
للناس وللأجيال الناشئة أن الإسلام 
لا يعرف هذه التصورات الكنسية » 
وبالتالى فهو قادر على الوقوف فى 
وجه المادية والإلحاد » وهذا يجرنا إلى 
بحثهذه المعتقدات الكنسية . 


المبحث الأخير 

ف المعتقدات الكنسية 

نصل الآن إلى لب موضوءعناء والذى. 
لا نستحق أن نوصف بأننا مسلمون © 
إذا لم نبين رأينا فيه أو نصرح به فى غير 
مواربة أ ومجاملة ع قالأمر قوق كلك: 
كله لأنه يتصل بجوهر العقيدة الإسلامية 
بحيث إن القضية يحب أن تلخص فى 
إسلام أولا إسلام ؛ فالمسلم لا يكون 
سلما إلا إذا ملخص عقيدته فى : 


ولا إله إلا الله محمد رسول الله » 
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وقد نص القرآن على اعتبار كل ما تقول 
به العقيدة الكنسية من أن المسيح إِلَهُ » 
وأن الله له أقائيم ثلاثة : 
وروحالقدس ٠‏ وأنه تجلى يصورة الابن 
ويتجلى يصفته روح القدس لرئيس 
ئيسة فيوحى إليه'ما يوحى ... إلخ 
ما يقال » فنحن كسلمين لا يمكن إلا 
أن نصدر حكمنا على هذا القول وأنه 
ليس إلا تراثا وثنيا » ولطالما ساءلت 


الآب والابن 


نفسى » وأنا حدث صغير » ما الذى 
يزعج المسيحيين كل هذا الإزعاج 
من اعتبار سيدنا عيسى رسولا وليس 
إها » ما دام ذلك لا ينقص قيد شعرة 
من إجلالنا وتكريمنا إياه وتسليمنا بميلاده 
المعجز » ومعجزاته الى قام بها . 
ولقد كان يدهشى بل ويحيرق * 
ضيق الكنيسة بقول القرآن الكريم : 
« وبا قتلوه وما صلبوه ولكن شه لم » 
كنت أتصور فى شبابى أن أى مسيحى 
حقيى » يحب أن يسعد بهذا التصحيح 
الذى جاء به القرآن الكريم لأنه الأكثر 
ملاءمة لعظمة المسيح + أقول كان 
يدهشى بل يحيرى ‏ ضيق المسيحيين 
بهذا القول » وليس إلا بعد أن درست 
المسيحية الكنيسة » أن أدركت سبب 
هذا الضيق » لأنهيهدم المسيحية الكنسية 
من أساسها » فأيادر فألفت النظر 


إلى أنى لا أتعسف القول فضلا عن أن 
أرى الكلام على عواهنه » عندما أفرق 
بين المسيحية كا نادى بها سيدنا عيسى 
وبين المسيحية كما صاغتها المجامع 
الكنسية » فالمسيحية كما نادى بها المبيح 
وكا هى مسجلة فيا يسمونها الأناجيل 
الأربعة ١‏ مى ولوقا ومرقص ويرحنا » 
هذه الأناجيل تحدثنا ٠»‏ عن عيسى 
ابن مريم كرسول مبعوث من السماء 
لهداية البشر » وى سبيل هذه الهداية » 
فهو يطوف ويبشر » ويندد بالاتحرافات 
والسلوكيات المعيبة . وهو يجرى 
المعجزات واللحوارق بإذن الله » ليظهر 
سلطان الرب وأنه يتكلم باسمه وق 
اختصار شديد . فإن الأناجيل تطلعنا 
على صورة أقرب ما يكون إلى حديث 
القرآن عنه » فلم يحدث أن نطق مرة بما 
يفيد أنه إِلَهُ » وكان تلامذته يخاطبونه 
بأنه المعلم . أما الناس الذين آمنو يه 
فلم يصفوه إلا بأنه نبى » ومن تاحيته 
هو فطالما تحدث عمن أرسله وأن من 
أرسله أعظم منه » وإذا كان قد أطلق 
على من أرسله « أبى الذى فى السماء » 
فلم تكن هذه الأبوة أو البنوة شيئنًا 
خاصا به وإنما هى عامة لببى البشر» 
ولذلك فقد كان يكثر من قول «ألى 
وأبوكم ٠‏ ولقد علم المسيحبين أن تكون 


الحوار بين المسلمين والمسيحيين 


صلاتهم «الأبيهم فى السماء » فدل ذلك 
على أن البنوة لمن فى السماء ليست 
خاصية له ولم يكن يصف نفسه إلا بأنه 
(ابن الإنسان ) أى أننا لانمجد فى 
الأناجيل» إلا ما يقبت أن سيدنا عيسى 
هو رسول من رب العلمين » فن أين 
جاءت الأفكار بألوهيته ء وبالأقانيم 
الثلاثة وكونه ابن الله الذى أرسله » 
ليرفع على الصليب ويعذب ثم يموت 
فيكون بموته كفارة للبشر + يتم الصلح 
بيين الله والبشر . 
اختراعات كنسية 

كانت هذه الآراء والأفكار كلها 
من عمل الكنيسة وقوها ء أى ثمرة 
السلطة الدنيوية أيا كان مفصدرها أو 
اسمها » وقد تم ذلك بعد أربعة قرون 
مذ كان المسيح ء ولكى يدرك الإنسان 
فى وقتنا الحاضر ما الذى تعنيه أربعة 
قرون ؟ فا عليه إلا أن يستحضر أن 
ما يسمونه الولايات المتحدة الأمريكية 
أعظم دول العالم فى العصر الحديث » 
كانت لاوجود لها » ولا حتى مجرد ذكر 
قبل ثلاثة قرون » وقد قامت فى هذه 
القرون القلاثة ؛ إمبراطوريات 
وزالت إمبراطوريات ؛ والثورة الفرنسية 
الى أعادت صياغة وتكوين العالم 


مدل 


الأوروى » والعالمى لم يحض عليها 
قرنان بعد » فعليك أن تتصور كيف 
مضت أربعة قرون دون أن يكون 
التصور الكنسبى للعقيدة المسيحية 
أى وجود » حقنًا وجد من قال بألوهية 
ليح » ولكن لاعجب فى ذلك + فقد 
كان تأليه البشر ى هذا الوقت السحيق 
مبدأ عاما على اختلاف فيمن يؤله » 
أهو فرعون أو قيصر ء أو كاثنا من 
"كان . فأن يؤله المسيح فلا شذوذ ى 
ذلك عن التفكير السائد » ومع ذلك 
فقد وجد المسيحيون الحقيقيون الذين 
رفضوا ألوهية المسيح » وفى كل الأحوال 
فقد اعتبروا أنه يستحيل اعتبار المسيح 
مساويً للآب أى الله . 

وهنا لعبت الكنيسة المصرية » 
دوراً إلى الوطنية والسياسة وإثبات 
الشخصية المصرية أقرب » فقد كانت 
فى نزاع حاد مع بيزنطة ( الدولة 
المستعمرة لمصر آنذاك) ووجدت مصر 
5 التزاع. الديبى » سيلتها لإثبات 
الاستغلال والتفوق » فكان أن انتصرت 
وجهة النظر المصرية » وكان المصريون 
قريبى عهد بثالوث : 


أوزوريس ء إيزيس » حورس » 
فتنادوا بثالوث مقدس اء ويع ذلك 


لحنلا 


فقد احتاج إلى مؤتمر جديد » بعد 
مؤتمر ١‏ نيقية » لإقرار هذا الثالوث 
والآب » الابن » روح القدسء» 
ولكن روح المسيحية الحقيقية لم يكن 
من المستطاع تجاهلها » فكان التقرير 
يأن « الكل » أى الثالوث ١‏ إِلَّهُ واحد» 
وكل العلم المسيحى ١‏ اللاهوت ؛ تلخص 
فى التوفيق بين هذين التقيضين من أن 
الثلاثة هم الواحد ع تم كانت هذه 
الأسطورة . 

«أرجو أن لا يغضب إخواننا المسيحيون 
من وصفنا التصور الكنسى أنه أسطورة 
فهو لا بمكن أن يوصف بأى مقياس 
علمى إلا أنه أسطورة » من نوع 
أساطير مصر القديمة » والإغريق والرومان 
القديمين . وإلا فا ظنك بقول يقول : 

إن الله قد غضب على آدم وذريته » 
وظلت الأجيال تلو الأجيال » تعيش 
فى ظل اللعنة الإلهية » إلى أن رأى 
الله أن يتصالح مع البشر ء فأرسل 
ابنه الحبيب إلى الأرض ليتعذب 
ويشى ويموت على الصليب 
فيكون موته كفارة للبشر + ويم 
التصالح بين الله والناس . ونحن كسلمين 
نؤين بالله واليوم الآخر لا نبى فى هذا 


القول أكثر من أسطورة . 


مجلة الأزهر 


أما لماذا اخترنا الوقت الحاضر 

لنواجه المعتقد الكنسى وجها لوجه » 
فذلك لأنالمعركةالضارية الى تشنها المادية 
على الإيمان بالله » فهى لا تجد موطن 
ضعف تنفذ منه للانقضاض على إيمان 
المؤمنين » سوى هذا التصور الكنسى 
الذى ينتمى إلى عهود وثنية مضت 
فضلا عن أنه لايمت للمسيحية بأى 
صلة ولسنا نفكر بطبيعة الخال * 
فضلا عن أن تطمع فى أن تستسيغ 
الكنيسة هذا القول عن قرب أو بعد 
فقد قام بناؤها كله على هذه العقيدة » 
وجعلت الأمر كله أسراراً وحجيا . 


تفوق الإسلام 0 

ومن هنا يأتى تفوق الإسلام ٠‏ وأنه 
هو وحده القادر على مواجهة المادية » 
والإلحاد وقهرهما . 

١‏ فالله هو القدرة الواحدة المهيمنة 
على هذا الكون ٠‏ والله ليس كثله 
شىءغ فهذا التوحيد الصارم لا يمكن 
أن يتحداه العقل البشرى فى أى عصر 
من العصور . 

؟ ولا قن من أى نوع كان 
تحتكر لنفسها حق الوساطة بين الإنسان 


الحوار بين المسلمين والمسيحين افتيلا 


والله » وتزعم لنفسها أنها وحدها من 
تتلق إرادة الله وى كلمة لا كنيسة 
5 الإسلام 95 

كل ما انتهى إليه البشر بعد 
التجارب الطويلة من أنه يؤدى إلى 
حضارة البشر ٠‏ من علم وعمل وتآخ 
وحرية » وتعاون وتراحم وتضامن ونظام 
واستقامة وسلام . 

كل هذا مبادئ أساسية فى الإسلام 
وطبقت بالفعل » بأوربا لم تنهض 
نهضتها الحديثة إلا بعد أن استعارت 
هذه المبادئ والقم كلها من الإسلام 
ويطلق الأوربين على العصر الذى 
عاشت فيه تحت حكم الكنيسة المسيحية 
وما تبعها من محاكم التفتيش 
وصكوك الغفران غ وفرض" الحرمان 
على شعوب بأ كلها من دخول ملكوت 


السهاء » يسمى الأوربيون ذلك كله 
بأنه عهد الظلام الذى لم يخرجوا منه 
إلا بعد أن أخذوا ببعض تعالم الإسلام 
نحت ستار ( الإصلاح الديبى» . 


والبرم : 

واليوم والبشرية مهددة باسم العقل, 
والعلم ولتقدم باكساح الإعان بحجة 
أنه خرافات رأوهام » فإن هذا القول 
إذا جاز إشهاره فى وجه اليهودية 
والمسيحية الكنسية ٠‏ فلا يمكن بحا 
أن يثار فى رجه الإسلام » لا من 
حيث العقيدة » أو نبى الإسلام » 
أو تعالم الإسلام فكل ذلك أثبت 
بالتجربة الحية » قدرته على البقاء ودفعه 
الإنسان إلى التحضر والارتقاء . 


أحمد حسين 


للصص7ص7صل7سجوصوصو7وموسسسجسسججسسسجججججججججد 


يي هسنا 


ف التقرى 
اتقوا اله » وصلتُوا خمسكم ٠»‏ وصومرا شهركم » وأدوا 
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غا شاه اها ها بابلالا هادا بلابل ابابا ابد هاه ااه هماد دا بعاايياه 


خط وسجسسحوص و و 


من تراثت١‏ الحل يث 


لالبا رتنع (لإلتيم لقره 


الرعوم العرزعم 


سنن الإسلام وقواعده لا تنحصر 
فى المسجد » ولا فى أصناف العبادة من 
صلاة وصوم وحج ؛ بل هى عامة شاملة 
لكل ما تعمه الحياة وتشملة الطمأنينة 
والسعادة ‏ لأنها هى رسالة الإسلام 
إلى الإنسانية ما بقيت الإنسانية . 

وهى تبدأ من العقل البشرى ‏ » 
لأنه المنظم لمدارك بتى الإنسان + 
والمحرك لحوارحهم ٠‏ و«المتصرف ‏ 
إيجايا وسلبا ‏ فى عواطفهم وأهوائهم 
الى تنطوى عليها جوانحهم » 
فتحوطه بما يقيه الخطأ فيا يجب عليه 
من الحكم للح على الباطل ٠‏ واللنطل 
فها ينبغى له من إيثار اللبير على الشر . 

وتصحب هذه السنن والقواعد النفس 
الإنسانية ‏ فى جميع أدوار جياتها ‏ 
فتملى عليها التصرف الحميد فى كل 
عا يصدر عنها من قول وجمل فى معثرك 
الحياة » وق مذاهب العيش » وق 
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حب الرسيت اليب 


تنظ الحوائج والضرورات » وى تعديل 
الميول والأهواء . 

وهذه السئن «القواعد يقوم منها 
حارس. أمين على المنزل والأسرة إذا 
اتخذت معياراً للأقدار ء ومقياسًا فى 
الحسنات والأوزار ء وإذا عبى 
الوالدان بأن يسيرا عليها ى أخلاقهما 
وتصرفاتهما » ويكونا قدوة للبنين 
والبنات فى معرفتها من طريق العادة 
والعمل » والتزامها فى السر والعلن . 

ومن هذه السنن والقواعد مالو تعامل 
به الخار مع جيرانه ء والتاجر مع 
علائه » «الأقارب مع أنسبائهم 
وأصهارهم ٠‏ وصاحب الغبل وعماله 
والموظلف مع أصحاب المصالح فى 
مصلحته ٠»‏ ورئيس المصلحة مع 
موظفيه » لكشا جميعاً ‏ بسبب العمل 
بهذه السنن والقواعد ‏ أشبه بالأسرة 
الواحدة فى المحبة والمودة » حتى لو 


إحياء سئن الإسلام وقواعده 1 


كان عددنا فى هذا الوط نأر بعين مليونا. 
بل كنا نكون ‏ لو عمل جميع 
المسلمين بها كالأسرة الواحدة فى 
المحبة والمؤدة ولو كان عدد المسلمين 
خمسمائة مليون . 

سعادة عظيمة هى فى متناول أيديناء 
ولكنا لا نعرفها » لأن الطريق الحقيق 
والعملى لمعرفتها هو طريق التعامل بها » 
يما يؤسف له أن التعامل بها بطل من 
ألف سنة وأكثر » وكان معمولا بها 
فى البطون الثلاثة الأول فى الإسلام » وهى 
زمن الصحابة «التابعين والتابعين لهم 
بإحسان ٠‏ وهم الذين صح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيهم 
«خير القرون قرفى» ثم الذين يلونهم » 
ثم الذين يلونهم » وكان قرنه خيراً 
من القرن الذى تلاه » وكان القرن الذدى 
ثلاه خيراً من الثالث والقرون الثلاثة ‏ 
ينض الخبر المحمدى الصحيح - 
هى خير قرون الإسلام » لا لأنهم 
اكتسبوا ذلك من زمنهم » فالزمن فى 
انفسه متشابه : قبل آدم وبعد آدم 
وقبل محمد صلل الله عليه وسلم وبعده» 
وقبل القرون الثلاثة من أجيال الإسلام 
وبعدها . بل الخير الذى امتازت به 
الأجيال الثلاثة الأول فى الإسلامجاءهم 
من اتباع هذه السنن والقواعد وجملهم 


بها » وكان الموفق من الله من أبنائهم 
يتعلمها من الاباء بالقدوة والمشاهدة 
والعمل . وزمن الدولة الأموية ‏ الذى 
رسم أكثر الناس صورة له فى أذهاتهم 
كاذبة مشوهة ‏ كان ثالث هذه 
الثلائة » وحتى الذين كانت فيهم 
رجولة وشهامة وحزم وتربية من خلفاء 
صدر الدولة العباسية هم الذين تريوا 
فى زمن دولة بى أمية » ثم أخحذ الناس 
يتهاونون بهذه السنن والقواعد من طر يق 
القدوة أيضًا - كا كانوا يعملون بها 
بالقدوة ‏ حتى تناسوها وتناسوا أكثرهاء 
والموجود منها الآن عند أصلح الناس 
يكاد يكون من أشكال هذه السئن 
والقواعد ومن مظاهرها » وقلما أبئى 
الناس على شىء من حقائقها . والذى 
ضاع بتاتنًا ونسى بالمرة تسعماثة جزء 
من الألف ٠‏ والذى بقيت مظاهره 
بأشكاله لا يبلغ مائة من الألف. 
وهو فى نفسه من الشكليات الى لاأثر 
لها فى النفس الإنسانية إلا من طريق 
العرّض »ع أما جواهرها وحقيقتها 
الى تسمو بالنفس الإنسانية فهى الى 


أهملت ونسيت . 
ويقول نبينا محمد صلى الله عليه 
صلم فيا رواه. الزمذى : ومن أحيا 


سنة أميتت بعدى كان معى فى ابخنة ». 


0000 مجملة الأزهر 


وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أن 
شريعته وسنته ستحتاج إلى من يحبيها 
ويقيمها ى عصورنا » كما احتاجت 
إلى من يعين على تقريرها وتعميمها 
والدعوة إليها ابتداء فى القرون الثلاثة 
الأول » فبشر صلى الله عليه وسلم 
العاملين على إحياء سنن الإسلام 
وقواعده فى عصورنا بأنهم كالغيث 
الذى يحجبى الله به الأرض بأنهم 
يشارعون فى الخير ذلك الغيث الأول 
الذى أحيا الله به الإسلام فى القرون 
الثلاثة الأول . ولذلك قال صلى الله 
عليه صلم فيا رواه الترمذى أيضًا : 
«إنما مثل أمتى كثل الغيث لايثدرى 
أوله خير أم آخره ؛ . وإذاكان لإحياء 
سنن الإسلام وقواعده هذه المنزلة على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا 
شك أن العاملين على إحيائها مثوبون 
على عملهم كثواب العبادة » بل إن 
هذا من نوع الحهاد » والتهاد أفضل 
المراماتة يعر تنا ل اشلية وم 
فيا رواه الإمام مسلم ىق صميحه : ( إن 
العبادة وقت الحرج والفتن كهجرة إلى" . 

هذه الملابين الى أسلمت فى صدر 
الإسلام فى مختلف الأقطار لم تئلم" 
بالحدل والمناظرة » لأن الإسلام يكره 
الحدل ويكتى من المناظرة بعرض 


الحق على فطرته ونقائه . ثم يرىالأغيار 
تطبيق ذلك فى معاملة المسلمين الأولين 
وأخلاقهم: فلا يخامرهم شك فى أنه 
هذا هو دين الفطرة ء وأنه الخير 
المحض اغْهرد تعرفه الإنسانية وتنشد من 
ينهض به ويجعله دستوراً لأبنائها . 

والعمل بالخير المحض + وبالحق. 
النى + أمنية الجميع الأجيال » وكان 
العمل بوما محتاجاً إلى سئن وقواعد 
تبينهما تببيسًا حازسًا واضحاا مركرَة 
وإلى أمة تجرب العمل بهما ٠‏ فيتجل, 
أثر ذلك من الطمأنينة والسعادة فه 
المجتمع © فتقبل الأثم عليه . 

وكانت مهمة الإسلام ورسالته 
إعلان هذه السنن والقواعد » وكان 
واجب المسلمين العمل بهما » والتخلق 
بأخلاقهما . وبهذا عم الإسلام أتطار 
الأرض المعروفة فى زمن ظهوره . وكانه 
الإسلام فى زمن ظهوره غرييًا » 
وبمعرفة سننه والعمل بها زالت غر بته . 
وصح بعد ذلك ما أنبأ به نبينا صلى الله 
عليه سلم من أن الإسلام يعود غريبا 
كا بدأ . ومعنى ذلك أن سننه وقواعده 
تعطل وتهمل © فيأق على الإسلام 
زمان يحتاج فيه إلى من يزيل غربته 
بإحيائها » وقد حض التبى صلى الله 


إحياء سنن الإسلام وقواعده 


عليه صلم عل ذلك ورغب :فيه يحديث 


الترمذى الذى أوردناه 
صلوات الله عليه : 
أميتت بعدى كان معى فى ابلنة 1 . 

وبعد : فإن لإحياء سنن الإسلام 
ثلاث مراحل : 

الأول : الدعوة إلى ذلك بإخلاص 
وحسن نية وابتغاء وجه الله الكريم » 
وأرجو أن تكون هذه الكلمة من هذه 
المرحلة . 

المرحلة الثانية : تفرغ أهل العلم 
من الأزهريين «الخامعيين لتتيع هذه 
القواعد واستقصائها » وتحخرى ما قاله 
سلف الأمة فى أحكامها » وفهم ذلك" 
وهضمه + والنظر إليه من ناحية ما 
نرجوه لمجتمعنا من السعادة بهذه السنن 
والقواعد » وما يترتب عليها من الطمأنينة 
والرضا العام الشامل . 

والمرحلة الثالثة : العمل بذلك ء وتر بية 
المسلم نفسه على العمل بسئن الإسلام 
فى عقله ونفسه وببته وأسرته وبيثته 
وبحيطه وكل ما يتصل به . 

بهذا نكون مسلمين ؛ وبهذا يكون 
البعث الإسلااى » وهذا هو الوجه 
الشرق الحميل للإسلام » ويستحيل 
على غير المسلمين أن يروه وأن لايحبوء 


وهو قوله 
من أحيا سنة 


ليل 
فكيف بالمسليين من خاصة وعامة 

إن المسلمين بانسلاخهم الآن عن 
سئن الإسلام الى فيها سر جمالة 
قد أصبحوا حجابا بين الإسلام ومعرفة 
الأمم به » فهى لا ترى من الإسلام 
إلا ما عليه المسلمون . والذدى عليه 
المسلمون اليوم غير الذى كان عليه 
المسلمون الأولون عندما عرفوا الإسلام 
من الرسول الذى جاءهم به » وعندما 
عرفه الذين جاءوا بعدهم من السيرة 
الى كان عليها تلاميذ الداعى الأول 
صل الله عليه صم «الذين بقوا منا 
على عهد الوفاء للإسلام اكتفرا منه 
بنظام عبادته » وانحرفوا مع تيار المجتمع 
فى نظام المجتمع من جهة التعامل 
والتطبع والتخلق بما يسمو بالتفس إلى 
المثل العليا » أو ينحط بها إلى المنافم 
الوقتية الزائلة غ قصرنا جميعنا من 
يؤثرون العاجلة وإن كانت تافهة » 
على الآجلة وإن كانت أجل وأبى 
وأرضى لله عز وجل . 

كان الإسلام دين الإنسانية . والسنن 
والقواعد الى جاء بها هى سنن 
الإنسانية العليا والمدنية الفاضلة » 
وقد استجابت لها الأثم يوم كانت 
لا تزال كما هى وبقدر ما هى » وكان 


ينذا مجلة الأزهر 


من نتائج ذلك هثمراته ها نقرأه ى 
التاريخ عن سيادة أسلافنا سعادتهم 
وازدهار العمران والعدالة والطمأنينة بهم . 
وأخذ الإهمال والتهاون والتنابى 
هذه السنن والقواعد فتذبل خضرة” 
أغصانها » إلى أن تحولت بقاياها القليلة 
من أغصان زه الفاكهة والزهر 
إلى حطب اقتنع من يراه بأنه لا يصلح 
إلا للوقود . وما على الإسلام ذنب 
فى شىء من هذا التحولك » ولكن 
الذنب فيه على المسلمين » ولا أحصره 
بمسلمى جيلنا » بل هو يعم كل من 
ساهم ى هذا الإهمال من مسلمى 
الأجيال بعد البطون الثلاثة الأول . 
وأعود فأذكثر صا حى المسلمين من 
أزهريين وجامعيين وسائر المثقفين بقول 
نبى الإنسانية ورسوها الأعظم صلى الله 
عليه صلم من أحيا سنة أميتت بعدى 
كان معى فى الخنة» . وقد يظن من 
يأنس فق نفسه الميل إلى المساهمة فى 
هذا الخير أن إحياء سئن الإسلام 


وقواعده عمل علمى تم بالبحث عنها 
فى كتب الحديث المحمدى والشريعة 
الإسلامية وسيرة السلف وتدوين ذلك 
ونشره فى مقالات ورسائل وكتب . ولا 
أنكر أن هذا من خير ما يعمله أهل 
العلم والشباب الإسلاى المثقف ء غير 
أن طريقة السلف فى هذه الناحية هى 
أنهم كلما عرفوا شيئًا من ذلك عملوا 
به ى أنفسهم » وأرشدوا إليه إخوانهم 
وأحبابهم وذويهم » فإذا انتقلوا إلى 
غيره من طريق العلم انتقلوا إليه يم 
عاملون بما عرفوه من قبل . وقد حّد ثلت 
بذلك فيا مضى بما رواه حماد بن زيد 
وغيره عن عطاء بن السائب أن 
أبا عبد الرحمن السلمى قال : أخذت 
القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا 
إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى 
العشر الآخر حتى يعملوا بما فيهن . 
فكنا ( نتعلم) القرآن و( العمل) به . 
وأنه سيرث القرآن بعدنا قوم لا يجاوز 
تراقيهم » بل لايجاوز ها هنا ( ووضع 
يده على حلقومه) . 


ماحل ين الأرزاق ومّاحرم 

٠.‏ اق الدرين 

فد الزباغ والصير والاحوم المحؤرظة "الممليات ” 
وضيلع الشيئز / معطي ا خريرى الطير 


« يأبها الذين آمنوا كلوا من عليبات ما دتقناكم .. ٠‏ 


إنما حرم عليكم اميت والدم وبحم الختزير وما أهل به لغير لله .. ». 


الآيتين +07( ء +107 من سورة البقرة 


د وطعام الذين أوتوا الكتاب حيل" لكر .. » 


آلبيان 

أمر الله تعالى عباده المؤمنين فى 
الآبة الأولى ٠‏ أن يأكلوا من طيبات 
ما رزقهم » وطيبات الأرزاق إن أريد 
بها ما أحله الله منها » فالأمر بأكلها 
يقتضى النهى عن سواها » ويوجب 
قصر الأكل عليها وحدها ء وقد 
بين الننى صلى الله عليه وسلم حكمة 
ذلك فى قوله «أيها الئاس : إن الله 
تعالى طيتب فلا يقبل إلاطيبا : وأن الله 
أمر المؤمنين بما أمر يه المرسلين ‏ قال 
تعالى « يأيها الرسل كلوا من الطيبات 


ل 


من الآية ها من سورة امائنة 


واعملوا صالحًا إنى بما تعملون علم ٠‏ 
وقالك ١‏ يأيها الذين آمنوا كلوا من 
طيبات ما رزقناكم » ثم ذكر الرجل” 
يُطيل” السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء : يارب يارب + ومطعمهحرام وملبسه 
حرام وذ ىّ بالحرام فأتى يمستتجاب 
له» أخرجه الإمام مسلم فى كتاب 
الزّكاة عن ألى هريرة رضى الله عنه . 

وف التحذير من أكل ا حرام قال 
صلى الله عليه صلم كل” لحم نبت 
من حرام فالنار أول به . 

وإن أريد بطيبات الأرزاق ما طاب 


محلة الأزهر- ريضان 


1 مجلة الأزهر 


منها وكان لذيذ الطعم غزير الفائدة 
من اللحوم والفواكه وغيرها ٠‏ فالآمر 
بأكلها أمر إباحة وليس أمر إيجاب 
والله تعالى يقول فى الرد على من يحرم 
الاستمتاع بطيبات الأرزاق منكرا 
عليهم :قل من" حرم زينة الله اتى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل 
هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة 
يوم القيامه . . 20 

وقد كان الننى صل الله عليه 
يأكلها إذا تيسرت له ولا يتورع عنهاء 
وإنما يكون الورع ف البعد عن المحرمات 
والشبهات » ذكر صاحب المواهب 
اللدنية أنه لم يكن من عادته صلى الله 
عليه وسلم أن يحبس نفسه الشريفة على 
نوع واحد من الأغذية » بل كان 
يأكل ما جرت به عادة أهل بلده » 
فكان يأكل من الحم والفاكهة والخيز 
والتمر وغيرهاء ونتقسل عن البسختارى وغيره 
أنه كان يأكل الخلوى والعسل ويحبهما. 

وحكى ابن حجر ى فتح البارى 
عن الثعالبى فى فقه اللغة » أن حلوى 
النب صل الله عليه وسلم الى كان يحبها 
هى( المتجيع ) وهى تمر يعجن باللين . 

وروى أنه صلى الله عليه صلم أكل 
نوعًا من الحلوى مؤلفآً من الدقيق 


. الآية ؟م من سورة الأعراف‎ )١( 


والعسل والسمن ( ويسمى العصيدة) . 

ويطلق عليه أهل فارس امم الحييص. 
وعن ابن عباس قال : رأيت البى 
صل الله عليه وسلم يأكل العنب »وروى 

وغيره أنه صلى الله عليه 

أكل الرطب والتمر والبسر ٠‏ وذكر 
الإمام الطيرى أنه صلى الله عليه وسلم 
أكل اللخزيرة غ وهى طعام يتخذ من 
الدقيق على هيئة عصيدة » لكنه أرق 
منها » وروى أنه كان يشرب العسل 
ممزوجً بالماء البارد » إلى غير ذلك 
بما يتيسر + وإن كان غالب أمره على 
التقشف - صلوات الله وسلامه عليه . 

وقد أمر الله المؤبنين أن يشكروا ربهم 
على ما أحل لهم من الطيبات بقوله 
واشكرو الله إن كثم إياه تعبدون » فلذا 
ينبغى ختم الطعام والشراب محمد الله 
وشكره ع ليبارك نعمته عليهم ويحفظها 
من الزواك . 


لماذا حرمت الميتة والدم 
نحن خير أمة أخرجت للناس غ فلذا 
أحل الله لنا الطيبات » وحرم علينا 
الحبائث » يما حرمه علينا الميتة والدم . 


والميتة ما فارقته الروح من غير ذبح » 
والحكمة ى تحريمها أنها من الحبائث 


ما حل من الأرفاق وما حرم ليل 


لاشتالها على ميكر وبات الأمراض الى 
كانت سبباً فى موتها » فالله تعالى 
حرمها على الوبنين حماية لحم من 
الإصابة بمرضها + أو بأى مرض آآخر 
يتسبب عن أكل لحمها المريض . 
ولا يخلو حيرات من حمل 
ميكروبات مرضية » وإن لم تظهر 
عليه آثارها لمناءة فيه » وهذا أوجب 
الله تعالى ذبح الحيوانات الى أباح 
أكلها للمؤبنين » فإن الدم المتدفق منها 
بعد الذبح » يحمل معه ما عسبى أن 
يكون بها من ميكروبات » ويخلص 
الذبيحة منها ؛ فضلا عن أن خروج 
الدم منها يجعللححمها مستساغا مستلف”اء 
فتصبح بذلك طيبةٍ داخلة ى مفهوم 
أبها الذين آمنوا كلوا 
ارزقناكم » وهذا حرم 
الله كل ميتة » سواء أكان موتها عن 
مرض أم عن خنق بنحو حبل » وه 
( المنخنقة) أو عن ضرب يحجر أو عصا 
أو نحوهما وتسمى ( الموقوذة) أو عن 
سقوط من أعلى إلى أدنى غ وتسمى 
( المتردية) أو عن نطح حيوان لها » 
وتسمى ( النطيحة) أو عن أكل سيع 
أجزائهاء وهذه الأخيرة وإن سال دمها » 
لكنها ماتت دون ذبح وازدادت سوءا 


بأكل السبع لبعض أجزائها ع فقد 


يكون مصاباً ببعض الأمراض الى 
تضر آ كلها » وكان المشركون يحلون 
أكل الميتة » ويسمونها ذبي<ة الله » 
ويقولون للمؤمنين توق لهم : ما بالكم 
تأكلون ماذيحم » وتتركون ما ذبح الله » 
فأتزل الله تحري الميقة » وأنزل أيضًا + 
ولا تأكلرا مما يذ كر ا اق 

عليه وإنّه لفسق” وإن” الشسباطيين 
ليلوحون” إلى ريا يجا د للوكم” 
وإن أطعتشوم إنك تش ركون اق 


ما يحل الميئة والدم 

يحل من الميتة السمك والحراد » ومن 
الدم الكبد والطحال قال تعالى ٠:‏ أحل” 
لك ميد" البحر وطتعاممه مستاعً لكم 
٠‏ وقال صل الله عليه وم 
و أحلتت لنا ميتتان : اللحوت وابلحراد” 6 
ودما الكبد والطحال أخخرجه الدارقطنى . 

والمقصود من الحوت السك سٍٍِ 
دواب البحر ء قال القرظى ‏ : 
أهل الفقه يجيزون أكل جميع ّ 
البحر: حنيئها ومييتها: وتوقف الإمام 
مالك فى خترير البحر ‏ أى لم يقطع 
بتحريمه - وقال : أنتم تقولون ختزيراً . 
أى تسمونه ختزيراً ‏ ولكن ابن القامم 
كان صريحا فى بيان حكمه » فقال: 


. من سورة الأثمام‎ ١5١ الآية‎ )١( 


لديل 
أنا أنتّقيه ولا أراه حرامًا : يعى أنه 
لا يقول بحرمته لأنه من دواب البحر 
الى يشملها النص فى القرآن » ويدخل 
فى السمك الذى جاء فى الحديث بلفظ 
الحوت وإن كان يمتنع عن أكله » 
ولعل ذلك لشبهه شكلا بالحترير» فلهذا 
تعافه نفسه » كا كان النبى صلى الله 
عليه وسلم لايأكل لمم الضتّب" مع كونه 
حلالاء لأن نفسه الشريفة تعافه . 

وقد جاء حل" الحراد أيضًا فحديث 
مسلم عن عبد الله بن أبى أو قال : 
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبع غز وات كنا تأكل اباد معه» . 


لحم الحتزير 


جاه ليم الفترور شيعن المعرقات 
فى الآية » وكان الناس يعللون تحر يمه 
بأنه يأكل القاذورات» ثم ظهر علميًا 
أنه . تكثر إصابته بالدودة الشريطية 
الخطيرة ٠‏ فتبين بذلك الكشف العلمى 


حمه حرم شحمه وغضاريفه وعظمه » 
فلو أحرق عظمه ودق ناعمآ ٠‏ فلا يحل 
لمسلم أن يضمه إلى طعامه . 


مجلة الأزهر 


والاقتصار على ذكر اللحم فى النص 
القرآق لأن الشحم ملابس له » 
فيقع اسم اللحم عليه ويغنى ذكره عن 
ذكره ٠‏ بلأنه إذا حرم اللحم وهو 
الأهم ٠‏ فلأن يحرم سواه أحق وأوى ه 


قال القرطبى ف المسألة السابعة عشرة : 
لا خلافق أن حمل" الحترير عرمة » 


وقد وى أن رعلا سنال رسيلة الا عن 
الله عليه وسلم عن الفرازة بشعر اللختزيز 
فقال : « لا بأس بذلك » ذكره ابن 
خويزمنداد: اه كلام القرطبى - والحرازة 
خياطة النعل . 


ما أهل به لغير الله 

أى ما ذكر عليه اسم غير الله » 
وهو ذبيحة المجوسى «الوثتى ٠‏ وف 
حكمهما ذبيحة المعطل - وهو من 
لا دين له - فالمجومى يذبح للثار» 
والوى يذبح للوثن ٠‏ والمعطل لايعتقد 

قال القرطبى فى ج 7 ص 5٠5‏ 
- طبعة الشعب - لاخلاف بين العلماء 
أن ما ذبحه المجوبى لِناره والوثى لوثنه 
لايؤكل . . ولا تؤكل ذبيحتهما عند 
مالك والشافعى وغيرهما وإن لم يذبحا 


ما جل من الأرزاق وما حرم يذل 


اللنار «الوثن ع وأجازهما ابن المسيب 
وأبو نو رإذا ذيحا لمسلم بأمره . 

ثم قال القرطبى : وقال ابن عباس 
وغيره .. إن فى تفسير قوله تعالى ١‏ وما 
أهل لغير الله به » : المراد ماذيح 
للأنصاب والأوثان لا ما ذكر غليه 
اسم المسيح ؛ ومقتضى كلامه أن 
ما ذكر امم المسيح يحل أكله؛ وسيأق 
ولذلك مزيد بيان بتوفيق الله تعالى . 

والإهلال رفع الصوت » قال القرطبى: 
جرت عادة العرب بالصياح باسم 
المقصود بالذبيحة ٠‏ وغلب ذلك فى 
استعماهم : حتى عبر عن النية الي 
هى علة التحريم ؛ ألا ترى أن علا 
ابن أبى طالب رضى الله عنه راعى 
النية فى الإبل الى نحرها غالب أبو 
الفرزدق فقال : إنها مما أهل لغير الله 
به فتركها الناس : انظر المسألة العشرين 
فى شرح هذه الآية ج؟ من القرطبى 
ص١٠‏ 507 طبعة الشعب»ء وقد جاء 
فى آخرها أن امرأة سألت السيدة عائشة 
رضى الله عنها قائلة : يا أم المؤمنين : 
إن لنا أصهاراً من العجمء لا يزال يكون 
لحم عيد » فيهدون لنا منه أفتأكل منه 
شيئاً ؟ قالت : أما ما ذبح لذلك اليوم 
فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم : 


فتهى السيدة عن عائقة لمن سألتها 
عن الأأكل من ذبيجةالعجم فى يوم 
عيدهم تحمول على أنهم ذبحوها على 
نية معبوداتهم » فلذلك حرمت أكلها 
لأنها أهل بها لغير الله » ويفهم من 
ذلك أنها تبيح الأكل من ذبائحهم 
فى غير هذا اليوم إن ذبحوها لأنفسهم 
أو لغيرهم من المسلمين » وهذا الرأى 
قريب مما ذه بإليه ابنالمسيب وأبوثور 
وقد مسر ذكره » ولعل هذا وذاك مقيد 
بما إذا لم تذكر أسماء آمتهم عليه » 
فإن ذكرت فلا أعتقد أن أحدا من 
العلماء يبيحه ولو ذيروه لمسلم + تخالفة 
ذلك لقوله تعالى : وما أهل لغير الله به ». 
الآكل بما ذكر اسم الله عليه 
أمرنا الله تعالى أن نأكل مما ذكر 
الله عليه بقوله فى سورة الأنعام 
«فكلوا مما ذكر امم الله عليه إن كثم 
بآيائه مؤمنين» 7" ونهانا فيها عن 
الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه بقوله 
:ولا تأكلوا مما لم يذكر امم الله عليه 
وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم 
إنكم المشركون ٠‏ الآية 3173 . 
وأخرج النساثى عن ابن عباس ى 


. الآية مود سورة الأثمام‎ )١1( 


1 مجلة الأزهر 


بيان سبب نزول ( ولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه قال ( خاصمهم المششركون 
فقالوا : ما ذبح الله فلا تأكلونه » 
ونا ذعم أنم أكلتموه ٠‏ فقال الله 
ستبحانه 9 ولا تأكلوا» فإنكم لم تذكروا 
اسم الله عليها : انتهى كلام ابن 
عباس رضى الله عنهما : وهذا يقنضى 
أن الآية نزلت لتبين للمشركين أن 
أن الميقة حرمت لأنها لم يذكر اسم الله 
عليهاء ويقول الأصوليون : العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب © فالآية 
بعمومها ناهية عن كل ما لم يذكر 
اسم الله عليه » سواء أكان ميتة أم 
مذبوحآ » وناهية أيضًا عن كل ما ذكر 
عليه اسم غير الله ء فإنه لم يذكر امم 
الله عليه : وزاد أنه ذكر عليه اسم 
غير الله غ وذلك محرم نصًا بقوله 
تعالى فى جملة ما حرمه علينا ٠‏ وما 
أهل لغير الله به . 


ترك التسمية من المسلم عند الذبح 

يرى جماعة من الفقهاء أن المسلم 
لوترك التسمية على ذبيحته سهواً أو عمدا 
فإن ذبيحته هذه لا تحل» أخذا بظاهر 
قوله تعالى ٠‏ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
الله عليه » فإنه عام فى الميتة والذييحة» 
سواء ذبحها مشرك أو مسلم + فإن 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » 
ين قال بذلك ابن عمر ونافع وأبو 
ثور وحمد بن سيرين . 

ولكن جمهور العلماء يقولون : 
إن" تركتها سهراً حل أكلها » فإنه 
لايسْسَمتَى فاسقنًا بنسيانه لها عأما إن 
تركها عمد فتؤكل عند جماعة من 
الفقهاء » ومنهم ابن عباس وأبو هريرة 
وعطاء وسعيد ابن المسيب والشافعى 
والحسن وكثير غيرهم + وحكى الزهرى 
عن مالك أنه قال : تؤكل ذبيحة 
المسلم النى تركت التسمية عليها عمد 
أو سهواً » وقال بعضهم لو تركت عبدا 
يكره أكلها ولا يحرم . 

واه يرن أذ الي من المسلم 
سنة ء وأن المسلم إن لم يسم بلسائهء 
فقلبه وعقيدته مع الله تعالى » أما 
تركها تباوناً » كأن يقول لا أسمى » 
وأى دخل للتسمية فى الحل فهو فاسق 
فلا تؤكل ذبيحته؟. 


ذبيحة أهل الكتاب 
قال الله تعالى فىسورة المائدة 9 وطعام 


(1) ناج القرلى جاص 4لا ء لا 
76 طبع دار الكتب فى قوله تعالى « ولا 


تأكلوا ما ل يذكراسم الله عليه . 


من سورة الأتعام . 


-ء الآية 11 


ما حل من الأرثاق وبا حرم لديل 


الذين أرتوا الكتاب حيل” لكم ٠»‏ من 
الآية رقم (ه) والطعام جنس شامل 
لكل أنواعه ومنها الذبائح ٠‏ وذهب 
كثيرن من أهل العلم إلى الذبائح أن 
هى المرادة من الطعام هنا » قال ابن 
عباس : قال الله تعالى و ولا تأكلوا 
عما لم يذكر اسم الله عليه » ثم استثى 


فقال « وطعام الذين أونوا الكتاب حل" 


لكم » يعتى ذبيحة اليهودى والنصراى 
وإن كان التصراق يقول عند الذبح 
بامم المسيح ء واليهودى يقول باسم 
عزير ؛ وذلك أنهم يذبحون على الملة : 
انتهى كلام ابن عباس . 

وفال عطاء : كثل" من ذبيحة 
النصرائى وإن قا باسم المسيح » لآن 
الله عز وجل قد أباح ذبائحهم وقد 
علم ما يقولون » وبهذا قال الزهرى 
ومكحول وربيعة والصحابيان عبادة 
ابن الصامت وأبو الدرداء : 

وقالت طائفة إذا سمعت الكتابى 
يسمى غير اسم الله عزوجل فلا تأكل: 
يمن قال بذلك من الصحابة على وعائشة 
وابن عمر رضى الله عنهم ء وقال به 
طاوس وا حسن متمسكين بقوله تعالى 
دولا تأكلوا مما لم يذكر امم الله عليه 
وإنه لفسق » وقال مالك : أكره ذلك 


وم يحرمه : قال القرطبى 97؟: ولا خلاف 
بين العلماء فى أن مالا يحتاج إلى زكاة 
كالطعام الذى لا حاولة فيه كالفاكهة 
ولب جائز أكله + إذ لا يضر فيه تملك 
أحد ء والطعام الذى تقع” فيه محاولة* 
على ضربين ( أحدهما) ما فيه محاولة” 
صعة. لا تعلللدين بها كخبزه الدقيق 
وعصره الزيت ونحوه » فهذا إن ترك 
أكلله منالذى فعى وجه التقزز (والضرب 
الثانى) هو التذكية ‏ أى الذبح - 
الى ذكرنا أنها هى الى تحتاج إلى الد ين 
والنية » فلما كان القياس أن لا تجوز 
ذبائحهم - كا نقول لا صلاة لهم 
ولا عبادة مقبولة . رخص الله فى ذبائحهم 
هذه الأمة ع وأخرجها النص عن القياس 
على ما قاله ابن عباس » والله أعلم » 
انتهى ما قاله القرطبى . 

اللحوم امحفوظة ( المعلّبات ) 

ترد على البلاد الإسلامية لحوم 
محفوظة ( معلَّية) من بلاد غير إسلامية 
وكثير من الناس يتحاشى تناوفا وفنا 
من أن تكون محرمة » وآخرون - 
يتناولونها تساهلا أو بفتوى صادرة 
عمن ليست لهم دراية بأحكام الدين » 
فلهذا رأيت أن أضمّن مقالى هذا رأى 

. انظره فى ج *صلالا طبع دار الكتب‎ )١( 


1 مجلة الأزهر 


الدين فى هذه الظاهرة الواسعة الانتشار 
وإليك البيان : 

قد علمت مما تقدم حل ذبائح 
أهل الكتاب ٠‏ بقوله تعالى ١‏ وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل” لكم ؛ ويترتب 
على هذا أن اللحومالمحفوظة( المعسلدّبة) 
الى ترد إلينا منهم يملأ كلها إذا كانت 
من حيوانات مباحة كالبقر والقمة 
ودون المحرمة كالحتزير . 

أما اتى ترد من بلاد أهللها ليسرا 
من أهل الكتاب ٠‏ كالبلاد الشيوعية 
والبوذية » فلا يحل تناوها » ما لم يتأكد 
أنها من حيوانات ذبحها المسلمون أو 
الكتابيون الذين تستخدمهم الشركة الى 
تصنعهاء مراعاة منها لعواطف المسلمين 
الذين تتعامل معهم ٠‏ فإن ل نتأكد من 
ذلك فلا يحل أكل معلباتهم » وعلى 
الحكومات الإسلامية أن لا تستورد من 
تلك البلاد لحومًا محفوظة » مالم يكن 
لها مندوبون مسلمون ثقات © يشرفون 
عندهم على ذبح الحيوانات الى تصنع 
لمسابها غ كا يشرفون على طهوها 
وتعبئتها حى لا يغشوها يلحم الحترير 
فإن لم تفعل ذلك فلا سبيل إلى التأكد 
بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية 
وطهيت كذلك ٠‏ فالواجب الامتناع 


عن استيراد اللحوم المحفوظة من تلك 
البلاد: إن لم يتحقق الشرط الذى قلناه . 


ذبيحة اغؤومى 

المجوى ليس من أهل الكتاب على 
المشهود لدى العلماء » وقد أجمعوا 
على أن ذبيحته لا تحل ؛ أما طعامهم 
من غير الذبائح فلا مانع من تناوله » 
وشلهم فى ذلك المشركون ومن 
لادين لهم : 

الأكل والطبخ فى آنية الكفار 

لا بأس بالأكل والطبخ ى آنية 
الكفار كلهم بعد أن تغسل لأنهم 
لا يتقون النجاسات + ما لم تكن نجسة 
العين كالمصتوعة من جلد الحتزير أو 
كان استعماها محرمًا كاآنية الذهب 
والفضة ء وقد جاء بيان هذا الحكم ى 
عن أى لعلية 
اللسشسدى قال (أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت : يارسوك الله إنّا بأرض 
قوم من أهل كعتاب» تأكل ف آليتهم » 
وأرض صيد بقوس وأصيد يكلبى المعلم * 
وأصيد بكلبى الذى ليس عستم » 
فأخبرى : ما الذى يحل لنا من ذلك» 
قال : ١‏ أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم 
من أهل كتاب تأكلون فى آنيتهم » 


حديث أخرجه 
8 


ما حل من الأرزاق ويا حرم فيل 


فإن وجدتم غير آثيتهم فلا تأكلوا فيهاء 
وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها» 
تم شك باق اللديت91 : 
أحكام الصيد 

الحيوانات الصحراوية الى يحل 
أكلها كالظباء يصطادها الناس بوسائل 
شتى » فتارة بصيدونها بالبندق وأخرى 
بالحجر وثالثة بالمعراض ‏ ء 
بساطة الكلاب والصقور ٠‏ وأحياناً 
بالشباك » فإذا أدركها الصائد وفيها 
حياة فلا تحل إلا بالذكاة ء وإذا 
ماتت فإليك تفصيل الحكم فيها 

قال القرطبى تعليقنًا على كلمة 
(المرقوذة) فى قوله تعالى و حرمت 


عليكم الميتة والدم ولحم الحتزير وما 


ورابعة 


أهل لغير الله به و والموقوذة .. ٠‏ 
الآية ٠‏ من سورة المائدة 5 ص 48 
قال ما يل : 

وى ضحيح مسلم غن. عدى ابن 


حاتم قال : قلت يارسول الله فإفى أرى 
بالمعراض '' اليد فأصيب» فقال ١‏ إذا 


)١(‏ راجع معام الذين أوتوا الكتاب فى 
القرطى جنا صن ١لا‏ ء للا 6 هلا . 

( ؟) المعراض بسهم بلا ريش »دقيق الطرفين 
غليظ الوبطاء يصيب بعرضه دوق حده غالياً قاموين 
بتصرف . 


رميت با معراض فَخترق 9'!فكثلله وإن 
أصاب بعرضه فلا تأكله ٠»‏ وق رواية 
« فإنه وقيذ» قال أبو عمر : اختلف 
العلماء قديمًا وحديقًا فى الصيد » 
بالبندق والحجر والمعراض » فن ذهب 
إلى أنه وقيذ لم يجزه إلا ما سّ ذكاته 
على ما روى عن ابن عمر : وهو قول 
مالك وأبى حنيفة وأصحابه والثورى 
والشافعى غ ويخالفهم الشاميون فى ذلك» 
قال الأوزاعى فى المعراض :كثلزه” خسرّق 
أم لم يتخرقء فقد كان أبو الدرداء 
وفسضّالة ابن عبيد + وعبد الله بنعمر» 
ومكحول” لا يرون به بأسآء قال أبوعثمر 
هكذا ذكر الأوزاعى عن عبد الله بنعمر 
والمعروف عن ابن عمر ما ذكره مالك 
عن نافع عنه ؛ والأصل فى هذا الباب 
والذى عليه العمل وفيه الحجة لمن بلىأ 
إليه حديث عدى بن حاتم ( وما أصاب 
بعرضه فهووقيذ » انتهى كلام القرطبى- 
وخلاصته أن ما أصاب بشء مما ذكر 
حيواناً يؤكل فى الصحراء ون فيه نحده 
فأسال الدم ومات قبل1أن تدرك ذكاته 
فإنه يحل » فإن لم يسل دمه فهو وقيذ 
لا يحل أكله ء وأن هذا هو الراجح » 
أخمذا من حديث عدى بن حاتم 


() أى تغذى الحيوان وبال الدم .. 


بنننا مجلة الأزهر 


المذكور ء ولقوله صلى الله عليه وسلم 
و ما أنهر الدم وذكر اسمالله عليه فكلوه» 
(الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما) . 


( الصيد ببندق الرصاص ) 

كان من سائل الصيد فى الصدر 
الأول بندق الطين المجفف » ودقاق 
الحجارة » يقذفون بها الحيوان بآللات 
بداثية » فيصيبونه بها لإحكامهم الرماية » 
أما الصيد ببندقالرصاص فقد استحدث 
فى الماثة الثامنة » وقد اختلف فيه 
المتأخرون فيا إذا أصاب الحيوان فى 
مقتل فقتله فقال بعضهم بتحريم أكله 
لأنه مقتول بقوة الدفع مسوقوذ فيكونحراماً 
كسائر الموقوذات : ومنهم من قال 
بالحل » لما فيه من إنهار الدم بسرعة» 
وهو ما شرعت الذكاة لأجله ؛ وبالأول 
أخذ الشافعية والحنابلة » وبالتالى أخذ 
المالكية وبعض عحقى الحنفية » 
والأخير هو الملائم لقوله صلى الله عليه 

دما نهر الدم> وذ كر اسم الله عليه 
فكلوه » ويشترط المالكية وحققو الحنفية 
-حله أن يكون الصائد مميزً » وأن يسمى 
عند إطلاقه الرصاص لنص الحديث 
( وذكرامم الله عليه ) ويشترط المالكية 
زيادة على ذلك أن يكون الصائد مسلمًا 
وأن ينوى الصيد ء أما الأول فلآن الصيد 


رخصة والكافر ليس من أهلها ء وأما 
الثافى فلكونه. شرطاً فى جميع أنووع 
الذكاة عندهم ) . 

واشتراط إسلام الصائد لأنه غير 
أهل للرخصة فيه نظر فإنه إن كان 
يصيد لمسلم فالرخصة فى أكله المسلم 
لاله » وإنكان يصيد لنفسه » فكيف 
يقال له إن الإسلام لا يرخص لك بالحل 
إلا إذا أسلمت وهو يراه فى دينه حلالا 
فالصواب منه جنح إليه محققو الحنفية 
من عدم اشتراط إسلام الصائد » 
فكما حلت ذبيحته رخصة لنا » يحل 
صيده أيضًا رخصة لنا » قيجوز للمسلم 
أن يأكل من صيده كا يأكل من 


ذبيحته , 


متى يحل الحيوان المريض بالتركية 
(رأى بالذبج ) 
إذا مرض الحيوان أو سقط من 
مكان مرتفع وم يمت حل أكله بذبحه 
وكذلك المنختقة والموقوذة أى المضروبة 
بنحو حجر © والنطيحة وهى الشاة 
ونحوها تستنطحتهًا أخرى »وما أكل بعضه 
حيوان مفترس كالسبع والتعلب والذئب + 
والحيوان المصاب بضرية شمس ء 
فكل هذه الحيوانات إذا أدركت وفيها 
حياة وذبحت حل أكلها . 


ما حل من الأرثاق وما حرم 


ودليل حلها بذلك قوله تعالى فى 
سورة المائدة و حرمت عليكم الميتة » 
إلى قوله ١‏ المتخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ٠‏ 
أى حرمت هذه كلها إلا ما ذبحتموه 
قبل موته من هذه المذكورات ؛ قال 
أبو طلحة الأسدى : سألت ابن عباس 
عن ذئب عدا على شاة » فشق بطنها » 
انكر قصبها_أى أمعاؤها_فأدركت 
ذكاتها فذكيّتها » فقال : كثل' : 
وما انتتر من قصبها فلا تأكل ؛ قال : 
إسحق بن راهويه : السمّة” فى الشاة 
على ما وصف ابن عباس » فإنها وإن 
خرجت مصارينها فإنها حّه" بعد » 
وموضع الذكاة منها سالم ء وإتما ينظر 
عند الذبح أحيّة" هى أم ميتة » ولا 
ينظر إلى فعئل هل يعيش مثلها معه؟ 
فكذلك المريضة » قال ابن إسحق : 
ومن خالف هذا فقد خالف السنة 
من جمهور الصحابة وعامة العلماء ‏ 
قال القرطبى : قلت : وإليه ذهب ابن 
حبيب ء وذكر عن أصحاب مالك 


وهو قول ابن وهب ء وهو الأشهر من 
مذهب الشافعى : ثم نقل القرطبى عن 
ابن العربى أنه قال : اختلف قول 
مالك فى هذه الأشياء فروى عنه أنه 
لايؤكل إلا ما ذكى ذكاة صحيحة : 


برويلا 
والذى ف الموطأ أنه إن كان ذيحها ونفسها 
يجرى وهى تضطرب فلي أ كل وه والصحيح 
من قوله الذى كتبه بيده وقرأه على 
الناس من كل بلد طول عمره » فهو 
أو من الروايات النادرة ٠‏ وقد أطلق 
علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز 
تذكيتها ولو أشرفت على الموت إذا 
كانت فيها بقية حياة غ وليت شعرى 
أى فرق بين بقية حياة من مرض » 
وبقية حيا من سبع لو انق النظر 
ومست من الشبهة الفكتر” . 

وقال أبو تمر : قد أجمعوا فى 
المريضة الى ترجى حياتها أن ذبحها 
ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة فى حين 
ذكاتها : وعثُلي” ذلك منها يما ذكروا 
من حركة يدها أو رجلها أو ذنبها أو 
نحو ذلك ٠‏ وأجمعوا أنها إذا صارت 
فى حال التزع » وم تحرك يدا ولا رجلا 
أنه لا ذكاة فيها ‏ أى لا تنفع فيها 
الذكاة ولا تحلها . - وكذلك ينبغى 


وخلاصته أن الذكاة نشل المُتْختقة” 
والوقوذة والمتردية «النطيحة وما أكل 
السبع والمريضة وما فى حكمها كالمصابة 


1 مجلة الأزهر 


بضربة الشمس إذا ذبحت وفيها حياة" 
سنا يحيث تحرك يدها أورجلها أو ذنبهاء 
وأنها إذا صارت فى حال الترع ولا 
تمرك يدا ولا رجلا فلا تحل بالذبح 
وأن ذلك بالإجماع فى المريضة » وأن 
غيرها يقاس عليها . 

وتقدم عن إسحق بن راهويه أن 
الشاة إذا أخبر جالسبع أمعاءها(مصار ينها) 
حل بالذبح ما دام موضع الذبح باقيا 
وبقية” من الحياة موجودة ٠‏ ولا ينظر 
إلى أن مثلها لا يعيش » وعلى هذا 
ابن عباس وجمهور الصحابة وعامة 
العلماء كنا قاله ابن إسحاق ٠‏ وأن من 
خالف ذلك فقد خالفهم » بأن ابن 
العربى نقل عن مالك أنه إن" ذبحت 
ونفسها يحرى وهى تضطرب فليأكل وأن 
هذا هو الصحيح الذى كتبه بيده. فى 
الموطأ وقرأه على الثامسن0؟ . 

ولا يصح أن يغيب عن الذهن أن 
المريضة الى تحل بالذبح إذا كان 
مرضها لا يغير كلها » افإن مان 
يغير حرم عليه الأكل منها اتقاء 
لضررها » وإن لم يحر عليها حكم المبتة 
بعد أن ذيحت وفيها الحياة التى مر بيان 
ما يكق منها لحلها » لأن الإثم فى » 


)١(‏ انظرالقرطى جدض م4 6604 زه. 


أكلها لم يأت من جهة كونها ميتةء 
بل من جهة أنها تضر آكلها ء 
والله تعالى أعلم - 


متفرقات 

» التذكية يمعى التطييب‎ - ١ 
ومنه رائحة ذكيةأى طيبة » فالحيوان إذا‎ 
أسيلدمه: طاب لحمه ( أنظر القرطبى»‎ 
: جا صض ه0686‎ 

٠١‏ لو ذابح الحيوان من قفاه 
واستو القطع وأنثهر الدم وقتطع الحلقوم 
والمرىء والودجان: لم يؤكل عند المالكية 
وقال الشافعية يُؤكل لأن المقصود قد 
حصل : انظر المسألة 11 ج” ص4م 
من القرطبى ومع أن ذلك تذكية عند 
الشافعية لكنه خلاف السنة . 

لو رفع يده عن الذبيحة قبل تمام 
الذبح» تم عاد فوراً وفيها حياة وأكل 
الذبح» حلت الذ"بيحة على الأأصح "9 . 

4 - إذا توحتّش الحيوان أو تردى 
فى البئر » فلا يحل إلا بذيحه بين 
التق والذّبة كالمعتاد كنا قال مالك 
وأصحابه ولليث ابن سعد وتصالفهم 
فى ذلك بعض فقهاء المدينة وأبو حنيفة 


. انظرالقرطى جه المألة #رص»ه‎ )١( 


ما حل من الأرزاق وما حرم 


والشافعى ٠‏ إذ قالوا بحل ذكاته فى أى 
موضع قدر عليه منه ء قال أبو تمسر : 
قول الشافعى أظهر فى أهل العلم » 
يؤكل بما يؤكل به الحيوان الوحشى : 
انتهى كلام ألى تمر . 

وحجة الشافعى فى أن ذكائه حيث 
قدر عليه كاليحش ما رواه رافع 
وقد جاء فيه ما يأق : 


5 


ابن خديج : 


١‏ وأصبنا نهب إبل, وغنم 
بعيرة فرماه رجل بسهم فحبتسته - أى 
قتله ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
صم : إن هذه الإبل أوابد” كأوابد 
الوحش» فإذا غلبكم منها شىء” فافعلا 
فيه هكذا» وى رواية (وكلوه ) وما 
أخرجه أبوداود والترمذى عن أبى العشراء 
عن أبيه قال : ( قلت يا رسول 
الله أمنا تكون الذكاة إلافى الحلق واللّبة 
قالولو طَتَعسَنْت فى فخذها لأجزأتك » 


قال يزيد بن هرون : وهو حديث 


1 


صحيح أعجب ابن حنبل ورواه عن 
ألى داود » وأشار على من دخل عليه 
من الحفسّاظ أن يكتيه قال أبو داود 
لا يصلح هذا إلا ء فى المترددية 
والمستوحشن. 

ه - (ذكاة الحنين ذكاة” أمّه» 
كنا قال صلى الله عليه ؛ أخرجه 
الدارقطى من حديث أبى سعيدوأنى هريرة 
وعلى وعبدالله عن التبى هلى الله عليه 
سلم + فإذا ذ بحت الأم حل أكل 
جنينها إن خرج منها مينا بعد الذبح 
وبهذا قال جماءة من الفقهاء » وخالف 
فى ذلك أبو حنيفة » وهومحجوج بهذا 
الحديث ٠‏ وبما يقوله هو من أنه لو 
أعتقث جارية حامل » سرى عتقها 
إلى جنينها ‏ فإن خرجمنها حينا وجبت 
ذكاته بالإجماع ولا تكون ذكاة أمه 
حينئذ ذكاة”“ له . والله أعلم 8 

مصطن محمد الحديدى الطير 


عدي 


. وكان ذلك ى غارة هم عل المشركين‎ )١( 


() ناجع اقرط جد ص ١ه‏ المسأل اانة 
(طبع دأو الكب) - 


ذِيَءَ لم 


وأمه فك وادات اليّاة 


ه شاء اللدأن يخلف الإنسان مواكب 
الملائكة فى عمارة هذه الأرض . وحسب 
الحطوط المدونة ىن علم الله الحركات 
الإنسانعلى هذه البسيطة نشأتالحماعات 
وكونت المجتمعات والدول + واحتاج 
الناس و امي التى ينشطون فيها 
بالحركة وتنشأ فى ظلاها أنماط العلاقات 
السلوكية . احتاج الناس إلى قانون ينظم 
لهم هذه العلاقات لتسير عمارة الأرض 
على أساس العدل والإحسان والرحمة 
والرفق . . . ومن غير شك ليس فى 
الحياة أدق حكمة ولا أصوب تقديرا 
ومعرقة لرغبات الناس إلا الله سبحانه 
وتعالى » فأرسل الله الشرائع تترى بها 
الرسل المصطفون لخداية الناس إلى 4 3 
الطرق الموصلة إلى إقامة العدل فى 


ركبو ر ر ووف سُبِى 


0 لتكون عمارة الأرض بحركاتهم 
قائمة على السبيل القويم الذى تهفو 
له 2 ية فى عمق عواطفها . 

٠‏ وقليل من عباد الله الشكور أخذ 
بهذه الشرائع . 

٠‏ وكثير من عباد الله الذين فتح الله 
لهم أبواب توبته ورحمته واسعة على 
مصارعها ينادون إلى ساحته بالليل والنهار 
إن كثيراً من عباد الله المخطثين قد 
انحرفوا وضلوا ‏ فوضعوا قوانين ظنوا 
فيها العدل لإقامة مجتمع 
الحبياة بالمظالم والتكسات والنهافت . . 

والقوانين حسب الظواهر التاريخية 
لا تنجح إلا إذا اكتمل فيها شروط 
ثلائة : 

١‏ - صدورها عن رغبة الجماعة فى 


سليم فعجت 


أهبية الصوم ف 


الأمة : «القوانين لن تصدر كذلك 
إلا إذا أحست الأمة بالمشكلة فتسن 
لها قانونآً ينظمها . 

٠‏ معابحتها للمشكلات عن 
طريق الرحمة والعدل معا . 

 *‏ تلقائية القوانين باحترام الشعب 
لما من عمق ضصميره لاخوفا من السجن . 
ولا رهبة من السجان . . بل حب فى أن 
يأخذ الإنسان نفسه بالسلوك على منوالها 
فتفيض نفسه احتراما لها . 

« وفرق كبير بين القوانين الوضعية 
وشرائع السماء . . فإنها إن اشتركت 
على سبيل الفرض وامثال ى الشرطين 
الأولين . . فإنها لن تشترك فى الشرط 
الثالث . . ذلك لأن تلقائية القوانين 
الوضعية مرتبطة بالسلطة التنفيذية التى 
لا تقبل توية ولا تحترم اعتذاراً فهى 
شبه تلقائية سطحية شكلية لا اتصال 
لها بالقلب والعقل والفكر والإيمان . 

5 أما الشرائع السماوية فقد قالت : 

ذ إلامن تاب وآمن وعمل عملا الحا 
فأوتك يبدل الله سيثاتهم حسنات ٠‏ . 


٠‏ بل هى تذهب إلى أبعد من ذلك 
ف قبول الاعتذار وحب التوبة فتختم 
الآية السابقة بقوله تعالى : « وكان الله 


غفوراً رحيسًا » ويغذى هذا الاختتام 
قول الله تعالى هائفًا بعباده : 


ديا عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم . . لا تقنطوا من رحمة الله . . 
إن الله يغفر الذنوب جميعًا . . إنه 
هو الغفور الرحم ١‏ . 

٠‏ ويك المؤمنطمأنينة أن اللميناديه 
بياء النسب إليه : ويا عبادى» ففيها 
من الله التهدئة والطمأنيئة ما يحقق 
إيحائينًا استقرار النفس وثقة الأمل وابخرى 
السريع نحو الله . . نحو السلام . . 
والأمن . . والبركة . . والرخاء . 

٠‏ هذا من جانب 


ومن جانب آخر : 

فإن تلقائية القوانين تحتاج إلى 
تدريب سلوكى يحقق هدف القانون 
والإسلام وحده هو الذى يمتاز بأنه 
زواج بين التشريع التقنيى وبين الوسائل 
التدريبية ليربى الأمة على تنفيذ الشريعة 
تنفيذاً تلقائيًا . . ولذلك فإن الله سبحانه 
قب سلبه من البشرية كلها سلطة 
المراقبة العليا على الأعمال والطاعات 
وردها إليه وحده جل جلاله .. فيجيب 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه صلم 
على سؤال جير يل ما الإحسان ؟ فيقول : 


ييل مجلة الأزهر 


الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 

٠.‏ فالإسلام إذن : عالج بحكمة 
ربانية جميع الميادين الى تنشط البشرية 
لعمارة هذه الأرض . . معابحة بالتشريع 
المصاحب ( بفتح الحاء) بالتدريب 
فجعل الله فى العبادة تدريباً للجماعة 
الإسلامية تنتظم بها ميادين حياتها 
الذاتية والاجماعية والسياسية والاقتصادية 
والتاريخية بل والترويحية أيضً ٠‏ . 

٠‏ وكان منتلك العبادة التدريبية الى 
يحقق بها الإسلام تطبيق القانون السماوى 
فى جميع الميادين الى تقوم عليها حياة 
شريفة و الصوم » . 

- والحديث عن الصوم كتغذية‎ ٠ 
: لمجالات الحياة يتخذ له الإطار التالى‎ 

. الصوم ف المجالات التربوية‎ - ١ 


(1) الصوم ىميادين التربية أساس 
هتين الحلق الشخصية المستقلة : 

ينا تقوم ضجة فى أندية علماء 
التربية بأوربا حول تربية المواطن 
الصالح ويشرعون من المبادئ الى 
يحفظها المدرسون وتلقن بالتالى إلى 
التلاميذ وحسب » بِيما نرى الإسلام 
يجعل من الصوم تدريبا على الشخصية 


المستقلة الى تقبل أن يتنازلك عن إشباع 
شهواتها الحوفية والوجدانية طوال النهار 
طال أم قصر . وليس عليها من رقيب 
إلا ربابيتها لله . ولا عليها من سلطان 
إلا رضوان الله والإشفاقا من وعيده 
والرجاء فى وعده . ولايحاسب إلا جبر وت 
الله . . ولذا يقول الله تعالى فى الحديث: 
«كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه 
لى وأنا أجزى به» . 

إن الصوم الإسلاى الذى أضافه 
الله تعالى إلى جلاله فى الحديث هو 
الصوم الذى يعلم الفرد المسلم أن يكون 
ذا شخصية مستقلة فى التفكير صائمة 
عن الفساد الفكرى والاجماعى مراقبة 
لله فى عملها فلا هى دنيئة محتاجة 
إلى رشوة ولا هى بليدة محتاجة إلى 
مراقب ولا هى خائنة ولا هى خبيثة 
محتاجة إلى تشجيع . . بل هى شخصية 
حبيب إليها أن ترضى الله حبي ب إليها 
أن تعمل فى صوم ظاهر لم يدنس 
عْلها الصائم رشوة ولا طمع فى مكافأة 
ولا رجاء الشكر والثناء 
الكريم : ١‏ الصيام جنة 
صوم أحدكم : فلا يرفث . . ولا 
يجهل . . وإن امرؤ قاتله أو شاتمه 
فليقل : إفى صائم . . إفى صائم . . 


أهمية السوم لهذا 


والذى نفس محمد بيده لحلوف فم 


الصائم اطيب عند الله من ريحالمسك 2. 


( ب ) الحساسية الاجمّاعية وبطلان 
نظرية الصراع : 
وإذا استمعنا إلى أحاديث علماء 
أمريكا فى التربية قالوا إن المواطن 
الصالح هو الذى يتميز بالحساسية 
الاجماعية . ويحدد هؤلاء العلماء 
تلك الحساسية بأضلاع ثلا : 

١‏ أن يحس يآلام المواطنين وأن 
يندفع بعاطفة جياشة نحو حلها . 

٠‏ - أن يحاسب نفسه فى سلوكه حتى 
لا يسلك سلوكاً معاديئًا يضير الآخرين . 

*- أن يضحى فى سبيل الجماعة 


الى يعيش معها . 
تلك الأضلاع الثلائة لمثلث 
الحساسية الاجتاعية . ولكن أين هو 


الميدان التدريبى التربوى الذى يصنع 
المواطن الصالح ليدفعه سلوكيئ إلى 
تحقيق تلك البادئ حتى تكون 
الحساسية عنده عاطفة سيكولوجية ‏ 
مكسية يستعملها الأواطان الصالح 
فى غرضها النبيل تلقائينًا عند اللزوم . 
فشلت المنظمات الأوربية فى إيجاد 
عيدان تدريى مجعل الحساسية صفة 


تلقائبة فى سلوك المواطن الأوربى . ٠‏ 
بيها الإسلام شرع الصوم تدريبا على 
خلق عاطفة الحساسية الاجمّاعية - 
المشتركة بين الفقراء والأغنياء لإيجاد 
مجتمع تتحقق فيه الكفاية والعدل 
والحنان . . فالصالح الغنى عندما يكون 
صائسا لله إيانًا واحصايًا ويتذوق 
مرارة الصوم ويحس بآلامه وعنده كل 
مانشتهيه النفس وتقر به العين ولايستطيع 
أن يمد يده إليه طوال فترة الصوم الى 
حرم الله عليه فيها أن يتلذذ بشىء ما 
من نعمة الحلال ويقبل أن يتمنع إهانآ 
واحتسابًا هذا المرء تندمث نفسه الطيبة 


المسلنة وهى تستشعر من نفسها مواضع 
الحنان فتتصور بؤس الفقير ورقة حاله . 
فتنساب نفسه حنانا فياضًا وتمتد يده 
بخير الله الواسع . . فتملاً ببيوت 
الفقراء بنصيبها من خير الله الذى وكل 
فيه الأغنياء فيدرب الصوم المسلم الغفى 
على إعمال الحساسية الاجمّاعية تدريبنًا 
كله إيمان بالله واحتساب عند الله 
ويتضح بالصوم ميدان عملى سرع 
الاجماعى لاغاثة الفقراء والبائسين تفتحا 
انسيابيًا 5 


وأيضًا يتذوق الفقير مرارة الصوم 
ويحتسب صممه عند الله ويصوم إيمانًا 


1 مجلة الأزهر 


واحتصاب الله . ثم تسعى إليه خيرات 
الله على يد الأغنياء الصائمين المسلمين 
فيستشعر بالصوم ى نفسه الأمانة على 
أموال الأغنياء ويحمد الله على كل 
ويفتتح بالصوم ميدان 
عمل لحماية المجتمع من السرقة » 
والانحرافات حفاظاً على أمن الدولة 
سلاما على أموال أصحابها . فتبيت 
الدورة الاقتصادية فى مأمن من التعطيل 
والتعويق والتسيب ويحل محل الصراع 
الطبى الإخخاء الإسلاى والحنان الديى . 

وهكذا. . يؤاخى الإسلام بين الأغنياء 
والفقراء المسلمين بالصومى تر بية الحساسية 
الاجماعية فيترك ى كل نفس حساسية 
اجمّاعية إيمجابية ويتعلم كل من الأغنياء 
والفقراء عملا إيابيمًا بالصوم : «إنه 
البذل والإنفاق عن حب وطاءة لله 


خير جاءه . 


من جانب الموسر © . 

و وإنه الحمد ولثناء والرضا وحماية 
أموال الأغنياء امتثالا لأوامر الله من 
جانب الفقير » . وتحل بركة القناعة 
والرضا على كل طوائف المجتمع فينتشر 
الحب والإخاء بين المسلمين . 

فأية أمة استطاعت أن تشرع قانونًا 
أو تربى مواطنآ صاحنًا كأمة الإسلأم ؟ 
وذلك لأن دينها دين الطبيعة البشرية 


الحق . . وما كان كذلك إلا لأنه'"من 
عند الله وصدق الله العلى : 

١‏ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 
يهدى به الله من اتبع رضوانة سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلىالنور 
بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقم » . 

استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لا يحييكم ١.»‏ 

«ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة 
أنعمها على قوم حى يغيروا مابأنفسهم » 

٠‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم ٠)‏ . 


؟ - الصوم فى اغبال الاجتّاعى : 

: السمو الخلقى‎ )١( 

تتسابق الأثم فى تشريعاتها القانونية 
للحلق مجتمع سام فى خلقه تقوم العلاقات 
فيه على أساس من الحق والصدق و«التبل 
وتسرى فيه المودة مسرى الدم الصالح فى 
العضل القوى . وقد تظفر أمة فى تشريعها 
بالسمو النظرى . . ولكن الإسلام وحده 
هو الذى يمتاز ى تشريعه للجماعة 
بأنه دربها على السمو الخلق بالصيام . 

فالصيام جنة ووقاية للفرد من 
الانحراف وحماية المجتمع من الإسفاف 
لأن الفرد لبنة أى يناء المجتمع ف 


أهية السوم لقنن 


« فن لم يدع قول الزور والعمل به 
غليسلله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه 0. 

إن الصوم الحقيق فى الإسلام 
يعلم الفرد أن يتعامل باحق مع مسا كينه.. 
وأن يتحرك فى المجتمع على أساس 
من الفضيلة الواضحة ليست الملتوية 
أو المنطوية . . فن لم يستجب بكل 
جوارحه لغايات الصوم فلا يرفث ولا 
يجهل حى ولو اعتدى عليه غيره . 
فعليه أن يستحثه بقوله إفى صائم . . 
إفى صائم . . فيبعث فيه سمو الحلق . 
ونبل العتاب كا أنه لا يحيد عن الحق 
يشهادة الزور وأحاديث الإعراض . 

من لم يستجب بكل جوارحه لغايات 
الصوم السامية اتى تخلق مجتمعاً فاضلا 
فى خلقه متحابا فى أفراده متعاونًا فى 
معيشته فليس لله حاجة فى أن يدع 
طعامه أو شرابه لأن الصوم فى الإسلام 
ليس ترك الطعام أو الشراب ولكنه 
شىء أسمى من كل هذا . . إنه إنشاء 
سمو ىق خلق الأفراد وبعث حب 
فى قلوب الناس وتعويد على الطاعة 
لولى الأمر الملم وبذل التعاون فى 
سبيل الحير والإحسان والمعروف ونشر 
للفضائل ىق حياة المجتمع . . مجتمع 
المودة » والبر ء والأخلاق الحميدة . 


(ب) الصوم والوحدة : 

وليس هذا فحسب . . بل إن 
الصوم » فى مظهره إمساك من كل 
الناس فى وقت معين ثم إذا ما هتف 
الداعى من فوق المآذن الشاعة عزًا فى 
ملك الله : ( الله أكبر . . حى على 
الفلاح ) حوقل المسلمون فى بقاع 
الأرض . . . وهلاوا وقالوا فى زمن واحد : 
اللهم لك صمت . . وبك آمنت . . 
وعلى رزقك أفطرت ٠‏ ذهب الظما 
وابتلت العروق وثبت الأجر والحمد لله » 

فأية أمة فى الغابرين والحاضرين لها 
من تماسك الوحدة الى لا انفصال 
فيها أبدا . . بمثل ما للأمة الإسلامية 
الى وحد الله بينها بالصوم ؟ . 

فتذوق الغنى الطافح باليسار آلام 
الفقير فى غياهب الفقر . . وأحس 
المتعلم الممتلى* بالمعارف حاجة الخاهل 
الال مق أى عوبه:.:. سيا جنيمًا 
جحالة نفسية واحدة طوال فترة الصوم . 
ثم اجتمعوا فى لحظة واحدة على حمد الله 
والإيمان به وسد رمقهم جميعًا لقمة 
وإخدة': أيه لقمة . 

وابتلت العروق بماء أى ماء ... َكل 
ذلك ايمانآ واحتسابآ لوجه الله الكريم . 


قل 

أن أمة فى الحياة لها هذا المظهر 
الجماعى لتتحدى القوانين والأمم أن 
يكون لغيرها مثل هذه الوحدة قوة 
وتماسكنًا وتصميمًا على القرة «الاسك 
وصدق الله العل العظيم : 

ولو أنفقت ما فى الأرض جميعنًا 
ما ألغت بين قلوبهم ولكن الله ألف 
بينهم إنه عزيز حكم ١‏ . 

فهل يترك المسلمون الإحساس بهذه 
الوحدة الى ضبن الله بقاءها , 
صلامتها إلى أسلوب آآخر من ألوان 
الارتباط السيابى ؟ 


( <) الصوم والرعاية الاجماعية : 

ليست الرعاية الاجّاعية هى أن 
يؤخذ من الأغنياء ليعطى الفقراء . 
فإن مجرد الأخذ والإعطاء ليس رعاية . 
بل قد يولد علاقات البغض والحقد 
فى كلا الطرفين . . ولكن الرعاية 
الاجتاعية هى أن يعيش الفقراء فى 
ظل حنان الأغنياء عن إيمان مشترك من 
الطرفين . . إن للفقراء حقنًا معلوما 
وإن الأغنياء أمناء على هذا الحق من 
قبل الله الكرم .. 

والصوم فى مجال الميدان الاجماعى 
هو درية عملية على تمرين الأغنياء 


مجلة الأزهر 


على الحنان الإنسائى وتعويد للأثرياء 
على الإنفاق والبذل. عن طيب خاطر 
ورضا نفس . . وهو اعتراف صريح 
من الأغنياء بأنهم أمناء على حق الفقراء 
صوم رمضان معلق بين السماء والأرض 
لا يرفع إلا بركاة الفطر . 

فيعلق صوم الصائم بين السموات 
والأرض حتى يؤدى زكاة الفطر وهكذا 
يفهم المسلمون من أحاديث رسول الله 
ويعتقدون فيندفع الأغنياء الذين صاموا 
لله إيمانآ واحتسابا لإخراج حق الفقراء 
وهو زكاة الفطر ليفك صومهم 
من العقال الذى علقه بين السهاء 
والأرض ويتقبل الصائم الغنى فى 
حلاوة الإبمان هذا العمل الإنسانى النييل 
بمنتهى اللذة النفسية والفرح القلبى : 
كنا يشعر الفقير صاحب هذا الحق 
أن الله رد عليه حاجته الى اثتمن الغنى 
عليها فتبدو فى المجتمع روابط الرعاية 
الاجماعية « البذل عن حب فى جانب 
الغنى والرضا والقناعة والحمد عن حب 
فى ذلك من جانب الفقير» . 

وينجح الإسلام فى وسائله التدريبية 
فى إعداد مجتيع تسوده عواطف البر 
والحنان من غير قهر ولا جبروت . 
والإسلام بذلك إتما يخاطب عواطف 


أهية اتصوم ارينلا 


البر فى طبيعة الإنسان البشرى فهو 
كثل طالب اللبن من الضرع إنه 
يطالب الحنان من مصدره الطبيعى 
وغير ذلك من القوانين الغربية والشرقية 
جافة صلبة تطلب الماء من الصخر 
وهيهات أن يجود الصخر يالماء . 
وبذلك يتقرر أن الإسلام قد ضمن 
تنفيذ قوانين التكافل الاجّاعى تلقائيئًا 
فقد أوجد بالصوم التدريبى رابطة البر 
الاجماعى بين أفراد البشر فهل بعد 
تلك الرعاية من سبيل ٠‏ . 

إن الأسلام قد نظم لنا شثون حياتنا 
بأضعاف ما نظم لنا أخرانا لآن 
لله صاحب هنذا الدين حملنا 
رسالة الهدى هذه البشرية * 

٠‏ وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الثاس ٠‏ . 

فعلينا نحن جماعة المسلمين أن 
نعدل سلوكنا على تمط قواعد الإسلام 
حتى لا نكون نحن معياراً فاسداً بقيس 
المبغضون لنا به قواعد ديننا . . وقد 
بلغت . . والله يشهد . 


“اق الميدان السيامى : 


: الحرية والمساواة‎ )١( 
تمحتاج كل أمة فى حياتها الإنسانية‎ 


إلى الشعور بالحرية و إلى الشعور بالمساواة 
ولكى يستمر وجود الأمة ويستمر فيها 
شكلها السيابى بأنماطها السياسية 
لا بد أن يشعر الشعب بالحرية والمساواة 
وقد عم الإسلام أمته ممارسة الحريةة! 
فى كثير من ميادينه التدريبية: على نحو 
ما هو موضح ف دراسات نظام الحكم 
فى الإسلام ٠.‏ ولكن الصوم له منزلة 
خاصة يتضح فيها شعور الأمة بالحرية 
وشعورها بالمساواة فعندما يبيت الكل 
صائمًا وقد كان فى وقت السحر . 
كل فرد من أبناء الأمة يجهز ما يتناوله 
استعداداً للصوم أيا كان لون هذا 
الطعام . وأيا كان هذا الفرد » فالكل 
ينوى « نويت صوم غد لله العظيم » 
عندما يسرح خاطر أى فرد من هذه 
الأمة يشعر بالحرية الإنسانية غ فا لكل 
من رئيس دولة إلى أصغر فرد فيها قد 
نوى الصوم الله العظيم بإذن فالحرية 
الإدارية مكفولة والكل حر فى ظل, 
احترام قوانين الحماعة ولن يعرقل إلا 
المارقون على قوانين الجماعة لأن القانون 
أنظمة أقرتها الحماعة لتنظم بها 
حياتها . فعلى كل فرد أن يحترمها 
لأن احترام القوانين احترام لرغية 
الجماعة . وهنا تبدو جليا وظيفة الشرطة. 
إنها ليست تلقين المجتمع القانون - 
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لأن القانون هو رغبة المجتمع . بل عمل 
الشرطة هو رد المارقين عن القانون أو على 
«رغبة الجماعة » إلى حوزة اللجماعة 
والاعتراف بحرية رغبتها . ذلك هو 
فقط اختصاص البوليس ١‏ الشرطة » 
انه خدمة الجماعة وإصلاح الحارجين 
على رغبتها . . والجماءة هى صاحبة 
الحق الأساسى فى ممارسة الشرطة ذلك 
الاختصاص . وف الحو الإسلاى يأق 
دور الصوم ليرفع يد السلطة عن إرادة 
البغر المسلم . 

فالصوم الإسلابى تدريب للجماعة 
والفرد معآ على ممارسة الحرية جمارسة 
تكفل حرية الفرد والحماعة فى تحقيق 
رغبة الكل فى سبيل الصالح العام إذ 
الصوم درس عملى يجدد معنى الحرية 
ومعنى المساواة . ومثل هذه الحرية التى 
يشعر بها المسلمون الصائمون يشعرون 
كذلك بالمساواة فالكل قد تساوى فى 
امتثال الأمر الإلى ؛ لأن الكل صائم 
لله فهم متساوون أمام القانون الإلمى 
والذين يفطرون أيا كانت رتبهم خارجون 
على مشاعر الجماعة ويجب معاقبتهم . 
والتاريخ القديم والحديث لم يعرف أمة 
تساوت فيها جميع الطبقات مثل 
الأمة الإسلامية فقد تساوى فيها الرئيس 
م أقل أفراد الدولة فى الحقوق والقضاء 


أمام القانون ويؤكد هنا المساواة قول 
سيدنا عبر بن الخطاب : رأيت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقص من نفسه . 
ويقول : أخطأ عمر وأصابت امرأة . 

وإن الصوم الإسلاى أداة تدريبية 
لشعور الشعب بالحرية وشعوره بالمساواة 
وهو بذلك قد ضمن لدولة الإسلام 
الاستمرار «البقاء فى ظل القوانين 
الإسلامية الى شرعها الله وآمنت بها 
الجماعة واثقمنت على تبليغها للناس . 


(ت ) الصوم والاكتفاء الذاتى : 

تمتاج الم فى بعض ظروفها 
السياسية إلى قطع العلاقات مع دول 
أخرى ٠‏ فيتسبب عن ذلك نقص فى 
بعض الحاجات الى تستوردها الدولة 
الإسلام فى فجر حياته على 
فكان لابد له أن 
يعلم أبناءه الاكتفاء الذاتى على المواد 
المحلية . فدربهم الإسلام بالصوم 
على الاكتفاء الذاق لمنتجات الحزيرة 
فى ظروف الحصار الاقتصادى أو 
الضغط السياسى لا سيما وقد مارس 
أعداء الدعوة لون من المجابهة * 
الاقتصادية فى شعب بى هاشم . 

فبينا تقبل الم غير المسلمة مبدأ 
الاكتفاء الذاق رغم أنفها لأنها لم . 


أهية الصوم 


تدرب طوال حياتها على هذا العمل . 
نرى المسلمين قد دربهم الصوم طوال 
ثلاثين يوسا كل عام على مبدأ الاكتفاء 
الذاق . وذلك تأكيدا لمعنى الشخصية 
المستقلة الى تقرر مبدأ سياستها بناء 
على رأيها وظروفها هى غير متأثرة 
بضغط ولا بحصار . ولا بإملاء 
من أجنبى . . وذلك أيضًا من أساليب 
الحفاظ على حرية المسلمين وبقاء 
إرادتهم كاملة ى حرية تصريفها 
على أساس من التشريع الذى ارتضته 
من الله دينا . 
4 قق الميدان الاقتصادى: 
)١(‏ الكم يؤثر فى الكيف : 
وبعد جهاد وصلت الأبماث 
الاقتصادية إلى القانون الاقتصادى؛ الكم 
يؤثر فى الكيف» فإذا كثرت المادة ى 
يد فرد كانت سبيلا إلى تغيير أوضاعه 
السلوكية » وكذلك إذا قلت المادة فى 
يده تغيرت أوضاعه السلوكية كذلك . 
ولكن الإسلام من قبل قد أدرك 
هذه العلاقة بين المادة والسلوك فهتف: 
٠‏ إالإنسان ليطغى. أن رآه استغتى » 
ويا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 
فالقوى وصائل الإنتاج هبة الله 


يننا 
إلى الناس » فالإنسان فقير فى حاجته 
إلى هذه الوسائل فعليه أن يؤدى ضريبتها 
لتستمر هبة الله له » ومن هنا يظهر معى 
دعاء الرسول صلى الله عليه صلم : 

«اللهم إى أعوذ بك من الهم 
والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل 
وأعوذ بك من الحبن والبخل وأعوذ بلك 
من غلبة الدين وقهر الرجال ٠»‏ . 

إنه دعاء إلى الله بسلامة أدوات 
الإنتاج وحتى يشعر الفرد بحاجته إلى 
تلك الأدوات فى الإنتاج فرض عليه 
الصوم لتقتل فيه قوته على استمرار 
الإنتاج فيدرك أن أدوات الإنتاج فيه 
هبة من الله وأن سلوكه الأنتاجى مرتبط 
بقوتها وضعفها فيعطى من إنتاجه 
حقوق الفقراء لتستمر هبة الله له أو 
تببى أدوات الإنتاج له سليمة » فنحن, 
نرق أن الإسلام قد عالج قانون الكم 
يؤثر فى الكيف من زاوية توجيه الكم 
إلى الخمير واعتقاد صاحب الكم ووسائله 
من الله هبة » وأنها هبة نظير ضريبة . 
والصوم وحده هو الوسيلة التدريبية الى 
تدفع المسلم الصام إلىالإيمان بهذا التوجيه 
وإلى الاعتقاد بهذه الحبة وبضريبتها . 

وأن المسلم ليرقع رأسه عالها بين 
علماء الإقتصاد لأنهم وضعوا قانونًا 


قدا مجملة الأزهر 


فى أوراق لا تعينةعاطفة ولا تحميهعقيدة 
ولا توقظه موعظة ء ولكن الإسلام - 
وضع دينا يوقظ المسلم إلى الكمالات 
والخير فى جميع الميادين ٠‏ ولاريب 
فإن الإسلام أغلى هدية من الله إلى 
الناس . . وأأكرم به من هدية وأعظم 
به من دين . 


ه - الصوم ف الميدان التوجيهى : 

لم يرد الإسلام أن يقيم احتفالاته 
القومية على نظام راقص فوضوى » يسبح 
فيه الناس أشتاتاً صائحة هائمة » بل 
نظم الإسلام مواسم الاحتفالات تنظيمً 
يبى للجباعة الإسلامية طهر . 
ذكرياتها » ويحفظ عليها كبرياءهاء 
ويجدد فيها العزم ويشحد فيها الهمم. 

١‏ - فى رمضان نزل القرآن الكريم 
وهو دستور هذه الأمة : 

إنا أنزلناه فى ليلة القدر » 

وهى ليلة واحدة فضلها الله ىق 
عبادتها على ألف شهر كانت ى 
الماضى لم قيلنا . 

- وق رمضان كانت غزوة 
بدر الكبرى وهى أول حرب إسلامية 
نزل فيها مدد الله إلى جيش الإسلام 


وسمعت العرب لأول مرة بأن محمدا 
الذى هاجر إلى مكة فريداً قد صار 
له جيش هزم قريشا . وى بدر وضع 
أول قاثون دولى للمقاصة من أموال 
المعتدين » فكان الإسلام أسبق من 
العالم الحديث ى وضع القانون الدولى 
الذى يحترم سيادة الدولة على أملاكها 
وحقوقها المشروعة . 

 "‏ وى رمضان أتم الله على 
المسلمين فتح مكة فدخلت العاصمة 
الى بها كعبة الإسلام فى حوزة الدولة 
الإسلامية فاكتمل للإسلام مقومات 
الدولة الرسمية 

تلك موامم كلها ذكريات تهيج 
فى قلوب المسلمين فرحة النصر وفرحة 
الإيمان وفرحة اهبة الكبرى ١‏ دين 
الإسلام » فشرع الله الصوم إحياء 
لتلك الموامم واحتفالا طاهراً عبقا ذكينًا 
بتلك الأعياد . ليعلم الإسلام الشعوب 
نظافة الاحتفالات بالمواسم . وف 
ظلال هذه الابتهالات المربية 
للشخصية والجامعة للوحدة المدربة على 
السلوك الإجماعى والسياسى والاقتصادى 
تبرأ الأسقام وتصح الأبدان والآمة 
قؤية الأبناء أعز سلطاناً من الأمة 
الى صغر فيها بس | بكروش 


أهية الصوم ينل 


الاستسقاء أو أصابهم شحن التخمة 
والإعياء . 

ويلاحظ المشرعون أن الله أعنى 
المرضى «المسافرين من الصوم لآن 
الميدان التدريبى لا تكمل نتيجته 
إلا حيث تكون أدوات الإدراك كاملة 
التفرغ وقد شغلها المرض والسفر فبات 
المريض والمسافر فى حل منحتمية هذا 
التدريب + والمشرعون إذ يلاحظون هذا 
إنما يقفون موقف الإعجاب والإكبار 
لإسانية القرآن السامية التى تحترم 
ظروف البشر ء» ويقدرون ى عجر 
منهم دقة السياسة التشريعية للاسلام 
وإصابته للهدف عن قرب قريب . 

وبهذا العرض الموجز جدا على 
طوله تتفتح معاى هذه الآيات الكريمة 
«يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
كنا كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
اتتقون أياماً معدودات فن كان منكم 
مريضًا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين فن تطوع خيراً فهو خير له 
وأن تصوموا خيرلكم إن كثم تعلمون » 

وشهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن هدى للئاس وبيئات من الهدى 
والفرقان فن شهد منكم الشهر فليصمه 


ومن كان مر يضما أو على سفر فعدة من 
أيام أخر يريد الله بكم اليس رولا يريد 
بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكير وا الله 
على ما هداكي ولعلكم تشكر ون ٠‏ . 

وبذلك تتضح معالم الإسلام الحنيف 
فى حدث سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه سلم وإن هذا الدين متين 
فأوغل فيه برفق. ولا تبغض لنفسك 
عبادة الله فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا 
ظهراً أبى 2 . 


وأخيراً : 

فهذا هو الصوم تهذيب وتربية 
للفرد ى خلقه وعز يكته وشخصيته وتر بية 
للحساسية الاجماعية وتمرين على 
عواطف البر الاجماعى وتدريب على 
الاكتفاء الذاق وتوجيه إلى تأثير الكم 
فى الكيف إلى نواحى الخير والإحسان 
واحتفال طاهر عراءم الخير والدستور 
والنصر وهو أخيراعبادة إلى الله يكاق 
الصائم إيماناً واحتساباً بفيضه الرباف 
الواسع .. 

هذا هو الصوم الذى أراده الله 
فى شريعته وهو الصوم الذى صامه 
سيدنا محمد صلى الله عليه سم انى 
هذه الأمة . وضامه أضحابه أعلام 


يننا 


الحهاد الصادق » صوم يخلق مواطنا 
ويوحد شعوباً » ويربى قيادة » 
وينظم عاطفة » ويرجه إلى الجر » 
ويدعو إلى التعاون » ويرغب فى البذل 
والعطاء » ويحث على الفضيلة والود : 
إنه العمود الرابع فى بناء هذه الأمة 
وهو السياج الحصين لشخصية 
أبنائهاء وهو الإعلام الطاهر للاحتفال 
بأعيادها . قصوموا كنا أراد الله . 
يغفر الله لكم ذنوبكم . 

لقد أكل الله هذا الدين . . فلن 
ينقصه أبداً . . وارتضاه للناس دينا 
فلن يسخطه أبداً . . وأنزك كتابه 
للبشر دستوراً فسوف يحفظه ابدا . 

«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
الحافظون » .. 

و ربنا إثنا سمعنا متاديًا ينادى 


مجملة الأزهر 


للايمان أن آمنوا بربكم قآمنا ربنا 
فاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار» . 

رد الله على المسلمين دينهم وأحذ 
بنواصيهم إلى رياض شريعته »وأضاء 
هم طريق الحياة فى زحمة الظلمات. 


ووفق القادة إلى دينه . . ففيه العزة . 
وهو الحياة . 
وأختم هذا الحديث بقول سيدنا 


رسول الله صلى الله عليه وصسلم : 

« أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت 
له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة . . من أن ينزل على غضبك 
أو يحل على سخطك لك العتبى حتى 
ترضى . . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


دكتور رءوف شلى 
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ف التقرى 


هااا يها ايه هايا 166 


كان صل الله عليه وسلم يقول : 
اللهم إنى أسألك الهدى والتتى » والعفاف والغنى . 
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مشاه عابم مادا يهاه اماه اطابدابه ماما ماما هبد ايها يديه ها يدها اااي 


من بحوث اللؤتم ما لثان 
لمجمع البحوث الابسلامية 


الأقليّات وتطبيّق الرديّة الإسلاميّة 


من الشبهات الى يثيرها أعداء 
الاتجاه الإسلاتى كلما نادى مناد 
يحتمية الحل الإسلاى و بوجوب للعودة 
إلى نظام الإسلام وأحكام الإسلام : 
أن ف البلاد الإسلامية أقلياث لا تدين 
بالإسلام » فى البلاد العربية ‏ مثلات 
توجد أقليات مسيحية أورئوذ كسية 
أو كاثوليكية » وريما بروتستانتية » 
كا يوجد بعضاليهود فى بعض الأقطار . 

فكيف يقبل هؤلاء والحل 
الإسلاتى» وهو مستمد أحكامه من 


دين لابؤمنون به ولايرتضونه حكما فى 
شئون حياتهم ؟ وكيف يرغم هؤلاء 
على أمر يخالف دينهم ؟ وهذا يناف 
مبذأ ٠‏ الحرية» الذى قرره إعلان 
حقوق الإنسان : كما يئاق مبدأ وعدم 
الإكراه» الذى قرره الإسلام نفسه 
منذ أربعة عشر قرناً حين قال : 
ولا إكراه فى الدين » . 


هد 


الركسور يريف الرضشادك 


لهذا يكون الأول أن يحكم + 
الباطبيق بيج كنا قينا حلتَانكاء 
يستوى فيه أهل الأديان جميعآً » 
ولا محال فيه لطائفية ولا لعصبية دينية 
كنا هو مفهوم الدولة الحديثة » 
فالدين لله والوطن للجميع . 

هذه هى شبهة القوم حول 
الأقليات غير المسلمة فى المجتمع 
الإسلاى ٠‏ وهى شبهة واهية + بل 
باطلة كنا سنبين ذلك فيما يلى : 


حق الأكثرية فى حكم أنفسهم با 
يعتقدون صلاحيته لهم : 
(أ) أما دعواهم :أن الاتجاة إلى 
الحل الإسلاى والشرع الإسلاى 
سأيناى ميدأ الحرية لغير المسلبين وهو 
مبدأ مقرر دولا وإسلاميًا » فقد 
نسوا أو تناسوا أمراً أهم وأخطرء 
وهو أن الإعراض عن الشرع الإسلانى 


1 مملة الأزهر 


والحل الإسلاى من أجل غير المسلمين 
وهم أقلية ‏ ينا مبدأ الحرية ‏ 
للمسلمين فى العمل بما يوجبه عليهم 
دينهم وهم أكثرية . 

وإذا تعارض حق الأقلية وحق 
الأكثرية فأيهما نقدم ؟ 

إن منطق الديمقراطية الى يؤمنون 
بها ويدعون إليها ‏ أن يقدم حق 
الأكثرية على حق الأقلية . 

هذا هو السائد ى كل أقطار الدنيا 
فليس هناك نظام يرضى عنه كل 
النامن فالناس خلقوا متفاوتين مختلفين 
وإنما بحسب نظام ما ( أن ينال قبول 
الأكثرين ورضاهم بشرط ألايحيف على 
الأقلين ويظلمهم ويعتدى على حرماتهم 
وليس على المسيحيين ولا غيرهم بأس 
ولا حرج أن يتنازلوا عن حقهم 
لمواطنيهم المسلمين ليحكموا أنفسهم 
بدينهم » وينفذوا شريعة.ربهم حى 
يرضى الله عنهم ولا يكونوا من 
الفاسقين أو الظلمين أو الكافرين 
إذا لم يحكموا بما أنزل الله كما قال 


تعاللى «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائك 
هم الكافرون . . فأولئتك هم 


الظالمون . . فأولئنك هم الفاسقون » . 
ولو لم تفعل الأقلية الدينية ذلك » 


وسكت بآية تنبذ ما تعتقده الأكثرية 
دينا يعاقب الله على تركه بالنار لكان 
معنى هذا أن تفرض الأقلية دكتاتورية 
على الأكثرية وأن يتحكم مثلا م 
ملايين أو أقل فى 7 ملايين أوأكثر. 


الحكم الإسلاى خير للمسيحى من 
الحكم العلمائى : 

(ب) وهذا على تسليمنا بأن هناك 
تعارضًا بين حق الأكثرية المسلمة * 
وحق الأقلية غير المسلمة . 

والواقع أنه لا تعارض بينهما . 

فالمسيحى الذى يقبل أن يحكم 
حكماً علمانيئًا لادينيئًا » لا يضيره 
أن يحكم حكماً إسلاميًا . 

بل المسيحى الذى يفهم دينه 
ويحرص عليه حقيقة » يرحب بحكم 
الإسلام لأنه حكم يقوم على الإيمان 
بالله ورسالات السماء » والحزاء ى 
الآخخرة » كما يقوم على تثبيت القيم 
الإيمانية » والمثل الأخلاقية » الى 
دعا إليها الأنبياء جميعاً » ثم هو 
يحرم المسيح وأمه والإنجيل » وينظر 
إلى أهل الكتاب نظرة خاصة » 
فكيف يكون هذا الحكم ‏ بطابعه ‏ 
الربانى الأخلاق الإنسانى - مصدر 
خوف أو إزعاج لصاحب دين يؤين 


الأقليات وتطبوق الشريعة الإملامية 


بالله ورسله واليوم الآتر ؟ على حين 
لا يزعجه حكم لا دينى - علمافت 
يحتقر الأدياا جميعنًا » ولا يسمح 
بوجودها ‏ إن سمح إلا فى 
ركن ضيق من أركان الحياة . 

من الخير للمسيحى المخلص أن 
يقبل حكم الإسلام ونظامه للحياة » 
فيأخذه على أنه نظام قانون ككل 
القوانين والأنظمة » ويأخذه المسلم على 
أن دين يرضى به ربه؛ ويتقرب به اليه . 

ومن الخير للمسيحيين -- كما قال 
الأستاذ حسن الهضيبى رحمه الله 
أن يأخذه المسلمون على أنه دين * 
لأن هذه الفكرة تعصمهم من الزلل 
فى تنفيذه » وعين الله الساهرة ترقبهم 
لارهبة الحاكم الى يمكن التخلص 
منها فى كثير من الأحيان7" . 

ومن هنا رحب العقلاء. الواسعو 
الأفق من المسيحيين بالنظام الإسلاى 
بوصفه السد المنيع فى وجه الملحدة 
التى تهدد الديانات كلها » على 
يد الشيوعية العالمية كنا سنذكر شيئنًا 
من ذلك من كلام العلامة فارس 
الحورى . 

)١(‏ من سالة دستورنا للأستاذ حسن 
اطضيى المرشد العام للإخوان المسلمين . 


1 


(ج) الحكم الإسلاى لايرغم المسيحيين 
على أمر يخالف دينهم : 

والادعاء بأن سيادة النظام الإسلاى 
فيه إرغام لغير المسلمين على ما يخالف 
دينهم » ادعاء غير صحيح . 

فالإسلام ذو شعب أريع : عقيدة 
وعبادة » وأخلاق » وشريعة فأما 
العقيدة والعبادة فلا يفرضها الإسلام 
على أحد « لا إكراه فى الدين ٠‏ . 

« أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 


وقد نزلت الآية الأولى فى شأن رجال 
من الأنصار كان هم أبناء على الديانة 
اليهودية أو النصرانية » فأرادوا أن 
يحبر وهم على تغيير دينهم إلى الإسلام 
فتزلت الآية قاطعة مانعة لا إكراه فى 
الدين ء قد تبين الرشد من الغى9؟ : 

وجاء عن الصحابة فى أهل الذمة : 
اتركوهم وما يدينون . 

ومنذ عهد انخلفاء الراشدين واليهود 
والنصارى يؤدون عباداتهم ويقيمون 
شعائرهم » فى حرية وأمان » كما 
هو منصوص عليه فى العهود الى كتبت 

() يض رقو 

(؟) البقرة / 305 . 


كل يجلة الأزهر 


فى عهد أبى بكر وجمر » مثل عهد 
الصلح بين الفاروق وأهل إيلياء«القدس» 

ومن شدة حساسية الإسلام أنه 
لم يفرض الزكاة ولا الحهاد على غير 
المسلبين 6 لجنا من صبغة دينيةء 
باعتبارهما من عبادات الإسلام » 
الكبرى ‏ مع أن الزكاة ضريبة مالية 
والحهاد خدمة عسكرية ‏ وكلفهم 
مقابل ذلك ضريبة أخرى على الرءوس » 
أعنى منها النساء والأطفال والفقراء 
والعاجز ين وهى ما سمى « ابخزية ٠‏ . 

ولْن كان بعض الناس يأنف من 
إطلاق هذا الاسم فليسموه ما يشاءون 
فإن نصارى ببى تغلب من العرب طليوا 
من عمر أن يدفعوا مثل المسلمين صدقة 
مضاعفة ولا يدفعوا هذه الخزية وقبل 
منهم عمر » وعقد معهم ضلحا على 
ذلك » وقال فى ذلك : هؤلاء القوم 
حمتى » رضوا بالمعتى + وأبوا الاسم 90 

أما الأخلاق فهى ‏ ى أصرها ‏ 
لا تختلف بين الأديان السماوية بعضها 
وبعض ء فجميعها تدعو إلى العدل 
والرحمة والإحسان والمحبة والعفاف غ 
والشجاعة والسخاء » «التعاون على 


7+0 انظر المفى لابن قدامه جه ص‎ )١( 
. م ط مطبعة العاصمة شارع الفلكى بالقاهرة‎ 


احير « إلا ما وضعه اليهود فى شربعة 


التلمود » الخارجة على الأديان 
والأخلاق جميعً ) . 

فالزنا ‏ مثلا ‏ محرم فى هذه 
الديانات كلها . 


والمسيح يقول : «من نظر بعينه 
فقد زنا » والرسول يقول : « العينان 
تزنيان وزناهما النظر » واليدان تزنيان 
وزناهما البطش . . الخ . 

اليس ع وأكل مال اليتم » 
والقسوة على الضعفاء » وغير ذلك من 
الرذائل تحرمها كل الأديان . 

بقيت الشريعة الى تنظم علائق 
الناس بعضهم ببغض ٠‏ علاقة الفرد 
بأمته وعلاقته بالمجتمع © وعلاقته 
بالدولة » وعلاقة الدولة بالرعية 
وبالدول الأخرى . 

فأما العلاقات الأسرية فيما يتعلق 
بالزواج والطلاق ونحو ذلك ٠‏ فهم 
مخيرون بين الاحتكام إلى دينهم 
والاحتكام إلى شرعنا ولا يجبرون على 
شرع الإسلام باعتبار هذه ١‏ الأحوالك 
الشخصية) كنا تسمى ما له علاقة مباشرة 
بالدين ومساس به » وقد أمرنا بتركهم 
وما يدينون :لا إكراه فى الدين « فن 
اختار منهم نظام الإسلام فى المواريث 
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مثلا ‏ كما ى بغض البلاد العربية 
فله ذلك » ومن لم يرد فهو وما يختار . 

وأما ما عدا ذلك من التشريعات 
المدنية والتجارية «الإدارية ونحوها 
فشأنهم فى ذلك كثأنهم فى أية 
تشريعات أخرى تقتبس من الغرب 
أو الشرق » وترتضيها الأغلبية . 

وف العقوبات قرر الفقهاء : 
أن الحدود لا تقام عليهم إلا فيما 
يعتقدون تحر يمه كالسرقة والزنا0" » 
لا فيما يعتقدون حله كشرب اللحمر. 

ومن هنا كان لأهل الذمة محا ككهم 
الحاصة يحتكمون إليها إن شاءوا وإلا 
الحأوا إلى القضاء الإسلاى . 

يقول المؤرخ الغربى (آدم متز) 
فى كتابه عن « الحضارة الإسلامية فى 
القرن الرايع الهجرى » . 

ذلما كان الشرع الإسلااى خاصًا 
بالمسلمين فقد خحلّت الدولة الإسلامية 
بين أهل الملل الأخرى وبين خاكهم 
الخاصة بهم . والذى نعلمه من أمر 
هذه المحاكم أنها كانت عحاكم كنسية 
وكان رؤساء المحاكم الروحيون يقومون 

)١(‏ الحضارة الإسلامية فى القرن الرايع 
المجرى لآدم متز ترجمة الدكتور أن ريده ج ١‏ 


اص فم لام . 


فيها مقام كبار القضاة 
كتبوا كثيراً من كتب القانون » طم 
تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج 
بل كانت تشمل - إلى جانب ذلك - 
مسائل الميراث وأكثر المنازعات الى نخص 
المسيحيين وحدهم مما لا شأن للدولة به . 

«على أنه كان يجوز للذذدى أن 
يلجأ إلى المحاكم الإسلامية » وم تكن 
الكنائس يطبيعة الحال تنظر إلى ذلك 
بعين الرضا . ولذلك ألف الحائليق 
تيموتيوس ‏ حوالى عام 7٠١‏ ها 
٠م‏ - كتاباً فى الأحكام القضائية 
المسيحية ( لكى يقطع كل عذر 
يتعلل به النصارى الذين يلجأون إلى 
المحاكم غير النصرانية بدعوى 
نقصان القوانين المسيحية ) إلى أن يقول: 

دوق عام ١1ذه ‏ كلام وى 
قضاء مصر خير بن نعيم » فكان يقضى 
فى المسجد بين المسلمين ثم يجلس 
على باب المسجد بعد العصر على 
المعارج فيقضى بين النصارى . . ثم 
خصص القضاة للنصارى يومًا 
يحضرون فيه إلى منازل القضاة ليحكموا 
بينهم » حى جاء القاضى. محمد بن 
مسروق الذى ولى قضاء مصر عام 
//ااه فكان أول من أدخل النصارى 
فى المسجد ليحكم بينهم . 


دنا 


ثم قال متز : أما فى الأندلس 
فعندثا أكثر من مصدر جدير بالثقة 
أن النصارى كانوا يفصلون فى 
خصوماتهم بأنفسهم ٠»‏ وأهم م يكزا 
يلجأون للقاضى إلا فى مسائل القتل 290 , 

وبهذا نرى أن الإسلام لم يبرهم 
على ترك أمر يرونه فى دينهم واجبًا ولا 
على فعل أمر يرونه عندهم حراماً » 
ولا على اعتناق أمر دينى لا يرون 
اعتقاده بمحض اختيارهم . 

كل ما فى الأمر أن هناك أشياء 
يحرمها الإسلام مثل الحمر والحتزير 
وهم يرونها حلالا والأمر الحلال 
للإنسان سعة ى تركه » فللمسيحى 
أن يدع شرب الحمر ولا حرج عليه 
فى دينه» بل لا أظن دينا يشجع شرب 
الحمور » ويبارك حياة السكر 
والعريدة وكل ما فى الإنجيل : أن 
قليلا من اللحمر يصلح المعدة وهذا 
اختلف المسب المسيحيون أنفسهم فى موقفهم 
من اللخمر والسكر . 

)١(‏ ويرك أبو حتيقة أن عقوبة الذى 
والثبية ى الف عى الملد أبدا لا الرجم لأنه 
يشترط الإسلام ى كوفر الإحصان الموجب التفليظ 
فى المقوية على أن فى إقامة الحدود آعامةعل أهل الذمة 
كلاما وخلافاً بين الفقهاء انظر المحل لابن حزم 
اذ السألة ووم . 


مجلة الأزهر 


وكذلك بوسع المسيحى أن يعيش 
عمره كله ولا يأكل لحم النتزير » 
فأكله ليس فى الدين » 
ولا سنة من سنن النيبين » بل هو 
محرم فى اليهودية قبل الإسلام ومع 
هذا نرى جمهرة من فقهاء الإسلام 
أباحوا لأهل الذمة من النصارى 
أن يأكلوا الحتزير » ويشربوا الحمر 
ويتاجروا فيهما فيما بينهم وف القرى 
التى تخصهم » على ألا يظهروا ذلك 
فى البيئات الإسلامية ولا يتحدوا 
مشاعر المسلمين . 

وهذه قمة ل التسامح لا مثيل 
لها : ألا يضيق عليهم حى فى شىء 
أحل لحم وحرمه الإسلام تحريما 
قطعي امع أن المباحات لاحرج 
فى تركها دينا ولا خلقنًا بل يحبذ 
تركها فإذا كان فيه إيذاء للآخرين 
فكيف إذا كان هذا المباح عندهم 
مثل الحمر الى أجيع على إضرارها 
أهل الدين والدنيا جميعاً » وقامت جمعيات 
لمنع المسكرات ومقاومة الكحوليات 
ف العالم كله . 
الحكم القوك العلماى لا يرضى كل 
المواطنين : 

أما. القول بتفضيل الاتجاه القوى 
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العلمانى على الاتجاه الإسلاى لأنه يجمع 
المواطنين جميعًا دون تفرقة ولا طائفية 
ولا عصبية دينية » فهذا القول مردود . 

فالاتجاه القوى ذائماً تعارضه ‏ من 
الناحية القومية البحنة ‏ أقليات ترق 
أن لنفسها قومية غير قومية الأغلبية . 

فإذا نادينا فى بلادنا العر بية بالقومية 
العربية طابعاً للسياسة والحكم غ قام 
فى العراق قوم يقولون : غن أكراد 
أو تركان » وقام فى لبنان من يقول : 
نحن فينقيون سوريون © وقام فى اللحزائر 
أو المغرب من يقول : نحن بربر 
لاعرب ... إلخ وبذلك لم تحل عقدة 
الأقليات الى هربنا منها . 

فإذا نظرنا إلى القومية العلمانية من 
الوجهة الفكرية «الأيديولوجية » وجدنا 
جماهير الأمة تعارضها بحكم التزامها 
بالإسلام الذى لا يقبل من المسلم أن 
يحتكم إلى شريعة غير شريعة 
محمد صلكى الله عليه ولا من 
الحاكم أن يحكم بغير هذه الشريعة 
الحاتمةء و إلادمغهالقرآن بالكفر والظلم 
والفسوق « فلاوريك لا يؤمنون حى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما » . 


فإذا كان المسيحى يقبل الحكم 
العلماى لأنه غيرملزم ب 
فالمسلم ما دام مسلما لا يقبله » لأنه 
مقيد بشريعة مفصلة تحدد له منهج 
'نه من أدب المائدة» إلى بناء الدولة 
وشئون الحلافة أو الإمامة العظمى . 

فالحكم العلماق بطبيعته ضد 
رغبات المسلمين لأنه ضد التزامهم 
يعقيدتهم وشريعة ربهم 2 فكيطه 
يقال إنه يجمع المواطنين جميعآء وهو 
يعارض دين الأغلبية واتجاهها ؟ 


عقوبة المرتد : 


بقيت قضية لاا أحب أن أهربء 


من مواجهتها بصراحة وهى 3 
إعدام المرتد عن الإسلام التى أثارت 
مواطنينا الأقباط فى مصر حتى دعوا 
إلى الصيام احتجاجاً على الاتجاه إلى 
هذا الحكم خاصة وإلى تطبيق, 
الشريعة بصورة عامة . 
وأود أن أبين هنا أن المرتد عن 
الإسلام توعان : 
أما مسلم جديد ء دخخل الإسلام 
حديا + ثم أراد أن يعود مرة. أخرى. 
إلى دينه القديم . 
وإما مسلر قدي الإسلامء أصيل د 


علة الأزر- ريضانة 


لذتنا 


برقت له بارقة ماء فأراد أن يخرج 
منه ليدخل ف دين آخراء أو 
ليبق زنديقا بغير دين . 

فأى حزب النوعين هو الذى 
يخاف الأقباط عليه © ويريدون 
أن يحموه من عقوبة المرتد وأن يبى 
حبله على غاربه ؛ يؤمن متى شاء » 
ويكفرمى شاء . 

فأما الأول ولا شك فى أن الجميع 
يعلمون أن الإسلام لا يكره أحداً على 
الدخول فيه بأى حال من الأحوال » 
وهو فى هذا واضح كل الوضوج » 
حامم كل الحسم والقرآن الكريم 
مكيه ودنيه ينكر هذا وعلمه . 
فنى المكى يقول تعالى لرسوله ‏ أفأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » وف 
المدنى يقول « لا إكراه فى الدين قد تبين 
الرشد من الغى و كنا جاءت آيات شى 
تلغى اعتبار أى إيمان لا يصدر عن 
إرادة حرة واختيار كامل . 

ولكن الإسلام لايرضى من الئاس أن 
مجعلوا الدين ( ملعبة » يدخل أحدهم 
فيه اليوم ليخرج منه غداً على طريقة 
اليهود الذين قالوا فى عهد النبوة ( آمنوا 
بالذى أنزل على الذي نآمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون » . 


يملة الأزهر 


ولطالما شكا المسيحيون ىق مصر 
أولئك المتلاعبين بالدين من النصارى 
حى إن أحدهم ليترك دينه رغبة ىف 
التخلص من زوجته المسيحية وآخر 
يدخل الإسلام ليتزوج من حبيبته 
المسلمة ولا مانع لدى هذا أو ذاك أن 
يرجع لدينه القديم ممى حن إلى زوجته » 
أو يفر من حبيبته والإسلام غنى عن 
هذا الصئف الذى لا يعتنقه إلا لغاية 
دنيوية زائلة » والمسلمون لا بعتزون 
بهؤلاء » ولا يرحبون بهم . 

والعلاج الناجع خؤلاء وأمثالهم أن 
يعلموا أن الإسلام لا يقبل المزل 
والتلاعب «التتقل بين الأديان كتتقل 
المتفرج بين المسارح والملاهى ع وأن 
من دحل فى الإسلام يحب أن 
يدخله بعد اقتناع كامل بصحته » 
ويقين تام بأحقيته وأن من دخله 
بإرادته الحرة لم يجز له اللحروج 
مله » فن أراد الإسلام فليؤين به على 
هذا الشرط . فإذا آمن بهذا الوصف 
أصبح واحداً من جماءة المسلمين 
ون حق الخماعة أن تعاقب من 
يخونها ويتمرد عليها من أبنائها 
بعد أن الترم مختاراً بشريعتها . 
فهذا ما يتعلق يمن دخل جديدا ى 
الإسلام ثم أراد الخروج منه . 
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وأما المسلمون القدماء فلاوجه 
للاعتراض على عقوبة المرتد منهم 
وم تحدث فى تاريخ مصر ردة تكون 
إشكالا فإن ارتداد المسلم إلى النصرائية 
أمر فى غاية الندرة بل الشذوذ 
واجتمع الإسلانى ى بلد كصر 
لا يقبله ولا يسكستعليه لو حدثوإن 
لم يكن هناك تشريع بعقوبة المرئد . 

وقد حدث منذ سنوات أن حاولت 
الكنيسة تنصير طالبين فى الإسكندرية 
فقامت الدنيا وقعدت وهاج الرأى العام 
فى مصرمن أقصاها إلى أقصاها وكادت 
تحدث فتنة طائفية لايعلم عواقبها 
إلا الله فالأول منع هذا بالتشريع 
احكم بدل أن يترك لعواطف العامة 
ومشاعر الجماهير الى لا أساس لما 
ولا قيود تضبطها على أن هذه الحالات 
ليست هى المقصودة بالتشريع 
المذكور لعقوية المرتد أولا وبالذات 
إنما المقصود الأول هو من يرتد عن 
الإسلام إلى غير دين بل يعتنق مذاهب 
مادية لاتؤين بالله ولا برسالاته » 
لا بمحمد ولا بالمسيح وتريد هدم 
الأديان كلها كالشيوعية الى تزعم أن 
الدين أفيون الشعوب ٠‏ وتعمل على 
اقتلاع امجتمعات فيه قاطبة مساب 
الإلحاد العالى الأحير ولا أحسب 


الأقباط فى مصر يشجعون هذا اللون من 
الردة لأنه خطر علينا وعليهم جميعنًا 
وهذا يتنادى المؤمنون بالدين فى العالي 
كله بالتعاطف والتكاتف لصده # 
والوقوف فى وجهه . 

إذن لا داعى هذه الضجة ولا مبرر 
لها ولا ثمرة لمثل هذا الموقف إلا الاستفزاز 
وإثارة الحزازات . 


الحكم العلمانى والعصبية الدينية : 

(ه) رأما القول بأن الحكم العلمائفه 
لا مجال فيه بطائفية ولا عصبية "دينية 
مما يفهم أن الحكم الإسلاى يثير التفرقة 
الطائفية والتعصب الدينى » فكلا 
الأمرين غير صحيح فقد يرجد الحكمم 
العلمانى وتوجد معه التفرقة الطائفية 
والعصبية الدينية وهذا لبنان بلد علماى 
الحكم ء ولا تزال الطائفية فيه على 
أشدها ؛ ولا يزال المسلمون يشكون من 
سوه نصيبهم فى مناصب الدولة ومغائم 
الحكم » حتى انتهى الوضع إلى الحربء 
الأهلية الأخيرة. 

وى بريطانيا مظاهرات الكاثوليك 
واحتجاجاتهم المتكررة فى أيرلندا وقد 
تحولت ف السنوات الأخيرة إلىثورة دامية . 

وف المند تقوم المذابح الرهيبة بين 


1 
حين وآخر » يذهب ضحيتها عشرات 
الألوف من. المسلمين + الذين. يكونون 
أقليةضخمة تزيد على ثمانين مليونا مع أن: 
الحزب الذى يحكمها كان هو حزب 
المؤمر المعروف بعلمانيته . وف الفترة 
الأخيرة نال الأغلبيةحزب له سمة دينية» 
ومع هذا '"صبح أكثر تساعما وتعاونًا مع 
ا مسلمين وتقديراً لعددهم ووضعهم . 
وف البلاد الشيوعية الى يقوم 

حكمها على الإلحادوعدم الاعتراف 
يأى ذين يعامل المسلسون خاصة 
معاملة شاذه مصدرها بقايا الحقد 
القديم من أيام بطرس دولة الحلافة 
العمانية » ويجمع المراقبون على أن 
المسلمين فى الاتحاد السوفييتى يتناقصون 
ولا يزيدون ٠‏ كا هو شأن المسلمين 
فى كل أنحاء العالم حيث تضاعفت 
أعدادهم فى ثلث قرن + بل تدل 


مجلة الأزهر 


الوقائع والأخبار أن هناك إبادة منظمة 
للسكان المسلبسين يمارسها ضدهم 
الشيوعيون الملحدون 20 , 

وبهذا - وأمثاله كثير - تسقط 
الدعوى القائلة بأن الحكم العلمائى لا يدع 
ممالا للتفرقة الطائفية ولاللعصبية الدينية. 


الحكم الإسلاى والتعصب الدينى : 


وبى ما يلمح به فريق ؛ ويصرجح 
به آخرون؛ من اتهام الحكم الإسلاى 


بالتعصب الدييى . والحيف على 
الفئات الأخرى » الى تعيش فى ظل دولته 
وق كنف سلطظانه . 


وهو اتهام ظالم » ليس له أساس 
من شريعة الإسلام ولامن تاريخه. وف 
المقال التالى بيان وتفصيل لهذه الحقيقة . 


(1) انر فل ه أحوال المسلمين فى الاتحاد 


السوفييى « من كتاب : الإسلام فى وجه الزحف 


الأحمرللفزالى . 


اج ا و 1 00130 


قال صلى الله عليه وسلم : 


عدا مايه يليه يها يل يهاه ما عا يلا يها 6 


فى التيكل على الله 


لو أنكم تتوكلون على الله حق تركله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خاصًا » وتروح بطانا9" . 
(؟) أى ضامرة البطون من الموع » بطانا : أى متلقة البطون . 


ابفلابها به ماده ا يهاا يه بي به بها بد علا يدها مااع به يها ةماما ملاحا بها بيبللا خا لاي : 


اتااسسسسسسساجسلطو ل 


من مثل التضحية والجهاد 
مصحب الخشير 


مصعب الخير هو مصعب بن عمير 
من بنى عبد الدار ومن السابقين إلى 
الإسلام ين تحملوا المشاق الشديدة ثم 
الاستشهاد فى سبيل الله . 

تاقت نفسى أن أكتب كلمة عن 
هذا الصحانى الخليل للتعريف به ولأى 
أستريح إلى ذكراه وآنس إليه» ويملكق 
الإعجاب والإكبار لماضحى به فسبيل 
عقيدته » فقد ضحى با مال والوطن ثم 
بالنفس . وقد كتبت من قبل كلمة عن 
عاصم .بن ثابت + وهو شريك مضعب 
فى بعض مواقف البطولة الاسلامية » 
وكلا الرجلين جدير بأن يعرف وأن يتخذ 
منه الشباب قدوة وإماماً » وهو من 
الذين شملتهم الآية الكريمة : « من" 
المؤمنين رجال” صّدّقوا ما عاهدوا الله 
عليله فنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما يدلوا تبديلا». . -- فهو 
قد قضى نحبه ولا يجن المؤمنون ثمار 


0 


الركبور , عب رالجديك يُبِى 


جهادهم » لكنه جنى عند الله ثمارة 
أطيب وأكثر . 

ولكى نقدر إيمان هذا الرجل 
وتضحياته تذكر أن قبيلقه 
حايى عبد الدار - كان .لم فق 
الحاهليه اللواء وسدانة الكعبة والحجابة» 
ويقال ان الندوة أيضا كانت فيهم » 
ويرز منهم فى الحاهلية رجال كانت 
لم مكانتهم وتأثيرهم على العرب منهم 
الحرث بنعلقمه بن كلدة» كان زوج 
خالة رسول الله وكان ذا جود وبأس 
وهو غير الحرث بن كلدة طبيب العرب 
المعروف - فهذا ثقنى ‏ أما صاحبنا 
فقرئى » وهو أبو النضر بن الحرث 
الذى كان يشغل الناس عن الاسمّاع 
إلى رسول الله وأعدلذلك قينتين مغنيتين » 
ونزل فيه قول الله تعالى : « ومن الناس 
من يشترى الهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً ٠.‏ 
١‏ 


1 يجلة الأزهر 


وهو الذى يتبع رسول الله حين يعرض 
نفسه على القبائل » ويحدث الناس 
بتوار يخ الفرس وغيرهم أو يقول إن محمد 
يحدثكم عزعاد ومود وأنا أحدثكم عن 
سم واسفنديار . 

وقد قثل صبرا !عقب موقعة بدر عند 
الأثيل» لم تمنع قرابته إلى سول التدوص ) 
من أن يأمر بقتله ٠‏ فقتله على بن أبى 
الك ١‏ 

وكان سبب الخصوة بين بى 
عبد الدار وبتى هشام ه. التنافس بين 
القبيلتين » وهو السبب الذى من أجله 
عادنهم بطو قريش الأخرى » وبلغ من 
هذا التنافس إلى جانب ما رأينامن عمل 
النصر أن كان بنو عبد الدار يحورون 
الشعر الذى يقال فى بنى هاشم بن 
عبد مناف فيجعلونه هم . مر رسول الله 
(ص) مع ألى بكر فسمع منشداً ينشد: 
يأيها البجل_المحسول رحله 

هلا نزلت آل عبد الدار 

فنظر رسول الله (ص) إلى أبى بكر وقال: 
أهكذا قال ؟ . 

قال أبو بكر لا ولكنه قال : 
يأيها لبجل المحسول رحله 

هلا نزلتبآل عبد مناف 


(1) القتيلصبرا هو الذى يقتل فى غير ممركة . 


الخالطون فقيرهم يغنيهم 
حى يكون فقيرهم كالكاق 

فى هذه العشيرة ومن أبوين من أكرم 
أبنائها جاء مصعب بنعمير © وكان 
فى شبابه ذا رواء وجمال © وكاد يمتاز 
بشعر ذى سبائب يرجله فيبدو رائعنا 
فاتنً . وكانت أمه على حظ من الثراء 
وكاذ 
منظره » فكانت تكسوه أجمل وأنمن 
وأرق ما يكون من الثياب » وكان يختار 
العطور الحيدة ويلبس النعال الحضرمية 
الرقيقة ٠‏ فكان من أجمل شباب مكة 
وآنق أهل مكة وأعطر أهل مكة9؟ . 
كل ذلك بفضل ما لأمه منثراء » والحق 
أنه كاد أثيراً لدى أبويه جميعًا » 
وكلاهما شديد الحب له والإعجاب 
به وكاد رسول الله ( ص ) يقول فيه : 
ما رأيت بمكة أحسن لة ولا أرق حلة 
ولا أنعم نعمة من مصعب بن بير . 

هذا الذى نشأ ى هذه النعمة وهذا 
الرخاءء وبين قوم يعادون الإسلام وبى 
الإسلام والذى لم يكن يتوقع منءأن يسرع 
إلىالدخول فيه ما كاد يتفهمه حى ضحى 
فى سبيله يكل هذا التعيم 5 


سمع. مصعب بدعوة الإسلام حين 


تسخو عليه من مالا وتعجب 


(؟) أكثر تسطراً ء وأزكاهم رائحة . 


تطسب امقر امل 


كان الننى فى دار الأرقم بن ألى الأرقم. 
قذهب إليه معلنآقبوله الإسلام وتصديقه 
برسالة البى محمد ( ص )» ولكنه خحوفنا 
أ ليق وأند كم إسلامه » وكان 
يختلف إلى رسول الله (ص) + بين 
حين وآخر سراً حى أبصر به عمان بن 
طلحة من أبناء عمومته ‏ يصل سرا » 
فوشى به إلى أبويه وكانت هذه فاتحة 
صفحة جديدة فى حياته » صفحة 
تختلف كل الاختلافعنحياته الأول. 
تبدلت رفاهيتهخشونة ونعيمه شقاء وثراؤه 
غقرا » ولكن كل ذلك هانعليه واحتمله 
فى سبيل الاسلام . 
كبر على والديه وعلى ذويه ما فعل 
من اتباع بى من بى هاشم » 
فحبسوه وحالوا بيئه وبين الاتصال 
بالمسلمين خوفًا أن يفتنوه » وظل كذلك 
حتى هاجر المسلمون إلى الحبشة هججرتهم 
الأول . 
انت أمه ‏ وهى الى حبته 
يعطفهاوماها لا تكف عن لومه وتعنيفه. 
وكان يجادها كثي رو يعيهاحجة ولكنها 
انت تخشى أن يتهمها الناس فى 
عقلها وولائها لقبيلتها إذا هى أسلمت» 
فلما هاجر إلى الحبشة اتقد شوقها إليهء 
وتطلعت نفسها لرؤيته » فلما عاد مع 


العائدين راعها أن اختلفت حاله » 
رت ملابسه وتغير منظره وذهب جماله» 
فكفت عن لومه وعذله ولكن لم يعد له 
شىء من النعم الذىكان له من قبل . 
والحق أن هذه الهجرة كانت بداية متاعبه 
أو على الأصحبداية جهاده وتضحياته فى 
سبيل الإسلام» وأول ما عانى هو فقدان 
ما كاد فيه من رفاهية ونعمة » واستبداله 
بءما فاقة وخشونة وإقلالا . 

قدم مرة على رسول الله ( ص ) وهو 
جالس مع أصحابه » وكان عليه مرة 
قد وصلها بقطعة أو قطع من الخلد » 
فتكس الصحابة رعومم رثاء له 
وأسفا لما ضار إليه » وقال رسول الله : 
الحمد لله مقلب الدنيا بأهلها لقد رأيت 
هذا وما بمكة فى 
أبويه نعها منه » ثم أخرجه من ذلك 
الرغبة فى الخخير فى حب الله ورسوله . 

وهاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية أيضاً 
.نمنه خخلقًا ولا أقل 


أنعم عند 


وم ير المهاجرون 
خلافًا . 


وعاد من الحبشة مرة ثانية مع 


اتساعاً ببنه وبين والديه كنا اشتدت 
الصلة بينه وبين رسو الله (ص). 

بعد ببعة العقبة. الأولى عاد النقباء 
الاثى عشر إلى يترب يحدثون 


ددا مجلة الأزهر 


بالدين الحديد » وبدأت الدعرة تفشو 
ولكن القوم قليلو العلم بالدين شديدو 
الحاجة إلى تعلم القرآن لذا رأوا أن 
ببعثوا إلى رسول الله أن يمدهم يمن يسد 
هذا الفراغ ى حياتهم » فاختار م 
مصعبمًا وابن أم مكتوم فكان هذان أول 
من هاجر إلى المدينة . 

نزل مصعب على سعد بن معاذ ثم 
على سعد بن زرارة » فأقراً الناس القرآن 
وعلمهم مبادىء الإسلام » وم يكتف 
مصعب بمجىء المسلمين إليه يسألونه 
ويقرأون عليه » بل كان يأ الأنصار 
ك هنايص ويتفامو فى مجتمعاتهم 
فيدعوهم للإسلام ويقرأ عليهم القرآن 
على نحو ما كان رسول الله (ص) 
يفعل مع القبائل الوافدة فى مومم احج » 
فكان يسلم معه الرجل وارجلان حى 
ظهر الإسلام وانتشرت دعرة الله . 

وكان مصعب أول من أقام صلاة 
الجمعة بالمديئة . فقد كتب لرسول الله 
(ص) يستأذنه فى هذا فأذن له فجمع 
الناس قى بيت سعد بن خيثمة » 
فكانوا اثتى عشر رجلا صلى بهم 
الجمعة وخطبهم ؛ فهو أول من جمع 
فى الاسلام جمعة . 

ولا استدار العام وواى مونم الحج » 


خرج السبعون أنصارينًا من الأوس 
واللخزرج ليبايعوا رسول الله وليدعوه إلى 
الهجرة إلى مدينتهم فخرج معهم 
مصعب كما يفعل السفراء مع كبار 
الرجال الذين يزورون بلادهم وعندما 
وصلوا مكة اتجه مصعب إلى بيت رسوله 
الله وم يذهب إلى أبيه وأمه » وأبلغ رسول 
الله بحال الأنصار وسرعة استجابتهم 
للدعوة على غير ما يفعل مشركو مكة » 
وتطلق وجه رسول الله (ص) وسر بما 
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وبق مصعب بمكة بقية ذى الحجة 
ولمحرم وصفر ‏ ثم ذهب إلى المدينة 
مستهل ربيع ليستقبل رسول الله فى 
الثانى عشر منه . 

علمت أم مصعب بمقدمه مكة وعدم 
قدومه عليها فأرسلت إليه تقول : 
ياعاق أتقدم بلدا أنا فيه ولا تبدأ بى! 

فلما فرغ من حديث رسول الله 
ر(ص) رجع إليها فقالت إنك لعلى 
ما أنت عليه من الصبأة بعد ! ماشكرت 
مارثيتك مرة بأرض الحبشة وأخرى 
يعوب ؛ تعنى أنه لم يقدر عاطفتها 
تحوه وتشوقها إليه » وأنه كان يتبغى أن 
يظل يجانبها . فقال أفر بدينى أو 
تفننوا فى . وبدلامن أن يحبها دعاها هو 


مصعب. الخير رول 


إلى الإسلام ورغبها فيه ضنًا بها أن 
تعذب ويلى بها فى النار . 

وأرادت حبسه من جديد كيلا يفر 
ولكنه هدد بأنه سيقتل من يتعرض له 
كائنا من كان . 

لاريب أن التضحية واحمّال العذاب 
فى سبيل العقيدة ما يقوى الإيمان ويثبت 
الرء عليه ء أنه عرف ما لديهم 
واطمأنت نفسه إلى ما عند الله » .وليث 
الذين ظنوا أنهم يردون الناس عن 
عقائدهم بالعذاب فطنوا إلىهذهالحقيقة؛ 
وقد فطنت لها أم مصعب فوافقت أن 
يقم معهم ولا يعزلونه ٠‏ 

وف دار الهجرة آخى رسول الله بين 
مصعب سعد بن أبى وقاص من 
المهاجرين ٠‏ وبينه وبين أبى أيوب 
الأنصارى من الأنصار . 

ويوم بدر كان يحمل لواء المهاجرين. 
وهو اللواء الأعظم إذ ذاك بين يدى 
رسيل الله . 

ويوم أحد حمل لواء المسلمين أيفماً. 

كان لواء المشركين مع طلحة بن 
أبى طلحة من سادة بتى عبد الدار » 
وأراد أبو سفيان أن يحمسهم فصاح : 
بنى عبد الدار ... إنما يو الناس من 
قبل راياتهم » فإما أن تكفونا اللواء وإما 


أن تخلوا بيننا وبينه ! فهموا به وتوعدوه» 
وقالوا أتحن نسلم لواءنا إليك ؟ 

وكاد ذلك ما يريده 

ولا التى الجمعان خرج طلحة يطلب 
البراز مبدياً إعجابه بقوته فتهيبه المسلمون 
وم يخرج لبارزته أحد » وصاح ثانيا: 
تزتمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار 
ويعجلكم بسيوفنا إلى الحنةء فهل أحد 
يعجلنى بسيفه إلى النار أو أعجلهبسيق 
إلى الحنة . . كذبم وللات والعزى . . 

وما كاد يم تهديده حى يرز إليه 
على بن أنى طالب فاختلفا ضربتين ثم 
قتله على وتوالى آل طلحة من ببى عبد 
الدار يحملون اللواء ويقتلون حتى كل 
بام إثى عشر رجلا » وظل مصعب 
يجمل اللواء . 

ولا انفرط عقد المسلمين ورى بنقمئة 
رسول الله بحجر فى ثنيتيه وصاح : 
قد قتلت محمد » قال مصعب وهو 
يهيب بالمسلمين أن يثبتوا : وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم . 

ول تكن الآية قد نزلت بعد ولكن 


جاء بها القرآن بعد ذلك 


من إثارة 


واعتمده ابن قمئة وهو فارس فضربت 
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يده اليبى فقطعها وهو يقول : وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرصل . . . 
وأمسلك اللواء بيسراه . 

ثم ضرب يده اليسرى فقطعها » فضم 
مصعب إليه اللواء وأمسكه يعضديه 
يضمه إلى ضدره وهو يكرر الآية أو 
ما صار آية بعد » وما محمد إلا رسول . . 

ثم حمل ابن قمثة عليه بالرمحفاندق 
فيه وسقط مضعب و«ناشته سيوف بى أبيه 
من عبد الدار . 

التتمسه المسلمون آخر المعركة فوجدوه 
علىهذه الحال» ولم يجدوا ما يكفنونه يه 
إلا نمرة كانت عليه لا تكنى لسئّر جسده 
كانوا إذا غطوا بها رأسه برزت رجلاه 


مجلة الأزمر 


وإذا غطوا بها رجليه انكشف رأسه » 
فأمر رسول الله ( ص ) أن يجعلوها مما ييل 
رأسه وأن يغطوا رجليه بشيىء من الاذخر 
ووقف رسول الله ((ص) على قبره 
فقال : لقد رأيتك بمكة وما بها أحد 
أرّق حلة ولا أحسن لة منك © ثم أننته 
شعث الرأس فى بردة ء ثم قرأ الآيق 
الكريمة : من المؤبنين رجال صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدديلا . 
انه مثل من أمثلة المجاهدين الذين 
قن أجرهم على الله . 
رضى الله عنه وأرضاء . 


لوطه !77777777777 لاسصج7سسسسسجاجاسا7سجججو 


: ترجمة النص الطلياق‎ - ١ 


تدميرها ) . 
١‏ - ترجمة الت الفرنسنى : 


بيوت الكفار) . 


لابه لاا هاا لابه ها هاا بها ابه به لا ها ا لا يا 
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عن أقرال التلمود 


(كنائس المسيحيون كبيوت الكفار فيجب على اليهود 


يجب على اليهود المبادرة بهدم كنائس المسيحيين فانها 


( التلمودء ابليزء الثانى» الفصل التاسع » المادة اللخامسة) 


اغاغاغابدا هلاه دابع دابا هادا بداعااماا ما هاما مااه هاه جاهااداطلاجاه 


الله سظططوط و سطججججم يي أو 


فى مواعربة ابرخاد للعاصر 
الضعرورة الحملية هى السبيل تلخروج من دشاك 


تحدثنا فى المقالات السابقة عن 
استحالة استقالال العلم والعقل عن أساس 
إيمانى سابق يقوم عليه وبينا أن هذا 
الأساس يمكن اليّاسه فى أمرين : 
< إيمان الفطرة » وقد بيناه فى المقالة 
السابقة » ثم فى أمر آخر هو ما نسميه 
٠‏ الضرورة العملية » . 

والضرورة العملية هذه هى الى 
اعترف بها الشاكون أنفسهم من اعتى 
الفلاسفة الملحدين » إذ وضعوها ىق 
أساس إنقاذهم فيكل المعرفة الإنسانية. 

واعترف بها العلم التجريبى ووضعها 
أساسًا لاجراءاته جميعًا » وأخذ بها 
فى نتائجه المحسوسة ومسلماته على السواء . 

يقول ديكارت عن هذه الضرورة 
العملية : 

( إنا متأكدون عملينًا من صدق بعض 
القضايا وإن كنا غير متأ كدي نظريئً..) 
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وكير / يحون حرثم 


ويقول : 
( إن الفيلسوف يسلم بالأشياء الواقعية 
خارج الذهن . . . استجابة لمطالب 
الحياة العملية لا إقتناعنًا يأسلوب وحجج 
فلسفية) . 

ويقول الفيلسوف الإتجليزى هيوم وهو 
على قمة اللا أدرية : 

( إن الطبيعة ‏ عن ضرورة عملية 
لا تقاوعم هيأتنا لأن غم كا هيأتنا 
لنتنفس ونس ) . 

ويقول الفيلسوف الفرنسى بسكال . . 

لا ستطيع الإنسان الاستسلام 
للشك لأن عليه أن يتصرف بحزم فى 
المسائل العملية ) . 

وليست «لائل الوح هى الدلائل 
الوحيدة على العقائد الدينية الفاثقةللطبيعة 
فحسب بلأن بسكال مد هذا القول إلى 
الحقائق العقلية الطبيعية » وأراد أن 
يكون التدليل فى العلم الطبيعى وى مصير 
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الإنسان على السواء بالتجربة الظاهرة 
والباطنة لا بالاستدال العقلى . 

فشق بذلك طريقنًا وبلحه كثير ون من 
بعده : 

أشهرهم كنط الذى يقدم العقل 
العملى على العقل النظرى وأصحاب 
البراجماتزم على إختلاقهم الذين يمتحنون 
القضايا الميتافيز يقية بفائدتها العملية . 

والسبب واحد عندهم جميعنًا : 

هو : الشك فى العقل ٠‏ وإرادة 
تجاوز الحس مع ذلك 97 . 

ويقول الأستاذ امماعيل مظهر فها 
يلخصه عن الأستاذ كروز بار : 

(من الظاهر الى أننا إذا أردنا أن 
نرد على العالم نظامه وعلى العقل ألفته 
فإن من الواجب أن لا ننظر فها يمكن 
أن يثبت أو ينى نظريًا : 

بل ننظر فيا يمكن الاعتقاد يدعملياً. . 

إفى مضطر مثلا لأن أعمقد فى وجود 
عام خارج عن حيزى لأتخذ اعتقادئ 
هذا دعامة حقة » وأساسًا كيزا فى 
سبيل يحثى عن الحقيقة . ٠‏ 

ذلك على الرغم من أن الفلاسفة قد 

)١(‏ انظر الفلقة الحديثة ليويف كرم 
عق 6و 


ينكرون أن للعلم الحارجى وجوداً حقيقينًا 
فى ذته . . كذلك أعتقد أن هناك فرقًا 
قائمًا بين الفضيلة والرذيلة وبين سمو 
المدارك الروحية» والشهوات وبين الأنانية 
والتضحية ٠‏ وبين الذاتية والغيرية"؟ . 


ومن جهة أخرى : 
فإن الضرورة العملية هى الى 

تجعل الإنسان يتخطى شكرك العقل 
فى طريق وصوله إلى معرفة الله ٠‏ دون 
غيرها من الضرورات . 

ولنأخذ الدليل على ذلك أرلا » 
من فلاسفة الشك قدا » وحديئاً » 
وثانياً من مفكرى الإسلام » وثالنة 
هن منوج الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

)١(‏ أما عن فلاسفة الشك فيقول 
أحد مؤرخى الفلسفة عن مذهب الشك 
عند سكنوس أميريقون آخر الشكاك 
اليونانبين (واقع أن موقفه لا ينى الدين 
ولا ينى الألوهية ولكنه ضرب من اللاأدرية 
النظرية وى محال العمل نراه على استعاداد 
للتسلم بأن الشاك يستطيع إن يؤين برجود 
الله وأن يشارك فى العبادة الدينية » دون 
أن ينطوى موقفه على أى تناقض ..) 

وير باركلى أن العلماء التجريبين 

(؟) ملت السبيل ض 6ه . 


فى مواجهة الإلحاذ" المعاصر امل 


يقبلون المبادىء النظرية الى تقوم عليها 
علومهم وهى ( الزمان ‏ المكان ‏ العلق 
إلخ) دون أن تكون معقولة » وذلك 
لضرورة التسليم بها من الناحية 
العملية ٠‏ ومن هنا كان عليهم أن 
يقبلوا العقائد الدينية . لنفس الغرض . . 

ويرى هيوم أنعواطفنا ودوافعناالعملية 
ترشمنا على التصديق بوجود الله » وذلك 
بالرغم من إنكاره ليقينية الأدلة على 
رجود الله . . 

ويقول شلر فى رده على أعداء الدين 
(إن فروض الدين كفروض العلم ٠‏ 
العالم يسلك "كا لو كان فرضه صحييحًا 
انتظاراً لتحقيقه ‏ والمؤين لم يفعل أكثر 
من ذلك إذ يسم بفروضه وينتظر 
نتائجها العملية » وكل الحلاف بين 
العام والمؤمن هو أن تحقيق الفرض العلمى 
يتم فى وقت أقصر من تحقيق الفرض 
الديى . . ) 

والضرورة العملية عند ولم جيمس 
تؤدى به إلى النظر فى التتائج غ حيث 
يرى أن الحلاف بين المادية والروحية 
يحسم بالنظر - لا إلى الماضى - ولكن 
إلى المستقبل » حيث يصبح الأمر مهما 
وخطيراً» إذ المادية هنا لاتضمن مصالحنا 
العليا على حين أن الإيمان بالله يحقق 


أفضلية عملية كبرى » إذ أن معناه أن 
العالم قد يهلك » ولكن صلتنا بالله هى 
الى النيييظ .به 

ويقول بسكال : 

( إن خلد نفس من الأهمية 
يعيث لايظل عديم المبالاة بالنسبة له 
إلامن فقد كل شعوره . .) . 

وبقوك (فلنذكر الملحد بالموت 
وبالأبدية : ماذا لديه من القول عنهما ؟ 
هل يقول : إنه لا يبالى ؟ أليس منتهى 
الحماقدونحن نعنى أ كبرالعناية بصغاثرالأمور 
ألا ثثير المسألة الكبرى الى يتوقف 
عليها التعم الأبدى أو الشقاء الأبدى ؟ 
لنفرض أن الغموض متساو من ناح 
إثبات الدين ومن ناحية نفيه 
يبى ان الاختيار بينهما واجب - أى 
ضرورى علي - ولنلاحظ أن عدم 
الاختيار هو فى الحقيقة اختيار للننى من 
حيث أننا نحيا كا لو ل يكن الله موجودا» 
وم تكن النفسخالدة ٠‏ وهو اختيار اله 
الأشد خطراً من حيث أنه استهداف 
للعذاب الأبدى) . 

ويذهب بسكال إلى أن الرهان على 
وجود مصدر لامتناه لسعادئنا هو الرهان 
الرابح وذلك لآن العقل لا يستطيع 
أن يحكم فى هذه القضية » وهو يدعو 
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الناس إلى التزام عدم التناقض فى كل 
ما يتعلق بحياتهم العملية وبالتالى أن يتركوا 
نظرية الرهان تقرر سبيلهم بالنسبة إلى 
الله وكذلك فى سائر الحالات الأخرى 
الى يكتنفها شىء منالشك والرهان على 
وجود الله يكون فيه الربح لا متناهينًا من 
السعادة » وتكون الحسارة غير متمسخضة 
عن فوات أى شىء على مستوى السعادة 
الأبنية. 

أما الرهانعلىعدم وجود الله فإن الربح 
فيه لايخصل فيه شى ء من تلك السعادة 
الأبدية وتكون المسارة خسارة حقيقية 
للسعادة الأبدية » وحسب قواعد الرهان 
لابد من اختيار الرهان الأول 99 . 

(؟)أما عن مفكرى الإسلام .. 

فترى الإمام الغزالى فى كتابه ميزان 
العمل يستند إلى الضرورة العمليقحيث 
يقرر أن الإنسان أمام اعتقاد أن الموت 
عدم محض ء وأن الطاعة والمعصية 
لاعاقبة لما لاايخلو أن يكون واحد؟ 
عن أربعة : 

إما إن يكون قاطعًا ببطلانه . . 

أو ظانا لبطلانه 

أو ظاناً لصحته ظنا غالب 

أو قاطعًا بصحته 


.407٠ انظرالله فى الفلسفة المديغة لكوليتز‎ ) ١( 


وفى جميع هذه الأحوال يزى الإمام 
الغزالى أن عليه أن يعتقدبصحة الآخرة 
وأن يعمل ها . 

أما فى احالة الأوىوالثانية فالأمربيئن . 

وأما فى ا حالة الثالثة حيث يغلب على 
ظنه أن الموت عدم محض » ويب لديه 
احّال بتجويز صدق الأنبياء ولو على 
بعد » فعقله يلزمه سلوك طري قالتصديق 
بالآخرة ففيه الأمن » واجتناب التكذيب 
بها » ففيه الخطر الشديد . 
ويضرب الثال على ذلك فيقول ( إنك 
لو كنت فى جوار ملك وأمكنك أن 
تتعاطى فى واحد من حارمه عملا نظن 
ظنا غالب أنه يقع منه موقع الرضا 


فيعطيك ديثاراً . . ويحتمل احّالا 
- على لاف الظن الغالب - أنه يقع 
منه موقع السخط فينكليك ويفضحك» 


ويديم عقوبتك طول عمرك أشار عليك 
عقلك بأن الصواب ألا تقتحم هذا 
اللحطر فإنك إن فعلت وأصبت فزيته 
دينار لا يطول بقاؤه معك وإن أخطأت 
فنكاله عظم يبق معك طول عبرك 
فليس ثفى ثمرة صوايه بغائلة خطره . . 

ثم يتحدثمن هوف الحالة الرابعة التى 
يدعى فيها أنه على يقين من أن الآخخرة 
لارجود ها . . وبعد أن يلفت نظره 


فى مواجهة الإلحاد المماصر كيل 


إلى أنه لا برها لديه على ما قطع بصحته 
يبدأ معه المناقشة من مبدأ إبمانهبالسعادة 
الدنيوية ء ويبين له أن الإيمان بالآخرة 
والعمل من أجلها يحقق هذه السعادة فى 
الذنيا وى 

ثم يستخلص الامام الغزالى القاعدة 
العملية الى يحتكم إليها فى الإيمان 
بالآخرة . فيقل (ان العظيم اذائل 
إن لم يكن معلوماً ‏ أى متيقناً - 
فبالاحتمال يتقدم على اليقين المستحقر) 
وهذا هو منطق الضرورة العملية . 

ولم يكن ذلك هو موقف الإمام 
الغزالى فحسب ٠‏ بل تراه عند بعض 
المتكلمين ونراه عند القاضى عبد الحبار 
من المعتزلة إذ يقول ( وقد تقرر فى العقول 
وجوب دفع الضرر عن النفس معلوما 
كان أو مظنونآ متى كان المتحرز منه 
أعظم من المتحرز به . .) . 

ويقول العلامة ابن المرتضى المعروف 
بابن الوزير (إن السلامة متحققة فى 
الإيمان والخطر مأمون فيه + والمهالك 
عوفة فى غالفته ) . . 

وهذا هومعتى قول أبى العلاء المعرى: 
قال المنجم والطبيب كلاهما 

لاتحشر الأجساد قلت إليكما 
إن صح قولكما فلت بخاسر 
أو صح قول فالفسار عليكما 


وهذا هو ما قاله الإمام على رضى 
الله عنه لمن كان يجادله فى أمر الآخرة . 

( إن كان الأمرعلى ما زعمت تخلصنا 
وان كان الأمركا قلت فقد هلكت 
وكوت) ... 

وهذا هوما تشير إليه الآية الكرعة : 
(قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم 
كفرتم به؟ من أضل ممن هوى شقاق 
بعيد) ؟ 

ويقول ( أتقتلون رجلا أن يقول ربج الله 
وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك 
كاذيًا فعليه كذبه وإن يك صادقًا 
يصبكم بعض الذى يعدكم ) . 

هذه هى المشكلة العملية » وهذا هو 
التصرف العسلى الذى يناسبها بحكم 
ما نسميه الضرورة العملية . 

ولقد وضع الرسول صلى الله 
عليه وسلم هذه المشكلة أمام الإنسانية 
كلها على هذا النحو . 

لقدكان أول ما بدأ به فى دعوته العامة 
قوله فما رواه الشيخان يسندهما : 

( مثل ومثل ما بعثتى الله به كثل رجل 
أى قويمًا فقال : يا قوم انى رأيت الحيش 
بعيى فأنا النذير العر يان فالنجاء النجاء . 

فأطاعته طائقة فأدبحوا على مهلهم 
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خنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الحيش 
فاجتاحهم ) . 

وهنا تبرز مهمة الإنذار يعذاب 
الآخرة الذى يوجهه الرسول لكافة البشر 
فهذا الإنذار هوالذى يدعو إلى التعرض 
لتصديق الرسول فى ما يأتى به من 
قضايا فى العقيدة أو ف الشريعة » لأن 
تكذيبه يعرض لأعظم الأخطار » انه 
يعرض الحطر الحلود فى النار . وهذا أمر 
لايمكن إغفاله . 

وهنا يمكننا أن نقرر أن منيج 
الرسول عليه الصلاة والسلام - هو 
منبج الضرورة العملية المتمثلة؟[ف 
ضرورة تحديد موقف الإنسان بالنسبة 
لما بعد الموت . 

فقد كان أول ما نزل من القرآن 
الكريم فى بداية الدعوة العامة قوله 
تعالى . .(يا أيها اللاثر قم فأنذر) . . 

فالإنذار هو نقطة البداية فى الدعوة 
العامة إلى الإسلام . . 

ولقد جاء إسناد مادة « أنذره إلى 
الرسول فى القرآن الكريم - كتحديد 
لمهمته فى الدعوة ‏ بصيغ مختلفة بلغت 
جملتها أكثر_من مائة وعشرين مرة 
كلها تدور حول قيام الرسول عهمة 
الإندار ولاش كأن هذا دلالته فى إيضاح 


جوهرية الإنذار فى الدعوة إلى الإسلام . 

وهذا الإنذار بعد أن يشد بمنطقة 
القائم على الضرورة العملية سمع الإنسان 
وفؤاده يجعله يتجه إالتعرف على شخصية 
الرسول المعرفة صدقه ليواجه من غير 
إبطاء الموقف الخطير الذى وضعه فيه 
ذلك الإنذار » ومن هنا يأتى الاحتكام 
إلى .صدق الرسول بسائله العديدة . . 
وهو ما تضمنه قوله صلى الله عليه وسلم 
لقومه وهو يانى عليهم إنذاره الرهيب . . 
(أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج 
من سفح هذا الحبل تريد ان تغير 
عليكم أكنم مضدق ؟ 

قالوا : ما جر بنا عليك كذباً . قال : 
يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار 
فإنى لا أغى عنكم من الله : 

وإذا كان من الصحيح أن الرسول 
صل الله عليه صلم كان بشيراً أيضا 
فإنه من المؤكد أن التركيز كان على 
« الإنذاره ره الضرورة العملية اللى 
ترغم على تجاوز الشك ٠‏ والتعرض 
للإيمان » دون غيرها . 

يقول الأستاذ إسماعيل مظهر : 

( الحب والعطف أقل فى الواقع من 
اللدوف فى النفس أثراً ) . . 

لذلك نرى أن أقل خروج فى الطبيعة 


فى مواجهة الإلحاد المعاصر لكل 


على أوجه تجانسها الظاهر مدعاة إلى 
إحداث انفعالات نفسية فى الإنسان 
أمعن فى النيل من شعوره غ من أبعث 
مظادر الطبيعة على ااروعة الهادئة 
والإعجاب السافج . .)22 , 

يقول الأستاذ فر يد وجدى +: 

( ان الإنسان مرغم على ألا يعتمد إلا 
على الأسلوب العملى + حتى فى الحين 
الذى يدعى ويحلف أنه على غير تلك 
الصفة , ,29 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرر 
أمرين( ١‏ ) أرما أن التسليم المطاقللتص 
كا جاء به هذا المبج يقوم على 
الفبرورة العملية بماها من منطق خاص 
فينأى به من الوقوع فى تهمة الدور 
الباطل ويجعله صالحاً لمواجهة الفكر 
الإنسانى بصفة عامة ولا يقتصر ىق 
-جدواه على المؤمنين بصفة خاصة . 

رت) أن تلك هى بداية الطريق 

وهى كافية لإخراج الإنسان من 
حالة الضياع العقى . 

ولكنها بعد ذلك فى حاجة إلى 
مكملات : منها ما يرجع إلى العقل . 

(1) ملت السبيل ص 08 

(1) الإعلامى عضي العلم ص 354 


ومنها ماليرجع إلى الضمير أو الوجدان 

ومنها ما أيرجع إلى الإرادة ٠‏ . 

وباختصار مكملات ترجع إلى طبيعة 
الإنسان ككل متناسق > ولا تتعارض 
مع هذه الطبيعة . 

فالرجوع إلى هذه القرى النلاث 
لا يقوم على كرنها حاكة يحتكم إليها 
فى معرفة الحقيقة وإنما على كينها 
هى المداخل الى ينفذ منها إلى 
الإنسان » ويستولى عليه من خلاها . 

إن هذا المنهج يتجه بعد الإنذار 
لقوى الإنسان الأساسية العقلية 
والوجدائية والإرادية + ليتوافق معها 
جميعًا » دون أن يغفل واحدة منها» 
أو يتناقضمعها ودون أن يفرق 
تفريقاً طبقيآ فى مسافة للعقيدة » ما بين 
عقليين ووجدانيين أو خاصة وعامة + 
أوعلماء وجمهور ؛ فكلهذه المستويات 
سواء فى حاجتها إلى تلى هذا المنهج . 

ومن هنا يصبح التسليم الذى يعنيه 
الإسلام ليس هو التسليم لطبقة عقلية 
من الناس ولا لقوة عقلية فى النفس » 
وإنما هو أن تسلم قرى النفس النلاث 
الإراده والعقل والوجدان - للقوة الأأعلى 
أو للمرجع الأعلى ء وهذا هو معى 
قوله تعالى : 


بي الناس 


يلجل مجلة الأزعر 


(قل أى شىء أكبرشهادة . . ؟ ) 

لم يقل شهادة أفلاطون + وأرسطو» 
ولاشهادة القلب + أو العقل » وإئما 
(قل الله شهيد بيبى ويينكم ) . وهذذه 
الآية تتحدث عن الله لا باعتباره خالقا 
وأصلا للوجود فحسب » ولكنها تتحدث 
عنه كأصل للمعرفة الإنسانية . 

فلتسلم القوى النفسية جميعنًا لحالقها 
ولتسلم الطبقات الفكرية جميعًا لله . . 

وليس أدل على ذلك من أن الإسفاف 
أو الاتحراف جاء من العقل كنا جاء من 
القلب وجاء من الفلاسفة كما جاء من 
العامة ٠‏ . 

ان التجسيم والتشبيه كان له مدارسه 
ومذاهبه واعلامه الذين يرتفعون - من 
حيث البحث والاستناد إلى المناهج 
العقلية ‏ إلى أعلى المستوياتالفلسفية . 

كا أنه من ناحية التتزيه لم نجد فى 
الفلسفة عقلا أعلى من عقل أرسطو 
ولا تنزيهآ أشد تطرفًا من تنزيهه وقد 
كان الإلةرعنده لا يساوى إلا أنه 


(ميجود :يعلم نقسه) + وكل من غدناه 
منالموجودات فله من العلم والعمل ما ليس. 
له. 

ومن هنا يسقط المبرر الذى يجعل 
الفلاسفة يفرقون بين العامة والخاصة » 
أو بين الحمهور والعلماء . 

ويصيح النيج الإسلاى القئم على 
الفمرورة العملية » هو أسلم المناهج 
وأبقاها وهو منيج اللطيف الخبير: 
الذى يعلم خائنة الأعين وما تخى [ 
الصدور ٠‏ ويخاطب الإنسانية ى 
جميع العصور وعلى جميع المستويات . 

ويحمل عنها إصر المناهج البشرية 
وأوزارها التقال . . . 
ومن هنا جاء خطاب القرآن الكريم, 
للإنسان : 

(ألم نشرح لك صدرك ؛ ووضعنة 
عنك وزرك الذى أنقض ظهرك ورفعنا 
لك ذكرك » فإن مع العسر يسرا إنه 
م العسر يسراً فإذا فرغت فانصب 
وإلى ربك فارغب . .) (وقحديث بقية » 


لمجم 


ووه ف كناب 
الثقافة الى بيه 
اسبق من ثقافة اليؤنان والعبرئين 


بتاكيت !' عباس محمود العقاد 


من المعروف لدينا والعالم المتحضر أن 
علماء العالم الإسلائى فى العصور الوسطى 
نقلوا تراث الإنسانية من الدول الى 
فتحها العرب ومن غيرهما ولاسيا اليونان 
والفرس ثم درسوه وتعمقوا فيه وأخرجوه 
جديدا مبتكرا كان المشعل الذى أضاء 
سبل المعرفة والحياة لنهضة أوربةالحديثة. 
ولكن عباس العقاد فى كتابه ١‏ الثقافة 
العربية أسبق من ثقافة اليوئان والعبر بين 
نقلنا إلى العصور القديمة 
لم تكن فى الحسبان ٠‏ غقد أ 
والبرهان سبق الأمة العرربية غيرها فى مما 
الثقافة والدين على خلاف ما تعود الناس 
أن يقولوه وبكرروه وهوسبق اليونان ى 
العلم والفلسفة وسبق العبريين فى الثقافة 
الدشة . 


ا 


السير مسن ذرويت 


يقول فى المقدمة : ١‏ حقيقة مفاجثة 
أقدم الثقافات الثلاث » وهذه الثقافات 
الثلاث هى : العر بية واليونانية والعبرانية » 
أقدمها فى التاريخ هى الثقافة العربية 
قبل أن تعرف أمة من هذه الأثم باسمها 
المشهور فى العصور الحديثة . . . إلا 
أن الإشاعة الموهومة كثيراً ما تطغى على 
الحقيقية ولا سيا الإشاعة التى تحثمى 
بالصولة الحاضرة وتملاً الآفاق بالشهرة 
المترددة ؛ وقد أشاع الأوربيون فى عصر 
ثقافتهم وصولتهم أن أسلافهم اليوئان 
سبقوا الأنم إلى العلم والحكمة غ واختلط 
عليهم وعلى غيرهم قدمالتوراة بالنسبة إلى 
الإنجيل والقرآن وقدم الإسرائيليين بالنسبة 
إلى المسيحيين والمسلمين فتوهموا أن 
العبرانيين سبقوا العرب إلى الدين والثقافة 


315 مملة الأزهر 


الدينية وقد حمدت للعقاد موقفه فى 
علاج هذه الحقيقة » فقد أوردها بروح 
العالم الذى يببحث عن كشف وجه الحق 
دون تمكن العاطفة القومية أو الوطنية منه» 
أو التعصب لرأى دون الأخذ بالأدلة 
وصائل المنطق » فهو يعتمد على المراجع 
الأوربية قديمة وحديثة أكثر من اعتهادة 
على المراجع العربية » وهو يعتمد 
على التوراة وواقع الطبيعة أكثر من 
اعّاده على ما يدور ى كتبنا الى 
تبحث عن العبرية والناطقين بها . 
ولست مستطيع أن أقدم الكتاب 
كله فى ذلك المقال ولكنى أقدم لك 
قراءة ميسرة عنه » وإن كان الكناب 
نفسه صغير الحجم قليل الصفحات + 
إذ تبلغ صفحاته 19 صفحة » ولكنه 
على صغره يعطيك مادة علمية تنير لك 
طريقك إلى معرفة شىء لا غنى عه » 
وتدعوك إلىالبحث فى هذا الشأن» وه وأمر 
مرغوب فيه لكثرة الدعاوى الى تجعل منا 
أمة متخلفة قديمًا وحديشًا وأن غقلنا 
لايصل إلى عقول الآزيين من جهة 
ولا يصل إلى ما تركه العبر يون من ثقافة 
ديتية من جهة أخرى» ومن ثم عنى العقاد 
بإماطة اللثام عن وجود أصحاب هذه 
الثقافات الثلاث وكان لزاممًا عليه أن 


يتحدث عن العرب وعن أصلهم ومواطنهم 
فن العرب ؟ وم سموا بهذا الاسم ؟ 
حين كتب العقاد : من هم العرب؟ 
جال ف ذهنى أن السؤال سهل والحواب 
أسهل منه » فقد عرفنا فى دراستنا العرب 
البائدة والعرب العار بة والعرب المستعربة » 
وأن هذا المنحى لم يغب عن كتب 
السيرة والقفاريخ «الطبقات ء ولكن 
العقاد يهجم بك على ما يريد هكذا : 
وجد العرب فى ديارهم قبل أن يعرفوا باسم 
العرب بين جيرانهم » وكانت لم اغة عربية 
يتكلمونها ؛ وتمضى على سنة التطور عصراً 
بعد عصر إلى أن تبلغ الطور الذى عرفناه 
منذ الدعوة الإسلامية » وهذه هى القاعدة 
العامة فى تسمية الأثم وفى تطور اللغات » 
فليس العرب بدعاً فيها بين أمم المشرق 
والمغرب ويؤكد كلامه يضرب الأمئلة . 
فالهئد مثلا كانت عامرة بسكانها قبل 
أن يسمى نهرها بنهر ؛ الهندوس ٠‏ وقبل 
أن يطلق اسم هذا الهرعلى شبه الخزيرة 
كلها . الحبشة كانت عامرة بقبائلها 
المتعددة قبل أن يسميها العرب بهذا 
الاسم ويقصدون يلاد الأحباش أى 
السكان انختلطين غ قبل أن يسميها 
اليوئان باسم ( أنيوبية) أى يلاد الوجوه 
اترقة » قبل أن يسميها العبرانيون باسم, 


قراءة فى كتاب. لكل 


بلاد ( الكوشيين) لأنهم ينسبين أهلها 
إلى ( كوش بن حام بن نوج ) . 

ويمضى فى التمثيل والتنظير ذاكرا 
( السكنداف ) ور الإتجليز) إلى أن يتساءل 
عن اسم العرب بعد أن مضى عليهم 
أكثر من ألنى سنة وهم معروفون بهذا 
الاسم إلى اليوم.. 

هل أطلق عليهم اسم العرب لأنهم 
كانوا يسكنون موقع الغرب من أمة أخخرى 
يمل فيها حرف العين محل حرف الغين 
كا يحدث فى بعض اللهجات ؟ هل 
أطلق عليهم هذا الاسم من العرابة بمعتى 
الحفاف أو الصحراء ى لغة بعض 
الساميين بشمال الخزيرة ؟ هل أطلق 
عليهم نسبة إلى يعرب بنقحطان أو نسبة 
إلى ( عربة) كا يقولك (ياقوت) ؟ 
إن مؤرخى العرب ييختلفون فى ذلك كما 
يختلف غيرهم يقول ياقوت : إن كل 
من سكن جزيرة العرب ونطق بلسان 
أهلها فهم العرب ء سموا عربنًا باسم 
يلدهم (العربات ) . 

وما رأى الأوربيين ؟ عند قوم من 
أوربة أنهم سموا شرقيين » وأن الاسم 
فى أصله كان يطلق على قبيلة عربية 
تسكن إلى الشرق من جبل ( السراة) 
ولعلهم سعوهم ( سراتيين ) نسبة إلى ابل 


نفسه ء وتحرف الام بلغة الأوربيين 
إلى ( سراسيين ) وانتقل من تساؤله عن 
الاسم إلى تساؤل عن السكان من أين 
جاءوا ؟ نىأن يكونوا قدجاءوا من الحبشة 
أو من بلاد النهرين أو الشمال ؟ ٠‏ فن 
الألوف أن يحدث الحفاف والحدب فى 
البلاد الصحراوية » فيرحل عنها أهلهاء 
ومن التاريخ الواقع أن هذا قد حدث 
فعلا غير مرة فى هجرة القبائل من 
جنوب الزيرة وأواسطها إلى بلاد الأتهار 
أو بلاد الخصب الدائم ٠»‏ ولكنه ل 
يؤلف وم يحدث قط أن ينعكس الأمر 
فترحل القبائل أفواجًا أفواجًا من 
من أرض الماء والرعى إلى أرض تتخللها 
الصحراء الواسعة . . . » 


وبعد أن حدثنا عن السكان واسمهم 
أوصلنا إلى لسانهم » وقد كان أشهر 
اللغات السامية وأشيعها فى أواخر القرن 
الرابع قبل ايلاد ثلاثنًا بين جنوب 
الحزيرة العربية وشرقها وغربها إلى 
الشيال وهى : اليمنية » والآرامية » 
والكنعانية » وكلها نبتت فى الحنوب » 
ثم سرت شرقنا وثمالا وفريًا إلى 
فلسطين . ثم شاعت الآرامية وغلبت 
على سائر اللهجات ء وتفرعت منها 
النبطية الى اتفقت الروايات على 


نهنا 

أنها أم لحجات الحجاز » وصارت لغة 
عامة للكنعانيين وا حمريين ولو كتبوا 
بالحروف النبطية أو حرف المسند » 
فكان الراحلون والمقيمون يتخاطبون 
بها كا يتخاطب أبناء الأقالم من 
القطر الواحد مع اختلاف اللهجات 
والألفاظ فى بعض المفردات . وقد عرف 
الآراميون تاريخينًا بقيام دولتهم الى 
حكمت (بابل) وينهم ( حمورابىي) 
صاحب التشريع المشهور (سنة450 
قم) حيث سادت الآرامية 
وادى النهرين وبادية الشسام 
وأرض كثعان وبلاد الأنباط » 
تسبهم التوراة إلى ( آرام بن سام) 
وقارة إلى (ناحور) أخى (إبراهم) 
وتشير إليهم رسائل ( تل العمارنة) 
فى القرنين الخامس عشر ولرابع عشر 
قبل الميلاد باسم (أخلام ) أى أخعلاف 
آنام المذكورين فى وثائق القرن الثانى 
عشر قبل الميلاد 1-5 يقول صاحب 
كتاب الأجدية . 


ويرى العقاد أن مؤرخى العرب كانوا 
ينسبون شعوب العرب البائدة جميعمًا إلى 
(إرَم) ويسمونهم ( الأرمان) كما جاء 
فى تاريخ سنى الملوك (لحمزة الأصفهانى ) 
ويجوز أن يكون هؤلاء الأرمان هاجروا 


مجلة الأزعر 


إلى وادى النهرين فى تاريخ مجهول قبل 
قيام دولتهم فى بابل . وللهم أن اللغة 
الآرامية غلبت جميع اللغات فى أزمان 
متطاولة حى بعد سقوط دولتهم وغلبت 
على ألسنة العبريين » وإستدل باذج 
من التوراة . وجملة القول أن الثقافة 
الآزامية عربية فى لغتها ونسبتها إلى 
عنصرها ولا يمك نأن تنسب إلى أمة غير 
الأمة العربية فى عهودها الأول » فكل 
ما استفاده العالم من جانبها فهو فضل 
هذه الأمة على الثقافة العالمية . 


ديهم العقاد بالأم الى عاصرت 
العرب قبل ألنى سنة فينقل عن اليونان 
الأسماء الى ذكروها فى ذلك الحيين مثل 
امم سورية والسريان وفينيقيةة © وقد 
أطلق امم ( فينيقية ) علىشاطى ءفلسطين 
إلى الشمال والحنوب من مدينة ( صور ) 
البى اشتهر أبناؤها الملاحون عندهم 
باسم الفينيقيين ولكن فينيقية "نا يدل 
عليها اسمها كانت لبلاد النخيل ى 
الإقلم. كله :من كلية: ( فينقين) 
عندهم بمعنى النخلة . 


يرك بعضهم أنهم ليسوا عرب فيقول : 
دولا يخى أن أرجح الأنل”- عن مال 
الفينيقيين الأقدمين أنهم نشثوا 


قراءة فى كناب يذ 


الخليج العربى فى بلاد النخيل وتحولوا 
إلى فلسطين يوم كانت وطن مشهوراً 
بكثرة ما فيها من النخيل ء واسم 
مدينتهم ( قرطاجة) الى بنوها بعد 
ارتحاهم من فلسطين إلى شاطىء البحر 
الأبيض قريب جداًا فى أصله ‏ من 
الكلمة الآرامية ( قارة حداثة ) أى القرية 
الحديثة » وتحريفها إلى قرتاشة أوقرطاجة 
على ألسنة الرومان قريب جداً بعد 
إسقاط الحاء الى لا ينطق بها الغربيون ». 

وإثبات هذا النسب مهم جداً فها 
يهدف إليه من نقل الثقافة من العرب إلى 
اليونان . 
الكتابة : 

عبى العقاد بالتأريخ الكتابة تمهيدا 
لأخذ اليونان عن العرب ( الأيجدية) 
فيذكر أن الآثار المحفوظة أثبتت أن 
المصريين الأقدمين تطوروا بالكتاية من 
رسم الصور إلى رسم المقاطع إلى رمسم 
الحروف الى تسمى اليوم بالحروف 
الأبجحدية » وتسمى عند الأوربيين 
بحروف «الألف باء تاء» وقد تبينت 
رسوم بعض الحروف المصرية القديمة 
من ألواح سيناء » وهى حلقة الاتصال 
بين الحروف الأولى وبين الحروف على 
أشكاها المتقارية الى تطورت 
بعد ذلك فى مختلف اللغات . إلا أن 


الكتابة اتخذت مالا واسعًا حين 
انتقلت من الكتابة الدينية إلى المعاملات 
التجارية الى كانت تمتد من الهند 
إلى حدود مصر » ولم يكن من المصادفة 
امجهولة أن تظهر فى لغة العرب خطوط 
الحرف المسهارى ونخطوط الحرف المسند 
وخطوط الحرف النبطى بين شمال 
الحجاز وجنوب فلسطين فإن التجارة الى 
تمتاج إلى المعاملة الكتابية تجرى على 
خط المواضلات من خليج العرب إلى 
عدن إلى العقبة إلى ما جاورها من بلاد 
الأنباط والكتعانيين » وهى على التواللى 
مواطن الخط المسمارى واللخط المسند 
وانلخط النبطى وما تفرع عليه . وتجرى 
المواصلات على غير هذا الحط من 
طريق البادية بين وادىالنهر ين وشواطى ء 
البحر المتسط ؛ وقد استخدم العرب 
الحمل سفينة الصحراء كنا استخدموا 
البحر » ويؤيد العقاد كلامه بالنقل عن, 
الثوراة والمسعودى ع وين الواضح أن 
صناعة السفن لم تكن عامة فى بلاد 
العرب وما جاورها عموم الملاحة على 
شواطتها فى البحرين المتمصسط 
والأحمر . . . فكانت شواطىء فلسطين 
ولبنان أعمر الشواطىء الشرقية بأسباب 
الملاحة والملاحين ومراكز التجارة الى 
تصدر من البلاد أو ترد إليها من. 


يطلا مجاة الأزهر 


خارجها » وكانت هذه الشواطىء هى 
الى اشتهرت عند اليونان باسم«فينيقية» 
ونسبوا إليها كل ما استوردوه من 
بلاد العرب على طريقها ٠»‏ وزواتر 
عندم أنها البلاد الى تلقوا منها الحروف 
وعلم الكتابة . 

تعلم اليونان الكتابة وأخذوا رسم 
الحروف من ( قدموس ) الفينيق "كما قالوا 
فى تواريخهم ورووا قبل ذلك فى 
أساطيرهم المتواترة مما يدل على قدم العهد 
ياعتادهم فى ثقافتهم على المصادر 
الفينيقية 

ولا يكتى العقاد بالنظرة التاريخية بل 
يناقش الأمر مناقشة علمية فيطرحه 
على النحو التالى وأا كان قول المؤرخين 
والرواة فسألة الأمجدية من المسائل الى 
لاتحتاج إلى التاريخ والرواية ؟ لأن 
أمهاء الحروف وأشكاها ومعانيها شاهدة 
بانتقاها عن المصادر العربية سواء كانت 
فينيقية أو آرامية أو يمنية من الحنوب 
فالأيجدية عند اليونان تسمى ( ألفا بيتا» 
وتبدأ بالألف والباء والتاء » ثم تتوالى 
فيها حروف كثيرة يلفظ العربى فى 
العصر الحاضر على وجه التقريب . 
وليس لأمماء الحروف معان مفهومة فى 
اللغة اليونانية » ولكنها مفهومة المعنى 


فى لغتنا العربية العصرية ؛ فضلا على 
اللهجات العرببة الغابرة . 

وأقرب هذه الحروف إلى المعاق 
العربية الشائعة فى أيامنا حرف الباء من 
الييت » .وحرف ابحم من جمل » 
وحرف العين من عين » وحرف الفاء 
من فم ٠‏ وحرف الكاف من كف + 
وحرف الم من ماء وحرف الياء من يد 
وأشكاها المرسومة قريية من أسمائها 
الأول كنا يرى فى شكل البيت » وشكل 
رقبة المحمل؛ وشكل العين » وشكل الفم 
وغيرها من الأشكال ؛ وليس من اللازم 
أن يكون النقل دفعة واحدة ٠‏ ويرجح 
المؤرخون أن اليونان نقلوا حروفهم من 
البلاد العربية جميعًا » ويرى من كتاب 
( خيرشوف) أن حرف اليم واللام 
والسينأقر ب إلىحر وف المسند أى الحر وف 
ليمثية فى الحنوب منها إلى الحروف 
الفينيقية أو حروف النبط فى الشمال » 
وقد يعزى الاقتباس إلى رحلات 
الرواد من اليونان إلى اليمن السعيد » 
وكيفما اختلفت الأقوالعن مصادرالنقل 
والاقتباس فلا خلاف فى أمرين : 
أحدهما أن الأيجدية اليوثانية منقولة عن 
أيجدية سبقتها » وأن هذه الأجدية 
السابقة هى الأيجدية العربية التى تدل 


قراءة فى كناب لكل 


عليها ألفاظ حروفها وأشكاها ومعانيها 
ولابد من حقيقة أخخرى تجىء تابعة لها 
وهى انتقال لوازم الحضارة مع انتقال 
الكتابة وما يلزمها مما يدخل فى الصناعة 
كنا يذكر ذلك ( هيرودوت) المؤرخ 
اليونانى والثابت بعد هذا كله من الواقع 
أن الحروف اليونانية القديمة كالحروف 
العربية » وأنهم كانوا يكتبونها من 
اليمين إلى الشمال كما نكتب العربية اليوم . 
وأن النقوش وأءماء المواقع ى البلاد 
اليونانية ترجح وصول العرب بحضارتهم 
إلى تلك البلاد فى زمن قديم سابق على 
الأقل لشيرع أمماء ( لاريسا) أى 
العريش و( عسكراً) أى العسكر » 
و( فندس) أى الحبل العظيم . على أن 
اقتباس اليونان عن العرب يظهر لنا من 
الألفاظ التى تدل على أصل متشعب ى 
العربية أو تدل على نظام المعيشةالغالب 
على الآمة وطول العهد به فى موطنه 
ومستقره + فالبرج فى اليونانية برجوس 
ومادة الباء والراء ومشثيلتهما أصيلة فى 
الدلالة على الظهور والعلو كبرز وبرص 
وبرع وبرق ومع البروجوالتير ج والأبراج 
شائع فى المادة العربية إلى كثير من أمفال 
هذه الكلمات اللى ها مدلولات أخرى . 
يقول العقاد » ونظير ما تقدم فى الدلالة 


على اقتباس اليوناندائمآ م نالعرب فى أمثال 
هذه الألفاظ الى ترتبط بالمعاملات 
وشئون المعيشة أنهم حولوا أسماء أيام 
الأسبوع إلى الترتيب العددى أسرة 
بأسمائها العربيسة وغيروا منها اسم 
السبت والأحد بعد ظهور المسيحية . 
وهل كان اقتباسهم من المسيحية إلا 
إطراداً فى هذه القاعدة وجريثًا على 
هذا القياس ؟ 
م الفلسفة 

وم يختل القلم فى يد العقاد حين 
تعرض لفلسفة اليونان وصلتها بالشرق 
عامة وبالعرب خاصة » فقد أرجعها إلى 
( طاليس ) ألى الفلسفة اليونانية الذى 
عاشف ( ليديا) من بلاد آسيا الصغرى. 

وتلق معلوماته من قبلها فى مسائل 
الفلك ومسائل النظريات الكونية وأصول 
الحلق والحياة » وكان تلميذاً للمصريين 
فى العلوم الرياضية كا يقول مؤرخوه » 
وما له معناه الظاهر فى نسبة المعاروف 
التى استخدمها طاليس إلى مصادرها أنه 
كان معدودا من « حكماء اليونان 
السبعة » وأن هؤلاء الحكماء كانوا 
أشبه بهيثة مستقلة لااتنقص عن هذا 
العدد » ويضاف إليها بديل من يخرج 
منها إذا ثبت أنه أقحم نفس على الهيئة 


0086 مجلة الأزهر 


بسلطان الإمارة أو الرئاسة » فإذا قيل 
ان الفلسفة ليست بالاستثناء. فى شثون 
الثقافة الى نقلها اليونان عن الشرق 
فهو الواقع الذى تتفق عليه مصادر 
التاريخ ومراجع الفلسفة » وإن كانت 
الفلسفة تطورت كثيراً يعد طاليس 
ونظرائه من الحسكماء حتّى أصبحت 
فى عصر أرسطو وتلاميذه جديرة 
بالانتساب إلى اليونان دون غيرهم من 
أم الثقافة والحضارة فى الأزمنة البعيدة . 


ولاذا نبغوا فيها حتى نسبت إليهم ؟إنها 
نشأت فى بلاد لم تحكمها دولة 
يقوم يجانبها دولة من دول الكهانة 
كنا حدث فى البلاد الى تجرى فيها 
الأنهار الكبيرة » فقد قامت كهانات 
الهند وما بين النهرين ووادى النيل » 
فانفرد الكهان بالمعرفة الغيبية ولم يأذنوا 
لغيرهم خارج المعبد فى بحث هذه المعرفة 
ودراسة الفلسفة الى تقوم علىتحقيق 
الوجود لذاته وتحقيق؟'صفات الموجودات 
العليا والموجودات المقدسة الى كانوا 
ينعتونها يام الأرباب . 

وَل تكن فى اليونان دولة متمكنة 
ولاكهانة ذات دولتها الصغيرة 
فانطلقوا يدرسون ويبحثون "غير متحرجين 
لاحاسيين حسايا لأحد » وعدوا 


إلى العلوم الى استغادوها من الشرق 
فقالوا فيها ما يقوله كل باحث منطلق 
اللسان يتحدث بما يشاء كا يشاء . 
وحين عظ سلطان الدولة قتل سقراط 
وتشرد أفلاطون وقضى أرسطو بقية 
حياته فى عزلة وإهمال . 

وينصف العقاد دول الحضارة 
الشرقية فيقول : ونحن لانعلم آثار 
الشرقيين الأقدمين أنهم تركوا ٠‏ فلسفة » 
تبحث فى أصول الوجود بغير صبغتها 
الكهنوتية » ولكننا لانستطيع من 
أجل ذلك أن نجزم بانقطاع تفكيرهم 
فى هذه البحوث ولا بقصورهم 
عن إدراك مداها ؛ لأنهم لم يتركوا لنا 
كذلك كتبمًا مفصلة عن علوم الفلك 
والرياضة «الكيمياء الى لاشك فى 
اشتغاهم بها وتطبيقهم ها فى بناء اميا كل 
ونقش الحدران وتحنيط الموى ورصد 
الكواكب سياسة الأنهار غ٠‏ وكل 
ما نستطيع أن تجزم به أنهم لا يعلنون 
ما عرفوه ولايدل كتّانهم على جهلهم 
إياه : فلليونان فضل ترقية الفلسفة » 
واتهام الشرق بالقصور فيها اتحراف عن 
سنة الإنصاف وادعاء لا دليل عليه. 
ومع ذلك فاليوثانيون تلاميذ أبديون 
للشرق » وقد أقادهم موقعهم فوائد 


قراءة فى كعاب لفدل 


حسسة ولولا موقعهم القريب من 
شواطىء الشرق ماوضلوا إلىماوصلوا إليه 
من ثقافة أطلقت لسان انحدثين الأوربيين 
بالفخر » فوقع بلاد اليونان ينبثن 
بالعلاقة الى توجد بينه وبين الحضارات 
ل رقية 6 فلم تنقطع علاقته بالشرق 
منذ خمسة آلاف سنة على الأقل » 
وم تكن علاقته فى هذه العصور بالشرق 
إلا علاقة التلمذة المتتابعة على الثقافات 
المتتابعة فيه + ولا سيا الثقافة الروحية 
وثقافة النظرة الكونية العامة غ وتأق 
يعدها ثقافة المعيشة المستمدة من 
الصناعة وعروض التجارة 


٠.‏ ويعفضى 
العقاد : ونمن نسمع اليوم كثيراً عن 
المناطرة بين اللحنس الآرى والحنس 
السائى وعن مزايا كل من اللحنسين فى 
التفكير ومبادىء الأخلاق وعن اقتدار 
كل منهما على إنشاء الثقافة وحفظ 
الحضارة وتقويم القيم الاجماعية والنفسية» 
ويدور هذا البحث كله أحيانًا على 
مزايا اليونان فى طلب المعرفة لأنهم 
آريث وأوربيونا » مكانهم من ثقافة 
أوربة الحديثة مكان الرواد الأسبقين 
والباكورة الى تدل على الشجرة وعلى 
ما تحمله من ثمارها فى كل أوان ٠‏ فإذا 
ابتدأنا المسألة من بداءتها الأول » 
فالارية نفسها صفة لم يكسبها اليونان 


من غير الشرق وم تظهر فيهم مزية 
من مزاياها بغير « العلاقة » الى 
اتصلت بينهم وبينه بعد انفصاللم عنه 
فى زمان الحجرة الآرية » فقد يكون 
اليونان آريين قدموا مع السلالة الكبرى 
من أواسط آسيا إلى أورية الشرقية 
والوسطى ٠»‏ وقد يكونون سكانًا أضلاء 
فى أوطانهم تغلب عليهم الآريون 
المهاجرون وصبغوهم بصبختهم ء فهم 
على الحالين منسوبون إلى الشرق فى 
ثقافتهم © وسبتهم هذه هى س, 
امتيازهم على إخخرانهم الآريين الذين 
ذهبرا فى المجرة إلى أواسط أورية 
وما وراءها » وهؤلاء 
إليهم ولا حضارة تعرف بهم بل كان 
همجاً لبهم ثقافة لأنهم بعد واعن مواطن 
الثقافة وهو الشرق ٠‏ فليست الآرية 
إذن هى سر الامتياز غ وإتما الصلة 
بالشرق والتلمذة عليه ميزه بها موقعهم 
الحغراق فرجحهم على سكان المواقعم 
النائية من إخصوانهم الآريين » فى 
مراحل اليوذان الثلائة كانوا تلاميذ 
للشرق » ف المرحلة الأولى قدم آباقم 
الأولون من القارة الآسيون ية بعقائدهم 
الروحية كا أخذوها من منبعها ٠‏ ويك 
منها ذكر اسم الإله عندهم ( ذيوس) 
وهو من الهندية القديمة » وذكر أبى 


لا ثقافة تنسب 


ييننا عجلة الأزمر 
الأرباب عندهم مركب اسمه من كلمين 
بتك اللغة هما ( داس باتر) أى 
ألى الأرباب (جويتير) ...2 . 
والمرحلة الثانية مرحلة الكتابة والصناعة 
ترجع إلى الشرق والثقافة ابعر بيةسواعجاءتهم 
من هجرة ( قدموس ) وزمرته الفينيقية» 
أو من هجرة تمائلها فى مصدرها + 
فإنها من ثمرات الموقع الحغرائى الذى 
قربهم من أسباب التلمذة على الشرق 
المْجاورهم والاستفادة من حركات شعوبه . 

وتأق المرحلة الثالثة بعد ميلاد السيد 
المسيح » فليس دخيل اليونان فى 
المسيحية إلا مرحاة فى السبيلالمطروق من 
مراحل التلمذة على الثقافة. الشرقية : 
أدبية أو صناعية أوروحية. ويشير 
العقاد إلى الفتوح العمّائية الى حملت 
معها القرآن إلى اليونان وأوربة ويقرر 
أنه لولا اشتداد شيوخ الإسلام فى 
فتاواهم الصريحة الى حربرا بها على 
السلاطين [كراه أهل الذمة على اللدين 
لدخلوا فى حومة الثقافة الإسلامية 
واتخذوا الإسلام دينا . 

وهذا هو حك الوقع النغرا إلى 
جانب حكم التاريخ حم الآثار الباقية . 

الثقافة العبرية 
القضية هنا أيسر من سابقتها ٠‏ وقد 


جلا الحقيقة وهو سبق الثقافة الع بية على 
الثقافة اليونائية » فليقدم فى ثقة وف 
يديه البرهان الناصع على سبق العرب 
للعبريين ؟ لآن السند القريب هنا 
مستمد من أسفار الثوراة » ومن أحوال 
المعيشة الى لاجال للخلاف عليها 
ونبدأ بتحقيق أصل العبريين الذين 
موا باليهود وبإسرائيل أيضاً وأطوار 
العلاقة بينهم وبين الأمة العربية إلى 
ما بعد ظهور الأنبياء والرسل ف بى 
إسرائيل فن العبريون ؟ وما أوق الأقوال 
فى نشأتهم الأولى قبل أيام إبراهيم عليه 
السلام ؟ احواب : إن أوق الأقوال عن 
نشأة العبر ا بعينقرنا أنهم « قبيلة 
بدوية صغيرة » عاشت زمما فى جنوب 
الحزيرة العربية إلى الشرق + وبقيت 
فيه على حالة بين الإقامة والترحل إلى 
مسافات قريبة حتى انتقلت - مع 
ملازمتها الشاطىء إلى جنوب وادى 
النهرين ودليل العقاد على تلك النشأة 
( الدابة» الى كانت تعتمد عليها 
القبيلة فى الرحلة وحمل الأثقال وهى 
الحمار» فهذا الحيوان كان يوجد فى 
حال الوحشيةعلى مقر بة من السهول الرملية 
فى جزيرة العرب » ويصل أحياتًا ف 
قطعانه امجفلة من السباع إلى أرض 
حوران » ويظهر أن العبريين استخدموا 


قراءة فى كتاب 1 


هذا الحيوان وهو قريب من حالته 
الوحشية حين كان يميل بلونه إلى 
الاحمرار على الاقتراب من ألوان الرمال 
التى يعيش فيها ومن هنا امم « الحمار ؛ 
واسم « اليحمور » الذى يطلق على 
الحمار الوحشى فى اللغة العر بية استؤنس 
عندهم وطالت عشرته لم بعدطول التدجيين 
والعناية « المدنية ٠‏ بعد انتقاهم إل 
جوار المدن فابيض لونه 2 وصار 
الأبيض مركب الرؤساء والأثرياء » 
وف ذلك يقول سفر القضاة من إضصحاحه 
الخامس عخاطبا أولئك الروساء : 
«قبى نحو قضاة إسرائيل المنتديين 
فى الشعب باركنا الرب أيها الراكبون 
الأتن الصحر الحالسون على «الطنافس » 
أى إناث الحمير المبيضة اللون . 
واستخدام الحمار يدل على أحواهم 
يجوار القبائل الى تستخدم الحمال 
للسفر إلى المسافات البعيدة » ونقل 
الأحمال الثقيلة ونزوك المراعى 
المنيعة الى تحتاج إلى قوة وكثرة » 
فإنما يستخدم الحمار للمسافات القصيرة 
والأحمال اتلقيفة » ويسير الخمار فى 
غير المفاوز الرملية التى تسلكها الإبل » 
ولا يبتعد وقنآ طويلا عن موارد الماء 
الميسرة بغير عناء وحماية . فالعبر يون 
قوم ضعاف قليلو العدد ى نشأتهم 


مضطرون إلى الاكتفاء بالمعيشة الى 
تركها سادة الصحراء زهداً فيها وعلى 
ذلك فرقع نشأتهم لابد أن يكرن 
قريباً إلى الشاطى ء قريباً إلى الحاضرة ‏ 
يقيم فيه أناس لم يتفرغوا للبداوة جوف 
الصحراء ولم يتفرغوا للإقامة فى الحواضر 
العامرة ٠‏ ولكنهم عاشوا بين البادية 
والحاضرة يؤدون أعمالا للطرفين وهى 
فى الغالب أعمال وساطة وعثرة هادثة 
لا تتطلب صداما لامع أهل الصحراء 
ولامع أهل المدينة ؛ وهم ف الوساطة 
يعولون على الرضا والطلب ولاايعولون على 
القهر والاغتصاب » وف هذه المعيشة 
٠‏ المتبدية المتحضرة ٠»‏ يكمن كل سر 
من أسرار تاريخهم من فجره إلى العصر 
الحاضر » ويقرر العقاد هذه الحقيقة 
الى عرضتهم للمشكلات على توالى 
العصورء فهم قبيلة لم تتطور وقد ظلت 
بين البادية والحاضرة قبيلة لم تستوف 
أطوار البادية وم تتحول إىأطوار الحضارة. 
شعباً . مدنياً ؛ يتمشى مع الحياة المدنية 
على سنة جميع الشعوب » ولازءنها عادة 
المعيشة بالسمسرة والوساطة فلم تتقدم إلى 
آخرالشوط فى تثمير أجمال البدو ولا 
فى تبير أعمال الحضر + فهى فى 
حالة العزلة الاجمّاعية وما يلازمها عند 
البدو من عزلة «العصبية» بالدم 


لفذنا مجلة الأزهر 


والسلالة» ومشكلة العبر بين قديمً وحديثا 
هى هذه المشكلة . مشكلة ١‏ التحجر» 
على حالة القبيلة وحالة العصبية بالدم 
والسلالة . وعقيدتهم فى جرهرها هى 
عقيدة عصبية منعزلة تؤمن بإله تعيده 
لأنه إهها » وهو الإله الذى يرعاها » 
لأنها شعبه الذى يحابيه بين الشعوب 
لغير سبب ولغير فضيلة فيه غير أنه 
شعبه الختار لديه » 

وهذه العزلة تدقع إلى الاحتكاك 
ثم الاصطدام » فلا بد من شقاق 
بين السمسار وصاحب الال ء» ولأن 
المجتمعات قائمة على التعاون وبوقفهم 
يدع وإلى الشك ثم إلى العداء . 

وم سمى العبريون بهذا الاسم ؟ 
وأنت بين أمرين : إما لأنهم ينسبون 
إلى (عابرين سام) وإما لأنهم » 
عبروا نهر الفرات بعد رحلتهم إلى 
وادى النهرين ٠‏ ويستدل العقاد على 
التعليل الأخير بما جاء فى سفر يشوع » 
يقول يشوع للشعب كله : : هكذا 
قال الرب إله إسرائيل : آباؤكم سكنوا 
فى عبر النهر منذ الدهر » تارح 
أبو إبراهم وأبو ناحور ء وعبدوا آخة 
أخرى » فأخذت إبراهم أباكم من عبر 
النهرء وسرت به كل أرض كنعان » . 

إلاأنهم لضعفهم كان يلوذوت 


فى كل موطن سكنوه بمن هو أقوى 
منهم من القبائل الى تلتنى بهم فىه 
أصوفم ويحتمون بمصاهرتهامن أعدائهم » 
فى سفر التكوين أنهم التسبوا إلىه 
الأصل الآراى حين أرسل إبراهم عليه 
السلام رسوله الحطبة ( رفقة) بشته 
بتوشيل الآراى . فقال له : : إلى أرضى 
وعشيرق تذهب وتأخذ زوجة لابنى . 
وقعلوا ذلك حين نزلوا بأرض كان 
وجعلوا لختهم لغة كنعانية » وقال أشعياا 
وهو يتنبأ بغلبة قوبه على أرض مصر 
إنه وى ذلك اليوم يكون ى أرض 
مصر خمس مدن تكلم بلغة كنعان » 
- حماية من كنعان وخمس مستعمرات 
وهكذا عاشوا فى هجرات من جنوبه 
الحزيرة العربية إلى جنوب العراق ثم 
عبروا الفرات إلى أرض كنعان (فلسطين» 
إلى مصر وف كل موطن هم حماية من. 
سكانه الأقوياء إلى أن استقروا فى 
أرض مصر المضيافة . يقول العقاد : 
والعرف الشائع بين العبريين أنهم 
يتغاسين تشاؤياً « تقليديا » 
بالأيام الى قضوها فى مصر ويحسبونها 
بلية البلايا ومنة انحن من عهد الحليل 
إلى عهد النازية المتلرية ى القرن 
العشرين » وقد مرت بهم ممنة السبى إلى 
وادى النهرين ولكنهم لا يتشاءمون 


قراءة فى كتاب 


يها كما تشاموا بالمقام فى مصر + 
ولا يجعلون الحروج من بابل عيدا 
ياقينا متجدداً كعيد الخروج من “رض 
وادى النيل . 

أما الواقع المعروف بنتانجه 
الكثيرة فهو على نقيض ما قدروه. 
وأوجبوه على أنفسهم من تقاليد ٠‏ الحداد » 
وتقاليد الأعياد ؛ فلم يستفيدوا قط من 
هجرة فى تاريخهم كله كا استفادوا 
من هذه الهجرة المصرية ؛ لأتهم تعبوا 
بالعيش الرغيد فى جوار النبل » وتعلموا 
من آداب الحياة وشرائط الصحة 
ها زاد ى عددهم وزاد ى خبرتهم 
يتدبير أمورهم والدفاع عن أتفسهم » 
فأصبحو يعدون بمثاث الألوف » 
ويحسنون حمل السلاح وتنظيم الزرع 
والخصاد . . ٠.‏ 

وإولا هذه الزيادة وهذا التعلم 
ولتدريب ما استطاعوا أن يهزموا 
القبائل الى كانوا يهابونها » وأن 
يستقروا فى أرض كنعان ويقيموا ملكا 
يجانبه المياكل من الحجارة بدلا من 
العرائس والحيام  .‏ ومهما يكن من بلاء 
أصابهم بعصر فهوبلاء استحقوه واستحقوا 
أضعافه فى بلاد العالم شرقيه وغربيه». 

وكانوا فى ملكهم قبيلة متعصبة 
معزولة عن الأثم » بل سبطا معزولا 


0 
عن سبط فى داخل القبيلة » وظلرا 
يحصرون العصبية فى أضبيق حدودها بين 
الأسباط فى القبيلة الواحدة ويتشددون 
فى حصر كل سبط بميرائه إلى أعقاب 
الأعقاب . فى الإصحاح السادس 
والثلاثين منسفر العدد أنه : ١‏ لا يتحول 
نصيب إسرائيل من سبط إلى سبط » 
بل يلازم بنو إسرائيل كل تنباتصيية 
سبط آبائه » وكل بنت ورت نصييًا 
من أسباط بنى إسرائيل تكون امرأة لواحد 
من عشيرة سبط أبيها لكى يرث بنو 
إسرائيل كل سبط نصيب آبائه » 
فلا يتحول نصيب من سبط إلى سبط 
آخر + بل يلازم كل واحد نصيبه 
كا أمر الرب موبى » فهل يجوز 
لنقاد التاريخ بعد هذا أن يتحدثوا عن 
: رسالة عالمية » يستفيدها العالم من 
هذه العصبية القبلية بعد تطور 
الثم والشعوب وتطور العلاقات 
العالمية وتطور العقائد والأداب ؟ 

والعقاد عنده الحواب 


العبر ية والعالمية 
كثير جداً يقال عن ثقافة دينية 
ممصورة متحجرة فى قالب العصبية إنها 
و رسالة عالمية» أو انها تهدى البشرية 
إلى السلوك الحميد ومكارم الأخلاق + 
ومن الفضول أن تنعقد المقارنة بينها 


لهذنا 


وبين حضارات الشرق فى وادى النيل 
وف وادى النهرين وى شبه الحزيرة 
العربية » فيقال : إن تلك الحضارات 
جميعنًا لم تحفل بمبادىء الأخلاق وم 
تقرر قواعد العدل والفضيلة ٠‏ وان 
أربابها لاتغضب للواجب والحق كما 
غضب لحا رب العيريين : رب 
الصواعق والرعود . للم يفصل العقاد 
الكلام عن الحضارات الى سبقت 
ظهور العبريين خالية من التعصب 
والانطواء » واكتى باستقصاء المدى 
المعروف الذى بلغته الدعوة العبرية 
من أيام الحليل إلى أيام السيد المسيح 
تصحيحًا للدعوى الى يدعيها المبشرون 
بما يسمونه ٠‏ الرسالة العالمية ؛ من قبل 
العبريين والرسالة العالمية تقنضى الفضيلة 
والتميز بها ولا تكون فضيلة 
إلاإذا عت البشرية وارتضتها نمطا 
للحياة والسلوك فأين الفضيلة العامة فى 
سالة عحدودة ؟ إنهم اكتفوا بأنهم 
شعب الله الختار من غير مزية . 
ويبرهن العقاد على ذلك بما جاء فى 
الثوراة مثل قول الإله ‏ كنا جاء فى 
سفر الغنية : ١‏ أنا عاوف تمردكم 
ورقابكم الصلبة : كاجاء 
فى سفر الحروج -: رأيت هذا الشعب 
وإذا هو شعب صلب الرقبة .٠‏ 


ججلة الأزهر 


إنه شعب لا يفهم » 
ويتكرر شبيه هذا على لسان الأنبياء 
من وصفه بالضلالة والتفاق والقسوق 
وقلة الوفاء » ولكن هذا الشعب يعلم - 
مع كل ذلك أن الله يختاره ؟ لأنه 
شعبه وعصبته » وأنه كا جاء فى سفر 
الثنية : ١‏ ليس لأجل بركة يعطيك. 
الرب هك هذه الأرض .١‏ 
لأنك شعب صلب الرة 
الإله محذراً من عبادة آة 
كاجاء فى سفر الحروج: لا تسجد هن 
ولاتعبدهن لأنى أنا الرب افك » إله 
غيور » أفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء 
فى لحيل الثالث والرايع من مبغضى . .» 
نعم ٠»‏ كا تسرى شريعة الثأر فى 
الماهلية من الآباء إلى الأبناء ومن 
إخبوة إلى إخوة » ومن اللخار إلى لحار » 
ويجرى هذا النذير من الأسفار المنسوبة 
إلى موبى إلى الأسفار الى كتبها آخر 
أنبياء بنى إسرائيل » وهذه العصبية 
جرتهم إلى الاثرة وإنكار حقوق 
الإنسانية فى جميع الأثم ٠‏ أو على 
٠‏ الحويم » كا يسموتها بمعنى الغرياء 
أو الدخلاء فهم أولياء الله وأحباقه 
وليسن لغيرهم مكان » بل يفعلون ذلك. 
مع أنفسهم ع فيضيقون الدائرة 


قرامة فى كثاب يدل 


جيلا بعد جيل + فأبناء إبراهم دون 
العبريين جميعاً هم الصفوة » ثم إسرائيل 
من أبناء إسحق دون الآخرين » ثم 
انمحصرت صفوتهم انختارة فى بنى هرون 
آل مويق الأقربين عليه السلام » 
ثم فى أبناء داود عليه السلام بعد قيام 
المملكة » وقيل من أجل ذلك إن المسيح 
المنتظر لايكون من غير ذريته وورثة 
عرشه » ويستمرالعقاد فى سرد التعصب 
والبعد عن غيرهم : وظلوا إلى عهد 
الرسولين : بطرس وبولس ينكرون 
على العبرى أن يتناو الطعام مع غير 
العبريين » ويحتدمون غيظاً إذا قيل 
مم : إن دعوة الحداية تتجه إلى الأنم كا 
تتجه إلى بتى إمرائيل » فجاء فى 
الإصحاح الحادى عشر من أعمال 
الرسل أنهم خاصموا بطرس يوم صعد 
إلى أورشلم لأنه دخل” بيوت غير 
امختونين وأكل مع أهلها ‏ وبعد أن 
أورد ما أورد من دلائل التعصب والفدن 
بلهداية على غيرم قال : والثقافة 
الدينية الى من هذا القبيل ليس من 
شأنها أن توحى إلى أصحابها برصالة 
عامة أو رسالة عامية » وإثما شأنها 
عندهم شأن الميراث يرثها الآباء عن 
الأبناء » فلا ترى أحداً منهم يعنيه 
تبشير الئاس بمذهبهء وهداية والأجنبيين 


إلى ملته؛ . كا يعنيه أنيتألب ويتعصب. 
مع أبناء عصبته على تباعد الديار . 
يقول العقاد : وإذا تركنا جانب الثقافة 
الدينية والثفتنا إلى جانب الثقافات 
الأدبية والفنية أو الثقافات الفلسفية 
والأخلاقية لم نجد عند القوم منذ كائرا 
نصيبًا من الاقافات يفيدون بها العالم 
باختيارهم أو على الرغم منهم » سواء 
فى طور البداوة أو طور المملكة أو طور 
الشتات فى أنحاء البلاد » وقامت دولتهم 
وذهبت وم تعقب بعدها أثراً من آثار 
الفكر أو الوجدان كتلك الآثار التى 
نعرفها للأثم القديمة » أما فى دور 
الشتات فلم يكن لهم مجتمع تنسب إليه 
ثقافته : فهم عالة على الثقافات فى كل 
موطن وكل دولة 
كل ما قدمه فى قوله : ولنا أن نقول 
بالتعبير الشائع ى عصرنا : إنهؤلاء العبر ين 
منذ بداوتهم إلى هذا القرن العش رين كانوا 
مستفيدين ولم يكونوا قط منتجين » وإن 
محصوفرفى الثقافة العالمية محصول المستغل 
والوسيط » وليش بمحصول المالك العامل 
الذى يعطى وينتج ما يعطيه . 
وماذا عن الددين والنبوة ؟ 
يقول العقاد : فها عدا احتكار 
النعمة الإلهية وعزلة العصبية فى أضيق 
حدودها لم يبدع العبريون شيئاً ى 
عجلة الأزهر- ريضان 


: جروددز النقاد 


فيل مجلة الأزمر 


ثقافة الدين ء وأخذوا كل ما أخذوه 
عن سجهقغ امتستقيلنن غير عتصرفين 
فى عقيدة من عقائده الكبرى إلا ماتصرفوا 
فيه بالحرافة والأحجية والطلسم والشعوذة 
والسحر على سذاجته الأولى بين القبائل 
البافية ..... زينت أن عليه 
«النىء لم يعرفوها قبل اتصاهم يكنعان 
فى الزمن الذى ظهرت فيه النبوءات 
العربية مما ذكره القرآن » ييما ذكروه 
مم عرضاً فى أسفار العهد القديم » ول 
تكن م لفظة تؤدى معناها قبل وفودهم” 
على أرض كنعان ويحاورتهم للعرب 
المقيمين فى أرض . « مدين » فكانوا 
يسمون النبى بالرائى أو الناظر أو رجل 
الله » لم يطلقوا عليه اسم النبى إلا بعد 
معرفتهم بأربعة من أنبياءالعرب المذ كور ين 
فى القسوراة وهم : (ملكى صادق) 
و( أيوب) و (بلعام) و (شعيب) 
الذى يسمونه ( يثرون) معلم. مون 
الكليم . ويرجح بعضهم أنه اللحضر 
عليه السلام للمشابهة بين لفظ يثرون 


وخثر ون وخضر فى عخارج الحروف » 
ولا ورد من أخبار الكليم مع الحضر 
عليهما السلام فى تفسير القرآن الكريم :. 

ويستشهد العقاد بعلماء الأديان 
الغربيين الذين ذهبوا إلى اقتباس 
العبر ين كلمة النبوة من العرب» منهم 


الأستاذ ( هولشر ) والأستاذ (شميدت 
اللذان يرجحان أن الكلمة دخلت ىق 
اللغةالعبر بة بعد وفود القوم على فلسطين » 
ولكن العقاد يقول لاداعى لظنون 
المستشرقين ٠‏ فإن وفرة الكلمات الى 
لا تلتبس بمعنى النبوة قى اللغة العربية 
كالعرافة والكهانة والعيافة والزجر والرؤية 
تغنيها عن اتخاذ كلمة اران والنبى » 
وتاريخ النبوات العربية الى وردت 
فى الثوراة سابق لاتخاذ العبريين كلمة 
النبى بدلا من كلمة الرائى «الناظر » 
وتلمذة موبى لنى مدين مذكورة فى 
التوراة قبل سائر النبوات الإسرائيلية » 
والمطاسع على كتبهم ال مأثورة يتبين 
بنها أنهم آمنوا بهذه النبوات جميعا » 
ومع ذلك ظلوا يخلطون بين مطالب السحر 
ومطالب الهداية » ويدلل على اشتغال 
أنبيائم بالتنجيم بأخبار ( صموئيل) 
أنهم كانوا يقصدونه لييلم على 
مكان الماشية الضائعة وينقدونه أجره 
على ردها . وقد نسبوا إلى يعقوب قيامه 
بهذه الصناعة ٠‏ فالنبوة الخاصة بالهداية 
لم تكن متمثلة ىن أذهانهم لا 
عبرت هذه الأطوار ى فهم النبوة 
شوطاً طويلا فى حياة القبائل العبرية 
وتتلمذوا فى كل مرحلة منها لأستاذ من 
هداة العرب نساكاً ورسلا مبعثين 


قراءة فى كتاب. لفذلا 


بالرسالة أو أنبياء غير مبعوثين بها. 
كا جاء فى التوراة وف القرآن الكريم 
مالم تذكره كتب بى إسرائيل . 

وهنا يدخل العقاد مدخلا واضحاً 
فيقرر أن الأنبياء الكبار : إبراهيم 
سومى وداود يتعلمون مسن أنبياء 
العرب كيف ذلك ؟ عندما تحول إبراهيم 
عليه السلام من أرض اللهرين إلى 
أرض كتعان التى بالرجل الصالح 
(ملكى صادق) كا جاء فى سفر 
التكوين من التوراة فى إصحاحه الرابع 
عشر و وكان كاهناً لله العلى وباركه 
وقال : مبارك إبرام من الله العلى مالك 
السموات والأرض » ومبارك الله العلى 
الذى أسلم أعداءك فى يدك » وقد أعطاه 
إبراهيم العش رمن كل شىء قربا إلى الله . 

ويقول الإنجيل فى رسالة العبرانيين : 
إن السيد المبيح صار على رتبة ملكى 
صادق رئيش كهنة إلى الأبد . ويقول 
بعد ذلك فى الإصماح السابع عن ملكى 
صادق : « إنه لابداءة أيام له ولانهاية 
حياة بل هو مشبه يابن الله . هذا يبى 
كاهناً إلى الأبد . تم انظروا ما أعظم 
هذا الذى أعطاه إبراهم رئيش الآباء » 
ويعلق فيقول : فالتوراة والإنجيل معآ 
يصفان الكاهن الكنعائى بصفة الرئاسة 
الدينية وصفة الخلود الذى لا يحده 


الزمان”» ويرفعانه إلى المنزلة الى يتلق 
منها!إبراهيم بركة الإله العلى إله السموات» 
والأرض » ولا يكون ذلك لإنسان تعلم 
من إبراهيم دينآ لم يكن يعرفه ٠‏ وإنما 
يكون أستاذاً يتعلم منه إبراهم ٠.‏ وموبى 
عليه السلام صاحب اتوراة والشريعة 
والقيادة الظافرة من نبى ( مدين ) العربى 
كثيراً حين رجع إلى مصر وحين قدم 
شعيب القرابين اجتمع بنو إسرائيل 
موبى ليعظهم ويفصل بيهم فى 
القضايا فنصحه نى مدين بأن هذا 
لايطاق وهو مجهد لشعب إسرائيل » وأمره 
بتعبين من يقوم بتنفيذ الشر بعة والعظات ٠‏ 
و «اختار موسى ذوى قدرةمن جميع إسرائيل 
وجعلهم ر ؤساء على الشعب » رؤساء ألوف 
ورؤساء مثاث ورؤساء خماسين ور ؤساء 
عشرات فكانوا يقضونالشعب كل حين ». 
ومعنى هذا أن شعيباً تقدم مومى إلى 
عقيدته الإية وعلمه تبليغ الشريعة 
وتنظيم القضاء فى قومه » وأن العبريين 
كانوا متعلمين من الننى العربى وم يكونوا 
معلمين. ويذكرأنهم فى أيام موسى أيضآ 
كانوا يحتكمون إلى ننى من العرب يقيهم 
على بر الفرات يسمونه ( بلعام ) ويظن, 
يعضوم أنه مرادف لاسم لقمان » 
ويقول سفر العدد إنه حكم للعبر ين 
على ( الموآبيين ) وأيد نبوءات يعقوب . 


نيط يجلة الأزهر 


وتحدث العقاد عن داود عليه السلام 
فنقل عن مؤرغى الغرب فق حديئهم 
عن آثار إخناتون أن المشامبة قرببة 
جداً بين مزاميره وصلوات ذلك الملك 
الذى تقدم بالدعوة إلى التوحيد فى مصر 
القديمة ٠‏ ومثل بنموذجين أحدهما من 
مزامير داود والآخخر من صلوات 
إخناتون ٠‏ وى ظى أن الحديث عن 
المزامير يقصد به العقاد مطلق الأخذ 
لا أن إخعناتون ليس نبينًا من العرب أو من 
مصرء وأن للجوار تأثيراً على العبر بين » 
ولذلك ساق العقاد أحاديث متصلة 
عن أنبياء العرب الذين ذكروا ف التوراة 
تركية لهم » وإن تركوا لعدم الاستقصاء 
وجاءوا فى القرآن كهود وصالح وذى 
الكفل ٠‏ ولا بد أن يكون هم تأثير 
فى العبريين » فن قبل موبى كان 
النبى العرى ( أيوب) فى أرض تباء 
يدين بالتوحيد وينكر عبادة الكواكب 
والأوثان ويدعو إلى المساواة بين الحر 
والعبد قائلا متسائلا : أليس صانعى 
5 البطن صانعه وقد صورنا ف الرحم ؟ 
والشراح ومؤرخو العهد القديم متفقون 
على سبقه إلى نزاهة التوحيد + وتفضيل 
كتابه فى ذلك المعنى على كتب الأثبياء 
أصحاب الأسفار فى العهد القديم » 
ومن هؤلاء الشراح إسرائيليون كالمستشرق 


( مرجليوث ) الذى يقول ى كتابه 
عن العلاقات بين العرب والإسرائيليين : 
٠‏ إن أسلوب المتكلمين عن التوحيد فى 
هذا السفر أنزه من أسلوب الأنبياء 
الإسرائيليين الذين كانوا يضطربون فى 
بيئة وثنية غ٠‏ خلافاً للمتكلمين ى 
سفر أيوب »فإن البديل من الوحدانية» 
عتدهم هى الإلحاد والمحود ٠‏ . 


ويعلل العقاد تلمذة إسرائيل للعرب 
يأنهم درجوا من أرض الحنوب ىف 
الجزيرة العربية » وظلوا بعد ذلك زهاء 
ألف سنة يلتفتون إلى مواطنهم الأول 
ويترقبون الحكمة منهاء فإبراهيم توجه 
إلى ( جيرار ) وموسى توجه إلى مدين 
وكان أرميا يهتف فى مراثيه سائلا : 
ألا حكمة بعد فى تيان ؟ هل 
بأدت امور ”من النهماء © يمان 
تقابل فى لغتنا الحديثة كلمة يمن 
مجميع معانيها . حى بعد قيام المسيحية 
كان بولس الرسول يقول ى كتاب 
غلاطية : إنه اهب إلى بلاد العرب 
قبل مسيره إلى دمشق . أما تركيز القداسة 
ف أورشلم فهو شى ءجديدطارئ بعدأيام 
موبى بزمن طويل » وما يدل على أنها 
لم تكن مقدسة أنه بعدملك داودجاء ملك 
من ذريةإبراهم اسمه( يبوامش ) هدم 


قراءة فى كتاب. لديل 


سورها وأخذ ودائع الذهب والفضة من 
خزائنها . وقال سفر الملوك: إنه مات 
فاضطجع مع آبائه » أى مات مرضيا 
عنه فى اصطلاحهم المألوف . 

إنما تحول القوم باتجاهم من اللحنوب إلى 
بيت المقدس بعد ارتباط ا ميكل بعصير 
بيت داود » وتعليق أملهم فى احلاص 
بعودة الملك إلى ذلك البيت فى آخبر الزمن. 

وأما قبل ذلك فقد كانوا يستقبلون 
الحنوب ويلوذون به ويتعلمون منه » 
و يأخذ الحنوب منهم شين من ثقافته 
الدينية فى أيام دولتهم ولا بعد أيامها » 
ولن تكون الدعوة المحمدية الى ارتفعت 
من بلاد العرب فرعا من هذا الأصل 
الذى لم يتأصل قط فى الوحدانية » 
فإن الدعوة إلى عبادة رب العالمين دين 
لا يلتى بين العصبية المنعزلة فى طريق 
واحد ء وإن نبوة الداعى الذى لايعرف 
من النبوة غير الهداية لطراز من النبوة 
لا يختاط بالتنجيم . 

والذى لم يقله العقاد من شغف 
العبر بنن بالحتوب هو اتجاه أنى الأنبياء 
إبراهيم عليه السلام يابنه إسماعيل 
وزوجته ( هاجر ) إلى الحنوب ٠‏ وقد 
اختار الله لهم مكة لحكمة ظهرت 


مآثرها بعد سنين وسنين . 


اللغة والكتابة 

يلح العقاد فى ذكر موطن العبريين 
الأولوهو جنوب الخزيرة العربية ورحلتهم 
الىكانت أشبه بنصف الدائرة» فقدمروا 
بالعراق جنوباً وشمالا » وانحدروا إلى 
أرضكنعان بفلسطين » ودخل إبراهيم عليه 
السلام مصر ثم رجع إلى أرض كنعان 
ثم اتجه إلى مكة ثم عاد من حيث أنى . 

وكانت العبرية لحجة من اللهجات 
السامية » وحين انتقلوا بها أخحذدت 
تضيق كلما بعدوا عن الموطن الأول 
ثم انعزلوا بها وبالديانة الى يعتنقونها » 
وم تتطور كما تطورت أخواتها » 
ومع هذا التحجر استطاعت أن تعيش 
فى عصر المملكة برعاية الملوك والكهان 
وكانت: ساذجة قليلة. العدة 'ناقصة 
التصريف ويقول ( فولتير ) فى المعجم 
الفلسى تحت كلمة آدم . 9 إنه من 
المحقق أن اليهود كتبوا قليلا جداً 
وكانوا على جهل شديد بعلوم الفلسفة 

ندسة والحغرافية والطبيعيات ٠‏ فلم 
بعرفوا شيثاً من تواريخ الم وم يأخذوا 
فى التعلم إلابعد اتصاهم بالإسكندرية 
حين شرعوا فى اقتباس المعرفة » وكانت 
لغتهم البربرية مزيحاً من الف 
والكلدانية المشوهة » ويلغ من فقرها 


نل مجلة الأزهر 


أنها لا تحتوى كثيراً من الأزمئة ى 
أفعالها » ويقول العقاد : أما الكتابة » 
فهى من أبرز المسائل الى تمتحن بها 
قدرة العبريين ق تاريخهم القديم 
على الإنتاج والتصرف فى شئون الفكر 
والثقافة ء وهى كذلك من أبرز 
المسائل الى تمتحن بها بواعثهم الفكرية 
الى تدعو الأمة المتتجة إلى اختراع 
الوسيلة للإفضاء بما عندها لسائر الأمم 
من رسالات الإنسانية وأماناتها . 
ويطوف بنا فى تاريخهم » يقيمون فى 
مصر ويرون المصر بين يكتبون ولا يكون 
ذلك داعينًا إلى سبقهم غيرهم فى الكتابة 
ودائماً يستفيدون ممن سبقهم 
ويتحجرون عليه » وقد حقظ المزمور 
التاسعم عشر أسماء الحروف الى 
احتوتها الأيجدية العبرية على عهد 
المملكة فكانت على هذا الترئيب( أيجد 
هوز . حطى . كلمن . سعفض . 
قرشت ) اثنان وعشرون حرفاً . ومن 
آثار الاقتباس من النطق العربى أن 
حرف الغين لم يكن موجوداً بين حروف 
المزمور + فلما وجد بعد اختلاطهم 
يمن ينطقون العربية أضافوه وسموه 
( غتئكمل ) على وزن جتمل 
ويلاحظ أن جيمل بمعنى جمل عندهم 
أما غيمل فلا معنى لها غير المحاكاة 


اللفظية » وليس ف العبرية ثاء ولا ذال 
ولا ضاد ولا ظاء » ولكنهم يقربون 
حروفهم منها بالتفخم أو يكتفون 
بما يشابهها من حروفهم . وق القرن 
العاشر الميلادى خافوا على ضياع العبرية 
فرجع الأحبار إلى النحو العربى يقيسون 
عليه ويستعير ون منه» وكتبوا أجر وميتهم 
الأول باللغة العربية مقرونة ف 
بعض الأحيان بالترجمة العبرية © 
ومن هنا نحدث العقاد عن تلمذتهم 
للعرب » فذكر أنهم تلاميذ فى فلسفة 
اللاهوت : فكان فلاسفتهم تلاميذ 
لمدرسة ابن رشد » ومن هؤلاء الفلاسفة 
ابن ميمون) الذى قال : ٠‏ إن 
وصايا الناصرى ورجل إسماعيل 
يعنى محمد عليه السلام . تهدى 
الإنسان إلى الكمال » وقد ثار عليه 
المتعضبون من قومه وسموا كتابه 
« دلالة الحائر ين»« بضلالة الحائرين» 

وكانوا حيمًا اشتركوا مع العرب فى 
ناحية من نواحى المعرفة والعقيدة تابعين 
مسبوقين © لم يكونوا قط سابقين لحم 
أو مرشدين . 

أما الشعر فاللغة العبرائية نخالية من 
الوزن والقافية وتستعيضمنهما بالأسطر 
المتوازية والكلمات المترددة بين السطر 


قراءة فى كتاب م1 


الأول وما يليه » وقوام الشعر عندهم 
سطر يرددونه لأغراضستة وهى : انجاز 
والاستطراد والتفسير والمبالغة والمقابلة 
والمقارنة ومن أمثلة الترديد لمقابلة المعنى 
الحقيى بالمعنى اجازى قول المزامير : 
ومن السيف أنقذ نفسى ٠‏ ومن يد 
الكلب أنقذ وحيدق » ومن أمثلة 
الترديد للاستطراد قول أيوب : « هناك 
يكف النافقون عن الفتئنة ٠‏ وهناك 
يكف التعبون فيستريحون » وهكذا 
ولا يقاس هذا بالعروض عند العرب + 
فالشعر العريى كامل ى وزنه وقافيته 
وموسيقاه المتميزة ااتى تدل على تطور 
كبير » وفن مستقل قائم بذاته . 
وى تماية المطاف بين العقاد ‏ 
مقصده من هذا الكتيب وهو تصحبح 
الأوهام الشائعة بين الغربيين عن 
تخلف الأمة العربية فى 
الثقافة وأنها تقتدى باليونات ى ثقافة 
الفكر » وبالعبر ين فى ثقافة العقيدة 
وقد بان لنا بما قدمه أنهم هم السابقون 


ميادين 


الذين أعطوا اليونان الثقافة الفكرية 
وكانوا لأنبياء بتى إسرائيل قدوة فى 

العبادة ومناهج الوجدان . 
ولا شك أن الغربيين لا تطاوعهم 
نفسهم فى إنصاف العرب © فهم 
يقبلون أن يعترفوا يحضارات الند 
والصين «الفراعين ولكنهم من حيث 
يشعرون أو من حيث لا يشعرون 
ي:تفصون من شأن العرب + لأن العرب 
طردوهم قديماً من الشرق وحصروهم 
فى جحورهم ودخلوا عليهم من 
أقطارهم ٠‏ واستولوا على شبه جزيرة 
أيبريا وحين تقاطروا فى الحروب 
الصليبية دحروهم بعد طول جهاد» وف 
كل العصور كان العرب منارة السلوك 
ومكارم الأخلاق . وإذا اختل 
الميزان أعواماً فتلك الأيام يداوها الله 
بين الناس .. والأمل وطيد ف العودة إلى 
النسق الفريد وهو الجمع بين الدين 

والدنيا وإن الله مع المتقين. 
السيد حسن قرون 


جتعاو ماه 


(لزز_امئ ا رعامسة 
(ر عق إلى ىام 


الأزهر فى عهد السلاطين المماليك : 

ذكرنا فى المقال السابق كيف 
عطل صلاح الدين الأيوبى خطبة 
الجمعة من الحامع الأزهر بعد القضاء 
على الفاطميين سنة 51هه . وكيف 
أنشأ هو ومن تبعه من الأيوبيين ١‏ 
مدرسة بمثابة كليات فى القاهرة 
والفسطاط لتدريس العلوم الدينية. على 
المذاهب السسّنية لتقوم مقام الأزهر . 
وكيف أعيدت خطبة الجمعة للجامع 
الأزهر سنة 558 ه ى عهد السلطان 
الظاهر بييرس . 

واستعاد الأزهر مكان الصدارة على 
باق المدارس . صساغد على ذلك 
ظرفان تاريخيان + 

الأول : أن التتار زخفوا يحافلهم 
من الشرق الأقصى متجهين إلى 


1 


اداستان / #مركاك السير 


الغرب يسقطون الدول ويحطمون ‏ 
العروش .. ويعيثون فى الأرض إفسادا 
وق الناس قتلا” وإرهابا . حتى دمروا 
بغداد . وقضوا على الخلافة العباسية . 
وآتلوا الحليفة العبامى المستعصم بالله 
سنة 5ه . (4ه1ام) . واستولوا 
على أغلب الشام . ولم يهزموا ى أى 
معركة ول يلق زحفهم أى غائق. 
حى قامت مصر بقيادة السلطان 
المظفر قطزر فصدت زحفهم وهزمتهم 
فى عين جالوت بفلسطين سنة 5684م 

ونقل الظاهر بيبرس الخلافة العباسية 
إلى مصر يأن استقدم أحد أمراء 
ببى العباس وبايعه بالخلاقة فى مصر . 
وعهد الخليفة إلىالظاهر بيبرس بالسلطنة 
وشؤون الدولة . وتلقب الحليفة باسم 
الحاكم بأمر الله العباسى سنة ٠5م‏ 
(لككلم) . 


الأزهر جامماً وجامعة م1 


وظلت الحلافة العباسية ىق مصر 
حتى قضى عليها العئانيون باستيلائهم 
على مصرسنة ا ه (/ا(8ام) . 
ونادوا بأنفسهم خلفاء على المسلمين . 
واننّبت السلطنة من استانبول سنة 
7م بقيام الجمهورية التركية . 
ثم ألغيت الحلافة سنة 1914م . 

وكانت إقامة الخلفاء العباسيين ى 
مصر فى الأغلب بالقرب من مقام 
السيدة نفيسة . وقبورهم للآن هناك 
خلف المشهد . وين هنا كان امم 
(حى الخليفة) للمنطقة هناك . 

وكان نتيجة لحجوم التتار أن تزجح 
كثير من علماء المسلمين فى الشرق 
إلى مصر الى كانت تتحمل كامل 
العبء ى الدفاع عن الإسلام . وعن 
هذه القيم الحضارية والإنسانية الى 
أربى قواعدها الإسلام . ضد الغزاة 
التتار من ناحية . وضد من كانوا 
يسمون بالصليبيين من ناحية أخرى . 
وقامت مصر بدورها التاريخى فى هذا 
كاملا خير قيام . 
باستمرار . وأجلت الصليبيين عن جميع 
مآ الوه فى استوريا. (لبنان:«الاريث 
وفلسطين حسب الأسماء الى تعرفها 
الآن . وتم هذا فى عهد الظاهر بييرس 


فقد صدت التتار 


ثم المنصور قلاوون ثم ابنه الأشرف 
خليل بن قلاوون الذى فتح عكا 
واستولى على صيدا وصور وبيروت 
وأنطرسوس سنة ٠ه‏ وبذلك تطهر 
الساحل والشام منهم بعد أن لوئوها 
بالاحتلال منذ سنة ٠49ه‏ . 

والظرف التار يخى الثانى : أن المسلمين 
فى الأندلس كانوا يعانون منة من 
اغساغط 'الإفرقج. عليهم ٠»‏ افترج 
الكثيرون من علماء الغرب العربى 
إلى الشرق . وكانت القاهرة هى 
محط الرجال . 

وم يقف إنشاء المدارس قى عهد 
السلاطين المماليك 
بدولتهم : البحرية والبرجية 1078 سنة 
حتى دخول العثانيين . فقد ذكر 
المقريزى “41 مدرسة أنشئت فى عهدهم 
بحلاف الجوامع والمساجد واللحوانك 
والآر بطة والمارستانات ( أىالمستشفيات) 
العامة فهى فضلا عن علاج المرضى 
وصرف ما يلزم لهم من أدوية وأغذية 
كانت بمثابة كليات للطب نذكر 
منها المارستان المنصورى الباق للآن 
بشارع المعز لدين الله يجهة النحاسين 
"كستشى للرمد . 


وكان للأزهر مركز الصدارة على 


الذى استمر 


كول مجلة الأزهر 


هذه المدارس العديدة . وكان خر يجوه 
شيوخا لها . وكانت تدرس فيه كافة 
العلوم المعروفة وقتذاك . ففضلا عن 
علوم الدين بفروعها من أصول 
وتفسير وحديث وفقه وغيرها . وفضلا 
عن علوم اللغة بفروعها من نحووصرف 
وأدب وبلاغة وغير ذلك . فقد 
كانت تدرس فيه الرياضيات من 
حساب وجبر وهندسة وفلك وميقات 
وطبيعة وكيمياء . كذلك المنطق والتاريخ 
وتقويم البلدان وغيرها من العلوم . 

وقد ذكرنا فى المقال السابق ما رواه 
عبداللظيف البغدادى عنْتد ريس الطب 
فى الأزهر . 

والكثيرون ممن تفخر بهم المعارف 
الإسلامية ووتعتز بهم وبأبحائهم كانوا 
من علماء الأزهر أو طلابه . ونذكر 
منهم : العلامة ابن خلدون . 

وهو وى الدين أبو زيد عبد الرحمن 
ابن محمد بن خلدون (15 17م ١ه‏ ع 
عمل 1506م) الفيلسوف العالم 
المؤرخ . ولد فى تونس وتقلب فى 
الوظائف فى دول بنى حفص وبى 
عبدالواد وبنى الأحمر وبى مرين 
فى تونس وتلمسان والأندلس والمغرب 
الأقصى . وف سنة 10784 ه تزجح إلى 


القاهرة فقريه. السلطان برقوق وولاه 
قضاء قضاة المالكية . ودرّس بالأزهر 
ولا هجم تيمورلنك على الشام خرج 
مع الناصر : فرج بن برقوق لمحاربته . 
ووقع فى أسر تيمورلنك . 
به . وكان واسطة الصلح بين التتار 
والمسلمين . وترلى قضاء المالكية عدة 
مرات حتى توق سئة 8١8ه‏ بالقاهرة . 


وأعجب 


ولابن خلدون ف التاريخ (كتاب 
العبر وديوان المبتدأ والخبر ) طيع ف 
القاهرة سنة 1184ه (1851م) قف 


سبعة مجلدات . بخلاف المقدمة . 
وقالت دائرة المعارف الإسلامية عن 
مقدمته المشهورة : (الى ثتناولك 


الكلام على كل فروع المعرفة والحضارة 
العربية : فستظل بلا شك أعظم 
مؤلفات ذلك العصر وأهمها من جهة 
العمق فى التفكير . وااوضوح ف 
عرض المعلومات . والإصابة فى الحكم. 
ويظهر أنه لم يفقها كتاب ما لأى 
مؤلف إسلاى ) . 

وقال ابن خلدون عن القاهرة عثد 
قدومه لها سئة 84لاه ‏ وكانت القاهرة 
وقتذاك أكبر مدن العالم كله : (فرأيت 
قاهرة الدنيا . وبستان العالم ٠.‏ وكرسى 
الملك . وإيوان الإسلام . تلوح : 


الأزهر جامماً وجامعة 


القصور والأواوين ى جوه » وتزهو 
الحوانك «المدارس بآفاقه . وتضىء 
البدور والكواكب فى عليائه . . . وختم 
حديثه عنها بقوله : ومن لم يرها ل 
يعرف عزة الإسلام ) . 

ونذكر ممن درسوا بالأزهر ى ذلك 
العهد: الحافظ العلامة ابن حجر العسقلاى 
وكان أيضا خطيباً له . 

وهو شهاب الدين أبوالفضل أحمد 
ابن محمد بن يمد بن على العسقلاق 
ولد بمصر القديمة ( الفسطاط ) سنة 
“الال ه . وتوق سنة 8817 ه . وذكره 
السيرطى: فى (حسن اخاضرة ج١1‏ 
ص 157) بين من كان بمصر من 
حفاظ الحديث ونقاده . وقال عنه : 
(إمام الحفاظ ى زمانه . وانتهت 
إليه الرحلة فى الرئاسة والحديث . فلم 
يكن فى عصره حافظا سواه) . وقالت 
عنه دائرة المعارف الإسلامية ( حجة 
مشهورء ومؤرخ » وفقيه شافعى ) . 

وفقد ابن حجر والديه وهو صغير . 
فنشأ فى كنف أحد التجار المسمى : 
زكى الدين الحروبى » وحفظ القرآن 
وهو ابن تسع سنين وانكب على 
الدراسة . ودرس على مشاهير عصره . 
مثل الفقه والحديث على سراج الدين 


ام 


البلقينى » وابنجماعة . واللغة وفقهها 
على ابن هشام والفير وزابادى صاحب 
القاموس المحيط ء وكذلك باق العلوم 
على شيوخ عصره . 

ونود أن نذ كر كلمة مختصرة عن 
بعض هذه الأسماء ‏ : 

فالخرونى : لقب لأسرة من أثرياء 
التجار فى القرن الثامن الحجرى . من 
آثارها : مدرستان بالفسطاط » ذكرهما 
المقريزى فى اللحطط رج ١‏ ص 754 
وص 54") أنشأ الأول بدر الدين 
محمد المتوق سنة 517لاه . وكان 
من مدرسيها : سراج الدين البلقيى 
وسيأق ذكره بإذن الله . وأنشأ الثانية 
اتاج الدين محمد بن صلاح المتوف 
اسنة 8ثلاه . 

ولبلقينى : اسم أسرة على المذهب 
الشافعى نسبة إلى بلقينة من قرى مركز 
سمنود . تول كثيرون مهم قضاء 
القضاة بمصر أولهم : سراجالدين عمر 
ابن رسلان وهو أستاذ ابن حجر 
درس بمصر ولا تولى حموه ابن عقيل 
قضاء القضاة بدمشق عينه نائبا له . 
واشتغل بعد ذلك مفتياً بدار العدل . 
وقالت دائرة المعارف الإسلامية 
لم يرق إلى منصب قاضى » بل شغل 


إنه 


ييل 
منصباً أقل درجة وهو قاضى العسكر 
فضلا عن التدريس بعدة مدارس . 
على أنه تشرف بلقب شيخ الإسلام 
الذى كان فى صف قاضى القضاة 
أو أعلى منه وتوق سنة 808ه . 

ثم الثانى: ابنه بدرالدين محمد ب نعمر 
تولى قضاء العسكر ء وتوق فى حياة والدده 
اسنة ١‏ ولاه , 

ثم الثالث : جلال الدين عبد الرحمن 
ابن عمر تولى قضاء القضاة حتى توق سنة 
4ه وكان صديقاً لابن حجر. 

ثم الرابع : علم الدين صالح بن عمر 
تولى قضاء القضاة منسنةه85/-/5/ه 
حيث توق . اوهو أسعاذ التيوطى 
والسخاوى فى الفقه . 

ثم الخامس : بدر الدين بن محمد بن 
عبد الرحمن أى حفيد الثالث تولى قضاء 
القضاة سنة 80/1 ه وعزل بعد شهور . 

وابن جماعة: اسملأفراد أسرة أصلا” 
من حماة . ويذكر المؤرخون أفرادها 
بهذا الاسم فقط ما يدعو إلى الخلط 
بينهم . واشتهر منهم الأول: بدر الدين 
مخحمددا بن إبراهم زود عام 
تول قضاء بيت المقدس ثم قضاء 
القضاة بالقاهرة من ١17/!-/اا/اه‏ . وهو 
أستاذ ابن حجر". ثم الثانى : ابنه 
.عزالدين عبد العزيز( 555-/1"/اه) 


مملة الأزهر 


تول قضاء القضاة بمصر والشام ثم اعتزل 
سنة 6 "لام وانقطع للتدر يس . والثالث : 
برها نالدين إبراهيم بن عبد الرحمابنبدر 
الدين - أى حفيد الأول ( 86 
م) ولد بالقاهرة وعين خطيبا 
بيت المقدس ثم ى سنة #/ا/1.ه عين 
قاضى قضاة مصر ٠»‏ ولكنه عاد لبيث 
'صى 
قضاة مصر فى ١4لا‏ 68لا ه . 
والرابع : محمد ب نأى بكر بن عبد العزيز 
-أى حفيد الثانى ‏ ولد سنة هلاه 
وكان طبيباً ومدرساً للفلسفة ى القاهرة 
وتوق بالطاعون سنة 8١9‏ ه. 

وقد ذ كر السيوطى ى حسن المحاضرة 
ج١1‏ ابن جماعة الأول بين فقهاء 
الشافعية ص 144 . والثانى بين حفاظ 
الحديث ص 158 . 


المقدس بعد سنة . ثم عين 


نعود إلى ترجمة ابن حجر: فكان 
ابن حجر صديقاً لحلال الدين البلقييى 
الذى كان قاضى القضاة . فعينه 
نائباً له بعد أن رفض ابن حجر عدة 
مرات . ثم عين ابن حجر مفتًا 
بدار العدل . وحضر سنة 6١81ه‏ تولية 
السلطان المؤيد شيخ : وهو الذى اختار 
له لقب ألى النصر . 

وف سنة/79/ه عينه الأشرف برسباى 


الأزهر جامم وجامعة 1 


قاضى قضاة مضر جميعها . وعزل 
وأعيد لنصبه عدة مرات آخرها 
بعد وفاة قاضى القضاة شمس 
الدين القاياق سنة ٠86ه.‏ وم يمكث 
قليلا حتى عزل وخلفه صالح 


ابن عمر البلقينى . وانقطع ابن حجر 
للتأليف حى مرض وتوف إلى رحمة 
الله سئة 81م ه. 


وكان ابن حجر مؤرخآ وشاعراً 
وبارعاً فكثير منالعلوم. ولكنه فاق فى 
عل الحديث ٠‏ وتركثروقطائلة من المؤلفات 
تزيد عن المائة وخسين مؤلفأبعضها ضاع 
وبعضبها لا يزال مخطوطاً . 

ونذكر من كتبه الى طبعت:( فتح 
البارى فى شرح البخارى- مطبعة بولاق 
سنة 1700ه فق أربعة عشر جزعا ) 
( الإصابة ى تمييز الصحابة ‏ القاهرة 
وكستلانى 
سنة 1885 ء #لامام آرينة 
مجلدات ) ٠‏ ( الدرر الكامئة فى أعيان 
المائة الثامنة ‏ حيد رأباد سئة ./114.ه) 
و (تهذيب البذيب - حيدرأباد 
هااه) » (بلوغ المراد من أدلة 
الأحكام . 


سنة اه وعوقلم 


القاهرة سنة ٠#"«له)‏ . 


وف تشبيع جنازة ابن حجر أمطرت 


السماء على النعش وهوقريب من المضلى 
فقال شاعر العصر الشباب المنصورى: 
قد بكت السحب على 
قاضى القضاة بالمطلر 
وانيدم الركن الذى 
كان مشيداً بالحجر 
وقال السيوطى - وسايره على مبارلك: 
إنه لم يكن ذاك وقت مطر . 
وابن حجر توق فى ذى الحجة سنة 
6ه وهو يوافق يناي ر/فبرابرسنة 144١م‏ 
وهما شهرا مطر ( حسن النحاضرة ج ١‏ 
ص157ء الخطط ١‏ ةج ”ص /377). 
ونذكر أيضاً ممن درسوا بالأزهر فى 
ذلكالعهد: الشيخ عبد الوهاب الشعرا 
المنسوب له المسجد الخالى بميدان باب 
الفعرية ‏ : 
وهو العارف بالله الشيخ عبدالوهاب 
ابن أحمد الزغى ‏ أصل جدوده من 
سلاطين تلمسان ( يحمهورية الخزائر 
الآن) وينتهى نسبه إلى محمد بن على 
ابن ألى طالب المعروف بابن الحنفية ‏ 
وهو أخو الإمامين الحسن والحسين 
لأبيهما على بن ألى طالب : وأمه من 
من سبى اليامة يخروب الرداة. 


لودل مجملة الأزهر 


وهى بلدة 
بة الشعراق . 

وكان مولده سنة /65 ه ( 1441١م)‏ 
وانتقل إلى القاهرة وتمره اثتنا عشس 
سنة . بعد وفاة والده بسنوات 'قليلة. 
فدرس بالأزهر » ثمبالجامع الغمرى بشارع 
مرجوش » ثم بمدرسة أم خوند خط 
كافور الأخشيدىء ثم أنشأ زاويته مل 
الجامع الحالى . 

وذاعت شبرته » وعلا اسمه كفقيه 
عالى » وصوق له طريقته وأتباعه 
ومريدوه غ ونسبت إليه كرامات » 
وعرف قدره العلماء والحكام » وزخرت 
زاويته بالطلاب والمريدين » من فقراء 
الطريق ء فكان يتفق عليهيم . 
وكان راتبه اليؤىمن الحبز: أردباً وثلث 
أردب من القمح » ويخترن هم كل 
عام عشرة قناطير من عسل النحل » 
وعشرين قنطاراً مسن عسل القصب» 
وأربعين أردباً من الفول ٠‏ وسبعة 
أرادب من الكشك غ ممثلها من 
الأرز © ملا يسى الترفيه علهم 
فيختزن لهم أيضاً من أصناف الئل 
عن جوز ولوز ويندق وغيرها خمسة 
قناطير (الشعراق للدكتور توفيق 
الطويل ء اللخطط التوقيقية لعلى مبارلك 
جل ص نل 


وبلغت مؤلفاته فى الفقه والتصوف 
أكثر من سبعين مؤلفاء أشهرها ( لواقح 
الأنوار فى طبقات الأخيار والمعروف 
بالطبقات الكبرى ) » (الميزان الكبرى ) » 
( اليواقيت والحواهر ) . وطبعت بعخض 
مؤلفاته» ولا يزال الكثير منها مخطوطاً . 

وتوف سنة “/41 ه . ودفن بزاويته 
المذكورة . وقبره بها للآن يزار . 

ولا علاقة بين اسم الشعرانى وباب 
الشعر ية. وإن تقاريتحر وف اللفظين ؟ 
فالشعرية نسبة إلى طائفة من البرير 
يقال لم : بنوالشعرية قدموا ىق عهد 
الفاطميين » وهم : مزاتة؛ وز يارة» وهوارة. 
من أحلاف لواتة . وباب الشعرية كان 
فى السور الثمالى للقاهرة الذى مداه 
قردقوش بأمر صلاح الدين الأيوبى لما 
أراد أن يدير سور حول القاهرة والقلعة 
والفسطاط . و يتم ذلك . ومد قردقوش 
السور الشهالى حى ياب البحر عند 
ميدان رمسيس الحالى . وقد سبق 
أن ذ كرنا فى مقال سابق (من صفحات 
من تاريخ القاهرة) أنه كانت هناك الميناء 
البرية للقاهرة » وكان موقع باب 
الشعرية مقابل جامع. العدوى الموجود 
للآن بأول سكة الفجالة المتفرعة من 
شارع بور سعيد ( الخليج المصرى 


الأزهر جامعاً وجاممة لجل 


سابقاً) . وهو يبعد عن ميدان باب 
الشعرية الحالى بخوالى ١6١‏ مثراً . 
ونذكر أيضا من شيوخ الأزهر ى 
ذلك العهد: كال الدين محمد بن موبى 
الدميرى ( ١٠6/ط1-‏ 8١م‏ مع و4١‏ 


- 1418م) من مواليد القاهرة على 
الأرجح وإن كان ينسب إلى دميرة 


سمنود . فقد درس بالأزهر 
الحديث والفقهوالتفسير والفلسفةوالأدب. 
ودر س أيضاً بمكة داخل الكعبةالشرريفة. 
وله مؤلفات عديدة فى هذه المواضيع . 
ولكنه اشتبر بكتابه العلمى ( حياة 
الحيوان الكبرى ‏ طبع بالمطبعة 
الأميرية سنة ١71/8‏ ه فى مجلدين ) . 
فقّد رتب فيه الحيوان على الحروف 
الهجائية . ذاكراً اسم الحيوان من 
الناحية اللغوية ووصفه وعادائه 
وما يروى عنه من القصصض وأحكام 
الشريعة فيه على مختلف المذاهب . 
وما ورد فيه من الأمثال . والخواص 
الطبيعية للحيوان . وبهذا كان كتاباً 
جامعا بين العلم والأدب والدبن . 
وللدميرى الفضل ىق وضع أساس 
علم التكافل أو المشاركة بين الأحياء . 
الذى ينسبه الغربيون إلى جيته الفيلسوف 
الأثانى روكلات اللمام) أى بعد 


الدميرى بعدة قرون . ( مقال للدكتور 
حسين فرج زين الدين نشر بدائرة 
معارف الشعب المجلد الثانى ص 454*» 
الحطط التوفيقية ج 14 ص ٠١4‏ )© 

ونقل الغربيون على الدميرى مقدرين 
فضله . ونوّهت بذكره دائرة المعاروف 
البر يطانية . وذكره السيوطى بين قضاة 
الشافعية (حسن المحاضرة ج ١ص 17١1‏ ) 
وقال : اشتهرت عنه كرامات وإخبار 
يلزن مغيبات . 

وف المدارس الى أنشئت فى عهد 
السلاطين المماليك ثلاث مدارس نذ كرها 
لأنبا كانت ملاصقة للجامع الأزهر. 
ثم أدخلت فيا بعد ضمن مبانيه 
الحالية كا سيأق خبره بإذن الله؟ 

فأولى هذه المدارس هى المدرس ةالطببرسية 
وهى على يمين الداخل من الباب الغرنى 
الكبير المطل على ميدان الأزهر الحالى 
(والمعروف بباب المزينين ) واتجاه هذا 
الباب فى الواقع إلى الشالى الغربى . ولكن 
نقول هذا للتخفيف ومسايرة للمؤ رخين. 

وقال المقريزى عن المدرسة الطيبرسية 
( الخطط جاص 4# ). : إن عمارتها 
انتبث سنة ١ه‏ وإن منشها تأنق 
فى رخامها وتذهيب سقوفها حبى جاءت 
فى أبدع زى وأحسن قالب وأببج ترتيب 


يلددا مملة الأزهر 


لما فيها من إتقان العمل وجودة الصناعة 
محيث إنه لم يقدر أحد على محاكاة 
ما فيها من صناعة الرخام . فإن جميعه 
على أشكال المحاريب . وقال على مبارك 
( الخطط التوفيقية ج 4 ص )١18‏ إنها 
مر بعة وتبلغ مساحتها 1510/1/5 مثراً مر بعا. 
وفيها أربعة أعمدة من الرخام . وها 
قبة عظيمة من الرخام الملون بها عمودان 
من حجر السماق ومنقوش بأعلاها 
بالحط الحميل : ( قد نرى تقلب 
وجهك فى السماء فلنولينك قبلة . ترضاها 
فول" وجهك شطر المسجد الحرام) اه 
وبها قبر منشئها وكانت لها شبابيك تطل 
على الخامع الأزهر لم يفتحها إلا بعد 
فتوى العلماء . 

ومنشؤها هوطيبرس بن عبد الله الوز يرى 
كان نقيبآً للجيش فى عهد السلطان 
المنصور لاجين . وقيل: إنه رأى مناماً 
للاجين قبلسلطنته : أنه سيلى الحكم . 
فوعده إن تحقق أنيرقيه . فلما تسلطن لاجين 
عينه نقيباً للجيش سنة /581 ه . وباشر 
وظيفته بعفة وأمانة . وظل بها بعد 
لاجين فى السلطنة الثانية للناصر محمد 
ابن قلاوون ثم فى سلطنة المظفر بيبرس 
الهاشناكير ثم فى السلطنة الثالثة للناصر 
محمد بن قلاوونحتى توق سنة 14 لاه 
ودفن فى مدرسته الم ذكورة . 


والمنصور لاجين تولى السلطنة من 
55 - موه وبييرس ابلاشناكير 
تولى السلطنة تسعة شبور 8١/9/1١/ا‏ . 
والحاشنا كير كانت وظيفته قبل السلطنة . 
وهى إحدى الوظائف العالية فى الدولة . 
مركبةمن كلمتين فارسيتين-جاشنا بمعنى 
الذوق وكير بمعتى المتعاطى - وهو 
الذى بتصدى لتذوق الطعام والشراب 
قبل السلطان خوفاً أن يكون مسموماً . 

وقيل : إن طيبرس بعد تام مدرسته 
هذه أحضرت له كشوف حساب تكاليفها 
فاستدعى بطست ماء . وغسل فيا 
أوراق الحساب جميعها دون أن يطلع 
منها على شىء. وقال : شىء خرجناعنه 
لله تعالى لا مخاسب عليه ! 

ومن آثاره : جامع وخانكاه 
أنشأهما ببستان الحشاب . وهو أول من 
عبر به . ولا يزال للآن هناك شارع 
متفرع من شارع القصر العينى شمال 
مستشى الكلب اسم شارع الطيبرسى 
حيث كان تقر يبأ موقع الجامع واتلحانكاه 
المذكورين . وبستان الحشاب كان 
جنوى القصر العينى القديم وباليزه 
ابلدنونى من حى المنيرة. وكان ما اتحسرعنه 
النيل عندما حوّل يراه غرباً ى القرن 
السادس المجرى , وهنالك الآن شايع 


الأزهر جامما وجامعة لحن 


يقرع فزن امن . شايع التتين. اقب 


امه شارع بستان الفشاب . 


وذكر ا مقريزى عن طيبرس فى موضع 
آخر أنه عمل قنطرة ليدخل من نحتما 
الماء من الخليج المصرى إلى بركة الفيل 
بالقرب من درب الحماميز . وأن هذه 
القنطرة كان اسعها المجنونة. وقال إنطيبرس 
هذا يعتريه الحنون . فقال أحد الشعراء : 
ولقد عجبت من الطبرس وسمبه 
وعقولم بعة-وده مفتسوة 
عقدرا عقوداً لاتصح لأنهم 
عقدوا لجنون على يجنسيلة 
ونرى أن الشعر يدل على أن اسم 
الْجنونة أقدم من طيبرس . كا أنه لايفهم 
من ترجمته هذه أنه كان محنوناً . 
والمدرسة الثانية الى ضمت فيا بعد 
مبانيها إلى الخامع الأزهر هى المدرسة 
الاقبغاوية. وهى على يسار الداخخل للجامع 
الأزهر من الباب الغرى المذكور . 
أى مقابل المدرسة الطيبرسسية . 
وهى نسبة إلى منشئها آقبغا عبد الواحد. 
وآقبغا معناها الفح ل الأبيض » فآقمعناها 
أبيضء وبغا معناها فحل بتقديم الصفة 
على الموصوف » كالقاعدة عدم 
وعبد الواحد : اسم التاجر الذى باعه . 
وذكر كتاب الأزهر وتطوره إصدار 


وزارة الأوقاف ص 44 : أن ييبرس 
الحاشتكير وآقبغاعيد الواحد أنش]مدرستين 
على مقربة من الأزهر ثم ألحقت 
المدرستان فيا بعد بالأزهر . 

والصحيح أن المدرستين من إنشاء 
طيبرس وآقبغا عبد الواحد كا ذكرا . 

وكان مكان المدرسة الاقبغاوية دار 
عزالدين أيدمرالذى كان له الفضل ى 
إعادة الخطبة والمكانة للجامع الأزهر ى 
عهد الظاهر بيبرس كا سبق ذكره . 

وكان آقبغا مقربا إلىالناصر محمد بن 
قلاوون . وقيل: إنه كان أخا زوجته . 
فجعله استد'ار . وهى إحدى الوظائف 
الكبرى . وهى فارسية مركبة من استذ 
بمعنى الأخذء ودار يمعنى بمسك . وهو 
الذى يتولى قبض مال السلطان ومثيل 
أوامره فيه. وخطأ القلقشتدى من يقول: 
إنها من أستاذ بمعنى السيد أوالكبير (صبح 
الأعشى جه ص 800 ) . 

وكان آقبغا ظاما غشوما أقرض ورئة 
عز الدين أيدمر ثم أعسفهم فى الطلب 
حتى اضطروا إلى إعطائه هذه 
الدار فهدمها . وأخحذ قطعة من 
سور الجامع الأصلى ليساوى الطيبرسية ٠.‏ 
وبى المدرسة سنة +4لاه . صخر 
العمال ف بنائها : يأن فرض عليهم 


1 مجلة الأزهر 


عمل يوم كل أسبوع يدون أجرءوزبب 
مواد البناء إما من مبانى أخرى وإما من 
اختلاسات من عمارات السلطان حيث 
كانمباشراً لها. فلما كلت أمّلمحتسب 
القاهرة وقتذاك أنه سيعينه فى التدريس 
فها فتقرب إليه بفرشها على حسابه . 
ولكنه لم يعينه ! 

والحسبة كانت وظيفة إسلامية يقوم 
متوليها بالمرور ف الأسواق لمراقبة المكاييل 
وا موازين والأسعار وعدم الغش والآداب 
العامة » ويوقع العقوبات المناسبة فوراً 
بالضرب أو المصادرة أو التوبيخ أو غير 
ذلك . وهذه العقوبات تسمى بالتعزيز . 
ومعنى التعزير اللغوى اللوم . وهى دون 
الحدود المنصوص عليها » وقال القلقشندى 
نقلا عن الأحكام السلطانية للماوردى: 
إنا مشتقة من قوم : حسبك يعنى 
اكفف . لأنه يكف عن الظلم . وف 
القاموس المحيط : احتسب عليه أنكر» 
ومنها امحتسب . 

وقال المقربزى عن الأقبغاوية : إن 
منارتها من حجارة منحوتة . وهى أول 
مثذنة سملت بديارمصر بعد المنصورية 
( يعنى جامع ومدرسة المنصورقلاو ونبشارع 
المعز لدين الله يحوار المارستان المنصورى ) 
وقبل ذلك كانت المآذن تبى بالآاجر. 


وقال :إنها مدرسة مظلمة ليس علبها 
من بهجة المدارس ولا نس بيوت 
العبادات شى ء ألبئة . 

وكان قصد آقبغا أن يدفن ىق 
مدرسته هذه . ولكن عدالة القدر أبت 
عليه ذلك فصودرت أملاكه وأمواله .. 
ونى إلى الإسكندرية وقتل هناك بأمر 
الصالح إمماعيل بن الناصر محمد بن 
قلاوون سنة 1/44 ه . 

وكانت الأقبغاوية عند إنشائها مدرسة 
وخانكاه . فقد جعل فيها درساً للشافعية. 
وآخر للحنفية . وجعل فيها عدة من, 
الصوفية وهم وطائفة من القراء 
يقرأون القرآن بشبابيكها . وفتح الا 
شبابيك على ضحن الخامع . 

وريمت هذه المدرسة فى عهد الحديوى 
إسماعيل . وبها الآن مكتبة الأزهر . 
وسيأق ذكرها وذكر رواق الآقبغاوية 
بإذن الله . 

وكان لأآفبغا عبد الواحد بستان 
كير حكثره مباق وأملاكاً ذكره 
المقريزىك ضمن الأحكار . وكان 
موقعه شرق وغرى الحليج المصرئ 
وجئوب غرلى مسجد ١‏ 
ويوجد الآن شارع متفرع من شارع 
الحايج (بور سعيد) أمام مطابع 
الهلال كان اسمه شارع آقيغا عبد الواحد. 


الأزهر جامماً وجامعة 


وتغير أخيراً إلى اسم شارع عبد الرحمن 
شكرى . 

والمدرسة الثالنة اتى أدخلت ضمن 
مبانى الأزهر الحالية هى الدوهرية . 


والمدرسة الحوهرية فى اللحهة البحرية 
الشرقية من الجامع الأزهر . وهى نسبة إلى 
منشئها جوهر الفتقباق الطراشى الحبشى 
وقانقبائى نسبة إلى مالكه الأصلى قانقباى 
أحد المماليك الخراكسة . وتول جوهر 
الازندارية فى عهد الأشرف برسباى 
(حكم فى هكلم 41مم) فباشرها 
مباشرة حسنة . وتزاحمت الناس على يابه 
وصار يقضى حاجة من ينتمى إليه . 
وبعد وفاة الأشرف وخلع ابنه الطفل 
أضيفت إليه وظيفة الزمام دار ى 
عهد الظاهر جقمق (847-/اهم) 
والرمام دار أصلها الزّئان دار . وهى 
وظيفة من يتحدث على باب ستارة 
السلطان أو الأمير . وهى مركبة من 


الفظين أحدهما زئان بمعنى النساء . 
ودار بمعبى ممسك . فيكون معناها 
المركل بحفظ الحريم . إلا أن العامة 


وأيضاً الكثير من الخاصة . قد قلبوها 
إلى (زمامدار) ظنا أن الدار على معناها 
العرنىوالزمام بمعنى القائد ( صبح الأعشى 
جه ص450) . 


وزادت مكانة جوهر . وجمع ثروة 


السخارى ف ( الضوء اللامع ) ولكنه : 
والله أعلم بسريرته . وقال :ومع ذلك كان 
مواظباً على الصلاة ويتصدق على 


فقراء ا حرمين . 
وتوف جوهر سنة 844 ه . ودفن 
بمدرسته هذه . وكان الاعتقاد أن 


جوهر المدفون بهذا القبر هو جوهر 
الصقل منشى” القاهرة والأزهر . حى 
بيّن أحمد زكى باشا شيخ العروبة خطأ 
هذا ازعم . وأن قبر جوهر القائد 
مجهول للآن . 

والسخاوى هو شمس اللدين محمد 
ابن عبد الرحمن مؤرخ وفقيه ولد ومات 
بالقاهرة ( 481 01وه ) وكان 
ابنحجر العسقلانى وعلم الدين البلقيى 
من شيوخه فى الحديث والفقه . وبلغت 
مؤلفاته أكثر من ١4٠‏ مؤلفاً . بعضها 
فى عدة أجزاء . نكر منْها : ( الضوم 
اللامع فى أعيان#القرن التاسع» » 
( الثبر المسبوك فى ذيل السلوك - يعتى 
كتاب السلوك للمقريزى ) ؛ ( الإعلان 
والتوبيخ لمن ذم التاريخ) ٠‏ ( الذيل 
على قضاة مصر ( لابن حجر) ء 
( التراجم والدرر فى ترجمة ابنحجر) 
وغيرها . 


و 


كول 


والمدرسة الحوهرية أرضها بالرخام 
الملون . وبها قبر منشئها . وها شباك ى 
جدار الخامع الأزهر اعترض على فتحه 
القاضى بدر الدين محمود العييى ‏ جد 
شباب الدين أحمد العينى منذى' 
القصر العينى - وحمل على جوهر ى 
تاريخه يسبب هذا الشباك . وها الآن 
باب من داخل اللجامع . 

والقاضى بدر الدين محمود العيبى 
المذكور هو قاضى قضاة الحنفية أصله 
من عين تاب ( بالحمهورية التركية 
الآن . واللقب نسبة إليها ولو أنها نسبة 
على غير القياس ) تولى الحسبة يمصر 
سنة 801 ه بدلامنالمقريزى . ثم عزل 
وتبادها عدة مرات مع ا مقر يزى . وعين 
قاضى قضاة الحنفية من 8*14/ه. 
وعزل وأعيد فى سنة ه*1م147ه . 
وأنشأ المدرسة العينية سنة 4 1ه ولاتزال 
موجودة للآن بشارع التبليطة ( الشبخ 
حمدعيده سابقاً) خلف الخامع الأزهر . 
وهى من المدارس الملحقة به وتوق العينى 
سنة ههه ه . ودفن بمدرسته المذكورة. 
وعثرفت الخهة هناك بالعينية كما فى 
تاريخ الحبرنى . وكانت ىعهد المقريزى 
اسمها حارة كتامة . وم يذكر المقريزى 
المدرسة العينية ضمن المدارس مع أنها 


مجلة الأزهر 


أنعنت سنة 814 ه: والمقريزى توف 
سنةه 84ه. ربما للتنافس بينهما فى وظيفة 
الحسبة . وهى سقطة من المقريزى ٠‏ 

وإلعبى مؤلفات عديدة نذكر منها 
( عمدة القارى فى شرح صحيح البخارق 
طبع الآستانة فى أحد عشر جزءاً» 
د (عقد الحمان فى أخبار الزمان ‏ 
ثمانية أجزاء) » ( كشف اللثام ف 
السيرة النبوية لابن هشام) » ( شرح 
الحزء من سن ألى داود ‏ فى جزأين 
منه نسخة خط المؤلف بدار الكتبه 
المصرية) وغيرها . 

وكان مجوار المدرسة الحوهرية: زاوية 
العميان . وبينهما طرقة . وقد أنشأ 
هذه الزاوية عمان كتخدا ‏ مملوك 
والد عبد الرحمن كتخدا صاحب العمائر 
الشهيرء والذى له الفضل الكبير: فه 
الإصلاحات الكبيرة فى مباى وعمارة 
الأزهر كما سنذكر بإذن الله عن الأزهر 
فى عهد العئانيين . ولِعئان كتخدا هذا 
أيضاً إصلاحات بالأزهر سيأق ذكرهة 
بإذن الله . كا أنه منشى' الجامع الكيير 
على ناصية شارعى الدمهورية وقصر 
التيل بالقرب من ميدان إبراههم باشا 
والمعروف مجامع الكخيا . 
وقال على مبارك عن زاوية العميان : 


الأزهر جامما وجامية و 


إنها تحتوى على أربعة أعمدة من الرخام 
وا قبلة وميضأة وثلاثة عشر مرحاضاً 
وفوقها ثلاث أود للعميان . ولا يسكنها 
غيرهم . لم شيخ وجراية ( مقرر من 
الحبز) تصرف عليهم . 

وكان إنشاء زاوية العميان حوالى 
سنة1144ه ( 1080م ) . وقد أزيلت 
ومكانها الآن إدارة الجامعة الأزهرية . 


الإصلاحات فى الجامع الأزهر 
فى عهد السلاطين المماليك 

فى سنة؟ ٠/اه‏ ىسلطنة الناصر محمد 
ابن قلاوون حصلت زلزلة سقط يسببها 
عدة دور ومساجد ف الفسطاط والقاهرة 
منها الجامع الأزهر + فتولىعمارته وترميمه 
الأمير سلار نائب السلطنة . ثم جدد 
اسنة هلاه (818ام) ىق سلطنة 
الناضر محمد أيضاً . 

وفسنة 51/اه فى عهدالناصر حسن 
ابن الناصر محمد بن قلاوون جدد أيضاً 
على يد الطوائثى يشير الحمدار . 
والحمدار : هو الذى يباشر ملابس السلطان 
لفظ فاربى مركب من كلمتين: جاما 
بمعتى الثوب»ء ودار بمعنى ممسسك . 

وى هذه المرة كان التجديد شاملا . 
فقد كانت جدات ى الخامع عدة 


مقاصير وضعت فيها صناديق وأمتعة 


ضيئقت الحامع فأمر بشير الحمدار 
بإزالة المقاصير وإخراج الأمتعة . ورتم 
جدرانه وسقوفه. وبيئّضه وبلّطه. وجعل 
عند الباب القبى سبيلا للماء العذب . 
وفوقه مكتبا لإقراء أيتام المسلمين . 
ورتب فيه درسا للفقهاء الحنفية مجلس 
مدرسهم لإلقائه فى الفقه الحتى بالمحراب 
الكبير . ورتب مصحفاً وجعل له قارثاً. 
ورتب لفقراء انجاورين طعاماً يطبخ 
كل يوم. ولمجاورون: هم فقراء الأزهر 
المقيمون فيه . وظل مؤذنو الجامع 
الأزهر يدعون للسلطان الناصر حسن 
عقب كل صلاة بعد حكمه بأكثر 
من مائة سنة . 


وفسنة 10/84ه صدر مرسوم من 
الظاهر بوقوق . أول السلاطين البرجية : 
أن من مات من مجاورى الأزهر بدون 
وارث شرعى فتركته تؤول إلى امجاورين 
بالجامع . ونقش هذا على حجر كبير 
عند الباب الغربى الأصلى .. ولا ننبى 
أن كثيراً من المجاورين كانوا من بلاد 
ثائية من شتى أتحاء العالم الإسلاى . 

وف سنة ٠ه‏ ى سلطنة الظاهر 
برقوق أيضا هدمت منارة الجامع وعملت 
منارة أخرى أطول منها . وعلقت عليها 
القناديل . واجتمع القراء والوعاظ وتلا 
ختمة قرآنية ودعوا للسلطان . 


فول مجاة الأزهر 


وق سنة /411ه فى سلطنة المؤيدٍ 
شيخ : ظهر ميل بهذه المثذنة . فهدمت 
وهدم الباب الغربى الأصلى «أعيد 
بناؤه بالحجر . وركبت المثذنة فوق 
عقده . ثم فى سنة 1ه هدمت ىق 
عهد الأشرف برسباى . 

وبلغ عدد الفقراء الملازمين الإقامة 
بالأزهر فى زمن المقريزى - أى النصف 
الأول من القرن التاسع الهجرى - 
06٠‏ رجلا ما بين عجم وزيالعة ( نسبة 
إلى زيلع بالصومال على خليج عدن) 
وبغاربة وأرياف مصر وغيرهم '. 

وقال المقريزى ( الفطط اج " 
ص 775) : ( ولكل طائفة رواق 

ذ . فلا يزال الخامع عامراً 
إن ودراسته وتلقينه. والاشتغال 
لاد : الفقه والحديث والتفسير 

. ومجالس الوعظ وحلق الذكر . 

د 0 إذا دخل هذا الشامع 
من الأأنس بالله والارتياح «الترويح 
للنفس ما لا يمجده فى غيره . وصار 
أرباب الأموال يقصدون هذا الخامع 
بأنواع البر من الذهب والفضة «الفلوس 
إعانة للمجاورين فيه على عبادة الله 
تعالى . وكل قليل تحمل إليهم أنواع 
الأطعمة والخبز والحلاوات . ولا سيما 
5 المواسم ) اه. 


وق جمادى الأول سنة 414ه ق 
سلطنة المؤيد شيخ: تعرض المقيمون 
بالأزهر محنة . فقد تولى نظارئه الأمير 
سودون . فأراد أن ينظم أحواله . ولكن 
أخطأ التوفيق . وتعسف ف الرأى فالتنفيذ. 
فأمر بطرد المقيمين فيه . واعتدى على 
أتعتهم فبددها وبعثرها . فحل بافقراء 
ضرر كبير . وكان بعض الناس قد 
اعتادوا المبيت بالخامع . من تاجر 
وفقيه وجندى ومختلف الطبقات . 
بعضهم على سبيل البركة وبعضهم 
العدم وجود مكان مبيت له . والآخرون 
يقصدون الترويح عن النفس خصوصاً 
ف ليالى الصيف وشهر رمضا فيل 
صحنه ورواقاته بالكثير بن . فبَسَعتتهكم' 
سودون ذات ليلة وقبض على بعضهم 
وضرب الباقين وطردهم . واستولى أعوانه 
وغوغاء العامة على أمتعتهم وفرشهم . 
سلبوهم ما كان معهم من مال . وقال 
امقر يزى ما معناه : إناللهعاجله بالانتقام 
واعتقل سودون فى رمضان من نفس العام. 


وف سلطنة الأشرف قايتباى المتوى 
اسنة ١‏ تسجع يو ينوم الأصل . 


يمين الداخل من الباب الأصل فقن 


الأزهر جامما وجاسمة لذذنا 


أعلى منارات الخامع وأعظمها . وفصل 
صحن الخامع عن المقصورة الأصلية 
بدرابزين من الحشب باق للآن . وإن 
كان قد جدد على حالته الأصلية فى 
عهد عباس حلمى الثانى سنة ١٠1*1ه‏ 
ركفكام). 

ويوجد بمتحف الفن الإسلائى 
سقف سبيل به كتابة بالثلث تدل 
على أنه من عهد قايتباى . وكذلك 
لوح من الحشب من عهد قايتباى 
وثريا نحاس شغ ل سبك مخر وطة الشكل . 
وزلعة قيشانى لها أربعة آذان . و ه 
قطعة قيشانى مختلفة كلها منقولة من 
الجامع الأزهر . وتحت أرقام على التوالى 


1خ رركاو 5ؤ؛ وككلا ولا 
١144-‏ . غير ذلك . 

ورتب الظاهر قانصوه بن قانصوه 
(خلع سنة 4 ٠‏ 4ه) طعاما للمجاورينف 
قير يمضاة:: 

وى عهد الأشرف قانصوه الغورى 
( فُقد سنة 177وهقى حرب _العمانيين 
فى معركة مرج دابق) زيد ىق هذه 
المرتبات كا بيت المثذنة العظيمة ذات 
الرأسين على يمين مثذنة قايتباى خلف 
المدرسة الطيبرسية . 

ودخل العمانيون مصر سئة 9437 م 
(المام) 
محمد كال السيد 


بين عالم . . وملك 

قال عمرو: ويلك يا سليان » إن أمير المؤمنين موت » وأن 
كل ما تراه يفقد وإنك جيفة غداً بالفناء » لايتفعك إلاعمل 
صالح قدمته » ولقرب هذا الحدار أنفع لأمير المؤمنين منقر بلك 
إذ كنت تطوى عنه النصيحة وتنهى من ينصحهء يا أمير المؤمنين 
إن هؤلاء اتخذوك سلماً إلى شهواتهم . قال المنصور: فاصنع 
ماذا؟ ادع لى أصابك أيه . قال: ادعهم أنت بعمل صالح 
تحدثه » ومر بهذا الحناق فليرفع عن أعناق الثاس » واستعمل 
فى اليوم الواحد عمالا كلما رابك منهم ريب أو أنكرت على 
رجل أمراً عزلته ووليت غيره ٠‏ فواله لْن لم تقبلمنهم إلا العدل 
ليتقربن به إليك من لانية له فيه . 


انلام اليف 


( أنا لا أحفل أكان انتشار الحق بالسيف 
أم باللسان أم بأية طريقة أخرى . فلندع الحقائق 
تنشر سلطانها بالحطابة أو بالصحافة أو بالنار .. 
لندعها تكافح بأيديها وأرجلها وأظافرها) . 


لقد تعرض توماس كارليل لأساليب 
أرالرسول فى نشر دعوته فقال : 
كانت نية هذا البى قبل عام سنة 
ميلادية أن ينشر دينه بالحكمة 
والموعظة الحسنة وقد بذل فى سبيل ذلك 
كلجهد جهيد ؛ ولكنه وجد الظالمين 
لم يكتفوا برفض رسالته ودعوته وعدم 
الإصغاء إلييا » بل عمدوا إلى إسكاته 
بشى الطرق من “هديد ووعيد واضطهاد 
حى لا ينشر دعوته أو يصور رسالته : 
وهذا ما دفعه إلى الدفاع عن نفسه 
والدفاع عن دعوته وكأن لسان حاله 
يقول : أما وقد أبت قريش إلا الحرب 


00-5 


توماس كارليل 


فلتنظروا إذن أى قوم نحن ! 

لقد أصاب هذا الرسول فى رأيه » 
فإن أولئك القوم أغلقوا آذائهم عن 
كلمة الحق والصدق وأبوا إلا الَادى 
فى الباطل غ فاستباحوا الحرمات 
ونهبوا الممتلكات ٠‏ وقتلوا الأنفس الى 
حرم الله قتلها إلا بالحق . 

واستطرد توماس كارليل يرد على 
القائلين بأن هذا النى نشر دينه بحد 
السيف فيقول : 

أزى أن الحق ينشر نفسه بأية طريقة 
حسبما تقتضيه الحال . . ألم تروا أن 
النصرائية كانت لا تأنف أن تستخدم 


الإسلام والسيف لحننا 


السيف أحيانآً » وحسبكر ما فعله 
شالمان بقبائل السكسون . . وأنا لا أحفل 
أكان انتشارالحق بالسيف أم باللسان * 
أم بأية طر بقة أخرى فلندع الحقائق 
- تنشر سلطانها بالحطابة أو بالصحافة 
أو بالنار . . لندعها تكافح وتجاهد 
بأيديها وأرجلها وأظافرها فإنها لن ترم 
أبداً .. ولن يبزم منها إلا ما يستحق أن 
يمزم . . ولا يفنى منها إلا ما يستحق 
الفناء .. فالحقائق فى حرب لاحكم فيها 
إلا للطبيعة الى لا تحترم منها إلا القو 
الصحيح . 

فحبوب القمح عندما تأخذها إلى 
باطن الأرض ٠»‏ وكثيراً ما تكون مخلوطة 
بقشور وتبن وقمامة وتراب + فإذا 
ألقيتها وهى مختلطة بكل هذه الشوائب 
فى جوف الأرض العادلة البارة ٠‏ فإنها 
لا تعطيك إلا قمحا خالصاً نقيا . أما 
الشوائب والقذى فإنها تبتلعه فى سكون 
وتدفنه فى باطنها دون أن تذكر عنه 
شيثاً .. وما هى إلا فتّرة حتى نرى 
القمح ناميا يهتز كأنه سبائك الذهب . 


هكذا الطبيعة فى جميع شؤونها » 
فهى حق لا باطل ١‏ ولا تشترط فى 
الثىء إلا أن يكون صادقا حر ... 
فإذا كان كذلك حمته وحرسته وصانته 


وقوته وإذا كان غير ذلك تنكرت له 
وتركته بلا حماية وبلا صيانة . 

هذا نرى لكل شىء تحميه الطبيعة 
روحا من الحق والصدق » أليس شأن 
حبوب القمح هذه شأن كل حقيقة 
كبرىجاءت إلىهذا الوجود أو ستجىء 
إلى هذه الوجود ؟ ! 

فالحقائق تأى إلى معترك الحياة » 
ثم يجىء يوم يظهر فيه نقصها وخطؤها 
فتموت وتذهب. . نعم يموت جسم كل 
حقيقة ويذهب » ولكن الروح تبق 
أبداً » كل ما هنالك أن الروح يتخذ 
ثوبا أطهر وبدنا أشرف ! 

ويظل روح الحقيقة وجوهرها ينتقل 
من الأثواب والأبدان » أى أن جوهر 
ال حقيقة لا يموت . 

الأمر المهم فى الموضوع ليس فى 
نوع الثوب الذى لبسه الروح © إنما 
فى الروح ذاتها . . وهل هى حق ؟ 
وهل هى منبعثة من أعماق الطبيعة » 
دون أن نهم بنقاء الغىء أوعدم نقائها 
فالطبيعة عندما نحم لا تقول أفيك 
شوائب وأكدار؟ . . إتما تقول أفيك 


جوهر حق وروح صدق أم لا .. 
وكأنها تريد أن تقول بعبارة أخرى أفيك 
قمح ؟ فهى لا تبمها القشور والشوائب 


يننا مجلة الأزهر 


فالطبيعة ‏ ستبتلعها ولا يبى إلا قمحا 
صافيا ! 
لقد جاء هذا الرسول عن طريق 
الرفق والأناة والمنطق فأبوا إلا استرسالة 
فى الطغيان والاستكبار » وأبوا إلا 
ضلالا وفساداً فلا غرو إذن أن يتدخل 
السيف ليقول كلمته . وفهذا قضى 
عام ل ا ل د 
أخرى فى حرب وجهاد ونضال . . 
هذه هى كلمات ( توباس كارليل ») 
الى يرى فيها أن من حق الإسلام أن 
ينشر دينه بشتى الوسائل » ولكنه نسى 
أن يقول : إنه عندما للحأ البى وأتباعه 
إلى الفتح والغزو لنشر دين الله » ل 
يكن ذلك مصحوباً باضطهاد أو 
تعذيب » بل ترك أمر الدخول فى الدين 
الحديد إلى رغبة الناس أنفسهم . . 
ولكى نسجل ذلك بأقلام كتاب 
الغرب أنفسهم تذكر الفقرة التالية الى 
كتبها«الكونت هترى دى كاسترى » فى 
كتاب له بعنوان « الإسلام » حيث قال : 
ولحأت شيعة محمد صلى الله عليه 
صلم إلى الفتح + وهو سبب لا حرج 
فيه » فنشر القرآن جناحيه خلف 
جيشهم المظفرة الى سارت سير 
الصواعق إلى الشام وثمال إفريقيا وعبرت 


البحار إلا أنهم مع ذلك لم يتركوا أثراً 
للظم وأتصلن فى طريقهم + فلم يتا 
أمة أبت الإسلام ... ككانوا إذا 
التقوا بأأمة خيروها بين واحدة من 
ثلاث : الإسلام أو ابلخزية أو محم 
الحرب حى تضع أوزارها . 

وليس هناك مثل واحد يذ كر للدلالة 
علىأن محمداً أرسل حملة واحدة يحمل 
فيها أمة بالقوة علىاعتناق الإسلام . . 

وليست هناك حادثة واحدة سأل 
النى فبا إنسانا أن يؤمن به وسامه 
العذاب عنما زفض :ذللق . 

لم يحدث شىء من هذا قط ء بل 
على النقيض منه ء فقد عمل الكافرون 
جاهدين على ارتداد المسلمين عن ديهم . 

ومن جانب آخر لم تحمل حروب 
المسلمين طابع العنف والقسوة . 

وى هذا الصدد يعترف الكونت 
هرى دى كاسترى ويقول : 

ولا حرج ف أن ينشر القرآن جناحيه 
خلف جيوشه المظفرة الى لم تثرك وراءها 


أى أثر العسف والظلم . لقد زحف 
المسلمون فى كل اتجاه ولكنهم لم يقتلوا 
أمة أبت الإسلام . 


ولو قارنا بين إغارة ا متبر برين وبين 


إغارة المسلمين الى تلتها لوجدنا أن 


الإسلام والسيف يذلل 


الثانية أخحف ضرراً وأكثر تساعحا . 
فكان كلما الت المسلمون بأ“مة خير وها 
بين واحدة من ثلاث : الإسلام أو 
ابلحزية أو تحكم الحرب حى تضع 
أوزارها . هكذا كانت الأوامر الى 
سار عليها المسلمون ى مطلع عصرهم 
بحسن هنا أن نقابل بين هذه الأمور 
وبين تعليم الكتاب الحامش من الزبور 
فيا يتعلق يحصار المدائن ومعاملة 
الكلدانيين حيث نجد «إذا اقتربت 
من مدينة لتحاصرها فاعرض عليها 
الأمان ء فإن قبلته فقد سلم كل من 
فيها » وإن أبت وبادأتك بالعدوان 
فشدد الحصار إليبا » ومتى وفقك الله 
للظفر بها فحطم رأس كل ذكر فيها 
بمحد الحسام 0 

هذه هى كلمات الكونت دى كاسترى 
الى تدل ى وضوج وجلاء على أن 
المسلمين لم يمخوضوا غمار المعارك مع أمة 
إلا بعد أن يخيروها بين واحدة من 
ثلاث : الإسلام أو ابلحزية أو الخرب . 

وف موضع آخر يتحدث_الكونت 
عن تسامح المسلمين فيقول : 


«لما استول عمر علىمدينة أورشلم 
م يلحق بالمسيحيين أى ضرر » ولكن 
عندما استولى المسيحيون على تلك المدينة 
قتلوا المسلمين من غير إشفاق وأحرقوا 
الهود بلا رجمة. لقد انتشر الإسلام فى 
جميع القارة الآسيوية بين القرن الثافى 
عشر «لرابع عشر © لم ينشأ عنه 
عسف ولا اضطهاد ؛ حى إن حكام 
المسلمين احترموا مدينة ( بيناريس ) .. 
لاعتبارها عند أهل الهند مدينة مقدسة» 
مع أن أهلها كانوا وقتئذ من البراهمة . 

من هذا يتحقق أن الدين الإسلاى 
لم يمُنشر بالعنف والقوة » بل الأقرب 
للصواب أن يقال : إن كثرة مسالمة 
المسلمين ولين جانبهم كانا سببا قويا 
فى انكماش دولهم بعد ذلك . 

ثم استطرد يقول : 

«إن أكبر دليل على أن الإسلام 
قام على أكتاف البيان والحجة قبل أن 
يقوم على السيف بقاء الإسلام موطد 
الدعائم بالرغم من ضعف الدولة العربية 
الكبرى دون أن تعود أى أمة إلى 
ما كانت عليه) . . 


الدين ينتصبر .. 
والالحاد ينحسىر 


منذ أن أعلن داروين نظريته 
النشوء والارتقاء  »‏ أى فى مستهل 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
بدأ قطاع كبير من البشر يتشككون فى 
حقائق الدين وتعالم الكتيسة . ... 
ووْجد فى الناس عدد كبير استهواهم 
القول بأن الإنسان وليد المصادفة البحتة » 
وأنكروا وجود الروح وحريتها فى أن تختار 
بين الحير والشر ؛ وكانت الحياة فى 
نظر هؤلاء شيئاً غامضاً يسير وفق نظام 
تتحكم فيه ثلاث قواعد متضاربة : 

. . التكاثر اللحذرى للأحياء‎ ١ 

؟ - النضال فها بينها من أجل 
البقاء . . 
7 والبقاء للأصلح وها .. 

وهذه القوانين الثلاثة المتداخلة » 
هى الى تقول نظرية داروين : إن 


١الاستاذ‏ / ذاله رغزب الزعى 


تطور الكائن الحى قد سار على نبجها 
- وبطريقة معقدة - من صورته 
البدائية ٠‏ البرتوبلازم» أى الحلية الواحدة. 
حتى صار إنساناً مفكرا . . 

ولم تكن هذه النظرية فى الحقيقة 
بداية لحركة التمرد والإلحاد الى عانت 
منها أوربا وتأثر بها سائر أتحاء العام 
ردحا طويلا من الزمن . . ولكن هذه 
الحركة الإلحادية قد بدأت مع اللبضة 
الفكرية فى أوربا . وكانت فى بدايتها 
ثورة على الإقطاع الأوربى الممثل ى 
النبلاء ورجال الدين » والامتيازات 
الى كان يتمتع بها كل من هاتين 
الطبقتين ... وى خضم النضال التحر رى 
ضد الإقطاع الكنسى كان يصعب 
التفريق بين رجال الكنيسة ‏ 
وهم الحدف الحقيق - وبين التعالم 


الدين ينتصر والإلحاد يتحسر لل 


الدينية نفسها » لا سما وأن رجال الدين 
كانوا قد أسبغوا على امتيازاتهم السياسية 
ومن أجل ذلك 
تأثر التفوذ الدينى فى نفوس الأوربيين 
بالحملات الى كان يشنها أحرار 
المفكرين على النظام الكنسى . 

فلما أُعنْلنَت نظرية داروين » بدا 
خلناس أنها تواجه بالنقض الصربح بعض 
خصوص الكتب المقدسة الى تتحدث 
5 قصة البشرية وكيفية خلق أول 
أبوين للإنسانية : آدم وحواء . 
كانت البراهين العلمية البارعة الى 
فنصت لتدعيم هذه النظرية تبدو 
وكأنها بضربات قاضية تصرع كثيراً 
من المفاهم الى فسر بها رجال الدين 
خصوص الكتب السماوية . 

ثم جاءت نظرية النسبية للعالم 
الطبيعى « أينشتاين » . . وتلا ذلك 
خضوج اابحث الم فى المسائل 
الطبيعية والكونية » وعرف أن التطور 
لم يكن بين الأحياء فحسب . 
وإنما كان سمة واضحة فى الكون 
الأعظم جميعه . . فنباتات الأرض 
وجمادها بل الأرض برمها » وكذلك 
الشمس و«القمر ٠»‏ وسائر الكواكب 
وأقمار انجرات الى يتكون منها الكون 


برمته » قد جرت وتجرى عليها سئن 


والمالية قداسة دينية . . 


التغير والتبدل أيضاً وفق قوانين ونظم 
ثابتة لا يعتورها نحمود أو خلل ...7 
وف مال المادة كشفت الأحاث العلمية 
عن وجود علاقة بين كتلة المادة والحركة 
والزمن + وأنه بالإمكان تحويل المادة إلى 
طاقة ء وأن الذرة ليست أبسط صورة 
للمادة . وأن اختلاف العناصر إنما 
نشأ من اختلاف هيئة الذرة ىق كل 
منها ٠‏ وأنه بالإمكان تعديل هيئة 
الذرة » وبذلك يمكن تحويل عنصر ما 
إلى عنصر آخر ٠»‏ وبالتالى قد يمكن 
بهذه الطريقة عينها استحداث عناصر 
جديدة غير معروفة لدينا أو لم يسبق 
وجودها قط » .. أو بمعنى أوضح يمكن 
للإنسان أن يكون إلى حد ما خالقا .. 
وكان هذا النجاح العلمى الذى 
تلاحق بلا هوادة وما صاحبه من 
مخترعات وتقدم فى صناعة الآلة الى 
يسرت للإنسان تحقيق الكثير من 
مآربه ى أسرع وقت وبأقل جهد . . 
قد ترتب عليها من غير شك تناقص 
شعوره بالاعمّاد على الله . . . فإن 
سيطرةالإنسان على قوى الطبيعة وتسخيرها 
لأغراضه قد اطردت فى زيادتها . 
حى لقد أصبح من السبل عندة أ 
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الحننا مجلة الأزهر 


يظن أنه بالضغط على الزر المناسب 
يدور امحرك . فينجز له كل شىء . . 
والمهمة الى لم تصنع بعد الآلة الكفيلة 
بإنجازها فإن العقل البشرى كفيل 
باختراعها فيا بعد ... ومن ثم فقد 
ساد نفوس الناس ‏ ضواء عن عند أو 
بدون وعى - إيمان بالعقل والآلة . . 
تمامآ كما كان أسلافنا يؤمنون بالسحر » 
وبذلك فقدوا اهمامهم بالأمورالروحية » 
وازدادت الصعوبة فى توجيه أفكارهم إلى 
المسائل الدينية » ففقدت القم الحلقية 
الى تعتمد أساساً على روحانية الدين 
جل ما كان لا من أهمية وسلطان . . . 
ونشأت بالتالى قيم جديدة . . . ولكنها 
قامت على أساس مادى بحت . . 


وحتى هذا التقويم المادى الحديد لنظم 
افجتمع الحديث م يستطع.- فيا يدو 
أن يكتسب ف الوقت المناسب اقتناع 
الناس به ٠‏ وتقديره واحترامهم له 
فسادت ينهم حالة من الحوس الاجماعى 
وأصيبوا بما يسميه علماء النفس بانفصام 
الشخصية .. فالتراث القديم من 
المعايبر الأخلاقية لم ثبق له سيادته 
صلطانه عكى ابشر الذين لم 
يستطيعوا أن يلأوا قراغ ما هجروه 
من مثلهم الروحية ومعاييرها » بما يكفل 


تنظم الجتمع الإنساقى ىق صورته 
الحديدة » والسير به ى طريق الصلاح 
والسلام والاستقرار . . . 

وف مثل هذه الحالة التى يسودها 
القلق الاجمّاعى كان لا بد وأن تطل 
من مكانها ( بملامحها البغيضة) الأسس 
الرئيسية لقانون الغاب : الحياة للأقوى .. 

وهذا كان التنافس المريع بين 
دول أوربا على استعمار القطاع المسالم 
من البشر فى أفريقيا وآميا وأمريكا .. 
و إلى هذا التنافس يعزى إلى حد كبير- 
فى خلال أقل من نصف قرن - 
اندلاع حربين عاليتين » عاى من 
جرائهما العالم كله كثيراً من الويلات 
والدمار والبقس . . ٠.‏ 

ومن البدهى ‏ فى كلتا الحربين أنه 
كان كل من اللحصمين المتحاربين 
- وهما يمثلان قمة التقدم الحضارى 
والعلمى ‏ يبذل كل طاقته للفوز 
وإحراز النصر . . . وجندكل معسكر 
الصفوة من علمائه فى كل فرع من فروع 
العلم لاختراع أفتك الأسلحة وأقواها 
وأسهل الوسائل للقضاء على العدو . . .. 

وانتبت الحرب العالمية الثانية بقنبات, 
ذريتين ألقيتا على مركزين من أغزر 
المناطق اليابانية إنتاجاً ى الصناعة > 
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«أكثرها كثافة فى السكان » هما 
مديتى هيروشيما وناجازاكى . 
وكان الدمار الئل الفظيع الذذى لم 
تشهد له الإنسانية مثيلا من قبل .. 
سقط الشعب الياباق - وهو من 
أصعب شعوب البشر شكيمة وأشدها 
مراسا - صريع الفزيمة بضربة قاضية . 
وما أن انقشع الغبار الذرى لقنبلتى 
هيروشها وناجازاكى حتى فتح العام 
عينه ليرى هول ما وصل إليه » وفظاعة 
الهاية الى يسير ى طريقها قطيع 
البشرية الضال . 
ورأى الناس أن التقدم العلمى بدلا 
من أن يكون فى خدمة الإنسائية أصبح 
فى واقع الأمر عاملا فعالا من عوامل 
شقائها . . . واتضح م بشكل ملموس 
قاس أن تجاحهم فى استخدام الطاقة 
الذرية سيقربهم - إن ظلوا على ما هم 
عليه من الهاية الحتمية المشثومة .. 
حى إن المنتصرين أنفسهم لم تحجب 
نشوة النصر عن أعينهم فظاعة الكارئة 
الى أضابت الإنسانية برمتها . 
وأى كارثة أفظع من أن الطاقة الذرية 
الى يعتبر اكتشافها بداية عهد منج 
الإنسان قرة هائلة جبارة غير محدودة . 
فاستخدمها هذا الإنسان ‏ أول 


ما استخدمها_ف القتل والتدمير والشرء 
وليس من أجل الحياة والتعمير واللجير . 
وران على العام صمت حائر أبله » 
واشرأبت الأعناق وتطلعت الأبصار 
بحن عن ملجأ للنجاة » وشعرت النفوس 
الحيرى- بإحساسغريزى- أن لا ملجأ 
لها ولا عاصم إلا الدين .. 
عن البصائر غشاوة الفتنة وراحت 
الأفهام تناقش وتتدبر زيف وضلال 
ماكانوا فيه .. ولعلك لا جد فى العالم 
كله اليوم ذا رأىيعتد به إلا" ويرىوجوب 
قصر استخدام طاقات العلم ومخترعاته 
على توفير السلام والير للبشرية . 
وكانت استجابة التفوس لطاتفها 
الغريزى - بأن لا نجاة من خطر 
سوه استخدام العلم إلا فى الدين ‏ 
فورية وحاسمة"! . . فقد استهل 
البلاغ العسكرى الذى أعلن استسلام 
اليابات وهزيمتها بشكر الله على عونه 
وتوفيقه بالنصر . . با كان البلاغ 
الذى أعلن هزيمة ألمانيا قبل شهور 
قليلة خالياً من أية إشارة لله » مليئ 
بعبارات العجرفة والزهو الأجوفين 
والفرق هنا ليس تفاوتا فى عقليتين 
(1) نس البلاغين فى ترط عدالا سقم عسطوا) 
.(قطعط +205 - همنة .لك 


وانقشعت 


ونا مجلة الأزهر 


صاغت كل مهما أحد البلاغين » 
ولكنه اختلاف خطير فى الظروف 
الى صيغ فيها كل مهما . . فقد 
استسلمت ألمانيا ولم تكن الطاقة ‏ 
الذرية قد استخدمت بالفعل . 

ومنذ ذلك الوقت استرد الدين كثيرا 
ما كان قد فقده من مواقع . . كما 
عادت لرجال الدين هيبتهم »وأصبحت 
لكلمتهم قيمتها وقوتها . . كا يمكن 
أن يقال : إنه فى نفس الوقت قد 
فقد مسرح الإلحاد كثيراً من رواده . 

ومنذ ذلك الوقت كان تزايد الشعور 
الديى على هيئة مد جارف لا يمكن 
تجاهله » حتى أن خصوم الدين العتاة 
وين بيهم هؤلاء الذين بنوا كيانهم 
الاجتاعى والاقتصادى على أساس 
معاداته باعتبار أنه أفيون الشعوب » 
قد اضطروا إلى التخلى عن تعصبهم 
الإلحادى ء وجعلوا إلى حد ما فى صميم 
نظامهم الحكرى كياناً للمناصب 
الدينية » وقيادات معترفاً بها رسميا 
لكل من الرعايا المسلمين والمسيحيين 
فى بلادهم » واصطبغت ‏ بشكل 
ملحوظ ‏ كل من اتصالاتهم الخارجية 
ودعايتهم المرجهة إلى العالم الخارجى 


أما الأصاط العلمية وقد كانته 
فى البداية مركز العواصف الإلحادية 
الى اجتاحت العالم » فإن قادتهم فى. 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
لا يتركون فرصة دون أن يدفعوا عن, 
أنفسهم نهمة تزعم النزعة الإلحادية » 
بل إن كثيراً منهم لم يدخر وسعآ ف 
الدفاع بحماس عن الدين ومبادئه » 
مستخدما أساليب البرهنة العلمية على 


وهنالك مجلدات ضخمة كتبها 
مؤلفون من كبار العلماء الطبيعيين 
مستخدمين العلم للبرهنة على وجود الله 
وصضة المقائق الدينية «القبم الروحية . 

وق خريف عام ١1445‏ صدر 
كتاب عنوانه « مصير البشر ألفه أحد 
كبار العلماء الأمريكيين هو الدكتور 
دى نوق - وهو أحد علماء معهد 
روكفار ومعهد باستور . . وق هذا 
الكتاب كشف العالم الكبير عن نظرية 
جديدة للتطور» وأجاد ى استخدام 
الوسائل العلمية والمنطقية لإثبات المعائى 
السامية التى استراحت إلمها نفوس البشر 
منذ أول عهدهم بالحياة » كحرية 
والخلود ووجود الله 
سبحانه وتعالى » ويؤكد بأن كل هذه 
حقائق لا ماراة فيها ولا جدال . 


الإرادة ومعنى الحياة 


آلدين ينتصر والإلحاد ينحير 


ويستهل دى نوى قوله معترفا بأن 
العلم عرضة للخطأ » والخطر أن نثق 
به وؤقا أعمى ٠‏ وكثيراً ما كشف 
البحث العلمى عنحقائق علمية نقضت 
أحكاما كانت قد اعتبرت على أسس 
المعايير الصحيحةحقائق علمية صحيحة؛ 
ونحن نعيش ى كون لا يحيط به 
إدراكنا » فكل رأى نراه لا يمكن أن 
نسلم بأنه حقيقة .. لأنه رأى نسبى . 
وف هذا ااكون الحبار جد العلم يعبث 
بأجزاء ضثيلة من المعرفة . . ولكن 
المهاوى اتى تفصل بين ما تعرفه من 
الحقائق إنما هى مهاو شاسعة عبيقة . 
وقد استدال علينا حتى اليوم أن نعف 
معرفة دقيقة كيف رفع الستار لأول 
مرة عن مسرح الكرة الأرضية لتبداً 
تراجيديا الحياة وروعة تطورها . ٠.‏ 


لايمكن - بل من المستحيل - 
أننعزو إلى المصادفة المحضة ما نفترضه 
عن بدء أ لحياة وارئقائها إلى عجائب 
العقل البشرى ٠‏ ففلى الرغم ها يزجمه 
الماديون » من أن اأصادفة وقؤانين 
المادة تتحكم مطلقاآ فى كل ما هوعرضة 
للفناء . . فإن الإنسان ‏ وينطيق عليه 
هذا الوصف ‏ حر قى تصرفاته » له أن 
يفعل هذا الأمر أو ذاك . . فأين 


لحلل 
هو نكم المصادفة أو قوانين المادة 
فى أفعاله » ولا كان الإنسان حراً ىق 
أن يطيع غرائزه اليوانية الى تتيح له 
قدراً من المتعة الحسية » أو ينشد غرضاً 
من ضرب آخر له أى قدر من سمو 
المقصد أو نبل الدافع . . فلكى 
يبلغ ذلك الغرض عليه أن يناضل 
غرائزه ا حيوانية القوية » وكثيراً ما يعذبه 
هذا النضال» بل يبدو و كأنه يستعذب 
ما فى هذا النضال من ألم . . وقليل 
ما هم هؤلاء الذين يتجشمون فى سبيل 
الهدف . . ولكن هذه القلة هى الى 
كان ها شأن عظم فى التطور . . 


وعلى عكس الثلوج الى تذوب 
على قمم الحبال فتتدفق على السفح 
لتصبح فى السهل جداول وأنماراً تسير 
بتؤدة تخ ومصسهها فى النهرء فهى ى كل 
خطواتها تستجيب لتاموس لا يرد هو 
قانون الحاذبية . . فإن تطور الحياة 
قد صعد - وفق نظام غامض - من 
أسفل إلى أعلى . . ول يغفل العلم عن 
البينات الى يدل عليها هذا التناقض 
حتى نرى أشد الماديين عناداً مضطراً 
إلى التسليم بوجود قوة مجهولة » وم يكن 
هؤلاء من بد سوى أن يطلقوا اسما على 
هذه القوة المجهولة لكى يتمكنوا من أن 
عملة الأزهر- ريضان 


تلن مجلة الأزهر 


يدخلوها فى نطاق تفكيرهم 000 
كانت جوانحهم منطوية على نفور من 
اسم الله سبحانه وتعالى وصفوها بقولهم 
( عدو المصادفة ) . . وما داموا يعترفون 
بوجودها فليسموها بما شاعوا . 


ويتساعل دى نوى فى أحد فصول 
كتابه : وعن أنه لما كان الإنسان 
يتصرف فى حياته مدفوعاً بدوافع احير 
أو محبذات الشر . . وإذا كان 
الله موجوداً . . فكيف نراه يأذن بكل 
هذه الشرور ؟ . . ويرد على هذا 
التساؤل بقوله : إن الحلق قد ثم جميعه 
بأمر الله . . ولكنه سبحانه حينا 
وهب الإنسان ضميراً وإرادة حسرة » 
نفخ فيه من روحه ؛ وهذه الحرية الى 
وهبها الله لعباده حقيقة واقعة يتعالى 
الله سبحائه عن الحد منها . . وإذا 
علمنا بأن قوة الله العليا هى الى خلقت 
نواميس الحياة . . فينبغى أن نعلم 
أن هذه القوة اللحالقة لن تحول دون تنفيذ 
هذه النواميس . . فالطبيعة على هذا 
ليست متبهافتة بل متاسكة . . ولكن 
الإنسان جاهل ولا يزال الطريق أمامه» 
ومن هنا نرئ الرجل الذكى حائرآ 
إذا لم يستطع أن يدرك ذات الإله الى 
لا تدركها الأبصار » ولكن يفهمها 


العقل .. ولكن فى هذا العصر - عصر 
العلم - لا يستطيع أحد أن يتصور 
بحواسه . «الألكترون»» وكل عالم يقودلك 
إن الألكترون شىء لا يمكن تصوره 
ولا يسعك أن ترم شكله + وليس 
ئمة رجل رآه ٠‏ ومع ذلك فالألكترون 
الذى لا يرى موجود وإن تعذر علينا 
أن نتصورهء فا ظنك بالله الذىلاتدركه 
الأبصار والذئ ليس كثله ثىء ... ٠»‏ 


وى نفس العام أى فى عام 1 
صدر ف الولايات المتحدة الأمريكية 
أيضاً كتيب بعنوان « الإنسان ليس 
وحيداً ٠‏ ألفه عالم له خطره . هو 
الدكتور موريسون الذى كان لمدة 
طويلة مديراً لأكاديمية العلوم فى 
فيويورك وجاء على لسانه فيه : إن 
البشر لايزالون ى فجر العلم غ وكلما 
ازداد العلم ضياء جلا لنا شيثاً فشيفا 
صنعة خالق مبدع . . فى السنوات 
التسعين التى انقضت منذ عهد داروين 
تمت للعلماء مكتشفات هائلة . 
والتقدم فى العلم يدنو بنا شيئآ فشيئاً إلى 
معرفة الله ٠»‏ فطريق العلم يسير بنا 
إلى الإعان به . . ولا يبتعد بنا عن 
ذلك أبد؟ . . فالمعادلات الرياضية 
إذا طبقناها على نظام الكون تجعل 


الدين ينتصر والإلحاد يتمسر لمن 


عامل المصادفة فى ظهور الحياة احّالا 
لا يبلغ واحدا من ملايين » كما أن 
سعة حيلة الحياة فى أغراضها يدل 
على تدبير عقل منبث فى أنحائها 
جميعآً . . وحكمة الحبوان تنطق 
بلسان - لا ترد حجته ‏ بأن لها خالقا 
كرياً بث الغريزة فيها ٠‏ فالرحلات 
الطويلة الوعرة الى يقوم بها كل 
من سملك السالمون وثعبان البحر تم 
فى ظروف تجعلنا لا نستطيع أن نعلل 
ذلك بالتكيّف واملاءمة » بل لا بد 
وأن هذه الرحلات تم على هدى غريزة 
موهوبة بمنوحة . 


أما قدرة الإنسان على أن يتصور 
فكرة وجود الله فهى نفسها برهان 
فذ على ذلك ٠‏ قتصور وجود الله 
ينبئق من قدرة علوية فى الإنسان 
لا يشاركه فيها سائر الأحياء : هى 
قدرة التخيل ؛ وبها يستطيع الإنسان 
دون غيره من الأحياء أن يجد الدليل 
على أشياء لا يراها » وإن الآفاق 
الى تفتحها هذه القدرة أمام عينه لهى 
آفاق لاحدود لها . وتخيل الإنسان 
إذا ما دنا من هراتب الكمال وضار 
حقيقة روحية استطاع أن يتبين به - 
من خلال دلائل النظام والقصد ىن 


الكونتلك الحقيقةالعظمى ء ألاوهى : 
إن قدرة السماء ى كل مكان وكل 
شىء . . وإن الله ى كل مكان وعنده 
كل شىء » ولكنه أدنى ما يكون إلينا 
فى قلوبنا . . إن قول صاحب المزامير 
لو قول صحيح: من ناخية العلم ومن 
ناحية التخيل جميعاً «السموات تتحدث 
بمجد الله . والفلك بخير يعمل يديه » 


وعلى هذا النمط هناك شواهد 
كثيرة من كتب ألفها علماء أو أبحاث 
نشروها أو تصريحات أدلرا بها . . 
وليس المجال هنا بمتسع لسردها أو 
ترديدها بعد أن أوردنا تماذج منها 
قيلت على ألسئة بعض جهابذة العلماء 
من هم على مستوى رؤساء الأكاديميات 
ولكن يمكن وصفها بحق بأنها صيحات 
قوية تطلقها الأوساط العلمية بيب 
بالناس أن يعودوا إلى حظيرة الدين » 
وأن يحتموا بقيمه الخلقية والروحية . . 
وم يكن ذلك إلا لآن الطاقة الذرية وهى 
أعظم نتائج العلم الى كان من 
الممكن أن تحقق للإنسان قدراً غير 
محدود من الرخاء . . قد نشطت - 
بحوثها لضرورة حربية. . ثماستخدمت 
فى غرض حربى نتج عنه أفظع تدمير 
جلبه الإنسان على أخيه الإنسان . 


يننا مجلة الأزهر 


هما زال الاحتال قائماً ى استعمالها 
استعمالا يحيق بالبشرية . . وهذا 
الاحّال المفزع هذا الكشف وما ترتب 
عنه قد جعل العلماء أنفسهم يحدون 
بنوع جديد من المسثولية الأخلاقية: فهم 
قد أدركو أن القوى المائلة الى أطلقوها- 
إذا لم تضبط - قد تدمر المدينة 

وهذا الاحمّال المخيف قد زاد ىق 
الصدمة المروعة التى أصابت الناس 
جميعاً من جراء حربين عا 
وجعلهم يدركون أن الذكاء 
وحده خطر يهدد البشر إذا لم يخضع 
لرقابةالضمير وتوجيه المبادى الأخلاقية... 
وهل هناك وسط يمكن أن يترعرع 
فيه الضمير الكفء . . وتستبين 


المبادئ الأخلاقية القويمة فيه غير الدين 
ماذا يمكن أن يلهم ويوجه الاستعمال 
الصحيح لما وضعه العلم تحت تصرقنا 
من أجهزة وآلات رائعة ؟ .. لا شىء 
إلا التسليم لإرادة الله . . فتحن إذن 
فى حاجة إلى الدين ليهب لنا الشجاعة 
والهداية اللازمتين للحيلولة دون الكارثة 
الكبرى الى تهدد الحنس الإنساى .. 
ولضمان التقدم الصحيح . . 
وإى هذا المعنى كان يهدف ألبرت 
أينشتاين فى محاضرة ألقاها فى جامعة 
برنستون بالولايات المتحدة حينقال : 
٠‏ العلم يخبرنا بما هو كائن ولكن الرحى 
وحده هو الذى يخبرنا بما ينبغى أن 
يكون . .٠.‏ 
زاهر عزب الزغبى 


الوقت .. لا ينتطرك 
خطب الحجاج يوماً فأطال » فقال له رجل: الصلاة !... 
فإن الوقت لا ينتظرك » والرب لا يعذرك ! 
فأمر الحجاج بحبسه . فأتاه أهل الرجل » ونعموا أنه 
مجنون . سألوه أن يخلى سبيله ... 
فقال الححاج + إن أقر بابفتون. خليقه ... 


فقيل له » فقال معاذ الله ! لاأزتم أن الله ابتلاتى » 
وقد عافانى ! بلغ ذلك الحجاج » فعفا عنه لصدقه . 


2 حم 
م» 


بسم الله الرحمن الرحيم » 

يقول الله تعالى : 

(يا أيها الذين آمنءا كتب عليكم 
الصيام كنا كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون 2 أيامًا معدودات فن 
كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة 
من أيام أخر » وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين ٠‏ فن تطوع خيراً فهو 
حير له » وأن تصوموا خير لكم : إن 
كنم تعلمون ؟ : 188 + 184) . 

(شهر رمضان الذى أنزلفيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الدى والفرقان 
فن شهد منكم الشهر فليصمه ء ومن 
كان مريضً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر» يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسرء ولتكملوا العد: وا الله على 
ما هداكي ولعلكم تشكرون ؟ : 188) . 


العسيام 


شيل الشيؤ موسى تررغالفت 


وبعد : 

فإن مصالح الصوم لما كانت مشهودة 
بالعقول السليمة » والفطر المستقيمة شرعه 
الله سبحانه وتعالى لعباده » رحمة بهم » 
وإحسانًا إليهم » وحمية وجنة هم فإن 
المقصود من الصيام : حبس النفس عن 
الشهوات ٠‏ وقطمها عن الألوفات » 
وعدل قوتها الشهوانية » لتسعد بطلب 
ما فيه غاية سعادتها ونعيمها » وقبول 
ها تزكى به مما فيه حياتها الأبدية » 
ويكسر الجوع والظمأمن حدتها وقسوتهاء 
ويذكرها بحال الأكباد الحائعة من 
المسا كين » وتضييق مجارى الشيطان من 
العبد بتضييق مجارى الطعام والشراب + 
وحيس قوى الأعضاء من استرساها احكم 
الطبيعة فيما يضرها فى معاشها ومعادها » 
ويسكن كل عضو منها » وكل قوة 
عن جماحها وتلجم بلجامه . 


علد 


111 جلة الأزهر 


فالصوم حام المتقين » وجنة امجاهدين ٠‏ 
ورياضة الأبرار » والمقربين » وهو لرب 
العالمين من بين سائر الأعمال » فإن 
الصائم إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من 
أجل معبوده ٠‏ فهو ترك عحبوبات 
النفس وتلذذاتها ٠‏ إيثاراً لمحبة الله 
ومرضاته » وهو سربين العبد وربه » 
لا يطلع عليه سواه . 

والعباد قد يطلعون منه على تلك 
المفطرات الظاهرة » وما كونه ترك طعامه 
وشرابه شهوته من أجل معبوده » 
فهو أمر لا يطلع عليه بشر ٠‏ وذلك 
حقيقة الصوم . 

لصوم تأثبر عجيب ى حفظ 
الخوارح الظاهرة ٠‏ والقوى الباطنة » 
وحمايتها عن التخليط الخالب ا المواد 
الفاسدة الى إذا استولت عليها أفسدتهاء 
واستفرغ المواد الردية ٠‏ المائعة له من 
صحتها , 

فالصوم يحفظ على القلب وابهوارح 
صحتها » ويعيد إليها ما استلبته منها 
أيدى الشهوات » فهو من أكبر العون على 
التقوى ع كا قال تعالى فى تتمة الآية 
( لعلكم تتقون ) وتفسير لعلكم فى حق 
الله تعالى ‏ كنا يقول بعض ال مفسرين - 
افيه وجوه : 


أحدها: إنه سبحانه بين بهذا الكلام 
أن الصوم يورث التقوى لا فيه من 
انكسار الشهوة وانقطاع الوى © فإنه 
يردع عن الأثرة والبطر ٠‏ والفواحش + 
ويهون لذات الدنيا ورياستها وذلك لأن 
الصوم يكسر شهوة البطن والفرج » 
وإنما يسعى الناس لهذين فمن أكثر 
الصوم هان عليه أمر هذين غ٠‏ وخفت 
عليه مؤنتهما » فكان ذلك رادعاً له » 
عن ارتكاب المحارم والفواحش ومهونًا 
عليه أمر الرياسة ف الدنياء وذلك جامع 
لأسباب التقوى فيكون معنى الآية : 

فرضت عليكم الصيام لتكونوا به من 
المتقين الذين أثنيت عليهم فى كتالى » 
وأعلمت أن هذا الكتاب هدى لهم . 

ولا اختص الصوم بهذه الخاصة 
حسن منه تعالى أن يقول عند إيجابها : 
(لعلكم تتقون) منبهنًا بذلك على وجه 
وجوبه ٠‏ لأن ما يمنع النفس عن 
المعاصى لا بد وأن يكون واجيّا .. 

وثائيها : إنه لينبغى لكم بالصوم 
أن يقوى رجاؤكم فى التقرى » وهنا 
معنى (لعل) . 

وثالتها : ( لعلكم تتقون ) الله بصومكم. 
وترككم اللشهوات ٠‏ فإن الشىء كلما 
كانت الرغبة فيه أكثر كان الاتقاء عنه 


حقيقة الصيام دل 


أشق والرغية فى المطعوم والمتكوح أشد 
من الرغبة فى سائر الأشياء . 

فإذا سهل عليكم اتقاء الله برك 
المطعوم والمتكوح كان اتقاء الله بترك 
سائر الأشياء أسهل وأخف . 

ورابعها: المراد كتب عليكم الصيام 
كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون إهماها وترك المحافظة عليها » 
بسبب عظم درجاتها وأصالتها . 

وخامسها : اعلكم تنتظمون بسبب 
هذه العبادة فى زمرة المتقين» لأن الصوم 
أضعفهم وهو لله سبحانه وتعالى من بين 
سائر أعاهم . 

أخرج الإمام البخارى ى صحيحه 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله 
عز وجل : ٠‏ كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام فإنه لى وأنا أجزى به » والصيام 
جنة ء فإذا كان يوم صوم أحدكم 
غلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد » 
أوقاتله فليقل: إنى صائمء والذى نفس 
محمد بيده للحلوف فم الصائم أطيب عند 
الله من ريح المسك + للصائم فرحتان 
يفرحهما:إذا أفطر فرح + وإذا لقى 
بريه فرح بصومه ٠‏ . 


وف دواية له : 


٠‏ . . ينرك طعامه وشرابه وشهواته 
من أجلى » الصيام لى وأنا أجزى به 
والحسنة بعشر أمثاها » . 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له 
عليهبالصيام؛ وجعله وجاء هذه الشهوة : 

«أخرج الإمام البخارى ى صحيحه 
عن عبد الله بنمسعود قال : كنا مع النبى 
صل الله عليه وسلم » شبابا لا نجد شيئاء 
فقال لنا سول الله صل الله عليه وسلم 0 : 

ديا معشر الشباب ع من استطاع 
منكر البا فليتروج » فإنه أغض للبصر » 
وأحصن للفرج ٠‏ ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم ؛ فإنه له وجاءء . 

وكان هدى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيه أكل الهدى » وأعظم تحصيلا 
للمقصود + وأسهله على التفوس . 

ولا كان قطم النفس عن مألوقاتها 
وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها » 
تأخر فرضه إلى وسط الإسلاميعد الحجرة» 
لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة » 
وألفت أوامر القرآن الكريم فتفلت إليه 
بالدرج » وكان فرضه ف السنة الثانية 
من الهجرة . 

بيد أن الصوم على ضربين : 


لدلن مجلة الأزهر 


صوم ظاهر ء وهو الإمساك عن 
المفطرات مصحويئًا بالنية . 

وصوم باطن وهو صون القلب عن 
الآفات» ثمصون الروحعن المساكنات » 
ثم صون السر عن الملاحظات . 

وصوم العابدين شرطه: صوماللسان عن 
الغيبة » وصون الطرف عن النظر بالريبة . 

يقول رسول الله صلوات التدوسلامه عليه : 

٠‏ إذا صمت فليصم سمعك وبصرك 
ولسانك ويدك » . 

وأما صوم العارفين فهو حفظ السسر 
عن شهود كل غير 6 فمن أمسك عن 
المفطرات فنهاية صومه إذا هجم الليل » 
ومن أمسك عن الأغيار فنهاية صومه 
أن يشهد الحق . 

عن ألى هريرة رفى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا 
أخرجه البخارى ويسلم : 

« صوموا لرؤيته وأقطروا لرؤيته ٠‏ . 

فاهاء فى قوله عليه الصلاة والسلام 
ولرؤيته ؛ عائدة عند أهل التحقيق إلى 
الحق سبحائه وتعالى + والعلماء يقولون 
مغتاه عتدخم : صوهوا إذا رأيتم هلال 
رمضان ٠‏ وأفطروا لرؤية هلال شوال . 

وأما الخواض : فصومهم لله » لآن 
شهودم : الله 6 وفطرهم باللهء وإقبالهم 


على الله » والغالب عليهم الله » والذى 
هم به : اقه. 

فن شهد الشهرصام لله : ومن شهد 
خالق الشهر صام بالله ٠‏ فالصوم لله 
يوجب التوبة » والصوم بالله يوجب القربة . 

الصوم لله تحقيق العبادة . 

والصوم بالله تصحيح الإرادة . 

الصوم لله صفة كل عايد . 

والصوم بالله نعت كل قاصد . 

الصوم لله قيام بالظواهر . 

والصوم بالله قيام بالفمائر . 

الصوم لله إمساك من حيث عبادات 
الشريعة » والصوم بالله إمسالك بإشارات 
الحقيقة » فن شهد الشهر أمسك عن 
المفطرات » ومن شهد الحق أمسك فى 
جديع أرقاته عن شهود المخلوقات » 
والإشارة فى قوله تعالى : ( ياأيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام ) : أن الصوم 
كا يكون للظاهر يكون للباطن »وباطن 
الحطاب يشير إلى أن صوم القلب » 
والروح ؛ والسر ء للذين آمنوا : شهود 
أنوار الحضور مع الله تعالى . 

فصوم القلب : صومه عن مشارب 
المعقولات » وصونه عن حب الدنياو زخارفها . 

وصوم الروح : إمساكها عن 
ملاحظة الروحانيات » وزهدها فى نعيم 
الدنيا ولذاتها . 


حقيقة الصيام /1111 


وصوم السر : صومه عن شهود غير 
الله سبحانه وتعالى . 

وكا كتب الله سبحانه وتعالى الصبيام 
على كل صفة من صفات الإنسان ف 
الباطن فكذلك كتب سبحانه وتعالى 
الصوم على كل عضو من أعضاء 
الإنسان فى الظاهر : 

فصوم اللسان: إمساكه عن الكذب» 
والفحش » والغيبة . 

وصوم السمع : صونه عن المناهى 
والملاهى . . وعلى هذا فقس الباق . 

وصوم العين : كفها عن النظر فى 
الغفلة والريية . 

وصوم النفس : زجرها عن التمنى 
واحرص والشهوات . 

وبعد : فلما كان صلاح القلب 
واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى 
متوقفاً على جمعيته على الله؛ ولم" شعئه 
بإقباله بالكلية على الله تعالى » فإن شعث 
القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى . 

ولا كان فضول الطعام والشراب » 
وفضول مخالطة الأنام؛ وفضول الكلام 
وفضول النام مما يزيده شعشّاء ويشتت 
فى كل واد ء ويقطعه عن سيره إلى الله 
تعالى: أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه » 


اقتضت رحمة العزيز الرجيم لعباده أن 
شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول 


الطعام والشراب ويستفرغ من القلب 
أخخلاط الشهوات المعوقة له عنسيرهإلى الله 
تعالى وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع 
به العبد فى دنياه وأخراه ٠‏ ولا يضره 
ولا بقطعه من مصالحه العاجلة والآجلة. 

يقول القفال : انظروا إلى عجيب 
مانبه الله عليه من سعة فضله ورحمته 
فى هذا التكليف ؟ 

فبين أولا أن هذه الأثمة ى هذا 
التكليف أسوة بالأ”م السالفة» فإ نالأمور 
الشاقة إذا عمت خفت ثم بين لنا وجه 
ال حكمة فى إيجاب الصوم وحصول التقوى . 

ثم بين ثالثًا أنه مخنص بأيام قلائل ‏ 
لابكلها ولا بأكثرها . 

ثم بين رابع أنه خصه من الأوقات 
بالشهر الذى أنزل فيه القرآن » ليعلم 
شرفه فتوطن النفس له . 

ثم ذكر خامسًا : إزالة المشقة فى 
إلزامه » فأباح تأخيره لمن شق عليه من 
المسافرين «المرضى إلى زمن الرفاهية 
والصحة ؛ وهى هيثة يكون بها بدن 
الإنسان فى مزاجه وتركيبه ٠»‏ بحيث 
يصدر عنها الأفعال كلها سليمة . 

(وأن تصووا خير لكم إن كتم 


تعلمون ١‏ : 184) . 
والله ولى التوفيق 


عوق عبد عل 


مدعى ويلك 
مَوفَعْنا منالسّلف 


كنت أود من الدكتور محمد رجب 
البيوى أن يلتزم ما دعا إليه من إنصاف 
العلماء مهما اختلف الرأى » وتعددت 
وجهات النظر ٠‏ وعنوانه « اختلاف 
الرأى بين الشطط والاعتدال؛ يشير إلى 
ذلك , لكنى وجدته يقف يجانب الإعام 
الشافعى متعصيًا لأيه » متتقصًا للأى 
غيره فى تهجم أخذه هو على أمثال 
ابن العربى » والشريف الرضى . 


والموضوع يدور حول فهم كلمة 
ؤيدت .فى اقوله تطال : (فإن خفتم آلآ 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أعانكم 
ذلك أدنى ألا تعرلوا » » فقد فسر 
٠‏ أل تعوليا ٠‏ الشافعى بالا تكثر أولادكم 
وذهب عخالفوه إلى أن المعنى ألا تميلوا 
ألا تجوروا » واللغة تساندهم فى تفسيرهم » 
وإن كان ما ذهب إليه الشافعى جد 
قبولا ؛ لأن اللغة لا تأباءامع التجوز . 


للد 


ما تركوه لنا: علينا 2 ننظر فى أقراهم» 
ونعرضها على اللغة والعقل » فا ظهر 
دليله ناصعًا أخذنا به وما ضعف دليله 
تركناه دون أن تنعت صاحبه بنعوت 
تخط من قدره أو علمه وليس لتأخرنا 
عن أزمانهم ما يمتعنا أن نقول مقالنا فيما 
نراه موافقنًا للشريعة ويدل عليه اللفظ 
فا دمت قرأت لغة العرب وحذقتها » 
وصار لك حس” لغوى تميز به المعاق 
والمدلولات جازلك أن تقول وتبدى الرأى 
وليس لمتقدم على متأخر فض ل إلا بالفضل 
العلمى + ومن خفظ حجة على من لم 
يحفظ هكذا عرفنا تلك القاعدة » 
وقد استشهد الد كتور بتفسير الزعخشرى 
أو بما كتبه فى هذا الصدد وإنى أنقل 
إلى القراء ما فسره الزُشرىق هذا اللفظ 
الذى دار حوله الحلاف . يقول فى 
الكشاف ٠:‏ ( ذلك) إشارة إلى اختيار 


موقفنا من السلف لحننا 


الواحدة والتسرى( أدنى أل تعولوا) أقرب 
من أن لاتميلوا من قرهم عال الميزانعولا. 
إذا مال وميزانفلان عائل ؛وعال ا حاكم 
فى حكمه إذا جارء وروى أن أعرابي 
عَكم عليه عام + فقال له : أتعول 
على ؟ وقد روت عائشة رضى اللدعنها عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
لاتعولوا « أن لاتجوروا » إلىهنا انتهى 
تفسيره ثم أخذ فى الدفاع عن الشافعى 
فقال : « والذى يحكى عن الشافعى 
رحمه الله أنه فسر ( ألا تعولو ) ألا تكثر 
عيالكم » فرجهه أن يجعل من قرلك : 
عال الرجل عياله يعوهم كقرهم : 
ما نهم يمونهم : إذا أنفق عليهم ؛ لأن 
من كثر عياله لزمه أن يعرم » وف 
ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود 
الورع وكسب الحلال والرزق الطيب » 
وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع 
ورءس المجتهدين: حقيق بالحمل على 
الصحةوالسداد؛ وأن لا يظن به تحرريف 
تعيلوا إلى تعولواء فقد روى عنعمر بن 
الحطاب رضى الله عنه لا تظان بكلمة 
خرجت من فى أخيك سوءا وأنت تجد لها 
فى الخير محملاء وك بكتابنا المأرجم 

يكتاب ( شاف العى من كلام ساس 
شاهداً بأنه كان أعلى كعبًا وأطول باعا 
فى علم كلام العرب من أن يخفى عليه 


مثل هذا » ولكن للعلماء طرق وأساليب 
فسلك فى تفسير هذه الكلمة طريقة 
الكنايات » وهو دفاع عفيف مقبول » 
ولكنه وصف الرأى بأنه سلك فى التفسير 
طريقة الكثايات » وما من شك فى أن 
الحقيقة إذا جاء ما يؤيدها كانت أحق 
بالاتباع من الكناية غ وعخالفوا الشافعى 
نظروا إلى اللغة والنقل عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو صاحبالشر بعة 
والأمور ببيانها » وأزيد على ذلك أن 
السياق يتطلب أن تكون « ألا تعولوا » 
بمعنى ألا تجوروا ؛ لأن النص يتحدث 
الزوجات؛ نما دام العدل 
الحور : فالاكتفاء بواحدة 
كو و الأوفق لأس غ٠‏ ثم إن تفسير 
الشافعى يحصرنا فى نطاق ضيق ٠‏ وهو 
أن تكون العلة كثرة الأولاد » وليس 


الناس جميعا فقراء ففيهم الأغنياء 
والقادرون الذين لا يشكون من كثرة 


النسل ؛ ولكن الأخذ بتفسير « ألا تعولوا » 
بأن لا تحوروا بمنع هذا التعدد ٠‏ ويدفع 
ما يترتب عليه من آثام . وقد يكون 
ميل الدكتور راجعنًا إلى حديث العصر 
الذى نعيش فيه ويفزعنا أرباب الفكر 
من ضيق كوكبنا عن أن يتحمل الغذاء 
لكل مولود » وقد يكون لحياة الشافعى 
الأو ٠‏ وما قاساه من شظف العيش 


فلن مجلة الأزهر 


ما جعله ينفرد بهذا الرأى » فيأخذ به 
من يشاء » ولا ضير فى ذلك » فنقلد 
عادًا لقى الله سالمً ‏ كنا يقولون ! 


لكن الموازنة الى عقدها كاتبنا بين 
الشافعى والشريف الرضى جاءت بعيدة 
عنمستواه العلمى والأده وأنامن قرائه من 
نشر فى الصحف ولمجلات » ووددت 
لوترك هذه الموازنة جانينً ؛ لأنه جعل 
الشافعى أعرق ف الهاشمية من الشريف 
الرضى ٠‏ وميز الشافعى على الرضى بتقدم 
الأول على الثانى فى الزمن » فالشافعى من 
رجال القرن الثانى الهجرى » والشريف 
الرضى من رجال القرن الرابع الهجرى » 
ثم حصره بالتلمذة على الشافعى .١‏ 

وف كل هذا جانبه الصواب ٠‏ فليس 
الشافعى أعرق ف الاشمية من الشريف 
الرضى ٠‏ لأن الشريف الرضى من بى هاشم 
وليس كذلك الشافعى ٠‏ فالشافعى من 
بى ( المطلب بن عبد مناف ) وقد قرأنا 
ودرسنا فى الأزهر كتاب ٠‏ الرسيط فى 
الأدب العربى وتاريخه » ومنه ترجمة 


الإمامالشافعى + و ينص الكتاب- وغيره- 
على أن ( محمد بن إدريس) المنسوب 
لأحد أجداده ( شافع ) من ولد (المطلب 
ابن عبد مناف) فالمطلب أخو هاشم 
اين عبد مناف »ومن ثم لا يكون الشافعى 


من بنى هاشم ولا أعرقمن الش ريف الرضى. 
فى هذا النسب : وليس معتى هذا أن 
المطلب أقل من أخيه منزلةفالعرب كانت 
تصفه بالفياض لكثرة سخائه وعطائه . 
ثم هو قام بعد هاشم بالرفادة والسقا! 
ركان له فضل فى إحضار ابن أخيه 
عبد المطلب من يعْوب + وعيد المطلب 
نسب إليه ؛ فقد كان اسمه ( شيبة ) فلما 


رآه الناس مردفا وراء عمه قالوا ( عبد) 
المطلب ؟ فقال : إنه ابن أخى هاشم 
فى حديث يطول ٠‏ 

وينبغى أن نعلم أن لعبد مناف الذى. 
امتدت حكومة أبنائه فى الشرق والغربه 
من خلافة عَمان إلى سقوط بغداد إلى 
سقوط مصر فيد سليم الأول أربعة أبناء 
كانت لم السيادة : هاشم ؛ والمطلب 
وعبد شمس ( والد أمية) ونوفل 
والأولان عاشا على الود ولم يفترقا فه 
جاهلية ولاإسلام . أما أمية ونوفل فكانة 
منافسين لما فى الخاهلية والإسلام ‏ 
ونخلص من كل هذا إلى إثبات نسبه 
الشافعى ,أنه من ولد ( المطلب بن 
عبذمناف ) وليس من بتى هاشم » وييق 
للشريف الرضى نسبه الهاشمى ع بل 
هو يمتاز بأنه من نسل الحسين بن على 
والحسين أمه فاطمة الزهراء بنت رسول 
الله . ويقرر الحاحظ : أن أشرف الناس 


موقفنا من السلف لفلنا 


أجمعين بن أبى طالب » فا بالك يمن 
مجمع من الهاشمية ذروتها وهوأبوطااب 
وفاطمة بنت محمد . وهذه حقائق 
لا ينكرها الشافعى لوسثل عنها . إنه 
نسب فى العالمين عريق ! 

ومن أين جاء للدكتور : أن الشريف 
الرضى اتحصرت ثقافته وعلمه فيا رراه 
عن الشافعى ؟ إن عصره ملء بروافد 
من علوم شتى الم تنهيأ للشافعى كا 
تهيأت له فى القرن الرابع م زت العلوم 
الشرعية واللسانية ء وضار لكل" إمامها 
وأعلامها ؛ ثم ليس للمتقدم على المتأخر 
فضل بالتقدم » إنما الفضل يرجع إلى 
ما جمله العالم وما أذاة لعضرة وما ثلاة . 
ونحن لا ننتقص من قدر الشافعى » 
ولا نستطيع أن جعل الشريف فى منزلته 
الفقهية» إنما نعطيه حقه فى الفهم وإبداء 
الرأى » وهذا ما فعله » فا موازنة باطلة 
من كل نواحيها من جهة النسب ومن 


جهة العصرء ومن جهة انتشار الثقافة 
والترشف منها » وليس على الله بمستتكر 
أن يجعل من اللاحق أكثر غلما من 
السابق» فالعلوم تتطور تبع العصور إلا 
إذا نكبت بمن يحول بين الناس وبين 
التطور ؛ وقد يصل المتأخر إلى رأى ل 
يظهر للسابق» وهذا ما تراه اليوم من تقدم 
العلوم والفنون والآداب ٠‏ وما من شلك فى 
أن الشريف الرغبى قساعلى الإمام الشافعى 
ولكن هذا لايدفعنا إلى مجاراته فنجرده 
هو من نسبه وعلمه وما يعتز به» بل يحب 
أن نذكر كلا الرأيين ونفاضل بينهما 
وقد نأخذ بأحدهما وقد يكون لنا رأى 
آخرء فالعلم بحر لاساح لله . وأما قوله 
للدكتور رجب البيوى لا يغض من فضله 
وإنما هو من قبيل : صديق من أهدى 
إلى" عيولى . وبالله التوفيق » 


السيد حسن قرون 


عاعااعاي 
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٠١ وها‎ 


مد بحة كيرى لمسلمين 


يواجه المسلمون فى أنحاء شهى من العالم 
ظروفاً قاسية خاصة” الأقليات المسلمة 


المؤمنين عن طر يق ا حقوالهداية . . والذى 
بدعو للأم والأسف معآهوأن ردود الفعل 
تأق سلبية من معظم البلاد الإسلامية 
والعر بية تجاه موجات الاضطهاد والقهر 
الى تمارس ضد المبلمين فى تلك البقاع . 

وه بورما » هى آخر مسرح نشاهد 
عليه مأساة إنسانية وإسلامية تدى الها 
القلوب . . فى هذا البلد الذى تحكمه 
طغمة طاغية يشهد المسلمون أاوانًا شتى 
من التعذيب والاضطهاد والقهر لا لشىء 
أو ذنب فعلوه سوى أنهم قالوا لا إله 
إلا الله » . . لقد أصبح تمن هذه 
الشهادة التشريد . . الاغتصاب . 
الطزد من الديار . . إلخ 


يلل 


وتقع بورما فى جنوب شرق آضيا . . 
يحدها من الحمنوب خليج البنغال . . ومن 
الشمال الصين التنين . . ومن الشرق 
تايلائد وفيتنام ومن الغرب بنغلاديش 
والهند . . ويبلغ عدد السكان 7١‏ مليون 
نسمة منهم أربعة ملايين مسلم . . ولقد 
دخل الإسلام بورما فى القرن الثالث 
الهجرى «التاسع الميلادى عن طريق 
القوافل التجارية » ويتمركز معظم 
المسلمين البورميين فى إقليم « أركان» 
الواقع قرب حدود و يغلاديش » . 


الأضرار التى يتعرض ا المسلمون فى بورما 
إن مسلمى بورما يواجهون كل ألوان 
القسوة والاضطهاد من السلطة وأمم هذه 
المظاهر . . 
امنع المسلمين من أداء فريضة 
احج وعدم السماج مم بأداء الصلاة . 


مذية كيرى المسلبين اريلل 


١‏ - إلغاءالدراسة الإسلاميقق المدارس 
ولكليات . 

- مصادرة الكتب والمنشورات 
والخرائد والمجلات الإسلامية . 

6 - القيام بحملات إرهابية لإخراج 
المسلمين عن دينهم . 

وقد جحت بعض هذه الحملات ىق 
تحويل أكثر من 175 ألف سم إلى 
البوذية عنوة وقهراً . 

ه - مصادرةالبيوت والعقارات الموقوقة 
للمساجد والمدارس الإسلامية . . وكثير 
من الأعمال الوحشية الى تقوم بها السلطة 
الحا كنة تجاه المواطنين المسلمين . 

ونا اشتد بطش السلطة واضطهادها 
_لجماعات المسلمين بدأت قوافل التروح 
إلى بنغلاديش وبأعداد هائلة تصل إلى 
ألف سم شهرينًا وقد بلغ عدد 
المهاجرين من مسلمى بورما حتى الآن 
أكثر من 7٠٠‏ ألفسم» وذكرت الأنياء 
أن الحكومة فى بورما تمهد لإبعاد .+ 
ألف مسلم آخرين وذلك بمواصلة التنكيل 
بهم والزج بهم على الحدود ثم طردهم - 

وتعيش هذه الأعداد الكبيرة من 
المسلمين البورميين المطرودين من 
ديارهم . ٠.‏ يعيشون الآن ظروفً قاسية 
وأليمة حيث تنتشر الخيات المتواضعة 


داخل أراضى بنغلاديش لإيواء كل هذه 
الأعداد وكثيراً من هؤلاء المسلمين 
مشردون . . بلا مأوى حيث يصعب 
احتواء مثل هذا العدد الكيير منهم خاصة 
وأن حكوءة بنغلاديش تواجه مشاكل 
اقتصادية معروفة . 
أساس المشكاة 

عندما بدأ التواجد الشيوعى يظهر ف 
جنوب شرق آسيا كونت بعض الأحزاب 
الشيوعية نظامًا سياسينًا وبالطبع فإن 
الإسلام هو الخطر الرئيسبى ى وجه 
الشيوعية وسائر الدعوات الملحدة . . فلقد 
رأى القائمون على رئاسة هذه الأحزاب 
ثم القائمين على السلطة بعد ذلك أنه 
لابد من تصفية المسلمين أو تحويلهم 
إلى (ثنيين » ومن هنا بدأت عمليات 
الاضطهاد والقهر للم وحرمانهم من 
الوظائف الحكومية وتأدية الشعائر وغير 
ذلك منالحقوق الإنسانية وقامتحملات 
تعذيب يشرف عليها البوذيون والشيوعيون 
للمسلمين وذبح الآلاف منهم ثم تلا ذلك 
حملات الطرد الجماعى لمؤلاء المسلمين 
المتمسكين بعقيدتهم ودينهم الحيف وتم 
سحب هوياتهم وإلقائهم على الحدود 
يواجهون ظروفًا صعبة من الضياع 


٠... والتشرد‎ 


يلل مجلة الأزفر 

والآن وبعد هذهالنبةةالموجزة ع نآلام ‏ يناديكم أنتتقذوه فهبوا . . على الحكومات 
إخواننا مسلمى ٠‏ بورما » يأتى السؤاك :6 الإسلامية والعربية أن تتدخل باء 
إلى من سنظل واقفين مكتوى الأدك ‏ لإنقاذ المسلمين فى بورما وعليها أنتساعد 
وإخوان لنا فى الدين والإنسانية يذبحون ؟ و0 إل 
إن الإسلام ينبح فى القلين وفلسطلين حكومة بنغلاديش لتستطيع إعاشة هؤلاء 
وقبرص وتشاد وكشمير وأرتيريا وغيرها الإخوان النازحين الغاريين من بطش 
من الأماكن فهم سنكتنى بالبيانات ‏ حكومة بورما . . إنها حنة إسلامية , 
الموجزة للاستنكار. . أيها الإخوة: الإسلام ‏ وإنسانية . فهل ندرك أبعادها ؟ 


عمر بن الطاب 


أو من دعى بأمير المؤمنين » وأول من كتب التاريخ 
وثبته بالهجرة بعد عام فتح به المقدس » وأول من نظ بقاء 
المجاهد خارج أسرته مدة معلومة » وأول من حمل الدرة 
لتأديب الناس »ع وأو من وضع الخراج ومصّر الأمصار » 
وأول من استقضى القضاء وثبّت قاعدة استقلال القضاء » 
وأولك من أحصى النساس ورب السكان ونظم معاث 
وأعطياتهم ٠‏ وأول من خطط المدن على أسس واضحة فى 
الإسلام » وأول من تفقد شئون المسلمين ليلا الحفظ الدين 
وحقوق الناس » وأول من سافر خخارج الخزيرة لتسلم مفاتيح 
مدينة » وأول من سن قاعدة .: من أين للك هذا ؟» » 
وأول من شرع للأطفال حقوقنا مادية ثابقة » وأول من منع 
خرؤج المهاجرين والبدريين من المدينة إلى الأمصار . 


باب الفئاوف 


يقض واإعرار : 
الا سَِاد" / عبرا مي رالسير بكالفين 


مع قدوم شهر رمضان تتجدد الأسئلة 
عن أمور يتكرر حديثها وتتكررالإجابة 
عليها ونورد فيا يلى بعضا منها راجين أن 
يكون فيها التفع لمن يجهلها والذكرى لمن 
هن يرخص فم ف الفطر وتجب عليه الفدية؟ 
تحت هذا العنوان جاء فى ١‏ رسالة 
الصيام » لفضيلة الأستاذ الشيخ سيد 
سابق . من مطبوعات مجلس الأعلى 
للشثون الدينية بوزارة الأوقاف ؟ 
يرنخص الفطر للشيخ الكبير وامرأةالعجوز 
والمريض الذى لا يرجى برؤه. وأصحاب 
الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعًا 
من الرزق ء غير مايزاولون من أعمال . 
هؤلاء جميعاً يرخص لم فى الفطر إذا 
كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة 


ليلل 


شديدة فى جميع فصول السنة . 
وعليهم أن يطعمواعن كل يوم مسكينا . 
وقدر ذلك بنحو صاع ٠‏ قدح وثلث » 

أو نصف صاع أومد على خلاف ف ذلك » 

ليت امن للدت ما يدل على اتير ج 
قال ابنعباس : « رخص للشيخ الكيير 

أن يفطر . ويطعم عن كل يوم مسكينا 

ولا قضاء عليه » رواه الدارقطى والحاكم 

وصححاة . 
وروى البخارى عن عطاء ‏ أنه ممع 

ابن عباس رضى الله عنهما يقرأ: « وعلى 

الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » قال 
ابن عباس ليست بمسوخة هى للشيخ 
الكبير واللرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 

يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . 
والمريض الذى لا يرجى برؤه ويجهده 


إقدل 
الصوممثل الشيخ الكبير» ولا فرق » وكذلك 
العمال الذين يضطلعون بشاق الأعمال . 

قال الشيخ محمد عبده : فالمراد من 
يطيقونه ؛ فى الآية الشيوخ الضعفاء 
والزمنى ( المرضى مرضا مزمًا لايبرأ) 
ونحوهم : كالفعلة الذين جعل الله معاشهم 
الدائم بالأشغال الشاقة + كاستخراج 
الفحم الحجرى من مناجمه . 

ومنم امجرمون الذين يحكم عليهم 
بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام 
عليهم بالفعل » وكانوا بملكون الفدية 

والحبى والمرضع إذا خحافتا علىأنفسهما 
أوأولادهما ( بالتجربة أو بإخبار الطبيب 
الثقة أو بغلبة الظن ) أفطرتا وعليهما 
الفدية ولا قضاء عليهما عند ابن عمر 
وابن عباس . 

روى أبو داود عن عكرمة أن ابن 
عباس قال فى قوله تعالى : ( وعلى الذين 
يطيقونه ) هى رخصة تبيح للشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن 
يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا . 
والحبل والمرضع إذا خافتا ( يعنى على 
أولادهما ) أفطرتا وأطعمتا . رواه البزار . 


الذى لا بطيقه فعليك الفداء ولا قضاء 


مملة الأزهر 
عليك ٠‏ وصحح الدارقطى إستاده . 
سولق أنان عر صلل نمي فا 
الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر 
وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدآ 
من حنطة ( ربع قدح من قمح) . 


رواه مالك والبيهق . 

وف الحديث : « إن الله وضع عن 
المسافرالصوم وشطرالصلاة » وعن الحبل 
والمرضع الصوم ٠.»‏ 


وعند الأحئاف وأبى عبيد وألى ثور : 
أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما . 
: أنهما إن 
خافتا على الولد فقط وأفطرتا » فعليهما 
القضاء والفدية » وإن خافتا على أنفسهما' 
فقط ؛ أو على أنفسهما وعلى ولدهمة 
فعليهما القضاء لا غير .. 


ما حكم تعاطى الحقنة فى نهار رمضان 8 
فى كتاب ١‏ الصيام جنة » لفضيلة 
الأستاذ الشيخ عبد اللطيف مشتهرء 
من مطبوعات مجبع البحوث الإسلامية 
بالأزهر قال : بباح للصائم حقن 
الدواء وغيره فى العروق ولا يفطربه 
كالكحل : وكذا الحقنة فى إحليل 
الصائم لا يفطر بها عند النعمان ومالك 
ومحمد بن الحسن وأحمد . أما الحقنة ى 
الدبر وقبل المرأة فتفسد الصوم اتفاها .. 


وعند أحمد والشافعى 


م أورد فتوى للأستاذ الحليل الشيخ 
محمد بخيت مفى الديارالمصرية سابقا 
رحمه الله جاء فيها : 

أما الحقنة تحت الخلد فلا تفسد 
الصوم باتفاق المذاهب الأربعة ٠‏ سواء 
كانت للتداوى أو للتغذية أو للتخدير » 
وق أى موضع من البدن ١‏ ومثلها الحقنة 
فى العروق والحقنة فى الشرايين. . ثم قال 
فالحق أن الحقنة جميع أنواعها لا تفطر » 

كا أورد رأى الحنة الفتوى بالأزهر 
برياسة فضيلة الأستاذ الحليل الشيخ 


الصاحبين ومن وافقهما فى أن ما يصل 
إلى الحوف من غير المثافذ الطبيعية 
لايفطر ؟ لأنه أرفق بالثاس ٠»‏ وعليه 
لايفطر الصائم بالحقن المعروفة الآن 
يجميع أنواعها سواء كان الدواء أو الغذاء 
يصلبها إلى احوف أم لاء أما إذا لبيصل 
فالأمرظاهر . وإن وصل فإما يصل من 
منفذ عارض غير خلق - وتعميا للفائدة 
نذكر ما رآه فضيلة الأستاذ الإمام 
الأكبر الشيخ محمود شلتوت فى كتابه 
الفتاوى تحت عنوان : 


الحقن كلها لا تفظطر: 
وإذ كان من محظور الصوم الأكل 


الفتاق فين 


والشرب - وحقيقتهما دخول شىء من 
الحلق إلى المعدة ٠‏ «المعدة هى محل 
الطعام والشراب من الإنسان » وقالوا : 
إنها كالحويصلة للطائر والكرش للحيوان 
كان المبطل للصوم مادخخل فيهابخصوصها 

سواء كان مغذيا أم غير مغذ . ولا بد 
أن يكون عن المنفذ المعتاد . 

ومن أجل هذا فا دخل فى الحوف 
ولكن لم يصلإليها لايفسدالصوم »فا حقئة 
الشرجية يدخل بها الماء الحوف ولكن 
لايصل إليها فلا تفطر . 

والحقن الحلدية أو العرقية يسرى 
أثرها فى العروق ولا تدخل محل الطعام 
والشراب فلا تفطر . . . 

نعم » قد يحدث بعضها نشاطًا فى 
الحسم وقوة عامة غ ولكن لا تدقع 
جوعاً ولا عطشاً ومن هنا لا تأخذ حكم 
الأكل أو الشرب . وإن أدت شيئًا من 
مهمته . . وإذا كان هذا هو الأصل 
فى الإفطار » وكان الحقن يجميع أثواعها 
لاتفطر الصائم » فإن أقماع البواسير 
أومراهمها » أو الاكتحال ؛ أوالتقطير 
فى العين أو مسها كل ذلك لاإتأثير له 
على الصوم فهو ليس بأكل فى صورته 
ولافى معناه + وهو بعد لايصل إلى 
المعدة محل الطعام والشراب . 


يننا 

وجاء فى رسالة الصيام للشيخ سيد 
سابق : 

فإن أكل أو شرب ناسينًا أو مخطتًا 
أومكرها فلا قضاء عليه ولاكفارة. فمن 
أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : من نسى وهو صائم و فأكل أو 
شرب فليم صومه + فإنما أطعمه الله 
وسقاه » رواه الحماعة وقال الترمذى : 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . 

وعن أنى هريرة أن الى صلى الله 
عليه وسلم قال : ٠‏ من أفطر فى رمضان 
ناسيئًا فلا قضاء عليه ولا كفارة ٠‏ . 

قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن 
الله وضع عن أمى اللبطأ .والنسيان 
وما استكرهوا عليه » . 

رواه ابن ماجه والطبرائى والححااكم ٠‏ 

ثم ذكر فيها حكم من أكل أوشرب 
أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم 
طلوع الفجر فظه رخلاف ذلك فقال : 
عليه القضاء عند جمهور العلماء وملهم 
الأئمة الأربعة . 

وذهب إسحاق » وداود؛ وابن حزم » 
وعطاء » وعروة + والحسن البصرى + 
ويجاهد : إلى أن صومه صحيح ولا قضاء 
عليه لقوله تعالى : ( وليس عليكم جناح 


مجلة الأزهر 


فيا أخطاتم به ولكن ما تعمد ت قلوبكم » 
وقول الرسول صب الله عليه وسلم : ٠‏ إإنه 
الله وضع عن أمى الخطأ .. » الحديث : 
وروى عبد الرازق قال : « حدثنا 
معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب 
قال : أفطر الناس ف زمن عمر بن الخطاب 
فرأيت عساسًا و أى أقداحاً ضخامًا » 
أخرجت من بوت حفصة فشربوا ثم 
طلعت الشمس من سحاب ٠‏ فكأن ذلك 
شق على الناس فقالوا: نقضى هذا اليوم . 
فقال عمر : لم؟ والله ما تجائفنا لإثم » . 
وروى البخارىعن أسماء بنت أبى بكر 
رضى الله عنهما قالت : أفطرنا يوسا من 
رمضان » فى غبمء على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس . 
قال ابن تيمية ؛ يدل على أنه 
ب مع الغفيم التأخير إلى أن 
يتبين الغروب »؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك » 
وم بأمرهم به الى صلى الله عليه وسلم » 
والصحابة مع نبيوم أعلم وأطوع لله ولرسوله 
يمن جاه يعدادم ٠‏ 
والثانى : يدل على أنه لا يجب القضاء » 
فإن التى صلى الله عليه وسلم لو أمرهم, 
بالقضاء لشاع ذلك . كنا نقل فطرهم » 
فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم . 
ل# اع 


لا 
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(هرن (لكرم دلاول د(يرقيّن وَرنِنم 


دراسة ا لكتب المددل سة 
في ضحوء لمعارف الحديثة 


«عممعك5 هآ ك صوءم0 ع1 بعتطظ هآ» 


عرض وتمّري : 
د. غبر الور ور بُبىت 


يقول ٠‏ رينيه جينو » العالم والفيلسوف 
الفرنبى الذى عمت شهرته أنحاء العام 
شرق وغربنًا عن سبب إسلامه : 
لايأتيه الباطل من بين ولا من خلفه » 
فلم يجد ‏ يعد دراسة عبيقة - سوى 
القرآن ‏ فهو الكتاب الوحيد الذى لم 
ينله التحريف «التزييف لأن الله تكفل 

ومن آيات هذا الحفظ وعلاماته 
البارزة فى هذا العصر . . أن ألد أعداء 
الإسلام فى هذا العالم يذبعونه مرتلا 
صباح كل يوم من إذاعاتهم . 
وأعجب من ذلك . أن إسرائيل الى 
تعلم يقينا مدى ما فى القرآن من أدلة 
دامغة لكيانها المزور تحرص عل إذاعةهذه 
التلارة » وتقدمها إلى المستمعين بكثير 
من التوقبر والإجلال.. والأعجب من هذا 
كله أن الاتحاد السوفيتى الذى تقوم 
فلسفته على إنكار الخالق جل شأنه » 
وتحارب أى دين من الديانات الى تذكر 
إسمه . . الاتحاد السوقنيتى هذا يأمر 


٠‏ إنه أراد أن يعت 


ليلل 


بطبع المصحف الشريف فق بلاده 
ويقوم بتوزيعه خارج وطنه . . وإن 
كان الغرض من ذلك كله إيهام السنآّج 
بحياده تجاه الدين . . أو الدعاية لنفسه 
فى شعوب المسلمين . 

إننى أحتفظ فى مكتبى بنسخة من 
هذا المصحف الذى طبع فى طشقئد 
سنة 180/4ه-19530م2 وقد تسلمتها 
بميلة من الملحق الثقافى السوفييتى حين 
حضر إلى مكتب شيخ الأزهر المرحوم 
الشيخ محمود شلتوت ليقدم له طاليين 
أرسلهما المفتى بابا خانوف للالتحاق 
بالأزهر ومعهما نسختان من هذا 
المصحف وكأنما أحضرهما الرجل معه 
استعداداً الحلف بأغلظ الأيْمان إذا 
اقتضى الأمر ذلك فى حالة الشك, 
والريبة . . لقد رفع الشيخ. شلتوت 
المصحف بيده ثم قال منفعلا اكتُب 
ياب بأشلهيد العلم على ما تكتب 
أن القرآن يقد م كل يوم دليل إعجازه 
وصدقه ‏ وإلا . . هل يتصور أحد أن. 
الاتحاد السوفييتى الذنى يعلن أن ٠‏ الله 


ففيلنا مجلة الازهر 


خرافة ة وأن ١‏ الدين أفيون الشعب * 
هو الذى يقوم بطبع هذا الملصحف . . 
وف كل يوم . . يأنى القرآن يجديد 
.. وهذا الحديد ليس وحيا من 
السماء يضاف إلى ما استقر عليه الأمر 
فى جياة النبى أو بعد ماته 0 لقد انقطع 
الوحى منذ غادر الرسول ( ص ) دنيانا 
إلى الرفيق الأعلى. . وإنما الحديد الذى 
أعنيه هو ما يتكشف للباحثين والدارسين 
من أول البصائر . . إنه الكشف عن 
حقائق هذا الكتاب المعجز وآياته فى 
الحياة والناس والكون ؛وكان آخر «جديد» 
فى. هذا لمجال ما كتبه العالم الفرنسبى 
المحقق الدكتور « موريس بوكاى » - 
عااتمعسظ ممتسسدكد عن القرآن الكريم 
والتوراة والإنجيل والعلم . 
لقد بدأ المؤلف كتابه بالاعتذار عن 
هذا الجهل الذى غطى على عقول 
أوربا تجاه الإسلام .. ولكن الرجل 
يلتمس العذر لمؤلاء الذين حيل بينهم 
وبين الحقيقة « إذا تذكرنا الطريقة الى 
اتبعت فى تثقيف الأجيال الكثيرة فها 
يتعلق بالقضايا الدينية لدى الإنسان . 
وكيف فرض عليهم الحهل ىق كل 
ما يمس الإسلام . وهكذا . . فإن 
مثل « الدين المحمدى » « ولمحمديون » 


ليدل على الرغبة فى أن تظل النفوس 
مقتنعة بهذا الرأى الخاطئ' القائل : 
بأن تلك معتقدات انتشرت بفضل 
الاستعمال السائدحتى اليوم فى التسميات 
جهاد رجل وأنه ليس له ٠‏ بالمعنى الذى 
يدركه المسيحيون : مكان فى تلك 
المعتقدات . ولنضف أن كثيراً من 
معاضرينا يهتمون بالحوانب 
الفلسفية والاجماعية والسياسية فى الإسلام 
دون أن يتساءلوا عن التتزيل الإسلاى 
بصورة خاصة .. كا كان يحب 
عليهم أن يفعلوه: ويرونمنالبديهيات أن 
محمدا صلى الله عليه صلم قد اعتمد على 
ما سبقهء وذلك بقصد استبعاد قضية 
الوحى مثذ البدء هص 904 , 

وإننا لنأسف حماً لذلك الموقف الذى 
يهدف إلى تبرير الاحتفاظ فى نصوص 
التوراة والإئجيل ببعض المقاطع الباطلة 
خلافًا لكل منطق. . إن ذلك يسىء 
كثيراً إلى الإتمان بالله لدى بعض 
العقول المثقفة. . ومع ذلك فقد أثبتت 
التجربة أنه إذا كان بعضهم قادراً على 
فضح بعض مواطن الضعف من هذا 
النوع فإن الغالبية من المسيحيين لم تدرك 


(1) كان ميل هذا الاتجاء ( ماسيتين) 
وآخر ون لازال بعضهم أحياء» ومنهممزيميش وعصر . 


كتاب الشهر 


حتى الآن وجود هذا الضعف» وظات 
فى جهالة تامة من أمر هذا التناقض مع 
المعارف الدنيوية المشهورة الى تعتبر غالبا 
من المعارف السياسية جداً .. ص ٠١‏ . 

( وهناك فرق جوهرى بين المسيحية 
والإسلام فيا يتعلق بالكتب المقدسة » 
ونعنى بذلك فقدان نصوص الوحى الثابت 
لدى المسيحية » فى حين أن الإسلام للديه 
القرآن الذى هو وحى منزل وثابت معنا . 

فالقرآن هو الوحى الذى أنزل على 
محمد صل الله. عليه صلم عن طريق 
جبريل ؛ وقد كتب فور نزوله » 
ويحفظه و يستظهره المؤمنون عند الصلاة 
وبخاصة فى شهر رمضان ٠‏ وقد رتب 
فى سور بأمر من محمد صلى الله عليه 
صم » وجمعت هذه السور فور موت 
التبى (ص) وق خلافة عمان ( من 
السنة الثانية عشرة إلى السئة الرابعة 
والعشرين التالية لوفاة محمد صلى الله 
عليه سلم » لتصبح ذلك النص الذى 
تعرفه اليوم . 

أما الكتاب المسيحى المقدس فإنه 
يختلف بشكل بين عما حدث بالنسبة 


بشرية متعددة وغير مباشرة » وإننا 
لا غلك مثلا آية شهادة لشاهد عيان 


اريلنا 
لحياة عيسى - خلاففًا ‏ لما يتصوره 
الكثير من المسيحيين ولقد كانت مقابلة 
نصوص الكتب المقدسة بحقائق العلوم ‏ 
موضوع تفكير الإنسان فى كل العصور- 
ولكن تطور العلم كشف للمفكرين 
عن وجود نقاط خلاف بين الاثنين» 
وبهذه الطريقة خلق ذلك الوضع الحطير 
الذى جعل اليوم مفسرى التوارة والأناجيل 
يناصبون العلماء العداء . . إذ لا يمكن 
7 ة أن نقبل بأن رسالة إهية 
تنص عل واقع غير صحيح بالمرة ٠‏ 

وبناء على ذلك فليس هناك سوى إمكانية 
واحدة للتوفيق المعقول بين الأمر ين . وهى 
عدم قبول صحة المقطع الذى يقول فى 
التوراة بأمر غير مقبول علمينًا (ص١١).‏ 


« . . . . وإن دراسة نص القرآن فى 
العصر الحديث لم تكشف عن الخاجة 
إلى إعادة النظر فى هذا » وسوف نرى 
فيا بعد أن القرآن يثير وقائع ذات صغة 
علمية » وهى وقائع كثيرة جدا #. .. 
وبفضل الدراسة الواعية للنص العربى 
استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد 
الانتهاء منها » أن القرآن لا يحتوئ 
على آية مقولة قابلة للنقد من وجهة 
نظر العلم ؛ ص 1 
لقد أجرت مجلة « المعرفة © التونسية 


ليلل مجنة الأزعر 


حواراً مع المؤلف لبيان السبب الذى 
من أجله ألف هذا الكتاب » وعن 
الظروف الى دفعته لإإخخراجه وكتابته على 
هذا النحو . وقد رأيت فى هذا الحديث 
إضافة مهمة ينبغى ألاتهمل ونحن 
بصدد عرض هذا الكتاب لآن قيمة 
المكتوب والكاتب ترتفع قيمة وثقة حين 
تدرك نبل قالغاية الدافعة إلى البحث » 
وصدق النية الحافزة إلى التوضيح والشرج . 

سؤال : كيف بدأت فكرة تأليت 

الكثاب ؟ 

ه إن الناس لا يتصورون أن عاملا 
يدويا (لأنى عامل يدوى باعتبار أنى 
جراح) يتكب على تعلم العربية ثم على 
دراسة القرآن والإنجيل دون مناسبة . 
والحق أنى صادفت فى فرنسا بعض 
المسلمين المستنيرين والتقفين » 
الذين بينوا لى أن معلوماق حول الإسلام 
خخاطثة نظراً للتربية المسيحية الى تلقيتها 
فى طفولتى » ونظراً لمطالعاق المشتبهة 
لبعض الصحف ونجلات ولقد أدركت 
أثناء محادثاق مع هؤلاء الأشخاص مدى 
الحاجز الكبير الذى يفصلى عن 
المعرفة الحقيقية للإسلام . . 

لذا بدأت بأنا فى اللسسين بتعم 
العربية ولا أحسست بقدرق على فهم 


القرآن فتحته وبدأت فى دراسته دون 
أى فكرة مسبقة ودون أن تخامرفى أبدآ 
فكرة تأليف كتاب . 

وصادفت أثناء قراءانى بعض النظر يات 
العلمية الحديثة الى تتناق تمامًا مع 
الأقوال الى تصرح بأن محمد هو الذى 
ألف القرآن بإرشاد من بعض الأحبار 
أو الرهبان . ولقد دهشت لما ورد ى 
القرآن من نظريات فبدأت يجمعها دون 
أى معتقد ديى بل كان موقى أولا 

ولا أنهيت قراءة القرآن » توصلت إلى 
نتيجة وهى : أنه من المستحيل أن 
يكتب إنسان فى القرن السابع ميلادينًا 
كل هذه الحقائق المجهولة آنذاك . 

هكذا بدأت فكرة الكتاب . وهو 
حسب رأبى أول كتاب يؤلفه غربى حوك 
هذا الموضوع . 

وبما أنى أردت أن يكون البحث 


عميقاً رأيت أن أقوم بدراسة مقارنة مع 
الثوراة والإنجيل : وهكذا ولد الكتاب . 
سؤال : توصلت ى آآخر كتابك 
إلى نتيجة وهى : ضرورة التسليم بصحة 
الإسلام » فا معنى هذا ؟ 
٠‏ إن إعلان الإسلام يعنى التصريح 
بأن القرآن كتاب موحى به ( ولم يؤلفه 


كناب الشهر ليلل 


بشر) وإن محمداً رسول الله ولا أرى 
هنالك موقفًا آخر . لكن موقى كاذ 
أولا موقفًا فكرينًا . ولقد كنت أتجنب 
ف كل اتصالائىق وتصريحاق طرح 
الموضوع من وجهة النظر الدينية العقائدية. 
وهذا ما فعلته أمامال كاديميةالطبية بفرنسا 
منذ سنة حين طرحت مشكلة المعطيات 
الفيز يولوجية واحنينية فى القرآن وقلت 
وقتها إنه لا يوجد شرح لوجود مثل هذه 
المعطيات الصحيحة فى القرآن إلا إذا 
اعتبرناأنه كتاب منزل » ولقدتوصلت إلى هذه 
النتيجة كنهاية لبحى ولم توجهنى هى فى 
وهذا ما أقصده عندما أقول إن موقق 
كان فكريئًا بالدرجة الأول . 


سؤال : هنالك صعوبة كبيرة تحول دون 
التفاهم مع الأوربيين حول موضوع الدين. 
ذلك أن الدين والألرهية والمقاهيم 
المتصلة بها تتسم فى عقل الغربى بسمة 
الغموض فهل ما زالت هذه الصءوبات 
قائمة ؟ وما العمل لإزالتها ؟ 

أعتقد أولا: أنهنالكتغيرً جذ ريا 
فى موقف المسيحيين وهذا التغير نتيج 
مباشرة مجمع الفاتيكان الثانى ( لكمم© 
( حددندلا 11 فهذا المجمع دشنالانفتاح 
على الديانات الأخرى . وهنالك نشرة 
أصدرها الفاتيكان وأشرت إليها فى كتابى 


وعنوانها - توجيهات حول الحواريين 
المسيحيين والمسلمين + وما مسؤتمرات 
التقارب بين الإسلام «المسيحية 
إلا نتيجة لمجمع الفاتيكان الثانى . إذن 
وللعودة للسؤال : هنالك تحولجذرى بطىء 
ولكنه أكيد. ولقد جاء من القمة ول يعس 
القاعدة إلا جزئيا . هذا التحول يتمثل 
أساسًا فى الاعتّراف بالإسلام كدين 
من طرف الفاتيكان . 

ولابد من دعم هذا التحول وتشجيعه 
من طرف المسلمين » الذين يتحملون 
مسئولية التعريف بدينهم تعريفا 
صحيحًا وذلك من خلال الكتب 
والدراسات والغاضرات حتى يدرك 
الغربيون أن ما يعرفونه عن الإسلام خطأ 
تمامًا . هذا هو دور المسلمين فإذا 
وقع نز ييف مقصود أو غير مقصود » 
عليكم أثم المسلمون توضيح الحقيقة . 

هنالك مثلا مشكلة الله فى ترجمات 
القرآن بالفرنسية نجد كلمة ( طذلاه ) 
بِيًا يحب أن نجد كلمة (ده1ة) أو كلمة 
(604) إذا كانت الترجمة إنجليزية » 
فالإنسان الفرنسى العادى يتصور أن 
المسلمين يعبدون إلاها خخاصا يهم 
يسمى ( طذللة) . 

وهناك مثال آآخر : لى كثير من 


لمنلن مجلة الأزهر 


الأصدقاء الذين يتصورون أن الإسلام 
يرفض السيد المسبح ولقد أفهمتهم الحقيقة 
وهى أن الإسلام يعتبر عيسى نبيا مثله 


ولقد أطلعتهم على 


بعض الحقائق البديهية بالنسبة لكم 
مجهولة تمامًا عند بعض الثقفين . 
ولو اطلعم على الشبهات الى تجول فى 
أذهان المثقفين لاستغريم ٠.‏ 

سؤال : هل يمكن اعتبار كتاب 
القرآن والإنجيل والعلم آخر أبحائكم ؟ 

ه بعد إتمام الكتاب كان من 
الضرورى أن يترجم إلى العربية ولقد 
قام بذلك أحد المصربين المقيمين بفرنسا 
وسيصدر قريبًا عن دار المعارف 7" ولقد 


جديدء ثم أت تعلم أن الأعمال الحدية 
تحتاج إلى وقت طويل . 


سؤال : يرىبعض المفكرين المسلمين 
أن شرح القرآن علىضوء العلوم أمر خطير 
عل العقيدة » ذلك أن الحقائق العلمية عرضة 
للتحوير أو ربا للتغيير . فا رأيكم ؟ 
ه امح لى بالعودة إلى عنوان الكتاب 
القرآن والتوراة والإنجيل والعلم وهنالكعنوان 


١(‏ ) وقد صدر الكتاب قملا عن دار الممارف. 


تحى وهو : دراسة على ضوء المعلومات 
- أو المعارف الحديثة - ولابد أن أشير 
إلى أن كلمة علم (عممة5) تعنى 
الظاهرة العلمية وهى ما لا يتغير أو النظرية 
العلمية وهى شرح الظاهرة العلمية وهى 
ما يتغير . 

وهاك المثال التالى: دوران الأرض 
حول الشمس أو دوران القمر حول 
الأرض - هذه ظواهر ثابئة لن تتخير 
(إلا إذا أراد الله ذلك) أما شرحنا لهافهو 
المتطور . وهذا مثال آخر : التناسل 
البشرى الظاهرة الموجودة علميدًا ولا تتغير 
أما معلوماتنا حيها فهى المتطورة 
وف كتابى أشير إلى أن القرآن يؤكد 
الظاهرة العلمية لا النظرية . فالقرآن 
ليس كتابنًا فى العلوم وإن كان يشير 
إلى ظواهر علمية ثبت وجودها فها 
بعد : إذن فليس هدق أن تبث 
العلوم صحة القرآن . فالدراسة العلمية 
دراسة موازية للقرآن فقط . وكل من 
ظن أنهدىهو إثبات صحة القرآن على 
ضوء الاكتشاف العلمى يكون عخطئّاء 
لأن هذا العمل يكون عملا دينيئًا 
عقائديئًا وسبق وأن صرحت لك 
أن موقى كان من منطلق فكرى علمى 
بحت يثيت أن العلم يوازى القرآن لا أن 
العلم يغبت صحة القرآن .. 


كتاب الشهر 


سؤال : وقضية الأحاديث النبوية ؟ 

ه كنت اننظر هذا السؤال . إن 
هذا الموضوع موضوع شائك وأود أن 
أؤكد قبل كل شىء أنه ليس لى تصور 
خاص للحديث ولا أدعى أنى سأضيف 
شيع للعلم الحديث . 

وإقد حورت مع الأستاذ معروف 
الدوالييى ( من سوريا ) الفصلالخصص 
للأحاديث فى الترجمة العربية ؛ وكل 
ذلك لتوضيح موق للمسلمين وسيصدر 
هذا التحوير ف الطبعة الفرنسية الخامسة . 


تعرفونها وهى أن 
الأحاديث متفاوثة من حيث الصحة . 
فنها الصحيح والضعيف والموضوع . 
وين ناحية أخرى يمكنى أن أقسم 
الأحاديث إلى أحاديث ذات صبغة مقدسة 
وأحاديث تعلق بأمور دنيوية. وى حادثة 
تلقيح النخل أ كد الرسولما معناهأنه على 
المسلمين أخذ عقائدهم عنهأما فيا 
يتعلق بأمور دنيا. فقد يكونون هم أدرى . 
قلت كل هذا لأثبت أنه من الأحاديث 
ما ليس بصحيح ( بيعا لاتوجد آيات 
ضعيفة أو موضوعة ) وأن الخلاف يدور 
حول الأحاديث المتعلقة بالأمور الدنيوية 
والى قد لا تكون صحيحة . هذا هو 
رأف ورأى الأستاذ معروف الدوالييى . 


ففلن 

سؤال : سؤال ذو صبغة عامة : هل 
تتوقع أن تساعد هذه العقلية الموضوعية 
الى تسود كتابك على نهضة إسلامية ؟ 

ه إى لاأعتبر نفبى تموذجا أو 
قدوة وعلى المسلمين الإجابة على هذا 
السؤال . 

سؤال : فكيف تشرحون إذن أن 
كتابك لم يكتبه مسلم ؟ بل صدر عن 
إنسان تلى ثقافة أور بية . 

» لكى يدرس الإنسان موضوعًا مثل 
موضوعى الذى درسته لابد من التأكيد 
على نقطة الانطلاقءفالزاوية الى ينظر 
من خلالها الدارس للموضوع يحب أن 
تكون متحررة من كل الأفكار المسبقة . 
أعطيك مثالا على ذلك» فالطبيب يستفيد 
فى كثير من الأحيان من آراء بعض 
الناس الذين ينظرون للمشكل بطر يقة 
تكون ربما أشمل من طريقة الطبيب . 
فالذى ينظر للمشكل من الخارج يشاهد 
ربما أكثر ممن يشاهده من الداخل . 
ونعود بعد ذلك إلى الكتاب . 

لقد بدأ المؤلف كتابه بسؤالك عن 
العهد القديم فقال : 

من هومؤلف العهدالقديم ؟ كممن قراء 
العهد القديم الذين قد يطرح عليهم 
السؤال ولن يحيبوا إلا بترديد ما قرعو 


يننا مجلة الأزهر 


فى مقدمة كتابهم العهد القديم ؟ كم من 
القراء سيردد أن مؤلف هذه الكتب هو 
الرب برغم أنها كتبت بأقلام بشر 
أشمهم الروح القدس ؟ ص 37 . 

ولكن .. إذا حدث ورجع القارئ إلى 
المؤلفات الى كتبها بعض رجال الدين 
- للخاصة - وليس لعامة الجمهور - 
فيكتش أن مسألة أسفار الكتاب المقدس 
مسألة أكثر تعقيداً مما مما كان يظن 
بداءة » وإذا استوضح ١‏ طبعة الكتاب 
المقدس الحديثة » الى ترجمت إلى اللغة 
الفرنسية ‏ فإنه سيكتش ف أننيرة الحديث 
مختلفة جداً » سيدرك أن العهد القديم 
كالعهد الحديد ‏ يثير مشاكل 
لايخ المفسرون عناصرها الى تسبب 
التزاع . ص 18 

ويشير إدموند جاكوب 4«وصة) 
(نامعدل إلى أنه فى البدء لم يكن هناك نص 
واحد فقط» بل كان هناك تعدد فى 
النصوص » وبعد أن يتناول المؤل ف حقيقة 
هذه النصوص بالتحقيق والشرح والسنة 
والتاريخ ينتهى إلى القولبهضخامةماأضافه 
الإنسان إلى العهدالقديم و بهذا أيضايتيين 
للقارئ التحولات الى أصابت نص 
العهد القديم من نقل إلى نقل آخر » 
ومن ترجمة إلى أخرى بكل ما ينجم 


حا عن ذلك من تصحيحات جاءت 
على أكثر من ألنى عام ض 14 . 

يقول المؤلف : 

فى سفرالتكو ينتوجد أكثر المتناقضات 
وضوحًا مع العلم الحديث ومس هذه 
التناقضات ثلاث نقاط جرهوية : 

أولل" : خلق العم ومراحله . 

ثانيًا : تاريخ خلق العالم وتاريخ 

ظوور الإنسان على الأرض . 

ثالشًا : رواية الطوفان . 

وقدلاحظ الأب ديفر مط .مع) 
مدير مدرسة ااككتاب المقدس : ن 
سفر التكوين يبدأ بروايتين عن اللحلق 
كل منهما موضوعة إلى جانب الأخرى » 
وتحتل الرواية الأول الإصحاح الأول 
والآبات الأول - من الإصحاح الثاف 
أنها بناء يتكون من أخطاء من وجهة 
النظر العلمية » ولا بد من القيام 
بنقدها فقرة فقرة . ص١4‏ 

ثمبتابع المؤلف شرحه للتناقض والتخبط 
الغريب . فى قصة الخلق ‏ كا تنص 
عليه هذه الرواية» ثم ماتشتمل عليه هذه 
الرواية من تناقضات مع الرواية الثانية .. 

وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى قصة 
( تاريخ خلق العالم وتاريخ ظهور 
الإنسان على الأرض) فيفند علميئًا ‏ 


كتاب الشهر 


كل أقوال هذه الأسغار الى تحدد 
بدء تاريخ خلق العالم منذ 1/5ه سنة 
ولكى تكون أكثر قربا من الحقيقة : 
لتقل : إن خلق العالم بحسب هذا 
التقدير العبرى يحدده تقريًا بسبعة 
لاثين قرنآ قبل الميلاد . 

ثم يتساءل المؤلف قائلا : 

ماذا يعلمنا العلم الحديث 9 . 
عسيرة هنا الإجابة عما يتعلق بتكون 
الكون ؛ وكل مايمكن ترقيمه هو 
٠‏ عضر تكون النظام الشمسى » الذى 
يمكن تحديده زمنيا بتقريب مرض . 
وبقدر الزمن الذى يفصلنا عن تكون 
النظام. الشمسبى بأريع مليسارات 
ونصف من السنوات . ٠.‏ ص 417 

ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى قصة 
الطوفان لكشف تناقضات هذه القصة 
بوجود مصدرين متميزين بشكل جلى : 
أى كا وقعت فى ٠‏ نصوص التوراة * 
فالإصحاحات 65 ؛ / من سفر 
التكوين مكرسة لرواية الطوفان» وبشكل 
أدق هناك روايتان غير موضوعتين 
جنبا إلى جنب . . إنما تنفصلان فق مقاطع 
متداخلة كل فى الآخر » وبمنطق 
ظاهر فى تعاقب مختلف الأحداث . 
والحقيقة أن ى هذه الإصحاحات 


لهلنا 


الثلاثة تناقضات صارخة . . 

هنا أيضاً تتعلل هذه المتناقضات بوجود 
مصدرين متميزين بشكل جلى : أى 
المصدر اليهوى ( نسبة إلى يهوه ) والمصدر 
الكهنرنى . وقد رأينا أن هذين المصدرين 
يشكلان تجميعاً متنافراً . فقد قطع كل 
نص أصلى إلى فقرات أو عبارات وهذا 
مع تعاقب عناص ركل مصدر مع عناصر 
المصدر الآخر » بحيث نتتقل من مصدر 
لآخر فى الرواية سبع _عشرة مرة وذلك 
خلال ماثة سطر تقريباً من النص . 

وإنضف أيضاً أن للطوفان حسب 
هذه النصوص مدتين مختلفتين إذ تقول 
الرواية ٠‏ اليهوية » أربعون يوما فيضانا 
على حين يقول النص الكهئوق - 
ماثة وتخمسون يوما فيضانا . 

ثم ينتقل المؤلف إلى تاريخ هذا 
الحادث كما تقول التوراة والى تقول إن 
نوحً قد ولد بعد ٠١87‏ عاسسًا من آدم ء 
7 عامًا من ميلاد إبراهيم ولا كان 
الطوفان قد شمل كل الأرض ذكل 
الأحياء فعى هذا أن البشرية ولدت 
من جديد بعد هذا الحادث ‏ بحيث 
إنه عندما يولد إبراهم بعد ذلك يحوالى 
ثلاثة قرون فإنه يحد الإنسانية قد أعادت 
تكوين نفسها فى مجتمعات فكيف يمكن 
لإعادة البناء هذه أن تتم فى زين قليل 


دنا يجلة الأزهر 


مل هذا الحد ؟ إن هذه الملاحظة البسيطة 
تنتزع عن النص أية معقولية . 

أكثر من ذلك فإن الوقائع 
التاريخية تثبت استحالة اتفاق الرواية 
مع المعارف الحديثة ‏ والواقع أن عصر 
إبراهيم يحدد بالسنوات 1١8٠٠١‏ - 
186٠‏ ق. م. تقريباً . فإذا كان 
الطوفان قد حدث قبل ثلاثة قرون من 
إبراهم ‏ كا يوحى بذلك سفر 
التكوين فإن الطوفان يقع فى القرن 
١‏ أو1؟ ق . م . وهذا العصركانت 
قد ظهرت من قبله فى نقاط مختلفة من 
الأرض حضارات انتقلت أطلاها للأجيال 
التى تلتها » وعلى سبيل المثال فهذه 
الفترة بالنسبة لمصر هى التى تسبق الدولة 
الوسطى ( 7١٠١‏ ق.م) وهذا بالتقريب 
هو تاريخ الفترة الوسطى قبل الأسرة 
الحادية عشرة » وى ( بابل) أسرة أور 
الثالثة ومن المعروف جيداً أنه لم يحدث 
انقطاع فى هذه الحضارات» وبالتالى لم 
يحدث إعدام يخض البشرية برمتها 
كما تقول التوراة » وبالتالى فلا يمككن 
اعتبار روايات التوراة روايات حقيقية 
كا أنه من غير الممكن تصور (إله) 
بعلم الناس بأوهام متناقضة » وطبيعى أن 
يثيرذلك وجود تحريف بواسطة البشر. 
واملعم دوم 


ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى «العهد 
الحديد » أوما يعرف بالأناجيل الموجودة 
بين أيدى المسيحيين » وقد استهل المؤلف 
كلامه فى هذا الموضوع قائلا : 

١‏ كثيرون من قراء الأناجيل يشعرون 
بالحرج بل بالخيرة عندما يتأملون فى 
معنى بعض الروايات أو عندما يقارنون 
روايات مختلفة لحدث واحد مروى فى 
كثير من الأناجيل . وتلك هى الملاحظة 
التى يقدمها الأب روجى (مدوم؟ .-8) 
فى كتابه مقدمة إلى الإنجيل ؛ همناهنانمة 
ملتهصهظ"1 

و إن التجربة الثرية التى اكتسبها هذا 
الكائتب - حيث إنه كان لسنوات 
طويلة مكلّماً بالرد فى جريدة أسبوعية 

كاثوليكية على قراء الأناجيل الذين 
تميرهم النصوص . . هذه التجربة قد 
سمحت له أن يدرك مدى أهمية 
الاضطراباتالتى يشعر بها قراءالأناجيل » 
ويلاحظ أن طلبات الشرح التى يبعث 
بها محدثوه الذين ينتمون إلى أوساط 
اجتماعية وثقافية شديدة التنوع + وتنصب 
على نصوص يراها القراء مبهمة غير 
مفهومة بل + حتى متناقضة وعبثية أو 
فاضحة . . . ص 586 . 

لقد تعرض المؤلف لتاريخ ( كتابة 


كتاب الشهر إدلذا 


الأناجيل) «تألفيها فى حولى أربعين 
صفحة من كتابه هذا ( 4-56 »)1١‏ 
وانتهى من هذه الدراسة التاريخية 
بما يشبه الرفض لأكثر ما جاء فى هذه 
الأناجيل بعد أن تناول بالتحليل كل 
إنجيل من هذه الأناجيل المعروفة على 
حدة : من حيث الكاتب ومن حيث 
الموضوع ومن حيث الشكل الذى كتب 
به هذا الإنجيل أو ذاك . ونتيجة لذلك- 
كنا يقول المؤلف- فإننا لم نعد متأكدين 
مطلقاً من أننا نتلى كلمة المسيح بقراءة 
الإنجيل رص 8ه ) . 

ثم يضرب المؤلف لذلك مثلا بنسب 
المسيح عليه السلا : 
ببهية الأولى فى هذه القضية أن 
يكون نسب المسيح من جهة أمهإذكا ن يجب 
أن يكون له نسب - لأنه ( أى المسيح ) 
جاء من غير أب وولدته أمه من غير 
زوج » واكن الأناجيل تتعرض لنسب 
المسيح من جهة الأب وتذكر لهذا النسب 
سلسلة تبدأ أحياناً من إبراهيم عليه 
السلام وأحياناً من آدم أبى البشر وهى 
فى هذا وذاك تذكر أمماء تختلف من 
هذا الإنجيل إلى هذا الإنجيل . ويزيدنا 
المؤلف إيضاحاً فيقول : 

يحتوى كل من الأناجيل الأربعة على 


عدد هام من الروايات التى تسرد أحداثا' 
قد تكون مذكورة فى إنجيل واحد فقط » 
أوتذكرف عدة أناجيل » أوفيها كلها . 
فإذا كانت مذكورة فى إنجيل واحد 
فقط ٠‏ فإنها تطرح مشاكل هامة . 
وعلى هذا . . فى حالة ما يكون 
(الحدث) بعيد المرمى » فإن القارئ يدهش 
أن مبشراً واحداً فقط قد ذكره » وعلى 
سبيل المثال : ف صعود المسيح إلى السماء » 
يضاف إلى ذلك أن كثيراً من الأحداث 
مسرود بشكل عختلف ٠‏ وأحياناً بشكل 
مختلف جد لدئ اثنين أو أكثر من 
المبشرين » وكثيراً ما يدهش المسيحيون 
عندما يكتشفون وجود هذه المتنافضات 

بين الأناجيل . ( ص 117 ) 
ثم يتعرض المؤلف بعد ذلك لروايات 
الأناجيل حول قيامة المبيح من القبر » 
وما صاحب ذلك من روايات غير 
طبيعية » ويعطينا الأب « روجى » 
فى كتابه ٠‏ مقدمة إلى الإنجيل ٠»‏ 
أمثلة على الاختلاط والفوضى «التناقض 
الذى يسود هذه الروايات فيقول : 
: لا تتطابق تماما فى الأناجيل الثلائة 
المتوافقة قائمة النساء الآيين إلى القبر إلا 
امرأة واحدة فى إنجيل يوحنا وهى ١‏ مريم 
النجدلية » ولكنها تتحدث بضمير الجماعة 
مملة الأزهر - رمضان 


يثلنا مجلة الأزهر 


"كنا لوكانت لا رفيقات: فهى تقول 
دلا نعرف أين وضعوه » أما فى إنجيل 
ومنتى» فلاك هو الذى يعلن للنساء أنهن 
سيرين اللسيح بالخليل . ولكن السيح 
بعد لحظة يقابلهن على مقربة من القبر.. . 
والواقع أن لوقا لا يشير إلا إلى ظهور 
المسيح ثلاث مرات بعد قيامته . . أما 
يوحنا فيقول . . إنه ظهر مرتين على 
ثمانية أيام بمجمع بيت المقدس . ثم 
فى المرة الثالثة يظهر بالقرب من البحيرة . 
وأما متّى فإنه يتحدث عن مرة واحدة 
الظهور المسيح بالخليل . . وكل هذه 
الأمور تتناقض مع إشارات ظهور 
المسيح الموجودة ى رسالة بولس الأولى إلى 
أهل كورثوس . . إذ يقول : إنه ظهر 
الأكثر من خسمائة شخص فى وقت واحد 
يضاف إلى ذلك أن هناك تناقضاً بين 
رواية ٠‏ أعمال الرسل » وهى من تأليف 
لوقا المبشر . . عن ظهور المسيح لبواس » 
وبين ما يقوله لنا بولس عن ذلك 
بشكل موجز . .. (ص 111-11١‏ ). 

ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى 
+ أحاديث المسيح الأ رة © أو الفارقليط 
(#ااعسمدم) فى إنجيل يوحنا ويقول 
متسائلا : 

٠‏ كيف يمكن أن نشرح الغياب النام 


فى أناجيل متى ومرقص ولوقا لرواية 
الوداع المؤثر الذى يحتوى على الوصية 
الروحية للمسيح ؟ 

هل كان النص موجوداً أولا عند 
المبشرين الثلاثة الأولين . . ؟ 

ألم يحذف فيا بعد ؟ ولاذا ؟ ولنقل 
فوراً أنه لا يمكن الإتيان بأية إجابة . 

وهاهى ذى الفقرات الحوهرية فى هذه 
الخطية حسب الترجمة المسكونية للعهد 
الحديد : 

«إذا كنم تحبونتى فستعماون على 
اتباع أوامرى وسأصى للأب الذى 
سيعطيكم عالعدمدم) آخر . 

ما معنى هذه الكلمة ؟ إن النص 
الذى تملك حاليا لإنجيل يوحنا يشرح 
معناها بالألفاظ الثاليه : ال (عااعهعةم) 
الروح القدس الذئى سيرسله الأب 
باسعى سيبلغكم كل شى ء + وسيجعلكم 
تتذكرون كل ما قلته لكر ٠‏ هو نفسه 
سيشهد لى ؛ . 

«رحيل فائدة لكم » لأنتى إذا لم 
أرحل ( فالفارقليط ) لن يأنى إليكم وعلى 
العكس فإذا رحلت فسأبعث به إليكم 6 . 

وعتدما يقول المسيح حسب إنجيل 
يوحنا و سأصل الله وسيرسل لكم 
( فار قليط) آخرم فهو يريد بالفعل 


كتاب الشهر 


أن يقول : إنه سيرسل إلى البشره صيطاً 
آخر » كنا كان هو وسيطاً لدى 
الله وق صالح البشر ق أثناء حياته 
على الأرض . 

إذن فالمسيح يصرح بأن الله سيرسل 
فما بعد كائنا بشريا على هذه الأرض » 
ليؤدى الدور الذى عرفه يوحنا » ولنقل 
باختصار : إنه دور نبى يسمع صوت 
الله ويكرر على مسامع البشر رسالته .. 
ذلك هو التفسير المنطى لنص يوحنا إذا 
أعطينا الكلمات معناها الفعلى » . 
ر(ص16-127() . 

فن يكون هذا النبى أوالكائن البشرى 
الذى يحمل رسالة الله بعد المسيح ؟ 
إنه النى العربى محمد طبعاً . 

وبعد أن ينتهى المؤلف من عرضه 
لنصوص العهدين ٠‏ القديم والحديد» 
على ضوء المعارف العلمية الحديثة ينتقل 
إلى القرآن الكريم ثم يقارن . 
فيعرض فى حوالى مائة صفحة ( ١78‏ 
787 ) قصة خلق السموات والأرض » 
والنظام الشمسى ٠‏ والغجرات والنجوم » 
وعلم الفلك ء وتعاقب اليل والنهار » 
وتطور العالم السماوى » وغزو الفضاء » 
وطبيعة الأرض » والبحارء وعالمى النبات 
والحيوان «التوازن الذى يتحكم فى عام 


ردنا 
النبات ». والتناسل فى عالم الحيوان * 
وتأملات خاصة بالنحل والعناكب 
والطيور ٠‏ وأصول مكونات لين الحيوان 
ولتناسل الإنسانى » وتطور الحنين فىه 
الرحم » ثم ينتهى المؤلف من ذلك كله 
إلى تصديق كل ما جاء به القرآن تجاه 
هذه الظواهر العلمية » وإلى مطابقة 
ذلك للحقيقة وإلى رفض كل محاولة 
للتشكيك ف قدسية القرآن وصدقه وقبوله . 


لقد مررت سريعاً تجاه هذه 
الظواهر العلمية لم أشأ التعليق عليهة 
بإفاضة فالظواهر العلمية لم تكن 
- بالدرجة الأول - هى الغاية من 
عرض هذا الكتاب وتقديمه وإنما الغاية 
الأمعى فى نظرى - كسم - هى تأكيد 
ما جاء به القرآن نصا وحقيقة » وأنه وحى 
الله المنزل على صفيه وحبيبه » لآن 
ما يهم المسلم بالدرجة الأولى هو إبمانه 
ويقينه ؛ ولا يطمع مسالم اليوم ف شىء 
أكثر من هذه الشهادة الى يقدمها 
إليه رجل على غيرملته وديئه » غيرأنى 
أستاذن القارئ فى عرض تموذج واحد 
لهذا التفسير العلمى الذى ذكره المؤلف 
فى كتابه » وأستأذنه كذلك فى اختيار 
قصة تطور الحنين كثال لكل ما اشتمل 
علية الكتاب فى كل أبوابه . 


دنا يجلة الأزهر 


يقول المؤلف : 

و إن تطور الحنين فى الرحم كا يصفه 
القرآن يستجيب تماماً لا نعرف اليوم 
عن بعض مراحل تطور الحنين » 
ولا يحتوى هذا الوصف على أية مقولة 
يستطيع العلم الحديث أن ينقدهاء إذ يقول 
القرآن إن الحنين بعد مرحلة التشبث + 
وهو التعبير الذى رأينا إلى أى حد 
هو مؤسس على الحقيقة » يمر بمرحلة 
: المضغة » ( أى اللحم الممضوغ ثم 
يظهر بعد ذلك السيج العظغى الذئ 
يغلف باللحم ) . 

ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا 
العلقة مضغة » فخلقنا المضغة عظاماً » 
فكسونا العظام الحما » ( المؤمنون 018 . 

المضغة تشير إلى ما يشبه اللحم 
الممضوغ ٠‏ أما اللحم فيعنى اللحم 
النضرء ويستحق هذا التمييز الالتفات » 
إذ أن الحنين فى مرحلة أولى من تطوره 
كتلة صغيرة تبدو فعلا للعين اغجردة 
ممضوغ ء ويتطور افيكل العظمى 
فى هذه الكتلة وبعد أن تتشكل العظام 
تتغطى بالعض لات » والمعروف أن بعض 
الأجزاء فى أثناء مدة تطور الحنين تبدو 
غير متناسبة مع ما سيكون عليه الفرد 
فى المستقبل » على حين تظل أجزاء أخرى 


متناسبة » وذلك هو معبى ؛ مخلق » وهى 
تعنى ٠‏ مشكل » بنسب »ء وقد جاءت الآية 
اللهامسة من سورة الحج تشير إلى هذه 
الظاهرة ( ثم من علقة ثم من مضغة 
مخلقة ) ء ثم يذكر القرآن بعد ذلك 
ظهور الحواس والأحشاء ( وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة ) السجدة : 4 

وتشير أيضا إلى تشكل الحنس . . 

( وأنه خلق الزوجين الذكر والأننى » 
من نطفة إذا تمثى ) النجم : 45-48 

وكا قلنا فلا بد من مقارنة كل هذه 
المقولات القرآنية بالمعلومات التى تنبت 
فى العصر الحديث» ولكن من المهم أيضاً 
مقابلتها بالمعتقدات العامة فى هذا الموضوع 
والنى كانت سائدة فى عصرالتتزيل » 
حتى ندرك إلى أى حد كان معاصرو 
هذه الفترة بعيدين عن حيازة معلومات 
تشبه تلك التى يعرضها القرآن فى هذه 
المسائل ٠‏ وليس هناك أدنى شك من 
أنهؤلاء امعاصر ين للتنز يل يعرفوا فى ذلك 
العصر تفسير هذا الوحى مثلما تدركه 
نحن اليوم » والواقع أن المتخصصين لم 
يكتسبوا معرفة واضحة إلى حد ما عن 
هذهالمسائل إلا خلال القرنالتاسع عشر » 
فطيلة كل القرون السطى كانت 
الحرافات والأفكار النظرية هى قاعدة 


كتاب الشهر 


عتلف المعتقدات فى هذه الموضوع . . 
إن المرحلة الحاسمة فى تاريخ علم الأجنة 
بدأت بدعوى ١‏ هارق » الذى قال سنة 
بأن كل شىء حى يأنى أولا من 
يويضة » وأن الحنين يتخلق تدرجا . . 
لقد ساعد اختراع المجهر على هذه 
المعرفة . . و برغم ذلك فقد كان النقاش 
دائراً حول دؤْرئ كل من البويضة 
والحبوان المنوى . ولكن القرآن حسم 
هذا الأمر بحقائق علمية ثابتة » وبألفاظ 
بسيطة . حسم هذه القضية الى أنفق 
الناس مئات من السنين لمعرقتها . . . 
(ص 2018-0 

لقد عقد المؤاف مقارنة بين رواية 
التوراة لقصة الطوفان وبين رواية القرآن 
هذه القصة فالتوراة تقول : إن الطوفان 
كان عاماً لبنى البشرجميعاً » الأمر الذى 
نفته الدراسات العلمية الحديثة والواقع . 

يا يقول القرآن بأن ١‏ الطوفان » كان 
عقاباً نزل نشكل خاص على شعب 
نوحء وهذا يشكل الفرق الأساسى الأول 


الحوفرى الثانى فهو: أن 
القرآن ‏ على عكس التوراة ‏ لا مخدد 
زمن الطوفان ولا يعطى إشارة عن مدق 
الكارثة نفسها . 


ينانا 


والقرآن يحدد بشكل صريح عتوى 
سفينة نوح - فقد أعطى الله أمراً لنوح 
بأن يضع فى السفينة كل ما سيعيش بعد 
الطوفان . 

. . . احمل فيها من كل زوجين 
إثنين وأهلك إلا من سبق عليه القوك . . 
ومن آمن وما آمن معه إلا قليل » . 

ولا تشير التوراة إلى هؤلاء من بين 
ركاب السفيئة » فالتوراة ‏ فى الواقع ‏ 
تقدم ثلاث رايات عن محتوى السفينة . 

- على حسب الرواية الكهنوتية نوح 
وأسرته دون أى استثناء وزوج من كل 
نوع . 

على حسب الرواية اليهوية هناك 
تمييز من ناحية بين الحيوانات الطاهرة 
والطيور - وبين الحبوانات النجسة من 
ناحية أخرى ٠.‏ 

- على حسب روايات ١‏ يهويه » 
معدلة - زوج من كل نوع طاهر أو 
نجس » وتقول التوراة بأن المكان الذى 
جنحت إليه السفينة نحو جبل ٠‏ أرارات » 
أما القرآن فيقول إنه ة الحودى » ع وهذا 
الحبل هو قمة جبال أرارات يأرمنها . . 
فى نهاية الأمر فالاختلافات بين رواية 
القرآن ورواية التوراة موجودة . . ولكن 
إذا كان بالإمكان التحقق من معطيات 


1 عملة الأزهر 


الكتب المقدسة . . يصبح واضحاً تمام 
الوضوح عدم إمكانية اتفاق رواية 
التوراة ى تقديمها للطوفان بزمنه ومدته 
مع مكتسبات العلوم الحديئة » وعلى 
العكس من ذلك فإن رواية القرآن 
تتضح خالية من أى عنصر مثير 
للتقد الموضوعى ( ص 148) 

يها يجصى بالمجع عليه العلام 
وقصة ميلاده يقول المؤلف : 

ويجب أولا أن نلاحظ أنه ليس 
هناك أى موضوع من موضوعات الأناجيل 
قد أثار انتقادات من وجهة النظر 
العلمية دون أن تجده فى القرآن ( أى تجد 
الموضوع لا النقد) والمسيح فى - القرآن 
موضع إشارات عديدة منها على سبيل 
المثال ‏ إعلان ميلاد مريم إلى أبيها » 
وإعلان معجزة ميلاد المسيح المريم 
- وطبيعة المسيح - فهو نبى يحتل 
المكانة الأولى بين الأأنييا 

إن سورة «آلعمران» وصورة « مريم » 
تخصصان فة ات طويلة لأسرة المسيح » 
وهما ترويان .لد أمه مريم وصباها » 
وإعلانها بأمومتها الخارقة » والمسبيح يسمى 
دائما فى القرآن + ٠‏ ابن مريم ٠‏ والقرآن 
يعطى نسب المسبيح منجهة أمه أساساً » 


وذلك أمر منطق تماماً . ١‏ إذ ليس 


للمسيح أب بيولوجى وهنا . . ينفصل 
القرآن عن إنجيل متى ولوقا اللذين يعطيان 
للمسيح "كا رأينا نسيين الذكور 


وهى بالإضافة إلى ذلك مختلفة . . . 

أما القرآن فإنه يضع المسيح من خلال 
نسب أمه من سلسلة نوح وإبراهم » 
ولا يحد قارئ القرآن أخطاء فى الأسماء 
كتلك التى يجدها فى الأناجيل ونعنى 
الأخطاء الخاصة بأسلاف المبيح . 

ومرة أخرى تفرض الموضوعية أن 
نشير إلى ادعاء هؤلاء الذين يقولون ‏ بلاه 
أى أساس ‏ إن محمداً ص ) مؤلت 
القرآن قد نقل كثيراً من التوراة . 
وأو كان ذلك حقا لتساءلنا من الذى 
دفعه ‏ أو ما الحجة الى أقنعته بالعدول 
عن نقل التوراة فها يتعلق بأسلافه 
المبيح ٠‏ وبإدخال تصحيح فى القرآن 
يضع نصه بعيداً عن أى مرى نقدى. 
تثيره المعارف الحديثة ؟ على حين أن 
نصوص الأناجيل والعهد القديم غير مقبولة 
بالمرة من وجهة النظرهذه . (ص 147 ) 

وف نهاية هذه الدراسة الممتعة الرائعة 
يقول المؤلف . . 
و إن العهد القديم يتكون من مجموعة من 


كتاب الشهر 


المؤلفات الأدبية أنتجت على مدى تسعة 
قرون تقريباً . . وهى بشكل عام مجموعة 
متثافرة جد من النصوض حدآل اللنقر 
من عناصرها عبر السنين» وقد أضيفت 
أجزاء لأجزاء أخرى كانت موجودة من 
قبل . بحيث إن التعرف اليوم على مصادر 
هذه التصوص عسير جد فى بعض 
الأحيان . . (ص 184) . 

ولقد كان هدف الأناجيل هو 
تعريف البشر عبر سرد أفعال وأقوال 
المسيح بالتعايم التى أراد أن يتركها م 
عند اكتال رسالته على الأرض * 
والسيية هوأن الأناجيل لم تكتب بأقلام 
شهود معاينين للأمورالتى أخبروا بها . . 
أنها ببساطة تعبير المتحدثين باسم الطوائن 
اليهودية المسيحية امختلفة عما احتفظت 
يه هذه الطوائف من معلومات عن حياة 
المسيح العامة . وذلك فى شكل أقوال 
متوارثة - شفهية أو مكتوية -- اختفت 
اليوم بعد أن احتلت دوراً وسطا بين 
التراث الشفهى ٠‏ والنصوص النهائية » 
ولقد كانت النتيجة الحتمية لتعدد 
المصادرهوالتناقضات والمتعارضات الى 
أعطينا عليها أمثلة عديدة (ص 184) 

أما القرآن فإنه لا يخلو فقط 
من متناقضات الرواية - وهى السمة 
البارزة فى مختلف صياغات الأناجيل 


11/ 


- بل يظهر أيضآ لكل من يشرع 
فى دراسته بموضوعية » وعلى ضوء العلوم 
طابعه الخاص : وهوالتوافق التام مع 
المعطيات العلمية الحديثة . . . بل أكثر 
من ذلك يكتشف القارئ فيه مقولات 
ذات طابع علمى من المستحيل تصور 
أن إنسانا فى عصر محمد ( ص) قد 
استطاع أن يؤلفها رص 188 ) . 

إن مقارنةعديد من روايات التوراة مع 
روايات نفس الموضوعات فى القرآن تظهر 
الفروق الأساسية بين دعاوى التوراة غير 
المقبولة علمينًا وبين مقولات القرآن التى 
تتوافق تماما” مع المعطيات الحديثة . 

ولا يستطيع الإنسان تصو رأ كثيراًمن 
المقولات ذات السمة العلمية كانت من 
تأليف بشر.. لذا فن المشروع تماما أن 
ينظر إلى القرآن على أنه تعبير الوحى من 
الله . . وأن تعطى لهمكانة خخاصة جدا. . 
حيث إن صحته أمر لا يمكن الشلك فيه » 
وحيث إن احتواءه على المعطيات العلمية 
المدروسة ىعصرنا تبدو وكأنها تتحدىأى 
تفسير وضعى . 

وإنه لكتاب عزيز ٠‏ . 

١‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تتزيل من حكم حميد . . . » 

صدق الله العظم 


د.. عيد الودود شل 


3 


>< 


8 


فهرس العدد 


الأحزاب اللدينية 
لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود 
- بين الصورة والحقيقة 
العلامة أبو الحسن الندوى 
- كل شىء عن شبر رمضان 
للأستاذ مصطى محمد الحديدى الطير 
الخوار بين المسلمين والمسيحيين 
الأستاذ أحمد حسين 
من تراثنا الحديث : إحياء سئن الإسلام وقواعده 
للمرحوم العلامة محب الدين اللدطيب 
- « دراسات قرآنية » رأى الدين فى الذبائح والصيد 
واللحوم انفوظة « المعلبات » 
للشيخ مصطق محمد الحديدى الطير 
- أهمية الصوم رأثره فى مجالات احياة 
الدكتور رءووف شلى 
- الأقليات وتطبيق الشر بعة الإسلامية 
الدكتور يوسف القرضاوق 
لذانا 


5585 
444و الهو 
44 151 
5و 107و 
وو - لا١١1‏ 
٠١١4‏ - 16 

ل فزي 

لفدا د سيل 

1144- ٠ 


جلة الأزهر - رنضان 
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صفحة 
4 -من مثل التضحية والحهاد 
الدكتور عبد الحليل شلبى اذل > ييل 
٠١‏ - ف مواجهة الالحاد المعاصر : الفضرورة العملية هى السبيل للخروج 
من الشك 
الدكتور يحبى هاشم ممءل ادل 
١‏ قراءة فى كتاب ( الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبربين 
لعباس محمود العقاد ) 
الأستاذ السيد حسن قرون نلا ايان 
- الأزهر جامعاً وجامعة 
الأستاذ محمد كال السيد 5م١1‏ إودل 
1 - الإسلام والسيف 
التحرير لل #دلل 
١5‏ - الدين ينتصر . . . . والإلحاد ينحسر 
الأستاذ زاهر عزب الزغبى لك يتلل 
١6‏ - حقيقة الصيام 
الشيخ موبى محمد على #الل لاللك 
- رد على مقال ( مرقفنا من السلف ) 
الأسثاذ السيد حسن قرون 14ل- كلك 
٠7‏ - بورما ( مذببعة كبرى للمسلمين) 
1114-1 


التحر ير 


8 - باب الفتوى 
الأستاذ عبد الحميد شاهين 


4 - كتاب الشبر القرآن والتوراة والإنجيل والعلم 
الدكتور عبد الودود شلبى 


٠١‏ - القسم الإنجليزى 


لملا 


صفحة 
.1118-1 
4ظ1 1١40/-‏ 
116 - ٠118و‏ 


طبع بمطايع دان العايف رج م. ع.) 
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عتصامعة عط علد كمع معنوي 
بإصهدم مرمط قصه زعاصممم عدمط ره ممت 
-تموءق قدمة عط طقط لاعت توما 2 

.ىا صماتطمطه مذ كه قم 


قمع معنو ز عدم مادم عومطا ملتماط 
دمع تعمل عط دوع مغتور م لصها عط مذ 
وستصدي عله قصة ويعبعتاء طمن عط عم 
عع متمفعط عتعط عباط تإداة ! برطمعمطة 
لممعقد: مفمتص عتعط قصة لمقمتاط 
طوسوعط ومتةمسسعفم كه عم قعل 
-ولسفمذ مه «متعمدم كه وصتبوملا؟ مط 
صمل ماتصة عتدد مذ مز 


(ومنسصسمت ترسفتمظ) 
جل مهمه عط ول 


طعا طتصسطة قصة طعلدة رفخم 
موقط كدب وما كمومكل! زعمبموممسة 
.عمد عممصة طاتور 
عدمط لعاتوعم طتمط فممة 6ك 
عدم فماءوللة عط +2 وتعيمتاظصيد 
لماعل عط معط زعا عتعظ 2م 
-ممدتك منقط ممعيعد مدمط رول قد صعطا 
116 موممط د عمطي قمة ,قدي لمتدويم 
! عطودممه طلدظط 
مانروقم عومطي براك د برصمص م110 
مومعل لدمة فط طتقط برلعوسن مجع 
وصلةك هدم ملعل 2ه مسمموط لمر 
عليه مذ مه عتمامكة لمعقهم مه 
موط طامط للعمه برمحد مط فصع 
#معل 16 همه مم طاتيد لمممفممظم 


ااطاات مضا ااا بيطا مها جاابها مما عا 77 با لها لبا 70 ا 77 0 جا 3 شلا وا 

كان عبد الله بن عبد العزيز العمرى ( حفيد أمير المؤمنين 
أعمر بن عبد العزيز الأموى) يسعى فى مكة بين الصفا 
والمروة » وكان هارون الرشيد أمير المؤمنين ممن شهد الموسم 
ذلك العام ٠‏ فأقبل الرشيد بموكبه يسعى » فلما رق هارون 
درجات الصفا هتف به ابن.عمه سليل بنى أمية : 

- يا أمير المؤمنين » انظر بطرفك إلى البيت . 

لم يكن يومئذ بين البيت وبين المسعى هذه الحدران 
القائمة » فالتئفت أعظم ملوك الدنيا يومئذ إلى جهة الحرم 
المكى وأجاب مخاطبه قائلا : 

قد اقلت ١‏ . + 

قال العمرى : كم من الئاس ترزى ؟ 

قال الرشيد : ومن يخصيهم إلا الله . . 


ا ا 10 


ا لا ا سا 0 ينا جما 


ااام خ جك اهطحا اا 10 ا ا جلا وو .0 
بغالا لبه الج م140 1007لا لجاهااهاايها! 10 
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طقتصيم عط جه العبب جه ومعبصتاعط منص 
عط ده 4ماعتائمة اعمط 136 طعتطه تمعمر 
وميه افطصي 

طني عط كله أعموعة عماغها وتط 
طوسوعط فمطمتاطميق لعب عصتممفط فقط 
فهط عد ممتامموطمميف عسصماعصم هط 
عط كه كتمعيت طعية سوك ممم 
طممعمطع وه يصتدبهمل مط سه موس ام 
ذم علط صم 

مذ ما معدم بولتمعسوع؟ عدم 1 
: كعوء؟ ويمتسرملاه؟ قط تعد مدعبر0 مط 


ووزة تعثيرة كذ ليت قلت 
000 00 


قوم وير وعد َنود ووم ارام 
وَقَوْم لوط ل ا ا 
ع 


تون قلتت لِلْكَافِرِينَ ثم أخلدهُم 


أملكناما ون" ظاليمة أفهنّ خاوَيَة 


ل يُسيرا فى لض فتك لَيْ 
كيب عقن بها أ تققة 
بها نه لا تنتى الصا وَلكِن 
علو الْتَى فى الصدُور» . 


عمط عومقط ملولهم عسمبرك1 حمق 

مط تعن وووسة طاتم (ممسسعطيق3) 
ضعفط طتقط قطن عده ترلده عط عممعية 
رطهه! كم عاممعم عط تلموعفطة وى 
عاصمءم عط ,لسمصعط قصد هق قصة 
,امآ كه عاصههم عط ممه يسمطميطة ,ه. 
رممتفملة 6ه وعصمئتطفطم عط مه 
رطدمك! كتمطووءظ عتعط لموممط عمط 


111 


تَعْمّى ا 


عط كد طعمكة ه15 ممقكسسطة 
حصن صه كان غ11 .لمومعملقة عبط عدم 
2ه بصعم عمط ه قممة متصتافط 
خط مه يعصق عل عه فمسسفطة 
67 مممممعمم عط صو عه بويد 
فنمه عنحقط 6 فعنهاعم عد عط ركست مهق1 
ع1" ,لإمدوسم كنط هذ عمط 16 
قط فمسسعطيكة ؟ه عمممسئمة 
ومس عط تفط عمعمع ود مسععمط 
"صئط طعممع؟ تمعصمظ عط ,م 
كعنها سقلوة فمعصتطصت عط معطلا 
يلتهة مبحمط 6 لمنقاء؟ كذ مماقب3 نطف 
كموناة ه متماعاض م 4مسستتدم 41 
لشتسسمط 3ه ممتمكتم عط عمط كعتلعم. 
عط لتنص لتمبعمم براعتمصتعلن للبهيي 
ها عمل وثقعمة عط كه ومتالقليم 
بسمان1 نمت عد مقتيع 


مستاعدع؟ طعتطى جممتاعيي عطاك 
عمو ادمحم عط همه محقسة ططق 6 غسم 
عفالمععط ‏ الوب«طلاك عمط همل 
بتطنامك لله فممرعط يسئط لممستحمف. 
لموتصسممه عط كدب لمسسوط84 عمط 
عط ممم 

دمومم لقصصمم قمد عمد برعو 
مط مه كممتافعيي عمعط 6ه وتفعط مطود 
لل يلءسملاك عمط صمتغدوتاممجمز 
صمهمة عممعع عط مكتمهمممم بواتفهمم 
عدم دمتوستعطتك غطا طعتطن طلتم تركثيد 
اماه ومتادطتعئدمف عط لمع سدم 
مطندص عط 2ه غمعسطعتاطمنى عط 16 

عط ما همتؤلنات) دوتد معطامصة 
غلم ممتساط عط كذ راعطترمئم همه بص 
5 )دونه عنة1 طاع دنع لدمآ عط عمط 
عتعط طاعاعناقة قصة ععده معدم كنقط 
عمناهص مم قصة عمسلئكة طاتم ممتصعي. 
معان لهم عط يسعط عقناعط نمطي 
معسمعتطوت عط فمتصمع عط الثم 

أت ممتعديعلتعدم هه عاطتعديع وزغل 
مهمع ها رطايص معطا عه #عموكة عت 
طنمط لدم عط طعتطم وسوحظك عط 
قمة فامطومعه عط صوصن الومرم امعط 


محتججحه تمد تسمدمهم عمد 56 


عذ فممطولظ +5 : طيض له مهلة 8 
فد عط هذ لعوموت عط 6 لصبوط 
عاصةدتة عنط عمط علندمم عط طائد 
وتعطه عمط قصه صصئط عععمعل انمي 
طاتد؟ عتط عووقة 6 ممتاععة للنمير 


لمماءمة مقط كتعطوورظ تراتيث عط 
-صتمك كله عط كه مولمم عط عمط قن 
.عامط وذ 4ممطعطممهم 6 غمة 


همذ #عطاع؟ ‏ عسلاعممكط 
معمط معنت فهط مسصسحطت]! ممطاعطي 
عرعط عثط 6 زعقيص د برمماعط وا ممم 
-ممعطه زعستاموعم عط هذ لمع وجمة 
عط طعتى زع" بلعستهاوت عط مدميد 
عاعط عمم برمعافط ترعط زمامطمممط 
””كاوياما 


ممم ماعطوه8 عمط معممل 11 
صم ملحت هد لعب كد كه وميه عط 
عط معفط بترديولة كقط غ1 .لم1 عط 
طائةة عط ممعت 6 عانم عمتحتم 
عنص عط مه كاعطروظ عط لم 
كمه بتعموممم طامط هذ بوععبمتامط 
متمفعة برميه برع عمط مد ررمتفع رقم 

.عفدة تمي قمد ممتاتهدولتم 16 


عه فمشوم كستاعما8 ,وللمماظ 
فممسصسمطمة عمطي ومتلكدوعم عط 
؟ه ممتصهط ده ا.لعصاملت فقط 
متطوممس ع لعمتمزم عط عمط صمط 
عطليص بعترهمم كد الع كه طذللة ءه 
قمة تفط قضة بلتعدم رومايط 
متطممه مغ صعط عققطء؛ عط عق 
6ومتطعهه فمط معطك عتغط عمطي 
كه صوثء د كذ كنطك» يفتهة عط عوط 
له عمط معصط 1 زععطيرممم منت 3 
عتمم عذ عبط رتمعمدة للنامي عمطموعط 
عط قلدوي عط عقط عمد ف العستهعم 
هط #مصط 1 16 .مير ؛كوصمسة قرو 
صتط م متفعد م علطة عط للنامطة 1 
عنط نهد عض ف عمعم قمة بإلعقمة 
طعو» 6 فماع عط فلنامطة 1 بععمعمعمم 

"م ولط 


برع #عطعطس تعطق معط عثلا 
لممطمفلة ذه صئط لمعه ععنت قط 
عط عقطم لمستماءممم عط مممعط 
صذ لمم سخصة ترعط كنطة 6 ولع طعمممم 
مستاعممعة1 ممصن عطم عطنمومم عط 
عمط عمد اللدوس 156“ ,لعمتحاوت 
مه تعد 6 متي[ دده 0عمتماءظه. 
"لمآ عط عسوطة لمث عمط معط 
عنمعطتاعق ه معفط عمط لسلس لاعيرق 
روءاصتع ماهم عنط اعصتديه ترلعطتومر رعثا 
برط قاف صعفط حفط تزلدة فلندم لمق 
كه #تطمط عط هذ كدي قطن عممعصمم 
وماترا كذ رع «ممجوكة .عطتصمه ومثلك 
يعلط كه علععلمع اعمط له عمم كم 
لاغ 6 مسمصط معوط ورملة يمتجفط 
6 ومترط ما عدعمد قمة يطندت عط 
غذ هه عتوم عط فلوس عط بعاممعم 

.طمللة م تمدومم 


عطعط لممتدومة معطا متاعد81 
فحط سملا وتط كه #عطصيم عط 
مط متط م زتعم معمة عه لمعم معمة 
بولمتمعمة فمط تغط عمط لمع مكمم 
لومتماديت عط دمصي عطي لعكمع مز 
كعتاغط عبض ره معنم عط كذ طعنة» 
ممه لمم لمعقهم وذ عذ لتتصس 

”عام اصسمة 


كه برصه عمطعطه فملاعة معط غلك 
وتط لمءصمدمء فمط دوعسملا كثط 
ععقة ركذ ها «متمعحة كه عده رطائظ 
لمعه ترعط كتط ما زال هماع مطح 
عط موصي عطي زعشتههمم عط هذ 
طاتب عي عط كذ طعدة» ,لعمتفايت. 
ممصم تومل معمطة كاذ معطي معتاءط عنص 

"تمص لله وصفعط عط عتمي 


مط ممطعطى لمعتمومة عمط عل 

عمك مهد لممتمصسعم فمط وملام 
ما لمسصتعدفى فقط قصد طائظ حلط 16 
ترفظا قلط 46 رفاعمعة كلذ فامطصت 
معط ب«تتممصكة عط ص لمع عمة 
كذ ستمهة كتط]"" ,لمستفاوت عط عمدب 


ننانا 
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غدده ظائك كنظ لمعصنامدمم اذ معطم 
لمتمعيي عط ”2 عز ما سمتوع يد 06 

لعي سمعصه برعطا “"ر110 

بإدعافط ما دمحممطا ععنت عط كلك 
فعلعة عط ”2 اقنصا م 

الإعطا همه “ارول 

م سمب مامز عط طنمك عمطال» 
عط مامه *2 وق 


«متطعمم 6 كنا طعمامزم 16“ 
طوسهد عا معمومة 6 قم مدملة طمللق 
رمم طاعمتملده رصتاة طنتيد مداك 
"اعمط همه تنام بركعملتقطيص 

.قتمة تفط 


عط لعمتماوت معط كستاعمعك_ 
: قسطا كصمتاكعبي عدمطا ؟ه معمم قتدولة 
فتط عه ممه معطاعطي صبعطا لعماعة 116 
تفط مه هم به كوم وعطنظعم 
ممصرنع معط رعلاتهومم عط مذ ممع كمع 
سعط كعم كنط أن عده قهط“ رقتمد مط 
ه رقتهة مبقط قلسل 1 رومت د معمط 
كنط كه دمفومتا عط ومتستمك معد 

"مطاف 


عط كه عده نرصة ععطعطي لععامة 6لل8 
عقمد فقط صمنط 6 ممعم طمتضمكر 
عصحد فط لمعم قط قد متتدك عمط 
م1“ رقثمة عط ممصن عطي زععوقمة 
قط عقمم صئط م6 مولعم عمه تزمم 
مقص ه فته عتتقط فلن 1 رستمك 
”معط عمد معمماعمذ هه ومثوملام 
كه وصئط ع كذ راطنمك مم روتطل 
2068 هتافسة عمد عه غمعنو 1 
متستماءممم 6 ممتاعمةعتقمعدمه هذ 
6 ووممط ععممم كدب عمط وصتطاعصمة 
لمم تكمذ عط م كه رععماع عاومعم قط 
للم عصسمت مموتعهعم ممم كه صما 
عععها طعنة .قاه عتفط م لمومووة 
عدععه مده ,قمع قم هذ دملغة «مصمة 
عطم قلدمه عذ وماعطععمهم ممم 

.عمدام 


لطلنا 


الإتفصسمء كنط مذ ععم مطيد عومطة 
صه للم عط فلسمطة صئط ؛تفدجهمه م1 
يله قصة غده ,نعط عسظ .طنتصعصي 
عتعط ماتوعل فده عط عمطس ما لممجهة 
5ه كستمك عط عنتقم 6 تعمعهدة 
عنط ملعتامط 16 قمه. ممسسمطعة 

.عع سقصة 


6 تممعص مستاعمت18 همتمة مد ترظ 
وللمسسمطس]! ؟ه طادط عط ستماععة 
مهنع لتعدم عط لوسمعط لممطاعطمممم 
عه اسهد قصه كعتاتلمري وتط كه دوت 
طعتطن مذ وعمممتعصيعمق عط عه للعمد 
كبامتمعهمة اعمط .لمعمام عدب عط 
عط #متطتاطميى عه لمعلمة تممعممم 
ايم 

ممع وعطاهكءجم1 مط كه برصه حمق" 
.مستاعههة1 لعشدومة ”7 يماط م 

.ترعط فتدد "رو]2» 

عط صمسة جدمء؟ ,فده ترمد عدكك“" 
عقمده معنت صئط 6 ممعم رطعت مم2 
.معدم عط ”7 صستمك كت 

فمتامعم برعل “رول 

للعملعة **7 تمعموعل اطمم كه عط 15 
3 

.عط تمد "رعلا 

له صئط ممه معنت دمر قلط 
عقطة ققدم عط عركعط الومطفلظ 
.مسوم عط “2 صستمك. 

عور بلفنصصة مفمص رفظ “روا 
"عتلج للم م سمط ممما متهم وتحفط 

عه صئط #«ملاة برتطوتطس عط “2٠‏ 
.لعدم فعس عط ”2 عاطسسط عط 

فثهة “اسقط #وولاف؛ عاطسسط مك 
0-52 

عه ممم عمة وعسملاك عثط 6“ 
عط موص "2 مومع 

ملمتاوعم تغط ”عمد ععمة مط 

#صتحمط عله معط كه برصه عمجمل“ 
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عاذ عمتدومعم: عط طهامظ عع ولط 
”عنص 


(ومهسمم "مهفتو ) 


عمعاممل! عط كه ومتمتومة ده 
عمعدم فمسسمطط8 عمط ومتتممهمم 
م صعط ممتعسومم ده هه لم 
كن مدوعل! عط ,صهعمن0 عط ماتعممر 
«متسءممه عط 6 عصف متصمتط8 
لممسسخطسط! كه «متتفاءيهم عط عمل 
مدعنم عل 5ه متسهاة عصيقة قط معط 
هذ غ13 .عا#طصعمم معطاه ره كدملة 
عط برلن7؟ فته متمط ما لعامموعع 
عمط قمة ممسسعطسكة كه «متاهاءيهم 
قصة عدهة عطا صو؟ عنومذ يعومللة زه 

”معنو عمد عط 


ملدلا عمط لمامموم كز ع 
معط لمعمرقصت مطب ,لم2 صطل 
فثهء فقط كترهل عتسماعا-ممم مذ بواتصمز 
عط ومتفععيم لمسسعطكة فص 
مط ومصدمل! عط كذ عط" «متتهلونهم 
عدمير سه يوم ده الملصممول 
عط "عه عمط عقيل للقطة عاصممم 
امهم عتط معطتعطي لع متسوهذ عم طتزممط 
متمعداا! ممصي عطه يهط ل للنوي 
معطععمم معنت طاقط صحصد 200 لتقم 
طتقط عباط رلعطعمعمم أمقط نمطا تمطير 
عمد 0 عننا 1 كذ ممه رعتصعم عمد 
مصوعة بردم عمط نفع للهطة 1 رتزهك عنميو 
عبتتصيى عمم لتك عط عبط "مصاع 
.كلم ةكد برلعوطة لتك لمم 
عسطة عه لومز 00مستاعدى 11 
(معتعتاعطهت مه معط عدب مطى) ممقيرع 
لععلهه قمة ممسسمط1! ومتلهموعج 
مصدمع عمق (375642) مطاعدكك2 (0) 


عط 610 عصر عط هذ فمستفاءمعم عمعوسهد 
عم معط عفمس #طسصم عط طلم 629 م 


عدي نوعط 36 هآ خمتعمومة علط منمز ممتصدممة 
-مكنةة) لصملا عط ده بروماعاب عاأطقامه له 
سودت صصر ومتعدملام مط هذ قصة جمد 

مرو قم عمتاملظ يمتدرة لله 


معط 0وزتممطكا عسسمءءط ك1 
لعطو مضه عنص عط و فمسسفطيطة 
عط معطي صنط م قث عطة عمط كاه 
عط ومتاعمم مه عم العترمووط 
يها“ عصف عمق عط ع ممتتماعمه 
غنم معبعم المط طمللة ! طماتة يرهظ 
فصن عمعتتع مط 255 رعستفطة م عمط 
بلقم عط عمععوصصنة رلعمفصتط عط 
رافعنع عط جره بركثله تدرومط طعتجها يعمل 
قهة لإلعمم عط ها #سمععيى عموجع ف ممم 
عط له معصسطوتص عط عمعبمتاءم 
”.لعاء اله 

عومط عمط عليه عمتواط مط عت ع1 
مه ءصستمت قمد عاطمم طنتي لوقي 
دمجي عط رمز ععسقصى علطفط. 
.طدالق كه ؛«موصية قضم 

ممعط طلتي مدمعاط عده عط فلنامطق 
-ممتسوءم معطاه عط لقليى وعخسط تعنم 
عط للنوب عط بكاعطرمرظ عط له متمعصم 
-تامدم رصغط ره عمه كد لمكتمومعهم 
4ع كمه عمعدله عتط كذ برلتفليت. 
عبد ومتاتلمبي عستعمعتك عثط قصد 
عولعاس«مصط طعبق .معد م ممما 
دوتع تحدم ع«تاتودم د 6 قهن1 فلنتمطة 
.امطمممم لمعتصمعم عط كذ عط عمط 
عط أهط ركثط 6 عمصععهمم صذ عذ غ1 
: طائمه فممة 


امه معو 


الَذِينَ آتيَْاهمٌ الْكِتَابَ يَعرقُوَة 
كما يرون أنتهم” وَِنَّ ميقأ مِنْهُمْ 


يشمن الح وم لمق » . 


عط عه عاصومم لعمهط عط 
عثط برط فمتسمصسمطه ك8 #دمصط #مساوت8 
عتفط «مصط ترم عه معت وعتاتتصو 
كنمتع مصتعم عدم غسط رصع قلئط صميو 
لمععصم صغط #مهممصسة صدوء؟ وععالتجف. 


علط فم عطوفم8 عط 6ه عكر عست (1) 
صم رصم مد +30 م علقي بزلمة 


فيان 
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339 نَع لِأَريْناكَهُمْ عرفتم 


فلدوب علالة معام عللة فلمقطقرر 

يعمط 6 عنه معنتوممبيط عط عستمم 
صعطا متمهمعم؟ بولععيى الهطة مط صم 
علا برطمعطف عميله عمتليععم مط ترط 
عط برط قصة معط متمد عتتفط 
"بعلمو متعط كه صمتويع بصهم امع م وجيت 


(ومنسهسممت "سفنو ) 


وتطيسمط ؛ومستعممة ولممص كذ مق 
همءط ابمطتير فمتعميعك عط للبم 
عمد عط معنت قلناود تفط بلععام 
لمم معفم للب عط م عاطفمعسة 
طات» لعتمدوسوعمة عط ترعط للنامطة 

؟مععط «متعمدرت ‏ لمتضعة عصود 


عب ومصوصة عه طغده عل كذ متمق 
دده لمجم عط فلبد عمد د كن 
صم؟ معي ررقم روععمف امسوم عط 
؟ه منهدة عل 6ه ووثلة تمعد عط 
#«مط معط رعمظة عط كه كيمتطعائين 
عه عسةوموصة عه طنست عط فلبرم 
وممطاعطمممم كصتفك قطن عممعصمة 
سمط فم 7 لمعمممعتقصب متقدمم 
-تتهمتتعتةصن متمصمء عن عط فلب 
؟ه عم عط هذ عفلظ عط روك لمطة 
.عمع لتك طعياة 


عتعط له #امصط عاصمعم يمتديق 
طتيص مدمطه يكهمتعط-بدملاءة سه ومع قله 
بلعث هده! عمط تفط تعد قمة 
لاع براعتمعطتلعق عمم هل ترف عمط 
كذ صمد عمط بردع عم مل عللآ بعتا د 
عط عصممءط قصة عوممط 5 #اطمئا 
كد ععتمم عط عمط عدئا لدممغمعيمز 
عمط رو قعهل عط معط عنظ .عرطعط 
م لت عم للأمد صصنط #رمصط وطبر 
عدف مقط عمط عفصفظ عط عستومهم 
بصطط جعي 


مهلكا 


ممص عط عمة معتقية قصد عولعا»مصط 
غ1 بكامعصطوتامسمععة لله كه عاطمم 
عد عط عمط عمععط واطتتمعم 
عفلظ عط طغته 4مفمسكمم عط قلنمم. 
للامطة ممت ومودسمة قصة طعيص عمط قم 
للعسوقه معها صذ مج ممعت هه ستعصمم 
و راتةلسعتعمدم كذ غ15 .عدملغمعنلمة 
لعو عا عق ##طسعدمم عي معطي 
لمممسكمة عط 6 لمكمعة ععبهم عمط 
صهة عفطة عه ععطمممط عصمد برط 
عمعمعمم عط ها هن صمدلة ؟ه عن عل 
598 

عط 4ه عم ةمتهصت لستطممم كذ عولة 
برط لمستماعمعم «متتماعهم ره فصا 
رطمللة كه علنعدصة قصة وتعطمعط عط 
ملتميعمم للثلى صتمطي كه عممعساكصذ عط 
عضوو متهاعم للتد مصعم م15 رطاعي مم 
ترط معطصرمظ عومط كه كدمتمعةصوصية 
لقعب عط عمتميمعمم صف ترعظ طاعتطيد 
عامط للوتومتعتك قصه كستمك عتعطا 6م 
68 موصي لص اعطصمهم سمي 

لعصمة عمط بعمكعمعط ومتصسدعف 
ممتملوزص لمعلصقم منهب عصى عدم 
عطعمعمم قصه بممامةة قصه ترعدعمفط 
كوتامطقتل مصه تتسوتص كعمصلمماء تين مذ 
رأمعصيوله كه بروط عط فمه طقللق مذ 
0 لفعتنوم عط مهد ه طعية انمي 
عط 6 ععممعت عه ملعمتم د معقامم 
قل ومتتصمع معنت ممة 7 لمبمتاءة 
عمط ممم 6 لعمةمممط عط 
لدوم اذ يفاعممتص د ع وا لمتمعممة 
دمتمسلك غه ممعم ععبمك م عط ترلدم 
مك معتمميماتفط كه عمد عصمد عه 
واممم كه عومسعمم عط ,لدم يه 
ردم عه عطي ععطتعطم كتطوسمط 
هه امطة 6 قصسمط عمد لت عه ممع 
فط كه ومئلة عط طهسمعط يعمظ كنظ 
برعي عط هذ معنت بلإهم ب عتؤودمة 
.عطقم برأكنهتعقدمءصت عط كممتاممع 

لمآ عط غهط عاودهم طعمدكه متعت غ1 
: فط عمطمممط نط تمموم ةلم 
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4 181 كه 


عممةة متمطيد ده سميز للع 1 القطة؟ 
ممما هه فمعمك برط 7 قمعميق 
عد لعوته قصة 


(ومنصصمه0 وريسمفنوظ) 


قامط كمعد عمط وسمطة كذ غ1 
.قمعتي عط طنتم «متصتصصو 
عرعط سوعط صعب رط ركه برهوط 8001 
عصمة اعتقععم 6 ممصفط للنفطة 
عط م معباممم للعتطه عصعيت واممطصي 
ممعت بالمصه ‏ ممم رعس 
عط للثي كدمتعمعاعمم عدمطهد وعم ادم مسي 
ستمك لمعم مم مقط بإعط1 .لعومويت 
عط عمطس قمة فوم طتعظممم 16 
عه عسمعينه عط عط عمم لدف لمعتمم 
مدهت تستوعصة عصتطقة 

عط #دمصط مطعد يعم ممط رععمط 1‏ 
حدمء قمة ينهد روعملقطيي 
عط مه فممق همه دوي هذ برعمعافلة 
بوكتلهمة التي بففستسفطيطة عمطممط 
كدب عط عهط يدمتاء تممه لمعم كه ابه 
عماوموصة عه ععبرشعظ امد مم 

مشومتعوتة برلئقت عي ماصموع 
برط عحلك عط قمد عنص عط معمووط 
هص كدمتهعتقهة برصهدم عطاعه ممدعمر 
عطن عومط هدمسة منت لماملتم 
لممقط قصه عع كه عولت مم ممنزموم 
ولك عه طانم عل كة عالممز 
عاطتصععوتة تلتق هذ عاصمعم طعني ره 
أمم هماد لصفم سمط 
04 مذ ,وستماعممم مط صئط طنتير 
-مدمعتطيء عوط كه طائظ د لم06 ,6 
عه وعمعمتسمعع كنط زطايض مه ميعم 
معنم عط 16 فصموظ وذ معناو مصرسة 
بععلها جه معصومة 

متمعه ‏ عتامصة لممطعطممط 
كه كمدعص ترط مععناق قصة عولء مما 
طعدة ‏ بسمصط وذ عمطدممم د طعتطيد 


عم باءمزطية عه عاءاوصم 6 
يدم ومتمولاءة عط هذ عستفسصيع 
رولهورتسنمظ1 مط كه مسسمعوتة دما به 
كه ومماعمل لمصيمهط توفص عط له عدوم 
له صتضدعة تممصو مط صل سحام 
نا 

لعضتمك بلتعدمط كمط عده 266 
طعنى لم رماموتل عمط عبط لممطاء طصممم 
قصة مط رطانص رصده لعلف كة كمولع 
عدم طعتطيد معاسطتعاغة كبامبطعته معطاه 
.كفعدمستسمعع ولط كه ممعم له علطتام 

معطعمممم ولتمموومعم اعطصممم 4 
خمة عطندت ,متمعع عمنمزد قصه 
ستمامء ولروعرمم كقط غ181 .كاعمع 
-ومصسة مد 56 غ210 .مصقكم ها ععتادة 
لتقم مط للد فومطعكلك عمط ,جم 
جه كعمق عط ععتقطمد صذ لمعاعمءة. 
59 

عصمة توك عدميمم ميم معطلا 
عي مه ع عصءط عده عط رعملظ 
ممص عط له طنيص عط رعدله ععطية 
امصناوط عم جعاكها عط كه كعثا عط قمع 
عده ضف عمد صذ لعلعهم عط 16 
منطيته ما عاتعتسومم كذ طاصة ع5 ريدو 
لومعم لومطكلظ قصة وعمعية 
وذ عنس عط .عملم كم عتامصة 
طوناة بده سدم مدم هتدعم برط فمفنديع 
مها لص مهمد ده صغط عونت طعتطم 
غطونا ع1 .طادم عطي عط هنم صثط 
عط طنط عامسمت فممع عط قصم 
عط ععتمم فلب فمتتمفص م كلعماكة 
وذ مطن «مومصسة عط برط 4مستماخم 
عط طعية 04 .صميدة برط لمعمعنقمة 
: طانده لمآ 


ا 


1164 


5 طخ طكجمة كز "ممعم سود 


همه سعللدة م15 طداللسوطةق كه طعنىة 
سقط هذ لممعلاءط بطعءتممط م3 


ممه طعدد عمط عاطتفم يعم مز غ1 
عط كه عمه رسوللدة مذ طدالسخطة4 عد 
عع مط كتططمم لعمعم1 غمص 
عمط فلوس #مد عط هذ لسعب 
عط فمط فمسصتمطيطة هذ لمتصتاوط 
عط لبهي عواة بعماوموسة هه معمط 
-صمدهة معمط ممرزماة 4ه كممتام تم 
ومتتمس صم دحم فطق برلسمتمة 
5ه صنط ومسيمعة معقد عدمعمعمممسز 

مك قصه لممطعفله 


-طم موص بولطهئط كذ عد رجعدمم و8 
صعفط عط فقط ,ممسمسقطا عط عاطة 
صعط كممةقة قلسو ررمافووسا هد 
صعط فتمعطيرت قمة برعمد م طعيد هد 
6 مس#مصط كذ عط عهطا عع عط طاتمد 
ده متفط #ومصط ترعطا كه معتهرر سعط 
”فاتك 


عط عمط عاطممتئفصة ع3 وذ مم2 
لستهد ما يقعاعهممتعصن عمف انوي 
فلدوث عذ + مومه مه طعيى سثمة 
صتط صمظ تإممية معط ملعك عحمط 
صم ره مزه مه صلط عقهدس مد 
بدمتعتعة مم 


د عوط عمد لممسمطيكة حلط 
_ 0 
عبحمط 6 معيو تافطمت عط برط لعااتسفة 
11 بمعصدظة عمعفيمم أدمص عط معوط 
#معفتخصصسة عدمد معط عمط للنامير 
6 لمستمك عط قط عمهعمدوذ همه 
ومتسعي 5ز11 نامس كمي عط تمطد عط 
ترق صه لط هذ قصياةة عتنمط انمي 
طعنط» معقتله معو عط هه برعم 
لدت يطعت هذ لعلعممعية ققط عط 
طاع عط م لعامره مهد دما متتمط 

00 


بلدا 


مه 
العوراةٍ والإنجيل 1. 


مه عسمم كنط قمق للثد بإعطك» 
مره" عط مذ ماع بولعمعك وعتعتلفسو 

”.لعوصمظ مه 
(ومصسمهت وثوساق) 


: لضم 
«تََالَوًا نَع أَبْناءَنًا نهم 


-قصئط عنده معطاعومة للف كن بعك 

عطقك قصة علامكمط عوبر قمة علا 

عدم هنا مط معمط هه عدمتغهمة بوصية 
"”.امتعط0 ممتمعة 


(ومنصسم0 عاق ) 


عط عت م لففسللة بإفمملة عم 
عط بعاصم كثط 6ه ومتممتوعط 
سولق م عصف مظع كممتعامو. 
ممموظصسل عمعي بممسستمطنط8 طائيد 
به تاكن قه طعسص مه ممم قمة لمق 
سلقط ممع ترعط معطي لصوي علومئى 
.كضماع مع محص عله مغ مصتط برط لع دعل 
لنلستسمنك فسة يكز عط 6ك 

عباتووم كممدم كدب فط صعط) هدمسة 
والمسسمشة3 5ه طني عط كه 
عط له 166 به عمه قصة فممطاعطمممم 
ركتططه لممعهعط همه معد عمعمتم 


طخاحاحخةناكذ 'تتاعمهع قود 5 


أه عقف عط هذ ود ععمدس كذ ونط 1‏ 
-متعصة كه أكمط ه فقط معطلا عممعصرمة 
.ققط لممسمطه8 كه عتصعمة علاطو 


-مقمصمء عتط كه بمماعتط عط علا 
خمة عاءظسبطة كه عمط كد طعبد كدوك 
ما بردمصلات) ومتسماع د عمعط عقد9 
بدمتاءءعمم لمعمد قصه اوعنم وط 
ع قلنوء, ردممعفط لمعيه عر 
عل 6 ومتعممممم صذ بزلده لمبصتطعة 
لعمفمتط معمساغط كتعليث أقطا براتصتاكة 
برط افمععقة كذ ععاعسمط 0‏ .للنامد 
لمعمل براعتمستلن كذ قمة ممعديمط 
قصة ؟معععط عنتمت عمتلبعهم عط طتير 
كه عكف عط صذ وى رأعملدمتكعدم كذ ولط 
معمة معطم مملوعوتة قمة مامد 

.فاكلت ومتاع كه عيض قصة 


لمتعمم عط زاله عمط هذ عماج 
برط لعمعكمم عمولة ممعسمدعلم 
عامتامةنوطند مقط عمد لمسمتقط84 
صو لمك عم برمط1 .كصستمك قلط 
راعبهم قصة وععميامة عاطمتاءم تعمد قط 
عط لمعه عممفاعص ململ ه هذ 
دمعتفدى مه بصماعتط كه ممتاهعمط ممه 
معوط وعلاتحف. ودوتعممنهم لوكر 
عمتاسسز كه مكمعد اه طاتس تفلي 
طنسص له معلممة تفط عع له 
-هاتععطمت يعحفط للنوب ترفطا بعمملة 
با تامعطسهة عط مذ لمصتاعط رايم 
لوائك مم طعتط» ممبو0 عط ره 
د كة مقع طعية داتعم 16 
6 إن معيسعاز يفوع ار بين كدت 
ألْنِينَ آتَيَْام” الْكتَابَ يَعرفويَهُ 


ع 22 عوسي وى 

يَعرفونَ أبتام' ١‏ . 

عط معبتع عمد مطم عومط1» 
دعبت ممسصتفطتط2 #«مصط عموتيو8 
بمععقلئط ويه عتعظط #تمصط ترط كه 
ممعم تامو قصة عصمم كط + 
”مماموط عتعط هذ معططع بلعمعاه. 


(ومنسصسمه0 «"رسمفه8) 


جه لدمطاعطوههم ومتستمك ومموموصية 
متم عاطعومسمعمة عط قلنمه عفط 
عط قه موتسز قمة دممفكت» عط 

مم 


معلدة عد ععاكة عصم الثم عمعطك 
ده قصة امتعطن كنال طائهد "كع ممم 
دولة عتعط للثم عمطم فععة عصاعط 
الثم مله تفط لععمومة عط رفظ 
مم المطد الدمة عطة عمط عط 

”عط موممية 


طدللة برط لعقدعءث وميد عط 
لمسسوطيك 8‏ إعطصوط عط مم 
مود كه طعيو رع برط بوقعمممت 
عتمطصورط عط كه برصة 6 لععفمعم 
مفصمط عمععع عط بصلط معط 
صملومتد علط معكة عممام عادف طعتطي 
؟ه ولقصمة عط هذ لعتمعلععم ممم كذ 
مم رعده برصة .وكدمتهتكم ومتعامة 
للدم عط1 عمط عاطتدددم غذ عمعمق. 
قمة لمسستمطيطة اتممصيى للنتمظة 
عدن عط معطي لتمبعمم 6 صلط عقيس 
كاتني عط ابوب ررم ومصسة عمترة ع 
ععرهيم مط كه معصممموة دمع 6م 
الب هه لدمة عطك 6 فنك كعاباط ماقم 
كه فصة ددمفوةة1 فمه معتعسل مقط عم 
ممعي ولق وصتمع نمع وبها عمتطتة عط 
كعمد 


قلندده ج0 ادوس وصاترا به جومم ل8 
وتط لله عفستعة عولظ علط عقئط عمس 
عومد كقط مرو برأعملنهتعدم_عممنا كلا 
.ممع عتمستكمة 
طعنى عفط علطتعوممدة عط فلنامم 1 
متقدعم فلسمط عتععمل لمة ترمتمعممرط 
.مسف كه طاهد1 برصد عق لمدمدومصيد 
طمنطب براتلمسو عسفاعصتاكتة ه كقط طادم1 
لمعمل قصة رعاعها تزلءاء صوصف براتصديد 
كتهب طعتطه عأعمد 2156 د غبط كذ دمت 
كذ دمتامعمعق قمة معدل تراعاءاصصمة. 
كه عذدها عط طعتط» لمم مكلف د غتاظ. 
.تقل عصدمة كله عهع؛ 16 قصبوط كذ عضت 


لكلل 
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عذ وذ جواة بفمسسمطاة كه ملعتم 
عع عطا هه ددا لسك ها متمق عبده 
طعي عسمععط اعد ممه فرق مط ملظ عمط 
غمعة صمعط عبتم 1 لام أعماهم 3 
علطمم 2ه عاتم عط “ممم 6 
هتعد و" ممسمستمطه16 مدي "عناصم 
.متهم واصي 

واف متمسمط تال كه طعنك لنامد ممعي 4 
+ بلتعدمة مغ عدمعم عط برلفعمط لتم 
عمط طنط عتمت عمط م كذ عتمممل 
أمامعستعاعل قصه كسمتعتدمم ومصه 
له برءستاتومم وذ مه ملسم ده مه 
كمه بلتحضوعل ‏ جعالن لهت مولع 
.دمت مقهجومل 

عط عمط عع لعطقتاطداى صة 15 14 
عبط #مصصف رهمتطتعصمة كلمل مطيد 
عط عقط روصتط عقط ملع 6غ لنظ 
دذ الام صمدكم عه بعاعميمك عبصا 
ممطاعط» رلعلفعيتم غط عصينا كه عوسيامة. 
عط عمط خقصة أمص عه غذ لمالثم عط 
عمد ععدط متها عط للثن مقس مه لنامد 
عدمقاعة قصة كقده» من طعدمعط ترلده 
ممتطفمع برت فقط طوسوعط وولة عباط 

وطمعة عمد كه لمقدمممم وذ غ1 
غطهنا عصتدتة عط همتفامطعط مه عمط 
صو لمتمتقم لاعتطيد نيص عم 
:لمستماعت ترعط عع والفسستفطيط8 
هد كه عمظ عط عم كذ عنطا برلقت/" 
تفط برلتمعموععدف قصد مادومصة 
للكصتط هذ قمعي 

لمصدمه كط هذ ترمد ما عذ مياق 
قمامم هد كدب لممسسمط]8 غم صمت 
-تصن قصة #مسقدف عاطمد نط ع 
عط عمط #عامصمط عاطمطعمعمم 
صئط لعللت طتعمم عه عامممم 
.المقطائه1 مط1" 

معمط ممم كمط عاذ عمل 
6 موصي علتع و علنم ممتطك عط 


6ه لملعمممم كذ عمعصعاهء عفد عن (3) 


.تططدء طاول تدعص د صسمللدة دذ1 طمللد فطق 
يندنا 


معطم لمستعهد قم ممعم عاطتهمف 
م لنظه وعطه عمعط أ همعسه 
ده طنيص تمدع سمفصياة عط رمتمتعمم ممع 
قصتلصمد زه دمت دذلفه عط كاممم انط 
امعطيئط عط 6 دمتتهعك معط قم 
قمة تممه ,ه لجمقصماة 6اطتعومر 
عمدعللعمت لمعتعتمة 

عط فمعطعصصف م لتك بإفطل 
عمد عدمط علعها فص مهصتط كه براتلههم 
أه صمفومتكة عط كه كعملمتماط 
ب#متوعة ترعط اعتطي م معجمع ل 


صمس فلن ممتي عقطة مم مآ 
معدم عط هذ غمعسعمكعم موتطعم 
معطم لمساتمة قصة 


قمة عطهتعمة دعم 2ه عومط 16 
مم عط قلس معط يدمتعمجعمم 
عط صفط طعيص 2ه “ممم #عتمممع 
-ممم 16 #تمعستقك عط كه عممتاعم 
تدمح قمة لممصتدة كثط رمه طتعطم 
عط ع هممتضعد كنظ قمة طاعم 
ونط 2ه عمط لاف مد دوتعم لهو 
هذ مصعم صصغط ععقدعم ها عاومعم 

بطعمة دماعه للع عه معجمعك1 


معاءمكة عطاظه متهاو عط كد طعنر5 
تفط معطم عسل عط عه عاصمعم 
فص طاتة عتقط ها لمعه لممعطقة 
أ بلفعقهة ,لقتسم 14 باعص كاذ 
وستطعممع. طعنه عمط عاطتوموسز 
و للبم فالندمم عمممومصة قمع 
.اموورنة عمط عدمطتس لمصتطع 
-مدولتطم كه #مسلئ عط كه برصمامتط 16 
ع مط معطاه مد وعطم 
طعناة عه تفط برللدى ععمووم لظام 
عط للسامطوعذ رك بمعمول2. دمتعمااعدم م 
عدب لمستسمطيط! عمط لع عطمعصمم 
قمة عيدحهة عل دمحصة دنا عطهسومط 
طنط وطديق مط كه معطت عممعمدوة 
كاعم هذ أمممم د عاسطتاعمف عط 
ومناعمتة 6 إدوتعمعنهذ عه عمد ع غ5 

لصة وعناوتعاعوعفط عط لتماعق صذ 
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عط ها ععصهمموتكه عطاجع غدغوو1 عط 
بلع اسمها كه كتمعسمتمعة ممطوتط 
لمت 6 دمعمتلتصسط علتصعة صمى 
دعه صعط مذ دوتعمعساعمة عط يدوك 
علطمم قمة عجغلت تمعافكك أوممر 
فقط وكتلقه معطم ترمعبت صذ عمس صم 
رمعت عمط ضع لعصمطعمم مد 
ممه عتعط ؟ه لمسهتدطقمذ ملهمتو 
ععاقه كلمصتط مذ عع سرهم د مدمعمط مط 
عه واعمعط عط ما عللة معوط ومتتفط 
عه باتنع دعم فقط تفط رفم 
مه وفع مهمد مد موأعرومه 
ملمستمة معنت طعتطب صم؟ برا وة 
عط كه «متعمتيوتك فمبصتطعة ترفظة 
له سعمهعط قصة وعسمنهاة عوعاممي 
كد عمط عطهنا عط قصد عمق متعظ 
ععنه لله ففطة يطاملءمصغط رقةا ومتفطة 

بطعمة عط 


قصة تمعصعقسز فدهو له عومطا 110 
لل قدمرءط جومم عنط متطوتعمة ممعك 
تعمج ه طعنككه معمدامه عط غهط #طتامق 
اللهكه دوت هممص رصعب عطا قدا ث1 
كمتطعت عط +15 يدمناء اهعم قمه ممع 
وععطاه معسطصة ممدجعم عه للعتطو طاتور 
0ك 
قصة طعمم الدمص علط طائين 
كمع سمتماخة 


حمعمدتك عستوطة لله كه يعوزياه عطاك 

لمتلممص ععلطافق 6 عباط كذ عمملاقة 
0ك 
عفد عاطمه عممامصسة م؟ قمة صسعطا 
جمع؟ صعره قصة ععمعمد قط كه لعب عم 
كذ ج15 : كتممعط عتعط هذ وعع3 004 .0 
.تشع مودعم هد ممع للقكه مثمدط ميل هذ 
كتط هذ ركذ هسسقط3 #عطصهمط ع1 
وعطمعظ للد كه ومعتهممي عط بامموممم 
عامسة كلوققة كاعوذ صذ كلل قصة 
لعطوههم عنط كه طس عط أه عممعفتت 
ده عناله ه عع مط عومط +45 مط 
رصعطه عط ع كة ‏ .كمممم لدتمصس 
تمد عط 6 صعط مقعم انوي عبد 


امه قلنم برقط رومتمعم طتعوية 
مسلمهم رععممتعصتعمك ترمة ععقصية 
فلسه برع عبط برما2 عتمتا ملمتط رمه 
-مه ترعط طهسمط ضعت ع وك عمس 
ومصعدم عط 5 معطاعوم عتمممم 
ترمط لله معطاممة مه )ممصن قمة 

”موه 


(ومنس سرمت وساف ) 


تلمممماعت هد طعسد لابمت 
ومع ديه برط مقس ءغط عمممع كيد 
بدب«مطط عم وعمتعومسة 7 عماموسة 
بللعديرمة ه فط ها يميه فاعمد عظة 
عط ده ووتعدعطعممجة #0 مطبد 164 
مهت 4هعهيدومم عاطتعومم اقمع[ 
دمةاعتحدم قصه طافك عمممع يطل 
دك يعممط عمط لعللق عحمط عمسم 
اتعطعط واقمة عط عد فمنكعة عممعطي 
: معن غم قتمولة كنظ 
ا 23 4 - 
«أقلا يَتَدَبرونَ الَْرآنَ أ على 
وعد 
قلوب أثقالها» . 
عمه تاطس عط فلوتلات 
متعم قمة مدوم عط ممعم 
بلإاصقط تقل كدمعمممطت كاذ صمونة 
برقط هه فصلة طعية تمجه ترهص ترمطة 
عتعط عبط برعا زلعةتسصف عمط 
لعلممة برافعامسم وق ممه مجمعط 
عه لممه مم عمط ومتغهاتفمص أممتدهة 
”.ماصتممعة بروسد ع فصق قلبدمة طايي 
(ومنص و0 مساق ) 


ده سعاعتري عط للنامه ممص طعنطل3 
عط عمعمعمم اعسص ع غباط مادم عتط 
.مايص جعطاه صة ممم 


الى غ1 يدمتد ةتعدمه بعطاعية دن 

عط عمط فمضمومممم برلتقهم عط 

ده عاوممم طدعة عط كه ممتتممك 
115 
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مهمه عط]" .لمسسمت غ1 عممعط يم ميو8 
برللشفععه صدع0 عط معتفيضة مطير 
عدمد مم كصندزص عذ عمط فصق للناوس 
عاطمه رطفللة ره «تطعدب عط حفط 
عه بمعصدت برلفمتط همه ععسقدمة 
عه طنهم عط 6 عستقهمط عط معد 
تمععم ما ويستومب عط ها قمة دوتع لهو 
ولطوالة عدي عمصعل معط لصم 
0ك 
مادم قصه طفلتخ كه بركتلئطتللكهة فصم 
مكهت عل ممص عتمم قصة 6نوا علا غيده 
متماعام 0 ممامزص ممطاعدة 16 سنك 
علعمة 6 قصه صسنكة كه أمعمت عبحة مم 
عدم 15 ع5ك) صسنكة هذ محمد عوناكعم مد 
لمديضنهة امعد عه عدمم طاععولد 
منمذ وععل طاعطامه! غباط وععممومدة 
رهد ترعط غهط معفده مذ (ماممعط متعطه 
لوهذ قمه طانك طوسومط متمعة 
قط قصة ممبوعت لله كه #معطيئط عط 
مطمتاع هلجم مله مصعة 

ع ملظ معط عاموظ نط همك 
عبن بتعطاه عه مامص «متععالت عسمم 
معطتعومله غذ فصت عمط للنوس 
معمط محمط لالبو عذ كمد عمممم ملق 
-متممعصمه قصة ممتمتقدف كه ترمللمم 
له لعلمجم عط يصتعط زه فماعصذ صمل 
عمط ممعم قمة ولت مستاطيع 
ع1 


عط عهط ماعط تعقصهم ول 


ذه اطصعدعه مصذزطآ فم معصرعى |0" 
عط 6 تمسو ومتطاعصدد عمسكممم مد 
قمة عصوط بوممعبومك هذ مميو0 


1154 


عق داعيو عن م اي كمين» 
«وَلنْ يَتمَُرهُ أبَداً يما دمت 
نيدي . 

02 طمايب ممعم للفطة ترغط غنظ» 

ترعطا كصنة عط كه عصسمععة هه رطممق. 
””.لعاغتصصدف عمط 

ممتممعدط عمل لعصتمك ومول عطاك 

6 صعط 26 لمموتيفة «رلعاأفيلت وذ 

هآ بعاصمعم معطه المكه ومتعساعت ع 
ممعي ترعط) ركستك متعط كه ممت مقعم 
تفط كذ طندعل عد ملعتي 6 مهد للم 
رمعنمع]8 6 ييمامع كه مدع مد مجعو 
معنت ,اذ 206 طماب أمه مهل نوعط عد 
تدع صعييه متعط عاترىع ل بترلتعماع مقعم 

.كستداء نط عندقعء مه 
وما مس00 ورسمفلة8) 


تممعجوتك كنظ 25 طعيم م8 
عسات قط راءةزطبة صتهد عط عسوم 
صدرو0 عط عتفلسي ما وطمعة عط كه 
كه صعط اكصتدهة ,6بتاتدمم كممهم كدير 
صتونمه عصتحتك عطاه رفتعطةه للد كه للعمر 
ممتتمعط عط كه ممع مهمو عط كه 
كنافعل برط ععدع1 عط قصد فصتاط عط كه 
-تلعص #مصتديه مهمه قمعي لتقدم مدو 
ممتصية عط قد رسعدمكتمهمم لق 
ممما برط غمعجعة د منص القند علط كه 
عط عملا .قصماء تهمص امصتدية دمجم م 
ترط لعصتهاكنعمه تهج وطم جم علاتمم معيو 
لسة كدمنتقد سعاسسكة عتتمعطاسة 
عمط عط 6 معللظ معبعم مجمط عممتمعي 
زأعطج وم معطاه بره جه كداى [ ,كمو013/10 
عصرم كذ ممتتمعوط ممه طعند أمظ هذ 
عذ قصة عمف عتعط عد همتاعها برلعاعام 
عمط صدعم0 عط طوتومط ترلدة عدر 
.لعمصقدم عم وملعممتدم معط 
عط بلعث ةتعدم ع« قلسمطة 
6 رلمسمسقطيط8 6 تعلمنهم مادم 
عمط عط عستمومممم بلتقهمم فلنوي 


محلح ناكد تامهم قد مه 


عط كه عسسلئك عط عمد فادهلا 
ومستماءمة عط ممعم مطس ب وطميق 
ترصمعههه قهة عع مع بوماء له وعم اعفد 
عتستعدمء صدرو0 عط عتفلسي ف 
مط كه طادص عطا 2ه مهثة معطاممة أعير 
هه عمعاهة ممعم رط 7 فممطاعطمممم 
عطا قصة كصتدك كنط عه دمتغمنيكمم عط 
عط غباط زععمع سقمذ كتط كء ممتعوة روصتو 
قمة صعط لتدءطمن 6 لعنسمتتهمة 
نط عبرمممكتك ما صمعط عهصعالحط 6 
: قلكوني 


قثا بسُورة ين ثيه وَاذمرا 
هار من دن لل إن كنم 
عَاِقِينَ ون تتا ون تفكلرا 
خَائَقا الَارَ الَهَى وَفرتُمَا اناس 


وَالْحِجَارَةٌ عِدْتْ للكافر, 


كه عمط علا مقط د ععسطمط» 
عبر اله ومصسصي قمد عدون عط 
غعدجة كعناكل قمة معد كه لممصميم. 
عط هذ سمير واعط 6 طمللة صمى 
عه عذ وك 6 لثمك متركذ علاط بامسعنام 
11 عبر جمع, معطا رما فصباوط ممه عبر 
عط قمة دعص عط للقطة اعية عتمطيد 
قهة رلءموتطعدب ترعط 5لمة1 معط 
عط عومطا ممعم وغ علمهم كذ طعتطا 
”.لعن تاء طوتل 


.وم سمهت و خرسمفتمظ) 


ه عتقط لعتعوطه عط للنامطة غ1 
عوب وثط مذ فعفساعمة عد برممطمممم 
عتعط له بوتلتطة تعمد عط ممتلاءعءم. 
10 .4 مللقلدة برلل عدب طعتطس عسائظ 
هقد عط 6 مفعلسللة بلدععلة مقط 
رتم0 عط هذ قاماعمةة متمطمممم 
حدم ترممطوهمم عط كذ عده عدلتصلة م 
: عصدم طعتط» ومعل عط ومتمعه 


د صو لمععممم برلده قلندى ماصمعم 
لمصمدممم كه فتوتصل بلع عاموسف لندمع 
معط عمم عنط فهك .تممتمعك قد عفد 
عبقط برلمممعععه فلندهب عط رععف عط 
عدم قمة دمتءتفمدف منص لموصدل 
قفص بصع مع فظه اتسوميم عط ست صمتكسي 
ممتمممط عبت عط 6 همتلعمععة لهم 

عممماعصيهمق 06 معمطم 


غصمء قتديله كذ عدب هصثبوملادظ عطاك 
: صمناءعصدم قتطا مذ 


ع ف 


«ولَوْ كان من عِنْدِ غير لله لوَجَدُرا 
نا كديرا 


عتنامعكتة همعط مدرو0 عط 8154 
عوعالد ومعستافطمت عط كد مصعم كه 
م لعاته عمط عم للمس برعل 
عت اتمهدمعمة رمعم معط ماعل 
"دمع تلم عدم مه 


(رمسوومت ارسمف ةوق ) 


بدمتمتد عفتس وثط عمم فلملل 

وعتعطدة لله فتك عت كد ويمتفمعطة مص 
معظاممة عاتاتتعدم بعكنا ممصيط كه 
7 لممطاعطمههم كتطقه طني عطقه موثع 
كه معععدمف علومله د ؛مم كدير معط 
عمتوتط طونممط رعط طنط 6 مهد 
عط نهم عمم لتك ي«متنهتمكمة 
عدي غطه عط ع5؟ كممعص عتمنوءقة 
عط عنده كعتملدم مك1 معط أعييك 
طدالة 6 لعدومم هذ عفستعة عمممم 
؟ه ومتتدعك عط 6 كقهل طعتطير 
كه ممتعةولدة عط قمة فمتد لفقم 
رطفععط مط عمتستسوعة رلندمد كنظ 
وعابطتماعة ععطوئط قمد ععصق عط طاتم 
عط عدم ع2]0 مصستط متطاتي للعميك عمط 
مذ علومعم كه عه برلتسط كه تمعصعمعي 
طنتي وممتتماءم رعسه عع الممعمع 
6 لمعلمه بلتممعط مد عمد صعظ 
.1118 لءأمعاهده قمه لبقعمهمم م عمنعي. 


يلذنا 
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كه طتيص عط كه صهتة بعظاممة عملا 
عط كذ فممطعطمممم 'فمسسمطي34 
لمعنو هماعط ده ملتداعل للع هذ همتدئع 
كه معتعماة عط ,وضعل مط برط لمدملة 
عط بكشفعل ,وعووكة ,كماع ممم كا-لنا2 
معصامة قمد محم عل ؟ه ممصم 
فقط اعتطب هط كه العبدمد دده دثط لمم 
تسا عفمدم فمه دعةلتط مممط 


00 


2 يجين 


! ممسدمنت5 عط كه عارمم 0 
ناوتز ونصند ع فقط علاووية عق 


دمي عمط كه طعنصد عوعتمهجر وستلهمر 
دمل عط لهذا يبرع بزومو1 عط ره كفلمععومة عمط 
0" اموصدية عله 
(وملص صمت ووسلة) 
3 مره 


علاككمتط عناه معطاعهه؛ للف كن )ميل 
علقم قمة علامعمتط عسمير قصة 
ده لعن مط عدمطا ده كممتاهمه ص1 

2)”وزمطه ومتدعه 
(ومنسسدمت رسال ) 


رمه وك 6 لمصتاءة ترعط عبظ 
ععتط عتعط قصة رطندم عط ممتوممز 
فته مهم ترط رطمكلف دلق بممسجععادمة 
معد غط عمط لعوعماته حفط علا“ 
عاصمءمه فتك ععبعم قصة تعطوهظ د وذ 
0 
ممعم برعط عباط 064 2ه ععطممعم 
“.نومام 
لممصسمطه 3 طعتطبدء سا ادوع 1 


قنط كه ععمملتيج غط؛ ع5 ممومطة مقط 


ممنامضطع مم عط كه عمماعم عمومع 4 (1) 
0ك 
مقط م عد ترلع قفي كلتك وهام سدوت لاير 
عط عمط عمكهة لله ترعط عبط قمعلا بعوممم 
نامك منصل له مدير 
د عمد ممزاة 6ه مممتفطه عط2 (2) 
لمسعمطةة اير عسوعتة م ومتاهنوعة 
عقتطة ما فممجهة برعط] بامايطت يمت عدف 
عط عه عط عد عط هذ فمدمتادكس هتنا عط 
نعط قملته عضيف معط عمعدمم عمما 


ككلل 


-6 لمسسمطشا8 كه مقستعة عط 
عط أكداز عدم كصمتاوتعطه عط كتعدو 
4 ,ععصماقه مأههله مه هذ رأماز عمسمو 
تجصعة 5 عممة معلل د عه صدتوعتمط0 3 
راممعط كه ممعد اعدته قمة وتمومكمز عط 
-مصستصة قصة لمسقط ععغاط عط عاتومق ‏ 
صتط اممتدية لوموطتمط برعط بوث 
عط علبقمم م ممعمعيت عتفط قم 
.كصتدك. 
عط دمن للف غمم عط فوت 
: لدممآ معطا له أمعطة طرعط غم عصمته وتم 


«تتائًا تدع أبنقتنا و 
ويصَقَنا نا ويسَهع' 9 


ل نبتين فتجتن لننة لله على 
الا 


كه عمه مذعط عمط عه 064 كه دمه عط مأعط عمط 
علنا اعطومعم متعم م عذ عط عمط عه تمي ب 
عاك بعك بكاعطوميم ععطاه للق 

«سمطسطة كه مدنامتعهة مط عه طعن3 (1) 
مد عع لف ومتدماة كه عر عط همد العم 
له بممطرلمم واإمضطه قصد رسجمة عط 
عط هذ فمسطة أه عمد عط برط فمسسعط يقح 
م6 
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عمط منطقه ممتامعوت ه طعرد عفدنا دير 
غضم حفط 6 لمصتدقة عط انام عط 
عط كه عصنم غطا هذ راعمادمة مامز 
لمعصدجلة زه عصدد عط طاته رتترع م ستول 
قهة هتدتظ ره مدو كه طعناك كموتاهس 
طعيد ععطيه لله ععبمعممم زعصمظ 
0ك 
+ يهمتاتقمت ‏ مه برممنولط 2ه 
مصعم عل مغطائعم فمط ممسستفط34 
عمس لمتع نهم عط ع5 عمزعل عا مص 
عرصة ملم 6 مسلط عمسهصة فلو عمط 

صسمععة عقط ده علطتامم 


منطأه طعدص عطاءه ميتدج عممعذع1 
أقدم كه هاما بنمط 16 لومطامطمممم 
طعند رقدهة) متعصعع عاممعم مه وأجممم 
عط 6 وسمصط برلده عع كه امع 
طنتب ممعتهونت5 عط 2ه منعلمم طوتط 
- أعقاصمء متمد عصف ععنمم عط بممطير 
للفة تعقبي عدمص معن مه ولمعت طعياق 
علمهساهة تعمد معطا معنت دموظ, ادع 
ماصع عطقم 

لمجم ميمه لقط ممسستمطقة 
عط كه همتعم علق عط طلتم معط 
6ه عمنةامطط نت عط قسه مك8 
قسة بمعععط لمستمتدى طعنن تإصفمر 
معط مط عتقص 6 لمعن عط عمل 
عمتسملا عل برط فمقتمولى مه عطاتصر 
ومع 


ف 2س لكيه عام 2 
« إن هَذَا الْقَرآنَ يقص عَلَّ بُنى 
ِسْرَائِيلَ أكْثرٌ ىم" فيه يَخْتَلِفُون٠'‏ 
طعجماءمة ممدعو0 كنظ برلق 7 
عط كصمتتعتعط0 قصة وول عط متصير 
ل ل الك 


عه بوللمسسم ممه تفط اعتطي 
الس 


(جمنسسجمت رسال ) 


جدون عمست ترط قد عامامم طمن (1) 


ح ره 004 هعد سكل كه ومتاوع ممم عط ععد 


طممونك قصة أنه عم علط طاتيد 
هذ لمآ عط فنصت عصمية عط معطاممط. 
نهم ,لدمة 0“ رمدم اميم 
تقطن عمم #بامصط نوعط موه رعامممم بردم 
مه برعط 

كصمناءنلقه منطكه ؛مقتصد عط صذ مس1" 
كنط + معت صد فدق فلوم عط 
.ممه تتومه؟ نعط ع5 ترعوم فصدء أموعم 

باتستسمموقص قصه ععصدك اه طعنرق 
عاءاصصيع م صروة لمععممم تزلده قليري 
قصة للعو لمتمع هد عط كه لممهع مكلك 
واطعتصلق مط هذ طائك )تامس هه 
طاص كه بركتلممم عمتطك عط قصم 

غطهنا لمسضتمة عط عمد فلبرمئية 
قصة صتط فعالق طعتطن طمللة صمى 
ووصذاءه؟ عط تي قمعم 6 صصئط عاطم 
ممصيط عط له ويمتاعوم معصمذ قصم 
لمستعمموصنة ه 6 عصلدم لله لمق 
عط زه ممعطصة عط هذ #معسصتفيم 
امم ومع لصم عمه عنظ 7 وبرممعلصي 
قثا صذ طاتده لممة عط +5 كنط 
: «متاءعصدم ‏ 


«ألا يش من حَلَقَ َو الي 


طاقط مط طقللق غمم للمحطزة“ 
معد عقطمد #ومصط كعمتط لله لعنمعىي. 
متقصه وتنك ع2 مبملعمة عه لمتفم. 
ده معققتط للد طعمدمسمعي عممعق 
.”كط هسم معوه 


(ومنصصمم "رسمفتو) 


منمعنتاائ عدي لمسسمضعة عملا 
ومتطعمة لفحت ممم مط قمد 
عومحممه للغط عمد موقم اسمصط عو 
دعص برمدم ممص تدده عط كه تزه طاتيد 
رصماعتط برط فعقتاى؛ كذ كه همتمعد1 كه 
ممطورة هد هن عطهدمط كدب غط ع 
210 عاممءم عمدعمدهة هد هدمسة 


يننا 


43 يي ل ل 


رمملع همد عطيتص 

عط عقمد معط رقفط 236 
##عزطه عط عماءط ععاكد وعافقس 
قصة لممط فقط نوعط عقط وممتضموت 
-تجواع مدمط طوسممط سعط لممعفدمم 
دمتاهم عممتعطهتد عط ركومتطعمة! مبده 
براءساموطة ومتجمط عق طامف ده 
.لله كه علطمعتممعل عومصد عط معمط 

صدمة يمتها قمه «مكتفيصه 
وعطدرةوملئطم عممعي برصهد قمة بفعطة 
معط لعطتدومتعتك وعطملط لمم 
عط منص فاعميب عط قمعا قصد ووبامة 
قمة بمتسومة كه كطلدم دعل ممصي 
عدن رلمعقهة طونه مط 56 .طلعجممومم 
قط كاءةزطبد عتعط له امعصلدة مط 
ولتم قصة عقتتدملعد عط مه بهم 
معط للد برهمدها كه وعتعوفط لمعتطممع 
عط ره ورصميى عاطملمكتصمت عط 
كه عطهدمظ 2ه ممعادرى عفلنء معدم 
قاوس عط متعم ترط طعتطير 
.قم مموام 

(ك يميه علتقده: ,”"رواتصم مس0 
تامع معتعسصة لمتدطماف ع 
ممعي مصمعوط عمه عد؟ لمسصتادم" 
علهمنة قعه ععمستمعمدة عل عنامطاتيد 
ترمد كه ععطممملئظم عه متتمملمة 
ععدوط فلنام دسماعة علنطن عمعسصتماقة 
دعص لمطشومتاعلة كه ركفستسسمط ,0 
"بوم تكماءه: ماذظه ممعي 150 د متطائيد 

العم طعتطي لنمة د طعنة للنتالة 
عه بامتحمة طاتيد كاعئاة غصعمة طلم 
كه عاطقيق عط ومعطاه 6ه مولغ ه جلمد عط 
7 عمل قمد لومطعفلظ 

قمة برعم علط غمص لم1 
عه لعرماديتة عط طعتطف عممذعام 
معطي وباممصعط +5 علصمة لم0 


(1882 - 1811) سطتلةةا صؤدل معصدمظ (0) 


.(1875) مم5 همه ممتوتقه معومامط 
اليجنا 


لممسمط8 صذ معط كه طائك مط 
عوط براقع اطسمقمت بعحفط قلسي 
لامعل حفط للنامف ترفط قهة دع ملمطى 
-#«ممط متط عهط لمستمكصدي 4ذ مقط صثط 
كوم كتطعدمط معلقئط معط كه مولع[ 
دمناعمعل طعدد عمط قمة لع لستكصيد 
هدم كط ده ممساعة زمه مجعم كدي 

لمسسحط 8 عمط علطتفءجعمز جز غ1 
2ه وممصم ولط عمتفسزعمم للسفطة 
#متصتمك برط مسف حلط ومتمتة متهم 
بللسوب عط ع طنط عط صمط ععطه 
ما لعدميويت عمط عحقط ,لمعنو عقوم 
.عمد مووتك عفاي 

لمعه عصعص؟ عط عمم فلسولرة 
عط ومتالف هذ لع#رمامعتة عط طعتطي 
علط هذ دم عولد متعط منص لمعم 
نص عط عامط عط مه للعومد 
دعم سه متاعه لجعو كه موتح لمع لتم 
7 كطونسلق عط مومهم 

ارام تسصة علط مهن رلمع لص رتهممع 80 
انهم عط ماضن عامعم عط 6 عشي 
لمآ عط" أمط) تعمسبمعتطهم 6ه 
: علطا صتط لعووعموقم 


اعافق عيهم على 


هب نفسك* عليْهم 


0 


حَسَرَات 1. 


كه غنده #لعورط عمم سمل لمعرة 
-تلعطصت عط جعت معتمع مه ميمه 
هذ ممدماءتعهم لفط لمم فعنت 
.”كع تلعطوتك 
(ومسصسمه "رسمفنه8) 


علتيج م عدم وتاعوزطه علمه متلق 
حده كه معطم #عطوتظ ه مضنا سعط 
ممع عمط صعط علتع قمة أعيك 
عط لمفتض طعتطي وحمل كه سعتدررد 
لمصروطة عط صو متهم طصف 
معتطى متمد دمتكدتلتصسط زه كطامعل 
كه طنتدعة برعت عط 6 تسد فهط عو 


صماحجاجمت كد "مومهم عمد 42 


عه ومتفناعه عط من عممعلمم هذ 
للم 


(ومسسمم0 «ارسمففو8) 


ممم قصة كوتععطمممم مفعط الى 
رعده عوط عده رلمللقلدة ممم وتعطه 
كد عمممهءقتدولة عمتئده معط مد 
«معطاه بفاععس عط م لعلاكصن برلليق 
لانو تسمالك1ة 2ه كمتصعي عط عوتير 
همة بعسلتظ كذ عع لمندماع حفط 
غذ معتددم؟ عمط للدمم وعبوملاه؟ قاذ 
ومعطصسه مذ ومترامتلسس لزه لد امم 
.عكهه عط معفط كقط كة 

عط عمم ملسم بع#مسمعط ص8 
قافع6ة أومممعصصة عط له ممتعمععل. 
هذ لعلتامع كه ركاناموقه كوم لهم مه 
عاصصسة ممعط رعدع؟ مماسولاك عط 
وم خممقطسك! كه باعمصاعط) ماععمعلتي. 
فطع طتممم 
وقه 2 بج ع عع كوي ترم 
وَيَعولونَ فى نسي لولا يعدبا 

الله بمَا تقرل» . 

لعديف؟ مطم معاتمصرط ع1 
تصغ أكهممسة بردة تنوب #عتافط 
ه عع لمسسقطسكطة 112 رعجاعو 
عط" عامحمة عمم عط للسهك١‏ معطممهم 
عه غه عوسمعمط كن طعتصيام و لمم 
2“ .ممتط هه تمتلتفومط قصه كعتاعطمتك. 


. (رم تسمه وثوسال) 


عصير طتمتم عط هذ عمهام عامم متطلة (1). 


6 عمسم عبد معممكلة معطم دزواظ عط كه 
م قعالتمطية سمداتطمطهة عاذ سد دمتمتعطيم 
كالم عه عامقعم عط عه لاعس عه عاط 
ملم عطتت ععطاه قصة معسدساة رمعملا 
عصاميم 5 فعستسحضكة م برلومتلل» عصف 
لطاتم ل 
لم3 لمنتعمصرط مد صول م15 (2) 
قم فمسممطكة #تمتدهة العم المامام 
مصمطة نمكم عط مذ صتط فمفاعة 
مام ممه مقط عمط ممعم نط عه طهبوطالة 
الممسمطكة 5 فمتصيهم براممادتة مدير ومثا 


عصمم غمة لمتمعل عط برلده الثد رفظ 
".ناوي معنت برمماع ةب سعط ممواقه للساوس 


(.جما«مسمه©) د"رسمفته8). 


مدعو عط جوم غمعد عحمط ع ال" 

وونوناءطهن قط «متتماعجهمم عمطي 

صو غذ متصعمممم للد 18/6 م زتردعق 
".ده امصمة قمد دمتاعماعتة 


(وعاسسره0 اوداق ) 


: 5 
«وَإِذْ يعدم الله إِحْدَى الطَائْفتين 
6 
أنها كم 1 
ماعل دهز 6تتسمدم طنمط طمللق»» 
لمعته نهب قصة وميك تلء لهت عط جعيو 
كه ومصمةتوحة عط قمة ولمة عط غم 
غلمت 6 لعلل» طفللة عبط بتعودمة 
عل #والتصهي عامس فم دمتوناع متك 
لوصوم عط تمر ومتططع برط طايص 
قط 62 موقط عط سيم بربماعاي 
00 ”تويعيو زامطهي 


(.ومصصمهت «رسمفته8) 

:ذا جه نَضْرٌ لله والقمح ورَأيْتَ 
فى دين الله أَفْوَاجا » 
عمط عسنتق الهطد قعرمة عطا معطا 


قصة روجع يعتاءطهت عط ععيه لتدتصمم مذ 
وه العمصعط عطقاعط للقطة علصممم عط 


مع بمتاعطصب عط عفد كه متعم عط عى (1). 
مدنمت دعمه رمتاعدم دمن مذ لموصصت عجوي 
بلس برط فمتمصج فمه محق3 مطة عفص 
وعمس مط ديد ععطاة عط مه معمعصمط برقم 
طعطى لطدل طخ كفم عممه؟ ومناطهة فط 6ه 
مذ مصعلمملة عط برط لمتساعة عصد عنما 
عشدممم قم عه #معساقلية 


لحدنا 


41 محلجاجحة انمد 'تسترعمهم عور 


معد عط ععنص للسويد ترف عمط 
عن بلص طنط بمعمهكل8 مذ عنودم36 
ععاكة ددم لمكتلمتمع هص 


.ومتصسوهت0 واوسال) 


ووَعَدَ الله الذِينَ آمنوا. 


عدم عط لمكتصممم طعهط لذللة" 
عق لمة صهاكآ علمت م وعتوناعظ 
همه بلعتاءطوتة ععنه طرصات 6 عل 
عتاعطمت عط لمممعيد 6 تمعط موييف. 
وامعهممع ءلم كنك معط لمحم قمه وعد 
وعاتلعممعة عط لموسف عط كه بطاعم ده 
قمة زكاعفكمة عط لمعمعية ما معط 
طعنطى مك1 طمتاطمنى للسدمدء11 نم 
فنصت عنتع م لعمدعام دعمط عمط عل8 
0ب وو 


وارةر م وؤور ع عه ينهم ف > 
يولوكم الأدْبَارَ ثم لا ينصرون ٠‏ . 
مد أءتقصة للمطة ممعتعتامطمب عطاك 
ناهد ررقم ينوا بده سصفط كامانوتجع 
قمة كتفععط قمة ععتسزمذ عطهتاة عبط 
رناويز #كصتدهة علاقدط هذ عجدهمه ترمط كذ 


مط ب#تصممم ملظ 6ه #معستقلية هل (0) 

هذ ممنط م0 لعقميت ومسومف معام ك3 

عط هد عتتصملئة عط قمه ممعممم]2 ما عقف عط 

موك ومس قدا عط كه معمع فلتت بإلطوتص نه راصي 
بسملدة أه ومقعلفت ققد موامتم 


فلن 


كعد ومتبملاد ع1 2 لمم عطمممم 
: ماصصفت مم عه عبصعد لانامي 
5 م موق ريه > قهم 
«سَيَهَرَمٌ وَيولونَ الدبر» . 
عط القطة وتعبص تاعطمت كه أدمط عط 
ها علق القع قمة لقتسم برلمع كي 
0 عطونة لمجلمموتة 
(ومام ص0 "وساف ) 


الرومٌ في أذى الْارضٍ 


وهم من بعد 

لماجعلعل ممم سقط كصهدرم 1 م1 
ممه : قهقا ممعم ه مذ مممتوعم عط برط 
عمممعمعهه الفط ترعطا ملعل جتعط معاكة 
”5 عامط 

ا ا ا 
مممتويعه عط مد رترمماءتك عط عه لمع زمزم 
وعباعمصعط ‏ عطتا. وتعنو امعطم ممعي 
كه وسعسولاة عمعب مصحصمظ عط قمة 
بقصعلومكة عط علا وعمبسمتع5 عط 
مد لملمعيهمم عبط كدب عومعبد عطاك 
ععنه ومهدده عط له رمماعت ه ومثلك 
د لمالقلية عدم طعنطس كممتوعط عط 
لقكيعيوا وممعر مم1 


(ومنهصمه "رسعفأه8) 

«لَمَدْخْلْنَ المَمْجِدَ الْحَرَامٌإِنْ كك 
ا 
الله آمِئِينَ ٠‏ . 


تمعد عط معنص للمطة علا“ 
ترالية هذ يرمعام طفللة ع 


6 لموتسممم عم مسعلدم ك8 ع5 
ممة باتعتععد لله هذ مم3 عت 
اعمتء عط 16 ملمعيمم كوم مدعي عط 


فده له عمط عط ها عمتعه (1). 
.22 عههم عامصمة عفتلا (2) 


طحاحكح ناكد 'اتتاعمهم فو 40 


دمتده دوه قمة عم ,ممصمل تومتس 
"بماعمعط سعطاهة ترط قمعا همعة عه 


ممه معد عط عمتةامطط معطلا 
اسه هه عط غذ برهلة ,زد للنمه قط 
ممع قمة عممملتيي آه هسه كسم 
مطلاا طمللة اماءت 1 بعاصمهم برس فنصي 
”!يمير ممعي 


ولمدمه معن وثط عحتهم عط فلنامطة 

م1 0" برهو السب قط كد جدمط عط 
ببدم مم عطمكة ! جامدع11 له «ماءمملط 
عطعة قصة "معز ممه برط] ص اممعط 
لدمة عط برط جمعبى ها «متقمعمه لفط 
عومطللآ مذ ست بره ؟ بهد انام عط 
“"تلمسصسمطب6! له لممدعط طامنا مفصفط 


,هه فلسمه عط فاط فصتت عط 14 

عذ لممع عط كن تصدع رلعمة 40“ 

عط صه؟ كن عبصعوعدم قصه طامهماعط 
"امعط لذت 


ونا للد هذ لمسسصطت84 مدب طعيرة 
عط من معبتع بلعاءاصسف ,كممتاعة 
همقاءفة معنت قمة طذالة قه عطهم 
عامط هذ ومصند فمة لثم 5ئ1ة 
26 مك ماغنا عمد عطهتد عط عموزميم 
ععنت عط فذق ,لمع فص جعمووم عه غطوتصد 
معطي ممعطى عه للعمصتط ها عاسطتعاعة 
لع معدم ممع عكندى ونا فص طقالق 
عط 6 طمللة هذ طائظ كثط لعوممءم مط 
عدب عل قصة وععطاه للد كه «لتعساعي. 
كذ عد منص غمعلعتكب5 ترهد 10 عتمم 
رلعفهعى عط صم امهحرة ماهم م15 
عط ضم ععدية ععلترومط عط 
وذ مص ماده عمع فيد زعى لعلتيممم 
كذ غصع نع هده زعصد طاعء تاكبد مطالة ع 
د21 عط مزع ع5 عد مامد طمالة 
"ترصق س5 عمعلل مده 


قلسة 111 .عتعرلهمة عنه ممم 106 
ممعت عمتطدة كه معأعمطوممم عط عمس 
حدم مم0 عط هذ قصنفطة طمتطير 
طغمص عط كه عمصعتيه بخطيتص ده عنملو 
000 


الفط صنكة منمن قصد طتمعل ععقه عبر 
ااممساءء عير 

بلمعسصممع وعم هده ومتاكمم ين 
طفالة م عط موتممط ,بهد فلنمي عط 
م لمكتيععطم عط عد عجمع مطبر 
"”عانا متعاعدرم معوقة 

6 لقنا عط بعل عط سعطتوة 
طنط مطس طمالة ف عط ممتمرط» برهم 
عدمط/لا برط قمة 4ه طغتس ون قم لمعم 
مه ر"قمعلومكة عمد عم ممتجعام 
عط" م عط ممتدرط“ بملصديك عط معطي 
طاعلمد ممعم عاتمكمة عمطلا لعمة 
امم سح عوراو نص طوع, عط ما ععاهيد 
".كصلى كيده له عمسمعمط معنائط لنصة غلهو 


عط افك فنط عامط عط معطلا 
مطلا؟ طهالة م عط ممتموظ ترهد ما عدوي 
طامط مطاا؟ فصدععة م عد لعلته طتمط 
"اه ما عسد م راع 

عط ومتعسك لفط مذ ومتدصية من 
مم كذ معط“ برقه انمه عط بتطهتص 
عط عد0 عط يطدللة عبط 64©» 
عدم م11 عط ره فدمة ,لوطو كل الى 
دع سمط طعنا تهط» قصد طاعدظ عط مع 
نظ عط ,وطونطهالة عط ,سعط 
”بهم نهو 

عط ويمتعسيل من علدب عط للسمطق 
لمآ ©“ رهد فلسلم عط كطهتم 
علتنع مه معفم برط كب مووي 
"انهم غطوم عط منمن كن 


له دوتممعط مومه ع2 عط للسفطة 
بره ها عصون كدي عط لمهم متماجمع 
دومع عناه نامطة عظ ! 4رمة 0 
مصتههة للفتطة عنه رصعط مهام م 
عتعط صو مهعم عنه قمة رصعظ 
"قلقت 
كه غنده عصم للنمه عط معطلا 
عط صك“ بره قلنمم عط يعفسمط مثط 
معط +5 مصعمعة 1 هل طمللخ كه مسوك 
نصفا متمد عطهنلة عمد بوط مد مذ 
صسدظى صن هذ مهعم علمءد 1 قصم 


لفلك 


39 طمكحكج ةنال "اتام مم مد 


مد بوتمهماسة ولط 6ه لممستخدمة 
320230 
عه معلا تطاتص عط كه عمولة 156 
#امطة «ماعدصصة عط كمه عقط كه للعبيد 
قصة كصوعة عتعط صذ عرلده غمم 
بصب عتعط هذ معلة عباط رمعمفع كي 
وعه علنتت ومتمعدلل له ممع 
عمفط علماعتد أمم صف عقتو امطعروم 
ولصهص ره مهاد عط لمع فص ج15 رقموتع 
عتم #امطة عع ععمع عم همه متم 
ممتطمم عه علغاذا طعدمظ ععى مثط 
عه دوس هذ لمعم عل عط صف وممتفط 
: فندة طاهط ندمآ عط طعبو02 .لمعل 


و3 توص فانها عور 26 
«فلعرفتهم يسيماهم ولتغرفتهم 
فى لَحْنِ الْقَولو ».. 
عط عمتمومعمة برلععنة علقطد مطلك» 
عدون عمتلعهم عط برط وعاتعوصرط 
لماتقم طاقط لعمة عط برطمتعطي 


مسمعممية عتفط برط همه صعطه 
0ك 


(ومنسسممت رصمفته8) 


م #ممعاءصة عط عمم للدم 14 
عمط هملعممدمة علطا مذ متعم 
عاصدهم عل 6غ ومتطعمممم معطف بععده 
116 منصنا صعط للف ها كته1 - لح عه 
برلعهسمم مك دم للمسستمطسطة ,تومل 
عط عمط لمنمعمنلمد مد لملفممط 
له أكقتد عط ص ععبر رراععتقممم لعلط 
هذ 604 6 لمدصنة عط مدمتعتااقة ولط 
لمعمية 1 يقدمة 0“ ميديم ممعم 
لعفل ترد روت صملقعن؟ برصظه غبده ج16 16 
عمتماترصسمف هذ قصه ومعملتكمسسامهم 6ه 
بمعص كه مقاطة قسة #وسعئدم عط كه 
تدوع برط انعم غسط 1 كز عملا 
”.1 عمف عطوسهم لقعب 
عدم ةتمومس اه طعي عمد ضمن 
ع عمستع همد طائظ كه برماوته 
عط ؟ه عممعفليت عامسيد لع لتقم 
7 دمافعلم عنط كه طابض 
مذ لمفمتد_قدممط لمتعمموسة هم 
رعمتاعسز كه ممصعة عت ع لطت معشو 
كه عتمصمط عط أ«زلفمة مطس 
ممماعة كنط ننم مه ممسصحطيوح 
عط قصة صملوفته قثط لاه طتمعمعط 


2 قا اطمقه 


هذ طدللة من عط عمتدرظ»' ررق فلنوب عط 
"تله قم بتع ممممم 

مه عنماممعتدم عط للمطى 
نه ولطمللق عتعتامد فلبهن عط يدوتاعم 
لمع عط وم غصومع رلعمآ 0“ ومارمة 
ر”قطوء عذ غفطه ممه عد مفتبع فصع 
ومدعنهز هده عنه عمو عط فلبامطة فصع 
رقدمآ 0 صنق منهه ريم للنددس عط 
علغعة قهة طنهصععة علعد 1 هل عمط 6ه 
”عمو صناة 

غممم كدب عط روعملة ما ومتمع م0 
مل عصدا! برط]"كه عمد عط هآ“ تزدد 10 
رهستمه ده قصة :”)هعم 16 ع تزهل 1 
طاعمع تيو مطه طوللة 6 عط ممتموط»» 


ففننا 


رانة ‏ العاصلدم ‏ الإفمعلة كم 
معلطع برلامطه كوي فمسستمطق8 
.لهات عط عه «مفممشتعم عط 
عط قصة مصئط م لله هذ لله عد طذلل4 
عط منصن عسل ممعم لمد عيية 
وثط طوسمعط صم م لعصععد لجمة 
0ك 
قصة كواعطصمم8 ععطه لله متي 
لبصعتت عاناطتصاقة 16 لمكن عط رك اموق 
ممع برصد فأسوظ5 .4ممة عط 6 هصن 
رلزهة 10 كصمنها كهم عط وهال كثظ عصروة 
مدع عومطن ترط طمللق م عط ممتديط» 
””بعاء اوصدف قمع قم ممه دوصتعمعلط عسده. 
يصئط تنعط عصدغعكعتص د فلامطة هق 


طخاحاحهةناكا 'التقا 0م هد لزنا 


عذ دمتمصة قمه طائظ عل خم 
6 معت راع هوي برلععيى عقن لمعت صفصة 
هدب ضغ غهط رم تقد زعم عومد عط 
امممتة همتدف ومتوتاءم دس كذ قصم 
هذ معط ,55؟ : للش كه قممة عط صمظ 
مق عب ول 4لعوس عط كه برمماوتط مط 
عد عط 6 فمععرة عمط ممتيتك؟ رضم 
##مطة به طعنى هذ طاهمة عط له متعمعمة 

! ممعم 


مه عمقت موقاءة فص لممه م1 

؟ه عممملتيي عط هذ لممسستمططة ترط 

ولطمهممة هد متتستودم مهجم 

عهحط كه طعص عط مذكمتاط متطغه/مممم 

معط ونط لقعلل اعنطب تله 18 ممتولط 

فعمة عط عهط مد طعندم ود زلنامة فص 
: كط ممئط سملل 


ج076 طأعدتمم مم عمم سمط عل 

مت عمم فمممناءط مط دمعوتافطصب قط 
أمعترهص نامط برأصعط ع5 رممعو© عط 
جصعط جعنره كعتج لزه غيدة ماعسرطا اتا 


(ومنصصمه0 وارساق) 


غهطا رطاف منط عدر لمعه فص رتممجي 80 
عله ورم نمدم قصة فتدممط لله 
مفصسط فصميرعط كصعمد غ1 امد مسلط 
-متاكصت فممعاكية عنتمط 6 ممصدسقي 
لمعنه ممسسمطنك8 عمط برأومتط. 
كط ومتعمناممصة 6ه عوصام عط هذ 
د رلمسسحط 88 )علا عوممعم عمتلك 
عماوتة طاق لمم #صصيد يمقصد متعم 
.آله عجوط رقدب عط عد عمق 

عط كه لمندعم بررمدصيت عومد عطاك 
صم 6 عمتقسى فلنم» ماوت باع 
قصة تكتموءاصذ عنط جعفهعم عطا ممسلي 
قلط 2ه طابض عط هذ #عتاءط عثط كه 
نمو أموتمر 


مومهم فط عامممم ديه علط عمط 
26 عدرها ملومتى د سنط ها للمتسوسة 
عط لامعل ممتاعة ملت هاعه معاد 
«ومدموتك لمعممة عونمم عط عمط أمظ 
إلمماعدة؟ قمه تمعد ععط همذ 
سوير زمتمع لقعلل مد عتعط ممتلتهم 
فانم مقس طعده عمط عمتلهمم امسر 

0ك 


قلندمء فمسسمطيطة مثا حمس 4 
لعستهاعممم مط مطسهن برأناتعمدم غم 
صد طعي مذ 064 له كمعمتممع عط 
لصعلفم قصة ععمممد لمخم لممم ممصي 
مط عومطة اممتمهة ع«مجد برلكمملة 

بصفكة ما فممطعفلظ فمسمسز 


افوص مد معمط عط فمط متديق 
قط عطوتد عط عد نر امه قلنامة عط 
همه ممتعقدم منهذ ومندجها تمواعظ 
حفط للدوس ‏ قمة ممتءتمصمم 
ملعتف م العوميت ‏ معمط بطع عط 
.عمدوونة مه 
عط معوطر مقط ععممم خانم مكل 
علتيع عط عه «متعقهم عه عمد 
ذه دمبامعنطوام همه كعملمدع ماصير 
.قد عط عمط 
هذ مممتامتعطة كه مماتووم عط 
عه كممطعطممم عط وسترمعق 
عمط طاتي لمءتعل: وذ لممستخطعة 
لمطدهم عط يتردق هذ دجمل عط 6 
فلنامطة صغط برطلل[ .مسومل 6ه فومط 
معطه وممل عط علعماغة كممتامتمط© عط 
هم عه بكلتدج ممه وعباءتصعة برمط 
مله لمتتدعقة 
عط 6 مفعدمه سمائة ! عمتهمسة 
ومعل هذ مطماع عط كه ومعصورم #ممطاعيظ 
! غذ عمتيمصة بمنغمع علهمته د معط 
كدب عقط طنط" بخطهند عط عمتههسة 
6 دمتتدكبمم عاذ قمكسسف عمط عذ صل 
! لبمس عط ووممعة عحمدة د عملا لممععمه 
كد 16 طنط طن معدععيف عط 
رلءسععمم غذ عممصصيى عط لعدسمعك» 


رفننا 


37 صخكهححة نمه عم 20م عمد 


كماعط عفمظ 252 معط طعتسم 36 
يدهثتسدءكت متمد عداه دهم ما زوم 
عذ غفظ غده عملم 6 عملئا للندوم عبر 
عندهم م برق صعفط عمط المي 
وعاعدعتم 5 "لمسصسفقطت1! ,0 لإسقصر 
اله لممرعط لمطعتاطهى عع طعتطير 
عبتعمم عي عتاسمعطايية طوسمعط عطتامق 
ومتصتمامم كاعد 04 «متتهبمط ممه 
ركدمءتصعنه للد لعصدتة م قصة واممعطة 
ممتاعدية؟ كاطنامل للد طمتصفط مم 
عم عنظ ملعتم كط كه طعيص مط 
برطهصط طعي منص عنص م عمتاممك 
ه عتدمط 6 لمم همه ممتمسيميتة 
عط قصد ومتععط وصتقههط غنه ععمطى 
فصت عنوير 6 لمعوجة عنه عملقس مذ 
عمتإعمص برلده ععة ع مومهم لمم 
د عصعممم عط كه كلمممعل عط 
همه دمعهمم كه عده ترلء) تم قعل كذ معتطير 

ممم 


عط مه كلزتفصة طودمممق ىم 
لقاععف د مه معاي كه كامعمممم 
تمعط عمسم عمط كه ومقاديعة ممم 
ممتدتك عومط 20060 طعتط سوعط 
للم يدمتعهسلده قصة ددمموتوكه متهي 
وقصتدم عط متعطنمل عه صممم مم م1 
عه طليص عط همتتمميمم وممتسومة كد 
م10 .لمم طعطصممم واممسسحطق3 
ملساقمة؟ عط مخ ة[جسعخمم ميم وومطي 
علمثها كه معن عط ص ممسسحط ك8 6ه 
تدعام عل قمة كدمعملدطق قصم 
عه فصتا لله لمععقبى عط طعتطين طائيد 
بواعم مهمه لل ركصهت) نعم دممم قصم والتاكصة 
ممت عتصصم عن قصة برامعصصط مذ )طنرول 

.ممتعمتص عط له طعدما عل مذ 


سمبر عكثا عتط برقيةى يمير فلسمطة 
صم عط 6 عصدم بولطماتمهة سر 
عونا لفسسسمطيطة عقطت موتعيك 
مسقدده علطمم طعي ترط لمطمتسهمن مزل 
عقط مععمعمط علطمطعه مستمت قصة 
#برطعوم ةعبط عط“ للفلل كدي عط 
ودمتسعتد عتاع ممم عط معط عدا 


لكلنا 


جه ر«مصهف كه قصنامة عط معط م كمعق. 
كه معممتللتءط عط فامطعط ه؛ فصتاط عط 
! عد عممتلهم عط 

عمط طفع بعقدمه الفصق 
عنمل هذ متقصعم 6 لصبوط' ععة ترعط 
مآ عط عقط قصد كعتاءطوتك همه 
: صعط ممتمعمدف طاتمد 


«مل أن تلكا نم اتيك 
كم مزق كرا عو كل 


عط ممق فمعد مد عألا عمللا 
عط صعط فنصت عمستمممة 6 اهمف 
16 6لا ممعم بكلغووية عط مه طابض 
ومعصلت عمعط 16 قمعل عط معلوتيو 
اله مدنف ف علا عع قد ماععظ 
عم ما عم صعط عممظدمف م موومتط 
للثة ترعطا يطنيها طعي م بلتخه؟ فصع 

مع نالفط عمم النميد 


( ومتهصمه0 فلمك :0ل 


«وَإِنْ يَرَوَا كل آية يه لايوينوا بها 


كَإِنْ يردا سيل لَه لَا يتَحذوة 


سَبِيلاً وَِنْ يرا سَبِيلَ الى يتَحِذْوُ 
ميلا . 


وممتتماءيتم عط جمعط برع كتحص نظل» 
فعممفلهمم ملع دعتد عطتعمومه بلماتعمم 
رلإعهمةوطهة كه غنه رامم فلنوي ترعطا 
عط ممه تغط كذ قصة يمع عط عبوتاعط 
رومع صعباومتطهت همه طبص عه طتدم 
تفط عذ هه زاذ ملم عمد فلسوف ترمط 
توكلم قم عم أه طلدم عطا عمد 
أذ عملم مه ووم فلسوس ترعط رععصمق. 
«عدمتععدم متعط 6ه مدنا طكعتلهه عط 10 


(.ومنصصممت "وساف ) 


طماحاحهةاناكة اقلعم" قير 36 


غمعمسوعة نعطب فصق 7 برصاعتظ رمه طعي 
مصمط مده هده 2 لمعمدقة عط مي 
صصقامم عط تعميويت جه عمصفلتتي صرمق 
كنط وعدومة قطن عمه كه 

م فمقط تعب غط عمد عل للوثلك 
مجه نامير أمظ مملط عممتحدف. 
عدم متصتكعة عتط عمط عمنى ترامعبادوطة 
7 لملصسكه ترأع عن ممه 

دمنععممم عت مذ عمهء لتمونه 5ز غ1 
هذ عمع/؟ عتصمو0 عط عامسو 16 
: امهعم تعدو ما عممع امم 


«وَلَوْ فَتَحْنَاعَلَْهمْ بَابأِنَ الَمَآه 


عق معد عدف الل ليطيية 
فَظلوا فيه يَْرَجْونَ َقَالواإِنَمَا سكرت 
عصان تا" اوعاه ميق اب ف 2 
ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ٠‏ . 
عنوطة جعره معط هأ ع للا عى ]ال[ 
معنممة1 ومس دهع د سعط 
الأمطغط م غسنامح تزعط للعتطابن طوبامعط. 
عمماعمك التند سمه برعط ,لعبصهم وغل 
رمعا عع قصة برع مستوطه معمط وه غبره 
لماعتصوطه ممعي عتطوتو عتعط عمط 
قط قمة لدعم عط عمتفامطعط صم 
.«متملب ممع ه كديا ببجدد تغط عقتطير 
معط سعط عبت ممعي ترعط عمط بروكال 
«عصة عط عه 


( رمسم ورسمفةة8) 


عط عمط لعمتحاويت لمم عط 
طعتطه امتصمد عمط عنطمم م عدوا 
6ه فصناممع عط ده لعدمعصاتب مقط برقل 
عه غطوته معطمل كه لممطتاعملنا عط 
.ممصت مظع تيوط 

6005 كو عددهوكذقة دعم لليده )1 
ععتاعط غه تلمك عط عاعما وومنحهعي. 
وفبعتاغط 66 عقهد عط ععنعم مد همه 
ونه جمعقص عدم لله عاتموول 

ركدههعهعقد عدامير مذ لععقصة علتتد1 
عط مسناعممت ممعم دويز كذكه كتغل جم 


ره #مكمة ممصيط عل همد بعلمك 
.رككمنام قم ومعممدعك لمتاتمة فاذ 

برطي كمط #عطدموطتطم 4م 
عمط ممتععمدم كثط هذ كماتمصعم 
عط +10 عاطتعموجهم كذ مسعنامعمق» 
لمعه يممص 2ه ممتتمتلمممعل 
عامها الثم عط طعيد كه همه - مهد 
قمة اممتاعمة ك6تممتصم ممعم عمط 
عط طعنطس م عمعصوقسز عمعك عمط 
.عدوتواععل عدمتعتفسز ع معد رهد 

كه عطمف عط +4 بعومرمن5 
لممماعمة عممعصيدة عمط بتمعصسسهمة 
معمعفممت مد عه علاكنا ممرتع عط عمط 
قه عل متعمهمم عط قصد وهم لله مه 
ومسباويع عط مه علطمتاع يصب بزاع طعتمهم 
غممصعكمة نط عمط عاطتعددم عزعز عمط 
بزهد عط عمط عه بعتا ه وصتلك؛ عط برهدر 
بممعدم. همتطتعصمد لمستامط عمط 
بوهام معلف فقط بللقبوعة عقطم 6ه 
رللتصعمة لمم محم بهد عط غهطا 6ه 
برهد عط عمط عه مك ومتطتعصدد هاما 
4 رنرلء مسي ومتتدعم هذ رهط 
د مط عط عمط معطاه هستطعصمم 
لعتط متعم همتدم عمعطا الدغه بعتن 
مه عبط عاطمتا عه كنتصقة فمثص عط 
قلندم معط معط بصتععه ها متماعمة 
عقنص عه #ممعققدف مم رقم مصة روط 
عب مماهطه وصتط ابره هذ 

قط عط عمط ممماعمك عط كلسمطق 
لعطتاطماى عط 2ه نزسد هذ طائظ مص 
بتمستصديي ,0 عدمط مه طعنى معاوتع ممع 
علذا عط قمة دمتعمعاعل تروهامصحو»ع. 
مطع عتمط عمط كقصمع عط هه 
لممتواءه عط صم صعط كملتمسم 
مظن مدمدعمم بوعل به ترلده مجه روومطاسيم 
رقكعسلقاعوممة قمة عمجت م عاطهنا عمم 
فص عط ومترادهة ده دع للثى عط 
اه عمعمعنمد معنت ما عمممسوعة 
دمتمامه بصعنه 6 قمه وعاتجي مممطا 
ممع كتمعددوت عط 6ه 

م معطتع عط مق ععوكمة عقطل 


لفننا 


35 طتفاناحهةةنكة لتقام 0م ظضم 


لقمعمة صذ لمموعمية ترلمو اعمط مه معي 
عتغط غومط ترك علصصم ترعط عمط مولت 
عملت عتغط معكدمء 6 فقط هه ردير 
.مفصتط كه بكتلهمم عط معط عصوصرمة 16 

برفسة عط طهدوعظ مق للب نملا 
-ماده قمه وعمتععمة عصععع لتك عط لزه 
تمععكتة عط برط لمفصنووت عدوذ 
مغدم عط عمط عطهسمط كه ماومطعة 
«ومصا ممتلعدومم رلععمعة نميه روي 
قصه كاعماذ مذ سسمصط كذ طعتطه رعيية16 
عكة دهمت ععطاه طعتطف ره مصمعم ترط 
امم 

مقلتءمة قمة دم #مصصعة عد غناظ 
رعوقء »مم منصذ وده متعط) أصامة ممت 
هذ كلعكاذ «ومطة ما صدوءط مع تومو 
قمة وتمعصهوت عتعط له معمتماعمك عط 
ممه عقت هصن عبطا عويب عومك عط 
عصساءةزدد لعفم كص كه عامدد للد جد 

فاعطعت ب كممتصتده برجماء تف م ع درون 
عجماععة عدده5 .كادمظةة ييمتومممه ترط 
قمه عتامصلئحة عط 6 عوك اوممز 
معط 0‏ .دمكتمقعة مم وعشتومم 
همتمه #لطعمقعفمز كذ غذ عمط عمماعمق 
فمباوحمة برالدصتقتة عتعمتعهذ عط 16 
علتطب ركتلهمم كنذ ومتفمعطةعصدمه صذ 
عط بك جد ركذ )1 عمط عمملععك ومعطاه 
عمق كه مول اومهط ع5 - وصتط دعمما 
جمدم كه ملع مما لفمه كاعكن1 عمق وذ 
عمط بمعطلا؟ ‏ طاعماذ موعدم هذ 
قصتد عط برط بعصم وذ مومه جومم 
قله قمة صصدة معطامصة معصسحمة 16 
.عليه عمم هلك ها عمطي مسرمعوط 
عمط هذ ترد ممم ومنههم معطاممة 
ممتعنت عط قصد ععمعامنىت همتلجمومم 
لووط طعنة ععطاة ترصهد مه باعمزطه 
أت عصتمعغياه عط ممه لاعتطود معفعط 
مفلتععمة ترط عبط عيه ععباعة زرو 6 تعجر 
دع تامعمة مه دم 

عمد ما لمعقمة لمعتسم تههت 15 14 
مصعم 14 بدمتصامهظه عممع هيع تل طفنو 
امعطم عاذ ره فصتص عط طمم 26 


فنا 


رامل معطسه عط عطمة عمس 16 
معطا ,لمم طتعطمممم و'فمسسمط 36 6ه 
مطمممم عط طعتاطهي عم صف مط 
عفطاه عط مه ماعل جه وموو ]2ه لومط 
عقط يلتك برعطا عه رهدتاعها .عم طوومظ 
كيد لطع «متتدووط ودف لمع امتفدمة 
7 لمسسمطكة كه غما عط 


-قاصمعة كه غدده رعسمتاعتعط0 عط 14 
لمعتعميوتط عل +وعمعة عمم الثم رصع 
لومطاعطمههم عط ره ممتتعمطمصم. 
عصتداط ترعط هى #دمط رلهسسمط 0684 
عط كه عقامعةة معط ع وممل مط 
راملا بلعتط وا مدعل زه لممطاعطمهمم 
امفمعة كستامسكة 

عا م لمتمعسجعة وردملة كذ 1 
متعم صم مسعاعمامععو لله ومعمم؟ عط 
م قمعل عمد للثمد عن 5 يفصتد عط 
امطايصة 


حدم لمعتجعمة طعسوظه غلنامم ة عه 
عط ترصعك تتعطئة عط عمط ممتمعمز 
كذ مطللا طملتف .طمللخ ءه ممصعكنت. 
0ك 
لله ره كسامتحطه عومد عط كذ ععمع كلمت 
ممتطامم دتمطب عسمطتم مد ععظ 
! ععصعافلءت واطمدمعدمم ه عمط 

هذ معنت #طنامك عخمط وطن 
قط مجملعمك قصة ماععزطه واطتاموعمههم 
كه مولعل« مما عاممعل عمد مك ترفطة 
معظه كذ دمتاصعممم كه ,مزه مط 
ووه طعب عن برعط” دك 6 عاطمتل 
ممتي مط تزقصد كه «متاموععهم 01 
عط أله عفدم يمتطسيم عمتعدمدة عطا هذ 
عط مه عتم هاه علتطب عصمععفمدا 
ماهمل د 2ه علسستمهمم عمععدصمة 
.مهب طوسومط معمد عصدرع 

عط برضعة برلعساموطلة يعطن 
عمماععل قصة كاععزطه لله كه معمعاكلت. 
برلعععص عبط يلمع امم ععة ماعة زناه عمط 
معلقاعةإطياع 

ركع دمصهة عط رأدمطة معطامصة عملا 


صحاحاحهةةناكة لاتتاع مهم قد 534 


متمعمتدع عط براطتوووم عمم كلم 
.مولع بقاع لام 

عذ عطق قلدوم عتمعوة عط 16 
عط عبمتاءط مه معفم علنعتاكتة تعد 
ععطمممم مه متا عدم بيصة 6ه ولمومعم 
#دماعتاة ‏ غمعيت المعتمماوئط برمة جه 
عاطمتاعمب مقعم عط تنوم معط 
دوع كدمتام دف قمة وها قمة 
بموتستقدف ماعن مقصة 


لمسسسمطه]011 تاف 1 سعطاسه مط 7 


-عه برلتصع امتكممه وها كذ لمومطام ط ممعم 
5ه كدمةتقمم عط برط اللمممموطامم 
كه عتصفة ما دم تجعمعع علتتوم مياد 
لهو غ1 بطتتصعصت عه لومطعولظ تمق 
عومط لله ع عامتعوممسة عوط عتحمط 
قصة عقمع صمت عارمعم كله عومتللتص 
هه ,لتلا ترمط كه متعم 6 عنعللة 
عط عاتمعل ‏ يدمتاعسو م طعي 
عط قمه ععممم عتعط كه عممع ملق 
تنعط عمعدجعد طعتطن عمعصمنوتك امد 

30010 


هذ عل رعلعممتس منط همل لمميمع 
-ممة سعط لتمتعق م برممدمم ممصي 
«تصفة برلءمستممصب معز 25 رزللكق 
عط كه #فمسمط2 عمط لم 
عطما 6 وعاعدمتم متقعع عذى لمم 
.مهام 

عقط قصته مذ عوط عط 4لبمط 56 
فقا عتمي وملعومتم موعطا كه رسفم 
لمتامص ص قمة ‏ ترطع مص برط 
عدمط» ومعطه ترط لعنماءم ومع لءتمممطة 
قممزءط عمد بواتعهملهذ قمد مومه 
300 

وك صقب عاثي عط قلنامد 14 
صو لمك عط م عمعك قصة طعناة 
قمة عاطمتامم براعتساموظة عدة ترهة 
-مساعصة مط 6غ اذ 45 رعدعنامة تامع طاتة 
#6 متقط عباط : عت معععة 0 قتا ده عصعط 
ممعاستعدوة ترهظ عبط عده عمد عتتمط 
كمهتتهموط مجم علطم ضع مز 


امهل طعطقص مط عمطمموط 156 
ممه انط عومتط عط صعط منص 
طعقة 1ط قم لعرمزف ‏ برلنطوتم 
: لماع اعماكتك ممه طعتط» كوصلط ععمط 
كه وسسمهتم عط لمنمونائد مطير عط 
ممعنعة مطل لممعصدتة قصه كلميطتء عتعط 
(أ.وممتاعمدزمة ملعط كه برعمعهمتمو 
مط هذ عبمناءط مط عدمط عم عم 
-تعنمم أفمد لممطعطمههم سه دمتمستصر 
مط امصتدهد صنط لعا«ومصنى قم قمر 
مدعو عط لعس«ملا؟ همه بوعتصعي. 
تفص الزن عومط رحمئط منصن كملموبهمم 
.”اعم جومم سه سامح 
(.ومامسومظا وثهساق) 


برقم وو ادي 

«ربنا وَسِعْت كل شىه رحْمة 
سمت 3 * + مو 
وَعِلْما فَاغِْرْ للْذِين تَابُوا وَاتبَعُا 


ميلك وَقِهِمْ عَذَابَ || الْجَجمر». 
«مومصط قصة تإمتعصد برط1" يمآ ©» 
معمعطص ترط رلملصتوطصت عمد موقه1 
عه عومطا بامط]' #بتوره .همتطارعبت 
ممصم تدم عنص غمعوتمصط نامط1" مممطير 
امعصمولممطة قمد ععممهمعم قمع 
موسولا #حمط مط عومطا : هله 2م 
زدتعصسمعنطوة كه طنهم كممتملمه عط 
لمعصصم عتعيصد عط صو صغطا عتجمو 
لم11 6ه 


(وماص سوه و”مسار) 


6ه ترا تتمعطسة ههه طنيص عض 
ممسسمطمك8 2ه لممطاعطمممم عط 
هملك برط معنممم برلئعت عط قليف 
طعدمط ممنطم واعصتم برمهم كثط 
رسف تا 6 عجره مأعصتى عط برهيم ترعطا 
المعمع د عمط مصعم علط علتطؤ؟ة (0) 
عط 6 فممماعم براعملتعتامدم عذ يدمتاهتاومة 
ومع قصه كلدم كسمممهة عتعطا طنتمر دبول 
مكصمذ أعصسازهة غم 


111 


ععمعم 08 عموووع1م 


الضةك1 011 585473518 4 


و 


10171سآظ 01058518517ل 511151133 معط 
مسمتسلهوءة كه و80 عط كه موطصمعةة سه عتوء دتمت ممطتلحتة 04> 
عتطدعة مك لم عماعمم" 


و 


.11.4 1310811 ,2 لانت 
«اسعناده0)» 2 “لمم 


لمتستسصمطد1 عمطووعم مط 
١‏ لمحتت 


رصع طاء كع هوسدمص بردع 1 حنقق» 
+3 وذ 452: وجعمقلتت عط معت ملظ 
طاءتاعمط ع11 غمطا بعممكة عثقة كه امم 
كه ممدمة فط رقص ترط عمط مقط 
7 ومتمفلتت عتعط 

لمهم برمجعكة كنقة هذ غمص عملا 
صو ستدقع مطين عدمط عمرنا يرمق 
عط دع مط عدمطا كعتاءطوتك مضه مله 
يطالك» عتعط كه عه كصلة لممتملمه 
هذ معتاعط ترا تعتاوصة مظن عدمط همه 
.كدم هع تمتصصف عمتواط 5ئ81 لله 

نكاد مد برط ممه برقمتط مم31 
برط عصمد عللدمية عط “وملا ميد قمو 
صم ونا «بمطط عطمدم 16 طمللق 
عمطصمءظ عتمتلل عط ركمممعتصسسمر 
عه تلفي مه وعصحم مومطيد 
رقععتة ماع36 عط هذ ول عم بإلممماة 
عط : اعومه؟ظ عط قمة طدره] مط 
كعتكط عنص طاعستمزف مط #مطوممم 
.لانت اله طاعة قت فعه قد ,ممع اله هه 


لملن 


00 
«وَرَحْمَتَى وسِعَت كل شى»ء فساكتبها 
0 


جَوقة . ييه رك 
نَ وبوتون الزكاة وَالَذِينَ 


م بايا يوون . الَينَ 
لسر لني الأ الى يَحَدَهُ 


3ه لعن عقف عه 6 
لهم الطيبّات وبحم عَليْهم 


الَبَائت ويِصَمْعنهْضرّم” لأفلا . 


وَعَرْدوُ وتَصَوُوهُ وَاتبعُا الور الى 
أنْزل مََهُ أَنَيِكَ م” المُطْلِحونَ ٠‏ . 


إن .6 
ويجل 


28 4111 1لاذفلناة 


(1462108 المتتتستم) 
دمفءه5 طوتتهمكظ 


امنتعطة .1 قسمقهاا-تسقطة .+2 : "611117 - 121 - مكرمع 
#رططوم151-2 هذى معطم : 18151507م811 


.4.2 1978 غكدوسة .11 1398 ممفمسم 8‏ 5 0ل 


عمس اه /آ طاعناقة ع1 


.لقف كةة! عط" بنمعمقعم8 ع1 ,تكضائتخ غه عصذلة 186 هآ 


6ه عصنصدءة1 156 

الطنههنر0 610850105 8 

عط ,آتضآتة كه عسدلة عط هل 
القع 81 عط كمع ممع ممظ 


عط كه خدمة رطمللة م عط عمتمع , 
,ع1 

المقف 21 عط كممعقعمعظ8 عط ٠.‏ 

كمع صوفسل 2ه برو عط ره ععمو9 .ا 

عمط1 زوتطموب عم (عدولة) عمط ٠,‏ 
ماعط وى علقة عن (عدملة) 

يطلهم عطوتصة عط كنا #«رمطة ٠.‏ 

مط صتمط» عومط عه طندم مطل . 
ل عسوي عمط 

حضف مطن عومط له (طندم عط) 2006 , 
مع مط عممط أه عمد معهصة ممتطط 
الإفجاقة 


اس مومس اي 


5 


َرْآن كَرِيمْ 
يسم الله الرحمن الرحيم 


ياك تعد ويلك َسَْوين» هونا 
الصّرَاط الْمُسْحَقِيم صراط ألَّذِينَ 
سر فد نشد وين 


ليو غير التفشربٍ 
عَلَيْهمْ وَلَا الْصالِينَ . 


احزء السادس ‏ السنة الحمسون ‏ شوال 112 ه : سيتمير 1418م 


نل لتقلا القن ( )" 


لَفْصْسدء انذمام الركبر سي الرزئص 
اد كتورعبد الحليم محمود 


موضوع الدين والحضارة يستدعيبى 
أن أقول فى المبدأ : أننى مهما تحدئنت 
عن الحضارة: بإجلال أو بتحقير » 
وهما تكلمت عنها بنقد أو تحليل » 
فإن الدين على وجه العموم لا يعارض 
قط » التقدم العلمى لإسعاد الإنسانية : 

لا يعارض التقدم الصناعى لإسعاد 
الإنسانية ‏ على أية صورة كانتت مادام 


ف أي لك علو يعرف 


لتلل 


الأمر أمر إسعاد الإنسائية » وإذا 
كانت هذه قضية مفروغاً مها 
فإننى أنجه إذن لتصوير نشأة الحضارة . 


التاريخ » وفى زمن محدد تعلر ابتداءم ... 
أنشأتها » والى كانت 


وفعلم العوامل الى 


الأساس فى هذه 


0 


النشأة . 


نينا 
وكلنا يعلم أنه ف فترة من الفترات » 
كانت الكنيسة مسيطرة على العالم الأوربلى 


0 


بيطرة تامة :ها كانهناك شى ء يسفعتل”» 


أو شىء ينتهى فيه الأمر ء ولا شىء 
يقام أو هدم » وما كان إنسان يقدم 
على أمر » وما كان إنسان يحجم عن 
أمر » إلا باستئذان الكنرسة» وباستئذان 
رجال الدين . ولكن الكنيسة ورجال 
الدين تعسفوا فى استعمال سلطتهم + 
حتى لقد أنشأوا محاكم التفتيش .. 

وقد كتب الأوربيون والمسيحيون عن 
محاكم التفتيش كثيراً غ وصوروها فى 
أبشع مظاهرها وى أسوأ ضورها » كتب 
الكاثوليك . «البروتستانت ٠‏ وكتب 
الفرنسيون » وكتب الإتجليز .. كتب 
كلهؤلاء - وهم رجال المسيحية ‏ فيا 
يتعلق بهذا الأمر . 

ولقد وضحوا وبينوا أن الكبت الذى 
كان يغمر أوربا فى ذلك العصر وإنّد 
الانفجار » واتحْذ الانفجار اتجاهاً معيناً. 

اذ الاتجاه الإنساى . 

وأخذ قادة الحضارة مبتدئين من هذا 
الاتجاه الإنسانى ‏ يقررون أن الإنسان 
له كيانه » له شخصيته » له ذاتيته » له 
حدوده » له تقديراته » له مكانته الى 
يجب أن يحتلها . يحب أن يحتل الإنسان 
المكاثة الى تليق به . 


مجلة الأزهر 


ومن هنا كانت كلمة الإنسانية التى 
تطلق ‏ كرمز مميز ‏ على هذه الحضارة 
ومن هنا كان تمجيد الإنسانية . 

ولكن حيا بدأوا يتحدثون عن الإنسان 
فثورة عواطفهم القوية وق غمرة نفورهم 
الشديد من رجال الدين » كانت 
كلمة الإنسانية توحى ‏ عند قادئهم - 
بانفصال الإنسانية عن الإهية » أو 
انفصال الإنسانيةعنالكنيسة» أو انفصال 
الإنسان عن الدين ؛ أو بالتعبير الحديث 
انفصال الدين عن الدولة . 

يجب أن يكون للإنسان مكانته » 
يحب أن يكون له موقفه أمام الدين وتجاه 
الألوهية » .تجاه النص المقدس + تجاه 
الكنيسة . ويجب أن يخضع كل ذلك 
للإنسان . 

فالإنسان له عقله » له منطقه » يحب 
أن يسير بهذا العقل ء وبهذا التفكير 
وبهذا المنطق , 

وتصوروا جماعة من الحماعات 
كانت السيوف مصلتة عليها من جميع 
النواحىثم انفجرت هذه الجماعة فقضت 
على السلاح الموجه إلى ثحرها . . 

ماذا يكون تفكيرها بالنسبة لهذا 
السلاح » وبالتسبة لحامليه : بالنسبة 
لهذا المصدر الذى كان عاملا للكبت ؟ 


الإسلام وفكرة التعطور 


إن تفكيرهله ف أهدأ حالاته ‏ يكون 
معارضاً منتقدآء ومتحمساً فى معارضته » 
وف انتقادهء ولكن يشعر أحياناً بشعور 
السفتّاك النهم لإسالة الدماء . . 

هكذا كان الأمر ى بدء الحضارة 
الحديثة: لقد أراد زعماؤها: أن يتخلصوا 
من الدين ومن رجال الدين » لتحتل 
الإنسانية مكانتها دون معارضة لها أو 
كبت أو تتكيل . 

وحينا أقول «الإنانية» يختلط 
الأمر نوعاً مما » إذ أن معنى هذه الكلمة 
اكتسب من الآلام الى نزلت بالإنسانية 
فى كثير من فترات التاريخ نوعاً من 
التقديس وكثيراً من التمجيد والعطف » 
ولذلك فإ دن إخلال بالعنى » 
سأستعمل كلمة «البشرية» » وإذا 
استعملت كلمة البشرية كان المعنى 
الذى أريده أدق فيا يتعلق بصلة الثورة 
الأوربية » أوالحضارة الأوربية فى بدء 
نشأتهاء وى ثورتها ضد رجال الكنيسة , 

كان هناك إذن الدين من جانب » 
وكانت هناك البشرية انب آخر » 
وأرادت هذه البشرية أ فى وجه 
الدين » وأن تستقل بنفسها فى وضع 
أصوها وقواعدها » ونظمها ‏ وأن تنتهى 
فى الهاية إلى أن تكون مستقلة كل 


نينا 


الاستقلال عن جميع التراحى التى 
تتعلق بهذا الحافب الروجى - 


وتلفتت الحضارة أو ممثلو الحضارة 
أو الذين يقومون على الحضارة . . تلفتوا 
بمينآ وشمالا على الأصول والقواعد التى 


يمكنهم أن يقيموا عليها نظمهم البشرية » 
وتساءلوا : ماذا يمكن أن يحل محل 
الدين ؟ 


إن الدين نظام اجماعى » وتشريعى » 
وأخلاتى » فا الذى يمكن أن يحل محل 
هذه النظم ؟ إذا أردنا أن نتخلص من 
هذه النظم لأنما نم دينية يقوم عليها 
رجال الكنيسة» ورجال عاكم التفتيش» 
فا هى المصادر والمتايع الى نستى منها 
إذا أردنا أن يسود الأطمثنان فى 
الجتمع . 
أما المصادر فا كان يمكن ‏ وما كان 
يتأ ؛ إلا أن تكون مصدرين : 

١‏ -العقل : فى ناحية ما وراء 
الطبيعة . 

؟-والضمير : فى ناحية الأخلاق . 

إذن أت الحضارة الحديثة فيا 
وراء الطبيعة إلى العقل + وبكأت فى 
الأخلاق إلى الضمير : فالعقل : هو 
الذى يؤسس ما وراء الطبيعة . والضمير 
هوالنى نرجع إليه فى الأخلاق . 


14 جل الأزهر 


يكن ...تحتل لعفل : 
ان لآخر » ومن بيئة 
زمن لزمن + وبن مكان 
المكان ء ومن ثقافة لأخرى . 
وأخذ الضمير من جانبه أيضا 

يوحى بإيحخاءات ممختلفة : فالضمير ليس 
إلا أثرا للبيئة » ولثقافة » وولوسط الذى 
يعيش فيه. ليس الضمير معصوماً قط وإنها 
لفكرة خرافية : كون الضمير معصوهاً . 
والضمير إذا تخلص من سيطرة الدين 
فإنه يرحى بالفساد ٠‏ كما يرحى 
بالصلاح » لأنه ابن البيئة » فإذا كانت 
البيثة إجرامية فالضمير إجراى » وإذا 
كانت البيئة صالحة فالضمير صالح » 
وإذا كانت البيئة أوربية فالضمير 
أورف » وإذا كانت البيئة شرقية 
فالضمير شرق . 

ومن الواضح أن ضصمير الأوربيين 
لايؤنيم قط على السفك الذى 
يستبيحونه فى كل قطر يسيطرون عليه * 
إنه يبيح إذن - لو اتخذناه مقياساً ‏ 
السفك » والتنكيل والاستعمار . 

ليس هناك إذن شىء ثابت مستقر 
معصوم اسمه الضمير . 

وليس هناك قضايا يتفق عليها العقل 
فيا وراء الطبيعة . 


وتخبط العقل ٠‏ وتخبط الضمير . 
فا الخرج إذن ؟ 
أسطورة التطور الإنسااى : 
رأى رجال الحضارة أن يلجأوا إلى 
شىء يبعد عنهم وصمة العجز » فلجأوا 
إلى فكرةالتطور : الإنسان متطور؛ الأفكار 
متطورة . وإذن المسألة ليست مسألة 
خطأ صريح » وإما هى مسألة تطور 
فيا يتعلق بالأفكار »وفيا يتعلق بالمعائى. 
وما دام هنالع قانونللتطور إذنلاعيب عليهم 
إذا أخطأوا أو تخبطوا ى كل مرحلة من 
مراحلهم ؛ وى كل فتّرة من فتراتهم 
الحضاريون. البشريون بفصل الدين عن 
الدولة . وحيها فصل الدين عن الدولة رأت 
نفسها تتخبط حيها تستند إلى العقل ى 
فى نظمها الدينية والاجمّاعية » وحينا 
تستند إلى الضمير فى نظمها الأخلاقية 
فاخترعت أسطورة التطور الإنسائى 
فها يتعلق بالفكر . 
ركانت كلمة التطور هى الطلسم 
السحرى ٠‏ الذى يحاولون التعلل به » 
لإخفاء عجز العقل والضمير الإنسائى 
لإخفاء هذا العجز المطلق الذى يجعل 
الإنسان متخبطاً بعقله فى أمور ما وراء 
الطبيعة » ومتخبط ا يضميره فى أمو رالأخلاق؟ 
لقد أخفوا كل ذلك بفكرة التطور . 


الإعلام وفكر الور 


ليس فى الأحكام القاطعة تطور : 

ولكن إذا نظرنا إلى فكرة التطور 
فى الدين والأخلاق فا معناها حقيقة ؟ 

ما معبى فكرة التطورءإذا أدخلناها فى 
الفكر على وجه العموم ؟ 

إن فكرة التطور ما هى إلا عودة 
إلى السوفسطائية القديمة » إنها عودة 
إلى آزاء اليونان القدماء ‏ السوفسطائية 
منبا - لأن معنى التطور فى الفكر أنه 
ليس هناك قضية ثابعة - وإنما جميع 
القضايا الفكرية متطورة + وهذا 
التطور لا يتهى إلى حد © وإذن 
هناك النسبية باستمرار »6 هناك 
النسبة المطلقةء هناك إذن الخطأ المستمر» 
يهذا تلطأ لاعلاج له مادمنا تقول 
بالتطور » لأنه مادمنا تقول بالنسبة 
وبالتطور فليس هناك الثبات » وإذن 
لا يكون هناك ثبات فى الدين ولا يكون 
هناك ثبات فى الأخلاق . 

فإذا أدخلنا فكرتهم بالتطور ى 
الدين فقد قضينا على الدين وإذا 
أدخلنا فكرة التطور ى الأخلاق فقد 
قضينا على الأخلاق . 

هذه الفكرة الى أتحدث عنها : 
فكرة إدخال التطور ى الدين»فكرة 


ييل 
سمعناها من الكثيرين » لقد ألفنا لذلك 
كلمة إدخال التطور فى الدين إلىدرجة 
أنه يخيل إلى" وأنا أتحدث فيها : أن 
الأمر غريب على بعض الأذهان الى 
نتساءل : لم لا يكون فى الدين تطور ؟ 

ولكن إذا فهمت فكرة التطور على 
حقيقتها : وإذا فهمت فكرة الدين 
على حقيقتها : كان لا هناص هن 
الإقرار بأن الدين لا يدخله قط 
ولا شروى نقير » لا ء ولا قلامة 
ظفر - فكرة التطور . 

إن التطور الفكرى تغيير من حال 
إلى حال » وهو تغيير مستمر داثم » 
إنه تغيير لا ينتابه هدوء ولا سكون » 
إنها إذن النسبية » إنها إذن السوفسطائية 
القديمة » إنها عود إلى هذه الفترة القديمة 
الى لم يكن فيها دين ثابت » ولم يكن 
فيها خلق ثابت » فالأمر فيهما حينئذ عند 
السوفسطائيين ليس أمراً ثابتً مطلقاً . 

وليس أمر عضمة ؛ وليس أمر قضايا 
محققة » وإنما الأمر أمرتغيير باستمرار 


وأمر نسبية . 
وبذلك يقضى على الدين » ويقفى 
على الأخلاق . 


وإنه لمن المؤسف حقيقة ‏ أننا نجد 
فكرة التطور تتسرب إلى الناحية اللدينية 


حل جلة الأزهر 


وإلى الغحيط الديى فى الأقالم الإسلامية . 
وهذه الفكرة الحطورتباء «لأنى أعلق على 
إزالتها كثيراً من الأهمية : أريد أن 
أضرب بعض الأمثلة حى نكون على 
بيئة من الأمر : 

قرأت فى بعض المجلات مقالا يقول 
كاتبه: إن فضيلة الشيخ (. . .) يجل 
متطور واسع الأفق ء ومن مظاهر 
تطوره ‏ فى رأى الكاتب - أنه يأبى 
إلا أن يقيم صلاة الغائب على روح 
فلان. . وفلان هذا الذى ذكره الكاتب » 
لايدين بدين الإسلام ؛ ومامن شك فى أن 
ذلك لا يجوز : إسلامينًا » وما من شك 
فى أن فضيلة العالم الكبير » لا يفعل 
ذلك ولا يبيحه » ولكن ذلك إن دل على 
شىء فإنما يدل على جهل الكاتب بمعنى 
الحقائق الديئية الى لا تتغير بتغير 
الأهواء والعواطاف + ويدل من جانب 
آخر على الحطورة الى يتعرض لا الدين 
حيها تدخله فكرة التطور ء وحيما تتناوله 
أقلام الذين لا يعقلون دين الله على الوجه 
السليم . 

ومثل آخر : 

إننا جميعاً جل الشيخ محمد عيده » 
ونغترمه وندين له بكثير من تخليص 
الدين من الحرافات والأساطير » ولكن 
حي نقرأ له تفسوير قصة آدم فثراه لا يمنع 


احّال أنها تمثيل ؛ ونتساءل : لما ذكر 
الشيخ محمد عبده هذا الاحمال؟ وحينا 
نتساءل حقيقة عن ادير العميق ىق 
الشعور - أو فى اللاشعور - نجد أن 
الشيخ محمد عبده رأى أن فكرة التطور 
منتشرة ف جميع أرجاء أوربا » بل 
والعالمء وهى- فييا يرى بظاهرها_تتعارض 
مع التعاليم القن تنبىء أن آدم هو أول 
البشرء وهو الذى خلقه الله سواه » 
وخاطب الملائكة ى شأنه وأمرهم أن 
يسجدوا له : 

رأى الشيخ محمد عبده أن كل ذلك 
لا يتلاءم كثيراً مع فكرة التطور المزعومة 
فاذا صنع ؟ ذكر هذا الاحمّال» وبذلك 
يمكننا أن نؤوها كيفما شئنا » وما كنا 
نود أن يمير ذلك إذ أنه يفتح للناس 
باب التأويل فى صورة من الاستفاضة 
الضارة . 

كا رأى الشيخ محمد عبده أن يفسر 
اختلاف سالات الرسل وتعاقبها . 
موصوية وعيسوية وإسلامية » بتطور 
الإنسائية »إن الإنسائية - حسها يرى - 
حسية ى زمن موبى فكانت رسالة 
سيدنا موبى حسية + ثم تطورت 
الإنسانية من الحس إلى العاطفة» فكانت 
رسالة سيدنا عيسى عاطفية . ثم تطورت 
الإنسانية من الحس والعاطفة إلى العقل » 


الإملام وفكرة التعاور 


فكانت سالة سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام : عقلية . 

ورأنى أن الإنسانية لم تتطور هذا 
التطور » وأن الإنسانية أيما سرفا وعند 
أى فرد رأينا » وى أى مجتمع شاهدناء 
فإنما يتمثل فيها جوانب ثلاث : 

الحس ء والعاطفة » والعقل . 

ولكن فكرة التطور وأ نالإنسانيةمتطورة 
انتبت بأن أصبحت مسيطرة على الكثير ين 
فائقادوا هاء وأدخلوها فى المحيط الدينى » 
فأفسدت كثيرا من القضاياء ونعود فنترحم 
على الشيخ محمد عبده » وإذا كنا 
ننتقده ونحن محاضر فى قاعته » فذلك 
أننا نعلم أنه رحمه الله » كان من سعة 
الصدر » ومن سعة الأفق يحيث لايضيق 
بنقد» ونعتقد أنه لايضيق الآن ب 


ونأق إلى شخصية أخرى نمجدها 
أيضاً وتحترمها : شخضية محمد إقبال . 
وإن جهاده بالنسبة للإسلام » وجهاده 
بالنسية للمسلمين لا ينكر . 

ولكنه لم يستطع أن يتخلص من فكرة 
التطور ى بعض المسائل كنا رأى ! 
فليراجعها من شاء فى آزائه وفلسفته . 


وشريعة » وتصوير التطور فى العقيدة» 


فلل 
أن نقول مفلا : اليوم » رينا واحد . . 
أماغدا فإنه ‏ سبحانه وتعا ىعن ذلك # 
يكون اثنين ! 

وتصوير التطور ى الأخلاق » أن 
نقول مثلا : إن الصدق اليوم فضيلة 
وغداً يكون رذيلة » أو الصدق فضيلة 
اليوم وهو غداً ليس بفضيلة ولا رذيلة ! 

فأنتم ترون أنه لا تطور فى العقيدة» 
ولا فى الأخلاق . 

لكن اله تخلق فى بعض الأذعان 
حول التطور فى التشريع * والذى يوجد 
الوهم بهذه الشّبه هو : باب الاجتهاد » 
والمنطق يقول : إنه ما دام هناك اجتهاد 
فى التشريع فسيكون هناك تطور فيه » 
ولكن الذى يقول هذا الكلام لا يفهم 
معنى الاجتهاد أو هو يفهم معناه ويحاول 
أن يتجاهله ! معنى الاجتهاد وحقيقته » 
إتما هو الحاولة ابلداهدة المستمرة للوصول 
إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه 
صلم» هن أجل اتشباعه ومن أجل إدخال 
المسائل الحديدة تحت القواعد القديمة الى 
استنتجت من كلام الرسول صلى الله 
عليه صلم ومن القرآن . وليس للاجتهاد 
معنى آآخر غير هذا . 

وكل المجتهدين : الإمام الشافعى » 

الإمام أحمد بن حنبل ء الإمام 


دل مجلة الأزمر 


أبو حنيفة » الإمام مالك.. كلهم يقولون: 
إذا صح الحديث فاضرب برأ عرض 
الحائط : أى أنه إذا رأى رأينًا من الآراء» 
ملتمساً فى هذا الرأى أن يكون موافقاً 
لكلام الرسول ء ثم تبين فيا بعد أنه 
أخطأ ‏ لأن الحديث يفيد غير ذلك» 
فإن كلامه ورأيه لا قيمة لهما » ويجب 
أن يمطرحا ويبملا وأن يرخف بكلام 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وإذن ليس ف الاجتباد تطور . . 

إن العقل : كنيع لا وراء الطبيعة »© 
والضمير : كنيع للأخلاق .. 

كل هذه هى البشرية ى مقابلة 
الألوهية » فى مقابلة النص » واعتمدت 
إذن الحضارة الحديثة على البشرية ى 
مبادئها وقراعدها » فكانت الننا 
الاجّاعية الختلفة ٠‏ «النظم الأخلاقية 
المختلفة » وكان الهدم فى كل يوم ! ! 


وانهبت فى بعض الميادين الفكرية 
الاجمّاعية إلى ما كان يمكن أو يتصور 


أن تتتهى إليه : 

تقد انتهت بتفسير أو تصوير رائع » 
لآية قرآثية كريمة هى : 

«واتلعليهمنباً 'الذىآت وآياتنا فانسلخ 


مها فأتبعه الشيطان فكان هن الغاوين 
ولو شثنا لرفعناه بها » ولكنه أخلد إلى 


الأرضء واتبع هواه » فثله كثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث ء أو تركه 
يليث / : هلال 15ل ء. 

وأريد أن أشرح هذه الآية ف إيجاز: 
إن آيات الله مميطة بالإنسان من جميع 
أقطاره » فالسموات من آيات الله » 
والأرض من آبات الله » والأشجار من 
آيات الله » والأنهار والحبال» والمحيطات 
والنجوم والكواكب : كل ذلك من آيات 
الله . هذا الإبداع المهكم الذى 
يحيط بالإنسان من جميع أقطاره » هذه 
الآبات الى تحيط بالناس أيمًا كانوا 
والتى تنادى بجلال الله وعظمته ... حاول 
بعض الناس الانسلاخ منها ‏ فلم يقروا 
بالألوهية الإقرار السلم والتعبير بالانسلاخ 
من أحكم وأدق وأروع ما يكون ! ! 

لقد حاولوا الانسلاخ مها وهى ملتصقة 
بهم التصاق جلد الإنسان بالإنسان 
وانسلخوا منها ‏ بعد لأى + وعلىخخلاف 
الفطرة » وعلى وضع لا يتلاءم مع النظام 
الطبيعى » وانسلخوا بذلك من عحيط 
الألوهية ! إنهم خرجوا عن سرادق 
الألوهية » وخرجوا عن أن يكونوا من 
عباد الله فبيأوا يصنيعهم هذا ليكونوا 
من أتباع الشيطان » وسبل على الشيطان 
خريي + خنام يله ورجله فكانوا 


الإعلام وفكرة الور 


من الغاوين ء ولو شاء الله لرفعهم بآياته 
ولكن العيب جاء منهم هم » إذ أخلدوا 
إلى الأرض ! 

وا من ريب فى أن الإخلاد إلى 
الأرض ف أبشع صورة: هو الشيوعية ! 


واتبعرا أهراءهم : 

وما من شك ف أن اتباع الموى فى 
أسمج صورة :هو الفلسفة الرجودية ! 

صواء كنا بصدد الشيوعى ء أو 
بصدد الوجودى: فثله كثل الكلب » 
إن تحمل عليه يلهث » أو تتركه يلهث ! 

ولكن لم" يلهث سواء أحملت عليه 
أم تركته ؟ 

إن الشيوعى :ليس همه إلا المادة * 
والإخلاد إلى الأرض . ونهما بسط الله 
له ف الرزق : فهو ضيق بذلك » وإذا 
ضيق الله عليه الرزق » فهو ضيق بذلك 
أيضاً . إنه لا يطمئن إلى شىء روحى 
يقنعه » والمادة ‏ مهما أو الإنسان 
منها ‏ فإنها ‏ ما دام جشعاً ‏ لا تنتهى 
إلى إرضائه . 

وكذلك الأمر فبا يتعلق بالوجودى . 

فإنه : وقد آثر اتباع الهوى - وليست 
الوجودية إلا إيثار اتباع الهوى ‏ فإنه 
لا يعتمد على هاد يطمئنة » ولا على 
اطمئنان يسكنه » وهو ضيق بالحياة 
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خيقا ٠‏ .سلاء >قاقا سيد آى تعفيكا : 
فثله كثل الكلب إن تحمل عليه يلهث 
أو تتركه يلهث!! 

انتبت الحضارة إلى أمثال هذه النظم 
التى لا ترى إلا المادة » أو لا ترى إلا 
البشرية الهاوية أو الغاوية © وانتهى 
الأمر بالشيوعى والوجودى: إلى ما كان 
لا مفر من أن ينتهى إليه غ وهو 
انفصال الشيوعى وانفصال الوجودى 
عن حيط الإلحى » عن السرادق الإلى . 

يما لاشك فيه » أن هذه النظم الى 
لا تتصل بالعصمة إنما تتخبط وتكون 
باستمرار متأرجحة متقلبة » ولا تستقر 
استقراً نسبينًا » إلا بالحديد والنار » 
وبالسلاح »وبسفك الدماء وبالقتل» وأن 
ما وراء الستار الحديدى يمكن أن يكون 
صورة لكل هذا الانفصال عن الألوهية 
الذى لا يستقر إلا بالحديد والنار ! ؟ 

تلك أسس الحضارة ومنابعها » 
ومصادرها : عقل » فضمير » فتطور » 
فانتباء إلى أمثال هذه النظم الى خرجت 
بالإنسان عن الحادة . 

والدين ‏ إذن - لا يعارض التقدم فى 
سبيل إسعاد البشرية . هذه قضية نحن 
سلمؤايا* د. عبد الحليم محمود 
شيخ الأزهر 


1 9 
هل الإضسان مسيرام محير 
العرزئ اث وا داعو الور وداقكت 


هذه الكلمة القصيرة أذيعث من لاهور 


منذ هدة طويلة . وهى تتعرض لموضو شائك * 
ولكن المؤلف حفظه الله قد تناوكهذا الموضوع بطر يقة 
سهلة وموضوعية عسى أن القارىء ينتهى من قراءتها 
وهو مرتاح الخاطر وثيق الإيمان بالله . 


هل أن" قدرنا مقضى فيه من قبل ؟ 
وهل أن نجاحنا وفشلنا » وسقوطنا ونبوضنا 
وفسادنا وصلاحنا » ممتاعبنا وراحتنا : 
وبالحملة كل ما يعرض لنا فى حياتنا 
ما يسرنا أو يحزننا نتيجة لقرار غيرنا 
وقضائه من قرة» أو قرى بحيث لانصيب 
لنا فى تقريره وتحديده . ؟ والأمر إذا 
كان هكذا فهل نحن مجبورون بمعتى 
الكلمة ؟ وهل نحن فى هذه الدنيا دامى 
ميتة يلعب بها ويعسبك خيمطها قوة غر يبة 
هى الى تضعها متى تشاء أوترفعها أوتحركها 
كا تريد؟ وهل نحن نُستخدم كالة من 
الآلات لتحقيق مشروع ما وضعه غيرنا 


خليل الحامدى 


كأننا لسنا فى مسرح الدنيا إلا ممثلين 
حداد أعمالتهم وأدوارتهم أحد” غيرم ؟ 

هذه أسئلة تخالج دائماً نفس كل من 
يفكر فى موضوع الإنسان » والدنيا » 
ومصيرها ؟ ؟ 

وهذا لغز قد قدح فيه زناد عقله 
عل شخص من الفلاسفة © وطلناء 
الطبيعة ء ورجال التاريخ «القانون 
والاجماع والأخلاق والدين » بل وعامة 
الناس »لأنهم كلما شتغتلوا به ذهنهم 
وقفوا مبهوتين حيارى لا يتقدمون إلى 
الأمام » ولا يستطيعون أن يتقدموا ما لم 
يعثر وا علرحل مرض ترتاح إليه نفوسهم * 


لكل 


هل الإننان مسير أم مير ؟ الدذا 


وتطمئن به عقوهم » بصرف النظر عنا 
إذا كان هذا الحل ى حد ذاته حلا 
صحيحاً أو باطلا ! 

أجب عن هذه الأسئلة ب ٠نم‏ » 
أو ولا ؛ بكل بساطة وبدون بحث 
أو تعمق فها إن شئت . ون الممكن 
أن تجد فى هذا الباب ما ترتاحإليه نفسك 
ويطمئن به عقلك ء ولكن سواء عليك 
أقلت ونعم» أم ولا جوباً عن هذه 
الأسئلة » فإنه لابد أن تواجهك فى كلتا 
الصودتين أسئلة كثيرة أخرى لا تستطيع 
ألبعة أن تجيب عنها بمجرد «نعم» أو 
« لاه وأنت مرئاحالقلب مطمئن الخاطر! 

إنك إذا قلت « نعم » فإن ذلك يحتم 
عليك الإقرار بأن ليس ثمة فرق جوهرى 
بين الحجر والحديد » والشجر والحيوان 
والإنسان » وأن الإنسان : كسائر هذه 
المرجودات لا يفعل إلا ما قد كتب 
له أن يفعله » إذ لا اختيار له ولا لها * 
وأن الإنسان إن كان يصنم قضبان 
السكك الحديدية»وكان النمل يخربها فلا 
فرق بين عملهذا وتم ل ذاك باعثيار النوع 
ولو كان باعتبار الدرجة » إذ أن أحدا 
غيرهما هو الذى قد جعلهما يصنعان 
سكة الحديد والتخريب» وكلاهما مخروم 
من شرف الابتكار والإبداع ! ون 


اللازم أن تقر بعد هذا بأن الإنسان 
لا تبعة عليه لفعل من أفعالهء كا أنه 

تبعة على سائر الميجودات فى العام 
لفعل من أفعالها » فهو إن كان يعمل 
عملا صالحاً أو يصلح سيارة فا فعله 
فى كلتا الصورتين إلا بمنزلة سواء » 
وكذلك اقتراف الإنسان جريمة من 
الحرائموخحياطة ماكينة اللبياطة ثوباً ناقصاً 
كلاهما فى حد سواء وى متزلة بعينها 
من فاحية الاعتبار . 

والأمر إذا كان هكذا »فكما أنك 
لا تنطق بكلمة ١‏ سيارة صا حة ؛ وآلة 
خبيثة ١‏ وقاطرة أميئة » وه كرسى خائن » 
كذلك ينبغى أن لا تنطق بكلمة : رجل 
صالح» أو «خبيث» أو «شريف » 
أو «شرير؛ أو «أمين» أودخائن » 
وما إلى ذلك من النعوتوالصفاتالمعنوية 
وإن كنت تنطق بها - بل تستنطق 
بها فازامً عليك_-على الأقل-أنتشعر 
بأن ليست كل” هذه الكلمات الى 
وردت على لسانك إلا كلمات فارغة 
جوفاء لا معنى لها ولا مدلول ! 

لا هذا فحسب ء بل لا يبق إذن 
أ معنى لديننا وأخلاقنا » ولا لقانوننا 
ويا كنا ولا لشرطتنا وسجوننا ودوائرنا 
لتحقيق الحرائم ء ولا لمدارسنا ومعاهدنا 


يلذذا مجلة الأزمر 


للثربية والإصلاح . لاشك أن كل 
هذه الأمور ستبى كا هى ولا يلغى 
منها واحد » لأن كل هؤلاء المنثلين 
- على حسب نظريتك ‏ عليهم على 
كل حال أن يلعبوا أدوارهم فى مسرح 
الدنيا » كل يلعب دوره الذى خاق له 
ولكنه من الظاهر أنه إذا لم يعد كل 
واحد من المحافظين على الصلوات 
فى مساجد الله » وعبّاد الأوثان ىق 
الصرامع ء وقضاة المحاكم ٠‏ وتجرمرا 
السرقة والتهب إلا مجرد ممشلين » ول 
يعد كل شبىء من المساجد والمعابد إلى 
دور القمار واللحمارات إلا مناظر 
مختلفة لمسرحية عظيمة - فإئما معنى 
كل ذلك أن ليست كل حياة الإنسان 
الدينية والحلقية إلا تمثيلية . 
لأنه إذا كان شخص يعبد ربه يكل 
تجرد ق خخلوة الليل ى الحين الذنى 
ينقلب شخص آخر فى بيت غيره 
بنية السرقة » فإن كل واحد منهما 
فى هذه اللعبة أو المسرحية لا يلعب 
إلاآدوراً فرض عليه » ولا فرق بينهما 
سوى أن المخرج خصّ أحدهما بدور 
العابد الزاهد » وأسند إلى الثانى دور 
السارق الناهب ! ومهما يستمع القاضى 
فى مكمتنا إلى القضية المعروضة عليه 
يغناية واهّام » وبهما يبذل من جهد 


ودقة للعدل بين الحصمين بعد الاسماع 
إلى الشهود وإجراء التحريات ودراسة 
الحيشيات »فا هوولا نلحصمان : المدعى 
وامتلّهم_على حسب نظريتتك إلا مجرد 
ممثلين يظنون أنهم جالسون فى المحكمة 
الفصل فى قضيتهم » مع أنهم ف 
حقيقة الأمر إنما يلعبون فصلا من 
فصول رواية تمثيلية . 

هذى : هى نتيجة « نعم » الذى 
كنت أجبت بها عن أسشلى الابتدائية 
بدون ما فكر ولا رويّة عميقة ! 

ولكن . . هل بإمكانك أن نجيب 
عن أسثنى هذه بدلاء؟ كلاء فإن 
الأمر لن ينتهى عند ذلك بأن تقول: 
ءة » بل لا بد أن تضطر 
إلى أن تنكر مجموعة من الحقائق 
الصريحة الصارخة ! 

وبيان هذا : أنك حينتقول :إن قدر 
الإنسان ليس بمقدور من قبل » 
وأن قدره لا يتقرر بقضاء قرة خارجية » 
فالأغلب أن معنى إنكارك هذا : 
أن الإنسان .هو الذى يصنع قدره 
بنفسه + أى أن قدره انما هو نتيجة 
لأرادته وجهده . . إذا قلت هذا فأول. 
سؤال لابد أن يواجهك إذن : ما هو 
المراد بكلمة «الإنسان؛ فى قولك هذا ؟ 
أهو كل" واحد من أفراد البشرية بصفته 


ولاه مرة وا 


هل الإنسان مسير أم مخير؟ رلننا 


الشخصية ؟ أم مجموعة من أفراد 
البشرية تعرف بالمجتمع أو الآمة أو 
الشعب ؟ أم النوع البشرى قى جملته ؟ 
إن كان المراد من قولك : إن كل 
واحد من أفراد البشرية يصنع قدره 
بنفسه ء فقلّب نظرك ف المواد الى 
يتكون بها القدر ثم قل : أى شىء 
منها يقدر عليه الإنسان ؟ 
إنأولمادة يحتاج إليها الإنسان فى 
صنعه قدره: هىجوارحه؛ وقواه الفكرية 
والبدنية » وصفاته الخلقية » ومواهبه 
المعنوية .. وهى مما يؤثر صلاحه وفساده 
واتزانه وعدم اتزانه ٠‏ وقلته وكثرته 
تأثيراً حاسم بالغاً فى قدره ٠‏ ولكنها 
بأجمعها ما يأقى به كل فرد من أفراد 
البشرية من بطن أمه © م يولد 
حى اليوم فرد واحد خرج إلى نور 
الحياة صانعاً نفسه كنا شاء!ثم إن صلاح 
قدر الإنسان وفساده وخيره وشره ليس له 
فيه يد » وأىّ يد للمؤثرات العرقية الى يرثئها 
كل إنسان عن آبائه وأجداده؟ ثم إن 
الأسرة أو المجتمع أو الطائفة أوابخامعة 
أو الأمة أوالدولة الى يولد فيهاءتجلب 
عليه مالا عدولا يُحصتى من مؤثراتها 
الفكرية والخلقية والمدنية والاقتصادية 
والسياسية لأول ما يتنفس ى هذه 
الدنيا . . كل هذه الأشياء تساهم 


فى صنع قدر الإنسان بتعاوتبا وتفاعلها . 

ولكن هلف الدئيا م نإنسانقد حداد 
بمحض إرادته واختياره امنس أو البيثة 
الثى ولد فيها ؟ وهل قرره من تلقاء نفسه 
قبل أن يولد : أى شىء منها سيقبل 
مؤثراته ؟ وإلى أى حد + وأى شىء مها 
لا يقبل مؤثراته » وإلى أى حد ؟ وإلى 
هذا : فإن الدنيا تحدث فيا أحداث 
مفاجثة و«صادفات طارثة تؤثر تأثيراً 
محموداً أو غير محمود فى قدر الإنسان ! 
وذلك مثل الزلازل والفيضانات ‏ 
والمجاعات وحوادث الصدام والأمراض 
والحروب وتطورات الفصول وتقلبات 
الرضع الاقتصادى : فإن كل هذه 
الأحداث كثيراً ما تغير مجرى حياة 
الإنسان - بمعنى الكلمة - وتحطم كل 
خططه وتدابيره الى يتخذها لسعادته 
ونجاحه بعد إعمال فكر وروية » وبذل 
جهود جبارة متتابعة . وعلى العكس من 
ذلك: فإن هذه الأحداث نفسها قد 
تعرج بإنسان آخر فجأة إلى معارج 
الكمال والرخاء الى لا يكون لسعيه 
وجهده أى نصيب ف الوصول إليها فى 
واقع الأمر . .. كل هذه الحقائق 
بارزة ناصعة لا ينكرها إلامكابر! إذن 
فكيف يجوز الاعتراف بأن الإنسان يصنع 
قدرة بنفسه ويسجُل حظوظه بيده ؟ ! 


ليل 

وأما إن قلت بإدخال بعض التعديلات 
عيل دعواك : أن الأم تصنع قدرها . 
فإن قرلك هذا أيضا باطل لا أساس 
له من الصحة ولا يستحق أن نقبله أبداً . 
ذلك لأن الأسباب الى يتكون بها قدر 
كل أمة من الأثم فيها ضلع عظيم 
للخصائص التسلية والمؤثرات التاريخية » 
والأحوال اللحغرافية » والأسباب الطبيعية 
والأوضاع الدولية ! ولا قبل لأية أمة 
فى الأرض بأن تتحرر من سلطان هذه 
الأسباب فتصنع قدرها كيفما تشاء 
وترضى : بالإضافة إلى ذلك فإن قانون 
الفطرة » ذلك القانون الذى يسير عليه 
نظام السماوات والأرض » والذى لا قبل 
لأية أمة بأن تدرك كنهه وتحيط بأسيراره 
فضلا عن أن تتدخل فيه : يؤر ف 
مصير الأثم تأثيراً فعالا لا تقدر أمة 
من أثم الأرض أن تمنعه أو تتخلص 
منه مهما كانت فى حد ذاتها على 
قسط وافر من الذكاء والقوة والمنعة 1 
هذا القانون لاينفك يؤدق عمله من 
وراء الستار . وقد يسفر مفعوله » 
فجأة حيناً وتدريجاً حيناً آخر ؛ عن 
نتائج تسقط أماً ناهضة وتنهض أما 
متداعية . 

دع عنك ذكر هذه الأسبابءفإنها 
مما لا يصل إليه العقل الإنسائى وفهمه » 


مجلة الأزهر 


وانظر نظرة ى أسباب أخرى : 
أسباب هى فيا يبدو فى متناول عقل 
الإنسان وفهمه » تجد أن يست دراستها 
التفصيلية كذلك مما يبعث فيك الأمل 
كثيراً ! ذلك يأن الذى يتوقف عليه 
مصير أمة من الأمم إلى حد كبير 
هو أن تتيسّر لثلك الأمة زعامة تلاثم 
ظروفها وآماها » وأن يكون عدد كبير 
من أفرادها متحلين بصفات حائزين 
على مميزات تؤهلهم للاستفادة من 
هذه الزعامة ! ولكن مما يشهد به 
التاريخ ما تدل عليه كل مشاهداتنا 
فى الحياة أن الأرض ما وجدت ولا 
توجد فيها أمة قد مارست إرادتها 
واختيارها للحصول على هذين الأمرين 
على أكل وجوه الحرية ! بل كل 
ما نشاهده:هو أن أمة من الأثم حين 
تدق ساعة نهوضها » تتيسَّ رلا القيادة 
على مستوى ظروفها وآمالها » وتنشأ 
فيها الصفات والحصائص اللازمة لنجاح 
هذه القيا 
حين تأخذ فى الانهيار تدبر عنها 
مؤهلات القيادة ومستلزمات التبعية فى 
آن واحد » بحيث لا يستطيع ا--_- 
مهما كان قلبه مفعمآ بالإخلاص 
والبكاء على مصيرها ‏ أن يسترجعها 
إلها . . إننا لا نعلم أبدا مرجب أى 


.. ثم إن نفس هذه الآأمة 


هل الإنسان مسير أم عخير ؟ دنا 


قانون يحصل هنذا المد" وابلحزر » 
والنبوض والسقوط » فى تاريخ الأثم ؟! 

ولكن .. هل يمكنك بعد هذا 
أن تقول : «لاء بل إن النوع البشرئ 
بمجموعه هو الذى يصنع قدرهبتفسه » ؟ 
كلا » وألف كلا! فإنك إذا قلت 
هذا قلت قرلا باطلا لا يقبله العقل 
بوجه من الوجوه » وذلك أن أحدا 
إذا كا نيفترض افتراضاً : أن النوع البشرى 
المتفرق إلى مالا يحصى من سلالات 
شعوب » المنتشر فيمام لا يأق عليه 
الحصر من بلاد وبقاع ؛ المصطبغ بما 
لاحد” له من حضارات ومدنيات » 
الناطق بما يفوق العدة من لغات 
وهجات ‏ إذا جاء أحد يفترض أن 
هذا النوع متواطىء على إرادة جماعية! 
وكل قرار يصدر عنه بصدد قدره ومصيره 
ينطلق فيه من تلك الإرادة الجماعية » 
فإن هذا الافتراض شىء يدعو إلى 
الاستغراب : هل إن هذا التوع هو 
الذى كان وضع » بإرادته الجماعية » 
تقويم سير رقيته وقرّر بموجب ذلك» 
التقويم أنه يستعمل الأدوات الحجرية 
إلى العهد الفلاق + ثم يشرع ى 
استعمال الحديد والنار » ثم فى الانتفاع 
بالطاقة البشرية والحيوائية إلى العهد 
الفلاتى ء ثم فى استخدام طاقة الآلة 


العهد الفلانى .. وأخيراً يدخل فى عصر 
غزو الفضاء ؟ 

وأتابع اواك + ب«أقول : أو 
كان هو الذى قدر أنه سيسير 
الفلك فى البحر يدون ارك ( مامص 
إلى القرن الفلانى » ثم يستخدم المحرك 
لتحديد وجهة الأسفار ؟ أو أنه هو 
الذىقد حد"د الأقدار المتضاربة لختلف 
الثم القاطنة فى مختلف أنحاء العالم فى 
إفريقية وأمريكا وأوربا وآنديا واستراليا ؟ 
من الظاهر بداهة أن دعوة عجيبة مثل 
هذه لا تصدر عن رجل أو نصيب" 
من الحكمة والفهم والعقل ! 

وبعد هذا :لا متسعلك أبداً للإصرار 
على رأيك القائل بأن الإنسان هو الذى 
يصلع قدره بنفسهءلأنه إذا لم يكن كل 
فرد من أفراد البشرية ولا جماعة من 
الأفراد ولا النوع البشرى بمجموعه مالكا 
لقدره: فأ «بشره هو ياتثرق - 
يكون مالكا للأقدار وصانعها ؟! 

هد رك سينا نينا 4 
الأسلة الى وجتهشها إليك فى بداية هذا 
البحث» لا يمكن الحواب عنها يمجرد: 
نعم ) ولا بمجرد : ولاء . فالحقيقة 
متأرجحة بين الأمرين © وبيانها : 
أن هناك إرادة قوية فى الكون تتعنى 


كول 


بتسيير نظامه الهائل ! ولا قبل لأى شىء 
فى السماوات والأرض بأن يبق حينًا - 
فضلا عن أن يعمل عملا بالتحرر 
عن سلطانها القاهر : قيودها : هى 
خطة محكمة شاملة تتحكم بكل شمول 
فى السماوات والأرض ! ولا قبل. لأى 
شىء فيهما بأن يخالفها فى سيره » 
أويبدها » أو يؤثر فيبا أيما تأثير. وكل 
ما وصل إلينا من العلوم والتجارب 
والمشاهدات تبرهن على أن لا يمال 
لأحد فى مملكة هذا الكون العظيم أن 
يجعل نفسه مختاراً مستقلا بذاته » 
كائنا من كان » وأن الإنسان مادام 
يعيش تحت نظام لا تسمح قيوده ولا 
لأكبر سيارة فى السماء بأن تحيد عن 
مدارها المقرّر لسيرها- ولو قيد شعرة - 
ويعيش تحت قوة قد أجبرت الأرض : 
هذه الكرة العظيمة » على أن تدور 
وفقاً لضابطة مضبوطة » ويعيش نحت 
حكوبة لها سلطة كاملة على المواء 
والماء والنور والحرارة والبرد » ويعيش 
تحتقرة قد هيأت' له - قبلأن يوجد 
على وجه هذه المعمورة_أسباباً مكنته من 
العيش على وجهها ٠‏ ويعيش نحت 
قرة هى من سعة القدرة والسلطة حيث 
لوأدخلت أدى تغيير على توازن أسباب 
الحياة للق نوعنا حتفه فى لمحة من 


مجلة الأزهر 


البصرء أو إذاكان الإنسان يعيش ى 
وضع كهذا لا يستطيع أن يتصور 
- ولومجردالتصور ‏ أن لهمن الاستقلال 
والحرية ما يمكنه من أن يقدكر قدره 
ويصنع مصيره على ما يشاء ويرضى ٠‏ 
ولكن من اللحطأ فى الوقت ذاته الظن 
بأن القوة الى قد أوجدتنا فى هذه الدنيا 
والتى قد أعطتنا قوى العلم والفكر 
والروية » ومواهب العقل والإرادة » 
والتى وهبت لنا من الكفاءة ما تميتز 
به بين الصالح والفاسدء وبين الحسن 
والقبيح من الأعمال » ونقرر على أساسه 
انتباج طريق أو الامتناع عنه ى 
شئون الدنيا ومعاملاتها .. إذن فن 
الحطأ أن نحسب أن هذه القوة ما فعلت. 
كل ذلك إلا لتتخذنا سخرينًا وعبثاء 
والذى نشاهده فى نظام هذا الكون: هو 
الحداية ؛ بكل ما فى الكلمة من 
معان » والحكمة ؛ والتدبير ! ولا نشاهد 
فيه المزل والعبث والسخرية ى ذلحية 
من نواحيبا . فا الحقيقة إلا ما يشعر 
به كل إنسان منا على الوجه الوجدانى ؟ 
أى أننا ى هذه الحياة الدنيا قد أونينا 
جانباً محدوداً من الاختيار » وأوتينا 
جاناً محدوداً من الحرية للتمتع بها 
إلى حد مناسب : كا أن هذه الحرية 
ليست ما اكتسبناه اكسابآء بل قد 
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أعطينا 'إياها عطاء؟ . أماآما'لهى كلية 
تلك الحرية ماهى حدودها؟ما هى 
نوعيتها ؟ فن امتعذر علينا بل من 
المستحيل بتاناً تحديدها . ولكن الذئ 
لا يحوز إنكاره - فى الوقت نفسه ‏ 
هو وجود تلك الحرية وصلاحية 
ممارستها ! ومعنى هذا أن المكانة التى 
قد جعلت لنا فى نظام هذا الكون 


وتخطيطه العامل البديع : هى أن 
نقوم بدورنا كسمل يكون حرا فى 


القيام بدوره على نطاق محدود وقدر 
مقدور ! وكل مالنا فى هذه الحياة 
من الحرية:. هو على قدر ما يلائم 
ويناسب هذا التخطيط الكونى » ولذلك 
نحن لسنا بمسؤولين عن أعمالنا من 
اليجهة اللحلقية :إلا على قدر مالنا فيها 
من الحرية » أما على أى قدر نحن 
أحرار وعلى أى قدر نحن مسؤولون 
عن أعمالنا ؟ فكل من هذين الأمرين 
خارج عن نطاق علمنا ! ولا يعلمه 
إلا الذى قد اختار لنا مكانتنا هذه فى 
إطار تخطيطه لحل قالسماوات والأرض . 


هذه :هى النظرية الى قد ذهب 
إليها الدين فى مسألة الخير والاخقيار! 
فالدين يدعونا إلى الإيمان بالته العلى 
العظم » وهذا : إن دل" على شىء فإنما 
يدل على أننا نحن البشر وكل ما حولنا 
وبين أيدينا من الموجودات فى السماوات 
والأرض»نبصره أولا نبصره » خخاضعون 
لله تبارك وتعالى ع مذعنون لأمره » 
وأنه محيط بكل شىء:حكماً وقدرة 
وسلطة » هذا فى جانب » وق الحانب 
الآخر نفس الدب 
للأخلاق » ويعطينا مقاييس للخير 
والشر » ويبين لنا أننا إذا سلكنا 
طريق الخير: فلنا النعمة والثواب » 
وإذا سلكنا طريق الشر : فعلينا النقمة 
والعذاب , وهذا : لا يعد معقولا إلا ى 
حالة وإاحدة :فى أن . تكين أجرارة فى 
اتباع أى طريق نشاء فى حياتنا بعحض 
إرادتنا واختيارنا ! ؟ 


وآخر دعوانا : أن الحمد لله رب 
الغالمين . ... 


ال اذابعث الشبى 


صَّنى ادده عليه وسلم 


ف جزيرة العرسب ؟ 


اقتضت حكمة الله أن تطلع هذه 
الشمس الى تبدد الظلام » وتملاً الدنيا 
نوراً وهداية من أفق جزيرة العرب الذى 
كان أشد ظلاماً » وكان أشد حاجة 
إلى هذا النور الساطع 5 

وقد اتتار الله العربء ليتلقنُوا هذه 
الدعوة أولا » ثم يبلغوها إلى أبعد 
أنحاء العالم» لأن” ألواح قلوبهم كانت 
صافية » لم تكتب عليها كتابات دقيقة 
عميقة » يصعب محرها وإزالها » 
شأن الروم (الفسرس بأهل 
الهند ٠‏ الذين كانوا يتيبو ويزهون 
بعلومهم وآدابهم الراقية » ومدنياتهم 
الزاهية وبفلسفاتهم الواسعة » فكانث 
عندهم عقد نفسية وفكرية » لم يكن 
من السهل حلها . أما العرب فلم تكن 
على ألواح قلوبهم إلا كتابات بسيطة 
خطتها يد الجهل والبداوة » ومن السهل 
الميسور محرها وغسلها » ورسم نقوش 


العدرمة بر افسن الردك 


جديدة مكانهاء وبالتعبير المتأخر العلمى 
كانوا أصحاب « اللحهل البسيط» الذى 
تسهلمداواته » ينها كانت الأثم المتمدنة 
الراقية فى هذا العصر مصابة ب- ٠‏ الحهل 
المركب» الذبى تصعب مداواته و إزالته . 

وكانوا على الفطرة » وأصحاب إرادة 
قوية » إذا التوى عليهم فهم الحق 
حاريوه » وإذا انكشف الغطاء عن 
عيونهم ء أحبوه واحتضنوه ء واستاتوا 
فى سبيله . 

يعبر عن هذه النفسية العربية خير 
تعبير ما قاله سهيل بن عمزو » 
حين سمع ما جاء فى كتاب الصلح 
فى الحديبية : «هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول الله » : 

» الله لو كنا تعلم أنلك رسول الله‎ ٠ 
» ما صددناك عن البيت ولا قائلناك‎ 
وما قاله عكرمة بن أبى جهل حين‎ 
حمى الوطيس فى معركة اليرموك ء‎ 


مولد 
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واشتد عليه الضغط : « قاتلت رسول الله 
عليه صلم - ف كل موطن وأقر منكم 
اليوم ؟ ؛ ثم نادى : من يبايع على الموت ؟ 
فبايعه من بايعه . . ثم لم يزك يقاتل 
حى أنخن جراحاً وقتل شهيداً . 

وكانوا واقعيين جادين » أصحاب 
صراحة وصرامة » لا يخدعون غيرهم 
ولا أنفسهم » اعتاذوا القول السديد » 
والعزم الأكيد » يدل على ذلك دلالة 
واضحة : ما روى فى قصة بيعة العقبة 
الثانية » الى تلها الهجرة إلى المدينة . 

قال ابن اسحاق : 

«لما اجتمعت الأوس والتزرج فى 
العقبة ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال العباس بن عبادة الحزرجى : 
يا معشر الحزرج . . هل تدرون علام 
تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم + 
قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر 
والأسود من الناس . 

فإن كثم ترون أنكم إذا نهكت 
أمولكم مصيبة +. وأشراقفكم. قتلا .» 
أسلمتموه ؟ فن الآن » فهو والله إن 
فعلتم : خزى الدنيا والآخرةء وإن كثتم 
ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه 
على نبكة الأموال » وقتل الأشراف ؟ 
فخذوه ء فهو والله خير الدنيا والآخرة > 


قالوا : فإنا تأخذه على مصيبة الأموال 
وقتل الأشراف » فا لنا بذلك يا رسول 
الله إن نحن وفينا ؟ قال : ابلحنة » قالوا : 
أبسط يدك ؟ فبسط يده > فبايعوه 
وقد صدقوا ماعاهدوا الله عليه 
وبايعوا رسوله . 
وقد قال سعد بن معاذ على لسانهم 
يوم بددر : 
« فوالله لإن سرت تبلغ البرك من 
غمدان لنسيرن معك ء ولله لن 
استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك . 
وقد تجلى هذا الصدق فى العزم 
والحد فى العمل » وروح الامتثال 
الحق فى الحملة الى تؤثر عن عقبة . 
ثم قال : « يارب لولا هذا البحر 
لمضيت فى البلاد مجاهداً فى سبيلك ») . 
أما اليوئان والرومان ء وأهل إيران * 
فقد اعتادوا مجاراة الأوضاع ومسايرة 
الزمان ٠‏ لا يهيجهم ظلم > ولا يستهولم 
حق » ولا تملكهم فكرة ودعوة ولاتستحوذ 
عليهم استحواذاً يتناسون فيه أنفسهم » 
ويجازفون فيه بحياتهم ولذاتهم . 
وكان العرب بمعزل عن أدواء المدنية 
والثرف ؛ الى يصعب علاجها » واتى 
تحول دون التحمس للعقيدة والتفاى 
فى سبيلها . 


لفل عجلة الأزعر 


وكانوا أصحاب صدق بأمانة 
وشجاعة ٠‏ ليس النفاق والمزامرة من 
طبيعتهم » وكانوا مغاوير حرب» وأحلاس 
خيل » وأصحاب جلادة وتقشف ىن 
الحياة » وكانت الفرسية هى الخلق 
البارز الذى لا بد أن تتصف به أمة 
تضطلع بعمل جليل . . لأن العصر كان 
عصر ال حروب والمغامرات ٠‏ والفتوة 
والبطولة . 

وكانت قراهم العملية والفكرية » 
سراهبهم الفطرية مذخورة فيهم ؛ لم 
تستهلك فى فلسفات غيالية » وجدال 
عقيم « بيزنطى ٠»‏ ومذاهب كلامية 
دقيقة » وحروب 
فكانت أمة بكر » دافقة با. 
والعزم والحماس ٠‏ 

وكانوا أمة نشأت على هيام بالحرية 
والمساواة ٠‏ وحب الطبيعة » والسذاجة 
م تخضع لحكوة أجنية » م أل 
الرق «العبودية » و«إستعباد الإنسان 
للإنسان» ولم تتمرس الغطرسة الملوكية 
الإيرانية أو الرومانية » واحتقارها 
للإنسان والإنسانية » فكان الملوك فى 
إيران - المملكة المجاورة 
فوق مستوى الإنسان ولو" 
الملك إذا احتجم ء أو قصد له » 


أو تناول دواء » كان ينادى ق الناس : 
ألا" يمارس إنسان من رجال البلاط 
أو سكان العاصمة عملا » ويكفوا عن 
كل صناعة أو ممارسة لنشاط ؟ 
وإذا عطس فلا يسوغ لأحد من 
رعاياه أن يدعو له غ وإذا دعا أن 
يؤين عليه » لأنه فوق مستوى البشر. 
وإذا زار أحد من وزرائه أو أمرائه 
فى بيته كان يوماً مشهوداً خخالد » 
يؤرخ به فى رسائله ويصبح تقويما 
جديداً ويعنى عن الضريبة إلى مدة معينة » 
ويتمتع باستثناءات أو مسائحات 
وتكر مات ء لأن الملك شرفه بالزيارة ! 
هذا فضلا عن الآداب الكثيرة التى 
يتقيد بها رجال البلاط ٠‏ بأركان 
الدولة » وأفراد الشعب ء ويحافظون 
عليها محافظة دقيقة » من الوقوف 
بحضرته » والتكفير له"؟ © وقيام 
كقيام العياد أمام الرب فى الصلوات . 
وهو تصوير حال كانت عليه إيران 
الساسانية ى عهد أفضل ملوكها ؛ وهو 
كسرى الأول المعسروف بأنوشير وان 
العادل ( ايه 4لاه) فكيف ق 
عهد الملوك الذين اشتهروا فى التاربخ 
بالظلم والعسف والحبروت ؟ 


. أى تمظلم الملك أو الحاكم‎ )١( 


لماذا بعث الى صل الله عليه 


وقد كانت حرية إبداء الرأى- 
والملاحظة ‏ فضلا عن النقد ‏ مفقودة 
تقريباآ فى المملكة الإيرانية الواسعة .. 


وقد حكى الطبرى حكاية طريفة عن 
عهد أفضل ملركها وأعدهم كيرى 
أنوشيروان العادل تدل كل الدلالة 
على مدى ما وصل إليه الحكم الإيراق 
من الاستبداد والحظر على إبداء الرأى 
الحر «التعليق اللخرىء فى البلاط 
الإيرافى » يقول : 

«أمر الملك قباذ بن فيروز فى 
آخر ملكه ‏ بمسح الأرض : سهلها 
وجبلها ‏ ليضع الحراج عليهاء فسحت» 
غير أن قباذ هلك قبل أن يستحكم له 
أمر تلك المساحة . 

حى إذا ملك ابنه كسرى أمر 
باستهامها وإحصاء النخل «الزيتون 
والحماجم . 

ثم أمر كتّابه فاستخرجوا عمل 
ذلك» وإذن للناس إذنا عامّاء وأمر 
كاتب خراجه أن يقرأ عليه ابلشعّل 
الى استخرجت من أصناف غلات 
الأرض وعدد النخيل والزيتون وابحماجم » 
فقرأ ذلك عليهم . 

ثم قال لهم كسرى : إنا ‏ قد رأينا 


سم فى جزيرة العرب ؟ ليل 


أن نضع على ما أحصى من جريان هذه 
المساحة من النخل والزيتون وابلحماجم 
وصنائع ع «تأمر بإنجامها ى السنة 
ف ثلاثة أنجم 2 وتجمع فى بيوت 
أموالنا من الأموال مالو أثانا من ثغر 
من ثغورنا أو طرف من أطرافنا فتق 
أو شىء نكرهه واحتجنا إلى تداركه 
أو حسمه » يبذلنا فيه مالا .. كانت 
الأموال عندنا معدة مرجودة + 
وم ذرد استئناف اجتبائها على تلك 
الحال ,ء فا ترون فيما رأينا من ذلك 
وأجمعنا عليه ! ؟ فلم يشر عليه أحد 
منهم فيه بمشورة هلم ينبس بكلمة !! 


فكرر كسرى هذا القول عليهم ثلاث 
مرات ؟ فقام رجل من عرضهم وقال 
لكسرى : أتضع أيها الملك - عمرك 
الله - الخالد من هذا الخراج على 
الفانى من كترم يموت » وزرع 
طهر يغور ء وعين أو 
ماؤها ؟ فقال له كسرى : ياذا الكلفة 
المشئوم من أى طبقات الناس أنت ‏ 
قال : أنا رجل من الكتاب ٠‏ فقال 
كسرى : اضربوه بالدوى حتى يموت ؟ 
فضربه بها الكئاب خاصةء تب 
إلى كسرى من رأيه» وماجاء منه» حبى 
قتلوه + وقال الناس : تحن راضون !1 


يميج + 


يديل مجمة الأزهر 


هلم يكن الرومان يختلفون عن 
الإيرانيين كثيراً » وإن لم يبلغوا شأوهم 
فى الوقاحة وامتبان الإنسانية وإهدار 
كرامتها ‏ فقد روى المؤرخ الأوربى 
ععدرمطه عمعن1 فى كتابه « العالم 
الرومانى » ماترجمته : 

« كانت القياصرة آلة » وم يكن 
ذلك عن طريق الوراثة » بل كان كل 
من تملك زمام البلاد كان إها » وإن 
لم تكن هناك إمارة تدل على وصوله 
إلى هذه الدرجة ء لم يكن لقب 
و أغسطس » ,دهودودة الملوكى المفخم 
ينتقل من إمبراطور إلى إمبراطور 
بموجب دستور أو قانون » ولكن لم 
يكن من شغل مجلس الشيوخ الروماق 
إلا أن يؤكد صحة كل حكم يصدر 
بحد السيف» ول تكن هذهالإمبراطورية 
إلا صورة لدكتاتورية عسكرية . 

ول يكن السجود للملوك ثادراً » فقد 
حكى أبوسفيان بن حرب فى القصة الى 
رواها عن هرقل قيصرالروم حين بلغه 
كتاب سول الله صلى الله عليه سل 
.يدعوه فيه إلى الإسلام » وقد جاء ى 
آخر هذه القصة . 


«فلما رأى هرقل نفرتهم » وأيس 
من الإيمان » قال : ردوهم على » 


وقال : إنى قلت مقالتى آثفا أختير بها 
شدتكم على دينكم » فقد رأيت » 
فسجدوا له ورضوا عنه » فكان ذلك 
آخر شأن هرقل . 

أما الهند فقد يلغ فيها إهدار كرامة 
الإنسان » وازدراء الطبقاث الى اعتبرها 
الشعب الآرى المحمل للبلاد ء والقانون 
المدثى الذى وضعه مشرعوه » مخلوقاً 
خسيسا لا يتميز عن الحيوان الداجن 
إلا بأنه يمشى على اثنين » ويحمل 
صورة الآدى وإن كانوا سكان البلاد 
الأصليين + مبلغاً يصعب تصوره + 
فقد نص القانون على أنه ٠‏ إذا مد أحد 
من المنبوذين إلى برهمى يدا أو عصاً » 
ليبطش به » قطعت يده » وإذا رفسه 
فى غضب قطعت رجله » وإذا ادعى 
أله يعلمه سن زب فائآ غ٠‏ وكارة 
قتل الكلب » والقطة » والضفدع » 
والوزغ » والغراب » «البومة ورجل من 
الطبقة المتبوذة سواء !! 

إذا قورن ذلك بما اعتاده العرب 
من الحرية » وعزة النفس ء والاقتصاد 
فى التعظم والأدب قبل ظهور الإسلام: 
ظهر فرق هائل بين طبيعة الأمتين 
ووضع المجتمعين : العجمى والعربى » 
فكانوا يخاطبون ملوكهم بقرخم : 


لماذا بعث الثبى صل الله عليه 


وأبيت اللعن » ووعم صباحاً ٠‏ . 

وقد بلغت هذه الحرية والاسك 
والاحتفاظ بالكرامة بالعرب : إلى 
حد كانوا يمتنعون ى بعض الأحيان 
عن الخضوع المطالب بعض ملوك 
العرب وأمرائهم .. 

يما يستطرف فى ذلك أن أحد ملرك 
العيب طلب من رجل من بى تمم 
فى الحاهلية فرساً له » يقال لها « سكاب» 
فنعه إياها » وقال أبياتاً أوها : 
أبيت اللعن : إن سكاب علق 

نفيس لا تعار ولا تباع 

وآخرها : 

فلا تطمع أبيت اللعن فيها 
ونعكها بشىء يستطاع 

وقد سرت هذه الحرية » والاعتداد 
بالنفس ء و«الأنفة من التذلل » إلى 
احبيع طبقات الشعب » وحمت » 
الذكور والإناث ٠‏ يدل على ذلك 
ما ذكره المؤرخون العرب .عن سبب 
قتل عمرو بن كلثوم الفارس المشهور 
والشاغر الفحل ؛ لعمرو بن هند ملك 
الحيرة » فقد ذكروا أن عمرو بن هند 
ملك الحيرة أرسل إلى عمرو بن 
كلثوم يستزيره ويسأله أن يزير أمه 


وسلم فى جزيرة العرب ؟ ايليل 


فأقبل عمرو من الحزيرة إلى الخيرة 
فى جماعة من بنى تغلب + وأقبلت 
ليل بنت مهلهل ى ظعن من بى 
تغلب ٠‏ وأمر عمرو بن هند يرواقه» 
فضرب فيما بين الحيرة والفرات » 
ودخل عليه عمرو بن كلثوم فى رواقه 
ودخات ليل وهند فى قبة من جانب 
الرواق » وقد كان عمرو بن هند 
أمرأمه أن تنحى الخدم إذا دعا بالظرف» 
وتستخدم ليل » فدعا عمرو بمائدة 
ثم دعا بالظرف فقالت هند : « ناوليى 
ياليلى ذلك الطبق ٠‏ فقالت ليق : 
لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها » 
فأعادت عليها وألحت : فصاحت 
ليى : ١‏ واذلا”ه يالتغلب ؛ فسمعها 
عمرو بن كلثوم » قثار الدم فى وجهه» 
ووب إلى سيف لعمرو ابن هند 
معلق بالرواق ٠‏ فضرب به رأس 
عمرو بن هند » وانتهب بنو تغلبء 
ما فى الرواق صاروا نحو الحخزيرة » 
وقال فى ذلك عمرو بن كاثوم قصيدته 
المشهورة الى عدت من المعلقات السبع . 


ولا دخل المغيرة بن شعبة رسوله 
المسلمين على رسِمم © وهو فى 
أبهته وسلطانه » جلس معه ‏ على 
عادة. العرب ‏ :على سريرة :وضادته 


11 يجلة الأزهر 


فووا عليه وأنزله ومغثوه » فقال : 
كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا 
أرى قربا أسفه متكم إنا معشر العرب 
سواء لا يستعبد بعضنا بعضا ء إلا 
أن يكون محارباً لصاحبه فظننت أنكم 
تواسون قومكم كما نتواسبى ٠‏ وكان 
أحسن من الذى صنعتم أن تخبروق 
أن بعضكم أرباب بعض » وأن هذا 
الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه » 
و آنكم ولكن دعوقوق . 

وف جزيرة العرب» وفى مكة كانت 
الكعبة » الى بناها إبراههم وإسماعيل 
عليهما السلام ‏ ليعبد لله فيها وحده » 
ولتكون مصدر الدعوة للتوحيد إلى آخر 
الأبد د إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركاً وهدى للعالمين “1 695 . 

وقد بقيت كلمة «١‏ وادى بكة» 
فى التوراة علىما دحل فيها منالتحر يف 
والتغيير إلا أن المترجمين حولوها إلى 
و وادىالبكاء ؛ وجعلوها اسم نكرة بدل 
علم » وقد جاء فى مزامير داود ما نصه: 

«طوق لأناس عزهم بك » طرق 
بيتك فى قلوبهم + عابرين فى وادى 
البكاء يصيرونه ينبوعاً » ( مزامير 84 # 
ملك لا). 

وقد انتبه علماء اليهود بعد قرون 


إلى أن هذه الرجمة كانت خاطئةء فقد 
جاء فى دائرة المعارف اليهودية اعتراف 
بأنه واد مخصوص لاماء فيه » وأن 
فى ذهن من صدرت عنه هذه العبارة 
صورة لواد له أوضاع طبيعية عبر عنها 
بهذه الكلمة . 

وقد كان ناقلو هذه الصحف إلى 
الإنجليزية أكثر أمانة ودقة فى الترجمة 
من الذين قاموا بالترجمة العربية » فقد 
تركرا كلمة « بكة » كا كانت فى 
الأصل » وكتبوها بالحرف الاستبلالى » 
كا يكتب الأعلام ٠‏ ففى الترجمة 
الإنجليز 

وكانت بعثته ‏ صلى الله عليه وسلم - 
استجاية لدعاء إبراههم وإسماعيل عند 
رفعهما لقواعد الكعبة » وكان دعاؤهما 
كنا نقله القرآن : 


١‏ ربنا وابعث فيهم رسولا مهم يتلو 
عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب وا حكمة 
ويزكيهم أنك أنت العزيز الحكيم 58 
1. 

وقد جرت سنة الله باستجابة أدعية 
المخلصين المبتهلين - فضلا عن الأنبياء 
والمرسلين - والصحف السماوية والأخبار 
الصادقة مشحونة بأمثلتها وقد جاء فى 
التوراة نص يدل على استجابة هذا 


لماذ | بعث الى صل الله عليه وسلم فى جزيرة المرب ؟ يل 


الدعاء الذى دعا به إبراهم فقدجاء 
فى سفر التكوين ما لفظه : 

« وعلى إسماعيل استجبت لك هو 
ذا أباركه وأكبره وأكثره جد » فسيلد 
اثّى عشر رئيساً وأجعله لشعب كبير» . 

ولذلك صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - أنه كان يقول عن نفسه : 
١‏ أنا دعوة إبراهم وبشرى عيسى » . 

وف التوراة ‏ على ما أصابها من 
التحريف - شواهد على أن هذا الدعاء 
قد استجيب ء فقد جاء فى كتاب 
التثنية ( 18 19 ) على لسان نبى الله 
قوم ها الله 1 

١‏ يقيملك الرب إفك نبا من وسطلك 
من إخوتك مثلى » لهتسمعون » وقد دلت 
كلمة : إخوتقك ؛ على أن المراد بها هو 
بنو إمماعيل » الذبين هم أبناء عمومة ببى 
إسرائيل » وقد جاء ما يؤيد هذا © 
بعد آيتين (/11--18) من نفس 
الصحيفة » وهوكا يلى : 

٠‏ قال لى الرب قد أحسنوا فها تكلموا 
أقم لهم فبينًا من وسط إخوتهم مثلك 
واجعل كلاى فى فه ؛ فيكلمهم بكل 
ما أوصيه به » (صفر التثنية )18-١1/‏ 

وكلمة : أجعل كلاى فى فه » 
يعين محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 


فهو النبى الوجيد الذى جاء بكلام الله 
نص وفصضاء وأعلن الله عن ذلك بقوله : 

«مما ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحى يرحى 7ه : 656 . 

وبقوله : لا يأتيه الباطل من بين يلديه 
ولا من خلفه » تنزيل من حكم حميد 
011:14 

أما صحف أنبياء بنى إسرائيل » 
فلا تدعى أنها من كلام الله لفظة 
ومعنى » ولا يتحرج علماء هذهالطوائف 
من إضافة تأليفها إلى الأنبياء فقد جاء 
فى دائرة المعارف اليبودية ما يلى : 

« إن الكتب اللحمسة الأول من 
الكتاب المقدسس (العهد القديم) كا 
تقول الأخخبار اليهودية القديمة : م نتأليف 
النى موبى ٠‏ باستثناء ثمانى آبات 
أخيرة جاء فيها الحديثعن موت موبى 
وما زال الربيون يعنون بتناقضات 
واختلافات وردت فى هذه الصحف » 
وما زالوا يصلحونها حكمتهم ولباقتهم 6 . 

وأما الأناجيل الأربعة التى تسمى 
العهد الحديد » فهى أبعد من أن تكون 
كلاما إلهيًا لفظاً ومعى : يقنع » 
بذلك كلمن أجال النظرفيبا وتصفحهاء 
وى الحقيقة هى بكتب السيرة والأخبار 
أشبه منها بالكتب المنزلة من الله » 


لحن مملة الأزهر 


المبنية على الوحى والإقام . 

ثم إن موقع الحزيرة العربية الخغرافى » 
يجعلها جديرة بأن تكون مركزا لدعزة تم 
العالم » وتخاطب م » فهى مع كونيا 
جومامق 
إفريقياء ثم قارة أوربا » وكل مثها مركز 
ا والثقافات القوية الواسعة » 
وتمر بها القوافلالتجارية» الى تصل بين 
بلاد مختلفة » وقد تصل بين قارات 
تحمل من بلد ما يستطرف وينتج فيه 


ذلك كله محتفظة بحريتها وشخصيتبها 
وم تخضع لإحدى الدولتين إلا ق بعض 
أطرافها » وى قليل من قبائلهاء وكانت 
فى خير موقض لتكون مركزاً لدعوة إنسانية 
عالية » تقوم على الصعيد العالىى 
وتتحدث من مستوى عال » بعيدة عن 
كل نفوذ سيامى » وتأثير أ. 

لذلك كله اختار اللهاالحز 
ومكة المكرمة ٠‏ لتكون مبعث الرسول 
ومهبط الوحى ٠‏ ونقطة انطلاق للإسلام 


إلى بلد يفتقر إليه . فى العالم . 
ونقع هذه الحزيرة بين قوئين «الله أعلم حيث يجعل رصالته جب :1 . 
متنا المسيحية وقوة الغجوسية أبوالحسن الندوى 
وقوة الغرب وقوة الشمرق » قد ظلت رغم ندوة العلماء- لكهنو- المند 
ابن هبيرة والحسن البصرى 


يأذن به الله » وقال : 


أنفذها خشيت 


الحسن البصرى » فاستفتاه ابن هبيرة 
بن عبد املك وفيها من الأمر ما لم 
إن أنفذتها وافقت سخط الله » وإن ل 
على دى . فقال الحسن : 


بيا ابن هبيرة : 


خف الله فى يزيد ء ولا تخف يزيد فى الله . يا ابن هبيرة : 
إن الله مانعك من يزيد » وإن يزيد لا يمنعك من الله يا ابن 
هبيرة : لاطاءة لمخلوق فى معصية الحالق . فانظر ما كتب 
إليك فيه يزيد فاعرضه على كتاب الله تعالى» فما وافق كتاب الله 
فانفذه » وما خالف كتاب الله فلا تنفذه فإن الله أولى يك من 
يزيد » وكتاب الله أولى بك من كتابه . فضرب ابن هبيرة على 
كتف الحسن وقال : هذا الشيخ صدقى ورب الكعبة ! ؟ 


أبقوو نما لاسكمون بلاستقبل 
بعد أن عاد ت إليكم إراد 5 القتااب 


طالما فكرت طويلا تفكيراً حرا بعيداً 
عن أى اعتقاد ديى : ما الذى برفع 
من شأن بعض الدول فيقدرها على 
يسط سلطانها على دول أخرى © ثم 
يطرأ عليبا » فإذا هى تذبل وبالتالى 
تضعف » فتفقد سلطانها » حتى على 
نفسها » فإذا هى تحت نفوذ غيرها وف 
دائرة سلطانه 1 ؟ 

وآخر تموذج هذه الظاهرة + الى 
تكررت مرات ومرات عبر التاريخ : 
إمبراطورية يعرفها المسلمون جيدا وأعنى 
بها انجلئرا » ففى ظل تظاهرها بصداقة 
المسلمين » كانت هى أعدى أعدائهم 2 
وتصدت فى كل مكان لهم فيه شوكة » 
لتحطم هذه الشوكة .. فاحتلت مصر 
سيطرت عليها » وتحت ستار صداقة 
العرب حرضتهم للوقوف فى وجه تركيا » 
ثم نكثت بعهودها ! 

وزرعت ف قلب العرب :الدولة البهودية 
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الأاساذ / أ رمسيت 


الى ما زالت تدمية حتى اليوم » هذه 
الإمبراطو رية البر يطانية الى حرصت على 
أن لا يكون فى الدنيا شبر إسلاى واحد 
ليس تحت سيطرة مسيحية .. 
الإمبراطورية الى لم تكن تغيب عنها 
الشمس أبدا : قد انّبت وانتهى أمرها » 
وأصبحت تابعة لغيرها وإن .تظاهرت 
بغير ذلك ! 

وطبيعى : أن لقيام الدول المؤثرة فى دنيا 
البشر عوامل كثيرة » ولكن من الطبيعى 
أيضاً أن يكون ثمة عامل هو الأول بين 
هذه العوامل ؛ فما هو هذا العامل ؟ 

لقد صدعوا رؤوسنا( أخبيرا) بالعامل 
الاقتصادى ٠‏ فراحوا ينسبون إلى العامل 
الاقتصادى كل شىء » حتى أشكوا 
أن يجعلوا العامل الاقتصادى سبياً لدوران 
الأرض حول نفسها وحول الشمس ! 

حاولوا أن يوجدوا دائما أسباباً مادية 
لتفسير ظهور هذه الدولة أو تلك» وكل 


1 


هذه 


يفنا 
هذا أثبتتالأيام زيفه وبطلانه» فابلازر 
البريطانية هى الحزر البريطانية لم تتحول. 
عن موقعها الحغراق ء بل وفوق ذلك 
خرجت منتصرة من أعظم حرب عرفها 
البشر » ومع ذلك فقد اتحدرت إلى 
دولة من الدرجة الثالثة لايدخلها أحد فى 
حسابه أهى خصم أرضديق ؟ 

وق الناحية المقابلة تقف اليابان 
وحسبنا أن نشير إليها مجرد إشارة . 

فهذيان ما بعده هذيان: أن يتحدث 
متحدث عن أسباب مادية» فضلا عن 
تحديدها فى الاقتصاد .. وسخافة ملكية 
وسائل الإنتاج»فلاشى ء تبدل من ذلك 
أو تغير.. سواء فى انجلترا أو اليابان ؟ 
ومع ذلك فإحداهما تبرى إلى الحضيض 
والثانية ترتفع إلى عنان السماء ( بمقاييس 
العصر) ! 

وثمة ملاحظة أخرى . . 
بالتسجيل : 

وهى هزيمة أعظم دولة ف العام بكل 
قدرتها « التكنولوجية » الى أوصلها إلى 
القمر من دويلة صغيرة وهى فيتنام الشمالية 
الى كانت قد هزمت قبل ذلك فرنسا 
الى حكمتها بكل يسر وبساطة عشرات 
وعشرات من السنين . . لابد أن يكون 
وراء ذلك سر ء وهذا هو ما حاولت 


جديرة 


مجلة الأزهر 


التوصل المعرفته من خلال استقراء 
التاريخ وقيام الدول وسقوطها ؟ 

ولا بد أن يكون هذا السر أولا وقبل 
كل شىء أبعد ما يكون عن الماديات » 
وأقرب ما يكون إلى الحالة النفسية الى 
تسود الجماعة .. وقد كان القرآن الكريم 
أول من حدثنا عن هذا السر فقال وقوله 
الحق : « إن الله لايغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم » فدل ذلك : أن 
العنصر الحامم لتبديل الأمورمن حال 
إلى حال .. هو عنصر نفسى من الدرجة 
الأول ؛ هو غين ما توصلت إليه من 
خلال تفكيرى الحر المرسل ف استقراء 
حوادث التاريخ . . وكان الطابع المميز 
لكل التطورات التاريخية : أن تكون 
مسبوقة دائماً بمعركة حربية » بين قرة 
قديمة ساحقة تستعين بأقرى ها عرف 
حتى وقتها بالأسلحة » وبين قرة 
جديدة ناشئة تصغرها حجماً » وتقصر 
دونها فى المعدات » ومع ذلك فإن الغلية 
تكون من نصيب هذا الحانب الحديد 
الأصغر ٠‏ والأقل شأناً فى النجهيزات 
العسكرية ! ؟ 

ولقد كان ذلك أكثر ما يكون ظهوراً 
فى معارك الفتح الإسلاى » حيث 
كانت الأعداد القليلة من جيوش 
المسلمين » تبزم أضعاف أضعافها عدداً 


أبعروا أيها المسلمو بالمستقيل . . 


وعدة » حتى سحقت فى وقت واحد 
جيوش. أعنى إمبراطوريتين © وهما 
الإمبراطورية الفارسية » والإمبراطورية 
الرومانية » وإذا كان المسلمون قد 
أنالوا الإمبراطورية الفارسية تماماً » 
وأبقوا على الإمبراطورية الرومانية + 
فا ذلك إلا لأن الأول وثنية » أما الثانية 
فسيحية.. وقد فسر بعض أعلام جيوش 
المسلمين للخصومهم سر انتصارهم المؤكد 
فى جميع ا معارك بقوله : « نحن قوم 
تحرص ف القتال على الموت .. قدر 
حرصكي على الحياة ٠‏ . 

وهو يعنى بالموت بطبيعة الخال : 
الاستشباد فى سبيل الله . 

وفتح المسلمون العام شرقاً وغرباً » 
وانتصروا ‏ وبدون استثناء ‏ فى كل 
معركة خخاضوها ما بقوا بهذه الروح عفلما 
أن فقدوها وأصبحوا أشد خرصا على 
الحياة » فقد هزموا وأفسحوا الطريق » 
لمن هم أقل حرصا على الحياة ! 

ولست أحسب أنه يوجد عبر التاريخ 
كلد ععودة وإسنة اتسين نا قزم 
كان عنجي 
وأسلحتهم ٠‏ وإنما يتتصر دائماً ع من 
يشر الموت على عار المزيمة » وذل 
الاتكسار . 


أسبانيا ومعركة الأرمادا : 

وفى التاريخ الحديث وصلت أسبانيا 
والبرتغال إلى أن يكونا أعظم قرتين فى 
العالم . . حتى لقد اقتسما الكرة الأرضية 
فيا بينهما » وحن نعلم حظ هاتين 
الدولتين فى ذلك الوقت » وباستطاعتنا أن 
نضع أيدينا على نقطة التحول بالنسبة 
لكل مهما : فقد بدأت بالنسبة لأسبانيا 
على سبيل المثال » عندما تحدى أسطول 
إنجليزى صغير » الأسطول الأسبافى الكبير 
( الأرمادا » ويحدثونك عن ضخامة قطع 
الأسطول الأسباق .. وأن ذلك كان 
سبب هز يها أمام قطع الأسطول الإنجليزى 
الأصغر حجماً » والأخف حركة أى إن 
سبب الضعف وهو و الصغر » قد تحول 
إلى سبب قوة ! وحقيقة الأمر : أن السر 
كله كان فى نفسية المتحاريين . 

وبثل ذلك سيقابلنا ى كل صفحات 
التاريخ » فا من شعبء أن كانت 
درجته من حيث الفقر أو الاستعداد » 
فبمجرد أن تتوفر لأفراده إرادة القتال » 
حتى تصل به هذه الإرادة إلى ما شاء الله 
فلا تكاد هذه الإرادة تضعف وتبن + 
فضلا عن أن تتعطل تماماً حبى يتدهور 


المجتمع ويتراجع ! 


نذا مجلة الأزهر 


السعى والعمل فرعان من إرادة القتال : 

ذلك أن إرادة القتال وهى أعلى صور 
غريزة البقاء : منبع منها بقية الفضائل 
الأخرى الى ترفع من شأن الشعوب » 
كالعمل والإنتاج والإبداع » فلا بد لقتال 
من أسلحة وتدريبات ودقة فى كل شىء 
وانضباط وانصراف عن الاستغراق فى 
ملذات الحياة وشبواتها » وهو ماغاب . . 
عن الجتمع الإسلااى فى وقت من الأوقات 
فانتهى أمره إلى ما انتهى إليه غ وهو 
وقوع العم الإسلاى كله تحت سيطرة 
أورويا وتفوذها المادى «المعنيى مما » 
ها كانت أورويا المسيحية تصل إلى 
هذا التفرق على المسلمين + لولا أنها 
أخذت فضائل الإسلام من نظافة ونظام 
وعم وحمل + ثم توافرت إرادة لقتال 
لدى شعوبها » عملت أوروبا بكل 
قرا فى إضعاف إرادة القتال أكثر 
وأكثر لدى المسلمين ! ! 


واليوم تغير ذلك : 

فإذا كنت اليوم أتفاءل وأبشر المسلمين 
بأن المستقبل لهم ؟ فذلك لأنتى رأيت 
إرادة القتال وقد بدأت تتفل الهم » 
فى الوقت الذى بدأت فيه هذه الإرادة » 
تضعف فى شعوب : أورويا » وأمريكا 


كا قدمتء وهكذا بدأنا تسيع عن 
قتال للمسلمين فى «الفلبين» » حقا إن 
الأخبار تترى عن عجزهم عن تحقيق 
آنالهم » وعن الأخطار الى تهددهم » 
وبع ذلك فن كان منا يعلم بوجود مسلمين 
فى الفليين ؟ وقل مثل ذلك عندما تسمع 
بقتال المسلمين فى الحبشة » أو ى 
و تايلند » أو بورما » حقنًا إن جناحهم 
لايزال مهيضاً وجانبيم هو الأضعف » 
ولكن اللحديد فى الموضوع . . أنهم بدأوا 
يشعرون بكيانهم ٠»‏ وباتوا يتطلعون 
لتحقيق إرادتهم » وهذا لايعنى بحال أن 
الصعوبات قد انتبت »بل إنها قد تتفاقم ‏ 
وللهم أنها مؤشر على الطريق » أما لماذا 
تتفاقم ؟ فذلك : لأن الغزو الأوروف 
العسكرى » إذا كان قد زال » فإن الغزو 
النفسى لا يزال قائماً » وهو الأشد خطراً 
من الغزو العسكرى ٠‏ لا زالك اخجتمع 
الإسلاى يمن بتفوق المجتمع الغربى » 
فنحن فى مصر على سبيل المثال لازنا 
نردد أقاويله عن اقتناع وإيمان .. فنحن 
«شعب ثاى ؛ » أى متخلف ومقياس 
التخلف » هو مقياس مادى ومغلوط 
فى نفس الوقت » فالحضارة عندهم تقاس 
بما يخص الفرد هن دولارات فى العام ! 
فى قلّت هذه الدولارات عن قدر معين 
فالشعب متخلف ! وهو نوع من 


أبشروا أيها المسلمون بالمستقبل . . ٠.‏ 


السخف ولخذيان .. ومع ذلك فتحن 
نردده » ونعمل على أساسه حيث إن أى. 
فرد فى أوروبا وأمريكا لم يعد يقوى على 
الحياة ( أىدرجة من الحياة ) إلا إذا أنفق 
مقادير معينة من الدولارات » فإذا كان 
باستطاعة كائن من كان + أن يحيا 
بعشر معشار هذا القدر من الدولارات 
فلا مجال للحديث عن التخلف ؟ 


وقل مثل ذلك عن موضوعات تحديد 
النسل ٠‏ «الأمية » وعن. الهدف من 
الحياة » فلا زالت الأفكار الأوروبية » 


للفذا 
والأمريكية . . تخزوا عقولنا وأرواحنا » 
وقد حانت الساعة لتتحر رمن هذا الغزو 
وأن نتشبث بحضارتنا الإسلامية . . ولكى 
نعرف فى اختصار شديد : ما هى مقومات 
هذه الحضارة ؟ فهى كل ماسار عليه 
الأوربيون ف الثلاثة قرون الماضية » فهم 
لم يزيدوا على نقل الحضارة الإسلامية 
وما تنطوى عليه من إرادة القتال فى سييل 
ما هو حق وصالح ونافع لبثى الإنسان ! ؟ 
وعندى من اليقين والإيمان .. أن المسلمين 
مقبلون على ذلك » والله أعلم ؛ وسبحان 
الله ويجمده ؛ ولله أكير . 


( أعرانى يفحم الحجاج ) 

خرج الحجاج ذات يوم فأصحره » وحضرغداؤه فقال : 
اطلبوا من يتغدى معنا ؟ فطلبوا فلم يجدوا إلا أعرابينا فى شملة 
فأتوه به » قال له : ؟ قال : قد دعانى من هو أكرم منك 
فأجبته ! قال : ومن هو ؟ قال : الله تبارك وتعالى . . دعانى 
إلمالصيام؛ فأنا صائم ! قال: صوم فى مثل هذا اليوم على حر ؟ 
قال : صمت ليوم هو أحر منه .. قال : فأفطر اليوم وتصوم 
غدا؟ قال : أو يضمن الأميرلى أن أعيش إلى غد ! قال : 
ليس ذلك إلى ؟ قال : فكيف تسألى عاجلا بآجل ليس 
إليه سبيل ؟ قال : إنه طعام طيب ! قال : والله .. ما طيبه 
خبازك ولا طباخك » ولكن طيبته العافية ! فقال الحجاج : 
تالله . . ما رأيت كاليوم » أخرجوه عنى ! ؟ 


الغقّه الإسلاى بين لدثالية والواقعية 


فكرة تطوف فى رؤوس رجال القانون 
من زمن بعيد » ظلت مجرد فكرة وأمنية 
تجول فى النفس قترة من الزمن حى 
خرجت بعدها علىهيئة مطلب ورجاء فى 
المحاضرات حيناً » وف المقالات حينا 
آخعرء ثم فى كتب القانون أخيراً .. هى 
فكرة ترحيد القوازين » أو بتعبير أدق 
«فكرة تكميل القانون المدنى بإدماج 
الأحوال الشخصية بعد تقنيئها فيه » 
ليصبح شاملا للأحوال العينية والشخصية 
على السراء ؟ ٠‏ . 

بدأ هذا الطلب مع المطالبة بتنقيح 
القانون المدنى ‏ تقريياً ‏ حيث نادى 
الدكتور السبورى بذلك فى مقالاته 
بمجلة القانون والاقتصاد » وى محاضراته 
مع إشارات فى كتبه . 

وقد كان واضحاً فى مطلبه عندما ذل 
على مصدر ذلك التقنين فقال : 

«ولا نقصد بهذا أن نتقل تشريع 
الأحوالالشخصية من التشريعات الغربية» 


ين 


الركي رح معط بدبى 


بل يحب أن يكونتشريعنا فى هذه المسائل 
منقولا من الشريعة الإسلامية» مع جعله 
ملانا لأن يطبق على غير المسلمين 
من المصريين + فيكون لنا بذلك تشريع 
عام فى الأحوال الشخصية يخضع له 
جميع المصريين مع احتراءالعقائد الدينية» 
وعدم المساس بها » فنحن إذن لا نريد 
بإدماج الأحوال الشخصية فى القانون 
المدنى أن ننتقص من سلطان الشريعة 
الإسلامية » بل على العكس من ذلك » 
نحن نحب امتداد هذا السلطان إلى دائرة 
المعاملات نفسيا » . 

ثم أبان أن تقنين الشريعة أمر ممكن » 
بل وجد فعلا فى تركيا » وق مصر 
فى المجلة العدلية » وفىشكتب قدرى باشا » 
وبا صدر من قرانين لبعض أحكام 
الأحوال الشخصية مدرجاً فى لانحة 
امحاكم الشرعية أو منفصلا عنها 5 

وتبعه فى ذلك كثير من كتب فى 
القانون يحثاً وشرحاً . نذكرمنهم :الذكتور 


الفقه الإسلامى بين المثالية والواقعية 


حسن بغدادى الذى طالب بتقنين 
الأحوال الشخصية مقترحاً أن تكون 
الشريعة الإسلامية مصدراً لهذا التقنين » 
ولكن من غير أن يتحمس هذا الاقتراح 
كا فعل الدكتورالسهورى صاحب الفكرة. 

ويقييى. . أن الدكتور السبورى قال 
ذلك عن اقتناع - بعد دراسة طويلة ‏ 
بدليل أنه يشيد بالشريعة وما فيها من 
كنوز فى كل مناسبة » ويطالب ى 
إحدى محاضراته بوجوب الرجوع إليبا 
وعدم إغفانها كصدر خصب لاتقنين 
العصرى فيقول : 

« ولف زعم لكم بأن تجدوا فى ذخائر 
الشريعة الإسلامية من المبادىء والنظريات 
مالا يقل فى رق الصياغة » وى إحكام 
الصنعة عن أحدث المبادىء والنظريات 
وأكثرها تقدماً فى الفقه الغرنى ٠‏ . 

ثم ختمها بقوله : 

« فالشريعة الإسلامية كنا رمم مصدر 
خصب لتشريع يوضع لبلاد شرقية عربية ». 

والدكتور محمد عرقة يقولك - بعد أن 
تكلم على إلغاء اناكم الشرعية ‏ : 

وعندنا أن الإصلاح لا يكون امنا 
إلا بإصدار قانون موحد يكم المنازعات 
بالأحوال الشخصية للمسلمين وغير 
المسلمين من المصريين » ولا بأس عندنا 


يلل 
من أن تستقى أحكام هذا القانون من 
مبادىء الشريعة الإسلامية وغيرها من 
الشرائع الطائفية فى نطاق النظام العام » 
وبذلك وحده يقضى علىعيب تعدد القوانين 
بعد القضاء على عيب تعدد جهات القضاء . 
وزميلنا الدكتور حسن كيره يطالب 
- فى حماس - بتحقيق هذه الفكرة فيقول 
فى مقدمةكتابه الحقوق العينية الأصلية . 
« الأصل أن القانون المدنى يعرض 
لأنواع الحقوق الختلفة » غير أن المشرع 
المصرى قد اضطر منذ أول تقنين مدنى 
أصدره فى أوائل الربع الأخير من القرن 
الماضى إلى الخروج على هذا المبج 
السوى نظراً إلى ظروف خاصة» وعادات 
وتقاليد موروثة قضت بربط مسائل الأحوال 
الشخصية بالدينوالملة مما استتبع استبعادها 
من نطاق هذا التقنين أمام تعدد القواعد 
القانونية الى تحكمها بتعدد الأديان والملل 
السائدة فى مصر » واقتصار هذا التقنين 
كقاعدة عامة على الحقرق الى تتعلق 
بروابط الأحؤال العينية ‏ أى بالمعاملات 
المالية وحدها ‏ وم يتغير الحال فى التقنين 
المدنى المصرى الحديد رغم طول الفترة التى 
مضت بين التقنينين» وما شهدته منتطور 
كبير متواصل ف اهتمع المصرى » إذ مايزال 
للتقاليد سلطان قوى غير منكور ٠»‏ . 
مجلة الأزهر- شوال 
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ثم يعلق على ذلك بقوله : 

« لعل فى إقدام المشرع المصرى أخيراً 
على توحيد الاختصاص القضائى ىن 
مسائل الأحوال الشخصية ما يبشر بقرب 
استكماله للإصلاح المنشود من توحيد 
القانين فى هذه المسائل دون نظر إلى 
اختلاف العقائد الدينية » بحيث يصبح 
التقنين المدنى المصرى ‏ كسائر مثيلاته 
من التقنينات -- شاملا لمسائل الأحوال 
الشخصية والعينية على السواء ٠ ٠‏ 

ويقرر مثل ذلك شارحاً له فى كنابه 
« أصول القانن ٠‏ . 

وبهذه الصراحة التامة يطلب تقئين 
الأحوال الشخصية ليكمل القانون غير 
أنه لم يعرض لبيان مصدر ذلك التقنين 
احديد كا عرض سابقوه ٠»‏ ولعله تركه 
لاختيار المشرع حيما يعزم على التنفيل 
بعد أن كشف عن رأيه فى الشريعة 
الإسلامية فى مواضع عنتلفة من كتابيه 
المدخل » و و أصيل القانون» كشف 
عنه بطريق التصريح مرة » وبطريق 
الإماء مرة أخرى هما سيأق توضيحه 
فى مومه من هذا البحك . 

فأنت ترق أن هذه الفكرة قامت ى 
أصلها على أمرين : أوهما - المطالبة 
بتقنين الأحوال الشخصية تقنينا عامنًا 


يخضع له جميع المصريين على السواء 
لا فرق بين مس وغيره . انيما - 
الإرشاد إلى المصدر الذى يرجع إليه . 
وأن الاتفاق قائم على الأمر الأول » وأن 
ثمة اختلافا بيهم فى الثانى » فقد بدأ 
بالمطالبة ممعل الشريعة مصدره الوحيد 
مطالبة صريحة مع الاعتراف بكفايتها 
لذلك » ثم فتر الطلب عند البعض + 
فاقتصر على رفع المانع من طريقة توقع رفع 
البأس » ثم آل إغفاله مع التعريض بعدم 
صلاحيته الشرعية لذلك بوضعها ال حالى ٠.‏ 
ومن يدرى لعل الأيام تأتينا باقتراح 
أكثر صراحة يطلب صاحبه جعل مصدر 
التقنين التشريعات الأجنبية حى يلتثم 
التقنين كله برجوعه إلى أصل واحد . 
لهذا ولا وجدته عند قراق فى كتب 
أضول القانون من تعابير عديدة تصف 
أحكام الشريعة الإسلامية بأنها أحكام 
خلقية دينية جاءعث - فيا أظن - 
تقليداً لما شاع عند رجالالقانون الغربيين . 
الأمر الذى يجعلها فى نظر الناس » 
وبخاصة طلاب الحقوق ‏ غير صالحة 
للتقنين لأنها لا تتلائم مع واقعهم الذى 
لهذا وذاك اتجه تفكيرى إلى معاودة 
البحث فى وقعية فقه هذه الشريعة 


الفقه الإسلامى بين المثالية والواقعية 


وقانها ». لأثبت للناس من جديد أنه 
فقه واقعى يلاثم الحياة ويسير معها مهما 
تقلب الزمن وتجددت الأحداث لا يعادى 
مدنية » ولا ينفر من الحديد لأنه جاديد » 
فيه من المرزة واليسر مالا يقل عن أحدث 
القوانين وأرقاها إن لم يفقهاكلها فى ذلك ! 

اتجه تفكيرى إلى هذا البحث بعد أن 
شرعت فى بحث آخر فعدلتعنه إلى حين 
أن أنتبى من هذا البحث اللحديد» ثم أعود 
إليه بمشيئة الله الذى وضع القلوب 
بين إصبعين من أصابعه يقلبها سبحانه 
كيف شاء 1 

عدلت عنه : لما لوضعنا االحديد من 
أهمية بالغة فى ظروفنا الحاضرة » ولأنه 
يعتبر كالأساس لغيره من موضوعات 
المقارنة بين الشريعة والقاثون . 

ومن الصواب : أن يبدأ المرء سيره من 
أول الطريق حتى لا تلتوى به السبل » 
ولا تضطرب خخطواتة أثناء مسيره . 

وجعلت عنوان البحث «الفقه الإسلاى 
بين المثالية والواقعية ٠‏ . 


معى الواقعية : 

وإذا كانت الراقعية مأخوذة من 
الواقع » وهو فى عرف الناس يراد به 
«سلوك الأفراد والجماعات » فهل معنى 


ننفذا 
واقعية القانون : أنه يخضع هذا الواقع فى كل 
شىء » وسايره ى جميع اتجاهاته ويحقق 
رغباته . 

أم أن القانون هو الذى يخضع الواقع 
فيه » فيبيح منه أشياء © ويحرم 
أعق ٠»‏ ولكنه 0 يقف جامداً على 
ما جاءت به نصوصه » بل يسير فى ركب 
الحياة ويتطور معها ؟ 

معنيان للواقعية يبوى بعض الناس 
أيهما ؛ ويشتهى . . أن لوخضعت كل 
القوانين ‏ مماوية كانت أم وضعية ‏ 
لواقعهم » ولوكانفاسد وهم قوم إباحيون » 
بير يدون التحلل من كل قيد فيسير ون وراء 
أهراثهم لإشباع رغباتهم !؟ 

وينجه آخرون إليها بالمعنى الثافى » 
يوبا لقوانينهم الوضعية ء ويسلبون الفقه 
الإسلائى حظه مها » قائلين 
مثالى متأثر بعنصرى : الحلق والدين » ومن 
ثم وصفره تارة . . بأنه أحكام خلقية + 
. بأنه أحكام دينية ؛ حتى صوره 


إنه فقه 


وأخرى . 
للناس بأنه فقه جامد لا يتحرك ء» وإن 
تحرك ففى ضيقه ء» ويخلصون من ذلك 
أنه لا يساير الزمن » ولا يلاثم المدنيات » 
فلا يصلح للتطبيق ! الآن ومن هنا قيل : 
إن دخول القوانين الغربية فى معظم البلاد 
الشرقية الّى تدين بالإسلام . . يرجع إلى 


لحفنا مجلة الأزهر 


جمود الشريعة الإسلامية بعد إقفال باب 
الاجتباد يها مع تيتقظ الوعى فى أواخر 
القرن الماغمى فى تلك البلاد » وأن تمسك 
بعض الدول الإسلامية » « كالحجاز 
واليمن» يشريعتهم دون اللجوء إلى القوانزين 
الحديثة راجع إلىظروف هذهالبلاد الخاصة 
وهى أنها تعيش فى حالة بدائية لا تحتاج 
معها إلى تجديد ! ؟ 
خطة البحث : 

وين نقف مع الفريق الأول وقفة 
قصيرة نبطل فيها دعواه » وفبين لم أن 
الفقه الإسلاى بعيد عن الواقعية بهذا 
المعتى غ بل إن القوانين الوضعية فيا 
استقرت عليه تنكر هذه الواقعية لأنها 
لا تتفق وطبيعة القانون . 

ولنا مع الفريق الثانى وقفة طويلة 
نناقش فيبا دعواهم + ونكشف عنما فى 
شبههم من زيف وبعد عن الحقيقة » 
مم 1 ك الواقعية لهذا الفقه من واقع 
مصادره ومبادئه وأحكامه » شارحين ما فى 
تلكالمصادر .. من مرونة تكفلهذا الفقه 
واقعية دائمة + ثم نعقب على ذلك يبيان 
الطريقة الى ينبغى سلوكها لكى تنتفع 
به فى تشريعنا الحاضر » وبعد هذا كله 
انتصدى الدقع ما أثير هن شبه حول 
إمكان تطبيقه العمل به الآن » حتى 


يتيين طؤلاء ا مدكر ين أن فكرة عدم واقعيته 
جاءت وليدة عدم العلم بما فيه من أسسن 
سليمة » «مبادىء قويمة » تجدف فى 
مجموعها إلى خير الإنسانية وإرساء قواعد 
لمجتمع على أرض صلبة لا تميد» وبالتالى 
يظهر لنا وضوح أن مبدأ الواقعية والملائمة 
فى هذا الفقه الحالد تستعصى على الرد 
والإنكار » وأنإنكار المنكرين على اختلاف 
ألانيم » وتعدد صورهم بأشكاهم لم 
يفلح فى هدم ذلك البناء الشامخ » أو 
زعزعة اعتقاد أصحاب العقول السليمة فى 
صلاحيته » وأن هذا الفقه يتمكن من أن 
يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة 
الصحيحة » والتوفيق بين حاجاتها . 


المثالية والواقعية فى القوانين الوضعية : 
وقبل أن نبين ما فى الفقه الإسلانى من 
واقعية » ومع أىالطريقتين يسير . . فعرض 
لوقف القوانين الوضعية مها » لتم المقارنة 
بينهما فى يسر وسهولة » وهذا يضطرنا إلى 
عرض تاريخى موجز لمسلك رجال القانون 
فى تكوين قواعدهم القانونية فتقول : 
لرجال القانون الوضعى فى طريقة 
تكوين قراعدهم ثلاث مدارس » وبعبارة 
أدق مدستان . كانتا على طرق نقيض 
هما : المدرسة المثالية » والمدرسة الواقعية 
سلكت كل واحدة مهما مسلكاً يضاد 


الفقه الإسلامى بين المثالية والواقمية. 


مسلكالأ”"خرى ويناقضه ولا لم تسلم واحدة 
مهما من النقد لتجريح جاءت فثة أخرى 
وكرت مدرسة ثالثة تجمع بين المثالية 
والواقعية » وعلى طريقتها استقر الوضع 
الأخير لتلك القوانين .. 

فالمدرسسة المثالية ترجع القاعدة القانونية 
إلى ما يختاره العقلمن المثل العليا دون نظر 
لراقع امجتمع » وعبرت عن هذا القانرن 
فى مبدا الأمر بالقان الطبيعى » ورضنت 
أنه قانون أبدى ثابت صالح لكل زمان 
ومكان ومع ذلك فقددخله التعديلوالتغيير ». 
وتشكيله بأشكال عديدة . 

وف أثناء موجات التغيير الى لحقته 

اصطبغ بصبغة دينية فى العصور الوسطى 
فى كنف الكنيسة المسيحية حتى صار 
القانون آنئذ هو ذلك القانون الإلهى الذدئى 
يسمو عل القانون الوضعى وحينذاك فصلت 
السلطة الدينية عن السلطة المدنية» وراجت 
القرلة المشهورة « اعط ما لقيضر لقيضر 
وما لله لله » فبعد أن كان القانون الطبيعى 
فكرة فلسفة فى العصور الأول صار فكرة 
دينية فى العصور اللسطى » ولا ضعف 
سلطان الكنيسة وقوى سلطان الدولة أصببح 
القانون الطبيعى فكرة قانونية تشريعية » 
وأتيح لها حظ كبير من الذيوع والانتشار 
فى القرئيين السابع والثامن عشر 


لفن 

وف القرن التاسع عشر . . هوجم القانون 
الطبيعى كا هرجمت مدرسته امثالية » 
وتركز ا هجوم على صفة الخلود فى هذا 
القانون» وفيا يلازمه من نزعة فردية مما أدى 
إلى هجره فترة من الزمان » ثم عادت 
فكرة إحيائه فى أواخرالقرن التاسع عشر » 
فأ'عيد جردا من صفة الحلود ء وقصر على 
صفة القيادة الموجهة الملهمة بقليل من 
مبادىء العدل المثالية » دون أن ينزل إلى 
لتطبيق العملى » وهو ما عبروا غنه 


ومع ذلك لم يسلم من النقد والتجريح * 
فطعنوه بالتناقض ٠‏ لأن المثل الأعلى 
الذى يقوم عليه القانرن 
خالد» فاعترافهم. ا 

وأخيراً انتبث فكرة القانون الطبيعى 
إلى أنه موجه مثالى للعدل لكل القوانين 
الوضعية » فتلتزم الدولة عند وضع قانونها 
احترام هذا الموجه لا تحيد عنه » وكا جعل 
موجه المشرع عند تشريعه جعل موجهاً 
للقاضى عند تطبيقه إذا لم يجد حلاة 
للنزاع المعروض عليه فى قواعد القانون . 

أما المدرسة الواقعية . . فقد جاءت ىق 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع 
عشر » وكانت على التقيض من المدرسة 
امثالية لأنها لا تؤين بما يستنبطه العقل 


ليلفذا مجلة الأزهر 


بعيداً عن الواقع حيث أنها تراه ضربا 
من الحدس «التخمين ومن ثم اتجهت إلى 
إخضاع القانون للواقع امحسوس » فجعلت 
القاعدة القانوزية تقوم على الواقع ع وهو 
وجود تضامن بين الأفراد فى امجتمع . 

وقد خرج من هذه المدرسة مذهبان : 
(أوهما) المذهب التاريخى .. الذى يجعل 
القانون من صنع الزمن وتطور التاريخ » 
فكل أمة من الأثم تخلق قانزها كا تخلق 
لغتها وتقاليدها . 

فالقانون عنده تعبير جماعى صامت 
يتكون على مر الزمن » فهومن الأعراف 
يولد » وعمل المشرع فيه ليس إلا 
تسجيلا لهذا التعبير الصامت وتغييراته 
المستمرة على مر الزمن ! 

ولقد نقد هذا المذهب نقداً مرا غدا 
معه قليل الأنصار رغم ما أدخل عليه 
من تعديلات (وثانيهما) مذهب التضامن 
الاجماعى .. ويقوم هذا المذهب على أن 
القاعدة القانوئية هى الى يشعر جمهور 
الأفراد المكونين للجماغة : أنها ضرورة 
ولازمةلصيانة التضامن الاجماعى ولا يرضى 
أن تكون القاعدة القانونية تطبيقاً لأصل 
أو مثل أعلى كما يدعى أنصار القانون 
الطبيعى ! 

ولقد نقد هذا المذهب بأنه يجعل القانون 


خاضعاً للواقع التجربى فالقاعدة القانونية 
عنده لا تقول : افعل هذا لأنه خير 
أو نافع + بل تقول له : افعل هذا 
لأنه كائن © وهو إغفال لطبيعة القانن 
لوظيفته لأن القانون ى حقيقته لا يقر 
ما هو كائن » وإنما يقوم ما هو كائن 
تقوماً يقرربه ما ينبغى أن يكون . أى 
ينتقل من الواقع إلى الواجب » فيجاوز 
بذلك دائرة المشاهدة والتجربة إلى دائرة 
العقل والتفكير حيث يمكن التقدير والتقويم . 

ومع ما أدخل على هذا المذهب من 
تعديل بإدخال العدل مؤثراً فى القاعدة 
القائوفية لم يسلم من النقد لأنه لم يرد 
العدل فى ذاته كنبدأ أو كثل أعلى 
بل باعتباره شعوراً للجماعة الأمر الذى 
يجعل العدل نحاضعاً للأفراد فيتأثر بالأهواء . 

هانانالمدرستان : متنازعتان قصرت كل 
واحدة مهما فى نظرتها » فصرفت وجهتها 
إلى ناحية واحدة فالمدرسة المثالية لا م 
إلا بالناحية الروحية ى الإنسان » فأسرفت 
حين جعلت القانون مجرد حمل عقلى مخض 
بعيداً عن الحقائق الواقعية فرحياة يتمع ! 

والمدرسة الواقعية كانت على العكس 
من ذلك » فقصرت نظرتها على الناحية 
المادية فى الإنسانووجودهامحسوس فى الجتمع 
فأسرفت بدورها لما جعلت القانون جرد 


الفقه الإسلامى بين المثالية والواقمية حفن 


الحياة بعيداً عن التفكير والعقل . 

من أجل هذا الغلوّ عند كل من 
المدرستين نادى جماعة من الفقهاء بفكرة 
تعتبر وسطاً بين الفكرتين : بنى هؤلاء 
فكرتهم على أن الإنسان ‏ الذى يراد 
القانون ل مكونمنعنصرى المادة والروح 
فاعتبار إحداهما دون الآخر يجعل القانون 
غيرملاثم لذلك الإنسان » فينبغى ؛ بل 
يجب أن يكون مزيجاً من حقائق الحياة 
الاجماعية الى تسجلها المشاهدة والتجربة 
ومن المثل العليا اثى يستخلصها العقل 
ما وراء المحسوس . 

على أن القاعدة القائوئية الى نحكم 
سلوك الإنسان فى اغبتمع - هى قبل كل 
شىء : قاعدة تقويمية لايك فيها تقرير 
الواقع من الحياة عن طريق المشاهدة 
والتجربة » بل يحب أن تجاوز ذلك إلى 
فرض واجب معين عن طريق تقويم هذا 
الواقع بالقياس على ما يفرضه العقل من 
مثل عليا » فالواقع وحده قاصر عن 
تكوينها . 

هذا الاتجاه المزدوج » والجمع بين 
فقه المدرسة المثالية والمدرسة الواقعية سار 
عليه أغلبية فقهاء القانون الوضعى » 
فالقانون عند هؤلاء ليس عملا علمينًا بحآ 


كا تذهب المدرسة الواقعية » ولا هو عمل 
عقلى تفكيرى خالص كا تذهب المدرسة 
المثالية » ولكنه عمل مزدوج من عمل 
علمى تمل عقلى ٠‏ لأن الواقع وحده 
لايكفى . . لتسرب الأهواء إليه © 
فلابد من تقويم هذا الراقع تقويا عقليًا 
بالقياس على مثل أعلى : هوالعدل الذى 
يفرضه العقل بعيداً عن الأهواء والشبوات . 

وعلى هذا : استقرالوضع الآن بين 
رجال القانون » فهم لا يقبلون الواقع بين 
الناس إلا بعد تقويمه . . لذلك نرا. 
يقسمرن العرف إلى صحيح وفاسد » 
فيقبلون صحيحه ويردون فاسده . 

هذا هوموقف القانون الوضعى وفقهائه 
من الواقعية بعينها » فقد نقدوا تسلط الواقع 
عل القائزن تسلطً مطلقاً . نقدوه وجرحه 
حت أغلقوا مدرسته » وتفرق طلابها علهاء 
ولكهم لم يبملوا الراقع » بل قبله بعد 
تقويمه ونقده بميزان أعلى منه بعيداً عن 
الأهواء والشبوات ! 

ذلك : عرض سريع لتاريخ الواقعية عند 
رجال القانون . عرضناه بخطواته وما وقع 
فيها من تزاع طويل » وكيف تطورت 
حتى وصلت إلى وضعها الأخير لنخلتص 
منه النتائج الآنية : 

أولات : أن القوانين الوضعية على 


فين 
اختلاف ألوانها ولدت ناقصة قلقة غير 
مستقرة » لعدم وجود مصدرثابت 

منه » ولا أدل على ذلاك منهذا م 
البين فى مصدر تكوين القاعدة القانونية فى 
تلك القرون ! 


ثانيآ : أن تلك القوانين لم تصل إلى 
وضعها الأخير إلا بعد كفاح شاقطويل » 
رة المثالية المفرطة فى 
الحيال ‏ ثم نازعتها فكرة الواقعية التى 
لا يكون للقانون معها سلطان » ثم امترجت 
الفكرتان : فكرة الواقعية على مر الزمان » 
وخرجت منهما فكرة وسط استقام معها 
الأمر إلى حد ما . 


فقد بدأت ؛ 


ثالناً : أن فكزة المثالية الممثلة فيا 
سمى بالقائن الطبيعى لبست ثويا ديننًا 
فى مرحلة من مراحل حياتها على يد 
الكنيسة المسيحية فى القروت السطى 
لما تبنتها ودافعت عنها لملاءمتها لتعاليمها 
الدينية » ولعل هذا الأمر يخفى وراءه 
السرى وصف بعض رجال القانون للفقه 
الإسلاى بأنه «فقه مثالى» لأنه فى 
نظرهم عبارة عن مجموعة م نالأحكام نزلت 


مجلة الأزهر 


عاصيص ارس 3014 


أن الوضع_الذى التهى_إليه 
رجال القانون بعد ذلك الحهاد الطويل من 
اعتبارالواقع - بعد تقويعه وتقديره بميزان 
العدل - ليس أمراًجديدً» بل هو فى شربعة 
الله : قديم حيث قرره الإسلام 5 
أمره » سارعليه فقهاؤه إلى الآن . فهو 
ل يكن مثالا بلمعنى ا 


ل عويانا بالك للع افيه 
الرانين + ولا واقعي بالمعى_المقابل له 


عندهم فهو لم يكن خالا فى يوم من 


الود اع لد ايا الاك الف 
الأيام ‏ ولاواقعاخاضعاً للأهواء والشبوات ٠‏ 


بل كان ولايزال واقعيًا معقرلا » يسير مع 


الواقع بعد تقديره_بميزان العدل الإلى 
البعيد عن أغراض الناس ونزواتهم وهو 
ما قصدنا إثبائه بعد أبطال شه الطاعئين 


فيه !؟ 


مهمه 


الأقليات وتطبيق الشربجة الإسلامية 


دليل العدل والتسامح من شريعة 
الإسلام : 

أما شريعة الإسلام فحسبنا قول الله 
تعالى : الا نهاك لعن الذبين يقاتاركم 
فى الدين وم يخرجوكم من دياركم : 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم »إن الله يحب 
المقسطين + إنما ينهاكم الله عن الذين 
قاتاوكم فى الدين وأخرجوكم م دباكم 
وظاهر واعلى إخراجكم : أن تولوْهم'» 
ومن يتوهم فأولتك هم الظالمون» 7" .والخلط 
يقع دائماً بين الصنفين المذكورين : الذين 
نهى الدع نتوليهم »لأنهم عادوا المسلمين 
وآذوم وأعانوا عليهم- والذين رغب الله 
فى برهم والإقساط ‏ إليهم لأنه يحب 
المقسطين ! ؟ 

وإذا كانت هاثان الآيتان نزلتا فى 
شأن المشركين » كا هو مبيين فى أسباب 
نزوك السورة ‏ الممتحنه ‏ فإن لأهل 
الكتاب منزلة خاصة فى اعتبار الإسلام 


. ٠١ الآيعين م » و من سورة الممتحية‎ )١1( 


الو 


لقيل 


اكور يرسق القرضادك 
( 


فقد أباح القرآن مؤاكلتهم ومصاهرتهم . 
أى اعتبر ذبيحتهم حلالا ؛ كذبيحة المسلم 
على حين حرم ذبيحة الملحد والوثثى » 
وأجاز 
كا قررت ذلك وسور المائدة » . 

ومعنى هذا : أنه أباح أن تكون 
ربة بيته وشريكة حياته وأم أولاده : 
كتابية » وأنيكون أصهاره وأخوال أولاده 
وخالاتهم .. من أهلالككتاب » وهذا ذروة 
التسامح . 

أطلق الإسلام على اليهود والنصارئ 
الذين يعيشون فى كنف دولته : اسمين 
يوحيان بمعان كر يمة سامية ‏ : 

الأول : امم ٠‏ أهل الكتاب » إشارة 
إلى أنهم فى الأصل أصحاب كتاب 
سماوى .. وهذه التسمية لسائر اليهود : 
والنصارى ء وإن لم يعيشوا فى دار الإسلام . 

والثانى : اسم وأهل الدمة» إيماء بأذهم 
ذمة اللهوذمة رسوله : أى عهد الله وعهد 
رسوله ألا" يؤذوا ولاتهد رحقوقهم أوتخدش 


أن يتزوج كتابية عفيفة 


ذفن يجلة الأزهر 


حرماتهم » وهذا الاسم خاص بالذين 
يعيشون فى ظل سلطان الإسلام . 

وف الحديث الشريف : ١‏ من قتل 
معاهدا لم يرح رائحة ابلدنة » إن ريخها 
ليوجد من مسيرة أربعينعاماً » . 

والمعاهد يشمل من له عهد مؤقت 
بأمان ووه ومن له عهد مؤبد وهو 
الذى عهده أويق وأوكد . 

وف حديثآخر: 9 ون ظلم معاهدً» 5 

وقد كتبت بشًا مستقلا” وضحت 
فيه حقوق غير المسلمين ى الجتمع 
الإسلاى وضمانات الوفاء بهذه الحقوق 
وما عليهم من واجبات بإزاءهذه الحقوق » 
فليرجع إليه . 


العدل والتسامح فق تاريخ المسلمين : 

أما تاربخ المسلمين فى معاملة غير 
المسلمين ٠‏ فلم ترالبشرية مثله نصاعة 
وإشراقاً إنه صضمائف رائعة من التسامح 
الفذ المنقطع النظير بين الؤمنين 


جعل الشعوب المسيحية وغيرها ترحب 
الإسلاى منقذاً لها من تعصب 
حكامها الذين كانوا فى بعض الأحيان 
على دينهاء ولكن يخالفونها فى المذهب . 
ولن أنقل هنا كلام أحد من 


المسلمين » وأكتى بما سجله المؤرخون 
الباحدون من غير المسلمين 3 

يذكر لنا المؤرخ ؛ لودفيج » ىف 
كتابه 8 النيل ‏ حياة نهر » كيف 
استقبل أقباط مصر الحيش الإسلائ 
عمرو بن العاص - استقبال 
المنقذين لا استقبال الغزاة الفاتحين وكيف 
كان بالغ حد الحماسة© , 


ويقول : اودفيج أنه ما عدا فرض 
الحزية على المبيحى فإن عمراً لم يفرق فى 
المعاملة بين المسلمين والمسيحيين بل إنه 


أعلن عن لحرية الأديان جميعًا » 

ولإقامة شعائرها » وكفل المساواة المطلقة 

بين المسلمين والمسيحيين على السواء » 

مسااة شملت كل حق لم وكل واجب 

علبهم » بما فى ذلك وظائف الدولة » 

بغض النظر عن الحنس أو الدين 99 , 
يقول جيروم وجان تارو » : 


تتوافر لغيهم فى جميع الأزمان هذه 
السجية الكر يمة قد أفادت العرب كيرا 
وم يكن ليفيدهم ذكاؤم الفطرى وذوقهم 
الفنى ونزعاتهم : لولم يتميزوا بفضيلة 
القسامح 99 . 


(1 غ6 مع *) الترب والثرق من 


الحروب الصليبية إلى حرب السويس ( المرحلة 
الأول ) للاستاذ محمد على الغتيت ص ١4‏ - هل . 


الأقليات وتطبيق الشريمة الإملامية. 


يقول المؤرخ «الفيلسوف الفرنسى 
جوستاف لوبون فى كتابه و حضارة 
العرب » متحدثًا عن عدل الفاتحين 
المسلمين وسماحتهم : 

كان يمكنأن تعنميى فتوح العوب 
الأول أبصارهم » وأن يقترفوا من المظالم 
ها يقترفه الفاتحون عادة» ويسيئوا معاملة 
المغلوبين ويكرهوه على اعتناق دينهم 
الذى كانوا يرغبون فى نشره ف العالح . . 
ولكن العرب اجتنبوا ذلك » فق دأدرك الحلفاء 
السابقون - الذين كان عندهم من 
العبقرية السياسية ماندر وجوده ف 
دعاة الديانات الخديدة أن النظم 
والديانات ليست مما يفرض قسر؟ :20 
فعاملوا كما رأينا - أهلسورية ومصر 
وأسبانية وكل قطر استواواعليه بلطف عظم * 
تاركين لم قرانينهم ونظمهم ومعتقداتهم ء 
غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة 
ف الغالب » إذا ما قيست يما كانوايدفعونه 
سابقنًا » فى مقابل حفظ الأمن بينهم . 

فالحق أن الأثم لم تعرف فاتحين 


)١(‏ الواقع أن هذا الإدراك من الخلفاء 
الأواين ليس راجماً إلى مجرد عبقرية سياسية 
كا ذكر الكاتب بل إلى تمالم الإسلام الى 
كانت هى الموجه الأول خؤلاء الخلفاء والى 
علمتهم أن « لا إكراء فى الدين » وغرست فيهم 
روح العدل والساحة المنقطعة التظير .. 


برينلا 
متسامحين مثل العرب » ولا دين سمحًا 
مثل ديتهم 69 

وينقل عن جوتييه فى كتابه «أخلاق 
المسلمين وعاداتهم » : 

٠‏ لقد ثبت أن الفاتحين من العرب 
كانوا علىغاية فضيلة المساحة الى نكن 
تتوقّع من أناس يحملون دين جديداً . 
صما فكر العربى قط فى أشد أدوار 
تحمسه لدينه الحديد أن يطىء بالدماء 
دينأ منافس] لدينه . 

وقدجاءنا العالم (متز) فى باب التسامح 
الإسلاىبتفاصي ل أشدغرابة من هذه .قال : 

١‏ إن م نأعظ بواعث الاستغراب كثرة 
عدد غير المسلمين من رجال الأسر 
فى الدول الإسلامية » وقد شوهد . 
فى بلاده يحكم عليه النصارى » وحدث 
مرئين فى القرن الثالث للهجرة أن كان 
من النصارىق وزراء حرب ٠‏ وكانعل 
القوادحماة الدين أن يسبلا أيدئى 
الوزير و ينفذوا أمره» هذاوالدواوين غاصة 
بالكتاب من النصارى ٠‏ . 

وم يكن التسامح مقصوراً على عهد 
الراشدين أو المسلمين الأولين أو جنس 
العرب كنا يظن ذلك بعض الئاس » 
بل بى هذا التسامح صفة أصيلة ملازمة 
للمجتمع المسلم 3 ولحكم الإسلاى فى 


(؟) حضارة العرب صن 5٠١86‏ . 


تنننا مجلة الأزمر 


كل عصر ففى كل مكان » أينا كان 
الحا كون وكان المحكومون » حتى ى أشد 
العصور اشتهاراً بالعصبية الدينية» بل 
كانت الدولة. الإسلامية هى الملاذ الذى 
يلجأ إليه المضطهدون من أى دين » 
فيجدونفيها التسامح والأمانوالاطمثنان. 

يقول توماس أرنولد فى كتابه 0 الدعوة 
إلى الإسلام 6 : 

٠‏ وحدث ان هرب اليهود الأسبائيون 
المضطهدون فى جموع هائلة » فلم يلجأرا 
إلا إلى تركيا نهاية القرن الحامس عشر » . 

ويقول أيضًا « حتى إيطاليا كان 
فيها قوم يتطلعون بشوق عظم إلى الرى 
لعلهم يحظون كما حظى رقايام من 
قبل بالحرية والتسامح اللذين يئسوا من 
التمتع بهما فْظل أىحكومة مسيحية . 

ويقول ريتشارد ستيز من أبناء القرن 
السادس عشر : 

« على الرغم من أن الاتراك بوجه عام 
شعب من أشرس الشعوب . . فقد 
سمحوا للمسيحيين جميعًا : للإغريق 
منهم وللاتين» أن يعيشوا عحافظين على 
دينهم أن يصرفوا ضمائرهم كيف شاءوا 
يأن منحوهم كتائسهم 3 شعائره 
المقدسة فى القسطنطينية وى أماكن أخرى 
كثيرة جدءًا » على حين أستطيع أن 


أؤكد بحق ‏ بدليل إثنى عشر عامًا 
قضيتها فى أسبانيا ‏ أننا لا نرغم على 
مشاهدة حفلاتهم البابوية فحسب » 
بل أننا فى خطر على حياتنا وأحفادنا » . 

وهذا ما جعل بطريرك أنطاكية واسمه 
مكاريوس يقول : أدام الله دولة ارك 
خالدة إلى الإبد فهم يأخذون ما فرضوه 
من «جزية » ولا شأن لهم بالأديان سواء. 
كان رعاياهم مسيحيين أو يهودا 
وان 

والعجيب أن يم هذا التسامح فى الوقت 
الذى كان المسلمون يغادرون فيه الأندلس 
بعد أن أقاموا فيها ثمانية قرون ينشرون 
العلم والحضارة ويهدون أورويا إلى 
طريق النور فى زمن لم تكن ترى فيه 
الضوه إلامن مثل سم المياط وظل هذا 
التسامح سارينًا فى كل الديار الإسلامية 
5 كل الطوائف والأقليات ما دام 
الشرع الإسلاى هو الذى يحكم ويسود. 

حنى اليهود الذين يتصرفون كثيرة 
تصرفات تثير مواطنيهم عليهم وتوقد 
شعلة الكراهية هم » وخاصة حين 
يدبرون المكايد خفية أو ينشرون 


(1) انظر «الدعرة إل الإملامه لتوياس 


أرنواد ترجمة د . إبراهيم حسن وزبيله فهو يحوى 
مثات الوقائع والأمثلة على سماحة المسلبين . 


الأقليات وتطبيق الشريعة الإسلامية ندل 


الفساد جهزة . . حتى هؤلاء اليهود 
عاشوا فى المجتمع الإسلاى فى أمن 
على أنفسهم وعابدهم وأعراضهم 
وأمراهم الى لم يتورعوا عن استخدامها 
فى الربا امحرم عند المسلمين . 

وأكتى هنا بذكر شقة تاريخية 
تيين لنا كيف يعامل الحكم الاسلاى 
الأقليات ولوكانت يهودية . 

وهذه الوثيقة هى نص الفرمان «الظهير» 
الذى نشره السلطان محمد بن عبد الله 
سلطان المغرب فى ه فبرايرسنة 1854م 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم + ولاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ٠‏ . 

نأمر من يقف على كتابنا هذا من 
سائر خدامنا والقائمين بوظائف أعمالنا 
أن يعاملوا اليهود الذين بسائر أيالتنا بما 
أوجبه الله تعالى من نصب ميزان الحق 
والتسوية بينهم وبين غيرهم فى الأحكام؛ 
حتى لايلحق أحدهم منهم مثقال ذرة 
من الظلم ولا يضام ٠»‏ ولايناحم مكر وه 
ولا اهتضام وألا يعتدوا هم ولا غيرهم على 
أحد متهم لا فى أنفسهم ولافى أمواهم » 
والايستعملوا أهل احرف منهم إلاعن طيب 
أنفسهم وعل شرط توفيتهم بها يستحقونه على 
عملهم » لأن الظلم ظلمات يوم القيامة غ 
ونحن لا نوافق عليه » لافى حقهم ولافى 


حق غيرهم » ولاثرضاه لأن الناس كلهم 
عندنا فى الحوسواءء ومن ظلم أحداً منهم 
أو تعدى عليه فإنا نعاقيه يحول الله » 
وهذا الأمر الذى قررناه وأوضحناه وبيثاه 
كان مقرراً » ومعروفنًا حرراً » ولكن 
زدنا هذه السطور تقريراً وتأكيدا ووعيد؟ 
فى حق من يريد ظلمهم وتشديداً ليزيد 
البهود أمنا إلى أمنهم ومن يريد التعدى 
عليهم خوفًا إلى خرفهم صدر به أمرنا 
المعتز بالله فى السادس والعشرين من شعبان 
المبارك عام 1158٠‏ ه ,9 , 

وكنى بهذه الرثيقة وحدها رداً على 
الأفاكين الذين يثيرون العجاج ويفتعلرن 
الضجيج » بغير مسوغ ولا برهان . 


ما سر هذه الضجة حول الأقليات ؟ 

(ز) وليت شعرى إذا كان هذا 
هو موقف الإسلام الواضح المبين ى 
شريعته وفى تاريخه » وهو البر والإقساط 
والتسامح مع غير المسلمين فا سر هذه 
الضجة حول ١‏ الأقليات: ؟ وما معنى 
هذا التوجس والقلق الذى يبديه غير 


)١(‏ تاريخ المغرب ى القرن العشرين 


تأليف دوم لاند وترجمة د . نقولا زيادة 
نقلا عن كتاب و خطر اليهودية العامية على 
الإملام .والمسيحية للأستاذ عبد الله الثل صن 
لك 


لهننا مجلة الأزهر 


امسلمين كلما ذكر الحكم الإسلاى » 
وكلما دعا الداعون بضرورة العودة إلى 
نهج الإسلام وشرع الإسلام ؟ 

والمحواب : إن هذا التوتر لم يتبع من 
الداخل وإنما جاء من الخارج » جاء 
من الغرب الذى شن على المنطقة حملات 
صليبية وحشية متكررة ول يرفع يده عنها 
بعد والعجب أنه شنها باسم المسيح رسول 
انحبة والسلام والمبيح منها وب نأهلها براء . 

ولازال الغرب يكيد للمنطقة وأهلها 
متذرعًا إلى ذلك بشتى الذرائع الختلفة 
ومنها مسألة الأقليات. 

إن السياسة الى اتبعها الغرب خلال 
ثمانية قرون هى استخدام مسألة الأقليات 
المسيحية فى الشرقٍ لإثارة الفئن والقلاقل 
الى تخدم أغراضه دائماً » وذلك بخلق 
جو من الريبة والعداء الدائم بين المسلمين 
والمسيحيين . ويصف المؤرخ « لود قيج 
دى كرنتش » هذه السياسة فيقول : 
«كان الغرب يعمل جاهداً على تأصيل 
بذور الكراهية والحقد ضد المسلمين 
فى نفوس المسيحيين يتلقوزها خلفآ 
عن سلف 6 ويرضعها الطفل 
من شعور أمه كا يرضع اللإن من 
ثديها » فتسرى فى كيانه مسرى الدم 
فى عروقه وينشأ على عقيدة تقفى 
على العلاقة بين المسيحى وبين المسلم 


إلى الأبد”؟ وق سبيل هذه الغاية 
الشريرة حاول الغربيون أن يشوهوا تاريخ 
التسامح الإسلاى الذى لم تعرف الإنسانية 
له نظيراً » متذرعين بحوادث جزئية قام 
بها بعض العوام والرعاع ى بعض 
البلاد وبعض الأزمان » نتيجة لظروف 
خاصة تحدث ىكل بلاد الدنيا إلى 
يمنا هذا . 

من هذه الظروف أن التسامح 
الإسلاى هيأ للكثير من أهل الذمة 
مراكز قوية فى النواحى المالية والإدارية 
فلم يحسنوا معاملة المسلمين بل أظهروا 
التسلط والتعنت والحبر وت . 

وفى هذا يقول « متز» وكانت 
الحركات الى يقصد بها مقاومة النصارق 
موجهة أولا إلى محاربة تسلط أهل الذمة 
على المسلمين 29 , 

ويقول أيضًا : إن أكثر الفئن التى 
وقعت بين التصارى والمسلمين بحصر 
- يعنى فى القرون الأول - نشأت عن 
تجبر المتصرفين الأقباط © ومن هذه 
الظروف أن بعض النصارى كانوا يبدون 
ارتياحمًا إذا انتصر النصارى على المسلمين 
فيؤدى ذلك إلى هياج العوام عليهم . 


)١ (‏ الغرب والشرق - السابق ذكره - ص/50. 


(؟) المضارة الإسلامية ى القرن الرايع 
المجرى ب ١‏ ص ٠١5‏ . 
(*) المصدر نفه صن 1178. 


الأفليات وتطبيق الشريمة الإسلامية ذفن 


ولا نتكر إن هناك حكاما ظلموا أهل 
الذمة أو تشددوا عليهم ولكن مثل هذا 
يعتبر شذوذاً عن القاعدة العامة فى 
التسامح الإسلاى مع غير المسلمين . 

وف الغالب أن هذا النوع من الحكام 
يظلم المسلمين قبل اليهود والنصارى »فإن 
الظالم لا قف ظلمه عند حد . 

بل إن كثيراً من ظُلاآم_الحكام كان 
يرفق بأهل الذمة رعاية لذمتهم علىحين 
يقسوعلى أهل ملته من المسلمين ويحيف 
عليهم » حتى «جدنا الشيخ الدردير 
علامة المالكية وشيخ علماء عصره فى 
مصر يذكر عن أمراء زمانه : أنهم 
أعزوا أه لالذمة ورفعوه على المملمين . 
حتى يقول : ( وياليت المسلمين عندهم 
كعشار أهل الذمة وترى المسلمين كثيراً 
ما يقولون : ليت الأمراء يضربون علينا 
الحزية كالتصارى «اليهود ويتركونا بعد 
ذلك كا تركوه» ( سيع الذين ظلموا 
لمعته بي 0 

ولكن الرجاء معقود بعقلاء المسيحيين 
الذين يدركون كيد الغرب ونواياه الشريرة 
الى لم تتشرب روح المسيحية قط » 
حتى يوم غزت هذا الشرق باسم المسيح » 
وتحت عنوان الصليب . 

)١(‏ من الشرح الصغير للدردير المطبوع 
مع حاشية الصاوق ج ١‏ ص 54م . 


فإن كان السحية: بوره من 
الأقليات يخافون سيادة الإسلامفلا محل 
هذا اللدوف وقد أمضوا فىظله قرونآ طوالا 
وإن كان بينهم من يحقدون على 
الإسلام ويكرهون سيادته فهذا مالا 
حيلة لنا فيه ونسأل الله أن يطهر 
قلوبهم وقلوبنا من الضغن والسخيمة .. 


الإسلام تراث حضارى للمسلمين وغير 
المسلمين فى دار الاسلام : 

(ح) على أن هنا أمراً له أهميته » 
ويجب التنبيه عليه . وهو أن الإسلام 
بالنظر للمسيحيين العرب ‏ بالذات ‏ 
يعتبر ترانًا قومينًا وحضارينًا لها ٠‏ فهم 
وإن لم يؤمنوا به دين » يؤمنون به ثقافة 
وحضارة يعتزون بها ويفخرون بأمجادها 
وآثارها . 

وهذا ما جعل بعض المنصفين من 
المسيحيين فى مصر فى سوريا وغيرها 
يقول 9 أنا مسيحى ديناً» مسلم وطنآ وثقافة . 

ولا عجب إن رأينا كثيراً من أدباء 
النصارى يحفظون القرآن كله أو جله 
باعتباره كتاب العربية الأكبر . 

كنا كان الوزير المصرى المسسيحى 
الشهير - مكرم عبيد » وكا حكى عن 
نفسه الكاتب الأديب الدكتور نظمى 
لوقا - فى مقدمة كتابه القيثّم و محمد : 


يفن مجملة الأزهر 


الرسالة والرسول » ووجدنا كثيراً من 
هؤلاء الأدباء يكتبون عن محمد صلىالله 
عليه صلم سول المسلمين مقالاث 
وقصائد جيدة بوصفه عندهم أعظم 

يقول الشاعر الماروف-رشيد الحورى: 
شغلت قلبى يحب المصطى وغدت 

عرويى مثلى الأعلى وإيمانى 

ويقول أمين نخلة : 

« الإسلام إسلامان : واحد بالديانة 
وواحد بالقوبية واللغة ومن لايمت إلى 
محمد بعصبية » ولاإلى لغة محمد وقومية 
محمد فهو ضيف ثقيل علينا غريب 
الرجه بيئنا . 

ويا محمد : يمينا بديى ودين ابن 
مريم . . إننا فى هذا الحى من العرب 
نتطلع إليك من شبابيك البيعة غ فعقولنا 
فى الإنجيل وعيوننا فى القرآن ) . 

ولا غرو إن وجدنا أيضاً بعض 
القانونيين المسيحيين يدرسون الفقه 
الإسلاى ويدافعون عنه » ويعتيرون 

تشريعينًا للأمة كلها مسلمين وغير 

بل وجدنا من زعماء المسيحيين 
المعدودين من يدعو إلى تببى النظام 
الإسلاى فى السياسة والحكم والاقتصاد 
والاجاع . 


من أقوال”فارس الحورى عن الإسلام : 

وأبرز مثل لذلك هو الزعيم السورى 
الشهير فارس بك الخورى» الذى شغل 
منصب مندوب سوريا فى هيثة الأثم » 
كا شغل منصب رئيس الوزراء مدة 
من الزمن . 

فهذا الأستاذ محمد الفرحانى تلميذه 
وملازمه وراويته يحكى عنه فيقول : 

قال لى فارس الخورى ذات يوم ف 
مجلسه بحضورعدد من زواره ومن بينهم 
القسيس البروتستانتى داود مترى : 

: أنامسيحى ولكتى أجاهر بصراحة‎ ١ 
أن عندنا النظام الإسلاى » وبما أن الدول‎ 
العربية المتحدة كان ذلك ىعهد الوحدة‎ 
» المصرية السورية واتحادهما مع اليمن‎ 
بأكثريتها الساحقة مسلمة ء فليس‎ 
هناك ما يمنعها من تطبيق المبادىء‎ 
. الإسلامية فى السياسة والحكم والاجتاع‎ 

«عقيدق ويقينى أنه لا يمكننا محارية 
النظريات الهدامة الى تهدد كلا من 
المسيحية والإسلام إلا بالإسلام . . . 
وأن هذا هو الذى يحد من نشاط 
الشروعية ويقضى عليها القضاء المبرم لأن 
حقائقه تهزم أباطيلها وتدمرها "© . 


)١(‏ عن كتاب وفارين المورى» رأيام 


لاتنى » للأستاذ محند الفرساق ض 8807 


الأقليات وتطبيق الشريعة الإسلامية لهننا 


فالإسلام هو الدرع الحصينة ضيد 
الشيوعية » وهذا ما صرحت به مراراً 
وتكراراً سواء فى المحافل الدولية أم ى 
مجالسى الخاصة فلا حيلة للعرب 
ولا قوة بغير الإسلام . . 
أيمن به وقد كنت فى اهيعة 
الأثم المتحدة منسجما كل الانسجام 
مع وفد الباكستان وغيره من الوقود 
الإسلامية ؛ وكان الباكسانيونيدافعونعن 
قضايانا بأشد من الروح الى يدافعون بها 
عن قضاياهم .... إنهم يحون العربى 
حبًا عظيمسًا بل يقدسونه تقديسا9" . 

ويقول الأستاذ الفرحانى : 

قال لى فارس الدورى: 

هذا هو إيمانى . أنا مؤمن بالإسلام 
ويصلاحيته لتنظيم أحوال امجتمع العربى 
وقوته فى مواجهةكل المبادئ والنظريات 
الأجنبية. مهما بلغ من اعتداد القائمين 
عليهاء لقد قلت ولا زلت أقول لا يمكن 
مكافحة الشيوعية . . . والاشتراكية 
مكافحة جدية إلا بالإسلام: والإسلام 
وحده هو القادر على هدمها ودحرها . 

ولقد نقلت هذا الكلام فى حينه إلى 
الأستاذ محمد المبارك عميد كلية الشريعة 
بجامعة دمشق فقال لى : 

. 50( + مال١ تقس المسدر صن‎ )١( 


هذا أمر أنا 


من الغريب حقنًا أن يستهان بأمر 
الإسلام من قبل بعص" أبنائه » 
ويعمل على إبعاده عن واقع الحياة» 
فى حين يقض أعظم مسيحى ف الشرق 
يجهر بضرورة الأخذ بأحكام الإسلام 
والعمل بشريعته 9" , 

والأعجب من ذلك أننا نراه يؤيد قيام 
حكومة إسلامية قوية حازمة » بل 
دكتاتورية لتضرب بشدة على أيدى 
مروجى الإلحاد والفساد والانمملال 
فيقول : ة نحن بحاجة إلمحكومة حازمة 
تؤين بالإسلام كدين ونظام متكامل » 
وتعمل لتطبيقهء فكما أن الشروعية تحتاج 
لدكتاتورية حازمة تشق ها طريق 
الانتشار والازدهار والثبات فالإسلام أشد 
حاجة لمثل ذلك . 

ومن ذا الذى يرضى ضميره ويطمين 
قلبه إلى سلامة أمته وكيان بلده وهو 
يعلم أن التحلل والفساد منتشران لدرجة 
يصعبمعها صدهما وإيقاف تيارهما! 
ون ذا الذى ينكر على المسثولين في 
مكافحة ذلك التحلل ؛ وذلك الفساد 
بشريعة هى من تلك الأمة وفيها 9 ! 

وف مناسبة أخرى يبين الأستاذ 


(؟) تقس المسدر صن 06م ع م19077. 


(؟) ئفس المسدر صن 866 . 


ننرينا 


اللحورى فضل التشريع الحنائى الإسلاى 
فى تحقيق الأمن والاستقرار المجتمع » 
وللقضاء على الخريمة وامجرمين فيقول: 
تذكرون ولاشك عندما تضعون الموازنة 
العامة للدولة المبالغ الطائلة الى تخصص 
للأمن العام ء والشرطة والدرك وانخاكم 
كرواتب ونفقات , ٠.‏ . 

فلو طبق الشرع الإسلاى وقطعت 
يد فى حلب مثلا .. وجلد آخر فى دير 
الزور ورجم ثالث فى دمشق » وكذلك 
فى بقية امحافظات » لانقطع دابر هذه 
الحرائم ولتوفر على الدولة ثلاثة أرباع هذه 
الموازنة .. 

واستدرك الأستاذ فارس الخورى يقول : 

فى العهد العاى كان ى دمشق 
ثلاث. حاكم شرعية وصلحية تنظر فى 
الدعاوى الحزائية والبدائية وكان قضاة 
هذه المحاكم يقضون أغلب أوقاتهمف 
مراكز عملهم بدون عمل. . .فإذا قسنا 
ذلك الظرف وقارناه بظرفنا الحالى وجدنا 
أن السبب فى كثرة الححاكم اليوم يعود إلى 
تدنى الأخلاق » وانتشار الفساد وعدم 
الاكثراث بما تفرضه الدولة من عقوبات 
غير رادعة » ولا زاجرة لعدم تطبيق 
التشريع الإسلاى فى لحك 0 1 


(1) تقس المصدر ص 8178 . 


مجلة الأزهر 


ولقد انتبه هذا السياسى الكبير إلى 
علاقة العزب بالعالم الإسلاى ومالهم من 
رصيد كبير لدى الشعوب المسلمة ينبغى 
الحرص عليه والاستزادة منه فكانيقول 
«إننا. نستطيع أن نثير بهذا الإسلام 
قوى خطيرة جبارة » ليس فى العالم 
الإملاى فحسبء وإنما فى جميع 
أقطارالدنيا . فالمسلمون بر وابطهم الدينية 
الوثيقة واتجاههم نو قبلة واحدة وزيمانهم 
بكتاب واحد وتملهم بسنة نبى واحد 
إنما هم يشكلون أمة واحدة مياسكة 
مفروض فيه أنها تتعاون على البروالتقوى » 
والعدل والإحسان ٠‏ وإن لم تكن كذلك 
تختى عنها صفة الإسلام.. هذه الأمة 
الإسلامية إذا ما أثيرت بأفرادها العاطفة 
الدينية بشكل جيد ٠‏ وأحسن تسييرها 
فباستطاعتها أن تغير مخرى التاريخ . 

وما لفته إلى هذا الأمر مالمسه من 
حماس المندوبين الإسلاميين فى هيثة 
الأمم للقضايا العربية ‏ كنا ذكر ذلك 
من قبل كا أنه شهد مرة حفلا أقهم 
لتكريم رئيس أندونيسيا ورفقائه فلما 


تعلموا اللغة العربية ؟ فأجابوه ألم 


الأقليات وتطبيق الشريمة الإسلامية لين 


تعلموها فى أندونيسيا » حيث تقوم ألوف 
من المدارس العر بي ا ختصة بتعليم اللغة 
العربية حيث جعلت اللغة العربية لغة 
الندريس الأساسية جميع العلوم . 
فأعجب فارس بك جدا يما سمع 
وخاطب الحاضرين من المدعوين العرب 
قائلا: ما أعظم رصيدالأمة العربيةالثقاق 
البلاد الإسلامية » وما أجدرناء نحن 
العرب - المسيحيين منا والمسلمين ‏ أن 
نعض بالنواجذ على صلاتنا بالأقطار 
الإسلامية وأن نوق علاقاتنا بمئات 
الملايينمنسكانها الذين يكنونلنا أصدق 


مشاعر الحب والولاء فإن لنا بذلك فوائد 
عظيمة ثقافية وسياسية واقتصادية 
وإن من واجب الأمة العربية أن تعى 
هذه ا حقيقة وتعرف كيف تفيد من هذه 
الكنوز الثميئة المدخرة لنا فى أقطار 
العالم الإسلاى . 

وبعد هذه الثقول الناصعة من زعيم 
مسيحى منصف لم يبق هناك مجال 
لمتوجس أو متعنت فقد حصحص الحق 
ووضح الصبح لذى عينين . 

والحمد لله الذنى هدانا لحذا وبا كنا 
لنبتدى لرلا أن هدانا الله . 


العم ...العمل . . 


قال عيبى عليه السلام : مثل الذى يتعلم العلم ولا يعمل 
به كثل امرأة زنت ف السرفحملت» فظه رحملها فاقتضحت . 
فكذلك من لا يعمل بعلمه يفضحه الله يوم القيامة على رءوس 
الأشهاد . قال مالك رضى الله عنه : إن طلب العلل الحسن » 
وإن نشره الحسن» إذا صحت فيه النية . ولكن انظر ما يلزمك 


من حين تصبح إلى حين تمسى فلا تؤثرن عليه شيئاً . ورد فى 
الاثار : قال الله لعيسى عليه السلام (يا ابن مريم عظ 
نفسك ٠‏ فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحى متى ) : 
قال الشعبى : يطلع يوم القيامة قوم من أهل الحنة على قوم من 


أهل ٠‏ يلون انها أدخلكر,النارا وإتما أدخلنا الله 
الحنة بفضل تأدييكم وتعليمكم ؟ فيقولون : إنا كنا تأمر بالبير 
ولا نقعله » وننهى عن الشر ونفعله . . 


حديث ترتيب براء 5 مع الأنقال 
إيضاحه واتد قاع علناه 


: نص الحديث‎ )١( 

عن ابن عباس قال : ٠‏ قلت لعمان 
بن عفان : ما حملكم على أن عمدتم إلى 
الأنفال وهى من المثانى وإلى براءة وهى 

من المثين فقرنم بينهما وم تكتبوا بينهما 
سطراً بسم الله الرحم نالرحيم ووضعتموها 
فى السيع الطوال ؟ ما حملكم على ذلك ؟ 
قال عمان : إن رسول الله صلى الله عليه 
صم كان ما يأتىعليه الزمان ينزل عليه 
من السور ذوات العدد ء وكان إذا أنزل 
عليهالشى ء يدعو بعض من يكتب عنده » 


كذا وكذا » ويتزلعليه الآبات فيقول 
ضعوا هذه الآيات ف السورة الى يذكر 
فيباكذا وكذا » وينزل عليه الآبة فيقول 
ضعوا هذه الآية فى السورة الى يذكر 
فيها كنذا وكذا » وكانت الأنفال من 
أوائلما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر 
القرآن فكانت قصتها شبيها بقصتها 


السَيئْ على مِسّن البوددلك 


فيض رسول اله صلل الله عليه صلم ول 
لنا أنها منها وظننت أنها منباء ف نشم 
قرنت بينهما وم أكتب بينهماسطراً بسمالله 
الرحمن الرحيم ووضبعتها فى السيع الطوال ٠‏ . 


(ت ) مخرجو ال حديث » ودرجته 
من الصحة : 

أخرج هذا الحديث الإمام أحمد 
بن خثبل رقى الله عنه فى مسنده 
(<ا ص 96 رقم 54 ) » 
وأبو داود فى سنته ( ج١١‏ ص1807) » 
ولترمذى فى سننه (ج 4 ص )1١‏ 
وقال : 


دهذا 0 لا نعرفه 


يت المدينة ى القرن الماغنى » وأيضاً لم ينقل 

المنذرى والسيويلى عن ا 

شرح أبى داود والدر والمقور © © 65097 
يفيل 


حديث ترقيب براءة مع الأنفال ورين 


إلامن حديث عوف عن يزيد الفارسى 
عن ابن عباس » » وأخرجه أيضًا ابن 
أبى داود فى كتاب المصاحف ص الا» 
والحاكم فى المستدرك (ج ٠‏ ص لفق 
)0٠‏ وقال صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبى » وأخرجه البيهق ى 
السئن الكبرى (ج ١‏ ص 47 ) » ونسبه 
السيوطى ف الدر المنثور لابن ألى شيبة 
والنسائى ” وابن حبان وغيرهم ٠‏ 

وبهذا يعلم أن أقل درجات هذا 
الحديث : الحسن ٠‏ لأن أبا داود سكت 
عليه » وما سكت عليه فهو صالح » 
حسنه الترمذى وصصحه الحاكم أقروالذهبى 
على تصحيحه وعلى الرغم من هذا أنكره 
الشيخ أحمد شاكر وسيأق كلامه والرد 


عليه إن شاء الله . 


( < ) إيضاح الحديث : 

) (عن ابن عباس‎ -١ 

أى عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما وهو من أكثر الصحابة عناية 
بالقرآن الكريم وما يتعلق به وبالفقه 

)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر «ولم أجده 
فيه » أى لم يحد هذا الحديث فى كتاب النسائى» 
ولا يلزم من عدم وجدائه فيه أنه م يخرجه 
التسائى ى سئته الكبرى لأن المجتبى المنداول 
الآن إنما هو بعض اسن لاكلها . 


وسائر أمور الدين » فلما ليسم من رسول 
الله صلى الله عليه سم إلا القليل لأنه 
كان صغير السن» أكل علمه بالأخذ 
عن صحابته الكرام فكان يسأل ويعى 
ويستنبط ويحدث فلهذا كان حبر الأمة 
وفقيهها وترجمان القرآن » قال موسى 
ابن عبيدة : كان عمر يستشير ابن 
غواص » وقال سعد: 
ما رأيت أحضر فهما ولا ألب لبن ولا 
أكثر علما ولا أصع حلسًا من ابن 
عباس ولقدرأيت عمر يدعوه للمعضلات . 

١‏ - ( قال : قلت لعمان بن عفان: 
ما جملكم على أن عمدتهم إلى الأنفال 
وهى من المثانى و إلى براءة وهى من المئين 
فقرثم بينهما . . . .) إلخ . 

لعناية عبد الله بن عياس رضى الله 
عنهما بالقرآن الكريم وما يتعلق به 
سأل أمير المؤمنين ذا النورين عنان بن 
عفان رضى الله عنه عن أمرمن أخحص 
الأمور الى مخيط غَيّانَ بعلمها أكثر 
من غيره » ألا وهو ترتيب سور القرآن 
الكريم فى المصحف » وكيف لا وعمّان 
رضى الله عنه هو الذىأمر مجبع القرآن 
فى المصحف» وألف اللجنة الى قامث. 
بثلك مع إشرافه التام واهتّامه البالغ 
الذى يليق بشرف هذا العمل ويتناسب» 
مع جلاله وعظم قدره . 


عباس ويقول : 


نيدل 

بيد أن ابن عباس لميسأل عمّان عن 
ترتيب شىء من السور سوى براءة 
حيث سأل عنها لماذا قرنوها بالأنفال» 
والذى ينظ رف مظان هذا البحث ويرجع 
إلى أمهات الكتب الى يخطربالبال أن 
تفيد القول فيه وتجمع الآثار والأخبار 
المتعلقة به ككتاب المصاحف لابن 
أى داودوالبرهانللز ركشى والإتقانللسيوطى 
والخامع الكبير له وتيسير الوصول ومجمع 
الزوائد والدر المنثور وشروح البخارى 
وغيرها ‏ أقول إن الذى يرجع إلى هذه 
المراجع جميعنًا لا يعثر يخبر أو أثر 
يرو عن ابن عباس أوغيره أنه سأل 


عهان أو غيره من كاتى المصحف عن 
ترتيبسورة منسورالقرآن فى المصحف 


سوى براءة الى سأل اين عباس عثان 
عن القرن بينها وبين الأنفال . 

وإذا علمنا أن ترتيب المصحف 
العئنى الذى بين أيدينا يخالف ترتيب 
مصحف ابن مسعود ونضحض أَبَى بن 
كعب ومصحف عبن أبى طالب رضى 
الله عنهم » وعلمنا أنه ليس سائرأحسب 
الطول فى عدد الحروف أوعدد الكلمات 
أوعدد الآيات : وعلمنا بالاستقراء أنه 
لم ينقل عن عمّان ولاعن غيره من 
المامعين أنهم وضعوا سورة كذا بعد 
سورة كذا أو بين سورة كذا وكذا 


مجلة الأزهر 


لأجل كذا وكذا ‏ إذا إعلمنا ذلك 
علمنا أن؟هذا الترتيب فيا عدا براءة كان 
بتوقيف النبى صلى الله عليه وسلم وأمره » 
وإلا فا الذى جعلهم يضعون آ ل عمران 
بين البقرة والنساء مع أن النساء أطول 
منها ويضعون المائدة والأتعام قبل 
الأعراف مع أنها أطول منها ويخلطون 
المثانى والمثين بعضها ببعض ؟ 

اوكان ذلك بالاجتهاد أو بمجرد 
اطوى لكان موضع أسئلة واستفسارات 
كثيرة تتوفر الدواعى علىنقلها وشووعها. 

ونعود إلى سؤال ابن عباس لعئمان 
فنقول : إن سأل عن السر الذى دعاه 
هو وبحنة الجمع إىأنيقصدوا إلىهاتين 
السورتين : الأنفال وبراءة » فيقرنوا 
بينهما فى المصحف دون أن يكتبوا بينهما 
سطر البسملة ويضعوا براءة فى السبع 
الطوال مع أنها من المثين» والأنفال الى 
قرنوها بها من المثافى . 

وهذا السؤال الذى يتضمن ثلاثة 
استفسارات يتضمن ثلاثة ألقاب يحسن 
ينا أن نبينها لتتضح الاستفسارات 
الثلاثة » وذلك فها يلى : 

كان النى صلى الله عليه وسلم 
وصحابته رضى الله عنهم يقسمون سور 
القرآن ماعدا الفاتحة أربعة أقسام : 


حديث ترتيب براءة مع الأنفال 


( الأول) السبع الطوال”© وهن البقرة 
وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف » هذه ست » وقد اختلف 
فى السابعة فقيل براءة » وقيل يونس . 
( الثانى) المثون » وهى السور الى تزيد 
كل منها على مائة آية وليست من السيع 
الطوال » وهى إحدى عشرة سورة : 
أرها يونس أو براءة ويليها هودويوسف 
والنحل والإسراء والكهف وطه والأنبياء 
والمؤمنون والشعراء والصافات ( الثالث ) 
المثانى ؛ وهى السور الى تنتقض ,كل 
منها عن مائة آية ولم تكن من قصار 
السور المسماة بالمفصل + وسميت المثانى 
لأنها تتنى وتكرر ف الصلاة وغيرها أ كثر 
من الطوال . والمئين » أو لأن القصص 
تكررت فيها وهى تسع وعشرون سورة : 
الأنفال والرعد وإبراهم والحجر وبريم 
وا حج والتور والفرقان والنمل والقصص 
والعنكبوت «الروم ولقمان والسجدة 
والأحزاب وسبأ وفاطر ويس وص «الزمر 
وغافر وفصلت والشو رى والزخحرف والدخحان 
والحاثية والأحقاف وحمد والفتح . 
( الرايع ) المفصل وهو قضار السور » 
وآخره سورة الئاس واختلف فى أوله » 

(1) يكسر الطاء » جيع « طويلة » وتستى 
و الطل » بقعم الطاء وقتح الوات جيع طول 
مؤنث أطلول . 


لديل 
ورجح الإمام النووى أن أوله الحجرات » 
فهو فى المصحف العئاق ست وستون 
سورة » وسعى بالمفصل لكثرة الفصل 
بين سوره بالبسملة أو لقلة المنسوخ منه 
هذا مهاه بعض الصحابة بانحكم . 

وبهذا يتضح سؤال ابن عباس رضى 
الله عنهما فهو يقول إن براءة من المثين 
لأنها تزيد على ماثة آية وليست من السيع 
الطوال فى نظره » وإن الأنفال من 
المثانى لأنها تنتقص عن ماثة آية وليست 
من المفصل » ثم يسأل عنّان رضى الله 
عنه ( أولا ) لماذا قرنتم بينهما مع أنهما 
من صنفين عنتلفين ولم تصنعوا كنا صنع 
أبن مسعود حيث قرن الطوال بعضها 
يبعض م المئين ْم المثغانى ثم المفصل 
ويسأله ( ثانياً) لماذا متكتبوا بينهما سطر 
البسملة مع أن هذا السطر كتب بين 
كل سورتين فى القرآن سواهما ؟ ويسأله 
(ثالناً) لماذا وضعم براءة فى السيع 
الطوال وهى من المثين ؟ 

ويخطر ببال من يسمع هذه الأسثلة 
إشكال فإننا إذا قصدنا بالسبع الطوال 
أطول سور القرآن فالواجب أن تكون 
براءة منهن وليست من المثين فكيف يقول 
ابن عبامى إنها من المثين ويسأل عثّان 
عن وضعها فى السيع الطوال . 


تسيل مجلة الأزهر 


والحواب أن من تتبع الأخبار يظهر 
له أن ابن عباس وعهان كانا يريان أن 
سابعة السبع الطوال هى يونس لابراءة 
ولعل مرجع هذا إلى شهرة يونس بالطول 
عند تمام نزولها ولم تكن براءة ولا النحل 
قد أنزلتا ولم تكن هود قد تم إنزال كل 
آياتها فاستمر إطلاق اسم السيع الطوال 
على يونس مع الست الأوليات حى تم 
إنزال القرآن كله فكانت هود والنحل 
وبراءة كلها من المثين الرغم من أن 
الأويين أطول من يونس والأخيرة أطوك 
من الجميع . 

رقال عثان : إن رسوك الله 
صل الله عليه صلم كان مما يأتى عليه 
الزمان ينزلك عليه من السور ذوات 
له 

هذا جواب عمان رضى الله عنه عن 
الأسئلة الثلاثة » وقوله :ما يأنى . ... إلخ 
معناه ٠‏ ربما يأتى عليه الزمان الطويل 
. . . . » قال ا حافظ بن حجر العسقلانى 
فى فتح البارى ج١‏ ص 14 فى بدء 
الوحى « إن ( من ) إذا وقع بعدها (ما) 
كانت بمعى ( ربما) وهى تطلق. على 
القليل والكثير ‏ وق كلام سيبويه 
مواضع من هذاء منها قوله : اعلم أنه 
مما يحذفون كذا » ومن حديث البراء : 


كنا إذا صلينا نخلف النبى صلى الله عليه 
صم ما نحب أن نكون عن ينه ء ومنه 
حديث سمرة : كان رسول الله صلى الله 
عليه سم إذا صلى الصبح مما يقول 
لأصحابه من رأى منكم رؤيا ٠.‏ .» 
انتهى ما قاله الحافظ ويؤخذ منه أن 
المعنى هنا إن رسول الله صلى الله عليه صم 
كان ربما يأىعليه الزمان تنزل عليه أشياء 
أو أبعاض من السور ذواتالعدد الكثير 
الى أنزلت صدورها قبل ذلك » وهذه 
الأشياء أو الأبعاض تارة تكون بعض 
آية وتارة تكون آية كاملة وتارة تكون 
آيات » وقد فصل ذلك فقال: 

4 (وكان إذا أنزل عليه الثىء 
يدعو بعض من يكتب عنده يقول ضعو 
هذا فى السورة الى يذكر فيها كذا 
وكذا وينزل عليها لآيات فيقول ضعوا 
هذه الآيات فى السورة الى يذكر فيها 
كذا وكذاء وينزلعليه الآية فيقولضعوا 
هذه الآية قى السورة الى يذكر فيها 
كذا وكذا) . 

يعنى أن النبى صلى الله عليه صلم كان 
إذا أنزل عليه بعض آية أو آية كاملة 
أو آيات من سور كانت أوائلها منزلة 
قبل ذلك - يدعو بعض من يكتبون 
كزيد بن ثابت ومعاوية بن ألى سفيان 


حديث ترقيب براءة مع 


وعمان ب[ عفان وعلى بن أبى طالب 
فيقول لم ضعوا هذا الشى ءالذى هوبعض 
آية أوهذه الآية أو هذه الآيات ىق 
السورة الى يذكر فيها كذا وكذا 
كأن يقول السورة الى يذكر فيها ( إن 
لله يأمركم أن تذجحوا بقرة ) أوالسورة الى 
يذكر فيها( إن الله اصطى آدم وزوحًا 
وآل إبراهيم وآل عمران ) أوالسورة الى 
يذكر فيها ( وبث منهما رجالا" كثيراً 
ونساءاً ) وهذه الكناية عن السورة قبل 
اشتهارها باسم مفرد أو مضاف » وف 
هذا الكلام إيجاز لأنه لا يكنى ذكر 
السورة إذ لا بد من بيان 26 فيلا 
قوله تعالى ( اليوم أكلت لكم دينكم 
وأتميت عليكم نعمى ورضيت 85 
الإسلام دينآً) هذا بعضآية من سورة 
المائدة فلايكى أن يقول للم ضعوا هذا 
فى السورة الى يذكر فيها ( أرفوا 
بالعقود ) بليقول ضعوه بعد قولهتعالى 
5 يئس الذين كفروا من دينكم 
تضدوم رادو :يهنا يلم أن 
ترتيب الآيات فى سورها توقيق وهذه 
حقيقة لاشبهة فيها دل عليها الإجماع 
ولنصرص الترادفة وفن حكى هذا 
الإجماع الزركشى ف البرهان وأبوجعفر 
ابن الز بير فى المناسيات والسووطى ف الذوع 
الثامن عشر من الإثقات والألوبى فى 


الأنفال فقيل 
الفائدة السادسة من مقدمة تفسيره روح 
المعافى . 

وإذا عرفنا أن المراد بالغتىء يعض 
الآية فهويشمل البسملة على القول يأنها 
مع مابعدها آية فإن كانت آية كاملة 
شملها قولهه وينزلعليه الآيةع فالكاتبون 
لا يثبتون البسملة إلا بأمر النى صلىالله 
عليه ضلم لم يكتابتها فلما لم يأمرهم 
بكتابتها قبل براءة لم يكتبوها وهذا عن 
أعظم الأدلة على أنهم لا يكتبون شيا 
من تلقاء أنفسهم . 

ه- ركانت الأنفال من أوائل 
ما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن 
فكانث قصتها شبيهًا!" بقضتها فقبض 
رسول الله صل الله عليه صل هم بين 
لنا أنها منها وظننت أنها منها) . 

يعنى أن الأنفال مع بسملتها كانت 
من أوائل السور الى نزلت بالمدينةوبراءة 
بدون بسملة كانت م نآخر القرآن نز ولا" 
يقل النى صلى الله عليه ودام 
للكاتبينضعوا هذه الآياتالمبدوعة ببراءة 
فى السورة الى يذكر فيها كذا وكذا 


فلم ييين أنها من الأنفال أومن غيرها 


)١(‏ هكذا فى المستد بصيغة التذكير 
فهى مثل قوله تملك (إن رحت الله قريب من 
الحسنين) وقوله تعالى ( وجبريل والملائكة بعد 
ذلك ظهير ) ٠.‏ 


ليرننا مجلة الأزهر 


أو أنها سورة مستقلة هذا السكوت من 
جانب الى على الله.علية: طلم يقد 
إلى الظن بل القطع يأنها مستقلة احريان 
عادته صلى الله عليه وس فى الأبعاض 
الى تنزل متأخرة عن سورها أنه يأمر 
بكتابتها فى موضع كذا منسورة كذاء 
فإذا لم يأمر بذلك كانت سورة مستقلة» 
هذا الكلام من عمّان رضى الله عنه 
إقرار بما قاله ابن عباس رضى الله 
عنهما من أنهما سورتان إحداهما 
من المثانى الأخرى من المثين غير أن 
البى صلى الله عليه صلملم يبين أين 
موضعها فكان ذلك مخلا” لا للاجتهاد 
فى معرفة موضعها فلما كانت قصتها 
شبيهًا بقصة الأنفال كانت جديرة بأن 
توضع عقبها . 

ووجه الشبه أن الأنفال احدوت على 
بيان غزوة بدر ومعاملة التبى صل الله 
عليه وصلم والمسلمين للمشركين قبل الحرب 
وفى أثنائها وبعدها وتقسيم الغنائم 
ومقائلة من نبذوا العهود والتعريف بأن 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض والمشركين 
بعضهم أولياء بعضوفيها الإشارة إلى 
سبب الحجرة النبوية» وبراءة احتوت على 
معاملة التبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين 
للمشركين الذين نبذوا عهودم والذين 
ينيذوها والإشارة إلى غزوة حنين وإلى 


بيان حال المتخلفين عن غزوة تبوك من 
المنافقين والمؤمنين والإشارة إلى الحجرة أيضاً 
وتقسم الصدقات » فالسورتان تتحدثان 
عن معاملة المشركين قبل فتح مكة وبعد 
فتحها فكانتا جديرتين بالاقتران 
وسكوت ابن عباس وغيره عن سؤال عثّان 
وغيره عن ترتيب سور القرآن سوى براءة 
دليل على أن كل سورة قد وضعت فى 
مكانها بتوقيف من الى صلى الله عليه 
سم وإلا فلماذا لم يسألوا عن وضع 
سور من المثانى بينالمثين وسور منالمئين 
بين المثانى . 

وقول عمان رضى الله عنه : « وظننت 
أنها منها» معناه أنه ظن أنها قرينتها 
الثى تجتمع معها فى مكان واحد وليس 
معناه أنها جزء منها أنه يذاقض تصر يحه 
بلمغايرة بينهما حيث قال « وكانت 
الأنفال . . . » إلخ "كنا يناقض قوله 
١‏ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ول يبين لنا أنها منها » فإن عدم البيان 
لكونهامنها يقتضى أنها ليست جزءا منها 
بل مستقلةوقد يكون قول عان: ( وبين 
لنا أنها منهامعناه ول يبين لنا أنها قرينتها 
الى تتبعها ترتيباآ وكلمة « من » تحتمل 
هذا المعنى كما فى قوله تعالى : ( فن 
شرب منه فليس مى ومن لم يطعمه فإنه 
منى ) وقوله صلى الله عليه وسلم عن 


حديث ترقيب براءة مع الأنفال 


الأشعربين الذين كانوا يجمعون طعامهم 
ويقصمونه بالسوية ٠‏ فهم منى بأنا 
منهم » فهذه الكلمة لبيان القرب 
والاتصال لا الحزئية 

5-( فن ثم قرنت بينهما طم 
1 اكتب بينهما سطراً بسم الله الرحمن 
الرحيم ووضعتها فى السبع الطوال) . 

أى : فن أجل ذلك صنعت هذه 
الأمور الثلاثة : 

الأمر الأول أنى قرنت بينهما فجعلت 
براءة تلى الأنفال ف الترتيب لأن قضتها 
تشبه قصتها وقد توفى رسول الله صل الله 
عليه وسلم وم يبين لنا بيانتاصريحنًا أنها 
تليهافى الترتيب فكانث المناسبة مؤدية إلى 
الظن بأنها تليها فى الترتيب . 

الأمر الثانى أنى لم أكتنب بينهما 
م بسم الله الرحمن ن البسير لأن 
5 هكذا ولا أثبت شيدًا من 
تلق هجى 1اقا نيو وض اقامل اله 
عليه وسلم أثبتناه وما تركه تركناه . 

الأمر الثالث أنى جعلت براءة ىف 
السبع الطوال لأنها لا جعلت عقب 
الأنفال وكانت الأنفال عقب الأعراف 
بالتوقيف لزم أن تكرن فى السبع الطوال 
لأنها مسبوقة بالأعراف وسابقة على 
يونس الى كانت معدودة من السبع 


الطوال قبل نزول براءة . 

وهاهنا ملاحظتان مهمتان : 

الملاحظة الأولى أن القرن بين السورتين 

مع العلم بأنهما سورتان لآبد أن يصحبه 
تمييز بأن يكون بين آثخر الأنفال وأوك 
براءة قراغ أكبر من الفراغ المعتاد بين 
كل سطرين » أو نحو ذلك مما يحس 
الناظر به أنهما سورتان لا سورة واحدة . 

الملاحظة الثانية أن قول عثمان رضى 
الله عنه « وكانت الأنفال من أوائل 
ما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن » 
يتضمن الاعتراف يأنهما سورتان مع 
العلم بأن أولاهمامبدوءة بالبسملة وثانيتهما 
غير مبدوءة بها فتكون العلة فى عدم 
كتابتها هى أن الننى صلى الله عليه وسلم 
لم يأمر بها » وهنا يخطر بالبال سؤالعن 
الحكمة فى عدم بدئها بالبسملة » وقد 
اختلف الباحدون فى هذه الحكمة فنهم 
من قال إن الحكمة هى مراعاة القولك 
بأنهما سورة واحدة وهذه الحكمة 
لا تصلح بيانًا لعدم أمر النبى صلى الله 
عليه صلم بها ومنهم من قال إن الحكمة 
هى أن هناك آيات سابقة على كلمة 
براءة فنسخت تلاوتها ونسخت معها 
البسملة الى قبلها وهذه الحكمة تخمين 
ولا يليق أن تتسخ تلاوة البسملة لنسخ 


نينا مجلة الأزهر 


الآيات الى بينها وبين كلمة براءة » 
ومنهم من قال بأن البسملة أمان وبراءة 
نزلت بالسيف فقد روى أبوالشيخ وابن 
مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما 
عن على كرم الله وجهه أنه قال « إن 
البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف 6 . 
فإن قبل إن البسملة موجودة فى أول 
سورة ويل للمطففين صورة ويل لكل 
يدا أبى لهب . 
براءة لا تشبهها سورة 
من هذه السور فإنها ما تركت أحداً . 
- كنا قال حذيفة ‏ إلا نالت منه » 
أما المنافقون والكافرون فظاهر » وأما 


المؤمنون فى قوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا آباءكم و|ء م أولياء إن 


استحبوا الكفر على الإيمان) - إلى 
قوله : ( والله لا يهدى القوم الفاسقين ) 
وهو من أشد ما يخاطب به انخالف 
فكيف بالموافق ؟ 

( د ) طعن الشيخ أحمد شاكر على 
هذا الحديث: 

قال القاضى الفاضل الشيخ أحمدشاكر 
رحمه الله : ىإسناد هذا الحديث نظر 
كثير » بل عندى ضعيف جداً بل هو 
حديث لا أصل له يدور إسناده فى كل 


رواياته على « يزيد الفارسى » الذى 
رواه عن ابن عباس » تفرد به عنه عوف 
ابن ألى جميلة الأعرابى » وهو ثقة » 
... ..ويزينا الفاريى هذا اختلك فيه 
أهو يزيد بن هرمز أم غيره ؟ قال 
البخارى فى التاريخ الكبير< 5/5 //751 
«قال لى على : قال عبد الرحمن : 
يزيد الفاربى هو ابن هرمز قال فذ كرته 
ليحبى فلم يعرفه قال وكان يكون مع 
الأمراء » وى التهذيب ج 5/1١‏ 5م 
قال ابن أبى حاتم اختلفوا هل هوابن 
هرمز ‏ يعنى يزيد الفاربى - أو غيره 
فقال ابن مهدى وأحمد هو ابن هرمز 
وأنكر يحى بن سعيد القطان أن يكرنا 
واحداً وتمعت ألى يقول يزيد بن هرمز 
هذا ليس بيزيد الفاربى » هو سواه » 
وذكره البخارى أيضًا فى كتاب الضعفاء 
الصغير /ا وقال هوا من قوله ف التاريخ 
الكبير . 

فهذا يزيد الفارسى الذى انفرد برواية 
هذا الحديث يكاد يكون مجهولا” حى 
شبه علىمثل ابن مهدى وأحمد والبخارى 
أن يكون هو ابن هرمز أوغيره ويذكره 
البخارى فى الضعفاء . فلايقبل منه مثل 
هذا الحديث ينفرد به » وفيه تشكيك 
فى معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر 
القطعى قراءة وسماعًا وكتابة فى المصاحف 


حديث ترقيب براءة مع 


وفيه تشكيك فى إثبات البسملة فى أوائل 
السور كأن عنما كان 
وينفيها برأيه وحاشاه من ذلك ء فلا 
علينا إذا قلنا إنه حديث لا أصل له 
تطبيقنًا القواعد الصحيحة الى لا حلاف 
فيها بين أثمة الحديث . قال السيوطى فى 
تدريب الراوى 44 فى الكلام على أمارات 
الحديث الموضوع أن يكون منافينا لدلالة 
الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو 
الإجماع القطعى . وقال الحافظ بن 
حجر فى شرح النخبة 9 ومنها ما يؤخذ 
من حال المروق كأن يكون مناقضا 
لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع 
القطعى » وقال الحطيب فى كتاب 
الكفاية ص 470 « ولا يقبل خير 
الواحد فى منافاة حكم العقل وحكم القرآن 
الثابت الشكم والسنة المعلومة والفعل 
الحارى مجرى السنة وكل دليل مقطوع به» 
وكثيراً ما يضعف أثمة الحديث راويا 
لانفراده برواية حديث منكر يخالف 
المعلوم من الدين بالضرورة أو يخالف 
المشهور من الروايات فأول أن نضعف 
يزيد الفاربى هذا بروايته هذا الحديث 
منفردا به » إلى أن البخارى ذكره ى 
الضعفاء وينقل عن يحب القطان أنه 
كان يكون 35 الأمراء. ثم بعد كتاية 
ما تقدم وجدت الحافظ ابن كثير نقل هذا 


يرأيه 


الأنفال لكين 


الحدديث ف التفسير ج55١٠1-/1١٠‏ وف 
كتاب فضائل القرآن المطبوع ىآخرالتفسير 
/ام1 ووجدت أستاذنا العلامة السيد 
محمد رشيد رضا رحمه الله علق عليه 
فى الموضعين فقال فى الموضع الأول بعد 
الكلام على يزيد الفارسى : فلا يصح 
أن يكون ما انفرد به فى اترقيب 
القرآن الذى يطلب فيه التوائر » وقال 
فى الموضع الثانى فثل هذا الرجل لا يصح 
أن تكون روايته الى انفرد بها مما يؤخحل به 
فى ترقيب القرآن المتواتر ‏ وهذا يكاد 
يوافق ما ذهينا إليه فلا عبرة بعد هذا كله 
فى هذا الموضع بتحسين الترمذى 
ولا بتصحيح 3 ولا بموافقة الذهبى 
وإنما العبرة للحجة والدليل والحمد لله 
على التوفيق ٠.‏ 

انتهى ما قاله الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله فى تعليقه على هذا الحديث . 


(ه ) الرد على هذا الطعن : 

أقول إن هذا الطعن تضمن أمرين : 
أحدهما الطعن ى يزيد الفارسبى الذى 
انفرد برواية هذا الحديث عن ابن عباس 
رضى الله عنهما » رانيهما الطعن فى 
نفس الحديث بادعاء أن فيه تشكيكا فى 
معرفة سور القرآن والطعنان غير مقبولين 
وإليك البيان : 


يدينا يجلة الأزهر 


١-لقد‏ كفانا الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله مؤنة الرد على طعنه فى يزيد 
الفاربئى حيث نقل ما قاله فيه الناقدون 
وخلاصة ذلك : أن الإمام أحمد بن 
حنبل والإمام عبد الرحمن بن مهدى 
قالا: هو يزيد بن هرمزء ومعلوم أن 
يزيد بن هرمز ثقة » فقد ولقه ابن 
معين وأبو زرعة وابن سعد كما فى 
التهذيب ء وخالفهما الإمام يحبى بنسعيد 
القطان والإمام أبوحاتم فقالا: إنه غير 
ابن هرمز وزاد يحبى أنه كان يكرن 
مع الأمراء ومقتضى هذا أنه مجهول » 
ولاشك أن الذى اختلف فيه هكذا 
لايعتبر ضعيفاً بمجرد هذا الاختلاف 
بل تجب الموازنة بين ما قيل فيه من 
اللحانبين وترجيح أحدهما . ولا شك أن 
عبد الرحمن بن مهدى أثبت من 
يحب القطان كما قال أبوحاتم» وهوأيضاً 
أثبت من أنى حاتم » فقد قال على بن 
المديى : إنه أعلم الناس بالحديث » فإذا 
انضم إليه الإمام أحمد بن حنبل كان 
قرمما بأنه ابن هرمز أرجح من قول 
يحبى وأبى حاتم إنه ليس إياه » فقول 
الشبخ أحمد شاكر « إن يزيد الفاريى 
هذا يكاد يكون مجهولا حى شبه على مثل 
ابن مهدى وأحمد والبخارى أن يكون 
هو ابن هرمز أو غيره ويذكره البخارى 


فى الضعفاء . . . .!إلخ » يجاب عنه 
بأنه لا يكاد يكون مجهولا” وم يشبه على 
ابن مهدى وأحمد فإنهما جزما بأنه ابن 
هرمز وم يشبه على البخارى أيضاً فإنه 
نقل قول عبد الرحمن بن مهدى وقول 
يحبى القطان ومعلوم أن الأول أرجح من 
الثانى » ثم إن البخارى ذكره فى كتاب 
الضعفاء ول يذكر أنه من الضعفاء » بل 
نقل كلام ابن مهدى ويحبى القطان 
ولا يلزم من ذلك أن يكون ضعيفا وقول 
يحى : إنهدكان يكون مع الأمراء ليس طعنا 
قادحمًا خصوصا إذا قوبل بكلام أحمد 
وابن مهدى . 


هذا : إلى أن سكوت أنى داود : على 
الحديث وتسين الترمذى له وتصحيح 
الحاكم وموافقة الذهبى ونقل الحافظ بن 
كتير هذا الحديث فى تفسيره ساكتا عليه 
ونقل الزركشى والسيوطى وغيرهما لهذا 
الحديث مع القول بمقتضاه ‏ كل هذا 
توثيق ليزيد الفاربى + فن ابحرأة الى 
لاتحمد أن يقول الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله ١‏ فلا عبرة بتحسين الترمذى 
ولا بتصحييح الحاكر ولا بموافقة الذحبى 
وإنما العبرة للحجة والدليل 6 وستعلم أنه 
لاحجة ولا دليل فى مقابلة كلام هؤلاء 
الأئمة . 


حديث ترقيب براءة مع الأنفال 


؟-وأما طعنه فى من الحديث فهو 
طعن فى غير مطعن . 

فقوله ٠‏ فيه تشكيك فى معرفة سور 
القرآن الثابتة بالتوائر القطعى قراءة وتماعا 
وكتابة فى المصاحف © يجاب عنه يأنه 
لا تشكيك ٠‏ فابن عباس وعّان لم 
يختلفا فى أن الأنفال وبراءة سورتان » 
كا أوضحناه ؛ وعلى فرض اختلافهما 
فعرفة كون السور مائة وأريع عشرة 
سورة وليست ماثة وثلاث عشرة سورة 
ليس متواتراً لأن كرون الأثفال وبراءة 
سورتين أو سورة واحدة هو محل 
خلاف وإنكان الصحيح أنهما سورّان. 

وف الإتقان فى النتوع التاسع عشر ج١1‏ 
ص ١ 8١‏ أما سوره فائة وأربع عشرة 
سورة بإجماع من يعتد به» وقيل وثلاث 
مجعل الأنفال وبراءة سورة واحدةء 


أخرج أبو الشيخ عن أى روق قال : 
الأثفال وبراءة سورة واحدة » وأخرجعن 
أبرجاء قال : سألت الحسن عن الأنفال 
وبراءة سورتان أم سورة ؟ قال : سورتان 
ونقل مثل قول أنى روق عن مجاهد 


إن ( براءة) من ( يسألونك)7" وإنما 


)١(‏ أى الأنفال ء لأن أوها م يسألونك 
عن الأتقال ٠‏ 


ونيا 


لم تكتب فى ( براءة) يسم الله الرحمن 
الرحيمء لأنها من ( يسألونك ) وشبهتهم 
اشتباه الطرفين وعدم البسملة » ويرده 
تسمية الى صل الله عليه سم كلا 
متهما 6اه. 

وقوله ٠‏ وفيه تشكيك فى إثبات البسملة 
فى أوائل السور كأن عتّان كان يثبتها 
برأيه ويتفيها برأيه » وحاشاه من ذلك ) 
يجاب عنه : بأنه لا تشكيكء فإن عمان قد 
بين أن النى صلى الله عليه وسلم كان 
إذا أنزل عليه الثىء ء أو الآيات ؛ أو 
الآية أمر بوضعها فى مكانها من سورة 
كذاء وكلامة هذا يشم ل اسملة فقول فى 
آخر الحديث : فن ثم قرنت بينهما وم 
أكتب بينهما سطراً يسم الله الرحمن 
الرجيم - معناة : أنه يكتب يسم الله 
الرحمن الرحم لأن الننى صل الله 
عليه صل لم يأمر بذلك كما أوضحناه » 
و من أعظ. الذوائد وهى 
الصحابة وأنهم فى القرآن 
وكتابته متوقفون على ما وقفهم عليه 
الننى عليه الصلاة والسلام لا يحيدون عنه 
قيد شعرة » وإنما اجتهد عمان والصحابة 
فى شى ء واحد وهو ترتيب سورة براءة فى 
المصحف وهى سورة واحدة من مائة 
وأريع عشرة سورة علموا ترتيبها 
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بالتوقيف ء وهذا أمر يسير جداً ‏ فإن 
ترتيب السور لا يطلب فيه التواتر وإما 
التواتر مطلوب فى ترتيب الآيات فى 
سورها » وكيف يقال إن ترتيب السور 
مطلوب فيه التواتر مع العلم بأن الأئمة 
الأجلاء قد اختلفوا فيه ء فنهم من قال: 
إنه توقبى ومنهم من قال : إنه بالاجتهاد 
ومنهم من قال: إنه كله توقينى ماعدا 
مع الأنفال : فهو بالاجتهاد 
أخذاً من هذا الحديث ( انظر النوع 
الثامن عشر من كتاب الإثقان فى 
علوم القرآن ج١‏ صن هل )4١‏ على 
أن هذا اللحلاف لفظى كما قال بعض 
امحققين فإن النبى صلى الله عليه وسلم قد 
يوقفهم على الترتيب صراحة وقد يرمز 
إليه ليجتهدوا » فيؤديهم اجتهادهم إلى 
معرفته فالقائلون بأن الترتيب توقيى يعنون 
أن النبى صلى الله عليه صلم وقفهم عليه 
إما بالتصريح وإما بالرمز » والقائلون يأنه 
اجتهادى لا يريدون أنه كله اجتهادى 
بل يريدون أن بعضا منه اجتهادى وهذا 
لازناق أنالنى: حول اله هليه نلا 
وققهم عل كثير مت بلتصريح وقل 


ترتيب براءة 


ترتيب براءة برعي وهذا لايناى أنه 
وقفهم على ذلك بالرمز حى إذا 


مجلة الأزهر 


اجتهدوا وقفوا على الصواب يدون عناء 
وف إيضاحنا هذا الحديث بِّنًا أن قول 
عهان « وظننت أنها منها ؛ معناه وظننت 
بناء على المشابهة ‏ أنها قرينتها الى 
تكتب عقبها » فالرسول صلى الله عليه 
صل رمز إليهم أن يضعوا سورة براءة 
عقب السورة الى قصتها تشبه قصتها » 
فل يحتاجوا إلى كبير عناء ى ذلك . 
وبهذا سقط ما أطال به الشيخ أحمد 
شاكر رحمه الله » كنا سقط ما نقله 
عن السيد رشيد رضا رحمه الله . 


(و ) استشكال الألودى وجوابه : 
قال العلامة أبو الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألوبى رحمه الله فى 
مقدمة كتابه روح المعانى فى تفسير 
القرآن العظيم والسيع المثانى ج ١‏ ص75: 
«والذى ينشرح له صدر هذا الفقير » 
هو ما انشريحت له صدور الجمع 
الغفير » من أن ما بين الاوحين الآن 
موافق لما فى اللوح من القرآن وحاشا 
أن يهمل صل الله عليه وسلم أمر القرآن 
وهو ور نبوته وبرهان شريعته فلابد إما 
من التصريح بمواضع الانى والسور وإما 
من الرمز إليهم بذلك وإجماع الصحاية 
فى المآل على هذا الترتيب » 3 
كان ألا من. بعضهم على خيره 
الأساليب وهم الذين لالين انهم 


حديث ترتيب براءة مع الأنفال ليل 


لباطل » ولا يصدهم ,عن اتباع الحق 
لوم لاثم ولا قول قائل ‏ أقوى دليل على 
أنهم وجدوا ما أقادهم علما » ول يع 
عند هرخيالا” ولا وهماء وعمان رضى الله 
عنه وإن لم يقف على ما يفيده القطع فى 
براءة والأنفال وفعل ما فعل بناء على 
ظنه » إلا أن غيره وقف وقبل ما فعله 
ول يترقف + وكم لعمر رضى الله تعالى 
عنه موافقات لربه أدى إليها ظنهفليكن 
لعيٌان هذه الموافقة الى ظفر غيرهبتحقيقها 
من النصوص أو الرموز فكت ٠‏ على 
أن ذلك كان قبل ما فعل عمّان التحقيق 
ولكن لما رفعت الأقلام وجفت الصحف 
واجتمعت الكلمة فى أيامه واقتدت 
المسلمون فى سائر الآفاق بإمامه » نسب 
ذلك إليه ء وقصر من دونهم عليه والسنؤال 
منه وجوابه ليسا قطعيين ف الدلالة على 
الاستقلال » لحواز أن يكون السؤال 
للاستخبار عن سر عدم الخالفة » 
والحواب لإبدائه على ما خخطر فى البالك » 

وبالحملة بعد إجماع الأمة على هذا 
المصحف لا ينبغى أن يصاخ إلى آحاد 
الأخبار ولا يشرأب" إلى تطلع غرائب 
الآثار » فافهم ذالكء والله سبحانه وتعالى 
يتولى هداك » اه 

أقول خلاصة جوابه : أن غير ان 
وقف على ما لم يقف عليه عمّان» وأن 


اجتهاده وافق ما وقفوا عليه » وهذا 
بعيد جداً » فعئّان رضى الله عنه قد 
ألف لكتابة المصحف بكنة من أربعة 
وفيهم زيد بن ثابت الذى اختاره 
أبوبكر رضى الله عنه لجمع القرآن ق 
الصحف خوف ذهابه بذهاب حملته 
وهو وعَمُان من كتاب الوحى » للم يكن 
اللخامعون مستبدين ولا مختفين » بل كانوا 
ظاهرين وكان سائر الصحابة يعلمون 
ما يفعلون» وقد قال على كرم الله وجهه : 
لا تقواوا فى عمّان إلا خيرآء فوالته ما فعل 
ما فعل فى المصاحف إلاعن ملا منا 
وتشاور؛ فكيف يقال إنه لم يقف على 
ما وقف عليه غيره فاجتهد وأداه اجتهاده 
إلى الظن فوضع براءة عقب الأنفال» بناء 
على هذا الظن ؟ فالتحقيق أن الننى صلى 
الله عليه وسل لم يوق ف الصحابة على ترتيب 
براءة توقيفً صر يحاً » ولكنه رمز إلى ذلك 
رمزاً يحتاج إلى الاجتهاد فاجتهد هو 
واللجنة الى ألفها فأداهم اجتهادهم إلى 
الظن ول يختلفوا وم يخالفهم أحد من الأمة 
فضار هذا الظن يقينا بعد ذلك وكان 
موافقمًا للحق : لأن الرسول صل الله عليه 
سم قال : ولا تجتمع أمى على خطأ ». 
وبعد فقد تبينلك أن الحديث صالح 
ملة الأزهر - شوال 


لديف جلة الأزهر 


مقبول لا إشكال فيه » وقد أفادنا فائدتين 

الأولى : أن ترتيب الآيات فى سورها 
توقيى . 

الثانية : أن الصحابة قد بلغوا من 
الأمانة والدقة فيا يتعلقبالقرآن : أنهم لم 
يستسيغوا أن يكتبوا قبل براءة يسم الله 
الرحمن الرحيم قياسًا على كتابتها قبل 
ماثة وثلاث عشرة سورة » بل وقذوا على 
ما وقفهم غلية رسول التدضلى الله عليه وسلم 
فقرنوا أول براءة بآخر الأنفال؛ مع علمهم 


بأنها سورة مستقلة: » واحترمت الآمة 
صنيعهم هذاء فلم يخطر ببال. فريق 
منها أن حرق فيكتبها عملاً بالقياس» كا لم 
يجرءوا أن يكتبوا المصاحف على غير 
الرسم العمانى مع صياح الصائحين الذين 
لايدرون العواقب » ومناداتهم بكتاية 
المصاحف على الرسم الإملاثى الذى 
يكتبون به ما سوى المصحف من كتابات 


بوية! ؟ 

و : الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
لنتهدى لرلا أن هدانا الله /ا : 648 . 
على البولاق 


حكم 
أول العلم الصمت» ثم الاستماع + ثم الحفظ » ثم العمل » 
ثم نشره . قيل : علم علمك من يجهل » وتعلم من يعلم ما تجهل » 
فإنك إذا فعلت علمت ما جهلت وحفظت ما علمت . 
قال معاذ بن جبل : ( تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية » 
وطلبه عبادة» ومدارسته تسبيح » والبحث عنه جهاد» وتعليمه 


من لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله قربة » وهو الأنيس ى 
الوحدة » والصاحب ف الخلوة » والدليل على الدين » والمضبر 
على السراء والضراء » والوزير عند الأخلاء » والقريب عند 
الغرباء . وقال ابن المبارك : عجبت لمن لم يطلب العلم كيف 


تدعوه نفسه إلى مكرمة , وقال. أب والدرداء : العام والمتعلم 


شريكان فى الحير » سائر الناس همج لا خير فيهم ! ؟ 


بين المواالاة والكعاداه” 


(00 


من أشكال 


تحدثنا ى مقالنا السابق »عن موقف 
الباطل وأهله من الحق وأهله » وكيف 
يستتبع ذلك تلقائينًا قيام قاعدة عامة فى 
الموالاة والمعاداة يتبين لنا منها أنهما 
وجهان معد ذلك أثموالاة اللي 
اتستتبع عدارة الباطل » كا أن موالاة 
الباطل تعنى تماما معاداة الحق . 

وقبل أن تمضى اليوم لنتبين ما ينبغى 
أن يتحرز منه أهل عقيدة الترحيد من 
أشكال الموالاة لأهل الكفر «الباطل 
ينبغى أن منعا للبس » ودرا 
للشبهات ‏ أن قاعدة الموالاة والمعاداة 
الإسلامية لا تمنعنا من أن نعامل بالحسنى 
من يخسن معاملتنا ذا متهم ما دامت 
المعاملة على مقتضى القواعد والنظم 


: الدى نشر فى المدد الثامن [عن شهرى‎ )1١( 
» ه] من محلة الأزهر‎ ١410 شوال » والقمدة‎ 
. اصفجة 556ل - عروول انها‎ 


الموالاة وآثارها 
الركبور خب رالضتّاع غير الل بركة 


المعتبرة » والمثفق عليها بيتنا وبينهم » 
بحيث لا يكرن فيها مساس بالإسلام » 
ولا بأوطانالمسلمين وحقوقهم ونصالحهم » 
وبحيث لا تتعارض مع القواعد والنظم 
الى أقرها الإسلام » ونظم بها مختلف 
العلاقات بين المسلمين وغيرهم هن منائر 
الأديان ٠‏ فعدم موالاتهم + لا يعنى 
العدوان عليهم » ولا إساءة معاملتهم » 
ما داموا يرعون حقرقنا » ولا يتتهكون 
حرماتنا . كنا أن شعورنا بعداوتهم لنا 
لا يخرجنا عن حدود العدل والإحسان 
مالم تخرج عداوتهم إلى حيز العدوان . 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره: 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان 
عن عمه » أخبرى حسن بن محمد بن 
على » أخيرنى عبد الله بن أل راقع . 
إن عبيد الله بن أبى رافع 

أخيره أنه سمع عليا رضى الله عنه يقول : 
114 


وقال مرة : 


ديل مجلة الأزهر 


بعنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أنا والزبير والقداد ء» فقال : انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خخاخ » فإن بها ظعينة 
معها كتاب فخذوه منها » فانطلقنا 
بنا خخيلنا » حتى أتينا الروضة » 
فإذا نحن بالظعينة » قلنا : أخرجى 
الكتاب ؟ قالت : ما معى كتاب ! 

قلنا : 

لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب ؟ 

قال : فأخرجتالكتاب من عقاصهاء 
فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى 
الله صلى عليه وسلم ء فإذا فيه: من حاطب 
بن أى بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ فقال رسول الله صلى اللدعليه 
صلم : يا حاطب » ما هذا؟ 

قال : لا تعجل على » إفى كنت امرءاً 
ملصقا فى قريش» وم أكن من أنفسهم » 
وكان من معلك من المهاجرين للم قربات 
يحمون أهليهم بمكة ٠‏ نأحببت 
إذ فاتى ذلك من النسب ف 
أتخذ فيهم يدا يحمرن بها قرايى » 
وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن دينى » 
ولارضًا با لكفر بعد الإسلام . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


إنه صدقكم . 


أن 


فقال عمر : دعنى أضرب عنق هذا 
المنافق . 

فقال سول الله صلى الله عليه صلم : 
إنه قد شهد بدراً؛ وما يدريك؛ لعل الله 
اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شثم 
فقد غفرت لكم . 

قال : وزاد البخارى ىق كتاب 
المغازى : فأنزل الله السورة: ( يأيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوك م أولياء )اه 

ولولا سابقة حاطب رضى الله عنه » 
وما تأوله هنا من أعذار قبلها رسول الله 
صلى الله عليه سلم لكان للرسول 
وللمسلين معه موقف آخر . 

من أجل هذه المواقف ء وما ير إليهاء 
وما ينجم عنها » نزلت الآآيات الكثيرة 
الى ذكرنا بعضها فيا سبق » تمنع منعاً 
ثامًا » وتنهى نهيا شديداً عن موالاة 
الكافرين ٠‏ وعن كل ما يؤدى إليها على 
أى صورة من الصور؛ مهما تبدو هذه 
الصورة فى أعيننا صغيرة »ع ومنها : 
الإعجاب بما يملكون من زينة الدنيا : 

إن مد العينإلى ما آناهم الله من زينة 
الدنيا ؛ والنظر إليهم نظرة الإعجاب 
بزينتهم ومتاعهم » وما ذلك من 
شعور بالرغبة فى اقتناء ما يقتنون أو مثله 
والمقارنة بينه وبين حال المسلمين » وقد 
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تكون حال المسلمين عندئذ رقيقة ضعيفة » 
والأيام دوك » وليس من الضرورى » 
ولاهو من سنة الله فى خلقه أن يظل 
الغنى والقوة والسيطرة الدنووية والمادية 
فى جانب واح دكجانب المسلمين مثلا . 

وما يشعر به المسلم الذى ركد عينيه 
إلى زينتهم » عندما يقارنها بضعف 
حال المسلمين وفقرهم + وما يثيره ذلك 
فى نفسه من إكبار للم وإزراء على أهل 
دينه » هذه المشاعر وأمثالها قد تنفعل 
بها نفس المسلمعندما يمد عينيه إلى ما متم 
الله به أعداءه » ولا يؤمن أن تفعل هذه 
المشاعر فعلها فى نفسه » فتزرع فيها 
بذور الطمع والحقد » أو يذور الشك 
والريبة » أو بذور اليأس والقنوط » 
وما تزال به حبى تخلعه عن دينه جملة 
من حيث لا يشعر . 

ولقد حذر الله سبحانه المسلمين من 
ذلك وحسم أصل هذه المشاعر » مبينا 
أن أعراض هذه الدنيا كلها لا قيمة ها 
عند الله ولا مقدار ء ولا يصح أن يككون 
ها عند المسلم أدنى اعتبار » حتى وهو 
يسعى لتحصيلهاء لأنهإنما يسعى لتحصيلها 
امتثالا لأمر الله » فى اصطناع القوة © 
واتخاذها صيلة لتحقيق أهدافه العليا 
من إعلاء كلمة الله ء وإرهاب 


أعدائه » أما هى فى ذاتها » فإن الله 
يعطيها لمن يريد ( كل ثىء عنده 
بمقدار ) (الرعدم) ( كلا تمد مؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ريك وما كان عطاء 
ربك محظورا ) ( الإسراء )٠١‏ وهو 
تعالى يقول ( وإولا أن يكون الناس أمة 
واحدة الحعلنا لمن يكفر بالرحمن لبموتهم 
سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون » 
ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكثون » 
وزخرفاً وإذكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 
والاخرة عند ربك للمتقين ) ( الخرف 
وين " 

ولقد جرت سنة الله بأن يدهم بهذا 
المتاع فنة لم » وإرخاء هم فى العنان » 
(أيسبن أنما نمدهم به من مال وبنين » 
نسارع لم فى البيرات بل لا يشعرون ) 
(المؤمنون هه : 5ه)ء فهى فق يد 
الكافر نقمة من حيث يحسبها نعمة » 
والسلم لا يغتر بها » إنه قد حتلى 
يأصل النعم » وهو الإسلام ء فا عداه 
بعد ذلك إنحصلناهفبه ونعمت والحمد لله 
وإن صرفه الله عنا إلمغيرنا + لمننظر إليه 
بعين الحسرة والندم ( ولا تمدن عينيك 
إلى مامتعنا به أزواجاً منهم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك 
خير وأبق ) ( طه 150) بل ينبغى أن 


ليل جل الأزمر 


نشعر بالإشفاق فيا بيننا كؤمنين » 
وأن نبذل اللحهد فى التعارن ( ولاتمدن 
عينيك لى ما متعنا به أزواج؟ منهم ولا 
تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤينين ) 
(الحجر 88) . 


ولعل المسلمين يعانون الآن أشد 
المعاناة من مثل هذه الصورة » فحالة 
المسلمين الآن من ضعف القرة » وقلة 
ذات اليد » وا 
معنوى ومادى يشمل كافة تواحى 
الحياة فى مقابل ما يتمتع به أعداؤهم من 
قوة عسكرية رهيبة » وغنى مادى 
فاحش » وسلطان غاشم يطبق على 
أطراف المعمورة » ويعيث فى داخل 
بلادهم عسفاً وقهراً وطغياناً» هذها حالة قد 
أغرت ضعاف الإبمان وضعاف النفوس » 


ه فيه منحعياز 


فبهرتهم بما عند أعدائهم ء «أزرت ى 
أنفسهم بماعند قومهم » فهم فى كل حركة 
سكنة يظهرون إعجابهم بأعدائهم؛ وبما 
فى أيديهممن زخحرف هذه الحياة» ويعزون 
ذلك» جهلا عمى» إلىما قديكونعندهم 
من فكر وثقافة وفلسفة » ويتشدقون 
بتخلف قوبهم » وهبوط مستواهم » وضعف 
قم » ويعزون ذلك ضعفاً واستخذاءء 
إلى تقاليدهم » وترائهم وأصوهم » فالتيس 
عليهم اللحق بالباطل» ولم يستطيعوا التمبييز 


بين ما هوغاية وما هو وسيلة . 
فلام أعانوا قومهم على النهوض 1 
ولا هم كفوا عنهم أذاهم وتبيطهم ! 
ولام قاوموا أعداءهم ! ولاهم حجبوا 
عنهم نصرهم وتأبيدهم ! 


غترار بذلك 
تقلب الذين كفروا ى 

البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهمم وبئس 

المهاد ) ( آل عمران 195 ؛ 191 ) . 


الركون إليهم : 
يقول تعالى ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار ومالكم من دون الله م نأولياء 
ثم لاتنصرون ) (هود 011 . 
قال ابن جرير وابن عباس : 
ولا تميلوا إلى الذين ظلموا » فالركون نوع 
من اميل » ولو كان يسيراً » وقد نهى 
الله عن ذلك نهيا شديداً » وتوعد عليه 
بمسيس النار » مبينا أن ميلنا إلى الظلمة 
- ول وكانوا أولياء ‏ لا يوفر لنا حمايةمن 
عذاب الله ؛ لأنه لاولى من دون الله . 
وقد يبدو الميل إليهم مسألة هيئة 
لا تستحق كل هذا التشدد ء ولكن الله 
يغار على أهل التوحيد أن يلتبس عليهم 
الباطل باحق » والميل إلىالظالم فيمشىء من 
الرضا بظلمه ء ومن إقراره عليه » 
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سوا ءكان هذا الظل يسيراً كما فى الأمور 
انحقرة من أمور هذه الدنيا » أو كان 
ظلما عظيا كا فى الكفر ( إن الشرك 
لظلم عظم ) ( لتقمان 17) فإن الركون 
إلى الظالم رضا بظلمه » وإقرار له عليه » 
وقد يسهل له ذلك أن يقع هو نفسه 
فى الظلم ولا كذلك شأن المؤمن الذدى يعرف 
عقيدة التوحيد ويؤين بالحق » فلا يميل 
ولا ينحرف » حتى إن الرسول صلل الله 
عليه صلم على علو شأنه ورفعة قدره - 
يخاطب فى هذا المعنى بقوله تعالى ( ولولا 
اك لقد كدت تركن إليهم شيثا 
قليلا » إذ] لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف الممات ثم لاتجد لك علينا 
نصيراً) (الإسراء 4/اء 170) فأخبر 
سبحانه أن مثل هذا الركون لو وقع لكان 
العذاب مضاعفنًا فى الدنيا والآخرة » 
ولكن ذلك لم يقع من الرسول صلى الله 
عليه صلم بفضل الله وتثبيته إياه 6 بل 
عَادَاضَ ونقض يديه منهم » وإذا كان 
الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى هذا المقام بمثل هذا الأسلوب الشديد 
فغيره أولى بتشاديد الوعيد . 

ولا شك أن مد العين إلى ما فى أيديهم 
من زهرة الحياة الدنيا يساعد فى الركون 
إليهم والميل لا عندهمء ويتبغى على المسلم 
أن يحسم صل هذه المادة من نسفه » وأن 


يعتز بدينه وبالحق الذى عرفه » فلا يميل 
إلى باطل مهما يكن تمويهه » ولايركن 
إلى ظالم مهما يؤت من زخرف وسلطان . 

ولا نريد أن نبدو فى ثوب المبالغ 
لنقول : إن كثيراً من المسلمين أصبحوا 
لايشعرون بالظالين ولا بظلمهم » 
وبا ذلك إلالأنهم أرخوا لم الحبل فى 
بداية الأمرء ميلا مع الظلمة والخبارين» 
وركرنا إليهم ٠‏ «اعتاداً عليهم » 
واستمرءوا ذلك حتى إذا مستهم النار 
فى هذه الدنياكان إحساسهمقد توقف » 
شعورهم قد تبلد وأغنى إغفاءة طال عليها 
المدى ٠‏ وما يزالون فى مكان من يعانون 
من عسف الظلمين » ويقاسون من 
جورهم . وهم لكل طاغية إلف وخلان . 
المداهنة والمجاملة : 

وقد يفضى الشعور بالميل إليهم إلى 
الإغضاء عن شىه من الحق » أو 
التساهل مع شىء من الباطل » تحت أى 
حجة من الحجج + مشروعة أو غير 
مشروعة + كاجتذاب أهل الباطل إلى 
الحق وتأليفهم ٠‏ أو العمل على نيل 
ما هو فى أيديهم وتحت سلطانهم » أو 
لدفع شرم واتقاء عدوانهم » أوما شابه 
ذلك من هذه الحجج ؛ وهى كلها لا تبرر 
المداهئة وماذا يرجو الكافرون من المؤمن 
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أكثر من أن يتنازل » ولو قليلا » عن 
حقه » أو أن يتساهل » ولو قليلا » 
مع ياطلهم . 

من يكون الرابح فى هذه الصفقة ؟ 
ومن يكون المغبون ؟ وهل يطمع الكافرون 
أن يتحول مسلم عندينه الحقجملة إلى 
دين الباطل جملة ؟ إنها غاية تتقطع 
دونها كثيرمن الأعناق ٠‏ وهم يعلمون 
ذلك يقينا » لذلك يقنعون من المسلم 
ببعض التنازلات » أو بعضالتساهلات » 
علما منهم بأن التورط فى الباطل مرة 
قد يفضى إل الانغماس فيه إلىالأذقان» 
درجة بعد درجة » وهم لذلك يعملون » 


سم عليه دائبون ٠.‏ 

لذلك نهينا عن أول خخطوة فى هذا 
الطريق (ودوا لرتدهن فيدهنون) 
راقم . 

ومنذ وقع العالم الإسلانى تحت نير 
الاستعمار المسيحى الصليبى وهو يتعرض 
لكثير من التنازلات » وأعظم هذه 
التنازلات خطبًا وفداحة : هو تحطيم 
الحلافة الإسلامية » وتفتيت وحدة العام 
الإسلاى » ثم تنحية القرآن عن الحكم 5 

وأكير هذه التساهلات ضرراً وأذى: 
الماح لم بإعلان نشعائرهم جهرة » 
وإبراز شعاراتهم وأنضابهم ء وترك لمجال 


مفتوحًا أمام 


المسلمين على معاملتهم وتوقيرهم» وصياغة 
النظم والقوانين العامة والداصة بحيث 
تعمل تلقائيا لخدمة مصا حهم» ونقوية 
أركانهم » وإعلاء منزلتهم » بل حى 
للتيسير عليهم فى قضاء شهراتهم » 
وإشباع نزواتهم تحت سمع المسلمين 
وبصرم عد عن المسائل الأخخرى الى 
لاتكاد ترك جانبًا من جوانب الحياة 
فى هذا العالم الإسلاى المنكوب . 

ولو أن المسلمين التزموا بالتحذير ى. 
قوله تعالى (وَدما لوتدهن فيدهنون» 
لما وقعوا فى هذا العار الذى شوه بلادهم 
ودنس حياتهم » وأفقدم كثيراً من 
عزتهم وكرامتهم ! ! 
التشبه بهم : 

إ"المسلم إذا مدعينيه إلزينة الكافر » 
فال إليه وداهنه » سهل عليه أن يظهر 
بمظهره ‏ ولا يخد فى ذلك غضاضة على 
نفسه © ولا إزراء بدينه أو شخصيته 
وكثيراً ما يحدث ذلك فى فترات الضعفه 
والاتحطاط » حيث تكون للكافر الغلبة 
والسلطان » وحيث تعمل القاعدة 
3 ليد المغلوب للغالبعملها 
ى ضعاف النفوس © يمن تزعزعت 


بين الموالاة والمعاداة ونين 


عقيدتهم » بأقفر وجدانهم » وخلت 
قلوبهم » وأصبحت أفئدتهم هواء ! 

والتشبه بالكفار فى شىء من كفرهم 
كفرء لكن حديثنا هنا ى تشبه المسلم 
الذى لا يزال على إسلامه » بأن يفعل 
من الأفعال الظاهرة مثل أفعاهم التى 
يعرفون بها ع كالاحتفال ببعض 
المناسبات » أوالتزين ينوع من اللباس » 
أوالتلبس بهيئة من الحيثات البدنيةوالمادية» 
وقد نهينا نهيًا شديدا عن التشبه بالكفار 
فى شىء من أفعاهم هذه ؛ وليس بعجيب 
أن يشتد تحذير المسلم من التشبه بهم 
خوفاً عليه أن يصبح منهم » لأنه كلما 
زادت نواحى التشابه زادت الفرصة لكى 
يعتنق ما يعتنقون » ويؤمن بما يؤمذون » 
وهولا يدرى . 

ورد بإسناد صحيح عن ألى أسامة 
قال : حدثنا عوف عن أنى المغيرة عن 
عبد الله بن عمرو قال : من بى ببلاد 
الأعاجم قصنع نيروزهم ومهرجانهم » 
وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر 
معهم يوم القيامة . 

وهذا يقتضى أن يصبح كافراً مثلهم ‏ 
لمشاركتهم فى مجموع أفعاهم ٠‏ أو يكرن 
ذلك من الكبائرالموجبة للثار . 

وعن عبدالله بن عمرو ين العاص 


قال : رأى رسول الله صلى الله عليه 
على" ثوبين معصفرين فقال : إن هذه 
منثياب الكفار فلا تلبسها » رواه مسلم ٠‏ 

وف كتاب عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه إلى عتبة بن فرقد: وإياك وزى أهل 
الشرك . 

وروى أحمد فى مسنده أن عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه كان باللحابية 
فذكر فتح بيت المقدس . 

قال حماد بن سلمة : فحدثى 
أبوسنان عن عبيدة بن آدم قال : إن 
إن أخذت عنى صليت خلف الصخرة» 
وكانت القدس كلها بين يديك » فقال 
عمر رضى الله عنه : ضاهيت اليهود » 
لاء ولكن أصبى حيث صلى رسول الله صبى 
الله عليه وسلم» فتقدم إلى القبلة فصلل . 

فعاب رضى الله عنه على كعب 
مضاهاة اليهود ووشابهتهم ى مجرد 
استقبال الصخرة مع أنالمسلم لا يقصدها 
بالصلاة . 

وروك أبوداود عن أنس أنه دخل 
عليه غلام له قرنان أوقصتان » فقال : 
احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زى 
اليهود فعلل رضى الله عنه النهى عنهما 
بأنهما من زى اليهود» ودل على أن زئى 
اليهود مما يطلب اجتنابه . 


114 مجلة الأزمر 


كا روى أيضًا فى سننه من حديث 
هشم » أخبرنا أبو بشر عن أبى عبير 
ابن أنس عن عمومة له من الأنصارقال: 
اهم الى صلى الله عليه وآله صلم 
(الصلاة) كيف يجمع الناس ها » 
فذكروا له شبوراليهود » فلم 
وقال : هو من أمر اليهود » قال : 
فذكروا له الناقوس فقال : هو من أمر 
النصارى . . . والشبور هو البوق . 

ومع هذه الضرورة القائمة فى إيجاد 
صيلة الجمع الناس للصلاة فإن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يتخذ 
لذلك سيلة من الرسائل الى تتبعها 
اليهود أو النصارى ٠‏ حتى هدى الله 
المسلمين إلى الأذان . 

بل إن كراهية التشبه بالكافرين لتصل 
إلى ما هو أبعد من ذلك . . تصل حتى 
إلى اللغة الى يتكلمون بها » وليس 
المقصود بذلك أن تمتنع عن تعلم لغتهم » 
فقد يكون تعلمها مفيداً للمسلمين ى 
كثير من النواحى دنيوية ودينية » ولكن 
المقصود بالنهى أن نتعلمها على سبيل 
التشبه بهم ء ء أو التودد إليهم » أو 
التعالى على أبناء ديننا بلغة أعدائهم 5 

وردى البيهى بإسناد صحيح عن 
عمرو بن دينار قال عمر بن الخطاب : 


يعجبه ذلك 


لا تعلموا رطانة الأعاجم ء ولا تدخخلوا على 
الشركين فى كنائسهم يوم عيدهم ء فإن 
السخط ينزل عليهم . 

ومن ذلك يتبين أن جرد مشاركتهم فى 
أعيادهم ولرطن بلغتهم مظنة مشاركتهم 
فيا ينزل عليهم من السخط ء فا بالك 
بكن يتشبه بهم غ ويتخذ أعيادهم أعياداً 
له مثلهم » أو يتباهى بلسانهم . 
فى ترك التشبه بالكفار 


يقول ابن 


فى الأفعال الظاهرة : 


لأنها تورث نوع مودة ويحبة وموالاة 
فى الباطن» كنا أن المحبة فى الباطن تورث 
المشابهة فى الظاهر » وهذا أمر يشهد به 
الحس والتجربة » حتى إن الرجلين إذا 
كانا من يلد واحد ثم اجتمعا فى دار 
غربة كان بينهما من المودة والاثتلاف 
أمر عظم » وإن كانا ى مصرهما ل 
يكونا متعارفين » أو كانا متهاجرين » 
وذلك لأن الاشتراك نوع وصف به 
اخقصاص عن بلد الغربة » بل لو 
اجتمع رجلان فى سفر أو بلد غريب » 
فكانت بينهما مشابهة فى العمامة أو 
الثياب أو الشعر أو المركب ونحو ذلك © 
لكان بينهما ائتلاف أكثر مما بين 
غيرهما » وكذلك تجد أرياب الصناعات 
الدنيوية يألف بعضهم بعضا 


بين اموالاة وا معاداة ليل 


ما لايألفون غيرهم » حبى إن ذلك 
يكون مع المعاداة والنحاربة . . . تجد 
الملوك من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم 
ومالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة 
وحماية من بعضهم لبعض . 

وهذا كله مرجب الطباع ونقتضاها 
إلا أن يمنع ذلك دين أو غرض حاضر . 

فإذا كانت المشابهة فى أمور دنووية 
تورث المحبة وللوالاة لهم ٠»‏ فكيف 
بالمشابهة فى أمور دينية غ فإن إفضاءها 
إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد ‏ اه . 

وفوق ما فى التشبه بالكافرين من هذا 
الضرر الفردى الذى يفضى يصاحبه 
إلى خطر التعرض لسخط الله وأن حشر 
مع الكافرين يوم القيامة » هناك الضرر 
الذى يصيب متمع التوحيد ٠‏ فالتشبه 
بشىء يوحى باحترامه وتقديره » وهجران 
شىء من أجله يوحى بسةوط منزلة هذا 
الثىء وتحقيره . 

وإذا فشت مثل هذه المبتدعات ىن 
امجتمع الإسلاىتحطمت قيمه وتقاليده » 
وتزعزعت قواعده وأعرافه » وعقيدة 
التوحيد تأبى ذلك » وتحرص على تماسلك 
أبنائها وقضع حوفم ياج يحميهم من التمزق 
ويمنعهم من التفرق » لأجل ذلك منعت 
أشد المنع من التشبه بالكافرين » ولوف 


فعل من أفعالم الظاهرة » لما بين الظاهر 
والباطن من تواطؤ وتعاون » وخحوفًا أن 
يجر النشبه بهم فى أمر من الأمور 
الظاهرة إلى النشبه بهم فى أمر من الأمور 
الباطنة » وحتى لا تناع شخصية المسلم 
وشخصية المجتمع الإسلاى وتضيع ملامحه 
الأصلية فى شمرة من طوقان التقليد 
الي + 

كم يأمى الإنسان إذ يرى لمجتمعات 
الإسلامية الآن ؛ فلا يكاد ييز فيها 
معلمًا من معالم الإيمان ؛ أو ملمحا من 
ملامح الإسلام » فقد طغى طرفان 
التقليد فى كل شىء » فالرطانة بلغة 
الأعاجم تسمعها من كل إنسان » وف 
كل مكان » إما تحذلقاً وتظرفاً وتكايسآء 
ونظاهرابالاطلاع على ما للأعاجم من لسان » 
كأنه عرف أسراراً عجيبة تعز ع ىأضرابه 
من المسلمين + وإما تعززاً وترفعا على اللغة 
الثى أنزل بها القرآن » وإما جهلا وعجزاً 
عن معرفة ما هومن أصل لغته » وما هو 
دخيل من لغة الأعجمين . 

وطوفان الأعياد التى عمرت بلادنا » 
وليس لها أصل فى أعياد المسلمين» بل 
بعضها أعياد وثنية كأعياد النير وز والربيع » 
وأخرى ما أنزل الله بها منسلطان » كهذا 
العيد الذين يريدون ابتداعه ويسمونه 


لديل مجلة الأزهر 


بعيد الحب » وغيرها من الأعياد الى 
تعمل كلها على طمس معلم الإيمان 
وتذويبها فى غيرها من أحابيل الشيطان . 


والملايس والأزياء» وما أدراك مافوضى 
الملابس والأزياء » بين الرجال والنساء 
على السواء » كأن ليس .لنا فيها شرع 
سماوى » ولا توجيه نبوى » فتظل عيوننا 
معلقة يما يقرره أصحاب بيوت الأزياء 
فى كل مهم من عواصم الكفر 
والفساد » وهم قابعون هناك يعبدون بعقوك 
الملايين وأخلاقهم » ناهيك بما فى 
جيوبهم؛ عبث الهرة بفأر سمين م 
لا يخجاون » ولا يستحيرن أن يجعاوا 
جسد الآدى سلعة ومعرضا + ودمية حية 
يتحكمون فى حركاتها سكناتها . 
بخيوط خفية تسمى خوط الأثاقة » ولو 
كانت بعيدة عنهم بمثات الأميال» قم 
يستحستون كل يوم ها يستهجذونه 
بالأمس ء ويستهجنون اليوم ما كانوا 
يستحسنونه ويعجبون به + لا يبالون 
بالطويل » وإن كان يكنس الطرقات » 
ولا بالقصير وإن كان يبدى العورات » 
ولا بالضيق المشدود الذى يصف » 
ولا بالواسع الفضفاض الذى يشف » 
ولا بالسميك الماع » ولا بالشفاف 
المبيح » المتناقضات عند سواء » 


وأفضلها ما انتهك حرمة البدن 
البشرى » وأبدى عن عورة الحسد 
الإنسانى ؛ ومن تبعهم على الهوى سخروا 
منمء وضحكوا عليه » وافتنوا فى إغوائه . 

والشعر وقصه وتصفيفه ؛ وما يبتدعون. 
فيه كل يوم ؟ أفية اللاهين » وعبث 
الفارغين + وتغييراً لحلق الله » خاصة 
وقد جعل الرأة تستهين بكرامتها الأثثوية 
لتضع رأسها بين يدى رجل أجنى 
يعبث بشعرهااكيف شاء !1 

ولقد شاهدنا أما ليسها ما للمسلمين 
من دين إلى » لكنها اعتصمت 
بعقلها » فحماها من هذا الخال » 
فهلا كان للمسلمين عقل يعصمهم إذ 
لم يطيعوا أوامر دينهم وشريعتهم ! ؟ 

والفن !! وأى شىء هو الفن ! ؟ باب 
واسع حطموا قيوده » وطمسوا حدوده » 
فتحوه على المسلمين + وأكسبوه من 
المبالغات صفة الحصانة » وأخاطوه 
من التهاويل بهالة القداسة ٠‏ وزخرفوه 
وبهرجوه بكل ما يحاوق الموى » وأدخلوا 
من خلاله من الفجور «الإثم كل 
ما استعصى عليهم إدخاله من باب العقل 
أوالعام» فكلما نعق ناعق فى هذا الباب 
تبعوه» وكلما نقرط على أوتاره ناقر رقصوا 
له » فهم منه فى عمرة يعمهون » كأنما 


بين الموالاة والمماداة 


سكرت أبصارهم صحرت ألبابهم » 
فى نوبة من نويات التنويم المغناطيسى 
الثقيل» وإلا فها هذا التعظم والتوقير لكل 
راقص أو راقصة » وماجن أوماجنة 
وهاذ أو هاذية » يحجة أن ذلك تشجيع 
لأرباب الفنون » وارتقاء بذوق الآمة 
( الإسلامية) المتخلف عدة قرون » 
ناهيك بالتاثيل والأنصاب © وصور 
العرايا بغير حساب ء ناهيك باتخاذ 
الدين هزواً ولعبا + والأخلاق ملهاة 
صخرية ؛ ناهيك بتحدى شعور الجتمع 
الإسلاى ؛ وحصاره فى عاطفته ووجدانه» 
وإحباطه فى تطلعاته وآماله » فلا 
يعرضون عليه إلا ما جد تقاليد أعدائه 
ويعظ أعماهم وأقواهم وترائهم » فإذا 
تعرضوا لموضوعات إسلاءية لم يجدوا إلا 
ما يستفز هذه العاطفة » ويحتقر هذا 
الوجدان» وعطيهذه التطلعات والآمال ! 


والثقافة !! وقد أمكين أنتزحزح الثقافة 
الإسلامية فى اللجتمعات الإسلامية لتوضع 
جانبع ل أحد الرقوف » للذكرى والتاريخ » 
أوالبكاء والعويل» لتحلبحلهائقافةالكافر 
الدخيل حت إنك لتجد لتقف المسلم يعرف 
عننابليون مثلا: أكثربما يعوف-إذكان 
يعوف ‏ عن نخالد بن الوليد. » وشتان 
بين الرجلين مؤمن عميق الإيمان » سليم 


فيل 
القلب والوجدان » وكافر عريق الكفر » 
طاغية سادر فى الطغيان » ويعرف عن 
ديكارث ‏ مثلا ‏ أكثر مما يعرف 


رأسًا على عقب » كنا يعرضها أثمة الكفر » 
ولا يعرضها سوية كريمة كما يعرضها 
القرآن العظم » والفدى التبوى السليم » إلى 
غير ذلك من الأمور الثقافية الى تتجى 
فى نواحى العلوم والصناعة والعادات 
والتقاليد وأصول التفاهم وآداب التعامل 
وفى كل وجوه الحياة ! ؟ 


وبالحملة » فقد فشا فى المسلمين 
التشبه بالكافرين » حّى أصبحت 
معالمهم المنيزة طامسة + وبلامحهم 
الوضيئة دامسة » وأصبح يخشى عليهم 
إذا تأصل فيهم الداء أن يستأصلهم 
ويفضى بهم إلى الفناء ! ! 


وايس بعجيب إذن أن يكون حرص 
المسلمين الأوزين على عدم التساهل قيد 
شعرة مع النشبه بشى ء من أحوال الكفار ء 
امتثالا للأوامر الإهية غ٠‏ وحرصاً على 
عقيدتهم » من أن تشويها أى شائية » 


وحماية نجتمعهم من التفسخ والذوبان !! 


يونا مجلة الأزهر 


فى الأفعال الظاهرة يورث] نوع مردة 
وعبة ووالاة فى الباطن » فإن كل 
العوامل السابقة لابد أن تفضى بالمسام إلى 
أن يشعر نوم بعاطفة الود . 


ومن التناقضات الواضحة أن يحب 
إنسان عدوا تحقق من عدوانه » فهو بين 
اثنين» إما أن يأخذ عداوته مأخذ الخد » 
فلا يشعر من جانبه بشثىء من الأمن» 
ولا يتصور مع فقد الأمن وقوع المودة 
أو المحبة » وإما أن ينظر إلى هذه العداوة 
بعين الشك والريبة » لعدم ثقته فى 
وجود هذه العداوة أصلا » وبا ذلك إلا 
لأنه لايرى بينه وبين عدوه خلاًا 
جوهر 5 يثير هذه العداوة . 

والمؤمن صاحب عقيدة التوحيد » 
الابستطيع أن يتصور أن أهل الباطل 
يمكن أن يتركوه وشأنه + لأن الباطل 
كا ذكرنا من قبل ما هو إلا 
انتهاك الحق والعدوان عليه ء فأهل 
الباطل أعداء لأهل الحق يطريقةعملية» 
لا يتصور منهم غير ذلك » لهذا 
لايكون المؤمن صادق الإيمان ثم ينظر 
إلى عداءة الكافرين له نظرة تباون 


أو تساهل » إلى درجة يقيم فيها معهم 
علاقات المودة » ولو أنه فعل لكان ى 
إيمانه مدخولاء ولم يك ن على بيئة مما فعل . 
ولذلك يقول تبارك وتعالى ( لا تجد قوم 
يؤمنون بالله واليوم الآخحر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . . . ) 
(امجادلة1 آخرآية منها) ويقول : (يأيها 
الذي نآمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة ) ( أول الممتحنة) . 
وقد عالج الله سبحانه وتعالى ما يكون 
بين المؤن «أقربائه الكفار من مودة 
فطرية» مبينا أن هذه العلاقات والصلات 
لاتصمد أمام العقيدة فى هذه الحياة 
الدنيا » وأنها تتقطع يوم القيامة عندما 
يقف الإنسان أمام مسثوليته وحده دون 
معين» ولا مدافع من الأهل أوالأتباع ! ؟ 
( فإذا نفخ الصو رفلا أنساب ينهم 
يومثذ ولا يتساءلون ) ( المؤمنون: 01١1‏ . 
( يوم يفرالمرء من أخحيه » وأمه وأبيه» 
وصاحبته وبنيه » لكل امرئ منهم 
يوبئذ شأن يغنيه ) (عبس 84 + 100) 
(لن تتفعكم أرحامكم ولا أولادكم 
يوم القيامة نفصل بينكم والله ما تعماون 
ببصير » ( الممتحنة *1) . 
وما فتنة أشاعها أعداء الإسلام بين 


بين الموالاة والمعاداة اهيدا 


جهلة المسلمين وعوامهم مستغلين هذه 
الفترة التى ضعف فيها الوازع الدينى 
بين المسلمين» قفقدوا فيها الكلق والنظافة 
والنظام » صاعدت القوة والثروة أعداءهم 
على التحلى بصفات ظاهرة تتفق مع 
مظاهر الخلق والنظافة والنظام » فجعل 
المسلم من هؤلاء الجهلة يزعم أنه نفضل 
أن يصحب ويصادق غير المسلمين 
ولو كان مجوبيًا » غلى أن يضحب 
المسلمين» ثم يندفع لينسب إلى المسلمين 
أسوأ الصفات . أو ليس هذا المسلم فرداً 
منهم !! أى عته أو جنون !! هل تستر 
هذه الصفات الظاهرة عند الكافرين 


عداوتهم ؟ وأى حسن فى الحلق يب 
مع هذه العداوة ! ؟ 

ولاشك أن هذا القولك - إن لم 
يكن تشدقا باللسان وكان صادراً عن 
شعور صحيح - إنما يعكس ضعفنًا 
شديداً فى الإمان يجعل صاحبه على شفا 
جرف هار من الكفر ! 

إن أهم ما فى المسلم بم يجملنا تخرص 
على مودته ومحبته هو أنه يشهد بالحق 
الذى ندين به » وبأنه لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله » وما بى بعد ذلك 
فعلينا تقويمه وإصلاحه ء أما أن 
معنوياته ونفضل عليه الكافر » فهذا 


والله من عجائب المتناقضات . . وأى 
دعوة إلى تحطم الإسلام أبلغ من ذلك !! 

وإن أه مافى الكافر مما يجعلنا نخترس 
ونخذر منه » هو أنه يتمسك بالباطل » 
ويتخذ منا موقف العداوة جملة » وما بق 
بعد ذلك فأى فائدة فيه !! ؟ 

أما أن تبالغ فى تقدير مزاياة مع 
كفره إلى درجة نفضله فيها على الملم ! 
فهذا من عجائب المتناقضات» وأى دعوة 
إلى تمجيد الكفر أبلغ من ذلك ! ؟؟ 


الاستغفار هم : 

ولقد يهون على الإنسان أن يقطع 
مودته بمن كفر + ولو كان من أهله 
وذوى قرباه » ثم يجد من الصعب على 
نفسه أن يجدهم عرضة لعذاب الله » وإن 
عذاب الله هو العذاب الأللم » لذلك 
ترق مم نفسه ء وتأخذله بهم الشفقة 
والرأفة وعندئذ قد يتوجه إلى الله راغي 
إليه فى أن يغفرهم ويرحمهم . 

ولا بأس أن يدعو الإنسان ربه فى 
هدايتهم وإشادهم ما داموا أحياء » 
فهذا لاشك من البر الذى يأمر به 
الإسلام » فوق أنه من مهمات الداعية 
إلى الله أن يستعين به فى هداية من 
يدعوهم وأولاهر بذلك أهله وء 

ولكن المسألة هنا عند ما يتبين أن هذا 


لهذا مجلة الأزهر 


الكافر قدمات على كفره » فهل من 
المناسب أن نتشفع إلىالله فى عدوله مات 
على عداوته: أن يغفر له ويمحو صفحة 
كفره وجحوده ؟ وأن نظهر أمام الكافر 
بالاستغفار له وهو لا يزال على كفره » 
كأن هناك أملا فى أن يظل على كفره وأن 
يدخل ‏ مع ذلك فى رحمة ربه ؟ 
إن رحمة ربى سعت كل شىء » 
ولعل هذا هو ما ساعد على الاستغفار 
م فى بعض الظروف © ولكن رب 
الرحمة ‏ الى وسعت كلشىء ‏ حدد لنا 
بعد ذلك حدوداً لا يصح أن نتمجاوزها 
فى طلب المغفرة » وبين أنه لا يغفر أن 
يشرك به + ( إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 
(النساء 44 و5١١)‏ ثم نهى المسلمين 
عن الاستغفار للكافرين + لما ف الاستغفار 
لم من نوع إقرار لم على كفرضم. 6 ولا 
فية من معى قد يضر المسلم: والجتمع 
الإسلاى ؛ من حيث إنه يضيع الحدود 
بين من أسلم وين كفر + وليسا سمواء . 
( وا يستوى الأعمى والبصير + ولا 
الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ؛ 
وما يستوى الأحياء ولا الأموات » إن الله 
يسمع من يشاء وبا أنت بمسمع من 
فى القبور إن أنت إلا نذير » (فاطر 


18-١‏ ) ( أفن كان مؤمنا كن كان 
فاسقا لا يستوون )( السجدة 18) 
روى ابن كثير.. قال الإمام أحد : 
حدثنا عبد الرازق معمر عن الزهرى عن 
ابن المسيب عن أبيه قال : لا حضرت 
أبا طالب الوفاة دخل عليه البى صلى 
الله عليه سار وغنده أبوجهل وغبد ادبن 
أبى أمية فقال : أى عم + قل: لا إله 
إلا الله » كلمة أحاج لك بها عند الله 
عز وجل ؟ فقال أبو جهل وعبد الله بن 
ألى أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة 
عبد المطلب ؟ فقال : أنا على ملة 
عبد المطلب فقال النبى صلى الله عليه 
صلم لأستغفرن لك مالم أنه عنك » 
فنزلت ( ما كان للنى والذين آمنوا أن 
يستخفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي 
هن يعلد ما كيين :لم أنهم أصحاب 
ابلححم ) (التوبة )١11#‏ ورويت ىق 
أسباب نزول هذه الآية روايات أخرى» 
ولكن المتصود هنا بيان أن النهى عن 
الاستغفار قد ورد هنا فى صيغة تدل على 
عدم الإقرار لمثل هذا الموقف» وما ساعد 
الرسول ‏ صلى الله عليه صلم على ذلك 
إلاوفرة رحمته ( وما أرسلنا إلا رحمة 
للعالمين ) ( الأثبياء )1١0/‏ ولقد فعل 
إبراهم عليه السلام مثل ذلك من قبل 


بين الموالاة والمعاداة للق 


حين واجه أباه بالحق فقال#له': 
( أراغب أنت عن آى يا إبراهم 
لأرجمنك واهجى مليا ؟ قال: سلام 
عليك مأستغفر لك ربى » إنه كان بى 
حفيا ) (مريم 45 » 40) لكنه نزل 
على مقتضى العقيدة بعد ذلك فتبرأ منه » 
وجاهر بعداوته »ع وقد ذكر الله تعالى 
ذلك فى معرض نهى المسلمين عن 
الاستغفار للمسلمين » حتى لا يكون هم 
فى «وقفه عذر ولاحجة » فقال : 
(وها كان استغفارإبراهم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه فلما تين له أنهعدولله 
تبرأ منه)ء إن إبراهي لأواه حليم» ( القوبة 
> فناط الأمر هو موقف الكافر 
من ربه » إنه موقف العداوة الثابت » 
فهل نقف منه موقف التعاطف والرحمة 
واللين » وهو عدو لله » وكيف نتصور 
أن تتسع محبتنا لله نحبة أعدائه إلى درجة 
الرحمة وطلب امغفرة لم ؟؟ وكيف 
مجتمعان : محبة الله وحبة أعدائه ؟ ؟ وماذا 
نطلب لأولياء الله أكثر من هذه المغفرة التى 
نطلبها لأعدائه ؟ إنه موقف غير متوافق 
ولا متناسق » وهذا نهينا عنه صراحة . 
وكسائر المفاهم الإسلامية ٠»‏ بدأ 
هذا المفهوم يتميع » وأصبحنا عندما بلك 
من الكفار هالك نسمع كثيراً من 


المسلمين وهم يترحمون عليه فيصفونه 
( بالمرحوم ) و ( بالمغفور له) و( برحمة 
الله) و( أدخله الله فسيح جناته) » إلى 
غير ذلك من الألفاظ الى لاتقال 
إلالمسلم ! 

القد نهى الرسول صلى الله عليه وسلأن 
يصلى على المنافقين الذين لا يظهرون 
الكفرء لما ىالصلاةعليهممن الدعاء هم 
فابالكم يمن يعلن كفرهء ويجهر بعداوته 
لربه ( ولا تصل على أحد منهم مات 
أبد؟ ولا ثقم على قبره إنهم كفروا بالله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون) (التوبة 84). 

وليت هذه الألفاظ تقال فى مضمار 
المداراة السياسية 'فحسب » إذن لكانت 
مصيبتها أهون » ولعرف الئاس أن هذا 
باب طريف مستحدث من أبواب 
المداراة» ولكن الأمر بدأ فى حيط الساسة 
ثم تجاوزهم إلى كثير من عامة المسلمين» 
فأصبحوا لا يميزون بين ما يستتحقه المؤين 
وما يستحقه الكافر » وكأن الكافر عندهم 
على مستوى المؤمن » وإذا وقرت الأمور 
فى نفوسهم على هذه الصورة لم تأمن 
أن نصبح يوما فإذا بهم قد استسلموا 
الكفروم مستبشرون أن الله سوف يغفر 

؛ ويدخلهم ابخنة بغير حساب + 
ومن أصع الأبواب !! 


يلقل مجلة الأزمر 


اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين : 

وأبشع من ذلك أن نتخذ منهم بطانة 
دون امؤمنين » فنقريهم فى الجالس » 
ونهش لم عند اللقاء ‏ ونستشيرهم فى 
شئون المسلمين » ونوليهم أمورهم 6 
ونعلق فى أيديهم مصالح المسلمين » 
ونضى عليهم ألفاظ التعظيم والتكريم 
وأهلالكفر والضلال ليسوا أهلا لثثى ء 
من ذلك خباصة ىأوطان المسلمين وديارهم . 

يقول تعالى ( يأيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا بطانة من دوفكم) (آل 
غران 114) ٠‏ 

ومع ذلك فيا نسرح الطرف فى 
أوطان المسلمين نجدأن رؤساءعهم وكبراءهم 
قد امبتظهروا بهم واتخذوهم بطانة من 
دون المسلمين » فصدوا إليهم الأعمال 
الحيوية» ووضعوهيف المناصب المركزية 
وتكنوهم من مفاتيح المصالح والمرافق » 
وأصبح المسلم يحتاج إليهم فى شتونه ع 
وهو مضطر أن يبذل لم ما يستحقه 
منصبهم من التوقير والتعظم ‏ وكان 
فى أول أمره يشعر بالغضاضة لذلك 
حتى تعود عليه » وأصبح تحكم الكافر 
فى شتونه » وتسلطه على تصريف حياته 
أمرآ مألوقا » ووضعاً عادينًا » لايثير 


الاستغراب » ولا يولد السخط والتفور » 
وكيف تأتمن عدوا ثبتت عدارته على 
شأن من شئون المسلمين مهما صغر 
وتضاءل ! ؟ 
عن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى 

عنه أنه قيلله: إن هنا غلامًا من أهل 
الحيرة حافظًا كاتبآ» فلو اذه كاتا » 
قال : قد اتخذت إذن بطانة من 
دون المؤمنين » رواه ابن أى شيبة . 

ولسنا ندرىما الذى دها المسلمينحى 
استمروا على هذا التصرف المنائى للإسلام 
وللمبادئ الإسلامية . 

ولقد كان عذرم فيا مضى وجود 
الاستعمار ونفوذ سلطائه » فهاذا 
يكون عذذرهم الآن ٠»‏ منحن ندعى 
استقلال الأوطان والفكر والإرادة» انظر 
إليناعندما نفكر فى إقامة مشروع- أى 
مشروع - ولو كان مشروعاً لغربية 
الدواجن «الفراريج » من نسشير؟ 
ومن نعينه للإشراف على المشروع 
ومن ذ ليه تصريف شتونه 6 وتدبير 
أموره! ؟ 

قديقال: إن ذلك فى الأمور الصغيرة 
من شئون المسلمين » وإذا كنا لانثق 
بالمسلمين فى إدارة شتونهم الصغيرة فإن 
موقفنا فى الأمور الكبيرةء بل الخطيرة » 


بين الموآلاة والمعاداة ل 


لا بد واضح معروف ٠»‏ وهو بالقغل 
ما يحدث » فعندما نفكر ى إنشاء نظم 
مدرسية أو جامعة تعليمية تعلم أبناء 
المسلمين » نبعث فى استجلاب الحبرات 
من (اليؤسكو ) وهى مؤيسة أقل 
ما يقال فيها (غير إسلامية) أو من بلاد 
استعمارية صليبية» أو شووعية الحادية » 
لتضع لنا البرامج والنظم فى كيف 
نتعلم لختنا وتاريخنا وديتنا وعلومنا وفنوننا 
وتراثنا » فاذا نتوقع من مثل هؤلاء 
( الأعداء اللجبراء )وما أمر دنلوب وأتباعه 
وأشياعه وسدنه هيكله عنا ببعيد . 

سرح الطرف فى أى اتج شئت من 
مختلف المشروعات والمؤسسات فلن تجد 
فى ذلك اختلافًا يذكر ؟ 

ومن الغريب أن المسلمين يمكنون م 
ما لايمكنون لأيناء دينهم وأمتهم من 
الاطلاع على أسرار بلادهم غ وعرفة 
خباياها وزواياها وهم يستفيدون بذلك 
إضعاف قوتنا المادية والمعنوية » واستنفاد 
طاقتنا » واستنزاف مواردنا دون رقيب 
ولا حسيب ء فقد وضعنا ثقتنا فيهم 
واطمأتنا لم » وأفضينا إليهم بدخخائل 
أنفسنا وخططات حياتنا . 

وليس من العجيب إذن أن يعرفوا عن 
حياة المسلمين وبلادهم من: المعلومات 


والأسرار ما قد لايعرفه حبّى قادتها 
وساستها » وأن يسربوا هذه المعلومات إلى 
من شاءوا عند النزوم وى الوقت المناسب 
نخططاتهم و (تكتيكهم) فى نحطم 
الإسلام » وتخريب بلاد المسلمين » 
والاستيلا طوعنًا وكراهية على أرضهم 
وديارهم وأمواهم وأهليهم وأرلادهم ! 

لو كان المسلم حملا وديع أعجم 0 
فعل ذلك مع ذئب ! ! 


طاعتهم واتباعهم : 

وهو أبعد ما نتصوره من مسلم بالنسبة 
لكافر » ومع ذلك فقد نهى الله عنه 
صراحة حتى لايستهين به المسلم » 
ووجه الخطاب فى معظمه للرسول صلل 
الله عليه وسلم اهام به فقال ( ولا تطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكان أمره فرط ) (الكيف 8؟) + 
( فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً 
كبيراً »( الفرقان 1ه) ء ويا أيها النبى 
اتق الله ولا تطع الكافرين وامنافقين 
إن الله كان عليا حكيا » (أول 
الأحزاب ١‏ ) > ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ودع أذاهم «وكل على الله 
وكنى بالله وكيلا (الأحزاب 48) + 
إلى غير ذلك من الآيات . 

ولقد وقع هذا الذى لم نكن نتصوره » 


تهنا مملة الأزهر 


نتيجة لكل ما سبق ذكره من مقدمات » 
فنحن فى معظم شئوننا » خاصة العامة 
منها » نصدر عن رأيهم » ونقوم بتنفيذ 
مشوراتهم ونصائحهم » ولو كنا تعلم 
يقينا أنها السم التقيع » حى ما يتعارض 
مع ديننا صراحة » ويقف منه على 
طرف النقيضترددنا فيه بين يمن ويسارء 
طاعة للرأسمالبين الحبارين مرة » وطاعة 
للشيوعيين الطواغيت مرة ٠‏ وباسم 
الدبموقراطية والحرية فى كلى مرة . 

أما الإسلام والإيمان «التوحيد » 
فليس له عندئذ ‏ اسم ولا عئوان !؟ 


آثار موالاتهم : 

فأى فائدة جنينا من ذلك سنوى 
الحبال » وضياع معالم الحدى والحق » 
والتعرض للفتئة الصاخبة الادرة ليل نهار» 
ووقوع العداوة والبغضاء بين الأمة الواحدة 
والفرقة والتشتت بين أصحاب التوحيد » 
وأصبحنا بذلك أضعف الأثم » وأكثرها 
فقراً ومرضاً » وانخطاطاً فى المعارف 
والأخلاق» ولقد حذرنا الله تبارك وتعالى 
من هذه العواقب » وبين لنا كيف 
تأمن من شرور موالاتهم » بالاعتصام 
بولاية الله تعالى ورسوله والمؤمنين » فم 
يدع لنا عذ را ولا احتجاجا . 

قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا 


لا تتخذوا بطانة من دونك لا يألونكم 
خبالا ودوا ما عنم قد يدت البغضاء من 
أفواهم وما تخنى صدورم أكبر قد 
بينا لكم الآيات إن كتم تعقلرن » هأتم 
أولاء تحبونهم ولا يحبونكي وتؤمنون بالكتاب 
كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خخلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل : 
موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور 
إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
سيثة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا 
لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعماون 
يط ) (آل عمران )11١-1148‏ , 
وقال تعالمى: ( ولن ترضى عنلك اليهود 
ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى 
الله هو الهدى ٠»‏ ولن اتبعت أهواءهم 
بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله 
من ولى ولانصير ) ( البقرة )11١‏ . 
وقال تعالى : (دت طائفةمن أهل الكتاب 
لو يضارنكم ) (آل عمران 59) . 
وقال تعالى : ( ولولا فضل الله عليك 
ورحمته لمت طائفة منهم أن يضلوك 
وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك 
من شىء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 
وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل 
الله عليك عظيا) (النساء )1١8‏ . 
وقالتعالى : (يأيها الذي ن آمنوا إن تطيعوا 


بين الموالاة والمعاداة يفنا 


الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتتقلبوا 
خاسرنين: ‏ بل الله مولاكم .وهو خيد 
الناصرين ) (آل عمران 14 1860) ٠‏ 
وما ذلك إلا لأن طاعة الكافرين 
فى كافة الأمور يحر إلى طاعتهم فى 
كفرهم» وقد ينزلق المسلم إلى أمور تخالف 
دينه وعقيدته وهو لا يدرى » فإذا هر 
قد أصبح كافراً من حيث لا يشعر . 
يقول جل شأنه : ( ألم ترإلى الذين 
أوتوا نصيبمًا من الكتاب يشتّرون الضلالة 
ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم 
بأعدائكم وكى بالله وليا وكفى بالله 
نصيراً) (النساء 4؟ » 48) . 
ويقول تعالى : ثم جعلناك على شريعة 
من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلمون » إنهم لن يغنوا عنك من الله 
شيا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض 
والله ولى المتقين ) ( الحاثية 18 » ١9‏ ) . 
ويقول تعالى : (وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءعم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) 
( المائدة 44) فطاعتهم تفئن الإنسان 


وتصرفه عن شى ء من طاعة دينه » كيف 
يتبع المسل أهواء هم وهى أهواء ضالة لاجمعها 
هدى » تاركا ما فيه شرعته وهداه من 
دين الله ! ! 


يقول جل شأنه : ( إن الذين فرقوا 
دبنهم ككانوا شيعا لست منهم ى 
شىء ) (الأنعام 159) . 

ويقولتعالى : إل وخرجوا فيكهما زادوكم 
إلا خبالا ولأوضعوا. خلالكم يبغونكم 
الفتنة ) ( التوبة /ا5 ) . 

فالفرقة «التمزق ووقوع العداوة 
والبغضاء بين الأم الإسلامية نتيجة 
عملية لوالاتهم ! ؟ 

ولو تتبعنا هذه الآيات الى أشرنا إليها 
وكثيراً غيرهاء لتبين لنا مدى اههام القرآن 
العظم بهذه القضية الحيوية المهمة فى 
حياة المسلمين » كنا فى الآبات 
الى ذكرناها آنفا أنه يعقب فيها دائمًا 
بالعلاجالصحيح» وهوترك موالاة الكفار 
إلى الاعتصام يحبل الله » والقسك بولايته 
وولاية رسوله » وولاية المؤمنين . 

وولاية الله هنا ولاية خخاصة بالمؤمزين 
لا تنال الكافرين ( وكنى بالله وليا وكق 
بالله نصيراً 4 :4)» (ذلك يأن الله مول 
الذين آمنوا وأن الكافرين لا مول لم » 
(ممد .)1١١‏ 

والله أعلم - [ ولبحث بقية ] 
د. عبد الفتاح عبد الله بركة 
أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد 

يجامعة الأزهر 


| نظرات أدبية 


موقف الزيات من الأدب الملكشوف 


راج لدى نفر من القارئين ما يسمى 
بالأدب المكشوف ء وهذا النفر لاجيلة 
لنا فييم لأن انفعالاتهم ابلمائشة فى دور 
من أدوار الحياة تدفعهم إلى التطلع إلى 
اكتشاف الغوامض فيما يحسون من 
غرائزهم المتوثبة » وعواطفهم المتعطشة 
وكان علينا- لو خلصتالنيات أننقدم 
لحم ما يهديهم إلى السلوك الحميد » 
وأن نساعدهم على الطمأنينة النفسية 
بما ذرسم من وسائل الاستعلاء والتسائى» 
أجل : كان على أصحاب الأقلام 
أن ينهجوا هذا البج الصائب فيما 
يكتبن بلا أنكر أن فريقاً منهم قد 
التزم بميثاق الفضيلة فحارب إسفاف 
الهابط » وتبذل الخليع » ولكنه لم يستطع 
أن يوصد باب الشر من أقلام نائأت 
الكرامة » سعت إلى الكسب الحبيث 
مما تدون من فضائح ابخنس وتصف 


الركيور جار حبسي الب وت 
الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة 


من أساليب الخلاعة » وقد وجدت 
السوق رائجة نافقة » نفوس الراهقين 
والمراهقات فى تطلع وجماح + «الزاد 
مغر خخادع والأفئدة جائعة ظمأى . 
وأعجب ما يروعنا فى سلوك هؤلاء 
الإباحيين » أنهم يحاولون أن يكنا 
إذ 
يتحدثون بأنهم أطباء يشرحون العلل 
ويشخصون الأمراض ٠»‏ ,أنهم حين 
يبسطون فضائح الحنس . يحذرون 
القارئ «القارئة من كوارثها » ويزيدون 
فيزتمون أن أدب النبضة فى أوربا 
وأدب العرب فى أرق عصوره أيام 
ببى العباس قد بسط الحديث الفنى 
عن هذه النوازع الهابطة » فما ارتقى 
الأدب الأوربى إذن - فى مهم 
إلا بهذه الإباحية المندفعة » وماسار 
لشعراء العصر العباس من الذيوع 


كثلل 


من ذوى الرسالات الأدبية » 


موقف الزيات من الأدب المكشوف يهنا 


والتباهة على الألسنة وى مجلدات 
العصور المتتالية إلا لإخلاصهم الفنى 
فى صراحة ما يبدعون إ!وهذا باطل يتزبى 
أمامنا بالحق » لأنه يوهم السطحيين 
أن الأدب الانحلالى : مصدر قوة » 
وطريق إبداع » وذلك عين الباطل حقا 
أما تزيئيه الكاذب بالحق ع فلادعاء 
أصحاب هذا المنطق أنهم قد درسوا 
تاريخ الأدب فى عصر اليضة الأوربية 
وتار يخ الشعرفى العصر العباسى فوقفوا على 
أسباب تقدمه » حين حصروها فى هذه 
الإباحية الساقطة » وهم واهمونفيمايدعون » 
لأن الأدب الأوربى فى عصر الهضة 
لم يكن كله ولا نصفه ولا ثلثه ولا ربعه 
أدب جنس ؛ ولكنه كان فى أكثره 
أدب عقل باحث © وعاظفة نزاعة 
للسموّ » وداعية إلى الاستعلاء والطموج 
والذين ارتكسوا فى مهاوى الحنس الفاضح 
وجدوا من زعماء الأدب ٠‏ ونقدته من 
يشنون علهيم حروب النقد » ومن 
يحذرون منهم جمهرة القراء والقارئات 
ولو اقنصر أدب الهضة على هذا اللون 
المنحل ما كانت نمضة + وبا نتحقق 
تقدم فكرى فى إنتاج أدبى » ولا ذلنا 
نذكر صرخات تولستوى العالية فى وجوه 
المنحلين من الكتاب ع' إذ يرى الفيلسوف 
الكبير أن غلية الفن هى الرق بأخوال 


الجماعات والأفراد » وابتكار أشرف 
الأحاسيس» والسمو بمنحدرات العواطيف 
إلى حيث ترتفع ونحلق وتنجو من مهاوى 
الإسفاف ء وإذا وجد فى إنتاج شكسيير 
ودانتى و بوكاشيو بعض مالا يسير فى 
هذا الاتجاه فهو شذوذ ينحزف عن 
القاعدة المستقيمة » والألزم الحتمى أن 
نوجه جهودنا الأدبية إلى إحياء المروءات 
والفضائل والربط القوى بين أوامر الله 
وسلوك الناس ! 

أما الأدب العباسى فنحن أدرى به 
لأوعى أفهم فإنه إذا وجدت قلة من 
الشعراء تتسفّل” فى مباذها الهابطة كمطيع 
ابن إياس ٠‏ وأ نواس » ووالبة بن 
الحباب وم الحاسر ع والحسيين بن 
الضحاك ٠‏ فإن هناك مئات من شعراء 
الرجولة والكرامة والحلق » ومن ذ كرناهم 
من شعراء المجون باستثناء أبى نواس 
شعراء صغار ضعاف : لا يرتقون إلى 
الأوج الفنى فيا ينظمين » وللا تنه 
السفيه حين أغرى بعض المرضى بتدوين 
ما يقولون » لولا هذا التبذل ما ذكرهم 
ذاكرء إذ ليسوا قمما ترتفع » وإنما هم 
سفوح تنخفض ! ولو اكتى أبو نواس 
بما اكتفوا به لصار نظيرهم فى مكانتهم 
الأدبية ولكنه لزم الحد فى كثير ما 


يقل مجلة الأزمر 


قال ء» فكان عربيًا قوى الديباحة 
ساى المدف: ى كثير من أوصافه 
وأماديحه. ومرائيه وزهدياته » وبذلك 
عد" من الشعراء الفحول » على أنه مع 
ذلك لم يلغ مبلغ أب تمام أو ابن 
الروف «البحترى ممن دارت حيهم 
مناقشات أدبية فى كتب نقدية تتحدث 
عن البديع وعن عمود الشعر! فأين 
هو طابع المجون الذى ارتى بالأدب 
العباسى ؟ على أن الشعر وحده لم يكن 
كل حصيلة الأدباء ! فقد كان لدينا 
النائرون والقصاصون » وذوو البيان من 
كبا العلماء وبهم ازدهر الأدب العبامى 
أينع الازدهار ! وجلهم غير خليع . 
تلك مقدمة ضرورية للحديث عن 
موقف الزيات من الأدب المكشوف 
فى هذا العصر غ؛ لأن ذرية هؤلاء 
المنحدرين قد انبعت تقفوا آثار 
أجدادها فيماا تتبذل فيه من اتخدار » 
فراجت القصص الخليعة وانتشر الشعر 
الماجن؟ ومن فضل الله أذ فظن ل يكن 
على أيدى زعماء الأدب من الأصلاءء 
ولكنه كان جرائر المتخلفين من صغار 
الكتاب ومن فرق الصغار بقليل » 
وقد وجدرا الرواج حقنًا كا وجده 
السالفون لأسباب ترجع إلى توقد الغرائز 


واتحدار العواطف ء وخداع الأهواء » 
وقد بحث الزيات عن مصدر هذا الوباء 
فعرف أن أوربا قد خرجت من الحرب 
العالمية الثانية منهوكة الأعصاب » 
فاقدة الإيمان ‏ فلجأ نفر من متبذلهها 
إلى هذا العبث الساقط حين انقلبت 
الأوضاع » وتغيرت الطباع » واختلفت 
المقاييس وبرد الدم الحار » فشاع 
الإغضاء » صاغ البذاء » وقلت 
المبالاة » سكنت الحمية ؛ حتى 
صار الفجور دينا له زجماؤه وبشروه» 
فنهم: فرويد صارتر وجيد ولورنس 
وفيكتور مرجيت ء أما أتباع هؤلاء 
فهم مسوخ الحرب وبشوهوها ممن 
لايعتصمون بخلق ولا يرجعون إلى دين ! 
يتعمق الأستاذ أحمد حسن الريات 
موضوعه فيقول بتصرف يسير 9 : 
ولكن دواعى أدب المجون التنفيس 
عن رغبة مكظومة ء أو التعبير عن 
عاطفة جائشة » والتحرر من التزامات 
مقيدة » وهى خواص فى طيع الإنسان 
تلزم لزوم البكاء والضحك له؛ وتدوم 
درام الخد والغزل فيه ء وأقل دواهيه 
أن تزول الحدود بين المعروف والمتكرة 


فلا يكون فارق بينلأحلال وحرام » 


(1) وس الرصالة جم عن 000 


مرف الزيات من الآدب المكشوف لتقل 


ولا بين نظام وفوضى » فلا بين 
إنسان وحيوان ء «الذين كانوا ى 
القديم يقولون كانوا ينشئونه الأنفسهم 
لا للناس ء ويتناقلونه فى السر لا فى 
العلن » ويتفكهون به فى امجالس 
الخاصة لا ق المجامع العامة » 

ولوكان هم مالنا اليوممن طباعة تنشر 
وصحافة تذيع » وجمهور 1 
لتحرجوا من أكثر ما قالووء فإن الناس 
مذبث الله ى أبويهم آدم وحواء فضيلة 
الحياء فخصفا على جسديهما العاريين 
من ورق الحنة » شعروا أن للجئس 
عورات لا يجوز أن تظهر » » ولا هذيهم 
الدين » ووئقهم العلم » وصقلهم 
التحضر » 1 كذلك أن للفكر 
عورات .. لا يجوز أن تنشر 
فهم بحكم الحرية والاستقلال ال 
يقولون ويفعلون ى خلواتهم وبباذهم 
ما شاءواء ولكنهم بحكم الدين والقانون 
والعوف يسترون سوعاتهم ونزواتهم 
ما استطاعوا » فلا يقولون كل حق 
ولا يصورون كل <الة ولا يظهرون 
كل مضمر .. مراعاة لشعور الحملة 
ويحافظة على كرامة الإنسان» . 

إلى عنا ونحن مع الأستاذ أحمد 
حسن الزيات ى كل كلمة » ولكننا قد 
تختلف معه حين يستطرد فيقول : 


« أدب المجون إذن يجوز أن يقال » 
ولكن لا يجوز أبدا أن يعلن ء والرقيب 
على هذا الأدب ضمير المنشى* وكرامة 
القارئ » فا دام للمنشىء ضمير 
يحبيه الدين القويم ء والفلق الكريم 
فإنه يتكرم عن المبوط إلى حضيض 
القوادين الذين يزينون الفحش ء 
والمطاردين الذين يروجون الحشيسش» . 

أجل : إننا تختلف هنا مع الأستاذ 


نشره فى الأوراق فتح لباب يحب 
أن يسد » فأكثر من مجنوا من شعراء 
العصر العباسى الم يكونوا يظنون أن 
أبياتهم الخاصة فى زايا اللهى ربوا 
اس ب على 


كل لسان ٠‏ لأن ى بعض النفوس 
ولع بترديد المجون العابث استجابة 
لرغبات هابطة لم يتح ها طريق التسائى 
والإعلاء » والقول متى قيل» فلا بد أن 
يذاع بعضه إذا امتنع جميعه على 
الإذاعة » وهذا ما كان فيما سلف 
أفيجوز أن نغضى عنه الآن فيا سيقال؟ 

لقد تساهل أمثقال اللحاحظ 
وأى الفرجالأصبهائى وأإىمنصورالثعالبى 
فى رعاية هذه المنكرات ى كتب 


فين مجاة الأزهر 


الحيوان والأغانى ويتيمة الدهر » فكانمن 
جراء ذلك أن خلف بعدم خخلف لزموا 
طريقة الاسترواح بالتساهل والإغضاء 
فتحكبى ذلك عن أمثال : ابن حزم 
والراغب الأصفهافى والقاضى التنوخى » وهم 
- على أديهم الحم من كبار الفقهاء 
وشيوخ الدين والتشريع » وقد اغتفر لهم 
ذلك الأستاذ محمد كرد على . . حين ألم 
بحديئهم فى الحزء الثانى من أمراءالبيان7؟ 
وذلك انحدار كان الأول توقيه » بل 
إن الأستاذ كرد على ى تبرير هذا 
التساهل المبتذل زاد فردد قول ابن قتيبة فى 
مقدمة الحزء الأول من عيون الأخبار : 
(وإذا مر بك حديث فيه إيضاح 
يذكر عورة » أو وصف فاحشة » فلا 
يحملنك اللمشوع أو التخاشع على أن 
تصعر خدك وتعرض برجهك ٠‏ فإن 
أسماء الأعضاء لا تؤثم » وإنما المأتم 
فى شم الأعراض * وقول الزور والكذب 
وأكل لحوم الناس بالغيب) . 
ثم قال صاحب عيون الأخبار» وهو 
العالم الوقور المحدث » وكأنه يتراجع : 
(لم أترختص”" ى إسال اللسان 
بالرفث » على أن تجعله هجراك » 
)١(‏ أمراء البيان ج؟ اص #عوط و 
للأسعاة محمد كرد عل 


على كل حال» وديدنك ى كل مقال» 
بل الترخص متى فى حكاية تحكيهاء 
أو رواية ترويها » تنقصها الكناية » 
ويذهب بحلاوتما التعريض » 
أن تجرى ى هنذا على 
عادة السلف ى إسال النفس على 
السجية والرغبة عن الرياء والتصنع ) .. 

وهذا تراجع جز لا يفيد » إذ أن 
ابن قتيبة يبيح أن نذكر الساقط من 
القول» والمبتذل من المجون » متى ما لم 
يكن مذهياً متعينً لا محيد عنه » فهو 
إذن ينكر أن يكون الساقط ممنوعا 
فى بعض المجالات ٠‏ بل فى أكثر 
المحالات إذا لم يكن ديدنا عام !! 

ونحن نعرف أن الساقطين لا يجعلرن 
الإسفاف ديدنا عاما !! في 
ويُسأمرن» فهم يتتقلون لاعمالة من اليد 
إلى الغزل وين المزل إلى الحد” »6 يعد 
أن يكشفوا ى هزهم كل مستور » 
وبعد أن يعصفوا فى هوم بكل حرمة ! 

أفيوافقهم صاحب عيون الأخبار على 
هذا التسفل المنحدرء لأنه لم يصر ديدنا 
عام لا فكاك منه » لقد كان الأجدر 
بمن له مكانته العلمية بين أعلام أهل 
السئة من رجال الإسلام ‏ أن يقف 
موقف المتشددء وأن ينادى بسد الذرائع 


وأحببت 


موقف الزيات من الآدب المكشوف لفيل 


ودفع الشبهاتإولا ملامة ‏ إذن ‏ على 
أديب كالحاحظ أن يلهو + ما دام 
ابن قتيبة الزميت الوقور يستبيح اللهو 
مى مالم يكن فى جميع الأحيان ؛ بل 
كان حيئآ بعد حين ! والأستاذ أحمد 
حسنالريات- فى رأينا- أقرب إلى الحسنى 
من ابن قتيبة » لأن صاحب الرسالة 
أجاد اللهو قرلا دون تسجيل » وصاحب 
عيون الأخبار أجاز اللهو تسجيلا ما لم 
يكن طابعاً عاما ! 

ثم روى ف (عيون الأخبار) من 
أخبارالماجنين ونوادر الحلفاء ماكان عليه 
أن يتحاشاه ! وتلك عثرة لا تقال ! ؟ 

وقد عم الحطب وفدح اليوم فى 
المسرح » لأن شاشة التليفزيون 
أعدات رواياتها للمشاهدين 
الأماكن كل يوم » وللتنثيل المسسرحى 
تأثير يفوق تأثير القصة أو المقالة أو 
القصيدة فى الصحيفة أو الكتاب » 
لأن الورقة المطبوعة لا يقرؤها إلا من 
تعلم أما التمثيل فيشاهده الى ويتابعه 
ويفهم منه ما يناسب تفكيره » وبا 
ينقدح مدلوله فى نفسه ء لذلك نجد » 
أنصار الفضيلة يتشددون فى نقاء 
المسرحية أو القصة مما يسف ويشين 
وينحدر » وهم خصوم يدعون إلى 


إليه من هبوط » وللأستاذ الزيات ى 
ذلك رأى ذائع هتف به حين قال0؟: 

والملهاة العامية غرضها الإضحاك 
والإلهاء بتصوير العيوب المضحكة . 
تصويراً يتعدى حدود الأدب والحشمة 
والذوق «الإمكانية » فهى تقوم على 
الإحالة «الكّذاء كما تقوم الملهاة 
( الفضيحة) على السخر والأضاحيك 
والرأى بين الناس تختلف ى بقاء هذا 
النوع فى أمة راقية وحكومة منظمة 
ومسرح مهذب » فالذين يدافعون عن 
الملهاة يقولون : إن الناس يرفهون عن 
صدورهم بشهودها » أن الأذواق 
ليست واحدة ى تقدير اللهو الرفيع 
وأن العكوف على الحد الخالص » 
واللهو المحتشم يتعب الذهن » ويكد 
القريحة » ونحن لا ننكر على العامية 
مطلقاً أنها تلهى اللجمهور وتسر الناس 
ولا نتكر كذلك أن القليل فى الناس 
هم الذين يدركون معتى الحق والحمال 
والخير فيلذهم إدراكه ويمتعهم فهمه 
وأن دهماء الناس ووادهم لا يلهيهم 
إلا المحال الفاحشء والبذدئ* القذع » 
وأن من الأذهان ما يعتريه الكلال 


. ف أصول الآدب قزيات ص 1م 7ط‎ )١( 


يفنا مجاة الأزهر 


من الحد ء فلا يشحق إلا بلمزاح 
الحالى من الذوق والفكر » ولكن سلطان 
هذا النوع على الشعب هو مصدر 
الخطرفيه » ومنشأ الضرر منه ء فإن من 
يحبه ويميل إليه يكره غيره ويصد عنه 
وانصراف الشعب عمايغذى عقلهبالحكمة » 
وذوقه بالحمال » ووجدانه بالفضيلة » 
إلى مايملاً عينيهبالفحش» وقليه بالجس 
ولسانه بالبذاء » مؤد إلى الوهن والانحلال 
والعدم » ذلك : إلى أن اللهو الفارغ 
تستسهله النفس وتفضله » وإذا استرسل 
المرء فيه خمدت نفسه برك الفكر» 
كا يمد جسمه بترك العمل . 

أما قيهم :إن الملهاة العامية لا تضر» 
ما دامت تسر. . فذلك مثل قوهم: إن 
نوع الغذاء لايبمك ما دام يلذك) 1؟ 

وحن نعلم : أن الزيات قد رأس 
تحرير ( مجلة الرسالة ) على مدى يزيد 
على عشرين عاماً » فى كل أسبوم 
تصدر المجلة حافلة بشتى فنون الأدب 
من مقالة وقصيدة وقصة ونقد وتاريخ 
هلم نر فيا نشره الزيات على هذا المدى 
الأطول ما يخل بمذهبه الحلى ى 
التقيد بالمثل الرفيع » بل إن معارك 
قلمية ساخنة دارت رحاها على صفحات 
الرسالة مهاجمة دعاة التبذل والإسفاف 


ولا زال زثير الرافعى وعبد الوهاب 
عزام روعي الفح لات بلإزيات ود 
أحمد الغمراوى وسيد قطب وعلى 
الطنطاوى وغيرهم من رجال الفضيلة 
يلجل فى الأسماع ٠‏ وقد أغضب 
الزيات نفرا من الكتاب حين أصر 
على حذف ما يشين من مقالاتهم 
أو قصصهم مراعاة للسمو الإنساق 
تعبيراً وتصويراً واتجاها ء «أذكر أن 
الأستاذ درينى خشبه قد أرسل للرسالة 
قصة نحت عنوان ( حب اللحم ) 
تحدث فيها عن إحدئى الحيانات 
الزوجية المزدوجة وعرض من الوقائع 
ما يسىء» دون أن يسُخْجل بلفظ فاحش 
أو معنى فاضح »© وكان الحل الذى 
انتبى إليه مما يتكره الحاق إذ دبر 
أحد” الأبطال ف القصة مؤامرة لسحق 
منافسه وإغراقه فى النيل » وكان فى 
نية الأستاذ الزيات أن يهمل نشرها 
ولكنه أرتأى بعد التأمل أن ينشرها وأن 
يعقب عليها بما يدل على مكمن 
الضعف لينبه الأستاذ دريى ومن يحذو 
حذوه إلى مجانبة السقوط الخلنى فها 
يكتبون» فنشرت الرسالة القصة بالعدد 
(155) من السنة الرابعة » وق 
نمايتها تعقيب موجز يدل على أن الحل 
لا يرتضيه الحلق الحميل » وقد ارتاع 


«وقف الزيات من الأدب المكشون 


الأستاذ دريى لهذا التقد الناسف على 
إيجازه فكتب يدافع عن نفسه فى العدد 
التالى (/117) ويقول إن البطلة لم تكن 
موفقة على مكيدة صاحبها فهى إذن 
من أنصار الحلق الفاضل الذى تشير 
إليه القصة عن طريق الإيماء » ولكن 
الريات قد وضع الاق ى نصابه حين 
علق على كلام الأستاذ درينى بقوله : 
( نوافق الأستاذ على أنه ينشد 
بقصصه الحلق الحميل » وهو لاشك 
يوافقنا على أن الدين والقانون هما جوهر 
الدلق الكريم بالضرورة + والدين 
يأذن للزوجة المضرورة أن تطلب 


يننا 


الطلاق » وتثبت الضرار » فيحكم 
القاضى بالتفريق» والقانون لا يحيز لحبيب 
الزوجة ولا لغيره أن يقتل الزوج وعشيقته 
على هذه الصورة) إننا نرجو أن يكون فى 
كل دار للنشر» وى كل صحيفة تطالع 
القراء بأقصيص العاطفة : أستاذ كبير يؤمن 
بالرسالة المثالية للأدب » فيمنع الأدب 
الساقط » وبجيز الأدب الحادف ء لينشأ 
جيل مؤمن يعتز بأخلاق القرآن» ويتعشق 
البيان العربى فى إبداعه اغالب » 
وتصويره الميجه » وترفعه النبيل !؟ 
د. محمد رجب البيوق 
( الأستاذ بكلية اللغة العربية)) 


فى التقوى 


قال صلى الله عليه صلم : 


« إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم 


كيف تعملون ‏ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » فإن أول فتنة بنى 


إسرائيل كانت فى النساء . . » 
وقال أيضاً : 


واتقوا الله » وضلوا رحمكم ؛ وصدقوا شهرم » وأدوا زكاة 


أموالكر» وأطيعوا أمراءكم » تدخلوا جنة 
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وكان صلى الله عليه وسلم يقرلا : 
د الهم إفى أسألك الهدى والتتى » والعفاف والغتى . . ٠‏ 


ف مواجتهة الالحاد المعاصن 
الشك .. هو النهاية المحتومة للعقل المستقل 


بينا فى المقالات السابقة *أن كلا من 
الفلسفة اليقينية » العلم التجريى يقوم 
على مسلمات » تشمل الإيمان بما ل 
يقم عليه برهان © أو تحققه تجربة » 
ومن ثم تسقط دعوى كل مهما فى 
الاستقلال عن الدين . 

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الفلاسفة 
الذين وقفوا فى بحئهم لأصل المعرفة 
الإنسائية عند العقل الإنساى يرفضون 
أن يمتدوا به إلى مصدر أسمى يتلق منه 
المعارف . . . فإننا نمجد هؤلاء قد آل. 
أمرهم إلى الشلك واللاأحريه . 

إن ابن رشد هو الذى فتح الطريق 
للفلسفة الغربية الحديثة حين جعل العقل 
الفعال غير خارج عن النفس الإنسائية . 

انظر محلة الأزهر الحزه 5 السنة 5٠‏ [عن 
شهر رجب ١794‏ ه صفحة همه - وؤه منه ] 
والحزه 4 السنة ٠ه‏ [ عن شهر شمبان م165 ه 
صفحة ٠‏ 4مم4م منه ] والمزه ه السئة ٠ه‏ [عن 
شهر رضانم مزه صفحة ١57-1١66‏ امنه]. 


ركبور 2 كح درثر 


وجعل إدراك العقل الميولانى له: لايعى 
صعودا من ذات إلى ذات أخرى» أو من 
كائن إلى كائن خخالد ء وإنما جعله نوعاً 
من الاتصال داخل النفس الإنسانية © 
منكراً بذلك نظرية الفيض 20 

وهنا نجد : أن جميع الفلسفات الى 
سارت فى هذا الطريق اصطدمت بالسؤال 
الذى قدمناه : 

من أين لنا الثقة فى هذا العقل » 
إننا مالم نصل إلى إجا. 
البدهيات أو المسلمات بصفة عامة 
وشيطان ديكارت احتالا قائماً . 

وحم الغزالى خلاصته أن العقل لا يمكنه 
أن يرفع احمّال وجود حالة فوق اليقظة 


)١(‏ انظر فى التفس والعقل عند فلاسقة 
الإغريق والإسلام الدكتور سود قاسم ص 6884٠‏ 
الليضة 

فيل 


فى مواجهة الإلحاد المعاصر ينين 


تكون نسبة اليقظة إليها كنسبة حالة النوم 
إلى حالة اليقظة ! 

يقول الدكتور سليان دنيا : 

(إن ملاحظة إمكان هذه الحالة من 
شأنها أن تجعل العقل يكف عن ادعاء : 
أن أحكامه صحيحة فى الواقع ونفس 
720 

ولقد وقع ديكارت فريسة لمثل هذا 
الاحمال » وحاول الخروجمن الشك الذى 
وقِع فيه ببدهية و أنا أفكر فأنا موجود» 
لكنه فى تقدير الكثيرين لم يكد يصل 
إلى هذه البدهية حتى غرق فى بثر الذاتية 
مرة أخخرى » إذ أن ما أثبته هو وجود 
الأنا المفقكر دون أى شىء آآخر . وكل 
ما بناه بعد ذلك من قضايا - قضبة وجود 
الله ء وأنه لايضل أحداً » وأنه هو الضامن 
الصحة الأحكام العقلية ‏ لا يخرج به 
من دائرة الذاتية البحنة . 

إن شك ديكارت تطرق حتى إلى 
الحقائق الرياضية . 

ذلك: لأن الذى أدى به إلى ذلك هو 
احمال وجود ( . . . شيطان يضل صاحب 
الفلسفة ء أنه يرى أن اثنين وثلاثة تساوى 
خمسة » لكن ضرورة حاصل هذا الجيع 
قد تكون ‏ وفقاً لما يقول ‏ ضرورة داخلية 
ذاتية بمعنى أنها من ضرورات عام 
الأذهان وليس بلازم فيا هو خارج الذهن 


أن يكون كذلك) . 

إنه إذا كان حلم الغزالى أو شيطان 
ديكارت يقف حائلا بين العقل وبين 
الاطمئنان إلى أن ما يصل إليه يمثل 
الحقيقة الحارجية 

فإننا تجد أن المقياس الذى وضعه 
البعض. للترقة. يبن . الحم واليقظة: عن 
طريق صلاحية اليقظة للاحتكام إلى 
تجارب مائلة » دون الحلم ٠‏ . . 

هذا المقياس نفسه مشكوك فيه » 
ويمكن إدخخاله برمته فيحكم ما يراه النائم . 

يقول آير الفيلسوف المعاصر الذى 
اقترح هذا المقياس ثم تراجع عنه (من 
الممكن أن أكون فى هذا عغطنا ) «؟ . 

ويقول أزفلد كوليه فى كتابه المدخل 
إلى الفاسفة ( يدعى العقليون أن البدهيات 
الى يكم بها العقل قضايا كلية صادقة 
صدقاً ضروريئًا لا يتطرق إليه شك . 

ويستندين فى ذلك إلى أن هذه الأحكام 
فطرية أو ذاتية للعقل . 

والحقيقة أن كينها ذاتية ليس دليلا 
على ضرورة صدقها ) 9 , 

إن هذا على أقل تقدير ‏ 
أمامنا احّالا : هوأن تكون البداهة شعوراً 
ذاتينًا داخلينًا لاسبيل إلى أن تعرف شيئة” 


. أسن الفلسفة للدكتود توفيق الطويل‎ )١( 


() المدخل إلى الفلسقة ص «84.. 


إجراقها ى رأى كانط . الفيلسوف 
الأمانى المترفى عام 1804م . 

وذلك لاستحالة إجراء المطابقة بين الفكرة 
والواقع ‏ إذ كل إجراء من هذا القبيل 
إنما يؤدى إلى مطابقة بين الفكرة والفكرة . 

أى بين فكرتنا عن الواقع » وبين 
الراقع كما هو فى فكرتنا » أما الراقع فى 
نفس الأمر فلا سبيل لنا إلى إجراء هذه 
المطابقة عليه ! 

يقول كانط : (وحل هذه المشكلة 
ممتنع لجميع العالم امتناعا مطلقاً )20 , 

ومن هنا ذهب كانط إلى أن البدهيات 
أمور تابعة لطبيعة العقل نفسه » فهى 
خخاصة به» وليست خخاصة بالوجود الحارجى. 

ووصفها أتباعه بأنها أمور افتراضية 
نتخذ منها أساسا لبحثنا فى العلوم يقول 
الفيلسوف الإنجليزى المعاصر السير ولم 
هاملتون . . 
٠‏ 17 الر قف اقل ولع ولام من 
رب العالمين لشيخ الإسلام الشيخ مصطق صبرى 
جاسص 1758م 


مجلة الأزهر 


( إن العقل لا يمكنه أن يحصل معرفة 
يقينية بالأشياء كما هى فى نفسها . . 
إنه بحسب الراقع ونفس الأمر يحتاج 
منا ذلك إلى أن نضع العقل نفسه تحت 
البحث لاختبار مدىقدرته » وهذا يقتضى 
منا أن نتخلى عنه وأن نحصل على أداة 
أخرى نتناوله بالفحص » والأداة الأخرى 
لا يمكن الثقة فيها إلا إذا فعلنا بها كنا 
فعلنا فالأداة الأولوهكذا دواليك) 29 , 

وهذا هو نفس ما قاله الإمام الغزالى 
من قبل . . 

وم يقطع الإمام الغزالى هذه السلسلة 
الرهيبة ‏ إلا بالإيمان بالله . 

الإيمان الذى يوضع فى أوك الطريق © 
والذى بدونه يصبح العقل وما يبنيه فى 
مهب الريح . 

إذن_ فالسقوط فى هاؤية _اللاأدرية 
هى | بية لقطع العقل عن أصل 


خارج عنه يستمد منه ضهان أصالته 


و 


أما الذين لم يقطعوا العقل عن أصل 
خارج عنه » فقد لزمهم أن يكون إيمانهم 
ببذه المبادىء العليا سابقا على إيمانهم 
بالعقل + 


(؟) مقال فى الممرفة لذكتور سليمان دنيا 


ص 86-16 


فى مواجهة الإلحاد المماصر وفنا 


فكيف تستقيم بعد ذلك دعو استقلال 
الفلسفة أو العلم عن الدين مركوزآ ف 
أساس كل مهما © 

وبعد : فإذا كان الإيمان الدينى 


ضرورة أول فى حركة الإنسان نحو 
المعرفة العقلية أو العلمية فعلى أى أساس 
يمكن أن يقوم هذا الإيمان ؟ 

إن الحواب على هذا السؤال يتمثل 
فى إجابتين » أولاهما : الفطرة » 
ثانيتّهما : الضرورة العملية . . 

وبيان أولاهما : أن الإيمان بالله يأنى 
أولا ء باعتباره فطرة إنسانية لا تحتاج إلى 
تسويخ من عقل أو علم » فهو أمر نايع 
من تكوين الإنسان الطبيعى يفرض 
نفسه برغم كل أنواع المعوقات والححود 
والتكران ٠.‏ 

يقول الإمام ابن تيمية : 

إن فطرة الخلق مجبولة على أنهم متى 
شاهدوا شيئاً من الحوادث المستجدة 
كالبرقوالرعد والزلازل ذكروا اللهوسبحوه» 
لأنهم يعلمون أن ذلك المتجدة لم يتجدد 
بنفسه » بل له محدث أحدثه . 

وهم يعلمون هذا فى سائر المحدثات + 
وإن كان ما اعتادوا حديثه صار مألوفاً 
لحم » بخلاف المتجدد الغريب . 


وخلق الإنسان من أعظم الآيات »فكل 
أحد يعلم أنه هولم يحدث نفسه ولا أبراه 
أحدثاه » ولا أحد من البشر أحدثه » 
ويعلم : أنه لا بد له من عدث » فكل 
أحد يعلم أن له خالقاً خلقه ٠‏ ويعلم أنه 
موجود حى عليم قدير سميع بصير . ون 
جع لغيره حيًا كان أولى أن يكون حيناء 
ومن جعل غيره علها كان أولى أن يكون 
علا » ون جعل غيره قادراً كان أول 
أن يكين قادرا . . . كا قال تعلق ( وق 
أنفسكر أفلا تبصرون 031:8١‏ . . 
ثم يقول : «فا عدت هذه المسألة 
من النظريات الى يقام عليها برهان . 
فإن الفطرة الإنسانية تشهد بضرورة فطرتها 
وبديية فكرتها بصانع قادر عليم حكيم 
وهذا قوله تعالى : 
(أف الله شك 14 : ..)٠١‏ وقولهتعالى.. 
( ولثن سألهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن خلقهن. العزيز العليم ) الزخرف 4 . 
وإن هم غفلرا عن هذه الفطرة ى 
السراء فلا شك أنهم يلوذون إليها فى حال 
الضراء يقول تعالى : ( وإذا غشيهم موج 
كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين) 
لمان ويقول تعالى : ( وإذا 
مسكم الضر فى البحر ضل من تدعو 
إلا إياه ) /لى الإسراء . . 
مجلة الأزهر - شوال. 


مين مجلة الأزعر 


هذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود 
الصائع وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفى 
الشرك . 

ويقول ابن القم ىف كتابه مدارج 
السالكين (إن جود الرب تعالى أظهر 
للعقول والفطر السليمة من وجود اللهار » 
ومن لم ير ذلك فى عقله وفطرته فليتهمهما. 

ويقول الأستاذ محمد فريد وجدى فى 
كتابه الإسلام ى عصر العلم ى تعليقه 
على أدلة أفلاطون وأرسطو . 

أما أفلاطون فبرهانه يحتاج إلى شى * 
من العلم والحكمة فهو بعيد عن البرهان 
الفطرى على قدر بعده عن متناول العقل 
العادى » وهذا كا لا يخفى عيب فى 
الدليل لا يغيب على بصير . . إذ لا يخنى 
أن الحائق جل وعز أكبر من كل كبير 
وأظهر من كل ظاهر فكيف يليق أن 
يكون البرهان على وجوده من اللحطأ بحيث 
يدق على كثير من الأفهام . 


وليس أدل على سلامة وجهة نظر أبن 
تيمية تلك من أن إذكار وجود الله لم يكن 
مذهبآ لأى مجتمع إنسانى فى أى عصر من 
العصور ٠‏ وإنما كان فى بعض الأحيان 
مذهبا لأفراد اضطروا بعد إتكارهم إلى 
اتخاذ آلهة أخرى من صنع أيديهم » 
فأنشأوا لها نظاماً من الأفكار يدعون 
الناس إلى التتسليم بها كدين من الأديان » 
وضربنا المثل على ذلك فى المقالات 
السابقة » من أكبر الفلسفات الإلحادية 
المعاصرة : الفلسفة الوضعية » والماركسية » 
وأوضحنا أنه لم يعد من اللازم فى مواجهة 
هاتين الفلسفتين » أن تقوم المناقشة على 
أساس سوق الأدلة على وجود الله » وإنما 
على أساس المقارنة بين المعبود فى الدين 
الحق والمعبود فى تلك النظريات . 

هذا سوف نواصل الحديث - بإذن 
الله فى المقالة التالية » لنبين الإجابة 
الثانية الى أشرنا إلييا « الضرورة العملية 6. 


يمن 


الاجتهاد والإقتاء 


مفهومه وضر ورته 


من نخصائص الشريعة الإسلامية أنها 
عامة شاملة سرمدية لأنها أحكام الله التى 
تحقق للإنسان سعادته فى الدنيا والآخخرة . 

وسرمدية الشريعة وصلاحيتها للزمان 
والمكان مرتبط بإبلحاق جزئيات الأحكام 
المستحدثة بكلياتها العامة المتعلقة بأصول 
التعاشر الإنسانى : العقل + والنفس » 
والمال ء والتسل » والعرض . ومركز ذلك 


عو عاد 

والاجتباد. : هو تفويض ف السلطة 
التشريعية من صاحب الحق المطلق فيها 
وهو الله ورسوله : 


(يا أيبا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى 
الله وسوله واتقوا الله إن الله سميع 
50 
وقد ثى الإسلام أن تكون هناك أدنى 
سلطة بعد ذلك فيا يتعلق بتشريع 
الأحكام . 


(1) المجرات . 


وكير ر ر ووف سُدِى 


قال ابن عباس : إن أهل اللحاهلية 
كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب 
وغيرها فأنزل الله (قل أرأيتم ما أنزل الله 
لكم من رزق فجعلم منهحراماً وحلالاء قل 
آلله أذن لكم » أم على الله تفترون 4ه 
يرفس )29 

وى تفسير ابن كثير عن ابن عباس 
ويجاهد والضحاك . . نزلت إنكاراً على 
المشركين فيا كانوا يحلون ويحرمون .من 
البحائر والسوائب و«الوصايل "9‏ . 

فالقرآن الكريم ينكر على المشركين أن 
يتدخلوا بعقوهم فى عملية التشريع لأن 
العباد جزء من ملكوت الله وكل ما فى 
المكوت يحرى على سأن أودعها الله 
وقوانين بثها فى الكون + والإنسان كواحد 
من هذا الملكوت ليس له الحق فى أن 
يخرج على قانون الله: (لا الشمس 


(؟) تفسير الطيرق ج ١١‏ ص 197 . 


لففيل 


() الطبرى ب ع ص 490 , 


لديل مجلة الأزهر 


ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
البار وكل فى فلك يسبحون ) . 
(يس .)4١‏ 

فكذلك الإنسان ينبغى أن يسير على 
قانونه الذى شرعه الله له . 

ومصدر سلطة الحكم الشرعى هو الله 
ورسوله يقول الله تعالى : 

(فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
ولرسول إن كثم تؤن بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) . 
زوه التساع) , 

(وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن 
الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
الله ترابً رحها) ٠‏ ( 55 النساء) . 

ذلك هو الأصل فى السلطة التشريعة : 
الله ورسوله . 

ولا كانت الأمة الإسلامية قد ورت 
شرف تبليغ الدعوة الإسلامية وحماية 
الدولة الإسلامية حسها أمرت فى كتاب 
قال :700 

(فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها 
قرا ليسوا بها بكافرين) . (الأنعام) . 

(ثم أورئنا الكتاب الذين أصطفينا من 
عبادنا» . (فاطر) . 


فقد أذن الله بجماعة الحل والعقد وهم 
العلماء والمتفقهون فى دين الله أن يبحثوا 
يجهد جهيد مع الإخلاص والحرص والورج 
على أن يكون ربط ابليزء الحادث لحكم 
ما بكليته العامة على نحو مما يرضى عنه 
الله ورسوله . 

وإذا استعرضنا تاريخ الاجتهاد وقفنا 
على خاصية فريدة للأمة الإسلامية 
ومى : 
أن الاجتباد ليس تصيداً للحكر لإرضاء 
شهوة وئيس تسلطاً على الناس لضياع حق » 
ولكنه تبيئة فرصة ليعبد الناس ربهم بحكم 
صحيح وإقامة العدل الذى يرضى الله 
عله 

فى سبيل ذلك كان الاجتباد له 
صبغة العمل العلمى التعاوق . 

فقد روى أن رجلا قتلته امرأة أبيه 
وخليل لها فرفع الأمر إلى عمر بن الحطاب 
وهو عند ثذ رئيس الدولة فتردد هل يقتل 
الكثير بالواحد . . . ؟ . 

تلك حادثة جديدة قاعدتها الكلية : 
« ولكم فى القصاص حياة) . 

فعرض سيدنا عمر رضى الله عنه القضية 
على فقيه الدولة ويفتها سيدنا على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه ورضى الله تعالى 
عنه فقال له : 


الاجتهاد والإقناء للكنا 


«أنأيت لو كان نفراً اشتركوا فى 
سرقة جزور فأخذ هذا عضواً وهذا عضراً 
أكنت قاطهعم ؟ 

قال عمر : نعم 

قال على : فكذلك . 

فعمل عمر بفتوى على فاقتص الواحد 
من الكثير . 

ومثلها المسألة المشتركة وهى التى مات 
فيبا امرأة وتركت زوجاً : وأما : وإخوة 
لأم : وإخوة أشقاء : فقسم عر المبراث 
حسب الفروض المحكمة : 

للزوج : النصف . 

وللأم : السدس . 

وللإخوة من الأم : الثلث . 

فلم يبق بعد ذلك للإخوة الأشقاء 
شىء فقالوا : يا عمر : هب أن أبانا 
كان حجراً فى الم ألسنا أيناء أم واحدة 
فعدل عمر عن فتراه وأشركهم فى 
لليراث «1, 

ون هنا يظهر أن الاجتباد هو بذل 
أقصى ابحهد لاستنباط حك شرعى أوتطبيقه 
لخدف هو أن يرتبط سلوك المسلمين دائم 
بأصول الشرع الإسلاى الحتيف فليس 
الاجتهاد للخروج من حكم فيه مشقة 


. 588 راجع حاشية البناق ب ؟ ع‎ )١( 


حسب ظروف عصر ما أو مكان ما إلى 
حكم يتخيل أنه جائر الاجتباد لأنه أخعف 
الضررين . 

والاجتهاد قسمان : 

١‏ اجتهاد فى استنباط الأحكام من 
مصادرها الأول : القرآن والسنة والإإجماع . 

اجتهاد فىتطبيق الأحكام الشرعية 
وامحافظة على سلامة امجتمع من قانون دخحيل 
يغير سلوك المسلمين إلى نظام آنخر . 

واخيتبد هو العام السام الورع المستجمع 
صفات الاجتهاد وهى : 

. -العلم بالعربية لأنها لغة القرآن‎ ١ 

وقد قال الإمام الغزللى فى تحديد القدر 
الكافى للاجتهاد إنه القدر الذى يفهم 
به خطاب العرب وغاداتهم فى الاستعمال 
حتى بيميز بين صريح الكلام وظاهره 


- العلم بالقرآن وأسباب نزوله وآيات 
الأحكام والتسخ والمنسوخ + وقد اشترط 
الشافعى رحمه الله تعالى ورضى الله عنه 
حفظ القرآن كله واستيعاب معانيه . 

#-العلم بالسنة الإسلامية : القولية 
والنقلية والتقريرية . 

5-معرقة السائل الى حظيت 
بالإجماع من العلماء السابقين . 

ه ‏ معرفة القياس” وأوجه طرائقه لأنه 


ينين يجلة الأزهر 


وسيلة 

معرفة المناهجالى سلكها السلف 
الصالح . 

معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية 
وإدراك الفرق بين موضع يكون أخحف 
الضررين هو الأليق بالفتوى وبين موضع 
يكون فيه صيانة الحكم هى الأوفق . 

م صحة القهم وحسن التقدير , 

سلامة النية وسلامة الاعتقاد . 

٠-أن‏ يكون للمسألة نصيب من 
عرضها للاجباد فيا . 

١‏ لا يكون الاجتهاد لإرضاء 
حاكم فى مسألة يراد نجها فى العادات 
والتقاليد الإسلامية . 


الاجتباد فى استنياط لمكم أو ف 


متى يكون الاجتهاد : 

١‏ يكون الاجتهاد واجبا على العلماء 
الذين تتوفر فيهم شروط الاجهاد إذا 
وقعت حادثة ناشئةعن علاقاتالمسلمين فى 
مجتمعهم وم يكن ها حكم معروف وهى 
مسألة يخاف فواتها . 

ويكون كفائينًا إذا كانت الحادثة 
لا يخاف فراتها . 

#-الندب لمن شاء أن يستخرج 
الأحكام من قواعدها رغية فى خدمة الدين 
والأمة الإسلامية . 


محل الاجتباد : 

والاجتهاد بشروطه ومواصفاته له محل 
خاص بعيداً عن : 

كل نص قطعى من القرآن أو م نالسنة . 

كل حكم فيه إجماع منقول عن 
السلف الصالح . 

ومعنى ذلك أن محل الاجتباد هو 
استنباط المسألة المستحدثة من 
السلوك الإسلاتى ىق امجتمع الإسلاى 
وليس ها حكم معروف . 

«قال أبو إسحق الشيرازق » : 

مالا يسوغ فيه الاجتهاد على ضربين : 

أحدهما ما علم من دين الرسول صلى 
الله عليه وسلم ضرورة بأن تشيرك فى معرفته 
الحواص والعوام من غير قبول فى التشكيك 
كالصلاوات «الزكاوات . 

والثانى : كالأحكام الى تثبت بإجماع 
الصحابة وفقهاء الأمصار9؟ . 

إذن فالاجباد هو سيلة استمرار 
الشريعة فى إصلاحها الزمان والمكان . 

وهو واجب العلماء الحماية المجتمع 


الإسلامى عند تطبيق للالشريعة » وحماية 


)١(‏ نزمة المفعاق شرح البع الفيرائف 
0 5 


الإستهاد والإفتاء 


الشريعة من الاعتداء عليها وهو خاصية 
هذه الأمة قال الله تعالى : 

(وإذا جاءمم أمر من الأمن أو 
اللحوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون 
منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعم 
الشيطان إلا قليلا . ( 81 النساء ) . 

وهذا وجبت الحيطة والحذر فى 
استخراج الحكم وهذا قال النبى صلى الله 
عليه صم ْ 

«أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على 
الثار 6 . رواه الدازى مرسلا . 

قال العلقمى : لأن المفنى موقع عن 
الله حكمه من حلال وحرام وصحة وفساد 
فإن لم يكن عانا بما أفى زبه أو تباون فى 
استنباطه من الأدلة إن كان مجتهداً كان 
إقدامه على ذلك سبباً لدخوله النارع 200 


الإفتاء والاجتهاد : 

الإفتاء نوع من الاجتهاد ولكنه أدق 
لأنه تحمل مسثولية تحدديد الحكم لمسألة 
معينة بذاتها » وهذا شدد العلماء ى 
شروط المفبى وقد ذكرها الإمام أحمد بن 
حتبل ى خمس خصال : 
٠‏ (1) السراج امثير شيع الفانع الصتير 


جاص 60. 


ييل 
- أن يكون له نية ليكون عليه نور 
والمراد الإخلاص لرجه الله . 

أن يكون عليه وقار وله سكينة . 

- أن يكين قويًا قادراً على ما هو 
فيه وعلى معرفته ٠‏ 

الكفاية والفقه . 

- معرفة أحوال الناس .. 

وقد ذكر العلماء أن عمل المفتى دائر 
بين ثلاث مسائل : 

. ألايختار قولا متهافتا فى دليله‎ ) ١١ 

(س) أن يكين حسن القصد ف كل 
ها يخثارة . 

(< ) أن يكون فى فتواه مصلحاً حال 
المسلمين وشثون ديهم . 

وهذا ألزم : 

. بأن يردف القول بدليله‎ )١( 

(ت) ولا يتخير المذه بالأضعف . 

( ) وأا يخرج عن المجمع عليه 
83 وألا يتبع هوى الناس . 


زه) ون 


ل هو بما يفى ابه 
فلا يبي حأشياء لنفسه دون الناس فإن فعل 
سقطت عدالته 29 , 


)١(‏ راجع أصول لفقه فضيلة الشيخ محمد 


أبو زهرة اص 421 . 


5 مجلة الأزهر 


اختيار المفنى : 

يقول الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر 
إن كنم لا تعلمون) . 

والرجل العاى مكلف بأحكام الشريعة 
وهذا التكليف يلزمه بالتعرف على أحكامها 
وهذا فقد أجمع الصحابة على إفتاء العوام 
وعدم تكليفهم بالاجتباد . 

غير أن العاى لا ينبغى أن يسأل من 
العلماء إلا من عرف بالتقوق والورع 
والصلاح ثم بالفقه والذكاء والعدالة وقد 
اختار الغزالى إلزام العااى باتباع أفضل 
العلماء ديئآ وفهما . 

ولمفتى أن يفتى العاى بخير مذهبه 
إذا كان ملماً بمتخذ أحكام المذهب 
الآخحر . لآن العاى غير ملتزم باتباع 
مذهب معين . إنما مذهب العائى هو 
مذهب مقتيه9؟ . 

ذلك هو مفهوم الاجتهاد : «بذل 
أقصى ها فى ع العالم الورع لاستخراج 
الأحكام الشرعية من مصادرها الأول 
القرآن والسنة أو امحافظة على تطبيق الشريعة 
صيانة لدين الله وامجتمع الإسلاى . 


)١(‏ أسول الفقه المضرى يك ص 76م 
مم 


وضرورة الاجتهاد لاستمرار الشريعة 
الإسلامية فى أداء سالها تصون الناس 
من عبث البشر وتعطيهم فرصة العبادة 
الصحيحة لله واربط سلوك المسلمين فى 
المستقبل بطريق السلف الصالح الذى 
تحمل شرف اللقاء بهذا الوحى الصادق 
الأمين . وإن تبعتنا اليوم لمى أخطر من 
كل خخطر فى الرجود الإنسانى لأن حياة 
المسلمين إما أن تتبع الحو الربائى الذى 
يرضاه الله ورسوله وإما أن تتخاذل 
وتندهش بما للشيطان من أفانين وزينات 
فتنحرف عن سواء السبيل ٠‏ 

وإن الأمل كبير أن يكون العلماء 
دائماً على استعداد لإعطاء الدليل على 
عن أنهم علماء أفضل أمة هى أمة 
القرآن الكريم . 

(كثم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنبون عن المدكر وتؤمنون 
يالل ) . (آل عراف 03١‏ . 

والله يوفق ويهدى إلى سواء السبيل 
ولسلام . 


دكتور رءوف شلى 


3-7 


الدين يسصر 6 


وال 


فى المقال_السابق قلنا بأن بداية النمضة 
العلمية فى أوربا قد صاحبما كموجة 
عارمة من الإلحاد .. ولكن اطراد التقدم 
العلمى قد أددى إلى _ظهور طائفة من 
العلماء قادتهم اكتشافاتهم العلمية إلى 
أن يتوطد فى نفوسهم الإيمان بوحدانية 
الخالق . . قتحمسوا فى مناهضة الإلحاد » 
وأهابو بالناس أن يعودطا إلى حظيزة الدين 
ليفوزوا بالسعادة . 

وليس ثمة شك فى أن الدين قد كسب 
جولته مع العلم . . تمام كا تغلب من قبل 
على الفلسفة » ونتائج المبارتين هنا متشابية 
إلى حد كبير » فكما انتصر الدين على 
الفلسفة وأخضع أسالييها الحدلية البارعة 
واستغلها فى البرهنة على حقيقته . 
كذلك تغلب الدين على العلم واستغل 
حقائقه الثابتة فى البرهنة على صحته . 

وم يكن ذلك إلا لآن كلا من الداين 
والفلسفة ولعلم ليس إلا طريقاً. للوصول 


١ 
5 2 
لحاد يتحسىر‎ 
5-1 يها‎ 
لاسا / اله ر عب الزطئى‎ ا١‎ 


إلى معرفة الحقيقة . . وإذا كان الدين 
يصل إليها بالرحى فإن الفلسفة تستعين 
بالعقل . . أما العلم فإنه يستعين بالعقل 
والتجربة مع . 

ونا كان من الحائر على العقل أن 
يضل أو يعجز » وعلى التجربة أن 
تخطئ أو تفسد » فإن كلا" من الفلسفة 
والعلم طريق غير مأمون معرفة الحقيقة » 
بخلاف الدين فإن الوحى ينبع من لدن 
بارئ الكون رب السموات والأرض عام 
الغيب والشبادة ؛ العلم امحيط بكل شىء. 
المدرك لكل شىء ؛ لا يغيب عن علمه 
مثقال ذرة فى الأرض للا فى السماء . 
فوحيه حق لا يضل" ولا يغوق . 

وإذا تتبعنا الوسائل الاستقرائية اللى 
يتتبجها ‏ ف الوصول إلى النتيجة المقصودة 
كل منالفلسفة والعلم نجدها جد متشابهة » 
فالعنصر العقلى فيبا واضح السمات وله 
تأثيره وفعاليته . . غير أن الفلسفة قد 


نينا 


لديذا 


تقتصر على المنلك الحدستى وحده دون 
التجربة الحسية » ولكنها وهى بصدد 
تمحيص هذا الحدس العقلى تلجأ فى كثير 
من الأحيان ‏ بل فى معظمها ‏ إلى 
النجربة امحسوسة لتنفى أو لتثبت الافتراض 
الذهنى . . . أما العلم فإنه بالعكس يعتمد 
اعتّاداً كلينًا على التجربة المادية الملموسة 
ليتوصل إلى نتيجة من ذات النوع * 
ولكنه فى الوقت نفسه ينحو فى كثير 
من الأحيان طريق الحدس العقلى الذى 
يغنيه عن إجراء كثير من التجارب الى 
يتعذر إجراؤها أو يستحيل بسبب قصور 
الامكانيات البشرية . . وقد بنيت 
انظرية انسبية على اثى عشر فرضا عقليدًا 
لم تحر لإثباتها تجربة مادية واحدة . 
فجاءت نتائيجها كالنتائجالفلسفية بالطريق 
العقلى امحض . . 

سع ذلك ؟ فإنه لما توفرت للإنسان 
الإمكانيات المادية ١‏ أمكن تطبيق هذه 
النظرية تطبيقاً عماين » وبذلك أسلمت 
له الطاقة الذرية زمامها » . . . ومن هذا 
التشابه العريض بين العلم والفلسفة يمكن 
أن نعتيرهما طرفاً واحدا فى محال المقارنة. 
بالدين . ٠ ٠‏ 
وف الأيام الأخيرة ظهرت أبحاث 
كثيرة تعالج العلاقة بين الدين والعلم » 


عملة الأزمر 


ولكاها فى جملها قد ركزت اهعامها على 
لوم كل من رجل الدين والعام لانخاذ كل 
منهما موقفاً معاديًا من الحهة الأأخرى . 

ولا كان من غير الخائر أن نمحل 
المشكلة باختيار أيهما وأن نتغاضى عن 
الها" ونصرف عنه » تعين علينا أن نمجمع 
بين الاثنين وأن نوقق ينما . . . وأتباع 
الأديان السماوية الثلاث السائدة الآن : 
من مسلمين ووسيحبين ويبود يقفون على 
قدم المساواة نفس الموقف إزاء هذه 
للشكلة . ... وهم فى معابلتهم بها يجب 
أن يضعوا فى اعتبارهم أن الطرق العلمية 
والدينية للوصول إلى الحقيقة ليست أصالة 
متعارضة . . فكل” من الدين والعم 
يعالحان حقيقة واحدة ؛ غير أمهما يمثلان 
نواحى مختلفة . . لأنهما يواجهانها من 
طرق مختلفة . . وى مجالات مختلفة . ... 
والمعابلحة الدينية للحقيقة تهدف على الدوام 
إلى سعادة البشر . . أما العم فإنه لا يبغى 
سو محض المعرفة . 

والإيمان الدببى يقوم فى بعض نواحيه 
على مدركات مخالفة لتلك الى تؤلف 
مادة العلم الطبيعى . . فالتجارب الداخلية 
الرفحية الى تجىء من طريقها البصيرة 
الدينية » وكذلك الانفعالات الداخلية 
الى توجج الشعور الدينى . . لا يمكن 


الاين ينتصر والإلحاد يتحسر نينا 


قياسها أو إخضاعها لضوابط رياضية » 
أو وضعها موضع الاختبار فى معمل . . 
وإنما أقصى ما يستطيعه العلم هنا باستقرائه 
وضوابطه أن يصف الشعور الديى 
والاتفعال الدينى » وأن يحدد أشكال 
التجربة الدينية . . لا يزيد بإمكانياته 
المادية المحدودة عن ذلك 

فالعلم إذن يستطيع أن يصف أشكال 
التجربة الدينية » ولكنه لا يستطيع 
أن > على قيمة مادتها . . فالعلم يصف 
الحطوات السيكلوجية أما الإيمان فيفسرها 
بالعلاقة بين الإنسان وخالقه . . وذلك 
التفسير لا يمكن أن يكم بصحته أو 
بطلانه عن طريق الاختبار فى المعمل . ٠.‏ 
وإلى هنا تعجز الإمكانيات العلمية عن 
الحوض فى حقيقة الاعتقاد الدينى والإيمان 
بوجود الله . . . ومن قبل قد ضلت الفلسفة 
وتّاهت فى هذه المسالك الوعرة . 

والذى يجعل النفس الخلصة ترتضى 
الحقيقة الدينية وترئاح إلى الإيمان بوجود 
الله إنما هو الطريق الذى رسمه الدين .. 
فالدين هو الذى يدعونا إلى أن ثرى 
آثار الله بالتأمل فى الطبيعة وى الحياة 
الإنسانية . 
من خلال صنعته » وأن نعنو له 
انوجوه » ونسلس له القياد . 


. أن ثرى ذات الصافع 


والقرآن دائم التقريع للناس لأنهم 
لايرون آثار الله فى التجارب اليوبية 
العامة . . كتعاقب الليل والذبار والشمس 
والتقمر والحياة والموت والنبات والمطر . . وأى 
تجربة سواء منها الروحية المحضة أو المادية 
المحضة تصبح تجسربة دينية حيها يرى 
الاعتقاد فيها مععى دينيا . 

والاعتقاد الدنى يفسر التجارب كلها 
فى لغة المغزى والعلة الغائية .. وهما خحارجان 
عن ميدان العلم الطبيعى . . وتفسير الدين 
للتجارب على هذا النحو لا يجعله ملزماً 
إذا تعرض للمسائل المادية أو الظواهر 
الكونية - لكى يستخلص مها مغزى 
أخلاقينًا أو معنى له صلة بالألوهية ‏ 
أن يتعمق فى وصف الماديات أو الكونيات 
إلا بالقد'ر الذى تستسيغه عقول الناس 
فى وقت توجيه الحطاب . . وقد قال 
رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم : 
« أمرت أن أخخاطب الناسعلى قدرعقوهم ٠‏ . 

فإذا كان الإصحاح الأول من 
سفر التكوين فى التوراة قد محدث 
عن خلق الله للكون فى ستة أيام 
فإن هذا لا يعد مطلقاً مناقضاً لا استقر 
عليه العلم من أن الكون قد مرت عليه 
فترة طويلة من الزمان - لا تقدر بأقل 
من آلاف الملايين من السنين ‏ حى 


نوين يجلة الأزهر 


تم استواء خلقه . . وصحيح أنه قد جاء 
فى القرآن الكريم : « وإن يوماً عند ربك 
كألف سنة مما تعدون؛ » ( كا جاء 
أيضاً : «فى يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» . . ولكن فترة تكامل 
الكون لا يمكن أن تضغط فى ستة لاف 
سنة أو ستة ملايين من السنين . 
واللمطاب الإهى لا يعنى فى وقت 
توجيبه إلا بالمغتى وبالقدر الذى تطيقه 
عقول الناس . . فالمغزى الدينى لهذا 
ليس فى أن الله خخلق العالم فى ستة أيام 
وإنما ينحصر فى أن الله خلق العالم . . 
فالعالم ليس نتيجة مصادفة محضة أو 
قرى مختلطة عمياء ‏ وهى الى يسمونها 
بالقوانين الكونية ‏ بل إنه من صنع 
الله . . والمغزى الدينى فى أن يوم الله 
كألف سنة من سنواتنا ليس فى أن الأمر 
كذلك . . بل فى مطلق الاخثلاف بين 
التقديرين : الإلهى والبشرى للكم الى . . 
وهذا النص القرآنى على بساطته قد 
أفحم الكثير من الملحدين الذين حاولوا 
أن يستغلوا نظرية العلم عن طريقة نشأة 
الكو ومدة تكامله فى تكذيب الكتب 
السماوية والارتكاز على هذا التكذيب 
كقدمة منطقية فى البرهان على يطلان 


الدين » "كا أن العلم نفسه أثبت أن» 


القدر الزبى لليوم يختلف من كوكب 
إلى آخر فى المجموعة الشمسية الواحدة . . 

وقد وردت قصة خلق الكون ى 
الإطار الذى كانت تفهمه وتستسيغه 
عقيل البشر إبان الوحى بها . . ولى 
أوردتهما الكتب السماوية آنذاك على 
النحو الذى يحاول العلم أن يفصله لضاع 
المغزى المقصود وسط تفاصيل كان ولا بد 
أن يعد بسطها فى ذلك الوقت من قبيل 
العبث أو المهزلة . 

ومن هنا يتعين على رجل العلم أن 
ينظر إلى النصوص" السماوية بعين 
الإنصاف لا التطاول . . فالصورة الى 
يتشكل بها المضمون الدنى فى آيات 
الوحى يتحكم فيا الإدراك البشرى 
والآراء العامة السائدة عن الدنيا فى 
الوقت والمكان اللذين ينزل الوحى فيهما . 
وهذه لا يمكن أبدا أن تكرن دقيقة 
أو كافية » وهذا يجب دائما أن 
ينظر فى الوحى إلى المضمون دون 
الصورة الى يجب دائماً أن تعتبر رمز 
أو مجااً .. ولا حاجة أبداً أن تصحح 
فيما بعد . . لأنها بهذا الاعتبار فى 
وقت الوحى بها قد أدت مهمتها ف 
التعبير عن حقيقة دينية هامة . . وبهذا 
الاعتبار أيضاً تظل صا حة لأداء هذه 


الدين ينتصر والإلحاد يتحسر 


المهمة ى كل الأوقات والظروف . . 
ولو أن الصورة الى عبرت بها التوراة 
عن خلق الكون جاءت فى قالب من 
تصورات العلم الحديث عن الكون 
ما كان لها معنى عند القوم الذين نزلت 
عليهم بل لم يكن من الممكن إطلاقاً 
أن يعبر عنها بلغتهم آنذاك . . . فضلا 
عن أنها كانت ستحتاج بالضرورة 
فيما بعد إلى تعديل بعد تعديل لأن 
مبلغ علمنا عن الكون لم يأتنا دفعة 
واحدة ولم يتكامل بعد . . وربما ظلت 
المعرفة الإنسانية إزاء هذا الموضوع على 
الدوام غير كاملة ولانهائية . . . 
والحلاصة أنه يتعين على أهل العلم 
أن لا يتعدوا مجال اختصاصهم فى 
البحث التجربى بين ربوع المادة 
الكائنة » وبالوسائل الحسية والإمكانيات 
الإنسانية . . . تلك الوسائل والإمكانيات 
الى هم أول المعترفين بأنها محدودة 
وقاصرة . . . فإذا ما حاولوا أن ينظروا 
إلى ما هو أبعد فليكن بهدى البصيرة 
والعقل . . 
وقد رسم الدين لذلك طريقا مأمونا 
لا ضلال فيه ولا انحراف ولا زيغ .. 
الكون قائم بأجرامه وفراغه يجرى 
على امتداد الزمن وفق نظام وقواعد 
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أثابغة . . + 'كيتوتته كانت بعد أن 
لم تكن ... وقد بدأت على 
أية كيفية » وليكن بدء الوجود بذرة 
٠‏ الأيدروجين ٠‏ كا يقول | 


تلك الذرة الى تكونت منبها السدم ثم 
الكواكب ثم الأقمار ء «انتظم فيها 
الكون جميعه . . فن هو الموجد 
لنقطة البداية ؟؟ ذرة الأيدروجين 
تلك . . . ؟ من الذى طورها حتى 
أصبحت كينا ضخما جباراً با فيه 
ن عوالم تحتوى على مجرات وكواكب 
وأقمار تشمل مواد مشتعلة وخامدة 
وجمادات «نباتات وأحياء ؟ ؟ 

إن التجربة العلمية هنا تقف عاجزة 
عن أن تساهم فى الرد على هذا السنؤال 
سوى أن تقرر أن كل موجود لا بد له من 
موجد + وكل كائن, لا بد له امن 
صانع . . . أما حقيقة هذا الصانع 
الموجود فإن الوحى وحده هو الكفيل 
بإيضاحها على النحو الذى تطيقه 
عقولنا » وحسينا أنه كلما اتسعت 
معارفنا عن الكون وعمقت بدا لنا 
عمل الله فى الخلق أبدع وأروع صنعا . 

وخلف هذه الحقيقة العظمى تقبع 
مجالات أخرى تصاب الأداة العلمية 
بالفشل أن هى جر ؤت على الحوض فيها.. 


1 مجلة الأزهر 


ومن هذه المجالات الروح : 
ماهيتبا ودوامها أو فناقها « ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربى 
ونا أو تيتم من العلم إلاقليلا “2 

وها الغيبيات كالبعث والحشر 
والحساب وابلحنة والنار وحن والملائكة © 
فهذه القضايا تخرج عن نطاق العلم 
الطبيعى الذى يقص رنفسهعلى بحث الظواهر 
الكونية الملحوظة أو القابلة للملاحظة . 

ولقد حاول العلماء فى الآوئة. الأخيرة 
البحث فى موضوع البعث واللحياة الأخرى 
ففشلوا . . لأن نتائج أبحائهم لم تتعد 
القول بالإمكان وعدمه » وكل ما توصلوا 
اليه أنهم قالوا . بأنه لم يكتشف فى 
الوجود أى شىء يؤيد الاعتقاد فى حياة 
شخصية أخرى بعد موث ابلسم . 
واتحلاله . . . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
فإنه فى الكثير جما اكتشف عن طبيعة 
الشخصية وعن العلاقة بين العقل وابخسم 


وعدم فناء مادة ابلسم فناء مطلقاً 
ما يثير احّالات تتعلق بإمكان الحياة 
المستقيلة . 


وهذه صورة من صور فشل العلم 
إذا تعدى مجلاته وتطاولك على 
ما تقصر دونه إمكانياته .. فتبق المسألة 


على حالها مسألة اعتقاد وإيمان » للدين 
وحده فيها كلمة الفصل والقران الوحيد . 

وموضوع البعث والحياة الأخرى وما 
فيها من حسابوجزاء يشير إلى نواح مهمة 
من .موضوع. العلاقة بين الدين «العلم 
قد يتبح بحثها طرقاً مجدية فى مسألة 
التوفيق بِينهما . . وإذا رجعنا إلى ما 
قلنا من أن كلا من الدين والعلم طريق 
للبحث عن الحقيقة فيمكننا هنا 
أن نقول بأن الدين لا يعبى فقط بالبحث 
عن الحقيقة بل يعنى بالعمل أيضاً + 
وبأهدافه الهائية . . وما استشهدنا به 
فى مقالنا السابق من قول السبرت 
أينشتاين عن « أن العلم يخبرنا بما هو 
كائن أما الوحى وحده فهو الذى يهدينا 
إلى ها يجب أن يكون » يوضح هذا 
المفهوم لمهمة كل مهما . 

وقد يستطيع العم أن يخبرنا عن 
ماهية الإنسان . . وكيف نشأ ؟ . 
كيف تطور . . يكيف أصبح على 
ما هو عليه ؟؟ ولكن الدين وحده هو 
الذى يخبرنا لم يعيش الإنسان . وعلى 
:. أن تكون معيشته ؟ و إلى 
ب أن تكون حياته ؟ . 
وليس هذا إلا جوهر الدين فى الإسلام 
ويتحقق بعض هذا الحوهر فى المسيحية 


الدين ينعصر والإلحاد يتحسر للهذا 


والييودية على حد سواء . 

إذن الدين ليس مجرد إيمان واعتقاد» 
ولكنه أيضاً تسليم واعتراف يسلطان 
الله علينا » وخضوعنا لإرادته ومشيثته» 
وطاعتنا لحكمته . . أى أنه اعتقاد 
وعل حسب إرادة الله . 

غير أن العم أيضاً قد يوضح أمامنا 
طريق العمل فهو حين يخبرنا عن 
ما هية الطبيعة ونظمها وقوانينها يرينا 
كيف نخضعها لتصريفنا ونستخدنها 
فى أغراضنا . . ويوضح لنا طريق 
استغلالها لتحقيق مآربنا » وكيفية 


الانتفاع بها على أى وجه ريده . 


(سورة الحديد 198) ... 

وهنا تبدو إمكانية اتفاق العلم والدين 
فى شركة قد تؤدى إلى خصير كثير 
يخدم الغاية المشتركة بينهما فى إسعاد 
البشر حين تستخدم القوة الهائلة اللى 
يعطينا إياها. العلم فى الأغراض الى 
يحددها الدين . . . وهنا يكون | 
والدين قد عملا معاً لسعادة الإنسان 


وق خدمة الله . . 

ون الواضح أنه ليس هناك شىه 
لا ديى فى تزايد سيطرة الإنسان على 
قرى الطبيعة . والقرآن مىء بالآيات 
الثى تحض على استخدام كل ما فى 
ملكوت الله فى كل ما ينقع الناس 
فى غير معصية أو نكران لتعم الله . 
هو الذى جعل الشمس ضياء. والقمر 
نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب »؛ ( سورة يوس 93). . . 
« وجعل لكم من الفلك والأنعام 
ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحان الى سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين) (سورة الزخف ١18‏ ؛ 17) . 

والمغزى الدييى هذه الآيات وأمثلها 
يشمل ما توصلنا إليه بالعلم من 
مخترعات حديثة كقطارات الإإكسير يس 
والبواخر «الطائرات . . بل وحى 
الصواريخ إذا أمكن الانتفاع بها 
كوسيلة للسفر والانتقال . . 

هذه بعض منطرق التوفيق بين الدين 
والعلمء يستستقيم الأمور إذا عرف العلماء 
مدى المجالات الى يمكن أن يزاولوا فيها 
نشاطهم » وأن يسلموا بحقائق الدين الى 
لا تخضعلم أو تقصر دوتها مقاييسهم 08 


لهل جلة الأزهر 


مادامت قد جاءت عن طريق وحى 
الله مؤيدة بدليل صحتها إلى سوك أو 
نبى ثبت صدقه بالمعجزة . 

والمعجزة تثير مصدراً آخر من 
مصادر الاحتكاك بين الدين والعلم 2 
وشبيه بذلك استجابة الله لدعاء العيد 
الصالح وتحقيق ما يسمى بالكرامة . 
وكل من المعجزة والكرامة ٠‏ حصول 
أمر خارق للعادة يحققه الله حسب 


رغبة النبى أو الول » فكيف يتفق هذا 


بالمصادفة . . . وتضيق شقه لحلاف 
حين يجزم الدين بأن استجابة الله 
لنبيه أو وليه بتحقيق المعجزة أو الكرامة 
إنما ينحصر فى دائرة الممكن حصوله 
أو عدمه ء ولا تتحقق المعجزة أو 
الكرامة بإيحاد مستحيل الوجود أو إفناء 
واجب الوجود . . ٠‏ 

وقد فصل علماء الكلام من المسلمين 
القولك ى هذه المألة وأفاضوا فى 
البحث عن السببية أوالمسيبية وذهبوا فى 
ذلك طرائق قددا » (وقد أنكر الأشاعرة 
القول باطراد القوانين الطبيعية والأسباب 
الثانوية إذ أن كل ذلك يقع فى دائرة 


«الحائز » ولا يتعداه . . . وكثير من 
علماء الطبيعة يؤكد أنه لايوجد فى 
الكون وراء الاحمال الإحصائى اطراد 
يمكن التنيق به . 

وبدون أن نخوض فى تفصيلات 
هذا الموضوع وبا انتحاه أهل السنة 
من المتكلمين فى تقسيم كل من 
« الواجب » و ١‏ المستحيل » إلى قسمين 
عقلا وعادة » فالواجب «المستحيل 
عادة هما فى الراقع من نصيب 
« الحائزة ولكذهما أخذا صفة الوجوب 
أو الاستحالة. من الاطراد الدائم . 
وهو القواعد الثابتة الى يسيئر يها الله 
الكون .. فإشعاع الشس للضوم 
والحرارة من قبيل « احائز» حصولا” 
أو عدما ولكنه عند أهل السنة أيضا 
واجب عادة لأن الله أراد هذا لطبيعة 
الشمس : فكان الأشعاع قانونا ثابعاً 
لها . . . ومن ثم أخذ صفة الوجوب 
لاطراده فى العادة . 

وكذلك انطفاقها من قبيل « الحائزء 
ولكنه عند أهل السنة أيضاً مستحيل 
عادة لانه يخالف طبيعة الشمس 
ونظامها . . . والمعجزة والكرامة عندهم 
جائزة الحضول فى الممكن. العقلى ومن 
ضمنه الواجب والمستحيل عادة » أى 


الدين ينتصر والإلحاد ينحسر 


أن الأمر الحارق للعادة يمكن أن يقع 
لأنه فى الأصل من قبيل « الجحائز» 
حصولا أو عدعاً . 

وعلى أية حال فائنا بدون أن ثتقيد 
بفكرة رفض الأسباب الثانوية أو 
الاعتراف بها نستطيع أن ثرى الحقيقة 
الجوهرية فيما نلاحظه من التوافق 
الدائم فى عمليات الطبيعة . . ذلك 
التوافق الذى يعكس عادة الله وطرقه 
المطردة ضمن تأثير قدرته العليا . . 
وى نفس الرقت لا بد وأن نسلم بأنه 
من المستحيل أن يخضع الله لقوانين 
وراء قوته وإرادته . 

وإذا كنا حتى الآن قد ألعنا إلى 
اختصاص العلم بمجالات محددة - 
لا يتعداها . . وليس من بينها البحث 
فى عقائد الدين أو حقائقه . 
فإن من اختصاصات العلم أيضاً أنه 
يستطيع أن يخضع الدين لتجاربه 
وطرقه الاستقرائية لا من الناحية . 
العقائدية بل من خلال الإنسان نفسه . 
فالظاهرة الديثية فى الإنسان ‏ أو 
العنصر الإنسائى فى الدين - يمكن 

بحثها من عدة جوانب إن 

وأص ناحية فى الظاهرة الدينية لدى 


برلهذا 
الأنسان هى الانفعالات الدينية . 
ودوافعها فى داخل الإنسان ذاته » 
وهذه أمكن بحثها واخضاعها للتجارب 
السيكلوجية . . أما أشكال الظواهر 
الدينية » واتفاق مظاهرها واختلافها » 
وتداخلها وأصول انبعائها » ققد 
تكفل بإيضاحها علم مقابلة الأديان 
وتطور . . هذه الإشكال وتباينهما 
على مر الأزمان » واختلاف الأمكنة 
وتأثر الحوادث بها فتبيان ذلك يمكن 
أن يتدخل فيه التاريخ . . فإذا 
أردنا فهم صلاحية الدين للتأثير ى 
البنيان الاجتماعى قوة وضعفاً كان مجال 
ذلك علم الاجّاع . . وبهذا الاعتبار 
ميل كثير من مؤلى هذا العصر 
إلى النظر فى الدين من وجهتين : 
أطلقوا على الأول الناحية الاعتقادية 
وهذه لا دسل للعلم فيها بل أمرها مث وك 
للبصيرة الفردية صمشتهمة والإهام 
الشخصى المؤديان 
للإيمان الحازم . . . و«أطلقرا على 
الثانية الناحية العلمية : ولك هى الى 
أمكن بحّها باعتباراتها المختلفسة 
فى كل من علوم النفس ومقابلة 
الأديان والتاريخ والاجماع . . . 

زاهر عزب الزغبى, 


دمتغه أموعمة 


أول قراض فى الإسلام 

روى مالك فى الموطأ أن عبد الله وعبيد الله اببى عمر 
أمير المؤمنين خرجا فى جيش إلى العراق فلما قفلا مرا علىة] 
أبى موبى الأشعرى وهو أمير البصرة » فرحب بهما وسهل 
ثم قال : 

لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به . 

ثم قال : بلى » ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث 
به إلى أمير الإمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من 
متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير 
المؤمنين ويكون لكما الربح . 

فقالا : وددنا ذلك . 

ففعل : وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما 
المال فلما قدما باعا فأريحا » فلما دفعا ذلك إلى عمر قال : 
أكل الحيش أسلفه ؟ 

قالا : ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا . لو نقص هذا 
المال أو هلك لضمتاة . 

فقال عمر : أديا . 

فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله . 

فقال أحد جلساء عمر : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا 

فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وجعلهما ى بيت 
المال وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال . قالوا : 
وهو أول قراض فى الإسلام . 


محورالمرأة 


كانت المرأة عندهم كتاع يقتى » 
صلعة يستكثر مها ولا يهم الرجل 
بعد ذلك ما يصيب الأسرة من تفكك 
وانميار » ولا ما يترتب على تعدد 
الزوجات من عداوة وبغضاء بين النساء 
وبين الأبناء » حتى ى تصبح الأسرحرباً 
على نفسها » ومصدر نزاع وعداوة بين 
أفرادها . . 

وكان الزوج لا يعنيه الأمر سواء 
عدل بين أزواجه أوجار» سوى بينبن فى 
الحقوق أومال» فكانت حقوق الزوجات 
مهضومة » ونفوسهن ثائرة » وقلوبهم ٠‏ 
متنافرة . 

وناهيك بالآثار السيئة الى تصيب 
الأسرة فتقوض أركانها وتشيع 
العداوة والبغضاء والتنابذ والشحناء من 
جراء هذه الفوضى العائلية . 

وليت الأمر كان قاصراً على تعدد 
الزوجات إلى غير حد فى أبشع الصور 
وأرخم العواقب بل كان الرجل منهم 
إذا قابل آخر معه ظعينته . 9 أى امرأة 


يكنا 


فى المودج » هجم عليه فتقائلا بسيوفهما 
فإن غلبه أخذ منه ظعينته واستحلها 
لنفسه ظلما وعدواناً . 

ويكى لكى ندلل على بس الرأة 


العر بية وسوء حالها 9 الدعوة المحمدية 


أن نسجل أمرين : وأد البنات 
حشية الفقر أو لماز : 0 : حرمان 
المرأة من أن ترث الرجل بعد وفاته .. 


وجاءت الدعوة المحمدية فحررت 
المرأة من فوضى اللماهلية وأخرجتها 
من الظلمات إلى - النور . ومنحتها 
كافة حقوقها » وأعادت إليها حرياتها 
كاملة غير منقوصة . 

وقد اعثرف المستشرق الفرفنى . 
« أندريه سرفيه » بفضل هذا الرسول فى 
كتابه : الإسلام ونفسية المسلمين» فقال: 

ولا يتحدث هذا النبى عن الرأة 
إلا فى لطف وأدب . . كان يجتهد 
دائماً فى تحسين حاها ورفع مسترى 
حياتها » وكأنهم مال أو رقيق . وعندما 
جاء الرسول قلب هذه الأوضاع فحرر 


مهدا 


المرأة وأعطاها حق الأرث . 

ثم عتم كلمته قائلا : 

ولقد حرر محمد المأة العربية 
ومن أراد التحقيق بعناية هذا النبى 
بها فليقرأ خطبته فى مكة الى أوصى 
فيها بالنساء خيراً وليقرأ أحاديثه امتبايئة » 

وما أصدق هذا القول : 

وما أكثر دفاع النبى عن المرأة وحقوقها ! 

ألم يقل فى خطبته الى قاها فى حجة 
الوداع : 

وإن لنشائكم عليكم حقاً وإن 
لكم عليين حقآ : لكم عليين أن 
لا يوطئن فرشكم غيركم » ولا يدخلن 
أحد تكرهونه بوتكم إلا بإذنكم » 
ولا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد 
أذن كم أن تهجرين قف المضاجع 
وتضربوهن ضرباً غير مبرح فإن ‏ 
انتيين وأطعنكم فعليكم رزقهن + 
وكسوتهن بالمعروف . وإنما النساء عند 
عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً + 
أخذتموهن بأمانة الله واستحالم فروجهن 
بكلمة الله فائقوا الله فى النساء واستوصوا 
بهن خيراً . أليس هو القائل : 

«أكل المؤمنين إمانا أحسلهم أخلاقا 
وخيارم خيارك لأهله ٠‏ «أنا خيرم 
لأهلى . . وها أكرم النساء إلا كريم » 
ولا أهانهن إلا لقم . 


مجلة الأثعر 


أليس هو القائل أيضاً : 

ويا ببى إذا دخلت على أهلك 
فس » وليكن سلامك بركة عليك وعلى 
أهلك .. وعن ابن عباس: إى لآتزين 
لامرأق كما أحب أن تتزين لى» . 

وها رأيها فى تزويجها وليس لوليها 
أن يعدو إذنها ويقصرها على من لا تريد 
. وعن عائشة رضى الله 
الت للنبى صلى الله 
اغلية ضام : إن ألى زوجى من ابن 
أخيه يرفع فى خسيسته وأنا كارهة . 
فأرسل النبى إلى أبيها فجاء فجعل 
الأمر إليها. فقالت : يارسؤل الله إنى قد 
أجزت ما صنع ألى ولكن أردت أن أعلم 
النساء أن ليس للآباء من الأمرشىء » .. 

ومن أعجب المصادفات أن يجتمع 
: ماكون» فى زمن النبى أى فى سنة 
ميلادية لبحث : هل المأة 
إنسان ؟ وبعد بحث ممناقشة وجدل 
قرر: أنها إنسان ولكن خلقت لخدمة 
الرجل وحده . . . فلم يكد يصدر 
هذا القرار الخائر فى أوربا حتى نقضه 
محمد صلى الله عليه صم ف بلاد 
العرب إذ رفع صوته قائلا : 

(إنما النساء شقائق الرجال) 

بل قال للرجال : 


محزر المرأة يلهلا 


ألستم حريصين على دخول ابلبنة ؟ 
هذه احنة الى تحرصون عليها هى تحت 
أقدام الأمهات ذكل امرلة آم . . 

وبذلك علم العالم أجمع أن المرأة إنسان 
مهذب » له من الحقوق ما للرجال ؛ من 
حقرق فى وقت كانت فيه أوروبا 
تنظر إلى المرأة نظرة سخرية واحتقار . 

وى القرن السابع الميلادى عقد 
مؤقر عام فى روا ليبحث فيه 
المجتمعون شثون المرأة فقرروا أنها كائن 
لا نفس له . . وعلى هذا فليس ا الحق 
فى أن ترث الحياة الآخرة . 

ووصفها هذا المؤفر أيضاً : بأنمها 
رجس كبير بحرم عليها ألا تأكل 
اللحم وألا تضحك ألا تتكلم . . 
ونادى بعضهم بوضع أقفال على فها . 

وق هذا الوقت كانت الرأة العربية 
تأخذ طريقها نحو النور وتحتل مكانتها 
الرفيعة فى المجتمع العربى وتقف ‏ 
بيجانب الرجال فى معترك القعال . . 

لقد قالت الربيع بنت معوق : 

« كنا نغزو مع رسول الله ونسق 
القوم وتخدمهم ٠‏ ورد القتلى واللدرحى 
إلى المدينة . . 

وعن أم عطية الأنضارية قالت : 

«غزوت مع رسول الله صلى الله عليه 


سم سبع غزوات أخلفهم فى رحالمن 
وأضع لم الطعام وأداوى اللخرجى . . 

وعن أنس قال : 

( كان رسول الله صلى اللااعليه 
سم يغزو بأم سليم ونسوة معها يسقين 
الماء ويداوين الخرحى . 

مسن" بعد هذا كله يكابر ولايعترف 
لهذا البى العظيم بأنه أول من نادى 
بتحرير المرأة ؟! 

ومن هنا بعد هذا كله لا يعد هذا 
البى الكريم منقذ المرأة من الذلك 
والطغيان والعبودية . 

ألا يحق بعد هذا كله أن يصف 
(أندريه) نبينا الكريم بأنه محرر 
المرأة ومنقذها ؟! 

ألا يحق بعد هذا كله أن يصفه 
بأنه نصير المرأة ؟! 

ألا يحق بعد هذا كله لمسيو 
(ريفيل) أن يقول بدوره : 

(إننا لو رجعنا إلى زمن هذا النبى 
لما وجدنا عملا أفاد النساء أكثر ما 
فعله هذا الرسول »© فالنساء مدينات 
لنبيهن بأمور كثيرة رفعت مكاتتهن 
بين الناس . . ) 

وهذا أيضاً هوما دقع العالم الألماقه 
(دريسمان ) أن يسجل قوله : 


ليغنا عجلة الأزهر 


( لقد كانت دعوة محمد إلى تحرير 
اللرأة السبب فى نجوض العرب وقيام 
مدنيتهم . . وعندما عاد أتباعه سلبوا 
المرأة حقوقها وحريتها كان ذلك من 
عوامل ضعفهم واضمحلال قرتهم . 

وقد كتبت جريدة الموذيتور الفرنسية 
تصوراحترام الإسلام ونبيه للمرأة فتقول : 

و لقد أجرى الإسلام ونبيه تغبيراً 
شاملا ى حياة الرأة فى المجتمع 
الإسلاى . ٠.‏ فنحها حقرقاً واسعة 
تفوق فى جوهرها الحقرق الى منحناها 
للمرأة الفرنسية . . . أما تعدد الزوجات 
فقد أصبح اليوم أخف وطأة مما كان 
عليه . . ويخف انتشار هذه الظاهرة 
. ويجب عليئا أن 
لفت الأنظار إلى شرط موجود عند 


يوا بعد يوم ٠‏ . 


المسلمين » وهو أن من حق المأة أن 
تشترط على زرجها فى عقد زواجها 
عدم الزواج بأخرى » فإذا لم يحترم هذا 
الشرط كانت امرأته حل من أمرها ... 

أما الكونت ( هترى دى كاسترى ) 
فقد تناولعقد الزواج عند المسلمين فقال : 

« إن عقد الزواج عند المسلمين عقد 
يخول للمرأة حقرقاً أدبية وحقوقاً مادية 
من شأنها إعلاء منزلة المرأة فى الميئة 
الاجتّاعية » فلها أن تشترط على 
زوجها عدم التزوج بغيرها أو غير 
ذلك من الشروط » فإن لم يف بهذه 
الشروط جاز للمرأة أن تطلب الطلاق . 

ألا يحق لنا بعد هذا كله أن نصف 
هذا البى الكريم بأنه محرر المأة 


ومنقذها ؟ ! 


فى الصدق 


قال النبى صلى الله عليه وسلم 


: إن الصدق يهدى إلى 


البر » وإن البر يهدى إلى الحنة » وإن الرجل ليصدق حى 


يكتب عند الله صديقاً . وإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن 
ذالفجور يهدى إلى النار وإن الرجل ليكذب حى يكتب 
عند الله كذابآ » . وقال : « دع ما يريبك إلى ما لايرييك . 
فإن الصدق طمأنينة » والكذب ريبة» . 


زعي مالأشباربين الاختيار وا لاختيار 


لا مناض 
الأنصار لنمهد به الحديث عن زعيم 
الأنصار سعد بن عبادة فالنسب 
له أثر كبير فى حياته » وهو عند 
العرب له وزنه وشأنه » وفى القرآن الكريم 
( اتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) 
إذ ترى العرب تقول : اتق الله ولرحم 
الذى بينى وبينك + أو أسألك بالله 
وباليحم ٠‏ ميحن اليوم نعنى بالنسب 
حين نتعرض لحياة علم من الأعلام » 
سواء أكان ذلك فى عالم السياسة والحرب 
أم فى عالم العلم والأدب؟ فللنسب والبيئة 
آثارهما الكبيرة فى حياة الإنسان أنّى 
كان وجوده فى أى زمان بهما يرتفع 
إلى القمة أو ينحدر إلى الحضيض 
سعد بن عبادة رجل من اللخزرج وإذا 
ذكر اللتزرج ذكر الأوس» فهما أخوان 
صارا يسكنان يوب + تصفو 
الحياة لهم حينا وتتكدر فى كثير من 
الأحايين ويسكن مع القبيلتين جماعة 
من البيود ولا تحلو الحياة الهم إلا 
بالحروب الى تشن بينهما 


من الحديث عن نسب 


ساد / امي رعسن تروت 
وما رأيت مؤرخا أو دارسا أو كاتبا 
للسيرة البوية أغضى عن نسب الأوس 
والخزرج » وهو نسب عريق يعتز به 
صاحبه » ويعترف به معاديه » وقد 
أراد الله الخير للدعوة الإسلامية بانتقاها 
من مكة إلى يرب لأن النبى صلى الله 
عليه صلم كان فى عز وبنعة بين قومه 
ولا يصلح لدعوته إلا عز ومنعة فى قوم 
ورا حلقة ال حرب كابراً عن كابر وهم 
الأنصار » وين ثم نجد محمد بن سعد 
كاتب اللاقدى حين أرخ للبدريين 
من الأنصار كانت ديباجته لتاريخهم 
شهد بدراً من الأنصار غ وهم ولد 
الأ «الخزرج ابنا حارثة وهو 
(العنقاء) بن عمرو ( مزيقياء) بن 
عامر وهو ( ماء السماء) بن حارثه وهو 
( الغطريف) بن امرئ القيس بن ثعلبة 
ابن هاون بن الأزه . . ٠‏ يت 
النسب إل كهلان بن سب » صب من 
قحطان » وإلى قحطان جماع_اليمن . 
ْم الأ التزرج (ة 
كاهل بن عذرة ويتتهى النسب إلى 


لة) بنته 


114 


1 مجلة الأزهر 


قضاعة وقضاعة عن حمير » وحمير من 
قحطان » تقول العرب : الأوس 
والتزرج أبناء قيلة والنسب إليها شرف 
الشريف وفخر الفاخر ء لآن نساء 
( أسلم بن الحاف بن قضاعة ) 57 
ذائعات الصيت قَّ إنجاب النجباء 
ون السيادة فى بيوتهن »© «القوامة 
البارعة فى ثنشثة الأبناء غ ترى هذا فى 
الأوس «لفزرج كا تراه فى ببى 
إلياس بن مضر حيث عرفا بأنهم 
(ختدف) «هى من و«لد أسلم بن 
الحاف بن قضاعة » وين أبنائها 
( مدركة ) وهو فى عمود نسب الننى 
صلى الله عليه صلم ٠‏ 
وتمرو بن عامر جد الأوس والمزرج 
هو الذى قاد أبناءه وأحفاده إلى الشمال 
إبان هدم ( سد مأرب ) فنزل الأوس 
والخزرج يرب » وتزل آل جفنة ابن 
عمروين عامر الشام » فالأوس والمزرج 
يجمعهم فى النسب عمرو بن عامر فهم 
أبناء ( ابن ماء السماء) ومن هنا فخر 
.حسان بن ثابت بالنسب والمكان» فقال: 
إما سألت فإنا معشر نجب 
الأسن” انسيعنا وإلاء. غسان” 
فى هذا النسب العتيق العريق وق 
يرب ولد سعد بن عبادة ابن 


داليم من ببى ساعدة » فنشأ نشأة 


كريعة فيها ثراء ونجابة » صخاء ونجدة» 
وقد سقت إليك هذا الدب 
ل لأنتقل بك إلى أن هذا السب 
الكريم تركه سعد وتركه قومه من الخزرج 
وإخوتهم من الأوس ٠‏ واستعاضوا عنه 
نسباً أوجده الإسلام صجله القرآن » 
فصار التسب ( الأنصار) أنصار محمد 
صلى الله عليه وسلم بأنصار الإسلام 
فمنل التقوا بالرسول وبايعوه بيعة العقبة 
الأخيرة » وطلبوا إليه أن يباجر إليهم 
وهذا التسب لاصق بهم ذال عليهم 6 
وأنا لا أقول هذا استنتاجاً ولك ن أقول واقعاً” 
والحادثة الآنية دليل الواقع وترجمانه 9 
حضرت وفود الأنصار باب معاوية بن 
أبى سفيان 6 فخرج إليهم حاجبه 
( سعد بن أنى بردة) فقالوا له: استأذن 
للأنصارء فدخخل - وعند معاوية عمرو 
ابن العاص - فاستأذن هم ؟ فقال مرو 
لمعاوية : ما هذا اللقب يا أمير المؤمنين 
الذى جعلره نسب ؟ اردد القىم إلى 
أنسابهم ! فقال له معاوية : إنى أخاف 
من ذلك الشناعة ! فقأل عمرو : هى 
كلمة تقوها إن مضت غضتهم ونقصتهم 
ولا فهذا الاسم راجع إلييم ! فقال 
معاوية لحاجبه : اخرج إليهم فقل : 


من" كان هنا من ولد عمرو بن عامر 


)١ (‏ الأغافى ‏ أخبار النسان بن بشير. 


زعم الأنصار بين الاختيار والاختبار لنفينا 


فليدخل ؟ فدخل ولد عمرو بن عامر 
كلهم إلا الأنصار . فنظر معاوية إلى 
عمرو نظر متكر ! ققال عبرو : 
باعدت جدا ‏ يريد أنه ذهب بالنسب 
إلى الحد البعيد - فقال معاوية : 
اخرج فقل : من كان هنا من الأوس 
والتزرج فليدخل ؟ فخرج فقالها » فلم 
يدخ لأحد . فقال معاوية: اخرج فقل: 
من كان هنا من الأنصار فليدخل » 
قخرج فقالها » فدخلوا يقدمهم النعمان 
ابن بشير الأنصارى » وهو يقول : 
يا سعد لا "تعد" الدعاء فمالنا 

تسب نميب به سوى الأنصار 
نسب تخيره الإله لقنا 

أثقيل به نسبا على الكفار 
إن الذين ثووا يبدر 

يوم (القليب) هم وقود النار 
فقالمعاوية : قدكنا أغنياء عن هذا! 
ونعود إلى سعد بن عبادة لنعيش معه 
حياته » ونبحث عن مولده فلا نجد 
فى الكتب شيئاً يعين سنة ميلاده » دع 
عنك اليوم والشبر » فقد كان التاريخ 
غائباً عن الحجاز حين ولد » وم يشر 
إليه إلا حين دب الإسلام فى ربوع 
ينوب ويماها المدينة المنورة » هنا عرف 
سعد بإسلامه » صغيه فى لقاء نى 
(1) لات : لاتكرر النداه . 


الرحمة مع إخوانه من المؤمنين الذين 
صدقوا الله ورسوله » فخرج مع الوفد 
الذى حددت أفراده فى أظهر الروايات 
باثنين صبعين رجلا وامرأتين آبين 
البيت الحرام مع قومهم * وكانوا زهاء 
خسيائة نسمة ع اندسوا بيهم م 
يظهروا نيتهم » وفى مثى ترقب التاريخ 
حركة هؤلاء المؤمن, فوعدم يتللون 
ليلا إلى العقبة » ثم لما تم جمعهم وافاهم 
رجلان أحدهما ربعة فى الرجال والآخر 
طويل القامة » والأول رسول الله صلى 
عليه وسلم؛ والآخحر عمه العباس» وسجل 
التاريخ معاهدة بين الرسول وهؤلاء 
المؤمنين الذين سموا الأنصار » واختار 
الرسول من + 
منهم من اللحزرج » وثلاثة من الأوس » 
وكان سعد من وقع عليه الاختيار . 
ويروق محمد بن سعد ( صاحب 
الطبقات الكبربى) فى هذا الصدد : أن 
رسول الله صلى الله عليه صلم قال : 
إن موبى أخذ من بى إسرائيل النى 
عشر ثقييً » فلا يجدن منكم أحد 
فى نفسه أن يؤخخذ غيره » فانما يختارلى 
جبريل . فلما تخيرهم قال للنقباء : أثم 
كفلاء على غيركر ككفالة الحواريين 
لعيسى بن مريم» وأنا كفيل على قوى ؟ 


قالوا: نعم ... ومعنى هذا : أن سعداين 


بيهم اثثى عشر نقيباً ؛ تسعة 


ينيل 
عبادة اختير ثقيباً بوحى السماء . 

وتعرض سعد بن عبادة لأذى قريش 
فى اليوم الثانى للبيعة » فقد أحس الكفار 
جمؤلاء الذين بايعوا وعاهدوا غ وأحس 
الذين بايعوا وعاهدوا بتنبه الكفار هم » 
فعجلوا الرحيل ؛ ولكن الكفار خرجوا 
فى طلبهم » فأدركوا سعدا بأذاخر » 
والمنذر بن عمرو » وكلاهما من بى 
ساعدة بن كعب بن اللحزرج ؛ وكلاهما 
كان نقيبآً ؛ فأما المنذر فأعجز القوم » 
وأما سعد فقبضوا عليه وربطوا يديه 
إلى عنقه بنسع رحله وه والشراك الذى 
يشد به الرحل - ثم أقبلوا يه حنى أدخلوه 
مكة » يضربونه ٠‏ ويجذبونه يجمته وكان 
ذا شعر كثير.. يقول سعد : فوالله إفى 
لفى أيديهم إذ طلع على" نفر من قريش 
فههم رجل وضىء أبيض شعشاع " حل 
من الرجال » فقلت فى نفسى : إن يك 
عند أحد من القوم خير فعند هذا ! 
فلما دنا منى رفع يده فلكمنى لكمة 
شديدة ! فقلت فى نفسبى : لا والله 
ما عندهم يعد هذا من خخير 6 فوالله 
اف لفى أيديهم يسحبوتى إذ أوى 
لى رجل ممن كان معهم » فقال : 
ويحك ! أما بينك وبين أحد من 


(1) شمناع طويل . 


مجملة الأزهر 


قريش جوار ولا عهد ؟ قلت : بلى وإلله 
لقد كنت أجير بير بن مطعم بنعدى 
ابن نوفل بن عبد مناف تجارة وأمنعهم 
ممن أراد ظلمهم ببلادى » «للحارث 
ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف » قال : ويحك فاهتف ياسم 
الرجلين واذكر ما بينك وبيئهما ؟ قال 
سعد : ففعلت » وخرج ذلك الرجل 
إلييما » فرجدهما فى المسجد عند 
الكعبة .. وبقية الخبر : أن الرجلين 
أسرعا إليه فخلصاه من أيديهم فانطلق» 
والذى لكمه ( سهيل بن عمرو العامرى ) 
والذى أرى إليه وأرشده ( أبو البخترى بن 
هشام ) من بى عبد العزى بن قصى 
فسعد بن عبادة كتب عليه الحهاد بمجرد 
أن تابع وبايع . ملم يفت شاعر قريش 
( ضار بن الخطاب الفهرى) أن 
يسجل ما وقع لسعد » فقال : 
تداركت سعدا عنرة فأخذته 
وكان شفاء لو تداركت منذراً 
ولو نلته "طلّتْ هناك جراحه 
وكان حرياً أن يهان ودرا 
واثتمرت الأنصار حين تفقدوا سعد 
ابن عبادة أن يكروا إليه » فإذا سعد 
قد طلع علييم » وبا درت قريش أن 
سعدا سيكون لها بالمرصاد 51 
من هذا الخبر» نعلم أن سعدا ذو جمة 


عم الأنصار بين الاختيار والاختبار ويترلا 


وشعر كثير » ولكنا بعد ذلك لا نعرف 
شيئاً عن صفاته المسمية » وقد يكون 
غعيف. ابلسم الا ستذكزه يعف” » 
لكن الكتب الى بين أيدينا تذكر 
سجاياه وما تحلى به من خلال جميلة ؛ 
فقد كان يكتب فى الحاهلية » وتلك 
ميزة فذة فى أمة أمية » وكان يحسنالعوم 
والرف + وكان من يحسن ذلك يسمى 
( الكامل) ء فهو إذن رجل كامل » 
وكان سخينًا مثل أجداذه والسخى بالمال 
سخى بالروح فهو إذن شجاع » 
ويذكرون عن كرمه وكرم أجداده 
كان ينادى على أطمهم -أئ عنم : 
من أحب الشحم واللحم فليأت أطم 
( دليم بن حارثة) وكان سعد يفعل ذلك 
مثل جده فى اللحاهلية والإسلام » وكان 
يبعث إلى رسول الله عند قدوبه إلى يثرب 
كل يوم جفنة فيبا ثريد باحم أو ثريد 
بلين» وأكثر ذلك اللحم ان 
سعد تدور مع سول الله ى بيوت 
اللهم هب لى 
حمدا » وهب لى مجدا » لا مجد 
إلا بفعال » ولا فعال إلا بمال » اللهم 
لا يصلحى القليل . ولا أصلح له »> 
فهو رجل يحب أن يحمد با يفعل * 
ويمجد بما يصنع » يجير على بتى مناف 
والشريف يجير الشريف » وكل قرين 


أنه 


فكانت جفنة 


أزواجه . ومن دعائه : 


با مقارن ينسب » وقد وجد ى صحبة 
رسول الله مبتغاه » فصار رفيع المنزلة 
مثل سميه (سعد بن معاذ الأوبى ) 
فكان السعدان يستشيرهما الرسول كنا 
يستشير أبا بكر وعمر » وإن كانت 
كتب |ض 
ون حجالة ومن الأقاوه وطدرالق 
أ طالب من المهاجرين » فقد كان 
سيدا من سادة المسلمين يسمع رأيه 
وتقبل مشورته » وليس معى هذا أنه 
نأى يجانبه عن الحرب ضد أعداء 
الإسلام » فقد حضر أحداً والفندق 
والمشاهد كلها » وق بدر كان ى 
المدينة يمخرض على القتال ويدعو إلى 
مناصرة رسول الله ضد لداع ولولا 
مرضه المفاجىة لأبلى بلاء حسنا . ولذا 
قال سول الله : لئن كان سعد ل 
يشبدها لقد كان عليها حريصاً » وكفى 
بذلك تنويا وتنبما ! أما فى فتح مكة 
فكان الفارس العنيف انيف » ويذكر 
الرواة أن نب الله بلغ ( ذا طنوى) ففرق 
جيشه : أمر الزبير بن العوام أن يدخخل 
فى بعض الناس من كدى من فاحية 
عرفة » وكان الزبير على الجنبة اليسرئ 
وأمر سعد بن عبادة أن يدخل ى بعض 
الناس من كتداء بأعلى عكة » واتجه 
سعد مجيشه متوعدا قائلا : « اليوم 


كيل يجلة الأزهر 


يوم الملحمة » اليوم تستحل المحرمة » 
فسمعها عمر بن اللخطاب فهرع إلى 
الرسول يقول له : اسمع ما قال 
سعد بن عبادة » ما تأمن أن يكون له فى 
قريش صولة » فقال رسول الله صلى الله 
عليه صلم لعلى بن أى طالب : أدركه 
فخذ الراية منه فكن أنتالذى تدخل بها. 
وف رواية أخرى: أن المأمور بأخذها 
قيس بنسعد» وأنا أميل للرواية الأخيرة » 
لأن اننى يحرص على ألا يؤلم أصحابه » 
واختيار ابن سعد لأخط الراية من أبيه 
إصلاح الأمرمن طرفيه » فن جهة يحول 
بين سعد وما نوى » ومن جهة تبى الراية 
فى الأتصار وى يد ابن صاحب الراية . 
لماذا وقف عمر منه ذلك الموقن ؟ 
لقد كانت مكة مدينة مفتوحة * كما 
ثقول اليوم » وليس لازم أن يعنف على 
أهلها » ومن الخائر - وهو استنتاج 
أعتذر إلى سعد مئه ‏ أن يكون عمر رأئ 
فيه عصبية لمسها منه حين خطب رسول 
الله فى حادث الإفك فقال : أيها 
الناس ما بال قوم يؤذوتتى فى أهلى 
(عائشة) ويقولون عليهم غير الحق 
والله ما علمت منهم إلا خيراً » ويقولون 
ذلك لرجل ( صفوان بن المعطل ) والله 
ما علمت منه إلا خيراً » وما يدخل 
يتآ من بيرق إلا وهو معى . فقال أسيد 


ابن حضير الأوبى : يا رسول الله إن 
يكونوا من الأوس نكفهم » وإن يكونوا 
من إخواننا احرج فرنا بأمرك » فوالله 
انهم ( الذين جاءوا بالإك) لأهل أن 
تضرب أعناقهم! هنا قام سعد ينعبادق 
وكان يرى قبل ذلك رجلا صاللاً ‏ 
هكذا جاء فى الرواية فقال : كذبت 
لا تضرب أعناقهم أما والله ما قلت 
هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من 
الخزرج » ولو كانوا من قوبك ما قلت 
هذا ! فقال أسيد : كذبت لعمر الله 
ولكنك منافق تجادل عن المنافقين ! 
وتساور الناس حتى كاد يكون بين 
الأوس والمزرج شر » ولكن الله سلم » 
نزل رسول الله ودخل بيتهء هكذا حدثت 
السيدة عائشة رضى الله علها . سعد 
لم ينافق وم يرتب منذ دل ى الإسلام 
وجاهد ى سبيله ولكنه يحمل بقايا 
عصبية لم يتخلص منها » ألا تراه يغلظ 
على أسيد بن حضير لأنه يقف ضد 
أهل الإفك وكان رأس الفتنة عبد الله بن 
ألىّ بن سلول الحزيجى؟ فا بالك إذا كان 
الأمرخاضاً بقريشالذينحاريوا الدعوة 8 

ويحكى أسامة بن زيد أن سعدا مرض 
فذهب رسول الله لعيادته فأردفى وراءه غ 
فر بعبد الله بن أ وهو فى ظل بيته 
وحوله رجال من قومه فلما رآ سول الله 


زعي الأنصار بين الاخحيار والاخخيار ليل 


رأى أن يجامله فتزل فسلم ثم جلس 
قليلاء فتلا القرآن ودعا إلى الله ع وجل » 
وذكر بالله وحذر » وبشر وأنذر + 
وابن أف' زام لا يتكلم » حى إذا فرغ 
بول الل من :لقاكه قال - وقد اظهق 
نفاقه ‏ يا هذا إنه لا أحسن من حديئك 
هذا إن كان حت فاجلس فى بيتك 
فن جاءك له فحدثه إياهء ومن لم يأك 
فلا تتبنغستنه ولانأته فى يجلسهبمايكره منهء 
فقال عبد الله بن رواحة ( خزرجى من 
النقباء) بلى » فاغشنا به » واثتنا فى 
مجالسنا ودورنا وبيوتنا فهو والله مما نحب 
وبما أكرمنا الله به وهدانا له ! فقال 
ابن ألىّ" حين رأى من خلاف قومه : 
متى ما يكن مولاك ١‏ خصمك لاتزل 
تذل ويصرعك الذين تصارع 
وهل ينبض البازى بغير جناحه 
وإن جلذ” يوسا ريشه فهو واقع ؟ 
وقام رسول الله وتركه فدخل على 
سعد بن عبادة وى وجهه ما قال عدو 
الله (عبد الله بن أى) فقال : والله 
يا رسول الله إفى لأرى فى وجهك شيئاً 
تكرهه . قال : أجل + ثم أخبره بما قال 
ابن أ . فقال سعد : يا رسول الله 
أرفق. ع والله لقد جاءنا الله بك وإنا 


. مولاك : ذو قرابتك‎ )١( 


لتتظمله الخرز لتتتوجتهثء فالله إنه 
ليرى أن قد سلبته ملكا وهذا الكلام 
يدل على رفقه بابن أنى ولا يخلو هذا 
من عصبية ء وقد يكون أراد أن يجنب 
الى والمسلمين الفتنة من جهة أخرى * 
والأقرب إلى قلب المؤين أن يكون أراد 
الأخيرة . 

وأغلب ظى أن سعدا كان عاطفينًا 
له حنان الأمومة على أسرته وقومه » 
وإلا فيم نفسر ما كان منه نحو أمه 
بعد وفانها ؟ كانت أمه (عمرة بنت 
مسعود ) من المبايعات وة 
سعد غائب علها : لأنه كان فى غزوة 
تحت راية رسول الله سئة حمس من 
الحجرة فلما عادوا من الغزوة قال سعد 
لرسول الله : إن أم سعد مانت وإف 
أحب أن تصلى عليها وقد أنى على وفاتها 
شهر » وعن أبن عباس قال : استفى 
سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه 
صم فى نذر كان على أمه فتوفيت قبل 
أن تقضيه فقال رسول الله اقضه علها » 
ويروى الرواة أن سعدا أتى رسول الله 
فقال له : إن" أى توفيت وأنا غائب 
عنها أفينفعها إن تصدقت معنها © 
قال : نعم ء قال : فإنى أشبدك أن 
حائطى ( بستانى) المخراف (المثمر) 
صدقة عنها . . ولم يسكت . . بلقال: 


لحكيل مجلة الأزهر 


أىالصدقة أفضل؟ قال: اسقالماء» فأقام 
سقاية فى المسجد شرب مها أبوبكر 
تمر مع أنها صدقة » ويدور فى خلدى 
أن سنة ( السبل) الى انتشرت فى ديار 
الإسلام ترجع إلى الاقتداء بسقاية سعد 
وما زلنا إلى اليوم نرى النا سيتبرعون بمثل 
هذا تقرباً إلى الله وزلفى . ولم نجد أحداً 
من له سيرة فعل ما فعل سعد » وهذا 
يدل على عاطفة جياشة » وحنان 
لا نعرفه إلا من الأمهات نمو الأبناء » 
وسعد يعلم أن أمه من المبايعات والرسول 
راض عنها وسعد يومشذ له بنون بلغوا مبلغ 
الرجال وله منالزوجة الثانية قيس وأمامة 
وسدوسء فرجل فى مثل سنه وبين وللده 
يغشى قلبه القلق والارتباع والأسى على 
أمه إلى درجة تكرار سؤال الرسول 
عما ينفعها سواء أكان نذراً أم صدقة؟ 
بل يسأله عن أفضل الصدقات لا ؟ 
إنه رجل فى عروقه عاطفة مللهبة نحو 
أسرته ولا غرو إذا رأينا تلك العاطفة 
تتجلى فى الحرب على قومه من الحزرج » 
ويقف فى جانهم ولو كان الحق 
ليس معهم » يضاف إلى ذلك : أنه 
كثير التوعك ٠‏ فقد زاره البى حين 
حل بالمدينة فى حكاية أسامة بن زيد » 
ولم يشهد بدراً لمرضه » وها هو ذا مزمل 
تحت سقيفة ببى ساعدة وهو مرشح 


الحلافة الإسلام بعد أن انتقل نى 
الإسلام إلى الرفيق الأعلى » من كل 
ماقدمنا نصفه برهافة الحس ورقة القلب. 
وكلفه بالأسرة والقبيلة » ولا يغض هذا 
من مكانته » فهو سيد الحزرج بعد 
استشهاد المنذر بن عمرو فى بثر معونة » 
وموت رأس النفاق عبد الله بن ألىّ ء وله 
زعامةترضاها اللحز رج ولا تأباها الأأوس » 
وتوف رسول الله وهو عنه راض لما قدم 
فى سبيل الله من جهاد ونفقات . 

ويسوقنا هذا إلى حديث سقيفة بى 
ساعدة وما جرى فيها لرى ألسعد 
قضية أم لا قضية له ؟ أله حق ى 
ميراث محمد صلى الله عليه وسلم أم أن 
غيره أيل منه ؟ 

أعلن أبو بكر رضى الله عنه : أن من 
كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات 
ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت 
تأكد الأنصار أن الرسول قد مات 
فاجتمعوا للتشاور ى سقيفة بنى ساعدة 
ورشحوا للخلافة سعد بن عبادة ول 
ينتظروا رأى المهاجرين + لأنه قر فى 
أذهائهم : أنهم آووا ونصروا » وأن 
المهاجرين وافدون إلييم فى مديتهم 
فيجب أن تكون خلافة محمد فييم » 
والأوس «الخزرج يقبلون سعدا خليفة 
سول الله . 


زعم الأنصار بين الاختيار والاختبار 


وبلغ الخبر أبا بكر وعمر » فأسرعا 
إلى القوم + وق طريقهما التقيا 
بأنى عبيدة بن الحراح ؛ وساروا وإيسمعوا 
لنصح عويم بن ساعدة وبعن بن عدى 
اللذين أشارا بأن يقضى المهاجرون 
بينهم أمرهم» وأبوا إلا الاجماع ببالأنصار 
وهناك وجدوا رجلا مزملا فسألوا عنه ؟ 
فقالوا : إنه سعد بن عبادة وهو وجع » 
وبدأ الحوار ؛ فقام. خطيب الأنصار 
فيين حق الأنصار ى الحلافة © وأراد 
عمر أن يتكلم فاسكته أبو بكر ء: فأدى 
بحجج ملكت ناصية الأمر » أثثى على 
الأنصار بما لهم له أهل وبين حق 
المهاجرين وحسم الأمر بقوله «لن 
تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحى 
من قريش» وقد رضيت لكم أحد 
هذين الرجلين : وأخذ بيد عمر ويد 
أنى عبيدة . فقال قائلمنالأنصار : منا 
أمبر ومنكم أميريا معشر قريش! فكثر 
اللغط » وارتفعت الأصوات حتى خيف 
الاختلاف ؛ فقال عبر لألى بكر: 
ابسط يدك ؟ فيسط يده » فبايعه عمر 
فبايع المهاجرون » ثم بايع الأنصار 
وتزاحموا حتى كادوا يطثون سعدا ! قال 
قائل : قتلم سعدا ! قال عمر : قتل 
الله سعدا ؟ وماتت الفتنة فى مهدها : 
لأنما ولدت بعلة الموت ! وما منشك فى 


ييل 
أن أبا بكر هو الشخصية المفروضة على 
الاختيار وإن لم يعين بالامم - فعلى 
طول الأيام منذ بد فجر الإسلام : وهو 
المنظور إليه » المقدم على غيره » وقد 
أحسنوا القياس حين قالوا ارتضاه رسول 
الله لدينتا أفلا نرضاه لدنيانا » إشارة 
لإمامة الصلاة بأمر رسول الله. 

وإذا نظرت إلى ما جرى فى ذلك 
اليومعرفت أن الرئيس هوأبويكر؛ كان 
عمر يخطب نافيا أن يكون رسول الله 
قد مات » فلما قدم أبو بكر . قال 
لعمر » على رسلك » فلما لم يسكت 
عمر أخذ أبوبكر يخطب ٠‏ وهنا 
انحاز إليه الناس وتركا عمر . 

وف بى ساعدة أراد عمر أن 
يتكلم وقد زور فى نفسه كلام فلما 
بوبكر إلى السكوت سكتء وهم 
يعرفون فضله وسابقته » وأنه رفيق رسول 
الله فى الحجرة ؛ وأنه أول من أسلم من 
الرجال » ولا ثبت الموازنة بينه وبين 
سعد بن عبادة : فسعد مريض لا يقوم 
بحجته وينقلها عنه غيره » وأبو بكر 
يتحدث فيقنع ويمتع وله ذخيرة 
من الأعمال السابقة » والإقبال عليه 
جد » والإقبال على سعد مجاملة » 
يعرف الأنضان «الهتعرون اهنا نه 
كا يعرفه هو عن نفسه » يقول - وقد 


فيلا يجلة الأزهر 


استاء بعد مبايعة السقيفة أن يتقيض 
أناس عن بيعته: ‏ أيها الناس» ألست 
أحق الناس بها ! ألست أول من أسلم؟» 
لقد تمالأمر.. فاذاكان منسعد بن 
عبادة ؟ يقول الدكتور طه حسين فى 
كتابه ٠‏ الشيخان » الرواة هنا يضطر بون 
اضطراياً شديداً . . فبعضهم يرى 
أنه باع أبا بكر » وبعضهم يرى أنه 
امتنع عن المايعة » ويرى أنه بايع 
أخذا بالرواية الأول - وهو رأى مقبول 
ومعقول - فقد يكون سعد تأخر عن 
البيعة لمرضه ‏ وقد رأيناه مريضاً حين 
الحوار ‏ وقد يكون داخله شىء من 
الأنصار» الهم خذلوه فريث ثم أقبل 
على أنى بكر مبايعاً » وهذا هو المعهود 
فيه 5 سائر الأنصار غ فقد أدوا 
ما أدوا رغبة فى رضا الله ورسوله !؟ 
أغفل ابن هشام فى السيرة النبوية: 
الحديث عن موقف سعد بعد مبايعة 
أى بكر بالحلافة » لكن صاحب 
الطبقات الكبرى ذكر: أن سعدا امتنع 
عن المبايعة وقال لألى بكر: لا أبايعكم 
ع أراميكم بما ى كناى » وأقاتلكم! ؟ 
فلما جاء الخبر إلى أنى بكر قال بشير 
ابن سعد : يا خليفة رسول الله إنه قد 


لح وأ ليس عبايمكم حتى يقفل 


ولن يقتل حتى يمقتل معه ولده وعشيرقه 
وكذلك الحزرج والأوس ٠‏ فلا تحركوه 
وقد استقام لك الأمرء فإنه ليس بضاركم 
إنما هو رجل وحده ما ترك !؟ فقبل 
أبو بكر نصيحة يشير ! 

وهذا الكلام روّجه أناس أرادوا أن 
يقطعوا الصلة بين المهاجرين والأنصار » 
وأن يضربوا الوحدة فى سوائها 6 فالأمة 
الإسلامية أمة محسودة لها خخصوم 
يتربصين بها الدوائر ! وأنكى دائرة هى 
دائرة الاختلاف .. مكث سعد مدة 
خلافة أى بكر لم يبرح المدينة !؟ 

وفى عهد عمرجعل الشام موطناً له غ 
وى حوران نفسها » فجعلوا من هذا 
قصصاً بيئه وبين عمر» ثم قصصاً لموته!؟ 

يذكر ابنسعد: أن سعد بنعبادة لقى 
عمر بعد أن ولى الحلافة فطريق المدينة 
فقال عمر : إبه يا سعد » فقال سعد : 
إبه ياعمر - أهذا يكون مهما ؟ ‏ 
فقال عمر : أنت ضاحب ما أنت 
صاحبه ؟ فقال سعد : نعم .. أنا ذاك 
وقد أفضى إليك الأمر ء كان «الله 
صاحبك أحب إلينا منك » وقد 
أصبحت كارها حوارك ! فقال عمر : 
إنه من كره جوار جاره تحول عنه ؟ 
قال سعد : أنا متحول إلى جوار من 


زعم الأفصار بين الاختيار والاختيار الحضيل 


هو خيرمنك ‏ مسن" الراوى الذى روى 
عنه ابن سعد ؟ وكيف رآهما وحفظ 
ما دار بيئهما وأداه إلينا كا هو ؟ 
رحل سعد إلى حو ران من أعمالبالشام 
ثم وافاه أجله لسنتين ونصف من خلافة 
عمر.. سنة حمس عشرة من الهجرة» 
فراحوا ينسجون حول وفاته الأقاصيص 
إلى أن جعلوة قتيل الحن! مرة يقولون: 
جلس لقضاء الحاجة فى نفق له فاقتتل! 
ومرة يقولون: كان واقفاً لقضاء الحاجة 
فأحس دبيباً .. وهذا كله لضرب وحدة 
المهاجرين والأنصار » انظر إلى الرواية؟ 
إنها تقول عن موته : ما علم موته بالمدينة 
حتى ممع غلمان فى بثر منبه أو سكن 
وهم يقتحمون نصف التهار فى حر 
شديد . . قائلا يقول من البثر : 


قتلنا سيد الحر رج سعدبنعياده 
رميناه بسهمين فلم مخط فؤاده 

فذعر الغلمان » فحفظوا ذلك اليوم 
فوجدوه اليوم الذى مات فيه سعد ! 

من" الذى قام بهذا التحقيق؟ إنهذا 
إشارة من بعيد لاتهام المهاجرين بقتل 
سعد » فاخترعوا تلك الحكاية . 
ولا نشك فى أن سعدا عاش وحده وهو 
كثير التوعك كا قدمت- فرض» فات 
وم يكن هناك قتل لا من الحن ولا من 
الناس 1 ؟ 

لقد ثال سعد الرحمة من رسول الله 
صل الله عليه صلم حين جمع إليه 
الأنصار بعد غزوة حنين فقال الهم : 
اللهم ارحم الأنصار » وأبناء الأنصار » 
وأبناء أبناء الأنضار ! ؟ 

السيد حسن قرون 


فى الصبر 


قال صلى الله عليه 


سلم: الطهور شطر الإبمان ؛ والحمد لله 


تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تمالآن أوتملاً ما بين السموات 
والأرض؛ والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياء ‏ والقرآن 


حجة لك أو عليك . كل الناس يغدو . 


فبائع نفسه فعتقها 


أو مويقها .. » » وقال : عجبًا لأمر المؤمن . . إن أمره كله 
له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤين إن إصابته سراء شكر فكان 
خيراً له . وإن أصابته ضراء صير فكان خيراً له . 


عحلة الأزهر - شوال 


فضايا لغوية .- 


أصول اللغة العربة بين الشائية والثلاشية 


اللغة ظاهرة اجمّاعية غير بمادية , 
وتحتاج لذلك عند تحديد عناصرها » 
سعرفة ماهيتها إلى عمليات متعددة 
غاية فى التعقيد والتداخل » لتشعب 
عناصرها بين الإرسال والاستقبال 
والتداعى و«الترجمة » ويسبق كل ذلك 
تفكير وتقدير وتدبير : (فتبارك الله 
أحسن الخالقين 8# : 015 . 

فهى أكثرمن أصوات ٠‏ وأكثر من أن 
تكو أداة للفكر وأ كثر من أن تكون تعيرً 
عن الأغراض للجماعة ما . ولذا صدق 
أن يقال: إنالإنسان صار باللغة إنسانا» 
وبلغ بها العقل منتهاه » وأخذت بها 
الحضارة أوجها ذروة واتساعاً . 

وحين ترق اللغة يزق أهلها » 
تأخذ حيزاً من القداسة » يرفع شأنها » 
ويدف استمرار وجودهاء ويتيه بها أهلها . 

وليس بغريب - إذن ‏ أن يكلف 
بأيحائما الملوك والر ؤساءوالمفكر ونوالفلاسفة 
فضلا عن سدتتها وعلمائها » فأبحاث 


دكبقر ر دو ديو حم ركالفينح 


تأصيلها وإدراك كنبها لم تتقطع مند 
فجر التفكير حتى الآن » لا لها من 
. إذ أنها فالواقع جزه 
من كيانها التفسى والروحى . 

ودارت الأبحاث اللغوية ‏ وتدور ‏ 
حول التطور الخارجى للغة © وحول 
التطوير - الداخلى لها : أى فى يجال 
البنية والطبيعة الصوتية من جهة + 
وف مجال الوظيفة الاجماعية استعمالا 
واستمتاعاً من جهة أخخرى . 

وعلى كثرة الأحاث المتتابعة والمستمرة 
فى ماهية اللغة ع فإن 
لم تأخذ ‏ غالبا صفة التعقيد الخامع 
لمائع > ويرجع السبب فى ذلك إلى 
أن بعض الأبحاث ذات الصلة الوثيقة 
باللغة ما زالت تحبو فى دنيا الكشف 
والمعرفة كتشريح المخ البشرى + 
وتصنيف وظائفه وكشف مخبوله » 
وديناميكية عمله المبير المثير . 

ورحم الله علماءنا القدائى » فقد 


أهمية وغرابة . 


انج الأبحاث 


فيل 


أصول اللنة العربية بين الثنائية والثلاثية. قل 


أسبموا يجدية”لأصالة فى هذه الأبحاث 
اللغوية بما أسعفتهم الوسائل وتيسرت لحم 
السبل . فاكتشفوا طرقاً » وأرسوا قواعد ‏ 
وأضافوا ورجحوا . . فهم لم يكونوا عالة ‏ 
كا لم يكونوا حملة بريد » ولا ناققى 
رسائل . "كا يرميهم خصومهم وشانئوهم . 

ومنذ القرن الثانى الحجرى كان كتاب 
سيبويه أشبر كناب يضف ميادين 
الأصوات والصيغ «التراكيب وتتابعت 
الكتب القيمة بعده . 

وخير من يكفينا مؤنة التزال عند 
التحدى بتفصيل أدق وأشمل وأعمق » 
وأخص علامتنا : أبو الفتحعمان بنجى 
(47" ه) طيب الله ثراه بما قدم من 
بحوث مبتكرة فى فكر ثاقب فرض 
نفسه على الزمن بالدقة والأصالة والحلود 
ولعله خير من عرف اللغة الإنسانية 
الأول بأنها : «أصوات يعبر بها كل 
قوم عن أغراضهم » فأشار إلى الطبيعة 
الرمزية الصوتية للغة من جهة وإى 
وظيفئها الاجتاعية بين ناطقيها من 
جانب آخر » وإن كان التعريف غير 
مانع ولا جامع "كا يقول علماء المنطق » 
وشرط التعريف . 


ولختنا العربية أصيلة » تنتمى إلى 


عائلة لغوية كبيرة عريقة عراقة التاريخ : 
تعرف : « باللغات السامية » كنا أطلق 
عليها (شلوتزر) العالم الألماى وزميله 
(ايكهورن ) . 

وقد لعبت الشعوب الى تكلمت 
مجموعة هذه اللغات على مسرح الحضارة 


العالميةدوراًحضاريئا رئيس خلدعل الزمن. 5 
والعربية غنية ثرة » حملت فى ثناياها 


عوامل تركيتها ونمائها » ومن ثم سايرت 
التطور الحضارى والفكرى © وعبرت 
فى يسر عن الفكر الأصيل بكل أبعاده 
حي ن أضحت لسان القرآنالكريم ووعاءه» 
وصعت الفكر الدخيل حين مست 
الحاجة إلى التطلع إليه والاستعانة به . 

وقد قطعت الأبحاث اللغوية ‏ اليو 
شرا بعيدا فى العديد من مجالاته » بفضل 
ما تيأ للباحثين من وسائل التقنية 
والتكنولوجيا الحديئة » فكان الحديد 
والمفيد والمثير » ثمرة لعاملين متكاملين » 
هما عم الففتيك عدوفعممطط 
وعلم ( الفونوليجيا +نوهامدماط ) بما 
أسدى للدراسات اللغوية خدمات جتلى 
وكشف إببام كثير من أمور اللغة 
وبشاكلها التى كانت تدور فى تجويفات 
غير علمية وق توهمات وتهويمات 


يلفينا مجلة الأزهر 


لا يتقبلها العقل المحصيف ولاتثبت أمام 
النقد على أسسه وتحت مقاييسه . 
وم يعد بعض العلماء اليوم أسرى 
تعلم لغة واحدة ‏ كالسمك ‏ يميا 
بلماء وتقتله البرمائية - فعرف كثير 
مهم نو" من لغة » لتتضح أمامه 
الرؤية » وتزول عنه حواجز القصور » 
والحيز الضبيق » والأفق المحدود . 
ولغتنا العربية ‏ كغيرها من اللغات ‏ 
قضايا وبشاكل ؛ مها ما هو خاص 
بها » ومنها ما هو مشترك بينها وبين 
أخواتها الساميات » مع ما يلحق 
بكل منها من لحجات ٠‏ مما أوجب 
اعتبار المجموع كلغة واحدة تفرقت 
خواصها وأسرارها فى ممختلف اللغات 
الأخوات ٠‏ ويقتضينا ذلك البحث 
والاستعانة بميزنات لغة لفائدة 
شقيقتها » فى إنارة غامض » وتوضيح 
مشكل » فى لغة بما هو واضح وصريح 
فى لغة أخرى . وبذلك يتم إيضاح 
التناسق المعنوى والمنطقى » وإزالة ما قد 
يبدو متضارباً ومتناقضاً بين أخوات 
السامية » كا يزيل أخطاء ما وقع 
فيه الأقدمون من خلط وقصور نتيجة 
امهل بلغة أخرى ء أو القصور فى 
معرفة مميزات وتشاببات المجموعات 


اللغوية كل على حدة . 

وللغتنا العربية قضية خلافية » طال 
عليها الأبد » وم يتضح وجه الحق فيها 
حتى الآن ألا وهى قضية الأصل الثلائى 
أو الثناى لها . 

وذلك لأن الساميات عموماً تنفرد بميزة 
ظاهرة ألا وهى الاعتّاد على ابلزر 
والاشتقاق » ثما يوجب دراسة النشوء 
والارتقاء لأصول عسى أن تحل مشاكل 
الاضطراب فى القواعد أو الضوابط 
اللغوية معنى أصح وتزول نقاط لحلاف 
فى الشذوذ والاضطراب » وتخف مشاكل 
القاموس من النزعات والمتناقضات . 

وفى هذه العجالة ‏ ستحاول- بفضل 
الله ريم القسمات والسمات البارزة ف 
هذا البحث الشائك والزاخر» والصعاب 
المبجبة هذه القضية العلمية + عبر 


'القرون . عله يسد ثغرة شاغرة وبر 


جانب قصور فى قلة الأحاث العلمية 
"ثية . 

- يلاحظ أن بعض الباحثين 
اللغريين يعد مرحلة «الاشتراك ى 
الحرفين - أو فى غير الثلاثية ‏ مرحلة 
تاريخية لم يعد البحث فيها مجدينًا إلا 
ضمن البحث التاريخى ٠‏ لأنها يدم 
مرحلة غير ثابتة » أى غير مبى على 


وميدئه 


أصول اللغة العربية بين العنائية والثلاثية ايليل 


بحث واستقراء واسعين للغة العرب التى 
تبلغ موادها : زهاء ثمانين ألف مادة » 
كا ذكر فى لسان العرب 9" وأكثر 
كا فى غيره . 

ولكننا ندعو إلى مزيد من البحث 
فهذه القضية » للبت فيها ؛ إذ هى 
سيلة للتأصيل » ويخاصة لخلاء الطون 
الذى سبق التصريف » وبيان أواصر 
العربية بأخواتها الساميات » واستخراج 
النتائج الى من شأنما بيان التلاحق 
والتناسق المنطقى والمعقول + فى سير 
توقع الألفاظ وتطور مداليلها 29 , - 

وكثرة من علماء اللغة أن الرس 
والأصل للغتنا العربية هو الثلافى : 
إذ لابد من حرف يبدأ به » وحرف 
يوقف عليه » وثالث هو الواسطة بينهما 
ولك نظرة الصرفبين أيضآ . . وإذا 
ثبت أن البحوث النحوية والصرفية فى 
اللغة العربية قد تأثرت إلى حد كبير 
بالفكر اليوذئى الإغريق : فلا غرابة 
فى أن يركن فريق من الباحثين فى هذه 
القضية إلى القول بالرس الثلاثى + ومن 
)١(‏ فقه الغة العربية ‏ د إبراهي نبا 
5005 

(؟) معجميات عربية سامية : للآأب 
مرمرجى الدونتكى 1١‏ . 


هنا يريحون ويستريحون على قياس من 
المنطق الصورى . 

على أن من علمائنا القدانى والمحدئين 
من بحث أمر الثنائية أصالة أو عرضا 
أو افترضوا . . وجودها فى مصنفاتهم . 

ويصف الأب مرمرجى الدومنكى - 
سادن الثنائية ‏ العلماء الذين طرقوا 
باب الثنائية عرض أو افترضوا وجودها 
فى مصنفاتهم بأنهم : «معتقلون فى 
سجن النظرية التصريفية العتيقة » 
القائلة: بأن أصول الكلام أسماء وأفعالا 
مركبة من ثلاثة أحرف لا أقل ٠‏ . 

وعد الأب مرمرجى - تحت عنوان - 
ثنائيون أجانب ومصنفاتهم ”© م نالعلماء 
الأجانب الذين بحثوا أمر الثنائية فى لغتنا 
العربية وأيدوها زهاء الحمسين عالاً © 
ابتداء من أوائل القرن الثامن عشر حتى 
منتصف القرن العشرينالميلادى. . بعضهم 
بحث أمر الثناثية فى إيجاز على صورة 
أيماث وبقالات » وبعضهم توسع 5 
بحا فأخ رج مؤلفات ومصنفات خخاصة 9 
فأمرها لم يقتصر على العلماء العرب وإنما 
أسهم العلماء الأجانب بسهم وافر ى 
بحث الثنائية فى أسس لغتنا العربية !؟ 


(؟) المصدر السابق . 


( 4) المصدر السايق ١١-65‏ . 


1 مجلة الأزهر 


ومن أشه رعلمائنا العرب الذين بحثوا 
أمر الثنائية عرضآء أو افترضوا وجودها: 

ابن جنى (0١8م‏ ب ولاه ) 
فى «الخصائص » . 

وابن فارس فى « مقاييس اللغة ). 

- والراغب الصفهاق فى «غريب 
القرآن ٠‏ . 

- والبيضاوى فى « أثوار التتزيل ٠‏ . 

- وابن منظور الإفريق المصرى 
50١‏ (الاه) فى ولسان 
العرب » . 

وحب الدين الزبيدى ( 1148 
اه فى ١‏ تاج العروس » . 


وأشهر من بحث أمر الثنائية من 
علمائنا العرب صراحة : 

أحمد فار سالشدياق ( 1804 - 
لاحمام ) فى فصر الليال فى القلب 
والإبدال » . 

- وجورجى زيدان فى ١‏ الفلسفة 
اللغرية » . 

- وإبراهم الياتجى فى «مجلة 
الطبيب » اللبنانية . 


- والآب أنستاس الكرمل فى « نشو 
اللغة العربية » .. 

- وعبد الله العلايل » فى ١‏ مقدمة 
لدرس اللغة العرب » . 

- وعبد الله أمين » فى كتابه 
« الاشتقاق » . 

- وبطرس البستائىق  1819(‏ 
*1881م) فى مقدمة معجمه ( البستان 6. 


«الشيخ طاهر الحزائيى + فى 
كتابه ( الكافى فى اللغة) . 


ومن هؤلاء العصريين من ينقل عن 
المستشرقين » أو يستلهمهم رأسا كا 
فعل جورجى زيدان . 

أو لاحقا بواسطة سابق . 

ومن الطريف: أن منالعلماء من 
يقول بأن أصل العربية ‏ أحادية . 
قبل أن يكون 

وتفصيل ذلك ف المقال القادم بإذنالله. 

[ الحديث موصرك ] . 
دكتور توفيق محمد شاهين 


مواكبة الشى الجاهلى لأحدات الأيام 


العلنا لا نبالغ إذا زعمنا أن أخبار الأيام 
لم تصل إلينا إلا عن طريق الشعرء سواء 
أكان شعر هذه الأيام الذى رواه الرواة 
كجزء من شعر الشعراء الذين روط 
شعرهم » أم الشعر الذى نظمه شعراء 
العصر الأمرى ذلك العصر الذى 
احتدمت فيه العصبيات القبلية وبعثت 
من مرقدها بعد أن كاد الإسلام يطمسها 
ويستبدل بها العصبية للدين الحديد . 
وعلى وجه التحديد ذلك الثالوث الشعرى 
الممثل فى جرير والفرزدق والأخطل + 
فقد أثاروا من خلال تراشقهم بالهجاء 
والتفاخر أحاديث عن أيام قبائلهم 
وحروبها » وكان لتم نصيب الأسد من 
تلك الأيام » وحينا شرح أبو عبيدة 
نقائضجرير والفرزدق أسهب ف الحديث 
عنتلك الأيام اتى وردت فى شعرهما . 

أما رواة الشعر الذين رووا دواوين 
الشعراء فقد حملوا بالإضافة إلى الشعر 
مناسبة "هذا الشعر وإطاره التاريخى » 


الركييو_ علطي عب رال رمن 


جامعة اليرمويك - الأردن 


ودعاهم ذلك إلى التحدث عن اليوم الذى 
قيل فيه هذا الشعر بإيجاز . 

وعندما عرض المؤرخون لتلك الأيام 
استعانوا ببعض هذا الشعر الذى وجدوه 
فى هتناول أيديهم ليدللوا على صحة 
ما يقولون » فعلوا ذلك لما للشعر من 
منزلة فى نفوس الناس » ولا له من أثر 
فى تزيين الخير » ودعاهم هذا الأثر 
إلى إيراد الشعر دوما تحقيق فيه » أونى 
مصادره أو رواته . 

ونود أن نورد عقبات تعترض الطريق 
قبل المضى قدمًا » منها أن القسم 
الأكبر من شعر الأيام ليس بين أيدينا » 
وهو موزع بين مفقود لم يصل إلينا وإن 
يصل ؛ وبين دفين فى بطون اغطوطات 
من تراثنا ولم تر النور بعد » كما أن 
مؤلفات بأكلها قد ضاعت خصصها 
مؤلفوها. للحديث عن الأيام » ككتابى : 
أبىعبيدة» وأبى الفرج. ومن المشكلات 
أيضا: أن شعرالأيام ممثلا ى قصائده لم 


لفل 


ككل مجلة الأزهر 


لم يكن هدفنًا فى حد ذاته » بل كان 
سيلة يقتطف منه المؤرخ أو الأديب 
ما يناسبه ليستشهد به . وقد نتج عن 
هذه العملية تقطيع أوصال الشعر 
وتنائره . يما يؤكد زعمنا هذا أن تمها 
هى أكثر القبائل حظا فى بقاء قم 
كبير من أيامها ودن شعر تلك الأيام » 
كنا أن تلك الأبيات المفردة الى تطالعنا 
فى شعر الأيام الذى بين أيدينا أكبر 
دليل على ما نذهب إليه » فقد 
تلك الأبيات المفردة لأن مؤلفًا نويا 
أو عالاً من علماء العربية قد احتاج 
إليها فدونها » وذكر مناسبتها وأسقط 
باق القصيدة لأنها لاتعنيه . فى يوم 
غول الثانى : عيدّر سحم بن «ثيل 
الرياحى طارقنًا اليربوعى يقتل جاريه » 
ولا نجد فى العقد الفريد إلا بيتا من 
الشعر ذكره صاحب العقد : 

لقد كنت جار اب" هجيعة قبلها 
فلم تغن, شيئا غير قتل المجاور"" , 

فهل نتصور أن يكون ذلك الموقف 
ممثلا” فى بيت واحد من الشعر نظمه على 
بحر من بحور الشعر الى عرف أنها 
تستخدم فى الموضوعات الى تستغرق 
أبياتا عدة ؟ 


. 585/6 ابن عبد ريه - المقد الفريد‎ )١( 


وما يدعم وجهة نظرنا هذه أن القصائد 
الى وردت ف مجموعة المفضليات » وف 
دواوين الشعراء الذين قدر لدواوينهم 
أن تصل إلينا كانت طويلة «كتملة 
البئاء 50 حين جد نسبة المقطوعات 
كبيرة فى الشعر الذى ورد ى غير 
الدواوين والمفضليات ء ويزداد الأمر 
وضوحًا بشكل على إذا قارنا ين نص 
لشاعر ورد فى ديوانه وبين ذاك النص 
الذى أورده كتاب فى التاريخ أو ى 
الأدب . فنى يوم الفجار الأول للأتصار» 
وهو يوم من حروب الأون والمزرج » 
يقول عبد الله بن رواحة حيما جرح 
قيس بن الحطيم : 
رميناك أيام الفجار فلم تزك 

حميًا فن يشرب فلست بشارب 9 
وتجد النص يربو على نخمسة عشر بيقآ 
حيمًا نطالعه فى الديوان 99 , 

ومن العقباث أيضسًا ذلك العبث الكثير 
والتحريف عن قصد أو جهل من النساخ 
والرواة » وأحيانًا هن اش 
التراث ونشره . فإن 
نص فى مصادر مختلفة عرضت أجزاء 
منه تكفينا لملاحظة التحريف الذى قد 


(؟) ابن الأثيب الكامل فى العاريخ ورجلا . 


() ديوا قيس ين اللطم 180 . 


مواكية الشمر الماهل لأحداث الآيام يلقل 


يصل إلى درجة تغبير المنى أو نتيجة 
المعركة الى يتحدث عنها ذلك النص . 
ومن المضاعفات الى يحدثها ذلك التحريف 
بعض الأعلام فيه » وى لها أهمية 
بالغة فى رصد أحداث تلك الأيام . 


ولقد ضاعت مقدمات الكثير من 
قصائد شعر الأيام » وعلى الرغم من 
الاعتقاد السائد لدى كثير من الباحثين 
بأن المقدمة قد تبدو غير ذات أهمية » 
إلا أنها قد تكشف لنا أموراً تتصل 
باليوم أو بطبيعة الغرض » أو تكشف 
لنا عن نفسية صاحب النص . ولقد 
رأينا بعض شعراء الأيام من فرسان 
تلك الحروب يتحدث ف مقدمة قصائده 
عن فرسه أو ما يتصل بالحرب مستعيضاً 
بذلك عن تلكالمقدمة الطللية أوالغزلية الى 
ألفها الشعر احاهى كا فعل عاترة وغيره . 
هذا عامر بن الطفيل العامرى يفتخر 
بيوم عكاظ من أيام الفيجار الآخر» 
ويبدأ قصيدته بمقدمة يضمنها حديئًا 
عاماً عن الحرب والفرسان ويفخر بفرسان 
قومه وبحمايتهم للذمار » ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى موضوع الشعر الرئيسى : 
ألسنا نقود انغيل قينا عوايسًا 
ونخضب يوم الروع أسيافنا دما 


ونحمى الذمار حين يشتجر القنا 
وى عن السرب الرعيل والمسوما 
وستلب الحو العوابس كالقنا 
سرام يحمان الوشيح للقويا"ة 
وأخيراً : فإن من المشكلات المهمة 
اختلاف المؤرخين «لرواة ى إسناد 
الشعر إلى خبره غ وهم يفعلون ذلك 
حينًا لا يرد ذكر اليوم فى الشعر الذى 
يوردونه » فيجتهد كل منهم أو يفتعل 
قصة لهذا الشعر . . يحدث هذا إذا ل 
يدوا مناسبة الشعر من راوية الشعر » 
لأننا لو سلمنا بأن كل شعر خلا من 
ذكراليوم : مختلق موضوع : لألغينا شعراً 
كثيراً ٠‏ ولأضفنا خللا جديدا يقوض 
بنيانًا تعاورته عوامل هدم كثيرة من 
داخله وخارجه . 
ويتصل بالإسناد أيضاً : اختلافهم 
فى إسناد الشعر إلى صاحبه » لأن ذلك 
يضيف اضطرايًا جديدا إلى الصورة 
العامة لأحداث تلك الأيام » وبخاصةأن 
معظم الشعراء اشتركوا فى الحديث عن 
تلك الأيامء وبعضهم أسهم فيها مقاتلا. 
وفرق بين أن يسند هذا الشعر إلى احفزان 
ابن شريك أو أن يسند إلى غيره » لأن 


معناه أن الحوفزان عاش حتى شهد يوم 


. ديزت مود‎ )١( 


اياضنا مجلة الأزهر 


ذى قار ء وتتغير الصورة إذا أثبتنا أنه 
مات قبل حدوث ذلك اليوم : 
ولا رأيت الخبل شك نحورها 
حراب ونشاب صبرت جناحا 
على الموت حى أنزل الله نصره 
وود جناح لو قضى فاستراحا 907 
نحن لا نملك تغيير حقائق وصلت 
إلينا » ولا تملك أن نضيف إليها 
عوضاً عن ذلك الذى ضاع » كا أننا 
لا نملك أن نصحح ها نستطيع تضحريحه 
بالنقد والتمحيض والمقارئة ون ثم 
ترجيح الروايات الموثقة » فبين أيدينا 
مجموعة ضخمة من شعر الأيام بلغت 
نيفًا وسيّاثة قصيدة ومقطوعة » ومطلوب 
منا أن نقرر مدى قدرة هذا الشعر على 
رصد أحداث تلك الأيام وتغطيتها , 
وقبل أن نجيب على هذا النساؤلنود 
أن نوضح المقصود بأحداث تلك الأيام 
وحيثياتها » فالحرب تنشب بين 
أو أكثر » ولابد من سبب لنشوب ثلاث 
الحرب » وقد تطول تلك الحرب فتستمر 
أكثر من لقاء كحرب البسوس » وحرب 
داحس و«الغيراء » وحروب الفجار » 
وحروب الأس والخزرج ٠‏ ولحرب 


. التقائض 545/6 وجناح : أسم قرسه‎ ) ١( 


قادة يقودون” فرسان3 قبيلتهم ووقاتليها 
ويوجهونهم . وى الحرب يلتى الطرفان 
فيقتتلان ٠‏ ويسقط قتلى وجرحى «ن 
الطرفين » ويقع أسرى ء وتسبى سباياء 
وساق أنعام كغنائم . وفى الحرب تشحاك 
الدسائس وتدبر الحيل كوسائل للتغلب 
على الأعداء وترتفع أصوات نخافتة تدعو 
للسلام ووققف الاقتتال بين المتحاريين 
أو تدعو إلى الصلح وسط ذلك الصخب 
وقعقعة السيوف . 

تلك هى أبرز الأحداث والتفاصيل 
المتصلة بالحرب » ولنحاول أن نتصل 
بالشعر المتاح لنا لثرى مدى تغطيته لتلك 
الأحداث . ولتأخذ مثالا لما ستثبته يوم 
مهما من أيام العرب » وننظر ى شعرة 
الذى وصل إلينا لنرى مدى مواكبة هذا 
الشعر لأحداث ذلك اليوم » وهو يوم 


520 
بين أيدينا من الشعر الذى قيل فيه 
قرابة أربعين قصيدة ومقطوعة » وحى 


تكون الصورة واضحة فإننا ننه إلى أنه 
لابد من أن نستعين بالنثر لتكوينص رة 
واضحة المعالم 

وأسباب هذا اليوم كثيرة ولكننا نرى 
الشعراء يعرضون لنا سبيين : الأول أدرع 
النعمان الى أودعها عندما أحس باحّال 


مواكية الشمر الفاهل لأحداث الأيام لحضنا 


بطش الفرس به . يقول بعض شعراء بى 
ربيعةمفتخراً بأنهم منعوا أدرع النعمان : 
ألامن لليل لا تغور كواكبه 
وم سرى بين مات جانبه' 
ألا هل أتاها أن جيشا عرمرمًا 
بأسفل ذى قار أبيدت كتائيه' 
فا حلقة النعمان يوم طلبتها 
بأة ب من نجم السماء تراقيه 9 
وذكر قيس بن مسعود السبب 
الآخرء وهو اعتداء قومه بكر على سواد 
العراق الذى يحميه كسرى » فقد تعهد 
قيس بن مسعود أمام كسرى ,نع قومه 
من الاعتداء عليه مقابل منحة سنوية » 
ولكنه لم يستطع فحبسه كسرى © بسبب 
تغريره به فقال وهو رهين الحبس : 
ألا أبلغ بى ذهل سيلا 
فن هذا يكين لكر مكاق 
أيأكلها ابن وعلة فى ظليف 
ويأمن هيم وابنا سنان ؟ 
ويأمن نكم الذهلى بعدى 
وقد وموم سمة: البيان 
ألامن مبلغ قويى ومن' ذا 
يبلغ ع3 أسير افق الآبان 80 
)١ (‏ الأغاى ( طبمة دار الثقافة - بيروت) 
لوم 
(؟) الأغاف ( دار الثقانة) 555/08 . 


ويقول الأعشى أيضا مصراً على عدم 
التفريط بأدرع التعمان : 
حلفت بالملح «الرماد وبالعير 

5 وباللات شر الحخلقه" 
حى يظل” اهام ” متجدله 

ويقرع النبئل” 5 الدركة" 99 

أما القبائل المشتركة ى ذلك اليوم 

فقد تضاربت الأقوال حوها » فشعراء 
شيبان يدعون أن شيبان وحدها هى الى 
حاريت الفرس » بها ادعى آخرون أن 
آخرين اشتركوا معها . ولكن عمرو بن 
الأسود حدد لنا المشتركين فى ذلك اليوم 
فقال من أصمعيته : 


تحت العجاجة وهى تقر بالدم 
وحببتيب" بم جون كل "مر 

ومن اللهازم شسخلت رق 
والجمع” منذ همل كأن” زماءام 

رامال يقودهاابناش تع 
قذفوا الرماح وباشروا بنحورهم 


عد تراب يكل ليث طيفور 


(+) تقس المسدر مم0 . 


فيل مجاة الأزهر 


وكان واضحا فى هذا اليوم أن 
العرب يقاتلون عدوا من خخارج الحزيرة» 
ول يكن قتالا بين قبائل عربية » ويبدو 
أن ذلك كان واضحاً لدى بعضهم + 
فهذا حنظلة بن علبة يقول عرضا 
ومبينا شرف القتال فى ذلك اليوم : 
يا قوم طيبوا بالقتال نفسمًا 
أجْدرُ يومر أنتفلوا الفرسا" 
وترتجز امرأة منعجل » وقومها يقائلون 
الفرس ٠‏ فتقول محذرة من مغبة الهزيمة : 
إن يظفروا يحرزوا فينا الغترل 
إيه فدى أولكم بنى عجيل'27 
وهى بذلك تؤكد اشتراك بى عجل 
فى هذا اليوم . 
ويقف أبوكلبة » أحد ببى قيس 
ابن ثعلبة » مؤنباً الأعشى والأصم لمدحهما 
شيبان خاصة فيقول مشيراً إلى اشتراك 
اللهازم وى عجل + ومعترفًا باشتراك 
شيبان : 
لولا فوارس” لا ميل ولا عتزئل” 
من اللهازم مأ قاظوا بذى قار 
إالفوارس” منعجل هلم” أنفوا 
م نأنيسختدُوا لكسرى ع ر'صمةالدار 
)١(‏ الأصمعية رقم 15١‏ . 
(؟) تاريخ الطيرى 5 / 504 النقائض 
ا 


قدأحسن تذهل” 


5 5 ًًّ 
فى يوم ذى قارفرسان ابن سبثّار 


أ روماه فى 
: 0 


القبائل العرربية عن نصرتها خوفاً من بطش 
كسرى » وظهر هذا الغضب والعتاب 
لقبائل معد على لسان الأعشى إذ قال : 
اوأن" كل" متمد" كان شاركنا 
فى يومذىقارما أخطاهم الشركف" 
أما اسم اليوم ومكان اللقاء فقد حدده 
الأعشى حين قال : 
ضربوا بالحنو حنو قتراقر 
مُقدّمة الهامرز حتى تولتت 
فصحهنُم' بالحنو حنر قتراقر 
وذىقارها منها امنود ةتلات 60 
وذكر أعشى ربيعة اليوم فيقول : 
ونحن غداةة ذى قار أقمنا 
وقد شهد القبائل مُحْلبينا” 
ويقول الُديئل العجلى مبيئنا أهمية 


ذلك اليوم : 


(ع) النقائض 41/2؟ . 

(4) الأغاف ( دار التغافة) م / 0م 
تاريخ الطبرى 311/8 

(0) ديوان الأعثى و.م ٠‏ الأغاق 
(دار الثقانة) م547 . 

(5) ديوان الأعثى وه؟ . 


مواكبة الشعر الماهلى لأحداث الأيام 


# قمر ٍِ 
وما يعد ون من يوم سمعت به 
للناس أفضل من يوم بذى قار'”؟ 
ويسمى ابن قرد الحتزيرالتيمى هذا 
الهوم بووم كسرى » فيقول متحدثاً عن 
همٌ” ضربوا الكتائب يوم كسرى 
أمام الناس إذ كرهوا الحلادا 99 
ويسمى عمرو بن الأسود هذا اليوم 
بأحد أممائه وهو ذات العلجرام : 
ولقد أمرت أخاك” عمراً أمره 
فسصى وضَينّعه“بذات العُجئرم 90 
ولقد حدد أحد شعراء هذا اليوم 
عدد الحيوش المتحاربة » هذا أصم 
ببى الحارث بن عباد يقول : 
زحفوا يجمع لا ترى أقطاراه 
القحت به حرب لغير تام 
عربا ثلاثة آلف وكتيبة 
ألفين أعجم” من بى الفتدام © 
ويبدو أن البعضقد 
الفرس » بأنهم على شك الزحف 
للقضاء على بكر » فلم يضن هؤلاء على 
)١(‏ تاريخ الطبربى 717/1 . 
)١ (‏ النقائض 41/6 العقد الفريد 6 /55. 


() الأغاف (داء الثقافة) مرروم . 
(4) الأسسمية يق 81 . 


| باستعدادات 


لا 


بكر بالتخذير لكى تنتعذ » ون 
هؤلاء مرداس أو عباس بن مرداشس 
السلمى الذى كان مجاورا فيهم * 
ورأى الحيوش مقبلة نحوهم فقال : 
أبلغ سراة ببى بكر مغلغلة 

إفى أخاف عليكم سربة الدار 
إفى أرى الملك الهامرز منضلتا 

يزجى جياداً وركبًا غير أبرار”؟ 


وكان قيس بن مسعود سجينا عند 
كسرى ومع ذلك بعث يحذرم » ويحدد 
لم الأماكن الى عليهم تجنبها : 
وصاة امرئ لو كان فيكم أعان 
على الدهر والأيام فيها الغوائل” 


فإياكم ولطث لا تقاربكته 


ولاالبحر إنالماء للهءجر واصل/20 


أما لقيط الإيادى - وكانت إياد 
قد حاربت إلى جانب الفرس - فقد 


كتب إليهم يحذرم ويثهم على 
تسلم القيادة إلى قائد كفء ليحقق 
زعة الفرس فقال : 


قوموا قيامًا على أمشاط أرجلكم 
ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزعا 
(0) الأغاف ( دار الثقافة ) ممعم 


تاريخ الطيرى ١١/7‏ النقائض 544/8 . 
(:) الأغاف (داز الثقافة) م7/ى؟.. 


يذنينا مجلة الأزمر 


تدا أمرم الله دركم 
رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا ”9 
ولقد أحس بعض المقاتلين والقادة 
برهبة من لقاء تلك اللحيوش الى لا قبل 
لم بها » وأدرك الشعراء القادة ذلك 
فهبوا يهونون من أمرهم » هذا عمرو بن 
جبلة اليشكرى يقول مرتجزاً : 
يا قوم لا تغر, م هذى الرق 
ولا وميض البيض ف الشمس برق" 
من لم يقاتل منكم .هذى الغنق 
فجنبوه الراح واسقوه المرق*99 
ويحدثنا المؤرخون أن فكرة اللجوم 
إلى الصحراء وعدم ملاقاة جيش الفرس 
قد راودت بعض القادة » وأن الفريق 
المعارض بأ إلى قطع وضين النساء ليدافع 
كل عن حريمه » ووقف يزيد المكسر 
ابن حنظلة مرتجزا : 
من فر منكم عن حريمه 
وجاره وفرً عن" نديمه9" 
أما الأبطال والفرسان الذين أبلوا فى 
ذلك اليوم فقد أغفل الشعراء بعضهم » 
وذكروا بعضهم » يقول سويد بن أبى 
)١(‏ الأفف (دار التقافة مو/فيم , 
(؟) العقد الفريد ه/م75 »© الحماسة 


البصرية ١/م‏ . 
() الأغاف ( دار الثقافة ) 78 / 387 . 


كاهل اليشكرى مفتخراً بيززيد بن حارثة 
اليشكرى الذى حمل علىالمرز بان فقتله : 
منا يزيد إذ تحدى جموء 
فلم تقربوه المرزبان المسودا © 
وتحدث أب وكلبة عن اين سيار 
وبطولته وبطولة فرسانه فقال : 
قد أحسنت ذهل شيبان وماعدلت' 
فيوم ذى قار فرسان” ابن سيار 
هم الذين أتوهم عن شمائلهسم 
كنا تلبس وراد بصدار» 
وذكر بُكيئر » أتصم” بن الحارث 
بن عباد » بطولة أبى قيس فقال : 
شد ابن” قيسس شدة ذهبت لها 
ذكرى له فى مرق وشا 
ويشير حنظلة بنثعلبة إلى أحد الفرسان 
فى ذلك اليوم وهو عبير فيقول : 
هذا عير تحعه أكد”" 
000 اين 
وكان نصيب قادة كل من الطرفين 
من الاهنامقليلاء فلم يذدكروا من جانب 


3 


الفرس إلا الهامرز والمرزيان » ومن 


( ؛) التقائض 348/8 . 
(ه) النقائض 547/6 . 
() النقائض /ه54 © تاريخ الطبرى 


اتلك 
(07) نفس المصدرين السابقين . 


مواكبة الشمر الماهل لأحداث الأيام 


الحانب العربى التعمان بن زرعة الذى 
حارب إلى جانب الفرس » وابن سيار 
الذى حارب الفرس » يقول أعشى ربيعة : 

فولونا الدوابر واتقفا 
بنعمان زرعة اكتعينا"" 
ويقول عباس بن مرداس السلمى : 

إنى أرى الملك المامرز منصلتا 
يزنجى جباداً وركبا غير أبرار"" 
أما جيوش الفريقين فقد أسهبوا فى 
وصفها وبخاصة جيش الفرس» ولعلهم 
فعاوا ذلك للمبالغة فى تصوير انتصارهم 
على جيش دولة لم يفكر وا أنهم سيهزمونها 
ويعتبر وصف الأعشى للجيش وإلقاء 
الفريقين من أدق الوصف وأجملدحيث 

يقول مصوراً جيش الأعداء : 

ما أتونا كأن اليل يقدمهم 
مطبق الأرض تغشاهم بهم سدف 

بطارق وبنو ملك مرازية 
من الأعاجم فى آذائها النطف 

من كل مرجانة فى البحر أحرزها 
ثيارها ووقاها طينها الصدف 

كأنما الآل فى حافات جمعهم 
والبيض برق بدا فى عارض يكف 

2 يخ الطبرى 1١5/1‏ . 


(؟) تاريخ الطببى 211/5 
ا 


التقائض 


ايدفيل 
ويتحدث عن جيش قومه فيقول : 
وجند كسرى غداة الحنو صبحهم 

منا غطازيف تزجى ا موت فانصرفو 
لقو ململمة شهباء بقدمها 

للموت لا عاجز فيها ولا خف 
فرع نمته فروع غير ناقصة 

موفق حازم فى أمره أنف 
فيها فوارس محمود اقافهم 

مثل الأسنة لا ميل ولا كشف 
بيضالوجوه غداة الروع تحسبهم 

جنان عبس عليها البيض والزغف 

ويصور لنا الأعشى نتجة المعركة 

فى أبيات قليلة فيقول : 
لما التقينا كشفنا عن جماجمنا 

ليعلموا أنتنا بكر فينصرفرا 
لا أمالوا إلى النشاب أيديهم 

ملنا فظل اهام يقتطف 
وخيل بكر فا تنفك تحصدهم 

حى توإوا وكاد اليوم يتتصف 
قالوا البقية والهندى محصد 

ولا بقية إلا السيف فانكشفوا”" 

وتحدث شعراء آخرون عن د 

المعركة » فهذا ضرار العجلى يخيرنا بقرار 
ضبة الحعراء بعد أسر تسعين كهلا منهم 
كا أنهم قتلوا سيدهم لأضجم الضى 


(ع) الأغاف (دار الثقافة ) 708/9 . 


ذيفيل 
كسونا الأضجم الفبى لما 
أثانا حد مصقول رقيق 
وفرت ضبة الجعراء لما 1 
أجدابهن إتعاب السيق 
أسرنا منهم تسعين كيلا 
نقودم إلى وضح الطريق*" 
ويخبرنا العديل بن الفرخ العجلى بما 
استلبوه من القوم المنهزمين فيقول : 
جنا بأسلابهم والخيل عايسة 
يوم استلينا لكسرى كل إسوار”"؟ 
وأفلت فى هذا اليوم النعمان بن زرعة 
التغلبى » وأخبرنا بذلك مرئد بن الحارث 
الشيبانى حيث يقوك : 
وأفلتى النعمان قاب رماحنا 
وفوق قطاة المهر أزرق لهذم" 
وقتل الهامرز فى هذا اليوم » يقول 
الأعفى + 
فجاء القيل هامرز 
عليهم ‏ يقسم ‏ القسما 
يذق | مشعشما حتى 
وذهلاً دون مازعا©» 
)١(‏ ديياث الأعثى ...م » المقد الفريد 
لكك 
(؟) التقائض 542/6 


(؟) المقد الفريد 555/6 النقائض 42/9. 
(؛ ) الأغاف ( دار الثقافة) 77/9 . 


مجلة الأزهر 
وبالغ الشعراء فى تصوير كثرة عدد 
القتلى من الفرس زهواً بذلك النصر الذى 
حققوه على الفرس » فقال الأعشى : 
لم أمالوا إلى النشاب أيديهم 
ملناً ببيض فظل الهام - م 
ويقول فى قصيدة أخرى مصوراً ما 
كانت عليه حاهم وما 5 لت إليه : 
أذاقوهم وكأسا منالموت مثرة” 
وقد بذخت فرسانهم وأدلت 29 
وحدثنا الأعشى عن هزيمة الفرس 
ومصير نسائهم فقال : 
فها برحوا حى استحثت نساؤه 
وأجروا عليها بالسهام فذلت ”2 
ويبدو أن قيس بن مسعود وفد على 
كسرى بعد يوم ذى قار » فهب الأعى 
يلومه ويذ كره بيوم ذى قار وبحاجة 
بكر إليه ويمتزلته : 
أقيس بن مسعود بن قيس بن خحالد 
وأنت امرؤ ترجو شبابك وائل” 
أطورين فى عام: غزاة ورحلة 
ألاليت قيساً غرقتنه'القوابل/0 
(ه) ديوان الأعثى 4وى 
الطبرى 7117/9 . 


() ديرائة قن 
(اع) حيرات وه . 


٠‏ تاريخ 


مواكبة الشمر الماهل لأحداث الأيام نينرلا 


ثم يذكره بذلك اليوم وبالقتى فيقول : 
كأنك لم تشهد قرابين جمة 
تعيث ضباع فيهم وعواسل” 
تركتهم ضرعى لدى كل منهل 
وأقبلت تبغى الصلحأمكهايل” 200 
بعد هذا العرض المفصل لشعر يوم 
ذىقار» فإنناء بمقارنة ما أورده هذا الشعر 
بما ذكره المؤرخون من أحداث ذلك 
اليوم » نرى أن هذا الشعر قد غطى معظم 
أحداث اليوم » ولثن قصرفى تغطية بقية 
الأحداث فإن له فضلا كبيراً وهو أنه 
رصد لنا بعض الأجداث الى أغفلتها 
المصادر الأخرى غير الشعر . أما 
تعليل ذلك التقصير الذى بدا فإما أن 
يكن متصلا بالرواة وإهماهم أو 
نسيانهم بعض الشعر ؛ وإما أن تكون 
تلك الأحداث لم تثر اعتامهم . 
وهكذا فى زعمنا نستطيع تطبيق هذا 
للنهج الذى استخدمناه فى يوم ذى قار 
على الأيام الى وصلنا قدر كاف من 
شعرها . أما الأيام غير المحظوظة الى 


(1) فياته عمد 


فقد الكثير من شعرها فإننا نقن 
عاجزين ونستطيع تطبيق ذلك على 
مجموعات الأيام الى تربط بينها رابطة 
مما كحرب البسوس » وحرب داحس 
والغبراء » وحروب الفجار وحروب 
الأوس والخزرج . 
مقالتنا هذه بالإشارة إلى 
نقطتين هامتين : الأولى : أنالر واةوالمؤرخين 
اتثهموا » أواتهم بعضهم بمحاولة 
المطابقة بين الحادثة «الشعر » ولكن 
ذلك لايؤثر على مضمون الشعر إلا 
إذا كان منحولا » فنحن درسنا الشعر 
وم ندرس إشارات الرواة وربطهم الشعر 
يحادثة ما إلا ناد 
والتقطة الثانية : أن الشعر قصر عن 
تحديد الأحدات بسبورة ثابعة'تاريخيًا + 
وهذا ليس من وظيفة الشعر » بل يكنى 
أنه نقل إلينا صورة حية واضحة محددة 
عن أحداث اليوم . أما التحديد التاريخى 
وباق التفاصيل المتصلة بذلك فقدعجزت 
كتب التاريخ عن ذلك فكيف بالشعر! ؟ 


دراسة جديدة فى كتاب إظهار الحق 


هذا كتابناينطق عليك م باتحق 
ماد بعد ظوارا لحوت ٠‏ 


أضيفت إلى المكتبة الإسلامية طبعة 
جديدة من كتاب إظهار الحق لاشيخ 
رحمت الله العيّانى الكيرارى الهندى بعد 
التعريف بها تعريفنًا جديداً رتحقيقها 
تدقيقنًا وقدم ها فضيلة الأمام الأكير 
شيخ الأزهر . ولق بالكتاب يجزأيه 
ستة ملاحق هى : 
١‏ - مناظرة الشيخ القسيس بفندر . 
مناظرة الشيخ القسيس كثى . 
«رسالة « التنبيهات ى إثبات 
الاحتياج إلى البعئة والحشس ٠‏ . 
4 -رسالة و خلاصة الترجبح للدين 
الصحيح 2 . 
فصر الأجوية ابللية ىتح 
الدعوات النصرانية . 
-رسالة الفاتيكان (1) ى شأن 
الديانات غير المسيحية . 
وانتخب المحقق بعضا من المخطوط 
الأصلى للمؤلف « إظهار الحق ؛ أضاف 
صورها بالطبعة . 


فقيل 


ون تقديم فضيلة الإمام الأكبر 
شيخ الأزهر . 

أرأيت إلى هذا التكريم الذى 
أحاط الإسلام به مريم عليها السلام » 
وعيسى عليه السلام ؟ . 

إنهما فى التكريم الساى الذى أنزل 
الله فيه المصطفين من عباده المقريين . 
وبيما يفترى اليهود على مريم افتراء 
نزهها الله عنه + وبِيمًا يرميها قتاة الأنبياء 
بالفاحشة ويتهمونها بالزنى» إذا بالة آن» 
وبالحو الإسلاتى كله قديعه وحديثه » 
يعتبرها قديسة صديقة . 

وبيما نكر اليهود على عيسى عليه 
السلام» نبوته » ويرمونه بالكذب » إذا 
بالإسلام يعترف ينبوته » وبأنه عبد الله 
ورصوله » وبأنه وجيه فى الدنيا والآخحرة . 

وبا يتكر بعض مؤرشى الأديان » 
مجرد وجود المسيح عليه السلام إذ لم تنبت 
لديهم الأدلة التاريخية على وجوده » 
وعللوا المسبح والمسيحية بأنهما من اختراع 


هذا كتابنا ينطق عليكم با حق يايلا 


القديس بولس ء بأن المسيح ليس 
إلا أسطورة لم يقع لها وجود إلا فى خيال 
القديس بولس © إذ بالإسلام يوجب 
على أتباعه وجوبآ حتميئًا : الإيمان 
بعيسى عليه السلام » نبا » ورسولا » 
ومباركاء ووجيها : فى الدنيا والآخرة . 


عيسى ؟ 

إنه جزء من إيماننا نحن المسلمين : 
نبى » معصوم » مبرأ من المعصية وأمه 
صديقة » اصطفاها الله » وطهرها على 
نساء بنى إسرائيل ٠‏ 

من هذا الأساس ينطلق الكتاب 
المسلمون : القدماء منهم ومحدثون حينها 
يكثبون عن المسيحية » ومن الكتاب العلماء 
المفكرين و رحمت الله الهندى » » إنه عام 
ثبت واسع الثقافة دقيق التعيير » متروى . 

وقدكتب هذا الكتاب الذى نقدملهء 
وهو « إظهار الحق » بعد أن جال 
جولات واسعة متعمقة فى مختل ف الكتب 
الى تحدثت عن الأديان بصفة عامة » 
أوتحدثت عن دين معين بصفة خاصة . 

ولقد وفقه الله سبحانه وتعالمى توفيق 
كبيراً فى « إظهار الحق » وكان كتايه 
صورة دقيقة للعنوانالذى وضعه للكتاب . 

ولقد طيع الكتاب من قبل » ثم 


أحب السيد المستشار محمد كمال فراج 
أن يعرف به تعريفًا جديدا وأن يحققه 
تحقيقنا دقيقًا فرجع إلى أقدم امخطوطات 
وراجعها وقارنها ببعضها فجزاه التدخير 
الحزاء وأحسن إليه إحسانً جميلا . 
ونرجو الله أن يهدى للكتاب وأن 
يهدى به » وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحيه وسلم ١‏ . 
ويعرف المحقق بالكتاب فيقول : 
قرأت و ميزان الحق » للقسيس بفندر 
وقرأت « ميزان الحق » للمبشر 
سنكلر تسدل منقحًا طبعة فندر فلم أجد 
مناصاً من دراسة كتاب « إظهار الحق » 
للشيخ رحمت الله المندى فيدت الحاجة 
إلى إعادة طبعه فاعتمدت على النسخة 
المطبوعة بالمطبعة العلمية بحصر » وزكى 
الحاجة إلى غاييى أننى عندما توليت 
إعادة كتابته قبل طبعه شدتنى الحاجة إلى 
مطالعة الكثير من آثار شيخنا المطبوعة 
وامخطوطة وأقربها إلى موضوع الكتاب 
ذلك المخطوط المسمى : إظهار الحق وإخفاء 
الباطل » وقدمه بعبارة ومقابلة فى رد 
الإسلام وانجلد مخطوط فى أول شهر رم 
سنة 1ه لمؤلفهالشيخ الحاج رحمت الله 
الهندى وقد اخترنا من أبواب الكتاب 
الفصل السادس فى الكلام على محمد 


تويلا مجلة الأزهر 


ونبوته والأجزاء الخاصة فى حدوث القرآن 
وف الناسخ والمنسوخ - ومن الباب الرايع 
فيا حب على المسلمين دينا أن يفعلوه بمن 
يخالف مقالته . 


وكلما توغلت فى فكره وذلك أجدى 
سبل التحقيق : تأكد الى تماسكه وتناغمه 
وتوافقه وانسجامه وأفصحت عن رغبى 
لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لما 
استقرأت حاجة المسلمين إلى هذا المؤلف 
فكاها فلما نقلتها إلى المعنيين أعربوا 
عنحما سأشد : أضاف إايه لدىّ تربص 
الاستعمار الإلحادى والتفافه بل توغله فى 
يلاد المسلمين ولا جدوى من التصدى له 
طالما اكتنف الغموض عقيدة المؤمنين » 
والتاريخ يؤكد أن تنكر الناس للدين 
جاه آلآ لتورط رجاله الدين. نور 
أساءت إلى الدين لأنهم جعلوا من أنفسهم 
مصدراً للدين مما أشعل الضراعات بين 
فرقهم فساقرا الناس إلى فيذ الدين . . 
(إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا 
بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن 
آياتنا غافلون أولنك مأواهم النار بماكانوا 
يكسبون ٠١‏ : /861 ) والتناقض «هوالذى 
يستقطب اتجاهات الاستعمار الإالحادى 
ولا سبيل إلى إزالة التناقض بغير إظهار 
الحق وبيان الحقيقة . 


والشيخ رحمت الله ولد فى قرية كي, 
بالهند عام ١178‏ هجريه وتوافق مارس 
عام ميلادية ىق تمع حرص 
فيه السلاطين على تكريم العلم والعلماء ف 
التعليم والطب والقضاء وقد أتاح الجتمع 
للشيخ رحمت الله أن يدرس شى المعاروف 


فى الدين والطب واهندسة والرياضيات 


وانصرف إلى التدريس غ وفىةللك الحقبة 
كانت بعثة المبشرين تؤدىمهامها تحت 
رئاسة القسيس بفندر فتنيه الشيخ إلى 
الخطر الداهم » فعكف على دراسةالنصمرانية 
نحاجاة المبشرين » وبعدها تلىدعوة من 
ذلك القسيسللمناظرة العلنية إحقاقا للحق 
وإزهاةا للباطل الى انعقدت فى 4/١‏ / 
14م فى خخان عبد المسيح ى حى 
أكبر أباد فى مديئة أغرة ؛ كارك ف 
الحضور جمهور غفير من الحكوميين 
والدبلوماسيين ؛ وعلماء الدين والصحفيين 
واستقر ا هوار دول مسائ ل النسخ والتحر يف 
وألوهية المسبح» والتثليث ؛ ووجى القرآن 
وبعئة محمد عليه الصلاة والسلام و 
موضوع التحر يف : سل القسيس بوقوعهف. 
بعض مواضع فكان ذلكحجة عليه ل 
الحاضرون دفاعه عنها مما أثار الغضب 
والحدة واحتدام المناقشة والاستفؤاز . 


هذا كتاينا ينطق عليكم بالق لفل 


ورؤى إتمام الخخوار بمساجلات كتابية 
زاد من أهميتها التزام الشيخ يقبول 
النصرانية إن هو أخفق فى الرد على أجزائها 

وبعد ما علم الإن نة المناظرة 
أمرت باستدعاء القسيس يفندر ثم كلف 
ميشراً بالقسطنطينية فاتصل بالسلطان 
عبد العزيز خان بالقسطنطيئية وقص 
عليه كذبًا وقائع المناظرة فأرسل السلطان 
يستدعى الشيخ الذى. ما إن علم بوصوله 
حى مضى القسيس زائغا فلما اطمأن 
السلطان إلى كلام الشيخ كلفه بطيع 
المناظرة وشرحها فبدأ تحت امم إظهار 
الحق » عام ٠118ه‏ وبعدها ترجم إلى 
لغات شى وطبع فى مصر مرات عديدة 
بعضها بامم ٠‏ إبرار الحق؛ وبعضها ياسم 
تأبيد الحق برحمت الله . 

واستقر مقام الشيخ فى مكة ليدرس 
نى المسجد الحرام علوم الفلسفة والرياضة 
والدين واللغة حتى قدمت السيدة صولت 
اأنساء بيغم فعاونته على إنشاء المدرسة 
الصولتية كدرسة نظامية لخدمة الوافدين 
وتعليمهم وإعانتهم على كسب عيشهم . 

وتبعنًا لنشاطه كثرت رحلاته نشرا 
لمعلوماته ولعلومه ومعارفه فى درء القن وامحن 
حتى أفل راجعنًا إلى مكة فغلبه المرض 
حتى قبضه الرفيق الأعلى فى رمضان عام 
8 هجرية رحمه الله ونفعنا بعامة . 


موضوعات الكتاب إجمالا : 

أظهر المؤلف فى الباب الأول والثائى 
أن اليهود حرفا التوراة عمد وذكر 
أمثلة من أسفار موبى الخمسة وأسفار 
الأنبياء على التحريف اللفظى والمعنرى 
بالتبديل والزيادة والتقصان . وأظهر أن 
النصارى قد ضاع إنجيلهم النازك من السماء 
والموجود الآن بأيديهم أناجيل منسوبة إلى 
متى ومرقص ولوقا ويوحنا وى الأناجيل 
أخبار متناقضة وأقوال غير متطابقة !؟ 


وأظهر ف الباب الثالث: أن الله ينسخ 
الشرائع لمصالح المكلفين » فقد كانت 
أحكام فى شريعة نوح نسخت'فى شريعة 
موسى ؛ والقديس يولس ادعى فى رسائله : 
أن الإنجيل ناسخ للتوراة فى حين أن 
المبيح صرح بأنه غير ناسخ للتوراة - 
وذلك ف قوله ٠‏ لاتظنوا أنى جثت لأنقض 
الناموس » ( مى ١0:8‏ إلخ) . 

والإسلام قد نسخ الشريعة السابقة 
عليه لمصالح المكلفين» حيث نزل خاتم 
الرسالات ومهيمنا عليها . 

وأظهر ف البابالرايع : أن « الله واحد» 
وقد اتثليث بأدلة عقلية ونقلية من 
التوراة والإنجيل وذ كر اعتراضات النصارى. 


فيل 
على المسلمين فى مثل ما جاء ف القرآن 
أن المسيح « روح الله » ورد على كل 
وناقش النصارى 
فى قرم إن المسيح ٠,‏ ابن الله » وبين أن 
هذا اللفظ على المجاز تنقصه القرائن وأنه 
يطلق فى عرف اليهود والنصارى على كل 
عبد من عباد الله . 


اعتّراض بأدلة مقنعة . 


وف الباب الحامس : أثبت إعجاز 
القرآن وصحة الأحاديث النبوبة الواردة 


مجلة الأزهر 


فى كتب أهل السنة وابجماعة . 

وف اباب السادس: أثبت نبرة محمد 
صلى الله عليه وم بآيات من التوراة 
كتبها موبى عن محمد إذا كان هو 
الكاتب . وبآيات من الإنجيل كتبها 
المسيح عن محمد إذا كان هوالكاتب . 

ثم ذكر مطاعن المبشرين والقساوصة 
على نبى الإسلام والقرآن » ورد على هذه 
المطاعن . 


بين عالم . . وملك 
دخل عمرو بن عبيد على أمير المؤمنين أبى جعفر 
المنصور وكان أعظ ملرك الدنيا فى عصره فقال : ياأمير 
المؤمنين » إن الله عز وجل يقفك » ويسائلك عن مثقال 
ذرة من الحير والشر ء وأن الأمة خصمافك يوم القيامة » 
وأن الله عز وجل لا يرضى منك إلا بما ترضاه لنفسك ؟ 
ألا وإنك لا ترضى لنفسك إلا بأن يعدل عليك ء وأن الله 


جل وعز لا يرضى منك إلا بأن تعدل على الرعية . 
يا أمير المؤمنين : إن وراء بابك نيران تتأجج من الحور» 


والله ما ء 


وراء بالك بكتاب الله ولا بسنة نبيه صلى الله 


عليه سلم ؟ قال : فبكى المنصور ؟ فقال سليان بن مجالد 


وهو واقف على رأس المنصور : 


ياعنرو » قد شققت على أمير المؤمنين . 
فقال عمرو : يا أمير المؤمنين من هذا ؟ 
قال : أخوك سليان بن مجالد !؟ 


باب الفتاوى ‏ 


س ١‏ الرجل الذى يختزن المخدرات 
للغير مقابل عمولة معينة يأخذها » فهل 
ما يأخذ يكون حراس أم حلالا" ؟ . 


(ج) إننا تحب أن نوجه إلى معنى 
كل من الحلال والحرام » لتكون 
الأمور واضحة الحدود بيئة المعالى » 
فتقول: إن الحلال هو ذلك الأمر المباح 
الذى انحلت فيه عقدة المنع والحظرء 
وأذن لنا الشارع فى فعله » لأنه لا يؤذئ 
فردا ولا جماعة ٠‏ «لأنه بعد مما يحقق 
بناء مجتمع نظيف على أساس من اللخير 
الجبيع . 

وأما الحرام: فهو ما ينهىعنه الشارع 
نهنا جازما بحيث يكون لفاعله عقوبة فى 


١دْسَاد‏ كبر الخمر رسا هين 


الآخرة وقد يتعرض فاعله ومرتكبه لعقوبة 
شرعية فى الدنيا . والله سبحانه وتعالى 
جعل التحريم والتحليل لعلل معقولة ترجع 
لمصلحة البشرأنفسهم » وولمجتمع الذى 
يعيشون فيه » حى يتم الترابط على أساس 
صحيح من الحير والمنفعة » والمخدرات 
جميعها حرام لا يجوز تعاطيهاء لأنها أمام 
هذه الكلمة الجامعة الى قاهاعمر رضى الله 
عنه مبينآللناسمفهوم حمر الى جاءتحرعها 
بنص القرآن الكريم فى قوله تعالى (إنما 
اللحمر والميسر والأنصاب والأزلام جس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلك م تفلحون» 
فقال الحمركل ماخامر العقل » وهذه الأنواع 
كلها تخرج العقل عن طبيعته فى الحم 
على الأشياء إلى غير ما أثبته الطب 


(1) الإجابة للمرحوم الإمام الشيخ محمود شلتوت . 


لقيل 


ييل مجلة الأزهر 


الحديث من فساد فى الصحة وانحراف 
فى الفكر ٠‏ وما عرفه متناولوها وعرفه 
المتصلون بهم من خنوع وتبلد فى اللأى 
وتبلد فى الطبع » وميع فى القلق» وتلل 
فى اقلق » وعدم القدرة على الإحساس 
أو الشعور بالواجب إلى غير ذلك » 
وحيما ثبتت حرمتها بالنسبة للتعاطى فإن 
الشريعة تحرم كل ما يؤدى إلى التمكين 
منها بالاتجار أو بالاختزان أوغير ذلك » 
وتحرم كذلك كل ما يأى عن طريقها من 
مال ٠‏ فإن الله سبحانه وتعالى طيب 
لا يقبل إلا طيبًا » وقد جاء فى الحديث 
الشريف «لعنالله الحمر وشاربها وساقيها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها وامحمولة 
إليه وبن أكلثمنها». ولاشك أن التحريم 
يتبع الحبث والضرر فكلما وجد ذلك 
وجد يجواره التحريم الذى يحفظ الفرد 
والجماعة ‏ وبذا تكون العمولة على هذا 
النحو حراماً » ولايحل ما يأق من هذا 
الباب مظلقً . 


س؟ - البقالك الذى يزور بطاقات 
تموينية بأسماء وهمية بقصد الاستيلاء 


على مواد التموين عن هذا الطريق » 
فا حكم امال الذنى يدخل يده عن هذا 
الطريق ؟ . 

(ج) إن حرمة مثل هذا العمل 
ظاهرة واضحة فك مالفة ارتكبت ىق 
هذه العملية » إنه فوق ما ارتكب من 
غش و«تحايل احتجز هذا المال لنفسه 
واحتكره ليعلى به الأسعار ويحرم منه 
من هو فى أمس الحاجة إليه ( واختكر 
ملعون) كنا جاء فى الحديث » وللحاكم 
أن يتخذ من الأحكام ما يضمن 
به للمجتمع سعادة ويسار وهناءة ىق 
الفيش .. 

س "1 الحارس على أموال القصر إذا 
اضطر إلى ترميم البناء أو إصلاحه وتقدم 
له من سيعمل وقد قدر سعراً رضى به 
ثم وصل باجتهاده إلى سعر أقل فا حكم 
هذا الفرق » هل هو حرام أم حلال ؟. 

(ج) إن هذا العمل يعتبر عدوانا 
على كيان الأمة لأن هؤلاء اليتاى القصر 
هم اللبنات الرطبة الى يشاد على كاهلها 
فى المستقبل بناء المجتمع «التلاعب فى 


باب الفتاوى انيلا 


أموالم : دروستمىء إلى نفوسهم وتقف 
بأمراهم عن الإنماء والتقدم + والحارس 
مطالب بكل ها يثمى مال القاصر » 
ومطالب باستئاره استماراً طيبء وا حارس 
كالول لايجوز له أن يأخذ من مال 
اليتيم أو يتلاعب فيه » وإما أذن له إن 
كان فقيراً أن يأخذ منه ما يكفيه 
بالمعروف » يقول الله تعالى : ( وابتلوا 
اليتاى حتى إذا بلغوا التكاح فإن آنستم 
منهم رشد؟ فادفعرا إليهم أموائم ) . 
ويقول تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال 
اليتاى ظلماً إنما يأكلون فى بطرنهم ناراً 
صسيصلون سعيرا ) . 

ويقول تعالى : ( ولا تأكلوها إسرافاً 
وبداراً أن يكبروا » ون كان غتنًا 
فايستعف وين كان فقيرً فلياكل 
بالمعروف ) 

ولنتذكر جميعاً قول الرسول صلى الله 
عليه صلم :خير بيت فى المسلمين بيت 
فيه يتهم يحسن إليه» وشر بيت ف المسلمين 
بيت فيه يتيم يساء إليه ؛ . 


س 4 - موظف يأخذ يدل الانتقال فى 


داخل المدينة ٠‏ ثم لا يستخدم 
هذه المواصلات » ويمشى على قدميه 
وبأخذ القود لنفسه : حرام هذا 
أم حلال ؟. 


(ج) الدولة أعطته هذه النقود 
لاعتبارات . ألا" : للإسراع ” إنجاز 
العمل وعدم إستعماله المواصلا تإرهاق 
حسده وبدنه» وتأخير للعمل عن وقته ؛ 
وهو بعد تكريم للموظف © وجدير يمن 
يهدد كرامته مقابل دراه معدودة جدير 
به ألاتسند إليه أعمال الدولة + ثم 
لوعلم رئيسه بهذا فهل كان يقبل منه هذا 
العمل ؟ لاشك أنه لا يقبل؛ فكل هذه 
الاعتبارات تجعلنا: لا نستحسن مثل هذا 
العمل ولانقره» وأخخيراً : فإن البرما اطمأن 
إليهالقلب والإثمما حاك فى الصدر وخفت 
أن يطلع عليه الناس » وإن الضمير الديبى 
الذى يستمد رقابته من خشية الله ومراقبته 
وعلمه بالسر «النجوى ليأبى مثل هذا 
العمل ويرفضه حتى لاجر صاحبه إلى ما 
هوش رمن ذلك » فيكون قضاء مبرما وشررًا 
مستطيراً » وفى الحديث « دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك ‏ . 
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تواضع عبر 


خرج عمر بن اللحطاب ‏ رضى الله عنه - ويده على 
المعلى بن الحارود العبدى ٠‏ فلقيته امرأة من قريش 
فقالت له : يا عمر » فرقف لها » فقالت : كنا نعرفك 
مدة : عميرا » ثم صرت من بعد عبر ٠‏ ثم صرت من بعد 
عمر : أمير المؤمنين» فاتق الله يا ابن الحطاب وانظر فى أمور 
الناس ٠‏ فإنه من شحاف الوعيد : قرب عليه البعيد » ومن 
خخاف الموت : نخشى الفوت ؟ 

فقال المعلى: إيهآ يا أمة الله فقد أبكيت أمير المؤمنين ؟ 
فقال له عمر : اسكت . . أتدرى من هذه ويحك ؟ هذه"] 
خولة بنت حك الى سيمع الله قوها من ممائه ! ؟ فعمر 
أحرى بأن يسمع قوها ويقتدى به ! 

وخولة . . هى الى نزلت فيها ( قد سمع الله قول الى 
تجادلك فى زوجها 88 939-1) . 


11111 
ابه طايه ايها هاندا يهايه 0ب ايها بهاهل1 بلا ايها هااا حابم يها اهالحا ايها يه يداه ايها يها بها يه به ا نا لها لياو 


فالمابدا اهدادعا اها هاداهاعاداه اع اهماما عاع ااا اماه باعاياي 


الإنعَاد ا لإسلا ى اليمى 


يناشد الرأى العام اليمنى والعربى والإسلاتى والعالمى 
أن يهب لإنقاذ اليمن من الكارثة والحروب الأهلية 


اندساد مرغي رالوادك اليك 


ربنا افتح بيئنا وبين قومنا بالحق 
وأنت خير الفاتحمين . هذا ببان إلى الشعب 
اليمنى وإلى الرأى العام العرلى والإسلاتى 
والعالى : أن يهبوا جميعاً وبوازع من 
الإسلام والإنسانية لإنقاذ اليمن الطبيعية 
من الكارثة الحوجاء والفتنة العمياء قبل 
وقوعها وانفجار أخطارها واندلاع هيبها 
وأضرارها وأوضارها . 

إن الإنقاذ الإسلاى اليمى يلفت 
أنظار امجتمع العربى والإسلاى والإنساق 
إلى ما ينتظر اليمن من شرور وكوارث 
وإلى ما هى مقدمة عليه من حروب أهلية 

نققنا 


وحوادث لا يعلم مدى ما تنتهى إليه إلا 
الله سبحاته وتعالى ! 

أيها العرب أيها المسلم أيها الإنسان 
فى كل مكان إننا نستثير فيكم الغيرة 
والنجدة والشهامة والكرامة : لكى تعملوا 
وبأسرع ما يمكن لإنقاذ اليمن من 
انحن والإحن والفئن الى تحدق بها من 
كل جانب وتبرز أنيابها لتفترس اليمن 
يشطريها وبأقوى الشراسة واغخالب . 

إنكم أيها الإخوة قد سمعتم وعلمتم 
ماحاق باليمن مندسائس وبلاء وما هو 
آت أخطرء وأشد وأكير. وإن الإنقاذ 


لسردلا مجلة الأزهر 


الإسلاى اليمنى الذى حم على عاتقه لواء 
إنقاذ اليمن الطبيعية منذ ثلائين عامًا 
ليصرخ وبكل صوته وإيمانه وكفاحه 
وجراحه مذكراً الأمة الإسلامية إلى 
واجبهانواليمن. اليمن هذا البلدالإسلاى 
العربى الذدى أسهم وقدم للعالم كله أعضم 
حضارة ومدنية منذ فجر التاريخ ‏ إنه 
اليوم يواجه امتحاننًا خطيراً وشراً مستطيراً 
فوق أرضه الطاهرة الطيبة ‏ إن هناك 
عوامل خارجية وأصابع أجنبية وقرى 
عامية تحرك خوط تلك المآمى وتوجهها 
وتدير معاركها وتفتك يشعبها المسلم 
المسالم» وهذه القوى أصبحت اليوم معر وفة. 
ومكشوفة وقد أرادت أن تجعل من اليمن 
بشطريها مسرحًا للمنجازر وسففك الدماء 
وبيدانا للصراع العالمى الرهيب وإنتى 
هنا ياسم ( الإنقاذالإسلاى اليمتى ) أوجه 
هذه الصرخحة المدوية إلى العام بأسره معلنا 
للانيا كلها: أن الشعب اليمنى يجنوبه 
وشاله شعب واحد؛ ونه واحدء وهدفه 
هدف واحد - وأنه لاحدود ولا قيود 
بين أبناء هذا الشعب منذ أن خلق الله 
هذا الكون وفطره - وقد ظل شعب 


اليمن يجاهد ويكافح كل الدخلاء 
الذين إرادوا تفريقه وتمزيقه ! وإذا كنا 
قد كافحنا الاستعمار البريطانى وقدمنا 
التضحيات الغالية من رجالنا وأموالنا 
وأعارنا وانتصرنا عليه وطهرنا اليمن 
منه ومن احتلاله » أقول : إذا كان الأمر 
كذلك» فإننا اليوم لن نرضى أن نستيدل 
استعماراً باستعمار » واحتلالا" باحتلال 
لبلادنا ووطننا » ولن نقبل بأى تدخل 
أجنبى ف اليمن مهما كانت هويته ونهما 
كانت أغراضه بأحابيله » وإننا إذ 
نشجب تلك الحدودالى يرددها الببغاوات 
والإمعات بين أبناء اليمن الطبيعية : إلا 
أنه لاحدود ولا قيود: إلا فى منطق العملاء 
«القرود ! وإلا أين تلك الحدود التى لم 
يعرفها الآباء والحدود » منذ فجر الوجود» 
إلا أننا نسمع اليوم ونضحك + بل 
ونبكى لما يراد باليمن الطبيعية ‏ أجل 
أيها العام شاركنا فى الضحك أو ى 
البكاء ‏ وشر البلاء ما يضحك عن 
( سياسة الأطفال ولعب العيال ) ىق 
يمننا المفدى إن كل فريق ف الشمال 
اليمنى وجنوبه يصرح أنه حشد الحشود 


الإنقاذ الإسلاى اليمى, ينانا 


وجند الخنود على حدود بلاده - أى 
والله ‏ على حدود بلاده - وأى . بلاد 
هذه إنها اليمن ‏ وأبناها أبناء اليمن 
لا فرق بين شمال وجنوب ء وبرهاننا على 
ذلك » ولله شاهد على من يصطنع 
للشعب امهالك : أن ابن الشمالك عم 
الحنوب وابن الحنوب يحكم الشيال ‏ أى 
أن عبد الفتاح إسماعيل : يحكم عدن » 
وعيد الله الأصنج : يحكم صنعاء ا 
يا للمهازل يا للمعاضل الى نكبت بها 
اليمن من أبناء اليمن ‏ : 
أمور يضحك العقلاء منها 
ويخشى من عواقبها اللبيب 


وأخبيراً وليس آخحراً طلعت علينا السبياسة 
العربية بوضع آآخر وسام فى دولة 
الانفصالية والردة الذى صنعه الاستعمار 
وأراد تنفيذه العملاء البلهاء لتقسيم اليمن 
إلى يمنين » والقطر إلى قطرين؛ والشعب 
اليمئى - الواحد المتحد - إلى شعيين 
بواسطة الجامعة العربية الى كان من 
واجبها وهى تحملشعاروحدة الأمة العربية 
أن تنصح أبناء اليمن بعد خروج 


الاستعمار البريطاى من بلادهم منذ 
عشرسنوات ٠‏ وتقول للعملاء والأذناب 
والأوشاب الذين يريدون تمزيق وحدة 
اليمن وتفريقها ( عيب عليكم يا أطفال 
وعار عليكم ياعيال) وحدوا جهودكم 
وللموا صفوفكم » وحافظوا على وحدة 
ترابكم وبلادكم » وشكلوا نظام واحداً 
وحكومة متحدة لليمن بشطريها » فقد 
زالت العوائق » ويب أن تعودوا إلى 
الحقائق ٠‏ «الوثائق » ونتضوا على كل 
انفصالى خائن ومتاجر ومارق - : 


إلى الماء يسعى من يغخص بريقه ! 
فقل: أينيسعى من بخص بماء؟ 
حقنًا: أيها العرب والمسلمون وعشاق 
الحرية فى كل مكان: إن اليمناليوم فى 
مهب الريح وإنها على مفترق الطرق وعلى 
شفا جرف من المحم » والعذاب الألم» 
والمستقبل الرخمم : إذا لم يتداركها 
المصلحون ويسعى لإثقاذها المجاهدون 
المؤمنون ٠.‏ 
أيها الشعب اليمى المكافح : لقد 


ضحيت » وجاهدت » وبذلت ىق 


ابييل يجلة الأزهر 


سبيل وطنك وشعبك » ووحدة تراب 
يمنك: يجب عليك اليومأن تواصل اللحهاد 
والحلاد » لتطهر اليمن من الاحتلال 
والفساد والإلحاد» وانحونة الأوغاد» الذين 
ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا . يا شعب اليمن 
العريق الموحد : إن عليك اليوم مسئولية 
عظمى لإنقاذ اليمن الطبيعية» من النزعات 
الانفصالية» والنعرات اماهلية » والأفكار 
الصبيانيةوالمسالكالحووانية : إ ناليمن الذى 
حكمه الرشاش والحشاش والأوباش سبيبق 
موحدا بترابه وأحسابه وأنسابه ووشائجه 
وأرحامه يخ القوى الأجنبية الى تعربد 
وتصول ٠‏ ونجول ف الساحة اليمنيةواحز يرة. 
العربية » لتحوها إلى فيتنام أخرى » ومجز رة 
جديدة فى الشرق الأصط عن طريق 
كراكيسها وزسانيسها فى المنطقة : إننا 
يا شعب اليمن الطبيعية قد عاهدنا الله 
وعاهدناك » وعاهدنا الوطن المفدى: أن 
نبق فى صف الحهاد والاستشهاد حنى 
نوحد البلاد» ونعيدالأمجادللآباء والأجداد 
أونلقى رب العباد بغير نكوص أو تبديل 
أو ارتداد ! وأن الإنقاذ الإسلاى ليهيب 


بأبنائه وطلابه أنا كانوا » وحيمًا وجدوا 
فى الوطنء أو فى المهجر : أن يلبوا نداء 
الإنقاذ ! يا شعب اليمن الطبيعية إنك 
تعلم أن اليمن اليوم تعانى من أمراضها 
وجروحها وحروبها وليس أمامك إلا 
أن تتقدم وتقدم الرجال العلماء والقادة 
الزعماء الذين يعرفون الله تبارك وتعالى 
ويخافونه ويخشون عقابه فى حمل 
الأمانة . 


إن الأمانة اليوم محتاجة إلى العقول 
لا إلى العجول + أما إذا فقدت الأمة 
الزعامة الرشيدة و«القيادة السديدة : 
فإنها تكون قد فقدت كل مقوباتها » 
بل وسرت فى حاضرها وستقبلها » 
والحكم الإسلاى يقول : ( إذاهزلت 
الشياه حكمتها العتز الخرباء) والشاعر 
العربى يقول : 


ولكن البلاد إذا اقشعرت 
وصوح نبتها رعى الحشيم 


[أفإلى المهاد وإلى الحلاد وإلى الوحدة. 
والاتحاد يا شعب اليمن الطبيعية !! 


الإنقاذ الإسلاى اليسنى لخريلا 


وللأوطان فى دم كل حر بعد ذلك فوزكم ونجاحكم وانتصاركم . . 
يد سلفت ودين مستحق20 قال الله تبارك وتعالى : (يا أيها الذين 
ولحرية الحسراء باب آمنوا: إن تتصروا الله ينصركم ويثبت 


بكل يد مضرجة يدق أقدامكم والذين كفروا فتعسالهم وأضل 
7 أعاهم /41 :1 8) . اق الله العظا 
فانصروا الله ينصركم أيها الإخوة لم ايا 
امجاهدون» وارفعوا راية الإسلام فى يمنكم ( محمد عبد الحادى العجيل) 
كا رفعها آبازكمء وأجدادكم» وانتظروا رئيس الإنقاذ الإسلاى لليمن الطبيعية 


فى التوبة 
قال عليه الصلاة والسلام : 


٠‏ يأيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه © فإنى أتوب 
فى اليوم مائة مرة . 


وقال : لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
أحدكر كان على راحلته بأرض فلاة . فائفلتت منه وعليها 


طعامه وشرابه . فأيس منها . فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها 
وقد أيس من راحلته قبِيًا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده . 
فأخذ يخطامها . ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى 
وأنا ريك . أخطأ من شدة الفرج » . 

وقال : وإن الله تعالى ببسط يده بالليل ليتوب مسبىء 
النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل . حبى تطلع 
الشمس من مغربها !؟ » 


فى مراقبة الله 

عن عمر بن الطاب رضى الله عنه قال : 

بينًا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه 
أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبى صلى الله عليه 
صل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال : 
يامحمد أخبرنى عن الإسلام ؟ فقال رسول الله صلىالله عليه صلم : 
؛ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسو الله وتقم 
الصلاة وتؤق الزكاة وتصوم رمضان ونحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلا » قال : صدقت . فعجبنا له يسأله ويصدقه . 

قال : فأخبرنى عن الإبمان ؟ قال : « أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ء وتؤين بالقدر خيره وشره » قال : 
صدقت » قال : فأخبرنى عن الإحسان؟ قال : « أن تعيد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قال: فأخبرنى عن الساعة ؟ 
قال : « ما المسثول عنها بأعلم من السائل ؛ قال : فأخبرنى عن 
أماراتها ؟ قال: ٠‏ أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاة يتطاواون فى البنيان » ثم انطلق فليقت مليًا » 
ثم قال : ياعمر أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ويسوله أعلم . 
قال : « فإنه جبريل أناكم يعلمكم ديتكم ٠‏ . رواه مسام . 

وعنى « تلد الأمة ربتها » : أى سيدتها . ومعناه : أن تكثر 
السرارى حبى تلد الأمة السرية بنتا لسسيدها وبنت السيد فى معى 
السيد . وقيل غير ذلك و ١‏ العالة» : الفقراء . وقوله : ملينا» 
أى زماناً طويلا » وكان ذلك ثلاثاً . . 


كتاب الشهر 


سرى لانكا 
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الحديقة العائمة فوق مياه انخيط الهندى 


بمناسبة انعقاد الندوة الإسلامية الدولية فى كولومبو العاصمة 
تمصتدمة8 دمناعهة2 لهدمغهدعنمة 
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الركبر عي رالور ور سُدِبى 


علة الازفر - شوال. 


ألا فامطرى جبال « سرنديب » 
وأبار تكرور 
أنا إن عشت لست أعدم قربا 
أنا إن مت لست أعدم قبرا 
همى همة اللوك ونفسى 
نفس حر" ترى امذلة كفرا 
أبيات قديمة للشاعر محمود ساى 
باشا البارودى أذكر يوم قرأتها . . 
والمكتبة الى اشتريت ديوانه منها . . 
كنت متجهاً إلى حارة ‏ عبد الباق » 
فى حى درب الحماميز عقب صلاة 
الجمعة فى مسجد فاضل باشا أو جامع 
الشيخ رفعت كا يسميه الناس فى هذا 
الوقت . وقد تأبطت ذراع أخى المرحوم 


تبرا 


لقد 
المكتبات المنتشرة فى هذا الشارع العريق 
الذى لم أعرف سر تسميته بهذا الاسم 
حتى هذا اليوم » ثم تناولنا مجموعة من 
الكتب وبخاصة ما يتصل مها بالأدب 
والشعر . لقد كنت فى هذه المرحلة 
المتقدمة من سْئّى الدراسة مغرما بالأأدب 


يايلا 


والفكر . ولم يكن يفوتى كتاب من 
هذه الكتب الى تنسب قاربها إلى زمرة 
الأدباء فى هذا العصر . ومن غير قصد 
بدأت أقلب صفحاتهذا الديوانالملبب 
بأهازيج البطولة والإباء والفخر . 

لكن . . ما ه سرنديب » هذه الى 
يتحدى الشاعر جباها أن تمطر ثيرآ ؟ 
لابد أن تكون قريبة من «المقطم» 
أو واقعة فى سفح من سفوح جبال 
مصر على الأكثر . . لم تكن ثقافنى 
الحغرافية تسمح بأكثر من هذا الحيالك 
والتصور . كنت طالآ فى الثانية 
الابتدائية بالأزمسر ع لم يكن 
[: سرنديب » هذه فى دراستنا أثر يذكر 


وبمحض الصدفة وقعت عيناى على 
كتاب مع أحد الوراقين الذين عرف 
بهم حى الأزهر . .لم يكن هذا الكتاب 
عنوان » يعرف به . كان غلافه مزقة 
وأكثر أجزائه ضائعآ . ولفت نظرى من 
بين فصوله « فصل خاص ٠»‏ عن الثورة 
العرابية . زعيمها . . ورجالها . . والمصير 
الذى انتبى إليه أبطالها . 


وتوقفت 'ثالية أمام صفحة يتحدث 


نيلا مملة الأزهر 


فيها البارودى عن رحلته من أرض الوطن 
إل للق > 

إفى لما أفضت فى غرائل الزمن 200 
إل :مفارقة الأهل «الوطن .. .. منارت 
بأشباحنا الفلك ٠‏ بتقدير من مالك 
الملك + فلما توسطنا بلحة اليم » وتغشتنا 
ضبابة الهم" أخذ البحر يهدر ويموج ‏ 
والريح تعصف وتروج ”" والدجن 
يبرق ويرعد”؟ » والموت يقرب ويبعد » 
والفلك بين صعود وهبوط والناس بين 
رجاء وقنوط » فشخصت الأبصار © 
وغابت الأنصار » قبل الفزع » 
واسترل اللخزع فلم يزك يتخبطنا اليم 
ويأخذ بأكظامنا الغم”» حى كادت 
الأنفس تزهق ٠‏ «أظفار المنية ترهق 
وكيف لنا بالحلاص ٠»‏ ولات حين 
مناص » فبعد لأى 29 ما سكتت فورة 
الريح وهدأت ثورة ابن بريح 29 
وتجلت بنورها السماء » واصطلح الماء 


. أفضت : أرسلتى إلى دواهى الزين‎ )١( 

(؟) راجت الريح : اتلك فلا يدرى من 
أين مجم . 

(0) الدبن : الغمام المتكائف . 

(4) شخصت الأبصار : أداءت النظر. 

(0) أكظام: جمع كت . وهو مرج النفس . 

(1) فيمد لأى : بعد بطء وكدة . . 

(7) ابن يريح : هو الغراب . 


واغواء » فقرت الأنفس فى الصدور » 
وتنفس كل مصدور » وم يبق إلا سوق 
الحديث من قديم وحديث » والفلك 
يمخر البحر يجؤجؤه”" ونحن من 
الشبر ى ددقو9» حى التبى بنا 
الدبييب » ولاحت عين « سرنديب ٠‏ . 
منازل ل تألف بها النفس مألفا 
على أن فيها كل ما تشتهى النفس 
ولا عيب فيها غير أن ليسلى بها 
أنيس وفقد الحل فى غربة حبس 

إذن . . فإن « سرنديب » هذه بلاد 
يركب إليها البحر » وتستغرق الرحلة 
إلها أكثر من شبر . . 

ولكن أين تكون ؟ وى أى قارة من 
العالم تقع ؟ إننى لا أزال أكتب بروح 
طالب الابتدائى الصغير فى معهد 
القاهرة » «لم تزل ثقافتى عن الدنيا 
محدودة» وأحلانى المرهفة ءلم تكن تتجاوز 
حدود الوطن أو القاهرة . 

ولفت نظرى ذات يوم طالب غريب 
السحنة كان أسمه «الزبير » أو . 
الزبير باشا ع كا قدم إلىنفسه .. قال: 


أنا من سيلان . . ومن خريجى كلية 


(8) جؤبوالفينة : مقسها . 
(4) دؤيؤالشهر : آخرة . . 


كتاب الشهر ننيينا 


الزاهرة الى أنشأها عرانى باشا ف 
بلدنا أيام الف عه و أدع هذه الفرصة 
تفلت . . لقد دعوته إلى جلسة هادئة ى. 
« صحن الأزهر » وجلست أمامه كحقق 
يسأل ويستفسر . 

س : لقد نى عرالى إلى « سرنديب » 
لا إلى «سيلان» فكيف ترفق بين 
ما تقول وما تعروف ؟ 

ج : سرنديب هى سيلان وقد عرفت 
بهذا الاسم قدي عند العرب ٠‏ 

س : عرالى باشا إذن من الشخصيات 
المعروفة فى تاريخ بلادكم ؟ 

ج : أقول لك شيئاً سمعته من 
أجدادنا وم يتحدثون عن قصة وصول 
عراف باشا وزملائه إلى كولبو وطدوامت 

- لقدخ رج الناس جميعامسلمون وغير 
مسلمين يستقبلون هذه البطل ورفاقه قبل 
نزوهم من المركب إلى البر.. مثات الزوارق 
والسفن الصغيرة حرجت إلى عرض البحر 
تبتف يمن فيا لأبطال مصر . 

لقد اشترك المسلمون فى هذه المظاهرة 
بعاطفة دينية وعاطفة وطنية وشارك غير 
المسلمين فى استقبال هؤلاء الأبطال 
تقديراً لدفاعهم عن الحرية . 

ولقد حمل الناس العربة الى استقلها 


عرانى على أكتافهم تمحدينًا لقرى البغى 
الى نفتهم إلى هذه الحزيرة ٠‏ وكان يوم 
وصولم إلى «كولبو » من أيام ‏ التاريخ 
الحالدة ى تاريخ أمتنا ومنذ ذلك اليوم 
والمسلمون يرتدون « الطربوش ٠‏ تقليدا 
لهلاء الزعماء الذين شرفت بهم بلادنا .. 

لقد عرفت«سرى لانكاء بأسماء مختلفة 
عبر التاريخ . فاليونانيون أطلقوا عليها 
امم « تابروبين » ( مهامعيه8 )وبماها 
البحارة العرب« سرنديب » ( طنفهعجم8) 
وقد أطلق عليا الإسبان «البرتغاليون 
اسمسيلان ( سهارم0 ) يما أطلق عليها 
البريطانيون اسم ( م001 ) وقد عرفت 
بهذا الاسم طوال حكم الإنجليز حت 
حصلت على الاستقلال والحرية 1544م 
فاشتهرت باسمها القديم سرى لانكا . 

يبلغ عدد السكان 17 مليوناً 1٠١‏ 
فقط منهم مسلمون» أما الأغلبية الساحقة 
من السكان فهم بوذيون ‏ ومناك 
أقليات أخرى من المنادك والمسيحيين . 

ويقول تقرير رتعى - : 

١‏ - إن التجار العرب عرفواسرى لانكا 
من قبل ظهور الإسلام وقد استقر 
بعضهم فى مرىلانكا بعد أن حضروا 
إليها للتجارة ء» إذ أن سرىلانكا 
كانت فى طريقهم إلى جنوب شرق 


نينا مجلة الأزهر 


آسيا والصين . ويطلق على المسلمين 
من أصل عربى اسم (المور) نسبة 
إلى مسلمى المغرب . 

ويتقسم المسلمون حسب أصوهم 
إلى ثلاثة أقسام . 

المنحدرون من أصل عرلى . 

- المسلمون من أصل ملاوى . 

- المسلمون م نأصل سيلا واعتنقوا 
الإسلام . 

وبالرغم من انتشار التعليم الحديث 
بين المسلمين إلا أنه لا يزال نظام 
الكتاب ؛ مطبقاً حى الآن ى بعض 
المناطق . وبلاحظ أن المسلمين قد 
أحجموا فى الماضى عن التعيم اهتاما 
بالتجارة ٠‏ وقد أدركوا الآن أهمية 
التعليم بأقبلوا عليه بشدة خاصة تعليم 
اللغة العربية !؟ 


الوضع السيامى للمسلمين : 

يتمتع المسلمون بمركز اجماعى 
صياسى مرموق ويوزعون أنفسهم بين 
الأحزاب السياسية الرئيسية ويلاحظ أن 
غالبية المسلمين أعضاء فى الحزب الحاكم 
الحالى و الحزب الوظتى المتحد ‏ . 

- ومن أهم الشخصيات الإسلامية فى 
سرهلانكا : 


- السييد / محمد حنيفة محمد 
وزير المواصلات 
ل السيد / حميد 
وزير الحارجية 
السيد / ناينا ماريكار 
نائب وزير المالية 
السيد / عبد المجيد 
نائب وزير الزراعة 
السيد / باكير ماركار 
نائب رئيس البرلان 
هذا : بالإضافة إلى اثثى عشر عضواً 
فى البرلان من بين 158 عضوا وهم 
بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء 
ونائب رئيس البرلان . 
أبوسالى عن دائرة بالنجودا 
أخبمد فارس عن دائرة باتيكولا 
- جابر قادر عن دائرة وسط كولومبو 
-- إسحق حالم عن داثرقوسط كولوببق 
الدكتور ؛ جلال الدين عن دائرة 
بوتوفيل 
- ماروف عن دائرة موتور 
منصور عن دائرة كالموناق 
ومن أهم قادة المسلمين ىق هذه 
الخزيرة : 
- السير. / رازق فريد : 
ويمثل المسلمين العرب (المور » 


كتاب الشهر يديل 


ويبلغ من العمر حوإلى 4١‏ عاماً وقد 
أنفق جميع أمواله على المسلمين وإنشاء 
الكثير من المدارمن والملابي” حى 
أنه وهب منزلا للسكرتارية الإسلامية 
كا وهب منزلا آخر إلى مدرسة البنات 
المسلمات . 

- الدكتور /خليل 

- من زعماء المسلمين ويتتمى إلى 
الحزب الحاكم وكان وزيراً للعمل 
والشثون الداخلية » وقد أنشأ منظمة 
تسمى الرابطة الإسلامية . 

السيد / بديع الدين محمود 

رئيس الحزب الاشتراكى الإسلائى 
وهو ف الوقت نفسه نائب رئيس حزب 
الحرية السرىلانكى الى ترأسه النيدة 
بندرانيكه وكان وزيراً للتعليم . 

السيد / محمد حنيفة محمد 

من زجماء المسلمين المستقلين وينتمى 
للحزب الحاكي وله شعبية بين المسلمين ٠‏ 


أهم المؤسسات الإسلامية : 

- المؤسسات المورية بما فى ذلك 
المؤسسة الثقافية للورية ومن أقطابها 

السير رازق فريد . 

السكرتارية الإسلامية ويؤسما 
السير رازق فريد «أمينها العام اليد / 


أمين » ومهستها نشر الدعوة الإسلامية . 
الرابطةالإسلامية ويرأسها الدكتور 
ويتبع كلا من هذه المؤسسات الكثير 

من المدارس و«املاجئ' » كا تقوم 

بالأعمال احير يقوبناء المساجد وإصلاحها 
ونشر الدعوة الإسلامية وطبع وتوزيع 

المصاحف والاحتفال بالمناسبات الدينية. 
ولقد زار ابن بطوطة هذه البلاد سنة 

هلام وقابل ملكها « ابرى شكروق » 

ولن نجد وصفاً أجمل مما كتبه هذا 

الرحالة المغرنى فى وصفه للناس والحياة 
والخزيرة الى يقال : إنها أول بقعة هبط 

علها أبونا آدم من السماء إلى الأرض : 
يقول ابن بطوطة - : 
وقد قابلت سلطانما » وهو سلطان 

قرى فى البحر » رأيت مرة وأنا بالمعبر 

ماثة مركب من مراكبه بين صغار وكبار 
وصلت هنالك ٠‏ وكانت بالمرسى ثمانية 

مراكب للسلطان برسم السفر إلى اليمن . 
فأمر السلطان بالاستعداد وحشد 

الناس لحماية أجفانه فلما يثسوا من 

انتهاز الفرصة فيها قالوا : إنما جثتنا فى 
حماية مراكب لنا تسير أيضاً إلى اليمن 

ونا دخلت على هذا السلطان الكافر 
قام إلى وأجلسى إلى جانبه يكلمنى 


لويييلا مجلة الأزهر 


يأحسن كلام وقال : ينزل أصحابك 
على الأمان ويكونون فى ضياقى إلى 
أن يسافروا » فإن سلطان المعبر بينى 
وبينه الصحبة ثم أمر بإنزالى فاقمت 
عنده ثلاثة أيام ى كرام عظمم متزايد 
ف كل يوم وكان يفهم اللسان الفارسبى 
ويعجبه ما أحدثه يه عن الملوك والبلاد 
ودخلت عليه يوماً وعنده جواهر كثيرة 
أ بها من مغاص الحوهر الذى ببلاده 
وأصحابه يميزون النفيس مها من غيره 
فقال لى : هل رأيت مغاص الحوهر فى 
البلاد اثى كنت فيا ؟ فقلت له : نعم 
رأيته يجزيرة قيس وجزيرة كش الى 
لابن السوامل فقال: سمعت بها ثم أذ 
حبات منه فقال : أيكون فى تلك الحزيرة 
مثال هذه ؟ فقلت له: ليس مرادى منذ 
وصلت هذه الحزيرة إلا زيارة القدم 
الكريمة» قدم آدم ‏ عليه السلام - وهم 
يسمونه ( بابا) ويسمون حواء ( ماما) 
فقال : هذا هين نبعث معك من يورصلك 
ثم قلت له: وهذا المركب الذىجئت به 
يسافر آمنا إلى المعبر ء وإذا عدت أنا 
بعثتتى فى مراكبك ؟ فقال: نعمء فلما 
ذكرت ذلك لصاحب المركب - قال 
لى: لا أسافر حتى تعود ولو أقمت سنة 
يسببك» فأخبرت السلطان بذلك فقال 
يقم فى ضياقى حى تعود فأعطافى دولة 


يحملها عبيده على أعناقهم وبعث معى 
أربعة من الحوكية الذين عادتهم السفر 
كل عام إلى زيارة القدم » وثلاثة من 
البراهمة » وعشرة من سائر أصحابه 
وخمسة عشر رجلا يحملون الزاد » وأما 
الماء فهو فى تلك الطريق كثير » ونزلنا 
ذلك اليوم على واد جزناه فى معدية 
مصنوعة من قضب الحيرزان ثم رحلنا 
من هنالك إلى منار مندلى . مديئة حسنة 
هى آخر عمالة السلطان » أضافنا أهلها 
ضيافة حسنة - وضيافهم عجرلك 
الحواميس يصطادوتها بغابة هناك ويأتون 
بها أحياء ويأنون بالأرز والسمن والحوت 
والدجاج واللبن ولم ثر ببذه المديئة مسلما 
غير رجل خراسافى انقطع بسبب مرضه 
فسافر معنا ورحلنا إلى بندر سلاوات . 
وهى بلدة صغيرة صافرنا منها فى أوعار 
كثيرة المياه » وبها الفيلة الكثيرة» إلا أنها 
لا تؤذى الزوار والغرباء » وذلك بيركة 
الشيخ أنى عبد الله بن خفيف رحمه الله 
وهو أول من فتح هذا الطريق إلى زيارة 
القدم . وهى حاضرة السلطان الكبير 
بتلك البلاد وقد بنيت ى خندق بين 
جبلين على خور كبير مسمى خور 
الياقوت » لأن الياقوت يوجد به» وخارج 
هذه المدينة مسجد الشيخ عهان الشيرازى 
المعروف بشاوش صلطان هذه المدينة 


كتاب الشهر لحيل 


وأهلها يزورونه ويعظمونه وهو كان 
الدليل إلىالقدم» فلماقطعت يده ورجله 
سار الأدلاء أولاده وغلمانه» صبب قطعه 
أنه ذبح بقرة ! وحكم كفار انود : أنه 
من ذبح بقرة ذبح مثلها ‏ أو جعل فى 
جلدها وحرق ! ؟ 
(ذكر جبل سرنديب ) 

وهو من أعلى جبال الدنيا رأيناه من 
البحر وبيننا وبينه مسيرة تسع ء ولا 
صعدناه كنا نرى السحاب أسفل منا 
قد حال بيننا وبين رؤية أسفله » وفيه 
كثير من الأشجار الى لا يسقط لها 
ورق» والأزاهير الملوئة » والورد الأحمر 
علىقدر الكف » ويزعمون : أن فى ذلك 
الورد كتابة يقرأ منْها اسم الله تعالى 
وامم رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وبالحبلطريقان إلالقدم: أحدهما يعرف 
بطريق (يابا) والاتخر ( ماما) يعنون 
آدم وحواء عليهما السلام» فأما طريق ماما 
فسهل ؛ وأما طريق بايا قصعب وعر 
المرتق وى أسفل الحبل حيث دروازنه 
مغارة تنسب أيضاً للإسكندر وعين ماء 
ونحت الأولون فى الحبل شبه درج يصعد 
عليها وغرزوا فيها أوتاد الحديد وعلقوا فيها 
السلاسل ليتمسك بها من يصعده وهى 
عشر سلاسل ثنتان فى أسفل الحبل » 


حيث الدروازة سبع متوالية بعدها 
والعاشرة هى سلسلة الشهادة لأن الإنسان 
إذا وصل إليها ونظر إلى أسفل الخبل 
أدركه الوهم فيتشهد خوف السقوط ثم 
إذا جاوزت هذه السلسلة وجدت طريقاً 
مهملا وين السلسلة العاشرة إلى مغارة 
القبر سبعة أميال وهى ق موضع فسيح 
عندها عين ماء تنسب إليه أيضاً مقىء 
بالحوت ولا يصطاده أحد وبالقرب منها 
حوضان منحوتان فى الحجارة على جنبتى 
الطريق وبمغارة اللحضر يرك الزوار 
مااعندهم ويصعدين مها ميلين إلى أعلى 
الحبل حيث القدم . 


(ذكر القدم) 

أثر القدم الكريمة قدم أبينا آدم 
صلى الله عليه صلم فى صخرة سوداء 
مرتفعة فى موضع فسيح وقد غاصت 
القدم الكريمة فى الصخرة حتى عاد 
موضعها منخفضا وطيها أحد عشر شيراً 
وأ إليبا أهل الصين قديماً فقطعوا من 
الصخرة موضع الإبهام وما يليه وجعلوه 
كنيسة بمدينة الزيتون يقصدوها من 
أقصى البلاد وفى الصخر حيث القدم ‏ 
تسع حفر منحوتة يجعل الزوار من الكفار 
فيها الذهب وليواقيت والخواهر فترى 
الفقراء إذا وصلوا مغارة الحضر يتسابقون 


مجلة الأزهر - شوال. 


ل مجلة الأزتعر 


منها لأخذ ما بالحفر لم نجد نحن بها 
إلا بعض حجيرات ذهب أعطيناها 
الدليل والعادة أن يقيالزوار بمغارة الحضر 
ثلاثة أيام يأتون فيا إلى القدم غدوة 
وعشيا وكذلك فعلناء ولا تمت الأيام 
الثلاثة عدنا على طريق ماماء ثم إلى 
قرين جبر كاوان . وهنالك كان يشى 
الشيخ أبوعبد الله بن خفيف + كل 
هذه القرى والمنازل هى بالحبل » وفى هذا 
الطريق درخخت روان وهى شجرة عادية 
لا يسقط ها ورق لم أر من رأى ورقها 
ويعرفنها أيضاً بالماشية لأن الناظر إليها 
من أسفل الحبل يراهابعكس ذلك ورأيت 
هنالك جملة من الحوكيين ملازمين أسفل 
الحبل ينتظرون سقوط ورقها وهى بحيث 
لا يمكن التوصل إليها ألبتة وهم كلام 
طيب فى شأنها من جملتها أن من أكل 
من أوراقها عاد له الشباب إن كان 
شيخاً وذلك باطل ونحت هذا ابل 
احور العظيم الذى يرج منه الياقوت 
واه يظهر فى رأى العين شديد الزرقة 
ورحلنا من هنالك يومين إلى مدينة دينور 
مدينة عظيمة علىالبحر يسكنها التجار 
وبها الم المعروف بدينور فى كنيسة 
عظيمة فيها نحو الألف من البراهمية 
والحوكية ونحو خسمائة من النساء بنات 
اهنود ويغنين كل ليلة عند الصنم 


ويرقصن وا مدينة. كلها وقف على الصثم 
وكل من بالكنيسة ومن يرد إليها يأكلون 
من ذلك لصم على قدر الآدى فى 
موضع العينين منه ياقوتتان عظيمتان 
أخبرت أمهما تضيئان بالليل كالقنديلين 
ثم رحلنا إلى مدينة قالى وهى صغيرة على 
ستة افراسخ: "من اديتول وبا يجل من 
المسلمين يعرف بالناخوذة إبراهيم أضافنا 
بموضعه و رحلنا[لىمدينة كلنبو (0دمام0 ) 
وهى من أحسن بلاد سرنديب وأكبرها 
وبها يسكن الوزير حاكم البحر ومعه 
نحو خمسماثة من الحبشة . 

لندع ابن بطوطة وذ كر ياته ومذكراته. 
فقد سافر وفد مصر لحضور الندوة 
العالمية الإسلامية تلبية لدعوة مسلمى 
سرى لانكا برئاسة الوزير العام فضيلة 
الشيخ محمد متولل الشعراوق وزير 
الأوقاف ووزير الدولة لشثون الأزهر 
وعضوية كل من : 

الدكتور الحسيئى هاشم 

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية 

الدكتور توفيق شاهين 

الأستاذ يجامعة الأزهر 

الدكتور عبد الودود شلى 

مدير مجلة الأزهر 


كتاب الشهر 


وها نحن فى طريقنا إلى «سرنديب » 
أو «سيلان» أو «سرى لانكاء وم 
ببق غير قليل حى تهبط ينا الطائرة 
فى « كولمو ٠‏ 

أى خيال يعيش فيه الإنسان وهو 
يحلق فى أجراء هذه البلاد النائية لقد 
أقلعت بنا الطائرة من مطار « كراتشى » 
قبل الفجر . . وها هى نشق طريقها 
عبر الوديان والحبال والصحارى الممتدة 
من الغرب إلى الشرق . . ثم تنحرف قليلا 
إلى اليمين لتعبر المضيق الفاضل بين 
سرى لانكا والهند . 

هنا يولد اللهار ويجاهد الليل ممسكا 
بتلافيف الظلام لقد ظهرت الخزيرة ٠ ٠‏ 
سرى لانكا تحتنا الآن .. ولكنك لا ترى 
أرضاً . . اختفى الطين والتراب فى أعماق 
البحر . . وبقيت اللحضرة اليانعة وحدها 
فوق السطح . إن الطائرة تعلو . . ثم 
تبط . . متحسسة طريقها وسط طبقات 
السحاب ٠‏ ونخلجان الضباب . فى ثانية 
ترتفع فرى الشمس من بعيد متوهجة فى 
كبد السماء . . ثم تبط ثائية وتختق 
فى سجف العتمة والظلام . . إنها تشبه 
النفس فى صراعها بين الخير والشر 
وتبدو فى عين البصير معركة بين 


الباطل والحق . 


إفينا 


وى لحظة ترقب وقلق تلمس عجلاتها 
المدرج الناعم اي عل الأرض .. 
م «طسمامة . . أو 
البوابة الحوية لسرى لانكا . 
متواضع ٠‏ ولكنه نظيف وجميل . 
احتشد فى ساحة المطار أعضاء سفارتنا 
يتقدمهم السفير وبجوار السفير يقف الوزير 
حمل حنيفة حمد الزعبم الإسلاى الكبير . : 
هنا الإسلام يتحرك و يتكلم 5 
يعد لفوارق اللون أو الحنس أو الطبقة 
أى مظهر . . اختفت الأسماء والألقاب 
وبقيت العقيدة . . كل من هنا يصافحك 
بشوق وحرارة وحب . . حتى أعضاء 
السفارة المصرية وجدناهم نوعاً آخر من 
الرجال الذين لا يوجدون فى أية سفارة 
أخرى . . أهو الطبع ؟ أم التطبع ؟ 
أم الطبيعة ؟ إنها الحقيقة الى لاتكتسب 
بأى عامل آخر من خارج النفس . 
الساعة السادسة صباحاً بتوقيت 
كولومبو . . وقد بدأ المطر ينهمر 
فى هذه المنطقة البعيدة عن العاصمة . 
قليلا ريما يبدأ ابحو ء وتشرق 
الف الضياء والنور إلى الطريق 
الممتد بين أشجارالنارجيل والموز . 
ولفت نظرى جندى فارع الطول 
ضخم الحثة. . من أين أتى هذا العملاق 


لفهذا 


وما المناسبة ؟ ومال على أذنى الدكتور 
توفيق ليقول معلقاً على هذه الظاهرة . 
أغلب الظن أن هذا المندى من أحفاد 
الذين سجنوا ( عرانى )باشا وتولوا حراسته. 
ولولا الحياء لذهبت إلى هذا الحارس 
أسأله عن قصة حياته ونشأته . . ! 
إن المسافة بين المطار والعاصمة تستغرق 
نصف ساعة . . ولكن الوقت والزمان 
لا وجود لمما فى هذه الرحلة . . إلا عند 
بعض الناس ‏ على الأقل . . ففى 
مثل هذه الأماكن يسيطر على الإنسان 
شعور غريبيفقد معه الإحساس بالزمن 
والوقت . هنا الشرق كا يقول الشاعر 
الألمانى الفيلسوف جوته . . 
تطيب لى الرجعى إلى 'نشأة الإنسانية 
الأول . . إلى الأزمان الى تلى فيها بنو 
الإنسان كلمة الحق منزلة من الله 
يلسان أهل الأرض . 

أريد التملى من عصور الفطرة بأفقها 
المحدود الممدود . أريد معاشرة الرعاة 
فى المنتجعات + والاسترواح فى ظلال 
الواحات + والارتحال مع القوافل متتجرا 


فى الشيلان . والبن والمسك . . طارقا 
كل درب من البوادى والحضر . الشهال 
والغرب والحتوب ٠...‏ 


أقطارها تتناثر يددا . . وعروشها 


مجلة الأزهر 


وهالكها تنهار. . . فهاجر . 

وأمضى إلى الشرق الطهور تستروح 
الطيب من الاباء الأوائل الطيبين وبالحب 
والنشوة والغناء يرد عليك « االحضرء القائم 
على عين الحياة ‏ ريعان صباك . . 

أدينا صلاة الجمعة فى أحد مساجد 
« كولومبو » وألقى فضيلة الشيخ الوزير 
كلمة حص فيا مبادئ الإسلام وكان 
ظهورنا فى هذا المسجد ٠‏ وبعنا بقية 
الوفود المدعوة إلى هذا امقر مهرجاناً 
دينينًا أشعر المسلمين. بأهميتهم ى 
هذه الحزيرة » وربط بيهم وبين 
إخوانهم فى العقيدة » ,أثار ى الأنفس 
لواعج الشوق والإعان والأخوة » وف 
اعتقادى وتصورى أن الفائدة الأول من 
عقد مثل هذه المؤتمرات لا تتجاوز هذه 
الدائرة . . فالمسلمون فى مثل هذه الأقطار 
فى شبه عزلة » وفى وحدة قاسية مرة . . 
ويزيد من قسوة هذه الوحدة ومرارتها 
عند الناس ما يرونه من تعاون الآخرين 
وتعاطفهم . . إن الأغلبية هنا بوذية 
فى الكثرة ء» وق النشاط والحركة * 
وف الاجمّاعات الدائمة لكل أمر ومناسبة 
ومن وراء هذا كله تخطيط عالمى يدرس 
ومنظمات دولية ترسم وتستعد . 

فى دكان صغير بجوار الفندق الذى 


كتتاب الشهر بريرنا 


كنا نتزل فيه التقيت برجل عجوز اسمه 
مح الدين . . لقد دخلت دكانه عرضاً . 
كات معه صبيان يساعدانة فى العمل ... 
ومن كلمة إلى أخرى عرف أنى مصرى. . 
ومن الأزهر . . لقد أصابت الرجل 
وولديه نوبة عاطفية . . واستمر فى حاله 
هذا أكثر من خمس «دقائق يرفع يديه 
بالتحية . . اللهم صلى على محمد . الله 
أكير . الله أكير . . 


لقد كنت حريصاً فى زيار هذه 
على لقاء الناس فى أماكنهم أن أتعوف 
على المسلمين ىق منازقم وحوانيتهم 
وقراهم .. إن مثل هذه الزيارة لا يتكرر 
كثيراً .. وخسارة كبرى أن نسافر آلاف 
الأميال لنقول كلمتين أو كلمات 
ثم نعود بعد ذلك إلى القاهرة .. 


إن العبرة فى مثل هذه المؤتمرات 
ليست فى امخاذ قرارات جميلة تنسى 


يعد انفضاض الؤتمر . . فقد عقدت 
مؤتمرات كثيرة تجاوزت الحصر » 
وصدرت عنها قرارات أكثر لم تر النورء 
ونأساة العالم الإسلاى أنه يقول . 
ولا يفعل . . إن اليبود حين عقدوا مؤتمرهم 
الأول 1844م قرروا قيامدولتهم اللقيطة 


يعد خمسين سنة » وقرروا دخول بيت 


448 م قامت الدولة المقتصبة » وق 
سنة 1451 م سقطت القدس الحبيية . . 

قلت للدكتور الحسيى هاشم ىن 
مناقشة حول القرارات المزمع إعلانها بعد 
انتباء المؤمر : لقد نسيت أن أحمل 
معى من القاهرة مجموعة من القراراث 
الى صدرت فى المإتمرات السابقة فى 
مصر والسعودية » والكويت . والخزائر » 
وليبيا فأى مؤتمر كبير أو صغير » وف 
أى مكان يعقد لن تخرج قراراته عن 
قرارات أى مؤتمر من هذه المؤتمرات 
السابقة . . ؟ ! 

ولقد قلت للسفير أكثر من مرة . 

أريد أن أرى الناس . فى الشوارع 
فى المساجد /المعابد فى 


المقدس بعد سبعين سنة 


والأسواق . 
ا حوانيث والدكاكين . . 

دعنى أحقق رسالى الحقيقية بحضورى 
إلى هنا . . 

وم تتح لى فرصة لتحقيق هذا المدف 
إلافى زيارتين خاطفتين لكلية الزاهرة.. 
والجامعة النظيمية . 


ذهبنا إلى قاعدة بندرنيكه 
مممععلمة لمتعمدع11! عطتممسدلمدظ 
.اتمق1 عممععقممه0 تحدم 


ديل مجلة الأزهر 


لحضور جلسة افتتاح المؤفر فى 
الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر يوم 
الجمعة 1 رجب 1ه الموافق 
"٠‏ يونيو 1414م . كان وقد مصرهو 
أكبر الوقود وأهمها تمثيلا وحركة . . 
وقد دعى ممثلو الأديان جميعا الحضور 
حفل الافتتاح الذى شهده ممثلو عشرين 
دولة فى آسيا وإفريقيا وأوربا . 

إن الصورة الى لم تغب عتى حى 
هذه اللحظة هى موقف الرهبان البوذيين 
من رئيس الحمهورية . فى صدر القاعة 
ومن فوق المنصة الرئيسية جلس ممثلقى 
الديائتين الإسلام والمسيحية على يمين 
الداخل إلى القاعة » وعلى اليسار جلس 
ممثلو الدياثة البوذية بثيابهم الصفراء 
البسيطة ورعوسهم الحليقة اللامعة . 
وعندما حضر رئيس الحمهورية وقف 
اللجميع تحية لرئيس الدولة . . أما الرهبان 
البوذيون فقد بقوا فى أماكنهم بدون 
أية حركة غ وعندما صعد رئيس 
الجمهورية الدرج إلى المنصة توفف 
أمام هؤلاء الزهبان الخالسين وركع 
أمامهم فى خشوع وتقرى . . ! ! 

وقد بدأ رئيس الحمهورية حديثه 
عن الماواة والتسامح الدينى فى سرى 


لانكا بأثتى على المسلمين ودورهم البارز 
فى الحركة الوطنية وأشاد بروح الأخوة 
والعدالة التى تشمل الحميع دون تفرقة » 
وى للمسلمين كل نجاح وتوفيق فى 
هذه الندوة ء وقد اتفقت كلمة الوفود 
بعد ذلك على اختيار فضيلة الشيخ 
الشعراوى لإلقاء كلمتها فى هذا المؤتمر . 

وقد استبل فضيلة الوزير كلمته 
بشكر رئيس الحمهورية والإشادة بروح 
التسامح والإخحاء بين مختلن الطوائف الدينية 
ثم عقب بعد ذلك على الموضوع الرئيسى 
لهذا المؤتمر وهو حقوق الإنسان ومسئولياته 
فى الإسلام » َكيف أن الإسلام أعطى 
الإنسان حقه فى الحرية والمساواة والعدالة » 
وحْقه فى التملك » وحقه فى أن يعيش 
كرياً » وحقه فى أن يتدين » وحقه فى 
أن يعبر عن فكره » وأن هذه الحقوق 
تقابلها مسئوليات يفرضها الحالق عز 
وجل شأنه » وهو الذى خلق الإنسان 


إن خخصوم الإسلام وخخصوم الأديان 
يدعون أنها سبب التخلف ولكن ذلك 
خطأ فالإسلام مثلا نزل منذ أربعة عشر 
قرناً » ساس الدنيا ادها ألف عام 


كتاب الشهر ننرلا 


وظلت دولته فى العالم هى الدولة الأولى . 
دوع ذلك ما اشتكى إنسان ى عصر 
تخلف بل أخذ التقدم يجميع ألوانه 
وصوره » وربما كانت الحياة الى 
نعيشها اليوم مأخوذة من الإسلام . . 

فى إحدى الحلسات . تعرض الدكتور 
الحسينى هاشم للرد على سؤال عن 
«السنة النبوية » وحجيّها . فقد أثير 
هذا الموضوع إثر نقاش عن الحملات 
المسعورة الى يقودها أناس باعوا 
ضمائرهم لحساب المنظمات التبشيرية 
والاستشراقية وما يزيد النفس أسى 
ومرارة أن رئيس دولة عربية - نصب 
نفسه أخيراً إماما شرعينًا يرجع إليه أمر 
الدين والدنيا ‏ قد تعرض لهذا الموضوع 
مردداً كلام من سبقه من الأدعياء 
والمشبوهي ن حول الأحاديث النبوية والالتزام 
بها فتقرير الأحكام الشرعية ولايستحى 
هذا الزعم الذى يخرج على شعبه كل 
يوم ببائقه وحالقه تذهب با بى عنده 
من دين وعقيدة » وكأنما أراد أن يتوج 
فشله السياسى بفشل آخر لا تنفع فيه 
حجة ولا شفاعة إلا شفاعة هذا « النبى » 
الذى يتطاول على مقامه وقرله بأقوال قوم 
غرباء عن الأمة » وأعداء للحق والشريعة. 


وى جلسة أخرى تكلم الدكتور 
توفيق شاهين عن الأخطار الى تنهدد 
العام الإسلاتى بأسره . من الشيوعية 
الملحدة » إلى العلمائية الحاحدة وغيرهما 
من المذاهب والنحل الفاسدة وقد تساءل 
الدكتور توفيق قائلا . . 

هنا ممثلون عن عشرين دولة إسلامية 
ولكن أين مكان أفغانستان واليمن 
المنوبية ؟ إنى أخشى أن نلتى فى هذا 
المكان مرة ثانية ولا ذرى وفود بعض الدول 
الحاضرة فى هذه القاعة ؟ , 

لقد ثار جدال ونقاش حول إمكانية 
قيام « هيئة أنم إسلامية » وعن الترابط 
والتكامل بين هذه الدول فى مجالات 
الفكر والاقتصاد والثر بية وارتفعت حرارة 
النقاش والحدل حين تعرض أحد 
المتحدثين لدولة إسلامية تحول البلايين 
من رصيدها لسد عجز المدفوعات فى 
دولة أوربية ينا شقيقاتها المسلمات 
يتضورن جوعاً فى متاهات آسيا وإفريقيا. 

إن العالم الإسلائى غى بموارده 
اختلفة . ولا ينقص شعوبه إلا « رأس 
المال » المدخر ى بنوك أوربا الحساب 
دول إسلامية أخرى . 

إن السودان يمكن أن يغطى احتياجات 
العام الإسلاتى من الحبوب والقمح . 


هيدنا مجلة الأزهر 


ولكن المال اللازم لتحقيق ذلك مدفون 
فى سراديب الأنانية واحهالة حرضاً على 
تنميته بالفوائد امحرمة لا بالوسائل 
المشروعه . 

م نت آيد:...... أداعق عن 
القرارات التى أصدرها المؤتمر بقرار واحد 
يصدر من دولة واحدة . فالمسلمون فى 
سرى لانكا فى حاجة إلى المدارس وف 
حاجة إلى المستشفيات ؛ وفى حاجة إل 
التنمية الاقتصادية الى بدونها يتحولون 
إلى نخدم وأشباح قائهة فى دروب الحياة 
القاسية . إن مأساة . . « أفغانستان » 
نذير وعبرة » ومالم يترابط المسلمون ترابطا 
حقيقينًا » ويتكاملون تكاملا اقتصادياء 
ويتعارنون بمبادئ الإسلام روحاً ونصاً 
فلسوف تختى من « الخريطة الإسلامية ) 
أمهاء دول تتتسب إليه امها . . ويغيث 
إبليس وجنوده فى أرضهم فسادا وتخريياً . 

والمأساة الدامية حقاً .. إن من حضروا 
يام مسلمى الفليبين تكلموا أكثر من مرة» 
وكانت كلماتهم غصة فى الحلق مرة . 

إن « ماركوس » السفاح ‏ كا 
تحدث المأجورون - هو رمز الهضة 
ومصدر اليركة . وإن جهاد الشهداء فى 
الحنوب يمثل حركة عصيان وثورة . 


لقد أصيب الحاضرون بوجوم مذهل . 
وضربت العاطفة الإسلامية ى مقتل .. 
وم يكد ينتى العميل المأجور من كلامه 
حتى ضجت القاعة بالسخط والاستنكار 
موقفه المخجل . 

وف غمرة الذهول والدهشة سألى أحد 
الحاضرين عن السبب فى هذا الموقف 
قلت بامما للأخ المستتكر . . انظر إلى 
بزته الناضعة . ونظارته اللامعة » وخاتمه 
الماسى الذئى يتألق بين أصابعه ! ! 

إنها دى تتحرك يمخيوط غير منظورة » 
وآلات تتحرك وتكلم وهى ىن شبه 
غيبوبة ٠.‏ . 

فى فترة الاستراحة بين جلسى 
الصباح التقيت بالأخ الأستاذ إبراهم 
شباب وزير الزراعة فى جمهورية 
مالديف . . لقد فاجأنى الوزير أنه 
من خريجى الأزهر . واستمرت المفاجأة 
فى حديثه حين أخبرق بوجود ثلاثة 
وزراء أيضاً من خرعى الأزهر . . 
وبلغت المفاجأة ذروتها وهو يقول : 
إن المرشح الحديد لرئاسة الحمهورية 
أيضاً من خريجى الأزهر . . 

لقد أنسيت آلاى كلها ى هذه 
اللحظة . . دولة كاملة يحكمها علماء 


كتاب الشهر فييلا 


الأزهر ما أروع هذه المفاجأة . . 
وا أسعدى بتلك الأنباء السارة . . لقد 
زجعت فى الذكرى إلى عام 1904م 
على؟ما أذكر . . فنى هذا العام تم افتتاح 
مدينةالبعوث الإسلامية كنت قد 
اشتركت فى كتابة تقرير عن نظام 
العمل فى هذه المدينة . والطريقة التى 
يعامل بها الطلبة » والنظام الذى تسير 
عليه الأجهزة ٠‏ 

وأذكر مما قلته ببذه المناسبة : 

إنه يحب التدقيق ى اختيار كل 
موظف + حتى العمال يحب أن تتوفر 
فيهم' صفات خاصة . إن مستقبل 
العم الإسلاى يصنع هنا فى هذه 
المدينة » وبقدر ما نحسن التربية والرعاية 
والمعاملة فإن آثار ذلك كله ستكون بعيدة 
وخطرة . . وزتائج ذلك لمصر «الأزهر 

لقد ضاع كل ذلك فيا مضى . . 
والأمل فى القائمين بالأمر فى المدينة 
تدارك ما بقى ... 

المؤمر يرشك على الانتباء . . وقد 
اتخذت الوفود أماكلها فى انتظار إعلان 
القرارات. والتوصيات .. 


0-00 


١‏ بناء على الدعوة التى وجهنّها اللجنة 
التنظيمية لمسلمى. سرى لانكا برئاسة 
معالى السيد » محمد حنيف محمد 
وزير النقل فى حكومة سرى لانكا إلى 
عدد من المفكرين والمنظمات والجمعيات 
فى البلاد الإسلامية وغيرها من البلدان 
التى يشكل فيها المسلمون أقلية وذلك 
للاشتراك فى الندوة الى تقرر انعقادها 
فى كولومبو خلال الفترة من ١؟‏ رجب 
إلى 74 يجب سنة 1788 ه ‏ الموافق 
5/3( ماق إلى" /17/ اكلم 
والى تضمنت الموضوعات الاتية : 

١‏ - بعض الحوانب القانونية ى النظام 
الإسلاى . 

٠‏ بعض الحوانب الاجماعية فى 
النظام الإسلاى . 

8 التعليم فى الإسلام . 

4 الإسلام كنظام متكامل . 

حضرالندوة المذكورة الوفود التالية : 

. جمهورية مصر العربية‎ - ١ 

#7 أستراليا . 

"ا بنجلادش . 

4 اطند . 

6 إندوفيسيا . 

اليابان . 

الآ فيزياً - 


ليل 

م -ماليزيا . 

4 سجزر المالديف . 

. مؤيمر العالم الإسلاى‎ ٠١ 

. دياكستان‎ ١ 

. الفليين‎ - ١ 

18 ب السعودية . 

5 السنغال . 

86 السودان . 

5 سوريا . 

. الاتحاد السوفييى‎ ١ 

وقد افتتح الندوة فى الموعد المحدد لها 
فخامة السيد / ج . ر . جيا واردنا 
رئيس جمهورية سرى لانكا بكلمة 
أوضح فييا ما تتمتع به هذه 
البلاد من عدالة اجمّاغية وتسامح دينى 
وتعايش سلمى أخحوى بين الفئات والطوائيف 
المختلفة لسكان الحزيرة وقد قوبلت كلمة 
فخامة رئيس الحمهورية بترحاب وتقدير 
كبدِ ين من المشتّركين فى الندوة وعبر 
عن ذلك نيابة عنهم معالى وزير الأوقاف 
وشثون الأزهر يحمهورية مصر العربية 
فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى 
بخطاب شامل أعرب فيه لفخامة الئيس 
عن تقدير المؤتمر لبعد فظر فخامته 
وحكمته فى معالحة مشاكل سكان 


يجلة الأزهر 


الحزيرة مما أوجد فيا نظام اجتاعينًا 
يسوده التسامح الديئى «التعايش السلمى 
والتعاون الأخوى » كا عبر فضيلة الوزير 
نيابة عن أعضاء الندوة عن شكر وتقدير 
الجميع لمكودة وشعب جمهورية مرى 
لانكا على الترحيب والحفاوة الى قوبلوا 
بها وعلى التسهيلات «المساعدات الى 
قدمت لم وعلى الأخص تلك الخدمات 
المقدمة إلى اللجنة التحضيرية للمؤقر . 

وبعد أن استمع المشتركون فى الندوة 
إلى الكلمات والبحوث المقدمة وما دار 
حيها من مناقشات » تم التوصل إلى 
التوصيات التالية . 

أولا” : تطبيق أحكامالشمريعة الإسلامية 
لأنها شريعة إنسائية خالدة تتفق أحكامها 
وحكم العلم والعقل وثبت من الممارسة 
العملية لها فى الدول المطبقة لهذه المبادئ 
أنها أفضل وأشمل وأضمن لرفاهية وأمن 
الشعوب من أية أنظمة أخرى . 

ثانياً: التركيز بقدر الإمكان على التعليم 
الديى جنا إلى جنب مع برامج التعليم 
اختلفة للدول ويحيث لا يطغى أحدهما 
على الآخر » إذ أن التعليم المببى 
على النواحئ الماذية وحدها لا ينشى" 
إنساناً متكاملاا من الناحية العقائدية 
والدنيوية . 


كتاب الشهر 


ثانا : تطبيق النظم الاجمّاعية 
الإسلامية المبنية على مبادئ التكافل 
والتراحم والإيثار بين أبناء امجتمع مما يؤدى 
إلى مجتمع متوازن ماديا وأدبياً . 

رابعاً : العمل على تطبيق مبدأ 
التضامن «التعاون بين الدول والمنظمات 
الإسلامية والأفراد بها وبين مجتمعات 
الأقليات الإسلامية وذلك بتقديم 
المساعدات - العادية والأدبية والعلمية 
الممكنة فى مختلف المجالات . 

خامسا : يرى المؤتمر على ضوء ما رآه 
من حضانة وتمكين دولة سرى لانكا 
للأقلية الإسلامية ورعاية شثونها والعمل 
على إسهام جميع الطوائف فى المشاركة 
فى هذه المناسبة الإسلامية . . على ضوه 
هذا يبيب المؤتمر يجميع الحكوبات الى 
توجد بها أقليات إسلامية أن تحذو حذو 
هذه الدولة لترعى شثون الأقليات 
الإسلامية رعاية تعطيها حقوقا كاملة فى 
مزاولة ما تتطلبه عقائدها وأحكام شريعتها 

سادساً : ويرى أن فقيام الحكومات 
الى تحت رعايتها أقليات إسلامية لهذا 
العمل الإنسانى ما يثبت للدنيا عدالة 
الحا كين فى رعاية كل مواطنيهم رعاية 
لا تتميز طائفة مهما كرت ولا تحرم 
منها طائفة مهما قلت . 


لفينا 
سابع : ويرى المؤمر أن تعاون الأديان 
فى هذا اللقاء مما يطمئن على أن تقفف 
الأديان كلها موقفاً ميحد يحول دون 
سيطرة الإلحاد والمادية وكل ما يخضع 
لأهواء البشر . 
والله الموفق وهو المادى إلى سواء 
السبيل . 
وف صوت واحد وقفت الوفود المشتركة 
فى هذا المؤمر تردد مع المنشدين هذا 
الدعاء الذى تعود المسلمون فى هذه احزيرة. 
إنهاء اجماعاتهم به فى كل مناسبة . 
صل الله على محمد 
صل الله عليه صلم 
يارب صل على محمد 
صلى الله عليه صلم 
فى كلية الزاهرة أو موعلامه دمنطهة 
كا يسمونها هنا ى كولومبو أقيم حفل 
تكريمى لأعضاء الوفود المدعوة إلى 
المؤمر . . لقد ذهبت إلى هناك ونفسى 
مفعمة بذكريات الماضى الحزيئة لقد 
تميلت عرالى باشا واقفاً ينتظر قدوبنا 
هله الست . ا القددمقى عاق 
مائة عام على هذه الراقعة . . غير أن 
التاريخ لا يضيع بمفى المدة . . بل 
تق ذكراه وتتجدد أمام كل حادثة » 


يلهلا 


ويخرج أبطاله إلى الحياة بأعمالهم الطيبة» 
ويغلب عليك الإحساس بالحب فتتخيل 
شخوصهم حية وباقية . . ! 

من القاهرة إلى كولومبو جىء بعرابى 
ورفاقه إلى هذه الحزيرة كانت الحيانة 
قد فجرت » والمحاكة قد انتهت. . 
أتربى اين كان يجلس عرابى ‏ وأين 
مكان البارودى وعبد العال حلمى ؟ 

لقد غبت تماماً فى أعماق ذكرياق 
الدفينة «كنت مهتما بالبحث عن 
عرابى باشا . . أردت أن أساله 
هنا وقد عز اللقاء بيننا وبيئه يحكم 
الزمن والتاريخ 

يا ابن الأزهر العظم . ٠.‏ 

إننا فى هذا المكان من أجلك . . 
فلولاك ها بنيت هذه الكلية وما 
اجتمع الناس فى هذه القاعة . . 

وبدأت الكلمات . . ووزعث 
الحلوى . . ولكن أية كلمات هذه 
الى تستطيع إيقاظى من ذكريات 
الحزن . لقد وقف «البارودى باشا» 
يخاطبى بحديث « الغربة » المر . 
كفى عقاى فى ٠‏ سرنديب » غربة 

نزعت بها عى ثياب العلائق 
ومن رام فيل العز فليصطبر على 

لقاء المنايا واقتحام المضايق 


مملة الأزهر 


يقول أناس إننى ثرت خالعآ 
وتلك هنات لم تكن من خلائق 
ولكنثى ناديت بالعدل طالباً 
رضا الله واستّبضت أهل الحقائق 
أمرت بمعروف وأنكرت منكراً 
وذلك حكم فى رقاب الخلائق 
فإن كان عصيانا قيائى فإنى 
أردت بعصياق إطاعة خالق 
كيف يكرن الره حرا مهنبا 
ويرضى بما يرضى به كل فاسق 
فإن نافق الأقرام فى الدين غدرة 
فإنى بحمد الله غير منافق 
6.. 
لقد انّبى الحفل وانّبت الكلمات 
وبقيت نفسى غائبة فى أعماق هذه 
الذكريات ٠غ‏ وبحركة لا شعورية 
وجدتى أنشد مع المنشدين . 
صل الله على محمد 
صلى الله عليه صلم 
5-7 
ركبنا السبيارة امامعة التنظيمية 
فى مدينة « بيرويلا» على بعد سبعة 
وثلاثين ميلا من العاصمة كولوميو . 
ما أجملك أيها الشرق . . . لقد 
كان «وجوته ؛ على حق ىق عشقه 
لحذه الحياة الغنية بالحمال والفتنة . 


كناب الشهر ليل 


هذه الطيور المغردة فوق أشجار - 
النارجيل . وخرير المياه المتدفقة من 
المحيط إلى الأرخبيل . . «الناس 
الودعاء الطيبون يقفون يأسماهم البالية 
يحيون قافلة المسافرين . . 

ما هذا الذى يتراءى هناك ميرقشا 
منمًا وكأنه يصل الربى بالسماء . 
وما تلك الأهازيج القادمة من بعيد 
تخفق بها الأجواء ألا أيتها الرياح 
السواق أغيثينى بغيقك . . 

ولا بأس بالرعود كلها ترعد + 
وبالسماء تتجاوب أقطارها بالبرق . 
فسرعان ما تنبعث الحياة . . وتشع 
روح خفية السر مباركة الأثر فإذا كل 
شوء » فى كل ناحية ينتعش و يترعرع » 
وإذا كل شىء يخضر وينضر . إن 
الحياة هنا تولد فى كل لحظة والحمال 
والفتنة يفيضان فى كل صورة . 

وصلنا إلى «بيرويلا» لنجد ى 
انتظارنا حشداً من المسلمين سكان 
المدينة وى الطريق إلى الخامعة وقف 
الطلاب صفوفاً متراصة بملابس بيضاء 
ناصعة وبإشارة خاطفة استدار هؤلاء 


الطلاب ى حركة سريعة وبدعوا ب 
يمشون بخطوات منتظمة وانطلقوا جميعا 


يرددون هذه الأتشودة . 
الله أكبر. . . الله أكير 
نحن طالبو سيلان 
تحن مسلمو سيلان 
كتابنا القرآن . . . وديننا الإسلام 
حمداً لربنا . . . شكراً لربنا 
الله ربنا 
واغرورقت عيون أكثرنا بالدموع 
فى هذا البلد الأعجمى وصط هذه 
الغابات العذرية الكثيفة . . وعلى 
بعد آلاف الأميال من مكة أو القاهرة 
الطلاب بلغة عربية 
فصيحة » وعاطفة دينية عمبيقة وبروح 
صافية شفافة . 
ما أجحدنا نحن العرب . 
ولكن مصر المعطاء لم تبخل على 
هؤلاء الإخرة . فقد اتخذ فضيلة الوزير 
قراره «اتفق مع الدكتور الحسيبى 
هاشم على ما يجب عمله . 


رجعنا إلى كولوببو استعدادا لرحلة 
العودة . . . ولكن عودتنا إلييا تختلف 
عن قدومنا إليها أول مرة . 

إحساس لا يمكن تفسيره باللفظ 
والكلمة . 
إلى تلك الأماكن الى شهدناها فى 


. . شىء غامض يجذبنا 


يلهلا مجلة الأزهر 


هذه الرحلة . . . إلى الناس الذين 
عرفناهم فى هذه المدينة . . . إلى 
الذكريات التاريخية الى تجسدت 
أمامنا فى كل حركة وصورة . 

طوفان من المشاعر يتأجج به القلب 
ونداء بعيد يتسلل إلى الآذان من 
وراء الغيب . . 

لقد آن الأوان يا جزيرة الشاى 
واللرجيل .. أن نبحر من شواطئك إلى 
أرض الوطن .. ونغادر آفاقك المعطرة 


إلى مصر . . فاحفظى عهدك الحميل 
مع كل مسلم تظله سماؤك الصافية . 

وكونى كا تركناك واحة للإخاء 
والمساواة والخرية . 

واذكرى ياسرى لانكا . . . 

إن أحفاد : عرابى» لا ينسون الحميل 
وإن قدم العهد . . . 

وأن ذكرى زيارتنا لك ستبقى 
ما بقيت الحياة والوفاء والحب . . . 


فى التوكل على الله 


قال صلى الله عليه صلم : 


لو أنكم تتوكلون على الله حق نوكله لرزقكم كا يرزق الطير 


تغدو خاصاً » وتروح بطانا" ٠‏ , 


وقال صلى الله عليه وسلم : 


من قال « يععى إذا خرج من بينه بسم الله » توكلت 
على الله » ولاحول ولا قوة إلا بالله » يقال له : هديت وكفيت 
ووقيت» وتنحىعنه الشيطان وكان إذا خرج من ببته يقول أيضاً : 
يسم الله توكلت على الله » الله إى أعوذ بلك أن أضل أو أضل » 
أو أزل أو أزل » أو أظلم أو أظم + أو أجهل أو يجهل على ؛ . 


(1) أى ضامرة البطون من الموع ٠‏ بطانا : أىمطثة البطن . 


فهرس العدد 


صفحة 

١‏ - الإسلام وفكرة التطور 

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود اخللا-وملا 
هل الإنسان مسير أم مخير 

العلامة أبو الأعلى المودودئ 11 لاواا 
-لماذا بعث النبى صل الله عليه وسلم ى جزيرة العريب 

العلامة أبو الحسن الندوى ليحن كفل 
3 - ابشروا أيها المسلمون بالمستقبل بعد أن عادت إليكم إرادة القتال 

الأستاذ أحمد حسين لفن 
ه - الفقه الإسلاتى بين المثالية والواقعية 

الدكتور محمد مصطى شلى 11-1 
5 - الأقليات وتطبيق الشريعة الإسلامية 

الذكتور يوسف القرضاوى لفذن > فيل 
0٠‏ - حديث ترتيب براءة مع الآنفال : إيضاحه والدفاع عنه 

الشيخ على حسن البولاق لفدل “لديل 
8 - بين الموالاة والمعاداة. 

الدكتور عبد الفتاح عبد الله بركة لل لفل 
4 - موقف الزيات من الآدب المكشوف 

الدكتور محمد رجب البيوف لحل كنيل 
٠‏ فق مواجهة الإلحاد المعاصر 

الدكتور يحبى هاشم 18-1 


يلهلا 


لقنا 


١‏ الاجتباد والافتاء 
الدكتور رءوف شلى 
- الدين ينتصر . . . والإلحاد ينحسر 
الأستاذ زاهر عزب الزغبى 
1# محر الأة . ... 
التحرير 
4 زعم الأنصار بين الاختيار والاختبار 
الأستاذ السيد حسن قرون 
١6‏ - قضايا لغوية ‏ أصول اللغة العربية بين الثنائية والدلائية 
الدكتور توفيق شاهين 
- مواكبة الشعر الحاهلى لأحداث الأيام 
الدكتور عفيف عبد الرحمن 
١١‏ - هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق فماذا بعد إظهار الحق 
التحرير 
8 - باب الفتارى 
الأستاذ عيد الحميد شاهين 


4 الإنقاذ الإسلاى اليمنى 
الأستاذ محمد عبد الهادى العجيل 


1184-١4 


41و11 


1١19184-11 


1١4-14 


نشل سارل 


لاضن لانيل 


فضا > كين 


ليا كيين 


بو ارلا 


٠‏ كتاب الشبر سرى لانكا ‏ الحديقة العائمة فوق مياه المحيط المندى 


الدكتور عبد الودود شلى 


-١‏ القسم الإنجليزى 
تخرير الأستاذ زاخر عزب رفني 


ال لسن 


لسن سانسن 


طيع بمطابع دار المعارف (ج. م. خ. ) 


مجلة الأزهر - شوال 
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عاصمع عط م وععفقة مدا عط دل 
: لتمومط 
لذرعهم منصه ممماتقعط مطور عر 40 
عمعط) ينامي كه لرضة معغاتصة محمط 1 
1 كذ زماتصة ما صئط 5 علفقط برد كذ 
مماسمعة واقمه برصة لمطعمتسمعط عمط 
عمممعودةب نعط ملمعدي صبئط ععل صمت 
واعممترهة لوططوم متجهط 1 كذ زعمتمد مم 
كه غنه عل ععمت صلط غ16 بوجعممعم 
هذ عط برهك ون برل؟ م45 زعمتصر 
مم طإعتممط ممع ترد قصد ممتصعو 
”.علقم 
دوععلقة عثط لعطتتمة عط معطالة 
مله مفمه بتعدمعءل 6 عقهص قصد 
ممصعل قمة معطامك فثط ترط صتط 
كسقطعة8 ممع كه غمعصعلعد عط 
عط .صئط لعب فلمسسمطسك8 اعتطير 
أممة عط مه افعوممطيتة عدم عمق 
عط ععناءه» : ومترمد اعطوممط عط 
كه عمط صفط قاعوس ونط وه مستمطد 
.امعط عط 
(فمسعفيمه6 مذ 35) 


«تمدهدم معمسفط معتمط عط مل 
وكطوتسلق عمه كه متطوعوه عط همد 
ه 5 لممتهط ممم عط .لوه 
ماله ا عط ممممط ها #معصمد علومتى 
لسومط لمجم لذ ععنهم ممناع تمده ولقق 
لمسعطة ععبمم لمعه ولط قصة أنامطع 
وستممتهعط ده امعسعتعطه ,ع كوه 

لد مه 


وستتعفصة عط 6 سمج كدير 6ك 
فقط عط معطي قمد طعلي م 
لديم اوتمد عط ومعط عللعنا به 

لراتعمط هذ عل عصممة 


علط ممع عط ب«متقمعمه مده مدن 
تعدمد 2ه حصن للقدد د هطدرخ مكثيد 
بللا معطف كدب عط معطال[ .معءط 16 
ممنتع عط للسمطى غذ غهط ممعت عط 
كد كنط؛ معطم مه عووم عط 16 
غم مد 1 200" ,لمستماءءت عط رعدمك 
ع عومطط عذ ملتعب 5ق ممعم 
عتط طاتد وممة برص ممعم 16 غمص 

”دوت مهعفووم برص هذ للثى بردم 


نل 


87 «ى دم ةنيد "التتممهم هقد 


عاعنة .فمممتهصوس عط كه 664 
فأسمطد دفجوه نهط عمطكع معط جل مهنيد 
هذ لععنممةة معت عه عماتصلة عط 
عط عمط عع عط ع اأصوعة معمقء ممروع 
معبتع معط معط ددم هكد روته 5 لممآ 
مقعم عط طهسمعط لمتلمقص مامد 
فته +80 .معطرهط عمعمماتة 6ه 
عط قصة عه مروع؟ لعمعممم امم رفظ 

2 ععتيامة عمردد 


برامنتمقعة عومد لمسمسسمطكة (4) 
عقة تعس[ قمة عرصم لله ما موجه 
لم عط كدي عدم بنطوسهط عمم كدير 
عسوم تالفحو عه طالمعيي كه كنواعت 
يعم همده ولط عللتص م لموس مك 
همه كتط قمعم بلصسع عط هم كلق 
.تعمطة صمده وثط عاططمع قمة معطمكء. 
عامطه علط لعفهوعم امعسامع مم0 
متهامصم عط فتل ععنهم عمط معاع تفط 
ععتعم ,لوس وت الع م11 .اول وتط كم 
الى نط فمط ومتسعهط عكنا وتط مذ ععمه 
هع عط ءبع لفط 01 


عه ممع ه لعمتمتمتهم عتمم ملآ 
مصتط لمعنه و مصعم د لمااتصمم 
طمعتطس بوتعمطعسه لمع صتص م عمس ركتق1 
ععطائعم تدم ترلقعمه مم ها لعمتممة 
ها عتمت د كه لثد عط عاعمز عط فتك 
مذ ععاكتمتصقة 


فيط قمد تعصمم لعتصعة ع1 
بعفمقط وثط مه 16# عذكه نرمة عمط 16 
عط م معستمعد عط مكنا ولط ومتعبط 
له بواتمطسة أه عاعمممام أمعطيتط 
عدوم عسلمعطة لمعتعجععة برالهس متي 
مع عه عذ عكناطة عط قلق ععيهم يعبر 
ع0 موسو كه كاتصئا عط فممبعط 
-اوطدسرة عده ترلده فقط عط ععمدوم وتطه 
لعدمد كدب هملط مم ممعطن :هاف به 
عط عمط عممععز د ها لعلالامة 


عمد بباعسامعم فمسسمطيط2 (10) 
بمكتمدهدم عاممتصعاءت 6 لاعفسثط 


يهنا 


عفدت لمسسمطسك8 +وى فعفصس كمد 
طاعن م16 عط ععكقة ممتوعتس وتط مه فط 
مكنا عتط هذ عممكعط ممم مه عمعير 
6 طالهف هط للذ كه كصهله «مطة عط لتق 
بمج برمعل] متام سسيعه ونط للتافيال 
لاعس مو عط فلس فععفمة عاممعم 
5ه عفرو عط عنامطهسمعط مسممط 
قمة كونا لممتسقطن84 قد عونا عتمط) 
عكنا عنط عدء فععفمة بلطوسعمظ مو 
كه علتمعة طعي معنت عمط بقعتمعي 
ولط هذ وعتمط برعمع كه ععطصيم عط 
-تلدى عط عممءي امم لق فجموط 

مممععه 'ماوتممل 


ومتع هده مععط لمسسمطسكة قدكر 

-مم كذ عذ عه كنى عه طعلمعط لذ صمى 
عمط فلوس اذ رفعوء اله معقه هقد 
عع عط علط م عاطتعومصسة معمط 
ومع طممعوماط وتطكة وس جه عده مق 
غلم لمعم بكمعل عد عمط البو 
ناولع كم مع صب كه وعتهاء وافوسسهط 86 
لرصة عه على 6 عناك مم متعم وعدم 
فط .كسودوعدم لمعساهم ععطام 
ومملهاعتمحد عط برالمتتمعدى ممعم 
ععمع ممت وملمامعم تمه هد 6ه 
عط معطب لعمسوطها عط اعتطس عفصي 
تصاط م فعلمعبهم كدير 060 كه لولقة 


عم مه امم كوس لمسستمطتق3 

عط ها ككعكومم عط فتك مم ومتونمم 
عصمد فمق عم ,فعءفمة ‏ عتمي 
همة مدممن عط مععسعط بوتمملتسلع 
باط همذ لامعصدى"1 014) حم عط 
هذ علط ع2 ممعمعم عط عبط وععمام 
كوه صدرم0 عط .قمق م تصقط أمم 
عنامليهكم و تمعد عط عع ما فم لمعيمر 
كد لمتمسمطس 8 كد كنز ومعتاوتى8 
.فاعطمةعم عط له أققل عط كه معو 
ععقصب عدف لبك فم فمتد عتقر 
لمعمل طعتطه عومعسهمة عمد عط 
ععطه له فلسمد قصة وفمتص عط 
عصفء عط فعممتطوس عط زعا طممجط 
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لزه غمعععمم عط 16 ون .فممظاعطم 
كملع دترم عطا كه عده كمتهدعم للتاعاذ 
دممطئهة رو مامد للبروء عه مم طعتطير 
مبصتاءط تامس مطس عدمط متحهو 
سمعنمء كذ كه باقع معطسة عط هذ 
كاذ كه المعمتحيف عمه قصه صمله 
كذ اذ معطا معنت عناظ ‏ .متواعه عمتقط 
الى برع ععطتعطيد عاطهممتامعسو 

هتمه كاذ فمموع فص 


-ساة عمط بيمعك هم عده ول (7) 
كمون عط لله لعبرداموتة فمسمصحط 
كة عد ود مذ وموطاءطرةهم عي له 
عط عه عهمدعم له المعتامل عط 
عمط وتط ره اعمط 
ط بلامطه عط طعتطد 
بعلم 


علط عمط فعبمتاءط لمسسمط وح 
فععمعسقمة براععءاوسيم هد كهن متم 
ععهدها مم عط تهط عتعتم ممتساط م برط 
عل1 ع عن امعلدم نمه لموتع يهم 
004 كه امعستص عم عط لرلعمعم عمير 
طعتط» طوسوعط «ستلعم عط قمى 
ما قعرعسدم عدب 64 كه لعو عط 
.مم علصقم 


فممعم موت براعععامصف هيه وتقق 

؟ه دعقذ عط هذ وفك علسية عديد مق 

هذ معمعلتوومه ومتم مم للد عط 
بلعتمتاعط بر)تعتاصسة عط طعتطي 


ما عصف دمتعهاءبمم عط عطعطلاة 
كه تعصق عه عه كمفعمل وثط مذ ملظ 
6 السعتقتة كذ عل ركمعمكبامككممعصي 
شع عط بعكف معطاك هذ عبط رزجو 
امم مف كمهت اعتمم ممع له وتعملم 
.لتممصتمع عط 


#«مطة م لمعن كممتامسظ (8) 
غطهدمط عصمة زعمظ منط ده تايمك 
ه كاه 6 أمعزطية عدر عط عقط 
برتلقيف فعنمعم طعتطيد متعم زممة 


بسطوتميه عط عمط عممعبومك قصه 
سملعة لعممعطمت 


كسهه 21 عط عدم معد عمس ددعل )ول2 
سملن عبن عممطه متمتطاظ كه 
له معاصفطة عطا معطس ومدع) طاتم 
عدوم مومعب عط همه طمتعمطعم2 
صتط م معنم عمس مطمل يملق 
علط مك .طلم تطخ مطك عفدل برط 
عط ده عمط قعقممععم كز 14 ممتاءمصمم. 
تعنوعم مسوعا2 عط ردك عمتسملا 
كه ترمد عط عالععم 6غ مكل لماو 
عط نطف ممم عط صو كول 
متعمس كوس كنوعاح عط .لتق 
لمقيمعة عط كدب منععل أهط) معط 16 
قط مه لمآ عط كه مانووصق مه 
عه عتمتصة عط ضوع فعلعمعممم عط 
عمط له صتط م درن علمه؛ 116 .4و6 
لله قهة صنط كه عصو؟ مذ مرا عدر 

:مدل 16 


1 عهطبا سعط ععمععكتل ع1 
أقطا مه سمت صم لممعط أمسز عبنقط 
عمد مم كذ طاتفى ممتوتكم عنده طعتطسر 
”.لمم ونط كله وعماعتط عط) صم 


عمسمععط ععتعبرمط عقط لمع ونط]" 
معفساوط لهمت أذ عمط هل معهصممو 
عذ لممعفدة؟ فص سهان فمه متممتط 8 
عط 16 رس بمتصيم. ممتنوتعط0 ع 
لهك عمعمعمم 


قط عنوتاءط 6 تممط كذ 14 (5) 
معسلومم قلبدى معمعنومك مفصسط 
عه معمعسومك عط عبط بعك طعيو 
كولسو بر]ءسطاتومم ود كذ مومه عط 
ده عمد مم عمط عاطماتصلمة فمة 
قلس ممجوعط هذ أعهمة عه طاجعيث 
اذ قمه عذ علا ومتطارسة معسوممم 
افده عومد عممعمعط كذ متوتيه 
.عمتسم 
مذ مس تعممة مددمو عطك (6) 
ممم وامسسمطه ك8 ره كدمعم م كامماق 


الذسلا 


85 طخ ط كدخ ةنال "التتعمهع عمد 


001251017 


1ه #عاغهد عط مذ وبمتوعمعلممم 


مصمتوتاعم 


هدمع عط كه #امصط لله عأؤة (3) 
ممقسمسعطن 84‏ طعتط» ‏ ومتطفلمقط 
عتدمية لمتمعد عل قصة لمتسقدة 
عط .عممعلل هذ لععقيد عط طعتطع 
عط هذ عرها عقسنعم؟ كتط آه عمعمو 
انه كنط امسق لمآ عط غهط عمد 
دماوعمع عط 52 برليده ممه فط 6 
كتط م26 كذ غ1 .طاقظ عنن عط زه 
غطوسوة لتمعسوء؟ عط عه سمممعم 
كه مغمعمة عط عرفعق 6 علتتاوة 
لمعه طعتطيد ماعط ترام قم نرمغةل100 
عط عع#عمعطم عقله كنط مذ كصعمط) كه 
.معط 5ومععة عصصمه. 


4 كه براتص قضة مفمعقه عط 
عط عمط انمه عط عفدم مد ققط 
غصه]8 زه متام عط لمع هن لمعي 
طنتد «متصتسصم. لامط 6 معكر 
.فعمة عطاك م وعتروعم ملتع قصة 
عط م همناهقمط فعمفمز هذ 14 (4) 
؟6) عمعب طعية #امط قصتد مفسييط 
برط لممعلعت عط 6 عصف (صدعم0 عط 
-سمطسكة علنا ممدعم عنمعتالة هد 
قط عمعلفتيوة عومطف مووي ققد 
براعمنعت قمتمقد كه كلمتم عماتقم 
قصة كقعمس طنوط مذ عمسهممم 16 أتذر 
وطعة عط كه ممسلت عط .وستصدمم 
ومستماءمة عط ممعي مطي وعداء مصعط 
تماهرة قهة ععمعدومك كه وعاكقد 
ممابقعم عط ده عمعلصذ عععيي مطب لصة 
قاملمم رتصستدك ولفمسسقطن 8 كه موك 
توتعه عمتساط كنز م رءبتمساعمم. 


مدعم0 عط معطب غهط لعنهاءء وزغ1 
يطعنطمظ مم1 معطت 6 لعالممم مدير 
بومسمعط كاذ برط لمومع تمص ود كويد عط 


الال 


عه له مقع علط همتفساعدم هآ 
بلمسستقطسط8 عمطصوم عط مه معلعتة 
تعويدم وصتبولله؟ عط هذ ع وتتمسصسسد عب 
رلإتصع ك1 تصداع0 ترجا لمجم موعت دصت عط 
معط راكتلممعلعه طعمعم؟ أمعمع عط 
.أءمزطدة عصدد عط طاتي متلق 


دعا منصذ معت كنط للعقتدعمك 16 
: كامع سوه 


5ه طنيض عط همتطتاطمى هآ (1) 
ممم من لممطاع طممم و'ممستسمط م36 
اعتمم ممه كط غده كملدم للدم 
0صة عدن ه كدير ممتوكتم ونط غهط) 
اءمزطة تمس تلن عط عمط قصه عده لمعم 
قمة وتطودوس اوفك متموعلعت 16 كدير 
عونا هذ «تطعوس قو عاساتاوظيد 

ححيتنا 


عم مدس طعتظ وافمسسعطهح (2) 
حلط متطلتب ممع غ1 مسلط هذ معوط 
ممتفممم لله هه متمد عمدعتععدمه 
م متعم لبدمد ععطنه مم طعتطف كعتامط 
.لعلتععمم ععنكء مقط صتط 


-ساميمم طائةة ومتع كه رجهت كتط 
لهة معد أه متطهدمة عط فممتدمق 
عط ع2 عاطتقمومهمم املق عدم 
عط مذ معمام علمم؛ عمط عوصمك. 
عوعما د جه فمتتهمد كه ممتمتععل. 
لممسصمطيطة ‏ #طماع عط 2ه معقة 
1 بعنتج عمد قمعم معطاتعم فلب 
لطع ممع برلل 6 ممعم عط كه ركدية 
عل اعطصوءط عندعتللئ مد كامعستط 
قلط 2ه عده مم عمط غصكقتدهله وز 
متط المتمعة معنت متعم وممع مم 
بدم تمع وقة 


عط فتك عمد عاموط د فهمم ممم عا 
علط 2ه بره صم ععممفتدي علعمو 


مج140 اتكطممهم معد ج5 


ه كفمتطا لله كه صقد للد ف عه 
كنط] دصمتهائصا ج15 معالدم الهم 
طعتطف علعمعتم ه ممست مدم للمماذ 
رصعل فى ممكوعم لصنامة كه مجم مم 
عمم فتك ممعم والممسسمطيط3 
فوقس غط 6غ مفقطم عمه ععكزه بزلدم 
لإصهص رصعب رترصعة لعستظصيوة عباط رتزط 
بعص عصدد عط همه ممه عه توعمطم 
تعطعهعمم بعقتيع عطعوع هعم 
نطم رعوفسز رممتهلعتومط رمعهده! ,رمثم 
بتعلدس مصمءاثامم يستم علط رمعطممهه1 
لونم بأسمتةطصرم ,لمعم هما لإأعدم 
كدب عط بأعطمعم ه قم #عمملظة 
عه عمسز صف بممتعفكهم كه أعفمم 
ستط لجمعع؟ «مكغتقدم همه لزموافتط 
طعنى عهط قممجهة طزوط ممه ترعط) ركسسطة 
عط براطتعدوم مم اندم موتعممتطسمة 
بممصتقعه علممتة عده ترط العبرماميتة 
كد« فمسصسعطدطة عنهظ .لدسوتك قم 
عم ك1 بدمدمم بممصتلمه مم لمعقمل 
ردم مكنا عط عتهامسعتدم غسط للثبو 
نط كه معد عط قمه عدمتائقدة كثط 
عوط لععمتصصى عط التي عن يدوتعتاهم 
ه تكله علنا كنط عمط #طبوك فصمو 
مص قصد فمتتممد و عطوئا ممتلتيع 
ممم عه عتعادة له طاتيد معصد وبووق 
-مت عط هذ صغط ته و عسموته قصة 
عتاوطة قمة زكدمتاهعه؟ مأعط كه مولعم 
-متلمعم عط متسمعدب طنط مله اله 

كمع مساوق ولمعص ره دمل 


لندمة عمععع كته كه بإتسيم عط 2م 
بوط مافعغط ووساع +ووصيد عط قمع 
7 مآ عطاك 


ماصع ععبر يدمدم عندمعاتلل؟ مث 
تمن معاعقد عط عللى برعمعتللة عتط 
عمعوتلاءيهذ عط 6 برهك عط كه وعم 
أقاءه دعه عتعط كه وستفمماد فصب 
يلعتمانة عمط ععبعم ‏ فمط مط رمق 
6 عاومعم عمعوع! عط صمصه كلل ععير 
مطم 116 ! عولعاسممم عتعط كتمهم 
صروى برومية عد فعطط قصة معوط كدير 
فص معط عع دوغتفسيى قسد يصتدعو»1 
منط له كفمتد عمتكمد عط عقتسع م 
ققمصة لععمعة كدي مط مك1 ! عست 
عضرو لفط غعتز رعاصمعم قمده عافوط 2 
كه تكعتافط لمامتصعمة عط عمجمو 16 
هه كدب مط 136 ! ومعطومومائظم 
م معفم عاتاتساءم ه هدمسة مقطوءه. 
عمعب عممع تمت عط قسة ععتعهه مدمظس 
فق غم يدمتعمعطة ةضف فممرعط 
عط له عقعصعط عط ع اللوطتععمممم 
صدءه وعاوتعمعم عا عوممط عد لاعوس 
دوت ولف عط برطعمعطه جما عصععتقم 
مطه عفمط ,لمعتوعة وذ هملتههص 2ه 
ع برلده ففط ,تمعملعدعاط م للممتموعة 
6 متمنه ما علوصفت علط #«ولام 
دمتتعطهه لمعي 


تعأعدتقطك و'ممستسقطد8 0ععل0م1 
ما كه كاتدن عاطمم طعددى لعصتطصيمء. 


لففنا 


83 صماحم تمد ممعم فود 


قسة عسو عمتعام عبمط لعولا 


مومهم كه العم كه برممافتط فاج 


100ظذظ قطعة تمممع طعبد عمط غناه كتستمم 
مهعم صعفط عبتقط ععيهم للبم كامعسعية 
8 كم مره 
ممولة مط ععنتهم مم رمعم وملط طبن طغتمدغعم لهسصسمطس84 عمط 


نمدم رقص )ذل كتمهم 


توم علمعس كت ممتفمة كط اتسومام 
ومعاءومط برلتمععدممة عط قمة ممت 
عمتطعة ها #لعفصتط عع لفقط عط لضع 
قمة صعط طنتس لعدمعهمء ترلمعتاهم عط 
كستمك كتط كه لمعم 4ععمويلم 
قمه كمهت هاعمطت لع أهعمع؟ لو عط 
براعتجمة عه جمتاءء؟ ه ,كمه تممصسقة 
زمعممط عتعط هذ لعتعفمعيم. كدير 
#الفممع سعط لعجعتردمم عط بلمطنتس امير 
#تمطس وملط له كد معنت أعكميم 
قمة عاومعم كط نهنا “بها كذ كعم 
أكبال ععة متمعصلمفصصمء. عومطير 
ماس هكد معت عه بعاطفائبوة قضة 
علط عه كسم تعتامى كذ مطس معطعظك 
ميمه عومطي قصة ععطاعي ولمعمفات. 
قمة بعععد طنتي لمتعمدع كل تائم 

00 


تدمص صعط لعلسنماكة عقطس عنظ 
فمسسمطبة عمط عع عط كمه الشكه 
عندعتلل؟ قمد عاطسط كد مطب 
قمة دوتهاة مذ سعط #وواغط عذال فمة 
ممعفدى م فععمل عبر عوقماس مما 
عملا كدمتاعة تغط موعتائي 6 قمة 
قسه قد عط مذ لعلتديهمم عسي كلط 
طعنى عه 4مماد ترط عمعصي ممه مذ 
طعدى ,نوتلتصسط طعت فعاصسم عطوتصم 
عطعدامط كدب بوتلتطممتة عمعطي ممم 
ماتصوعل عولعاس مما طعي للعبك م 
صم مذ متولع» طعند قمد ترعدممنتالةً 

! بمتحامةة قمة ععمعمدوة زه عهة 


عممعقتيت ععنمعمع معط ممعط) انرون 


نفسلا 


علط كه ععهم عط ده ممتعتدومهه معوط 
برط فعطعتاطمي العم عع د مز عاومعم 
تفط .ممتاتلدى لمة بممؤولط طامط 
عتعط) هذ لعمستصن عمميد مم لعل 
فلل قضة فستمك كط متعم م متمق 
لمعم م معموم عتعط صذ بيهل عمط للد 
قصة كيملا لووط .عفدف كتط معتفيق 
5ملومه قد كاعمم أمعمع رععماعم 
اكمتهيهه لممند عتعط عله اله متتهط 
امامل ه مذ لعاتمه قمه لمسسمطيوح 
مهم كصمتعمع عم خط اعم ها أرماكك. 
عتسطنة عه صنط #«والط عمط معط 
قصة تمد عتعط] .كلدك كتط مع 
قصة كماعط عتعط +4 لمعه معط 
معد بتع كه كمسومك وبمسعصلة 
عاطم عمد كصب هه ذمماكى معط 
لتتسله عط قمة صعط معمسمط جعزم 
.فويصتطعةع) ‏ 5'لهتمسعطسك .ه مملى 
-بععومعم ومعلتصعاعم كه عمد مذ راعلا 
معط الى من لمكم ععنعم عط يمت 
عتفط له عوعيمم برصعي عط فنصي 
العامة غنه عملدم م همه كعتاعط 
دتمم معط همتكعة عه بالك ع 

1015 


لماعل عط رقع ةتهصه قصه عدملق 
ره ذعللعمط كد قمة عهمكد كلظ 
عط اعتطه معتدمومتمة كه عملم عط 
عمدو معاعومالة مه هذ لعلاميت 
عفط معقصوب للقصد زعاومم مهد 
عقف عطا معفط عنتهط للنامطة تطا 
تقطن طتعفط 16 غصة ممه معمر رول 
طوسمط لتمضفط رف لمعت ععة تزعط) 
رمه هه معي ممه ههه عط تإقد )3 


«داججم اناك 'تمتام مجم عسد 82 


-تصمسط اله عمط بوطعم معام 15 :1 
عه انمد عمعيع عط عقط عمرهة وبمك 
.عملسهده قصه عنوتهه كذ فمسسعط نط8 
ممصت لسعتكدمء. قمة أمعصمممتسوظ 
معي عممعس همذ مم لمعي مهدعي 
مسد ه تتمعهر ععظ لاعتطم ‏ غإز 
ععنااقة معتصيط صذ ممع ممعم ملع 
بمعتسمسقطيط8 قلبدى فععقمة مط عم 
ه هممصة لعبط قد معوط كويد مطبي 
عط عاممعم تممعممهة فمة معطمعز 
لكت كه كعك عط دده عمسصصط 
طعتطس معتفط قصة كلمعمم بكصمة 
عمط مذ ممتندمعمعع جه؟ فعاتمبعمم مقط 
عمط غذ وذ 1816 7 لوس عط ره مهم 
علط مذ دمتعمية م فعائك مد توت ف معط 
مد لمسمطة معاعدعفط ولط عم عق 
عتط كه كنت عدتلبععم عط ره معو 

7 عاومعم 


-ماومته عصمععيه عط لابرمعء سمقة 

عاطمتهيهدستعمت عومط لعمصفط 
عط ضوع عوعص .مه وعنالبع كلك 
كدب عط طعتطس مذ ملوؤسى وتطوتص 
لمعم همه قصد لعطاهعكهه ,لع ومهمة 


ووعععنة عبعتطعة عط للبم مول 

فم كققه ممتصاعط عب كه عع هذ 

لعو كوم تقطعد ده لتك غط كه علتقطد . 
7 عمسو عماءعممط د بلوصتدت 


لئس عحمط صتسد عط فلنم سمط 
قمة مكف كثط 6غ عامعم له عدمثل 
تدده وتط مه كللتس عتعط فممعط 


بوانعسز عط لوقه طعسى أمم للنروكلا 

7 قاعمس عط هذ ككعتمممع عطا لعصعع1 

لدوم عط لاثم كاذ غمم لبون قمة 

معنت علطستدةفمة عومد عط كم 
7 ممما 


تصمعمة معومودة كنذا للتم0 

عممعس همذ قعتمعفععع ومن طعيد ع 

6 ساعد عه عوط عط كدي تطبر 
7 فاعمس عط عن قتعي 


ممطماة رممعععنة عمط لله تتلا 
عط كه هامذ هه عدوا عتمم فمتصصر 
لهم قمه ابه عنط كه براتعدم لمتاتدة 
لقص رعكنا نط عدمطعسوعط لعمتقم 
لوس اعتطف معومم عي برط لقعم 
افد عط وتعطة المعقممم عتفظط 
كه وسمتعواع - متمد قمه معد 
لمعم 


عض عط عط 6) فمسستتدم عكر 
لمتمعلدم ‏ قمة أوعلمم بلإلفماط 
صل معط مقط عرمدلة عط عمط ممعم 
مستا ه فععكله عط كدوعة كنظ اله 
ممتاء عم قمة تابو كه ارصم 


عط زعم ممعم معمت فصتا عمس عق 
لاوس ممتفءكة كه كمتطععب علناظا 
فمقط عط نط نط على برلتمعفقمى. 
مه سدم عط فصمم صثط قمعل قم 
عملا ونط كدي بمعيع 56 .فقوت مم 
عمط معمفائط عه عنروا قم عمق 
طاتب موسرم م أمم لعمتمووتق عط 
عميت عط بهد تصعط برمهمسمععة قم 
.وة وك 6 ممتعمعام عمميع لع 


كه كمموم موتك لهنم عط غمم فلسولة 
مستقطسك8 طعتطم ومعععدى لمتمعاهم 
عط عبمطونوعط صسمطة مط ققدم 
وتط كه #مممم واطولص هقمع لتعدى. 
7 عمستعمم قمة ومع 


رومع طمهدهلتطم بكممنهلكتهه! رمستعز 

عط ما لوطمستوعية لله عمط وعفمع1 

و ممعم له عبط 6ه ممعم ممع 
لمعيه علطة 


ممسسمط بك طعتطن عدوم عط تنظ 
مه عمه لمتكتعتمد ه كمد فعترمزي 
قوم 116 لطوئط ده صدء لمفمععمعم 
ممصقط عط وغ عأطممعصسة مركم معط غمم 
خمة ومتفامصة؟ عه عممعنهمة اب 
مصعم ع عمد وتطوسمط قلط 
عط عممععيد لمتعتهم عط م 
لماه فأعوس 


انفلا 
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هه عاعدة عدمظا كه ممعت ومتلتدمجم 
فمه عسععتت كه دمتعيس تاعمد عط قصة 
مع عط معنا هذ وعم لفممع 


عه دمومتعقعمم عط بالقدممم8 
قمة عممم صعط ممع عمط نول 
قصة تإعمهفمععكة متعط عاطتمقمم ققدم 
لمعم ومتجمط ععقه ومتتمدميت 
ل -لتمعطمت مصعم 


عولد كه صمتتفوعتعت عط رلفمتط] 
د كه ممتستعمة عط فمه عتاءط 
كلمع ةذ طوئط طعد يمتنه لسعم ممتوتكم 
قضة طاسممع كاذ كه عتصمة 16 كم 
عند عومم ه هذ عمعصمماءع0ل. 
ارهق عمعكمم عط 46 يرن #عمصفس 
ممتوتاءم عن ععمعطمت علومعم برصدكة 
طوسمعط همه لممععة صعه معط كه 
علنة .ملمتهدمممم برمدمولتكته مم 
دمتوناءم كنط عمط عومكعمعط ععقصمي 
ملع وعرنى 6 لماعمجءت برلندء لقصو عل 
عتي؟ عصمك ده كموتهزاءم معطيه لله 

"تر 


عه لثة مفصيط مم طاتم كطاك 
هعمج خنطا فهط ركذ عععرال 6 اأعممنمء 
«تع عمط عمط العطعتاموسمععة لبمع 
لععلهة عاعلوسف 56 .ماقم عتتمفير 
غهط 0ععتطعة غذ ووعمعية عط كور 
عع لا عط مذ ومتمعدما نه معصد ومتفدة1 
كه كتععياك عماتعوتمهمعمم تزأكمامستهمصي 
عط كه ترممتكتط عطا ص غمعنه لمموتف ع 

مويه 


بفعطةتلوسمععة دمتدعتد عاذ طاثلاة 
دمناع ءاهد مذ عدم أمصد عمممع ولط 
عصمم عط .لعومماءط غذ ممعطم م 
رامق معوط كقط فمسسمطيكة 2ه 
بمماعتط كه تعهدم عط مه العتتمعهم. 
عط مه عاعمده علطتكقمذ مد مصتجوء1 
عاذ ومتسمقص فمه معم 2ه مفصتد 
مه ومتتهمموتحصذ كاذ طنتم د #دولام 

عممعسقما عمتكثاصي 


تيهنا 


لهك غمه معصيط امع برمصس 1 بفممتة 
عط ده بمعظتمصة للق برص عد صم 
6 قمع براطصسط فلنوم 1 رتعصمظ 
فوس 1 عنما عط ده قمة فعمة عط 
لصنق كتدعم قمه بلتجواع 


عم بعاعنعة كثط وستفمساعدم ه1 
عط هدم ومتمرولا» عط هذ عبتي 
ده وتعاتصم متعلممد عصرم كه وميد 
عام ممعلمم 4 .لمسسمطن134 
كافالممدم لله كف بعبس] : وزوة 
رلنة كاصلوم ممكممم كد قد رعمرهة 
رمعل طلتي لمنمتعموعة عط عمد للبرم. 
عده بععقام علق معنت عهط للنيمطة عو 
متدمتصوة براممتعمة الثم سعط كه 
عصمعوط لفط غذ ععمه قصة ععطاه عط 
ام عاذ ممعم الثم عذ بتممستصمة 
ممذلا بصعم عه معمعسقمة عمتلنت 
لعوممده ترللهع تم عصلق عع صمتب صم 
كه بععمعسئمة لتعمرمم عتفط لمم 
حص همه عاتتسمة برط فمطعتاطمى. 
لمعصقة لاعس كذ بعولء مما لمعتمام 
مم أه فاتصقة قمد مكف طع مز 
بموتستكمم. 


عقط بعممعمعط يصتدك 1 للنمطى 
عط كدب فمسسمطيط8 غه عتعتمة عط 
عمط ععنت حفط عمط تماص امعاممع 
عط له ممتتهعى عت ععمتة فهر 
ع متماتفعط فلنوس عمه مم رللتمي 
: أمعمعنواء نط كه طتنف عط عتصقة 
براهسنة فلنوب 1 رود وك عط فلنمظة 
اه رصق عط كذ انه كصلمم 6 صنلط عاك 
عند لعبمتطعه مط لمسةتتقمز ملهمتع 
معط ومتسهلام عط كه عمه هذ كمعن 
: كاعوزناه 


عاومعم هه ممتعهعظقتصه عطا لومت 

على علتاومط منصذ لعفتطل عععمد مطعد 
0 
نصذ عضت صوء فمعدعه ممصم قط 
عنه ومتمصمة عط مه زلمتتمسعدم 
عط له ردمتغهءقتصت طعيى برط فعلتقتد. 


صحكجحمة نام تاعمجم عد 50 


معدم 2 رلتقة باهز يصوتكوتدة قط ناميل 
عد كذ عط يطهللة برط بجدا2 '! طامم ع5 
”رع جعمزوة 


بمتتتصدةة منهر 
دمعموعمطة - كلء3 قم 


عدعط هذ لعفسطلة برممععلة عتتهط مكلا 
عاماوصمف اتعطوهه عط 16 وملعقاعة 
ع1 عمتقس3 رقاءو» عط 6 معصعم نهم 
مط صوتغءمصدم كنل هذ غناه تصادم 16 
قم عذ ع عمف عط لوهذ علائا 
عترمل عط كه كديب عط لباللعم طصن #ومط 
موس عط ععير زقممع06 غ1 برمسعسبط مه 
«متمتصمل عط همه 2664 ولط عه برل 
علا قمه ع لعقمعات سسفافة كو 
مس8 علا .ملسعمتمعط عط لممترعط 
قمه مععمهكصبعمك جمدم صل معتل لقص 
6 مهلمام هذ برفمعملة عدب للعتطة مط 
علط + لمطتممعط» عط علتمممم 
الإلتصمة 


عطوتم وس معت عه طتدمم لم 
لقم عط لوب عمق مم قصه عذهك 
عامس 16 بلاممعط واممسسمطي8 ده 
© برلنصك عط فتك جعبم]2" يمطورم 
اعمط أه الى عتعط غى ممسسمطيق3 
-تعععناة هذ رمك الب عمط ع5ى ممععط 
ع1 طمللخ كه علتعمصرة عطاك “”تدملد 
عمه دممطءتط عه (0بممتط ملومتقة ؛مم 
كئط م0“ ”أعصي همه وعمطمه 
عاطملف هممتظامم كدد عتعط طنوعق 
؟ه كدهط ه كلقط عمد عكنامط ترص مذ 
"عاعظة هده معي قعل معط برعاعقط 


بلإقة ماده ممع هطدرخ "مم0 
هه عط : عصد قاف تعطومرط عطفك 
لمك 1 غبط عدص فمعكه معوط فقط 


اقادع طصة عماعمد هد ع عققاط ى (1) 


عطوه» عمتممع 65 6ه سام 


فته غط ما عط فمعقعه 116 .لقص 
كعامماة مه منطكه عه مت اهس ه جره 
عبط نط عكسطتستعتة 6 أممء عطا ده 
ه عنتمم عط لتك ععبعم فمه يسناو 
تاعمته عامطم عط لتتصن جعممتاتعم 

لمامسفطت ممعي كلممكنامظ 


مم80 مقع 
كتصدطءتا قصد 


رققه" بقطوترة وبرمد "ع طصورظ 16 
م لعممصولك عمك! عط رعسضمم برط 
عط فثك عمد كلممق عه كلموس علتد 
".مام تغط عوسسوعمم عبحمط بوللظلتم جعي 
لالت« اثنت العصعممم عتمم عكر 
تعدم 6 عدميم ولزفولة عدي عط عباط 
عط ته قصة ععمعكه عط ععيو 

“”بعلصعقه 


-كماكتة همتطارمه 6 همتع مآ 
عذ وعدت 6 عصمس عمد عط ,لدعم 
'ومممفعط وثط معدم مغ برللمءة عتسعطصيي 

.كع عتلتطت امع عسو 


رلزاقع لمص؟ه اروصم ه عدن ركنا 
.كتعدعدامعتطوم قصة دمعممتلفممع 


عاممءم كثط فثك لمعفمة برتطهئط ه85 

تفط عمط صتععنت صذ صتط للمط 
ععطاتص عط صنط صدمد فممعلمى. 
"رطعو كط" عط لتكطتدظ عط" كه 
دمتوعثد عتتعطممعم كثط معط دما 


صط1 فد للق يددتاءعصدم نط مآ 
الإصعمع معدي ه كدي مطبد طاتعدةطلم 
لعع ملل كس ,فمسسمطكة 2ه 
تطماع مم0 
كدي لستسقطه 24 يطانهتر ه معطت 
ربلاو مممصة عط عط ععتعدمف صل 
مير عنصن قصة اتمصمط ععمصد عط 
عتط ده فمدعكتاع ستمط بروج معطم 
ممت لمعممممة عط قصة عاصدعة 


يهنا 
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ولد ءطفة ولق 
تمع د81 مه 


سا8 سمط كه ممعت مط مآ 
لمعم مه عسوتمه كدي فمسسمط 
لعممتاتعم معنت مده و2 واطمتمم 
قمع وردسلة ممنةب مت لهستستخطق8 
عط ف لله كنط عبتم همه ماعط 6 
_ 0 
عط كه عطهسهم لعمتماعم عط ريدمل 
قمة ستط م عصق عمط ععمعساقة 
كه معنت ركاذا كط عسمطهسممط بقعدثا 
معمذا ومماطدسسط عط 

بباتتمطسة عط مه لمنماءم كذ غ1 
ركدمتمدصوصه2 علط آه عده يتحمة أه 
ةا لعدملانعم عمده ممم هع عمط 
لمباعممم قمه عمتسا هع فمسصمط 
ممتجمج عم عمط وعمطة قط الى 
بلاط ممعم كمتهاهمممد وبين مع ماعط 


عط عاصوعم ذنط ما ومتمعسمم من 
قمد سسملذط هذ صعط فعللف مقس 
سساة“ عمط سعط تمن لفعمبامممة 
مط صتط كد معنت طعطع فمسسمط 
ك6 كمه عط ره عمعك مم طتقط 
“" الإاترع برو 

لعباعمم مودعم مده مقطا عمولة 
اعدف لفمفصسط عم عه تإتصبوط عط 
سمتفوععه عمه ده هط يمذحكةة برعم 
رلعمفمسطه يلع مفصسط عممطا للمستعممم 
امير معط العمقصسط #عطظامصة معط 
.لع مفصسط معطاممة 

د طن معنو ععمه كدير عوط لق 
امم قلبو عط عهط فافع كه تراتتصميو 
دمقصدطة م قط قمة اله ع برضف 
أمصعاعة عط 


مُسمسبامطا لإأعضتم بدمتأكهءءه عيره م0 


-سمتقطسك8 6 عمعو عرعي لأوسوطيزط 


عمعلستسوه عاد مولن 


ذسدطظ ىم (1) 
بوعل امه 6 


لفقل 


قد امعمعت. لممطإعطمممم وافمسصفط 
عمد عمط 1 لاعتطي ممم م كلمدهمم 
كذ #عصصة) ققط ععطاعطي : #امصط 16 
ععمدممعطاعه! وتط برط مم وتهئانه غمص 
“مم كذ عمصمعله كثط معطاعطي لمم 

”عم معامعمز بوط لمممععمة 


قمة عم عط و صلط عنم عكر 
حتط هذ ويمتتصد» عمم صنط ممسمر 
رمعم 


ممنعطة عدم عتفم1 كه عاممط عط 
قلبى مس طعتطه ومءمفاعمة طعيد مذ 
هطق قلط مذ طنتسد لمعل براعمجمعة 
تملوم ما أصماع هي وذ ع1 عتمي 
ول وسستخطن ك8 كه برممصتيهعة هذ ركنم 
عط بتتعممبتي5 قمه معممعمعطيمط 
ورديلة عط اعتطب عمستلة عمدعام 
عط مه ععظ عط صذ فمصتماستهدر 
عط برط دمت نميهم يصتعمعى متموين 
متش عط رتعبع سمط بمعطلا1. .طعام مو 
لمععلمة مه صعط يه لمطمص 
وعرمة كثط كه مصعد عط بجععل3 
عط بوضةتيوممم فم كومتمعكيد 
لممممع لمة صعط مسدييك برأطمم 

بلرادعصدمة الى صعطا 


غدعى الحظد 1 علصنظ عبر مق عولط 
كه لمسسمطط8 لمسلنومة ”2 سمو 
عه ععلمع سس عط مه طفتعو© عط 

لع 


رلإعط فد ”مممع ع عومط عللاك 
كه هدة عط قمة ععطتوعط عاطعم و“ 
عط ددرن ممعطلل؟ ‏ .”"معطوعط عاطمم ع 
ععطاومط برص كد معنت ترهة آرى رلثقق 
مم عط للقطو ممعطاكت : تقد دعومل 
لاق زلزهل عثط مور امصتدة العم ممعم 
عط هذ غ13 8 مير عستومم. طدالق 
.”066 عمد علا رمع : الملتم ك8 عمق 


ل ا 28 


عط وعلمت صتط عدمل معمط ترمة 
هن ععطائعه زلعنهامت عط #حهة وألجمة 
عط هذ متمد همتطابرمة عاتصد عط 
معصمي ه علتعاء عمم طذالق كه كسمه 

"غكنا فنط اله تصددوة ه عه 


ماعط امعط معده كد ممم ل 
تصتط للا م ومتفمعيمز ع6 صستط 
”'إنامم يامط مدع ! غمم مط عدع 17 
عمط صعيت 45“ راعطصوظ عط لثمو 
امه اوقلموس عمط ركذ لعقصععهة مط 
بذ ول ف علطة معوط متتمط 


متمهلعة كه دمتاممقة كنط عمماعظ 
لممقصعل 6 مضق ععمه رمز عطا 2640 
كه امعصعلاعة عط ععطموءظ عط كه 
وتط ترط صتط فوططممع ع1 دعل م 
ها كنظ ععاممة برلطوعدة همد معطاملة 
-لسلفطة كه عصم عبر رترلق/؟ بيصت 
”لها عمم لهم ه ممه طتلم تطح 
عط عه عصعممم عدم مطم عفدرة 
عى معز عط فعقتط بلفععيمة رفست 
مظن عمطممعظ عط عبط معمعادكما عتط 
همه عط رترلتعع/]» فتهد هستلتصسة لممد 
خمعمع ل د كه ممم ص ممم ممم 1 
سمط زعهد0 0 معط ددم عممصهمن 
#مصمعم عط عم معقققط محهط عوللسمطى 
صثط قمة غطعك عط عه عمعمع ع5 مذ 
لممدعة هذ كبمع ميو ععمدم قط 16 
متقدمم عبر وريد عمط #مععط 
معط عقة ”تعنك طعالك؟ فطعل عطدعى 
قمه أطعل عط عوممطعكتك عهدده عوط 
ولدكفمقط برتمعمن عماتقعى ولط عذج 16 
فمط عط عمعصدمت عط عط عرمص 

تفمفط واممص9 عه مومهم 


كت ده عبامتسعطعط وافمتمستخطي3 
مص براطهسوحة هذ رممتكمععة 
صدامة لعاموقة عط عمط 264 لمم 
ععاكة مومع 
فليم 264 عرد "عمط 1 
عدظة مه كموثد عط لله م كد كاف سرصم 


عممءامععنواطدعة عط عد لعنمتسيكمة مد 
ممعم صسثط الث مه فعتصدى ترعط عمط 
من104ط2ه؟ عمطرممط” عط + امم ال 

.ود عمو لفط مه صسعطة 


معطم «متممععة ‏ #عطاممة انين 
ماف 6 لامع طاتعمةط-لفتمطل 
يسئط مرت عصى عط بممسسمطيى 
علتطه ,كدمتاتلءموت عط كه عمه هذ 
دعاك برمففتد ونط ومتحمط عدم عط 
هاعد عمن عدوا د كه عفمطة عط وذ 
.كمدتممصصمك كثط مده ععممتكتل 4ممع 


لعمعطدسحة كز فمط لمسستمطبو8 
معدل لخ فم م معملء عنط صمى 
مسومل د طنثم ممعط عنط عد ممتفصمع 
كاعماوعم عمطلا1"» قصهط وتط هذ لممييع 
عالق فته 7 مص سه نامير 
"نامير صنو عمد طاعاعمامعم طهللة؟ 
للن؟ لدوعة عط .فمسسحططة تمد 
مدع معطب طاتعدة1- لم كه فصقط عط هط 
لمة مه اذ فعاعام عطممم عط قمع 
مير طعاععاممم تمطللا"' يصتط 6 تمع 
غقوط عطا سمط ع8“ “"بامم عم ستمعط 
طعنط» رطاولآءلة فثمه "دم ينوه 4ه 
ده المتصمع إعطوومط عط وعام 
ده م56 صسنط )عد فمه غومة معطا 
هذ طاتمهة-لف يعطى عنط 6 ومتمعسعم 
مص عتنمط 41“ رفت مجهط 6 لعأقامم 
قصة غوفط عط كه ععمعمممم عطا صتمى 
تعد ؟ه عانامم غومص 


#ممماعصة ترلده عط كلطا كدير عول2 
)مفلتموقة عط عمو عط طعتط» هذ 
مدوم مكل مكنا منط لعامسع انه مطمر 
للم قمجعاوتمتصقة مط دممول عط 
عط اعتط 2ه طمهط همذ متط 16 صمه 
عمط لعموكدف عطى ‏ .معلمامدم قط 
فمه معبتعء كدي قمه همم الأب 

عع عمو 


ورمة "مومه عط عدي نمال 
عوك دو “طاماعم 10 فمصتاعمة» يمطوزق 


ا 
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هذ فمبا عنتمط فلو غط سمط 
لمستمعل عبط عط فقط برصتعس! قمة ماقام 
.وه ول 10 


موط عط ممسسعطي84 كد طعية 

قمه عائا مذ عاطصسط يسماكة نه ععطم 
-قعاط لمقطتم عبط يطعوعق عد عاطصسسط 
ده لعمة عط برط لمغلقت لصة لعو 


لاعمهه قصة بوتلتصسط وثفمسسمطظ ه84 
ونط لوتكة عط معطس عفط بفعمتلك 
موقمام هذ برفععلة عد لاءتطة 
عنط 252 لمطتممع عطس عط عمجم 
لإلتسة 
لعتمعنهمه عط عصت مكنا متط متعسط 
-دممعمقه مسستمتد عط طائس لاعمسلظ 


.طونكهة ‏ فصه هستطمك ,4ه ملعدهمم عد وتام 
عماء اله لععصدمدم همه دمتعمتطمط 
كك 


لم ره برماصوتة لماعلل عديمت طعنه 
بتع بواتستممدومم قمة ععصدعا 
عمط وعطوهمه عط مامد عطوتممة هم 
مامه كم امعسممر عط قمة ععاعمم 
قنة برلده غمم +5 تدمتومتم علط كه 
عط ع5؟ «متامتلمعم صم متدكعم مط 
دمعمتاتسسط مه سردت لمتعرطم 
ودلة عط غناط يسئط دمرن ل6اءتاقة 
معن نرقم ركتمملتديعة كثط #جمهوي 
عردم عط غهطا وى صعطا بده ترام عأوه؟ 
عط] طاتيد لعلععمعنمة قصه سعط م 
-مدوذ معط كلمطعط عتعط هه 4نمة 
مسد هد صلط 16 كد معصمم 
عطة لعترديم عط ممصعط قسة عقتمي 
عمد #«امصط بعط“ ,10 صبغطا ج10 لجمية 
”.مك ترعط عقطير 


وعم عط معطم «متعممة عه دن 
علتمصة له ممكسظ فتك عط كله ومع 
عون ععطررة2 عط ركمعموومم مذ كدير 
طمعة مه ترط لاصتصعمذ بالطسفظط 
تادز مط عبصعوط0»» لتدد مطير 
عنط ع5 علتمدة عط غده همتلدءة هذ 
لمسسحطكة ‏ ”بدمتعتتة علط مد كذ 
عمتداوت تصلقت مفط عدم مم 
عدب صمتعف0 طعنى برطي مدمدعم عط 
عمع» تدوتمةمهه0 كنظ عنه .ققدم 


كفلا 


ممع دتوجه؟ قمع معمممعاه1 متك 


موسقم قصة عصدعاه غومص عط 
0ك 
ما مس عط قصة عممععدم علعطا 
برامدمة كذ ععمعتعهم عتعط معط معهمة 
ملق 

كدب ولط 0؟ رفمسسمطظ3 56 غ26 
دع ع عم طاته ممع اط عممعتاهم عط 
له مع عط هذ لععمعععمة قمه صمل 
تمعمعلتمم قصد ععمعامعمة 

عامط امطرومط عط فتك معبمك! 
معطين حدر ممتعسطتماعم ما مومهم 
",لهاو كد #نهة و'لعمة عط 
يمطدرة درهد 


ع معطي عمط فعنماءم عذ غ1 
قصة مععامعط كدب طاممامترة وثاع طووعط 
دنط ,فمطتآ عه فمندعمطا عمط عنط 
مقط براصعمك مه ممعم كممتهدمممن. 
#مللنه/1 ,فعطاعة ترفط عفط لممتيع 


طعتطي و ”فوع بعتاءطص عط #عمتدهة 
غصعة صععط عمم مقط 1“ رلعتادكم عط 
6 عباط معد عمرن لثت علامحمة 6ه 
مه مسوحط واقعمة عط +20 ترفو 
© عبتهعة» ‏ "”تصعط منصبا برفمعصر 
«ممط ترط 252 عاصمءم تزصد فممة 

”.وق برعطة عفط» عمس 


مخلطاجفةآنككة 021351 8ه 76 


مدوم عط +25 ععدام عقمدس عكر 
ده صصئط قصتطط تمد ما عععابردى 
عط كه صده6 عله ع8 .قعماء ولط 
عط لممتاعمل ععنمم عط رترهم تمصويع 

مهاه عط له ومتعهتعمة 


ععطعام مط عمتاعمة 16 مقت 116 
0ك 
معصر عط لمعتصفة ود عط قمد زصمى 
عفد تط ددرن عتدب لويد مطبر 
+ عردم همه الممتةمم عط عمط 
يست 

عه قصه عبت ويه ونط فمطلتد 116 
.قلوعه لمممعم دصده كنط م لعلدم 
عط مصتعسة دنا لديف م لمعي 16 
عون هذ تفط ع لصماد فم عطيتم 
قط هد طعسد مه رقعمة عط كه ورتظطى 
تمص هه معلامية مصسمعمط )266 وثط 
بدمتعمععة عده صمطا 


هط كد نط 20 لدعم غمعط عط 
116 .معدم نمدم ترممد طعتطه مذ 
للعمستط م غطيسة ممم عونمم 
ترد مط عضيف عهط معمعساكة عط 0 
-ءمصدمة كثطة مذ ترجه 6غ لمعن مه 
عتحهظ غمم عم طاعمدمام غ1“ :صمل 
4ع كه (فمط0 علذا) متمتمدمد ه 1 
كه معط مممئط ملهمله ه متمفء مه 
مكيف عط م لماميعل عط عد ومعلصي 
"لطاتة8 ترإصر عم 


لعطلععم عطامماكمءءه عمه م0 
لعسطتئفتل مططعتط» وتممتظ لمعيمو 
ممست عذة تمعمممم عنمط ومفسد 
صعط مجع عط همه معبن لم1 تعب 
غقط] امسوم تلط كه عمه 16 
قمة قعط كتط ستكى مومعل نهل مط غطوتم 
عن فقط عط لمن ومعلاىمم مدهو 
-معنامط نط وممسة رلأء» عد يعدمظط 
“ل عممم عه كذ فصتص نوص وا وملط 
فته عط 


كه بردمصتاه مذ تزه م عذ معتقنه 


مقط عط تمسمطة تصئط ععاقة معشومة 
تردمم فلوس عط #معوطة عط 6 ممم 
عط رعصسمط عه كذ يدوع عمد ونط عم 
لوب عط ,للذ عه ستط عتعتب تسم 

إاتمعط نط عمقد عمشسومة 


عط بللعمممد مممبرصة يمتففتط ده 
عمط غطا ترط صتط وعمعع 6 عمو عدبي 
مه عثط #سدمقطاته عط فتك ععبمم كمد 
تختط بع مقطات» معط)ه عط للتغسن مقط 


معام عط ممق لعمعة ععيهم 116 
زواعط متط فعتعتامة جعبممتمطه كه 
عنتع 0غ «متاتومم ه متا عط عط فلسمطة 
64م أفعط معبمم عط عست عط عه غز 
عط كذ عبط رمم طوتدمد هد ومتمك سد 
6 برطممعطب عمممتوطيد عط لماعول 
ممماكسساءعك لعدع )تدعا عط عتدتوالة 
لوتصممم عط تعممتكتعم علط كه كم 
اعناك قد صومة كد قله فط 6 عصمف 16 

عاطماتدجة كبر 


هذ رفع صدوط منط عع فمنمتاممتل] 
208 عطوممط ه قمط ععنمم عط ومتساع 
قط 68؟ تطهدمم لمعنه مه #اممستط 
001 

كوم قط ,نعلمعد ععقة رومتفتم مه 
قط 6د ع5 متممط» : عرقم 16 صمي 
عمط متسس عسل عمد ممتصمط لله رلعمية 
وتطوعمب كه برطعم 604 مم كذ عمعطة 
نهم برط ع تددم 1 بعمط عمط 
“عمط ماص غدعنتدعم متف قصة متعمعر 

مذ ”206 لتقو ععنك بإاللعقط ع2 
عط 16 .عممناناءم كط 6 عكمممهم 
طعتطس م ومتطاع صم مق ما لعاعة كدير 
صف اصسممم بدسمتاموععت مد عاممة عط 
امم قممف عط كذ عبط ”يهعلا» ترامعم عط 
.ممصملل منهذ لمدجداعم عط ركذ مل 16 

مصنامط وى كديب ععمع كنوت عامط 1315 
مآ عط كه كتطعسمط طاتم صب 
-لمكة 5نةة ما «متمعص ندع عط عمط 
«عدتعمعمة اله ده مصداة البو 


لفهدا 


75 صحكطاجمةنمة تتادمهم عد 


عقعءط عمقط قصه لعطعسط عط 6؟ لفكت 
كدص غذ قصد كلعوم كنط ده /زلفمعاط) 
معصواتة مذ فعوصفاةم عط معطي ترلده 
لععقه برخطوءم مد بلععمد تك أهط 
عبن نوج ود قصة أعقصناف كط قير 

لعلموم قلط 


قمد مهمتفن قداع عبر معمسعصمق» 
علقد عبط علصمم عط عمم متمدعتلة 
-كدمء قصد تغط فصن تإدي قط تركدت 
*ركاتهعاة امهم ماص مم معط متمي 
.ومو معفعص عتط أععصيو 16 لمعن عط 


لعنماءء كذ همه علغتا عبط عله ما 
: دمنءءصصم كتطا) صذ لتهد عمط 16 


معتكده لعن بهد تاعمد م1 جا" 
م0 "ترفمط ولط متماكنة 6 صقم 
: ممتسهمة 46 لمكن عط عصتمط همتصمه 
قصة ”7 504 6ه غطيسة سمير عوط 
عدي طعتطي عصمم عط ممع للتتمظة 
عط معد ستععه عمعدوم همذ عه امم 
“.برل ونط عع 1“ ترمد 16 عصويد مدير 


صسنط كه عععزطه عط لقلبة عت اناك 
-معط 6ل وترم ”'راذ متماغه اممصف عابر 
أعمزططه عنط طاءلقلدى مفمطس 52" هدس 
-مه صنط مكمكطعدهه لمآ عط الث 
عمعع1” عمعم6 كه روط عطا ده تزاتكيت 
.(رفط عمعصوفسل) 

عط لمعم 6 عسه متمد مه 
0“ فدمة مط 6 لمتردمم عط طاتمط 
قصة رقئه علفءى 1 ول معطا كه ,لمآ 
وج 1 مل عصولة فعمولام نر1 مذ 
”عمسف برط هذ غطهة قصد طامك 


سيمه عد عط معط كممتعمعءه م0 

لمعه عط رومتقصهاه علنطه معهمة 6 لعو 
روستاته عبد عط كذ همه دوق عتم 6 
-تعوم وستستاءة د عمسحعة م لعفن عط 
برطعمعط وصتاءة؟ عنط صتدعاهمم ما صمت 


سدصصم نط عه غمه فعوعطسم عط 14 
5 عصمي كويد عط روترفك ععمط أعمملم 


بنييدا 


لق ع0 لتك لمصيدمم عتمم 16 
#عينه ددم 16 عصمعم ولزدوالة كدان عتاظ 
عمعكه عط موده قمد عممعكه عط 
66 وماوعةصسم مد عدمآ عق 
مم تلمسسمطط8 6ه توت عمف 
عط هقط لفمععممف عرمم كد عمه 
عتققاء قمد أعصعنصة عط علعمة 6 
بعاصمعم عط 6ه 


ونط خز لعفلهم عمم عع رقعوزهل1 
لمم سه عينة لممتمكمة عط ععمعفعمم 
طنتب عومط له ماجمغط عط هذ ععصعي 
عل أعمادم منص عصف عط متمطم 
مدعقعطءه؟ منط قصد فعفصدطممعمه كدير 
لهم جه معنت ففصبوط مم ملعصط معفم 
ميمه عومدم عدم عل معط كدمتكف. 
ما 


مله عع عدم قمة معمممص كتلك 
لمتكم عط زممتعسعهم قصد ععم 
6 لعمصفط عتمم ومط» هذ عمصع ميل 
هذ دمتعءكة مععة قمه صئط عم 

تصئط بعصا جعتممعوطي 


علط منص بهد 6 عمس كدص عق 
وصمصية مه عده مد عع“ : ممامتعمتق 
مععطاه يمتلمديه: مهدتلن الث مط سمو 
ممت عض ما عمتعمة 1 عوك مص فاضي 

”.عءتقسعهمم عممطتك عمعكء نمو 


عامممم 2ه عمشسومة مذ لعمسد ع 
عبمه قصة بعصا تغط عومط ععاقع 
ه؛ قمه ممع عط عكتدمم 16 العلتضك 

.لنت عط مسعقمف. 


لةمضم كنط 16 عمتعدهام عدم عا 
مفعدبهه لموووتة رلقصلط فص كممثم 
عط ما دمص ععممم عدي 136 تصعط 
عط فتة عمم أمعمتعءمضسة جه علقم 
عمه برصه كه برلهصتههجموعتة ملمعجه جعت 
؟ه تهمتلئك مه كتلط عط غامد عم 

.لوطه 


حدوتمدوصف كنظ يعامج عط معطللا 


ل ا 4 


عمطت عمعنومك. روكطهسط هماعط 
لله عبروطة قمة كنمعميوهط عملوط 
-صصمء قصة معتدم كه عصمعمعام أكمصر 
برلقاممم لله 6 عمع تفص براعيع1 

.وتتهالة 


عط كه تإسدوصدم عط هذ عمد عل 
عط طنتب 664 كنط لعمقطة قمة #ممم 
الموج عط .عمطردي قم لمعم 
عط عاطمم عط قمة ,لععستمممط عط 
هذ صتط 6 طعفانة 6 عطوسمم 
«إتطمقد 11 


عبط فممقمتط وثط منصد عي ملل 
امام صعط عبتع عط لل ممم 
مدمصة معده ممتتصع عع ل عجمم عطا معيو 

عه 


عدم كه كبامستممبوة عدم مكل 

الاتصعععة عط لعقيم ععلمم ععهمة 

كدبد عط عمعاتدمم عط زه معام عط 
بأمعععة 16 لوا معيفم 


جعنان عط فتك عتمم عبر لماوعل 116 
عدمم عط لتك معطاعلة ‏ .طنيت م عباط 
مصتدمءمصمكتة علمه! مم معغطوبيها طاتمر 

رهام غمععمممد ممصن براق 


ممعلعد كط لعهدهف معنت ومتطامكز 
5ه «تطومو» عط كه طعنص ود مله 
مهت دصعءه علطمعدءووت فم مده 6604 
حلط قمة كاعفصتط متميعيى م برطممعطي 

03 


عط ده مسوك فعناموا عونمم عكر 
د لمعم عه برمسعمم عتفط 5 عدوم 
بدمتستسمك قمد عطوتد كنط #5 عدا 


ع1 «متاسطاتماءم صم عممطاءم مك1 
عمظمءءط عط عمد عدمة عمتظترمة 
0 
سروم ومن ره عامط عط مقط عط 
ون عطقه ععتعه عل عومظ عط عباط 
علد ة عتصصدف ف لمعم عط وعلميد 
.رطم معط لممقملط عثط عتمصعتله ما جه 


ترظ ! برمة؟ معتمعيةم من معكه لقعم 
“"تمعصاه ماعمغط عط وماعته مطس ستكط 


لعطهسها قمة ملاعم كد عق 
ناوطنا عنقة بكممتعموعه عمد هه 
كه ماتفعط عط صم دمعمتلفدتط قسة 
ما لمعن 156 .صتط فمسوعة عومظ لله 
كن عط آذ تضقتصعد عط كه ممأسومة 
نل نمم قمه ومتطاترمد كه لمهم مذ 
-كتك عقيف يعمل عه جوم برط رعط 
عدهة فم مامتا بعامصعم كلظ ما كمع 
ع1 .ممم ققط لقعمط عط للنمي 
لعاثواب ررومم عط منص براعع نجع 
قم كلع اعلة تتغط 6 عصف معط 
لصتو لمفمسعطمت كتط لله صعط عنمي 
ملمعمية عتعط لعفمععة همه برطاهم 
ده ممع اه لعستمك طامعة معطد 

باعقتد عتعطا صم 


عدن عاطمتصة قمه عع أه عممعمعاط 
عبرك أعمععل عط كه ععصملة عط م عط 
ونه صلط متمد عط ومطبرقم عقط 

الإطع معط 


قنط لعيديى كعمة ع5 معصتقه. 

عمنمم عوسدامعكتك متمد صل .كعطوسمظ 

لععلما هدها قمد عولسقدة عط فتك 
.مما عط 6 نردوم عط لتق 


معبك قمة عموم عط حوفت عط 
مذ صافط كنط غطهده عتمم مهلك عط 
ما عققعم عط فتك ععبمم عه صتدد 
برمموسمععة 6 تملكت عه عذ علتع 
طوتامسمععة واقط قصة صعط 2ه نرم 
)مزه كتط 


لدو رغمعواس فم تعمم عط كد 116 
نمع لله 2ه كسممت همه علطم 
ولمفمروي د لفطعبه) نمم اممقط متلق 
عمعم هاعه عكثمد ولط كمايد عط وتعلصيد 

تمقصه عدت 


كفصن مه عمط عومد عدم 136 
امات عمد كوس عط يهمتصمد 


الييذا 


73 لل ا ا ا 


فممتماء للناد كذ دمت تهاعمدى دنطك 
فلن غذ قمة كممتمعمعق عط ترط 
كه سعطامعة برط مقتععب هط بالتقدة 

طايص 


ممم عاطتهم 5 معطا طعييص 86 
عبطا .مم5 عط صو لعاميو 
«قبو طعبة عاعما عمم تك فمسصفط 
عنث 6 متمععم برلده فلندوة عد ولعلا 
اذ ردمتاءعصدم كل صل بكامطمممم 
عط هذ لجمعمم م وصتعاى عط لوس 
المدمدممم مطعه عصدمد معهدم ييمتسرملاه 
فمطة للثب طعتط» عمدتاعة مد كاتدن 
مامعطائط عكثا منط كه متهطم همه عطهنا 
عط .ومع طمعومئط غذمص برط لماع أوعم 
ضف عصنامععه هه طعيو كه ععمماع و مطل 
عم ج20 ,لمتهستام عه عط أمم 
عفتجومم معاعمعفط لمدممععم وتمفص 
عن علط كه ومتتمعتقمة عوعك ع 
مسنم كنط غه عنمك عط ههه عمناهم 

لناهة ههه 


عمط عمعقاعمة بوط أمم كدي ع1 
عط 4مستماءعة كه لمسصتمطتق8 
قمة كممجعدعع اعمط عطا معد كه أمعط. 
قهة معام أدمظ كوي 116 نوعط 
معتعتعممعم عط متهم الممعالي 

.كعتصعيص كلط كه 


6 عامممتصوطة عدمص كد همازنآ 
صم قمة قتويية ما لمكن عط تصتط 
ديه وتط عه مممرمة متمدهة براعيعام 
كدب اذ قمة عثل ه قلم؟ مطن علاط 
لوسمطة عممسومتاعة عط اتنهت عمم 
م مامص عط عمط عممعاتمهم عنم 

ممتمهة مطط 


بمعتفعط مامد مه 4ممدع مط معطللة 
جع فلا01“ : رهد 6 عصمد عدم عط 
تفط ترد مط معقدمة ! كتتمعط كم 
ممتمصط عه ”معمعتلءطه برط هذ 
قصة ددتدالكده عط 6ه لتك عط كه 
غط بتامفعط ولمعم كه لماكتم فمعمة 


يلبينا 


#عطاممة دور عبتع للقطة عط مع 
طاتم عقلطة برهص عط عمط عاعاعممدط 
"يعبت ج10 ناما 


دون هاف عبط 1 سمم فمة“ 
معطي رتقطا بكقدم ما عضي ع عرواعط 
"بعبعتافط تطوتد عير رتقدم 16 معدم أل 


سسمطف هذ "ملع ميوط' ععطه عط 
مظن قمة 6بمتافط صعط عققط يمتمطة 
عب عط صسعط طنتيد علتطة 16 كدير 
+15 ففمسسحطنك8 حمطا ععطاه مم كز 
ركفل ماله مسف اعطووم ععطاه مم 
عط عقط عاطوطلعغمم مم كذ غز قمة 
عمتعطه كه بنامم لصن عصى عمم كقط 
دعم كد تمعبقد كنط فأما حعظه بروعن 

مقط عه 


ععمع مذ ممه م ترك كذ ع[ 
طيتب علتطف“ : كه وماترمد طعدد ممع 
عمعتفعمت كذ غ1“ قصد "معنت +15 دمر 
1 نع : بإقمحة مع 1 تقطا نوز عو 
الثم عتماعممده عط الإممية غمم مع 

*”.ناولز مأظنا عصمء غمص 


ولط كه 64 خقصة 65 كعهدم ول 
عملبرط؟ ”رمععسناعب85-لكتدة* عاممط 
عل عمط ودمتامعم رطمم كلق تلق 
مهن عحمط كتعامم ممتمعصعة 
لمصتولعه عطا صده؟ طهتدك1 كه عاموط عط 
مذ عممتهومط ممتمعصعة عط عنم 
دوتفافمدى عط قهة .طة 1666 
برط .طة 1733 هذ فعطعتاطسم عدم 
1< معاصمط هآ بلرللفعووظ برممطامة 
صمناع كذ معن ه دم ماعمدن عط كم 
أعطمهمم عد كه معتاتاصي عط مأ معطي 
قصة مها وعم ه طعمعمم التي طبر 
برا #مطسه قمة عناوم أمعع مكعم 
ممعي 10 ,لعسطف عه سهد عط معقصيد 
.ملتهاعة 


لمم" عط 6ه عسمد عط كه عمه (1) 
.فصقم كا ممسدطمقة 
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: عونا برط نهذ 4ععسمم هذ ععميو»» 
عمط لممعاط طنمط 664 عمكعمعطا 
ويه عو 


مأوت ترط دمن ل4عوسد برط لم05" 
"رتطولم ععمد 0 


عط هذ ممقطد ععة وروة عمتط]» 
-ع عط زوع تصعص و'جمتك1 عط زه أتدعط 
”عمط عقصن لل علصمعم عط زط 


ععمصسة ممعي سعاطونسمة واومتك» 
”تمعصوب عاطمعبمصمط ترط 


تصمعد عط تراده فانم ووم لله وتط] 
مم كدب كنال كد ممسسمطيك3 + 
عصعة 6 قماممهم مطيد اعطمممم مقطا 
لععقصة عمد يدمتهتكم كه عممطعة هذ 
عق يصتط جعقمه الك عاصمعم برصد فتك 
غطا عرمعى 6 متهي هذ بقعم اطهيمد 
عدم قصة وول عط كه ومتاتمميمم 
قصة علبعمز ره عععزظه عط مهدر 
د 6 الام معنن كوبد كمه مولعل 
عممتعتمطه0 عط كه طتمعق “معامتد 

بموعالة 


-ا عط ععة غصمعقتهونة ك1 ملز 
عه 7 .1لا عامط معدم وصتبروط 
: صطول 36 كه اعموو© عطا 


بطادط عط مهبر للع 1 مملعطعبنل2» 
هع 1 نهطا سمبر + عمعتفعمت 15 )1 
عط لإقسية عمم مع 1 كز ع : لرقية 
عنص عصمة عمم الس 1اممواعويدط 
”.ناولا 

خحمه 16 ,ك1 :2117 عامط فمة 
: مطمل .0,86 29 


حصمة ترص وععط يعد عنو1 ددمي 16“ 
".كعد لهم 


معطنةظ عط بردم الثم 1 مط“ 


موممه عط كه دمصي صم عط هل (1) 


“عام م دجوط"" ج10 عام اعطده عأ "جما مكدومن 1 


6 سمل عط كه مملاهموتيعة عط 
ع3 صني اهن ومتعك عط رتعدموة 
أعصوه© عط كه دوت هميتدعه عط وم تاوذ 
صدهء؟ طاع5ة همتصتطة عظا قمد تبعل 6 
لقاعنهمم عطا وعتامسة صدعدع عمسمكة 
فمسسعطب8 6 مم0 عط كه دمت 
بقعع 716 له متم أمظ م كذ مديدط كم 


صه؟ «متتماميي همتعمولاك عط 
.201 تعاطقطت ركتمعصع 6 عه عامو8 عط 
بمماة عط طنتمد ممتععهمم هذ ,21 
دثط معنهتتممتوطيد برالب؟ اعمصطة كه 
: مولن 


تعد هله عط هذ ملعمل عط فصق 
غ64 #عطامد ولط قمة :موعدم كه 
كه قصفال عط 6ه غنه متك ه صلط 
يدانا 

لماعدمدت عتطدمق هد هن همتةمممعق 
عامو8 ,طق 1844 هذ فعطتاطسم همك 
,20 .2611 معاممطع كتعم 0 كم 
مممطمعطم طاتن عفهدم كدب تممعيو. 
عده غهط امحسصطفة ده كثط ويمتقجدومم 
برط لمبوملا, عط التي برمعومعم عتط كه 
والممسطءة كه عدا بعاممعم تمعمو م 
مملعتط عط عصمعوط متممفمع مل 
مط عبده أصععت عاومعم عمعيي و كه 
بلممسسحطي4ة أمظ 


ركتفعمء© 2ه عاموظ عط مذ متدوم 
عأطوعة عط كه ,10 ,261:13 اهمده 
لعطعتاطم عاوزظ عط كه ممتكماعدد 
عطا .طق 1844 قسة 1831 ,1722 هذ 
: كسمعقتهولد ممه معدم يمسولا 


ددعل عمم للقطة معادعة عطاك 
قطن طتعصمف عط لتتمب طففيل ممع 
لاط 462 لعاتدي كذ قصة لله طافصتفك. 
”عاموعم عط 

ركسلدوط ؟ه علده8 عط هذ قمم 
9 قصه 5 ,3 ,2 ,ائ5ك2 عامط 
: امطصممم عمسية د همتع علقم 


ناويلا 


01 صا جاجد ةاناكد لتكقاعمهم عد 


.لداع يدها هد 


ممتسملاط عط هذ عيتع لتب عثزة 
طعند 5ه عمسوععة #بمطة له ودر 
لمسسقطت8 6؛ معد معاعم لدعساوني 5 
#طنوة 252 وهم مم عتجون1 الثم كه 
وععاععد كه كفمتد عط صذ علللمةء 6 
عصمد عط عه للثيد قمة طعي كم 
يموده وللممآ عط عمعك ععفمدعم صل 
كه عاممعم عط عمط مودو عط هر 
عصمة نط فدق للد وععسمنية عط 
عتعط صذ ممع براعمعك ومتتلهيو قمة 
باعصدة© عط قمة #حهة عط رعاووط 
كد معنت صتط #امصط تفط عمط قمة 
بمععفائط دم عتعل #ممط برفطة 


د فمسستمطن8 كه مهم غلك 
عامط تعمد مذ معلتع ترامممك 
العم عة كدطمدعدظ وه اعموه6 عط زم 
راعتصدظ بطمتهو1 كه ماده عطا مذ كم 
عمعفتت كز 16 .وغطاه قمد أعلامسار 
-مصط تهعمع بكهستردد رقهط طعبى عمط 
متمعسمتمعة لمستعامةت قمد ملعا 
كدطمصعدظ ره اعرده6 عط هذ معتتم 
قهة عمويع هام ممم ترلدة قلبمة 
كه متمعيمف عطعك تعطمميم برامط له 
ممقامية م عمعممم لءموم0 كت 
كلدعةذ متعلمم عط 6؛ دمصي 
لتطم مد وعتلمتط بهل غمعمممم عه 
:5 طمم وم 


عقامنو لمعتامعمد ععطاة وفمسة 
كه عمعيقة عط م ومتفسالة كصمت 
عط صدوء؟ يممرولاة؟ عط لعمتستقطتم3 
,20111 بإسممعنيمط كه عاممط 
: عصمعقلمواة وز 2 

عصى لعمة عطك' فندد عط مف 
دوه هن عومم قصه ,تقماة صتمر 
طم فعمتطة قصة يصعط لمن جزم 
عصف عط قهة رمدعدع سدمكة مع 
”.عستم كه كممدكسمط) طائي 


ومناوسة تمصنة دنم؟ بيمنصم ع5 
14 


ومتتساعدمء هذ ومتحيى عط قلسمس غ1 

مصتعما عط هذ عبتع 6 بعلعتصة عتط 
-مة عط كه #ممماعمة عصمد معهدم 
عط 2ه #امطدمعم برط عتعصعمسممم 
-56 قمة فمسسمطيكة كه عمعيقة 
.كعتسامني5 عط هذ ماعمعط ععمعى1 


فلسمطة معتاتمي عط فليم طعنوح 
لع عمسمممة عط لله عع 6 طعتيد عيو 
عتمم بواعطمممم ترط مهد ممعم 
تمعنقة عط ومتتمموعم ممم مد 
مله لدو غ1 .فممسمطك8 2ه 
لماع قمن 6 علقم دوعلقي هد مط 
بطتعنوة أو مممعقتت طعسد معط 
للدطممكة يذءططقدمكة مطل ططولية 
عط ركب أاعهىء1] ركتطسهلب16-لة رتدططمق 
عمدت بطوططه1 بماومتط8 6ه شنيع2 
عله فمة علدكلتطى عطل طعتم 
فعامسفطت عط للبم 


وك معي كامعصيععممممة طعيق 

ونه المامعوعم قم قمعممد برلمؤتي 
بوتعطصلم2 عط عوط ستدهة ععنه قم 
-تتعطن عه ومعل أ ععسامنيك5 مم عحطد 
-معك رمتعععط عممع مقعم لفاعها عمدت 
م6 اإعمد عمط عع عط عاتم 
لوم كمه لمتضاعدم علد معفط متتفط 
طعية كوعاعطامعي6 20 تصعط برط لماصيع 
عط معتفسلمم غمم فتك صمميصعي. 
كذ كه قوع عط كه ومتصمعص عبط 
-وطنة عط برط ععممعم موك لعترعنجمو 
سوط“ عوط عام لصم" وه موتسسة 
11 مه اع عامط مز مام امهم 
كوس غ1 بصطول .5 كه افده عط كه 
طعنى عمط ععمء فتووعم ممتسخ 6 عبك 
لدعم لممتواعه معط لعمتمامم مدعي 
لمسسمط! فعط رقع فمز عو .ملم 
ععطمممم لعتسمعم عط صعفط عمم 
ممعم امهم هط اكتعط0 غصع به عومطس 
عن بفمقط عه ممعم كديد لتدد قهد 
عقط فلب مطف ععقدوس نوس 
عمعلة كنظ كد ترظن قصة عط عمطوومم 
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طعتطب صدرو0 عطاكه كموتعهنعمطت عط 
"ناتاتسسط عمط باتممعفهة 
(ومتصصمةت واوساق) 


: نمث 
«ويرَى الَنِينَ ما اليل 
أنزل إلَيْكَ من رَبّكَ ُو اَن وَيهْيِى 
إل صبرَاطٍ الْمَزيز الْحَمِيدٍ» . 


عط يدمصسة وعمه لعمموع1ا عط 
صمطب مص مععسات5 عط له عاومعم 
مطبد قمة بمعلطع كدي مولع امم 
عهط #«ممط يصدمف0 عل هذ لعتصتافط 
لمآ عط كه كمولاا عنص عط 5ل غ1 
بردب عط منهن طعفي! عز عمط مه 
عمتدءط عط ,لإغطهناة عط بطمللخ ,ه 
“الإطاعمن 


(ومنصممم0 تاوساق) 
: حمق 


يك سي م أن زك 2 


برع عجداعمة مطيد عدمطا معطالكك 

مم0 عط عمعط كمدتائلضطة عع 
عمنك عتغط عمد علقطة مط ماهم 
ممتدمطط هه ينعم تتم بملاعي 


660 رهد قابوس عط .طيما مط 
كدب أمطس مذ عبصتاءط علا ! لمم 
قدمصة كن عصيف رقع بلعلعيهم 
عط 16 كتعماتس جقغط مطع عومط 

"لايم 


(ومصصدهت "سه ) 


مرك عن عقو فده :58د 
إليْك وما كنت لَتَنْهِمْ إذ أَجْممُا 
اقم ام ميق 
آم هم وهم يمكررن ٠‏ . 
كذ (لطوعدول كه برمماد عط) عنطك» 
علط معتعمافتط تمملهب عط كم عمه 
امعنا مط يعقط مان لمم مالل 
ممعطاععط ولطمعوول طلته امعمممم امم 
صستط عمد مد لعناممم تفط معطي 
العم عط كه ستميؤوط عط 16 موق 
"دو عتصعق حلط لعلامام قمة 
(بوم مم0 وساف ) 


عل“ مدعا ونط) له عكتوءءط كوي 16 
مدمصسة لعو جلك» عط عمط عو 
لل ومعسمئي5 عط كه عارمعم عط 
5ه الوم طعطممىم عط تمق عمم 
مط برط لعقتموتك كه فمسسمطيح 
ومع ا 


سَُ الّنِين أَمْرا امه 


ا 


إِذًا يل علي يجن للا ان مجدا 
وَبَشئْنَ سيْسَانَ ربا نْ كان ينا 


0 3 نَ لادان 85 


0 


و فعنلهة كذ دعو عط معطللا 
قم مقط مظع ملصمعم لعمعدع1 عط 
لهم عط 6؟ عتمم هآه كه كاموط عط 
لهمعةة قصة يصدعو0 عط كه ووتتهامد 
اله عط بدمعمعمسمعع كاذ لمعم 
عتقعاذمرم رم علعظا مدون حمق 
قصه لمم عط كه ممتتقتمماع مذ 
مقععط عتروطة عذ وز قدمة عند0“ تزجد 
عل ععبعاهطم 257 عكتصهدم كنكة هماعط 
*'.لعطعتامسوعمة تزاععند كذ طاععتصسممم 
عتعط «مصب ممق للد برعل قسف 
برط لعطعده براوععة رهماوعءس معظ 


باييذا 


69 طماحاحدة ناكد 'اكتادممم عور 


عط كذ قصه مهتوعد برص عه طندص عط 
مظن عمط عله .عمعماته كه امعط 
عط 6ه عولءا«مصط عط معبتع ممه 

".ماعط بإلنات مف عمباونى8 


( رمسم ساق ) 


اددهم غدع نهعم عط لله عمه كذ كتط1" 
.لقمسقطب5! كه لممطاع ط مهجم عط ره 
عاممعم كنط فنصت لععصتمممة مك 
عه عدمتاع صلم قمة كامعمعمم عنام 
تعاعطمممم ععطنه برط لمماملي ممعي 
معدم كدب مول ممما وتط عمير 
غ1 ممعي وماينا مم ترط ملظ 6ه 
عدبي قمة معنامود عوط هدمل فق 
و#امملمت عط كه صمتوعم ع متطاتيد 
عتمتاعممم قلبرمء عمه مم لطعتطم م 
ممتماءيه عمط طوسوعط عمعميت 
يمت#ملاء؟ عط هذ لمآ عط طائدد عم 
: معفتعي 


ولك ين أنبآه الْبِثوِيها يك 
ها تلا مقي 
هد َاصْيرْ إن لابه 


عده كذ (طدهكظ كه بماد عط)) كنط] 
طعتطيد عتمماكتط «وممطلمت عط 2ه 
ععطن 20 عمط منص المعيمم عللا 
ممع عم عاصمعم برط عم نمظة 
لمعم ونذ معط كه عمعط عولع لمملا 
عدم سمط #عكدة ممع عط .ممتغهل 
منععدععم قم كممتعتاقه عط بلتمملة 
لتب ع يعمط للذاعط انط كحم 
عط قصعفنة الهطة مصتقص برموممط د 
"نولم 


(.ومنصسمم0 وثرساف) 


66 رصن غطوسوغط كدمد ممتمسعطبو3 
عط طنامد لعمتمسوعفست بده غمم 
تغط قصة كاعطمهمم عط ك6 تووماكتط 
برافععاءممط متعم ترعظ عبط بممتعوتص 
ترام قمة ععمدعمدهة هذ لمعمو 
مذ عمد لمبمذاءط قم كمتاءط عتعتعط 
كدب معتعطمممل8 عصف م مكنا عط 
قصة معط 6 وميممظمت ترلءتع اضف 
-604 عط كه توتصب عط له همذ عط 
ماعط م كاعئة لمتصعهعمم ععنمم معط 
عنام مه كمبعتاغط برمطة ‏ بمفصتم 
دوأعد مومه عط قمه كلمع كه بوتلدم 
.لعمة تركطوتصلق عط طنتم ومعطاه كه 


صمعم0 عل كه وملتممتصمت مم 
لذب لمعصدنى؟ 014) نمآ عط فمد 
هذ امعصعممهة لعف ماعط لمهم 
فامعممم لدامعسحقصية عط 6 لمميعم 
يله ؟ه تعتمت عط كه عهط كه طعيع 
عط قمد وعسطتعيه علتعطممهم عط 
.لدم عط برط قعمتملمه كمه تع مسزمة 
رلعطعمة: كذ موتساعدى كتط معدن 
عط متمومعمم م ترجو عط لقابو عز 
عط برط علقص معصصف عدا كه طامصة 
وستعمعط مه رمطه دتممتطاظ كه كبوءكط 
بلمستفاعيت لمعم مدعف عط 
كدب طعتط عمط فمد كت برلتع نك 
عط و2 عندعذ معووك! فنصت لملمعيمم 
عولد عه زمعميوة عصحة عل قم عمه. 
مدلا[ برط لعمعم مسلوب ملتقدعم عط كه 
ومتتعمية: متمد مط لاسدول2 م1 علوم 
6 ممه عط كه ممتتداعهم عط 
ومسملة عط كذ كتز1» فمسسعطقة 
دوهن لمععوعة 6 عدو كد أمظ 


ون ذه ل الكتابو» . 


طذالة ععقكب5 ! لمستسمط85 ,ردق 
اعلتصمدم عفمص طنط مط عدص منصيد 


مما احم اناكة “اعقزد مهم عو إننا 


اتددة عده بمعال؟ فقط ععدمة ه كذ 
عاعواط لفضصععد تمطس كه للعميد ههه 
عط ,ققد 1 .قصدة علطوءء ممصت 
ممتمنطونا عه وجدله كد ممكط غمعين 
دعم كه اعم عط زمعجمع كه عيرة 
دعط قمة راعدى عطنا نط عدى لاتير 

"عصفة لانو وم تفط 


مفمدع6 د كذ متطمعة ,كلع يمعاكة 
يغهط هه نطك2 عد مفصفط فتط هه 
عدمقدعادد قمة عنولوب مذ ومتمصداع 
حاطدة ,ممشسمعع 6ه عطوذا عط همه 
د نه هه هده طومعط معملظة 
عكتامظ قلعدس عط كه «متعععة تمميع 
كه )مم )1 ك1 همته كنا رأمممع وذ 


6 بسماصحمه 


له عمتتموصة قمة ععصدعمدوة ملك 
عط م قصبوط عع كتمصتقك طعي للد 
حدم عتعط كه عمسمععة مه فمموويث 
علدم لعطتاطمنى عط ف ممتعتفدة 
.طابض قمة يمتدم1 6ه 


غهط) )ع2 لعطقتاطمى هه ذز غ1 
غهة قمه عنمععاتال؟ كدب فمسسمطم8 
مه ودمصة جرت عطوسمءط كدير عط 
بلعم فصة .عاصمعم تدعو تلاك معطعومله 
ممم عامط ه قمعم عتمم فقط عط 
طنتد ععنمء! ملهمتد د لعمممم عط فحط 
“#مصدى كتلط هذ قصة فصمط وعه كثط 
: طائدد فعمة عط ممق 


وَلاتَحْطَه بين كإِذَالاَْتَابَ الْمُْطلِرنَ ٠»‏ 


برضة ملعم عمم عتقليم سمطك 
عط كه ومتتفاءيهم عط ع#موقعط عاممط 
فلم ععطااعم رعفط وكمن مدووو 
عمط طتم عمه عظتععمد مط 
عمط عكفقط +26 مقط عطوتع جيه 
عط ب6ااد» قصة قمعم 6 عأطة معمط 
لعاطنمة عحمط للنومد معتعتاءطصي 
*"كمممعط صتوتعه عمتطتة عط 
(ومنتهسمهت اوسا ) 
سمط عممصة 


عاممعم ‏ عط 


ما هومتقاعه) تامومم ععطاه وممصسى 
6 تممستمك ه كه وممعمشسمع عط 
تمصع عم امصمة عط كذ يفممطاعطرممم 
لمعنه عط كه كاعطمهء8 ععصمف برط 
طتمد عقف عط عدم ,لعمهمة بطعيرق 
حهة كدين عمعنقة مممطب لدسسفطبق3 
عامطووء2 عل قمة مكتعط0 برط لمع صنمم 

تصتط م عماعم 


عممصتك عط كه دعم متسمع مطل 
ععطعى عط فلم كوم طعطمممم م 
عصهد ييصتاه انعم نط ترط ما لمنعاية 
لزه ممعم كه لطعبى كامعمممم متماعمة 
عه عو .عاعطوومط ععطاه ترط كعمتقك 
وقد كسماتنوتمة قمه عمممدوذ عط 
و 6 ولتعسواسز ولط هذ رعاطمنا جز 
كعلده لعطعتاطهي عط م لإمتمصممع 
كنوعنطوم قم لعميقع! ترط مولام 
لمتعسز عمدعمدوة عط عه قمة ,مهفي 
هذ يعاطوئا عمد عاعمين عه كالتعدمة 
معافغط عط كله مع 6 ركععتاعميم ماعط 
ركصمتعمم لوهم عبتععوتم عتعطا كه عاعدها 
مط عماوموسذ هدتيرا عط طاته عذ وذ مو 
فصوط كذ عط يقومطاعطمهم كصستقك. 
لمتمعسدفصدة عط صم عنمتوق مو 
لومم عنص للد طعتطس هه عامعماعم 
لقم +15 ركقمهومم كد معدم فاعطم 
لومم عط ,063 كه تراتصب عط رععصمة 
5 عكتا عط همه وعسطتمعة عتتعطم 
6 


ونونلا 


67 صملجحم ناكد سوعمعم عد 


لوممعه كه معمتعبط نه كذ عذ بتعصمظط 
كه يصستط طاتي موتعةطدة قمد ممتعدط 
افمعة هذ كذعط : #مختصع)ظ له عمل 
,عتمم علط ! ع عسوطة عمف 
؟ه قلط ه يدو ملتعمدة كتمع ط دصرم 
همترم طابض عه لطعم ستع تفص 
ون : طسطكة طاتيد ومتاعسوم قمة 
عطا هذ كاكتقممء غ1 .صل أكرهة عط 15ل 
ممم صعدص عط كه لبوك قمة تفع 
ا طسص1 ها وعزة معفط ومتجفط 
امعط متده هذ ومامتكك 


عملذا رسداة1 رفصقط ععطنه عطا © 
مله تطوتعدة قصه يلتم عمعجو برجم 
ممم اه كذ يعمد كه ممدعقت عط 
عده كه لبود عط : معص عه #عتلفبوع 
عدا برلطعم لله عطوء مده معبوتاءم 
سداءة 6؛ عمتةمععة يدعم للد زتمتطه 

"”للهدوة عه روم 


0 


لتك عتعط عصتامط وطوعق مطل" 
ول لع برط مطل م نما قصة يموتع 
مهد ترام عط معملى ركصهكعتمط0 
نعط طمتاهمظ عط ومعطعم ترلده عه 
معن مقط رمعصسن معلوسد مذ كصما 
-5ه/23 عط كه طائه5 معط زط 36000 
ع ممتصتاءط - رومتعط برط وك عصعل 
مه راذ طاثب عصك ممه ,لوطي 

”اذ طاتم باتصيعيع 


كه كد )اذ موتندا طدعخ عط 10 

يتطونا منمذ ومعملامدة ه50 طعاط ع 
ممفعد برط عله معط غومق متطديم 
رعادمعم لعطوعط عممم له .16 2ه 
وعم كاذ مذ لععتاممهن ممتصهمم 
: للعو» عط له ممعي عط معصلق 
6 مم عمعد كدب أعطمم 1108 له 
عمط للبم تفط لدوم ه لالم سعط 
عددمءءط فمعتاممص عط رمم : عونا 
سوبع عقط للقصد عط بعاطهامم لاجم 
بصطحعء مده متطتد بعمعيع و اتوم 


ليايينا 


لقع همه غعه أنلعية مد عدةبتدنة 
”رونا 

كدو بعمصعد لله هذ ,توتععمتة»» 
تعدمه عط 2ه عتعس عط مس م 
م فولعم ع لمعقممم فقط عمطي 
ععاكة ركذ 14 بصعم طدعق للتمد عط 
رذ انعم أكها قصة عمق عط رلله 
لله كه ماتمعم 6 عدم معلتع زعلموط 
هه عصولة ذ رصسم )مط عه ولرعمرك امل 
“ماعط بيس كه ختعم م عكتم تع 


والمسسمطيط8 كه وماطاممة 
: ماتمصعء عابراعده عععمعفة. 


ود #مطة فملط عمط كه اتوك 
كه ععطاومط عط يمهم عمسعع عط 
طهسوعط علطتت عطوسوءط اله كن 
عاممعب عطس يتمص عباعسي 

ب#عطاوك! ممصسصم عيده كه عمق 


ونط م5 ععسمطمكة عمذا 1 لمطاثلاة 
وذ 116 لضف صو صولمع؟ لتقام 
عط 2ه صم هداملعطعكءء طودمم عه 
هم لماعم امم عوك زكعمع لئس 
مم كذ معط .نمم كذ عط يمظع ءط 
عبط رستط عت ملعم كنه عم مايه 
ومين طعسض مع عط يعم عطائعم 
ضى عط عد تغط كذ عط ؛ براتاتصسط 
دمذه ونط كه معمطة مد علممك هذ عم 
اله م بلمتمام علمعمة يهمتيمك 
لمع ,همتع صمتو" 6ه معمممص 
لصط معد ترعط) عتغذ هط رمع ومرظ 
أسوطة بطعسمض للعبر وممصط زوق 26 
اعمط فنصت عسل عععوععم عط" بللعمصتط 
عط طاتم عويد طنوعة-فمفكنا هه 
أمد للد مهملظ اعنص ركمتسوءظ 
برعم صدظه ماعد عه #عطائعم عبط زلتمط 
-مممدعع قصه تبثم لمعبفهد عاامد كه 
مم علقم أعستمطمكة .وستاموك باتع 


كه اققوط مم بعده عط ع5 بروماممة 
معطم 


مم١‏ عنطا هذ #مشعمناماه 85ل" 


محاطاحم ناكد "تقلع مهم عم نا 


يدعت ملعاف صعب عمم زعلطتقعت 
"تعن ترط لممعتصكتك كه تإلعتظ برطاموي 


عذ كه علد ففظ عطونا طعري» 
وعماعمة عط عتممتصسللة هن ,ليم 
لمسكدمء لخ .لندهد طدعة قلت عتط كه 
قم عكتل عه عه عدمقدامة ومتاستمق. 
طعتط» ممعملعمة مهعمج عط هل رصع ه816 

”طتوعل عط م لعمعتفعمط 


: بره ما هه مومع معط عابرايمت 


كدهع نهاهل1 فلتب عط 16 بزمم حمة" 

طاتم كمه ركتط عتعتاغط 14ل مصعم 
م عذ كه فامط برها متممعط ترصعظ تفط 
عصف عذ عتمم سمط نمطم هذ راذ ول 
برطعمه لأعنيد كدبد ع نرهة 1 عط 06 
؟ه صددة عده صل .لمبصتافط هماعط كه 
مده عط للثغى هذ غذ بره 1 معطيه عط 
برط لمتصتافط ومتعط كه رطعم ييصتطة 
عستمععط برطفععط معمق مفللة تمعد اله 
كه عامسعك كنط كه عمعلمسطوتط عط 
طاتع برمممصفط مذ كذ 836 .لانو لام 
عثط عه #مطسة عط كه ممع عط 
سعط طاتمد همتعهعممم زلانوللا 
"سعط ومتلممد طنتم برلمتم عمم 


عدب معط اله توصك سسملئك» 

فعط علصئط 1 قم زكاءم5 همتاؤموز 
لاتلمعه د كوس ع1 .و ول ها عطهتم 
كه بممعاظ امع عط صو أعمملق 
-هاه10 طقعة ‏ عنم ععمه ممسئولة 
يعمد أقطب كداستدصة؟ ممتكزة ,ملع 
مع 16 ققط يلدعم بللمبوة عمد كمي 
هذ ,اعبار قمعل معد بعصم هذ صن 
كو طعنطه كلظ 458 روعقمعة كبمتمقير 


ا 


امم ,ملظ ! ععلووسز قمد ععوروظ» 
رمتطاعمة باممعط بع عمممع وتط 
كه معفصعة عمعمى ه عملا ومتمعسستد 
كنظ .وعاوويز د غمم كدان راظودمظ 
0405© عط رصقط م عمد" ه كدير مكنا 


اممعملة كدب عط للنه غ26 .ممعطائط 
له عمغط عمعتصتصيم عط يلاه ومتفاعق 
ممم قصة بانده تصعباط لله عكثا عط 
كك همنط كعئط مط عط ما همتمممع 
مهاة عط فتك بصتط مقع فلب قلعم 
رمه ر'ممعتطسة كه معممف' عط هه 
قسة ععاعدممط أقدم مط لله ممتراءظ 
لعطعاءم همه رن 64د عممعاملت 
أقطب عمتبوعة ما ممتماتقط رامد 
ترص عو ! بروزد ععهده! مد فلب عط 
هذ ع#بعامطه طائه مم محمط 1 رفظم 

عمط 


دوة لمممعامعمل تلط : مماطف 
ممع ولط طاتمد رممعمع ةلا عط هه 
لقلعمة معمه قمة معنن علأعواط يمتصر 
هذ كتطهدمط ععطنه فقط ,ادم وعمق 
تمع عمعلتد 4 بدمتغتطسة حمطا منط 
مطس مومط كه عمه كميد عط زأنمة 
ممط» بعصم مذ عط أننة #ممصف. 
6 لعامتممية كمط #لعمعط عمضداز 
هذ للدي ممعطنه علتطال]. يععمصله عط 
معدم بويمسمعط قمة كلدم 
صقم مت معط لاعيك 6 طهدمف. 
-د0ة هذ كاممستط معممعة عمم فلبم. 
دمده لط نيد عدملة عدن عط زممأبصر 
.تفمتط له بتلدعم عط فص أنمم 
فعمع املظ كه بمعادركة ممع عطاك 
يط ددصب هلماع يتمد 1 عم 
وعد هقمعامة عاذ طات روعومهع) عاذ طاتير 
-قصن عمط عقتط فليو عبردوجمعط مم 
طعدة '! 1 مه عمق“ ع عاطمطمعم 
هذ عمط باذ فعصتمم عم عه ولمعالد 
معمتاتل ؟ه همتطتعصمة طايص برصعد 
ه كذ مق ده طعسة عه فموند عط 
ل ا 
معامنا اكب قمه ول معكة ‏ معكر 
للمسزعوكء همتظامم م كه عمط 6 
”.دمكتتقصصم مذ متم هذ عقا 


معطتعومتلة عذ عننها الثم عالك 
عمد كه بكتعطاوصرط عم مس1 ولط 


لنيينا 


6 مداحكدم ةاكز "تامهم تتح 


قمع كه #عممفد همذ كدي رماتوير 
مدعي عط 01 بصلط عوك معطا عمد كم 
عه ود طودمعط مصمعمء طعصمة رقلنامة 
دعثة عد مم يتعدسة قهة وقمها ترم 
ممع نط طنتاي ععوعتصتصصم برل 
وعمه معط عدملة عد عل للنامد 
تتعدعةاتب كه صسمووط قط صل ممعق 
طائم عمملة ‏ رهد درن #رويع م مط 

عاط عمط ديه وتط سه مم3 


مقط عط كهة نزاتق هه مرو بعندظ 
لتتطهدمط ع كه مماتفدمم معوط 
صنط لعسمم كدمتسدممم0 ونا تقد 
4 .لمقطنه”7 عط “ستصسفدلة' 
هذ عدص ببؤتءة8 فمه طني له مهدر 
عامدة عط ععط» هذ يفتك عط عمطير 
عا عقط العام عط تطهدمط عه 
عمد ها .همتطظعصمة عممعم مردولة 
عقعلته زطعمممة هذ مصتعم معطاهم 
0ك 
ععمصلة رععته بتمعمتاكم عباط لثمم 
وعط وردلة بقعم تك عط معطي 
منط1 ععنهس عط مه غطهنا متمد 
قامس طعمعمة كه مه ترلده عل ول 
فمى ع مكنا طهسوعطة ! عمتطلعمة 
قة معلتديعم معوط عتحمط 16 صسلط 
لمع ولع طوءط رقتامة معط عومالة د 
#مملة كتاوعد ل لفقم عملنيم 
بلدثة_مء وعاطمتصة أعبير زعاعدتفط. 
فح زمعتت عدمعمز عاطممده ته ةمهم 
معط : لمطاتم صغط هذ طويسا فممع 
عتصاهت كه كذ طهسها عممطن وعدم عية 
حضف مط تصعط غنوطة ومتطاترمة قم 
-ققم ركمامعمماهومة 4 بطهيسها عمد 
ممتمعسعيص ‏ بأكبال اعبز بعامصملم 
"! سقمم 


لإلهستصعمة 'يدمتعتطسة' ونط للق“ 

هه علطا 16 رمتععطاتط يمعمط مط 
معد عط "فص علط زعكئا ععدمط 
عمط وسوططياعم عه دمتمتمه لممع 
غصعاء ايه معوط مقط رسئط ببعمز 


الهلا 


5ه ملعمو عتعظ ترط ععصووعم و 
”هله 


ببوالمعممت مملط عمعم6 د كه عرظ" 
امعدقة 6 عتسمعب لثم 1 ملظ كه 
لأسمطة عط علطتقععمة كذ عل عمط 
.عن ضمطا ععطيه معفط عتتقط 
مققصية؟ برتمصامم عل عض 6 مصعمع 
ص عمط للد كه قمة يستط كه دوت 
عأمسوعقة محص ول .علط يصئط متعتا 
اله ,0 غنم وذ عبط رهمتطعرمة وك 16 
1 عمطي رعذ عنوطظة اعدف عطوتم هذ 

"”تصقده مععملء د الى 


لاس عم بصعط باعستمطمكة ونطك 
بواأمممة مد كه علتعدى عدتبد مم هذ 
وبامتععدم عممه رروتلمع معط قصة 
عضو #مصصف عي زعصعطعة عنمت تط ممق 
عممععص عقيه مط .مد صلط ممعم 
زلقطاتب عده لمعم معدب لمعنقاءق عط 
عط حصو ععلوب فممتكدمة #معصعف سه 
وموم ولمقص عط .رمه وبمملمير 
كهمتاءوس ونط عمد يععلدظ ؛مم عمد 
-أ8 فمه ب«اتصممة مد رسماءط معط 
انآ كه كمقصس بوعى له تستدعداسم 
كه صوووط عمعمع عط صو رسع 
عط ملفمط 16 لاموعط عتسمير 
فمط علمكة واقارمس عط زقليم 

"مو عاذ لمجعليه 


اقساط عبن ععمهامسعيك معطيه عون" 
-أممطعة مم فهط عط عمط : عوج غمم 
الى ء» ممنط عط 6ه زهدتدعص1 
عط لله عه عصمم همتدييط-اممطة 
-6معهة أكسل عبط كوس همأعتري كك عمد 
و 6 مصعم عل تمتطديق عمد لعمسك 
ععنمم امسمطمكة عمط ممتمتيه عط 
"ممتي قلبدعة 


ده مقعم للثيد عب كذ يكنستميت»» 

عط بساموط مم همتسمط كه دثط راد 
صئط عرواعط عمط فقط عمط صملعاي 
عط هذ صنط صه؟ عممفاعتة د عد عه 


صملحح دامر كتمهم عمد 64 


كذ رلله غد قاعم حنط كه علصنط م 


مهمد معي قمة ممع ود تروعماعفيو 
بعجعط العصمقة 


مها بصعب عم وعتعمعطا طعي ركقلق 

م متماعة فلبوس عن 16 علطمتمعم 
:0040 هذ ومتطارمة كه عولءا#ممط 
عنوتافطوته كن 166 رممتعممي0 عنم 
ممم عط عمه برإعطة ! بولامط» معط 
نمسسءعنيمءء5 ؟ه عهة مه كه أعندك 
لمبتعتوة ومعلدد عط عنمعتقمة لرفطة 
؟ه علتلط هعلق ممعم قمد ,عت زلدمدم 
وعلفمع عممص زصعص كه فلبوة عط 
للتسوممعيعه عدب مملصتط 1 معط 
عمد ماه بطعف كثط هذ لعنمم 
عمل د ريطلا 7 دمتوتاءم ه فس 
! عمط ععترط 2 فاط عمصمق معص 
ربدت #دملام؟ فصة مها عمد هل مط 16 
عصصبط تفاعمم عه ومتععمممم عط 
رص توب عط عفك عقط» قم تزذاء 
عباط ,تعطفد غط عقط عفبعط مه كلعز 
خصماه عمم للتى 14 .مدع ططتتططيم يه 
د عوقما ما رعصتصمع عنعن ممع 
غذ زكممتلاتص ‏ برعطواع- فص لع مفقصسط 
أكسده عمد له .تردممطوتدسد الك الاير 
ردسجها وا#متهواة م كاعمصتط معكدم. 
-212 طات ومتعسصصيم هذ بالقيعن مق 
؟ه بيتهمتط كه طنبض عط قمة معط 
امه ,م2 يصسلط ععسعمة للثير ممنعهم 
وهم عمد وم اتومعممة ! آله عه 
«ه0 برممدد ,ل2أمئومتاوو0 مسإعم طة 
معفمعا-ة اروس عمعمتصوعم روممتومتل 


ممتلف1 ,(رطية 1743-1795) معاممتاييدت (1) 
عد عه معمط عويب بومامووصة قمة اتلد طعلة 
ملظ مممعسنة عدب عصسدد لدعم شاط .مسعل 
مدوتمع وم )ه متععو د للمتدماعوهم ك1 ,ممق 
عممت م برلفزة صم همق همد عسات 
امو ممعم لمت ك1 بامعسظميم 
فمتفسه عط ععطه) سمط رمتعم بمتطوعق 
مت متع عسو علط لمتعهم قمة (رصعطعلق 
تاصنم ممعومع؟ لإصفص 


أه ملعب عضو كط عد عدم غ1 
دمع عط عاراعمه عمط عمعصسوعة 
-قه «عطممءوائطم قصه ععاتوب طوتاهمظا 
ولط هذ كمدتوتمط0-سولاء؟ عتط لممدمة 
همتلمعمة معطم مممععط مه معصتعه1 

بلفستسقط34 1ه 


لقامي مل ه عند ومتدولا عط 
د عمدامعكلك علط 6ه عمملة 

عوظة وتمعطممييط عمعصيت. عبين 
ممتصعطة د كدب عط عمط بأعسمطمكة 
رمامصعمعمة وومطعكلة له مما وموس 
تققد معد ه كذ دمتوتاءم كثط عمط 
متووط بتك مد باعص كه 
ترمد 6 عاطممعصن مم عط م بللقعم 
لمعمدللس طعتطه رعمنا ع5 تممه 
كتط قمدمء لممفط عمط لمعه عملم 
وعباعوعيه هه لقعم موكتة ممه رمفص 
”ترلدة 

قط عماوص صقم كتط فجمس عطاك 
د 6ه #«مم معممةتيجهةا عط جعوط 
عه 0عممتللته بفطوء_ قمع ةع فم 
.عمد لعملمسط باعي مقط معصر 
عملتلانم بغطو- فصه-قعمفصسط معط 
بعل كه للع عه 004 برط عفهم عع 
ممعت 0045 كه معطصسه ععامعع 4 
لعو اعم مطمك8 هذ عتمتاءط سيم 
ععطاه برهة هذ صمط عمط عط عم 
عو ودس ما عد ععة .عامط لعوير 
له معمام عاطمعوتد ه كمد عذ عمط 
معطي ونط ,متمصعقهي! لمكعامة 
بكطيتصلة عط أه معمتهعى مهجم مد 
0ه ,1 7 برط فعتك قصه برط فميذا عمط 
طعنة زمه مم امصمف. عدم الإدم 
دمص عبعتاءط للثي 1 .صما تموممنه 
عم .عمط عمط ععصممد وهمتظ 
غفطي وومط ه عه براتعتيص عط لانم 


عمس عا ,1840 هذ دمعتو عومد مط (1) 
ممع لم316 اه و#طسيه 16 نميه تإمسخمم د حفط 
ممم ممم عه دقارم مط نامك همعط 
ب«متتفستات عله رصعب ع غد مدمتللتم يممفصط 


إنهذا 


6 ممكحاجم ناكد تعورممهم همد 


ر#كمعلين ‏ التأمعوعووممنة1 ستمطيد 
فمنوام ‏ ,ل#اوععوووة ‏ ,#ابروووامم 
.نمع متصهمم ععسوق ©املاواعتعة قمد 

له متمد عط عمط عمعوتيت وز غ1 
لقص قصة عاصمعم تفط ,قاع طصممم 
صمي نهعم كه رعق برط رععة وعتد 
وععطهه عومط لله كه وعتعماة عط حفط 
.عمقعط لعسدم نهعم 

رطم مم6 ,(80 460) معندعموماظ (1) 
كاه ومن "أت فمهل؟1 عط مه معمط دم رمدعاة 
مه لعتمدي ج116 .عممتكطة متعة كه أحدم0 عط 
سمس كذ همه عمعنمء81 أه معطاد“ عط 
عمعتلع كل مه ممتععلام0 عمعمع علط ع6 

وام غ67 لهنم 130-200) معلمت (2) 
الساترف عط “سسصديت 5 مذ دجما عون رمماعيق 
ععطاسة عد كوسدع15 “وممتكط حتعة مذ دتدزك3 6ه 
همد عمعتلعج مه ووتئمعن 500 عمد 6م 
لرطومومالطم 

ممعطاهد ع0 لعندمطعلء الإمعاميط (3) 
ال الك 
روك مم0 د تتصعك؟ متمسعاماظ نه معمط 
عط أه لإمنضمع 254 عط هذ لتمطع15 عط كه 
عط ن عاثا علط لعنممعل 116 يد ممتفطه6 . 
معوزطنى لوعلماطا ققد برسمممماقة كه زناف 
مسعتدرة عتممعلما عط كه #مطاسه عط 
عمممععط عط كه عمساعيصاة عطة 16 ومتمتمامعم 
.عتلمط المع جمعط كه كممتامم عط قمع 

-مووائطم عامعم0 لمندمطعاف متدعه5 (4) 
مممعطية مذ معمط كدير ,(8.0 2)469-399 عدم 
عمتعاعمق نط عسط العمصصئط ومتطامم مم 816 
عه عدوملداط عط هذ برقعتط لعلصسممت عععير 
.دمطوممة ع2 كه هتلتق مسلط عط همد متماع 

.8 428-348) معطممعمائطم عاعه6 ,مهاه (5). 
,تيمم" "لجع" عطا كه ممطاية ,ليع 
بعك لمات 

384-22 ععطمممملتطم مم0 علاماكتية (6) 
لمتدمام اعم م يفعتيها5 عه صعمط عدي ,8.0 
عط كه ومممطظة معم سسطاعمم عط ده وام 
رمصعتا كه عفص عذا عدي 116 بمصديعق 


3 


لهذا 


عمطه هذ موتك ه لإلععدد كذ عطاك 
مطه عاصمعم عومط معالضعط فمط 
ع اعطمممه عتعط لتمعصتدع عتتفط 
تاتوب زامم فمتمتاءط سعط ره دمص 
ممتلمعة مذ برتطوتطم كذ لمآ برط 
حص كنا لمعبرءطمعتق مط عومط لاقي 
عدمط 6 لبكتععسم قمة ركدمتاعصيال 

”لعترعطه مطند 


( هسمه «سمفتدظ) 


-مصطا أقطا مسمطة طاهط لعمة عط 
لعطعهعء دذ ميستقص طعي كه عولعاير 
مه هضاععة له دمستفعص عط طهسمعط 
عط ععطعوم طامط عه ومتعمعط 
مط قطن عذمط ف تامجه ععصوظ 
عل كه «متعيصعل عط لعوعصتير 
امعط وععمي عط عه وتعنمتاءطصيد 
تدعق عط ؟ه دمتعملتطتهمه عط كم 
خطوعطةق برط قمعا عسممطمعاظ عط زه 
عط مه للع معتطس وعتاءم عط عم 
-لملة قمه معصعلا يمتجرة كه تعاممعم 
عولاسمهط! معننة عط ف كف تدز 
عتامعطاسه مرك العسزعق كذ #معمعطة 
عقا صعظه تمعن كذ طعتطه برمماوط 
بصولعه روطم ممم عممتعمم برط فعطعتاط 
رطاممتقطط لد وعوه]! زه بماد عطا كم 
ولط قمة امعمطط كه عمتمسممل عط 
كه لماز عط بقء5 800 عط هذ أؤمط 
قم طدمكة بفمعصتلة قمد سمطموطق 
ععطاه الإقدده لخمده عوساءط عط 
لله برط لعولءا#مطاعة وعتمماد طعيع 
مكدهتوتاعم 


ممما معط له «متتوسهم عط 
ترمد عمط علطوتافء عمد لمعقمة كذ 
له مه كمط عه عذ عط ررصماة ععطظاة 
عطة بمعصماعمة 152 كما وعم عمميع 
هذ وطمعة رعهمت! ممتدم 2ه عتمم 
طاتيب مععمي0 عه وى عتصداتاتمعم عط 
-قة بعمعتفعص كه مع لممعه1 عاذ 
قدمصة برطومووائظم قمد سمدم 


محطاجم ناكد اتقباممهم مد 62 


: لمعف 


ولق أَرْسَلكًا رسلا من 
ِنْهُمْ م قَصَصْنَا عَليكَ وينم من لم' 
تتطتل عَلِيْكَ وُمَا كان لِرَسُولر أن 


َ يَأ بآية الأيإذز الله فا 


وى بلح و. وَخسِرَ مُنَا لِك الْميْطِلون ». 


جاه مر الله 


علادويوة عمد عمط علا قصفا" 
كه عصمة كه ترعماء عط تعمط عوط 
قمة عمط كلم عحمط علا ستمطيد 
قاف خوط علا ومعطنة عه ترماة عط 
امم عمط 


6 عدوم عط طتفط علاوموة ويج 
لدمة عط ومعلع علعممتص د عاروير 
نمآ عط معطم عباط زعذ كلتم هد 
اموس عنط هذ غمعصسطعتصسم طاع تقلع 
غط للثس دمعت الفط عطد عو 
صغط قصة رمتمعوعق أعبز ختط لمعه 
عاعطرزومط عط فعهدع الفط مطي عدمظ 
الام رعاعممته «مطعية عمس م 
”أعتلءطوتق معط 5, اكتعمم 


( سدم وارسمفنوق) 


وصتقض فده عط عكصتدهة ومتدجدالا 
معدن لععتقمة يمعصسطعتصيم عط مم 
بطنوء 6085 لععاوب معطا عومطع 
5ه عامط عط هذ فممععاتعم وذ 
ركع ده 2 كه تماد عط تعالة فاعه8 مذلا 
ماعطمع2 معطاه سه طده11 يسقطمرط م 
: كناطا 5 كذ قصة 


9 بت ونه مهت وم 
#وجنين ون ربك لَهُوٌ عاتن 


لَه بن فين وق طِل ةينم ات 
كلمي يشل بالسنات ٠‏ كيرا 
ْمُه لله إِنهُ قو َي الوقابو». 


12م وم ذف كم 


دوز عمد وعتصتاعطصه عط مسمقك» 

عماس قمه طاعمة عط هذ لعترعم 
مطس عومط كه يدتقص در عط لعو 
عصة طتسد كعطممجه عتمط لموعمطة 
معلة قمة معط عرضعط عسفكمم 
عقدم عومط ‏ ! برطعجعط هستمعصير 
عط صفط معتعطوتم ع متعم عاصمعم 
قمة ملعف معط فمة ,كصمعع 31 
مقط ممتسقيى ممم كلامطوممعة 
رميوع طنط قدمآ عط غعبر زممتعط 
قصة كملء عتعط 2ه سوعط صعظ 
كط عمعبممم م عده مم كوم معط 
ممع روتط] ضع عدتللعط عن 
كه ماعمتص عط كعتصتاءطوتة تفط 
مكصن غصعد ممعي مطعد كتعطووعم عط 
لممغط طاقط فدمة عط همه يصعط 
ا 
"لاضع سطعتصيم كه عجعبت5 مه إخطوتك3 


(ومسسمت «"رسمفتدظ) 


: قمة 


وه وموس 


دإنًا ير وُسُلَنا ولي نَ آمثوا فى 
الْحَيَاةٍ الدنيًا وَيَوْمَ يَقُومْ الأَشهاد » . 


ممصن ععقدعم للقطة عم ترلقي لكك 
مط عمط 6 قمة يعلاوميوق عبده 16 
عط صتقصة للعممدعتط صذ يلعتمتاعط 
فاعهمة ,كاغطممع" معطم معالمععط 
عالق عط القطو وععبذتاعغط غيص سه 
فسويل عط مه كعمات معط 16 
"وم 


سمه "رسمفتدظ) 
ايلضيل 


مقعم 08 عم ؤدوع1 
1 !01 8 5اآاقع18 8 


و2 - 81 موعدملا طماتعطة مم8 عنها ع5 
هسهانا قمدت كه تركوظ عطا كه عطمعص همد بتع #تدتآ ممطعف لق 6ه 
(عتطععة عط ممع" همعماعمدم) 


مط هه عدمك مكلة عمط عمط 
عمط كه طعمع .كصمعععلة عط 6ك 
عدم عتعط #كمتدية لمسعطة عاصمعم 
عمد 6 وماق قمة ععطممءم عمليملا 
تصتط ددهت تسمه قمة عمط تق 
ما عقدم» متدب طاتي كمتسموتة برقطا 
طاثم عمعد كدب عط طتيص عط مقعم 
لعل طامط لممة عط «ومتعمعطير 
ميمه #امط رول قصة تغط روي 
"إكدبن عمعسختصم ولك 
(ومنمسهه "رسمفامق) 


: لمم 


أصاك ع2 اله ا وكام 0 
«أولم يَسِيروا فى الْأرْضٍ فيَنْظروا 


قَِْهمْ كائرا هُمْ شدي قُوة وَآثَارًا 


ف الْأرْض فََعَدَمٌ للهبذْتُوبهم وما كان 
لهذا 


م لفمسعم بالدعملة عسمط علا 
لتمآ عط طعتطس عمعسظتصم عط 
تمع مطن عومظ ددرن لماءتكمة 
عمعة كاعطصوءط عط ؟ه طلبص عط 
كذ ممع تضم طعمك ‏ الصسعط م 
مذ كه هورو0 عط صذ م لماعم 
: وعوع؟ همتسرمااك عط 


شيم بن اراب 


أل يشو 


معن هعمء 81 كه مع بمتاعطمت عط 


لمعوعمط مظع عادمعم تزلده عط غمم 
عط يعن وممصة لطعتي ععطموعط عتعظط 
ره عاومعم عط همه طدملة كه ماصمعم 
اعم" #عطنه قمة لمامسعطة قمد فق 
معط #ممتدهة عند لمم مطيد 


متهم عط دكبعكتل 6 ععمء عدم 
عه زطتة عط له كاعم فق 


عه ماععرفة معط 

كاذ كه عمد مد سدانة - 1 
بصسعاكيرة لديع1 

دهت مم8 قمه سماد - 2 

-80 05 تعساةء؟ نمه متمادة ‏ 3 
.عملم 

تسعاعيرة لهام هقد سدلكة ‏ 4 

عدم عممتصعة كثط ه البومم عطاك 
كدهتكاءمل عصملتوته قمه غمعقهم ره 
لملقط5 .لق .2 أتوممسة عمد عه 
مذ فمطعتاطسم وجممعم عتطوعة ابرط 
.عدمساهب عتطه 


«ندنا عمطتفدلق 6ه دعمطمطة قعص 
لامع 


عقط لتم ءط فلمو عل بعمصعطة 

برط لمتمعمممعم عدب عمتعدهمدم كلظ 
برطملمطة .1 بق .ع كعتطع مسرم انظ عاذ 
كه علتفعق عط فممتعملنهتعدم مطد 
عتاطنم ممعم ه هذ ععمع كمي عط 
.عساولا كنط هذ عتطمعق هذ معطم 


هذ لعاعقمف عدم عممتصة3 ع5 

طتلهدع عتطدعة : مهسدوممة عمط 
وما موعاعل عط اعتطه طعت لصم قمع 
ممعم همه معطعمعمة عتعط لمعاءق 
تولك علط 64لعمعمعم قصة معطم 
ده 0-طبدى عنامة عط طوسوعط كعممئع 
عط صو من وصددمة عق عاتم 


حفضة كتضلته بعطه عر كذ باملا»ه 


«فامططتي عمم النس 156 معهكدهم كتكقه 


«سسملا كه لعومعم قط) كه عطهسية سور صتمكى 


«لكفى1ة ,ومتطوءه8 هذ كتضكتة !مآ بكلععة» 


جرلدهة عومطا ععه وعبعتافط (عص) عضري 
«عهمعدك 81 5ز11 قمة طمالة مذ مبمتاءط مطتلك 
«عالمو غناط كمه اطدمل لمدممعاكة لصم» 


«م, وعطنا معط كمد طتلدعس عتعط طاتيوي ‏ 


.ممعم عط ممه طعس5 .كتشآيكخ أه عدي عط» 


(14/15 : وه بندسع) 


رططوم2 اه بة معطمة 


1 


1 4الافلة؟ 


(14642:17015 4231431 - بتد) 
صمنم »5 طمتتهمظ 


برطعلعط5 .1 قدهله]8 - لدد- قط4 .+2 : "01811181 - 121 - 801107 
رططومة - 81 .ى معطم : 18501/ظطناة 


طخ 1978 عطمعامءة - .11 1398 ادمصحمطة 6 .و2 عسحاملا طعتقة م1 


بزلل القضرة |اكقيم 


.لق علط عط ,امع ءقعمعظ عط ,كتخائكخ كه عصدلة ع5 م1 


لذكااتشة 5183 114 +17ئل5121 141051101 :201830047101111 


ره 


وططوم - لظ على معطوة 


رسطعلتيع طدللة سمطم يفطا عمد مومطكك» 
«ععمهلتيع عمط «ملاك 86> 


متم لعتمعمممه كود ممطمتفدلق 
لمعقعط ومعطسعم عسه؟ كه دمتغهوع امل 
مسعطمكة طللتقطة عممعمتصع كنا برط 
عط ورمع هطق برالهسميملة لمم 
كه عط قمة كلدم كه ع6 انتم تلج 
معط ععطاه عط بكمطمخ دلق كه ولط 
د للق .2 عممعمنسمظ ونكة : مور 
بمماميه5 عط ستطممكط لإصتدد 
وعطعجمعى 1 عتصهاد1 معطت كه لمتعمء 6 
+2 معمعمتمظ كنك ا لرسعفمعم 
عط - ترطهلقطة .1 كسوقه 161 -اتسوطق 
مذ - عمائفه فصة عماعمملط لمتعدعن 
قمة - عمتمموماط ممطعة-لق ره كعتط. 
مصسهطهك! ملتوحد .ع2 معمعصتصسظ ونقة 


لهذا 


وام غه براك كومس فمعامة عط 
عاطمم عط له لمعتمى عط زمطسم 
: فمماكة اكتسوعط قمة عتمعجمز 
مضه لمسعمت لط «سلمماتيق» 
مع ةاعم عمماءدموسة قمة كتدعم 
ليقف صو د وترمل عدهط ومتعيية 
06 275 عط لإهقممكا! لتنمه 245 عط 
عط) .8 1598 طنط فاق طمفمصيل 
(1978 برلل كه 354 عط إعصسق كه :30 
صعلكس ك8 أحدمتاهمعم1 عط معطت 
.معط فاغط كهين عمصتصعق 
عنم اله يمتامع ممعم كدوتههماء 2 
برط لعنتمة ممعي للعو عط كه كتمعلو 
خصة مداترعت كه ممقامط 5 دع لعسكة م15" 


00 
2 
1 


بود اسلا جره 
ته با 
22 0 العئوان 
0 ارارة الار 
--10 سأ دول 0 لازثر 
عاط عد ومع بالعاهرة 
يي 1 
تصديع سيمع البجحوث الا سد مية باز ل ل 
ف لون ل بتو رعرزى 
7000 ذى. القمدة أكتو, 
ابليزء السابع والشامن - السئة اللفيسون 1 لام و لاقام 
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تله فقن تقزم 


5 
و 5-9 
الإسّلام هواتتوحيد 
لفْضسيلء الامام انركبر سبو الرزئص 

اد كتور عبد الحليم محمود 
والإسلام ‏ كنا كانت الأديان فى و « أشهد أن لا إله إلا الله » ء إنها 
نقائها » وصفائها من قبل إما هو رسالة السماء اللحالدة . . «وأشهد أن 
التوحيد » وهو دعرة إلى التوحيد . مدا رسول الله » .٠‏ . الذى بلغ 
فالتوحيد ‏ أى إسلام الوجه لله 2 الرسالة؛ فأدتى ‏ بهذا التبليغ الصادق ‏ 
جوهره ٠‏ وأساسه . ذكل تعاليمه 2٠‏ الأمانة» الى وكلت إليه: وهى التوحيد . 
ومبادئه : إنما هو توحيد . التوحيد : هو مبدأ الإسلام وجوهره » 
وهى وسائل ومناهج للوصول بالإنسان 2 ولكن التوحيد ء ليس مجرد قول » وليس. 
إلى التوحيد . مجردكلمة لا أساس لهاى القلب والشعور ‏ 


يليل 


لياهلا مجلة الأزهر 


وإذا لم يؤمن الإنسان بالتوحيد إيماننا 
يملك عليه جميع أقطاره » فيتغلغل ى 
جميع أنحاء شعوره ووجدانه » ويغمر 
قلبه ونفسه » ويكيّف جسمه» ويوجهه 
الوجهة السليمة . . . فإنه لا يكون كامل 
الإيمان . 

وين أجل إيجاد الإنسان الموحد فى 
صورة واقعية ...كانت تعالي الإسلام . 

فالصلاة : إنما هى انفصال عن كل 
ما سوى الله : من أجل الاتضال 
بالله » فهى توحيد . 

ومن هنا كان بدؤها « الله أكبر» 
لتشعر الإنسان من المبدأ أن جميع ما ى 
العالم من سادة » وجميع ما فى العالم من 
بشر - تتعلق بهم الآمال » أو يناط 
بهم الرجاء - فإن الله أكير منهم » 
وأجل وأعظرء فيجب أن تتعلق الآمال به 
وحده » وأن يقتصر الرجاء عليه سبحانه . 

ثم تتوالى جميع الأوضاع فى الصلاة ؛ 
من قراءة » وركوع ؛ سجود » 
وتشهئد ؛ لتعلن - بكل حركة » وبكل 
وضع الاتفصال عنا سوى الله » 
من أجل الاتجاه إلى الله وحده : ومن 
أجل إسلام الوجه إليه سبحانه . 

والصوم : إما هو تنزه عن المادة » 
وعن السوء فى القول + والعمل فترة 


من الزمن ء من أجل مرضاة الله » إنه 
تنزه عن نقص البشرية + الذى يتمثل فى 
شهوات المعدة » لتخلص الروح فترة 
إلى التأمل ى كال الله . إنه محاولة 
للتخلق بأخلاق الله » لأنه ‏ سبحانه ‏ 
الكمال المطلق ٠‏ الذى لا يحتاج إلى 
شىء » والذى لا بد لمن يأمل فى شى م 
من الكمال » من أن يتحلى بما أراده 
سبحانه ‏ منه » إنه تثزه عن النقص 
فى صبيل التوحيد + 

والزكاة : إنما هى بذل المادة فى 
سبيل الله » إنها بذل المادة » الى يجرى 
وراءها البشر » ويكادون يعبدونها » 
بنها بعد امتلاكها » بذها وقد كان 
فبها - لو أراد - الوسيلة للملاذ » 
والشهوات » إنها تجرد عن المادة » 
توحيدا لله سبحاله . 

وأما الحج ‏ والله نسأل أن يكتبه 
لنا كل عام فإنه تجريد كله + 
إنه تجرد عن الماضى + فهو فى بدايته 
التوبة غن الذنوب ٠‏ والآثام ‏ أى عن 
الفترات الى غفل الإنسان فيها عن 
ذكر الله فأشرك معه غيره » واتخذ 
إغه هواهء فنسى الله فوقع ف المعصية» 
الاثم . 

هو تجرد » حتى عن ملابس الماضى » 


الإسلام هو التوحيد لهل 


وهو تلبية من أول لحظاته ء تلبية هى 
استجابة لله وحده ‏ أو هى توحيد 
خالص ٠‏ إنها استجابة كاملة. للأمر 
بنفى الشريك . 

٠‏ لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك 
لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك » 
والملك » لا شريك لك ٠‏ . 

إن هذا النداء الذى يتعالى ‏ وله 
عبير طيب » وله سناء متألق . فيصعد 
إلى السماء » فتفتح له أبوابها » إن 
هذا النداء إنما هو الانطواء الكامل تحت 
راية التوحيد . 

وتتوالى أعمال المج كلها » واضحة 
سافرة » أو رمزية مستعلية » معلنة 
التوحيد » منادية به » طائفة وراءه » 
ساعية من أجله © واقفة تستشرفه » 
راجية من الله سبحانه وتعالى - أن 
يقبل أصحابها فى زمرة الموحدين . 
يقول الله تعالى : 

وما أرسلنا من قبلك من رسول + 
إلا نرحى إليه ء أنه لا إِلَهُ إلا أنا 
فاعينين )00 ., 

هذه بعض معام الترحيد فى العقيلة . 

وبعالم التوحيد فى الأخلاق ألا يصدر 
عن الإنسان » ولا يرد فى سلوكة 
الشخصى » أو فى سلوكه الاجّاعى أمر 
إلا عن ترجيه إلهى . 

٠ )0( سورة الأنبياء‎ )١( 


ومعالم التوحيد فى « النية » أن يكون 
الإنسان ‏ فى كل ما يأتى » وما يدع 
قاصداً وجه الله تعالى » هو أن نكون 
حياته كلها لله ٠‏ وليست الحياة 
وحدها ء وإتما الممات أيضا . 

والتوحيد ‏ على العموم ‏ هو أن 
يهب الإنسان نفسه لله » فى قيامه » 
وجلسه ء فى تومه » ويقظته » فى 
حديثه وصمته » فى غضبه » ورضاه » 
فى صداقته » وعداوته » فى بيعه وشرائه » 
فى عمله وراحته » فى أفكاره وآرائه » 
فى توجيهه وإشاراته » فى نصائحه » 
وتحذيراته » فى كل نفس يتنفسه » 


أو طرفة عين يطرقها . 
ونعود فنذكر - كقاثون جامع - 
أن توحيد الإنسان : هو أن تكون 


صلائه » ونسكه » 
وهاته لله رب العالمين » لا شريك له . 
ويقترب الإنسان من المثل الأعلى 
الإسلاى بمقدار قربه من هذه المعانى : 
عقيدة » وأخلاقنًا » ونية . 
وقوله تعاللى : 
( ألا لله الدين الخالص)9© . 
إنما يشير بها إلى خلوصه من كل 
شائبة شرك . سواء أكان الشرك ىف 
العقيدة » أم كان ى الأخلاق والنية . 


وعياه + 


(؟) سور الزير (0) + 


14 مجلة الأزهر 


والله ‏ سبحانه ‏ أغتى الشركاء » 
خمن عمل غملا لله ولغيرة » فإن الله 
سبحانه ‏ برىء من عمله ع وكذلك من 
اعتقد شريكنا لله فالله برىء منه . 

و إنما الأعمال بالنيات » وإئما لكل 
امرئ ما نوى » فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله » 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها » أو 
امرأة ينكحها » فهجرته إلى ما هاجر 
إليه » . وذلك كله يسلمنا إلى أن المعنى 
الحقيقى للإسلام هو كا ذكرنا : 

إسلام الوجه لله , 

ويعبر عن هذا ى وضوح جميل 
الحديث الشريف الذى رواه الصحالىي 


الحليل عمرو بن عبسة قال : 
قال رجل : يا رسول الله . 
عا الإملام ؟ 


قال صلوات الله وسلامه عليه :: أن 
سد فبك + وأن يسلم المسلمون من 
لسانك ويدك: وما من شك ى أن 
سلامة المسلمين من لسان الإنسان ويده 
إنما ترجع إلى إسلام قليه لله » وإنها على 
حد قول رسول الله صلى الله عليه صلم : 
٠‏ لو خشع قلبه لخشعت جوارحه » . 

وعلى حد قوله صلى الله عليه صلم : 

وألا إن فى الحسد مضغة ء إذا 


صلحت ٠»‏ صلح اللسد كله » وإذا 
فسدت ء قسد الحسد كله ء ألا وهى 
القلب » . 


إسلام الوجه لله 
وقد يتساءل إنسان : 
إسلام الوجه لله ؟ 
ما هى الوسائل لذلك ؟ 
- ما الطريق ؟ 
أما الوسائل : فإنها المبادئ الإطية » 
الى قررها الله سبحائه ‏ على 
لسان رسوله صلق الله عليه 
قرآنًا كانت » أو سنة : قولية أو عملية 
ولا مناص لكل من يريد أن يسلم وجهه 
لله سبحائه ‏ من أن يرجع فى ذلك 
إلى القرآن » ون أن يرجع فى ذلك 
إلى السثة . أى أنه لا مناص لكل من 
يريد الهداية » أو التدين » أو الحق * 
من أن يلجأ إلى القرآن » والسنة . وذلك 
أن القرآن الكريم ؛ إتما هو النص 
الوحيد فى العالمم الآن الذى احتفظ - 
بحفظ الله له بالتعبير الإلمى » الذى 
يشرح الدين » ويوضحه ء دون 
تحريف ء بزيادة أو نقص » والقرآن 
لم يحتفظ - بما أوحاه الله بالمعنى 
فحسب ء وإئما احتفظ بالتعبير نفسه » 
وهذه منزلة» لا تدانيها منزلة » ودرجة فى 


وما كيفية 


الإسلام هو التوحيد 1 


الدقة والصدق لا يضارعها غيرها حى 
ولا من قرب . وإنها لمفخرة ‏ للمسلمين 
كبرى » أن يكون الدين الذى يدينون 
يه » إنما يرجعون فيه إلى النص الإلى 
نفسه » فى دقته » وى نضارته » وق 
يركته » وق صنائه » ولألاثة . 

وإنها لمفخرة للغة العربية » أن تحتفظ 
بالنص الإلمى الوحيد فى العالم » أن 
تحتفظ بالكتاب الذى أحكمت آياته » 
ثم فصلت من لدن حكم أغيير د 

أما التيجة الأول الى نريد أن نصل 
إليها » فهى أن الدين » وإسلام الوجه 
له ء والتوحيد ء والإسلام كلها بمعتى 
واحد » يفسر بعضها بعضا . ويشرح 


بعضها بعضا » وكلها مطلقة عامة » 
لا يحدها زمان ولا مكان . وكلمة 
الإسلام » خير ما يعبر عنها فى 
جرسها » وق كلها : 

(اليوم أكلت لكم دينكم » وأتميت 
عليكم تعب 0 ورضيت لكم الإسلام 
0000 

والنتيجة الثانية : هى أن جوهر 
الشخصية الإسلامية » أو شخصية المسلم» 
إنما هى إسلام الوجه لله » أو التوحيد» 
أو التدين الصادق » أو الإسلام . 

وبمقدار قرت المعلم من , الإسلام 
يكون كال شخصيته . 
(1) سورة الائية (8) . 

د . عبد لحليم محمود 


شيخ الأزهر 


عفاالش ايه ييه ايها 2ه يا ةا ٠‏ 1 اه ما له لاه ا ب ل بها لا ا به يا ها لا با يه يه لا لا ل 


فى الإخلاص (النية 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالثيات » 
وإنما لكل امرئ ما نوى . ف ن كانت هجرته إلى الله ورصوله . 
فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 


يتكحها . فهجرته إلى ما هاجر إليه ٠‏ . 


وقال : « إن الله تعالى 


لا ينظر إلى أجسامكم + ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم 


٠. وأعمالكم‎ 


احج 77ص77ب0ب 0ص7ص7س7تصاص7ت7ص7صص7صجصجججصججججججججهد 


وراست (شرون 


لا كن سمدكن يكف بالإسّلام 


مصطت كو ١‏ ريرق الطير 


قال الله تعال فى سورة الممتحنة : 
( يأيها الذين. آمنوا إذا جاءكم المؤينات مهاجرات فامتحدوفن القه أعلم 
بإعانهن فإن علمتموهنء مؤيثات فلا ترجعوهن إكى الكفار لا هن حل لمم 


ولاهم يحلرن لحن )90 , 


لم يكن زواج المسلمة بالكافر أول 
الإسلام حرسًا » بل كان جائزاً » وهذا 
زوج الى صل الله عليه سل كبرى 
بناته ( زينب ) بابن خالتها 
( أنى العاص بن الربيع ) وهو مشركءكما 
زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم لولدى عمه 
ألى لحب وهما مشركان ء ولا شرفه الله 
بالنبوة لم يفرق بين بناته وبين أز واجهن 
المشركين ؛ ولا اشتدت العداوة بين 
ألى لهب وبين النبى صلى الله عليه وسلم » 
بسبب تعصبه لأصنامه وتقليده لللآباء » 
وعماه عن الحق المبين » أمر ولديه 

36 من الآية يش‎ )١( 


أن يطلقا رقية وأم كلثوم » فأطاعاه » 
فتزوج إحداهما عمّان بن عفان » 
وبعد وفاتها تزوج الأخرى ٠‏ وكان لهذا 
يلقب بذى النورين . 

ولقد سعى المشركون لدى أبى العاص 
ابن الربيع لكى يطلق زينب لأنه على 
دينهم وليس على دين أبيها فرفض 
ما عرضوه » وأصر على مصاهرة الننى 
صلى الله عليه وسلم . وإن كان على غير 
دينه » ولا هاجر النى صلى الله عليه 
صلم » ترك زينب مع أبى العاص بمكة 
مع أنه لا يزال مشركتا . 

ولا خرجت قريش فى غزوة بدر 

1 


الا تحل مسلمة لمن يكفر بالإسلام 14 


لقتال النبى صلى الله عليه وسلم » خرج 
أبو العاص معهم ليسترد ماله الذى كان 
مع أبى سفيان وتعرض له المسلمون ف 
جملة ما تعرضوا له فى عير قريش » 
إنتقامًا منهم لأنهم أخرجوهم من ديارهم 
واستولوا على أموالهم » ثم انتصر المسلمون 
عليهم » وقتلوا منهم سبعين وأسروا 
مثلهم ٠‏ وكان فيهم أبو العاص بن 
الربيع زوج زينب ابنة النبى صلى الله 
عليه سلم » ولا قتبل الى مفاداة 
الأسارى أرسلت زينب قلادتها لتفتدى 
بها زوجها أبا العاص » وكانت هذه 
القلادة لأمها السيدة خديجة» وقد أهدتها 
إياها ى زفافها » فأبى المسلمون أن 
يأخذوها إكرامًا للننى وآل بيته » 
وأطلقوا لزينب أسيرها . 

ولا أنزل الله تعللى من الآيات ما يخرم 
على المسلمين موالاة الكافرين » كقوله 
فى أول سورة الممتحنة: (يأيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 
تلقون إليهمبالمودة)” الآيات : اقتضى 
ذلك وجوب مهاجرة المسلمين من بلاد 
الشرك ما استطاعوا. إلى ذلك سبيلا » 
حتى لا يتحقق فيهم قوله تعالى: (إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا 
فم كم قالوا كنا مستضعفين ىق 


. 0( سور الممتحنة‎ )١( 


الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأوائك مأواهم جهنم وساءت 
مصيراً)” فلهذا شرط الرسول على 
أبى العاص زوجابنته زينب حين أطلق 
سراحه » أن يرد إليه زينب إذا جاءه 
رسوله زيد بن حارثة » فوق أبو العاص 
بشرطه ؛ وأعاد زينب مع زيد بن 
حارثة » وكان لإعادتها قصة طويلة 
ليس هذا المقال موضعنًا لحاء ولا أسلم 
أبو العاص ردها النبى إليه بعقد 
جديد » وكان صلح الحديبية يقتضى 
أن من جاء من الكافرين مسلمًا يلزم 
المسلمون برده إلى المشركين » فجاءت 
أم كلثوم بنت عقبة بن ألى معيط 
مهاجرة مسلمة ٠‏ وبعها أخواها عمارة 
والوليد ٠‏ وكانت زوجة لعمرو بن 
العاص ء فجاء أهلها يسألون ردها وفقنا 
الصلح الحديبية » حيث جاء فيه أن من 
ن إلى المسلمين مهاجراً 
مسلمًا يلزمون برده إليهم » فقال صلى 
الله عليه وسلم لأهلها : ( كان الشرط فى 
الرجال دون النساء) وهذا رد أخويها و 
يردها وأنزل الله تعاليهذه الآية :( يأيها 
الذي نآمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن ) . . الآية تأبيداً لما فعله 
الرسول وبيانًا لما يتبع فى شأن هؤلاء 
المهاجرات . 


() سونة الساء (80ة) . 


15 مجاة الأزهر 


وظاهر اشتراط أن يرد المسلمون 
إلى قريش من أتاهم مسلمًا منهم أن 
يردوا من جاءهم مسلمًا من الرجال 
أو من النساء » ولكن الرسول كان 
يقصد الرجال فقط ٠‏ وهو الذنى كان 
يدور بأذهان قريش غالينًا » فإنهم 
كانوا لا يتصورون أن تهجر المرأة زوجها 
أو أهلها وتقطع المسافة الطويلة من 
مكة إلى المدينة لتعلن إسلامها » فلهذا 
لم يختاطوا بالنص على رد النساء صراحة + 
وبذلك أمكن التخلص من هذا الشرط » 
ول يعتبر عدم تطبيقه فى النساء تلئفًا 
يقتضى اعتباره نقضا لوثيقة الصلح وعهده. 

والحكمة فى عدم رد الرأة الى 
أسلمت ‏ أنها لو ردت لأرجعها أهلها 
إلى زوجها المشرك - إن كانت متزوجة - 
وهى لا تحل له ٠‏ فإن لم تكن متزوجة 
أمكن اتأثير عليها بالوعيد والإيذاء 
حى تعود إلى شركها » كما أن المرأة 
رقيقة القلب بالنسبة لأهلها فيمكن تأثيرهم 
عليها » وإعاذتها إلى ما كانت عليه 
من الشرلك . 
امتحان المرأة المهاجرة + 

العلاقات الزوجية عرضة للاختلاف 
وامنازعة » وبخاصة بين أهل الحاهلية » 
فلما هاجر النبى وأصحابه وعزّ الإسلام 


بالمدينة » كانت المرأة بمكة تهدد زوجها 
بأنها ستهاجر إلى محمد ء فأمر الله 
نبيه أن يمتحن المهاجرة ليعلم صدقها فىه 
إسلامها » حتى لا تكون خطراً على 
المسلمين فى دينهم أو أخلاقهم أو 
أمْنهم سلامتهم يهجرتها إليهم . 
وطريقة امتحانها كا روى عن ابن. 
عباس أنتشهدأن لاإله إلا اشوأنمحمدا” 
رسول الله وتستحلف بالله أنها ما خرجته 
بغضنًا لزوجها » ولا رغبة ى أرض. 
بدل أرض » ولا الّاس دنيا » ولا عشقنا 
لرجل من المسلمين ء بل حينًا لله 
ولرسوله : فإذا حلفت كذلك أعطى 
النبى" صلى الله عليه صلم زوجها المشرك 
مهرها وما أنفقه عليها ول يردها إليه ‏ 
ون المعلوم أن المشركين يؤمنون 
بالله » ولكنهم يلوثونهذا الإيمان بزعمهم 
أن أصنامهم سطاء بيئهم وبيئه + 
وصيلة للتقرب إليه غ كما أن العرب 
يغلب عليهم خلق الصدق حتى فى 
جاهليتهم » وذلك حينًا يحلفون بالله 
تعالى » ويعتبرون الخُذف فيماحلفرا 
عليه قبحنا وشينًا » فلهذا كان تحليف 
المهاجرات بالله تعالى حين اختبار إيمانهن 
على الوجه السابق يستتبع الطمأنينة إلى 
صدقهن وقد عبر الله عن هذه الطمأنينة 
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بالعم فى قوله : ( فإن علمتموهن مؤمنات 
خلا ترجعوهن إلى الكفار) فامراد بالعلم 
هنا الطمأنيئة وغلبة الظن » أما العلم 
اليقيئى فهو عنتص بالله تعالى » وهذا 
تال سبحائه : ( الله أعلم بإيمانهن ) 
أى أنه تعالى يختص بعلم حال إيمانهن 
من الصدق أو الرياء ؛ سواء حلفن أو لم 
يحلفن ٠‏ أما نحن فلا سبيل لنا إلى 
التحقق منه لأنه سر تنطوىعليه الأضالع » 
وتطبق عليه الصدور ٠‏ ولكنه أوجب 
غلينا هذا الامتحان » لأنه هو صيلتنا 
.الى التعوف عليه على وجه الظن لا القطع . 
حرمة المسلمة على الكافر مطلقاً : 

يقول الله تعالى :(فإن علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) » 
أى فإن ظهر لكم بهذا الامتحان أنهن 
مؤمنات » فلا ترجعوهن إلى أزواجهن 
الكفار - إن كن متزوجات » ويعلل 
.هذا بقوله سبحانه : إلاهن حلم ولا هم 
.يحلون لهن)» فأنت ترى أن السبب ىف 
النهى عن إزجاعهن إلى الكفار + أنه 
تعالى حرم المسلمة على الكافرين مطلقنًا 
بوسيأتيك بيان حكمته . 

قد يقول قائل : إن أهل مكة كانوا 
.مشركين » فالمقصود بالكفار م هؤلاء 
«دون أهل الكتاب » فالحواب أنه لو كان 


القمية بيهم خصرين الفركين: + 
لعبر عنهم بوصف الإشراك منعنا 
للالتباس فى فهم الحكم » على أن أهل 
الكتاب مشركون قطعاء فالمسيحيون يدون 
ثلاثة ( الأب والابن والروح القدس) 
ويزعمون أنهم إله واحد + ويقولون : إن 
فهم الوحدة لهذا العدد فوق مستوى 
العقول » وله فى خلقه شئون » كيف 
عقل هؤلاء أن ثلاثئة آنمة لكل واحد 
متهم قدرات الآخر وصفاته يعتبرون 
شا واحداً » هل يعقل أحد » أن ثلاثة 
رجال يلبسون ثوبًا واحداً يعمهم » 
ينح وهم * هذا الثوب الواحد إلى رجل 
واحد » أسأل الله لهم الهداية واللدروج 
من هذا الشرك الواضح والمأزق 
واليهود يزعمون أن عزيراً 
ابن الله - وهذا إشراك ء فإن الابن 
شريك أبيه . 


الأسيف : 


أفكار خاطثة : 

نشر بعض المثقفين ىق إحدى 
اجلات - منذ حين - مقالا أباح 
فيه زواج المسلمة من الكتابى » واستدل 
على ذلك كما توهم - بدليلين » 
أحدهما من الكتاب الكريم » وثانيهما 
استتباع الأصل فأما دليله من القرآن 
فهو قوله تعالى : ( اليوم أحل لكم 
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الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم وطعامكم حل لخم والمحصنات من 
المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم إذا آتيتموه ن أجورهن) ١”‏ 
وطر يقته فى الاستدلال بها على ما زعم أن 
الآبة تخاطب الرجال » ولكنها تقصد 
بالحكم الشرعى الرجال والنساء على 
السواء » فالطيبات؟ فى الآبة حلال 
للرجل والمرأة » وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حلال للرجل والأة » المؤمذين » وطعامكم 
أيها المؤمنون حل لهم أى حلال لأهل 
الكتاب وناج المحصنات 9 من 
المؤمنات ومن الكتابيات حلال لم أيها 
الرجال المؤمنون إذا أتيتموهن مهورهن ‏ 
ثم قال هذا الزاعم : فلو أمضينا القياس 
على هذا النمط » لتبين لنا أن زواج 
المسلمة حلال للرجلالكتابى » فكأنه قال 
سيل البقايل والميصمينات ين الموبنات 
والكتابيات حل" هم - وهكذا دلل هذا 
المدعى على قراغة العلمى وقيام دعواه على 
غير أساس «سنبين ذلك فيما يلى : 
عقم الدليل : 

من شأن الدليل الصحيح أنه ينتج 

(1) سور المائنة (6) . 

( ؟) المراد بها مالذ وطابعند النقوس المستقيمة 
والطبائع السليمة . 

() أى الحرائر المفيقات . 


صحة الدعوى ٠‏ فإن لم يكن صحيحًا 
سقطت الدعوى لعقم الدليل ء «هذا 
الذى استدل به المثقف استنباطًا من 
النص القرآنى دليل عقي لا يحقق 
مدعاه » فهذه الآية واتى قبلها نزلتا فى 
مسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه 
صل ا أحل لهم » ول تتزل فيهم وف 
أهل الكتاب لا نصًا ولا استنياطًا * 
حتى يقال إن الكتالى تحل له المسلمة . 

فالمعيى : يسألك المسلمون ماذا أحل 
الله لهم » قل لهم أيها الرسول فى إجابتك 
على هذا السؤال : أحمّل” الله لكم أيها 
المسلمو نالطيبات من المطاعم والأرزاق» 
والحيوانات الصحراوية الى اصطدتموها 
مستعينين على صيدها بما علتّمتموه من 
الكلاب «جوارح الطير المدربة ثم 
قال فى الآية التالية ما معناه : اليوم 
أحل لم الطيبات أيها السائلون المسلمون 
وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود 
والتضارى خلال لكم » وطعامكم حلال 
لم والعفيفات من النساء المؤمنات 
والعفيفات من النساء الكتابيات حلال 
لكر أيضآ إذا أتيتموهن مهورهن... إلخ 
فأنت ترى أن الكتابى لادخل له ى 
هذا الحكمء لأنه وارد فى جواب سؤال 
خاص بالمؤمنين » ومن القواعد المقررة 


لا تحل مسلمة لمن يكفر بالإسلام 


فى علم الأصول » أن الاقتصار فى مقام 
البيان يفيد الحصر » ولو كان الكتابى 
إج من المسلمة:» لنص عليه 
فى الآية الحطورته ء فإنه قد نص فى 
الكتابى على ما هو أدنى من ذلك 
0 شأنًا » حيث قال الله تعالى 
: (وطعامكم حل هم) بعد 

هئ (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل" 
لكم) فلو كان زواجهم من المؤمنات 
يصح شرعًا : لقال على نمط ذلك 
ونكا نساء الذين أوتوا الكتاب ونسائكم 
حل ' لكي » ونكاح نسائكم ونسائهم حل" 
همه بده الحاجة إل ييان هذا الحكمء 
ليعلم المسلم ما يحل له فى حق نفسه 
وحق بنات جنسه من جهة أهل الكتاب 
وبما تقدم علم أن قياس الكتابى على 
المسلم فى حل زواج المسلمة مفقود التكافق 
ولو سلمنا القاعدة الى قالها هذا 
المدعى » وهى أن الأحكام الى 
يخاطب بها الرجال المسلمون تكون دائممًا 
منسائهم » لصح أن يفهم من قوله تعالى: 
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء منفى 
وثلاث ورباع ) أن الحكم فى النساء 
كذلك ء بأن تنكح المرأة ما طاب لما 
عن الرجال مثى ثلاث ورباع » 
ولا يسمح بذلك من" به ومضة من 


/ا1 
عقل » أو ذرة من خلق كريم » 
فتبين أن الأحكام الى يخاطب بها 
الرجال ليست دائمنًا مشتركة بينهم 
وبين النساء » فقد يمنع من اشتراكهما 
يقتضى المنع أمسّا ( الدليل الثانى ) الذى 
أبداه هذا المثقف ( وهو أن الأصل 
فى الأشياء الحل » فلا تحرم إلا بدليل» 
ولا كان نكاح المسلمة للكتابى لم يرد فيه 
دليل ٠‏ فيكون حلالا على الأصل) 
أمنا هذا الدليل الثانى ‏ فلنا عليه ردان » 
أحدهما : أن فيه اعترافًا منه بأنه ل 
يرد فى نكاح المسلمة للكثابى دليل » 
ويتيع هذا الاعتراف اعتراف" ضمى 
بفساد استدلاله السابق بالقياس على 


صحة نكاح المسلم للكتابية ؛ حيث سلب 
عنه الدلالة الشرعية على الحل » ومن 


المعلوم أن القياس من الأدلة الشرعية » 
بشرط أن يكون قياس أولى على مادونه 
أو قياس مساو على ما يساويه * 
كلا الأمرين غير موجود فى هذه 
القضية . لأن فيها قيا سأدنى على أعثلى 
وهو واضح الفساد . 

وثانيهما : أن القاعدة الشرعية القائلة 
بأن الأصل فى الأشياء الحل ليست على 
إطلاتها » بل هى فى نحو ما تملكه 
أنت ؛ أو أنواع الطعام والشراب وما إلى 
ذلك: أما ما يعلكه غيرك فالأصل فيه 


1 
شرعًا التحريم - كا جاء فى خطبة 
الداع وإن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم إلى أن تلقوا ربكم » . . الحديث 
فلا يحل لك شىء مما بملكه غييرك إلا 
بضوابط شرعية وردت فى كتاب الله 
وسنة رسوله » فمثلا إذا كان غيرك بملك 
سلعة فلك الحق فيها بنحو شراء أو هبة 
أو غيرهما من أسباب الخل المنصوصة 
فى كتاب الله أو سئة رسوله . 
ومن البدهيات أن أبمْضَاعَ النساء 
ملك لمن فلا تحل للرجال إلا بدليل » 
وقد جاء الدليل بأنها تباج للمسلمين 
بعقود عليهن ومهور لحن وشهود على 
تلك العقود » سواء أكانت المرأة مسلمة 
أم كتابية » لم يأت الدليل بإباحة 
أبضاع المسلمات لأهل الكتاب بذلك 
فتبقى حرام على أهل الكتاب 
وليعلم أى مكابر فى حرمة زواج 
المسلمة من الكافر » أنه قد مر على 
الإسلام بعد الهجرة ونزوك تعر المملمة 
على الكافر » أربعة عشر قرنًا تقرييئًا + 
ينبت يثبت أن كتابيا تزوج مسلمة زواجًا 
مفتى به ٠‏ وأنه لم يقل أحد من علماء 
المسلمين يجوازه » لعدم صلاحيته للحل 
لا نصًا ولا استنباطًا » وم نقرأ عن 
الأولين إلا عدي من بعض الطوائف 
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فى تفسير قوله تعالى:( وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
م والمحصنات من المؤمنات والمحصناته 
من الذين أوتوا الكتاب ) فالإمامية 
يمنعون نكاح الكتابيات على الدوام * 
لقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حى 
يؤمن) وقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر » 
وأولوا الآبة بأن المراد من المحصنات. 
الكتابيات من أسلم منهن » لأن قوسا 
كانوا يتحرجون من العقد على متن” 
أسلمت غن كفر » فبيئّن الله الحواز » 
وإلى مثل ذلك الرأى ذهب عبد الله بن 
عبر رضى الله عنهما . 

ونهم من ذهب 3 أن كع 


لقوله تعالى : ( لقد كفر الذين قالوا 
إن الله هو المسيح ابن مريم) وهن. 
مشركات أيضًا لقوله سبحانه: ( اتخذرة 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللد 
والمسيح ابن مريم ) . 

سثل جابر بن عبد الله عن نكاح, 
الكتابيات” فقال : « تزوجناهن زمن. 
الفح ونحن لانكاد نجد المسلمات كثيرآ 
فلما رجعنا طلقناهن » «الراجح عند 
الحمهور جواز نكاح المسلم للكتابية 
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لظاهر الآية » أما نكاح الكتالى للمسلمة 
فلم يقل يوازه أحد من المسلمين كما 
تقدم بيانه . 

وكا لا تحل المسلمة لواحد من أهل 
الكتاب ٠‏ فإنها لا تحل لمن أنكر وجود 
الله سبحانه وتعالى كالشيوعيين أو اعتقد 
وجوده وأشرك معه غيره كعباد الكواكب 
والأصنام والبوذيين والبراهمة .. 


زواج المسلمة بالكافر سفاج : 

وحيث عرفت أن المسامة لاتحل 
لكافر مطلقنًا » فعليك أن تعرف أن 
أية امرأة مسلمة تتزوج كافراً زاجنا 
مدنيًا فى مكاتب التوثيق المدنى المرجودة 
فى غير بلاد الإسلام ؛ أو تتزوجه بعقد 
عرف أو بغير وثيقة » فزواجها به باطل » 
ولقائها به جنسيًا لا يحل ء وفو 
سفاح تستحق عليه أن يقام عليها 
حد الزنا » وهو الرجم إن سبق لها الزواج 
من مسلم ء والحلد مائة جلدة إن ل 
يسبق ها الزواج من مسلم وفرق بينهما » 
فإن اعتقدت أن زواجها بالكافر خلال 
اعتبرت مرتدة عن الإسلام ؛ لأنها 
أنكرت حكر التحريم المعلوم من الدين 
بالضرورة » وحكمت بسواه » فصدق 
فيها قوله تعالى: ( ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأونك هم” الكافرون) * يحك' 


المرتدة أن يطلب منها التوبة » فإن تابت 
قبلت توبتها » وأقيم عليها حد الزنا الذى 
سبق بيانه » وإن لم تتب قتلت كفرا 
كما يقتل المرتدون عن الإسلام . 

وبعد فلعلى بذلك أكون قد أزلت 
الغشاء عن القلوب الى ران عليها الموى » 
فعاد إليها نور المُدى ٠‏ ونبنت بهذا 
الحق الواضح أوهامها » وكبحت به ميلها 
إلى تيسير النزوات ٠‏ واختلاق الشبهات: 
( والله يقول الحق وهو يهدى السبيل) ‏ 


الحكمة فى تحريم المسلمة على الكتالى : 

والحكمة ى حل الكتابية 
وحرمة المسلمة على الكافر : أن المسلم 
يعترف بنبوة موبى غ وبأن التوراة 
الأصلية أنرها الله عليه » ويعترفه 
بنبوة عيسى وبأن الإنجيل الأصلى أنزله 
الله عليه ؛ وع أن التوراة والإنجيل 
الأصليين فقدا » وأن الإسلام جاء 
ناسخًا لما ى أيدى اليهود والنصارى 
منهما ٠‏ ومبينًا للعقائد الحقة » فإنه 
يدعو المسلم إلى أن لايكره غيره على 
الإسلام بقوله تعالى: (لا إكراه فى الدين 
قد تبين الرشد من الغى ) فإن تروج 
كتابية » فسوف تكون حرة الرأى معه » 
فإن شاءت بقيت على دينها » وإن 
شاءت أسلمت . 


دل مجلة الأزهر 

أما الكتابى فإنه لا يعترف بالإسلام لشهوتها ونزوتها » فكان من الحكمة 
ورسلة وكله ٠»‏ وهذا 0 زواجه أن يحمى الإسلام المرأة المسلمة من هذا 
بالمسلمة نزوة اي يحملها امصير أو ذاك ء وأن يطلب لها العزة 
على ترك دينها الذى يكرهه ولا يعتروف 

9 لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) . 

يها أو بطلقها إن توافقة: + ويك ( وله العزة ولرصوله وللمؤمنين ) 
تستجيب له لضعف دينها » واستجابة مصطفى محمد الحديدى الطير 


م ا لشو 


عزة إمام 

يروى أن المهدى قدم إلى المدينة فجاءه الناس مسلمين 
عليه ؛ فلما أخذوا مجالسهم استأذن الإمام بالك فقال الناس : 
اليوم يجلس مالك آخخر الناس . فلما دنا ونظر إلى ازدحام 
الناس » قال : يا أمير المؤمنين أين يجلس شيخك مالك .. ؟ 
فقال: عندى يا أبا عبد الله فتخطى الناس حتّى وصل إليه » 
فرفع المهدى ركبته اليمنى وأجلسه يجواره . 

ويروى أن الوالى كان مرة عند مالك فأثى عليه بعض 
الحاضر ين فغضب مالك وقال : إياك أن يضرك هؤلاء 
بثنائهم عليك » فإن من أثثى عليك وقال فيك من اللمير 
ما ليس فيك أوشك أن يقول فيك من الشر ما ليس 
فيك . فاتت الله فى التزكية منك لنفسك ء أو 
ترضى بها من أحد بقولة يقوها لك فى وجهك . غإنك 
أنث أعرف بنفسك منهم ٠‏ فإنه بلغى أن رجلا مدح عند 
البى صلى الله عليه صلم فقال : قطعتم ظهره أو عنقه 
لو سمعها ما أفلح . وقال صلى الله عليه وسلم : 

( احثوا التراب فى وجوه المداحين. . ) 


اهئادا اناده ابلال يبدا ماع10 هبابما م هابا ]ا اماماي 


واقعيَّة الفقه الإمئلاى 


فضي ١دسّاذ‏ 
الركيو كر رم طيز يلي ى 


030 


إن الفقه الإسلاى بعيد كل البعد عن 
الواقعية بالمعنى الأول + وهو الخضوع 
للواقع ى كل شىء » وتجرده عن المثل 
العليا » وم يقل أحد عنه إنه وافعى بهذا 
المعنى » لامن أنصاره ء لأنها تباين 
حقيقته » مع أنها لا تشرفه حى يدعيها 
أنصاره ترويجًا له.ء ولا من أعدائه » 
لأنهم متفقون على وصغه بالمثالية المضادة 
لتلك الواقعية » والقرآن الكريم نفى هذا 
النوع من الواقعية نفيًا صريحًا فى كثير 
من آياته الى تحارب الأهواء واتباعها » 
وتجعل السلطان لما أنزله الله » وتتوغد المنبع 
لهواه » أو طوى الناس بالعقاب الشديد . 

فالله سبحانه يأمر رسوله بأن + 
بين الناس بما أنزله إليه ولايتبع أهواءهم 


(وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقنًا 
لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه 
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا 


شرعة وبنهاجًا ولو شاء الله 
الحعلكم أمة واحدة ولكن ليباوكم ف 
ما آثاكم فاستبقوا اخيرات إلى الله 
تتلفون » وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءمم واحذرهم أن يفتنوك 
عن بعض ما أنزل الله إليلك فإن تولوا فاعلم 
أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 
وإن كثيراً من الناس لفاسقون . أفحكم 
الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حككسًا 
لقوم يوقنون )90 


ويحذره فى غير آية من عاقبة اتباع 


أهرائهم فيقول : 

(ولئن اتبعت أهواءم بعد الذى 
جاءل من العلم مالك إمن الله من ولى 
ولا نصير )99 , 


لل 
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(ولن اتبعت أهواءهم من بعد 
ما جاءلكمن الع إنكإذآ ل نالظالمين ) 99 . 

وف ثالثة يقول : 

( ولن اتبعت أهواءعهم بعد ما جاءك 
من العل مالك منالله منولى ولا واق) ”9 

وصرح بأن اتباع الأهواء يؤدى إلى 
فساد العالم ( ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) 29 
وينعى على الذين يشرعون بأهوائهم » 
فيحلون ويحرمون» ويتوعدهم بالعقاب . 
دقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق 
فجعلم منه حراسًا وحلالا ٠‏ قل : 
آله أذن لكم أم على الله تفترون . 
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب 
يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس 
ولكن أكثرم لا يشكزون )"9 . 


قيل إن المراد 


)22( المؤمنون + 
هالحق هوالله عزوجل » والممنى لو أجابهم الله 
إلى ما فى أنفسهم من الموى وشرع الأمور 
عل وفق ذلك لفسدت السموات والأرض ومن 
فيهن لأن شهوات الناس تختلف وتتضاد . وقيل 
المراد به القرآن والممنى لو نزل القرآن ,ما يحبون 


ويشتهون لقسدت السنوات والأرض » زاجع 

قفسير القرطبى ج١١‏ ص ١4٠‏ وتغسير ابن كثير 

جم ص 40 والبجر المحيط ج + عن 414 . 
]يلق د وه > د 


ثم بين أن هذه سنته ى شرائعه 
السابقة مخاطبنًا نبيه داود عليه السلام 
(يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون 
عن سبيل الله لمم عذاب شديد بما نسوا 
يوم الحساب 9*6 , 

تلك آيات من كتاب الله وغيرها 
كثير - بينت فى وضوح أن التشريع 
الإسلاى لا يخضع للأهواء والرغبات » 
وما واقع الناس ق أغلب صوره إلا مزيج 
من الأهواء والشهوات تثيرها وتبرزها إلى 
عالم الوجود ما خفى من الرغبات » 
فالقول بأنه يتيع الواقع ويسير وراءه 
فى كل شىء عخالف للواقع . ويدل 
لذلك من جهة المعقول 29 أمران : 

أوفما : أن هذه الشريعة جاءت 
لإخراج المكلفين عن دواعى أهوائهم 
( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط 
العزيز الحميد) 9" . 

فكيف يتبع واقعهم المملوء بالأهواء » 


وهل هذا إلا تهافت ؟ 


(6) ص سور 
() داجع الموافقات الشاطبى ب ١‏ ص 0 
ونا يبدها ء بغ ص 181. 


(0) إبراج الآيقارى 
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وثانيما : أن منافع الناس ومضارهم 
فى غالب أمرها إضافية لا حقيقية لأن 
الشى ء قد يكون: افعًا فى وقتدون آخرء 
وق حال دون حال ٠‏ وبالنسية إلى 
شخص دون سواه + فالمتفعة بالنسبة 
الجماعة قد تكون ضرراً عند آخرين 

ويتبع ذلك أن الأغراض فى الأمر 
الواحد تختلف بحيث إذا نفذ غرض 
بعض تضرر آآخر المخالفة غرضه + 
فحصول الاختلاف فى أكثر الأحوال 
يمنع أن تكون الشريعة فى ملاحظتها 
المصالح تلاحظ الغرض أو الموى » 
لأنه لا تستقر أحكامها ٠‏ ولا تضبط 
قواعدها إلا بملاحظة المصالح مطلقة عن 
ملاحظة الأغراض والأهراء . 


ومن هنا كان لابد فيها من تقدير 
واقع الناس وتقويمه بميزان العدل بعيداً 
عن أغراضهم . وهذا ما سلكه التشريع 
فى واقع الناس عند مجيئه » فقد أقر 
: منه الصالح وألغى الفاسد”؟ وتوعد 


)١(‏ ولقد خالف رسول الله صل الله عليه 
صلم أهل الجاهلية ى مسائل كثيرة ابتدعوها 
عن غير أن يكرن لا أصل ى دين من 
الأديان السماوية » وإنما مييثها هوى النفوس 
وشهواتها . أشار إلى ذلك ولى الله الدهلوى ى 
كتابه حجة الله البالغة ب ١‏ صن ١84‏ 
وما بمدها فقد كتب فصلا بعتوان: بيان ما كانت 


بالعقاب على فعله » ولو كان يخضع 
للواقع لما كان له وجه فق التفرقة » 
بل لما كان هناك داع غهيئه أصلا » ومن 
يتتبع نصوص الشريعة يحد فيها مجموعة 
نصوص ناهية تنهى عن كثير بما كان 
يفعله الناس حين نزوها ء والقرآن وضع 
الأساس للمأمورات وا بيات فى قولهتعالى : 
( إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء 


جه د ا الحاهلية فأسلحه البى صل 


الله عليه صلم تكلم فيه جما كان لدى 
العرب عند بمثة الرسول من أحكام باقية من 
العرائع السابقة كشريمة إبراهم_وولده إستاميل 
غليهما الام وعد مها أشياء كثيرة 
دخل الفساد علهم وأن أول من أدعله 
علهم بمقله الكاسد عمرو بن لحى © فهو الذى 
أدغل عليهم عبادة الأوثان وسيب السوائب 
وبحر البحائر » قبل مبعث الرمول بما يقرب 
من ثلثائة سنة ٠‏ وأن الرسول يمد بمنته نظر 
فها عندهم ٠»‏ فنا كان من بقايا الملة الصحيحة 
أبقاه وأمر بالأخذ به » وما كان من تحريفاتهم 
نفاه وأكد نفيه » ثم ضبط هم الميادات 
وريم لمم الطرق الصحيحة لمماملتهم وقيرها » 
هذا وقد عد الإمام محيد بن عبد الوفاب من 
هذه المسائل مائة مسألة فى كتيب يعنوات و- 
مسائل الفاهلية الى خالف فيها رسول الله أفل 
الماهلية » وقام بشرح هذه المسائل علامة المراق. 
السيد محسود شكرى الألوبى . والمسائل بشرحها 
مطبومة 'ى كتاب زاد عل الماثة والسين صفحة 
من نشر المطيمة السلفية وسكتبعها بالقاهرة . 
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والمتكر والبغى )90 . الفقهاء فى مدى تأثيرالنهى فيه فيما بعد. 
وقرله ويل لهم الطييات ويخرم هذا هو موقف الفقه الإسلاى من 
غليهم الفبائث)8 . الواقعبية بالمعى الأول لا يقرها بل يعاديها 
ويرفضها فى صراحة . 


وفشأن تبادل الأموال يقول ( وأحل 
الله البيع وحرم الربا ) رداً عليهم فى 
قوهم : (إنما البيع مثل الربا) © ثم 
يرم لهم طريقه مهدرا الكثير ما كانوا 
يفعلونه بقوله : (يا أيها الذين آمنوا 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم ) 9" ويجى ء 
رسول الله فيبيين هذا الإجمال الرابض 
وراء كلمة الباطل » فينهى عن أنواع من 
البوو ع كثيرة ملأت واقع الناس حيين بعثته 
وقبلها عد منها ابن العربى فى تفسيره "6 
خمسة وخمسين وجهنا . فنهى عن بيع 
الملامسة والمنابذة وإلقاء الحصاة » كنا 
نهى عن بيع المعدوم ؛ والغرر » وبيع 
مالم يقبض ؛ وبيع المضطر ء والمضامين 
والملاقيح ٠‏ وقال لا يبع أحدكم على 
بيع أخيه ؛ ولا يبع حاضر لباد وغير 
ذلك . وفعل مثل هذا ى بقية المعاملات 
والتكاح مما كان موضع اختلاف بين 


)١(‏ التسل : الآية با 
(؟) الأعراف : 


الآية برقا 


3 6 كار اب ا 1 


أما واقعيته بالمعنى الثانى فالناس إزاءها 

صنفان : 
يجرده منها ويلحقه بالمثالية 
المجردة الى تنفر من الواقع وتعاديه 
وصنف آخخر يعرف له بتلك الواقعية » 
ولا يعيب عليه إلا دعوى قفل باب 
الاجتهاد فيه التى سببت له التوقف عن 
التقدم ى بعض موضوعاته حى زاحمته 
القوانين الوضعية ى كثير من لدان 
الإسلام . 

ولعل نفاة الواقعية عن هذا الفقه 
نظروا إلى ما لعنصرى الأخلاق والدين 
فيه من أثر » فحسبوه أحكامًا أخلاقية 
دينية جاءت لتهذيب النفوس والسمو 
بها فى مدارج الكمال لا صلة لها 
بالمجتمع ونظامه ء لأن الأخلاق فى 
نظرهم صفات كالية ترتفع بالنفس 
المعالم المثال والر وحانية البعيدة عن الواقع 


وعالم المادة . 
والدين الذى عرفوه هو فى أصله عبارة 
عن وضايا خلقية تهليب 


لويسلا نظي اللجتمع اختلط بها 
على مر الستين بعض تعالم شاقة فيها 
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غموض من وضع رجال الكنيسة تمنع 
الناسمن التمتع بما ى الحياة من متاع » 
وتأمره بالانقطاع عنالدنيا والزهد فيه" 
فأنى لفقه تأثر بهذا وذلك أن يساير 
الحياة ويلائمها ؟ 

ثم تأكد ذلك لديهم لما وجدوه يحارب 
الواقع فى نطاق رفضه الكثير ما تعارفه 
التاس وعملوا به . 

ومن هنا نستطيع أن نحصر شبههم 
الى منها خرجت دعواهم فى أمورثلاثة : 

. تأثره بالعنصر الأخلاق‎ ١ 


#اسامؤققه: من الغرف , 


منعرض هذه الثبه. على بساط 
البحث ليتبين للناس ما فيها من زيف 
وبعد عن الحقيقة » وأنها نشأت من عدم 
العم بما فى هذا الفقه من مبادىم 
وأسس تلثم مع الواقع وتسايره . 


أثر العنصر الأخلاق فى فقه الإسلام : 

أما أثر العنصر الأخلاق : فمن 
الناس من يجعل للأخلاق أثرا بينا فى 
أحكام هذا الفقه يسمو به عن واقع 
الناس حيث يغلب عليه عنصر 
التهذيب بل أبعد بعضهم وجعله 


)١(‏ ستوض ذلك عند الكلامعل أثر الدين فيه. 


والأخلاق شيثًا واحداً يقابل القانون » 
لا أثرله ى التنظم . ولنترك الكلام لزميلنا 
الذكتور حسن كيره ليحدثنا عن موقف 
بعض رجال القانون من هذه المسألة . 

وها هو ذا يتكلم فى مدخله يي 
عتوان ١‏ القانون والأخلاق ٠‏ فيقول 
ما ملخصه : 

أما التفرقة بين القانون والأخلاق فهى 
تفرقة عريقة ف القدم وإن اختلفت 
إليها السبل ؛ وتباينت بشأنها المعايير » 
ويجدر قبل بيان أوجه هذه التفرقة 
وأساسها التنبيه إلى أن القانون يلتقى 
مع الأخلاق فى كثير من قواعدها 
كتلك الى تحرم الاعتداء على النفس أو 
المال أو العريض » والى تدعو إلى الوفاء 
بالعهود دون أن يخر ذلك الالتقاء إلى 
الاختلاط بين الأخلاق والقانون + 
بل يظل أكل منهما نطاقه » وغايته . 

وبعد أن بين أن القانون قد ينزلك عن 
بعض المثل الأخلاقية ى سبيل تحقيق 
الاستقرار والأمن تساءل : عن مناط 
التفرقة بينهما + ثم أجاب : بأن بعض 
الفقهاء يرون أن الأخلاق تقتصر على 
حكم الحياة الباطنة فى الضمير الى 


(؟ ) وكذنك فى كتابه أصول القانون ص 8 


وبا بعدها مع زيادة تقصيل . 


1 


ما زالت فى النفس مجرد مقاصد وزوايا 
لم تخرجإلى الوجود يعد ىصورة أفعال» 
والقانون يقتصر على الأفعال المحسوسة 
دون ما وراءها من دوافع خفية . 

ثم رد ذلك . بأن الأخلاق وإن 
كانت تعى بمحض المقاصد والنوايا الباطنة. 
فهى لا تقتصر على ذلك » بل تمتد إلى 
كثير من الأفعال الخارجية لأنها لا تقتصر 
على بيان واجبات الفرد قبل ربه » 
وواجباته قبل نفسه فحسب ٠‏ ولكنها 
تجاوز ذلك إلى بيان واجباته قبل غيره 
من الأفراد » وهو ما يتناول عالم النية وعالم 
المحسوس .من الأقعال على حد سواء » 
وكذلك القانون لا يقتصر على الأفعال 
المحسوسة بل يتعدى ذلك إلى ما وراء 
الأفعال من دوافع » ففى نظرية التعسف 
فى استعمال الحق وغيرها خخير دليل على 

ثم قال : ويرجع فقهاء آخرون مناط 
التفرقة إلى الحزاء » فجزاء مخالفة القانون 
مادى توقعه السلطة ال حارسة للقانون » 
وجزاء مخالفة الأخلاق معنوق » وهو 
تأنيب الضمير أو استنكار الناس . 

وس أن هذا الفرق صحيح فى نظره 
إلا أنه لم يعترف بكفايته فيلجأ إلى 
التفرقة بينهما من جهة أخرى وهى 


مجلة الأزهر 


الغاية والهدف ء فغاية الأخلاق غاية 


والاستقرار فيه » فقواعد الأخلاق منبعثة 
من الضمير ومتوجهة إلى الفرد بقصد 
تطهير نفسه وروحه » وقواعد القانون 
متجهة إليه بقصد تحقيق صالح الجماعة » 
فالأخلاق تحدد سلوك الفرد بالنظر 
لذاته فتخضعه لضميره » والقانون يحدد 
سلوكه بالنظر للمجتمع . 

ومن هنا قالوا : إن القانون نظام 
امبتمع والأخلاق نظام الفرد ٠»‏ فهما 
نظامان مختلفان فى الغاية والهدف حى 
فى يعض الأحكام الى يختلطان فيها 
فى الظاهر . فمثلا القانون والأخلاق 
يتفقان على تحريم القتل إلا أن القانون 
يحرمه لما يترتب عليه من آثار تضر 
باجتمع والأخلاق تحرمه لما له من 
آثارسيئة فى نفس القاتل من انغماسها فى 
الرذيلة وانطباعها على الشر . 

فحكمة الأخلاق هى الضمير حيث 
تدور معركة الخير والشر فى ذاته وحكمة 
القانون هى محكمة اجتمع حيث يصطرع 
التفع والضر الاجتاعى .. 
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وإذا اختلفا ى الغاية اختلفا ى 
تطاق العمل بكل منهما » فيحلل 
القانون بعضما تحرمالأخلاق كالريا""2 
وتبع ذلك الاختلاف فى الحزاء . 

وفوق ذلك فإن الأخلاق تقتصر على 
بيان الواجبات دون تقرير الحقوق فهى 
حين توجب على القادرين مساعدة 
الحتاجين لا تنشىء بذلك حقنًا 
المحتاجين على القادرين"2. 

» وهنا نتسائلعن أباحة الربا فى القائون‎ )١( 
هل أدت هذه الإياحة إلى الاستقرار والآمن فى‎ 
المجتمع الذى ينشده القاثون » أم الأمر بالمكس ؟‎ 

إن أضرار الربا لا تحتاج إل يان + 
فقد اعترف بها المقلاء ق كل عصر 6 بل 
إن رجال الاقتصاد ى الأم الغربية الى 
لا تدين بالإسلام اعترفوا بما فيه من أضرار 
وساوئ كايقول الاكتور عبد الله 
العربى ى مقال له عن فكرة الدولة فى الإسلام 
المنشور أ مججلة القانون والاقتصاد بالمددين 
الثالث والرايع من السنة السادسة والمشرين . 

(؟ ) إذاكان يقصد بالأخلاق ما يرادث الفقه 
الإملاى فهذه الدعرى غير صحيحة ٠‏ لأن الفقه 
م يقتصر عل بيان الواجبات بل بين ممها الحقوق, 
أجل بيان ٠‏ وفذا المثال الذى مثلوا به وفو 
ساعدة المحتاج لا يثبث تلك الدعوى . حيث إنه 
مجرد تبرع وإحسان لا يترتب عليه حق لأحد » 
والقرآن يقول ( ما على المحسنين من سبيل ) . 

وكيف نوفق بين هذا وبين ما ى نظرية 
العسف فى استسمال الحق » «نظرية الظروف 
الطارئة من حقوق وواجبات وهى عندهم من 
القضايا الأخلاقية ؟ . 


تلك هى الفروق الى اختارها وأص 
عليها . بدليل أنه عندما وجد بعض 
الفقهاء الغربيين كالفقيه الفرنسبى 
ريبير » يعترف بأن القانون آخذ فى 
الاصطباغ بصبغة أخلاقية حى ليكاد 
القاثون عنده يختلط ويتحد بالأخلاق 
مستندا إلى أن القانون أذ بنظرية 
التعسف فى استعمال الحق © ونظرية 
الظروف الطارئة » لما وجد هذا الاعئّراف 
يقرب الاتحاد أبى إلا التفرقة وتثبيت 
البعد بينهما”؟" - مرجهًا ذلك بأن 
القانون حينا يأخذ بنظرية أخلاقية ل 
يأخذها لأنها مثل أخلاق سام » بل 
أخحذها لمم فيها من نفع للمجتمع .. 

فهذا كلام صريح فى أنهم ل 
يقصدوا بالأخلاق مدلرهها الاصطلاحى؛» 


(؟) ويود أن يرجع ذلك الفقيه عن رأيه ؟ 


بل يميل إلى تسجيل رجوعه عنه أ كتاب آخر 
فيقول فى هامش ص 4٠‏ من كتابهوأصول القائوة» + 
يبدو أن رييير قد غير هذه النظرية © فهو 
كتابه الأخير عن والقق الملاقة القائرن » 
يسجل ما شهدته السنوات الأخيرة من كثرة 
انحراف القانون عن قواعد الأخلاق » ويحذر 
من هذه الظاهرة اللطيرة » ويؤكد استمساكه 
بالأخلاق كأساس القانئ وكعاصم مما يتهدده 
المدنية من خطر انتشار هذه الظاهرة . 

(4) هذا وإن كان بنش شراح القائون 
كالدكدور محمد زقة قو مبادئ الملوع القانونية». 
ضى 58 من الطيمة الثالثة ع والدكتور جمالت 


يذل 

وهى الصفات الى يجب أن يتحلى بها 
الإنسان إذا كانت حميدة » كالصدق 
والأمانة والوفاء بالوعد وما شابهها » والتى 
يجب عليه أن يتخلى عنها إذا كانت 
غير ذلك » كالكذب والحيانة وخلف 
الوعد وغيرها . . بل أرادوا بها ما يرادف 
الفقه الإسلاتى ٠‏ بدليل تمثيلهم بأحكامه 
من نحريم القتل والربا » وعدم ” 
املك بالحيازة وعدمسقوط الدكين بالتقادم 
ونظرية التعسف ف استعمال الحق + 
والظروف الطارئة وغيرها © وقرلهم إن 
الأخلاق لا تقتصر على واجبات الإنسان 
نحو ربه ونفسه + بل تتجاوزها إلى 
واجبات الشخص نحو غيره . 

وهى محاولة لنفى فائدته ف تنظم 
امجتمع وقصرها على تهذيب النفس + 
الأمر الذى يجعل من الفقه الإسلاى 
فقهًا غير صالح العمل ولا للتقنين 210 , 
سالدين زكى ى كتاب «نظرية القاعدة القانوقية ». 
عرفا الأخلاق بما يقرب من ممناها الاصطلاحى 
إلا أنهما عند المثيل لما مثلا بأحكام فقهية 
كتحريم الربا ولعب الميسر . 

)١(‏ ألا ترى أنه يقلل من أهمية جمل 
الشر يمة الإسلامية مصدراً مزمصادر القانوذبعدالعرف 
والنشر يع فيقول فى ٠‏ أصول القانون » ص 515 وما 
بمدها . وإذا كان المشرع المصرى فى التقنين 
المدنى المديد قد جعل من مبادئ الشريعة 
الإسلامية مصدراً يبي احتياطياً يجب عل القاغوت 


عملة الأزهر 


ولا أدل على ذلك من قرهم ١‏ فغاية 
الأخلاق غاية مثالية هى السمو بالإنسان 
نحو الكمال ؛ وغاية القانون غاية واقعية 
نفعية هى إقامة نظام المجتمع وتحقيق 
الأمن والاستقرار فيه» . 

وهذا التصوير جانبه الصواب من 


أحكامًا خلقية ليسهل عليهم إبعادها 
رة التشريع «التقنين لما هو 
جوع إليه بعد العرف وقبل الالعجاء إلى مبادئ 
ن الطبيمى وقواعد العدالة » ركان ذلك 
حقيقا بإيجاد_مجال_لتطبيق الشريمة الإسلامية 
مما قد يكون له أثره ى إنهاض الفقه الاسلاف 
وإحيائه بيد أن طال سباته منذ إقثال باب 
الاجتباد فينبثى أن يراعى - برغم ذلك - أن 
الالتجاء إلى الشريمة لن يتأق ى العمل إلا فادرا 
نظا لأن التشريع - وهو المسدر الرسسى الأول 
القائون المصرى ‏ قد غدا فى الغضر الحديث 
غزير الإنتاج وبريعه على السواء مما لا يدع 
يالا كبيراً للالتجاء إلى العرف غ وفو المصدر 
الذى يليه فى الترتيب مع أنه مصدر_حى_معاص 
الجماعة ونتجاوب مع تطورها وبالتال وين 
باب أول لا يكاد يترك فرصة المصدر الذى يل 
المرف فى المرقبة وهو مياد الشرينة الإملامية». 
عليه دوث 
باب الاجتهاد 
فيا فضلا عما يكو. هناك من تعارض بين مبادي 
هذه الشريمة وبين المدادئ العامة الأساسية 
القائون الضمى المصرى الحاك. . 


وغاصة ى وضمها اراهن الذى 
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مركوز ف أذهان الناس أن القانون شىء 
والأخلاق شىء آخر . 

وثانيهما : نفى تأثير الأخلاق ى 
تمع وقصر تأثيرها على نفوس الأفراد . 

وأكبر الظن عندى أنهم قالوا ذلك 
تقليداً لرجال القانون الغربيين فى هذا 
الموضع بدليل أن كلامهم فى موضع آخر 
جاء متفقنًا مع الحقيقة أو هو عينها©. 

والكتاب الأجانب حيما يكتبون عن 
الإسلام عدم فيهم روح التعصب 
فتحيد .بهم أقلامهم. عن الصواب كما 
يقرر ذلك الدكتور محمد حسين هيكل . 
فى مقدم ةكتابه«حياة حمد» '"''والدكتور 
حسنسعفان فى كتابه «الدين وامجتمع :297 

)١(‏ فى الكلام على مضادر القائن عرفوا 
الدين أنه : القواعد والأحكام الاب زا الله ببوحى 
من عنده عل الناس وهى تنظم وتحكم عادة ‏ 
العبادات أى علاقة المره بربه والأخلاقيات . أى 
علاتة المره بنفسه . وقوا د المماملات بالمعى الواسع . 
أ القواعد الى تحكم علاقة الم بتيره ٠‏ أصول 
القائوق.» ص 5056 وى ص 510 أما الدين 
الإنلاى فقد نزل به الى "ديناً وقانوناً فى 
آن واحد إلخ . 

(؟) ص م؟ الطبمة العانية . 

(6) يقول فى أول صغحة من هذا الكناب : 
إن الكتب الأجنبية التى تتعرض للكتابة إإعن 
عباضئ الإملام كيرا ما تجد ررح السب 
الوبيل بادية ىق أسلوب مؤلفيها وطريقة عرضهم 
للمبادئ الإسلامية . 


وغيرهما . ونحن نكم معهم فى 
الأمرين . 
أما الأول : 

فن المعلوم لدى كل من عرف 
مبادئ الإسلام الأولية أن له ثلاث 
شعب: شعبة العقيدة» وشعبة الأخلاق؛ 
وشعبة الأحكام العملية . 

أما العقيدة فتقوم على الإيمان بالله 
وتوحيده بالعبادة والتقديس والحضوع 
اله والرجوع إليه فكل ما يعن" للإنسان» 
لأنه واهب الوجود ومصدر كل خير 
ونعمة ء والإيمان برسله وكتبه الى 
أنزها عليهم وملائكته الذين لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » 
والإمان بالغيب وما فيه من أسرار 
لا يعلمها إلا الله » ومنه الإبمان باليوم 
الآخر وما فيه من حساب وجزاء . 

فإذا آمن المرء بذلك كله جد عنده 
رقيب فى نفسه يراقبه فى سره وعلانيته » 
ذلك الرقيب هو الضمير الى الذى 
يولد مع الإيمان بما سبق . 

وأما شعبة الأخلاق فتقوم على 
تحلية النفس يمجميل الصفات بعد 
تجريدها من قبيحها » فبين الإسلام 
الصفات المرؤولة » وتم على العبد 
التخلى عنها وتطهير نفسه منها ‏ والصفاته 


1 


الفاضلة ٠‏ وطلب منه أن يتخلق بها » 
وأن يجعل لنفسه حلية منها . 

فالكذب وخلف الوعد والغيبة والنميمة 
والحقد والحسد والغش والخداع وابلين 
واندور والخيانة وما شاكلها صفات 
مرذولة أفسدت على الئاس حياتهم 
وأثارت العداوة والبغضاء بينهم ٠‏ فوق 
أن العقول السليمة تمجها وتنفر منها » 
لذا أوجب الشارع على المرء أن يتخى 
عنها حتى لا تكون معولا يهدم صرح 
العلاقة بينه وبين أخيه الإنسان . 

والصدق والوفاء بالعهد والإخلاص ق 
العمل والرحمة والتعاون والصبر والعز يمة 
والشجاعة والإقدام والكرم والإحسان 
وحب احير للناس والعفو والصفح عن 
مسيئهم والحياء صفات فاضلة تكمل 
النفوس وتسمو بها ى مدارج الإنسانية 
المهذبة وتعين على إحكام الروابط بينهم 
( ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمور )”© (ادفع بالى هى أحسن 
فإذا الذى بينك وبيئه عداوة كأنه 
ولى حميم )" » ( فبما رحمة من الله 
لمشت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حرلك )9 ٠‏ ( وعباد 

. 48 : الشورى‎ )١( 

(؟) تنك :24 

(م)آل عيرات : ومرء 


يجلة الأزهر 


الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام؟ ) 29 

وهاتان الشعبتان تتعاونان على إصلاح 
الباطن ليكون 'أساسا سليما يرتكز 
عليه الظاهر » فإن كل محاولة لإصلاح 
الظاهر قب لإصلاحالباطن تذهب سدى » 
وتجعل من القوانين العملية أداة التخويف 
والإرهاب لا يمتثلها شخص إلا نحت 
سوط التهديد . 

وهذا هوالسر عناية القرآن بإصلاح 
العقيدة وتهذيب النفوس وصرفه أكثر 
آياته إلى الأمرين قبل أن يبدأ فى 
تشريع الأحكام العملية التى تنظم 
الظاهر » وق هذا يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى حديثه المشهور : 

« ألا وإنالحسدمضغة إذا صلحت 
صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد 
الحسد كله ألا وهى القلب ٠‏ . 

أما الشعبة الثالثة فهى شعبة التنظمات 
العملية » وقرامها تنظيم الحياة العملية 
والروابط بين الناس أفراداً وجماعات » 
وهى الى تسمى ق الاصطلاح الشرعى 
بالفقه الإسلائى ٠‏ وتقابل القوانين 
ونقوم بمهمتها » غير أن تنظيمها أدق 
وأحكم » لأنها نظمت الظاهر بعد 


عاتنية. انه الإبلاف لفذل 


تنظيم الباطن » فهى تتساند مع الشعبتين 
السابقتين فى التنظيم الحقيقى + فيلتقى 
تنظم الباطن مع تنظيم الظاهر وحيتئ 
يصدر الإنسان فى امتثالها غالبا عن 
رغبة فى النظام وانقياد للأحكام الشرعية 
بقوة الإيمان وغلبة حب الحير لا عن 
خوف من سلطان القانون وبطشه . 

ولعل فيما أخرجه أبو داود والترمذى 
فى صحيحيهما عن أبى برزة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صعد المثبر يوسا 
فنادى بصوت رفيع : ويا معشر 
من أسلم بلسانه وم يفض الإيمان إلى قلبه 
لا تؤذوا المسلمين ولا 1 
عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه المسلم 
تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته 
يفضحه ولو ى جوف بيته ؛ لعل ىف 
ذلك ما يرشد إلى أثر الإبمان فى امتثال 
التكاليف . 

ولكن القوانين الوضعية الى تنظم 
الظاهر دون أن تعرض للباطن فلن 
تستطيع حمل الناس على امتثالها إلا تحت 


تأثير التخويف والإرهاب بما تفرضه من 
جزاء'على المخالفة » فإذا أمنوا العقاب 
م يكن فى نفوسهم أثر لهيبة ولا احترام » 
فهى إذاً ليست مانعة من المخالفة » وإنما 
تمنع من الظهور بها فقط . 

فكم من المخالفات ترتكب على حين 
غفلة من القانون * 

وما تعرض له ى بعض الأحيات مما 
يدخل فيه العنصر الأخلاق لا تعرض 
له من ناحية أنه مهذب للنفوس بل من 
ناحية ما فيه من نفع المجتمع . كما 
سبق تصريحهم بذلك » أو يقولون : 
إنه من قبيل الآداب العامة والسلوك العام 
الذى لا يستغنى عنه المجتمع . 

وإذا ظهر لنا أن الأخلاق شىء » 
والفقه الإسلامى شىء آخر كان إطلاق 
كلمة الأخلاق على أحكام الفقه إطلاقنًا 
غير حقيقى » وإن صح هذا الإطلاق 
يكون لما بينهما من التعاون والتساند على 
تحقيق هدف ليق بق كريه 3 
وهو تنظم امجتمع تنظيما حقيقيا . 


د. محبد مصطق شلى 


جححموس 


وعوة لبهي والمرا بك 
الشّآن والسّنة 
المّارق بيئهمما هو فىئ مدى التوئمتف 


كان الأزهر سيبق ٠‏ أحد دعائم 
الإسلام الكبرى ٠‏ وقد جاء وقت درى 
الإسلام فى كل مكان ء ولكنه ظل 
يأى ف الأنعر إلى ركن ركين . 

والبوم «العالم الإسلاى ى نهضة 
كبرى » تحدثت عنها كثيراً » فالأزهر 
بشيوخه وعلماثه وأساتذته وطلابه مدعوون 
لإثراء هذه النهضة بالأبحاث والدراسات 
والاجتهادات الى ارتفع بها الإسلام 
مكانًا عليئً » وجعل للباحث والدارس 
أجرين إذا اجتهد ؛ أجراً على عنائه 
فى البحث ولدرس © أينّا كانت 
لنتيجة اللى انتهى إليها ٠»‏ مادام لم 
يقصد من وراء الوصول إليها » إلاوجه 
الله » ثم جعل له أجراً ثانا » إن هو 
أصاب فى اجتهاده . 


1 


يمام 
الدستاز أ سيت 


دعرة للبحث والدرس : 

وهذا المقاهو دعرة للبحث والدرس » 
أى أنثى لا أقرر فيه أمراً » ولا أدعو 
لتغليب نظرية فقهية على أخصرى » 
ولسبب فى ذلك هو حالى الصحية 
الى لا تمكنى من مراجعة كتب 
العلم » وتقل النصوص منها ٠‏ وهو 
ما لابد منه فى أى بحث علمى ؛ فدورى 
فى هذه المقالة لا يعدو دور المفكر 
الإسلااى الذى يطرح أفكاراً وقضايا 
للبحث » ويدع للباحثين والمتخصصين 
استكمال البحث وإصدار القرارات . 

وأنا أعتبر قضية القرآن والسنة وبدى 
ارتباطهما ٠‏ «العلاقة بينهما » هى 
أخطر ما نحتاج الوصول فيه إلى رأى 
واضح محقق ء فدنيا المسلمين يراد 


القرآن والسلنة 11 


إقامتها من جديد على أسس من الشريعة 
الغراء ع وأنا من القائلين إن ذلك آت 
لا ريب فيه » بعد أن زالت الغواثى 
الى كانت تحجب عنهم نور الشريعة » 
وأعنى بالغواشى فقدانهم استقلالمم 
السيابى ؛ واليوم وقد أصبحوا أحراراً > 
فسوف تفرض0 الشريعة الإسلامية 
نفسها فرضًا » نتيجة تفوقها الساحق 
على كل ما عرفت البشرية » أو بمكن 
أن تعرف من أفكار ومذاهب من 
ناحية : ولأنها من الناحية الأخرى تقدم 
للإنسانية 
من التوازن بين الروح والمادة » ومن 
هنا قلنا بوجوب مضاعةة البحث والدرس» 
وأن يقود الأزهر» بكلياته » ومعاهده » 
وأعمدته المسيرة . 

وف مقدمة ذلك » العلاقة بين القرآن 
والسئة » وإلى أى مدى يمكن الاستناد 
إلى أى منهما . 


المسلم يصل إلى الله من خلال سيدنا 
محمد : 


» ما أصبحت تفتقر إليه 


وأول فكرة تعرضها ٠‏ والكثيرون 
قد لا يقفون أمامها » إن الإنسانية 
بعامة » قد عرفت الله » مذكان الإنسان 
إنسانًا ولكن الله كما يؤمن به المسلم 
من أنه واحد أحد » لا إله غيره » 


ليس كثله شىءء إلى آخر العقيدة 
الإسلامية » أقول إننا كسلمين » لم 
نعرف ذلك إلا من خلال سيدنا محمد 
صلى الله عليه صم ٠»‏ ولذلك 
كان أول أركان الإسلام وأخخطرها على 
الإطلاق » لأنها الأساس الذى يقوم 
عليها الناء كله ء هو الشهادتان » 
وف رأنى» أن الشهادة بوحدانية الألوهية» 
قد تقدمت ف اللفظ ء إظهاراً لأنها 
هى غاية الغايات » الى ينتهى عندها 
الإسلام وينفرد بها ؛ ولكننا ماكنا 
تعرف ذلك إلا بواسطة سيدنا محيد 
صل التدعليه وسلم » فإيماننا به » وتصديقنا 
له » هو سبيلنا إلى الإيمان بوحدانية 
الله » فليس مسلمًا من ل يشهد بأن 
سيدنا محمدا هو رسول الله » وإن آمن 
بالله » وإن صلى وصام » وزكى وحج » 
وإن كان هذا الفرض مستحيلا » لأن 
سيدنا محمدا هوالذىجاء بهذه الأركان» 
فيستحيل أن يقوم بها » من لا يؤمن به 
ألا وقبل كل شى ء* . 

والخلاصة ء أن إبمائنا بالله » وأن 
القرآن كتابه المنزل عن طريق الوحى 
ينبى على إيماننا بشخص سيدنا محمد + 
وهو الذى قال لنا : إن هذا قرآن » 
وهذا غير قرآن » أى أن أمر الإسلام 


14 يجلة الأزهر 


كله يقوم على قوله والالتزام بهذا 
القول » سواء كان قرآنًا أو سنة . 

فإذا قلنا » إن القرآن أولى بالاتباع 5 
فا ذلك إلا لأن سيدنا حمدا قال ذلك » 
والذين قالوا » إن السنة لا تنسخ القرآن » 
استندوا على قول الرسول » والذين قالوا 
بعكس ذلك من أن السنة قد تنسخ 
القرآن » ما كانوا ليقولوا ذلك » لولا 
استنادهم لقول الرسول أو فعله ى بعض 
المسائل » فالمرجع ى كل ما يتصل 
بالإسلام » هو قول الرصول أو فعله » 
أو سكوته عن أمر كان يقع أمام نظره » 
أو يصل إلى علمه ؛ فيسكت ؛ أى 
لا ينهى ولا يأمر فشخص سيدنا محمد 
صل الله عليه صلم هو الكل فى الكل 
فى الإسلام ومن هنا كانت آية صدقه » 
ودليل رسالته القاطع » هو نجاحه الذى 
لم يسبقه إليه سايق » فى منع المسلمين 
من عبادته ؛ وتعميق هذا المعبى ىق 
نفس أتباعه إلى درجة مذهلة » ولاعجب 
فى ذلك » فقد كان يصر على أنه عبد 
الله » وف القرآن : (قل إنما أنا بشر 
مثلكم ) وحص الفارق اق أنه (يوجى 
إلى) فهذا الوحى هو الذى عرفنا 
طريق الله فى المفهوم الإسلابم ٠‏ وقد 
قرر لنا هذا الوحى أن سيدنا محمدا 


( وما ينطق عن الطوى إن هو إلا وحى 
يوحن ) فكل نطق يخرج من فم 
سيدنا محمد هو وحى »ء إلا أن يقول 
سيدنا محمد نفسه غير ذلك» هذه مسألة 
محل اتفاق وإجماع » ولا يمكن أن 
يوصف إنسان بأنه إذا كانت 
هذه الحقيقة حل شك عنده . 


سيدنا محمد هو الذى فرق بين القرآنوالسنة : 

فنحن مأمورون أمراً بأن نصدع بأى 
قول ينطق به سيدنا محمد صلى الله عليه 
صلم » وقد كان هو الذى حدد لنا 
حدوداً يبين لنا ما هو قرآن » وما هو 
سنة » وحدثنا دائممًا عن القرآن والسنة » 
وكان يعلدّم كل من حوله ما هو قرآن 
وما هو غير قرآن ء فلقن أتباعه 
ودعاهم إلى حفظ وكتابة ما هو قرآن » 
ونهاهم عن خلطه بأى قول آخخر » 
حتى قيل إن شيئًا غير القرآن لم 
يكتب طول عهد سيدنا محمد صلى 
الله عليه » وإن كان عبد الله 
ابن عمرو بن العاص » يحدثنا أنه كتب 
بعض الأحاديث ٠‏ والاستثناء دائما 
يؤكد القاعدة ء وقد كانت القاعدة 
ألا يكتب شىء فى عهد الى سوى 
القرآن » وما ذلك إلا لشدة حرص 
سيدنا محمد ء ألا يختلط بالقرآن 
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شىء آخر ٠‏ حتى واو كان من قوله 
هو » فدل ذلك على أنه بتوجيه من 
الله » شاء أن يخص القرآن بأنه هو 
مرجع المراجع الباقية للمسلمين إلى الأبد 
«وأصبح عمل الرسول وقوله هو تبيان 
لكتاب الله وهو ١‏ القرآن » . 


جمع القرآن وحفظه : 

والقرآن يحدثنا عن شدة لهفة سيدنا 
محمد ؛ على حفظ ما يوحى إليه من 
نصوص القرآن » فطمأنه القرآن إلى 
أن تلك مهمة سيحققها الله » فلا يشغلن 
يها لفسه : 

( لا تحرك به لسانك لتعجل به 
إن علينا جمعه وقرآنه . . . ) الآ: 

( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن 
.يقضى إليك وحيه . . . ) الآية . 

ثم كان الوعد الإلهى القاطع : 

( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
الحافظون) وهكذا وعدالله سبحانه وتعال ى: 
بأنه سيجمع القرآن وسوف يحفظه » 
ومات رسول الله قبل أن يأمر يجمع 
القرآن » أو حتى يوصى بذلك ». إلى 
الحد الذى جعل أبا بكر وهو من هو 
يتردد فى أمر جمع القرآن » وكانت 
حجته « أأفعل أمراً لم يفعله رسول الله » ؟ 


فإذا رأينا القرآن اليوم بعد ألف 
وأربعمائة سنة + مجموعًا » محفوظًا 
ينصه كا أوحى به إلى سيدنا رسول الله 
وقد اختلف المسلمون حول كل شى م + 
حى تقاتلوا فيما بينهم » ولكن الثنى ء 
الوحيد الذى أجمعوا عليه هو نص 
القرآن » ولقد انقسم المسلمون إلى شيعة 
وسنة » ومع ذلك فالقرآن واحد © ولقد 
ذبح الحليفة الثالث سيدنا ععمان بن عفان 
الذى أمر بنسخ المصحف وإرساله إلى 
الأمصار » وقد قال خصوم سيدنا عثمان 
فيه ما قالوا حتى بالغ بعضهم وانحرف 
فرموه بالكفر » ومع ذلك فلم يرتقع 
صوت واحد عبر التاريخ كله يتهمه 
بأنه أضاف أو أنقص ٠‏ فضلا عن 
أن يكون قد عدال وغير » ى بعض 
آياته » والحق أننا فى غنى عن كل 
هذه الأبحاث ٠‏ فنحن إزاء وعد قاطع 
من الله سبحانه وتعالى » أنه سيحافظ 
على كتابه إلى أبد الآبدين . 

فالقرآن الموجود بين أيدينا » هو 
عين النص الذى نزل من السماء. على 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فهو 
كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » وبن تشكك فى 
ذلك » مرق من دين الإسلام . 


لهذا مملة الأزهر 


وليس الآمر كذلك بالنسبة للسنة غير 
المتواترة. : 

ولا يمك ن أن يكون الأمر كذلك بالنسبة 
لما يروى عن رسول الله غ لا من ناحية 
مكانته» فالمكانة واحدة لا تتجزأء ولكن 
من ناحية نسبة صدوره من رسول الله . 

ولقد أسرف بعض المسلمين على 
أنفسهم » فقالوا : إن كل ها ورد 
فى كتب الصحاح فهو ثابت ماثة فى 
المائة » وهذا قول فيه تجوز ٠‏ فليس 
هناك سوى كتاب واحد لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه وهو القرآن 
الكريم فأصبح من قبيل الإسراف 
والتجوز خلع هذه الصفة على كتاب 
آخر فضلا عن كتب يقولون إن هذه 
الكتب تتضمن أحاديث رسول الله 
وهو لا ينطق عن الحوى » وليست هذه 
هى القضية ع إنما القضية هى صحة 
نسبة هذا القول إلى رسول الله بصلى الله 
عليه صلم صحيح أن الذين قاموا 
يجيع الصحاح » كانوا رجالا عظامًا » 
بل يمعنين فى العظمة العلمية والورع 
ولتقوى » وكانت لديهم قدرات فائقة 
فى الحفظ والاستيعاب والقدرة على 
التقد والتمحيض » وهو ما يتجى فى 
العدد الضثيل نسبينًا الذى أثبتوه ى 


كتبهم ٠‏ بالنسبة لما أهملوه » ققرر 
بعضهم أنه اختار البضعة الألوف من 
الأحاديث الى أثبتها فى صحيحه » من 
ثلثمائة ألف حديث » أو من أكثر 
من ذلك بكثير » ولقد وضع كل جام 
للأحاديث الصحيحة لنفسه مقياس » 
يستدل به على صدق ا حديث » كاشتراط 
المعاصرة لرواة الأحاديث » وزاد 
البعض فاشترط ثبوت المقابلة الشخصية 
بين رواة الأحاديث ٠‏ وبهذه الضوابط 
لم يخلص للبعض إلا هذا العدد القليل 
نسبينًا من هذه الأحاديث ء وأقصى 
ما يقال ى وصف هذه النهود إنها 
اجتهادات جديرة بكل إجلال وإكرام » 
ورضى الله عمن قاموا بها . 

ولكن ذلك لا يخرجها بحال من 
الأحوال عن كينها اجتهادات » وهو 
ما قهية منها معاصروهم » أو من 
جاءوا ‏ بعدهم © فراحوا يضبيفوية 
وينقصون ويجمعون ؛ ولايجب أن ننسى 
أن عملية جمع الأحاديث تلت ععملية 
الفقه الى كانت فى القرنين لاق 
والثالث للإسلام . 

وقدثوكان هن أطرف ما سمعنا من 
أحد علماء الحديث ء أنه لا يقخذ 
بفقه الأثمة الأربعة » لأن الأحاديث 
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جمعت بعدهم » وإذا كان هذا الثىء 
أو ذاك مما أفبى به إمام كالشافعى 
مثلا » يخالف حديثنًا مما ورد ى بعض 
الصحاح » فهم يردون قول الشافعى 
استناد؟ لهذا الحديث ٠‏ بمقولة أن 
الشافعى كان يجهله » ثم يعززون ذلك 
بقول الإمام الشافعى نفسه من أن 


الحديث الشريف مذهبه ؛ فيجب 
إهدار قوله أمام نص الحديث ٠‏ 

وما كان للشافعى » أو لأى مسلم آخر 
أن يقول غير ذلك فقول الرسول عندما 
يثبت صدوره منه هو القول الفصل » 
والقضية تتلخص فى هذا الثبرت + 
ورد روايتها فى هذا الكتاب أو ذاك 
لا يقطع يثبوتها » بدليل أنها قد تذكر 
فى كتاب ثم لا تذكر فى كتاب آخر . 

وقد اعتمد الأثمة الأربعة » وم ف 
الصدر الأول للإسلام » وقد عاصروا 
التابعين » الذين تلقوا مباشرة عن صحابة 
رسول الله وتابعييم ولكن مصدرم 
الأسابى » كان هو عمل الصحابة الذى 
تواتر » أى تناقله الحلفعن السلف بكل 
تفاصيله كهيثة الصلاة ٠‏ ومناسك 
الحج وأنصبة الزكاة » فقد كانت هذه 
العيادات كلها تمارس يدون انقطاع منذ 
أيام الرسول صلوات الله عليه » حتى 


وصلت إلى الفقهاء الأثمة الأربعة » 
فراحوا يقننونها ويؤصلونها » استناداً 
على القرآن والسنة المؤكدة » والى كان 
يؤكدها جريان العمل عليها » ون 
هنا فنحن لا نعتد بقول من قال : إن 
كتب الأحاديث الى جمعت فى عصر 
لاحق ؛ تعلو أقوال الأثمة الأربعة » 
إذا خالفت ما جاءوا به ء يمقولة أنهم 
كانوا يجهلون هذا الحديث أو ذاك 
ولو عرفوه لغيروا حكمهم . 

وعندنا أن مجرد إغفال أى إمام من 
الأثئمة الأربعة » لأى حديث من 
أحاديث رسول الله » كاف لكى 
نتحفظ كثيراً بصدد هذا الحديث » 
فا كان هؤلاء الأعلام الورعين » 
ليصلوا إلى ما وصلوا إليه ء لولا أن 
معاصريهم والأجيال المتعاقبة رأوا فيهم 
خروة العم الإسلاتى المستند إلى القرآن 
والسنة . 

ومجمل ما يقال عن كتب الأحاديث 
الى دونت فى عصور متأخرة » إن 
ورود الحديث فى أكثر من واحد منها » 
هو قرينة على صحتهاء ولكن هذه القرينة 
لا يمكن أن تكون قاطعة » إلا بعد 
استخدام المقياس الذى زودنا به رسول 


الله ئفسه . 


1 


اعرضوه على كتاب الله : 

فقد سثل رسول الله صَلى الله عليه 
وسلم عن هذه القضية » قضية الأحاديث 
الى تروى عنه » فأجاب بالرد المنطقى 
الوحيد الذى لارد غيره » وهو أن يعرض 
الحديث على كتاب الله ع فما وافقه 
فهذا هو قرينة الصحة » الى تكملها 
الأدلة الأخرى على ثبوت صدور 
القول من رسول الله . 

ولقد كانت السيدة عائشة رضى الله 
عنها وهى من هى من حيث قربها 
ومكانتها من رسول الله » تأخذ بهذا 
المقياس » فكانت ترد أى حديث 
يتعارض مع نص القرآن » وما كانت 
لتفعل ذلك بطبيعة الحال لولا أن سيدنا 
محمدا صلى الله عليه وسلم قد غرس 
ذلك فى نفسها غرسا . 

هذه هى قضية القرآن والسئة ى 
إطارها الصحيح ء فالقرآن ثابت وحقق 
بعهد إلاهى : إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون )ء وليس كذلك الشأن 


يجلة الأزهر 


بالنسبة لا روى عن سيدنا محمد » 
وقد أثبت العمل والواقع والتاريخ هذه 
الحقيقة » فحيث لا يوجد سوى 
نص قرآنى واحد » فقد وجد الكذابون 
الذين كذبوا على رسول الله فنسبوا إليه 
أقوالا لم يقلها » وف فترة امتلأت 
بالحلافات والصراعات والفئن » حاول 
كل فريق أن يؤيد دعواه يحديث ينسبه 
إلى رسول الله » فكان هذا السيل الحاروف 
من الأحاديث الموضوعة » ولا ننس 
دور البهود وتحاولتهم تخريب الإسلام من 
الداخل فكانت هذه « الإسرائيليات 6 . 


ابحثوا واحرسوا : 

وأعود بتكرار ما بدأت به » من أننى 
لا أقرر » ولا أغلب فكرة على فكرة 
وإنما هى أفكار أعرضها ٠‏ وأدع 
المختصين نفيها أو إثباتهاء أو تعديلهاء 
فالعالم الإسلاى فى أمس الحاجة إلى 
تحقيقها فى يقظته ونهضته الحالية . 

ونقنا الله وإياكم إلى ما فيه اللخير 
والرشاد . 

أحمد حسين. 


اججسم 


فق مواجمة ١‏ لإتلحاد 
العمليون يقود ون 
إلى ماق 


تمهيد* : 
يعتقد كثير ممن الهم اطلاع على 
أحوال الديانات أن المأزق الإلحادق 
الذى وقِع فيه الفكر الأوربى الحديث 
يرجع إلى احتواء الديانة المسيحية على 
أمور تتعارض مع العقل .. 
ومع تسليمنا بصحة هذه القضية 
جزثيًا » إلا أننا نرى أن الذين يعرضونها 
على هذا النحو المطلق ينحرفون بها إلى 
تقرير موقف آخر يدعون فيه أن العقل 
« المستقل » هو ما يحب أن يكون أسناساً 
للدين » وهو الذى يحفظه من الإلحاد . 
والحقيقة أن العقل ١‏ المستقل » ليس 
أقل اندفاعنًا إلى الإلحاد وارتكاسًا 
فيه » من احتواء الدين على بعض 
الأمور الى يعجز العقل' عن قبرها . 


عدد شوال السابق صن 1804 


مله 
افدلا 


اللحااصضى 
الفكم الأوزف 
الاإتحاد 

للمكسو رحن لها تي 


وإليك ذلك من تجربة الفكر الإنسافى 
فى أوربا الحديثة : 

كان من نتيجة العلم النيوتوفى فى القرن 
السابع عشرالميلاد: أأصبحالناس يرون 
الكون] لة عقلية» متسقة كل الاتساق» 
وأن الطبيعة من صنع كائن كامل . 
وأن القوانين الطبيعية أوامر يصدرها الله 
قتطاع دون تمرد . 


هذا ما أثبته نيوئن . . 

ولقد وصل تقدير المفكرين لنيوتن 
إلى الحد الذى جعل شاعراً من شعراء 
ذلك العصر يقول : 

« الطبيعة وقوانين الطبيعة كانت 
منتبئة فى الظلام . 

قالالله: ليكن نيوتن : [فكان نيوتن] »> 
فأصبح كل شىء نورأ» . 


مجلة الأزهر 


1 
واللخلاصة : أن العلم التيوتوف أجير 
الناس على الاعتقاد بخالق » باعتبار 
ذلك ضرورة علمية وأخذ الناس يطابقون 


الفكر الميحى التقليدى للنقد على 
ضرء هذا المثل الأعلى » وأصبحت 

فكرة « الديانة العقلية» أو د الديالة 
الطبيعية » هى الذ 
تقاس إليها العقائد الدينية » وما إن 
أشرف القرن السابع عشر الميلادى على 
نهايته حتى ساد المفكرين «القادة 
الدينيين اعتقاد بأن جوهر الدين إنما 
هو مجموعة من العقائد يمكن إثباتها 
بالعقل المستقل . وقبل المحافظون 
والمجددون على السواء دياثة الطبيعة 
أو العقل كحقيقة أساسية . 

١‏ لكن المحافظين شددوا على 
أهمية الوحى بالإضافة إلى ما تقدم 
فكانوا بذلك عقل. ‏ سماويين- ميزوا 
بين ما يمكن إثباته عقليا ومالا يمكن 
إثباته وقبلوا هذين العنصرين من 
العناصر المكونة للدين . 

٠‏ أما المجددون الحذريون 


مملة الأزهر 


الراديكاليون ‏ فقد اختلفوا عن 
الفريق الأول فى أنهم مع أقرارهم 
بوجود الله أنكروا الوحى » وشددوا على 
كفاية الدين الطبيعى والعقلى . 

واستمر اللحدل جيلا يكامله حول 
ضرورة الوحى بالإضافة إلى هذا الدين 
العقل 2 

م ثم ظهر نقاد أكثر تشككا 
فتساءلوا عن صحة المقدمات الى 
تقوم عليها الديانة الطبيعية ولم يكد 
يتتصف القرن الثامن عشر الميلادى حى 
ظهر مذهب ريبى كامل ما لبث أن 
انتشرق فرنسا وانتهى إلى إلحاد شامل 5 

وإليكشىء منالتفصيل لهذا الإجمال 
أولا” ‏ المحافظون ى ذطاق ديانة العقل: 

كان الزعماء البارزون بين العقليين 
الإفيين المحافظين هم : 

١‏ جون لوك » الفليسوف الإنجليزى 
المعروف . 

٠‏ - جون تللوتسون رئيس أساقفة 
كنتربورى ٠‏ 

«- صامويل كلارك » أبرز 
اللاهوتيين» وأشهر فيلسوف فى انجلترا 
بعد لوك . 


فى مواجهة الإلحاد المماصر لفنك 


وكان هؤلاء مقتنعين بالعام النيوتوق » 
وبالمناهج العقلية العلمية « وبالعالم الآلة » 


واتفقوا جميعًا على : 


أن الدين ليس حاجة غريزيّة ى 
النفس البشرية » وإثما هو علم كلم 
الفيزياء . أى إنه نظام من القضايا 
العقلية يستدل عليه كنا يستدل على أية 
قضايا أخرى ببراهين العقل الإنسائى ! 

وأن القضايا الى يضمها اللدين العقلى 
أو الطبيعى يقبلها عق لكل إنسان وه : 

. الإمان بإله تام القدرة‎ - ١ 

٠‏ - وأن الله يطلب من الإنسان 
حياة فاضلة بأن يطيع إرادته الإهية , 

* - وأن هناك حياة أخرى يكافة 
الله فيها الأبرار ويعاقب الأشرار . 
أدلة الديانة الطبيعية على وجود الله : 

يمكن إرجاع هذه الأدلة إلى نوعين: 
الأول : دليل العلة الأول . 
والثاق : دليل هندسة العالم . 

وقد بسط نيوتن-نفسمهذين الدايلين 
ضمن توضيحه للفيزياء الرياضية . 

وشرح فولتير هذين الدليلين على 
وجود الله شرحا وافينًا . وكان معروفا 


بتمسكه الشديد بالديانة الطبيعية حى 
آخر حياته عام 6/الاام. 

بقول فولتير فى دليل العلة الأول : 

«إن كل ما يوجد لابد أن يكون 
وجوده : 

إما بذاته ٠‏ أو بغيره . 

وإذا كان وجوده بذاته »فهو موجود 
منذ القدم » وهو الله . 

أما إذا كان وجوده من غيره » وكان 
ذلك الغير من ثالث » فإن ذلك الذى 
يتلق منه الأخير وجوده : هوالله . . » 

ويستدل فولتير على أن المرجود 
القديم ليس هو المادة بقوله : 

و الذكاء ليس رو ريئًا للمادة» لأث 
الصخرة أو الحبة لا يفكران . . فن 
أبن ثلقت الإحساس والتفكير ؟ 

إذن : أجزاء المادة الى تفكر وتنحس 
لا يمكن أن تتلتى ذلك من ذواتها * 
إذ أنها تفكر بالرغم من ذاتها . 

ولا يمكن أن تتلقاه من المادة بصورة 
عامة .6 . 
ومن هنا : كان لابد من أن تتلقى ذلك 
من كائن أسمى + ذكى ٠‏ لامتناه 
هو العلة الأول للجميع الأشياء #* 

يقر فولتير : بوجود صعوبات فىمثل 


يدل مجملة الأزهر 


هذا التفكير لكنه يقرر : ٠‏ أن اللأى 
المعاكس ينطوى على أمور مستحيلة..» 

ويشدد فولتير على دليل هندسة 
العام فيقول : 

وحين أرى ساعة يدل عقرياها على 
أن كائنا قد رتب أجزاءها 
المحركة بحيث تدل عقاربها على الزمن.. 

وكذلك عندما أرى أعضاء ١‏ 
البشرى أستبتج : أن كائنا ذكينًا قد 
رتب هذه الأعضاء بحيث تنشأ فى 


الرحم وتتغذى فيه تسعة أشهر » وأن 
العوون رتبت لترى والآذان لتسمع . » 

وكانت العين بما تقوم به من 
تكيف دقيق تعتبر من الآدلة القوية 
على وجود الله . 

هذا ما استقر عليه الأمر فى الديانة 
الطبيعية » أو العقلية ! ؟ 

وأضاف العقليون الإيون إلى هذه 
الأمور الثلاثة : الوحى ٠‏ واعتبروه 
متمما لها ؛ وهاديا إليها بصورة أوضح . 

وحدد لوك البادئ الى يحب أن 
يقبل الوحى على أساسها . . ! 9 

فالحقائق الدينية عنده تنقسم إلى 
أصناف ثلاثة .: 

قال : « نستطيع . . . التمييز بين 


ما يوافق العقل » وما يعلو عليه » 
وما يناقضه . . 

فا يوافق العقل هو القضايا الى 
نستطيع كشف حقائقها بالفحص 
والاستقصاء «التأمل والاستتاج . . 
كالقول يوجود الله . . 

وما يعلو على العقل : هو القضايا الى 
لا نستطيع استنتاج صحتها أو رجحانها 
من تلك المبادئ كالقول بالبعث . 

أما القضايا الى تناقض العقل فهى 
الى تناقض أفكارنا البيئة الواضحة أو 
لا تتفق معها كالقول بإله آخر . 

والمجموعة الأول : تكونالدين الطبيعى 
أو العقل . . 


و . . . ليس بوسعنا إطلاقا أن نتقبل 
أى شىء يضاد معرفتنا الواضحة بشكل 
مباشض . ٠.‏ 

ولا يمكن إقامة دليل على أن أية ديانة 
تقليدية هى م نأصل إلى أوضح وأصدق 
من الدليل المرتكز إلى مبادئ العقل . 

وما من معجزة تقيم الدليل على وحى 
إلهى سوى المعجزة الى تشهد بأن 
الرسالة ذات مصدر إفى » 2 


فى مواجهة الإلحاد المعاصر 


ويذهب لرك إلى أن الوحى المسيحى 
ى شكله الإنكليكانى ٠‏ الأسقى » يمكن 
إثباته على أساس هذه المقاييس! ؟ 

ويذهب جون تللتسون إلى أن الدبيانة 
الطبيعية ‏ العقلية - ليست كافية 
وأنه لابد لها من الوجى والوجى لايعدل 
الديانة الطبيعية » بل يجعلها . . أكثر 
وضرحاً وأشد تأثيراً فحسب ! ؟ 

فالديانة الطبيعية هى الأساس لكل 
ديانة سماوية والوجى السماوى لم يقصد 
منه سوى توطيد واجباتها ‏ . والوحى 
لا يأنى بأية ملكة جديدة لإدراك الحقيقة 
ولا بأى مقياس جديد + بل يقدم 
حافزاً إضافيًا يدفعنا إلى أن تعمل 
ما نعتقده صحيحًا . ونحن لو تساءلنا 
لماذا نقبل ما جاء به الوحى ؟ لقيل : 

أولا : لأنه يتفق اتفاقا تام مع الديائة 
الطبيعية والطبيعة » الإنسانية . 

ثانيا : لأن العهد ال 
وأيده العهد الحديد بالمعجزات .. 

يقول تللتسون : 

هناك أمران يحب أن يتفقا ليقتنع 
عقل الإنسان اقتناعًا كليا بأن دين ما 


تبأ به 


من عند الله ا وهما .2 


أولا: أن يستطيع الشخص الذدى يدعو 


11 
إلى هذا الدين أن - البرهان على أنه 
يرتكز إلى سلطة إهية أى إن الله هوالذى 
أرسله وأمره بأن يدعو هذا الدين . 

وثانيآً : ألا يكون فى الدينالذى يدعو 
إليه شىء ينافى طبيعة الله بشكل صريح ...؟ 

وبقول صمويل كلارك : 

«لقد كان ينقص الناس وحى إلى 
لينقذ البشرية من فسادها . 

وكان يستحيل ذلك بدون هذا الوحى . . 

لأنه إذا كانت الحهالة العمياء » 
أو الأفكار الموروثة والآراء الباطلة 
الى توجه باستمرار أفعال عامة ابلدنس 
البشرى » تخلق صعوبة بالغة امام جميع 
الناس فى أن يكشف كل لنئفسه ‏ 
بمجرد الاعتّاد على العقل- جميع جزئيات 
الواجبات الإنسانية » فنالواضح أنه كانت 
هنالكضرورة لنوع خخاص منالوحى .! ؟ 

هكذا بدأ العقليون منتصرين للدين» 
معترفين بالوحى » حاكين عليه بالعقل 
المستقل » يستبعدون منه ما يناقض 
العقل » ويقبلون ما يعلو عليه ؟ 

وإلى هذا الحد فقد كان هنا 
الاتجاه جديراً بتنقية المسيحية ما يتعارض 
مع العقل » وكان جديراً بأن يقوم 


1 مجلة الأزهر 


بعملية غربلة. للأخبار الواردة فيها ‏ 
ما لا يتفق مع العقل - فيؤول بعضها 
تأويلا عقلينًا » ويذهب إلى تبرثة الوجى 
من بعضها الآخرع© , 

وأن يقف بذلك سدًا منيعًا ضد 
الإلحاد » لو أن منبع الإلحاد كان هو 
هذا التعارض . إلا أن بذرة الإلحاد 
كانت فى واقع الأمر كامنة فى هذا 
المقياس العقلى ‏ المستقل » لا ى الأخبار 
المخالفة له كنا يظن الكثيرون ! ؟ 

إذ ما دام المرجع إلى العقل المستقل 
الحاكم فلا يأتى من يزعم أن العقل 
فيه الكفاية + وأن الوحى لا ضرورة له؟ 

هذا ما ظهر بعد ذلك . . 


ثانياً ‏ الراديكاليون (الحذريون ) فى 
نطاق ديانة العقل : 

بعد أن ساق القائلونبالوحى- ف نطاق 
ديانة العقل -- أدلتهم فى تأبيده على النحو 
السالف ؛ ظهر المفكرون الذين لم يجدوا 
ضرورة للاحتفاظ به . 

وكان موقفهم يتلخص فى أن الله 
لم يضف شيشا إلى قائمة الواجبات 
الى تستلزمها الديانة الطبيعية أو العقلية . 
)١( ٠‏ بل كات جديا بأن يقبل كل دين 


سماو يعرض تقسه فى إطار لا متمارض مع 
المقل + الإملام 6 . 


وأن الله الذى خلق آلة العام النيوتونية 
والذى يتصرف دائما وفقا » لقوانين كلية 
لا يفعل أمراً كهذا : (أى الوى) . 

وذهب هريرت أوف شربورى إلى : 

أن كال الله يقضى بوجود طريق 
الخلاص متيسر لجميع الناس ء أما 
رسالات الوحى © أو الديانات الخاصة 
- فهى بالضرورة - وتفضيلية*» 


والله الكلى لا يفعل ذلك . ٠‏ . 


وأن ما هو ضرورى يجب أن يكون 
الله قد غرسه ى عقل الإنسان الطبيعى 
وجعله متيسراً فى جميع العصور » وف 
جميع الأمكنة . 

وقدم ١مائيوتندال‏ » فى كتابه 
١‏ المسيحية قديمة كانفليقة » شرح واف 
لفكرته القائلة : بأن الديانة الطبيعية 
وجدت كاملة منذ القدم ولا يستطيع 
الوحى أن يضيف شيئنًا إليها . ويقول : 
و إن الواجبات لاتحتاج إلى دليل أقرى 
مما سبق أن تلقته من بينة العقل السليم » 
وينتهى إلى أن العجائب ولنبوات 
وجميع الطقوس الدينية الحزثية ‏ 
والاعتقادات : إنما هى خرافات . 

وأعلن شوب أن المسيح كان مؤيتا 
بالله منكراً للوحى . . وعارض بين 
وديانة يسوع » و «المسيحية» . 


فى مواجهة الإلحاد المعاصر ندذلا 


ونحت تأثير لمنهج العق ىأعلن ديدرو: 

٠..أن‏ مذهب لرثر أفضل من 
الكاثوليكية وبذهب كالفان أفضل من 
مذهب لوثر - والفرقة السوشيانية9'7 
أفضل من البرتستانية» وعبادة الله فقط 
أفضل من السوشيانية» . 

ثميقول : (إنالمسيحية باطلة ىعقائدها 
وهى أكثر الديانات غموضا وتخيلا 
وتقيداً وأكثرها تعرضًا للانقسام والفرق 
والأحزاب «الشيع ٠‏ وأكثرها خطراً 
على الأمن العام . . وهى كثيبة فى 
طقسها ؛ غير اجتّاعية فى أخلاقها ‏ 
من حيث أخلاقها الخاصة لا ما تشترك 
به مع الأخلاق الكلية . .» . 


وذهب فولتير إلى « أن يسوع الناصرى 
كان ذا أخلاق بالغة النبل فلا يصح 
تسميته (بالمسيحى ) قال : 

« كل رجل عاقل صالح يجب أن 
يتتجنب الفرقة المسيحية ! ؟ 

إن اسم المؤيين بالله المنكر للوجى ‏ 
وهو اسم كبير لا نحيطه بمقدار كاف 
من الاحترام - هو الاسم الوحيد الذى 

- فرقة مسيحية موحدة - منكرة‎ )١( 
والألوهية عيسى ء ظهرت ى القرن‎ ٠ التثليث‎ 
+ الساقس عشي الملانى ىق إيطاليا ويولوقيا‎ 
. واستتصلت فى عام 1551م‎ 


يجب أن نتخله تسمية لنا . . 

والإنجيل الوحيد الذى يجب أن نقرأه 
هو كتاب الطبيعة الكبير الذى كتبته 
يد الله » وختمته بخاتمها . 

والديانة الوحيدة الى يجب التبشير بها 
هى عبادة الله والسعى إلى الجر . 

وإنه ليستحيل أن تنتج هذه الديانة 
الصافية الحالدة شرًا قدر ما يستحيل 
على التعصب المسيحى ألا" ينتجه » . 

وبدأت السهام توجه إلى المعجزات 
كدليل على الوحى . . 

فادعى وولستون أن المعجزات الى ورد 
ذكرها فى العهد الحديدكانت فى معظم 
الأحيان تافهة متناقضة باطلة غير معقولة 
وغير جديرة بمعلم يحمل رصالة إفية .. 

وكتب هيوم فى كتابه « بحث ى 
المعجزات » الذى نشره عام 11/48م : 
أن المعجزة بمعنى كونها حادثًا خارقا 
للطبيعة من الأمور الى لا يمكن 
إثباتها قطعًا ٠‏ وأنه يستحيل على 
من يقبل الفيزياء النيقؤف أن 
يغبت وقوع أى حادث معين بشكل 
خارق للطبيعة مالم يفترض أن له معرفة 
كاملة يأغمال الطبيعة بحيث يتمكن 
من أن ينفى عن المعجزة كل علة 
طبيعية وهو أمر بين الاستحالة ! 8 


ندل يجلة الأزهر 


ومهما تكن علة المعجزة » فإنه من 
الأسهل بكثير أن نعتقد ى وقوعها 
كنتيجة لبعض العوامل الطبيعية . ٠.‏ 

ويقول : : إن حماقة الناس وخداعهم 
هما من الظراهر العامة » حتى إتى 
أفضل الاعتقاد بإمكان اتناقهم ‏ 
مخدوعين - على أن أكثر الحوادث 
شذوذا قد وقعت من أن أسلم ببخرق واحد 
واضح لقوانين الطبيعة . . 

ولو نسبت هذه المعجزة لأى نظام 
ديى جديد لأيت الناس - وه 


فى هذا الزعم بالمعجزة برهانًا كاملا 
على الكذب وكافينًا لأن يحدو يجميع 
ذوى العقول لا لأن - يرفضوا هذه 
المعجزة فحسب » بل أن يرفضرها دون 
المزيد من التمحيص . . » . 

هكذا آل الأمر فى مسيرة العقل 
و إلى إنكار الوحى » : لفضوليته 
من جانب © وعدم إمكان إثباته من 
ناحية أخرى ‏ ذلك فى نظر العقليين .. 

وإلى هذا الحد كان ما يزال فى هذه 
المسيرة احتفاظ بالإيمان بالله ‏ إلا أن 
الأم ركان لابد أن يؤول إلىخطوة أبعد. . 


.6. 


ثالثاً : إنه بتأثير نيوتن كان العصر 
يرىالعالم كآ لة لا يسيب الزمن أى تغير 
ف تركيبهاءوق مثلهذا التصور التيوتوة 
كانت أدلة دعاة الديانة 
معقولة » بل فرضيات علمية أصيلة  .‏ 

وقد بسط نيوتن نفسه أدلته ى مفهومه 
الذى قدمه للعالم كا له . . 

إذ أن هذا المفهو ميتضمن فكرة وجود 
صانع يبنى الآلة ويخطط اتساقها 
ونظامها الدقيق فالساعات والالات 


لا توجد صدفة وإنما هى مصنوعة 
بذكاء لتحقق غاية معيئة فلقد كان 
الله فى هذا التصور كصانع ساعة » 
مستقلا تمام الاستقلالعنعالله المخلوق . 

إلا أنه ى تصور نيوتن كان ما يزاك 
لله نوع ومن التدخل . .» إذ كان 
نيوئن يظن أن بعض الفارقات ى 
حركة الكواكب والمذنيات تستوجب 
من الحالق تصحيحات دورية ! 

أى إن ساعة الكون لا بد من إرساها 
بين حين وآثخر لصانع الساعة من أجل 
إصلاحها . 

إلا أن أتباع الديانة الطبيعية ‏ 
ومنهم كبار العلماء كلابلاس - 
رفضوا القول بتدخل إلى فى نظام الطبيعة 
طالما قد ثبتت صحته وكاله ! ؟ 


فى مواجهة الإلحاد المماصر 


وقدم لابلاس فرضه بأن تلك 
المفارقات الى تحدث ف الطبيعة تحدث 
يصفة دورية وتصحح الواحدة منها 
الأخرى . 

وأصبحت وظيفة الله بالنسبة لمؤلاء 
أنه أدار تلك الآلة فى البدء ومنذ ذلك 
الحين لم تعد ثمة حاجة لله لآن يشغل 
نفسه بأعمال خليقته التى حباها بالكمال. 

وهكذا نشم أول خطوة فى عملية 
التراجع عن الإيمان بالله . 

ثم وجد التصور النيوتؤى » وأتباع 
الديانة الطبيعية صعوبة فى إثبات الحياة 
الأخرى والنظام الأخلاقى فى العام . 

ذلك أن العالم وفقنًا هذا التصور 
يكون على درجة من الكمال لا تدعو 
إلى افتراض حياة أخرى .. . 

وهذا فى حد ذاته له تأثيره الواضح فى 
النظام الأخلاق . 

وهذا ما جعل الفيلسوف ليبنئر- مثلات 
يكتب الكثير وليثبت أن هذا العالم 
هو أفضل العرالم الممكنة ٠»‏ . 

وكان من انتم بعد أن ازداد توحيد 
المفكرين بين الله ونظام الطبيعة الرياضى 
الكامل أن استبعدت المقاييس الأخلاقية 
يالنسبة لله أو للنظام الكو . . 
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وهذه النتائج كانت قد اتضحت 
لسبينوزا قبل ذلك بقرن من الزمان » 
ذفى وجود أية صلة بين الطبيعة والمقاييس 
الإنسانية فى الخطأ والصواب . 

يقول فولتير ٠:‏ يمكن القول بأن لدينا 
من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد 
بخلود الكائن الذى يفكر قدر مالدينا 
للاعتقاد بعكس ذلك . . ٠‏ . 

وهذا بمثل تراجعنًا آخر » أدت إليه 
النتائج المنطقية للديانة العقلية . 

وإذا أخذت مسيرة العقل هذه 
تتخلص من حقائق الدين واحدة بعد 
أخرق : الوحى ٠‏ العناية الإطية » 
الآرة . . الخ . 

فإن رجال الدين أنفسهم » أو كبار 
المدافعين عن المسيحية . . ساعدوا هذه 
المسيرة ى كال شوطها ء ودفعوها دفسًا 
حثيثًا - من حيث لا يريدون - إلى 
الوصول إلى نهايتها المنطقية . 

وذلك إذ عرضوا القضية على أنها 
اختيار حامم نهائى بين الدين والعقل . . 

فأعلن ويليام لو - وكان متصوفا 
شهبرآ  -‏ أن الدين ليس بسابجة الأن 
بخضع ذاته لأى مقياس عقلى . وكان 
دليله الوحيد قائممًا على المعجزة . يقول 


لبيذل 
« إن المعجزات تقرر ذاتها بذاتها ولايمكن 
أن يحكمها ما هو بعيد عنها» . 

وقد عرض العالم بيير بايل هذا الخيار 
بين الدين والعقل ‏ على الفرنسيين فقال 
للعلماء والفلاسفة : 

دلا تحاولوا أن تفهموا الأسرار » 
لأنكم لو استطعتم فهمها الخرجت عن 
كونها أسراراً ٠‏ . 

ولا تحاولوا أن تخففوا من ظاهر 
استحالتها فعقلكم هنا فاقد القوة تماما 5 

اعتقدوا كسييحين» ولكن امنعوا عن 
الاعتقاد كفلاسفة ٠»‏ . 

وقال للاهوتيين المعتمدين على العقل : 

«ستضطرون للرجوع إلى السبب الأول 
الذى تعتمدون عليه : التقليد والسلطة 
وأفضل استعمال للعقل فى هذه الحالة 
هو ألا يستعمل العقل . .6 . 

أما الدفاع الآخرالكبير عن الدين - 
الذى أدى عملي بعقليى القرن الثامن عشر 
إلى الريبة والإالحاد فقدكان هوالكتاب 
الكبير الذى نشره الأسقف بتلر وعنوانه 
قياس الديانة الطبيعية والسماوية ؛ .. 

وقد ذهب فيه إلى أن الديانة 
الطبيعية مساوية للوحى المسيحى ذاته 
فى لاعقليتها وبعتمدة على الإيمان 
بمقدار اعمّاده عليه . 


مجملة الأزهر 


ويبدو أنهلم يخطر للأسقف أن القول 
بأن الديانة الطبيعية لا ترتكز فى عرف 
العقل إلى أسس أقوى وأثبت من الأسس 
الى يرتكز إليها الوحى السهاوى » قد 
يؤدى إلى ظهورمن ينادى برفضهما معا . 

إنه قبل أن يفرغ أتباع الدين العقلى 
من حملتهم على الوحى ظهر التيار 
العقلى المتجهم الذى أخذ يوجه 
سهامه ضد الديانة العقلية ( الطبيعية» 
ذاتها . وم يعد الحدل الدينى العقلى 
ف القرن الثامن عشر فى مرحلته هذه 
يدور خول ما إذا كان ينبغى على الرجل 
العاقل أن يؤين بالوحى بالإضافة إلى 
الديانة الطبيعية بل أصبحت المسألة 
هى ما إذا كان يجب على رجل كهذا 
أن يعتقد بالديانة العقلية أو الطبيعية 
ذاتها » أولا يعتقد بها . . 

إنه إذا كان ه دو » الصو الشهير 
والأساقفة يختارون طريق إهمال العقل 
فإن عقليى القرن الثامن عش ركان من 
الطبيعى أن يختاروا طريق إهمال الدين. 

وظهرت الكتب الكبيرة القاطعة فيما 
يمكن أن يقال ضد الديانة الطبيعية ذكل 
من : 

هيوم الإتجليزى . 
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وهولباخ الفرنسى . 

وكائط الألماق . 

وهى كتب يقولعنها هرمان راندال: 
«أصبح يستحيل بعدها على أى عقل 
نافذ حاولة الدفاع لا عن المسيحية فقط 
بل عن الديانة العقلية أيضمًا ‏ بالاعتاد 
على الأدلة المألوفة فى ذلك العصر ٠‏ . 

ضمن هيوم حملته على الديانة 
الطبيعية كتابيه ( بحث فى العناية الإطية 
والحياة المقبلة) المنشور عام 1148م . 

و ( محاورات حول الديانة الطبيعية ) 
الذى ألقه عام 101١م‏ والذى لم ينشر 
إلا بعد موته عام 0/4١م‏ » وقد ترجم 
الأخير إلى اللغة العربية . 

وكان فى هذه الحملة مثالا للريبة : 
إذ رفض أن يستنتج أية مواقف نهائية 
من تقده هدام . 

وانتهى كانط فى نقد العقل النظرى 
إلى التأكيد بأن جميع النحاولات لاستعمال 
العقل استعمالا فكرينًا فى حقل اللاهوت 
لا فائدة منها مطلقنًا . 

وهى بطبيعتها الذاتية باطلة وفارغة .. 

وهذا موقف رببى أيضًا إلا أنه 
كان يرى أنه : 

خارج هذا الحقل - حقل العقل 
النظرى - يحصل الإيمان عن طريق, 


العقل العملى » الذى كان يراه كانط 
قادراً على أن يثبت قواعد الديانة الطبيعية 
وهى : الله ء الحرية » الخلود . 

وبدت أدلة كانط فاصلة فى تاريخ 
الفكر . 

أما هولباخ :فقد حمل على الديانة 
الطبيعية - العقلية ‏ ى كتابيه : 
١‏ نظام الطبيعة» الذى صدرعام ٠/الاام‏ 

وة الحس العام للطبيعة » الذى صدر 
عام 7/ل1لام . 


وقد أنكر هولباخ ى كتابيه هذين 
بصورة دوجماطيقية - قطعية - : 
الله , 
والحرية . 
واتقلية- 
ووضل إلى إلحاد مادى كامل . . 
يقول هرمان راندال : 
إن عصرالعقل الذى كانت نقطة 


الكل قاعدة من قواعد المسيحية التقلي 


ووصل انهيار الديانة المسيحيةوالطبيعية 
العقلية » إلى حد يصوره ما حدث 


15 مجلة الأزهر 


ف يوم من أيام عام 11/44 مء حيث 
كان أحد أتباع الديانة الطبيعية يحاضر 
فى المعهد الفرنبى حول اعتقاداته 
الدينية. فأخذت صيحات الغضب تتعالى 
من الحضور ونادى أحد. 


٠‏ أقسم أن الله غير موجود » وأطلب 
ألا يلفظ اسمه فى هنذا المكان» . 

وم يسع المحاضر المسكين إلا أن 
ينسحب حين أخذ الحضور يتناقشون 
فيما إذا كان يجب أن يلفظ اسمه 
بين جدران المعهد النير ؟ ! ! 

( تعالى الله علو كبيراً) . 


تعقيب هام : 
ملاء هم العقليون ىق أوربا : 


بدأوا مدافعين عن الوحى المسيحى 
وتوسطوا منكرين له مكتفين بالديانة 
العقلية ‏ الطبيعية . 
وانتهوا إلى اللاأدرية . 


أو إلى الإلحاد المادى . 

وقد أردنا بهذا المقال أن نؤكد 
أن العقل المستقل يلهث وراء سراب + 
وأنه يفتقد القدرة على الوصول إلى حقيقة 
ما : مالم يرتكز منذ خطوته الأول على 
إقان تسليمى ضابق .. 

- وقد بينا فى مقال سابق © كيف 


١ (‏ ) ”نظرهاش صفحة ١454‏ الماضية . 


يقوم هذا ٠‏ الإيمان التسليمى » السابق 
على ما سميناه « الضرورة العملية ٠‏ . 

وأن هذه الضرورة المؤسسة للإيمان 
٠‏ تبرز لناشاءئة فى منهج الرسول صلى 
الله عليه صلم وف الفكر الإسلاى على 
السواء . 

وبينا أيضًا أن اللاأدريين - 
كهيوم وكانط - لم يفقدوا إيمانهم 
بالله تأسيسا على هذه الضرورة نفسها . 

والأمر الذى نراه جديراً بالذكر هو 
ا ا 


الدقة 3-5 وإنكار لقدرته » 


وإن كان له أثر ؛ نظرى » على ١‏ نظرية 
اليجود » وعلى الإيمان بالله ء لورلا أن 
أصحابه كا قلنا خضعوا للإيمان من 
باب آخحر هو الضرورة العملية الى 
أن لها . 

أما مادية هولباخ الدجماطقية 
و القطعية » فسوف نناقشها ى بحوثنا 
عن الإلحاد المادى وعلاقته بالعلم 
التجريبى 5 

إلا أننا هنا نسارع إلى القول بأن 
هذه المادية تؤول حمّا إلى الدخول فى 


ف مواجهة الإلحاد المعاصر لحتنا 


حير للأدرية وينطيق عليه ما نطيق عل حقيقةا الوجود » وين م تصبوع 
المادية بالرغم من أصحابها نوعاً من 

القول بالمادية ينطبق على الاأدرية فلا نيحد ملجأ إلا فى الاستنا 
(الوعى ) و«الإدراك » فيصبح من ثم إلى الضرورة العملية » وهذه الضر ورة 
اسما للا من حالات تشكل 


مه تعره وبالله التوفيق 
أ مبرر ا إلى اتخاذها حكسا دكتور يحبى هاشم حسن فرغل 


ا جا لل و 

مما قيل فى حفظ اللسان 

إذا شئت أن تحيا سليمًا هن الأذى 
وحظك موفور وعرضك | صصسين 

لسانك لا تذكر به عورة امرىء 
فكلك عورات و«لناس ألسن 

فعاشر بمعروف صامح من اعندى 
فاق ولكن بالى هى أحسن 


ج7خام هماه هاندا ديد اطلام هماه هاندا داعا اداه عالهابعا دايعا ا بهابهاا اللاي 


اذا يُقَسّل المشلمون 


أحيانًا يتبلد عقل الإنسان ويتوقف 
عن العمل » أبحث عن سبب كامن 
يعلل هذه الظاهرة فلا أجد شيثًا أستند 
إليه فى تعليل هذا الموقف .. فالإنسان هو 
الإنسان . يسمو أحيانًا إلى درجة من 
الصفاء والشفافية حتى ليرى كل ما حوله 
من الدنيا هباء لايوزن بكلمة» وأحيانًا 
يهبط إلى درك من الضياع والحمول حى 
ليكاد يفقد الإحساس بذاته ونفسه 
وكثيراً ما أمر يهذه الظاهرة من غير 
سبب واضح لحدوث هذه الظاهرة ! 
أو ربما لأحداث مسبقة استنفنت 
منى كل جهد وطاقة ثم أطلقتى إلى 
الحياة أنيه فى دروبها الموحلة بحشًا عن 
الحقيقة الضائعة » مم عانيت كيرا 
قبل أن أكتب هذا المقال الذى يجىء 
عرض بغير قصد ولا إرادة » وأذكر ى 
صباح هذا اليوم أنتى سألت صديقنًا 
أن يعيرف عقله - لفترة ق 
أستأنف فيها رحلة البحث عن السر فى 
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وكيور عبرالودور يُدبى 


هذا التبلد الكثيف ف العقل والعاطفة ! 
كانت دعابة -أردتبها تصويرواقعى 
فى قصة طريفة غير أن هذا الصديق 
م بأخذ حديى مأخذ ابحد الذى يفرض 
عليه مناقشة هذه القصة . . وحملنى 
هو الآخر هموم نفسه الى لا تقل 
عن هموى كثافة وغلظة . . ! . 

إنها مأساة يمر بها الفكر فى عالمنا 
العربى اللىء بالغرابة » وهى مأساة تفرض 
نفسها على كل ذى إحساس من الناس 
يعيش هذه الفئّرة مى تاريخ الإسلام 
والعروبة . 

غير أنى تعودت فى صاعات الضيق 
والشدة أن أعيش مع الكتب بعد اللجوم 


إلى الله بالضراعة والتوبة . . فكثيراً 
نا سمعت عن أثقياء شيوخنا أن المحصية 
تذهب بعقل ا حكيم حتى لا يكاد يفرق 


بين الثار واحنة ! ! ! 
ومن هنا يسوء خلق الإنسان وتغلب, 
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عليه الأنانية والشراهة . 
كائن غريب عن الإنسان و 95 
حى الكتب . . تحولت فى عيى 
إلى كتل من الورق جامدة . . ما هذا الذى 
مجوس فى حناياى هذه اللحظة ؟ . 
أمسك بالكتاب فلايكاد يستقربين يدى 
إلا ويعود ثانية إلى مكانه فى المكتبة . 
وأقلب بصرى هنا وهناك فلا يستقر هذا 
البصر على أمر يوحى بالأمن والطمأنينة 
ومن جديد . . أعود إلى أوراق القديمة 
فتصادفى قصاصة من تلك القصاصات 
الى أحتفظ بها دائما لوقت الحاجة 
القد لفت نظرىعنوانها المثير وموضوعها 
الأكثر فرصا وإثارة . 
كانت هذه القصاصة صورة لمقال 
نشرته مجلة ‏ درشبيجل » الألمانية عن 
الحرب الأهلية اللبئانية وما يتعرض له 
المسلمون فى هذا البلد من قتل وإبادة 
وكا يقول حرر مجلة «درشبيجل ٠‏ : 
لو استطلعنا الواقع اللبثانى واقترينا 
من دور المسيحيين اللبنانيين ودوافعهم 
فى الحرب الأهلية التى تدور رحاها 
الآن على أرض لبئان . وعدنا إلى الوراء 
قليلا لوجدناهم حاربوا إلى جانب ابلدنود 
الصليبيين ضد جيرانهم المسلمين . 
ولكن أثناء الاستعمار الفرنسبى بعد 


٠‏ ويتحوك إل 


الحرب العلمية الأول » تصاعد نجمهم 
حتى صاروا من الطبقة الحاكة فى 
البلاد . والآن يريدون أن يدافعوا عن 
سلطائهم بكل الوسائل الممكنة . 

إن أطفالهم يرددون وهم يشيرون إل 
مئذنة مسجد قرية لاسا » : ١‏ ( انهم 
هناك لديهم مدافع . ولكننا لن ترحمهم 
إذا فكروا ف إطلاق “ علينا 

فالسلطة والقرة هنا . . ) . . وهنا . 

تعنى عندهم قرية ف الى تقع ص 
ارتفاع 11٠٠١‏ م فوق جبال لبنان » 
وتبعد عن بير وتحوالى ساعتين بالسيارة : 
وعدد سكانها فى الأوقات العادية حوالى 
ألف نسمة . . ويزيد عددهم إلى أكثر 
من ألفين فى العطلات الصيفية حيث 
يهاجر بعضهم إلى المدن الدافئة شتاءا 
ويعودون إليها صيفًا مع أطفاهم ولكن 
الآن من خلال ظروف هذه الحرب 
الأهلية الطاحنة وضل عدد سكانها إلى 
ما بين أربعة آلاف أو خمسة آلاف 
نسمة » لأن عدا كثيراً منهم قد هاجر 
من بيروت وطرابلس وبلأ إلى القرية . 
فجميع سكان قرطبا حيث ترتفع تسع 
كنائس للمار ونين أكبر الفئاتالمسيحية 


اللبنانية تفوذا . . وهؤلاء اللاجئون 
ليسوا من الفقراء . إذ أنهم منذ أن 


أقفرت شوارع الحمراء من روادها 


غ14 مجلة الأزهر 


اكتظت شوارع قرطبا بسياراتهم الفخمة 
يوبن الشوارع سيارة تلو الأخرى 
ويجواره الفتيات الحميلات المتحليات بأغلى 
الجواهر والرافلات بأحدث الموديلات . 

والشباب قليل فى هذه القرية . 
فمعظمهم الآن يحارب مع الميليشيا 
المسيحية فى بيروت + «البعض الآخخر 
يتلى التدريبات فى اللحبال استعدادا 
للانفيام لصفوف ميلشيا الكتائب » 
ذلك الحزب الذى تأسس سنة 16175 
على النمط الإسباق . 

يما يلفت النظر . . منظر فتاتين 
بملابسهما الحضراء الداكنة ١‏ اللون 
المميز للكتائب » تجوبان شوارع القرية 
فى سيارق (جيب) جديدتين لا تحملان 
أرقامًا وتتتقلان من بيت إلى بيت 
تجمعان التبرعات نحاربى الكتائب . 

والجميع يعطى يسخاء . ٠‏ قواكه .. 
ييضاً . . بصلا . . لحوماً . . وأيضًا 
الكثير من التقود . وتلى الرغم من كل ذلك 
:تصرخ الفتاتان فيهم : إنكم بخلاء 0 
اللعب بالرشاشات : 

ومن عادات سكان الحبال عندما 
يبلغ أطفالهم تلك السن الى تخول لهم 
تناول العشاء (سن العاشرة) تهدى 
إليهم المدافع الرشاشة بدلا من لعب 


الأطفال - والزهور . . وهؤلاء الأطفال 
بدورهم يطالبون بإلحاح بالاشتراك فى 
لحرب الأهلية ولكن بير الخديل يعدهم 
قائلا : ١انتظروا‏ فسوف نستدعيكم 
عندما نحتاج إليكم .0 

وهذا قد يحدث قرييا لأن تلك 
الحرب الأهلية التى اندلعت نيرانها 
يتضاغف عدد ضحاياها بسرعة مذهلة. 
ففى خلال ستة شهور سقط حوالى ستة 
آلاف قتيل وثمانية عشر ألف جريح .. 
ولو دققنا النظر فى هذا العدذ الائل 
من القتلى واللترحى بالنسية لعدد سكان 
لبنان البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة 
لكانت نسبة عدد القتلى والخرحى فى 
هذه الشهور الستة تفوق أضعاف ما فقدته 
أمريكا بالسبة لعدد سكانها طوال 
سنوات الحرب فى فيتنام . . إن حياة 
الكلب فى لبنان أكثر قيمة من حياة 
الإنسان لآن الكلب يستطيع أن يجوب 
شوارع بيروت دون أن يصاب بالرصاص ‏ 
أما الإنسان فلا يستطيع ذلك . . 


شعب ينتحر : 

وف غمرة الحرب الطاحنة يحطم 
اللبنانيون مقومات حياتهم . . المحلات 
التجارية . . الأسواق . . البنوك . . 
المصائع . . الفثادق . . صائل النقل 
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وقد بلغت الحسائر حبى الآن ستة 
مليارات ليرة . إن هذا الشعب يتقحر! .. 


وكل ما تستطيع الحكومة عبله هوحصر 
الحثث والضحايا . . ومعظم الضحايا 
من المسلمين ! . . الطبقة المغلوبة 


على أمرها فى لبنان إذ أن الميليشيا المسيحية 
أحسن تنظيمًا وتدرييًا وقوة . ولكن 
المستقبل للمسلمين لأنهم ٠‏ مرتبطون 
يلا شك بالعالم العربى حرهم » وهذا 
ما يعلمه المسيحيون » ولذا فهم يتذ كرون 
دائمًا اليض فى جنوب أفريقيا فبرغم 
أقليتهم » فهم الطبقة الحاكة والمسيطرة 
فى ابلاد ؛ وكا حدث فى أفريقيا 
فيبدو أن التطور التاريخى سوف ينتصر 
فى النهاية . 

وقد اتهم المطران ٠‏ غريغوار حداذ » 
مطران بيروت الطائفة الكاثوليكية إخوانه 
فى الدين المارونيين بأن لديهم عقدة 
القتل باالحملة . . وعقدة القتل بالحملة 
هذه لها أسبابها . . فقد جمع مسيحيو 
البنان أنفسهم ما بين القرن الخامس 
والسابع الميلادى فى المكان المعروف 
لينان . وأثناء التوسع الإسلاى 
انسحبوا إلى جبال لبنان وحافظوا على 
شخصيتهم وأطلقوا على أنفسهم لقب 
«لارونيين نسبة إلى القديس ١‏ مارون » 


ولكن الحبل أصبح سجنًا كبيراً لهم . 
وى أثناء الحروب الصليبية انضموا إلى 
نفو الميرش الصليبية وطاريوامعهم 
ضد جيرانهم المسلمين وقدموا للغزاة شى 
أنواع المعونة » ومكافأة على خدماتهم 
أعلن القديس ٠‏ لودفيج » الفرنسى <مايته 
نا وأعطاهم نفس حقوق أتباعه . 

وقد تغير حال المسيجيين بعد الحرب 
العالية الأول عندما هزم الفرنسيون 
1 وحلوا محلهم فى إذارة لبنان . 
إذ أنهم رأوا فى المسيحيين إخوانا هم 
فى الدين وعونًا لهم فى الحرب ضد 
القومية العربية . وأصبح المسلمون هم 
الذين يتضورون جوعًا ىف شوارع 
طرابلس . وصارت تفرض ضرائب باهظة 
على المدن الإسلامية . . فى حين شيدت 
مدارس الإرساليات فى ٠‏ زغرتا » وأصبح 
معظم أفراد الحيش اللبنانىمن المسيحيين » 
وقد استغل المسيحيون هذه الظروف 
وصاروا يرسلون أرلادهم إلى المدارس 
العليا فى أورويا والغرب وأصبح لهم 
اتصالات يالدول الصناعية الغربية 
المتقدمة وصار هم متاجر وحلات عديدة 
وسبقوا مواطنيهم المسلمين ف التعليم وطريقة 
الإنتاج . وارتفع مستوى حياتهم كثيراً. 
والآن وبعد بضع عشرات من السنين 
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صارت المعادلة السارية المفعول هى : 

مسيحى 4د تعليم ددرعاء . . 

مسلم + جهل > ققر . . 

لقد أظهر الميثاق الوطى سنة 1847 
والذى تم بين المجموعات المختلفة 
ما لتلك المجموغات من سلطان وقوة .. 
فالمسيحيون الذين كانوا يتمتعون بأغلبية 
طفيفة فى ذلك الوقت أسند إليهم منصب 
رئيس الدولة وقائد الخيش وصار كم 
4ه مقعداً فى البرلان من أصل 9ه 
مقعداً وأصبح لبئان هو البلد العربى 
الوحيد الذى ليس الإسلام فيه دين 
الدولة. الرصمى .. 

ولقد عبر الشاعر المسيحى «سعيد 
عقل » عن هذا بقوله : ( إن لبنان هو 
قلعة أوريا فى آضيا . . والواحة الغربية 
صط الصحراء الشرقية والأفريقية ٠‏ . 

وبيما كانت أنظار مسيحى لبنان 
مرجهة ناخية. الغزب + وكانوا يحلمون 
بحرب صليبية أخرى . 

كانت أنظار المسلمين متجهة نحو 
الشرق وكان مثلهم الأعلى مم أبطال 
العرب المسلمين . 

إن لبنان يرق تقسيمه اليوم إلى 
أقسام للمسلمين وأخرى للمسيحيين . . 
والبعض يحم بنظام المقاطعات كنا فى 


مجلة الأزهر 


سويسا . . أما أعداء فكرة التقسيم 
فإنهم يهددون كل من يحاول تقسم 
البلاد لوت «الموت لكل من يريد 
تجزئة بلادنا » . . ولقد أخذت الطبقة 
المسيطرة المسيحية مواقع دفاعية . 
وف نهاية سبتمبر عندما تشكلت بحنة 
مصالحة من جميع الأحزاب واجتمعت» 
هذه اللجنة صمتت الأسلحة فى يروت 
وى أحياء المسلمين ترك المسلحونأماكنهم 
خلف ال حواجز وتدفق الناس م نمسا كنهم 
وفجأة أقيم السوق واكتظ بالئاس . . 
أما ى الأشرفية فلم يترك المسيحيون 
أماكنهم خلف التحصينات وأخذ ينظر 
الكتائبيون إلى كل حركة تحدث ىق 
قطاع المسلمين بنظرة من الشك والريبة 
متخيلين أنها فخ نصب هم . . وعندما 
اتجهيت لنة المصالحة إلى أحد الأحياء 
انهمر الرصاص على أفرادها من كل 
صوب وسقط أحد أعضائها قتيلا . . 
وف إحدى القرى المارونية فى ابحباك 
سأل أحد الفلاحين زواره من الأوربيين 
«إذا أطبق المسلمون على رقابنا فهل 
ستمدون إلينا يد العون والمساعدة كما 
قدمناها لكم أيام الحروب الصليبية ؟! 
لقد كتب جوردن جاسكيل - فى 
مجلة : ريدرز دايمست » : تحت عنوان 
9 لبنان واحة الشرق الأرسط »- يقول : 
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« يقول المثل : ألق حجراً على أى 


حشد لبنانى وستكون واثقنًا من أنك | 


ستصيب أسقفًا واحداً على الأقل ..! 

إن بيروت تزخر بالأساقفة » وربها 
اثنان من الكرادلة الكاثوليك » وهى 
اللدينة الرحيدة الى تجمع مثل هذا 
العدد فيما عدا روما » وذلك فضلا عن 
جيش ضخم من البطاركة والكهنة 
والأشمندريت . 

ول كل هذه المحاولة من أجل 
اتنصير لبنان وإنشاء وطن قوى مسيحى 
.يكمل الوطن القوى البهودى فى فلسطين . 

فإذا لم ينجح هذا الأسلوب فليس 
حناك إلا الذبح والاستتصال للتغب 
على المسلمين 90 

القد اتضح من وثيقة عثر عليها بأحد 
الأديرة منذ خمسين عامًا أن الذى 
يحدث للمسلمين اليوم جزء من خطة 
إجرامية تسّهدف تصفية الإسلام 
والمسلمين فى لبنان الشقيقة ! ! ! 

وتنفيذ هذه الحطة يعتمد أولا وبالدرجة 
الأول عل القوى الحارجية الى تساند 
القتلة واللحونة فى أرجاء العالم الإسلانى 
والعربى مستغلة ظروف القهر والتخلف 
(0) انظ كتاج دين : 
القطيمة الأول الشيخ محمد الغزال . 


ل 5 


الى فرضت على المسلمين نتيجة تخليهم 
عن مصدر القوة والعزة أ دينهم . 
وهذه الوثيقة السوداء يتكرر صدورها 
وظهورها فى أنحاء مختلفة من الوطن 
العربى يصيغ جديدة - وأسلوب أكثر 
وضوحًا ووقاحة . . ! ! ! 

ومهما كانت هذه القوى الى يعتمد 
عليها الموتورون واللحونة فإن مصيرها إلى 
زوال قريب جدا . . وكا انتهى 
٠‏ المعلم يعقوب » الذى شكل من أبناء 
٠‏ جلدته ؛ كتيبة لضرب الشعب المصرى 
أثناء ثورته ضد الفرنسيين 
تننهى هذه القوى الشر 
الذى هلك على ظهر بارجة حربية 
فرنسية » ثم ألقى به إلى البحر ى 
برميل خمر فارغ حى لاينجس أرض 
فرنسا بأدران الحيائة وبيكروب العار 
والكراهية . 

ولقد أثبت التاريخ أن المسلمين بالرغم 
مما أصابهم » وبالرغم من الححود 
والعقوق الذى يكافأون به من مواطنيهم 
كانوا أكثر الناس سماحة » وأرحمهم 
قلا فى مواقف القصاص «العقوبة » 
وكا يقول ( جوستاف لوبون) لم يعرف 
القاريخ فاتحين كانوا مثل العرب 
وما أصيب العرب والمسلمون إلا من هذه 
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السماحة التى جرأت شراذم ٠‏ الشعوب 
الى عاشت تحت ع الرومانت عدة 


قرون أهدرت فيها قيمة الإنسان » 
وقيمة الحياة » وقيمة الشرف والعرض 
وحين دخلوا تحت حكر الإسلام ردوا 
من جديد إلى الحياة » ودبت فيهم 
الروح فلم يحفظوا جميله ول يرعوا عهدةء 
وكانوا حربنًا عليه وعلى أهله . . 

يقول التاريخ : 

لقد ثار بعض سكان لبنان على 
عاملها : على بن عبد الله بن عباس » 
فحاربهم وانتصر عليهم » ثم رأى من 
ا حكمة أنيفرقهم وبقضى فريقن ملهم - 
إلى أماكن أخرى وهذا ما يفعله اليوم 
أى حاكم فى أرق الأمم - فا كان من 
الإمام الأوزاعى . إمام أهل الشام إلا أن 
كتب إلى ولى لبنان ينكر عليه ما فعل 


وجح ججح 


قال تعالى : 


مجلة الأزهر 


عن إجلاه يعقن, النائق. عق اقراضم. 
ومعاقبة من لم يشترك فى الثورة كن اشترك 
فيها وكان ما كتب إليه فى ذلك قوله 7 

٠‏ كيف تؤخذ عامة الناس بذنوبه 
بعض الناس .. . وحكم الله ( ألا تزر 
واذدة وزد أخرى) .. وهو أى حكم 
الله أحق ما وقف عنده واقتدى به .. 


وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية 
رسول الله صلى الله عليه صلم : 

ومن ظلم معاهد؟ أو كلفه فوق. 
طاقته فإنى خصمه يوم القيامة » . 

فما كان من والى لبنان إلا أن ردهم 
إلى قراهم معز زين مكرمين . 

فهل يعى هذا ١‏ بيير ؛ و ؛ شمعون » 
وأشباههما فى الوطن العربى من الأبالسة 
والشياطين ! ! . 

د . عبد الودود شللى 


لاتات7077ل«سجسسسسج7جسسسجسجججج7واجججوجوج 


لا يباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الددين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطرا إلهم إن اله يحب المقسطين . 


عااد اماع اها هادا ه14 هادا هااا هادان هاداد ادا ااه املاع اعالها هاما ايه 


الحج 


بين الفوسيّه والتراخى 


فرضيته ووجوبه : 

جاء الأمر بالحج إلى البيت الحرام 
على المستطيع القادر المستجمع لشرائطه 
المقررة » وذلك فى الآية الكريمة ( ولله 
على الئاس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا ومن كفر فإن الله غعى عن 
العالمين ) فصار بها الحج فرضا مقدساء 
وجي ععنا. .ونا أساميا من 
أركان الإسلام الحمسة المحكمة 
الى لم ولن يلحقها نسخ أو تعديل أو 
تأويل : وهى الشهادتان وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج > 
ومعنى الآية : إن الحج حق واجب لله 
تعالى ى رقاب الناس لا ينفكون عنه 
إلا بالآداء » والآية الكريمة تشعر 
المتمعن فى أعماقها بمؤكدات ثلاثة : 

١‏ - إبدال كلمة ( من استطاع) من 
كلمة (الناس) مما يفيد ذكر الشىء 


الركس ور" م مرا شرئاوت 


مرتين : مرة بطريق العموم وأخرى بطريق 
الخصوص وهوضرب من التوكيد . 

١‏ - ما اشتملت عليه من إبهام يعقبه 
إيضاح حيث قد ذكرت الحج فى 
صورتين مختلفتين صورة مبهمة فى 
الناس كل الناس » وصورة موضحة 
ف المستطيع منهم دون غيره وهو لون 
من ألوان التفخيم المفيد للأهمية والتأاكد. 

وضع كلمة (وين كفر فإن 
الله غنى عن العالمين ) موضع ( ومن لم 
يحج فإن الله غنى عنه) للإغلاظ على 
تارك الحج بغير عذر . 

ويرى الحمهور من الفقهاء أن الحج 
فرض فق السنة السادسة من الهجرة . 
وقد تأخر حج النبى صلى الله عليه وصلم 
إلى السئة العاشرة الحكم ملحوظة : منهة 
أن الطريق إلى الحج لم يكن ميسورة 
مهدا لإعاقة المشركين له . . ومنها 


لحل 


1 مجلة الأزهر 


أن يوم عرفة لم يكن قد استقر ى وضعه 
الطبيعى الذئ فطره الله عليه يوم خلق 
السماوات والأرض . . إذ كان توقيته 
مضطربًا بسبب الى ء احاهق للأشهر 
الحرم . . ومنها علمه بأنه سييق 
حى يحج بالناس فى الوقت المناسب 
إنماما للبلاغ *» وتطيما المتاسلكا ... ٠‏ 
فلم يكن التأخير فيه تعريض لفوات 
الج 0 وليل شرع متها خييمى عن 
الهجرة . . روى الإمام أحمد من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال 
(بعثت بنو سعد ضمام بن ثعلية - 
وافداً فى شهر رجب سنة خمس - 
وقيل ست - فذكر له صلى الله عليه 
وسلم فرائض الإسلام : الصلاة » 
والصوم والحج ) ويرى ابن القيم فى - 
المدى أنه فرض سنة تسع أو عشر 
على الحلاف فى ذلك . 

وقد فرض الحج مرة واحدة فى 
العمر . . وما زاد فهو نفل وتطوع . . 
لأن النصالقرآفى الساب قلا يفيد تكراراً .. 
إذ مطلق الأمرلا يدل علىحتمية التكرار 
لعدم الدليل على ذلك » وعدم الدليل 
يفيد عدم الحكم بوجوب التكرار > 
ويجعل الحج فى عدد مراته على الإباحة 
الأضلية . وإن 3 مامورا به ىن 


ابحملة . . وكان من الممكن أن يفهم 
هذا من إطلاق النص القرآنى ومن قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزلت 
تلك الآية: ( يأيها الناسحجوا البيت). 
إلا أن صحابيًا سأله صلى الله عليه وسلم 
قائلا : (الحج فى كل عام أم مرة 
واحدة ؟ . . فقال صلى الله عليه وسلم : 
لا . . بل مرة واحدة . . فما زاد فهو 
تطوع ) فأفاد ذلك الحوار التنصيص على 
عدم وجوب التكرار . . فكان السؤال 
حسما » والحواب أحسن لأن إثبات 
الى بعبارة النص . . أقوى من إفادته 
بمضمون العبارة . . لأنه ييدد كل 
اخيّال فى وجوب التكرار . . روف 
مسلم فى صحيحه عن ألى هريرة رضى 
الله عنه قال : ( خطبنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : يأيها الناس قد فرض 
عليكم احج فحجوا فقال رجل - هو 
الأقرع بن حابس كنا فى مسند أحمد 
وسئن الدارقطى والمستدرك للحاكم - 
أكل عام يا رسول الله فنكت حى 
قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس : لو قلت نعم لوجيت ولا استطعم .. 
ثم قال : ذرو ما تركتكم فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم 
على أنبيائهم . . فما أمرتكم بشىء 


الحج فوضيته ووجوبه لديل 


اتا منه ما استطعم » وإذا نهيتكم 
عن شىء فدعوه) . 

وهذه الحجة الواحدة المفروضة ى 
العمر كله يجب الوفاء بها على الفور 
وبدون إبطاء أو تأجيل » ولا مماطلة 
أو تسويف . . فمى توفرت شروط 
وجوبها وصحتها أصبح وجوبها وجويا 
مضيقنًا احتياطًا ٠‏ وتأخيرها عن أول 
سنوات إمكانها وتيسرها يوجب 3 
التأخير وهذا الإثم يستتبع الفسق ورد" 
الشهادة عند أبى يوسف لأنه يعرض 
الفريضة ى حال التسويف «الثريث 
إلى الفوات والضباع إذ لا يدرى . 
أيعيش إلى حين إدراكها هرة ثانية 
فى وقتها المحدد . . أم يسرع إليه الموت 
قبل أن يقضى أربه . . ؟ فشهور الحج 
الذى لا يصح إلا فيها محدودة بشوال 
وذى القعدة وعشر من ذى الحجة وهذه 
فترة مقيدة بنص الشارع الحكيم 
( الحج أشهر معلومات ) واحّالات 
الموت متساوية مع احتالات الحياة فيما 
وراء هذه الأشهر من سائر السنة ذات 
الفصول الأربعة . . والأمزجة المتخالفة» 
والتقلبات الخطرة » فاحمّال الموت ى 
أثنائها وارد لانادر » ويجب الاحتياط 
له » والحذر منه » وذلك بتقديم الطاعة 


والمبادرة بالعمل . . والمسارعة إلى الحج قبل 
أن تخلفه المقادير فيذهب إلى غير رجعة. . 

وشرائط الحج فى جملتها : ( الإسلام 
والبلوغ والعقل والحرية والوقت المخصوص 
والقدرة على الزاد والمواصلة لغير أهل 
مكة زائدة عن نفقة عياله إلى أن يعود 
وأمن الطريق ووجود الزوج أو حرم 
أو الرفقة المأمونة بالنسبة للمرأة إذا بلغ 
سفرها 4١‏ كيلومتراً تقرييمًا) » والأمر 
بالحج فى حد ذاته لا يفيد إشعارا 
بالفورية ولا بالتراخى كما يقول علماء 
أصول الفقه ‏ لأن مطلق الأمر 
لا دلبل فيه على شىء من ذلك » 
وإنما تستفاد الفورية أو التراخى من 
دليل أو قرينة مصاحبة » وهذه القرينة 
هى الاحتياط فى أداء الواجبات وهى 
أمر ظى مجتهد فيه يكفى فى إثبات 
الوجوب لا الفرضية . . فيكون الحج 
فريضة » والتعجيل به واجبمًا » وخلى 
العمر منه يوجب إثما . . وهذا الإثم 
يظهر عقيب السنة الأولى من الاستطاعة 
على الرأى الصحيح المروى عن أبيوسف 
رحمه الله تعالى وه المذهب الراجح عند 
ونقل عن أبى حنيفة 
ما يفيد ذلك . . فقد ذكر ابن شجاع 
: أنه سئل عمن له مال أيحج به 
أم يتروج ؟ فقال : بل يحج . . وذلك 


1 علة الأزغر 


دليل على أن الوجوب عنده على 
الفورية ووجه دلالته : أن التروج 
تحصين للنفس عن الحرام الذى قد 
يتعرض له غير المتروج أحيانًا ٠‏ فإذا 
اشتغل بالحج عن الزواج فقد فوت هذا 
التحصين الواجب » ولا يفوت الواجب 
إلا بوإجب أقوى منه فلو لم يكن الحج 
فوريا لما أمر به مع إمكان أدائه فى 
وقتآآخر لأن المال غاد ورائح » 
فإطلاق الحواب عن أبى حنيفة بتقديم 
احج على الزواج الذى قد يجب فى بعض 
الأحيان دليل على أن الحج لا يجوز 
تأخيره عند اكّال شروطه . . ويزيد 
صاحب التجنيس الأمر وضوحًا فيقول : 
(إذ كان له مال يكفى للحج وأراد 
صرفه فى شراء ما يحتاج إليه من مسكن 
أو خادم أو خاف العزوبة فأراد أن 
يتزوج به . . إن كان قبل خروج 
أهل بلده إلى الحج يجوز لأنه لم يجب 
الأداء بعد » وإن كان وقت الحروج 
فليس له ذلك لأنه قد وجب عليه) . 

ويرى الشافعى وبحمد من الحلفية : 
أن الحج فرض على التراخى وأن من حق 
كل مكلف به أن يؤجله إلى أىّ سنة 
شاء بحيث لا يخلو منه العمر فى النهاية» 
وليس ف التأخير إثم والشافعى يشترط 
بحواز التأجيل للحج شرطين : 


. ألاتؤاف فوت الحج لكبر السن‎ - ١ 

بلألا يخاف فوته لضياع المال » 
أما محمد فيرى أن له أن يؤخره إلى ما قبل 
موته فإن أدركه الموت قبل الحج ظهر 
أنه كان آث منذ تأخيره عن السنة الأول 
من الاستطاعة ‏ على الرأى الراجح . 

ويحتج أبو يوسف ومن ذهب مذهبه 
على فورية الحج ووجوب التعجيل به 
ووقوع الإثم بالتأخير . . فإن حج بعد 
ذلك ارتفع الإثم السايق بما يلى * 

١‏ -بحديث رواه الخمسة وحسنه 
الرمذى : عن عكرمة عن الحجاج 
ابن عمرو الأنصارى رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وصلم : 
( من كسر أو عرج فقد حل" وعليه 
الحج من قابل قال عكرمة فسألت 
ابن عباس وأبا هريرة رضى الله عنهما 
عن ذلك فقالا : صدق) «لمتعارف 
أن لفظ قابل يفيد السنة التالية وهو 
يدل على فوريئّة الأداء . 

؟-وجوب الاحتياط فى أداء 
التكاليف الشرعية على وجه لا يذوت معه 
أداؤها ما دام عرضة للفوت .. 

ويحتج الشافعى ومن لف لله : يأن 
العمر كله وقت لأداء الحج فلا يختص 
بسنة دون أخرى » وأنمثل الحج فى 


الج فرضيته ووجوبه ل 


وقته كثل الصلاة فى وقتها . . فكما 
أن للمصلى إيقاع صلاته فى أول الوقت 
وى آخره بدون إثم يلحقه فى التأخير . 
فكذلك الحج . 

وبعد » فقد ظهر من العرضن السابق 
أن الحج فريضة بلا خلاف » وأن 
الحلاف وقع فى فورية الحج ء وأن أبا 
يوسف وراجح المذهب عند المالكية 
والحنابلة وما أفاده قول ألى حنيفة 
يجنحون إلى وجوب أداء الحج فوراً » 
وأن التراخخى ى أدائه يوجب إمما يرتفع 
إذا أداه فيما بعد » وأن أبا يوسف 
يجعل هذا الإثم موجبًا للفسق ولرد 
الشهادة . . حى يحج » وأنه لو مات 
بدون حج كان آما » وأن لثمه يبدأ بعد 
أول سنة أمكنه فيها الحج وبأ فيها إلى 
التسويف ‏ وأن الشافعى ويحمداً يريان 
أن الحج واجب على التراخمى » وإن 
كان التعجيل أفضل . 

وإذا أنعمنا النظر فى أدلة الطرفين 
وجدنا أن رأى أبى يوسف ومن معه أرجح 
دليلا » وأكثر احتياطًا » وأقرب إلى 
الفقه . . فالحج ركن أساسبى ى 
الإسلام » وله وقنهالحدد فييجب الاحتياط 
فى أدائه فى أول فرصة تسنح للمكلف 
لأن التأجيل غير مأمون العواقب » 


والسنة طويلة المدى » بعيدة الأطراف 
وليست كوقت الصلاة القصير الذى 
لا ينتابه الموت إلا نادراً . . أما السنة 
المتعددة الفصول » المتناقضة الأحوال .. 
فهى أكثر تعرضا لمصيبة الموت من وقت 
الصلاة فقياس أحدهما على لآخر 
قياس مع الفارق » «القرآن الكريم يحذرنا 
من عاقبة التسويف ى أعمال الطاعة 
ولا سيما المفروضة منها ى آيات كثيرة 
(صارعوا إلى مغفرة من ربكم) ومنها 
( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) 
(ونا تدرى نفس ماذا تكسب غدا 
وما تدرى نفس بأى أرض تموت ) ومنها 
(وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأق 
أحدكم الموت فيقول رب لولا أخخرتى 
إلى أجل قريب فأصدق وأكن من 
الصالحين ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء 


والشاغر ليم يقول : 
كل امرئ مصبح فى فى أهله 
والموت أدنى من شراك نعله 


ويقول آخر : 
لعمرك ما يغتى الثراء عنة الفتى 
إذا حشرجت يوم وضاق بها الصدارد 
فلو فاجأ الموت السرفين فى الحج 
فا خاو عند ربهما ؟ وهل تتفعهم 


14 مجلة الأزهر 


النية على الحج بدون عمله ؟ أم هل 
تنفعهم الوصية بالحج عنهم حين موتهم ؟ 
مع أن المج عن الغير مشروط بالعجز 
الداثم أو المرض المزمن أو الشيخوخة 
الفانية الى لا تمكن صاحبها من الحج 
فى وقت الحج . . والحج هنا يخالف 
كلا من الزكاة وقضاء الصوم الواجب 
حيث يجوز التعجيل بهما كا يجوز 
التراخى فيهما لأن كلا منهما غير 
مؤقت بميقات زمنى ثابت فالعمر كله 


وقت لأدائهما وإن كان الأفضل الإسراع 
بهما خوف الفوت . . أما الحج فله 
وقت معين لا يجوز أداؤه قبله ولا بعدده 
فى غير أشهره . . فكيف يأمن من 
يؤخره الفوات» أو “مشى النفس بالعيش 
دون مات . 

إحرامه وفلسفته : 


يعتبر الإحرام فاتحة أعمال كل من 
الحج أو العمرة .. أو هما معنا .. بحيث 
لا يصح شرعنًا الشروع فى النسك 
المذكور إلا بعد أن يحرم المحرم . 
فهو بالنسبة لانسلك كتكبيرة الإحرام مع 
النية للصلاة . . فكما أن الصلاة 
لايصح انعقادها شرعًا إلا بمجموع 
النية القلبية » والتحريمة الظاهرية . 
فكذلك الإحرام فى الحج والعمرة لايم 


فيه العمل . . ولا ينعقد به النسك 
إلا بمجموع أمرين : النية بالقلب . 
والتلبية باللسان الى تقوم مقام التحريمة 
فى الصلاة . . وقد يقوم مقام التلبية 
أى ذكر آخر للتعظم عند الحنفية 
وإنكانت التلبية أفضل ( ولفظها الأصح : 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
) . . ولا مانع من الزيادة عليها 
ببعض الأثورات خلافًا للشافعى فى 
رواية الربيع عنه حيث اعتبره شبيه] 


بالأذان والتشهد . . إلا أنه ثبتث الزيادة 
على هذه الصيغة . . فابن مسعود رضى 
الله عنه زاد : لبيك عدد التّراب لبيك » 


وزاد أبو هريرة وغيره فى رواية النسائى 
عنه : لبيك إلاه اللحاق لبيك » والرغباء 
إليك لبيك » لبيك من عبد يق 
لبيك » وق رواية أثبتت 
لبيك حقنًا حفا تعبداً ورقنًا : إلا أن 
الصيغة الأول أول لأنها محل إجماع 
الرواة ولذا لاينبغى النقصان منها 
وزاد ابن عمر : لبيك وسعديك واللير 
بيديك . . وذكر التلبية إجابة لدعوة 
إبراهيم الخليل عليه السلام ‏ فقد روى 
ا بناء البيت أمر بأن يدعو 
الناس إلى احج فصعد أبا قبيس وقال : 

ألا إن الله تعالى قد أمر ببناء بيت له 


الحج فرضيته ووجوبه 1 


وقد بنى . . ألا فحجوه . . فيل الله 
صوته الناس ى أصلاب آبائهم وأرحام 
أمهاتهم فنهم من أجاب مرة ومرتين 
وأكثر من ذلك على حسب جوابهم 
يحجون . . ويؤيد هذا قوله تعالى : 
وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا . . 
وقد يقوم مقام الذكر ما يفيد حصول 
المقصود » وهو إظهار الإجابة للدعوة 
وذلك مثل تقليد المدى » وكان الشافعى 
فى رأيه الأول يرى أن النية وحدها كافية 
فى انعقاد الاحرام قياس على الصوم » 
لأن كلا منهما يقصد به الكف عن 
ارتكاب المحظورات » وقد رد" عليه بأن 
إحرام الحج والعمرة يخالف الصوم . . 
فالصوم ركنه الأسابى الكف عن 
المباحات الخاصة » فكان الكف 
فيه ركنا أساسيئًا مقصوداً بالذات . 

أما فى الحج والعمرة فالإحرام التزام 
بأسمال معينة كالطواف «السعى والوقوف 
والرى وف ضمنها الكف عن ارتكاب 
المحظورات فلم يكن الكف مطليًا 
أساسيمًا مقصوداً . . وى رأى الشافعى 
الأخير أنه لابد مع النية هن حصول 
التلبية ولا يجزىء عنها أى ذكر آآخر 
لقول عائشة رضى الله عنها : ( لا إحرام 
إلا لمن أهل ولببَى ) - والحنفية يرون 
أن كل ثناء وتسبيح يقوم مقام التلبية 


فى ظاهر المذهب وإن كان يحسن التلبية 
ولو بغير العربية الحصول المقصود وهو, 
إجابة الدعوة » وباب الحج أرسع من 
باب الصلاة حتى قام غير الذذكر فى 
الحج مقام الذكر كتقليد الهلدى . . 
فكذا يقوم غير التلبية مقامها » ويقوم 
غير العربية مقامها » وحديث عائشة 


مفهوم الإحرام : 

هو الدخول فى شىء محرم بعد 
الإحرام كان حلالا قبله » وهذا الى ء 
انحرم على من شرع فى أداء أحد 
النسكين أو كليهما محصور فيما يأنى : 

. الجماع ودواعيه للرجال والنساء‎ - ١ 

إزالة الشعر بأى صورة كانت 
وف أى موضع كان للرجال والنساء . 

لبس اأخيط على وجه ليسه 
المعتاد ويشمل اللحفين ومثله العمامة 
والعصابة للرجال فقط أما النساء فيجوز 
لحن لبس ذلك من سائر الثياب الى 
لا تنفض طيبنًا ولا عطراً . 

ولا بد فى اللحفين بالنسبة للرجال أن 
يسئرا ما دون الكعب » والكعب هنا هو 
المفصل الذى فى ظاهر أعلى القدم 
ويسمى بالشراك . . وهو غير الكعب 
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فى باب الوضوء لأنه العظم النائقة على 
جانب القدم ويعفى عن أحزمة حفظ 
النقود وما لا بد من حفظه كما يجوز 
التمنطق بالسيف وتحوه ويكره شد الإزار 
والرداء بحبل ونحوه . 

4 - التطيب للرجال والنساء . 

ه تقلم الأظفار للرجال والنساء . 

5- الاصطياد فى البر لما يؤكل لحمه 
وبا لا يؤكل للرجال «النساء وكذا 
الإشارة إلى الصيد أو الدلالة عليه . 

الادهان للرجال والنساء . 

المرأة لا تضع ساتراً على وجهها 
والرجل لا يضع ساتراً على رأسه ولا وجهه 
وف الوجه خلاف الشافعى لما روى عن 
ابن عمر موقوفًا ‏ كنا عند البيهقى 
والدارقطنى - : ( إحرام الرجل فى رأسه 
وإحرام المرأة ى وجهها ) وقول الصحابج 
حجة فيمالم يخالف فيه وخصوصًا فيما 
لم يدرك بالرأى » «ولمرأة أن تلبس حليها 
وسائر أنواع الملابس والحفاف وألواتها .. 
وهناك مطلب عام : وهو التقوى ويجانية 
الرفث ولقسوق وابقدال فى الج . 

والعبادات منها ما له تحليل وتحريم 
كالصلاة والحج ء وما ليس كذلك 
كالزكاة والصوم ٠‏ فتحريم الصلاة 
بالنية مع التكبيرة وتحليلها بالسلام » 


وتحريم الحج والعمرة بالنية مع التلبية 
أو ما يقوم مقامها » وتحليلهما يواحد 
من ثلاث : 

١‏ -الفراغ من أعمال النسك الذى 
أحرم به . 

١‏ - أعمال العمرة لمن فاته الحج بعد 
الإحرام به . 

م٠‏ ذيحالدى فى حال الإحصار . . 
وف الأحوال الثلاث لا بد من القضاء . 

وظاهر كلام جمهور الفقهاء أنه 
يشترط التلفظ بنية النسك » وإد كان 
م يسمع ولم يرو أن النبى صلى الله عليه 
صلم ذكر بلسانه حجنا أو عمرة حين 
أهل” . . مما دعا صاحب المحيط من 
الحنفية إلى القول بأن التلفظ باللسان حين 
الإحرام بالحج أو العمرة مستحب ء 
ونص محمد على أنه شرط وهو الراجح 
بخلاف الصلاة فإن وقتها يحددها فى 
الإرادة . . أما وقت الحج فهو وعاء له 
أو للعمرة أو لهما فلا بد من التحديد 
باللفظ الذى تنعقد به العقود . 


من حكمة الإحرام : 

قال فى النهاية : (اعلم أن البيت 
لما كان معظمًا جعل له حصن هو 
مكة » وجعل للحصن حمى هو الحرم » 
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وجعل للحرم حرمًا هى المواقيت . 
حتى لا يحوز لمن دونه أن يتجاوزه إلا 
بالإحرام تعظيمنًا للبيت الحرام) ٠‏ . 
وف فتح القدير ج 3 لل نوه 
كنا تراه فى المشاهد من ترجل الراكب 
القاصد إلى عظم من الخلق » إذا قرب 
عن ساحته خضوعًا له . . فكذا لزم 
القاصد إلى بيت الله تعاللى أن يحرم قبل 
الحلول بحضرته إجلالا ٠‏ فإن ى 
الإحرام تبه بالأموات » وف ضمن 
جعل نفسه كالميت سلب اخقياره » 
وإلقاء قياده متخليا عن نفسه » فارغنا 
عن اعتبارها شيثًا من الأشياء فسبحان 
العزيز الحكيم) ٠‏ 

فالمقصد الظاهر لنا هو تعظيم تلك 
البقعة الشريفة » ومن وراء ذلك حكم 
وأهداف عليا قد لا تصل إليها مداركنا 
المحدودة .. ولذاكان من الواجب الحتمى 
على من دخخل مكة حاجاً أو معتمراً أو 
لغير حج أو عمرة كنا يرى الحنفية تعظم 
هذه البقعة على التفصيل الآتى : 

من جاء من نخارج المواقيت 
المكانية امحددة ‏ وهى لأهل المديئة ومن 
ملك مسلكهم ذو الحليفة ولأهل الشام 
الححفة + ملأهل نجد قرن المنازك » 
ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات 


عرق وكذا لكل من مر بها من سائر 
الفلق لا يجوز له عباوزتها إذا انتهى 
إليها إلا حرمًا » وله أن يقدم الإحرام 
عليها من أماكن نائية وى ذلك زيادة 
أجر وبثوبة » فقد ثبت أن ابن عمر 
رضى الله عنهما أحرم من بيت المقدس » 
وعنران بن حصين رضى الله عنه أهل" 
من البصرة » وابن عباس من الشام » 
وابن مسعود من القادسية . . وكل من 
تنكب مساراتها فعليه أن يحرم إذا 
حاذاها أى كان على مستوى خط 
عرضها . . وفذا يعرف بالاجتهاد 6 
فإن لم يعرف فعلى مرحلتين من مكة 
أى حوالى ستين كيلوماراً . 

.امن امبكن هذه المواقيت أو 
سكن فى الأراضى الواقعة بعدها إلى 
حدود الحرم يجوز دخرهم مكة بدون 
إحرام إذا لم يقصدوا نسكنًا - لكارة 
ترددهم وحاجتهم إلى ذلك ودفعًا الحرج 
عنهم - أما إذا قصدوا نسكا فلا بد أن 
يحزموا به من حيث أقاموا فىدويرة أهلهم. 

“ا من سكن دائخل الحرم بما ف 
فى ذلك مكة جاز دخيهم مكة بدون 
إحرام أيضًا إذا لم يقصدوا نسكا 
فإن قصدوا الحج أحرموا من دويرة 


أملهم أى من مواضع سكنهم » وإن 
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قصدوا عمرة خرجوا إلى الحل كالتنعيم 
مثلا وأحرموا بها منه » وساكن مكة إذا 
تخرج فى حاجة إلى ميقات من المواقيث 
ودخله هلم يجاوزه جاز رجوعه إلى مكة 
بدون إحرام دفعنًا للحرج . . فإن 
جاوز الميقات لم يكن له أن يدخل مكة 
إلا بإحرام . 

ويرى الشافعى أن الإحرام لا يحب 
إلا على من دخل مكة ماراً بالميقات 
وهو يقصد نسكنًا .. أما إذا قصد قتالا 
فليس عليه إحرام» وإنقصد عملا آخر 
فعنه روايتان مستدلا يما رواه مسلم 
والنسائى ( أنه صلى الله عليه وسلم دل 
يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير 
إحرام ) » وقد رد عليه بأن هذه خخصوصية 


بدليل ما رواه الشافعى نفسه ى ذلك 
اليوم من خطبته يوم فتح مكة : ( مكة 
حرام لم تحل لأحد قبلى ولالأحد بعدى. 
وإنما حلت لى ساعة من نهار ثم عادته 

حرامًا إلى يوم القيامة) . 
وإذا وجد ميقات متقدم وآخر 
متأخر فالعبرة بما قرب من مكة » ومن. 
ركب الطائرة الى تمر على المواقييته 
أو بإزائها . . فإن أمكنة خلع ملايسه 
وإتمام إحرامه قبل جاوزته آخر الميقاته 
فعل ذلك فى الطائرة ء وإن لم يتسع له 
الوقت لعامل السرعة أو لأى عامل آخر 
وجب عليه أن يبدأ الإحرامقبل إقلاع الطائرة. 
أو فيها ما دامت فى أوائل الرحلة . . . 
د . محمد محمد الشرقاوى 


ال جو سج 


قال تعالى : 


وأذن فى الناس بالحج يأنوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من كل فج عبيق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله 
فى أيام معاومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها 


وأطعموا البائس الفقير . 


صدق الله العظيم 


لاغ 


التربيّة السلوكية 
ادس سة العشكرية الإسّلامية 
لنواى كمرصمال الربن مفو 


لكل جيش من جيوش العام نظمه 
الخاصة به فى التربية السلوكية لرجاله » 
والى تستّهدف تحويل المواطن الذى 
ينخرط ى سلك القوات المسلحة من 
شخص «مدق» إلى شخص و«عسكرى».. 
فامجتمع العسكرى له طابعه الخاص ويتميز 
بتقاليد خاصة يلتزم بها كل أفراده 
فى سلوكهم سواء داخل ثكتاتهم 
أو خارجها » صواء فى السلم أم فى 
الحرب . وأهم ما تسهدفه التربية 
السلوكية عند طبع المواطن المدنى بالطابع 
العسكرى هو أن يصبح المواطن 
منضبطاً فى سلوكه » منظماً فى عمله © 
مطيعاً لأوامر قادته » نظيفاً وحسن 
المظهر » وأخبيراً أن يصبح مقاتلا شجاعاً 
ذا إرادة قتالية صلبة . 

واخيوش عندما تضع نظمها ودساتيرها 
فى التربية السلوكية لرجالها نراها تعتمد 


إما على دوافع سياسية أو أيديولوجية 
أو مادية أو على قوة القانون . 


لكن أغلب هذه النظم الى صب 
فيبا الخيراء والمربون «القادة كل علمهم 
وخبراهم ما زالت قاصرة عن تحقيق 
أهدافها على الوجه الأكمل » فما زالت 
الدول تواجه كثيراً من مشكلة الحندية 
مثل التهرب من الحندية لأداء الواجب 
الوطنى » ومشكلات الغياب عن التكنات 
بغير إذن » «التارض بعد اهرب من 
التدريب أو أداء الواجبات ؛ والحرب 
من اليش أثناء الحرب إلى غير ذلك 
من المشكلات . 

ونسمع كثيراً عن حانعليا من أكبر 
الحبراء فى العلوم السلوكية «القيادة 
العسكرية تشكل لبحث هذه المشكلات 
ويحاولة علاجها والقضاء عليها » لكن » 
مهما أجهد الخبراء والعلماء أنفسهم 


لل 
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وفكرهم فى وضع نظ التربية السلوكية 
أصلا أو فى البحث عن حلول لمشكلات 
الحندية . فإن الطريق الذى يؤخذ من 
توجيبات الإسلام هو أمثل الطرق » 
وأضمنها وأحكمها على الإطلاق . 

والسر ى تفوق اليج الإسلاى 
للثربية السلوكية العسكرية هو أنه 
لا يعتمد على دوافع سياسة أو مذهبية 
أو مادية أو على قوة القانون كنا هو 
الحال ف المناهج الأخرى » بل يعتمد 
على درافع أكثر نا لأتى أن من 
تلك الدوافع + لأن جذورها تنبت فى 
التكوين النفسى والاجماعى المسلمء 
وترسخ فى وجدانه عن اقتناع وإيمان 
لأنها صيلة إلى مرضاة الله . 

فهناك ‏ على سبيل المثال- كثير من 
الدول تعتمد ى دعوة أبنائها إلى الانخراط 
فى سلك اللحندية على ٠‏ الدافع الوطرى ٠‏ 
وزراها تعمل بكل اهام على تنمية حب 
الوطن وغرس الروح الوطنية فى نفوس 
أبنائها منذ نعومة أظفارهم . 

لكن : ما « الوطنية » وما ١‏ الدافم 
الوطنى » إلى جانب « إعلاء كلمة الله» 
أو « الجهاد ى سبيل الله » وهو الدافع 
الإسلاى؟؟ 

لا شك فى أن « الدافع الإسلانى» 


أكثر عمقاً وأقوى أثراً . . لأنه إذا كاننته 
النفس يزيدها حبالوطن قوة بمقدار 
ما فى الوطن كله من قوة » فا أكثر 
ما يزيدها الإيمان بالوجود كله » ويخالق 
الوجود كله من قوة . 

ولعل أكبر دليل على قوة الداقع 
الإسلائى وميزه وتفوقه » شدة إقباله 
المسلمين الأوائل على الانخراط فه 
الحندية ملبين لداعى الحهاد فى سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم ‏ فكانوا فى المعركة 
مقاتلين لايقهرون ؛ ولا يهابون الموت + 
بل لقد كانت الشهادة عندهم أملا 
يسعون إلى الظفر به » وشرفاً يتوقون إلى فيله . 


أخرج ابن سعد عن سعد رضى 
الله عنه قال : رأيت أخى عير بن 
أنى وقاص رضى الله عنه قبل أن يعرضنه 
(يستعرضنا ) رسول الله صلى الله عليه 
صلم يوم بدر » يتوارى ؛ فقلت ما للكه 
يا أخى ؟ قال : إنى أخاف أن يراه 
رسول الله صل الله عليه وسلم فيستصغرفه 
فيردنى (أى يعيدنى إلى المدينة) «أنا 
أحب الفروج لعل الله أن يرزقى. 
الشهادة » قال : فعرض على رسول الله 
صل الله عليه صلمء فرده» فكى » 
فأجازه . . فكان سعد رضى الله عنه 
يقول : فكنت أعقد حمائل سيفه من 
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صغره (أى أعقد حمالات سيفه » 
لتقصيرها حى تناسب سنه الصغير ) . 
فقتل وتو اين سلتة عالبرة سلة:98 

وقال عبد الله بنعمر رضى الله علهما: 
عرضت على رسول الله يوم أحد وأنا 
ابن أربع عشرة سنة فردنى » ثم عرضت 
عليه يوم الندق بأنا ابن خمس 
عشرة سنة فأجازى ! 


ورد السول يوم أحد ٠‏ زيد بن 
ثابت والبراء بن عازب وجمرو بن حزم 
وأسيد بن ظهير » ثم أجازهم يوم الحندق 
وهم فى الخامسة عشرة . . ! 

ونع ارسول صلى الله عليه سلم 
شابين وهما ابنا خمسة عشر عاماً 
من الحروج للقتال وهما سمرة بن 
جندب الفزارى » ورافع بن خديج 
أخا ببى حارثه ء فقيل للرسول إن 
رافعاً رام (أى يجيد الرى) فسمح 
له20؛ ثم قيل له إن سمرة .يصرع رافعآ 
فسمح له كذلك . 

فاذا دعا أولئك الشبان وهم فى 
تلك السن ( الرابعة عشرة أو الخامسة 

)١(‏ وقد ورد أن راقم أخذ يتطاول على 
أطراف أصابع قدميه ليوهم الرسول أنه بلغ 
مبلغ الرجال فيسمح له بالقتال بعد أن قيل له 


للنام . 


عشرة) إلى الانخراط ى سلك الكندية 
والقوات المحاربة إلا حبهم للجندية » 
وهم أهدافها التبيلة ؟ 

ويقول عبد الرحمن بن عوف : 
« إفى لنى الصف يوم بدر ء إذ التفتء 
فإذا عن يميبى وعن يسارى فتيان حديثا 
السن » فكأنى لم آمن بمكالهما » إذ 
قال له أحدهما سراً عن صاحيه : 
ياعم + أرنى أبا جهل . فقلت : 
يا ابن أخى + ما تصنع به ؟ فقال : 
عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت 
دولة ٠...‏ . وقال لى الآخر سراً من 
صاحبه مثله » فأشرت لما إليه » 
فشدا عليه مثل الصقرين » فضرباه 
. وقد استشهد هذان 
البطلان فى بدر وهما عوف ومعوذ ابنا 
الحارث الحزرجى الأتصارى . 

وهذا هو حنظلة بن أبى عامرء الذى 
زفت إليه عرصه ء ثم سمع المنادى 
يقول : يا خيل الله اركبى ( يعى يأيها 
المجاهدون اركبوا خيولكم للخروج 
للفتال ) فانترع نفسه من الفراش 
وقام معجلا ليأخذ مكانه فى صفوف 


حَى تلاء 2. 


المجاهدين ٠‏ وقضى الله أن يستشهد» 
فلما انتبث المعركة » طلب رسول الله 


صل الله عليه زوجه وقال لها : 
م عبلة الأزهر 


1 عجلة الأزهر 


حدئيى عن آآخر عهدك بحنظلة » 
فأجابت المأة : كان بينى وبين 
حنظلة ما يكون بين الرجل وزوجه » 
ولكنه سمع الهيعة ( أى النداء للحرب) 
فنهض مسيعاً قبل أن يغتسل . فقال 
الرسول صلى الله عليه صلم : «لقد 
رأيت الملائكة تغسله بالأمس فى 
صحاف من فضة بماء المزن بين 
السماء والأرض » . 

هكذا تكون التضحية والإرادة 
القتالية » وهكذا تكون الثربية الى 
تصنع الشباب المؤمن القوى القادر على 
مواجهة التحديات السام ٠‏ فلا غرابة 
فى أن ثرى الصبيان يسارعون فى الحهاد 
حماية للدين وحمية للوطن وافتداء 
بآبائهم وذوييم . 

والتاريخ الإسلاى يشهد بأن جيش 
الإسلام لم يصادف ما صادفته جيوش 
العام قدا وحديناً من مشكلات تتعلق 
بالحندية كالهرب منها أو التارض 
أو الفرار من المعركة © وم يرد ف 
تاريخ هذا الحيش العظيم أن جنديا 
من جنوده قد أفشى مرا حريا أو 
بحأ إلى العدو أو والاه سراً أو جهراً . 

كل ذلك يشهد على أن ميج 
الإسلام فى التربية السلوكية لرجالك 


الحيش لا يتساى إليه أى منبج موضوع 
مما أنتجته وتنتجه عقول الحبراء والعلماء » 
ولعل أهم ما يميز ميج الإسلام 
المصائص التالية : 

١‏ - ارتباطه بالدين وبمبادئه وذلك 
يوفر للمنيج ثباتاً واستقراراً لأن الدين 
دائماً أثبت وأدوم منالسياسة أوالمذهب. 

؟-البل ولشرف (لعدل فى 
الغايات «الوسائل لآن لبج الذى 
يرتبط بغير الدين معرض دائماً للخضوع 
للمصالح والأهواء والأطماع . 

» احترام حرية الفرد وكرامته‎  # 
فهو مبج يقوم على الإقناع والاقتناع‎ 
ولا يقوم على القهر والإرغام » وذلك‎ 
لأنه مستمد من مبادئُ الدين نفسه‎ 
(لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من‎ 
الغى )0 (ادع إلى سبيل ربك‎ 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم‎ 
باللى هى أحسن )7 ( ولقد كرمنا‎ 
بنى آدم محملتاهم فى البر والبحر‎ 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على‎ 
0 كثير من خلقنا تفضيلا)‎ 


وإن من أهم المعايير الى يقاس بها 


(1) ابقل جم 


() الشبل معد 
(م) الأبراء للدم 
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مدى نجاح الأنظمة والدساتير » نظرة 
كل منها إلى « الحرية » باعتبارها من 
أهم القضايا الى تمس الفرد والمجتمع 
إن لم تكن أهمها على الإطلاق . . إن 
الذين يساقون لا يمكنهم يوم من 
الأيام أن يكوزوا قادة فكر ء ولا أبطال 
جهاد » كيف لفاقد الشىء أن يعطيه؟ 

لقد كتب الحنرال جان بيريه”9 
يقول : «إن العنصر الأول للتربية 
العسكرية هو تطبيق انضباط حازم 
وعادل ودائم » إذ يتطور هذا التطبيق 
بعد مدة ليصبح فى أول الأمر عادة » 
ثم يتحول إلى تذوق . . ولكن هذا 
الانضباط يفقد قيمته ويخدو معيقا 
مذلا إذا كانت نتيجته تحطيم إرادة 
المرءصين وإذابة شخصيتهم + لأننا 
لا نحارب مع نفوس ضعيفة » أو 
5 عبيد أو آلات ٠»‏ و«لكتنا نقاتل 
مع رجال يكل ى هذه الكلمة 
من معان نبيلة » وكلما صعدنا على 
التسلسل تزايد ضرر وخطر الانضباط 
الذى يؤدى إلى قثل كل فكرة مستقلة » 
ودفن كل مبادأة ٠‏ . 

4 وها يتميز به أيضا منيج 
)١(‏ فى كتايه يننوان «الذكه ولت 
المعنوية فى الحرب + 


الإسلام فى التربية السلوكية . تنزيه 
المسلم عن دواقع المفاخرة أو حسب 
الظهور أو الرغبة فى الثناء ع فهو 
لا يستحق الحنة ولا يجد ريحها إل 
إذا كان جهاده خالصاً من أجل 
إعلاء كلمة الله . فقد سثل رسول الله 
صلى الله عليه صلم : الرجل يقاتل 
للشجاعة «الرجل يقاتل ليرى مكانه » 
فأى ذلك فى سبيل الله ؟ » فقال : 
«من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
فهوق سبيل الله» . 

ه وكذلك يتميز الممبج الإسلاى. 
بأنه ينمى ق الفرد ضميره الديبى » 
فيولد لديه بذلك ٠‏ الدوافع الذاتية » 
للطاعة والسلوك السليم ولأداء الواجبه 
على أكل وجه دون انتظار لرقيبه 
يراقب عمله ويدفعه إليه لأن الله هو 
الرقيب المطلع ٠‏ وزراه لا يبتغى غير 
مرضاة الله . 

+ - واخيراً وليست آخراً فإن منيج 
الإسلام فى التربية السلوكية لا يتحصر 
فى الإطار السكرى فحسب ع بل 
يمتد ليشمل الأمة بأسرها ٠‏ وذلك 
بمقتضى عقيدة «ابلهاد , التى هى تكليف. 
للامة بأسرها . 

لواء . محمد جمال الدين محفوظ. 


من ا مثل الى دَرَصَ .. 
الفتوة الصوفية 


١ندستاذ‏ /خبر الح زيط ارفك 


حين تصطرع المطامع تصطبغ الحياة 
بل أرجوانى قائم » وتسود الأثانية فى 
الئاس فتمل عليهم إرادتها ؛ فلا 
يتحدثون إلا بلغة « الأنا» ولا ينظرون 
إلا بمنظار النفعية ٠‏ ولا يتصرفون 
إلا بمنطق الانتهازية والوصولية . عند 
ذلك نترحتم على أيامنا الحوالى حيث 
كانت المثل العليا طبيعة النفوس وغاية 
الحياة وبسلك الغالبية العظمى من 
الناس ؛ كانت الأخلاق الإسلامية 
الى اعتى بها الصوفية هى القاعدة 
والتخلى عنها هو الاستثناء . 


الفترة الصوفية : 
ولقد ضرب الصوفية المثل الأعلى فى 
التفاى والإخلاص ونكران الذات حتى 
تفردوا ملق من أخلاق الأنبياء: هوالفتوة . 
والفتوة : لفظ يبدى إلى معناهء فهو 
يعنى القوة الحقيقية الى تضمحل أمامها 


1 


أهواء النفس ونزعات الشيطان وصغائر 
الأمور » وتمكن الإنسان من أن يقفا 
مع الحق مهما تكبد فى سبيل ذلك من 
مشاق أو صادف من عقبات ٠»‏ ولذلك 
وصف الله بها سيدنا إبراهيم ‏ عليه 
السلام حين كسر الأصنام ى قؤله 
تعالى: و قالوا : سمعنا فى يذذكرهم يقال 
له : إبراهم » فقد تحدى جموع الكفر 
وم يثنه عن عزمه ضلاهم ويتانهم . 
وقد فهم الصوفية من ذلك إشارة لطيفة 
فقالوا ‏ كا ورد ف الرسالة القشيرية : 
الفتى من كسر الصثم : وصنم كل 
إنسان نفسه اقتداء بسيدنا إبراهم الذى 
جعل الأصنام جذاذآء فن خالف هواه 
فهو فى حقيقة . 

ووصف الله و أهل الكهف » بهذه 
الصفة: ‏ إنهم فتية آمنوا بريهم وزدناهم 
هدى, لأنهم هجروا الكفر إلى الإيمان » 
واختاروا اللحمولك على السلطان 


الفتوة الصوفية 145 


وأوا يحانبهم عن الدنيا الفانية رغية فى 
الأخرى الباقية . 


ووضف الئبى ‏ صل الله عليه لي 
بها أخاه ووصيه الإمام عليا-كرم الله 
وجهه ‏ فقال:لا فى إلا على" . لأثه 
افتداه بنفسه ووضع ى سبيل الحق 
روحه على كفه » بل لأنه استطاع 
أن ينتصر على نفسه حين كان يمكنه 
القضاء على عدوه بأدى خطة » ولكنه 
كان يعذره دائماً ويهيى' له سبل الدفاع 
عن نفسه حى لا يغلبه عن عجز » 
وكان ى الإمكان أن يعامله بمثل 
معاملته » ولكنه أبت نفسه الفتية إلا 
أن تعلو وترتفع حتى لا يساميها فى ذلك 
عدو أو قريب » وين أمثلة ذلك 
ما يقصه العقاد فى عبقرية الإمام : من أن 
معاوية غلب على الماء فحال بين 
أصحاب على" وبيته. فغاليهم على" حتى 
غلب ٠‏ فلم يكن ,كعاوية بل كان 
كأنها هو سفير معاوية وجنده يتشفع 
هم » وصاح بأصحابه : وخذوا من 
اللاء حاجتكي وارجعوا إلى عسكركم 
وخلوا عنهم فإن الله عز وجل قد نصركم 
عليهم يظلمهم وبغيهم » فكم من الناس 
تسنح له فرصة الانتقام من عدوه 
ولا متبلها ؟ ولكنها الفتوة الحقيقية 


والفرصية الكاملة الى كانت مفتاح 
شخصية الإمام رضى الله عنه . 


الفتوة صفة جامعة : 

والفتوة صفة جامعة لكل فضيلة + 
فأساسها معرفة الله عز وجل وإيثار 
رضوانه على كل ما عداه ؛ وفى إلى 
جانب ذلك تعنى العزم والإقدام وإفناء 
اإذات فى سبيل المجموع » وتتطلب 
الإيثار «البذل والمحبة «التغاضى عن 
السيئات والهفوات ورد العدوان والمظالم 
والتحلى بالكرامة والعزة والبعد عن مواطن 
الشبهات والرذائل . 

ون أقراهم الرائدة فى ذلك ما أثر 
عن الفضيل بن عياض : «لم يدرك 
عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة» 
وإتما أدرك بسخاء النفس وسلامة الصدر 
والنصح للأمة .٠‏ 

والسرى السقطى رضى الله عنه يقول: 
« أربع من أخلاق الأبدال : استقضاء 
الورع وتصحيح الإرادة وسلامة الصدر 
للخلق ولتصيحة لهم » ويقرل : 
وحسن اللدلق: كف الأذى .عن الناس 
واحتال الأذىمنهم بلا حقد ولا مكافأة. 

والحارث المحاسبى يقول فى المعنى نفسه : 
و حسن اللحاق احْال الأذى وقلة الفضب 
وبسط الوجه وطيب الكلام » . 


1 مجلة الأزهر 


ومن أقوال الكرخى : « السخاء إيثار 
ما يحتاج إليه عند الإعسار» . 

ستل أبو حفص النيسابورى : هل 
للفنى علامة ؟ فقال : نعم » من يرى 
الفتيان ولا يستحى مهم فى شمائله 
أعاله فهو فى . ويعنى لا يستحى 
منهم: أى لا يكون فى أخلاقه أو سلوكه 
ما يوجب الاستحياء » بل دأبه الكمال 
وتقصى جميع أسباب الفضائل . 

والفتوة كنا يقول شاه الكرمانى: هى 
من طباع الأحرار» ويقابلها فى رأبه 
اللؤم الذى يعده من شيم الأنذال . 

وبن تمام الفتوة : ضيانة السر وخخحاصة 
مع الله سبحانه وتعالى ‏ سثل البلخى 
عن الفتوة؟ فقال : حفظ السر مع الله 
على الموافقة وحفظ الظاهر مع الحلق 
بحسن العشرة واستعمال اللحللق . 

ويقول على" بن أى بكر الأهوازى : 
إن أصل الفتوة ألا" ترى لنفسك فضلا" 
واحداً . 

ها يرويه القشيرى فى سالته : أن 
شفيقاً البلخى سأل جعفر بن محمد 
عن الفتوة فقال : ما تقول أنت ؟ فقال 
: إن أعطينا شكرنا وإن ممنعنا 
: الكلاب عندنا 


صبرذا » فقال جعفر 
بالمدينة كذلك تفعل : فقال 


يا بن بنت رسو الله: ما الفتوة عندكم 5 
فقال جعفر : إن أعطينا آثرنا وإن 


ولا تعارض غنينّاء بل المروءة شعبة من 
الفتوة كنا يقول النصرأباذى . 

ولكن البيروى يرى : أن الفتوة أعم 
من المروءة ٠‏ فالمروءة تقتصر على 
الرجل فى نفسه وذويه وماله » أما الفتوة 
فأعم من ذلك . 

والفتوة تعبى فى نظر سهل ين عبد الله 
اتباع السنة » وهى الوفاء والحفاظ » وهى 


كا يقول غيره : صفة تأتيها ولا ترى 
نفسلك فيها . وهذا المعنى قمة إنكار 
الذات . 

من أقاصيص الفتوة : 


ومن أقاصيص الصوفية الى تضرب 
المثل الكامل ف الفتوة ما يرويه القشيرى 
فى رسالته عن الإمام جعفر الصادق رضى 
قال : قيل : إن رجلا نام 
بالمدينة من الحاج فتوهم أن هميانه 
“سرق © فخرج فرأى جعفراً الصادق 
فتعلق به وقال : أخذت هميان ؟ فقال 


الله عنه . 
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له جعفر : ماذا كان فيه ؟ فقال : 
ألف دينار » فأدخله داره ووزن له 
ألف ديئار » فخرج الرجل إلى منزله 
ودخل بيته فرأى هميانه فيه . فعاد إلى 
جعفر معتذراً ورد الدناذير . فى جعفر 
أن يقبلها وقال له : ليس من الفتوة 
أن أسترد شيئاً أخرجته من يدى . 

هما يرويه الغزالى فى « إحيائه » أن 
بعضهم تزوج امرأة ذات جمال » 
فلما قرب زقافها أصابها الحدرى » 
فاشتد حزن أهلها لذلك خوفاً من أن 

فأراهم الجل أنه قد أصابه 
رمد » ثم أراهم أن بصره قد ذهب؛ حى 
زفت إليه فزال عنم المحزد فبقيت عنده 
عشرين سنة + ثم توفيت . 

وتروج بعض الصوفية امرأة سيئة 
الطبع فكان يصبر عليها . فقيل له : 
لم لا تطلقها ؟ فقال : أخشى أن يتزوجها 
من لا يصبر عليها فيتأذى بها . 

فهذه أمثلة نادرة من الفتوة نحكى 
كيف توصل أصحابها إلى سياسة 
نفسهم وحملها على ما تكره فى الدنيا 
لتصفو لحم آخرتهم من كل كدر. 

وليست هذه مغالاة ولكنها عادة 


1/ 


تعودوها بالممارسة حتى أصبحت طبيعة 
سجية وهم فى ذلك سائرون على قدم 
الى صلى الله عليه صلم وأصحابه 
رضوان الله علهم . 

سب رجل ابن عباس - رضى الله 
عنهما ‏ فلما فرغ قال : يا عكرمة * 
ل للرجل حاجة فنقضيها ؟ 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : 
أشهد أنك من الفاسقين » فرد عليه 
بكل هدو : ليس نقبل شهادتك » 
ولو أن شخصا غير مر سمع ذلك كيف 
كان يرد ؟ 

وسب رجل على" بن الحسين بن على" 
الملقب بزين العابدين + فرى إليه 
بخميصة كانت عليه » وأمر له بألف 
حرم . فقال بعشتهم : جمع له خستن 
خصال محمودة : الحلم وإسقاط الأنى 
وتخليص الرجل مما يبعد عن الله عز جل 
وحمله على الندم والتوبة ورجوعه إلى 
المدح بعد الندم . اشترى جميع ذلك 
فانظر كيف فعلت الفتوة بأصحابهاء 
بل انظر إلى هذه القصة الى رواها 
صاحب اللمع : مر على بعض المشايخ 
أيام وم يأكل شيئاً » وكان فى بلد غريب 
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حتى كاد يتلف لم يسأل + فقيل 
له فى ذلك ؟ فقال : منعنى من السؤال 
قول النبى صلى الله عليه وسلم: الوصدق 
السائل ما أفلح من" رده » وكرهت أن 
يردق مسلم فلا يفلح لقول النبى صلى 
الله عليه صلم ! 

فقد منعته الفتوة عن معابحة نفسه 
بطلب لقمة خوفاً من أن يترتب على 
ذلك بوارممن" يرده» وهذه ملاحظة دقيقة 
لا يفطن إلها إلا من أدب نفسه بأدب 
السو صل الله عليه وم وأشرب قلبه حب 
حديئه والتمسك بسنته وإحياء آذابه . 

وهذه القصة توضح لنا صفة الفترة 
فى حال الفقد » فكيف يكون حاها ى 
الوجد ؟ ؟ 

حكى أبوعيد الله الحصرى رحمه 
الله تعالى قال : مككث أبو حفص الحداد 
رحمه الله بالرملة وغليه خرقتان وفى وسطه 
ألف دينار وهو يمكث اليومين ولثلاثة 
والأربعة » وأنى أن يأكل مها وهو يوابى 
الفقراء منها إلى أن فنيت عن آخرها ! 

وحكى جعفر الخلدى رحمه الله تعالى 
قال : كان ابن زيرى من أصحاب 
ابحنيد رحمهما الله تعالى ». وكان قد 
فتح عليه شىء من الدنيا فانقطع من 
الفقراء » فاستقبلنا يوماً فى كله منديل 


فيه دراهم كثيرة + فلما رآثا من بعيد 
قال : يا أصحابنا إذا كم أنم + 
متعززين بالفقر ونحن متعززون بالغى, 
فى نلتى ؟ قال : ثم رى إلينا مجميع 
ما كان ى كله ! 

وقال الحصرى : خخرجت مع الشبل 
فى أيام القحط نطلب شيئاً لضبيانه * 
فدخلعل إنسان فأعطاه دراهم كثيرة » 
قال : فخرجنا من عنده وكى ملأى 
من الدراهم » فكلما لقينا إنساناً من 
الفقراء أعطاه منه » حتى لم يبق إلا 
القليل فقلت له : يا سيدى » الصبيان 
فى البيت جياع فقال لى : ماذا أصنع ‏ 
فيعد المهد اشتريت شيئة من الخيز 
والحزر بما بى من الدراهم وحملته 
إلى صبيانه . 

إن هذا ليذكرنا بأم المؤمنين السيدة 
عائشة رضى الله عنها حين حمل إليها 
مال » وكانت صائمة فجعلت تتصدق 
به حتى أفنته ! فقالت ا خادمتها : 
لم ببق شىء نشترى به ما نفطر عليه 
فقالت السيدة عائشة : لو ذكرتتنى 
من آداب الفتوة : 

ومن تمام الفتوة :مراعاة الصداقة 
والإخلاص للرفقاء والأصحاب » حكى 


الفتوة الصوفية لول 


عن الحنيد أنه كان يقول لأصحابه : 
لو علمت أن صلاة ركعتين أفضل 
هن جلوبى معكم ما جلست عندكم . 
وإذا كان أحد الصاحبين تاجراً 
ليس من الفتوة أن يأف كنبا لا 
يشريه صديقه منه ‏ :ورد فى الرسالة 
القشيرية : كان فى يسمى أحمد بن 
سهل التاجر وقد اشتريت منه خرقة 
فأخذ رأس المال» فقلت له: آلا تأخحذ 
ربخا ؟ فقال : ليس من الفتوة أن تربح 
وما يقصه ذو النون ى أخلاق 
المتصوفة : للا حملت إلى الخليفة فيا 
خسب إلى" من الزندقة رأيت سقاء عليه 
عامة وهو مترد بمنديل مصرى وبيده 
كيزان خزف رقاق » فقلت : هذا 
ساق السلطان ؟ فقالوا: لاء هذا ساق 
العامة غ٠‏ فأخذت الكوز وشربت » 
وقلت لمن معى : أغطه ديثارا؟ فلم 
يأخذه وقال : أنت أسير » وليس 
.من الفتوة أن تأخذ منلك شيئاً ! 
ويدور الزمن دورته ٠‏ وتبتلى الآمة 
الإسلامية بمناوثيها : فتجد من أصحاب 
النجدة والفتوة الصوفية من يبى نداءها 
فق عتتها - وما يرويه صاحب كتاب 
أغلام التصوف ى ذلك : أن القاضى 


الفاضل صنى صلاح الدين الأيوبى 
ومؤرخه يقول : إن صلاح الدين 
كان إذا مالت يه موازين الاصر ى 
ساحات القتال أمر بالأبواق أن تضرب 
وأمر المنادين أن يصيحوا أهل الفتوة ؟ 

ويذكر ابن بطوطة فى رحلقه 
بالأناضول : أنه قابل جماعة من أهل 
الفتوة كانوا يقيمون فيما يشبه التكايا » 
وشعارهم الكرم والحدب على الغريب 
ونصرة الضعيف والأخذ على يد الظالم ! 


الفتوة واجب دينى : 

ويمسك الصوفية بالفتوة تنفيذ عمل 
لم يمليه علييم واجبهم الدينى الذى 
استقوه من صاحب الشريعة صلى الله 
عليه صلم » فهو إمامهم الذى على نجه 
يسيرون وبهديه يقتدون . فن الإسلام 
كا يقول المصطق صلل الله عليه وسلم 
وأن تحب لأخيلك ما تحبه لنفسلك»ءوأن 
تفرج ضائقته وأن تواسيه فى شدته وأن 
تؤثره على نفسك » وقد ضرب بالأنصار 
المثل الكامل ؛ فى الإيثار » وكرّمهم 
القرآن الكريم بقوله : « يحبون من هاجر 
إلهم ولا يجدون ق صدورهم حاجة 
مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
يهم خصاصة 99 : 69 . 

ولأن الفتوة من أخص صفات 


1 عبلة الأزعر 


الإسلام الى .تحلى بها الصوفية لم يستطع 
أحد من خصومهم أن يتكرها علييم » 
بل امتدحها فيهم .دون أن يسمهم » 
ون ذلك قول ابن تيمية فها ذكره 
المرحوم طه عبد الباق سرور فى كتابه 
أعلام التصوف ج١1‏ : «صار كثير 
من الشيوخ يعبرون بلفظ الفتوة عن 
مكارم الأخلاق كقول بعضهم : 
الفتوة أن تقرب من يعصيك «قكرم 
من يؤذيلك وتحسن إلى من يسئء إليك 
سماحة لا كظماً صودة لا مسايرة +* 
وقول بعضهم : الفتوة ترك ما تبوى 
لما تخشى وإظهار النعمة وإسرار انحنة » 
وأمثال ذلك» فهذه أمور حسنة مطلوبة 
سميت فتوة أم لم تسم .. 
حاجتنا إلى الفتوة : 

لقد استهوت الفتوة الصوفية بمبادثها 
الكريمة السمحة طوائف مختلفة من 
الأمة فتجاذبت هذه المبادئ » ولكنها 
بكل أسف أصبحت الآن مجر - 
شعارات جوفاء لا تطبيق عملينًا كما كان 
الصوفية يفعلون » وياحبذا لو نفذت 
هذه المبادئٌ إلى شغاف القلوب وأصبحت 
حقيقة واقعة فى حياة الناس بمختلف 
مهنهم وطوائفهم ومراتيهم © إذن لتغير 
وجه الأرض ولأصبح الحال غير الخال . 


نحن فى حاجة إلى التاجر الفتى الذى 
لا يكون الربح من حله وحرامه هو 
هدقه الأسمى ولا الاستغلال الخشع 
رائده الأعلى . 

وحن فى حاجة إلى الموظف _الفتى 
الذى لا يخاول المراوغة ى عمله أو 
التهرب من مسئوليته . 

وحن فى حاجة إلى العالم الفتى الذى 
تكون الحقيقة الخالصة نصب عينيه » 
يطلب العلم لوجه العلم ولا يخشى ف 
سبيل ذلك عنا ولا بطشا ولا يكون 
مقصده من ورائه جاهاً أو غنى أو منصبا 
ويم الله الحرجانى الذى يقوك : 
وإوأن أهل العلم صانوه صانهم 1 

ولو عظموه ف النفوس لعنظما 
ولكن أذلرك جهاراً صودوا 
محياه بالأطماع حتى نجهما 

والحديث عن فتوة الصوفية يطول » 
هؤلاء الذين ثبتوا أقدامهم ى طريقها 
وصححوا قصدم عليها والتزنوا بآدابها 
فكشفت لهم عن مكنون سرها وأوصلهم 
إلى غاية الغايات وهى معرفة الله تعالى . 
فقد هانت عن طريقها متاعبيم وصخرت 
فى أعينهم تضحياتهم» وعظم قدر الناس 
جميعاً فى أنظارهم لأنهم مظهر قدرة 
الواحد . فعظموهم إعظماً لله وخدموهم 


الفتوة الصوفية لفذنا 


إكراماً له واعتدوا هذه الأعمال منة 
من الله علييم » يقول أبوعبد الله محمد 
ابن أحمد المقرى : الفتوة حسن الحلق 
لامع من تبغضه وبذل امال لمن تكرهه 
وحسن الصحبة مع من ينقر قلبك منه . 
وهل هناك أشق من هذا ؟ 
أما حسن الحلق مع من نحب وبذل 
الال لمن نصاق وحسن الصحبة مع 
من نقبل عليه فليس: بمستغوب بل هو 
الحاصل «المفروض + ولكن الغريب 
العجيب الذى يحتاج إلى قرة الإرادة وكال 
العزيمة فهو الإحسان إلى المبىء وإكرام 
العدو ومباركة الذى لا تحبه عن سماحة 
وقدرة » تلك دعوة نجد صداها فى القرآن 
الكريم حين يدعونا إلى حسن الحلق « ادف 
بالثى هى أحسن السيثة 88 : 295 . 
وهذا من تمام الفتوة .. 
وأبو القاسم المقرئ يقول : الفتوة رؤية 
فضل الناس ونقصانك . وذلك تصور 
شريف لا يقل روعة عن كلام شقيقه 
السابق 27 فهو يستلداء الأنانية من النفوس 


. انظر صفحة 1455 الماضية‎ )١( 


ويقضى على شهوة التسلط والأثرة والرغبة 
فى الشهرة الزائفة وبعد الصيت الزائل . 


أثر الفتوة : 
الفترة لها أثر كبير ى الطريق 
الصوق فهى تعمل على إحياء المراقبة 
وتحرى الصدق وبماسبة النفس أولا 
بأول . سثل أبو المسن البوشنجى عن 
الفتوة ء فقال : حسن المراغاة ودوام 
المراقبة وألا ترى من نفسك ظاهراً يخالت 
باطنك . وهى من أجل ذلك كان لها أثر 
فى ارتياد المقامات الصوفية والتحقق بهاء 
فقد ورد عن ألى الحسن النيسابورى : 
أصل الفترة خمس خصال : أوها 
الحفاظ ٠‏ الثانى الوفاء » الثالث الشكر 
والرايع الصير + واللخامس الرضنا . 
ما أجدر متمعنا اليوم بأن يتلفت 
إلى هذه الفضيلة ليقتبس من نورها عله 
يحد فى ذلك راحة له من عناء وهداية له 
من ضلال وسكينة له من اضطراب » 
والله الموفق ولهادى إلى سواء السبيل . . . 
عبد الحفيظ فرغلى القرف 


ححجحد 


ابن الخنفية والأحزاب التصمارعة 


كان يتوضأ حين بلغه مقتل أخيه 
الحسين بن على رضى_ الله عنهما » فيكى 
بكاء مرا » فتساقطت دموعه فى الماء 
حى كان طا صوت يسمع ع ول يدر 
فى خلدة أنه من اليوم مسئول عن الشيعة 
وبنى هاشم معآ. إنه محمد بن على بن 
أبى طالب المشهور بابن الحنفية 
إلى أمه فهى من بنى حنيفة » وقد تفتحت 
عينا محمد منذ عقل على مد أثيل » 
ومحتد أصيل » ,أب له فى الحهاد عن 
الإسلام بذل كبير » فشب بين أخويه 
الحسن والحسين © ولق من العناية 
ما لقيا » فكان قوى ابمسم ذكى الفؤاد 
أهلا لقيادة ايوش وتحمل التبعات » 
وإن" فضل أبوه عليه أخويهلنهما لفاطمة 
الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه 
صلم فقد كان يأمرهما برعاية حقه » 
وعرفان فضله . 


شارك محمد أياه جميع شئوله 
وحروبه - بأبوه خليفة المسلمين يومئذ 


يدل 


١ل‏ سِبَادْ /اسير مسن قَرواث 


فكاذ عل زلع زف جوقية الحمل » وكان 
» وكان قرياً منه حين 

مع الحسن وال حسين ‏ 
3 محاكة (ابن 
ملجم ) قاتل أبيه » وها هو ذا يمتحن 
بزعامة الشيعة ورياسة بى هاشم » وكان 
يود من صميم قلبه لو سبق الحسيين ول 
بعش بعده » فلا تزال الأرض فى زلزال 
عنيف منذ معركة كريلاء : المدينة ثائرة 


وجيوش يزيد تدمرها ٠‏ ومكة غاضبة 
والحيوش محاصرها ٠‏ والفتنة نار لا يخمد 
أوارها » «الصيحات فى جميع الأنحاء 
تصبك أذنه ويملاً الحو حوله يريدونمنه أن 
يقول كلمته فهاء فثله يجب ألا" تثقفى 
الأمور دونه كأنه غائب وهو حاضر » 
ويُسأل : ماذا تكون العواقب ؟فيقول كلام 
لا يقرب ولا يعتّد» ويتكلم عن الحلافة 
بكلام ينفرد به »ويختص بكلماته» يقوله 
الشيعة « زعمت العرب أن لها فضلا على 


العجم؟ فقالت العجم : وم ذاك ؟ قالوا : 


ابن الحتفية والأحزاب المتصارعة 


كان محمد عريياً ؟ قالوا : صدقتم . 
قالوا : وزعمت قريش :أن لها فضلا 


على العرب الت اريت :ويم ذا؟ 


القوم قد صدقوا فلنا الفضلعل الناس» . 

صعى هذا: أنه يؤين بأن الحلافة من حق 
الهاشميين من دون قريش والئاس جميعا 
وكان هذا يقتضى : أن يعلن الثورة على 
منافسيهم ٠‏ ويقود الشيعة الحرب ضروس » 
ويستغل مقتل أخيه ( المسسين ) كما استغل 
معاوية مقتل ان » ويلا الدنيا بكاء 
ونداء .. ويسيل الوادى #توده وبنوده » 
ولكنه استدعى لدمشق؟ فأجاب »ورجع 
منها يذكر يزيد بن معاوية بالعبادة 
ولتقوق ٠‏ ويخيل إلى أن يزيد أظهر 
اك لما سد يظتترااوه ردان 


واعان عنيق يتححدث عن الكلافة كبر 


فتارة يقول لبعض أتباعه : إلزم هذا 
المكان ؛ وكن حمامة منحمام الحر محى 
يأ أمرنا » فإن" أمرنا إذا جاء فليس به 
خفاء » كنا ليس بالشمس إذا طلعت 
خفاءء وبا يدريك إن قال لك الناس 
تأقى من المشرق ويأقى بها الله من المغرب؟ 
وما يدريك إن قال لك الناس: تأى من 
المغرب ويأق الله بها من المشرق ؟ وما 


147 
يدريك لعلنا ف بها كا يوق 
بالعروس ؟ من أحبنا نفعه الله وإن كان 
5 لديم ! قّارة يقول : : يم الله امرأ 
أغنى نفسه, وكف يده » وأمسلك لسانه » 
وجلس فى بيته : له ما احتسب» وهو مع 
من أحب ؟ ألا إن أعمال ببى أمية 
أسرع فيهم من سيوف المسلمين ؟ ألا 
إن لأهل الحق دولة يأق بها الله إذا 
شاءء فمن أدرك ذلك منكم وَمرنًا كان 
عندنا فى السنام الأعلى 


غ٠‏ ون يمت 
فما عند الله خير وأبى . 

ولو كنت ممن يفسرون الإشارات » 
ويؤمنون بالهمهمات لقلت : إنه يشير 
إلى المستقبل حيث تقوم شيعة العباسيين 
من خراسان وتقوض ملك بى مروان * 
وحيث تقوم دولة الأدارسة «الفاطميين 
فى المغرب . أكان ذلك منه ضرباً من 
الأمانى الحسان ؟ وكيف تأنى ؟ هل 
سأل هذا السؤال وفكر ى جوايه ؟ 
لو فكر لعلم أن أخاه الحسين كان على 
حق فى ثورته وخروجه فلا يمكن أن تجىه 
إليه الخلافة منقادة بالأحاديث المهومة 
والأمانى الخالمة !؟ 

أنسى ها جرى فى سقيفة ينى ساعدة 
فلو خرج إلى الأنصار: (على) ما جر 
أحد على تخطيه ! ولكنه لم يخرج ؟ ولو 


يذل مملة الأزهر 


صنع عبد الله بن الزبير صنيعه للا اهتز 
الكريبى تحت يزيد ومن بعده مروان وعبد 
الملك» ولا تعرضللمحن الى تؤرقه وتعذب 
أصحابه . ويمتحن بعبد الله بن الزبير» 
فابن الزيير يريد بيعته ليقوى مركزه 
على بنى أمية » ويكثر عدد جنوده بانضهام 
الشيعة إليه» لكن ابن الحنيفة لا يستجيب 
ولا يبايع » ويصر ابن الزيير على مبايعته 
ويصر هو على الامتناع » فيقسو ابن 
الزبير فيتخذ إجراءات مشددة ضده . 
وكانت سنة 4" ه سئة ميمونة على 
ابن الزبير » مات بزيد ومات معاوية بن 
يزيد وأصبحت الدولة الإسلامية فى قبضة 
يده ما عدا الأردن ففيها بنوأمية وأتباعهم 
ولو استجاب لقائد جيش الشام فخرج معه 
إلى دمشق لقضى على بى أمية واستوى 
عبد الله بن الزبير على دست الكلافة » 
وكان دعاته يعلنون أنه اختيار عثمان رضى 
الله عنه يوم الدار . والنجاح يجلب 
الأنصار » صار ابن الزبير مقصد الناس 
ماله وجاهه ء ومن جاءه ليكون له عضدا 
(الختار بن أبى عبيد الثققى) وكان فى 
طموحاء يختلف إلى ابن الحنفية تارة وإلى 
ابن الزبير تارة أخخرى . أما ابن الحنفية 
فيراه امرأ سوء » وأما ابن الزبير فقد عرف 
فيه جهده معه فى الدفاع عن مكة حين 


حصارها من جيش الشام ‏ جاء المختار 
إلى ابن الزبير يستأذنه فى الحروج إلى 
العراق » وبين له أنه أنفع له هناك ء وأن 
مكة الآر فى يده وفعل ذلك مع ابن ا حنفية 
فاستأذنه فى الحروج إلى العراق + وبين له 
أنه أنفع له هناك» وأن مكة الآن يده 
وفعل ذلك مع ابن الحنفية » فاستأذنه فى 
الحروج إلى العراق ؟ ووافقه ابن الحنفية 
وأرسلمعه رجلا من ثقاته هو ( عبد الله بن 
كامل الهمدائى) وأسر إليه أن يتحرز من 
المختار » فخرج المختار والهمدانى يؤمان 
العراق » ولقيوما رجل ف الطريقفقال امختار 
له: أخبرنا عن الناس. قال الرجل : تركت 
الناس كالسفينة تجول لا ملاح لها . فقا 
المختار : فأنا ملاحها الذى يقيمها . 
لعب المختار لعبته الناجحة فاحتال على 
الأمر بشتى الطرق» وباسم محمد بن الحنفية 
استولى على الكوفة وضم إليه الفارس الذائع 
الصيت ( إبراهيم بن الأشتر) وكان إبراهيم 
من أكثر اناس حبآ لعلى وبئيه ورث ا حب 
عن أبيه وحافظ عليهء من هذه الناحية جاءه 
الغئتار » فأحضر له رسالة قال إنها من عند 
المهدى؛ والمهدى لقب ابن الحنفية » وأى 
بشهود شهدوا بذلككذبء وصدق إبراهم . 
تم للمختار أمره غ فنشط نشاطاً 
لا نظير له فى تتبع قتلة الحسين رضبى الله 
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عنه » صمى نفسه ومن معه بالتوابين 
فانطلقت ى أنحاء الكوفة صرخات 
ضارية « ياثارات الحسين 6 فسالت الدماء 
وأزهقت الأرواح وامتلأت الطرقات يحنث 
القتل ؛ ولا علم أن ( عبيد الله 
قادم من الشام ويا على الكوفة من قبل 
عبد املك بن مروان أسل إليه جيشاً 
قوامه عشرو ألفآً بقيادة البطل إبراهم 
ابن الاشتر فالتقى إبراهيم يعبيد الله 
ودارت المعركة ودارت الداثرة على ابن زياد 
فقتله وأرسل برأسه إلى المختار بن أبى 
عبيد » فعمد إليه المختار فوضعه فى 


زياد) 


جونة ء ثم بعث به إلى ابن الحنفية » 
فوصل إليه وحوله جلة بنى هاشم ٠‏ منْهم 
على بن الحسين وعبد الله بن عباس '» 
فلما رأى على رأس ابن زياد ترحم على 
أبيه الحسين ٠‏ وقال ؛ أتى عبيد الله ابن 
زياد برأس الحسين وهو يتغدى + وأتينا 
برأس عبيد الله وين نتغدى ! لألى 
بنو هاشم على المختار ثناء طيباً ودعوا له 
بالتوفيق . وقال ابنعباس : « أصاب بثأرنا 
وآثرنا ووصلنا » وسكت ابن الحنفية وكان 
يعتقد فيه أنه يصنع لنفسه ء وقرأ كتاب 
المختار إليه فإذا فيه : « من المختار 
ابن عبيد الطالب بثأر آل محمد أما بعد: 
فإن الله تبارك وتعالى لم ينتقم من قوم حتى 
يعذر إليهم » وإن الله قد أهلك الفسقة 
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وأشياع الفسقة » وقد بقيت بقايا أرجو 
أن يلحق الله أوفم بآخرهم . وكان تعليق 
ابن الحنفية على ذلك : « يجلس المختار 
مع عمر بن سعد ويتحدث عن الفسقة ؟ » 
[عمر بن سعد بن ألى وقاص كان قائد 
جيش, عيبد الله بن. زياد الذى قتل 
الحسين ] فبلغ هذا القول المختار فا 
كان منه إلا أنه استدعى عمر بن سعد 
وابنه وقتلهما أخذا بثأر الحسين . وجاءت 
الأنباء تترى إلى ابن الزيبر تتحدث 
عن المختار وسوء نيته وأنه يعمل لغيره 
وخاف الحاشميين على منصبه ولا سبها 
وعبد الملك بن مروان قام بالأمر فى الشام 
ودخلت مصر فى ملكه فعمد إلى بى 
هاشم يطلب إلييم أن يبايعوه » فأبى ابن 
الحنفية ,أبوا جميعاً » إن ابن الزبير 
فى نظرهم قد خخالف ما دعا إليه وهو 
أن يكن الأمر شورى بين المسلمين 
فلما مات يزيد وابنه دعا لنفسه وسمى 
نفسه أمير المؤمنين تماماً كما فعل معاوية 
مع على دعا إلى تسليم قتلة عات وأن 
يرك أمر الحلافة شورى بين المسلمين 
فلما جاء التحكيم فى صالحه بايعه أهل 
العام بالحلافة ونظرة ابن الحنفية إلى 
الغذتار نظرته إلى ابن الزبير فهو يعرف 
رأى الرجال وما يتطلعون إليه من تحقيق 
الآمال فلما اشتد عليه ابن الزبير وأنذره 


1 يجلة الأزهر 


بإحراقه وإحراق بى هاشم معه رام احرج 
إلى الكوفتحيث شيعته واخختا ريتولى أمرها 
أعلن المختار كلاماً من جنس كلامه 
الذى تعود أن يخدع به الجماهير » 
وليحول بين ابن الحنفية والقدوم على 
الكوفة » فقال : إن فى المهدى علامة 
يقدمبلدكم هذا ؛ فيضربه رجل فى السوق 
بالسيف لا تضره ولا تحيك فيه ؟ فعدل 
ابن الحنفية عن الحروج والذهاب إلى 
الكوفة » وابن الزبير جاد فى لهديده 
يريد إرغامه على أن يبايعه بالخلافة 
واستشار ابن عباس ؟ فقال له : استمر 
على رأيك » وأقدم ابن الزبير على ما عزم 
عليه ؛ جمع بق هاشم وعددهم خمسة 
عشر رجلا ووضعهم فى «سجن عارم » 
ووضع الحطب حوهم حى بلغ رءوس 
اللمدران ‏ لوأن نار تقع فيه ما رؤىأحد 
مهم حتى تقوم الساعة وتسامعت الشيعة 
بالعراق بما يجرى بنى هاشم على يد عبد الله 
ابن الزبير فزحف إلى مكة أربعة آلاف 
جندى على رأسهم ( أبوعبد الله الحدلى) 
وشيعهم الخنتار بقولهع لطر يقته فى الكلام : 
ياشرطة الله + لقد أكرمكيالله ببذا المبيرء 
ولكم بهذا الوجه عشر حج وعشر أعمر 
وانطلق القوم حتى أشرفوا على مكة» فجاء 
المستغيث : أسرعواء فا أراكم تدركهم 
فانتدب القائد تمائمائة من أهل القوة 


والنجدة انطلقوا حتى دخلوا مكةء فكبروا 
تكيرة سمعها ابن الزيير » فهرب مسرعاً 
حتّى تعلق بأستار الكعبة وقال : أنا 
عائذ الله ؟ فقال كثير عزة : 
تختر من لاقيت أنك. عائذ! 
بل العائذ المحبوس فى سجن عارم 
وصى النى المصطقء وابن عمه 
ودكاك أعناق وقاضى مغارم 
ووصل الحيش إلى سجن عارم 
فأزالالحطب» فخرج المسجوزون » وعجل 
على بن عبد الله بن عباس - وهو يومئذ 
رجل - فأسرع فى الحطب يريد الحروج 
فأدى ساقيهء وقدم القائد أبوعبد الله 
الحدلى فقال لابن الحنفية ولابن عباس : 
ذرونا نريح الناس من ابن الزبير فقال 
هذا بلد حرمه الله » ما أحله لأحد إلا 
للنبى- عليه السلام ‏ ساعة ما أحلهلأحد 
قبله ولا يحله. لأحد بعدهء فامنعونا » 
وأجيرونا فتحملوا وإن مناديًا لينادى فى 
ابمبل :ما غنستسرية بعد نبيها ما غنمت 
هذه السرية : إن السرايا تغم الذهب 
إلفضةءوإن” ما غنمتم : دماءناء وخرجوا 
إلى منى فأقاموا بها متوجهوا إلى الطائف 
والحيش معهم يحسهم فق الطائن 
توق عبد الله بن عباس سنة 58 ه وصى 
عليه محمد بن الحنفية . ثم جاء مونم 
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الحجء فخرج محمد بن الحنفية وآله 
وجيشه ووجهتهم بيت الله الحرام »وإذا 
الحج ‏ فى هذا العام يختلف عما سبقه 
اجتمعت الأحزاب كلها من : أربعة 
ألوية : لواء ابنالحنفية »واواء ابن الزبير » 
ولواء ببى أمية» ولواء الخوارج» لقد صار 
المسلمون أحزاباً وشيعة ما أمرّ هذا على 
اللسان وما أقسى وقعه على اللحنان » 
لقد خالفرا أمر رسول الله فقد قال فى 
حجة الوداع : «لاترجعوا بعدى كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض » لكنهم 
فعلوا ما فعلوا وكثيراً ما قال ابن الحنفية : 
ما أشهد على أحد بالنجاة » ولا أنه من 
أهل الحنة :بعد رسول الله صلى الله عليه 
صلم »ولا على أبى الذى ولدنى - والناس 
حوله يقولون : من كان ف الناس مثل 
على" :سبق له كذا ‏ لقد كانت الفرقة 
تؤرقه وتحمقه وتدفعه إلى مثل هذا الكلام » 
وين اليوم لا نقول قولهء ونقول: إنمم 
اختلفوا واجتهدوا والمصيب له أجران » 
والمخطىء له أجر واحد !؟ 

كانت الحيش فى مكة تحدث 
الاضطراب ى الحجاجء فهم يخافون 
الاشتباك وانتهاك حرمة مكة وإفساد 
الحج على الناس » وجاء نجل من ببى نوفل 


ابن عبد مناف يسعى » وجعل من نفسه 


حمامة سلام يسعى بين أصحاب هذه 
الألوية داعي : إلى السلام» ورعاية مكة 
وبيتالله الحرام» إنه: محمد بنجبير » بدأ 
بمحمد بن الحنفية وهو فى سبعة آلاف 
منجنوده فقال له: يا أبا القاسم ات الله 
إننا فى مشعر حرام» ويلد حرام والناس 
وفد الله إلىهذا البيت» فلا تفسد عليهم 
حجهم؟فقال: ما أريد ذلك وما أحول 
بين أحد وبين هذا البيت » ولايؤق أحد 
من قبى» ولكنى رجل أدفع عن نفسى 
من ابن الزبير وما يريد مى ما أطلب 
هذا الأمر إلا أن لا يختلف على" فيه 
اثئان » ولكن ائت ابن الزبيرء فكلمه ؟ 
وعليك بنجدة ابن عامر الخارجى فكلمه. 

وسعى ابن جبير إلى ابن الزبير فحدثه 
حديث ابن الحنفية : وطل ب إليه: أن يرعى 
حرمة مكة ؟ فقال ابن الزبير : أنا رجل 
قد اجتمع على" وبايعنى الناس وهؤلاء 
أهل خلاف؟ فقال ابن جبير : إن خيراً 
لك الك ض#فقال : أفعل » وجاء نجدة ابن 
عامر رأس اللدوارج فكلمه بما كلم به 
الرجلين ؟ فقال نجدة: أما أن ابتدأ أحداً 
بقتال فلا؟ ولكن من بدأنا بقتال قاتلناهء 
ثم جاء شيعة بنى أمية فأفضى إليهم بما 
جرى بينموبين أصحاب الألوية» فقالوا: 
نحن على اواثناء لا نقاتلأحداً إلا أن 
يقائلنا ؟ وهكذا نجح ابن جبير فى مسعاه 
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واندفعت الحيوش والحجاج يؤدون 
فريضة الله ويلبون معآ ويدعون دعاء 
واحدا ولو فكروا قليلا لاهتدوا ولا 
استطاع ملك الروم أن يهدد عبد الملك 

وينذره بالحرب . 

انتهت أعمال الحج يسلام وأراد اين 
الحنفية العودة إلى داره بمكة فوقف بين 
أصحابه وخطب فيهم وأمرهم بالرحيل 
ونصحهم قائلا ببخاصة 
أنفسكم ودّعدُوا أمر العامة واستقروا عن 
أمرنا "كنا استقرت السهاء والأرض فإن 
أمرنا إذا جاء كان كالشمس الضاحية 
ثم وزع عليهم شيشا من ماله . سار إلى 
مكة وسار بعضهم إلى العراق وواناه 
عروة بن الزبير ينهى إليه قرار عبد الله 
أخيه وهو الحرب حتى يبايع له فقال 
له ابن الحنفية : ما أسرع أخماك إلى قطع 
الرحم والاستخفاف بالحق ليس عندى 
خحلاف إن أخاك له قرين كلاهما يقاتلان 
على الدنيا وإفى لأحسب أن جوار 
عبد الملك خير لى من جوار أخيك . 
وقد كتب إلى فقال بعض أصحابه والله 
لو أطعتنا لضربنا عنقه فلم يقبل وى 
هذا غدراً وخلا عروة بأخيه ونصحه يأن 
يتركه يذهب لعيد الملك وقد يكون حتفه 


على يديه فتكون قد برت من دمه 


مجلة الأزهر 


فاستراح لذلك عبد الله بن الزبير وجاء 
#إكتاب عبد الملك_لابن الحنفية وفيه : 
هذا الشام فانزل منه حيث شئت فنحن 
مكرموك وواصلوا رحمك وعارفوا حقك 
فقال ابن الحنفية لأصحابه هذا وجه 
نخرج إليه فنهض ونهض جنوده معه 
وكثير عزة بنشده شعراً : 

أنث إمام الحسق لسنا تمترى 
أنت الذى نرضى به ورتجى 

أنت ابن شير الناض من بعد التى 
يا بن على سر ومن مثل على ؟ 

حتى نحل أرض كلب وبل 
وساروا حتى نزلوا ( أيلة ) فلقوا ترحيبآء 
رجواراً حساً بأحبوه حبنا شديدا 
وعظموه هو وأصحابه وقام بشعائر الدين» 
وأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء ويلغ 
عبد الملك ذلك فشق” عليه » وخاف 
عاقبة أمره » فاستشار وزيريه : قبيصة 
ابن ذؤيب » وروح بن زنباع » فأشارا 
عليه قائلين : ما ترى أن تدعه يقيم 
قريباً منك » وسيرته سيرته حتى يبايع 
لك أو تصرفه إلى الحجاز . فكتب إليه 


عبد الملك : : إنك قدمت بلادى فنزلت 
فى طرف منها وهذه الحرب ببى بينابن 
الزبير كا تعلم » وأنت لك ذكر وبكان 


وقد رأيت ألا تقيم فى سلطانى إلا أن 
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تبايع لى » فإن بايعتتى فخذ السفن الى 
قدمت علينا من القلزم ( البحر الأحمر) 
وهى ماثة مركب فهى لك وما فيها » ولك 
ألفا ألف درهم أعجل لك منها نخمسوائة 
ألف وألف ألف وخسيائة آثبتك مع 
ما أردت من فريضة لك ولولدك ولقرابتك 
ومواليك ومن معك ٠‏ فإن أبيت فتحول 
عن بلدى إلى موضع لا يكون لى فيه 
سلطان . فكتب إليه : 

بسم الله الحمن الرحيم من محمد بن 
على إلى عبد الملك بن مروان سلام عليلك 
فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو 
أما بعد : فقد عرفت رأنى فى هذا الأمر 
قدبماً » وإنى لست أسفهه على أحد والله 
لو اجتمعت هذه الأمة على إلا أهل 
الزرقاء ما قاتاتهم أبد ولا اعتزلتهم حتى 
يجتمعوا» نزلت مكة فراراً مماكان بالمدينة 
(واقعة الحرة) فجاورت ابن الزبير 
فأساء جوارى وأراد مى أن أبايعه فأبيت 
ذلك حتى يجتمع الناس عليك أو عليه » 
ثم أدخل فيا دخل فيه الناس فأكون 
كرجل منهم ثم كتبت إلى تدعوفى إلى 
ما قبلك » فأقبلت سائر فنزلت فى طرف 
من أطرافك» والله ما غندى خلاف ومعى 
أصحابى » فقلنا : بلاد رخيصة الأسعار» 


وندنو من جوارك » ونتعرض صلتك » 


فكتبت ها كتبت به ونحن منصرفون 
عنك إن شاء الله . كان ذلك سنة 4ه 

وأنت ترى حيرة الرجل بين عبد الملك 
وابن الزبير » رجل من قرابة رسول الله 
لايجد له مقامًا آمنا فى أرض الشام 
وما وراءه لعبد الملك والحجاز والعراق 
لابن الزبير . فكيف يعيش هو إذن ؟ 
إن معه جنوده © وهم أشداء على القتال 
صبر عند اللقاء ولكن كره الدماء من 
يوم صاح المسلمون فى صفين ؛ يا معشر 
المسلمين : الله الله ٠»‏ من النسساء 
والولدان ؟ من للروم ؟ ومن للترك ؟ من 
للدم ؟ الله الله والبقيا .. وأبوه على 
يقول له : يا بنى الزم رايتلك فإى متقدم 
فى القوم » ويضرب بسيفه حى يفرج 
له » والقتلى على جانبيه » والدماء نجرى 
على أرض المعركة فهاذا فعل والموقف 
عصيب والأزق رهيب خطب أصحابه » 
وبين هم أننا تعجلنا الأمرء فن أحب 
سك أن يأ مأمنهفليفعل ‏ فبق معهتسعماثة 
رجل؛ ودخل مكة فلقاه ابن الزير يمنعه 
فجعل وجهه شطر المدينة وقلبه متعلق 
بمكة وقد تعود أن يحج كل عام » ستنجلى 
الغمة ولو بعد حين والله مع الصابرين . 

وترجح كفة عبد الملك بسوء تصرف 
ابن الز بير الذى أساء استقيال وفد العراق 


15 مجلة الأزهر 


حين قدم عليه فيسب أهل العراق ومدح 
أهل الشام: قفسدت القلوب » وحدث 
اتصال بين أهل العراق وعبد الملك سر 
وانتهى الأمر بقتل مصعب بن الزيير 
بمسكن بأرض العراق ! 

وحن" قلبه إلى مكة فأعيّد رواحله 
واتجه إلى الطائف وبا لبث أن تمول إلى 
مكة: ودخل شعب بتى هاشم سنة اثنين 
وسبعين من الهجرة والحجاج يحاصر مكة 
ويضربها بالمنجنيق»وابن الزبير لم يمقتل 
بعد فأرسل إليه الحجاج: أن يبايع لعبد 
الملك ؟ فقال ابن الحنفية .. الكلام الذى 
رده كثيراً: أنا رجل ليس عندى خلاف 
لما رأيت الناس اختلوا اعتزلتهم حى 
يجتمعواء فإنيٌقتل ابن ال بير ويجتمع الناس 
علىعبد الملكأبايعه فأبالحجاج 
على رأيه وطالت المفاوضات بينهماء فلم 
يزل محمد يدافع حتى قثل ابن الززبير فلما 
اجتمع الناس على عبد الملك قال عبدالله 
ابنعمر بن الخطاب له: ما بىشى» فبايع ؟ 

وم يكن محمد ليبايع لعبد الملك ما ل 
يأخذ عليه المواثيق» فراسله فى هذا الشأن 
وحذره من الغدر ! واستشار بد الملك 
وزيريه فقالا ما لك عليه سبيل ولو أراد 
فتقآ لقدر عليه » لقد سلم وبايع فارى 
أن تكتب إليه بالعهد والمثياق بالأمان 


أن يوافقه 


له والتعهد لأصحابه ففعل وكتب إليه 
اذهب حيث شئت فلست أدع صلتك 
وعونك ما حييت كنا كتب إلى الحجاج 
يأمره بحسن جواره وإكرامه فرجع ابن 

نفية إلىالمدينة » وهناك بنى دارهوصارت 

بيعة تختلف إليه فيعطيها علمه وورعه 
وبشائره بدولة بى هاشم - وق سنة 4/اه 
قدمعلى عبد الملك بدمشق فاستقبل استقبالا 
رائعمًا ,أنزله عبد الملك بمنزل قريب 


منه » وأجرى عليه من الأموال واللطائف 
والخدمات ما يكفيه ويكفى من معه . 
ومضى شهر على ذلك والتقى بعيد الملك 
فجرى بينهما حديث كان على أثره 
أن قضى عبد الملك دينه » وفرض له 
أموالا طائلة له ولأولاده وخاصته ومواليه 
فلم يبق له .مطلب إلا قضاه واستأذنه 
فى الانصراف ؟فأذن لهء ثم رحلإلممدينة 
الرسول فلما حط رحاله أقبل عليه أصحابه 
من كل صوب متحاقين حوله يأخذون 
منه علمه وتجار به وف الخحر مسنة .4ه 
أسلم الروح لبارثها . . وكان مولده فى 
أوائل عهد عمر بن الخطاب بعد أن 
أدى واجبه نمو الشيعة وآل البيت؛ وصلى 
عليه والىالمدينة : أبان بن عمان بنعفان 
ودف بالبقيع - ومن سييرة محمد بن على 
يتبين لنا : أنهكان رجلا صالحًا قوى 
المسع والعقل يحب وحدة المتلتين 


ابن الحتفية والأحزاب المتصارمة ندل 


ويبذل فق سبيلها رغباته الشخصية وإن 
كان يرى أن بنى هاشم هم أصحاب 
الحق بالحلافة وأن الحلافة لهم وستأتيهم 
كالشمس الضاحية ومن ذلك كان موقفه 
مع الشيعة فهو يحوطهم يعنايته ويرعاهم 
بعطفه وجاهه وماله ويتعرف مواطنهم 
ويضع أمامهم الخطط الى تنفعهم 
فى مستقبل أيامهم وكانت عقيدته أن 
لا تفرقه بين علوى وعباسى وقد حافظ 
على (على بن عبد الله بن عباس) 
فكان له والدا بعد فقد والده ونبراسً 
ينير له سبيل الحياة . 

أعجبت الشيعة بمحمد إعجاباً شديدا 
يخالط الإيمان فى القلوب والدم فى 
الشراييين وبلغ حبهم له أنهم جعلره 
يعيش فى السحاب وأنه ينزل إلى الأرض 
فيملأها عدلا بعد أن ملثت جوراً فهو 
المهدى المننظر عندهم يحمل اسم النبى 
َكنيته أليس اسمه وكنيته ( أبو القاسم 
محمد بن على المهدى ) . 

قال شاعر الشيعة كثير عزة : 
ألا إن الأثمة من قريش 

ولاة العدل أربعة سواء 


على" ولثلاثئة من بنيه 
هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سيط إيمان وبر 


صبط غييعه كربلاء 
وسبط لا تراه العين حتى 
يقود الخيل يقدمها اللواء 


تغيتب لا يرى عنهم زمانًا 
برضوى عنده عسل ومساء 
فالسيط ذو الإبمان والبر الحسن ابن 
على » والسبط الذى غيبته كريلاء 
الشهيد الحسين: بن. على © «البيتان 
الأخيران يتحدثان عن محمد بن الحنفية 
الذىيعود ويقود الخيل بعد 


فيها 
حياة وعنده عسل وماء» وهو كلام 
شاعر يؤمن بمبادىء الشيعة التى لا أصل 
ها عند جمهور المسلمين . 

لقد أنجب محمد بن على أبثاء 
أشهرهم أبوهاشم عبد الله والحسن ابن 
محمد وبأبى هاشم رجع الأمر إلى 
العباسيين حيث تسلموا الشيعة بخراسان» 
فكانت هم الدولة والسلطان . 


رحم الله ابنالحنفية وألهمنا الله نهجه» 
فكدًا من دعاة الوحدة والتوحيد . 
سيد حسن قرون 


كححججو 


تدرس الأديان فى الجامعة 


يدور نقاش حاد ى جامعاتنا 
الإسلامية حول مادة الأديان » إذ يرى 
فريق أن الخامعة بمفهومها الأصطلاحى» 
يتبغى أن تهبىء الفرصة لأبناء المجتمع 
لذراسة جميع فروع المعرفة 0 
أمناس هاده المعرفة وحينا مماويناء أو من 
إنتاج العقل البشرى ٠‏ ثم تستخلص 
متها ما يعود على الجتمع بالخير ؛ 
داخل إطار العقيدة والتقاليد الدينية » 
وتركز عليه لتبنى الفرد الصالح للنهووض 
بالإمامة ء وإن لم تقم الخامعة بهذا 
الواجب ء أصبحت اسمًا على غير 
مسمى ٠‏ وصار الادعاء يأنها جامعة » 
لا يخرج عن كونه ؛ يافطة » » لا فائدة 
منها » إلا التأثير النفسى على المنتسيين 
إليهاء إذ يعتقدون أنهم متساوون مع 
المنتسبين للجامعات الأخرى » فالمنهج ؛ 
وى أسلوب التفكير الأكادعى ٠»‏ وأيضاً 
فى المعاملات المالية من رواتب » 
ومكافات » واستحقاقات . 


ينلا 


دكبور جر ربكاعة 


ويرى فريق آخر » أن الخامعة 
الإسلامية - على الرغم من أنها تحمل 
الاسم الحديث - ينبغى أن تعنى 
بتدر يس المواد الدينية فقط »أو ما يتعلق 
بها من قريب أو بعيد » كعلوم التربية 
والاجماع » وما عدا ذلك » فلا يجوز 
أن تنضمته خنطة الدرائنة » وتخاصة 
إذا كانت له صلة بعقائد الشموب 
الأخرى ؛ لآن تدريسها خطر على 
عقيدة الطالب . 

فهل يكون تدريس الأديان خطراً 
يحب اتقاؤه ؟ وما مدى هذه االحطورة ؟ 
ومن أى نوع هى ؟ 

لن أجيب على هذه الأسئلة بادئ 
ذى ب اب أو بالتفى » وإما 
مرق 0 القارئ بعض ابخوانب 
الى ستوحى له بالإجابة . 


: -العقل‎ ١ 


إن قضية العقل هى قضية الإنسان » 


تدريس الأديان فى الحاممة 


فَأينًا وجد الإنسان ء وحيمًا وجد » 
ظهر أثر العقل واضحًا » ولذا عرّف 
علماء المنطق الإنسان » بأنه حيوا 
فاطق . وليس مرادهم بالناطق ء أنه 
يصدر أصراتنًا خالية من المضمون 
الفكرى » الدالة على وجود عقل - أن 
كان درجة تطوره » وإلا دخل فى الحد 
حيوانات أخرى » تصدر أصواتًا » 
ذات دلالة حسية مفهومة بين بى 
جنسها » فمقصود علماء المنطق بهذا 
التعبير » أن هذا الكائن المى - وهو 
الإنسان ‏ تفوق على الكائنات الحية 
الأخرى ؛ بعقله الكامل ٠‏ الذى مكنه 
من التلفظ بألفاظ » ذات دلالة على 
أنه ذو قوة مفكرة » أى أن الإنسان : 
حيوان مفكر » وما الكلام إلا تعبير 
عما لديه من أفكار : كا قال الشاعر : 
إن الكلام لنى الفؤاد وإتما 
جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
فالتفكير هو إحدى النواحى ؛ الى 
ميزت الإنسان عن الحيوان » إذ منحه 
الله له تكريًا وتفضيلا على سائر 
الكائنات الحية » ولا يعادله تكريم على 
الإطلاق » فليس هناك من الخحصائص 
الإنسانية » ما يعادل نعمة العقل » 
الذى هو أداة التفكير » فهى مدار 


يدل 
التكريم فى قوله تعالى : 

( ولقد كرّمنا ببى آدم ... وفضّلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلا) « الإسراء 
1 . 

ولذا كانت أول آية نزلت من القرآن 
الكريم ؛ موجهة إلى العقل » تخاطبه ؛ 
وتحنه على التفكير ى نفسه » وف 
كيفية خلقه » وى وظيفة العقل فى 
تحصيل المعلومات : « اقرأ باسم ربك 
الذى خلق » ( العلق )١‏ . 

ولا يمكن أن يدرك ذلك » إلا كائن 
حى » له عقل يفكر به . 

«اقرأ وريك الأكرم » الذى عَم 
بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم ٠‏ ( العلق 
© - ه) فالعقل الذى لا يستخدم فى 
التعليم » وتحصيل المعرفة » والتفكير فى 
البحث عما ينقع » هو أداة معطلة » 
مثل الآلة » الى لا تستعمل ى الأغراض 
الى صنعت من أجلها » فالسيارة التى 
تقف عن السير لا قيمة لها » فكذلك 
العقل » الذى لا يفكر » ولا يستخدم 
فى تحصيل المعرفة » لا وجود له » وقد 
حث القرآن الكريم فى كثير من آياته 
على استخدام العقل » لآن استخدامه » 
يقود صاحبه إلى الهداية » وإلى معرفة 
الواحد القهار » يقول الله تعالى : 


1 مجلة الأزهر 


«كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون » (البقرة 119) . 

دقل هل يستوى الأعمى والبصير 
أفلا تتفكرون » ( الأنعام )6٠‏ . 

«أولم يتغكّروا فى أنفسهم .. 
(الروم 4 ) 

فاقصص القتصّص” 2 لعلهم 
يتفكرون » ( الأعراف 195 ) . 

« كذلك تَُضُل” الآيات لقوم 
يتفكرون .. » (يونس 34) . 

وقد تكررت ف القرآن الكريم » 
كلمات مرادفة للفكر» مثل 


يفقهون : 

قال تعالى : 

« قد فصّلنا الآيات لقوم يتفقهون » 
(الأتعام مه) 

بل ذم القرآن من لم يفقه » وتوعده 
بسوه المصير » قال تعالى : 

«فمال هؤلاة القوم لا يكادون يفقهون 
حديقًا . . ؛ (النساء م/) . 

« ولقد ذرأنا الحهم كثيراً من ابلحن 
والإنس + لم قلوب لا يفقهون يها . 
أولتك كالأنعام » بل هم أضل . 


(الأعراف 3195) . 


«قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا 
يفقهون » ( التوبة /1ل4) . 

م الذين يقولون لا تتفقوا على 
من عند رسول الله حى ينفضوا ١‏ وله 
خزائن السموات والأرض ٠‏ ولكن 
المنافقين لا يفقهون » . ( المنافقون /ا) . 


ومثل : يعقلون : 

قال تعالى : 

٠‏ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تعلقون » ( البقرة 147) . 
. . . قال أفتعيدون من دون الله 
مالا بتكم شين لا يضركي» أن لكم 
ولا تعبدون من دون الله أفلا تعلقرن » 
(الأنبياء كك لاق , 

وتلك الأمثال نضربها للناس وما 
يعقلها إلا العالمون ؛ ( العتكبوت 57 ) . 


ولو أحصينا الآيات » الى ورد فيها 
ذكر الفكر ومرادفاته . اضاقت بها 
المساحة المخصصة لهذا المقال » وف 
هذا دليل ؛ على أن الفكر ‏ المتطور ‏ 
خاصية من نخواص الحنس البشرى » 
بل هو أهم ما يميزه عنغيره منالكائنات 
الحية + فلا يمكن أن يوجد إنسان 
سوى سليم بدون فكر فالفكر عصب 


حياة الإنسان » وأثره واضح » فى جميع 


تدريس الأديان فى الحامعة 16 


مجالات الحياة الإنسانية » غير أنه 
يختلف من جتمع لآخر» فى المضمون» 
فى قوة التأثير ىحياة الفرد » 
فى النظم الاجتماعية » 
فتفكير الإنسان فى المجتمعات البدائية 
كان بسيطًا » يكاد ينحصر - علاوة 
على المعنقدات الدينية ‏ فى الصيد » 
أو الرعى أو الزراعة ٠‏ لتحصيل 
ما يقتات به » وكلما اتسعت دائرة 
نشاط الفكر ؛ كلما ازدادت معلومات 
الإنسان » فازدادت ثقافته » الى 
يستخدمها فى تحسين وسائل الحياة » 
فيتقدم الجتمع . 

وحرية الفكر شرط أسامى لتقدم 
الجتمع » لأنها البوتقة » الى تنصهر 
فيها الآراء امختلفة » فتعزل الأفكار 
المزيلة » والمبادئ الخدامة » وتخرج 
الآراء الصحيحة صافية نقَي 
الطريق أمام مسيرة التقدم . ولا ينبغى 
تقييد هذه الحرية » بحجة المحافظة على 
وحدة الأمة ء أو الحيلولة دون وقوعها 
فى حلبة راع فكرى » لأن اختقلاف 
الآراء دليل على حيوية المجتمع » ومقدمة 
حتمية لتطورة ‏ إذا أراد كل طرف 
الوصول إلى الحق » حيمًا كان . 

أما التقليد » وكذلك حمل الناس 


به © تزير 


على أن يعتقدوا بقدسية رأى بشرى عن 
طريق كبت المعارضة ٠‏ تارة بقوة 
الحديد والنار » وأخرى بالإرهاب الفكرى » 
فهو نذير بانهيار المجتمع» لأنه يقضى 
على البراعم الفكرية فيه » ويوقف قلبه 
النابض . 

وقد ذم الإسلامالتقليدء الذى يصرف 
الإنسان عن التفكير » فيما يعرض عليه 
من أفكار ء قال تعالى : 

١‏ ولقد آنينا إبراهم رشده من قبل 
وكنا به عالمين إذ قال لأأبيه وقومه ما هذذه 
التاثيل ٠‏ الى أثم لما عاكفون » قالوا 
وجدنا آباءنا لها عابدين » قال لقد 
كثم أثم وآباؤكم فى ضلال مبين 2 . 
(الأتبياء زه ومع , 

وقل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى 
دينكم؛ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من 
قبل » وأضلوا كثيراً ؛ وضلوا عن صواء 
السبيل » . ( المائدة /ال1) . 

ويحكى القرآن مشهد عتاب بين 
المقلدين والمقلدين فيقول : 

و وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا 
القرآن» ولا بالذى بين يديه» ولو تترى 
إذ الظالمون مؤقوفون عند ربهم »يرجع 
بعضهم إلى بعض القول » يقول الذيين 
استلضعفوا' للذين استكبرواء ارلا أنم 


185 مجلة الأزمر 


لكشا مؤمنين » قال الذين استكبر واء للذين 
استضعفواء أنحن صّددد ناكم عن المّدى 
بعد إذ جاءكم » بل كنم جرمين 20. 
رما 6-6١‏ 

وإذا كان الإسلام قد ذم التقليد » 
فيما يتعلق بابلحانب الروحى فى الإنسان » 
وال التفكير فيه محدود ؛ إذ لاينبغى 
أن يخرج عن الإطار » الذى حددته 
العقيدة » فن الأول أن يندم التقليد » 
أو التحجر على القديم ٠‏ فيما يتعلق 
بشثون الحياة الدنيوية » السريعة التغير 
ولتطور » فهو يدقع المسلم دفعًا » 
إلى البحث فى الظواهر الكونية اغخيطة به» 
سعينًا وراء تحسين مستوى الحياة فى 
المجتمع الإسلاى : 

و فإذا قضيت الصلاة فائتشروا ىق 
الأرض وابتغوا من فضل الله » ( اجمعة 
)اه 

وهو الذى جعل لم الأرض ذاولا 
فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه ٠‏ . 
(اللك 16) . 

و قل انظروا ماذا فى السهاوات 
والأرض » . ( يونس )1١١‏ . 

ولا يقتصرالنظر على التأمل فقط ؛ بل 
يشمل البحث أيضآء بدليل قوله تعالى: 

« قل سيروا فى الأرض فانظر واكيف 


بدأ الخلق » ( العتكبرت )7١‏ . 

ولا يعرف الإنسان كيفية بدء الحلق » 
إلا بعد أن يعرف طبيعة المخلوقات » 
من أنها لا يمكن أن تكون قد خلقت 
عن طريق الصدفة » بل لها خخالق عليم 
حكيم ‏ ولا يتأتى هذا إلا بعد البحث 
والتفكير والتجربة . 

فهم المسلمون الأوائل هذه الروح 
الإسلامية » فقادوا حركة عقلية فى 
صدر الإسلام » استهدفت شرح 
قضايا الإسلام من مصادره الأصلية : 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة وكان 
استخدامهم اللفكر : 

- إما تفقهاً واستنباطا للأحكام 

الدينية » اللى تنظم سلوك المسلم نحو 
خالقه فى العبادات » ونحو,أخيه |. 
ف المعاملات» أومعابحة أحداثجدت 
فى المجتمع الإسلاى» وبالتالى لم تعوف 
أحكامها من قبل . 

- وإما توفيقنًا بين مبادئ الدين 
وتعالهه من جانب» وفكر أجنبية دخلت 
الجماعة الإسلامية من جانب آآخر . 

- أودفاعا عن العقائد؛ الى وردت 

فيه.» أو رد لعقائد أخرى مناوئة لها » 
حاولت أن تحتل منزلة فى الحياة 
الإسلامية العامة لسبب أو لآخر . 


تدريس الأديان فى الحاسمة فيلا 


لم تكن هذه المحاولات موجودة 
على عهد رسول الله صلى الله عليه 
صلم ؛ لأن الوحى لم يكن قد انقطع 
بعد » فلا مجال لرأى بشرى ما دام 
الوجى يجيب على كل سؤال » ولا أ 
عهد الخاناء الراشدين ؛ فقد كان 
المسلمون مشغولين آنذاك بنشر الدعوة » 
وتمكن الجماعة » والاستقرار » وإرساء 
الحياة الإسلامية فيها على مبادئ 
القرآن والسنة الصحيحة بالتطبيق العلمى 
لوصايا الإسلام » وعدم الانفكاك عن 
الأسلوب ؛ الذى ألزم به الرسول صلى الله 
عليه وسل نفسه فى تصرفاته. ولكنها... أى 
هذه المحاولة - وضحت كظاهرة عامة» 
يوم أن خخف الإيمان . يوم أن دخلت 
أساليب للحياة » لم تكن معروفة من قبل 
قَ المجتمع الإسلاى » إذ عندما اتسعت 
الفتوحات الإسلامية » ورفرفت راية 
الإسلام على مملكتى كسرى وقيصر © 
دخل الناس فى دين الله أفواج؟ » يحخملون 
معهم أفكارهم ٠‏ وعقائدهم السابقة ٠‏ 
لأنهم لم يعيشوا قبل الإسلام ى فراغ 
عقى ٠‏ فقد كان لحم تراث دينى ‏ 
نا كانت قيمته فى نظر الإسلام - 
وأفكار فلسفية حول طبيعة الوجود » 
لا تتفق مع تعاليم الإسلام . 

1 تختف هذه الأفكار الدينية 


والفلسفية عقب الفتح مباشرة » ولو 
حدث لكان ذلك نقضًا لسنة التطور » 
والتعدول الفكرى ف المجتمعات الإنسانية 
بل كانت وقودا للمعارك الفكرية الى 
اشتعلت فى المجتمع الإسلاى » وظلت 
متأججة شرقنا وغر با عدة قرون» جما دفع 
كثيراً من العلماء آنذاك ٠»‏ إلى دراسة 
الفكر الأجننى واستيعابه » ليكونوا أكثر 
قدرة على الدفاع عن الإسلام » ضد 
الفكر الدخيل . إذ كلما ازدادت معرفة 
الغال يما عند الحم .من كاز .وضجج 
وبراهين ٠‏ كان دفاعه مقبولا عقليا 
ونفسيًا واجياعيناء فالغزالى ‏ على سبيل 
المنال ‏ لم يكن ليستطيع أن يكتب 
تهافت الفلاسفة ‏ وهو كتاب له وزنه 
فى الأساط الفكرية ‏ لو لم يدرس 
الفلسفة دراسة فهم واستيعاب وإحاطة , 

فالصراع النكرى هو إحدى ظواهر 
اجتمع الإنسانى ء وعامل من عوامل 
تقدمه ورقيه » لو اتجه وجهة بناءة » 
وم ينحرف إلى حافة التدمير والتخريب ٠‏ 

ولا يخلو منه مجتمع بشرى ٠‏ لأنه 
عصب وجوده » والقلب الذى يدقع يدم 
الحياة فى شرايينه ء ولذا ينبغى ألا يقابل 
بالاستتكار » والوعيد يكبته » والقضاء 
على من يحمل رايته ‏ بل بمحاولة فهم 


ليل 
آراء المخالفين ٠‏ والرد عليها بهدوه » 
وتبصير من مدع بالشعارات البراقة » 
والعبارات الرنانة والأخذ بيدهم إلى 
الصراط المستقيم . 

عندما واجه المسلمون التيارات الفكرية 
الأجنبية ٠‏ ( وثتنية ودينية : البوذى 
والبرهمى والزرادشى والمانوى والمسيحى 
واليهودى والفلسفى الإغريقى ) » هبوا 
للدفاع عن العقيدة ؛ وعندما جدت ق. 
الجتمع الإسلاى أحداث » لم تكن ىن 
عهد الول صلى الله عليه صلم » 
اجتهد المسلمون فى البحث عن أحكام 
لها . داخخل إطار التشريع الإسلاى » 
كذلك عندما اختلف المسلمون ( خوارج 
وشيعة » ومرجثة » ومعتزلة وصفائية) » 
حاول كل فريق الاستدلال على صحة 
رأيه من الكتاب والسنة » وى كل هذا 
استخدم العقل » فأنتج فكراً » وكان 
مننتيجة هذاء ظهور المدارس امختلفة» 
فى المجتمع الإسلانى ٠»‏ فتكونت : 
المدارس الكلامية » ومذاهب الفقه » 
ومدارس الصوفية » ومدارس الفلسفة » 
ومدارس تفسير القرآن الكريم ؛ ومدارس 
الحديث وعلومه . 
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حقنًا : لقد كانت نهضة علمية + 


لم تقتصر على العلوم الإنسانية » بل 


جلة الأزهر 


تجاوزتها إلى كل المجالات الثقافية » 
الى يمكن للعقل أن يدلى بدلوه فيها » 
واو لم يقم. علمازنا - طيب الله ثراهم # 
بهذا المجهود الضخم ٠‏ لكنا اليوم 
أمة » لا ماضى لها فى عجال الإبداع 
البشرى » ولت مبخسًا أحدا حقه » 
إذا قلت : إننا لا نملك الحاضر ء بل 
هو فى يد من أطلق عنان الفكر » 
فسيطر على تسيير دفة السياسة الدولية » 
ونمكم فى مجالات كثيرة » فى مصائر 
الشعوب الإسلامية . . ولن يكون لنا 
مستقبل » إلا إذا اقتفينا أثر علماؤنا 
الأعباد . 


: الثقافة‎  " 

إن من أكثر الكلمات شيوعاً فى هذا 
العصر هى :. 

ثقافة ‏ حضارة - مدنية 

إذ ليس من النادر » أن تسمع كل 
يوم فى الأحاديث ٠‏ الى تدور بين 
الناس ‏ فى المكتب والشارع ٠‏ وق 
البيت » هذه اللحمل : ( هو إنسان 
مثقف» يعامل الناس بأسلوب حضارى » 
هو على درجة كبيرة من التمدن ىف 
الملبس والمسكن ) . 

أتدل هذه الكلمات على معنى واحدء 
فتكون مترادفة » أم أن لكل منها معنى 


تدريس الأديانة فى المامعة 


سفي؟ عن الأخرى » أم أن معانيها 
متداخلة ؟ 

تطلق كلمة (الثقافة) + ويراد 
بها الثراث الحضارى الفكرئ ى جميع 
جوانبه النظرية والعلمية » الذى أنتجته 
الأمة » وتميزت به عن غيرها فهو ينتسب 
إليها » وهى تعرف بهء وتقيكم” بين 
الأمم على أساسه ‏ ولذا ينبغى على 
أبنائها » أن يتفهموا هذا الثراث » وأن 
يبذلوا قصارى جهدهم ٠»‏ لتنميته. كى 
يصلوا به إلى المستوى الأسمى » وأن 
يستمروا ى العطاء للمحافظة على 
المستوى » الذى يليق بواقع الأمة بين 
شعوب العالم فى مجالات التطور الحضارى » 
والنمو الفكرى . 

غير أن بعض الباحثين » يطلق كلمة 
( الثقافة ) على الحانب الروحى والمعنوى » 
وكلمة الحضارة على الحانب المادى . 
لكن هذا التفريق فى الاستعمال » 
يخالف الواقع الملموس » لأن الحضارة 
المادية » لا تنفصل عن البحانب 
المعنوى ٠‏ الذى يمثل الثراث العلمى 
بقسميه : النظرى والعلمى : 

وبعضهم يطلق كلمة ( المدنية) على 
الحانب المادى المظهرى » من حيث 
أنماط المعيشة ٠‏ الى تتصل بحياة 
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المجتمعات » و«لثقافة على الحانب 
المعنوى » الذى يقابل الحانب المادى » 
ويتدرج نحته» كل ما له صلة بالروح» 
والفكر ٠‏ «العقل من حيث أسلوب 
الجماعة فى حياتها الروحية» والفكرية » 
والأدبية » ويجعلون كلمة ( الحضارة )» 

شاملة لكل من المعنيين : 


المادى والمعنوى : 

أى شاملة لكل من (المدنية) 
( والثقافة) . 

وبناء على هذا التفسير + تكون 
معانى الكلمات الثلاث (الثقافة 
والحضارة والمدنية) » متداخلة أو 


باصطلاح: علم المنطى. + ببينهتنا عنوم 
وخصوص وجهى ٠‏ مجتمع كلها عند 
إطلاق كلمة ( الحضارة) » وتتفرد 
( المدنية) بالحانب المادى المظهرى 
و ( الثقافة) بالحانب المعنوى » الذى 
يشمل كل ما له صلة بالروح؛ والفكر» 
والعقل 2 

كذلك نلاحظ أن معانيها تكاد تكون 
واحدة فى لغة التخاطب فى الجتمع » 
إذ كثيراً ما يوصف الشخص »ء الذى, 
يعتى بمظهره © بأنه متمدن ا أو 
[ متحضر » كا أن الرأى السائد أن 
( المثقف ) » يعتتى بحسن مظهره لأن 


14 جلة الأزهر 


كثرة اضطلاعه على ثقافة. وعادات 
الشعوب الأخرى » يرهف حسه » 
ويوقظ فيه غالباً غريزة حب اللحمال * 
سواء كان سلوكاً أو مظهراً . 

فإذا تجاوزنا عن اللحانب المظهرى 
المادى ؛ وجدنا أن كلمتى ( الحضارة 
والثقافة ) تدلان على مجموع ما خلفته 
الأمة من آثار حضارية ؛ وفكرية © 
وفنية » وأدبية فى جميع المجالات المادية 
والمعنوية . 

فكيف تستطيع أمة ما أن تكون هذا 
الثراث ؟ وما هى العوامل الأساسية » 
الى تتيح لها التفوق على غيرها فى هذا 
اغجال ؟ 

إن أسباب قيام حضارات الأثم 
كثيرة ومعقدة » إذ يؤثر فيها - يجانب 
عوامل أخرى ٠‏ اختلاف الزمان » 
وتفاوت المكان » وخصائص الطقس 
السائد ف المنظقة » وطبيعة اتصبال الأمة 
بالحضارات الأخرى » ونوع علاقتها 
يمن جاورها من الأم والشعوب » ولكن 
هناك أسسًا عامة » قامت عليها جميع 
الحضارات الإنسانية » وسوف محتاج 
إليها أية أمة » تريد أن تببى حضارة © 
ومن أهم عَلبَه الأسس + 


: الأخلاق‎ )١( 
ينطوى ميدان الأخلاق على تعقيدات‎ 
ملحوظة » فهى لا تقتصر على وجود‎ 
وجهات نظر متعارضة عديدة » بل‎ 
» إننا نجد أيضًا فئاث كثيرة مختلفة‎ 
وخطوط تقسيم متقاطعة » ونقاط ارتكاز‎ 
» تبدو متعدمة الصلة بعضها ببعض‎ 
فالمذهبان الرئيسيان ى علم الأخلاق‎ 
وهما المذهب الطبيعى والمذهب المثالى‎ 
» مختلفان فى تحديد مععى الخير والشر‎ 
» ولا يلتقيان فى تحديد مصدر الإلزام‎ 
ولا فى طبيعته » وليس ببنهما تطابق‎ 
فى أسلوب تقيم السلوك البشرى . ورغم‎ 
» هذا كله » فقد استطاعت الشعوب‎ 
حتى قبل أن تظهر المذاهب الأخلاقية‎ 
فى لمجال العلمى  أن تلتزم بمبادئ‎ 
أخلاقية » مكنتها بالإضافة إلى الأسس‎ 
الأخرى من صنع حضارة رفعت مكانتها‎ 
» بين الم » فكثيراً ماحدثنا التاريخ‎ 
أن نظسًا أخلاقية متعددة المناحى‎ 
بعضها مصدره الوحى‎ ٠ والاتجاهات‎ 
السهاوى وبعضها الآخرتستقى تشريعاتها‎ 
أو وحى‎ ٠ للفضائل من قوانين العقل‎ 
الضمير ء أو سلطان امجتمع » أو‎ 
- حساب المصالح والمناقع أو غير ذلك‎ 
» لعبت دوراً كبيراً فى بناء الحضارات‎ 


تدريس الأديان فى امامعة 


غير أن من المسل به ء أنه كلما كان 
للمصدر الرئيسى للنزعة الأخلاقية 
سلطاناً على النفوس » اكتسبت الفضائل 
الأخلاقية عقا فى ضمير الفرد » 
واتسعت رقعتها فى الجتمع » ورسخت 
فى النفوس رسويًا ٠‏ لا تهزه أزمات 
طارئة » ولا تزعزعه كوارث عارضة » 
مهما كان نوعها ومصدرها . 

ولو تصفحنا المعايير الأخلاقية » 
المطروحة على بساط البحث أمام 
علماء الأخلاق ٠‏ لوجدنا أن أشدها 
سلطانآً على النفوس ٠‏ هى تلك الى 
تقوم على عقيدة دينية ؛ لأن المؤين 
يرى أن التزامه بهذه المبادئ واجب » 
لأنها أوامرالله* ء وأداء المرء لواجبه » 
يعنى الامتثال 'للإرادة الإلطية » ونحن 
- المؤمنين ‏ ملزمون بأداء الواجب على 
هذا النحوء بحكم نفس طبيعة علاقتنا 
بالله » إذ أننا مخلوقاته وعبيده » ومن 
البدهى أن تطيع الخلوقات خالقهاء وأن 
يطيع العبد ربه ٠‏ 
عدر لين الله ٠‏ الواجب اتباعها 
دون شرط فى القرآن والسنة » أما فهم المالم» 
هذين المصدرين غ فهو من قبيل الاجتهاد» 
وهو لا يلزم مجتهدا آخر به » أما غير المجتهد 
فهو مخير » بين آزاء العلماء المختلفة ؛ إلا 
أن من المستحسن أن يلتزم برأى الحمهور . 


14 
وطبقاً لهذا المفهوم » فقد غير الدين 

المنهوم الأسابى للأخلاق السائدة فى 
مجتمعات' لا دينية » ذلك أن الفكرة 
الأساسية للأخلاق تعتمد ى هذه 
امجتبعات » على المذهب القائل + 
بأن قوام الحياة الأخلاقية » هو طاعة 
القانون . عتَيّر الدين هذا المفهوم » 
فألبس الأخلاق ثوباً جديداً » ألا وهو 
أن القانون الأخلاق » ليس قانوناً يكتشفه 
العقل البشرى ء وإنما هو قانون صادز 
من الوحى الالمى » الذى لا يكون أمامنا 
إلا أن نطيعه » سواء أكان يبدو لنا 


فمن الواجب إطاعته جرد كوه * 
تعبيراً عن الإرادة الإهية » لا لأننا نرى 
فيه وسيلة لتحقيق سعادتنا البشرية » 
وبطبيعة الحال فتحن نفترض ء أنه 
لما كانت القوة + الى تسهر على تنفيق 
هذا القانون الآنى » هى ألوهية خيرة » 
فسوف يكون ذلك قانوناً خيراً ء يعير عن 
حكمة عليا » كذلك لما كانت مصلحتنا 
ف الدنيا والآخرة ‏ تتوقف مباشرة » 
على إطاعتنا هذا القانون » فمن الواضح 
أن المطلوب منا » هو أداء أية واجبات » 
يحددها » بغض النظر عن ينا 
البشرى فى هذه الأوامر . 


لذلا يجلة الأزهر 


فالهمن ‏ الصادق قى إيماله ‏ 
لا يؤدى واجبه الأخلاق » سعيئًا إلى 
إرضاء امجتمع أو ابتغاء الخضول 
على مركز أدبى ء أو منفعة مالية » بل 
ابتغاء وجه الله « إنما د لوجه الله 
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ٠‏ 
( الإنسان 4 ) ء فهو يلتزم بالمبادئ 
الأخلاقية لمجرد كونها متعلقة بالتزام ديى» 
بغض. النظر عن أية منافع » أو أضرار 
شخصية » قد تنجم عن هذا الالتزام . 

سادت المبادئ الأخلاقية الإطية 
مجتمعات لم تؤمن بالتوحيد » وسيطرت 
على عقول لم تؤمن بوجود الله » ويرجع 
ذلك إلى أمرين : 

أهما : أن الله خلق الإنسان » 
وأودع فيه حب اللخير والفضيلة » فإذا 
انحرف - فكرينًا أو ساوكيًا - فمن 
الممكن أن يهتدى إلى طريق الخير » 
إذا وجد المناخ الذى يوقظ فيه غريزة 


جيه كر 
ثانيهما : إذا قامت علاقة ماثقافية 
أو اجماعية - بين المؤمنين وغير 


المؤمنين » فستتاح الفرصة لكلا الفريقين» 
للعمل على سيادة المبادئ الأخلاقية فى 
اغجتمع » إذ يتعرف المؤين على ما لدى 
الآخرء فيحاول بالحسنى ‏ امتثالا لقوله 


تعالى : ادع' إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادهم بالى هى أحسن» 
(سورة النحل )1١75‏ - بيان جوائيها 
السلبية» فيجد غير المؤمن نفسه مضطراً » 
إلى الاضطلاع على ما عند المؤمن » وقد 
ينتج من هذا التبادل + إيقاظ حب 
الفضيلة فى المجتمع + وذلك ما تنشده 
الأدين . 

خطت أمم كثيرة خطوات واسعة 
نحونا » على الرغم من جمودنا » 
وخشونتنا فى مجال الدعوة الإسلامية » 
فاقتبسوا كثيراً من مبادئنا » وألبسوها 
ثيابهم © فخرجت إفية الجوهر » 
إنسانية المظهر » ويكفى للتدليل على 
هذا » أن تقرأ معى هذا النص » الذى 
كتبه (برتراندرسل) : « الأخلا قكالعلم» 
يشبغى أن تكون عامة ومترفعة جهد طاقة 
الإنسان عن تسلط الأنا والآن . وهناك 
قا جديدة تصلح عكدًا للمبادئ 
الأخلاقية هى : ( يجب ألا يحتوى أى 
مد ل امم :عله ».وام الت قينا 
أعنيه » هو كل تحديد لشىء جز 
تخديدا زنائينًا مكانينا © .فهو يشمل 
أسماء الأفراد من البشر » ويشمل أيضًا 
أمياة الأقاليم والبلاد وفترات التاريخ » 
وحيمًا أقول » إن المبادئ الأخلاقية » 
يجب أن تكون على هذه الصفة » فإفى 
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أعنى شين » يزيد على برد الموافقة 
العقلية الباردة » لأن المبدأ الأخلاق » 
إذا لم يزد عليها فلا أثر له على السلوك 
إلا قليلا . إنما الذى أعنيه شىء أكثر 
فاعلية» شى ء من طبيعة الرغبة الفعالة » 
أو الحافز الفعال » شىء تضرب جذوره 
فى الخيال الودود » فما كان للمجتمع 
من تقدم ٠‏ إلا من مثل هذه المشاعر 
العامة » فلو اقتصرت آمالك و رغباتك على 
نفسك. أوأسرتك» أوأمتك» أو طبقتك 
أوأبناء ملتلك ء فستجد أن كل موادتك 
ومشاعرك الطيبة ء تقابلها كراهات » 
ومشاعر عدائية ؛ وهذه هى الثنائية 
فى مشاعر الناس » الى تتجسم فيها 
الشرور الكبرى فى حياة البشر » شرور 
القسرة والظلم والاضطهاد والحروب » 
فإذا كان للعالم أن يسلم من ١‏ ارث ؛ 
الى تهدده» فليتعلم الناسعلدم الانمحصار 
فى عراطفهم ٠‏ . 

فهو يدعو إلى عدم الأنائية » أى 
إلى حب الغير » والتمتى للغير » بمثل 
ما يتمناه المرء لنفسه ء وهو ما جاء ى 
الحديث الشريف : 

« لايؤمن أحدكم حى يحب لأحيه 
ما يحب لتفسة و . 

وتلمح أيضًا دعوته إلى عدم الشعور 


بالعداء نحو الأجناس الأخرى » حتى 
لا تتجسم الشرور لتندلع الحروب » 
وقد عبر القرآن الكريم عن هذا أصدق 
تعبير فى قوله : 

لا ينهاكم الله عن الذبين لم يقاتلوكم 
فى الدين وم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقستطين » ( الممتحنة 4) . 

فالمبادئ الأخلاقية » الى تسود 
المجتمعات البشرية » تخضع لآراء 
واتجاهات شتى » بعضها يتفق مع 
ما جاء به الإسلام ؛ والبعض الآخر 
يخالفه »ع وواجبنا نحن المسلمين 
دراستها » حى ترفض ما نرقفض > 
ونقبل ما نقبل عن بينة » لاعن جهل » 
وإلا كانت غسارتنا فادحة نى هذا 
المجال !!! 


(ت) العلم : 

من القضايا الملم بها أن الطفل 
يولد صفحة بيضاء ٠‏ لا يملك سوى 
الغرائز الطبيعية الى تساعده على 
البقاء » «التكيف مع الظروف 
المحيطة به » ثم يتدرج فى معرفة 
ما حوله عن طريق التقليد » وامحاكاة 


فى حيط الأسرة والمجتمع » فإذا استوى 
عبلة الأزهر 


144 
على عوده » تعددت مصادر معرفته » 
وتختلف درجة الحضوع لواحد منها » 
أو أكثر ء إلى الظروف الاجماعية 
الى يعيش فيها الفرد ٠‏ وهى كما 
ذكرها ( هنترميد ) فى كتابه ( الفلسفة 
أنواعها ومشكلاتها ) أربعة : 
السلطة : 

يذهب. بعض العلماء إلى أن 
- المصدرالنهاثى للمعرفة » هو سلطة 
من نوع ماء كالدولة » أو الثراث 
أو الحبير » ( هناك سلطة دينية » 
لا تخضع للبحث » لأن الحضوع 
العو الى 4 عضرع نطق + 
لا مجال لاعقل فيه ) ؛ وذلك لاعتبارات 
منها القدم ٠‏ إذ يقال » إن أقدم 
مصادر المعرفة غ هو أكثرها يقيناً » 
فإن أقدم نظم الحكم 5 وأقدم العادات 
هى على الأرجح تلك الى تمثل الحقيقة 
والصواب » وقد شاع بين الناس أن 
« أقدم الطرق أفضلها » و « الذى تعرفه 
خير من الذى لا تعرفه .٠‏ 

ببى هذا الرأى على مسلمتين » 
إحداهما صحيحة » والأخرى واضحة 
البطلان » فالمسلمة المقبولة » هى أن 
المذهب أو النظام » كلما كان أقدم + 
كان قد اجتاز اختيار الزمن أكثر 


مجلة الأزهر 


من غيره » وكان عمره ذاته دليلا على 
أنه قد اجتاز هذا الاختبار بتجاح + 
فلما كانت أجيال متعاقبة من الناس » 
قد وجدته صحيحًا » فإن احيّال أن 
يكون صحيحاً بالفعل » أقوى من احتّال 
صحة مالم يمر إلا بفترة اختبار قصيرة » 
ومن الممكن أن تعد هذه القاعدة فرعا 
من قاعدة بقاء الأصلح . . . أما 
المسلمة الأخرى ٠‏ الى ترتكز عليها 
حجة القدم » فسرعان ما يتضح لنا 
بطلائها » بمجرد أن نركز انتباهنا 
عليها » فكثيراً ما يقول أنصار مذهب 
السلطة » إنه لما كانت السن الكبيرة 
أحكم من الشباب » فن الواجب أن 
نبجل آراء أجدادنا ؛ وكا قال وو. ب 
مونتاجيو » » فإن هذه مغالطة » 
تتعرض لها الأذهانا محافظة بوجه خاص » 
ولنقتيس هنا جزءاً من تحليله لهذا 
الخطأ : 

ولو كان أجدادنا أحياء الآن » 
لكانوا مسنين جداً ٠‏ ولكانت آرائ» 
بوصفها نتيجة أجيال من الخيرة » 
جديرة بالتبجيل حقنًا . ولكن فى الرقت 
الذى صرح فيه أجدادنا بالآراء » 
الى أصبحت الآن موغلة فى القدم » 
والى يطلب إلينا تبجيلها ء كانوا 
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صغاراً فى السنمثلنا » وكان العالم الذى 
يعيشون فيه أصغر بكثبر من حيث 
خبرة التوع ء فهما يكن قدم آرائهم » 
فإنها تعبر عن طفولة اهنس البشرى » 
ن قدم الرأى 
هو فى واقع الأمر قرينة تتقص من 
حقيقته » ولا تزيدها . 


لاعن نضجه. ومن هنا ذا 


ومنها العدد : 

فا معيار الثانى الحارج عن نطا قالسلطة 
للمفاضلة بين الادعاءات المتعارضة » 
هو معيار العدد ٠‏ فالرأى الذى يقبله 
أكبر عدد من الأشخاص هو الصحيح » 
وذلك باطل منالوجهة الدينية لقولهتعالى : 

وإن تنطع أكثر مسن" فى الأرض 
يمُضلوك عن سبيل الله » (الأنعام 0115 . 

وهذا أيضًا ما علمنا إياه التاريخ » 
الذى: يحفل بآراء للأغلبية ٠»‏ ثبت 
بطلانها » وأوضح مثل على ذلك هو 
حقيقة أن الأرض مسطحة » وهى 
حقيقة كانت فى وقت من الأوفات 
اعتقاداً » يقول به الجميع ولا يتشكك 


اي , 
ونه الفوذ . 

هذا ا معيار ينطوى على مشكلة ضمنية ) 
هى رأى الخبراء » ما دام الخبير فى أى 


ميدان » هو ذلك الذى اكتسب بوسيلة 
ماء من النفوذ ما يكفى للنظر إليه » 
على أنه سلطة » أو حجة . ولعل هذة 
المعيارء هو أقوى المعايير كلها تأثيراً » 
لأن كل ذهن ء يتأثر بالنفوذ » أو 
الهيبة » مهما يكن حصنا ضد معيارى. 
القدم والعدد . والمشكلة العملية الى 
تواجهنا ع ليست هى كيفية إزالة تأثير 
النفوذ من تفكيرنا » ما دام ذلك يكونه 
مستحيلا » وإنما هى كيفية استخدامنا 
له بطريقة ذكية مشروعة . 

إن الخطر الأكبر فى هذا الصدد » 
هو الميل الطبيعى إلى تحويل النفوذ من 
ميدان إلى آخر ؛ وعلى حين أنه لا يوجد 
ميدان من ميادين الشئون البشرية 3 
يظل بمنأى عن هذه الإغارة الفاسدة» 
فإن أوضح الحالات فى أيامنا هذه » 
تظهر عادة بالنسبة إلى العلوم . فسلطة 
الخبير العلمى ؛ بين زملائه من العلماء» 
وبين عامة الحمهور » تبلغ من الضخامة 
حداً » يجعلنا كلنا نتأثر على الأرجح » 
بأى رأى يبديه ى أى موضوع . 

ليس هناك شخص حصن ضد تأثير 
النفوذ » فكلنا تقريبمًا لنا مفكر معين » 
يؤثر ف تفكيرنا وحياتنا » وتميل إلى 
الاقنداء به » حتّى فى الأمور التافهة 


دنا يجلة الأزهر 


أو فى القرارات » الى لا يكو للمفكر 
فيها مؤهلات خاصة ع قد تقدم 
توجيهًا نافعًا » وقد يتركز هذا النفوذ 
حول مذهب ء أو اتجاه » نحيث 
يصبح متحكسنًا فى تحديد التفاصيل 
الصغيرة للحياة اليومية . 

والمشكلة هنا » ايست ق كيفية 
التخلص من كل سلطة ٠‏ فذلك محال » 
ولكن فى طريقة اختيار الأصلح دينينًا 
واجتاعينًا . وطريق ذلك مزيد من 
القراءة » والاضطلاع غير ا محدود يجنس 
أو وطن أو مذهب ء حتى يزداد المرء 
علي ؛ فيكون قادراً على الحكم » 
وبالتالى على اختيار الأصلح . 
التصوف : 

يرى البعض أن أفضل مصدرللمعرفة» 
هو ملكة فوق الحس ٠‏ وفوق العقل » 
تتحداد أحيانًا بأنها (الخدس) . 

فما هى هذه الملكة ؟ 

يقولون : إنها تجربة باطنية » يحياها 
المتصوف ٠‏ فيكتسب منها أهم معرفة 
له » وعلى الرغم من أن كثيراً من 
الصوفية » قد حاولوا وصف هذهالتجر بة» 
فن سوء الحظ أنهم يؤكدون أنها ى 
أساسها تجل عن الوصف + ويبدو 
أن إخفاق الحهود » الى يبذلونها فى 


هذا الوصف؛ هودلي لعل رأيهم هذا. 
ومن أسباب ذلك » أن التجربة مختلفة 
عن كل التجارب الأخرى » إلى حد 
بعيد » كنا أن من أسبابه أنها تستحوذ 
تمامًا على المرء » عندما تحدث . وبناء 
عليه فعلى الرغم من كثرة الكتابات 
الصوفية » فإنا لا تعرف بالفعل إلا 
القليل جداً » عن التجربة الرئيسية » 
الى كانت مصدراً هذه الكتابات . 
ويمكن القول بأن معظم الناس ء قد 
مروا بتجربة شبيهة » بتلك التجربة » 
التى يتحدث عنها الصوفيوك » وذلك 
فى اللحظات ٠‏ الى يتأملون فيها 
الطبيعة » أو عندما يكونون إزاء أعمال 
فنية عظيمة » أو عندما يستمعون إلى 
موسيقى معينة » وقد تحدث أيضاً لغير 
الصوفيين » على أثر تجر بة انفعالية معينة » 
تتعلق بأشخاص آخر ين كر ؤية طفل » 
أومحبوب تائم . 

ومهما قيل ف التجربة الصوفية » 
فراقعها لا يفهم إلا بطريق فردى 
مباشر » وهو فى أساسه تجربة خاضة » 
لا توصضء ولا تقبل المشاركة » فلا تعد 
أساسًا لتقل المعرفة » إلى الغير » حى 
على فرض التسليم » بأنها مصدر من 
مصادر المعرفة لمن يمر يها . 
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العقل : 

سبق الكلام على أن العقل وسيلة 
الفكر » الى ميز الله به الإنسان عن 
سائر الكائنات الحية الأخرى » فهو 
مصدر من مصادر اللمعرفة » لآن 
الإنسان يعرف بواسطته الحقائق الأولية» 
فقد أثبتت التجارب أن الذهن البشرى » 
يستطيع بشىء من الندريب أن يصل 
إلى مستوى رفيع من الدقة فى استخدام 
الاستدلال للوصول إلى حقائق الأشياء . 
وهناك نماذج كثيرة » استخدم فيها 
العقل للوصول إلى المعرفة اليقينية » منها 
الدليل المشهور على وجود الله ( تصور 
الله » هو تصور كائن كامل - بل 
أكل كائن نستطيع تصوره . مثل هذا 
الكائن ؛ إذا كان كاملا إلى هذا الحد » 
لا ينبغى أن يكون مفتقراً إلى صفة من 
صفات الكمال » فهو إذا كان مثلا 
يفتقر إلى الوجود » فإن الكائنات 
الأخرى ٠‏ الى تتصف بالوجود » 
تكون أكل منه . ومن هنا فلما كانت 
قوانين الفكر » تقضى بألا يكون هناك 
سوى كائن واحد » هو (الأككل) 
فلا بد أن يكون الله موجوداً ) . 

ومنها ما قاله (باسكال) حول ضرورة 
الاعتقاد فى وجود الله : 


٠‏ نستطيع أن نقول : 9 إما أن يكون 
الله موجوداً وإما ألا يكون » » ولكن 
إلى أى جانب ننحاز ! فلنتظر ىق 
الأمر : إنك لما كنت مضطرا إلى 
الاختيار » فإن عقلك لن يشعر بإهانة» 
إذا اختار أحد الأمرين » أو الآخر» 
فتلك نقطة واضحة . ولكن ماذا نقول 
عن سعادئلك ؟ لنقارن الكسب والحسارة 
فى حالة المراهنة على أن الله موجود 
بالفعل . إنك إذا راهنت على أنه موجود 
وكان موجوداً » فأنت الرابح . ولو 
راهنت ع أنه موجود» ول يكن موجوداً» 
فلن تخسر شيئًا » فإذا كسبت » 
ربحت كل شىء وإذا خسرت ؛ لم 

فلتراهن إذن بلا تردد » على أنه 
موجود بالفعل ٠‏ . 

كانت الوسيلة التى استعملت ف إنتاج 
الدليل الأول » وفيا قاله( باسكال )» هو 
العقل . فه وأساس المعرفة » وإن ساعده 
الوحى فيما يتعلق بما وراء الطبيعة . ولا 
يستطيع العقل القيام بهذهالمهمةالفكرية» 
إلا إذاتدرب ٠‏ وإن يتحقق تدر يبه ف 
عصرنا الحاضر إلا بمطالعة ما أنتجه 
الفكر البشرى . 


قد يقال : إننا لو تركنا مجال 


ذل 
( الميتافيزيقيا) - لأن الوحى قد قال 
فيه الكلمة الفاصلة ‏ فإننا نجد أن 
العقول لم تتفق إلا على المبادئ الأولية 
الشاملة » مثل ٠‏ قانون عدم التناقص » 
وما عداهاء فلا نجد سوى آراء متعددة» 
ومذاهب متطاحنة » فكيف نعتمد على 
العقل كصدر للمعرفة ؟ والحقيقة أن 
الحلاف » هو جرهر المعرفة » وقد عبر 
عن ذلك أحد أنصار المذهب العقلى » 
حين وصفه بأنه : ( النظرية القائلة © 
إن المعرفة تكتسب بمقارنة الأفكار 
بأفكار أخرى) . 

فالمعرفة الحقة ٠‏ تأنى من قدح 
فكرتين » أو أكثر سويئًا وإلا جمد 
الفكر » وتخلف الجتمع عن السير فى 
ركب الحضارة . 
التجربة : 

يقول (جورج ب - كونجر ) : 
إن الخصم المألوف المذهب العقلى ى 
المعركة الدائرة بين النظريات اللختلفة 
للمعرفة » هو المذهب التجريبى » 
القائل بأن المصدر النهائى لكل معرفة » 
هو التجربة أو الإحساس ؛ ولا يلغى 
المذهب أهمية العقل + والإحساس 
الوصول إلى المعرفة » عن طريق 
التجربة » فالعلم يبدأ من المعطيات 


يجلة الأزهر 


ا حسية ويصوغ ( العقل )فرضا تفسير ينا 
وبعد ذلك يستنبط بالعقل أيضًا » تلك 
النتائج » الى يمكن توقعها » عندما 
يحرى تجربة فاصلة ( يستخدم فى وضعها 
العقل والإدراك الحسى معّا) » وهذه 
التجربة » هى الى تؤدى إلى تأبيدفرضه » 
أو تنفيذه على نحو قاطع » وبعد ذلك 
يقوم بإجراء التجربة . وهذا معناه » 
القيام بتحديد تجريى لنتائج العمليات 
العقلية » الى توسطت بين الملاحظة 
الأصلية » وبين التجربة . وهكذا يكون 
لدينا فى العلم مزيج رائع من المنهجين» 
العقل «التجريبى . فكل منهما يقوم 
بما هو أهل للقيام به » ويرك المنهج 
الآخر ما يكون هذا الأخير أقدرعليه » . 

تشترك الشعوب كلها رغم اختلاف 
عقائدها وظروفها البيئية ‏ فى الحصول 
على ثقافتها » عن طريق هذه المصادر 
الأربعة للمعرفة » غير أنها تتفاوت ف 
نسبة اعتّادها على واحد أكثرمن الآخر» 
وتنختلف تبعًا لذلك معالم الثقافة » 
ودرجة الحضارة ء ونوعيتها وغير أن 
الاتصال بين الحضارات المتنوعة » 
يؤدى إلى تبادل الأفكار » والجبرات » 
ويدفع عجلة التطور إلى الأمام 1 
ولولا ذلك لكان على كل أمة أن تقطع 
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الطريق وحدها ء من أوله إلى آخخره » 
وق ذلك إرهاق وعنت وإعاقة للتقدم 
الحضارى . 

إذاً فالاتصال أمر حتمته ظروف 
الحياة » وطبيعة التطور + ولا يستطيع 
مجتمع ما » أن يقصره على جانب » 
دون آخرء لأن الإنسان مشاعر وعقائد» 
كا أن له إنجازات حضارية ؛ ولا يمكن 
أن يحدث الاتصال ٠‏ لتبادل الإنجازات 
المادية الحضارة » دون أن يصحب ذلك 
تعبير عن المشاعر ٠‏ «العقائد » بطريقة 
أو بأخرى . ولذا ينبغى أن ندرس أفكاره 
وعقائده » حتى نكون على بيئة من 
طبيعته » إذا اضطرتنا ظر وفنا الحضارية 
أن نقم معه علاقة . 

عرفت شعوب كثيرة هذه الحقيقة * 
فعقدت لأبنائها - قبل أن ترسلهم إلى 
امارج دورات دراسية للتعرف على 
عقيدة وعادات الشعب الذى سيرسلون 
إليه » حتى يمكنهم التعامل معه بأسلوب 
يحقق أهدافهم . 

ما أحوجنا نحن المسلمين ١‏ إلى أن 
ندرس لدعاتناء أديان وغقائد الآخر ين + 
حى يؤدوا مهمتهم ‏ ى حالة إرسالهم 
إلى تلك البلاد ‏ على أكمل وجه ! ! ! 


(<) الثروة : 

لا أريد الدخول هنا نئ متاهات 
الحديث عن مصادر الثروة » ولا أرغب 
فى الكلام عن النظريات الاقتصادية » 
ف توزيع الثروة » بل أحب أن أشير إلى 


ى 


الحياة » » وما عبر عنه الشاعر يقوله : 
بالعلم والمال يبى الناس ملكهم 
لم يبن ملك على جهل وإقلال 

فالمال عنصر أسامى لا غنى عنه ى 
بناء الحضارات » وقد قامت على أساسه 
منذ فجر التاريخ أنظمة كثيرة » 
تمحضت ف العصر الحديث عن : 

الرأسمالية ‏ الاشتراكية - الشووعية 

ولكى نقم النظام الإسلائى ى عصرنا 
الحاضر » ينبغى أن ندرس هذه الأنظمة 
الأخرى ٠‏ كى نبين » للعالم » ولشباينا 
أيضًا ‏ لأنه واقع ( أردنا أم لم ترد 
تحت تأثير أجهزة دعاية هذه الأنظمة - 
جوانيها السلبية ى بناء علاقات إنسانية» 
كتلك الى يتمتع بها النظام الإسلاى » 
وتحتم علينا دراستنا لحذه الأنظمة ء بيان 
الحوانب العقدية » الى بنيت عليها » 
وهذا يقودنا إلى ضرورة دراسة الأديان 
والعقائد الأخرى . 


1 مجلة الأزهر 


الماضى : 

إن دراسة التار يخ باستثناء دراسة 
تناع الأسر الحاكة ‏ هى لون حديث 
من ألوان الفكر البشرى © دافع إليها 
الإنسان » عندما تبين له أن معرفة 
الحوادث الماضية قر دافعة تدفعه إلى 
الأمام » فهو يهدى بالماضى » لبعيش 
الحاضر ويبى المستقبل . 

فإذا بحثنا مشكلتنا داخل هذا الإطار 
فهل نجد بين طيات تاريخنا » أن 
المسلمين «رسوا الأديان الأخرى ؟ 

ينبئنا التاريخ أن المسلمين .بدموا 
فى دراسة الملل والنحل الختلفة » فى وقت 
مبكر جداً » إذ ظهرت أول دراسة هذه 
الملل فى الجتمع الإسلاى فى العصر 
العبامى الأول » فقد ترجم أحمد بن عبددالله 
ابن سلام التوراة والإتجيل للخليفة هارون 
الرشيد ء كنا ذكر اليعقوبى المتوف 
بعد سنة 7417 ه ق تاريخه » بيانات 
عن الأناجيل الأربعة » واستشهادات 
دقيقة منها » تدل على اضطلاعه عليها. 
وأورد المسعودى المتوق سنة 845 ه ى 
و مروج الذهب » لمعا عن أخخبار الملوك 
المنتصرة ء ذكر فيها المجامع الدينية . 
وف موضع آخر من الكتاب ( ج7١‏ ص 


)٠١‏ > فق سياق حديثه » عن النحل 
المختلفة » أحال المسعودى القارىء »> 
على كتابه : أصول الديانات » » وذكر 
ابن النديم فى ١‏ الفهرست » مقالات 
عن المذاهب والاعتقادات ٠‏ فيما 
يزيد على ستين صفحة . 

ومن الكتب الى ألفها علماء مسلمونه 
فى الأديان الأخرى : 

١ -‏ الرد على النصارى » للجاحظ 
المتوق ههه . 

- و مقالات غير الإسلاميين » لألى 
الحسن الأشعرى المتوق سنة 04 هم 
( وين كتبه المفقودة كتاب الفصوله 
الذى وصفه ابن عساكر » يأنه يشتمل 
على اثثى عشر كتابًا » رد فيه الأشعرى 
على البراهمة © واليهود » والنصارى » 
والمجوس ٠‏ كا ألف كايا آخر فيه 
بيان مذهب النصارى وكتابًا ثالشًا » 
يحتج فيه عليهم من سائر الكتب) . 

١ -‏ أصول الديانات 6 المسعودى 
المتوق 1"45ه . 

(١ -‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 
فى العقل أو مرذولة » للبيروف المتوف 
سنة 444 ه. 

- « الفصل ف الملل والتحل » لابن 
حزم المتوق سنة 485 ه . 


تدرين الأديان فى الحاممة ل 


١‏ الرد اللحميل لإلهية عيسى 
بصريح الإتجيل » للإمام الغزالى المتوف 
مه 

«الملل والنحل » للشهرستاق - 
المتوق سنة 844 ه . 

« مقامع هامات الصلبان ومراتع 
روضات الإيمان » لأبى عبيدة المزرجى 
المتوق سنة 087 ه حتقنا هذا الكناب 
ونشرناه تحت عنوان : ( بين الإسلام 
والمسيحية ) . 

ه اعتقادات المسلمين والمشركين » 
للفخر الرازى المتوف سنة 595 ه . 

يما تجدر الإشارة إليه هنا » أن 
المسلمين كانوا أول من وضع بعض 
القواعد المنهجية ء ىن دراسة الملل 
والتحل ٠‏ وذلك قبل أن يظهر عند 
الغربيين فى العصر الحديث ما يعرف 
ياسم الأديان المقارن . 


ع الحاضر : 

يقف العالم الإسلاى اليوم على مفترق 
الطرق ٠‏ تتنازعه تيارات واتجاهات 
متعددة » أصايت شبابه بحيرة فكرية 
فهو يسائل نفسه : 

أيلبى نداء الماركسية ء الداعية إلى 
الحرية » وتحاربة الاستعمار ؛ وبالمساواة 
بين الطبقات والمبشرة بغد أفضل ؟ ... 


لا.. .لا.. . ء فواقعها يكنب 
ما تقوله » إذ لا توجد حرية فال مناطق » 
الى تسيطر عليها وم تتخل عن بمارسة 
أساليب الاستعمار مع الشعوب ٠‏ الى 
تقع فى دائرة نفوذها » وفضلاعن ذلك» 
فقد تمركزت مميزات الطبقات كلها 
فى طبقة واحدة ٠‏ ألا وهى طبقة زجماء 
الحزب. الحاكم ٠‏ فهم يعيشون عيشة 
قياصرة القرون الوسطى ٠‏ با الشعب 
يقاسى من ألم الحرمان والجوع » وفوق 
هذا كله فهى قائمة على الإلحاد وتلك 
هى الطامة الكبرى ! ! ! أم يسير فى 
فلك الرأسمالية » ليتمتع بما تملك من 
انجازات حضارية » فهى تقدم له وسائل 
الراحة » فى جميع نشاطات ال حياة وفضلا 
عن ذلك » فهى تدعو إلى الديمقراطية » 
وتحترم » بل تقدس حياة الفرد ؟ . 
لا. . .لا. . . فماضيها المؤم مع 
الشموب الإسلامية ولا زال ماثلا ف 
الأذهان » وهى لم تتخل عن محاولة 
السيطرة على الشعوب ‏ وإن تغير 
الأسلوب القديم ‏ الى تسير فى فلكها » 
وإن تسمح يوممًا ما إن استطاعت ‏ 
بأن يسود الإسلام ويقوى فى أى بقعة 
من بقاع العالم ! ! 1 

أم يطبق النظام الإسلاى » فهو 


ينفلا 


الحق الذى لا يأتيه الباطل من بينيديه 
ولا من خلفه » وقد أثبتت التجارب 
صلاحيته: فحين طبق فى الماضى + 
كانت الحرية حقاً لكل الناس» والحياة 
الكريمة مكفولة للجميع ؛ والناس فى 
المجتمع سواسية كأسنان المشط » لا فضل 
لعربى على عجمى إلا بالتقوى ؟ . 

ولكن صورة الماضى القريب ؛ وما يسمعه 


حماسه » وتهدأ ثورته » ويبدو وكأنه 
قد صب عليه ماء بار دء ذلك أنه 
قرأ ى تاريخ العالم الإسلاى فى القرون 
المتأخرة » أن أصواتًا نادث آنذاك » 
ومعظمها من المتحدثين بامم الإسلام» 
بعدم الإتصال بأوربا » الى كانت 
تببى نهضتها فى ذلك الوقت » . 

فانقطعت الاتصالات ؛ واتعدم الاهتّام 
بسبل الحياة فى العالم الخارجى + وصار 
تتبع الأحداث العالمية » لا وج د له » 
فلا يعرف شىء عن مدى التقدم. » 
الذى تحر زهالمجموعات البشرية الأخرى » 
فى عالم الحضارة » ولا تسمع أخبار 
الاكتشافات العلمية . . . إلى أن جاء 
الوقت ء الذى اضطر فيه العالم الإسلامى» 
إلى فتح أبوابه على العالم الخارجى » 
فوجد نفسه متخلفاً قرونًا طويلة » ول 


مجلة الأزهر 


يستطع الوقوف أمام تيار تالتقدم الهائل » 
فقد أظهرت حملة نابليون و أن الصراع 
بين الشرق والغرب ؛ يدار بأسلحة غير 
متساوية © فالمعركة يبن طرفين غير 
متكافئين » لأن تقدم البلاد الغربية 
منحها تفوقً حضاريئًا ومكنها من أن 
تكون سيدة المعركة غ لم يستطع العال 
الإسلاى الصمود أمام هذا التفوقه 
الحضارى » لأنه عاش منطوينًا على نفسه 
حقبة طويلة » أضعفته وأنهكته» بحيث 
سقط أمام الزحف الغر سياس واقتصاديئة 
ويبدو أن الزمن قد وقف بالشرق قرونا 
طويلة » فظل ثابتاً محمد لم يطرأ 
عليه جديد » وبدا وكأنه لم ير هذه 
القرون لم يعشهاء لم يكن لما طرأ عليه 
من ققيير داخلوت فى نوع الحكم وتعذد 
الأحكام ‏ أى تأثير إطلاقاً » وبالتاله 
لم يكن له أى نوع من التطور السيامى 
والاقتصادى . 

فإذا تلاشت هذه الصورة التاريخية. 
من ذهن الشباب + رأقبل على الإسلام 
مخاولا” ت اليمه فى عجالات الحياة 
المتعددة » اعترضته عقبات ٠‏ إذ لم 
يقم المختصون بصياغة تعاليمه بأسلوب 
عضرى ٠‏ وبعضهم لم يفهم متطلباته 
العصر ء فأفى بتحريم أشياء لا صلة 


تدريس الأديان فى الحاممة ويل 


ها بالدين » بل هى تدخخل فى إطار 
ها عبر عته الرسول صلى الله عليه وسلم 
(أتم أعلم بشئون دنياكم ) . وتصدى 
لتيارات فكرية حديثة » دون أن يعرف 
عنها » إلا النذر اليسير - بأحياننًا 
لا يعرف عنها إلا الاسم فقط » فجاء 
حديئه عنها مثاراً للسخرية والاستهزاء . 

ماذا تقدم الجامعة لهذا الشباب 
الحائر ؟ أتفرض عليه النظام الإسلامى + 
دون أن تبيين مزاياه » وتوضح ابلدوانب 
السلبية » فى النظم الفكرية الأخرى ؟ 

قد يقبله بدافع العقيدة + ولكنه 
سيظل معرضًا للإصابة بأى تيار فكرى 
آخر - لأن الجامعة لم تسهم فى بناء 
فكر على أساس سليم ؛ ويومها لن 
ايستطيع الحلاص إلا إذا سمع الداعية 
#لقادر على إقناعه يأن المذاهب الفكرية 
الحديثة » لا تخلو من جوانب سلبية » 
قد تكون خطراً على انجتمع ‏ ولا يمكن 
أن يقوم أى داعية بهذه المهمة » إلا 
إذا درس تلك المذاهب دراسة وافية » 
فعرف جذ ورها العقدية » واتجاهاتها 
المادية والروحية . 


8-المستقبل : 

سوف يتحدد مستقبل الدعوة الإسلامية 
على ضوء مقدار فهم الدعاة لمتطلبات 
العصر ء فإدراكهم لعقلية الشباب 
عامل مهم جداً » فى تأدية واجب 
الدعوة » ودراستهم للتيارات الفكرية 
المعاصرة عنصراً أساسى فى نجاح مهمتهم » 
ومعرفتهم للأديان الأخرى أمر حتمى » 
فهم فى حاجة إلى ذلك » سواء قاموا 
بالدعوة داخل المجتمعات الإسلامية » 
أو فى خارجها لأن انتشار الأفكار © 
لا تحدهاليو محدودجغرافية » فالإذاعات 
تقتحم كل بيت ٠‏ كا أن للشباب ‏ 
وخادة المثقفين منهم - وسائل أخرى 
متعددة » فى الاضطلاع على ثقافة » 
ومعنقدات الآخرين . فإذا لم يكن 
الداعية على علم بها ٠‏ لا يستطيع 
التفاهم معهم . كذلك لا يمكنه القيام 
بمهمته نخارج الجتمع الإسلاى » على 
أكل وجه » إذا لم يعرف عقيدة من 


دكتور / محمد شامة 


لصم 


نبيًا من وسط إخونهممثاك 


كاب التوراءً ينسم برسالمٌ النبى ثررصلى الدرعدي, وسام 


فى مقال نشرته جريدة الأهرام 
القاهرية فى أحد أعدادها الماضية 
للدكتور طه عبد السلام خضير أستاذ 
العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين 
التابعة لجامعة الأزهر أورد فيه بشارة 
من أحد كتب توراة موي عليه 
السلام وهو سفر التثنية إصحاح 16 عدد 
لاطاء 8لء ؤلء ٠١‏ تشير فى معناها 
إلى مقدم الرسول الكريم محمد صلى الله 
عليه وسلم ونصها كالآتى : 


٠‏ قال لى الرب قد أحسنوا فيما تكلموا 
سوف أقم لم نبي مثلك من بين إخبوتهم 
واجعل كلاى فى فه فيكلمهم بكل 
ما أوصيه به وين لم يطع كلامه الذى 
يتكلم به باسمى فأنا أكون المنتقم من 
ذلك أما النبى الذى يجترىء بالكبرياء 
ويتكم باسمى مالم آمره به أن يقول 
أو بإسم آلف غيرى فليقتل) . 


بقام المستشا 


كررعزست الطيطاوكه 
لكن الأنبا غريقوريس أسقف 
الثقافة القبطية والبحث العلمى حرر 
مقالا بعد ذلك فى جريدة الأهرام يرد 
فيه على مقال الدكتور طه عيد السلام 


خضير أورد به التقاط الآنية : 

أولا : إن النص كنا جاء ف التوراة هو 
كما يلى: والمتكلم هوالنبى موسى إلى بنى 
إسرائيل (يقيم لك الرب إفك نينا 
من وسطك من إخوتك مثلى له تسمعون 
حسب كل ما طلبت من الرب إفك 
فى حوريب فق يوم الاجماع قائلا 
لا أعسود أسمع صوت الرب إلى 
ولا أرى هذه النار العظيمة أيضً لثلة 
أموت - فقال لى الرب قد أحسنوا فيما 
قالوا ‏ أقي لهم نينا من بين أخوتهم 
مثلك ‏ وأجعل كلاى قى فمدفيكلمهم 
مجميع ما آمره به ويكون أن الإنسانالذى 
لم يطع كلا الذى يتكلم به باسمى 


كتاب التوراة بيذ 

فى أطالبه وأما النبى الذى يطغى فيتكلم 
باسمى كلام لم آمره أن يتكلم به أو 
الذى يتكلم بامم آلمة أخرى فيموت 
ذلك النى - وإن قلت فى قليك كيف 
تعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب - 
فما تكلم به النبى بام الرب وم يحدث 
وم يصرفوا الكلام ‏ الذى لم يتكلم به 
الرب بل يطغيان تكلم به النبى فلا تخف 
منه ) سفر التثنيه 14 عدد 31-18 . 
ثانيآ : بالتأمل ملينًا فى هذا النص 
القدسى يتضح: أن مومى النبى هنا بناء 
على مكاشفة لزب الإله له يعد بنى 
اسرائيل بأن الب سوف لا يهملهم بل 
سيتعودهم بالرعاية والاهمام وبا داموا قد 
ارتعدوا ارتعاد شديداً من مظاهر 
التجلى الإلهى على جبل حوريب ىف 
سيناء بالرعود والبروق والسحاب الثقيل 
على الحبل فإن الرب سوف لا يكلمهم 
من خلال تلك المناظر الرهيبة الى ل 
يتحملوها - وإنها سيكتنى مستقبلا بأن 
يكلمهم فى هدوء من خلال الأنبياء 
الذين سيرسلهم نبينًا فى أثر فى على 
غرار نبيه موبى الكليم - فالنبى 
يتلقى الرسالة من الرب_الإلله ثم يبلغها 
إلى شعب ببى إسرائيل "كا تلقاها من الله 
تعالى وبكل أمانة ‏ وانتهى الأنيا 
غريقوريوس بعد تلك المقدمة الطويلة 


بريسالة النبى محمد صل القه عليه وسلم ووز 


إلى الهدف الذى ير إليه ألا وهو أن 
الى المقصود فى النص المشار إليه 
هو كل نبى يرسله الله إلى شعبه ببى 
إسرائيل مما يعتى أن النص لا يشير 
إلى الى محمد صلى الله عليه وسلم 
وإن لم يصرح بذلك علا فى مقاله 
ثالث : وأما قله( ني من وسطك من 
إخسرتك مثلى ) فالمقصود به كا هو 
واضح من النص أن يكون من بين بى 
إسرائيل وليس من شعوب أخرى هو 
من أمثال النتى موبى ‏ فصموثيل النبى 
وداود وسليمان وأشعيا وأرميا وحزقيال 
ودانيال وميخا ويونان وزكريا وغيرهم من 
الأنبياء الكثير ين الذين جاءوا بعد موبى 
كلهم كانوا من بين ببى اسرائيل ومن 
صسطهم - وإذن فالنى المشار إليه فى 
نص سفر التثنية هو كل نبى أرسله الله 
من بعد موسى إلى بى اسرائيل » 
والكلام ينطبق لاعلى نبى بالذات بل 
الكلام كلامعام يشمل جميع الأنبياء الذين 
ظهروا من بين بى إسرائيل- ويهدف 
الأنبا غريقوريوس من ذلك إلى إبعاد 
البشارة المذكورة عن شعب العرب أبناء 
اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام . 
رابعاً : كذلك قول الله تعالى ( واجعل 
كلاى ف فه فيكلمهم مجميع ما آمره به 
وبكون أن الإنسان الذى لم يطع كلاى 


لكل مملة الأزهر 


الذى يتكلم به باسعئ فإ أطالبه ) كلام 
عام لا يخص نبيسا بعينه بل يشمل كل 
تبى لله - فإن ما يقوله البى ليس 
عنه بل من الله يتكلم به على قمه ‏ 
ولذلك يوصف الروح القدسس بأنه 
<الناطق ف الأنبياء ) وقال الكتاب المقدس 
( عالمين هذا أن كل نبوةٍ الكتاب ليست 
عن تفسير خاص لأنه لم تأت ن 
بكشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون 
محمولين بالروح القدس ) ١‏ بطرس 
صن ١‏ عدد 17١‏ [15. 

هذا ما ذكره الأنبا غريقوريوس فى 
رده على الدكتور طه عبد السلام خضير 
أستاذ العقيدة والفلسفة يكلية أصول الددين . 


وفى ردنا علىما أثاره الأنبا غريقور يوس 


تشير إلى ما يل : 

أولاة : أن النص الى أورده الأنبا 
غريقوريوس يختلف عن النص الوارد فى 
الكتابالمقدس والذى تنشره ذار الكتاب 
المقد سحالينًا المطبوع بدا رحلمى للطباعة 
وهو على سبيل المثال قد ابتدأ به من 
عدد ١5‏ بدلا من عدد ١7‏ الذى ابة.أ 
يه الذكتور لطه عبد السلام خضير 
( يقبملك الرب إطك نبينًا من وسطك من 
إخوتك مثى له تسمعون حسب كل 
ما طلبته من الرب إلهك فى حوريب 


يوم الاجتاع قائلا: لا أعود أسمع صوت 
الرب إهى ولا أرى هذه النار العظيمة 
أيضاً لثلا أموت قال لى الرب قد أحسنوا 
فيما تكلموا - أقيم هم نبي من يبن 
إخوتهم مثلك - وأجعل كلاى فى فه 
فيكلمهم يجميع ما آمره يه . . إلخ . 
ما جاءبالنص)فقد زاد الأنبا غريقوريوس 
كلمة ( فى ) قبل يوم الاجماع ‏ وزاد 
فى النص أيضًا حرف (الفاء) على 
جملة قال لى الرب قد أحسنوا فيما 
تكلموا واستبدل كلمة ( قالوا) بدلا 
من كلمة تكلموا السابقة . 
ومعلوم أن سبب تلك الاختلافات 
بالزيادةأو بالنتقص ف الحروف والكلمات 
وى تقديم بعضها وتأخير البعض الآخر 
وكذا استبدال بعض الكلمات راجع 
إلى أن المتداول بالأيدى هو ترجمات 
الكتاب المقدس وليست هى ذات 
الأصل - والترجمة الحرفية الى يتفق ‏ 
فيها نص أى كتاب مقدس فى لغته 
الى أنزل بها مع الترجمة يستحيل 
تحقيقها فى الواقع مهما كانت قوة الممرجم 
أو الهيثة التى قامت بتلك الترجمة ‏ 
ولعل هذا هو السر ى أن علماء 
الإسلام قد حسموا ذلك الأمر بالنسبة 
للقرآن الكريم فقرروا بمنتهى الحزم 
عدم إمكان ترجمته بأىحال من الأحوال 


كتاب التوراة يبشر برالة النبى محمد صل الله عليه وسلم اه 


وكل ما يباح هو ترجمة معانيه إلى اللغة 
المطلوب إجراء تلك الترجمة إليها ‏ 
وى بداية النص فإن المتكلم حقيقة هو 
النى موبى وذلك فى عدد 18 6 11 
لكن باق النص وهو ابتداء من عدد 
١1/‏ هو من كلام الله حتى عدد 717 . 

ثانياً : إن ما ذهب إليه الأنبا 
غريقوريوس من أن المقصود بالنص 
المشار إليه م الأنبياء الذين سيرسلهم 
فى إثر نى على غرار نبيه موسى 
قول يجانبه الصواب لأنه : 


-١‏ ينقضه صريح قول بطرس ى 
سفر أعمال الرسل فى الإصحاح الثالث 
عدد 19 إلى عدد 74 - وهو ( فتوبوا 
وارجعوا لتمحى خطاياكم لكى تأق 
أوقات الفرج من وجه الرب ويرسل 
يسوع المسيح المبشر به لكم قبل الذى 
ينبغى أن السماء تقبله إلى أزمئة رد كل 
شىء الى تكلم عنها الله بغم جميع 
أنبيائه القديسين منذ الدهر ‏ فإن موبى 
قال للآباء [, مثلى سيقيم لكم الرب 
إلهكم من إخوتكم له تسمعون فى كل 
ما يكلمكم به - ويكون أن كل نفس 
لا تسمع لذلك النبى تباد من الشعب ) . 

١‏ - وشبيه بقول بطرس قول استفانوس 
الذى اختاره تلاميذ المسيح لما كان 


مشهوداً له بالإيمان وذلك ى الإصحاح 
السابع من سفر أعمال الرسل عدد 
10 18 وهو ( هذا هو موبى الذىه 
قال لبى إسرائيل نبيًا مثلى سيقم لكم 
الرب لمكم من إخوتكم له تسمعون هذ 
هو الذى كان فى الكنيسة فى البرية 
مع الملاك الذى كان يكلمه ى جبل. 
سبيناء ومع آبائنا الذى قبل أقوالا حية 
ليعطينا إياها) . . ففى هذين النصين 
لم يذكر بطرس و استفانوس أن هذه 
الذى بشر به موبى_النى هم الأنبياء 
الذين سيرسلهم الله نبي فى إثر نبى كه 
يذهب إلى ذلك الأنبا غريقوريوس - 
لذلك كان تفسيره المشار إليه النص 
محل البحث تفسيراً لا أساس له بل, 
ويناقضه صريح نصوص الكتاب المقدس. 
والتى مجمع على أن النبى الذى بشر به 
موبى نبى معين بذاته وأن صرفوا النص. 
إلى المسيح عليه السلام تعصيًا . 

ثالثاً : إن المتدبر هذه البشارة يتبين له 
أن هذا النى المعين الذى بشر به الى 
مومى لا يخرج من بين بنى إسرائيل 
مطلقمًا وذلك للأسباب الآنية : 

١‏ أن النص يشير إلى أن الربه 
يقيم لشعب بى إسرائيل هذا التى 
( من إخوتهم ) وهؤلاء الإخوة لشعيه 
بى اسرائيل هم العرب أبناء امماعيل 


1 يملة الأزهر 


ابن إبراهم عليهما السلام ويشير الكتاب 
المقدس إلى استعمال لفظ الأخوة بين 
أبناء العم طبقنا لما جاء فى سفر التكوين 
عن أبناء اسماعيل فى قوله ( هؤلاء هم 
بنو إسماعيل وهذه أسماهم بديارهم 
وحصرنهم إثنا عشر رئيس حسب 
قبائلهم ‏ وهذه سنو حياة إسماعيل مائة 
سبع وثلاثون سنة وأسلم روحه ومات 
وانضم إلى قومه وسكنوا من حويلة إلى 
شور الى أمام مصر حينا تجىء نحو 
أشور أمام جميع إخوته نزل) - سفر 
التكوين الإصحاح 8؟ عدد 18-15. 

وشبيه بذلك ما ورد بسفر العدد فى 
قوله ( وأرسل موبى رسلا من قادش إلى 
ملك أدوم هكذا يقول أخخوك اسرائيل 
قد عرفت كل المشقة الى أصابتنا) 
انظر الإصحاح العشرين عدد ١4‏ من 
سفر العدد . 

ومثله أيضًا قوله الوارد فى سفر التثنية 
(,أرصى الشعب قائلا أتم مارون 
بتخم [خوتكم بنى عيسو الساكنين فى 
سعير فيخافون منكم فاحترزوا جد 
لا تهجموا عليهم) انظر سفر التثنية 
اصحاح ١‏ عدد 4 » © . 

فبنو إسماعيل وملك أدوم وبئو عيسو 
كانوا أبناء عمومة لينى إسرائيل وم يكونوا 
إخوتهم ومع ذلك ورد بالن ص أنهم [خوتهم . 


؟عإن موبى عليه السلام لما أعاد 
هذا الوعد من كلام الله ى عدد /11 » 
8 من سفر التثنية لم يورد لفظ ( من 
سطك) المذكورة فى بداية النص 
بل جاء بالنص ( قال لى الرب قد أحسنوا 
فيما تكلموا ‏ أقيم لهم نبينًا من وسط 
إخوتهم مثلك ) ولا يحوز أن يكون ما قاله 
موببى مالفا لما قاله الله . 

8 - إن القديس بطرس ف الاصحاح 
الثالث عدد 1 - 74 من سفر أعمال 
الرسل لم يورد لفظ ( من وسطك) فيما 
ذكره عن هذه البشارة ‏ وكذلك الحال 
بالنسبة للقدي ساستفانوس فلم يذكر لفظ 
( من وسط لك ) ف اللإصحاحالسابع عدد 
ء 78 من سفر أعمال الرسل . 

4- وحى مع التسليم بوجود لفظ 
( من سطك ) فى بداية النص وتعارضه 
مع باق الئص فإنه يمكن التوفيق بينهما 
إذ النبى محمد صلل الله عليه سم ا 
هاجر إلى المدينة المثورة وبها تكامل 
أمره كان يحيط بالمدينة كثير من قرى 
ببى إسرائيل وقبائلهم كخيبر وببى 
قينقاع والنضير وغيرهم لذلك يمكن القول 
بأنه قام بدعوته ( وسطهم ) رغم أنه من 
العرب أبناء إسماعيل بن إبراهم وهم 
إخوتهم كا وضحنا سابقنا. . 

ه-إن صف هذه البشارة إلى 


كتاب التوراة يبشر برسالة التبى محمد صل اه عليه وسلم ل 


المسيح عليه السلام أو إلى أحد أنبياء 
ينى إسرائيل قول” لايحتمله النص من 
عدة وجوه : 

)١(‏ إن المسيح يتسب إلى بى 
إسرائيل وصراحة النص عحل البحث كنا 
أشرنا تشير إلى أن هذا البى الذى بشر 
يمجيثه موبى الى لا يكون من ببى 
إسرائيل بل يكون من بون بى إخوتهم 
أى من بى عمويتهم . 

(ب) إن هذا النى المبشر به ويكون 
مثل موبى - لا يجوز بأى حال أن يكون 
من بين بنى إسرائيل طبقنا لما ورد فى 
الإصحاح الرابع والثلاثين منسفر التثنيه 
عدد ٠١‏ قوله ( وم يقم بعد نبى فى اسرائيل 
مثل موبى الذى عرفه الرب وجها لوجه ) 
فان قام أحد مثل موسى بعده من ببى 
اسرائيل يلزم تكذيب هذا النص . 

)<١(‏ لا توجد مماثلة تامة بين 
الننى مونى والمسيح لأن المبيح صار 
فى عقيدة النصارى إِغنًا أما موبى فلم 
يكن إشا بل كان عبداً لله . 

( د ) ف اعتقاد النصارى أن المسيح 
هات مصلوبًا وصار لعنة ( انظر رسالة 
.يولس ف الإصحاح الثالث من رسالته إلى 
أهل غلاطية عدد ١‏ » عدد 1 - أما 


( ه ) إن المسيح فى عقيدة النصارى 
دخل الححيم ( انظر رسالة بطرس الأول 
ص ١‏ عدد 14) لكن مومى لم يدخل 
الحجيم . 

( و) إن الى موبى كان رجل 
حروب لكن المسيح لم يكن كذلك . 

( ز) إن شريعة موبى تشتمل على 
الحدود «التعزيرات وأحكام الغسل 
والطهارات والمحرمات من المأكولات 
والمشروبات بخلاف شريعة المسبح 
فهى خااية منهاطيقاً لما تشهد بدالأناجيل 
المتداولة والرسائل الملحقة بها لأنه لم يأت 
بشريعة مستقلة بل كانت مكملة 
لشريعة التوراة . 

(ح) وكيف نصدق الممائلة بين 
البى موبى «المسيح وهم ينسبون إلى 
المبيح قولا فى الإصحاح العاشر عدد م 
من إنجيل يوحنا عن الأنبياء الذين أثوا 
قبله ومنهم موبى التى ( جميع الذين 
أنوا قبل هم سراق ولصوص) . 

رابع : إن المتأمل فى جملة ( واجعل 
كلاى فى فمه فيكلمهم يجميع ما آمره 
به ) يجدها تختلف ف ميناها وبعناها عن 
الحملة الى تصف الروح القدس بأنه 
(الناطق ف الأنبياء) - كا تختلف 
الحملة الأولى المشار إليها عن تلك الى 


لم1 مجلة الأزهر 


وردت برسالة بطرس الثانية إصحاح 
١‏ عدد 7١ » ٠١‏ فى قوله ( عالمين هذا 
أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير 
خاص لأنه لم تأت نبرة قط عشيثة 
إنسان بل تكلم أناس الله القديسون 
محمولين بالروح القدس) . فإن جملة 
(واجعل كلاى فى فه إلخ ) تعنى 
أن ذلك النى المبشر به يكون أُمينا لا يقرأ 
ولا يكتب لكن يوحى إليه بكلام الله 
فينساب بنصه ولفظه على فمه ويكون 
أمينًا على كتاب الله بحفظه فلم ينخرم 
فيه لفظ ولا اختل فيه معنى ولا تغير 
له ترتيب ودون أن يزيد عليه أو ينتقص 
منه حرفًا واحداً فإذا سثل من قومه 
عن مسألة ما فإنه لا يجيب عليها 
من عند نفسه بل يننظر ما ينزل عليه 
فيها ‏ من الآيات ولو تضمنت الآبة 
لفظ ( قل ) ذكره أيضًا بنصمثل قوله 
تعالى ( ويسألونلك عن المحيض قل هو 
أذى ) سورة البقرة 7177 - وكقوله 
( ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم 
فيهن ) سورة النساء 1117 . 

فالكلام والكتاب على هذا الثهى 
من الله وليس من الروح القدس - الذدى 
هو ملك الوحى - ودور ملك الوحى 
لا يخرج عن كونه سفيراً بين السهاء 
وبين هذا النبى لتقل كلام الله بنصه 


فى ألفاظه وحروفه ثم التزول به على, 
قلب ذلك البى وبناء على ما سيق 
إيضاحه فإن النص المشار إليه لا يشير 
إلى كلام عام ولا يشمل كل نبى لله 
بل يشمل ويخص نينا بعينه - له 
صفة الأمية - لا يقرأ ولا يكتب بل 
يبلغ كلام الله الذى أنزل عليه وينها 
أمور غيبية وقعت كما أخبر عنها طبقنًا 
لل احتوقه صحاح السنة المطهرة ٠.‏ 
أما ما أورده الأنبا غريقريوس من أقوال. 
عن روح القدس فهى لا تخرج عن, 
كونها أوصافًا خلعها التصارى على 
روح القدس فيقولون عنه ( الناطق ففه 
الأنبياء) فتعينهم ىق أمر التفسير 
للنصوص مثلا مثل قول القديس بطرس. 
( عالمين هذا أن كل نبوة الكتاب ليسته 
من تفسير خاص - لأنه لم تأت نبوق 
قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله 
القديسون محمولين بالروح القدس) . 
ويبدو أن سبب الخلط عند النصارى. 
فيما هو منسوب إلى الله وبين ما هو 
منسوب إلى روح القدسهوأنهم يعتقدون. 
أن الروح القدس هو الله نفسه لكنه 
اتصف باقنوم الروح القدس مثلمة 
اتصف باقنوم الإبن أوالكلمة وهذه هى, 
الأقانم الثلاثة أو التثليث كعقيدة عند 
النصارى الأرثوذ كس ( الأقباط ) . 


كتاب التوراة يبشر برسالة البى محمد صل اله عليه وسلم ندل 


مع أن روح القدس هو كا وضحه 
«لبى إشعيا ى سفره الملحق بكتاب 
التوراة ى الإصحاح ١١‏ عدد ١‏ 
نوما بعده هو أنه ( روح الحكمة والفهم 
.روح المشورة والقوة روح المعرفة ويخافة 
الرب ولذته تكون ى مخافة الرب. 
فلا يقضى. بحسب نظر عينيه ولا + 
بحسب سمع أذنيه بل يقضى بالعدل 
للساكين . . . إلخ . 

ويوضح ذلك العالم المسيحى سبينوزا 
بفى كتابه رسالة اللاهوت والسياسة ى 
«الفصل الأول وذلك بقوله أن رو حالقدس 
لايعنى سوى أنه كانت للأنبياء فضيلة 
خخاصة فوق المعتاد وأنهم كانوا يثابرون 
على التقوى دوا وكانوا بالإضافة إلى ذلك 
تادرين على إدراك فكرالله أو حكمه . 


إذآ على من تصدق بشارة النبى هومى 
المشار البيا ى صدر هذا المقال ؟ 
لاشك أن هذه البشارة لاتصدق 
إلا على النى محمد صلى الله عليه صم 
لأنهء .خرج من العرب أحفاد اسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام فهم إخوة لببى 
إسرائيل لأن اسحق الذدى ينتسب إليه 
الإسرائيليون هو أخ لإسماعيل وإبراهم 
الخليل “هو والدهما . . وقد ذكرت 
التوراة طرفنًا من شرف إسماعيل عليه 


السلام : وقد باركه الله سبحاته وتعالى 
كما بارك على اسحق جد بنى إسرائيل . 

١‏ - فقد ورد بالاصحاح السادس 
عشر مزسفر التكوين عدد 1١ 21١‏ » 
قول ملاك الله لهاجر أم اسماعيل 
(وقال لها ملاك الرب تكثيراً أكثر 
نسلك فلا يعد من الكثرة ‏ وقال لما 
ملاك الرب ها أنت حبق فتلدين إبنا 
وتدعين اسمه اسماعيل لأن الرب قد 
سمع لمذلتك وأنه يكون إنساناً وحشيًا يده 
على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام 
جميع إخوته يسكن) . 

١‏ وكقوله فى الإصحاح السابع 
عشر من السفر المذكور عدد ٠١‏ 
(وأما امماعيل فقد سمعت لك فيه 
ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً 
إننى عشر رئيس يلد وأجعله أمة كبيرة ) 
وهذه أمة الإسلام فى الوقت الحاضر 
أبناء وأحفاد امماعيل أمة كبيرة .. 
وهناك وجدتمائل بين النبى محمد صلى 
الله عليه ضم وبين موبى غلية السلام 
فى أمور كثيرة منها على سبيل المثال : 

)١(‏ دعوة النبى محمد صلى الله عليه 
صلم إلى التوحيد الخالص مثل موبى 
فى دعوته إلى التوحيد . 

(ب) انكاره من يدعو إلى غير الله 


ينث 
وكذلك كان مومى النى . 

(ج) كونه عبداً لله ورسول من 
عند الله وكذلك موبى عليه السلام . 

(د) إن له والدين كا لموسى عليه 
السلام . 

(ه) أمره لامته أن تدعوه عبد الله 
ورسوله . 

(و) كونه قد تزوج النساء وأنجب 
الأولاد . 

(ز) كان كل منهما رجل حروب 
إذ جاهدا وحارينًا أعداء الله . 

(ح) لم يقتل أى منهما بل مات 
على فراشه وكونه صل الله عليه وسلم مدفونا 
فى الأرض مثل موبى . 

(ط ) إن الكتاب الذى أنزل عليه 
اشتمل هو والسنة النبوية المطهرة على 
العقيدة والشربعةبأقسامها المختلفة وأحكام 
تلام الناس الذدين بعث إليهم فى المسائل 
المدنية والحنائية وأحكام الزواج والطلاق 
وا مواريث وذلك مثلما أنزل كتاب مومى 
فى زمانه ملائمًا لحال من أنزل إليهم . 

(ى) اشتال القرآن الكريم مثلما 
اشتمل كتاب موببى على أحكام 
الطهارات والاغتسال والوضوء وفرائض 
الصلاة والزكاة وباق العبادات . 


مجلة الأزهر 


ها هو رأى الأسرائيلرين أنفسهم ى هذه 
البشارة الواردة ى أحد أسفار التوراة ؟ 
لاشك أن الاسرائيليين م أقدر الناس. 
على فهم كتابهم وبيان المقصود من 
بشارة أنبيائهم - وقد تأكد من أقوال من 
برأه الله من التعصب الذميم منهم أن هذه 
البشارة لا تعلق إلا بانبى محمد صلى 
الله عليه صلم فهذا هو شموائيل بن 
يهوذا بن أيوب كان من الإسرائيليين ف 
مدينة فاس بأقصى المغرب اشتغل 
بالكتابة بالقلم العبرى ثم بعلوم التوراة 
وتفاسيرها ثم اطلع على سائر العلوم 
امختلفة وقد توق سنة 017٠١‏ ه يقول فى 
رسالته ( بذل المجهود فى إفحام اليهود) 
عن هذه البشارة إنها دالة على نبوة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع كائن 
منكان أن يجحد تعلقها بنبى الإسلام . 
مما تقدم تبين بوضوح أن كتاب 
التوراة وهو كتاب موبى عليه السلام 
بشر ببعئة النى محمد صلى الله عليه 
صم - وصدق الله إذ يقوك فى محكم 
آياته (إنا أسلنا إليكم سولا شاهداً 
عليكر كا أسلنا إلى فرعن صلا 

سورة المزمل 18 . 
المستشار محمد غزت الطهطاوى 


فضايا لغوية .- 


أصول اللخة العرسة بين الشائية والثلاشية 


فى عصر التقدم العلبى استفادت 
العلوم كثيراً » واستفاد بالتالى ( علم 
اللغة) فدخل عبال التصوير والتسجيل 
والتحليل » وعند رد النتائج كان التقدم 
بلس سرف اي 

وعلوم اللغة متشابكة مع غيرها متداخخلة 
فى ارتباط «تأثير وتأثر ٠‏ فلم يبق 
اخبال للغويين وحدهم » بل حم عليهم 
العلم الحديث أن يفسحوا مجالاة” لغيرهم 
من علماء : الأصوات » و«التشريح » 
ووظائف الأعضاء ٠‏ ومبادىء علم 

ه والأزهر حاف تراث العربية والإسلام 
رأى فى عام 1451 ألا يتخلف عن الركب 
الحضارى فى مفساره وحى يكون عطائه أوق 
وأكثر حداثة » وحتى لايفوته القطار » فخطط 
لمنح وابتعاث إلى دول لما شأو ىق مضمار 
التقدم . . إلا أن هذه المطط تمثرت حينا » 
ثم بذلت إلى دول تلهث لتلحق بمصر التكنولوجيا 
لأسباب ليس هنا مجال سردها . . فكان الأمل 
سرابا واهيا لا يبشر بنهضة » ولا يمد لشمرة » 
والأمل كبير اليوم فى بعث وزهضة تعيد للآبر 
سواءه واستواءه ٠‏ فتكون الإفادة والاستفادة . . 


لدكسور نوَوْي و كمركا نقيت 


الاجماع . . . ليقولوا كلمتهم » 
فيتكامل بحث المقدمات على أسس 
منهجية » وين ثم تكون النتائج مرضية 
هذه ملاحظة . 


الوصفى هو تقرير واقع ٠‏ لا تعليل 
لنشأة هذا الواقع » وتفسير الأسباب 
الى أدت إليه لأن اللغة قديمة جد » 
وم يأتنا خبر نشأتها الأول » ونشأت مع 
الانفعالات والعواطف ف جوانبها المتعددة 
وسايرت الفكر فى أدوارة وتطوره . 

ومن ثم تحدرت جميع اللغات إلى 
شعوبها ممزوجة بانعدام المنطق' » فهى 
ليست منطقية ولا قياسية تخضع لقوانين 
صارمة كما يقول أرسطو » وكا يبالغ 
أصحاب المنهج الفلسفى . . وحسينا 
اذن أن نقئرب من الحقائق فى احتفاء 
ويقظة » ونفترض ونقيس فى إطار 
الاشباه «النظائر » وما تسفر عنه 


يلل 


114 مجلة الأزهر 


الحفريات » وما تسديه المقارنات . 
وبوقف أصحاب المنهج الوصفى - 
إذن ‏ كوقن 237 ؛ و أصحاب الفقه 
عندما يقولون : وما جاء على أصله 
لا يسأل عن علته » . وابن جى يقول : 
: العلل فى جوهرها تعود إلى المتكلم 
العربى » لا إلى عوامل لفظية » ويقول 
ابن مضاء القرطبى : ( لوأن العرب قالوا : 
إن" زيد» بتشديد النون وجرزيدء أو أن 
زيد » برفع زيد » لقبلنا قيهم على أنه 
اله 5 
ولكننا. نعلم أولادنا ألا يقولوا : أن 
زيد» أو أن زيدث» بالحرأو بالرفع 2 . 
ومعنى ذلك أن علوم اللغة لا تخدم 
بالمنهج الفلسفى الصارم ٠‏ لانبهام 
تلريخها القديم » وندرة شراهدها . 
وإنما نستفيد ويفيدها المنهج الوصفى » 
الذى يصف الواقع » ويسأل الشقائق » 
ويفرض المقبول » ويقيس الغائب على 
الشاهد . . ولك ملاحظة أخرى . 
وحين نفكر فى حال اللغة العربية 
قبل ظهور المسيحية (أى قبل ظهور 
الإسلام بسبعة قرون» تجد أنفسنا 
5 ظلام دامس . . فليس بين 
)١( <<‏ نظربات فى اقنة + للأستاذ آنيس 
افرعة 1م , 


أيدينا نصوص عربية ترجع إلى تلك 
العهود : فاقدم ما عثر عليه لا يكاد 
يجاوز القرن الثالث الميلادى وليس 
معبى هذا أن اللغة العربية لم تكن 
موجودة قبل المسيحية » أو أنها أحدث 
من شقيقاتها السامية » كالعبرية مثلا . 
بل يؤكد لنا المستشرقون أن اللغة العرربية 
امألوفة لنا » قد احتفظت بعناصر 
قديمة ترجع إلى السامية الأم ٠‏ أكثر 
مما احتفظت به الساميات الأخرى :29. 

ومعنى هذا أننا فقدنا نقطة البدء التى 
ننطلق منها لدراسة لغتنا . . ولكن أبحاث 
النحو ال مقارن للغات السامية كشف كثيراً 
من سمات وعلاقات الملامح والوشائج 
اللغوية لحذه المجموعة . . ومن هنا نحم 
أن تتم دراسة العربية وتطورها وقاريخها 
ى ضوء الساميات ٠»‏ وقد توافرت 
وتضافرت نواح عديدة لتلك الدراسات 
فى الحفية الأخيرة من العصر الحديث . 

وإذا نادى البعض بدراسة المجموعة 
السامية ى ضوء المجموعة الحامية » 
لتجاور انجال الحغراق للمجموعتين » 
فهو جد مصيب ء لمظنة التأثير والتأثر 
كدأب اللغاث حين تتجاور وتحتك . 

وتتسع الدائرة الدراسية عند الأب 


(؟) اللهجات المربية اد. إبراهي أئيس 0م 


أصول القنة العربية هين الثنائية والثلاثية تنك 


أنستاس الكرمل + حين يقرر يأن 
العربية قد أثرت حتى فى مجموعة اللغات 
الهندية والأوربية نقول: كل كلمة ذات 
هجاء - مقطع - أو هجاءين » ىق 
الرومية أو اليونانية م تكن من أصل 
منحوت ٠‏ بل من وضع أصيل + أو 
توقينى ء فلا بد من أن يكون لها 
مقابل فى لغتنا المضرية 6 0©, 
ويستشهد لرأيه بأمثلة كثيرة . 
ومعنى ذلك أن عبئًا جديداً سيضاف 
على عائقى باحنى اللغات بعامة » ولغتنا 
العربية بخاصة» غير أن المشتقات 
تهون . يحانب إزاحة السجف © وتبديد 
الأوهام عن حقبة موغلة فى القدم من 
تاريخ لغتنا العزيزة ٠‏ بقيت حينا من 


الدهر فى حجاب مستور . 

وبعد هذه الملاحظة الثالئة 6 تلم 
فكرنا للمنهج الوصفى فيقودنا عبر رحلة 
مضنية ومثبرة ىق تتبع جانب لغوى 
للغتنا العربية » يتطلب مزيداً من البحث 
لمزيد من النور » 

وثقف الآر يدى ١‏ الأحاوية 
فى اللغات بعامة» وفى العربية بخاصة 2. 

يرك بعض العلماء أن كل لغات 
)١(‏ نشن اقنة المرية وها راكتاها » 
اللاب انستاس مار الكرمل ١88‏ . 


العالم القديمتعاقبت عليها أطوار وأدوار» 
وأن طورها الأول » جعل من كل كلية 
من كلماتها (هجاء واحداً » فتوضع 
الكلمة إحداها بعد الأخرى » بحسب 
نظامها النطقى لتأدية المعنى المقصود © 
ولغة الصين إلى الآن على هذا الوضع ) . 
ويؤيد ذلك الشيخ 9 العلاييلى للغات 
كلها 29 وأن دورها الأول : ( ذو 
المقطع البسيط » أى أدى المقاطع » 
مثل ( شه ) وهذا هو الدور الذى ولد 
المقاطع الأحادية ؛ والى هى الحدول 
المجائى الفينيق المتخيل ٠‏ وسنذكره 
فيما بعد » ويرى أن هذا الحدول يحدد 
المعانى الكلية الى صاحبت نشأة الحرف 
فى ألسنة الناطقين الأوائل باللغة . 
وهذه المرحلة قديمة قدم التاريخ » 
تربط بين اللغة والانسان الفطرى الذى 
(لا يكاد يرتفع عن مستوى النوع »> 


الذى هو فصيلة من فضائله المشاكلة) . 


(؟) الشيخ العلايل دائب النظر فى اللنة 
العربية » بفكر ثاقب ء وذهن رائق » ويحيد 
عدة لغات غ وشرح فى محاولة جريثة لوضع 
( المعجم العربي ) وحده لوثرقه من نفسه فجاءت 
محاولة فذة » حيذا لو تبنتها المماجم اللفوية + 
لتم ما بدأ . . وما رأيته فى ( بيروت) - أمد 
الله فى عمره ‏ الا عاكقا عل قاموس قديم 
يراجمه ء أو فكرة لغوية يحللها » أو شاردة 
وواردة يقيدها . 

(؟ ) مقدمة الدراسة لغة العرب. الشيخ عبد الله 
الملايل ع7 ل 


لحلا 


ويرى الشيخ أن هذه الأصوات لم 
اتنطبع بطابع خاص بميزها » بل كانت 
جارية عجرى الأصوات الاضطرارية » 
الى تولدت عن الانفعالات» ول تتشكل 
فيها الأصوات وم اتتميز فيها المقاطع : 
(كالانين» والعنين » والأحيح وا همهمة» 
والزحير » والنحبم ... وضرب لذلك مثلا 
بالمقطع (عو) بغم العين ‏ الذى يدل 
على الحيوانات الزثير ية و( وا ) الذدى يدل 
على الصوت ا متكرر بحركة الفكين » وعنه 
نشأ الفعل( وو) بمعنى وصل ف العبرية . 
ثم تطورت هذه الأصوات حتى أصبحت 
ذات أغراض ثابتة ٠‏ بعد تولد المقاطع 
الأحادية» ومنها تكون الحدول الحجاتى » 
والذى أخذت منه كل لغة ما يناسبها 
من أصورات » وكل حرف صامت + 
أو مصوت (حركة) فى هذا الحدول 
له دلالة مستقلةو : من الممكن جداً 
تعيين دلالات هذه الحروف يأصواتها 
حين كانت لغة . . على شىء من 
الافتراض المقلوب ٠‏ وسبيل هذا التعيين 
المعلات (أى الأفعال المعتلة) مطلقنًا 
وبالأخص اللفيف مطلقنًا فى العربية 
وليس اعتّادها بأخف معانيها المعجمية 
على وجه التحديد وإنما تنتقل فيها بالمقارنة 
إلى ما هو الأدخل فى تفكير الساذجين 
واعتباراتهم ٠»‏ . 


مجملة الأزهر 


وأحال الشيخ العلايل على لغات 
سامية » للحصول على نماذج تقرب 
الدلالة الأصلية للحرف أو الصوت : 

فاللغة ( الفينيقية) استخدمت ىق 
سم مقطع الألف شكل رأس الثور » 
ومعنى هذا المقطع أيضاً هو رأس الثور. 

ومثل هذه الحروف كانت قدل على 
أجناس معانيها الفينيقية فى العهود الأول . 

فبداية استعمال الإنسان الاغة كانت 
أحادية » فى صورة أصوات وحروف 
منفصلة ذات دلالات قديمة ٠‏ ثم 
تطورت هذه المقاطع الأحادية إلى 
ثنائية وثلاثية . . كما صورها الشيخ 
العلايل ف افتراضاته وتصوراته المبنية على 
الشواهد وسنة الرق » وإرتقاء الأدوار . . 

ونثبت هنا نص الحدول الجا 997 » 
الذى رآه الشيخ العلايل نواة للغة فى 


:تدل على ابخوفية ؛ وما هو 
وعاء للمعنى » وتدل على الصفة غالبا . 

؟ - الباء : تدل على بلوغ المعنى فى 
الشىء بلوغًا تاممًا » وعلى القوام الصلب 
بالتفعل . 

«- التاء : تدل على الاضطراب ى 
الطبيعة » أو الملابس للطبيعة فى غير 
ها يكون شديدا ‏ 


(1) السايق بم 


أصول اللنة المربية بين الغنائية والثلائية /ازم1ا 


+ الثاء : ندل على التعلق بالشىء 
تعلق له علامته الظاهرة » سراء فى 
الحس أو ف المعتى . 

ه الحيم : تدل على العظم مطلقنًا . 

5-الحاء : تدل على اليأسك 
البالغ » وبالأخص فى الحفيات » 
وتدل على المائية . 

٠7‏ الحاء : تدل على المطاوعة 
والانتشار » وعلى التلاشى مطلقنًا . 

م-الدال : تدل على التصلب » 
وعلى التغير المتوزع . 

الذال : تدل على التفرد . 

» الراء : تدل على الملكة‎ ٠ 
. وعلى شيوع الوصف‎ 

الزاى : تدل على التقلع القوى. 

١١‏ -السين : تدل على السعة 
والبسطة من غير تخصيص . 


١‏ - الشين : تدل على التفشى 
بغير نظام . 

4 الصاد : تدل على المعالحة 
الشديدة . 

٠١‏ - الضاد : تدل على الغلبة تحت 


-الطاء : تدل على الملكة ى 
الصفة » وعلى الانطواء والانكسار . 


١١‏ - الظاء : تدل على التمكن ى. 
الغؤور . 

-العين : تدل على اللحلى 
الباطن أو اللخلو مطلقنًا . 

-الغين : تدل على كمال 
المعنى فى الشىة . 

٠‏ -الفاء : تدل على لازم المعنى 
(أى الوضع فى المعتى الكنائى) . 


١‏ القاف : تدل على المفاجأة 
الى تحدث صوتنًا . 

الكاف : تدل على الشىء 
انتج عن الشىء فى احتكاك . 

+ اللام : تدل على الانطباع 
بالثتىء بعد تكلفه . 

4 اليم : تدل على الامجماع . 

النون : تدل على البطون ى 
الغىء أو على تمكن المعنى. نمكنا 
تظهر أعراضه . 


5 الهاء : تدل على التلاى . 

7 الواو : تدل على الانفعال 
المؤثر فى الظواهر . 

8 الياء : تدلعلى الانفعال المؤثر 
فى البواطن . 

وف نظرة سريعة للمعانى الى أثبتها 
الشيخ للجدول الهجالى ٠‏ نجد تمكنه 


هذه 
وإحاطته اللغوية غ لطول معاناته وكلفه 
بها » كما جد أن المعانى تحميط بحاجيات 
الإنسان الأول » بل وتفوقها » قفيها : 

الثىء وصفته » واللين والصلابة » 
والاستقرار والقلق » والياسك والتلاشثى + 
والتفرد والامجماع ٠‏ والغلبة والانكسار » 
والتوقع والمفاجأة ء والطيع والتطيع ... 

ولذا يدعوثا الشيخ العلايل واضع 
الاغة الحديدة إلى الاقدام على الوضع » 
لتى لغتنا بما نطلبه منها » بدون تردد 
أو خوف » لأنه : 9 بتقرير هذه القواعد 
للاشتقاق أصبح الوضع معن جد : 
فهو من موقع المادة فى التفريع » ومن 
هيثة ‏ اجتّاع الحروف يعين الخصوصية 
فى غير تكلف . 

«. . فروح الشيخ الثائرة تدعونا 
للوضع الحديد » وهى دعوة حرية 
بالنظر والتفهم والتنفيذ » حى لا تتهم 
لغتنا بالعقم أو القصور والحمود . 


والشيخ ى تصوره السالف يصور 
مرحلة هو رائداها وحاديها ومنشدها » 
ولا دليل فيها ينير الطريق » وجاءت - مع 


ومن ثم فلا نرى الاعتراض عليه بأنه 


مجلة الأزعر 


يضرب فى ( ميتافيزيقا التاريخ )© ء 
أو أنه يخلط بين مراحل النشاط اللغوي 
ونشأة اللغة ذاتها؟ » وأن التمثيل من 
لغات أخرى هروبنًا من انعدام امكانية 
التطبيق على اغتنا فهن شقيقات يسرن 
الطريق ف الدراسة جنبمًا إلى جنب ء 
أو أن الدعوة للوضع اللحديد ربما 
تنقلب إلى عملية اختراع عربية أخرى » 
أو إقحام اشتقاقات أخرى مخترعة 
تبعدنا عن مألوف لغتنا » 29 أو أن 
الدعوة ربما تتطور من تطوير بناء 
نافع إلى عملية تدمير وإعصار لتدمير 
لغوى خطير 9 غ فالأمن متوفر + 
والحمساية مضمونة لأننا سير على 
أسس » ولا نبى من فراغ ولا ف 
هراء . . ولشيخ العلايل مجتهد . 
ورائد يؤسس لرحلة يقوم فيها 
الافتراض و«التصور ٠‏ ومراعاة سنة 
التطور بدور كبير . . وهى على كل 
مرحلة تصورية إن كان فيها وهم 
قليل » ففيها خيال خصيب ٠‏ وارهاص 
بأن فى لغتنا غناء ء وأنها لا تمد يدها 
كثيراً للاقتراض . 

فالاحادية كانت مرحلة تخطتها 


(1) فى التطور النوى ١‏ . د, عيد الصبور 


. 56 السابق‎ )١( 
114 (؛) البايق‎ 


شامين 11 
(0) السابق 80و . 


أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية لذننا 


البشرية عندما سنحت لا فرصة تطور » 
وتطرف رقى وترق ٠‏ 

وما فتئت لغات فى مجموعة الحند 
وأوربة ( كالهندية الصيئية) تضع عددا 
كبيراً من مفردات معجمها من حرف 
صامت واحد » تؤثر فيه النبرات الصوتية 
( كد20 ) ينتقل بفضلها إلى مفاهيم 
كثيرة وعتلفة » كاف ( مدع )90, 

فالكلمة الصيئية تتكون من مقطع 
واحد مفتوح أو مغلق يدل على معى 
عام يحدده السياق . 

ويذكر الذكتور محمد مصطفى 
رضوان » فى مقاله اليم + وذلك مثل : 
ارت 28 ) فهو يفيد معبى عظيم ؛ 
أو كثير » أو يعظم ‏ أو عظم . 
والطريقة الى تتبع فى ترتيب الألفاظ 
تحدد المععى المراد » فإذا قيل : ( 
كوك امدعة 8 ) . كان المعنى 
الدولة العظيمة » وإن عكسنا الترتيب» 
وقلنا : (كوكات 8ه عنخصس ) 
كان المعنى : الدولة عظيمة ولعل اللغات 
السامية ‏ ومنها العربية ‏ انتهجت هذا 
المنهج فى بداية أمرها . 

أو قريبًا من هذا المنهج ٠‏ بالرغم 

(1) الأسوات ا.د. إبراهم تجا ٠١‏ » 
والالسينةالمر بية للاستاذ ريعون لحان لال . 


من أنه ليس لديئا من الوثائق التار يخية 
ما يفيد الحزم واليقين . 

لكن غالب الظن أنها سارت ذات 
المسرب » ثم انتقلت فى مرحلة ثانية إلى 
الثنائية 8 عبر آلاف السنين 99 , 

وقد آمن بالتطور كثير من الباحثين 
فى تاريخ اللغات الآرية ع وين 
أشهرهم : (بب وومط ) من القدماءع 
و(ود 04لا )و ( وتى بروصنفط» ) 
وجيرسبيرسين «مدمء مدعل ) من المتآخرين . 

وقد أشار علمازنا العرب إلى" أن 
للحرف فق اللغة العربية قيمة تعييرية . 
وقد أفاض ى ذلك العالم اللغوى جد الدين 
فيروز ابادى اق سق كل دل 
وباب من كيه . 

وذكر بعض ' المحدثين أن حرف 
الحاء فى العربية يدل على : الانيساط 
والسعة والراحة أما حرف الغين » فيدل 
على الظلمة والانطباق والحفاء » والحزن » 
ومثل لذلك بالكلمات : (غم غمء 
غبن » غبطة . . ) وقد تايل بعضهم 


التأمل ترد إلى الحفاء والغبطة 
واحتفى الأستاذ محمد المبارك بظاهرة 


( ؟) مجلة كلية الآداب أقيبية 7-4 وام 


(؟ ) بصائر ذرى التبييز فى لطائف الكتاب 
للمزيز للعلامة الفيروذ آبادى . 
(4) نظريات فى انه 16 . 


فيل مجلة الأزهر 


اشتراك ألفاظ من مواد مختلفة فى حرف 
واحد وى جزء من معناها : فالألفاظ 
التالية » وفبها كلها حرف الغين تدل 
على الغموض والاستتار » وهى ( غاب + 
غار » غاص » غاض »غام » غرب » 
غمض »غم » غش » غز » غص ء 
غط » غبر » غبيش © غبن » غبق م 
غفا » غطى ؛ غفر » غمر» غرق ...) 

والنون فى الألفاظ التالية » وفيها معنى 
اللحروج أو الظهور ؛ «نبع ء نير » 
نبت ع نزاء تهاء نأ نجماء 
لفايلة اقنش اد مة اه 

ولنلك يدعو الأستاذ المبارك إلى 
البحث. فى الصلات بين الحروف 
وامجموعات اللغوية مشيراً إلى أن ذلك 
سبكون كاشفاً عن أصول العربية وتاريخها 
الطويل » وبيزتها على أخحواتها الساميات 
وإلى قياسياتما المطردة » يقول : 

« واعتقد أن البحث فى الصلة بين 
المجموعات الثلاثية وفيما يمكن أن أسميه 
( التركيب الذرى) للكلمة » هو بحث 
تاريخى يرجع بنا إلى #عهود “قديمة للغة 
العربية » استقر فى نهايتها على شكل هذه 
المجموعات الثلاثية الرائعة » الى كانت 
نتيجة تطور لمراحل تكوينية سبقتها » 
| :تحتاج معرفتها إلى بحوث تار بخية واسعة 
تتناول اللغات السامية جميعاً » وتنتهى إلى 


تعليل بقاء العربية وحدها دون غيرها من 
الساميات . وتوحى هذه الأمثلة إلى أن 
تركيب الكلمة العربية يشبه كثيراً تركيب 
المواد الطبيعية المؤلفة من ذرات متفاوتة 
اللركيب ,90 , 

ويعطينا الشيخ العلايل تصوراً مقبولا 
للقيمة التعبيرية للحرف المفرد ؛ لدور 
سابق ومرحلة موغلة فى قدم التاريخ 


البشرى : فيرى مثلا » أن حروف 
(ج ب ل) تعطى تصوراً صحيحًا عن 


الحبل فى ارتفاعه وشموخه ٠‏ واتصاله 
وفكنه غ٠‏ يقول : ( الحبم) معناه 
الارتفاع » وحرف ( الباء) معناه البييت 
وحرف ( اللام) يرمز إلى الملاصقة . 
والمعنى المؤلف من الحروف مجتمعة : 
(بيتمرتفع ملاصق للسحاب أو للأرض ) * 
وهو تصور صحيح ومقبول عن (جبل ). 

ويحل كلمة (سنك) إلى ( كف 
الماء القوى) » هكذا : ( السين ) معناه 
الدعامة وهو يرمز إلى مطلق القوى . 
و (الميم) ترمز إلى المياه . ( الكاف) 
بمعنى الكف وهو يرمز إلى مطلق 
التبسيط فى صغر . وهذا أيضًا تصور 
مقبول وصحيح عن ( سمك) . 


)١(‏ عبقرية اللفة المربية غ للأستاذ محمد 
المبارك ,5غ 737 . 


أسل اللغة المربية بين الثنائية والثلاثية فيل 


ومن الباحثينالمعاصرين من ينكر ذلك 
على الشبخ العلايلى 7" ؛ وير أ ناحرف وإن 
أوحى يجزء من المعنى ء إلا أنه لا يملك 
لتالتعبير عنهإبانفراده » ومعنى ذلك أن 
احرف بمفرده تنعدم قيمتهالتعبير يةء وأن 
أوحى جرسة بشىء قريب من المنى . 
ومن علماء اللغة من أنكر القيمة 
التعبيرية للحرف الواحد » صراحة » 
ويرى : ١‏ أن الطبيعة عينها ميالة إلى 
الثنائية ٠‏ » لا إلى الأحادية » كا 
يتوم بعضهم أن الإنسان الأول بدأ 
يتكلم بحروف منفصلة » لأن الحروف 
المنفصلة لا وجود لها إلا فى جدول 
الأيجدية » أى فى الكتابة لا فى اللفظ » 
والسبب : أن أعضاء النطقعينها لا تخرج 
للتكلم (حروقا صامتة متفرقة) بل 
مقاطع مركبة من الصامتات ٠‏ تحركها 
الصائناث :29 , 
وهذا الرفض المطلق لا نوافق عليه » 
إذ أن لغتنا قد عرفت فعلا قيمة 


للحرف الواحد ٠‏ كا أوحت يفروق 


بين حرف وآخر + قرب مخرجهما 

أو اتحد . . كالفرق بين حروف 

(الطلقع. السعة ع اين بولقاء. > 
(1) ف العلور الى م5 . 


(؟) سجميات عربية ساءية » للآأب 
مربرجى الدوبتكى 88 . 


والعين والحاء » والغين واللحاء - وتفاوت 
المعنى بين التعبير بالحاء أو الحاء © 
كا فى قوله تعالى : ( فيهما عينان 
نضاختان) وق الأثر ه كل إناء بما فيه 
ينضح » ففى اللحاء شدة وقوة » وفى اللحاء 
ضعف ورخاوة » مع أنهما ( اللحاء 
والحاء) حلقيان إلا أن الآبة عبرت 
عن شدة النضخ وأفاد الأثر رخاوته . 
فضلا عن أن هناك من الحروف . 
ما زال أمره مميراً : افرغ من ممتراه أم 
وضعته العرب كذلك كحروف العطن 
( الواو والفاء) وحرف ار ( الباء) . 
فنحن نؤيد أن الحرف استعمل واستقل 
بقيمة تعبيرية فى مرحلة معينة » حتى 
واكبته أسباب حياتية ومعيشية أخرى » 
فنقلته مع صاحبه «المعنى إلى دور 
أرق من أدوار الحياة على سنة التدرج 
الطبيعى ٠‏ وأحيانًا إلى العكس . 

وأحدث الآراء اليوم هو القائل : 
بأن اللغة نشأت كغيرها من الظواهر 
الاجمّاعية نشأة ساذجة . 

ثم تطورت بمرور الزمن وتتابع 
التجارب : وقد أدى تباين المشاهدات 
والتجارب وتنوعاتها » واختلاف البيئات 
والأرساط والطبائع إلى اختلاف اللغات . 

[ الحديث موصول ] 

دكتور توفيق محمد شاهين 


حول مفهوح الذكر و اتحركة السلوكية فا لحياة 


إن معرفة الله كامنة فى وجدان 
المؤمنين وحناياهم . وهذه المعرفة تدقعهم 
حينا إلى ساحات المعايد وتحجبهم حينا 
عن حارم الله فى دروب الحياة . . 

وهذه المعرفة مع ابلنهد المبذول فى 
ميدان الحياة حول حاجات النفس 
سطالب العيش وأسباب البقاء قلما تبق 
وضاءة الآثر, . . 

والمرء بطبعه مجبول على حب المنفعة 
لذاته . والبحث عنها ويحاولة الوصول إليها 
من أهم سهاته كبشر خلق من الأرض وعليها 

وحين يقف بالإنسان تصوره عند 
مطالب الحس وحده ويتحدد هدفه من 
الحياة فى عملية الإشباع المادى وترتكز 
آماله على الوجود الأرضى وحده وإغفال 
ما عدا ذلك من مطالب الروح يتحول 
المره إلى مصارع يتصارع مع غيره حول 
الكل والمرعى حين يجتمع البشر على 
المبادئ لقم . 


١‏ مرستاذ / إبرا يي أب و كدر 


وهنا تكمن الخطورة ويخبوالضوء المشرقه 
داخل النفس وهو الذى يحدد مسيرة 
الإنسان ومسراه ... وقد استجابت. 
وانسجمت تعاليم الإسلام مع قطرة الإنسان. 
واحتياجاته من ناحيتى المادة والروج 
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وامتأمل فى تعالم الإسلام يجدها 
لا تصادر فى الإنسان غرائزه وإنماتضبطهة 
وتنظمها فى إطار مشروع من حيشه 
المنبع والمصب حت لا يطفى المره على 
غيره أو يأخذ ما ليس له . . . ولكن فى 
ثمرة البحث عن ضرورات الححياة قد يخبو 
فى النفس ضورء الإيمان أو تعتريها 
غيبوبة المادة فتجرها حينا إلى الغفلة أو 
تخلد بها حينا إلى الأرض . . 

ون هنا حث الله عباده أن يقاوبوا 
هذه الغفلة وأن يتخلصوا مما قد يعلق 
بالنفس من منسيات وأن يستجيبوا لله 
وسوله الكريم حين يدعوم لما يحبيهم 
(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم لا يك ) (الأتفال 4 - 


يدل 


حول مفهوم الذكر والمركة السلوكية فى الحياة نيلا 


وطبيعى ليست هذه دعوة للبحث عن 
الضرورات أوالمرفهات فى خركة الحياة . . 
خالناس ليسا يحاجة إلى .ما يذكرم 
بهذا بل هم فى حاجة إلى من يوقظهم 
من غفلهم ورم من أسار المادة 

إنها بالطبع دعوة لبعث جديد ى 
حياة جديدة ملؤها العقل الذى عرف 
الحقيقة والضمير الذى تعشقها وهفا 
إليها ...ولا كانت النفس البشرية 
تخضع مجموعة من الؤثرات فى سلوكها 
إن المؤين وفق منبج مولاه جل جلاله 
يرتبط بربه فى كل حين ويصبغ حياته 
بصبغة الإيمان فى كل عمل . 

وهنا تأق أهمية الذكر كعامل مؤثر 
فى سلوك الؤمن ينتظم مع الحياة 
ويرتى بالمسلم إلى أعلى أفق فى العقيدة 
والأخلاق . 

وقد يسأل سائل . وما هو مفهوم 
الذكر ؟ وهل هو تلك الحركات الى 
يأتيها البعض يمينا أو يساراً ؟ 

ونبادر فتقول : إن الذكر يمفهوم 
القرآن الكريم أصع دائرة وأشمل مع 
«مكان الذكر ليست صرمعة ينحسر 
خبا المؤمن ويثرك الحياة ! إنما صوبعة 
الؤين هذه الأرض بطوها وعرضها 


يوظف كل شىء فيها لغاية نبيلة ويسخر 
طاقاتها لخدمة الإنسان وترقية الحياة . 

ون هنا تعددت معانى الذكر ىق 
القرآن الكريم لتصبغ جوانب الحياة بصبغة 
الإيمان وتطبع الأرض بطايع الوحى الأعلى 
وجعل المسلم مرتبطاً بربه فى كل حركة 
وسكنة بل تجعله معلق القلب والوجدان 
بره ى كل حال . 

فهو مع الله حين ينطق وهو مع الله 
حين يصمت وهو مع الله فى الرخخاء 
والضميق واليسر والعسر ٠‏ إنه يرتبط بربه 
فى النوايا حين يضمرها وفى الكليمة حين 
ينطقها وفى ال حركةحين يأنيها.. . والمذكور 
جل جلاله لايغيب عنا . إنه معنا فى 
كل وقت ومعنا فى كل حين . ( ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة 
إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معهم أيمًا كانوا) 
( الادلة /[) . . (فلتقصن علهم بعلم 
وما كنا غائيين) (الأعراف 77) .. (ولقد 
خلقنا فوقكم سبع طرائق وماكنا عن الحلق 
غافلين) (المؤمنون 17 ) . ( وما تكون فى 
شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون هن 
عمل إلا كنا عليكم شهدا إذ تفيضون 
فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
فى الأرض ولا ف السماء ولا أصغر من 
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ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب ميين) 
( يفش 01) . 

ومن كان هذا شأنه فن الحق أن 
يحس وجوده وأن يتصرف الناس على أساس 
أنهم فى قبضته جل جلاله . . ومن هنا 
كان ارتباط منطوق اللفظ ٠‏ لفظ الحلالة» 
بحركة سلوكية تحول بين الإنسان وبين 
ما يغضب الله رب العالمين . . . من أجل 
ذلك كثرت الآيات تحض المؤمن على ذ كر 
الله تعالى فى كل وقت وتجنبه الغفلة التى 
يسترسل فيها مع النفس وهواجسه!( واذكر 
ربك فى نفسك تضرع وخيفة ودون االجهر 
من القول بالغدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين ) ( الأعراف 78 ) . 


من معانى الذكر فى القرن الكريم : 

١‏ - فعندما يوقن الإنسان بأن ما عند 
الله خير وأبق ويترفع عن الإغراء المادى 
الرخيص ويرفض قبول الرشوة المقنعة الى 
تأنيه فى صورة لهدية. يكون ذاكرا له 
وأى ذكر. . ولقد ضرب القرآن الكريم 
مثلا بنبى الله سليان حين أرسلت إليه 
ملكة سيا ببدية واثنظرت ماذا عساه » 
أن يقول . . فردها نى الله سلوان . 
يقول القرآن الكريم ( وإفى مرسلة إليهم 
ببدية فناظرة بم يرجع المرسلون فلما جاء 
سليان قال أتمدوئن مال فما آثانى الله 


خير هما كناكم بل أنم بهديتكم تفرحونة 
ارجع إلييم ) ( النمل75 » /7) .0 

١‏ - وعندما يترفع الإنسان عن الإغراء 
احسى الرخيص ويستعلى بدينهعلى رغيات 
النفس ون واتها يكون ذاكرا لله وى ذكر ‏ 
ولقد ضرب القرآن الكريم مثلا ينى الله 
يصف : 

( وراودته التى هو ف بيتها عن نفسه 
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه 
لا يفلح الظالمون) ( يوسف 78 ) وقه 
الآيتين السابقتيننجد أن لفظ الحلالة ل 
يكن مجرد كلمة تقال إنما هو منطوق 
ارتبط بحركة سلوكية أحالت بين الإنسان 
وبين ما يغضب الله تعالى . 

وعندما يحاول الإنسان أن ينتصر 
على ضعفه ويعتصم بربه ويتخلص من 
خواطر الشيطان وهواجس النفس يكونه 
ذاكرا لله وأى ذكر . قال تعالى : ( إن 
الذين اثقوا إذا مسبم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون) الأعراف ١ ١‏ 

4 - وقد يكون الذكر إعترافاً بتقصير 
وإعتذاراً عن ذنب حين يقف الإنسان 
فى ساحة الرحمن معتذراً . ومتكسراً 
ومنتظراً رضاه . قال تعالى ( وإلذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 


حول مفهوم الذكر والحركة السلوكية ى. الحياة 6و 


الله فاستغفتروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله وم يصروا على ما فعلوا 
وم يعلمون ) آل ععران "1 . 

ه - وقد يكون الذكر زيادة فالتأبى 
بالقدوةالحسنة والأسوة الطيبة من خلال 
شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه 
صلم . قال تعالى : ( لقد كان لكم 
فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كبيراً) 
الأحزاب 131 . 

*- وقد يكونالذكر تعبيراً عن صدق 
الإيمان داخخل النفس البشرية . . قال 
تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإذا تايت علههم آياته 
زادتهم إيانا ولى ربجم يتوكلون) 
الأتفال 17 

٠‏ وقد يكون الذكر سياجا يحمى 
ما فى المؤمن من فضائل وتسام يرد عوادى 
الدهر ويحطم غرور الشيطان ويقرب 
الهدف المنشود دون مبالاة بالعوائق الى 
يبعثرها من يملكون المال وابلحاه ولا يملكون 
الضمير والحلق . قال تعالى : ( واذكر 
اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق 
والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا » 
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً 
جميلا) المزمل 8 2 8. 


( فاصبر حكم ربك ولا تطع منهم آنمآ. 
أو كفوراً. واذكر امم ربك بكرة وأصيلا 
ون الليل فاسجد له صبحه 'يلاة 
طويلا ) . 

- وتطواف العقول الذكية بين فجاج 
الأرض أقطار السماء ذكر لله وأى ذكر 
قال تعالى : 

(إن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف اليل «البار لآبات لأيل 
الألباب. » الذين يذكرون الله قياماً وقعود 
وعلى جنو بهم ويتفكرون فى خلق السموات 
والأرضر بناماخلقت هذاباطلا سبحانك 
فقنا عذاب النار)آل عمران .161415٠‏ 

9 ودعوة الئاس إلى التحرر من 
وساوس الأرض وأحواها والانقياد لأوامر 
الله والشوع له وترقيق المشاعر وإرهاف 
الأحاسيس ذكر لله وأى ذكر قال 
تعالى (ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله وما نز من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون ) الحديد 15 . . 

وهكذا تتعدد مفاهيم الذكر لتشمل 
آفاق الحياة كلها . وهكذا أيضاً يرتبط 
الذكر بحركة سلوكية تنبع من قلب يدين 
بالعبودية لله وحده . 

عبلة الأزهر 


أفدل علة الأزهر 


وهى حركة تحركها يد ماهرة تقيم 
أحكام الله فى الأرض وتعمرها بالحب 
والإخاء وترتفع بصاحبها فوق متع الحياة 
وفوق دوافع النصر أو المزيعة . 

إن الذكر بهذا المفهوم إضفاء لصبغة 
السماء على أهل الأرض وهو ترقية لكل 
عمل بذكر اسم الله قبله وبذكر اسم 
الله بعده وبذكر امم الله عليه وبذكر 
اسم الله فيه . 

وبهذا يكون الذكر معايشة ثامة 


لمبادئ الدعوة وإمتثالا لصدق التعاليم 
واقنداء بعظمة المعلم وإنتفاعا بنور 
الرسالة ورحمة الرسول .. وصدق الصديق 
أبوبكر حين قال : ما رأيت شيئاً إلا 
ورأيت الله قبله وما رأيت شيئا إلا 
ورأيت الله بعده وما رأيت شيثا إلا 
ورأيت الله معه وما رأيت شيثاً إلاورأيت 
الله فيه من غير حل ولامزج ولا انفصال 
ولا اتصال . 

وإلى اللقاء ى مقال تال إن شاء الله 


إبراهم أبو محمد 


جه هساهسسسخ7س7طلطططج لج 7سطسججج و جسسس7جسسجججج جوج 


قال تعالى : 


ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نز 
من الحق . ولا يكونوا كالذدين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم 
الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون . 


صدق الله العظيم 


مهاه اهما ااه مانا اماع اماع عاها هاه الداع عابم اماما اما اهاي 


إل يبال اشام 


٠‏ إن للإسلام تصوره المستقل للوجود 
والحياة » ومن ثم فإنه ينبئق منه ميج 
فاق مستقل للحياة كلها يكل مقوماتيا 


وإرتباطاتها . 
ووظيفة التربية الإسلامية هى أن تنشى"' 
حياة إنسانية للأمة الإسلامية توافق هذا 


التصور وتتمثله ىأ صورة واقعية يشهد 
فيها الناس معالم الإسلام شاعة . . 

والإسلام بهذا المعبى قد قامت عليه 
دولته الأول » فلقد أقامها رسول الله 
صل الله عليه صلم - على مبادئه 
وحجته البيضاء الثقية » ثم حافظ على قم 
هذه الدولة من بعده الخليفة الرزين 
الصديق القوى أبو بكر رضى الله تعالى 
عله . 

م سع رقعتها وبسط لدين الله ى 
أرضه الحليفتان من بعده عمر وعهان . . . 
ثم كانت التكبة والتكسة التى ما زال 
المسلمون حتى اليوم يعانون من جرائها : 


ركيور ر ر ووف سُبِى 


فرقة وتحزباً » و إنحرافا فى الفهم » وعندية 
فى الأدلة ؛ وعنادية فى السلوك . . 

ونحن هنا فى قلب العالم الإسلاتى ماذا 
ريد لأنفسنا وماذا يراد منا ؟ 

إن القيادة الشرقية بمفاهيمها » والقيادة 
الغربية بتكأكها لم تقدم للإنسان ى 
العصر الحديث إلا الموت والدمار ولهدم 
والتخريب ٠‏ 

والأمة الإسلامية رغم كثرة غددها » 
وكثرة ممتلكاتها ٠‏ وروتها الطبيعية 
: ممزقة ع تعانى من 
الاستعمار » والفتن الداخخلية واللخارجية 
ما لاتقدر على التخلص منه » وصدق 
الرسول الأمين فيا يروى عنه : ما معناه: 
(يوشكأنتتداعى عليكر الأمم كنا تتداعى 
الأكلة إل قصحتباء: قالوا : أمنقلة نحن 
يارسول الله ؟ قال : بلى » ولكنكم كثير ! 
قالوا : أمن وهن يا رسول الله ؟ 

قال : نعم . أحبيتم الدنيا وكرهتم 
الموت ...) . 


يفيل 


والاستراتيجية 


11 مملة الأزهر 


إذن لا بد من قيادة إسلامية جديدة 
تملك زمام الحياة حتى تعيد للدنيا السلام 
. . والأمن . . والطمانيئة والرخخاء . وليس 

غير القرآن وحده مصدر يملك هذه 

القدرة ع فتلك رسالته . 

(إن هذا القرآن يبدى الى هى أقوم 
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصاحات 
أن لم أجراً كبيراً) الإسراء 5 . 

( ومن أعرض عن ذكرى فإن لدمعيشة 
ضككا .. ونشره يوم القيامة أعمى ) . . 
.اطه 1١14‏ . 

والإسلام لايملك إعادة دولته إلا 
بمبجه هو الذى ببى به رسول الله صلى الله 
عليه صلم امجتمع الإسلاى الأول . 

نعم . . إن المسافة بعيدة . 
هذا المجتمع من جديد . . . وبين تملكه 
زمام قيادة الحياة ن هم هذا 
لابد من البدء ؟؟ 


فكم كانت المسافة بعيدة يوم أن جاء 
الوحى ق غار حراء بقوله تعالى : ( اقرأ) 
بمكة المكرمة . . ويوم أن قالها أخيرة : 
(اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمّى ورضيت كم الإسلام دينا). . 
المائدة “8. 

لابد من البعث جيل قرآ فى جديد .. 


كالحيل الذى رباه محمد صلى الله عليه 
صم . 

والظاهرة التاريخية الوحيدة فى طول عمر 
الحياة أن الدولة الوحيدة الى قامت على 
منبج هى الدولة الإسلامية 
المبج بدا بإعداد جيل استطاع أن ينهى 
دولى الفرس والروم . . وكان هذا الحيل 
خليطاً من العبيد والأحرار والأغنياء 
ولفقراء » «الرجال ولنساء «المثقفين 
وغير المثقفين . . . والعرب والحبش «الروم 
والفرس . . وبع هذا فقد تكوّن من هذا 
كله جيل استطاع أن يبى دولة الإسلام 
الأول .. أول دولة قامت على منهج الفطرة 
الإنسائية الذى يحقق للإنسان كال كرامته 
وإتزان وظيفته » إن قرآن هذه الدعوة 
وحديث نبيها الأمين وهديه وتعاليمه » 
صسيرته الكريمة » بين أيدينا كما كانت 


.. وأن هذا 


بين أيديهم . 

وما غاب عنا رسول الله إلا بمثل 
ما كان يغيب عن القبيلة البعيدة الى 
أسلمت ولكنها كانت تعيش مع سنته 
وهديه . 

إذن لماذا استطاع الحيل الأول أن يببى 
دولة الإسلام وعجز الخيل المعاصر عن 
الحفاظ عليها أو إعادتها ؟ 


إلى الشباب المسلم لهنا 


المنبع الوك : 

لابد وأن هناك عاملا أساسينًا كان 
هو حجر الزاوية فى بناء هذا الرعيل الفذ 
طوال عمر الدنيا وذلك العامل هو مستوى 
تلق القرآن الكريم . 

كان النبع الأول الذى استى منه ذلك 
الخيل هوالقرآن وحده .. وكانت أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه صلم - هى 
إشعاعات من النبع » فقد كان خلقه 
القرآن . . لقد كان فى كل ثى” يأتيه 
أو يدعه قرآنيًا ... كا تصورلنا ذلك 
السيدة عائشة رضى الله عنْها حين سئلت 
عن خلق رسول الله صلى الله عليه 
فقالت : (كان خلقه القرآن) . 

كان القرآن وحده إذن هو النبع الذى 
تخرج عليه هذا الرغيل الأول بدءاً من 
النى الكريم .. حتى آخر واحد فى القوم . 

وم يكن ذلك لفقر فى الثقافة العالمية 
آنذاك . . فلقد كانت هناك حضارة 
فارس .. والروم .. والهند .. والصين . . 

كان بين العرب والهند لقاءات 
فى التجارة . . وكان للعرب أنفسهم 
أسواق للشعر والقضاء . 

لكن. ذلك كله لإحصاد) من صنع 
البشر » لا يصلح لإعداد جيل لبناء دولة 


الإسلام . . الدولة ذات الممبج العالمى » 
فكان القرآن وحده إذن : هو النبع الذى 
يجب إن يتخرج عليه هذا الرعيل » لأنه 
وحده الحبل المتين الذى يصل البشر 
بالله سبحانه وتعالى . . البشر كله .. لأن 
منبج الدولة ليس بفكر واخد م نالناس . . 
ولكنه من الوجحى الإلمى لكل الناس . 
وِذا : فقد كان هناك قصد من 
الرسول صلى التدعليه وسلم أن يتخرج هذا 
الحيل على ثقافة القرآن فقط : وهذا نهى 
صبل الله عليه وسلم عن كتابة شىء سوى 
القرآن . . حى يتفرغ العصر كله . . 
وتتجرد العقول والقلوب والمشاعر من كل لون 
ثقاى إلا من القرآن الكريم .. فى 
الحديث الشريف : ( لا تكتبوا عنى . . 
ومن كتب عنى شيئاً غير القرآن فليمحه» 
وحدثوا عنى و«لاحرج وبن كذب على" 
معسمد؟ قليعبيا تقفده من النان) . 
ويؤكد هذا القصد : أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم - رأى فى يد عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه ‏ صعيفة من 
التوراة فغضب وقال : إنه والله : لكان 
موبى حينًا بين أظهركم ما حل له إلا إن 


لدمك د 
وإذن : فقدكان هناك قصد أكيد من 
رسول الله صلى الله عليه صلم أن يقصر 


يل مجلة الأزهر 


النبع الذى يست منه ذلك الرعيل الأول 
على القرآن الكريم وحده . . لأنه النبع 
الذى تصح يه جميع الأجناس والطوائف 
لكيه ده 

وكانهناك قصد أكيد منهذا الحيل 
الأول أن يستعذب القرآن وحده كنيع 
رائق حبيب . . ليكون وحده مصدر 
التخرج والتربية : 
فعن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى 
عنه ‏ قال : كان الرجل منا إذا تعلم 
عشرآيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيين 
والعمل بهن ٠‏ 

- وقال عبد الرحمن السلمى : حدثنا 
الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرثون 
من النبى صلى الله عليه صلم وكانوا إذا 
تعلموا عشرآيات لم يخلفوها حتى يعماوا 
بما فيها من العمل » فتعلمنا القرآن والعمل 

لقد اتحد حصر القصد فالنبع الذى 
يستى منه الرعيل الأول منالقرآن الكريم : 
من القائد والحماغة الى ترلى لتأدية دور 
يتم فى عمر الحياة وهو بناء دولة الإسلام 
على المبج العلمى السديد القائم غلى الفطرة 


واحترام كرامة الإنسان . 


التطبيق والأخلاص : 
٠‏ ومة : أساس آتخر انضم مع التبع 


الصافى الرائق ‏ القرآن الكريم - الذى. 
الرعيل الأول . . ذلك 
الأساس هو التطبيق والإخلاص المبادئة 
القرآن الكريم . 

إن الرعيل الأول . . لم يكن يقرأ بقصد 
التفكه والثقافة » ولا بقصد إدعاء العلم 
وا معرفة , 

لم يكن أحدهم يتلى القرآن ليستزيد 
من الثقافة جرد الثقافية ليكون ( د كتوراً» 
أو ( بروفيسوراً) أو( إماما) أو (حجة» 
كا نجد كثيراً فى عصرنا الحاضر من هذه 
الأمثال .. إنما كان يتانى القرآن ليتصل 
بالله وبربط شئون حياته وشئون أسرقه 
وشئون المماعة الى يعيش فيها بما يتلقاعن 
ربه من أوامر وتعاليم ... إنه يتلق القرآن 
ليعمل به فور سماعه ء كا يتلق العسكرى 
المخلص الأمر اليوى من قائده فى لحظة 
القتال . . إنه يندفم منفذاً للأمر دون 
تفلسف بلي ؟ . أو بلماذا ؟ 


أخرجه ذلكم 


وقد سبق قريباً فى هذا الحديث 
أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى 
يحفظوها ... ويعملوا با فيها ... 
فتعلموا القرآن والعمل والتطبيق معاً . . ومن 
هنا : كانت الصلة المباركة الى ارتبط بها 
الرعيل الأول بالملاً الأعلى . 

لقد كانوا وهم مصممون على أن يكون 


إل الشباب المسلم م 


القرآن دستورهم ويخلصون فى تطبيقه عملي 
يصلون أرواحهم بخالقهم » فكانت 
تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة 
وتغشاهم الرحمة » ويأتييم نعم الله وندده 
( بلى إن تصبر وا وتتقوا وبأتوكم من فورهم 
هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومين ) آل عمران 118:8 . 

ولأن هذاكان هو القصد . . ولأن 
التربية والإعداد تحتاج إلى زمن لآن 
منبج القرآن منها تربوى عبلى فإنه يحنو 
تارة ويقسو أخرى ويردع الفؤاد مرة » 
ويهدهد عليه ثانية . . . فقد شاء الله أن 
ينزل القرآن منجما »يقول الله تعالى : 
( ورا ونا لتقرأه على اناس على مكث 
ونزلناه تتزيلا) الإسراء ٠١5‏ . 

لقد نزل القرآن تدريجينًا كا تتلقون 
متباجكم الدرابى لكل عام تدرهياً. . 

ولعله من أكبر الأخطاء علميًا أن 
يقدم عميد الكلية الممبج والكتب إلى 
الطلاب دفعة واحدة ليقر ؤها فى ساعة أو 
ف يوم أو فى سبوع أو فى شبر. . 

ولعله من الخطأ الأكبر طيياً أن ينصح 
الطبيب مربضه أن يتجرع "كية الدواء 
الى يعالج بهامرة واحدة . . إنه إذا أخذها 
بالتدرج كل ثلاث مرات لمدة أسبوع 
كان من الممكن تقريب الشفاء . 


. . . أما إذا تناول الكمية كلها 
فسوف يكون ذلك خخطراً يقرب المريض 
من الموت حسب التقدير العرق .. . ... 
والآجال بيد الله تعالى . . إن التدرج 
. . . وق المعابحة هو طبيعة 
.. وقد سبق الإسلام إلى 
ذلك ... وقرره ميج . . وربتى 
به ذلك الرعيل الأول الذى حقق أول 
دولة بنيت على تقوى من الله ورضوانه. 
( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سان 
الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم 
حكم ) النساء آية 8 

ولقد كان الرعيل الأول مخلصاً لدينه 
وإسلامه . . 


لقد كان معنى دخول الواحد منهم فى 
الإسلام أن يخلع ملابس الشرك . 

كان يفهم أن شهادة «أن لاإله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله م 

ثقلة من الكفر إلى الإيمان . 

أثقلة من الأرض إلى رضوان الله . . 

ثقلة من الظلمات إلى النور . . 

فكان ينخلع من كل ثياب لبسها قبل 
الإسلام . 

وكان ينخلع منثياب القوميةوالمسيحية 
والييودية .. 


نيدل مجلة الأزهر 


وكان ينخلع من ثباب القومية وااوطنية 


وكان ينخلع من ثياب التقاليد 
والعادات والتبعية . . 

فاذا كان يريد بلال عندما دخل 
الإسلام ؟ 

وماذا كان يرغب النجاشى عندما دخل 
الإسلام ؟ . 

وناذا كان يبوى عمر بن الخطاب 
عندما دخل الإسلام ؟ . 

وماذا كان يريد سلمان الفارسى 
بدخوله فى الإسلام ؟ . 

وماذا كان يريده صهيب الروك لما 
دخل فى الإسلام ؟ . 

نهم لايريدون إلا أن يتقبل الله أعماهم 
فى الصالحين . . 

تقد أدركوا أن معنى « لاإله إلا الله 
محمد رسول الله و حياة جديدة حياة 
سعادة والتور والأأئس والرجاء فى 


رحمة الله , 


: إسلامية منذ فجرها‎ ٠ 

لقد بعث رسول الله - صلى الله 
عليه صلم - وبلاد العرب : مكة 
والحجاز فى أمس” العوز لعون اقتصادى 
وكانت أخصب بلاد العيب : المناذرة 


والغساسنة فى يد حكم فاربى وروماق ٠‏ 

كانت بلاد اليمن كلها فى الحنوب 
خاضعة للفرس يحكمها أمراء من 
العرب لكسرى الفارسى . 

وكانت بلاد الشام كلها ى الشمالك 
خاضعة لقيصر الروم » وكلاهما بيت 
القصيد ىق رحلى الشتاء والصيف 
للتجارة العربية أيام ابناهلية الأول » 
كا تحدثنا عن ذلك سورة قربيش . 

فلم يكن لدى العرب إلا مكة 
وا حجاز ونجد ونهامة » وهى فقر مجدب 
فيا ربما لو أن محمد يومها أعان 
- وهو الصادق الأمين - دعوة قومية 
تحرر البلاد العربية ى الشمال وف 
الحنوب » لتقوم راية القومية العربية» 
وتتحد بلاد العرب تحت ملك واحد » 
وتتبدل الأحوال الاقتصادية ٠‏ يا ربما 
وجدت. استجابة قاطبة من العرب 
كلها غنيبا وفقيرها . . . فقد كانت 
العرب كلها تدين لقريش وكان محمد 
صل الله عليه صلم فى الذؤابة من 
بى هائم أعلى قريش نسب وأسماها 
حسباً ء بل إن القوم قد عرضوا عليه 
ذلك بالفعل 9٠‏ يقول ابن كثير راوينا 
عن عتبة : 

ديا معشر قريش » : ألا أقوم إلى 


إل الشباب المسلم بيد 


عند :ؤأكقبه وأعرقن عليه امور لغله 
يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا ؟ 
فقالوا : بلى يا أبا الوليد » فقم إليه 
وكليه ؟ 


فقام عتبة حتى جلس إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن 
أخى : إنك منا حيث قد علمت 
من السلطة : ف العشيرة والمكان ىق 
النسب ء وإنك قد أنيت قوبك بأمر 
عظم » فرقت جماعتهم » وسفهت 
يه أحلامهم » وعبت به كلتهم وديم 
وكفرت به من مفى من آبائهم 
فاسمع مى حتى أعرض عليك أموراً 
تنظر فيبا لعلك تقبل منْها بعضها ؟ 

قال : فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 9 يا أبا الوليد .. أسمع؟ » 
قال : با ابن أخى : إن كنت إئما 
تريد بما جئت به من هذا الأمر 
مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
أكثرنا مالاء وإن كنت تريد به شرف 
سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً 
دونك » وإن كنت تريد به ملكا 
ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى 
يأتيك ريا تراه لا تستطيع رده عن 
نفسك طلينا لك الطب وبذلنا فيه 
أموالنا حتى نبرئك منه أو كنا قال له ؟ 


حتى إذا فرغ عتبة قال له النبى صلى 
الله عليه 

«افرغت يا أبا الوليد» ؟ 

قال : نعم . 

قال : «اسمع مى . 

قال : أفعل ؟ 

فقال رسول الله صبى الله عليه وسلم : 
«حم تنزيل من الرحمن الرجيم كتاب 
فصلت آياته قرآناً عربيا لقوم يعلمون» 
ففى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرؤها فلما سمع عتبة انصت لها ء 
وألى بيديه خلفه أو خلف ظهره 
معتمداً عليها ليسمع منه » حتى انتهى 
سول الله صلى الله عليه صلم -- 
إلى السجدة فسجدها © قال : 
أسمعت يا أيا الوليد» ؟ 

قال: سمعت .. قال : فأنت وذاك » . 

إذن العرض من أوله ظاهر فى التجرد 
لله . . ظاهر ق أن المراد أن يحقق 
كل فرد فى كل جزء على وجه هذه 
الأرض المبج الإسلاى . 

«قل : إن صلا ونسكى ويحياى وماق 
لله رب العالمين » لاشريك له وبذلك 
أمرت وأنا أولالمسلمين. الأنعام 151 . 

ويا ريما لو أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أعلن أنها دعوة للإصلاح 


16 مجلة الأزهر 


الاجتاعى والسمو الأخلاق وتطهير 
المجتمع من الفسق والظلم يا ربما 
وجد وقنها جماعة كبيرة من محبى 
الأخلاق والفضائل ووجهاء القوم 
يتبغونه غ٠‏ فقدكان فى العرب حمس 
وحتقاء وحكماء . 

ولكن الله لم يشأ أن تكون الدعوة 
الى يدعو إليها محمد صلى الله عليه وسلم 
إلا (الإسلامية) . وهى إسلام 
وجهه إلى الله ف كل صغيرة وكبيرة . 

( ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن 
فقد استمسك بالعروة الوق وإل 
الله عاقبة الأمور) . لقمان 5١‏ 

وكان أساس هذا كله هو شهادة 
التوحيد . ولا إله إلا الله محمد رسول 
الله» لقد حققها الرعيل الأوك . . 
ودارت معارك العقيدة بين المسلمين 
والمشركين فبدأ بذلك الحهاد فسبيل 
الله بالاستعلاء فوق آلام التعذيب 
(يا أيها الذين آمنوا اصيروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) . 
آل عران 7٠١‏ . 

فى هذا الحو الإبمانى تتطهر 
النفوس من العبودية للبشر + وتخلص 
العبودية الله » وتركو الأرواح » وتتصى 
المشاعر من كل غلس شيطان » 
وتقبل على الله مشرفة فورانية . 


( يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل 
لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر 
لكم والله ذو الفضل العظيم ) الأنفال 379 

فأساس المعاملات كلها وأساس الحياة 
كلها فى نظر الإسلام هو( لاإله إلاالله). 

وكا أن الشجرة الضخمة الباسقة 
الوارفة الظلال لا بد لها أن تضرب 
جذورها فى التربة على أعماق بعيدة » 
وف مساحاة واسعة تتناسب مع 
ضخامتها وارتفاعها فى المواء فكذلك 
الدين . إن نظامه يتناول الحياة كلها 
ويتول شئونه البشرية جميعاً كبيرها 
وصغيرها أسودها وأبيضها أحمرها 
وأصغرها » فلا بد إذن له من أساس 
متين يسع العالم كله » وكان ذلك 
الأساس هو (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله) وقامت الجماعة الأول على 
هذه القاعدة واستمرت تربيتها ثلاثة 
عشر عاماً صنى القرآن الكريم تصورها 
من كل ثقافة أرضية » وارتفع بها 
فوق محيط السلوك البشرى كله » 
وعاضر جيل الشباب الذى نشأ بين 
أحضان الشيوخ توجيه المبج فزاده 
ذلك بالله زيماناً وبالإسلام دين . 

لقد تريّت هذه ابدماغة بعد 
الإيمان العميق بالله على : 


إل الشباب المسلم 


٠‏ أن الرزق لكل من يدب على 
هذه الأرض قد تكفل الله به . 

٠‏ ( وبا من دابة فى الأرض إلا 
على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 

8 
كل فق كتاب مبين) هود 5 . 

٠‏ وأن العمر مقدر لا يؤخر ولا 
إيقدم غ فقد تقررت لحظة الموت وأنه 
لوب اين .. 

٠‏ (قل إن الموت الذى تفرون منه 
فإنه ملاقيكم ) الجمعة 4 . 

(فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون) الأعراف 4" . 

: وأن الذرية هدية من الله‎ ٠ 

( يهب من يشاء إناثاً » ويهب لمن 
يشاء الذكورء أو يزوجهم ذ انا وإناناً 
ويجعل من يشاء عقيماً)الشورى 50:47 

وربط لهم الآخرة بالدئيا : 

( من عمل صاحاً من ذكر أو أنى 
وهو مؤمن فلنحيينه حياةطيبة ولنجز ينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) 
التحل 417 
(كل نفس بما كسبت رهينة ) المدثر/1 
( فن يعمل مثقال ذرة + 


م1 


وذلل لهم الأرض ليكونوا خلفاء 
لله فيها : 

( هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا 
فامشوا ى مناكبها وكلوا من رزقه 
وإليه النشور) الملك 18 . 

فاتسعت عقوهم وأرواحهم هذه 
التربية واتصلوا بالله . . فكانوا وحدهم 
على مدى عمر الحياة هم الرعيل الذى 
شاهد اتصال الأرض بالسماء زهاء 
ثلاثة وعشرين عاماً . ففتحوا بلاد 
الله لدينه لا لشهرة المالك ولا لانتعاش 
اقتصادى ولا لتمدد سياسى ٠‏ بل 
حى تكون كلمة الله هى العليا . 
٠٠‏ واليوم : ما هو واجبنا وطريقنا !؟ 


أيها الشباب المسلم : 

نحن مطالبون بإعادة هذا الدستور 
حتى يؤدى القرآن دوره من جديد ى 
غلان كرامة البشر جميعا تحت لواء 
زلا إله إلا الله محمد رسول الله ) . . 
. إلى الطريق . ٠‏ 

لابد من التجرد ف التربية » ولا 
يتحقق هذا إلا بالعودة إلى النبع الأول » 
الحالص الذى استمد منه الرعيل الأول 
ونشأ عليه وتخرج على أسسه ومبادئه . 

٠‏ لا بدمن العودة إلى هذا النبع 


فكيف تسير . 


نمدا 


فى صورة ممائلة لصورة بلال وأبو بكر 
سعد بن أنى وقاص + وسمية » وجمار 
ابن ياسر ٠‏ لابد من عودة: مع تطبيق 
تسل فيه اأوجه لله تعالى » وهذه العودة 
لا بد أن تكون صريحة فى الإجابة 
على هذا السؤال . . 

هل نحن مسلمون حقا ؟ 

إذا أجبنا بنعم . . فلا بد أن تقبل 
نظام الإسلام كنا جاء به القرآن . . 
ولا بد أن نبدأ من جديد . . من يناء 
العقيدة أولا . . كا يقول أصحاب 
التجربة الرائدة : 

٠‏ يتبغى أن يكون مفهوماً لأصحاب 
الدعوة الإسلامية .. أنهم حين يدعون 
الناس لإعادة إنشاء هذا الدين . 
يجب علييم أن يدعوهم أولا : إلى 
اعتنا قالعقيدة حى لوكانوا مسلمين- 

يجب أن يعلموهم أن الإسلام هو: 
إقرار : لا إله إلا الله » بمدلوفا الحقيق 
وهو رد الحاكية إلى الله فى أمرهم 
كلة . 

إقرارهم ق ضمائرهم شعائرهم 
وإقرارهم فى أوضاعهم وواقعهم . 

ولتكن هذه القضية هى أساس دعوة 
الناس إلى الإسلام كا كانت هى 
أساس دعوتّهم إلى الإسلام أول مرة . 


مجملة الأزهر 


- وبناء هذه الجماعة لا يمكن أن 
يكون داخل حزب سياسى ع أو جمعية 
ثقافية أو نادى رياضئ » ولكنها - 
يجب أن تكون داخل الإسلام نفسه ‏ 
وهنا تأنى الشعرة الدقيقة الى لايدركها 
كثير من الناس دى المثقفين والسياسيين 
كيف تعيش الجماعة الإسلامية فى 
سط ضجيج الحياة : 

هل تنعزل ؟ 

هل تندمج ؟ 

لا تتعزل ! 

ولا تندمج ! 

ولكنها تعيش كا عاشت فى بدثها . 
تعيش كا عاشت فى مكة لها أخلاقها 
وارتباطاتها » وعلاقتها الطيبة باالى هى 
أحسن حتى إذا تكونت هذه الجماعة 
وصفت نفسها من حب الدنيا وأقبلت 
على الله كان عليها أن تمشى الموينى 
فى عملية بناء المحتمع الإسلائى وسط 
هذه الجاهليةالشيوعية والمادية والفردية . 
وسط ضجيج الشرق . 
وضجيج الغرب ٠‏ 

- وعليها أن تبنى المجتمع الإسلاى 
لا بالكلام والتأليف فل بالعمل والسلوك 

رهى إذ تريد أن تتحرك إلا بد أن تتبع 


خطوات الرسول - صل اللهعليه وسلم - 


إل الشباب الملم لاما 


وقد رحمنا الله تعالى فسجل القرآن 
الكريم جميع تحركات الدعوة فيما 
يتعلق بالعلاقة مع الكافرين . 

على الجماعة الإسلامية الى تتصدى 
للدعوة الإسلامية : 

أن توائم فى تربية الدعاة الذين نيط 
بهم إعادة بناء المجتمع الإسلاى وعلى 
اجمعيات - ولا أقول الأحزاب 
السياسية ‏ الى تعمل لنشر الإسلام 
وإقامة المجتمع الإسلائ عليبا أن 
توائم بين سياسة اللين والمهادنة التى 
انتهجتها الدعوة الإسلامية فى السنين 
الأول من العهد المدنى . 

٠.‏ ثم سياسة المبج العسكرى بعد 
أن نمت للإسلام دولته فى السنة الأخيرة 
بعد أن هذبت دولة الروم وصالح 
نول الله - صل الله عليه صلم - 
صاحب ١‏ أيلة ؛ وضمن حدود الشهال 
والشرق من الإغارة على دولة الإسلام . 

ه لا بد من إدراك الظروف 
والملابسات بين قوله تعالى : 

(لا يباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
ف الدين وم يخرجوكم من ديار 
أن تبروهم وتقسطوا إلييم إن الله يحب 
المقسطين ) الممتحنة م . 


وبين قوله تعالى : 

( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر . . ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا ابلخزية 
عن يد وهم صاغرون) التوبة 179 . 

: ولابد من الموازنة بين‎ ٠ 

( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك 
فايس من الله فى شىء إلا أن تتقوا 
ميم تقاة ويحذركم الله نقسه وإلى 
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وبين قوله تعالى : 

( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآاخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم 
أو عشيرتهم أولنك كتب فى قلوبهم 
الإمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم 
جنات تجرى من تمتها الأنهار خالدين 
فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه » 
أولنك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون) المجادلة 77 

إنالواجب المقدس الذى نحمل هاليو هو: 

أن نعيد بناء القرآن فى قلوينا أولاً . 

ثم ندعوالناس بالحستى . 


لبيك مجلة الأ 


ثم نبتى المجتمع الإسلاى بالحويق 
دون التعصب أو التحمس السيانى 
الذى يقلب العمل للإسلام ارتزاقً 
يشوه الإسلام ويضيّع الثواب ويقرب 
الناس من الشيطان ويحدث من الفئن 
ما جرها حزب الشيعة والحوارج وعلماء 
الكلام من التفرقة واللحصومة الى 
ضيعت ميزة الأخوة الإسلامية ووحدتها 
وتضامئها أو يقع العمل الإسلاى فى 
ملب القظ المتشمر - 

( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المتكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة 
ويطيعون الله ورسوله أولنك سيرحمهم 
الله إن الله عزيز حكم ) التوبة ١/ا‏ . 

(إنما المؤينون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم واتقرا الله لعلكم ترحمون) 
الحجرات 31١‏ . 
وبعد : أبها الشباب المسلم : 

فإن الجماعة الى تريد أن تعيد بناء 
المجتمع الإسلائى من جديد عليها : 

. . أن تلتزم بالمبج الإسلاى‎ ٠ 
فقد جرب هذا المبج ونجح فى تكوين‎ 
أول دولة فى التاريخ على أساس منهج‎ 
. القرآن الكريم‎ 


٠‏ ونجح هذا المبج ى خلق 
الجماعة الإسلامية من سط ركام 
الماهلية الفارسية والرومانية قديهاً ٠.‏ . 
وقدم للتاريخ دولة قائمة على أساس 
واحد هو العقيدة الى كانت وطن 
وقومية وأا وأخا . . كانت هى الأسرة 
والقرابة بين المسلمين أجمعين . 

وى الحديث الشريف : 

١‏ ترى المؤمنين ق تراحمهم وتوادهم 
وتعاطفهم كثل اللحسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد 
بالسهر والحمى » زواه البخارى . 

٠‏ ذريد من الشباب الذى ينتسب 
إلى هذه الدعوة . . ويتشرف بالعمل 
فيها أن يكون على مستوى الوضوح 
والأدب وابحرأة .. مثل سيدنا ربعيى 
ابن عامر وحذيفة بن مُحيصن » 
والمغيرة بن شعبة ٠»‏ يوم أن سأهم رستم 
أكبر قائد. حسكرى قهر جيوش الرونان 
فى العصر الأول أيام الدعوة لما سأهم : 
ما الذى جاء بكم ؟ . 

فقالوا له : الله ابتعثنا لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » 
فأسل رسوله يدينه إلى خلقه فن قبله 


إك الشياب المسلم رو 


منا قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأ 
وين أبى قاتلناه حى نفضى إلى ابلحنة 
أو الظفر . . 

نريدهم على هذا المستوى من العمل 
والخلق » نريدهم يعلمون فى البحبوحة 
افنيئة بعيداً عن مخالف النمر الكاسر 
الذى لا يعرف إلا الغدر . 


أيها الغباب المسلم : 
ذلكم هو حظكم أن أردتم 
وهذا هو واجبكم وإن لم تريدوا . . 
15 
العالمين ٠‏ . 
ووالله غالب على أمرة » . 
« وإل الله عاقبة الأمور » . 


دكتور رءوف شلى 


بون إلا أن يشاء الله رب 


هيه اها هاه اها ها بها ايها يهاه ه 04120414 يبلل يلابي ايها يهاه ها با ها حا نا 


قال تعالى : 


نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنا بر بهم 
وزدناهم هدى . وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب 
السموات والأرض لن ندعوا من دونه إشا لقد قلنا إذا سططا . 


صدق الله العظيم 
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الشربجة | لإسّلاميّة ذ القادون الإجليزى 


المستشام عمسن عبسب الله 


إصلفق 


الزف والقذف 


انتهينا فى عدد سابق من الكلام 
عن حد السرقة ونتكلم فى هذا العدد 
عن حدى الزنى والقذدف . 

لا يعرف الإسلام الرهبانية ولا الزهد 
ولا يفصل بين الروح والحسد » ولذلك 
سم التشريع الإسلانى طريق إشباع 
الحاجات الإنسانية ‏ بما فيها حاجة 
الإنسان إلى الحنس ‏ حيث قال 
تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين » فن ابتغى وراء 
ذلك فأولتك هم العادون » - المؤمئون 
وو ولا. 

فهناك طريقان لا ثالث لما لإشباع 
الشهوة الحنسية هما الزواج وملك - 
البنين » وى ل يكون هناك أى 


عذر لأى فرد أباح الإسلام تعدكد 
الزوجات كما أباح الطلاق ء وأجاز 
للمرأة أن تطلب الطلاق لعيب ى 
زوجها يمنعه من الاتصال الحنسى بهاء 
ولا حياء فى الدين . 

وعقوبة جريمة الزف فى التشريع 
الإسلانى حددت بالقرآن الكريم ى 
قوله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا 
كل واحد منهما ماثة جلدة ولا تأخلكم 
بهما رأفة فى دين الله إن كثم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر وليشهد غذابهما 
طائفة من المؤمنين» ‏ النور ٠‏ » 
وقوله صلى الله عليه وسلم « البكر بالبكر 
جلد ماثة وتغريب عام والثيب بالثيب 
رجم بالحجارة » . 

ومن ذلك يتبين أن حد الزى بالنسية 
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من كيسبق له الزواج إطلاقاً هو احلد ماثة 
جلدة وهذا الحد ثابت بالقرآن الكريم. 

أما بالنسبة المن سب له الزواج 
رابا صبيحا م الدخول فيه دخولا. 
فعليًا وحقيقيًا - ولو لم يستمر هذا 
الزواج طلم يكن قائماً وقت ارتكاب 
الجريمة ‏ وهو ما يعبر عنه فى 
الاصطلاح الشرعى ١‏ بالإحصان» ‏ 
فإن العقوبة هى الرجم بالحجارة حى 
الموت : وهذا الحد ثابت المحصن 
بالسنة النبوية قولا بالحديث المذكور 
وفعلا بما ثم من تنفيذ هذه العقوبة 
فى الزناة المحصنين من الرجال والنساء 
بأمره صلى الله عليه وسلم . 

والزنى هو المباشرة التامة من رجل 
لامرأة لا تحل له شرعنًا أى ليست 
زوجة له ولا جارية مملوكة له وهو 
ها يعبر عنه فى الاصطلاح الشرعى 
ملك اليمين ٠.‏ 

وتم هذه المباشرة الموجبة لإقامة 
الحد بمجرد إيلاج عضو التذكير من 
الرجل أو جزء منه فى المكان المعد له 
من الأثى بطبيعته ولو لم يصاحب 
هذا الإيلاج إنزال الماء الرجل » 
وبذلك لا تعتير المباشرة الفاحشة 
رجل وامرأة فى غير هذا المكان زف 


موجباً لإقامة الحد » كا لا تعتبز المباشرة 
الفاحشة بين رجل ورجل أو بين امرأة 
وامرأة أو إتيان الرجل للبهيمة أوتمكين 
المرأة للحيوان من نفسها » فكل هذه 
الصور من الباشرة. الفاحشة لا تعتبر 
زفق موجبآ لإقامة الحد وإن كان 
لا يفلت مرتكبوها من العقاب الشديد 
كا سيجى» فى الكلام عن جرائم 
التعزير . 

ويختلف التشريع الإسلائى عن 
الشرائع انيه جينها فى عدة تواح : 
نبال الوضعية تفرق بين الزى الذى 
يم برضا الطرفين والزى الذى لا م 
برضائهما » وتحدد سنا معينة لوقوع 
هنا الرضا صحييكا من. متاح 
فلا تعاقب إلا على جريمة الزنى الى 
تقع بالإكراه أو بالرضاء الصادر فن 
لم يبلغ السن المحددة لأهلية الرضا » 
كا أنها تفرق بين مرتكبى الزف من 
حيث الزواج وعدمه ٠‏ فإن كان 
الرجل متزوجًا فلا يعاقب على جر يمة 
الزق إلا إذا ارتكب الحريمة فى منزل 
الزوجية » أما إذا ارتكبها فى مكان 
آخر فلا عقاب عليه » وإذا كان 
مرتكب الحريمة امرأة متزوجة فهى 
تعاقب على جريمة الزف إذا ارتكبت 
فى أى مكان ؛ كذلك تفرق هذه 
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الشرائع بين عقوبة .الزوج الزاق - 
والزوجة الزانية » فتجعل عقوبة الرجل 
أقل من عقوبة المرأة » كا تقضى بألا 
ترفع دعوى الزى إلا بناء على طلب 
الزوج الذى زنت زوجته أو الزوجة 
اتى زى زوجها » وإذا سبق لأحدهما 
ارتكاب هذه الحريمة فإنه بمتنع عليه 
رفع دعوى الزن على الآخر مى 
فالزوج الذى سبق ارتكابه هذه 
الخريمة تستطيع زوجته أن ترتكبها 
بعد ذلك دون أى عقاب عليها + كنا 
تجيز هذه الشرائع إيقاف نظر دعوى 
الزنى بناء على طلب الزوج أو الزوجة 
فلا يحكم بالعقوبة » وكذلك يجوز 
وقف تنفيذ العقوبة بعد الحكم بها 
بناء على طلب الزوج أو الزوجة * 
ويستفيد من كل ذلك ى جميع 
الحالات الزوج الزانى وشريكته فى 
الزف والزوجة الزانية وشريكها » وتأخذ 
الشرائع الوضعية بجواز إثبات جريمة 
الزف بكافة طرق الإثبات كما إذا 
ما قورنت يعقوبات الحرائم الأخرى 
المنصوص عليها ى قوانين العقوبات 
فى مختلف الشرائع الوضعية . 
وللأسف الشديد فقد أخنت 
تشريعات معظم الدول الإسلامية وبنها 
مصر با معايير النالفة الذكر . فهذه الشرائع 


الوضعية تفرق بين زى معاقب عليه وزف 
مباح لا عقاب عليه على الإطلاق كما 
تفتح الباب على مصراعيه دائما لإفلات 
الزناة من العقاب . 

أما التشريع الإسلاى فلا يقيم مثل 
هذه التفرقة فكل زى معاقب عليه » 
والتفرقة لا تكون فى أصل العقاب * 
وإنما تكون فى مقدار العقوبة ممى 
ثبعت الحريمة_وتوافيت كل أركانها 
المادية والمعنوية ه وهى : بالنسبة 
للمحصن الرجم بالحجارة حتى الموت» 
ولغير المحصن الخلد مائة جلدة . 

ويحجب لإقامة حدى الخلد أو 
الرجم أن تتوافر الشروط الآثية فى 
الزاى أو الزانية : 

١‏ - أن يتم ارتكاب الفعل المادى 
المكون بلحر يمة الى بالكيفية الى شرحناها 
سابقنًا . 

؟ - أن يكون مرتكب الفعل عاقلا 
وليس مجنونًا : وبالغآ وليس صبينًا . 

- أن يكون مختاراً لأنه لاحد 
على صغير ولا مجنون ولا مكره . 
وعلى ذلك فإذا أكره رجل امرأة على 
الزى معه فلا حد عليها ويقام الحد 
عليه وحده وإذا ارتكب رجل أو امرأة 
الفعل المادى للق مع شخص نائم 
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فلا حد على هذا النائم وذلك لما روته 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها من 
حديث رسول الله صلى الله عليه 
مم : رفع القلم عن ثلاث : عن 
الثائم حتى يستيقظ وعن الصبى حى 
يحتلم وعن المجنون حى يعقل » . 
وقد أضاف بعض الفقهاء شرطًا 
رابعنًا نراه مهما فى هذا العصر وهو 
العلم بالتحريم أى ارتكاب الزائى للفعل 
المادى وهو عالم بأن ما يفعله يكون 
جريمة الزن المعاقب عليها بالخلد أو 
الرجم ونرى أن هذا الشرط يحب أن 
يؤخذ به وأن يكون محلا للاعتبار خاصة 
فى مثل هذه الأزمان الى اعتبرت 
فيها الشرائع الوضعية مباشرة الحنس أمراً 
عادينًا شأنه شأن الطعام والشراب لل 
تعتبره جر يمة إلا فى حالتى الزواج وانعدام 
الرضا ء ذلك لأن الشريعة الإسلامية 
لا يقتصر تطبيقها على المسلمين فقط 
يل يمتد تطبيقها إلى المسلم وغير المسلم 
عن الكفار وأهل الكتاب وبالتالى 
خإن الحاكم المسلم ملزم بالحكم بحد 
الزنى وتنفيذه ى الزئاة من غير المسلمين 
أيضًا مى وقعت الحريمة فى البلاد 
الخاضعة لحكم المسلمين » ويقتضى 
العدل أن يكونوا عالمين بذلك + فلو 
قدم بعض الأجانب من غير المسلمين 


إلى أحد الأقطار الإسلامية وارتكبوا 
هذه الحريمة فيما بينهم وم يكونوا 
علمين بحكم الاسلام فيها فلا يقام 
عليهم حد الزى » ومسألة العلم عن 
عدمه مسألة وقائع تدخل فى التقدير 
المطلق للقاضى » والأصل فيها - العلم 
خاصة بالنسبة للمسلمين » وعلى من 
يدعى عكس ذلك عبء إثبات عدم 
علمه بحكم الإسلام فى هذه الجريمة . 

ونظراً للعقوية القاسية الحريمة الزن 
والتى تصل إلى الحد الأقصى بالنسبة 
لعقوبة الخلد بوصول العدد إلى ماثة 
وطر يا عقوبة الموت حيث يم 
رجسًا بالحجارة والنهى عن أخذ الزناة 
بالرأفة أو الرحمة فإن التشريع الأسلامى 
أفرد هذه الحريمة بطرق إثبات نخاصة 
بها لا تشاركها فيها أية جريمة أخرى 
فلا ثثبت جريمة الزن إلا بأحد طريقين 
لا ثالث هما الشهادة والإقرار . 


وانفردت الشهادة فى هذه الحريمة » 
بأحكام خاصة تختلف عن أحكام 
الشهادة فى باق الحرائم فبينما يكتتى 
فى الشهادة بشاهدين اثتين فقط فإن 
الشهود فى هذه الحريمة يجب الا يقل 
عددهم عن اربعة وبينا يمكن أن 
يكون الشهود فى الحرائم الأخرى من 
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النساء فإنه. فى هذه ابكريمة لا تقبل 
شهادة النساء ويتعين أن يكون جميع 
الشهود من الذكور ويشترط فى الشاهد 
أن يكون بالغ وعاقلا وعدلا ومسلما 
حى لو كان يشهد على غير مسلم . 

و وللاق يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» 
النساء 18 . 

وبِينًا لا يتعين عقاب الشاهد ى 
الخرائم الأخرى إذا تضاربت شهادته 
5 باق الشهود أو لم يؤخذ بشهادته 
فإنه فى هذه الحريمة يعاقب الشهود 
إذا تضاربت أقولهم أو لم يؤخذ 
بشهادتهم ويحدون حد القذف وهوحد 
يقترب ف عقوبته من عقوبة جر يمة الزف 
ذاتها حيث يصل إلى ثمانين جلدة . 

ويراعى عند سماع القاضى للشهود 
أن يسمع كل شاهد على انفراد وأن 
يسأله عن ماهية الزىالذى شهده وكيفيته 
كانه وزمانه وهل تم عن طراعية 
واختيار أو باكراه ولا تثبت الجريمة 
إلا إذا اتفقت أقوال جميع الشهود 
الأربعة بأنهم شهدوا فرج الزاى ف 
فرج الزانية أو الزنى بها كالمرود ى 
المكحلة ولا عقاب عليهم ولا حرج ى 
هذه الرؤية لأنها لازمة لإثبات حد من 


حدود الله كا يشترط اتفاق أقواهم 57 
كل ما يتعلق بالخريمة من أشخاصض 
وزمان ومكان وكيفية وقوعها ذإذا اختلفوا 
فى شىء من ذلك بطلت شهادتهم 
واعتبر وا مرتكبينبكريمة القذف وحكم 
عليهم بعقوبتها كا سيجى» . 

أما الإقرار بالزف فهو الاعتراف 
به ولا يؤخذ بالإقرار إلا إذا كان 
صادراً من شخص بالغ عاقل ولا يسرى 
الإقرار بالف إلا على المقر وحده فلوأقر 
رجل بأنه زنى بامرأة معينة ولم تقر هى 
بذلك وم يتوافر الشهود بالشروط الى 
سبق أن ذكرناها أقم حد الى عليه 
وحده دونها ,أقم عليه إلى جانب 
ذلك حد القذف أيضا . 

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان 
يكى الإقرار مرة واحدة أم أنه 
يجب أن يكون أربع مرات قياس على 
عدد الشهود فذهب بعضهم وبنهم 
الحنفية والامام أحمد إلى ضرورة 
الإقرار أربع مرات بل ذهب الحنفية 
إلى أن يكون الإقرار أربع مرات فى 
أربعة مجالس متفرقة وذهب البعض 
الآخر إلى أنه يكنى أن يكون الأقرار 
مرة واحدة ومن هذا الرأى مالك 
والشافعى وغيرهم وهذا هوالرأى الأرجخ . 
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وقد ذهب الامام مالك والإمام 
أحمد والشافعية والحنفية إلى جواز 
الرجوع عن الإقرار بالزف وسقوط الحد 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز 
ثبوت الحد بظهور الحمل على امرأة 
غير متزوجة وإن ذلك يعتبر دليلا 
على زناها ولكن جمهور الفقهاء ذهب 
إلى أن مجرد الحمل لا يثبت به الحد 
أنه لا بد من الإقرار أو الشهادة 
وهذا الرأى يؤيده العلل الحديث ذلك 
أنه قد ثبت إمكان حمل المرأة ولو ل 
تصل الباشرة الفاحشة بها إلى مرتبة 
الفعل المادى المكون الحريمة الزف . 

وعلى ذلك فإن جريمة الزنى لااتثبت 
إطلاقاً ولا يطبق عليها حد الف من 
جلد أو رجم إلا بطريقين اثنين فقط 
وهما : الشهادة والإقرار . 

إذا كان الأمر كذلك فما هو 
الحكم لو شاهد رجل زوجته م 
رجل آخر يرتكبان جريمة الزفى وم يكن 
معه شهود آخرون . هل يتركهما ى 
هذا الوضع ويذهب للنداء على أناس 
يروا هذا الفعل ويشهدوا معه وهل 
سيظل الحانيان على وضع الزف حى 
يحضر الشهود . 


عالج التشريع الإسلاى هذا الفرض 
بما يعبر عنه فى الاصطلاح الشرعى 
باللعان » وذلك بقوله تعالى : ٠‏ والذين 
يرمون أزواجهم وم يكن لهم شهداء 
إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أريع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين » 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين » ويدرأ عنها العذاب أن 
اشيد أربع شبادات بالله إنه لمن الكاذيين 
والحامسة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين  »‏ النور 5 ول/اوث وه . 

ومقتضى هذه الآيات أن الرجل 
إذا رأى زوجته فى وضع الزنى وطلبء 
إقامة الحد عليها ولم يكن هناك شهود 
غيره ولم تعترف زوجته بالزنى فإنه يشهد 
أريع مرات أنه صادق فى ادعائه وف 
الحامسة أن لعنة الله عليه إن كان 
كاذينًا فى ادعائه ثم تسمع شهادة 
الزوجة بعد سماع شهادته فإن امتنعت» 
أقم عليها الحد أما إن شهدت أربع 
شهادات بأنه كاذب فى ادعائه وق 
الحامسة أن غضب الله عليها إن كان 
صادقًا فى هذا الادعاء فإنه يترتب 
على ذلك ثى الاتهام عنها وبالتالى 
عدم إيقاع الحد عليها . ويجرى 
اللعان أمام القاضى ويترتب عليه إن 
أنكرت الزوجة صحة اتهام الزوج. 


دنا مجلة الأزهر 


الحكم بالتفريق بينهما نهائي بلا 
يجوز لما العودة إلى الحياة الزوجية 
بعد ذلك مرة أخرى حيث تصبح هذه 
الزوجة محرمة عليه حرمة مؤيدة . 

ويشترط لصحة اللعان أن يكون ‏ 
كلا من الزوجين بالغنًا وعاقلا لأن 
الصبى والمجنون ليسا بأهل للشهادة 
أو اليمين كذلك يشترط أن يتم اللعان 
بين زوجين مسلمين فلا تسرى أحكام 
اللعان ولا يستفيد بها غير المسلمين . 

كذلك لا تسرى أحكام اللعان إلا 
فى حالة اتهام الرجل لزوجته بالزف 
ولا تسرى فى الفرض العكسبى وهو 
اتهام المرأة لزوجها بالزف فلا تثبت 
عليه جريمة الزنى فى هذه الحالة إلا 
باعترافه بارتكابها أو بشهادة أربع 
شهود له بالشروط السابق ذكرها 5 

ومن كل ما تقدم يتضح الفارق 
الكبير بين حكم التشريع الاسلاى 
وحكم الشرائع الوضعية فى جريمة الزنا 
فالتشريع الإسلاى بقدر ما أغاظ 
فى العقاب على هذه الخريمة ول يسمح 
بالعفو فيها تشدد ى طرق إثباتها حى 
يكاد يفلت الزئاة من العقاب إذا 
ارتكبوا هذه الحريمة فى سثر عن الناس 
وم يقروا بارتكابهم لها ذلك الإقرار 


الذى لا يصدر إلا عن نفس قاربت 
الكمال فدرجة الإبمان ففضلت عذاب 
الدئيا على عذاب الآخرة فقدمت 
نفسها عن طرواعية واختيار لتنفيذ حكم 
الله فى مرتكب هذه الحريمة لتضمن 
إسقاطها من كشف ححسابها فى اليوم 
الآخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أىق الله بقلب سليم . 

فالتشريع الاسلاى فى هذه الخريمة 
لا يبغى مجرد العقاب واتما يبغى حماية 
المجتمع من الفساد وأن تسود الفضيلة 
وتختى الرذيلة ولذلك قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « أيها الناس من 
ارتكب شيئًا من هذه القاذورات 
فاستتر فهو فى ستر الله ومن أبدى 
صفحته أقمنا عليه الحد» ‏ ولذلك 
إذا بلغت الحرأة والاستهتار بالزائى 
أن يفعل هذه الحريمة بحيث يشاهده 
أربع رجال متلبسًا بفعله الشائن فإنه 
لا بد وأن يل اللهزاء الرادع له ولن 
تسول له نفسه أن يفعل مثل فعلته حى 
لا تشيع الفاحشة ف المجتمع نامر 
ظاهره نظيفاً وإذا ما وقعت هذه 
الجريمة فى الظلام وم تبلغ حد الذبوع 
والمجاهرة أمكن للمجرم التوبة والرجوع 
إلى الله وساعد ذلك على تنقية الخو 
الخلى العام بإختفاء مثل هذه الجريمة 


الشريمة الإسلامية والقانو الإنجليزق فثيلا 


فى الظلام فلا يظهر للناس الا البراءة 
والفضيلة وقد ترك الله باب التوبة 
مفتوحًا فللمجرم فرصة التوبة والتكفير 
عن خطيثته . 

هذا هو نظر التشريع الإسلاى 
لجر يمة الزفىوحكمته من التشديد فى طريق 
الإثبات «التغليظ فى العقاب بين 
جعلت الشرائع الوضعية الزى فى حكم 
المباح أصلا إلا إذا وقع من زوج 
أو زوجة أو وقع بالإكراه أو برضا 
من لم تبلغ السن القانونية وهذه السن 
فى بعض الشرائع ثمانية عشر عام 
وبعضها ستة عشر عاماً فقط وجعلت 
هذه الشرائع إثبات الزنى جائزاً بكافة 
طرق الإثبات وخففت العقاب فجعلته 
مجرد جنحة بسيطة عقويتها الحبس 
مدة لا تزيد على السنتين بالنسبة 
للزوجة الزانية ولا تريد على الستة 
الشهور بالنسبة للزوج الزاف يل 
وأباحت للزوج الزف فى أى مكان 
غير بيت الزوجية وفتحت الباب على 
مصراعيه لإيقاف تنفيذ العقوبة بعد 
صدور الحكم بها وبذلك ساعدت 
هذه الشرائع على انتشار هذه الخريمة 
واعتبارها شيثآ مألوفًا لاغضاضة فيه 
ولا استنكار له ولا احتقار لرتكبه 
وأصبح بعض الزناة نجومًا فى امجتمعات 


يحظون بكل تكريم وتشريف وأصبح 
من يسرق رغيف العيش ينظر إليه 
ويعامل على أنه مجرم خطر على 
المجتمع يجب ألا يؤحذ بأية رحمة بيبا 
الزائى المجاهر والمفاخر بفسقه لايؤاخحق 
بحجة أن ذلك و مسألة شخصية » ولا 
يحول زناه بيئه وبين المناصب ‏ 
الكبرى ولا بينه وبين احترام الناس 
وامتدت إباحة الزى فى هذه الششرائع 
إلى إباحة الشذوذ الحسى بين الرجال 
وم تقف مرجة الانحلال إلى هذا 
الحد بل أصبح الحنس تجارة وفنا 
وبهنة لا عيب إطلاقاً على من بمارسها 
حتى ارتفعت الأصوات فى الولايات 
المتحدة الأمريكية غير مكتفية بإباحة 
الشذوذ الحنسى بين الرجال بل تطالب 
بتنظم عقود زواج بينهم تحدد علاقتهم 
ببعضهم على نسق ما هو محدد فى 
علاقة الرجل بزوجته فى النفقة والميراث 
فانظر أى مستوى منحط وصلت اليه 
الرجولة والإنسانية بفضل هذه 
الشرائح الوضعية الى اقتبس منها 
المسلمون أحكامهم والى جعلت جرائم 
الزنى مثل مخالفات المرور الى تحرر 
ضد سائق السيارات . 


وتتصل هجر بمة الزفى اتصالا وثيقآ جريمة 


1 مجلة الأزهر 


القذف ذلك أن القذف الموجب لايقاع 
الحد البالغ ثمانين جلدة يقتصر ى 
التشريع الإسلانى على الرى بالزف 
لقوله تعالى : 

«ولذين يربون المحصنات ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا تقبلوا لحم شهادة أبد وأوئنك 
هم الفاسقون  »‏ النور 4 . فهذا الحد 
ثابت بنص قرآنى فربى النساء المحصنات 
بالزف أىاتهامهن بارتكاب الزفى جريمة 
عقوبتها الحلد ثمانون جلدة ولا يعقى 
القاذف من هذه العقوبة إلا أن يغبت 
صحة ما يدعيه ولا يتأى ذلك إلا إذا 
أقر بالزف الشخص المقذوف أو انضم 
للقاذف ثلاثة شهود آخرون ليكمل 
نصاب الشهود إلى أربعة يشهدون ‏ 
بارتكاب المقذوف للزنى بالكيفية الى 
سبق لنا الكلام عنها فى إثبات جريمة 
الزنى بشهادة الشهود فإن قل عدد 
الشهود عن أربعة واختلفت شهادة 
أحدهم عنشهادة الباقين اعتبروا جميعاً 
مرتكرن لحريمة القذف وحوكوا عليها 
ونقفذت فى كل منهم عقوبتها . 

وظاهر الآية قد يفهم منه أن حد 
القذف لا يقام الا ى حالة قذدف 
الرجال للثساء المتزوجات ولكن المتفق 


عليه بين الفقهاء هو إقامة الحد فى, 
جميع حالات القذف سواء كان 
القاذف رجلا أو امرأة صواء كان 
المقذوف من الرجال المحصنين أو 
النساء المحصنات فالحكم القرآى ىق 
هذه لايخص أحد اللنسين 


دون الآخر وذلك بمقتضى قانون ‏ 


التساوى ى الأحكام إلا إذا ثبت » 
تخصيص النص بأحد المنسين دون 
الآخر ولا يوجد ى هذا النص 
ما يوجب التخصيص كذلك فإن الحكمة 
من حد القذف وهو الرى بالزف هو 
منع إشاعة الفاحشة فى المجتمع ‏ 
الإسلاى بكثرة الاتهام بها واستسهال 
قيها فى حالة عدم العقاب عليها بمثل 
هذه العقوبة الرادعة وذلك لقوله تعالى : 

( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
فى الذين آمنوا هم عذاب ألم ف الدنيا 
والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) 
الثور 1 وذلك حى يبى المجتمع 
الإسلانى مظهره النظيف وهى الحكمة 
الى من أجلها شرع حد الزف وشدد ف 
طريقة إثباته . 

والإحصان ف جريمة القذف يختلف 
فى معئاة عن الإحصان ق جريمة الزفه 
فبينًا يكتفى لتحقق الإحصان الموجب 


الشريعة الإسلامية والقاثون الإنجليزق إحننا 


للرجم ى حد الزى أن يكون الزاى حراً 
بالغآ عاقلا قد تزوج زواجًا صحيحًا 
ودخل بزوجته دخولا حقيقينًا فإن هذه 
الشروط لا تكفى لتحقق الإحصان فى 
جريمة القذف حيث يشترط وقوعها ى 
الشخص المقذوف رجلا أو امرأة أن 
يكون مسلمًا وأن يكون عفيفنًا . 

والعفة تتحقق بعدم سبق ارتكاب 
المقذوف لحريمة الى فمن زى فى أول 
باوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد 
عمره فقذفه قاذف فإنه لا يقام الحد 
على هذا القاذف وإنما يعاقب نعز يرا كا 
سيجىء عند الكلام عن جرائم التعزير . 

كذلك لا يقام حد القذف إذا كان 
المقذوف غير مسلم أو كان المقذوف 
غير حصن بشروط الإحضان السالفة 
الذكر . 

أما شخص القاذف سراء كان رجلا 
أو امرأة فلا يشترط فيه سوى أن يكون 
عاقلا بالغًا مختاراً وهى شروط التكليف 
فقط فلا يشترط فيه أن يكون حرا أو 
مسلمًا أو عخصمًا أو عفيفً) . 

ويحب أن يكون القذف الموجب للحد 
بصريح الزن لا بأى شىء آخر سواء 
تم ذلك قولا أو كتابة . 

وى توفرت الشروط المتقدمة ى 


شخص القاذف شخص المقذوف 
موضوع القذف «هو الى بالزف 
عوقب القاذف بعقوبتين : الأول مادية 
وهى إقامة حد القذف يجلده ثمانين جلدة 
ولثائية أدبية بمنع قبول شهادته والحكم 
بفسقه لقوله تعالى : 

( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأوثلك هم 
الفاسقون) وإذا صدرالقذف من زوج 
لزوجته وتوافرت شروط إقامة الحد عليه 
فإنه لا يدرأ الحد عنه إلا إقرارها بالزف 
أو إجراء اللعان بينهما كا سبق أن 
ذكرناء أما إذا قذفت المأة زوجها فإنه 
يقام عليها الحد ولا يم إجراء اللعان 
فى هذه الحالة ولا يدرأ عنها الحد إلا 
إقراره بالزى . 

وتثبت جرعة القذف إما بإقرار 
القاذف نفسه بالقذف أو بشهادة رجلين 
عدلين فلا تقبل فى إثباته شهادة النساء 
كذلك تثبت جريمة القذف ويقام الحد 
إذا صدر فى مجلس القضاء أمام القاضى 
فللقاضى فى هذه الحالة أن يقيم الحد 
على القاذف وإن لم يشهد بالقذف أحد 
غيره مبى طلب المقذوف ذلك . 


ولا يسقط الحد عن القاذف إلا إذا 
جاء بأربعة شهود لأنه بشهادة الأربعة 
بالزى تثبسته جريمة الزنا على المقذوف 


ل مجلة الأزهر 


ويقام عليه حد الزفى وتنتفى صفة القذف 
عن القاذف ونفس الحال إذا أقر 
المقذف بالزنى واعترف بما رماه به 
القاذف ولا يسقط الحد برجوع القاذف 
عن قذفه أو اعتذاره أو تكذيبه نفسه 
أو تقديم مبلغ من امال كتعويض 

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كانت 
دعرى القذف لا تقام إلا بناء على 
طلب المقذنوف أو ورثته » أم لا تتوفف 
على طلب أحد منهم وكذلك اختلفوا 
فى أثر عفو المقذوف عن القاذف بعد 
صدور الحكم بإقامة حد القذف عليه 
وهل هذا العفو يوقف تنفيذ الحد آم 
لا أثر له فى ذلك . 

ومنشأ هذا الحلافهو اختلافهم فيبا 
إذا كان حد القذف حق خالص لله 
أم أنه حق خالص العباد أم أنه حق 
خالص لله وإلعباد معنا . 

فمنقال بأندحق خالصلله ذهب إلى 
مساواته بحد الزنى من حيث إقامة الحد 
ولو لم يطلبه المقذوف ولا أثر للعفو ف 
إقامة الحد . ومن قال بأنه حق خخالص 


للعباد ذهب إلى أن حد القذف لا يقام 
إلا بناء على طلب المقذوف لأن الاعتداء 
إنما تم على عرضه وشرفه هو وأن له 
حق العفو سواء عند الترافع قبل صدور 
الحكم أو بعد صدور الحكم فيمنع بذلك 
إقامة الحد على القاذف ومن هذا الرأى 
الإمام الشافعى . ومن قال بأنه حق لله 
وحق للعباد ذهب إلى أن الحد لا يقام 
إلا بناء على طلب المقذوف ولا أثر لعفو 
المقذوف عن القاذف سواء صدر هذا 
العفو عند التراقع أم بعد صدور 
الحكم ومن هذا الرأى الإمام أبو حنيفة 
وهو ما نرى الأخذ به حيث يتمشى مع 
الحدف من حد القذف وهو عدم إشاعة 
الفاحشة فى المجتمع الإسلاى وعدم 
التعرض لأعراض الناس وشرفهم والتدخل 
بالوساطة والشفاعة والرشوة ى إيقاف 
الحدود خاصة ى هذه الأزمان التى ساد 
فيها الفساد . 

وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن 
حدى الزن والقذف وسنتكلم فى عدد 
قادم إن شاء الله عن باق جرائم الحدود. 


حيين. حنب آلا 


جحححومس 


مصرف غزية النارودى 5 


للبارودى فى مصر شعر كثير » 
وهو متنوع بتنوع حياته وذكرياته » 
فن ذلك الشعر الذى قاله فى وصف 
طبيعتها الساحرة الخلابة ونيلها اللخالد » 
وحدائقها الغن » ونخيلها السامق » 
وما وصف به جزيرة الروضة والمقياس » 
تلك المزيرة الى ذكرياته 
ومرايع صباه » وأيام وه ومرحه » وغزله 
وتشبيبه + وحبه وحبيبه غ6 وكل مره 
المنضر على صفحتها والمضوأ بالشوق 
والوفاء ‏ والنايض بالحب والحنين . 


ولكن الذى يعنينا هنا وزود الحديث 
عنه هو شعره الذى قاله فى مصر وهو 
مغترب عنها » يصور فيه حنينه الدائب 
وشوقه المتصل . 

وإذا كنا قد سمعناه يقول ى روضة 
المقياس قبل غريته : 
هل فى الخلاعة والصّبا من باس 

بين الخليج وروضة المقياس 


كر سع__ظررم 


أرض كساها النيل من إبداعه 
ولاسه الوثى” أ لباس 


جلهب الوار فى أطرافها 
فتَسَخَالَهقسبسساً من الأقباس 207 
إلى أن يقول : 
ملهى أخى طرب وملعب صبوة 
وى بتهندية ودار أناس 


إذا كنا قد سمعناه يقول ذلك 
مصوراً روضة المقياس وغيرها على هذا 
النحو الحميل من التصوير الشائق الى 
النابض بالحرارة فإن هذا السحر ما يزال 
يداعب أحضانه ويلك عليه أقطار نفسه 
وهو ناو بعيد الدار . 

والقارئ شعر البارودئ يمكن أن 
يقسم الغر بةإلىغر بتين : غر بةإرادية وغرية 
غير إرادية . 


. وبا يندها‎ ١1٠١ الديوات ب ؟ صن‎ )١( 


يل 


ادهل يجلة الأزهر 


والغربة.الإرادية تضم شعره الذى قاله 
وهو بعيد عن مصر قبل نفيه عنها » 
والغربة الثانية تضم شعره الذى قاله ىق 
شوقهاللهيف إليها وهو فى منفاه ؛ وإلبار ودى 
فى الغربتين شعر فى غاية الروعة 
والإبداع . ولنيدأ بغربته الإرادية وهو 
بحكم طبيعة عمله كضابط بالخيش كان 
كثير الارتحال عن مصر للاشتراك فى 
الحروب وإخماد الثورات خا جالبلاد» 
وكان يتشوق إليها ويراسل أحبايه وأهله» 
سائلا عنهم وعن مصر » شارحاً شوقه 
الدافق وشعوره الوامق واصفاً ما يحس 
به0" ٠‏ ونفسه الموارة بالشوق تحلق 
عليها » وتصافح كل بسمة على شفاه 
ذويها وكل خفقة من نسيمها الوادع 
المواج بالألق «العبير » وأمواج نيلها 
المتألقة المترقرقة » يقول وهو فى جزيرة 
«دكريت ؛ الى كانت تابعة آنذاك 
للدولة العمانية » وأعلنت الثورة والعصيان 
سنة 185اه (ه5مام) تقريبًا 
فأرسل إليها الحديوى نجدة عسكرية 
كان البارودى أحد ضباطها يقولك 
البارودى متشوقا إلى مصر وأهلها: 
سرى البرق مصرينًا فأرقى وحدى 
وأذكرنى ما لست أنساه من عهد 


(1) ج1١‏ سن 504 وبا يننها.ء 


فيابرق حدثى وأنت مصداق” 
عن الآلوالأصحاب ما فعلوا بعدى 
وعن روضة المقياس تجرى خلاها 
جداول يسديها الغمام بما يسدى 
إذا صافحتها الربح رهواً تجسّدت 
حبائلهنا مثل المقدترة» السرد 
وإن ضاحكثها الشمسرفّت كأنها 
مناصل سلدّت الفسُرَاب من الغمئد 
نعمت بها دهئراً وما كل” نعمة 
حبتئلك” بها الأيام إلا" إلى الرد 
ونلاحظ أنه فى هذه الأبيات تقتبس 
تشبيهاته من أدوات الحرب الى يخوضها 
أو يضفى على ألفاظه أردية حربية كنا 
نلاحظ نفسيته الفرحة وتفاؤله وشموخه 
العظم - 
ويقول أيضًا من قصيدة أخرى قالها 
وهو فى حرب الروس مع الدولة العمانية 
من قصيدة أرسلها إلى أستاذه الشيخ 
حسين المرصفى مصوراً ما يحس به من 
الشوق والتزوع الوجدائى : 
هو النار فى الأحشاء لكن اوقئعها 
على كبدى مما أل به برد 


بساكنها ما شاقى بَعنْدتها عهد ”2 
فهو يعتبر الشوق ثاراً » ولكنها نار 


60 عارص موود 


مصر فى غربة البارودى ترييلا 


الذيذة تقع على فؤاده برداً وسلامًا ثم نراه 
يعتب على إخوانه الذين لم يراسلوه لأنهم 
يتجاهلهم له ء وعدم مراسلتهم إياه 
يشعر ونه بغربته أشد ما تكون وطأة وألما. 
والبارودى قصيدة من الحنان الدائم 
والشوق الموصول بمصر » يقول فى قصيدئه 
الى قاها فى يوم عيد الفطر وهو ى 
تلك الحرب : 
أراكة الحسمى شوق إليك شديد” 
وصبرى ونوى فق هواك شريد 
مضى زمن لم يأنتى عنك قادم 
ببشرى وم يعطف على بريد 
وحيد من اللخلان فى أرض غربة 
ألا كل” من" يبغى الوفاء" وحيد 
فهل لغريب طدَوَحَننْه” يد الندوى 


وهل زمن ولّى وعيش تقينضستا 
غتضارَئه” يعد الذهاب يعود 
أعلل نفسى بالقديم وإنما 
يلذ* اقتبال الشىء وهو جديد 
وا ذكمرىَ الأيتام إلاة لأنتها 
ذمام لعرفان الصّبا وعهود 
فليس بفقود فتى ضسّه الى 
ولكن من غال” البعاد فقيد 
وتراه ى هذه القصيدة يتألم للفراق 


(1) ج 5 سن 306 وبا يدها . 


ونفسه المائرة بالحب واحنين مطحونة بين 
الغربة والفراق متألمة معذبة . 

وهو لا يحس بالعيد ولا يستقبله 
يبهجة » لأن البهجة إنما تكون باجماع 
الأحباب وهو بعيد عنهم ء حتى إن 
إحساسه بالغربة يسلب عنه طعم الحياة 
ذاتها , 

ونكتفى بما ذكرنا للغرية الإرادية 
ونلاحظ على شعره فيها ملامح الصدق 
فى الإحساس والصدق فى التعبير 
كا نلاحظ جلال العبارات وشمرثخها » 
وهات الشجاعة وقد كسا الألفاظ 
بأدوات الحرب وم ينحن لفراق مصر 
وغربته عنها » وم يزلزل كيانه عظمة 
حضورها ق ذهئه فهو يخس بأله 
مصرى حالت ظروف عمله وطبيعته 
دون رؤيته ها » وأنه عائد إليها متى 
انتهت الحرب ويخمد أوارها . 

وشعره فى الغربة غير الإرادية يصور 
نزوعه وشوقه إلى مصر © وهو منقى 
عنها » بعد أن فعلت به الأحداث 
فعلتها » يقول وهو فى سرنديب : 
تَرسحّل” من وادى الأراكة باليجد 

فبات مقيما لا يعيد ولا يبندى 
سقيما نظل” العائدات حوانينًا 
عليه بإشفاق وإن كان لا يتُجْدى 


لليل مملة الأزهر 


يخللن به مسا أصاب فؤاداه 
وليس .به مس سوى حرقة الوجد 
به علدّة إن لم تصبئها سلامة” 
من الله كادت نفس حاملها تلردى 
ومن عجب الأيام أنى مولع 
يمن ليس يعنيه بكائى ولا سهدى 
أبيت عليلا فى ١‏ سرنديب » ساهراً 
أعالج ما ألقاه من اعتى وحدى 
أدور بعيتى لا أرى وَجْه صاحب 
يريع لصّؤتى أو يرق" لما أبئدى 
ثم يذكر المقياس فى نزوع شديد 
وعبير عاطفى نالك : 
خليل” هذا الشرق” لا شك قاتى 
فيلا إلى المقياس إنخفسما فقلدى 
ففى ذلك الوادى الذى أنبت الهوى 
شفافى من سقمى و برف من وتجدى 
ملاعب هو طالما مسرت ينها 
على أثر اللذات فى عيشه رغد 
إذا ذكرتها النفسسالت من الى 
ا د 
مع الدمع حت لا تا 
فيا منزلا رقرقت ماء” 
بأفنائه بين الأراكة 


والرند 

سحراً فا يد الصبا 
بأنفاسها وانشق فجرك” بالحيد 

وزر عليك الأفق” طق غمامة 7 
خضيبة كف البرق حشّانة الرعد 


ص 


قلست يناسى. ليله -سلفت النا 
بواديه والانيا تغثر” بما تكسُدى 
إذ العيش” رينّان” الأماليد والهوتى 
جديد”. وإذ مياء” صافية” لوول 
ونلاحظ أن شموخ الشاعر بدأ 
يضمحل © وإباءه بدأ يتهاوى ونفسيته 
الخزينة الداكنة تكسو الألفاظ وهنّة 
وضعفًا وسقمسًا وعلة . 
وتطالعنا هذه النبرة الحزينة فى كل 
قصائد الغربة الى قاها وهو فى منفاه 
فهو بحس بوطأة الزمن وتثاقله » ويرى 
اللبل وكأنه قد تقيدت كراكبه - وكأن 
المستقبل والأمل والغد ضلت الطريق 
إلبه يقول : 
خليل" هلطال الدجى أم نيدت 
كواكبه - أم ض ل" عن نهجه الغد” 
أبيت حزيناً ف 9 سرنديب » ساهراً 
طوال” الليالى وانخليئونة هُجّد 
أحاول ما لا أستطيمٌ طلابه 
كذا ترمو ايان 
إذا خطرت من نحو «حلوان) نسمة” 


0100 


نرت بين" قلبى شعئلةا تتوقّد 29 


أرأيت ثقل الحياة على فؤاده » وكيف 


تقيدت الكواكب وضل الغد الطريق 


(1) ج 1 ص 6ن وبا يندها . 
(؟) ج ناص 218 وبا ينها . 


مصر فى غربة البارودى ووه 


إليه » وها الذى لا يستطيع طلابه ؟ 
إنه مصر بكل ما يعج بها منمباهج الحياة 
وأفراحها ويظل فى هذه المعايشة الواعية 
لمصر وكأنه فى حلم شاعرى حتى يذكر 
أنه إذا هبت نسمة من حلوان أذكت 
قلبه شعلة تؤفجج خاطره وتدميه . 

وإذا كنا قد وجدناه فى القصيدة 
السابقة يذكر الروضة والمقياس فهو 
هنا يذكر « حلوان » وهو يتمثل النبل 
يتدفق جمالا وخيراً : 
طال شوق إلى الديار ولكن 

أبن منمصر من أقام ٠‏ يكتدى » 
حبذا النيل حين يجرى فينُبدى 

روئق” السيف واهتزانة الفرتد 


ام 


أرأيت الفارس ينقل حبه من المعارك 
إلى الثيل فيصفه بأنه مرى نبله وبلعب 
خيله ؛ وحمى أسرته وبركز لوائه » 
ونلاحظ هنا أنه ذكر الفرند ولكنه ذكره 
مهتزاً باهتزاز نفسه الباكية الحزيئة . 

وإذا كان قد ذكر الروضة والمقياس 
والمنيل وحلوان فلتستمع إليه فى خشوع 


(1) ب أ ص 51 ويا يشهاى 


وجلال وهو يذكر الفسطاط يقول 
البارودى : 
يا نديئى فى وسرنديب » كننًا 
عن ملاى ٠»‏ فليس ينُغنى الملام 
أنا فى هذه الديار غريب 
وغريب الديار ليس يلوم 
واذكثرا لى و فسطاط » مصر فإنى 
يهواها متينّم مستهسام9 
إنه حب لمصر .٠‏ مقيم بكل شه فيها 
وإذا تذكرها دمعت عيناه : 
أصبو إليها على بعد ويعجبنى 
أنى أعيش بها فى ثوب إملاقر 
وكيف أنسى دياراً قد تركت بها 
أهلاً كراما هم ودى وإشفاق 
إذا تذكرت أيامًا بهم سلفت 
تحدرت بغروب الدمع آماق”© 
فهو مشتاق يتمنى أو يعيش ف 
مصر فقيراً » وهو لا ينساها » ولا ينسى 
أهلها الذين عضهم وده وله » 
ولا ينسبى أيامه وذكرياته الى إذا تذكرها 
فاضت دموععينيه منه صبابة وشوقنا . 
وهو لم يتخذ بعدها دارا يقول : 
0 أتخذ بعدها دارا أقم بها 
إلا تذكرت أياى بذرى سلم 


(؟) ص 888 وبا يدها , 


(0) جر ص عم 


لديل مجلة الأزهر 


وكيف أنسى ديار قد نشأت بها 
ف متشبتتالعز يينالأهئل والمتثم 

يا منزلا لم يتداع" وشاك” الفراق به 
إلا رسوماً كوتحىٍ الختطبالقكلم. 

أبن الذين بهم كانت نواظرنا 
ترعى المحاسن من فترّع إلى قتدام 

ودعت شطر حياق حين فرقنهم 
وصافحتنى يد" الأحزان والحرم 90 
لقد ودع شطر حياته بوداع مصر 


(1) جع ص هلاه وا بيدها . 


وأهلها واستسلم لحريف الأحزان القاتل 

أرأيت هذه الصوفية فى الحب . 
القد كان البارودى قلباً محا المصر» 
وقيثارة عزف عليها أنبل اللحون وأرق 
العواطف وارفا المشاعر ‏ حي المصر 
ونزوعًا وجدانيا إليها » وذلك الحب 
الذى لم يدع خواطره وم يفارق وجدانه 
بل ظل مزلزلا لصميمه بعيشه فى كل 
هتفة خاطر وكل همسة فكر شرود . 
د. سعد ظلام 


علاغاع يها يه ايها هبه ايه اابهاهاا ب هاا بهاايها لايجا يدامح يا اها يه با ها 0 


مما قيل فى حب الوطن : 
ول وطن آليت ألا أببعه 
وألا أرى غيرى له الدهر مالكا 
وطى لو شغلت بالفلد عنه 
نازعتى إليه فى الفلد نفبى 


تل ول7خستسصعسس7ط77ط7طوججوْْ7ْص77ا7ججح جح اج 


اليهودية : 


عتيدة ابتدعوها .. وتوراة حرّفوها 


لقد لمعت شعلة اليهودية أول ما لمعت 
على يد موبى . . ذات يوم فى أواخر 
القرن الرابع غشرقبل الميلاد . .حيما وقف 
أمام فرعون مصر ليعلن أنه مبعث من 
قبل الإله . . وليعلن أن أغلال العبودية 
تطوق أعناق بى إسرائيل فى مصر قد 
آن الأوان لتحطيمها. . ويسرد الإصحاح 
المامس من سفر الخروج - ثاى 
أسفار التوراة - وقائع هذه اللحظة 
الحاسمة فيقول : «. . . وبعد ذلك 
دخل موبى وهارون وقالا لفرعون هكذا 
يقول الرب - إله إسرائيل - : أطلق 
شعبى ليعبدوا لى فى البرية . . فقال 
فرعون : من هو الرب حتى أسمع لقوله 
فأطلق بى إسرائيل . . لا أعرف 
الرب - وإسرائيل لا أطلقه . . فقالا : 
إله العبرانيين قد التقانا غ فنذهعب 
لنسفر ثلاثة أيام فى البرية ونذبح للرب 
إهنا لثلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف © . 


١ندْسَِاذ‏ / اهرعزب الزعبى 


ولقد ظلت اليهودية على الدوام مبعث 
اهام الباحثين والعلماء بصفتها أقدم 
تجحربة دينية إنسانية استطاعت أن تصمد 
مدة طويلة أمام تيارات من المبادى" 
الدينية أعلى منها ارتقاء فى سم التطور 
وأكثر ملاءمة مع الأفكار التقدمية 
المنبثقة عن الانتفاضات الحضارية التى 
جرت خلال تلك المدة » وأوسع شمولا. 
لكل ما يلبى احتياجات الإنسان ويحقق 
ضروراته الروحية والدنيوية . . . وكانت 
التوراة ‏ فى كل مرة تعرضت فيها 
اليهودية للبحث والدراسة ‏ هى المصدر 
الأهم - وربما الوحيد ‏ للتعرف على 
أضول وتفاصيل هذه الديانة مجميع 
وجوههاء سواء فى ذلك عقيدتها وشريعتها 
وطقسها ونظام الجتمع الذى شكلته 
وصاغته مبادؤها وأفكارها . 

ومع ما للتوراة من أهميتها الكبرى 
فى هذا لمجال فإنها نفسها لا تحظى 


ل 


عبلة الاض 


ادها مجلة الأزهر 


ياهتمام معظم الباحثين والثقاد إلا بعد 
أن يستنفدوا جميع أوجه الديانة اليهودية 
بالبحث والقمحيص . . ولاجدال فى أن 
النهج العلمى الصحيح يقتضى أن 
نتلمس سلامة مصدر الحبر قبل أن 
نحكم على مادته . 

وجمهور العلماء الذين تعرضوا للديانة 
البهودية بالبحث قد أجمعوا على أنها 
ديانة قومية موقوتة وأنها بطبيعتها لاتعدو 
أن تكون طوراً راقينًا من الأشكال 
الدينية القديمة » ضم أخلاطاً من المعالم 
البارزة لأنماط شتى من الوثنية التقليدية » 
وأن اليهودية من الأديان الى ولدت لكى 
تموت حيها انقضت وتفككت ظروف 
وأسباب قيامها . . ولكنهم قد اختلفت 
آرائهم فى أسباب بقائها وصمودها . 

وصحيح كل الصحة ما ذهب إليه 
الأكثرون من أن صفات التعصب 
والصلف و«الغرور «العناد الى اشتهر 
بها الامرائيليون كانت من الأسباب 
القوية الى حفظت للشخصية 
الاسرائيلية كيانها وبماتها وعقيدتها 
وحالت دون تلاشيها وذوبانها ى 
المجموعات والأجناس البشرية الأخرى 
الى عاش بينها اليهود خلال الأزمات 
والمحن الى مرت بهم والتى حكبت 


عليهم بالتشتت «التشرد ف جميع 
مسالك الأرض وبقاعها عبر الدهور 
والأزمان . . ولكنه صحيح أيضًا أن 
تلك الظروف العصيبة الى رزح تحت 
أثقاها اليهود قرونًا كثيرة كانت أقوى 
من إرادة الإنسان وأكبر بكثير من 
طاقة احّاله . . وظروف أقل من هذه 
قوة وشدة قد قضت على كيان شعوب 
عرفت بشدة المراس وقرة الشكيمة أو 
أذابتها فى شعوب أخرى . 

فالهجرات الواسعة النطاق الى قامت 
بها القبائل الآرية من أواسط آسيا 
وجنوبها إلى سهول أوربا قد أسفرت 
بعد أجيال قليلة عن انفصال هؤلاء 
المهاجرين عن أصرهم الآسيويين » 
اتفصالا جعلهم على مر العصور يكونون 
جتمعات لاتمت بصلة إلى أبناء عمومتهم 
فى الموطن الأاصلى » ويختلفون عنهم 
اختلافًا كلينًا سواء ى ذلك اللغة أو 
اللون وأساليب المعيشة ومناحى التفكير .. 
وكذلك القبائل التركية الى وفدت إلى 
آسيا الصضغر من مشارف الصين » 
فحاها الآن لا ينوه أصلا عن القرابة 
الى تريطها ببقايا جنسهم الأصيل . . 
والأمثلة على ذلك كثيرة فى علوم التاريخ 
وأصول الإنسان . 
تأثيرات البيئة وعوامل التأقلم سنة مطردة 


. بحيث أصبحت 


اليهودية عقيدة ابتدعوما وتوراة حرفوها فدلا 


فى تغبير أى إنسان من حال إلى حال ... 
ولكن اليهود ويقاءهم دهوراً طويلة 
على ولاء لحنسهم الإسرائيل ودينهم 
وتقاليدهم يمثلون شذوذ خرق تلك السان 
الوطيدة من سان الوجود» مع أنهم كنا 
سنرى ‏ شعب لم تكن من صفاته أبدا 
الصلابة أو الشجاعة أو قرة الاحيّال 
أو الصبر على النضال ولكن السر يككمن 
فى التوراة الى ظل كتبتها طوال أربعة 
عشر قرنًا من الزمان يعملون بكل 
نشاط » ويبذلون أقصى مالديهم من 
جهد وطاقة فى سبيل أن يمجمعوا فيها 
أعز وأئمن مالدى أبناء إسرائيل - شعب 
يهوه المختار ‏ من معتقدات ومعارف 
وأفكار ومبادئ وتقاليد وقواعد أخلاقية. . 
فجاءت ف النهاية موسوعة إنسانية » 
فيها على 'الأقل غناء وتحقيق بلحل 
ضرورات الإنسان الروحية والفكرية . . 
ولأنها فى المقال الأول كناب دينى ظات 
علىالدوام فى نظر اليهودى مقدسة وأثيرة 
لديه من كل كتاب أو مصدر آخر مز 
مصادر الفكر والمعرفة . . فكانت 
دائمًا العامل الأهم فى تكوين شخصيته 
وعقليته والإهامالذى يقودخطواته ويوجهه 
فى تصريف شثون حياته ء والقوة الى 
تلهب خياله وتقجج مشاعره" وعواطفهة 
ووجدانه .. ولا زال اليهودى » يسبب 


ذلك - فى كل وقت وى أى مكان 
ريمت أى ظروف عاش فيها - يختار 
مثله من بين أبطال قصته : يشوع بن 
نين » أو كالب اليهودى أو عبدون 
ابن هليل ٠‏ أو شاولك بن قيس ء 
أو سرايا بن نيوياء كما كان يتصور 
بخياله مسارح روايته بين ربوع 
ملكى يهوذا وأورشليم حيث كانت أيام 
المجد والسؤدد والسعادة » فلم ينس أبدة. 
أنه واحد من الرعايا الذين اختارهم 
وجدم ويهوه الإله » » وأنه أحد أبناء 
إسرائيل الذدين هم خلاصة البشرية كا 
تصورهم التوراة - «الذين يحب أن 
تعنو لهم جباه كافة أجناس البشر فى 
جميع الأزمان والأحوال . 

وبهذه الأفكار وتلك الروج حل 
البهودى فى أى مكان وضرب فى أى. 
مسلك . . وسواء أكان تاجراً ى باريس 
أم سمساراً فى لندن + أم مزارعًا فه 
اليمن فإن بصره وفكره لا يلمحان من. 
دنياه أية بارقة من العواطف الإنسانية 
ولا يستجيب لأية محة عاطفية . . بل 
يظل فى فقر مجدب» ليسفيه إلا بس 
وكآبة الانفراد والعزلة » وخيالات من 
شراب وَعمئ تخدار آلام نقسه 
الكثيبة باعتقاد خاطئ؛ عن انيّائه إلى 
العنصر الأسمى الذى يقف على قمة 


1 


التذوق وعلى أعلى مستوى من أى جنس 
إنسانى آخر . . وهذا الاعتقاد الخاطئ" 
قد أفاد الشخصية اليهودية حتى فى 
أحط مستوق إنسالى غاشت فيه . 
فكان اليهودى يرسف فى أغلال العبودية 
ويزادك بارتياح أو على الرغم منه 
( ولكن على خير وجه) مهنة الرقيق » 
ولكنه فى قرارة نفسه يؤمن بأن سيده أحط 
منه عنصراً .. وهذا الاعتقاد لا بد وأن 
يظهرعلى صورة التذمر أو عدم الرضا » 
وأحيانًا التمرد . . والعلاج الوحيد لمثل 
هذا العيد هو القسوة واستعمال السوط 
حتى يعود إلى صوابه . ولكنه يظل يتوقع 
الحظة الخلاض الى هى بلا ريب 
آثية ويحلم بما سيتحقق له بعدها من 
سعادة وسيادة . ويظل يرتب - فى ذهنه 
السقيم خططاً لانتهال موارد السعادة 
فى ذلك المستقبل البهيج . . وبالنسبة 
للعبد فإن مثل هذه الأحلام لاتكمل 
بهجتها إلا إذا أمسكت يده بنفس 
السوط الذى ألحب ظهره ليجلد به سيده . 
وعلى هذا فحياة اليهود يسيطر عليها 
ويسيرها الإيمان بالتفوق العنصرى والشعور 
بالازدراء والكراهية لكل سائر أجناس 
البشرء وحب الانتقام من كل إنسان . 
وهذه العناصر الثلائة الى كانت 


مجلة الأزهر 


على الدوام أساس مقومات الشخصية 
اليهودية هى الى جعلت اليهودى 
لا يستطيع أن يقف على قدميه إذا ملك 
زمام نفسة وتمتع - ولوعلى نطاق ضيق - 
بحقوق الإنسان الحر » وتحجب عن 
بصره المسلك الصحيح نحو الكرامة 
الإنسانية فلا يستشعرها فى نفسه ولايقدرها 
فى غيره . . ويتخبط فى كل تصرفاته 
فيسىء إلى نفسه وإلى مجتمعه . 

والحلاصة أن العوامل الى أبقت الشخصية 
البهودية كيانها هى نفس الأسباب الى 
جعلت منهم عنصراً شاذا لا يتفاعل 
ولايتلاءم مع أى مجتمع إنساف . . وعنصر 
كهذا إن لم يُكبح جماحه ظل دام 
مصدراً لا ينضب لإثارة القلق والفوضى 
والشغب فى المجتمع الذى يحل فيه .. وهذا 
ظل اليهود طوال التار يخ مشكلة مستعصية. 


ولقد بدئ فى كتابة هذه الموسوعة 
اليهودية ‏ التوراة ‏ فى أيام موبى » فقد 
كان موبى نفسه كاتباً : «وقال الرب 
لموبى اكتب لنفسلك هذه الكلمات لأثى 
بحسب هذه الكلمات قطعت عهداً معك 
ومع إسرائيل . . فكتبت على اللوحتين 
كلمات العهد .. الكلمات العشر» . 
(خروج 78:74).. وهذههى 


الوصايا المشر الى كتبها موبى رأودعها 


اليهودية عق 


تابوت العهد وجعل للتابوت مكاناً خاصًا 
فى الميكل . 

وعندما أحس موسى بدنو أجله جمع 
كل وضايا الإله . ودونها فى كتاب . 
فكان هذا هو التوراة . . بل إن التسمية 
نفسها وبعناها والهدى أو الإرشاد» 
من وضع موبى نفسه . . الذى قام 
بتسليمها إلى الكهنة وأمرهم بالمحافظة 
عليها وحفظها فى اليكل > 
عهد الرب الذى يضم كلمات الوصايا 
العشر الى تؤلف الأصول الأساسية 
للعقيدة والشريعة الموسوية . وم يشأ 
موبى أن يسلم للكهنة توراته إلا فى ملا 
من زعماء ور ؤساء الأسباط ليكونوا شهوداً 
على الكهنة بتسلمهم كتاب الوصايا . 
وقد قرأ موبى نصوص التوراة على الملا 
كى يعوا ما فيها ويعملوا بمقتضاها » 
وحتى يقطع الطريق على الكهنة إذا 
ما أرادوا أن يستأثروا بهذا التْراثلأنفسهم 
ويحجبوه عن الشعب » أو إذا ما أرادوا أن 
يضللوا الناس ويحرفوا تعاليم الله . 

٠‏ فعندما كل موبى كتابة كلمات 
هذه التوراة فى كتاب إلى تمامها أمر 
مومى اللاويين حاملى تابوت عهد الرب 
( الكهنة) قائلا : خذوا كتاب التوراة 
هذا وضعوه يمجانب تابوت عهد الرب 


تابوت 


ابتدعوها وتوراة حرفوها لاهلا 


اهم ليكون شاهداً عليكم . لأنى أنا 
عارف تمردكم ورقابكم الصلية . 
هُوذا وأنا يعد حة معكر اليوم قد 
صرتم تقاومون الرب فكم بالحرى بعد 
مر ؟ . . اجمعوا إلى" كل شيوخ 
أسباطكم وعرفائكم + لأنطق فى مسامعهم 
بهذه الكلمات ؛ وأشهد عليهم السماء 
والأرض ؛ لأنى عارف أنكم بعد موق 
تفسدون وتزيغون عن الطريق الذدى 
أوصيتكم به » ويضيبكم الشر ى آخر 
الأيام » لانكم تعملون الشر أمام الرب 
حتى تغيظوه بأعمال أيديكم » ( تثنية 
0/؟؟/ 0ل . 

وقد تحقق ظن مومى بهؤلاء الكهنة .. 
فإنه بدون أن يمنحهم تفويضًا من 
نوع ما بأن يتصرفوا فى توراته بالحذدف 
أو الإضافة فإنهم قد منحوا أنفسهم حق 
الاستمرار فى كتابة القصة الإسرائيلية 
وإضافتها إلى التوراة كأجزاء أصيلة فيها . 
ومنذ أن استودع موب ىكهنة الميكل توراته 
م يتوقف هؤلاء عن تحريرالأسفار والأمثال 
والأناشيد والزامير وإضافتها إلى هذه 
التوراة . . بل خصصوا وظائف رسمية فى 
ال ميكل جماعة منالكتبة مهمتهم تدوين 
ما يمليه الكهنة وياقنونه للناس ضمن 
ما يذيعون عليهم من نصوص تعالم 
الرب ووصاياه . 


يذل مجلة الأزهر 


كانت هذه العملية يقوم بها تحت 
إشراف الكهنة وتحت سلطانهم وق 
كنفهم موظفون يعرفون بالكتبة يتقاضون 
أجورم من أموال الميكل الى تجمع 
باسمه كضريبة من الشعب - وكان 
لابد وأن تتخذ هذه العملية طابعًا يحقق 
أطماع الكهنة وآربهم ٠‏ ويوثق 
ارتباط الشعب بالميكل على نحو يكفل 
لسدنته اللحاه والعروة . 


ومن البدهى أن أسفاراً برمتها عددها 
54 ابتداء من سفر يشوع حى نهاية 
التوراة من وضع وصنع الكهنة وحدهم 
لأنها تؤرخ لفترة ما بعد موبى . 
وهذا الحزء وحده يؤلف أكثر من تسعة 
أعشار التوراة . . أما سفر التكوين 
-أول أسفارها فلي س هناك ما يقطع بأنه 
من عمل الكهنة » ولكن بالتالى قد 
وصفت توراة موبى بأنها مجدوع الوصايا 
والأحاديث 11 تلقاها عن ربه . 
وهذه تنى” عنها طبيعة مادتها فى فقرات 
وإصحاحات متثاثرة فى كل من أسفار 
الخروج واللاويين والعدد والتثنية . 
وبذلك لا تكون مأثورات موبى سوى 
جزء ضثيل جداً غارق فى حيط خفم 
من أعمال الكهنة وتحريراتهم . . حى 
هذا الأثور المسوى على شآلته قد 


استحل الكهنة لأتفسهم أن يعملوا فيه 
أفلام كتابهم بالحذف والتعديل حى 
شوهوا معالمه أو طمسرها » ففقد الشعب. 
مصادر الاهتداء بوحى ربه وشرع 
يرتد عن عبادة يهوه إلى عبادة الآلمة 
. ولا كانت هيبة الكهنة 
تتأثر لا محالة بانصراف الناس عن عبادة 
يهوه -. وبالتالى يقل نفوذهم وتتضاءل 
ثرواتهم - فإن هذا وحده كان سببا 
كافيًا لكى يسارعوا إلى البحث عن 
إيجاد حل هذا الموقف الصعب الذى. 
وصلرا إليه برعونة وعدم تبصر متأثرين 
بدوافع اشع والأطماع الشخصية . 


الاجنبية . 


وإذا أضفنا إلى ذلك الحملات الى 
كان يشنها ‏ على فساد الكهنوت ‏ 
الأثبياء ( وكانوا يمثلون قرة الضمير 
ومثاليته فى الشعب الإسرائي ) من أمثال 
صموئثيل واشعياء وارميا بسبب التدهور 
الديئى والأخلاق الذى وصل إليه 
الشعب » وإلقاء الوم فى ذلك كله على 
الكهنة وحدمء لأنهم باندفاعهم المتهور 
نحو السلطان والأبهة والرفاهية » قد 
أضلوا الشعب وأضاعوه . وإذا نحن 
أخذنا فى اعتبارنا هذه الحملات أيضًا 
تصورنا موقف الكهنة العصيب . وأنهم 


اليهودية عقيدة ابتدعوها وتوراة حرفوها يزيا 


هاوية الضياع النهاق ‏ . 
كان لايد مم أن يقفوا وقفة 
بها تدهور العقيدة القوبية وبالتالى 
يمنعون هيوب العاصفة الى تشك أن 
تثور لتدميرهم .. ورأوا أن أحسن وسبيلة 
لإنقاذ الموقف هى إبلاغ الناس رسالة 
من الله نفسه (ممثلة فى وصاياه الى 
تتضمن سنته. الإلمية) لتبعث النشاط 
والقوة فى حياة الأمة الحلقية . . وبهذا 
أيضًا يضمئرن معونة الأنبياء بدلا من 
موقف العداء الذىيقضون بممضاجعهم.. 
وقد كان ذلك إيانحكم الملك شيا الذى 
اعتق عرش أوشلم طفلا فى الثامنة 
من عمرة فسرعان ما سيطروا عليه 
وضمنوه إلى جانبهم . 

وم يمض وقت طويل حى كان هذا 
الملك قد صار حليفًا للكهنة وواحد؟ 
من رواد الميكل الأتقياء . . ولكن 
هذا الميكل كان قد أصبح فى عهده 
مباءة للرجس وسرحًا للشرك بسبب 
ما صار إليه الإسرائيليون من فساد 
فى العقيدة وانحلال فى الحلق . 

ويصف سفر الملوك الثاق (ى 
إصحاحه الثانى والعشرين » والثالث 
والعشرين ) مدى ما وصلت إليه حالة 
الديانة اليهودية وانجتمع اليهودى من 


سوء وفساد وضلال وانحراف » فيبين أن 
هيكل الإله يهوه قد صار متحذاً تتنافس 
فيه أصنام الآلمة وتماثيلهم » وأن ببى 
إسرائيل قد آل أمرهم إلى أن أصبحا 
جماعة. من المشركين الذين نسوا 
إلههم يهوه » وصاروا يعبدون عدداً من 


كالبعل والسارية 
و#شتروت وبعض الكواكب كالشمس 
والقمر وفينوس - وكذلك النار . . كنا 
صارت ساحة هذا الميكل ماخورا 
للدعارة بنيت على جوانبها أكنان يقصدها 
كل ذى غلمة ليقفى شهرة المنس 
3 بائعات الحسد من النساء الزوائى » 
أو مع الشواذ من الرجال المأبونين » . 


هذا 


وف السنة الثامنة عشرة من 
الملك أجرى عمارة فى الميكل وأرسل 
من قبله رسولا إلى حلقيا الكاهن الأعظم 
يكلفه بأن ينفق على أعمال الترسم 
من حصيلة الفضة الى يدفعها الشعب 
ضريبة للهيكل . . فلما وصل رسول 
المللك أخبره الكاه نأنه عثر بي نالأنقاض 
على كنز نخطير . . وم يكن هذا الكتز 
سوى 9 سفر الشريعة » . حسبما أسمته 
نصوص التوراة . 


وإسنا نعلم علم اليقين ماذا يكون 


1 مجلة الأزهر 


سفر الشريعة هذا ؟ ؟ . ولكن روى 
أنه عندما أحس يشوع بن ذون - خليفة 
موبى - يدنو أجله جمع شيوخ شعب 
إسرائيل ور ؤساءه وقضاتهوعرفاءه وأوصاهم 
بِقَدلِهِ : « تشددوا جداً لتحفظوا وتعلموا 
كل المكتوب فى سفر شريعة موبى + 
حتى لا تحيدوا عنها يمينا أو ثمالا» . 
(سفر يشوع 36 /8) . 

وهذه الإشارة العابرة إلى سفر الشريعة 
فى خطبة يشوع - وم يكن قد مضى 
طويل وقت بعد وفاة موبى - تجعل 
الفرض الوحيد المعقول أنه هو نفس 
وصايا الله التى جمعها موبى ودونها ى 
كتاب مهاه التوراة وسلمه إلى الكهنة 
بعد أن قرأه عليهم وأمرهم بأن يحفظره 
ويعلموه للناس . . ويؤكد هذا 
الافتراض أنه لم يودع بالميكل سوى 
الوصايا العشر ق تابوت العهد وتوراة 
موبى مجوار هذا التابوت . . والوصايا 
العشر لا تؤلف سفراً ولا تشمل كل 
الوصايا الى تؤلف الشريعة الموسوية » 
وبالتالى لا تشمل التعليمات الإلهية الى 
نفذها الملك يوشيا بعد أنقرأ سفر الشريعة 
وأمر الشعب بتنفيذها ومن بينها إقامة 
أعياد الفصح وغير ذلك من الأوامر 
والنواهى الإلهية . . ومهما كان نوع 
هذا السفر فإن الملك يوشيا حيها قر 


أمامه ظهر عليه تأثره وتقواه فمزق ثيابه 
من شدة الوجد والإعجاب : « وأرسل 
الملك فجمعوا إليه كل شيوخ يهوذا 
وأورشلم . وصعد الملك بيت الربء 
( الميكل) وجميع رجال يهوذا » وكل. 
سكان أورشلم معه ء وكل الشعب من 
الصغير إلى الكبير » وقرأ فى آذاتهم 
كل كلام سفر الشريعة الذى وجد فى 
. ووقف الملك غلى المنبر 
وقطع عهداً أمام الرب للذهاب وراء 
اارب؛ ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائضه 
بكل القلب وكل النفس » لإقامة كلام 
هذا العهد المكتوب فىهذا السفر . . 
ووقف جميع الشعب عند العهد. وأمر 
الملك حلقيا الكاهن العظم وكهنة الفرقة 
الثائية وحراس الباب أن يِتُخْرِجوا من 
هيكل اارب جميع الآنية المصنوعة 
للبعل ولسارية (إين) ولكل أجناد 
السماء وأحرقها خارج أورشليم ى حقول 
قدرون وحمل رمادها إلى بيت ايل .. 
ولاشى ( عل ) كهنة الأصنام الذين 
جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على المرتفعات 
فى مدن يهوذا وما يحيط بأورشلم » 
والذين يوقدون للبعل وللشمس والقمر 
والمنازلك ولكل أجناد السماء © وأخرج 
السارية من بيت الرب خارج أورشلم 
إلى وادى قدرون ؛ وأحرقها فى وادى 


بيت الرب 


أليهودية عقيدة ابتدعوها وتوراة حرفوها لفل 


قدرون ودقها إلى أن صارت غباراً وذرى 
الغبار على قبور عامة الشعب . وهدم 
هبوت الأبونين الى عند بيت الرد 
يت كانت االتطاء ,سجن اند 
للسارية ( الملوك الثافى "78 : ١‏ //87) . 


وإذا كان من المسلم به أن كتاب 
التوراة قد ظلوا يدونون ما يعليه عليهم 
الكهنة طوال الوقت منذ أن سلمهم موسى 
توراته وأمره بانحافظة عليها ومداومة 
تعليمها للناس . . فإنه لم يمن عهد 
الملك يوشيا فى القرن السابع قبل الميلاد -- 
أى بعد وفاة موبى بأقل من خمسة 
قرون ‏ حى كانت التعاليم والتصوص 
الدينية الى يتلقاها الشعب من الكهنة 
خالية تمامًا من وصايا الله وشر يعته التى 
أوحاها إلى نبيه موبى عليه السلام » 
بحيث كانت شيشا جديد - عندما 
عثر عليها ‏ على الملك التقى يوشا » 
وعى شعب إمرائيل الذين تأثروا بها 
أشد التأثر »ء وبحيث كان الميكل 
نفسه قد أصببح مستودعاً لأوثان الشرك * 
وساحته مباءة للرذيلة والفساد . 

ومن البدهى أن الزعامة الدينية ممثلة 
فى الكهانة ( الى كانت وقفًا على أبناء 
هرون يتوارثونها أبا عن جد) قد لعبت 
فى التوراة الموسوية وحرفتها بحيث شوهت 


السمات الأصلية للديانة اليهودية سواء 
فى العقيدة عن الإله وصفاته أم قَ 
طقوس العبادة أم فى الشريعة والقوانين . 


ولقد أهمل كل العلماء والباحثين 
التعرض للصورة الى آلت إليها التوراة 
قبل أن يعر حلقيا على سفر الشريعة » 
ولكنهم ١‏ استشفُوا من واقع الحادثة تلك 
الصورة المهينة اللى آلت إليها الديانة 
وانجتمع اليهودى . . ويعتبرون أن 
ظهور هذا السفر هو البداية الحقيقية 
لتدوين التوراة » وإن لحظة العثور . 
عليه هى لحظة مولدها ء ولكن أى 
توراة ! ؟ . . هى ليست إلا التوراة 
08 ا . وهم أيضًا 
على حق حين ينكرون أو يتشككون فى 
نسبة هذا السفر إلى موبى كما ادعى 
حلقيا كبير الكهان . . بل إنه - ى 
رأيهم ‏ حيلة لحأ إليها هذا الكاهن 
ع عق 
يد كهنتها ودفنت منذ زمان طويل * 
وانصرف عنها الناس انصرافنًا كينا 
وكفروا بإفها واستبدلوه أصنامآ وأوئاناً 
اخترعوهاء واضطر الميكل لأنيستضيف 
هذه الأوثان حتى يضمن كهنته دخلا 
من النذور والقربان » فلما تأصلت 
الوثثية ى نفوس الناس + وتضاءل 


لحيل مجلة الأزهر 


ماللهيكل وكهنته من جلال رمزى » 
وازدادت ضراوة وعنفمًا حملات الأنبياء 
والمصلحين على انحراف الكهنة - 
وفساد الشعب . . كان ظهور هذا 
السفر المزعوم على يد حلقيا عظيم الكهان 
شيخ الأحبار . . وإذا ضرينا صفحا 
عن كل ما قيل بصدد القيمة الحقيقية 
لهذا السفر فإن العقل المنصف لا يمكن 
أن ينظر إليه إلا على أنه قد ظهر فى 
نفس الوكر الذى منه تسال الانحراف 
والفساد إلى بى إسرائيل . . ذلك الفساد 
الذى جعل من هؤلاء القوم مصدراً دائمًا 
من مصادر القلق والاضطراب لكل 
منطقة الشرق الأدنى فى ذلك الوقت من 
الزمان . . فبعد أن عجزوا تماممًا عن أن 
ينتزعوا فلسطين من يد الكنعانيين( أهلها 
الأصلاء) ٠‏ وبعد أن وجدوا أنه من 
المستحيل عليهم أن يحتفظوا برقعة 
الأرض الضيقة الى فى فى سبيل 
استخلاصها ‏ لتكون مستقراً لهم وملاذاً 
من ظلم وعنت سادتهم القدائى : 
المصريين - موبى ويشوع ويهوذا 
وشاؤل وغيرهم من القادة الذين تصورهم 
التوراة على هيئة الأبطال المغاوير . 

وبعد أن عجزوا عن تحمل الحملات 
القاسية الى كان يشنها عليهم الكنعانيون 
من وقت لآخر لاسترداد الأرض وطردهم 


منها راح هؤلاء الاسرائيليون يستعدون 
الأجنى ويطلبون العون من اخيرات 
الأقوياء . هم يكن المصريون أو 
الفينيقيون ‏ على ما يبدو فى أى وقت 
على استعداد لمساعدة اليهود المعتدين 
الذين وجدوا هذا النصير فى قبائل الهمج 
الذين كانوا يقطنون آسيا الصغرف 
فأغر وهم بالمغامرة.” وقادوهم كأدلاء 
وجواسيس عبر الطريق حى وصل 
هؤلاء الغزاة إلى دلتا النيل . . ولكن 
رعمسيس الثالث ردهم إلى ارج الحدود 
مدحورين . . ثم تعقبهم بعد فيرة 
جيزة تأجلاهم عن فلسطين . . ومنذ 
رة الدامية ى القرن الحادى 
عدر قبل امبلاد لم تتعم. اللسطيت “كلها 
- إلا فى فترات قصيرة ‏ لا يحسب لها 
حساب ‏ بالأمان أو الاستقلال» فهى 
فى معظم الأوقات ؛ إما تخت حكم 
المصريين أو الفينيقيين أو الأشوريين 
أو البابليين أو الفرس أو الإغريق أو 
الرومان . . ولكن مع هذا فقد كان 
ذلك غيراً وبركة على اليهود الذين 
أمنوا شر الحملات الى كان يشنها 
عليهم - الطردهم الكنعانيون الذين 
تفرغوا لمقاومة لمحتل الحخديد بها كان 
اليهود يتعاونون معه ويقومون- على أحسن 
وجه ‏ يدور العملاء والخواسيس . . 


اليهودية عقيدة ابتدعوها وتوراة حرفوها كلفلا 


وهكذا فعلوا مع كل تل جديد لكى 
يضمنوا البقاء فى الرقعة الى اغتصبوها 
ولكى يستطيعوا بمساعدة اختلين 
أن يتوسعوا ق أملاك الكنعانيين » 
وقد احترفوا وأجادوا مهنة التجسس 
للحميع التتوى المتنافسة فى تلك المنطقة فى 
كل الأوقات وف جميع الأحوال . . 
وكانوا يبيعون خدماتهم هذه لمن يدفع 
أكبر الثمن أو لمن يتعهد سلفم بتحقيق 
قدر من الحرية أو بعض الميزات لشعب 
إسرائيل . ويلغ خخطرهم فى هذا الجال 
أقصى مداه حينًا سقطت نينوى وأصبح 
التنافس الاستعمارى فى المنطقة محصوراً 
على أشده بين نخاو ملك هصر ونبو 
نصر ملك بابل فى حوالى القرن السابع 
قبل الميلاد . . إبان حكم الملك يوشا 
الذى ظهر فى عهده سفر الشريعة 
الزعوم . . فقد حاول نخاو أن يمر 
يفاسطين فى زحفه متوغلا إلى الشمال 
ووقف يوشيا فى وجهه عند مجداو حيث 
كانت الواقعة القديمة المشهورة البى فيها 
لقى يوشيا حتفه » وبعد بضع سنين 
من ذلك الوقت انتصر نبوخد نصر 
على نخاو فى قرقميش واستولل على 
يهوذا وجعلها ولاية تابعة لبابل » وخاول 
خلفاء يوشيا - بالوسائل السرية الى 
لأجادوها ‏ أن يلقوا عن كاهلهم نير 


بابل وأرادوا أن يستعينوا فى سعيهم هذا 
بحصر . ولكن نيوخحد نصر علم بالأمر 
فزحف بجيوشه على فلسطين واستولى على 
أورشلم وأسر املك يهوياقم ٠»‏ وأقام 
صدقيا على عرش يهوذا » ثم عاد إلى 
بلاده ومعه عشرة آلاف أسير من 
البهود . ولكن صدقيا كان أيضا 
إسرائيليً فى روحه وى أساليبه » فتآمر 
ضد بابل ما جعل نيحد نصر يعقد العزم 
على أن يحل المشكلة اليهودية حلا نهائين » 
فقدم مرة أخرى إلى أورشليم وحرقها عن 
آخرها وهدم هيكل سليمان + وقتل 
أبناء صدقيا أمام عينيه » ثم سمل عينيه 
هو نفسه وأسر جميع السكان اليهود » 
وساقهم أمامه إلى بابل أسرى » حيث 
عاشوا فى ظروف ممائلة تمامنًا لما كانوا 
عليه فى مصر قبل ظهور موبى . وحيث 
ظلوا طوال ها يزيد على ثلاثة قرون 
بضاعة رانجة فى أسواق النخاسة بالمدن 
البابلية . 

وى خلال مدة الأسر هذه التى 
استمرت زهاء قرنين من الزمان أضيفت 
إلى التوراة ثلاثة من أروع أسفارها 
وأبدعها فى صدق التعبير ورصانته وقوقه. . 
فقد ظل أرميا أفصح الأنبياء طوال 
هذه الأزمة يدافع عن بابل ويعلن ى 
الملا أنها سوط عذاب فى يد الله » 


ذل مجلة الأزهر 


ويتهم حكام يهوذا بأنهم بلهاء معاندون» 
وينصحهم بأن يسلموا أمرهم كله إلى 
نبوخد نصر حى إن بعض المؤرخين 
قد اتهم أرميا هذا بأنه أحد صنائع بابل 
اللأجورين . ويبدو أن هذا الاتهام غير 
جائر إذا نظرنا إلى قول أرميا على لسان 
ربه :: إنى أنا صنعت الأرض والإنسان 
والحيوان الذى على وجه الأرض بقوق 
العظيمة وبذراعى الممدودة وأعطيتها لمن 
حسن فى عينى ء والآن وفد وفعت 
كل هذه الأرض لتبوخد نصر ملك بابل 
عبدى فتخدمه كل الشعوب . . ويكون 
أن الأمة أو المملكة الى لا تخدم تبوخحد 
نصر ملك بابل » والى لا تجعل عنقها 
تحت نير ملك بابل الى أعاقب تلك 
الأمة بالسيف والخوع والوباء ‏ يقوك 
الرب - حتى أفنيها بيده ة . (أرميا 

الا ه/4. 

ويقول ديورانت : 

سراء أكان هذا الرجل خائنًا أم 
غير خخائن فإن السفر الذى سجله عنه 
كتبة التوراة ونسبوه إليه يعد من أبلغ 
كتب الأدب وين أعظمها قوة ‏ حيث 
هو ملىء بالصور الحية الواضحة والتأنيب 
الشديد الذى لا رحمة فيه ولا هوادة ؛ وفيه 
فوق ذلك 0 صادق يبدأ بسؤال 
بارتياب ىق خطته 


وف حياته كلها . ه ويل لى يا أأى لأنك. 
ولدتتى إنسان خخصام وإنسان نزاع لكل 
الأرض لم أفرض وم يفرضوف + وكل 
واحد يلعننى . . ملعون اليوم الذئى 
8 فيه (أرميا 1٠8‏ : ١لاء‏ 
:4 . 
وحملاته على فساد اليهود من أقوى 
الحملات وأعتاها « طوفوا فى شوارع 
أورشلم وانظروا » واعرفوا » وفتشوا فى 
ساحاتها ‏ هل تجدون إنساننًا أو يوجد 
عامل بالعدل طالب بالحق فأصفح 
عنها . . لقد ساد الظلم فى كل مكان 
وعم الفسق والفجور » » « ولا أشبعتهم 
زنوا . . فى بيت زانية تزاحموا » صاروا 
حصنا ملعوئة سائبة صهلوا كل واحد 
على امرأة صاحبه ؛ ( أرميا © : )8/١‏ . 
ومن أجل هذا الفساد فإن «يهوه » 
الرب سيمحق بغضبه شعب إسرائيل » 
سير يهم ألوانا من الذل وصنوفًا من 
الأهوال والشدائد جزاء لما اقترفوه . 
ف هذه الفئرة أيضًا كان خطيب 
آخر فى بابل يشن حملات شعواء - 
ممائلة لتلك الى يشنها أرميا - على 


فساد الشعب الإمرائيل . . لما شاع 
فيهم من وثنية فى الدين وانحلال فى 
الأخلاق . 


وم يكن هذا الخطيب سوى حزقيال 


اليهودية عق 


الذى كان أحد رجال الكهنوت وسبق 
سببًا إلى بابل . 

وبدأ حزقيال خطبه "كا بدأها أشعيا 
الأول وأرميا مندداً أشد التنديد بما شاع 
فى أورشلم من فجور ء شبه تلك 
المدينة بالزانية لأنها باعت عبادتها 
للآغة الغرباء » ووضع ثبعًا طويلا” 
بذنوب أورشلم ثم تبأ ها بالتخريب 
والدمار . 

ورغم أن حزقيال لم يكن أقل من 
أرميا عنفمًا وضراوة فى تنديده القاهدى 
بإسرائيل . . ذلك الشعب الفاجر 


الفاسد .. ورغم أن عباراته لم تكن أقل 
صرامة من تلك الى وصف بها البلاط 
الفرنبى أيام الملكة مارى ألتوانيت 
رغم هذا فإن حزقيال كان على عكس 
أرميا . . لم يكن يائسًا مثله بل كان 


بأ بأن المدينة ستبعث 


من اليهود » 
حية . وأخذ يصف ما يراه بعين اللحيال 
من بناء المعبد الحديد فيها » وتصور 
قيام مدينة فاضلة للكهنة فيها الكلمة 
العليا والمقام الأعظم يقيم فيها ٠‏ يهوه ١‏ 
مع شعبه أبد الدهر . 

وم يكن قد انقضى أكثر من عمر 
جيلين منذ بدأ الأسر الإسرائيك فى بابل 


5 ابتدموها رثوراة حرفوها 634 


حتى كانت ذكرى إسرائيل - الأرض 
الموعودة ‏ قد اتمحت من أذهان اليهود 
أو كادت . . ولكن مؤلفًا مجهولا" أخذ 
على عاتقه أن يكمل سفر أشعيا فأضاف 
إلى إصحاحاته الانى والأربعين ثمانية 
عشر إصحاحًا أخرى ليكتمل بست 
ستين منها» وقد أخذ هذا المؤلتف 
امجهول على عائقه أن يعيد ذلك القطيع 
المرتد إلى دين إسرائيل . . وكان ما يمتاز 
به هذا المزاف أنه وهو يعمل على 
إعادتهم إلى دينهم القديم عئل أيضًا على 
أن يرق بهذا الدين إلى مستوى رفيع 
فلم تقتصر مهمته على إحياء التراث 
الدنى القديم فحسب ولكنه أحدث 
تطوراً ى الدين اليهودى نفسه وسنوضح 
طبيعة هذا التطور وكيفيته حين نتكلم 
عن العقيدة اليهودية نفسها . 

وجل المؤرخين والباحثين قد اعتبروا 
هذه التكملة الى أضيفت على سفر 
أشعيا بمثابة سفر كامل متميز هو 
الثالث فى عداد الأسفار الى أنشئت ى 
عهد الأسر الإسرائيق لدى البابليين . 

ولعل أروع الساعات فى تاريخ 
اليهود تلك الى دخلت فيها قوات 
قورش الفارسية أرض بابل وقضت على 
مملكة بابل قضاء نهائيا . 


0 يجلة الأزهر 


ولقد عرف قورش لليهود صنيعهم فى 
المساعدات الى قدموها له فى حملته 
الحربية هذه والمعلومات الى زودوه 
بها والى ساعدته على فتح تلك البلاد 
الحصينة بلامشقة تذكر » فكافاهم بأن 
حررهم من الرق الذى كانوا يرسفون فيه» 
وأباح لهم أن يعودوا إلى أورشليم بكامل 
حريتهم . . ولكن شباب اليهود 
لم يتحمسوا لهذا التحرير لأن الكثيرين 
منهم كانوا قد تأقلموا فى الأرض البابلية 
واعتادوا نهج الحياة فيها ففضلوا القناعة 
بالواقع على المخاطرة فى المجهول الذى 
يننظرهم فى الأرض المقدسة . وقد مرت 
سنتان بعد عجىء قورش قبل أن يبدأ 
الفوج الأول من اليهود المتحمسين رحلته 
الطويلة التى دامت ثلاثة أشهر إلى 
الأرض الموعودة . الى نخرج منها 
آباؤهم قبل ذلك بنحو من مالتى عام . 


وعندما عاد هؤلاء وجدوا أن الأرض 
قد عاد إليها ملاكها الأصلاء . 
والكتعانيون. . وانه يستحي لع ىأقدامهم 
أن تطأ ثراها إلا إذا سالت الدماء . 
وقد كان العائدون ى هذه المرة أضعف 
من أسلافهم وليسوا أكفاءلآن يشنوا حربا 
أو يدخلوا معركة . . إذن كيف السبيل 
وما هو المصير ! ! ؟ 


ولقد تكفل الفرس بحل هذهالمشكلة. 
فقد مكنوا البهود العائدين من أن يتوطنوا 
فى الأرض من جديد » كا أذن دارا 
الأول ملك الفرس للأمير زربابل أن 
ناء الميكل - وعادت أورشلم كم 
يثنا فشيشًا مدينة يهودية » 
وترددت فى الميكل أصداء الأناشيد 
الى كانت تتغى بها بقينّة منهم آلت 
على نفسها أن تعيد اليهودية إلى سابق 
عهدها وازدهارها , 

ونذ عودة اليهود إلى أورشلم شرع 
الكهنة ى وضع قواعد حكم ديى يقوم 
كنا كان الخال فى عهد يوشيا ‏ على 
الأثور من أقوال الكهنة وتقاليدهم وعلى 
أوامر الله . .وف عام 444 قى . م دعا 
عزرا - وهو كاهن عالم ‏ اليهود إلى 
اجتاع عام خطير » وشرع يقرأ عليهم 
« سفر شريعة موسى » وظل هو وزملاؤه 
اللاويونسبعة أيام كاملة يقرأونما تحتويه 
ملفات هذا السفر . . ولا فرغوا من 
قراءتها أقسم الكهنة أن يطيعوا هذه 
الشرائع ويتخذوها دستوراً لهم وقانونا 
يتصرفون بمقتضاه ويسيرون على هداه . 

ولا يمكن أن يكون سفر الشريعة هذا 
الذى قرأه عزرا هو نفس سفر الشريعة 
الذى عثر عليه الكاهن حلقيا فى 


اليهودية عقيدة ابتدعوها وتوراة حرفوها لفدلا 


الميكل فى عهد الملك يوشيا . لآن 
الأو قد قرئ مرتين فى يوم واحد 
ًا هذا الأخير ظل الكهنة يتناوبون 
قراءته سبعة أيام كاملة حت انتهوا منه .. 
ولا يهمنا معرفة ماهية الكتابين ولا أن 
نحقق مفعونيهما . . ولكن الذى 
يعنينا أولا وقبل كل شىء هو أن شريعة 
موبى كانت قد نسيت أو اندثرت تمامًا 
مرتين فى تاريخ اليهود . . وكانت فى 
كلمرة -- بعد ضياع كامل- تبعث' 
يد الكهنة وهم نفس الطائفة الى تلاعبت 
فيها وأخلت بأمانتها تجاه وديعة موبى 
بكل ما فيها من وصايا وتعالم إية . . 
ولا ريب فى أنكل باحث حقق لا يمكن 
أن ينصف عقله إذا سلم تسليما مطلقنا 
بصحة نسية سفر الشريعة إلى مونى ١‏ . 
وبالتالى إلى الوحى الإلطى على الصورة الى 
ظهر بها فى كل مرة على يد هؤلاء 
الكهنة . . فإن العوامل الى حجبت هذا 
السفر الإلمى عن اليهود مدة طويلة 
ترجع فى معظمها إلى المصالح الحاصة 
الكهنوت . . وهذا وحده كاف لأن 
يجعل كل عقل مفكر يميل إلى أن هذه 
العوامل نفسها قد لعبت دورها فى الصورة 
الى بعثت فيها من جديد قواعد الشريعة 
وقوانينها.. 


وأقصى ما يمكن هنا هو أن نعتبر 
التوراة الى بأيدينا نتاجًا خالا 
للكهنوت اليهودى + وأنها من عمل أيدى 
الكهنة وحدهم . وأن الوحى الإلهى 
(على فرض وجوده فيها بلا تحريف 
أو تبديل أو نقص)ء لا يمكن الاستدلال 
عليه أو تمبيزه وسط خضم من أسفار 
وإصحاحات دونها كتبة التوراة بإملاء 
الكهنة داخل اليكل . . فإن سفر 
الشريعة الذى ذكر قى مناسبتين 
حاسمتين فى تاريخ اليهودية ليس 
له فى التوراة اليهودية كيان مستقل . . 
وليس بين أسفارها التسع والثلاثين 
ما يسمق بسفر الشريعة ٠.‏ . فأين 
يا تبى يكون هذا السفر من بين كل 
أسفار العهد القديم ؟ ؟ . . وأغلب 
الظن أن كتبة التوراة قد فرقوا إصحاحاته 
وآياته وزثروها فى كل” من أسفار 
الخروج «اللاويين والعدد والثنية . . 
ففى ثنايا هذه الأسفار كثير من 
الوصايا والإرشادات والأحاديث الى 
يمكن نسبتها مباشرة إلى الله . . 
٠‏ يتبع 2( 
زاهر عزب الزغى 


الأزه جاممًا وجامعة 
أومضرق آلف عام 


الأزهر فى عهد العمانيين : 

محة تارعفية : 

فى سنة 7ه دخل مضر سل" 
الأول سلطان بنى عيّان بعد أن هزم 
السلطان الأشرف قانصوه الغورى فى 
معركة مرج دابق بالقرب من حلب 
سنة 9411ه . وقابلته ى مصر مقاومة 
يائسة - وإن كانت باسلة ‏ من 
الأشرف طممان باى خليفة الغورق 
ما يشبه حرب العصابات . واننهت 
بأسرطومان باى وشنقه على باب زويلة 
( بوابة المتول) ى 7١‏ ربيع الأول 
سنة 478 > 11 أبريل سنة 1811م . 

سقطت الإمبراطورية المصرية الى 
كانت فى عهد السلاطين المماليك . 
وأصبحت مصر ولاية تابعة . بعد أن 
كانت دولة تسود ومكم كثيراً من 
الأقطار الإسلامية . 

وانتقلت الحلافة الإسلامية . من 
عباسية عربية فى القاهرة . إلى تركية 


ل 


000 


الدُسَادْ / مركال السير 


عئانية فى إستانبول .. واستلم العمانيون 
الأمانة الى حملتها مصر ستة قرون 
فى الذود عن الإسلام واحضارة الإسلامية. 

ومكّن نقل الحلافة إلى إستانبول 
العئانيين أن يقيموا إمبراطورية واسعة 
مترامية الأطراف من شى الأجناس . 
وأهمها الأمة العربية . فلم تكن شعوب 
الأمة العربية لتخضع لهم القرون العديدة 
اولا وجود الخلافة فيهم . فالولاء لخليفة 
المسلمين طبيعى ومن الدين . مما جعلهم 
لا ينظرون إليه نظرة المستعمر . ولم يكن 
الشءور بالقومية الخاصة قد وجد بمفهومه 
الحالى . فكانت الرابطة بين المسلمين 
فى الإسلام . 

ول يكن الأتراك أصحاب حضارة 
علمية كالعرب . فلم يضيفوا شيئًا 
يذكر على علوم العرب . ولكن كانت 
هم ملكة عسكرية مكنتهم من الدفاع 
عن البلاد الإسلامية ضد المطامع 
الصليبية . بل ومكدنتهم من التوغل فى 


الأزهر جامم] وجامعة ييا 


قلب أوريا حتى حاصروا فيينا . 
واستولوا على اليونان وكثير من دول 
البلقان . 

وها بدأ القرن الحادى عشر الهجرى 
(7ام) حى كان ملك آل عمان يمتد 
عن اليمن جنوباً إلى النمسا شمالا . ومن 
البحر الأسود شرقًا إلى المغرب غرينًا . 
حلولا وعرضًا . وكان للأسطول العياى 
السيادة فى البحرين الأبيض والأحمر . 
وأصبح الساحل الأفريقى والأسيوى 
.عن البحر الأبيض أرضًا عئانية . كنا 
أصبح البحر الأسود بحيرة عانية . 


ول تكن أوربا لترضى عن هذا التوسع 
الإسلاى . كنا أنها لم تنس هزائمها على 
يد صلاح الدين وبيبرس وقلاوون 
.والأشرف خليل بن قلاوون . فتضافرت 
جهودها ضد هذه الدولة الإسلامية . 
صاعدها ما شاب الحكم التركى من 
فساد . وكالقاعدة أنه ( ما طار طير 
وارتفع ‏ إلا وهبط كما ارتفع ) فقد 
دب الوهن والشيخوخة فى الدولة التركية . 
وتوالت هزائمها أمام رسيا . وترددت 
السيياسة التركية حائرة بين فرنسا و إنجلترا . 
أيهما الصديق الناصح . وأيهما العدو 
الماكر . وكلتاهما تتربصان لرث كل 
حنهما أكبر قدر من تركة الرجل 


المريض ؟! كانت تسمى تركيا . 
وكانت التهاية فى الحرب العالمية الأول 


(1914 --1418) . فقد هزنت 
تركيا أمام الحلفاء . وبهز يمتها انتهت 


الإمبراطورية العئانية . بل وحاولت 
اليونان احتلال الأناضول بآسيا الصغرى. 
فقام مصطفى كال أتاتورك (أى 
أبو الأتراك) وأمكنه إجلاء اليونانيين عن 
الأناضول . ونقل العاصمة من إستانبول 
إلى أنقرة يآنسيا الصغرى 
تركيا الأوربية لا تعدو ولاية إستانبول 
الى لا تتجاوز مساحتها ٠‏ 1 سبعة 
فى المائة من مساحة تركيا الحالية . 
ولا يزيد سكانها عن 4 / أربعة فى 
المائة من سكان تركيا . ( سكان تركيا 
4١‏ مليون نسمة ومساحتها 078٠0٠٠٠١‏ 
كياومتر مربع تقريبًا) . وأعلن مصطق 
كال قيام الحمهورية التركية سنة 
م . ثم ألغى الخلافة الإسلامية 
من تركيا سنة 1914م . 

وإسنا بصدد تاريخ الدولة العمانية .. 
ولكن قصدنا أن نبيين فضل العئانيين 
ضد المطامع الأوربية . وإن كانوا 
قد عجزوا أخيراً . وهذا قبل أن نذكر 
هاجنوه على الوطن العربى- ومصر خاصق- 
من ضياع وفساد . وعزلة عن مسايرة 
ركب التقدم الذى قد بدأ ى أوربا . 


٠‏ وأصبحت 


ييل مجلة الأزمر 


ودخلت مصر أثناء العمانيين 
الذى قارب ثلائة قرون حبى دخول 
الفرنسيين سنة 1718 ه (11/44م) ق 
سبات عبيق لا تفيق منه إلاعلى كابوس 
من الأحداث من فتن وعجاعات وأوبثة. 

وكان سرء الظن من عناصر الطبيعة 
الركية . حتى إنه كان تقليدا أن 
السلطان يوم توليته يأمر بإعدام عدد من 
إخوته . فمثلا السلطان محمد الثالث 
ابن مراد الثالث ( 11-1١١‏ ١له)‏ 
اتباعنًا لهذه العادة أمر بقتل ١4‏ من 
إخوته بعد حضورهم ى تشبيع جنازة 
والدم بأربع وعشرين ساعة . وناط 
بذلك الحلادين الخرس حى لا يعرف 
أحد ما قالوة عند إعدامهم ( تقويم 
الثيل ج ١‏ ص 59 ) . وفضلا عن سوه 
الظن فقد كانت القسوة والتكتبثر من 
طبيعتهم . فكثيراً ما أعدم الصدر 
الأعظم (رئيس الوزراء ) لأتفه الأسباب 
وكثيراً ما تفْشَّدُوا بطرق وحشية فى 
سائل الإعدام . 

فوضع السلطان سليم الأول نظام 
لحكم مصر يضمن اه. استمرار 
التبعية . وصد كل من تحدثه نفسه من 
الولاة من حاولة الاستقلال بها . فجعل 
السلطات الرئيسية] فى البلاد كنا يلى : 


أولة : الوإلى ويلقب بالباشا . 
وهو عمانى دائمًا . ويعين 
من إستانبول . ويتجدد 
تعيينه غالبا فى ذى الحجة 
هن كل مينة . 

ثانينًا : الماليك . وكان السلطان 

سلم قد وعدهم بالإبقاء على 
امتيازاتهم . فأنعأ هم 4 إمرة 

أو صنجقية كنا كانت تسمى 

وهذا أيضً كان عدد أمراء 

المائة مقدى الألوف غالبا 

فى أواخر عهد السلاطين 
المماليك . والصنجق يحمل 

لقب بك أى أمير . وكان 

القرار بتعيين الصناجق أول 

الأمر يصدر من إستانبول ٠.‏ 

5 لما قوى شأن المماليك 
كاتا يم اللتن يقررقن 
الأسماء الى تحل محل من 

يتوق أو يفصل من الصناجق 

فى حدود العدد المذكور . 

وكان رئيس الأمراء المماليك يلقب 
بشيخ البلد . وكانت هناك وظائف 

كبرى يتنازعون عليها . مثل الدفقردار . 

وهى أقرب لوظيفة وزير الداخلية . 


وإمارة الحج . ففريضة الحج من أركان 


الأزهر جامعاً وجاممة هاه 


الإسلام . والحج كان محفوفًا بالغخاطر 
من الأعراب الذين يتريصون للحجاج 
طول الطريق فى الذهاب «العودة . 
وبرغم ما كان يذل للأعراب من 
الأموال نظير تأمين الطريق وخفارة 
الحجاج . فكثيراً ما نكث الأعراب 
يالعهود . وقلما كان يسلم الحجاج من 
النهب والسلب . بل والقتل أحيانًا . 
وخطف النساء وردهن لأهليهن” بمقابل 
منالمال . أو ببعهن فيا بينهم بيع الرقيق . 

وكانت هناك وظيفة الكاشف لكل 
إقليم كالححافظ الآن . والكاشف أقل ص 
#متوق ١‏ 

كذلك وظيفة الكتخدا . وقد حرفها 
العامة إلى كخيا . فلاوالى الباشا “كتخدا , 
ولكل صنجق كتخدا . ولكل أوجاق أى 
فرقة من الحامية العئانية كتخدا . 
ونعناها الوكيل . . وهكذا . 

كذلك وظيفة والى مصر - أى 
المدينة وهو غير الوالى العمانى فكان لقبه 
الباشا كا ذكرنا . 

كذلك وظيفة المحتسب . وقد سبق 
أتكيفاااق متاك سايق - بوقين اذلك 
عن الوظائف الحتلفة . 
ثالك : الحيش . وقد كون سليم 


جيش ا حاميةمنستة أوجاقات 
أى فرق . ومن رؤساء هذه 
الفرق يتكون مجلس_الباشا 
الوالى . ومن حت هذا امجلس 
رفض أى قرار يصدره الباشا 
مخالفنًا للمصلحة العامة . 
رابعنًا : الديوان .الصغير ويتكون من 
رؤساء الفرق والصناجق ٠.‏ 


ومجتمع يومينا . 
خامسًا: الديوان_الكبير ويتكون من 


اكروا مضافًا إليهم العلماء . 
ورأيهم استشارى . ١‏ 
وهكذا نرى أنه ولو لم يجعل العلماء 
إحدى السلطات . ولكنه اعترف بهم 
كأحد المصادر الفكرية فى البلاد . 
وأدى تكوين الحكومة بهذا الشكل 
إلى تنازع السلطات . وبالتالى إلى ضياع 
المصلدة العامة . وإهمال مرافقها من 
رى وتعليم وصحة وغيرها . فتكررت 
المجاعات . وتعقبها أو تسبقها الأوبئة . 
وأهمها الطاعرن . فكان يقد دوريً. . 
ولا تمر عشرون سنة إلا وينتشر الوباء 
ويمخصد مثات الألوف . 
ول يقتصر الفتح العئافى على إنزال 
مصر من سلطنة قوية ذات سيادة إلى 


تفيل جلة الأزهر 


ولاية تابعة . فعند عودة سليم الأول إلى 
إستانبول - بعد أن مكث فى مصر 
ثمانية شهور - أخذ معه الخليفة العباسى 
وكثير بن هن أعيان مص ركرهائن وأسرى . 
وحمل معه كيات هائلة من التحف 
والذخائر من الذهب والفضة والمصوغات 


والسلاح والصينى والنحاس المكفت والبلور . 
وعشرات الألوف من الكتب والخخطوطات . 


وكل ما هو نفيس فى قيمته المادية أو 
الفنية . حى إنه جرد الكثير من القصور 
والمساجد من فاخخر الرئخام وأنواع النجارة 
دقيقة الصنعة محملة على ألف جمل . فضلا 
عن الحيول والبغال . وعلاوة على ما نهيه 
قواد جيشه وجنوده من كل الأنواع حتى 
أثرى الكثير ون منهم ثراء فاحشاً . كاخل 
معه عدداً وافراً من مهرة الصناع فى كافة 
الصناعات . حتى بطلث بعص ر أكثر من 
خحمسين حرفة.. تما كان له أكبر الأثر 
فى تدهور مصر اقتصادينًا ٠‏ 

وم يتحقق لمصر أى استقرار سياسى 
أثناء حكر العثمانيين . فققد كان المماليك 
وقد أبقى لهم السلطان سلم امتيازاتهم 
- يملكون شل م نمساحة الأرض المتزرعة 
فأصبحوا أضحاب مال وراء . ومن 
يطمع منهم فى التقدم يكثر من اقتناء 
المماليك والحيول والسلاح .. ليكونوا عدة 
له يتفوق بها على أقرانه . وكانرا هم فى 


الواقع أصحاب النفوذ الفعلى فى البلاد . 

ولعدم استقرار شؤون الدولة فى 
إستانبول . وتفشى الفساد . وتدخل 
النساء فى الحكم . كثثر تغبير الولاة حتى 
كانت لا تزيد ولاية بعضهم على بضعة 
شهور . وكان الكثيرون منهم من 
اللخصيان وخدم السراى . فكان هي” 
الوالى أن ينهب فى مدة خدمته القصيرة 
أكثر ما يستطيع نهبه . 

فمن سنة 1ه إلى سنة 1111م 
تاريخ دخول الفرنسيين . أى 76١‏ سنة. 
تولى 114 والينًا منهم تسعة تولوا مرتين . 
فكأنهم ٠‏ . رهذا بخلاف ستة 
ولاة من خروج الفرنسيين سنة 1115ه 
لغاية سنة ١111ه‏ (معكام) يدء 
ولاية محمد على . 

وكان الوالى عند قدومه لا يجد مندوحة 
من الانطواء مع المماليك . فكثيراً ما قرر 
أمراؤهم عزك الوالى وتعيين ( قائمقام) له 
منهم . ويطلبون من إستانبول استدال 
الوالى معتمدين على فتوى أو موافقة من 
العلماء . ودائممًا كانت ترضخ إستانبول 
لقرارهم وتعين بدله . 

كان المماليك دائممًا فى انقسام . 
وكان هذا الانقسام عوراً هاما ى 
سياسة مصر الداخلية تدور حوله 


الأزهر جامما وجامغة /الا16 


الأحداث . فظلوا دائممًا قسمين يتنازعان 
ويغتال بعضهم بعضاً . ثم ينتقم البعض 
لمن اغتيل © ويتنافسون على المراكز 
الرئيسية فى الحكم . ويصل إليها فريق 
منهم . فيهرب الفريق الآخر إلىالأرياف . 
وإلى الصعيد خاصة . فيعيثون فساداً . 
وينعون الحبوب والمؤن عن العاصمة . 
جره ضدم التجاريد ( الحملات 
العسكرية ) . فيغلب من ي يدفم 
الأهلون من زراعاتهم وأقواتهم للغالب 
والمغلوب . فعلى كل قرية أن تقوم بلوازم 
من يمر بها من المتحار بين . بلالمتحار بون 
لا يكتفون با يقدم لحم بل يأخذون 
ما يريدون نهب واغتصايئًا . 

وقد انقسم المماليك بادئ الأمر فى 
أول الحكم العئانى إلى فقارية وقاسمية . 
بدأ هذا الانقسام غير معروف على 
وجه التحديد والتحقيق . فالبعض يرجغه 
إلى السلطان سليم العمّانى . الذى نافس 
بين أخوين هما ذو الفقار بك وقاسم بك 
ابنا الأميرسودون أحد الأمراء المصربين 
الذين كانوا بعيدين عن الاشتغال 
بالسياسة عند دخول العهانيين . وكانث 
المنافسة مباراة سباق ومبارزة . وانحاز 
العئانيون للأول . والمصريون للثائى . 
واستمر التحيز بعد هذه المباراة مع 
تغير الميوك والأوضاع فقد انقسم 


المصريون أيضًا إلى فقارية وقاسمية . 
وقبل إن هذا الانقسام حصل بين 
المماليك بعد الفتتح العمائى . 

وكان شعار الفقارية اللون الأبيض 
وشعار القاسمية اللون الأحمر . من 
الثياب والحيول والسلاح وفرش المنازل 
وآثية الطعام . بل وألوان الطعام نفسه ‏ 
وكان يرمز للفقارية بنصف سعد وللقاسمية 
بنصف حرام . وهما رمزان غير واضح 
مدلولهما . وم أعثر على تعليل محقق لهما . 
غير أنه كان من قبائل العرب بمديرية 
الشرقية قبيلتان هما بنو سعد وبنو حرام . 
فلعل الأول كانت تناصر الفقارية . 
وكانت الثانية تناصر القاسمية . 

واستمر التنافس بين الفريقين أكثر 
من قرنين حى قضى الفقارية على 
القاسمية سنة 1١1417‏ ه . ثم تفرع من 
الفقارية القازودوغلية . ثم تفرع من 
القازدوغلية القطامشة والدمايطة والخلفية . 
وفكذا . وقال الخبرق إن غالب أمراء 
مصر ىعهده ( يعى إلى أن قضى عليهم 
محمد على ى مذبحة القلعة ى صفر 
سنة 1115 ه - فبراير 1811١‏ م) 
يرجعون إلى مصطفى كتخدا القازدرفظ 
أو على رضوان بك المنسوبة له قصبة 
رضوان خارج باب زويلة عند الحياميا 
والمتوى سسنة 1٠58‏ ه . وليس معنى هذل 


1 يجلة الأزهر 


أنهم من نسلهما . فالمماوك ينتسب 
إلى مالكه الأصلى . و يعبر عنه بأستاذه . 
وكا كان الانقسام بين المماليك . 
فكان الانقسام أيضا بين فرق الحيش 
فكل أوجاق أى فرقة . يضم طائقة معيئة 
قترابط مع بعضها . وكثيراً ما تتصادم 
الفرق لأسباب خاصة بينها . أو لمناصرة 
بعض المماليك ضد البعض الآخر . كانت 
أحياء القاهرة وشوارعها مسرحاً هذا الصراع. 
فتغلق ال حوانيت . وتعطل الأسواق خوفنا 
من النهب والسلب . ويازم الأهلون 
دوزم ويساكنهم حى تهدأ النتنة . 
وعاملآخر من عوامل الفتنة والفساد . 
هو الأعراب . فقد فرضوا لأنفسهم 
السيطرة على طرق الريف . يغيرون 
على القرى ينهبون ويسلبون ويخطفون . 
وكان لبعضهم السيطرة الكاملة على يعض 
النران : مثل عنام بن روسك لتم 
قبائل هسوارة بالصعيد . وصويلم بنحبيب 
زعي العرب بالقليوبية الذى سيطر على 
الوجه البحرى تقريبًا يتحكم فى القادمين 
برآ من الشرق . أو بحراً فى المراكب 
الواردة من دمياط ف النيل . وقد قضى 
عليهما على بك الكبير سنة 11817ه. 
ىق هذا الحو القاتم اللىء بالفتن 
والاضطراب كانت تعيش مصر . 


وكانت القاهرة ‏ والعاصمة هى القلبء 
النابض للدولة ‏ تن ألما من هذه 
الأحداث . فإنها تعيشها وتكتوى بنيرانها . 

ولكن كان هناك العامل المهدكئ . 
أوصام الأمان إلى حتد ما . هم العلماء. 
ونعى بهم شيوخ الأزهر وأساتذته ونقيب 
الأشراف ورئي سالسجادةالبكرية ومشايخ 
الطرق الصوقية وغيرهم ٠‏ 

فكان للأزهر مكانته وأثره فى الرأى. 
العام وكان أغلب أمراء المماليك 
يهابون علماءه ويقدرونهم ويعملون 
حابهم . إذ كانوا يعبرون عن رأى 
الشعب ويحاولون بتدخلهم أن يمنعوا عنه 
العدوان . أو يخففوا من ثقل الضرائب . 
وكان سلاحهم الفتاوى الشرعية . وقفل 
الجامع الأزهر . والامتناع عن التدريس . 
وتحريض الأهالى على قفل الموانيت 
والمتاجر وتعطيل الأسواق . 

وكان امالك يسارعون إلى استرضائهم 
والوعد بالعدول عن مظالمهم . ثم سرعان ما 
يتكثون العهود . و يعودون إلى ما كانوا فيه . 

ول يقتصر احترام علماء الأزهر على 
المماليك . بل كانوا أيضًا ل تقدير 
من سلاطين آل عمان . وكان بعض 
العلماء لا تنقصه الشجاعة الأدبية فقد 


الأزهر جامعاً وجامعة فيل 


ذكر أمين باشا شاى نقلا عن صاحب 
الذخيرة ( تقويم النيل ج ١‏ ص )١5‏ 
فى -وادث سنة ه4وه أن الشيخ 
شهاب الدين أحمد بن عبد الحق 
شيخ الحامج قال للوالى داود ياشا . وكان 
خصينا - : أنت لا تصلح الحكم وأنت 
تحت الرق . وما دمت غير معتوق 
فالأحكام باطلة . فهم” الباشا بإعدامه . 
فبنعه الحتد . فلما تعضب الحتد 
للشيخ أبلغ الأمر للسلطنة . فأرسلت 
له ورقة بعتقه . مع الشكر لشيخ الإسلام 
الذى لم تكن له مرتباتف دفاتر الحكومة 
والذى لم يقبل أى هبة أو هدية من 
الوالى . مع التشديد على الوالى بحسن 
السير مع الرعية والاستعانة بالعلماء فى 
الحكم حسب الشريعة الإسلامية ١ه‏ . 

ومن هذا الخبر يتين أن منصب 
شيخ الجامع الأزهر أقدم مما ذكره 
الخبرق فى تاريخه الذى بدأ سلسلة 
شيوخ الأزهر بالشيخ محمد عبد الله 
القرشى المتوى سنة ١١١1ه‏ . وقد 
ذكرنا ى مقال سابق من ( صفحات 
من تاريخ القاهرة) أن داود باشا هذا 
تول ولاية مصر من 884 185 ه 
وإليه ينسب حى الداودية يخوار حى 
القربية غربى امتداد الشارع الأعظم 
خارج باب زويلة . 


وكانت قد تعطلت تدريجينًا أغلب 
المدارس الى أنشئت فى عهد الأيوبيين 
والسلاطين المماليك لعدم مباشرثها ونهب 
أوقافها بفساد ناظريها . وتحولت إلى 
مجرد دور للعبادة والصلاة . وكذلك كان 
الحال فى باق البلاد العربية الى حكمها 
العثمانيون . 

ولكن ظل الأزهر طودا شاعضمًا . وبعد 
أن تعطلت هذه المدارس انفرد هو بأداء 
رسالة العلم والدينواللغة . وقصده الدارسرن 
والباحثون من شتى الأقطار الإسلامية . 
وأضبح الجامعة الكبرى للجميع . 

وكان للعلماءحرمة ومكانة عظمى بين 
الناس وعند الجاكمين . وكان أمل كل. 
أسرة ‏ وقد احتكر العسكريون والمماليك. 
وظائف الحكومة الهامة ‏ أن يضل أحد 
أبنائها إلى هذا المركز المرموق . فيرسلون 
أبناءهم للمجاورة بالأزهر . ويزودوله 
بالمؤونة الى تكفيه طول العام الدراسى, 
من خبز مجحفف وسمن وكشلك ودقبق, 
وملوخية ناشفة وعدس وقول وبصل. 
ووم والتقلية اللازمة لطهى الطعام وحى. 
الحطب وغير ذلك . مما يجعل الطالب. 
فى غير حاجة لإنفاق غير اليسير جد 
من امال . 


1 مملة الأزهر 


الإصلاحات بالأزهر فى عهد العمانين 
ومن بعدهم : 

وم يخل الأمر أثناء حكم العهانيين من 
وال مصلح يلتفت إلى الأزهر . 

فجدده الوالى الشريف محمد باشا سنة 
4ه( 1540م ). ورتب فيه مقداراً 
من العدس يطبخ كل يوم للفقراء . 

وجمر الوالى حسن باشا الدفتر دار 
سنة14١1ه‏ . مقاءالسادة الحنفية وبلتّطه 
بلاطا جديداً . 

كذلك لم يخل” الأمر من التفات 
بعض البكوات المماليك إليه بعين الرعاية . 
فقد جدآد سقفه إسماعيل بك إيواظ . 


وإيواظ أصلها عوض (بكسرالعين ). 
حرفها الترك إلى إيواظ لعدم نطقهم 
بالضاد . وى القاموس المحيط أن عدوض 
أصلها عواض بكسر العين . وينطقها 
العامة بفتح العين . وإسماعيل بلك إيواظ 
ابن إيواظ بك الذى كان رئيس 
للمماليك القاسمية وقتله الفقارية سنة 
1ه (١الاام)‏ . وتول بعده 
إسماعيل بك المذكور وقتله الفقارية 
أيض مبنة 1174 ه وله من العمر 
8 سنة . وهما صاحبا الدار الكبيرة 
يدرب الحماميز بجوار جامع بشتاك 


المعروف الآن يجامع مصطق فاضل 
( وهو أخو الخديو إسماعيل ) . وتنقلت 
الدار المذكورة بين المالكين حتى 
آلت إلى مصطى فاضل الذى جددها 
وأنشأها إنشاء آخر . ثم آلت :إلى 
الحديو إسماعيل بتخارج من مصطق 
فاضل لإمماعيل عن جميع أملاكه بمصر 
عقابل مليسونين 
يماماثة ألف من الحنيهاث. ى آخر 
رجب *118ه 1١١/0‏ /تتمام). 
ثم تنازلك إسماعيل عنها للحكومة فأنشأ 
على باشا مبارك بها ديوان الأوقاف ودار 
الكتبالعمومية . وظلا بها حتى انتقلا 
إلى مكانيهما الحاليين يباب الاوق وباب 
الحلق . ثم كانت بها المدرسة الحديوية 
الثانوية ومدرسة المعلمين العليا . 
ولا تزال للآن فى ملكية وزارة التربية 
والتعليم وقد اخترقها امتداد شارع مجلس 
الشعب حى ميدان مصطى فاضل 
بالحلمية الحديدة . ودخلها كثير من 
التعمير والتجديد . ,أنشى* فى فراغاتها 
عددا من المبانى للمدارس الختلفة . 
والمدرسة الحديوية كانت جنوبى جامع 
مصطى فاضل وجنوبى امتداد شارع 
مجلس الشعب . أما الآن فهى شمال 
جامع مصطى فاضل محل المدرسة 
المحمدية الابتدائية . 


00 


الأزهر جامما وجامعة نيل 


وقد ذكرنا فى المقال السابق أن عان 
كتخدا القازدوغلى قد أنشأ زاوية العميان 
سنة 1148 وأن مكانها الآنإدارة الخامعة 
الأزهرية . ونضيف أنه أنشأ يحوار زاوية 
العميان رواق الحنابلة كنا جدد رواق 
الأتراك ورحبته ورواق السلهانية . وسنذكر 
أروقة الأزهر فى المقال التالى بإذن الله . 

ثم جاءت العمارة الكبرى على يد 
عبدالرحمن كتخدا القازدوغلىسنة /1151ه 
(4هلاام) فقد أنشآه إنشاء آخر . 

وقبل أن نتكم عن هذه العمارة الكبرى 
فى الخامع الأزهر نذكر ترجمة للمذكور 
وكلمة مختصرة عن عصره : عبد الرحمن 
كتخذا القازدوغلل . 

ذكرنا أن المماليك الفقارية قضت. 
على القاسمية 1141 ه . 327374 م) 
وأنه تفرع من الفقارية القازد وغلية كما 
تفرعت عصايات أخرى من الممالبك 
مثل القطامشة والدمايطة والحلفية . 

والقطامشة نسية إلى محمد بك قيطاس 
المعروف بقطامش . وقيطاس اسم مالكه 
الأصللى أو أستاذه كنا جرى التعبير . 
وآلت له الرئاسة بعد القضاء على 
القاسمية وقتل سنة ١1548‏ ه . وبعد 
منازعات ومشاحنات قضى على القطامشة 
والدمايطة سنة 115٠‏ ه بمؤامرة ديرها 


محمد باشا راغب الوالى على مصر أ 
لاملالك- زكلله. 

وراغب باشا المذكور تقلب بعد ولايته 
مصر عدة مناصب ف الدولة حتى وصل 
إلى. وظيفة الصدر الأعظم - أى رئيس 
من سنة 111/8 سنة 111/5. 
وتوف سئة 118١‏ . وكان من الوزراء 
المعدودين نشطت ى عهده الزراعة 
والتجارة والعلوم . كا كان عالاً محققاً له 
كتاب ( سفينة الراغب ودفينة الطالب ) 
فها يقرب من السعائة صحيفة من القطع 
الكبير كاملة السطور به كثير من الحقائق 
ولمباحث التاريخية والأدبية والعلمية 
والدينية . فهو أشبه بالكشكول ويدل على 
سعة الاطلاع ( مطبعة بولاق سنة 1188 ه 
سنة 11781ه) كا له ديوان شعر اسمه 


( سفيئة العلماء) . 

والخلفية نسبة إلى حسن كتخدا غريان 
الملفى ( توق سئة 1174 ه) . صبب 
التسمية أن أستاذه زوجه بالست خد»>ة 
المعروفة بالحلفية نسبة إلى قرية اسمها 
سا جلف . وغر بان نسبة إلى باب الغرب 
أحد أبواب[القلعة وأهمها . وبعد وفاته 
تولى تابعه على كتخدا غربان الذى قنتل 
سنة 1168 ه بمؤامرة ديرها الوالى سلهان 
باشا العظم المعروف بالشاى . 


يلييل يجلة الأزهر 


وى هذه الفترة كانت الرئاسة ‏ أو 
مشيخة البلد كما كانت تسمى - لعّان 
بك ذى الفقار . فالتزم هذا بأخذ 
ثأر على كتخدا الخلنى . وقلَّد مملوكه 
رضوان كتخدا الحلنى باب الغرب محل 
أستاذه . 
وترايد شأن عان بك حى أصبح 
كل شىء . وشمخ على أمراء مصر - 
نعنى الصناجق . ونفدّد أحكامه عليهم 
قهراً . وهمل فى بيته دواوين لحكومات 
العامة ولإنصاف المظلوم من الظالم . 
وجعل الحكرمات النساء ددوانًا خاصًا . 
وكان لا يحرى أحكامه إلا على مقتضى 
الشريعة ولا يقبل الرشءة . وكان صالحنًا 
مصلحًا . فضلا عن منافسات 
الرئاسة بينه وبين إبراههم كتخدا 
القازد وغل أمكن هذا الأخير أن يؤلب 
عليه الأمراء . واضطر عيّان بك للهرب 
سنة 1١610‏ ه إلى إستانبول حيث أقام 
بها 86 سنة اتقرييًا حى. تق اسن 
ه. وحزن الناس عليه وكانوا يؤرخون 
حوادثهم بتار يخ خر وجه من مصر . 
واستقر الأمر لإبراهيم كتخدا 
القازدوغلى . ويقاسمه فى السلطة رضوان 
كتخدا الحلى السابق ذكره . 
وابراهم المذكو ركان مملوكا لسليمان 


كتخدا القازدوغلى . الذى كان مملوكًا 
لمصطفى كتخدا القازدوغلى . وقد ذكرنا 
من قبل أن هذا الأخير كان أصل 
القازدوغلية . وإبراهيم كتخدا هذا 
خشداش حسن جارش أستاذ عمان 
ذكره . وحسن جاويش هو والد 
عبد الرحمن كتخدا الممرجم له, 
وخشداش المملوك هو مملوك آخخر 
تربى ونشأ معه فى تبعية أستاذ واحد وكان 
المماليك يقدرون هذه الصلة كأنها إخاء . 
فما ذكر إبراهم كتخدا خصوصًا 
بعد القضاء على القطامشة والدمايطة 
سنة ٠115ه‏ كنا ذكرنا . وكانت 
داره يجوار جامع قوصون بشارع القلعة 
عند مدخل الحلمية الحديدة . وكانت 
القسيمه رضوان الحلى دار يجواره . 
وكان رضوان الحلفى مترفا أمنهمكنًا 
فى غوه وملذاته تاركنا تدبير الأمور 
لإبراهيم القازدوغق . بأنشأ رضوان 
الحلى عدة قصور بأماكن بالغ ى 
زخرفتها وزينتها . منها دار الحافة 
الشرقية لبركة الأزبكية كانت قبله 
لعائلة من الأثرياء اسمها الشرايبى . 
وكانت الدار معروفة بين أولاد البلد 
ياسم الثلانث ولية وباسم العتبة الزرقاء : 


الأزهر جامماً وجاممة مها 


ثم آلت هذه الدار إلى طاهر باشا 
ناظر اللحمارك فى عهد محمد على ثم 
إلى عباس حلمى الأول حفيد محمد على 
فهدمها وأعاد بناءها وأسماها العتبة 
التقراد. ثم اففات مقر اللبحكةا 
اختلطة . ثم هدمت التوسعة الميدان 
المعروف حاليئا بهذا الاسم 
كذلك أنشأ رضوان الحلفى دارا أخرى 
على الحافة الشمالية الغربية لبركة الأزبكية 
بالجهة المعروفة الآن بقنظرة الدكة . 
واتخذ له فيها مجالس هو يجتمع فيها 
بالحلان «الندماء . وقصده الشعراء 
ومدحوه وأجازم . وكان سادراً ى 
ملذاته يتجاهر بالمعاصى ولا يبالى بشى ء 
تارك تدبير الأمور لقسيمه إبراهيم كتخذا . 

واستمر حكمها سبع سنوات قال 
عنها الخبرق فى تاريخه : والبلاذ هادثة 
من الفئن والشرور والإقيم البحرى 
والقبل ى أمن وأمان . والأسعار رخية 
والأحوال مرضية . 


وأود أن أنقل هنا صورة ذكرها 
الخبرق عن المجتمع المصرى فى ذلك 
العصر فقال : 

( وكان لأهل مصر سنن وطرائق فى 
مكارم الأخلاق لا توجد فى غيرها . 


منها . أن ى كل بيت من ببوت 
الأعيان مطبخين أحدهما أسفل رجالى 
ولثانى فى الحريم . فبوضع قى بوت 
الأعيان السماط فى وقى الغذاء والعشاء , 
مستطيلا فى المكان الحارج . مبذولا 
للناس . ويجلس بصدره أمير انجلس 
وحوله الضيفان . ومن دونهم من مماليكه 
وأتباعه . ويقف الفراشون فى الوسط 
يفرقون على الحالسين ويقربون إليهم 
ما بعد عنهم من القلايا وامحمرات . 
ولا يمنعون وقت الطعام من يريد الدخول 
أصلا . . الخ . 

وقال : وهم صدقات وعادات ىق 
أيام المواسم مثل أو رجب «المعراج 
ونصف شعبان وليالى رمضان والأعياد 
وعاشوراء والمولد الشريف يطبخون فيها 
الأرز باللبن «الزردة ! ! . ويملأون 
من ذلك قصاعًا كبيرة ويفرقونها على 
من يعرفون من امحتاجين ٠‏ 


حتى يشبعوا . وهم غير ذلك صدقات 
من الكعك المحشو بالسكر والعجمية 
والشريك على الترب فى جميع الموامم . 
وكذلك أهل القرى والأرياف . . إلخ . 

وقال فى مكان آخر فى بعض أمراء 


1 عجلة الآقعن 


القازدوغلية إنه رأى فى بيته ماثة قارئ 
من ١‏ يقرأون القرآن كل يوم ف 
الأوقات الخمسة . ى كل وقت عشرون 
قاركا . . إلخ ) اه . 

وتوف إبراهم كتخدا على فراشه 
. وقبل وفاته كان 
عبد الرحمن كتخدا القازدوغلى صاحب 
الوجمة يحرض ماليكه على الخلفية 
الذين يتقاسمون الحكم برئاسة رضوان 
الحلفى . فلما مات إبراهيم أذ أتباعه 
يدبرون قتل رضوان . وكان هذا سلم 
الطوية مسالمًا ٠‏ فلم يصمد أمامهم 
وهرب إلى الصعيد حيث توق بعد قسيمه 


سلة 1١58‏ ه 


ببضعة شهور . 

وتولى الرئاسة بعدهما حسين بك 
الصابؤئيجى المعروف بالمقتول . وأراد 
الاستبداد. فتآمرعليهخشداشوه يحر” كهم 
حسين بك كشكش وقتلوه سنة 111/1ه 
وتولى مكانه على بك الغزاوى أحد مماليك 
إبراهيم كتخدا . وأراد على بك الغزاوى 
التخلص من عبد الرحمن كتخدا الذئ 
كان فى مركز مرموق من جميع 
القازدوغلية . فانتهز عبد الرحمن فرصة 
خروج على بك الغزاوى للحج سنة 
1111 . وجمع الأمراء وقرروا نفيه . 
فعاد إلى غزة . ثم إلى مصر يتدخل 


إستانبول . ولم يطل به المقام ات سنة 
1١178‏ . وقيل مسموما . 


وف سنة 1174 بدأ شأن على بك 
بلوط قبان ‏ الذى عرف فيما بعد 
بعلى بك الكبير - فى الظهور . وهو 
أصلا م نمماليك إبراهم كتخدا بالاحتفال 
الكبير الذى أقامه لزفاف هائم بنت 
أى بنت إبراهم كتخدا . 

فقد كان أستاذآ لأغلب الصناجق 
وكان الاحتفال فوق مياه بركة الفيل 
بألواح من اللشب ربطت ببعضها 
ويمشى عليها الثاس . وقد بالغ الحبرق 
فى وصف هذا الحفل ى حوادث سنة 
5 . نقتطف منه قوله : ( واستمر 
الفرح والمهم مدة شهر كامل . والبلد 
مفتحة والناس تغدو وتروح ليلا ونهاراً 
للحظ والفسرجة من كل" النواحى 
ووردت على على بكالهدايا والصلات من 
إخوانه الأمراء والأعيان والاختيارية 
والوجاقلية والتجار والمباشرين والأقباط 
والإفرنج والأروام الود . والمدينة عامرة 
بالخير » والناس مطمثئة . والمكاسب 
كثيرة . والأسعار رخية . واقرى عامرة . 
وحضرت مشايخ البلدان وأكابر العربان 
ومقادم الأقايم والبنادر باهدايا والأغنام 
والحواميس والسمن والعسل . وكل من 


الأزهر جامعا وجاممة 


الأمراء الإبراهيمية ( نسبة إلى إبراههم 
كتخدا) كأنه صاحب الفرح . والمشار 
إليّمنهم صاحب الفرح على بك) اه. 

واتحد على بلشمع عبد الرحمن كتخدا 
حتى تم له التسلط على باق الأمراء . 
فلما استتب له الأمر نفى عيد الرحمن 
كتخدا إلى الحجاز سنة 111/8 حيث 
ظل هنالة منفينًا حتى عاد إلى مصر مريضاً 
عحظما ملنة “118 وقوق فى انقس 
اله ٠‏ 

وقد عين على بك نخمسة من مماليكه 
صناجق منهم محمد بك أبو الذهب 
منشى” المدرسة المقابلة للجامع الأزهر ‏ 
ولقب بالكبير لأنه استقل بشؤون مصر 
وطمع فى الاستيلاء على الشام لولا غدر 
مملوكه محمد ألى الذهب . ويريد البعض 
أن يجعل من على بك بطلا مصريًا أراد 
الاستقلال من التبعية العئانية ولكننا 
لا نستطيع إلا أن نضعه بين طائفة 
المماليك بما جبلوا عليه من غدر وخيانة . 
وإن امتاز عنهم بالطموح سعة الآفق 
مع الحزم وشدة المراس . ولو عرضنا 
لتاريخ حياته لوجدنا الكثير من نواحى 
الغدر واليانة . ولكن ليس هنا موضوعه 
وقد نعرض له ثانية عند الكلام عن 
الشيخ الحفنى أحد شيوخ الخامع 


موا 
الأزهر بإذن الله . وقد استرسلنا فى 
تاريخ هذه الحقبة من تاريخ مصر 
لنيين وضع عبد الرحمن كتخدا فيها . 

وكان عبد الرحمن كتخدا عبنا 
للعمائر وفعل اخيرات . ولم يقتصر 
تاريخه على العمارة الكبرى فى اللجامع 
الأزهر . ولكن له الكثير من الآثار 
والمنشآت . وبلغ عدد المساجد والمشاهد 
الى أنشأها أو جدآدها 18 مسجداً 
ومشهداً . منها مشهد السيدة زينب » 
ومشهد السيدة عائشة بالقرب من باب 
القرافة أو باب قايتباى » ومشهد السيدة 
_سكينة بقسم الخليفة » ومشهد السيدة 
فاطمة بالدرب الأحمرء ومشهد النيدة 
دكي بقسم الخليفة بين مشهدى السيدة 
سكينة والسيدة 


والمشهور أن السيدة زينب والسيدة 
رقية_بنتا الإمام على بن أ طالب . 
وأن السيدة سكينة والسيدة فاطمة 
الإمام الحسين بن على بن أى ظالب ‏ 
مع خلاف . أما السيدة عائشة فهى 


بت الإنام جعفر المبادق ساد لثم 
عند الشيعة . والسيدة نفيسة فهى بنت 
حسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن 


لديل مجلة الأزهر 


ابن على بن أبى طالب . وقد تزوجت 
من إسحق المؤمن بن جعفر الصادق . 
ولا خلاف فى أن السيدة نفيسة هى 
المدفونة فعلا بمقامها المعروف بقسم 
الخليفة . 

وصسّر عبد الرجم ن كتخد! مشهدألى السعود 
ابفارحن عند مصر القديمة . .وجدد 
المارستان المنصورى. وعسّر المدرسة السيوفية 
الى أنقأها صلاح الدين الأيوبى للفقه 
الحئفى عند مدخل الصاغة . وأنشا 
عبد الرحمن كتخدا بها قبراً لوالدته . 
ومكان المدرسة السيوفية الآن الزاوية 
المعروفة بالشيخ مطهر . بالقرب من 
مدخل الصاغة وكان مكانها أضلا 
دار الأمون البطائحى وزير الآمر 
بأحكام الله الفاطمى . وسميت بالسيوفية 
لأن سوق السيوفيين كان هناك عند 
إنشائها . وبالمدرسة السيوفية تلقى دروسه 
العارف بالله عمر بن الفارض ( "لاه 
1ه ) الذى اشتهر بين الصوفية 
بديوانه المعروف برقيق معانيه ودقيق 
مراميه فى الت ل ويحبة الذات الإهية . 
وقبره للآن بالقرافة الصغرى يزار . 
والقرافة هناك معروفة باسمه . وكان 
عمر بن الفارض يق فى الأزهر . 


وتمر المسجد يجار ضريح الإمام 


الشافعى . ومسجد شرف الدين الكردى 
بالحسينية . كما عبر جامع الأمير 
مغلطاى النخرى يجهة الشريسب_الذى 
قتل مع أخخيه ألماس الحاجب صاحب 
المسجد بشارع الحلمية سنة 4/اه 
فى عهد الناصر محمد بن قلاوون . وكان 
هذا المسجد بالقرب من باب البرقية . 
ثم عرف باسم مسجد الغريب لضريح 
به صاحبه بهذا الاسم وكان من الأولياء 
المعتقدين عند العامة . ثم لما جدده 
عبد الرحمن كنخدا تسب إليه . 
وبوقعه يجوار كلية اللغة العربية بالجامعة 
الأزهرية . 

وأنشأ للشيخ الحفنى شيخ المامع 
الأزهر دارا على الخليج المصرى وقنطرة 
أمام الدار للوصول إليها . وكان مرقعهما 
جنوبى تقاطع شارعى الأزهر والخايج 
( بور سعيد حاليًا) وقد أزيلا عند ردم 
الحليج ليسير الترام فى مجراه السابق وعند 
تسيع شارع الخليج . 

ونشأ لنفسه قصرا برحبة عابدين قال 
عنه الميرق : ( إنها كانت من الدور 
العظيمة امحكمة :الوضع, والإتقان لا تمائلها 
دار ى مصر فى حسنها وزخرفة مجالسها 
وما بها من التقوش «الرخام والقيشاى 
والذذهب المموه واللازورد وأنواع الأصباغ 


الأزهر جامماً وجاممة فل 


وبديع الصنعة والتأئق والبهجة وغرس 
فيها بستانا بديعًا . . . إلخ) ١‏ ه. 
وقد أدخلت هذه الدار ضمن ما أدخله 
الخديوى إسماعيل فى قصر عابدين . 
كنا كان لعبد الرحمن كتخدا أيضا 
قصر آخر يجهة قضر النيل هدم سنة 
6ه فى عهد محمد على . وكان 
موقعه يجهة ميدان التحرير . 

وأنشا أيضا برحبة عابدين جامسا 
ورباطًا . كا أنعأ على الخليج هناك 
قنطرة ليتوصل منها إلى جامعه وقصره . 
أما الجامع والرباط فقد تضاءلا إلى 
مسجد صغير بشارع سكة رحبة عابدين 
معروف بم مسجد الشيخ رمضان لأن 
به ضريمًا بهذا الاسم . أما القنطرة 
فأعتقد أنها هى القنطرة الى عرفت 
ة الذى كفر وكان موقعها 
جاه الشارع المعروف الآن بشارع 
مصطى باشا عبد الرازق ( سكة رحبة 
عابدين سابقنًا) . وم يذكرها المقريزئ 
لأنها أنشئت بعد عصره . وقال على 
مبارك إنه لم يعرف لها تاريخ إنشاء . 
ولم توجد على الخليج قنطرة توافق الموقع 
الذى ذكره الخبرق إلا هذه القنطرة . 
وأقول إن هذه التسمية جرت على ألسنة 
العامة . بعد نفى عد الرحمن كتخدا 


إلى الحجاز إما سخرية بقرار التق 
وتهكما عليه وإما لأن المسؤولين أشاعوا 
وقنها بعض الإشاعات لتبر ير هذا النفى . 

وغير هذا كثير من الزوايا والأسئلة . 
(ولتفصيل راجع تاريخ ابرق ج "3 
ص6). 

وم يقتصر نشاطه على العمارات بل 
كان ذا بر وصدقات . فقد رتب للفقراء 
العميان الأكسية الصوف المسماة بالزعابييط 
وكذلك كساوى للمؤذنين يرتدونها وقت 
السابيح فق ليالى. الشتاء . ويفرق 
الملابس على النساء الفقيرات . ويخرج 
من بيته وقت الإفطار فى رمضان القصاع 
الكبيرة ملوءة بالريد المسقى بمرق 
اللحم والسمن للفقراء . وبعد إفطارهم 
يعطى كلا منهم رغيفين ونصفى فضة 
الذمة السحور . 

ولذلك لقب عبد الرحمن كتخدا عن 
جدارة بصاحب اخيرات والعمائر . 


غفر الله له . 
فى المقال التالى بإذن الله عن 
عمارقه الكبرى للجامع الأزهر . 
يشيع 
محمد كال السيد محمد 


(ن او مث هل 


- ويقولون : رأى الولد الأسد 
فاندهش؛ خوقًا وذهب عقله » فهو 
مندهش » ورأى أستاذه فاندهش حياء 
فهو مندهش» وهذا خطأء لأن المطاوع 
بزنة انفعل لابد أن يكون فيه علاج 
ككسرت الكوب فانكسر » وجذبت 
الغىء فانجذب . 

والفصيح أن يقال : دتهش الولد 
دما من باب فرح إذا تحير وذهب 
عقله خوفًا أو حياء فهو دهش ء 
ويتعدى بالهمزة فيقال : أدهشه اللدوف 
أو الحجل فهو مُدمتش بصيغة اسم 
المفعول » وهذه هى اللغة الفصحى » 
وف لغة يتعدى بالحركة فيقال : دهشه 
خطب من باب نقع دهم فهو 
مدهوش » وداهيش الولد” ببناء الفعل 
للمجهول فهو مدهوش أيضا . 

-كثيراً ما نقرأ فى صميفة الأهرام 
قينها : كلما اشتريت من شهادات 
الانثان أكث :نكيب الكثر واكثر . 


١نرسسَا‏ د / عباس ١ب‏ والسمور 


وى هذا التعبير غلطتان : إحداهما 
كلمة الاستارالعامية[ذلم يرد عن العرب ‏ 
دخول الألف والسين على الفعل ثمر ه 
وإنما يستعملالثلائى فيقال: ثتَمْر مال 
فلان يثمرٌ إذا كثر » وفلان محدود 
ما يمر له مال » ويْتَمبّر اليجل” إذا 
تمول » وثمتر للغثم إذا جمع لها الشجن > 
ومال تسر وزان كتف ومشثمور أى 
كثير» والصواب - لتأدية المعنى الذى 
يبتغونه - أن يستبدل بالاستؤار كلمة 
التثمير ٠»‏ وهى مصدر الفعل المزيد 
بالتضعيف فيقال: مدر فلان ”ماله تشميرا 
إذا نمنّاه وكثره » وعلى هذا تسمى 
الشهادات بشهادات التشمير . 

والأخرى : كلمة تكسب الواقعة 
فى زعمهم جوابآ لكلّما » والحق 
أن كلما من أدوات الشرط غير 
الحازمة وأنها ظرف يفيد التكرار » 
ولا يليها إلا الفعل الماضى سواء كان 
شرطا أو جوايا » تقول : كلما زارف 


حدهد 
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صديق” أكرمته ومن هذا قوله جل شأنه 
( كلما دخخل عليها زكريا المحراب وجد 
عندها رزقاً) » وقوله ( كلما أضاء لهم 
مشوا فيه ) ومثلها فى هذا الحكم (لما ) 
وهى ظرف بمعنى حين » تقول : لما نزل 
المطر ربا الزرع » ومنها قوله تعالى : 
( ولا فتحوا متاعهم وجدوا يضاعتهم 
ردت إليهم) » وقوله : (فلما دخخلوا على 
يصف آوى إليه أبويه) . 

+٠١‏ - وكثيراً ما نسمع أحد المذيعين 
أيام الصيف يقول : ( الطقس) الهوم 
حار » وأيام الشتاء يقول : ( الطقس) 
اليوم بارد » وهذا خطأ بين لأن كلمة 
( الطقس ) عامية » والفصيح أن يؤدى 
هذا المعى يقولنا : الحو اليوم حار 
أو بارد » جمعه جواء بالكسر كسهم 
هام .» أو يقولنا : الحراء اليوم حار 
أو باردء جمعه أهوي ة ككساء وأكسية » 
والهواء أيضًا الشىء الخالى » تقول : 
هذا منزل هواء أى خخال من السكان 
ومن النجاز قرهم للجبان : إنه طراء 
أى خالى القلب عن الحرأة » ومنه قوله 
تعالى : (وأفئدتهم هواء) أى خالية عن 
الفهم لفرط الحيرة والدهشة وقيل خخالية 
عن الحير نخاوية عن الحق . 


- ويقولون لثمر شجرة هندية. 


الأصل : قدرشقل بثلاث غمات قبل 
يرة سكون والصواب أن يقال له 


قرفل وق رتئقول بفتحتين بعدهما 
سكون فى كل منهما » وهذا الثمر 
أفضل الأفاويه الحارة وأذكاها ٠»‏ كا 
أنه صف للقلب والدماغ ؛ مُقوهماء 


هاضم للطعام تقول : طعام ممقترفل 
ومقرئف إذا كان مطيبآ به » وطيبه 
'مقرفل إذا جعل فيه القترتقئل . 


ويدعون لمن يستحم فيقولون : 
طاب حمّامك؛ وهذا فاسد لآن الحمام 
لا يطيب ء والفصيح أن يقال : طابيته 
حمتك بكسر الحاء » أو طاب حميمك 
بنحهاً . وكلاهما معناه الماء الخار أى 
لاب سَتَرقئُكَ » لأن العرق يطيب على 
المعافى » ويخبكث على المبتلى » والمنى 
أصح الله جسمك» وهذا من باب الكناية . 

والحمام مذكر فى رأى سيبويه » 
قال : وإنما جمعوه بالألف والتاء وإن 
كان مذكراً فقالوا : حمامات لأنه لي 
يكس » فجعلوا ذلك عوضآعن التكسير . 

وقال صاحب المصباح : يذكر 
ويؤنث » والتأنيث أغلب فيقال : هى, 
الحمام وجمعها حمامات على القياس » 
ويذكر فيقال : هو الحمام . 

والحميم معنيان : أحدهما الماء الخار 

عة الاير 


وهل 


كا قلنا آنفا » والآخر القريب الذى 
ته بأمره ء تقول : هو حبيعى » 
وهى حميمى أى وديدى ووديدق » 
والجمع أحسسّاء كخليل وأخلاء » 
وجليل وأجلاء . 

وتقول المرأة : هم أحمائى وليسو 
بأحسائى » أى هم أقارب زوجى وليسوا 
بأحبائى » وقد يستعمل الحميم للجمع 
ولمؤنث » فيقال : هم حميمى » 
وهى حميمى . 

438 وينادون الله سبحائه داعين 
حين يشتد خوفهم فيقولون : ياساتر 
استر » وهذا خطأ » لأن كلمة سائر 
لا تقال لله » وإنما تقال للبشر ‏ تقول 
ستر فلان الشىء يستره سسئرا من ياب 
نصر إذا غطاه وحجبه فهو سائر » 
والشىه مستور ٠‏ ولذا لا يحوز أن يسمى 
إنسان بعبد الساتر » والصواب أن يقال 
فى النداء المبتغى : يا سَتنّاراستر بصيغة 
المبالغة » كنا يقال : يا تواب » ولهذا 
يسمى الإنسان بعبد الستار وعيد التواب . 

والسشتر بكس رالسين ما ينُستر يه » 
جمعه سور وأستار » ومثله فى المعنى 
السستارة بالكسر وجمعها ستائر » وكذا 
الستار محذف الهاء غ جمعه سكثر 
ككتب . 


عحلة الأزهر 


ومن امجاز قولك : جارية مسشرة 
بتشديد التاء » وجوار مسسّرات أى 
مخدرات ؛ وهتك الله ستثر فلان أى 
أطلع الناس على عيوبه ومساويه » 
وفلان لا يستتر من الله بشىء أى أنه 


لا بتقيه . 


ويقال : رجل مستور وقوم مساتير 
إذا سترهم الله بأنعمة » كا يقال : 
رجل مستور وستثير إذا كان عفيفاً » 
ولأثى بهاء . 

4 - ويقولون : طبطبت المرأة 
على صبيها طبطبة » يعنون أنها ضربت 
بيدها على جنبه قليلا قليلا لينام » 
وهذا خطأ » لأن الطبطبة ‏ وإن كانت 
عربية سليمة ‏ لا معى آخر لا صلة 
له بالمعنى الذى أرادوه لها » فهى صوت 
السيل تقول : 
طبطب الماء إذا صوت يسبب تلاطم 
موجه ٠‏ والطبطابة بالفتح خشبة عر يضة 
يلعب بها بالكرة + والطبطاب بالفتح 
طائر له أذنان كبيرتان . 


الماء » وصوت ثلا 


ولتأدية المعنى الذى يبتغونه ينبغى أن 


كسبت كسباً » وربستت بتثقيل الباء 
تربيئاً وزان كلمت تكليماً ؛ قال * 
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ألا ليت شعرى هل أبيتن 
بحرة7!" ليلحيث ربتتستى أهلى 

ومن معانى الر بت والتربيت التربية » 
تقول : ربت الرجل أرلاده ربت 
حسا » وربهم تربيتًا قويمًا إذا 
ريام على هذه الحال . 

4 - ويسمون ما يفرش على 
الأرض كالبساط ونحوه : حصيرة » 
كا يجمعون الحصيرة على حر 
بشم فسكون » فيقواون: المسجد مفروش 
بالحْضر»: وكل هذا بعيد عن الصواب . 
والحق أن ما يفرش على الأرض 
للصلاة وغيرها يسمى حصيراً بدون 
هاء » وسمى بذلك لأنه يحصر ما تحته 
من التراب » وهذه الكلمة مفردة جمعها 
أحصرة كأرغفة وحصر ككتب » 
ويسمى كذلك باريئّة بتشديد الياءء 
وهى سفيفة تنسج بالأصابع من أسل 
أو قصب . 

أما الحلصر وزان الحمر فجمع 
لخصراءوهى المرأة الرقاء الى لايستطاع 
جماعها » أو لا خرق لها إلا المبال » 
وقد يكون الحنّصر مفردا ومعناه حيتئ 

)١(‏ الحرة بالفتح : أرض ذات حجارة سود 


كنا أحرقت بالثار ٠‏ جمعها حرار بالكسر 
ككلية وكلاب . 


اعتقال البطن الذى يسميه العامة 
( بالإمساك ) تقول :حلص ر الجل وأحصر 
بالبناء للمعجهول فيهما إذا اعتثقل بطنه » 
وأعوذ بالقه من المنُصر والأشر وبعنى 
الأخير احتباس البول » وللحصير عدة 
معات: زياذةغلى المتنى السابق . 
-فهو المحبس » ومنه قوله عز 
شأنه ( وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) 
٠‏ -وهو الملك » تقول : غضب 
الحصير على فلان أى الملك وسمى 
بذلك لاحتجابه + وخلنّده الحصير فى 
الحصير ٠‏ أى أبقاه الملك فى المحبس . 
وحصير الأرض وجهها ٠.‏ 
؟ -وكذلك هو الحتثب » تقول : 
دابة عريضة الحصيرين أى الحنبين » 
وأمجع الله حصيرى فلان أى جنبيه . 
6 وهو الضيئق الصدر كالحصور 
ومن معانى الحصور من لا برغب ق 
النساء وهو قادر على ذلك ٠‏ ومنه قوله 
تغالى فى يحبى عليه السلام ( سيدا 
وحتصوراً ونبينا من الصا حيين ) ٠‏ 
- ويقولون : نشط العامل ى 
عمله ينشتط فهو نشط بكسر الشين 
وزان فرح » رهذا خطأ ء لأن هذا 
الفعل لو كان من باب فرح لكان 
مصدره نتشسطا بفتحتين كفرح فرحا » 


قلفلا 


وهذا لم يرد عن العربء والصواب أن 
نشط أكثر ما يكون من باب مع » تقول : 
نشط العامل فى عمله ينشط نشاطًا إذا 
اطمأنت نقسه للعمل قخف إليه وأسرع 
فهو ناشط ونشيط كسامع وسميع . 

وقد يأق من باب ضرب ف معنى آخخر» 
تقول : نشتط الرجل الحبل ينشطه 
نتشئطاً إذا عقده بأنشوطة » ونشتط 
غلان من الدار ينشط نتَشْطا إذا خرج 
منها » ومن هذا قوله تعالى ( والناشطات 
نشطا) أى النجوم تنشط وتنتقل من 
يرج إلى آخر . 

وقد يأق من بابى ضرب ونصر 
كا فى قولك : الحية تنشط وتنشط 
إذا عنَفتّت بنابها كأنشطت . 

430 ويقولون: لا يصلح لرياسة 
قوبه إلا من توقّرت 
هى كذا وكذا وهذا خطأ بين » والصواب 
أن يقال : إلا من توافرت فيه شروط 
خسة ء أو إلا مناكتملت؛ أو إلا من 
اجتمعت فيه شروط خحمسة » وبيان ذلك 
أن التوافر معناه الاكمّال والكثرة تقول 
حم متوافرون أى هم كثير مكتملون » وى 
الحديث: وكان ذلك وأصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم متوافرون أما التوفر 
غله معنيان لا صلة لكل منهما بالكثرة. 


شروط خمسة 


عبلة الأزهر 


أحدهما : رعاية الحُرمات » تقول : 
توفّر فلان على صديقه إذا رعى حرماته. 

والآخر : العناية بالشىء وصرفة 
الهمة إليه ‏ تقول _: توفر أخى على 
قرض الشعر توفراً إذا صرف همته إليه . 

والوقئر وزان العدل هو الغنتى والمال 
الكثير » وكذلك هو الحمد والثناء » 
تقول وفترت فلانا عرضّه إذا أثنيت 
عليه وم تعبه » ويقال : فير" صاحبك 
عرضّه » وف المثل « تتوفر وتلحمد» 
أى يصان عرضك ويثثى عليك . 

- ويقولون : ينبغى الحكويتنا 
الرشيدة أن تقوى جينشنا وتدعمه تدعها” 
عظيمًا بكثير من الأسلحة الفتاكة 
وهذا فاسد » لأن التدعيم لم يرد عن 
العرب + وكذا ما اشتق منه . 

والصواب ‏ لتأدية المعنى الذى 
يبتغونه ‏ أن يستعمل الفعل الثلاثى 
ومصدره » فيقال : ينبغى الحكومتنا أن 
تدعسم 

ويقال : مال حائط فلان فدعمه 
بد عامة ودعائم أو بدععة ودعتم 
فهو حائط مدعوم » ومن الدعم قيل على 
سبيل المجاز : فلان دعامة قومه أى 
سيد . 

قال الأعشى : 


نا دعلما من ياب نفع . 


كلا أبوينا كان فرعاً”'» دعامة” 


ولكنهم زادوا وأصبخت ناقصا 


وم دعائم 3 0 وأقام فلان دعائم 
الإسلام » وتقول : دعمت فلانًا إذا 
أعنته وقويته . ولادعم بى أى لا قوة 
ولا نماسك لى. 

قال : 
لادعم 5 لكنٍ بليل دعم 1 

جارية ى وركيها شحم 

ويقال : ادأعم الحائط على الدعامة 

إذا اتكأ عليها . 


4 ويقولون : جاءنا من الأمير 
مرسال معه رسالة يأمرنا فيها بكذا وكذا » 
وهذا خطأ مبين : لأن كلمة مرسال 
يكسر اليم على الرغم من أنها عربية 
سليمة ‏ لا صلة لها بالأمير ولابالرسالة» 
وإنما لها معنيان : أحدهها الناقة سهلة 
السير » تقول : ناقة مرسال ونوق مراسبيل 
أى رسلات القوائم والآخر السهم الصغير . 

والصواب أن يؤدى المعنى الذى 
يريدونه بأن يقال : جاءنا من الأمير 
سول «جمعه رسُْل يضم السين وقد 
تسكن » قال تعالى ( لقد جاءت رسل 
رينا بالحق ) أو يقال جاءنا من الأمير 
ممرسل بصيغة اسم المفعول ؛ وجمعه 
(١)الفرع‏ من القوم : هو الشريف . 


أخطاء شائعة يلهلا 


مرسلون كا فى قوله سبحانه: ( يا موبى 
لا تخف إنى لا يخاف لدى المرسلون ) . 

والرسول هوا مرسل فعول بمعتى مفعول » 
ويجوز استعماله بلفظ واحد للمذكر 
والمؤنث والمثى والجمع ٠‏ تقول : هو 
رسول » وهى رسول لا رسولة » وهما 
رسول » وهم وهن رسول ٠‏ وثما يؤيد ذلك 
قوله تعالى فى سورة الشعراء مخاطبنًا موبى 
عليه السلام وأخيه هارون : 

( فأتيا فرعون فقولا إنا رسول” رب 
العالمين ) » ويجوز التثنية كما فى قوله 
جل شأنه فى سورة طه ( فأتياه فقولا 
إنا رسولا ربك ) . 

وعلل بعضهم الإفراد فى آية الشعراء 
بقوله : لأن فعولا وفعيلا يستوى فيهما 
المذكر والمؤنث والواحد والمجموع + 
فكلمة عدو مثلا استعملت للجمع ى 
قوله تعالى : 

(إن الكافرين كان لكرعدرًا مبيناً) 
وقوله ( فإنهم عدو" لى إلا رب العالمين ) 
وكلمة صديق تستعمل للمفرد وغيره 
مذكراً ومؤنهًا » ثقول : هو صديق » 
وهى صديق وهما صديق يم ومن 
صديق ؛ قال نصيسب : 
دعون الحوى ثم ارتمين قلوينا 

بأعين أعداء وهن صديق” 
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وقال الزعشرى ف آيى الشعراء وطه 
السابق ذكرهما : إن الرسول يكون بمعى 
المرصل وبمعنى الرسالة » فجعل فى آية 
طه بمعنى المرسل © فلم يكن بد من 
تثنيته » وجعل ى آية الشعراء بمعنى 
الرسالة » فجازت التسوية فيه إذا وصف 
به ينخ: الياحذ بوالكتية وابلتيع كا يفم 
بالوصف بالمصادر نحو صم وزرء 

وما جاء بمعنى الرسالة ةول الشاعر : 

لقد كذب الواشون ما فهت عندهم 
بسر ولا أرسلتهم برسسول 
4٠‏ ويقولون: لعل التلاميذ فهموا 

ما قاله أستاذهم ولعلهم كتبوا ما أملاة 

عليهم ؛ وهم بهذا با يشتمل 

على المناقضة » ويب" بالمعارضة » 

بعد 0 أن نفلا : لعل التلاميذ 


أن لعل معناها الترقب والتوقع المرجو 
أو مخوف » والتوقع إنما يكون لما يتتجداد 
ويتولد لاما تقضى وتصرم ٠‏ ولا يكون 
ذلك إلا بالفعل الذى يشير إلى الاستقبال 
وهو المضارع . 

وما يؤيد ما ذهبنا إليه قوله تعالى 
( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) 
وقوله حكاية عن سيدنا موبى عليه 


حلة الأزهر 

السلام : ( قال لأهله امكثوا إفى آنست. 
نار لعلى آنيكم منها بخبر أو جذوة من 
النار لعلكم تصطلون ) . 

١‏ -ويقواونءلن جاوزت حد الصغر 
ناشية » قياس على قوهم للمذكر ناشى' 
يقال عاقل وعاقلة غ وصائم وصائمة . 

والصواب أن الوصف بالنشوه يستوى 
فيه المذكر والمؤنث فيقال : غلام ناشى" 
وجارية ناثى' ٠‏ كما يقال : رجل ناشز 
وامرأة ناشز » وما يؤيد ذلك قول 
عبد الواسع ابن أسامة الحزائى : 
منازل” من عوجاء” إذ هى ناشى" 

مؤزرة تصطاد” من لا يصيدها 
وقول أبى قدامة الطافى : 
قد أجلس املس لم يحرج 
من ناشي* ذات شوى خد دجلا 
وتجمع كلمة النائى' على نشء 
كصاحب وصحب »2 كا فى قول بشر 
ابن ألى حازم : 
سبنه” ول تتقرة 
منعمة من نشء أسلم كن 
وتجمع أيضا على نشأ بالتحر يك كا فى 
قول نصيسب . 
)١(‏ عدج اه 


)١(‏ سبته 
(+) الممسر: 5 


الذى فعلت به 


أخطاء شائعة لكل 


لولا أن يقال. ضيبا" نصيب 
القلت ينفسى” النّشا” الصغارٌ 
والنشء كا يكون جمعاً لناشى' يكون 
مصدراً كا فى قولك: نشأت فى بنى فلان 
نتشلياً حسنآ إذا شببت فيهم . 
أما الناشئة فهى إما جمع ناشى” وهو 
كل ما حدث ليلا من الطاعات ٠‏ وينها 
قوله عزشأنه(إن ناشثة اليل هى أشدوطيا 
وأقوم قيلا) أى أن الطاعات الى تنشأ 
ليلا هى أثبت عبادة وأسد مقالا لحضور 
القلب وهدوء الأصوات ٠‏ وإما مصدر 
جاء على فاعلة كباقية بمعنى بقاء فى قوله 
تعالى (فهل ترى للم من باقية) . 
417-ويقولون : بعنا ما كان عندنا 
من تمر وم يبق منه إلا شويئة بضمالشيين 
وتشديد الياء يعنون مقداراً يسيراً » 
والصواب شواية بتثليث الشين أو شسوية 
وزان غنية وهى بقية مال هلك ء تقول : 
أكلنا الشاة وما بقى منها إلا 'شواية » 
جمعها شوايا » ويقال : أشوى فلان 
من غدائه إذا أبقى منه بقية قليلة * 


وتعشى أخى فأشوى من عشائه أى 
أبقى شوى منه أى شيئنًا حقيراً ؛ 
لأن الشوى هو رذال المال » تقول : 
أعطانى فلان من الشوى قال الشاعر 
(1) صبا : مال إل ابخهل والفعوة . 


أكلن الشتّيى حت إذالم ندع شوتى 
أشرنا إلى خيراتها بالأصابع 
ويقال : كل ذلك شوى ما سلم 
ديى (أى هو حقير) » قال : 
وكنت إذا الأيام أحدثن هالكا 
أقول شوى مالم ينْصنَ صميمى"؟ 
ولشوى معنى آخس هو أنه جمع 
شواة ومعناها جلدة الرأس » تقول : 
سمعت خبراً مؤما فاقشعرت منه شواق » 
ومن هذا قول الشاعر : 
قالكت قنيلة” ماله 
قد جِللت؟ شيب شوائه 


+48 - ويقولون لما يحلق به الشعر 
موس بالضم ٠‏ ويجمعونه على أمواس » 
وهذا ضلال بعيد » والفصيح أن يقال 
لف السام يكس اليم لاس آله 4 
أو المُوبى ٠‏ تقول : ماس رأسه موسا 
من باب قال إذا حلقه . 

وقيل اليم زائدة ووزنه ملفتعتل من 
أيى رأسه بالألت . نوف بهذا نعو 
مصروف ينون عند التنكير » وقيل 
لمم أصلية ووزنه 'فعلى كحبل: وعلى 
هذا لاينصرف لألف التأنيثالمقصورة. 

وتجمع: عل قرلا السرف «المتواي 


5و1 

بفتح امم » وعلى قول المنع الموسيات 
كتَحْبلنَاتْ »لك نقال ابن السكيث: 
الوجه الأجود وهو مفعل من أسيت 
رأسه إذا حلقته » وموبى بن عمران عليه 
السلام مشتق من الماء والشجر » 
(فو) معناه الماء » (وسا) معناه الشجر » 
وهو ف تقدير “فعلى » وفذا يمال لأجل 
الألف » ويؤيده قول الكسالى : ينسب 
إلى موبى وعيسى وشبههما ما فيه الياء 
زائدة فيقال : موبى" » وعيدى على 
لفظه فرق بينه وبين ما فيه الياء أصلية 
فى نحو أمعئلى » فإن الياء لأصالتها 
تقلب ورا فيقال “معلو . 

44 - ويقولون : اشترينا لقكمصنا 
زراير»كا يزعمون أن الواحد زترار بالهم » 
وكل من المفرد والخمع خطأ » والصواب 
أن المفرد زر بالكسر وزان سر ء وابلجمع 
أز راد وزرور بالفم غ٠‏ طلزر أيضاً 
'عظيم تحت القلب وهو قوامه » وكذا 
حد السيف » وزر الدينقوامه والزرير 
وزان أمير هو الذكى المفيف كالزرازر 
بالضم والزراذد بالفتح » «الزرزور 
بالضم ور وزان هدهد ٠‏ تقول ؛ 
زَرْرْدَ الزرزر إذا صوت . 

وتقول : حل أخى زره وأزراره وهو لى 
ألزم من زرى لعروته » وزر أقمصته 


مملة الأزهر 
شد أزرارها » وأزر قميصه جعله ذا 
أزرار فتزرر» وزرٌ الرجل قمصانه زر 
من باب شد أدخخل الأزْرَارَ فى العراء 
وزررها بالتضعيف مبالغة . 

ون المجاز قولك : زر الرجل الشى * 
إذا جمعه جمعاً شديداً » وزر الول 
أخاه إذا عضّه ٠‏ والزرة بالكسر أثر 
العضة » وحمار مزر بالكسر إذا كانه 
كثير العض وفلان زرزور مال بالضم 
وزره بالكسر إذا كان عالاً بمصلحته. 

ويقال : أعطانى أبى الى ء بزره كنا 
يقال برمته » بأثانى القوم بزرهم أى 
بجمعهم » وإن فلانا لزر من أزرار 
الإبل إذا كان حسن الرعية ها . 

416 ويقواون : غلط الخطيب فى 
منطقه فهو غلطان » ويرى بعضهم 
أن يقال فهو غالط ٠‏ وكلا الرأيين 
فاسد ؛ والصواب فهو غتلط لأنه من 
باب طرب © والعرب تقول : غسلط 
فى منطقه وغدّلت فى حسابه فهو غّلت 
ويقال غالطه مغالطة وغلّطه تغليطا إذا 
قال له غتليطت ٠‏ والأغلوطة يالفم 
والمتخاتطة بالفتحالكلام يغلط فيه ويغالط 
به » والمغلاط كثير الغلط ء وتقول لمن 
يغالطك : إياك والمكابرة والمغالطة » 
وأنهاك عن الأغاليط ٠‏ وأربأ بك عن 
التخاليط . 


أغطاء شائمة كلفلا 


475 وينكرون أن يقال: جاء 
«اكبًا رجل” على أن راكبنًا حال من 
رجلالمنكر » محتجين بأن صاحب الحال 
لابد أن يكون معرفة » لأنه عخبر عنه 
يالحال فى المعنى » ويصرون على أنه 
يجب أن يقال : جاء الرجل راكيكا . 

والحق أن التعبير الأول سليم لاغبار 
عليه » لأن صاحب الخال يجوز أن 
يكون نكرة فى الحالات الآنية . 
)١(‏ إذا تقدمت عليه الخال كما 
فى المثال الذى أنكروه » وكا ى 
.قولك : شوهد لامعنا نحم وقول الشاعر : 
وبابكسم مبى بينا لو علمته 
شحوب!'' وإنتستشهدىالعينتشهد 
فيا حال صاحيها شحوب التكر » 
والأصل شحوب بين + ومن ذلك قول 
كثير عزة . 
يلوح #انة خائل”* 
فموحشاً حال تقدمت على صاحيها 
المنكر الذى هو مبتدأ مؤخر عند سيبويه 
وفاعل للاستقرار امحذوف عند الأخفش 
والكوفيين . 
)١(‏ الشحوب : التثير من المزال ش 
() الخلل + جيع غلة وهى بطانة تغط 
يها أجفان السيوف . 


:  عاجملا‎ )( 


وقال ابن الحاجب : يجوز أن يكون 
( موحشا) حالا من الضمير المستقر 
فى (لعزة) لأن جعل امال من المعرفة 
أول من جعلها من التكرة المتقدمة 
عليها » ولأن هذا هو الكثير الشائع 
وهى على هذا الرأى متأخرة عن صاجبها. 
وقال ابن جى فى شرح الحماسة 
ص 7١‏ جزء ١‏ عند قوله ٠:‏ 
وهلا أعدرى لثلى تفاقدوا 
وف الأرض مبغوئا شجاع ”''وعقرب” 
من نصب ميثوًا فلأنه وصف نكرة 
قدم عليها » فنصب على الحال منها . 
وقال صاحب الكشاف : إن وصف 
النكرة إذا قدم عليها صار حالا ٠‏ 
واستشهد بقوله تعالى : ( وجعلنا فيها 
فجايمًا سبلة) أ أن فجاجاع كان 
وصفاً ( لسبلا) فلما تقدم صار خالا . 
رب) تخصصه بوصف أو بإضافة 
فن الأول قوله تعالى ( فيها يفرق كل 
أمر حكيم أمرآ من عندنا » . 
وقوله (إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد 
مويبى مصدقاً لما بين يديه ) ومن الثانى قوله 
( فى أربعة أيام سواء” للسائلين ) فسواء 
المية المحبيثة » وف هذا 
البيت كى الشاعر بالشجاع والمقرب عن الأعداء فهو 
يقول لقد امتلآت الأرض بالأعداء فهلا أعدونى لحم؟ 


إيلضل مجلة الأزهر 


حال من أربعة لاختصاصها بالإضافة . 

(ج) إذا جاء بعد نفى كا فى 
قوله سبحانه : (وما أهلكنا من قرية 
إلا وها كتاب معلوم) وقهم « لابيغ 
امرؤ على امرئ مستسهلا » فمستسهلا 
حال من (امرؤ) لسبقه بنثى . 

(د) إذا جاء بعد استفهام كما فى 
قولك : هل أجاب عن الأسئلة مجتهد 
إلا مسروراً ؟ 

ومن هذا قول قطرى بن الفجاءة: 
ياصاح هلحم" 7عيش باقيا فترى 
لنفسك العذر فى إيعادك الأملا ؟ 

(ه) إذاجاء بعد نمى كا فى قولك: 
لا يحب أحد عن الأسئلة إلا واثقً من 
صحة الإجابة » وقول . الشاعر . 
لا يركئن أحد إلى الإحجام”؟ 

يوم الوغى 99 متحرفاً الحمام 
م4 قرأت فى صحيفة الأهرام 
عنوانًا هو . 

(مؤفر صحفى الحالد بى الدين 
يدعو إليه المراسلين الأجانب ويهاجم فيه 
الحكومة والصحافة المصرية ) وهذا العنوان 
يشوبه الخطأ » لأن الفعل هاجم لم يرد 

)احم ققد 

(؟) الإحجام : الكف والامتناع . 

(*) الوغى : المراد الحرب . 


عن العرب وكذا مضارعه ومصدره 
ولا يستعمل إلا الثلاثى لازم وستعدينًا » 
نقول من اللازم : هم جيشنا على الأعداء 
هجوا إذا أتاهم بغتة » ومن المتعدى 
تقول هجم القائد جنوده على الأعداء 
وهجم عليهم لحيل » ومن انجاز لق 5 
هجر عليهم البِيتُ إذا سقط ء وملجم 
البيت بالبناء للمجهول فهو مهجوم 
إذا حلت أطنابئه وانضمت أعدته » 
والريح تهجم التراب على الدار إذا 
ألقته عليها غ ونحن فى هحَجُمة الشتاء 
أو الضيف ٠‏ أى فى شدة برده أو حره . 

والهتجوم بفتتح الماء هى الريح الشديدة 
تقلع البيوت . 

ويقال : هجمت العين هجوم إذا 
غارت » وهجمت الرجل” جما إذا 
طردئته + وهجم” اليجل” إذا سكت 


وأطرق فهو هاجم . 
0 شاع على ألسنتهم وأسلات 
أقلامهم قيهم : هذا الشاعر رقيق 


الوجدان بكسر الواو » وينسبون إليه 
فيقولون : هو شاعر وجدانى » وكان 
شعره الوجدانى أرق شعره وأنداه وكل 
هذا خطأً » لأن كلمة وجدان مصدر 
يحمل معنيين مختلفين » أحدهما: إدراك 
الغىء والحصول عليه كا ى قولك : 


أخعطاء شائعة 144 


وجدت ضالتى وجدانا وجدة بكسر 
كل منهما إذا أدركتتها . 

والآخر : الغضب كا فى قرلك : 
وجدت عليه وجدانا بالكسر ومتوجدة 
بالفتح؛ أما فى الحب فيقال: وجد أخى 
'نة » وعليها وَجْداً » وهو واجد 
بفلانة وعلى فلانة » ومتوجد » ووجتّد بها 
وتوجّد » وله بها وَجند”» وتواجد فلان : 
أرى من نفسه الوجد وهوالحبة وى الزن 
يقال وجد به وَجدا بكسر الحم فى 
الماضى وفتح الواو فى المصدر . 

ويقال : أوجده الله إذا أفناه» ووجدت” 
زيداً ذا الحفاظ أى علمته » ومنه 
قول الشاعر : 
إن الكريم” وأبيك يعتمل20 

إن لم يجد يوما على من يتكل 

أى إن لم يعلم على من يتكل » 
وقوله تعالى ( ووجدك عائلا فأغنى ) 
تأى علمك فقيراً فأغناك . 

ولتصوير براعة الشاعر الى عبروا 
عنها خطأ برقة الوجدان ينبغى أن يقال : 


هذا الشاعر جزل" اللفظ » ساح 
العبارة » متين النسج » تيدر الديباجة » 


(1) يتتيل + يل لتقن ويتسيل رأيه . 
)١(‏ جزل االفظ ؛: غد ركيكه . 


سريع الخاطر”؟ حاضر البديهة ٠»‏ يمك 
عليك لبك "'ومشاعرك بسحر بيانه وقوة 
عارضته”*» وبما يتحفله به من نفحات 
العبقرية29 ىشعره الذى أحكم فواصله» 
وأصاب كلاه ومفاصله . 


- وهم يخطواحين يزعمون أن 
الفعل كان لابد أن يكون ناقصًا محتاجنًا 
إلى خبر » كا يصرون على أنه من 
الأفعال الواوية » إذ يقال : كان القمر 
طالعنا يكون كونًا وكينونة ٠‏ «الكينوفة 
مصدر أصله من ذوات الواو » فكان 
حقه كونونة ٠‏ إلا أن فوعولة لما قلت 
فى مصادر الواوى ألحقوها بالذى هو 
أكثر فى مصادر اليائى وهو فيعولة بقلب 
الواو ياء؛ ومثلها سيدودة من ساد يسود ٠‏ 
ودعومة من دام يدوم . 

والحق أن كان قد تكون واوية » وقد 
تكون يائية » فالواوية قد تكون ناقصة 
تحتاج إلى خبر كا فى قوله تعالى 
( وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون 


بع 4 
|المن ثم نسب إليه كل ثىء تمجبوا من جودةصنعته 


لل مملة الأزهر 


وقد تكون زائدة للتوكيد سما فى 
قولك : ما كان أحسن الصدق ٠»‏ وقول 
بعضهم : لم يوجد كان مثلهم » وقد تكون 
ثامة ترفع الفاعل ولا تحتاج إلى خير » 
وفذه ألوان كثيرة . 

١‏ أن تكن بمعنى جدث كا فى 
قولك : إنى أعرف هذا الرجل مذ كان 
أى مذ خلق» وقولك : إذا كان الشتاء 
فأدفئوى » أى إذا حدث أو جاء . 

1- أن تكون بمعنى ثبت كما فى 
قرلك : كان الله ولا شىء معه . 

- أن تكون بمعنى حضر كما فى 
قولك : إن كان الضيف فأكرمه » 
ومن هذا قوله جل شأنه ( وإن كان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) . 

4-أن تكون بمعنى وقع كا فى 
قول المؤمنين : ما شاء الله كان ومالم 
يشأ لم يكنءأما اليائية فتامة دائممًا » 
ومعناها خضع كما فى قولك : كان 
الحادم لسيده يكين كتَيئنة بفتح الكاف 
إذا ذل وخضع ء ومنه استكان استكانة 
كا فى قوله عز شأنه ( ولقد أخذناهم 
بالعذاب فنا استكانوا لربهم وما بتضرعون) 
أى ما خضعوا للخالقهم وما تضرعوا له . 

ويقال: أكان الأمير أعداءه يُكينهم 
إكانة إذا أخضعهم وأدخل عليهم من 


(1) امرك : 


ألوان الذل ما أكانهم » قال الشاعر : 
لعمرك''"ما تتتشفى جراح تُكينه"» 

ولكن شفائى أن تيم 9" حلائله 

ويقال : أكتان فلان إذا أسر 
الحزن ى جوفه » وهذا مشتق من 
الكتيئن » وهو 'لحم باطن الفرج ء» 
وقيل البظر لأنه فى أسفل موضع وأذله » 
والكينة بكسر الكاف الشدة المُذلة ‏ 

وم يخطئون حين يقولون : 
تتَعيّن فلا وزيرا للتربية ولتعليم » والحق. 
أن للتعيين معانى لا تمت بأى صلة إلى 
المعنى الذى يريدونه ‏ إذ يقال : تعيئّنة 
عينا يتعيّن لنا © أى يقبصر لنا * 
ويتجسس » وتعيّن السقاء إذا بَلى - 
ورقت منه مواضع » قال القطاءى . 
ولكن الأديم 9 إذا تفركى 0 

بلّى وتعينا غلب الصناعًا 9 

يدعو الشاعر لمن يمخاطبه 
بالبقاء ولول العمر . 

(1) تكينه + تخضمه وقذله . 

(0) تي حلائك : يقوك + إنه لا يشفيى 
ولا يسرف جراح تجمله خاضما ذلي) ولكن الذى. 
يسرف ويرضيى أن يهلك هذا المدو لتصير 


أزواجه أياى . 
(4) الأديم : الحلد المدبوغ . 
(0) تفرى + تشقق + 


(1) الصناع : المرأة الحاذقة الماهرة يسمل 


اليدين : 


أغطاء شائعة للذنا 


ويقال : تعين فلان الإبل” » واعتانها 
إذا استشرفها ليتعينها أى ليصيبها بعينه 
وسقاء عيئن وزان كينس ومنعين إذا سال 
ن الرجل واعتان عبيئة” إذا 
استسلف سلف » والعبيئة بكسر العين 
السلك + 1 

ولتأدية المعبى الذى يبتغونه ينبغى 
أن يقال : تقلد. فلان. وزارة التربية 
والتعليم أو تولى هذه الوزارة » أو وليها 
ولاية بكسر الواو وفتحها » أو نصبته 
الحكومة لوزارة التربية فانتصب لها » 
أو أتم وزيراً هذه الوزارة ع أو أعطته 
الحكومة قِلْد أمور هذه الوزارة + 
أى فوضته إلية من قلد اللاء قال : 
وأعطته بالأقلاد"'؟كل” قبيلة 
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ألقيت إليه مقاليد 
الأمور فى وزارة التربية . 


هازه » وتعين 


ويقال أيضنًا 


- قرأت فى صحيفة الأهرام 


عنوانًا هو : (وزير البترول إيطاليا 
تهديه قلادتها) . 

وى هذا العنوان غلطتان : إحداهما 
)١(‏ الأثلاد : جيع قيلد ومو الثرب 
والحظ من الماء . 

() اركاب : الإيل الى يار عليها 
واحدتها راحلة . 


(؟) الححاجح : السادة , 


كلمة ( البترول) الأعجمية » والصواب 
أن يقال له: النفط بكسر النون وفتحهاء 
والكسر أفصح » وهو الذى يستعمل فى 
طهو الطعام وفيه كثير من المنافم » 
والنفاط بتشديد الفاء راى النفط لأنه 
حرفة كالحباز والنجار والحداد » والجمع 
نفتاطه كنا قيل ى جمع سائر سيارة 
والنقاطة أيضًا منبت النفط ومعدنه 
كنا قيل لمنبت الالح ملااصة ؛ جمعها 
نفاطات : والأخرق : كلمة تشهديه 
قلادتها » لأن هذا الفعل لا يتعدى 
بنفسه إلى مفعولين ٠‏ وإنما يتعدى إلى 
مفعول واحد بتفسه » ويتعدى إلى 
الآخر باللام أو بإلى » تقول : أهدى له 
وأهدى إليه هديّة » لأنها تقدم فى 
مهددى أى فى إناء » وأهدى الحاج 
إلى الحرم هدأيا كما فى قوله تعالى 
(يحكم به ذوا عدل منكم هدي بالغ 
الكعبة ) ويقال له أيضًا هتدرئ بزنة 
غنى »وقول العرب : فلان يمهددى للناس 
ونان يُريى معناه أنه كير الهدايا. + 
قال أبو خراش : 
لقد علمت أم الأديير أنى 
أقول ها هدى ولا تذخرى لحمى 
ومن الثلاثى يقال : هتديت العروس 
إلى بعلها هداء بالكسر ولمد فهى 


نذا عملة الأزهر 


هدى وهدية بتشديد الياء فيهماءويقال 
من الرباعى فى لغة قيس عتَيئْلان : 
أهديتها إلى بعلها فهى مُهداة . 

والهدية وزان غنية ما أتحف به 
جمعها هدايا » وهداوّى بفتح الدال 
وكسرها » وهداو . 

والمهداء بالكسر والمد من كان كثير 
الإهداء رجلا كان أوامرأة . 

441 - ويقولونرصائلهم لإخوانهم : 
لكم منا سلام عاطر » وتحية عاطرة » 
وهذا خطأ » لأن العاطر من يحب العطرء» 
وكذا العاطرة ٠‏ والعطر هو الطيب » 
جمعه عطور كا فى قول أبى النجم : 
نوم" العروس البكر فى عنطورها 

من ميسك دارين )٠7‏ ومن عبيرها 9 
والفصيح أن يقال : سلام عتطبر 
ونحية عتطرة » ورجل عتّطر وامرأة 
عتطرة ٠‏ كل أولتك بفتح فكسر 
وزان طترب وطتربة » لأن العرب 
قالت : عتطيرت الرأة من باب طرب 
فهى عتطرة ومعطارة © ومعطرةة » 
ومتعطرة أى متطيبة . 


ويقال لكل من الرجل والمرأة معطير 
)١(‏ دارين : موضع بالبحرين مثه 
المسك الداري . 


(؟) المبير : أخلاط تجمع من الطيب . 


ومعطار بكسر اليم فيهما إذا كان كثير 
التعطرء» ونسوة عطرات » قال : 


بالفم إذا كانت شديدة حسنة » ونوق 
عتطرات ومعاطير إذا كن حساناً كراماء 
وناقةعطّارة وعتطرة إذا كانت نافقة” 2 
فى ليق . 


ويقال : تعطرت المأة إذا أقامت 
عند أبويها وم تتزوج » وكان صلى الله 
عليه وسلم يكره تعطر النساء وتشبهسهئن 
بالرجال أى تعطلهن من الحتلى . 

والعطّار بائع العطر ٠‏ والعطارة 
بالكسر حرفته . 


44 - ويقواون لمن يهنثونه بالنجاح 
ونيل الشهادة مثلا : نجاح ميروك 
وشهادة مبروكة » حى لقد سمو بعض 


أبنائهم بلفظ مبروك ء وبعض بناتهم 
بلفظ مبروكة وكل هذا خطأ صراح » 
لأن الفعل برك ليس متعدينا حى نصوغ 
منه اسم المنعول ٠‏ وإنما هو لازم + 


(+) تضوع : انتشرت رائحته . 


(4) بلن نان + 
تمان الأراك . 
(0) سق نافقة : رائجة . 


واد وراء عرفة ويسمى 


أخطاء شائعة 1 


كا أنه لا يستعمل إلا فى معنى آخخر 
لا صلة له بالممنى الذى أرادوه . 

تقول : برك البعير من باب دخل 
بركا إذا استناخ » وأبركه صاحبه 
فبرك ؛ وهذا قليل » والكثير أن يقال 
فى هذا المعبى : أناخه فاستناخ . 

ولتأدية المعبى الذدى يبتغونه ينبغى 
أن يقال : جاح مبارك كنا ى قوله 
تعالى : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك ) 
شهادة مباركة كا فى قله : (إنا 
أنزلناه فى ليلة مباركة) وذلك مأختوذ 
من قول العرب : يارك الله لك » وبارك 
فيك كا فى قوله سبحانه ( تحرى بأمره 
إلى الأرض الى باركنا فيها ) وبارك 
عليك كا فى قوله ( وباركنا عليه وعلى 
إسحاق) » ويقال أيضاً : ياركك الله 
فأنت مبارك والتبريك هو الدعاء بالبركة 


وهى النماء » تقول : برك فلان على 
الطعام إذا دعا له باليركة ٠‏ وطعام 
بريك أى مبارك . 


والتبرئك التيمن + تقول : تبركت 
بالكعبة الشريفة إذا تيمنتة بها » 
وا أبركتها وأبمنتها » والعرب أطلقت 
كلمة المبارك على نهر ين أحدهما بالبصرة 
والآخر بواسط . 

44 - ويقولون هؤلاء الأبناء تعودوا 


)1١(‏ من 


منذ ‏ لعومة أظفارهم على طاعة 
أبويهم » وهذا التعبير يشوبه الفساد » 
لأن القعل تعود لا تستعمل معه على » 
وإئما يتعدى بنفسه إلى المفعول بيه » 
والسبب فى ذلك أنه مطاوع لفعل يتعدى 
إلى مفعولين » ومن المعروف أن كل 
فعل يتعدى إلى مفعولين؟ ٠‏ يتعدى 
مطاوعه إلى مفعول واحد . 

تقول : عودت كلى الصيد فتعوده» 
ولذا ينبغى - لإصلاح عبارتهم - أن 
يقال : الأبناء تعودوا طاعة والديهم .. 

وما يؤيد ما ذهيئا إليه قوله صلى الله 
عليه صلم فى حديثه ٠‏ تعودوا الجير 
فإن احير عادة" والشر بلحاجة؛ أى 
أن الخير داربة » وهو أن يعوده نفسه 
حى يصير سجية له ؛ أما الشر فالنفس 
تلج فى ارتكابه وتتردد . 

8 - نش رف صحيفة الأهرام بخط 
عريض عنوان هو : ماذا قدم زايد" خلال 
فترة رئاسته الأولى» وكلمة الرئاسة لا تؤدئ 
المعنى الذى أرادوه منها » إذ معناها قائم 
السيف ومقبضه كالرئاس يدون هاه » 
تقول : خذ برئاس سيفك ورئاسته . 


ذا قول الشاعر : 
أعردها الفتيات بمدى فيقملوا كفمل 
إذا ما جار ى الحكم تابع 


ل عبلة الأزهر 


والفصيحأن يقال : خلال فترة رياسته 
بالياء بدلا من الهمزة لكسر ما قبلهاء 
أو يقال: خلال فترة رَآسته بفتحالراء . 
تقول : رأس" فلان قومه يرأسهم رآسة 
إذا شرف قدره فيهم © فهو رئيس » 


الرجل بالبناء للمفعول فهو مرءوس 

ورئيس قال النمر بن تولب : 

ويم الكثلاب7"رأسنا اممو 
ضراراً جسم بى مقر" 


ويقال : ترأس فلان على قومه » 
ورأسوه على أنفسهم ترئيسا كتامر 
وأمروه إذا جعلوه أميراً . 

والرأس سبيد القوم كالر سس والرئيس ٠‏ 
وهو أيضا الحيش كما فى قول مرو بن 
كلثوم : 
برأس من بنى جسم بن بكر 

ندق” به السهولة والحزونا 

ورأس” المال أصله » جمعه ى 
القلة أرس » وف الكثرة رءوس * ومن 
هذا قوله تعالى ( وإن تبتم فلكم رءوس 
أموالكم ) ورأس الدينخشية الله سبحائه . 

ويقال :. شاة قيس إذا أصيب 


٠ الكلاب بالضم : ماء له يوم فى الحرب‎ )١( 
٠ (؟) متقر وزات منير : أبوبطن من مم‎ 


رأسها من غم رآسى » ورجل رئيس 
يكسر الراء وتشديد الحمزة مكسورة إذا 
كان كثير التّرؤْس على الناس . 

45 ؛#سويقولون: أعاد الأستاذ لطلابه 
شرح البيت مرات + والفصيح أن 
يقال : كرر الأستاذ شرح البيت 
قال أبو هلال العسكرى فى فروقه : 
إن التكرار يقع على إعادة الثثىء مرة 
وعلى إعادته مرات ٠»‏ أما الإعادة 
فلا تكون إلا للمرة الواحدة » فإذا 
قلت : كررت كذا يحختمل هرة أو 
أكثر بخلاف أعدت © فلا يقال : 
أعاده مرات إلا من العامة . 

40 6-ويقولون : تحدث إلينا فلان» 
ركان حديثه شيقًيأخذ بمجامع القلوب » 
والحق أن هذا التعبير يشو به الخطأ * 
لأن كلمة شيق وزان كيس معناها 
المشتاق » تقول : اشتقت إلى رؤية 
الكعبة المشرقة فأنا مشتاق وشيق إليها 

ولإصلاح عبارتهم لتؤدى المعتى 
الذى يبتغونه ‏ يجب أن يقال : وكان 
حديثه شائقآ إذ ورد عن العرب قوها : 
شاقه الحديث إذا أعجبه وهيتّجه فهو 
حديث شائق . 

48 #ويقولون : الحنود فى ثكناتهم 
بثلاث فتحات ٠»‏ وعلى هذا الرأى 


أخطاء شائعة كنا 


الخاطئ يكون المفرد ثكنة وزان 
سجدة » ولصواب أن المفرد تثكنة 
بيضم الثاء وزان غرفة والجمع كن كغرف 
ولذا يحب أن يقال : الحنود فى تلكتنهم» 
أو فى تكتناتهم بضمتين كغرفات فى 
وله جل شأنه ( وهم فى الغرفات آمنون ) 
أو فى كناتهم بضم فسكون عل ىالأصل . 

وللدكنة معان عدة : فهى مركز 
الأجناد وجتمعهم على لواء صاحبهم » 
كا سبق بيان ذلك ء وكذلك هى 
القلادة » والراية » والقبر » والسراب 
من الحمام . 


4 - يكتب كثير من المدرسين على 
السبورة مثلا ١6‏ ربيع الثانى» وق هذه 
الكتابة ثلاثة أخطاء. 

الأول : أنهم لم يذكروا كلمة 
(من) قبل امم الشهر ؛ والواجب أن 
يكتب ١6‏ من المحرم أو من صفر + 
وكلمة ربيع ليست تمييزاً للعدذ 18 ٠‏ 
وإتما المقصود منها اليوم الحامس عشر 
عن الشهر. 

واثاق : أنهم جعلوا رييسا ثانينا ‏ 
والحق أنه ليس يثان » وإنما هو الآخر 
يكسر اتلفاء » ومثل ذلك يقال : جمادى 
الآخرة » كا قيل جمادى الأول . 


ولثالث : عدم ذكر كلمة شهر 
قبل كلمة ربيع » إذ لايد أن يقال 
شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر » 
وذلك لآن الربيع ربيعان : أحدهما 
ربيع الشهور «الآتحر ربيع الأزمنة 
( الفصول ) فلكيلا يلتبس أحد الربيعين 
بالآخر يحب أن تذكر كلمة شهر 
قبل ربيع الشهور . 

وبعضهم زاد على شهرى ربيع 
شهر رمضان مستدلا بحديثه لا تقولوا 
رمضان فإن رمضان اسم امن أمياء الله 
تعالى ولكن قولوا شهر رمضان ٠‏ . 

وقال البيهقى : لم ينقل عن أحد من 
العلماء أن رمضان من أمماء الله تعالى » 
والظاهر جوازه من غير كراهة » وقد 
ثبت فى الأحاديث ما يدل على الحواز 
كقوله عليه السلام ؛ إذا جاء رمضان” 
فتحت أبواب الحنة » وغلقت أبواب 
النار »ع وصّفدت 7" الشياطين » وقال 
القاضى عياض : وف قوله إذا جاء 
رمضان دليل على جواز استعماله من 
غير لفظ شهر خلافًا لمن كرهه من 
العلماء . 

4٠‏ - وفشا بين كثير من ال مثقفين 


(1) عفدت العياطين : شدت وأوثقت 
بالأصفاد وهى القيود » واحدها صغد بفتحيين . 


لحندا 
قولهم : فتاة غيورة وصّبورة وشسكورة 
وختجولة » وهذا خطأ » والصواب أن 
يقال هى غيور » وصبور » وشكور » 
وخجول ٠»‏ بدون هاء التأنيث » لأن 
فعولا الذى هو بمعتى فاعل يستوى فيه 
المذكر والمؤنث كالأمثلة المتقدمة وماشابهها 
فإن كان بمعنى مفعول وجيت الاء نحو 
جمل ركوب «ناقة ركوبة وأما قرهم 
عدوة فشاذ سوغه الحمل على صد يقة » 
وأما قوهم : امرأة ملولة فالهاء هنا للمبالغة 
لا للتأنيث إذ يقال أيضمًا : رجل ملولة » 
يما يؤيد ما ذهينا إليه قول ابن مالك : 
ولاتل فارقة" فميلا 
أصلا ولا المفعال والمفعيلا 
كنا ذاع بينهم قرهم : هزلاء 
غيورون على دينهم » صبورون على 
نكبات الدهر ٠‏ والفصيح أن جمع 
غيور ونا ماثله جمع تكسير على 
فل بضمتين فيقال : هم عير غلى 
على الدين » وصْبر على النكبات » 
وشكثر للمعروف ٠‏ وعُفثّر للهفوات » 
وجل من الأخطاء ٠‏ قال طرفة : 


١ه‏ - ويخطئ كثير منهم حين 
يصفون طلاب الخامعات فيقولون : 


جلة الأزعر 


م شباب منقق تاحفن » لآن الشباب 
هنا جمع شاب كشبان » والشباب 
ليس جمعنًا حقيقينا لشاب وإنما هو 
امم للجمع ء قال ابن ميّادة . 
وكيف نرجيها وقد حال دونها 
بنو أسد كهلانها وشبابها 
والصواب أن يوصف الشباب بالجمع 
فيقال : هم شباب ناهضون ومشتفون » 
وعلى أكتاف هؤلاء الشباب تقوم 
نهضة" البلاد » قال شاعر قديم : 
ولقد غدوت بسابح7؟ مر 
سعى شباب" كلهم” أخيل”" 


وقال شوق : 
شباب كنع لاخير فيهم 
وبورك ى الشباب الطامحينا 


ولا يكون الشباب مفردا إلا ى 
الحالات الآنية : 

١-إذا‏ كان مصدراً بمعبى الفتاء 
والحداثة » كما فى قولك لشخص حديث 


السن: إن فيك اضراًء ووصفك 
لآخر : فلان يتمتع بشباب قوى أى 
بفتاء وحداثة . 

000 الباق :قساف يتم ريد قا 


سيره 6 جمعه سوايج . 
)١(‏ الأخيل : طائر خميف المركة يريد 
أن كلهم مثل الآخيل . 


أغطاء شائعة فلن 


٠‏ إذا كان بمعتى أول الشىء كما 
فى قيلك : لقيت فلاناً فى شباب النهار» 
وقد حضر ا حاج فى شباب الشهر أى فى 
أوله » قال مُليح المدلى يصف ظعائن : 
مكثن على حاجاتهن وقد مضى 

شباب الضحا والعيس”7""ما تتبرح 

إذا كان بمعنى التشبيب وهو 
التعريض بالحب وقول الغزل ٠‏ تقول : 

)١(‏ الميس . الإبل البيض يخالط ‏ بياضها 

شقرة عقردها عيساء . 


(5) المروض + 


هذدقصيدة حسنة الشباب » وكان جرير 
أرق الشعراء شبايًا أى 7 
وهو من تشبيب النار » قال كثير : 


ويقال: شت النار" » وشسُبت بالبناء 
المجهول شبا سوبا لازم متعد » 

ولا يقال شابة بل مشبوبة . 
عباس أبو السعود 


ميزان العمر . 


ا جو جر جوج جر جحل جو و جر 


آداب الإحرام للحج 


غسل المسد . ونظافة الإزارين ٠‏ وطيب الرانحة » 
وتعاهد المباع ٠‏ ولتلبية بالميية » ورفع الصوت بحلاوة 


الإجابة » 


يطلب الرضا . 


والطواف 


بتعظم الحرمة ع والسعى 


بعاهاهاها ها هداعا داعا هاعااه عابم .4ع ماب ااا بمايه ابعال م ع0 


ص 


باب الفتاوى 


: هل يجوز الإحرام بالحج قبل 


أشهره ؟ 


: ذهب ابنعباس واب نجمر وجابر 


والشافعى: إلى أنه لا يصح 
الإحرام بالحج إلا فى أشهره * 
وقالوا فيمن أحرم قبلها : أحل 
بعمرة ولا يجزئه عن إحرام احج . 

قال البخارى : وقال ابن 
عمر رضى الله عنهما : أشهر 
الحج شوال وذو القعدة وعشر 
من ذى الحجة © وقال ابن 
عباس رضى الله عنهما : من 
السنة أن لا يحرم بالحج إلا فى 
أشهر الحج . 

وروى ابن جرير عن ابن 
عباس قال : لا يصح أن يحرم 
أحد بالحج إلا فى أشهر الحج. 
ويرى الأحناف ومالك وأحمد: 
أن الإحرام بالحج قبل أشهره 


01 


اسان / 
عبر امي راسي ر باين 


يصح مع الكراهة . . ورجح 
الشوكانى الرأى الأول فقال : 
إلا أنه يقوى المنع من الإحرام 
قبل أشهر الحج أن الله سبحانه 
ضرب لأعمال احج أشهر معلومة 
والإحرام عمل من أعمال الحج 
فمن ادعى أنه يصح قبلها 
عليه الذليل ٠.‏ . 

: هل يوز الإحرام قبل الميقات 
المكانى ؟ 


: قال ابن المنذر : أجمع 


رسول الله لأهل المديئة ذا 
الحليفة . . . إلخ يقضى 
بالإحلال من هذه المواقيت» 
ويقضى بنفى النقص أو الزيادة 


الغتاوى لحننا 


فإن لم تكن الزيادة عحرمة فلا « اختلف العلماء فيما يؤخذ فى 
أقل من أن يكون تركها أفضل. الطريق من المكس والكوشان 

: ما الحكم إذا نو الحج ولكن هل يعد عذراً مسقطًا الحج 
القرعة لم تصبه ؟ ألا ؟ 


ذهب الشافعى وغيره إلى 
اعتباره عذراً مسقطًا للحج 
وإن قل المأخوذ. 

وعند المالكية لا يعد عذر؟ 
إلا إذا أجحف يصاحبه أو 


: للثية الصادقة فى أداء العبادات 
ثوابهاء لكن لا يكتب له الحج 
ولا يسقط عنه الفرض لأنه ل 
يؤد أركانه . ول يقم بفروضه » 
لكن عدم إصابة القرعة له 


1 2 تكرر أخذةء . 
ا وماسينق 
تتحقق » فإن احج لا بدمن أدائه ست 
فى يسر ورخاء وتمكن . وحين 2 سس : هل يجب الحج على المرأة إذا 
لوتصبه القرعة لم يتحقق السبيل لم يتيسر لها اصطحاب زوج 
الذى أشارت إليه الآية الكريمة أو محرم ؟ 
(ولته على الناس حجالبيتمن 2 ج : يحب على المرأة الحج كما يجب 
استطاع إليه سبيلا ) . . . على الرجل سواء بسواء إذ1 

حتّى إن العلماء قالوا 2 استوفت شرائط الوجوب ويزاد 
إن ما يفرض فى الطريق من عليهابالنسبة للمرأة أن يصحبها 
المكوس وأجور الخدماتالباهظة زوج أومحرم ...9 » ولك 
يعتبر عذراً مسقطًا للحج» بل اشتراط هذا الشرط وجعله من 
ذهب الشافعية إلى اعتبار هذه جملةالاستطاعةذهب أب وحنيفة 
الأجور الى تؤخذ من الحاج وأصحابه » واالنخعى والحسن. 
فرق أجرالطريق صبيل الؤضرك والثورى وأحمد وإسحاق . 


اعتبريفا عذراً وإذقلالأخة ٠‏ ومع ينا تح سخا لى بها مون جد 
جاء فى كتاب فقه السئة : ١‏ ثلاثة أيام فأكثر عندهم . 


»لكل 


وعن يحبى بن عباد قال : 
كتبت امرأة من أهل الرى إلى 
إبراهيم النخعى إفى لم أحج حجة 
الإسلام وأنا موسرة ليس الى 
ذو حرم فكتب إليها : إنك 
ممن لم مجعل الله له سبيلا . 

وقد روى عن ابن عباس 

رفى الله عنهما قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ١‏ لايخلون رجل بامرأة 
إلا ومعها ذو محرم ؛ ولا تسافر 
المرأة إلا مع ذى محرم . فقام 
رجل فقال يا رسول الله : إن 
امرأق خرجت حاجة ٠‏ وإف 
اكتتبت فى غزوة كذا وكذا 
فقال : انطلق فحج مع امرأتك» 
رواه البخارى ومسلم واللفظ 
اسم . 

وقال المالكية: ليجب عليها 
إلاإذا كان معها زوج أوعرم 
أو رفقة مأموئة . فإذا فقد 
جميع ذلك لا يجب علبها 
الحج .ا 

قال الحافظ : والمشهور عند 
الشافعية اشتراط الزوج أو 
النحرم أو النسوة الثقات . . » 


عبلة الأزمر 


وف قول : تكفى امرأة واحدة 
ثقة . . ء وق قول - نقله 
الكرابيسى وصححه فى المهذب 
تسافر وحدها إذا كان الطريق 
آمنا . 

وهذا كله فى الواجب من 
حج أو عمرة . 

وف سبل السلام : وقال 
جماعة من الأثمة : يجوز 
للعجوز السفر من غير محرم . 

وقد استدل المجيزون لسفر 
المرأة من غير حرم ولا زوج + 
إذا وجدت رفقة مأمونة أو كان 
الطريق آمنا بما رواه البخارى 
عن عدى بن حاتم : « بينا 
أنا عند رسول الله صلى الله عليه 

إذ أتاه رجل فشكا إليه 
لافاقة » ثم أتاه آخر فشكا إليه 
قطع السبيل ٠‏ فقال : يا عدى 
هل رأيت الحيرة ؟ قلت : لم 
أرها وقد أنبئت عنها قال : 
فإن طالت بك الحياة لعرين 
الظعينة ©3‏ ترتحل من الميرة 
حتى تطوف بالكعية لا تخاف 
إلا الله 


. الظمينة د أى المويج فيه امرأة أم لا‎ )١( 


واستدلوا بأن نساء النى 
صل الله عليه صلم حججن 
بعد أن أذن لمن عمر فى آخر 
حجة حجها : وبعث معهن 
عمان بن عفان وعبد الرحمن 
ابن عوف . . وكان عتمّان 
ينادى : ألا لايدنو أحد 
منهن » ولا ينظر إليهن وهن 
فى المرادج على الإبل . . 
وإذا خالفت المرأة وحجت دون 
أن يكون معها زوج أو محرم 
صح حجهاء وى سبل السلام 
« قال ابن تيمية : إنه يصح 
الحج من المرأة لغير محرم ومن 
غير المستطيع »وحاصله: أن من 
م يجب عليه الحج لعدم 
الاستطاعة مثلالمريض والفقير 
وا معضوب والمقطوع طريقه » 
والمرأة بغير حرم وغير ذلك » 
إذا تكلفوا شهود المشاهد 
أجزأم الحج ... 

ثم منهم من هو محسن فى 
ذلك » كالذى يحج ماشيا » 
ومنهم من هو مسىء + كالذى 
يحج بالمسألة » والمرأة حج بغير 
محرم .. 


الفتاوى 


ثامة » والمعصية إن وقعت فهى 
ف الطريق لا فى نفس المقصود». 


: خرص كثير من المسلمين على 


أداء العمرة فما حكمها ؟ 


: أجمع العلماء على أنها مشروعة 


لقول الله تعاللى : (وأتموا الحج 
والعمرة لله)ء وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما « أن النبى 
صلى الله عليه صلم قال : 
«عمرة فى رمضان تعدل حجة » 
أى تعدل ثواب حجة غير 
مفروضة وأداؤها لا يسقط الحج 
المفروض . . 

وعن ألى هريرة رضى الله 
عنه أنه صلى الله عليه 
قال : ١‏ العمرة إلى العمرة كفارة 
لما بينهما والحج المبرور. ليس 
له جزاء إلا الحنة ٠‏ . . 
وذهب الأحناف ومالك إلى 
أن العمرة سنة . الحديث جابر 
رضى الله عنه . أن الننى صلى 
الله عليه سلم سثل عن العمرة 
أواجبة هى ؟ قال : لا وأن 
تعتمروا هو أفضل» رواه 
أحمد والترمذى وقال حديثه 


يلننا عبلة الأزعر 


وعند الشافعية وأحمد : أنها حيتئذ » فإذا حج والحالة هذه 
فرض ء لقول الله تعالى : كان آثما فى حقهم » وحجه 
(وأتما الحج والعمرة الله) . صحيح ويجزئ عنه الفرض . 
متاك لال بتداران س : أيهما يفض لعن الآخر ويقدمة 
سي الدين : الزاج أم الحج ؟ 
ابو 55 
للقوت الضرورى فما الحكم ؟ منها. فغلية أن يتزوج أرلاء 
اج : إذاكانت نفقة هؤلاء الأقارب وإلا قدم الحج لأند ركن 
واجبة على من يريد الحج من أركان الإسلام ...90 
كزوجته وأولاده الصغار أو 5 ألم 
الكبار العاجزين عن الكسب» 
أو الأبوين الفقيرين . وليس د د 
عنده ما ينفقه عليهم إلا ما يريد 


الحج به . لا يكون الحج « المذاهب ٠‏ وكتاب و فقه 


واجبنًا عليه » لأنه غير مستطيع ١‏ لابق » وكتاب «فى احج والعمرة» لحسد نيم . 


بابي ات77تلاسلجسسسججججج سبجو 
الله أعلم 
سألعمر بن الحطاب ‏ رضى الله عنه ‏ رجلا" عن شىء ‏ 
فأجابه : الله أعلم : 
فقال عمر : لقد شتقينا إنكنًا لا نتعئلتم” أن الله أعلم . 5 
م التفت إلى الناس وقال : إذا سيل أحدكم عن ثىء 
لايعلمه فليتقكل : لا أعلم ! 


اهابابه اهمها اها ماهادابعا اه ا لاا هاها هالا لاعلا عا هااا بدلا مها 0 مايهلا يلا يليه 


الازهر الكعبّة ا لعلمية لمسّلمين 


«وافق السيد صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر » على سفر وفد 
من الأزهر إلى : تركيا » يوغوسلافيا » اليونان . وذلك لدراسة أوضاع المتخرجين 
فى الأزهر من هذه المناطق ومدى نشاطهم! فى نشر الدعوة الإسلامية حى يتمكن 
الأزهر من معاونتهم فى نشر الدعوة الإسلامية . 
كنا يزور الوفد المدارس والمعاهد الدبنية . 
وهذا الوفد مككون من : 
١‏ السيد أحمد عصمت محمود إبراهيم وكيل أول الوذارة والمشرف العام 
على مدينة البعوث الإسلامية . 


١‏ الشبيخ عبد السلام الششبراوى الأمين العام المساعد مجم البحوث 
الإسلامية . 

السيد محمد ثروت محمد حلمى مدير إدارة المنح الدراسية مدينة 
ناصر للبعوث الإسلامية . 


هذا وقد وجهت مراقبة البعوث الإسلامية بالأزهر اللخطاب التالى : 
إلى السيد الأستاذ السفير وكبل وزارة اللخارجية 
العلاقات الثقافية ‏ اللجنة الفرعية 
سلام الله عليكم ورحمته » وبعد : 
فرافق لهذا ميزانية الطلاب الوافدين بالأزهر » ومشروع المنح الدراسية 
لعام ةاؤل . 
رجاء التفضل بعرضه على اللجنة الفرعية : 


يلل 


نذا عجلة الأزمر 


م رجاء التفضل 


فى حالة اموافقة إلى إخطار السفارات العربية بالمفح 


الحديدة امخصصة لكل دولة . . 


آأء 


مع ملاحظة ما يأق : 
ينبه على السفارات المصرية بموافاتنا بأسماء المرشحين على هذه المنح وفقنًا 
للشروط المدونة أمام كل منحة ‏ فى موعد غايته أول أكتوبر - وان يلتفت 
إلى الترشيحات الى ترد بعد هذا التاريخ . 
المنح الى لن يتم الترشيح عليها حى أول أكتوبر - تشغل عن طريق حنة 
شئون الطلاب الوافدين المقيدين فعلا بالأزهر . 
موافاتنا بالمناهج التفصيلية للشهادات الدراسية الى يمكن معادلتها بالشهادات 
الأزهرية من الآن . 
لا يعتمد بشهادات النقل ويعرض الحاصل عليها على لحنة الامتحان لتحديد 
المرحلة المناسبة لمعلوماته . 
ألا يقل سن الطالب فى غير الدراسات اللجامعية عن ١١‏ سنة ولا يزيد عن 
٠‏ سنة بالنسبة للسنة الأولى من القسم الإعدادى بمعهد البعيث الإسلامية 
والمعاهد الأزهرية . 
يلحق بجامعة الأزهر الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية 
أو ما يعادلا أما الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادها فتطبق 
عليهم الشروط الى يقرها مكتب تنسيق اللخامعات بوزارة التعليم العالى 
ويتم التحاقهم يجامعة الأزهر عن طريق إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالى . 
مقدار المنحة الشاملة اابى تصرف للطالب المقيد على منح الأزهر فى كل 
شهر هى : 
هاج للطلاب المقيدين بالدراسات الحاصة أو معهد البعوث أو المعاهد 
الأزفرية وتصرف من تاريخ الوصول .. 
٠‏ ج للطلاب المقيدين بجامعة الأزهر » وتصرف من تاريخ الوصوك . 
دين بالدزاسات العليا ( يجامعة الأزهر ) وتصرف من تاريخ 


الأزهر الكمبة الملمية للمسلمين نذا 
4- يخصم من المنحة المقررة شهرينًا الرسوم المقررة للإقامة والتغذية من الطالب 
المقم ف هدينة البعوث الإسلامية » بناء على رغبته » والإقامة مقصورة على 
الذكور فقط ء ولا توجد مساكن للفتيات . 
نفقات السفر إلى جمهورية مصر العربية على <ساب الطالب ؛ عدا طلاب 
أفريقيا فقط ٠‏ أما نفقات العودة فعلى حساب الأزهر . 


٠ تصرف منحة شهر لكل طالب أنهى دراسته عند سفره مع تذكرة العودة‎ - ٠ 
تصرف للطالب الذى يفد من بلده على منح الأزهر عشرة جنيهات مصرية‎ - ١ 


وقت وصوله إلى جمهورية مصر العر بية لأول مرة كبدل استعداد . 
للش بي لمم 


١١‏ - يصرف بدل كتب للمنح الجامعية ( فقط ) مقداره خمسة عشر جنيهنا 
ضري وك اوضق الظالي. لل امره فق . 
عبد السلام الشبرارى 
الأمين المساعد 


خبمع البحوث الإسلامية 


وفيما يلى إجمالى المنح الدراسية المقترحة لعام 191/4 . 


المنطقة معاهد جامعة | دراسات عليا | المجموع 
الوطن العربلى 7 ين 1 51 
أفريقيا لفينا - - لفينا 
كسيا 54 14 ناا رينلا 
أوروبا ل 0 3 7 
أمريكا 83 5 3 54 


المجموع ذلها 5 ع0 كنا 


لدلن علة الأزفر 


» الوطن العرى‎ ٠ 


البلد معاهد جامعة دراسات عليا 2 الشروط 

السودان ان 0 لأبناء جنوب السودان .. 
زنلفية ١ ٠‏ 6 للحاصلين على مؤهل يعادل 
يم الرشيح على هذه الثانوية الأزهرية ويفضل 
المنح عن طريق أمانة أبناء منطقة دارفور . 


مصر بالسودان ماك الم للحاصلين على مؤهل يعادل 
الشهادة العالية الأزهرية . 


اليم الشمالية .6.6 202066020200160 للحاصلين علىمؤهليعادل 


6ع الثانوية الأزهرية . 
صوريا .6 200686002020206 الحاصلينعلىمؤهل يعادل 
كك الثانوية الأزهرية . 
لبنان 55 3 ٠.‏ الحاصلين على مؤهل يعادل 
)6( الثانوية الأزهرية . 

الصومال 88 "0 
دلق 

المغرب هن 0 البرنامج الثقاف 
فق 

قونس ِو بن * 30 
زفق 

جيبوق 0 عن طريق السفارة 
2ن 


الجموع 


0 


الأزهر الكمبة الملمية المسلمين فزلنا 


معاهد 


هه ك4 كما 


« أفريقيا» 
الشروط 
عن طريق المركز الإسلاى بدار السلام . 


عن طريق السفارة العربية . 
عن طريق السفارة العربية . 


لارابطة الأهلية لؤيسسة المدارس العربية 
التيجيرية تخصص أحداها لمحمد المدثر 
محمد الكبير . 

الجمعية سعود الإسلام - أبادين . 
لخريجى مركز التعليم العربى - أجبجى . 
دار التعليم العرنى فى لاجوس . 

الحريجى قسم الدراسات العربية والإسلامية 
فى أبادين . 

للخريجى مدرسة العلوم العربية أجبيو أودى . 
الحريجى المدرسة العربية للرابطة الأهلية . 
المعهد العربى النيجيرى ‏ أبادين . 
الجماعة أنصار الإسلام . 

معهد ألون الدبيى . 

معهد مركز التعليم الإسلاى . 

تخصص لر وض ةالدراسات الإسلاميةوالعر بية. 


ينل عله الأزمر 


» تابع أفريقيا‎ ٠ 
البلد معاهد الشروط‎ 
4 ماقبله‎ 
. النيجر م عن طريق السفارة العربية‎ 
0 
غانا 1 عن طر يق السفارة العر بية وتخصص للمدرسة‎ 
 اناغ النورية لتعليم اللغة العربية شمال‎ 2020 
. غينيا 3 عن طريق السفارة العربية‎ 
(220 
عن طريق السفارة العربيةويخصص منها‎ «١ سيراليون‎ 
يليك 4 منح تشغل بمعرفة الحاج محمود فوفانا‎ 
إمام القوات المسلحة ومنحتان لتدريب‎ 
. اثنين من أثمة المساجد‎ 
. عن طريق السفارة العربية‎ ١ السنغال‎ 
ع2‎ 
. ساحل العاج 3 تشغل عن طريق اتحاد طلبة ساحل العاج‎ 
. 6ن وبمعرفة الشثون الأفريقية‎ 
. الكنغو براذافيل 1 عن طريق السفارة العربية‎ 
لقف‎ 
. الكنغو كينشاسا 1 عن طريق السفارة العربية‎ 
220 
. عن طريق السفارة العربية‎ ١ الكامير ون‎ 
(20 
المجموع ايل‎ 


البلد 
ماقبله 
بورندى 
22 
سلطنة الأوما 
إليك 
أثيوبيا 
)2 
فامبيا 
إحيف 
أريتريا 
لك 
تشاد 
زليذا 
داهو ( بنين ) 
2020( 
زفق 
زقفق 
سيرد 
احرف 
المجموع 
زنفدة 


الأزهر الكعبة العلمية المسلمين نا 


معاهد 


ف 
3 


لهذا 


«تابع أفريقيا ٠»‏ 


الشروط 


عن طريق السفارة العربية . 

عن طريق الشثون الأفريقية بوزارة الحارجية 
عن طريق الشثون الأفريقية بوزارة الحارجية 
عن طريق السفارة العربية . 

عن طريق الشثون الأفريقية . 

عن طريق السفارة العربية 

وتخصص المدرسة السعيدية الإسلامية فى 
بيرنتونو (عن طريق السفارة العربية) . 
الجمعية الإسلامية الملجاسية . 

عن طريق المجلس الأعلى لمسلمى كينها . 


طبقمًا للاتفاقية وتشغل عن طريق السفارة 
العربية . أمريكا اللاثينية ‏ احتياطى . 


فلن 


البلد 
ماقبله 
أفريقيا الوسلى 
غينيا بيساو 
غينيا الاستوائية 
ليبريا 


مور يشيوس 
جنوب أفريقيا 


احللف 


مجلة الأزهر 
٠‏ تابع أفريقيا » 
معاهد الشروط 


. عن طريق السفارة العر بية 

1 عن طريق السفارة العر بية 

عن طريق السفارة العربية 

عن طريق السفارة العربية 

عن طريق السفارة العربية 

عنطريق العلاقات الأفريقية بوزارة الحارجية 
٠‏ عن طريق السفارة العربية 

يأ عن طريق السفارة العربية 

1 00 عنطريقالعلاقات الأفريقية, 
1 عن طريق السفارة العربية 

1 عن طريق السفارة العربية 

1 عن طريق السفارة العربية 
ظٍِ عن طر يق العلاقات الف 
1١‏ عن طر يق العلاقات الف 
فى عن طريق السفارة العربية 
نذا 


»ه » 


- 


الأزهر الكعبة الملمية المسلمين لقنم 


كسيا, 
البلد معاهد جامعة دزاساتءليا الشروظط 
الفليين طعت -20 تشغل عن طريق سفاراتنا 
2000 العربية ويخصص منها 
متحتان المعهد زمبوئجا 
الإسلاى ومتحتان لمدرسة 
التبليغ الإسلانى ومنحتان 
لمعهد العلوم الديى العربى 
بعدينة ماراوق . 
اند 5 9 0٠‏ عن طريق سفارتنا العربية 
22 0 ِ- للكلية الإسلامية كوتبادى 
حكوالا ب لقنم 
9 عن طريق السفارة . 
ياكستان - - 08 عن طريق سفارتنا العربية 
روف 
أفغانستان 35 - 20 عن طريق سفارتنا العربية 
ينيف 
مالديف 1 - -20 عن طريق سفارتنا العربية 
رليف 
ستغافورة 8 - -00 عن طريق جمعية الدعوة 
لضف الإسلامية يستغافورة 
بنجلاديش . 2 0 عن طريق السفارة العربية 
لبف 
كبوديا 1 ص 0 عن طريقاللجنة (الأزهر) 
يلف 
المجموع و 0 7 
ويفا 


عبلة الأزمر 


1 علة الأرر 


و تابع آسيا , 
البلد معاهد جامعة دراسات عليا الشروط 
ماقيله 2 5 7 
ومع 
إيسران - - 0 عن طريق السفارة . 
)2.22 
سيرلانكا 1 5 -00- عن طريق السفارة . 
فق 
الصين 3 - 0 الأبناء المسلمين الصينيينف 
)6 منطقة جنوب شرق آمريا . 
(الأزمر) 
أندونيسيا 5 35 مه الحريجى الكلية الإسلامية 
إفيف فى جاكرقا . 


د . -20 تشغلعنطر يق وزارةالشثون 
الدينية للسادة المدرسين 
لدراسة اللغة العربية . 
0 - -20 تخصص المدرسة الشافعية 
مجاكرتا . 
7 5 -020 تخصص المدرسة الطاهرية 
مجاكرنا . 
8 - --- للمدرسة الشطورية . 
م 3 --2 للحاصلينعلىمؤهل يعادل 
الثانوية الأزهريةمن طريق 
وزارة الشثون الدينية . 
المجموع 44 1 1 
فلك 


تايلاند 
يلف 


الجموع 
فياف 


44 


534 


لذا 


بريلنا 


للحاصلين على مؤهل يعادل 
الثانويةالأزهرية من خريجى 
المعهد المحمود بقدج . 
الحاصلين على مؤهل يعادل 
الثانوية الأزهرية من خريجى 
الجمعية الخيرية الحليمية . 
الحريجى الكلية الإسلامية . 
للحاصلين على مؤهل يعادل 
العالية الأزهرية . 

الطالب مروان عبد الخليل 
بالسنةالثالثةبكلية أصول الدين 
المعهد العلمى الديى نوج 
فيك . 

توزع على المعاهد الآنية : 
معهد رضوان الإسلام » 
مدرسة مفتاح العلوم الدينبة 
محافظة ثارانبواس ‏ محافظة 
ستوك » عحافظ ةلأسونكلا » 
محافظة فنانى» ويحافظة جالة 


كينها 


البلد 


تركيا 
م( 
رصيا 
لفق 
إستواليا 
3 
أمريكا 
)2 


إملرا 
0220( 


.يوغوسلافيا 
لك 

أمانيا الغربية 
20020 


الجموع 
ايف 


معاهد 


علة الأزعر 


« أوروبا وأمريكا» 


جامعة 


دراسات عليا 


. 


الشروط 


عن طريق سفارتنا . 
عن طريق سفارقنا . 
عن طريق سفارقنا . 


لأبناء المسلمين يخصص 
منها ثلاث منح لجمعية 
بافالو «الباق عن طريق 
جمعية إحبياء التراث 
الإسلاى بالقاهرة . 
لأبناء المسلمين عن طريق 
جمعية إحياء الثراث 
الإسلاى بالقاهرة . 
لأبناء المسلمين عن طريق 
جمغية إحياء الثراث 
الإسلاى بالقاهرة . 
وتخصص للطالب» محمد 
عاط فيش . 


كتاب الشهر 


من مشساغبات المبشرين 


ات 5 ركم لا يا ل نغال 


وكبور ر عب رالفمّاع بركة 


«ودت طائفة من أهل الكتاب 
لو يضلونكم وما يضاون إلا أنفسهم 
وما يشعر ونيا أهل الكتاب ليم" تكفر ونا 
يآيات الله وأتم تشهدين ء يا أهل 
الكتاب ليم" تلبسون احق بالباطل وتكتمون 
الحق وأنم تعلمون + . 
آل عران : 59- الا 
«قل : ياأهل الكتاب لم تكفر وذبآيات 
الله والله شهيد على ما تعملون » 
قل : ياأهل الكتاب ليم" تصدونعن سبيل 
الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهدا 


وما الله بغافل عما تعملون ٠‏ . 
آل عمران : 98 - وو 
« بل نقذف باحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق ٠‏ واكم الويل ما 


الأنبياء : 18 
تلقينا صورة من تلك النشرة الى 
يقوم بتوزيعها -- باللغة الفرنسية على 
يبوت المسلمين ونسائهم فى السنغال ‏ 
نساء” تابعات لإحدى الجمعيات التبشيرية » 
وهن يحاون بذلك إقناع السيداتالمسلمات 
بالارتداد عن دينهن إلى دين آخر » 
هو تلك المسيحية الى يديئون بها . 
وليس يسوؤنا أن يدعو أهل حق إلى 
حقهم » إذا كانوا يلتزمون آداب الدعوة 


يقلن 


الصحيحة + ولكننا يسوؤنا الخلط 
المتعمد » وإلباس الحق بالباطل » 
والتلاعب بالألفاظ ٠‏ وتحريفها عن 
مواضعها ٠‏ و«التطاول بغير حق على 
مقامات الأنبياء والرسل » واستغلال براءة. 
الوادعات الآمنات المطمثنات فى بيوتهن 
لبث مشاعر ا حيرة والقلق بينهن » وزعزعة 
عوامل اليقين والطمأنينة فى قلوبهن . 

ولقد كنا نظن بعد أن قطعنا معظم 
القرن العشرين» وكدنا نوفى على نهايته » 
أن المبشرين المسيحيين قد ينسوا من 
استعمال تلك الأساليب الباليةالعتيقة التى 
طالما استعملوها من وسائل التضليل 
والمغالطة الى تصل فى كثير من الأحيان 
إلى حد الكذب الصريح . 

وكنا نظن أن جهودهم الى يبذلونها 
هدم الإسلام - وهو مصدق لدين 
عيسى عليه السلام - سوف يحتاجونها 
للقاونة الإلياد:العالمى الدع يتريح عليهم 
أبوابهم صباح مساء » حتى ف عقر 
ديازه ٠.‏ وسعاقل كتانسهم ٠‏ لبهدم 
مع ما يهدم مسيحيتهم ودينهم وكنيستهم . 

وكنا نظن أنهم كنا يدعون ‏ 
يطلبون ود" المسلمين ليتعاونوا معنا فى 
مقاومة هذا التيار الإلحادى اللحارف . 


اينف ملة الأزهر 


لكن هذه الظنون الطيبة جميعها 
قد خابت تحت ضربات مثل هذه 
النشرة التبشيرية . فهذه النشرة - الى 
بين أيدينا ‏ تدل على أن أسلوبهم ى 
تزييف الحقائق ٠‏ وتزيين الباطل » 
وتحريف كلام الله » والافتيات على 
أنبيائه ورسله ‏ وبث الشبهات والترهات 
بين الغافلين والغافلات » ما يزال هذا 
الأسلوب هو أسلوبهم المفضل ؛ حى 
ونحن فى نهاية القرن العشرين . 

كا ندل هذه النشرة ‏ الى بين 
أيدينا ‏ على أنهم ما زالوا يرون فى 
عيون الآخرين ها يرونه قذكى كقذى 
القشة » ولا يدركون النخلة الى تترعرع 
فى عيونهم » ويعتبرون الإسلام - وهو 
مصدق لدين عيسى عليه السلام - 
هو عدوهم الأول » فيها جمونه فى بيته » 
بينًا لا يكادون يعيرون النفاتنًا للإلحاد 
العالمىوهو ينخر داخل بيوتهم » حى 
كاد أن يأثى عليها من القواعد . 

زكا تدل هذه النشرة - التى بين 
أيدينا - على أنهم ما يزالون يتبعون 
أسلوب المراوغة والنفاق والكذب حين 
تدوى طبول دعايتهم ى كل مكان 
تخطب ود" المسلمين لكى يقفوا جبآ إلى 
جنب ف مقاومة الإلحاد العالمى » ويعقدون 


لذلك الؤتمرات والندوات © ويوجهوت 
الدعوات ولرحلات ء ثم يلتفون على 
المسلمين والمسلمات بمثل هذه النشرات» 
وبغيرها من الوسائل الملتوية الآتمة . 

ون بكم ديننا لا نجاريهم فى مثل 
هذا العبث وهذا السفه ء ولذلك فسوف 
نناقش هذه النشرة بأسلوت هادئ + 
رغم ما فيها من وقاحة وحماقة » وجهالة 

بق بن يدعو إلى دين » مهما يكن 

هذا الدين . 

وننقل إلى قرائنا هنا نص هذه النشرة 
لسبين 99 : 

الأول : أن يكون القارئ على بينة 
بما نتناقش فيه» وأن يعلم أننا لا نفتات 
عليهم فى شوء ولا نسلك مسلكهم 
فى الالتواء والتلبيس وأننا ثواجه الحقيقة 
مباشرة بغير لف ولا دوران . 

الثانى : أن كثيراً من الكتاب الذين 
يكتبون هذه الأيام مطالبين صراحة أو 
إشارة بتطريق الشريعة الإسلامية رجاء أن 
يصلح الله أحوالنا يصبحون وقد وصلتهم 
رسالة موقعة بتوقيع مجهول + فيها كثير 


من الأفكاراتى وردت فى هذه النشرة . 


)١(‏ وقد تحدثت عن هذه النشرة مجلة الدعوة 
المصر ية فى عدد ريضان 1+48م 2 
٠‏ التبشير يتطاول غل الإملام والمليين ٠»‏ 


عدوان 


كتاب الشهر اهلف 


ترى هل هذه الرسائل الجهولة التوقيع 
من بعض رفاقنا فى الوط نم نالمسيحيين!؟ 
أم هى من دخخلاء يريدون أن يفسدوا 
بالدس الرتحيص بين أبناء الوطان الواحد !؟. 

على كل” » فإن نشر هذه النشرة 
والرد عليها يفيدهم ويرشدم إلى الحقيقة 
إن كانوا بها جاهلين ٠‏ ويفحمهم 
وينبههم إنكانوا من العابثين والمفسدين. 


تقول النشرة : 


أ الاثنين أقدر ! عيسى أم محمد" ؟ 


كل من المسلم والمسيجى فى 
عدة نقاط مذهبية » فيعترف الاثنان 
أن هناك إله واحد خالق للبشرية : 
خلق آدم ومن بعده حواء » اللذان 
أخطا بفعل الشيطان ٠‏ أن الله أرسل 
اء ورسل إلى البشرية لتعليم 
ن الخير والشر ٠‏ ومن 
بين المرسلين : نوح وإبراهم ويصسف 
وموسى وداود .. إلخ ع وأن الله منج 
البشرية من خلالهم التوراة والأسفار » 
ثم أرسل عيسى الذى حمل اللبشرية 
الإتجيل » ويتفق المسلم والمسيحى فى 
كل ذلك . 

ولكن إخواننا المسلمين يذهبون إلى 
٠‏ (1) ليت الترجمة إلى العربية لكاتب هنا 
المقال . 


أكثر من ذلك» فهم يضيفون : أن 
بعد عيسى جاء محمد © وأنه خاتم 
الأنياه 6 بأعظمهم + ,وأن ديثه هو 
دين الحق » وأن من يتبعه سوف ينجو 
من يوم الحساب ؛ ويحجيب المسيحيون 
ويقولون : لا ء لأن عيسى هو خاتم 
الأنبياء » وأنه أعظمهم وأفضلهم » 
وبفضله فقط تنجو البشرية , 

هذا يكون الفرق بين وجهى النظر 
هو أن المسيحى يؤكد أن عيبى هو 
خاتم الأنبياء » فى حين أن المسلم يصر 


على العكس : أنه محمد . . فلماذا 
لا نقارن بين وجهى النظر ٠‏ ونتقبل 
أعظمهما شأنًا ؟ 


. بالنظر إلى مرحلة الولادة‎ ١ 

جد أن محمداً ولد عن أب اسمه : 
غبد الله » سيدة اسمها : آمنة » 
وم يكن هناك شى ء عظم يبشر بولادته» 
وظل بعد ولادته عدة سنوات» لم تحدث 
خلانها معجزة » حتى بلغ من العمر 
الأربعين عامًا » حيث ادعى نزول 
الملاك جبزيل عليه » وتحدئه معه » 
ولكن حتى هذه اللحظة لم يكن هناك 
ما يبشر بأن محمداً سيكون نبا من 
العظماء » وصحيح أن بعض الحهلة من 
المسلمين يروون القصص ال حرافية حول 


فلن يجلة الأزهر 


ولادة الى محمد » ولكن المسلم الل 

لا يجهل أنه لا يوجد فى القرآن مثل 
هذه الحرافات » وأنهذه الأساطير ألّفت 
فيما بعد . . أما عن عيسى فتأى 
ولادته معجزة » كما يعترف بذلك 
القرآن فى سورة مريم الآية 16 (عن 
ترجمة ببرسكى إلى الفرنسية) فإننا 
نقرأ: أن جبريل ظهر لمريم الى قالت 
فى حالة من الرعب تبحث مأمن يخانب 
الرحمن فرد عليها قائلا ؛ إنما أنا 
ربك لأهب لك غلامًا ذكيا» فقالت 
له : كيف ذلك وإنى لم أعاشر رجلا 
وما زلت عذراء ؟ فرد عليها قائلا: هذه 
إرادة الله ليكون دليلا أمام الإنسان . 


إن القرآن يشير صراحة إلى أن 
جبريل الذى أرسله الله لمريم لينبىء 
بمجىء لضع زلآنها يدها علاقة 
ياء كذلك 
إشارة إلى مريح ومعجزة و ة المسيح , 

فيا أبها المسلمون : إنكم تدعون أن 
القرآن كلام الله ؟ لذلك فعليكم :أن 
تعترفوا بأن ولادة المييح كانت تمثل 
حادثاً عظيما .. إن المسيحيين لا يقبلون 
القرآن » ولكتهم يتقبلون الإنميل الذى 
تنأ بهذا الحدث » وقد قال أحد أبناء 
الى يعقوت قبل ولاذة اللسيح بيب 7٠‏ 


سنة و سوف تنيجب العذراء ايئا منتسميه 
عمانويل » وقصة هذه المعجزة مذكورة 
أيضًا فى إنجيل لوقا 7801 --85) 
«لقد دخل الملاك فى المكان الذى 
تتواجد فيه مريم وقال لها : السلام عليك 
اختارك الله » واضطربت.» 
مريم هذا الكلام » وتساءلت عما يعنيه» 
فقال ها الملاك : لا تخا يا مريم + 
لأن الله اختارك فسوف تصبحين حاملة 


أنث يامن 


وتلدين طنلا وتسمينه عيسى »© وسوف 
يعرف بابن الأعلى » والسيد الإله سوف 
يغطيه عرش والده داود » سوف يكم 
بيت يعقوب أبديا » ولن يصل حكمه 
إلى نهايته أبدا » فقالت مريم : كيف 
ذلك وأنا لم يقرينى رجل أبدا » فرد 
الملاك قائلا : إن الروح القدس سوف 
تأتيك » صوف يحميك الإله الأعلى 
برداء ظله ! ولذلك سيطلق على من 
تلدينه إنه ابن الإله» . 

ويتفق كل من القرآن والإنجيل 
على معجزة ولادة عيسى » فالفرق بين 
محمد وعيسى إذن: هو أن الأول ولد 
كسائر البشر فى حين أن الثانى كانت 
ولادته معجزة إية . 

١‏ وبالنظر إلى الناحية الفكرية 
الى ستظهر لنا الفرق بين الرسولين 


كتاب الشهر لفلنا 


تمد أنه بفعل ولادته كسائر البشر ورث 
محمد من البشر طبيعتهم الآثمة » 
ويوضح لنا القرآن بما لا يدعو إلى 
الشك ما نقوله . خاصة ىق سورة 
الضحى الآية السابعة : ووجدك ضالا 
فهدى » » وى سورة غافر يقول القرآن 
فى الآبة 4ه «واستغدر لذنبك ٠‏ . 
وى سورة النصر يقول القرآن فى الآية 8 
« فسبح يحمد ربك واستغفره إنه 
كان توابًا » وفى سورة الفتح الآية ‏ 
يقول القرآن ١‏ ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك ما تأخر» . 

وتشير هذه الاستشهادات بنصوص 
القرآن إلى أن محمد كان آثما » مثله 
فى ذلك مثل بقية البشر . ” 

أما عيسى فكون ولادته معجزة فلا بد 
أنه ويث طبيعة طاهرة لاغبار عليها » 
ومن القرآن ذاته نستطيع أن نجد الدلائل 
على ذلك ؛ فنى القرآن يطلب الأنبياء 
جميعهم من الله الغفران غ أى أنهم 
يعترفون بإله واحد © ويأنهم أخطئوا » 
ويأنهم يطلبون المغفرة من الله الواحد . 

أما عن عيسى فجدير بالذكر أن 
القرآن لم يذكر أبداً أنعيسى قد أخطأء 
.بل علىالعكس كنا جاء فى سورة النساء 
آية 171 يقول وإتما المسيح عيسى 


ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه » وى سورة آل عمران 
الآية ه4 يقول :إذ قالت الملائكة 
يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه 
اشمه المسيح غيبى ابن مريم :© وجتها 
فى الدنيا والاخرة ومن المقربين » إن 
عيسى كلمة الرب وروحه ويجب أن 
يكون كاملا وهو طاهر ٠‏ ويؤكد 
الإتجيل هذا الكلام » فقد نزل جبريل 
على مريم قبل ولادته يبشر بالروج 
المقدسة ( اوقا )٠" : ١‏ وقد قال عيسى 
بنفسه : وأنا مطيع لمن أرسلى » 
(يرحنا 4 : 79) وعن أعدائه كان 
يقولك : من منكم يقنعى بالذنب 
(يرحنا 4 : 45) كا قال أيضًا إن 
الشيطان آت وهو أمير هذا العام ولكنه 
لن يحد فى وسيلة » (يرحنا 14 : 17) 
وف رسالة القديس بطرس الأولى قيل 
إنه كان لايذنب ولا يخطئ وهكذا 
يتأكد لنا الفرق بين محمد وعيسى 
فى هذه النقطة الثانية » وهى أن محمداً 
كان كسائر البشر مذنينًا فى حين أن 
عيسى كان طاهراً . 

8 - أماالنقطة الثالثة : الى توضح الفرق 
بين الرسولين فهى أن عيسى قام بعدة 
معجزات ؛ فى حين أن محمداً عجز عن 
ذلك ء وصحيح أن المسلمين يقولون 


ينيننًا جلة الأزهر 


إنه قسم القمر نصفين وعدة معجزات 
أخرى ء ولكننا بالتعمق والدراسة 
نكتشف أن قصص هذه المعجزات 
كتبت بعد مضى قرون من وفاة الرسول 
محمد » وإذلك لا نستطيع تصديق هذه 
القصص » فمثلا إذا قيل لنا : إن فلانا 
أعاد البصر لأعمى منذ 7٠‏ عام » 
فن الممكن التحرى لدى أشخاص 
عاصروا الواقعة » أما إذا كان الحدث 
يرجع إلى أكثر من 19٠‏ عغامًا » 
فكيف يكون من الممكن التحرى عن 
صحة الرواية وبدون الرجوع لأشخاص 
قد عاصروا الحدث أو وجود أدلة 
تثبته يصعب على المره أن يتقبله » 
وبذلك ليس هناك ما يثيت صحة 
قيام محمد بمعجزات » وبما أن محمدا 
قال بنفسه إنه لم يقم بمعجزات © فعلينا 
أن ننظر إلى هذه القصص كروايات 
لها طابع أسطورى ٠‏ وذكر فى القرآن 
أن الكفار طليوا من محمد دليلا فرد 
عليهم بأن الله لا يحتاج إلى دليل -» 
ولن نذكر فىهذا الصدد سوى آبتين فننى 
سورة العتكبوت الآية ٠ه‏ «وقالوا لولا 
أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات 
عند الله وإنما أنا نذير مبين » وكذلك 
فى سورة الإسراء الآية 9 دقوله 9 وما منعنا 
أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها 


الأولون » هنا أيضًا يؤكد القرآن أن 
محم دم يقم بمعجزة بين من عاصروه » 
بل على العكس كانت حياة عيسى 
مليئة بالمعجزات » فقد كان يعيد 
البصر إلى الأعمى والسمع للأصم 8 
ويعيد الأعرج إلى طبيعته » ويطهر من 
أصابه الخذام » وشفى كثيراً من 
المهضنى ء كا أحيا الأموات » ومن 


بينهم من ظل فى تابوته أربعة أيام 
كان المبيح عيسى يقوم يجميع هذه 
المعجزات باسمه وبقدرته وفقنا للرب . 
فن أثبت قدرته ورحمته الى لا نهاية لها 
بغلك الأعمال فهو ولا شك المنقذ الوحيد. 
4 - أما عن النقطة الرابعة : فهى 
عن الموت » فقد مات محمد كثل بقية 
البشر» فلقد ولد مثل البشر ومات 
البشر » ولد فى مكة ومات ف المدينة » 
وبعد موته دفن وى جسده ء مثل 
أجساد بقية البشر » أما المح عيبى 
فكانت نهايته غير ذلك » فيذكر القرآن 
فى سورة آل عمران آية هه وإذ قال 
الله يا عيسى إفى متوفيك ورافعك إلى » 
وف سنورة مرع الآية 5 إوالسلام عل" 
0 ولدت ويوم أموت ويوم أبعث 
حياة. فق .سورة اللاقدة كيه 117 
ووكت عليهم رقنا ما دمت هم 
فلما توفيتتى كنت أنت الرقيب عليهم » 


كتاب الشهر اريلنا 


وف سورة النساء الآية 1617 ١‏ وقوهم 
إنا قتلنا المسبيح عيسبى بن مريم رسول الله 
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » 
بل رفعه الله إليه » وإذا كانت هذه 
الرواية صحيحة فعلى المسلمين الاعئراف 
بأن عيسى رفع إلى الله حينًاء فى حين أن 
محمدا قد مات وعاد جسده إل التراب » 
فن من الرسولين يكون هو المنقذ الذى 
مات » أم الذى ما زال حيًا ؟ ؟ 


. ولكن فى الإنجيل مكتوب أن عيسى 
مات » وأن الرومان قد صلبوه » ومات 
بعد ست ساعات » ووضع جسده ىق 
القبرةا .. .ويقول العض. : ربا > 
وما دام الاثنان قد ماتا فا الفرق بينهما ؟ 
إن الفرق هو أن محمداً قد مات ودفن 
فى حين أن عيسى قد رفع إلى ربه © 
فقد خحرج من قبره فى اليوم الثالث 
حينًا » وقد كتب الإنيليون الأربعة 
مى وإوقا ومرقص ويوحنا قصة المسيح 
واتفق الأربعة على أنه خرج من قبره » 
وظهر لعدة أشخاص » وى فجر يوم 
الأحد عندما ذهب النساء لتكفين 
الحسد وجدن القبر فارغتا ومفتوحًا » 
فظهر لحن ملاكان يقولان لحن : 
ولا تخفن فأنا أعلم أنكن تبحان عن 
المسيح الذى صلب » إنه ليس هنا » 


فإنه أعيد إلى الحياة كما كان قد قال» 
تعالوا وانظروا إلى المكان الذى رقد فيه » 
واذهبوا .لتبشروا أتصاره يعودته إلى 
الحياة ؛ (مى 27 و5 و 0) ثم ظهر 
عيسى بعد ذلك أمام النساء © ثم 
بطرس * ثم إلى بقية القديسين » وظهر 
أيضًا لعدد كبير من أتباعه » كما 
ظهر أمام 0.0 شخص مجتمعين فى 
مكان واحد » وبعد بعثه ظل أربعين 
يوسا على الأرض كان جسده غير 
عادى ٠»‏ فكان يستطيع الذهاب إلى 
أى مكان دخولا وخروجًا دون أن يراه 
أحد . وأخيراً قاد أتباعه إلى جبل 
بالقرب من القدس » حيث باركهم ٠‏ 
وبعد ذلك صعد إلى السماء أمامهم 2 
وقد يتساءل بعضكم لماذا هات اغيسى 
فى حين أن ولادته كانت معجزة وأنه 
كان طاهراً ويقوم بالمعجزات ؟ وإذا 
كان فعلا أعظم الرسل فلماذا لم ينقذه 
الرب من أيدى اليهود ؟ إن عيسى كان 
طاهراً ولكن بما أن الموت هو جزاء كل 
خطيئة » فقد أخذ عيسى المسيح خطايا 
البشرية كلها » ودفع جزاء هذه الحطايا 
وهذا مات عيسى ٠‏ وقد قال عنه أحد 
أبناء إسحق « أنه كان جريمًا بخطايانا 
ومحطم بآثامناء كا قال عيسى بنفسه 
ولقد جئت لأضحى يبحياق لعديد 


1 مبيلة الأزهر 


منكم » فى الإنجيل مكتوب أنه حمل 
خطايانا فى جسده على ألواح الصليب » 
لقد تحمل المسيح الخطايا وهو الطاهر . 

أيها المسلمون تستطيعون أن 
تحكموا الآن من" مين" الاثنين يستطيع 
أن ينقذنا ؟ محمد أم عيسى ؟ محمد 
ولد مثل بقية البشر من أب اسمه: 
عبد الله » وأم اسمها : آمنة » وم يبشر 
أى ملاك بمجيئه لأبيه أو لأمه » ولكن 
جبريل تحدث عن المسيح عيسى حى 
قبل أن يولد » لقد خلق من الروح 
القدس » قى جسد مريم » وسمى 
و بروح الله » و«كلمة الله ؛ لقد اعترف 
محمد بأنه كان آثما » وكان كبقية 
الحلق فى ولادته » وتزوج عدة مرات 
ع وقت واحد * 
ومن بينهن السيدة زينب الى طلقها 
زيد ابنه بالتبى » كما تسبب محمد ف 
قتل عدة أشخاص . أما عيسى فقد 
جاء على الأرض لينقذ البشرية » فلم 
يتزوج أبدا + وم يقتل أحدا » فهو لم 
ليقتل + بل لينقذ » وم يأت آثاما 


ياأيها الإخوة المسلمون . . فيمن 
تريدون أن تضعوا أقداركم » فى محمد 
المذنب؟ أم عيسى الطاهر ؟ من" 


مين" الاثنين سينقذكم ؟ كيف يستطيع 
المذنب أن ينقذكم من ذتوبكم 5 
هل من الممكن للأعمى أن يقود الأعمى ؟ 
إن الذى لم يخطىء هو الذى يستطيع أن 
أن ينقذكم من جراء ذنوبكم . 

إن محمداً لم يأت أبدا بمعجزات » 
ولكن عيسى قام بالأعمال العظيمة » 
إن الذى أبصر الأعمى وأحيا المرق 
يستطيع أن يخلصكم من ذتويكم ٠‏ 
وأخيراً مات محمد وعاد جسده إلى 
التواب ٠‏ أما عيسى برغم موته جزاء 
الحطايانا فهو اتيك ع 6 حى 
هلله اللخظة غ. فقد بخ من قبرة ينا 
لينقذ شعبه ٠‏ ويتوسط للمذنب » فهل 
محمد يستطيع أن يتوسط لكم ؟ وكيف 
يقبل القاضى وصاطة. متهم متهم آخخر ؟ 
من الضرورى أن يكون الوسيط مقدسسًا 
وعادلا » وهذا الرسيط هو المسيح عيسى 
فلقد قال يوحنا فى إنجيله : وإن أذنب 
شخص فله مام أمام الله هو عيسى 
المسيح العادل ٠‏ فهو بنفسه ضحية 
ذنوينا » وليس ذنوينا فقط بل ذنوب 
البشرية جمعاء» (يوحنا ؟ - )١7‏ 
وقال قديس آخر إن عيسى يستطيع 
أن ينقذ كل من يتقرب إلى الله من 
خلاله وياأيها الإخوة احتموا بالمسيح 
عيسى وضعوا فيه ثقتكم واقبلوه كنقذكم 


كتاب الشهر نيننا 


الأوحد » وسوف تحصلون على الغفران » 
وتتقذون إلى الأبد» . 

اسمعوا المسيح نفسه وهو يقول لكم 
تعالوا إلىأنتم يا مناعتلا كمالمرض ووطأة 
الزمن .» وسوف أمتحكم الراحة؛ تحملوف 
واتبعوا بيناق لأننى ذو قلب رحيم تجدون 
راحة أرواحكم » ( مى ل ليه 
فوته يمنحنا الغفران لذنوبنا و بمعونته منحنا 
القوة حاربة الشيطان أنه سيبعد عد 
الأذى » ويوسط لكم أمام الرب ٠‏ وف 
يوم الحساب ميستقباكم كشعيه » 
ويدخلكم السماء فى السعادة الأبديةحيث 
قال : ١‏ أنا الصراط والحقيقة والحياة 
وإن يصل أحد إلى الأب ( الله) إلا عن 
طريقى» ( يوحنا ” و4١)‏ إنه هوالطريق 
الوديد الذى يؤدى إلى السهماء » وإذا 
تقبلتموه كنقذكم ويلك فسوف 
تتقذون من افلاك » صسيصحكم إلى 
الأبد فى الحنة» . انتهت النشرة . 


ولقد بدأت النشرة بذكر نقاط تدعى 
أن كلا من المسلم والمسيحى يتذق غليها 
فتقول : إن كلا منهما : يعترف أن هناك 
فنا واحداً خالقنًا للبشرية + خخلق آدمة 
ومن بعده حواء + الذين أخطآ بفعل 
الشيطان ‏ وأن الله أسل عدة أنبياء 


ورسل إلى البشرية لتعليم الإنسان الفرق 
بين احير والشرء ومن بين المرسلين : 
نوح وإبراهم ويصف وبوى وداود . 
إلخ . وأن الله منح البشرية من خلالهم 
التوراة والأسفار ٠‏ ثم أرسل عيسى 
الذى حمل للبشرية الإنجيل ٠‏ وبتفق 
المسلم والمسيحى فى كل ذلك 6 . 

وبعد أن توم النشرة”المسلمين باتفاق 
المسيحيين معهم فى هذه النقاط يكون 
من المنطقى أن تنتقل إلى نقاط الحلاف 
لمناقشتها وتصفيتها . 

فيائرى : ما هى نقاط الحلاف الى 
تراها النشرة . . إنها نبوة محمد صلى الله 
عليه صلم ؛؟ 

ونحن نقول لهم بادئ ذى بدء : إننا 
لا نخسر بهذا الحلاف شيئا » لأننا نؤمن 
بعيسى » وهم يعترفون لنا بذللك ٠»‏ أما ج 
فلا يؤدئون بمحمد » فخلافنا هنا لا يضرنا 
نحن » بل يضرم م + 

ثم نقول لهم : هل ناقشت النشرة 
هذه النقطة وبحثت إذا كان محمد 
نبي حقنًا !؟ أم دعلت فى أساليب 
أخرى بعيدة عن لب الموضوع وجوهره! ؟ 

القد لكأت النشرة إلى الطريقة الثانية » 
ودخلت فى أساليب تشبه أساليب 
الأطفال عندما يتحدى بعضهم بعضاً » 


لهننا عجبلة الأزهر 


فوضعت كلا من عيسى ومحمد عليهما 
السلام موضع الحصمين المتنافسين » 
وطلبت من المسلمين أن يقفوا موقف 
الحكم الذى يقارن بينهما ليحكم أيهما 
أول بالنبوة والاتباع ؟ 

فهل - ياترى- يعتقد هؤلاءالمبشرون 
أن المسلمين ينكرون نبوة عيسى عليه 
السلام فى سبيل إثبات نبوة محمد صلى 
الله عليه صلم ! ؟ 

وهل يا ترى - هبط مقام الأنبياء 
والمسلين عندهم إلى هذا الحد لكى 
يضعوهما موضع المقارنة والتفضيل ! ؟ 

وهل- ياترى- أمرهم دينهم أن يتطاولوا 
على مقام الأنبياء مثل هذا التطاول !؟ 
اللهم : إننا نبرأ إليك من ذلك !! 

وهل - ياترى - يكون أسلوب المقارنة 
هوالذى يحكر على نبوة محمد بالصدق ! ؟ 
أم أن هذا أسلوب فى التأثير النفمى 
بعيدا غن الحق والمنطق الصحيح ! ؟ 

ومع ذلك» فتعالوا ‏ معشر المبشرين- 
مجاريكم فى الحديث ٠»‏ ونناقش كل 
ما قدمتموه غ ونضعه على محلك العقل 
الصحيح ؟ 

فعن ما ادعيتموه من نقاط الاتفاق 
بسكم وبين المسلمين : 


هل صحيح أنكم تتفقون مع المسلمين 
فى الإله الواحد الذى خلق البشرية 1 ؟ 

إن الإله عند المسلمين واحد أحد 
لم يلد ول يولد ول يكن له كفراً أحد » 
فليس أبا لأحد » وليس ابنا لأحد » 
ولا يشاركه فى ألوهيته أحد لا من 
المادة ولا من الروح ولا من غيرهما . 

فيل إلكم الذى تدينون له بالألوهية 
كذلك ؟! 

مدى علمنا : أنه ليس كذلك ‏ وأنه 
عند يمكن أن يكون أب ٠»‏ ويمكن 
أن يكون ابنا » ويمكن أن يتجسد فى 
جسم : ويمكن أن يكون روحًا قدس ؟ 
ويمكن أن يكون واحدا ؟ ويمكن أن 
يكون له ثان وثالث » وكل ذلك عندكم 
شىء واحد ! ؟ 

فكيف تدع : أن المسلم والمسيجى 
يتفقان على ذلك ! ؟ وهل هذه الدعوى 
من الصدق الذى يجب عليكم التزامه ! ؟ 

ثم : هل صحيح أنكم تفقين مع 
المسلمين فى أن الله أرسل إلى البشرية 
صلا منهم : نوح وإبراهم ويصف 
وموسى وداود - عليهم السلام - وأن 
الله أرسل عيسى للبشرية بالإنجيل ! ؟ 
- إنعيسى عليهالسلام عند المسلمين- 
رسول من رسل الله » مثله كثلهم فى 


كتاب الشهر 


البشرية » ويثله كثلهم فى أنه عبد 
ا 
بالرسالة » وآناه من المعجزات كما 

آثاهم » وأوحى إليه كا أوحى إليهم 
فليس إًِا ٠‏ ولا ابن إله » ولا جسما 


حل فيه إله » ولا تجسم من إله . 
فهل عيسى عليه السلام -كذلك 
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مدى علمنا : أنه ليس كذلك » 
وأنه عندكر يمكن أن يكرن ها » 
ويمكن أن يكون ابن إله » ويمكن 
أن يكون علا أو تجسما لإله » وكل 
ذلك فى ذات عيسى الذى ليس شيثنًا 
سوى الإله نفسه ‏ كنا تدعون . 

فكيف ‏ بعد ذلك تدعون أنكم 
تتفقون مع المسلمين فى عقيدتهم فى 
المسيح عليه السلام ؟ وهل ذلك من 
الصدق الذى يجب عليكم التمسك به ! ؟ 

ماذا بقى ثما ذكرتموه من نقاط 
الاتفاق ! ؟ 

- أن الله خلق آدم وحواء ؛ وأنهما 
عصيا الله فأخرجهما من الحنة . 

تعم ! لككم تزيدون على ذلك 
أسطورة توريث الحطيئة » وأن بى 
آدم قد ورثوا جميعا خطيئة آدم » 
وأنهم مسئولون عنها أمام الله » وأنهم 


1 
جميعنًا يستحقون عليها العقاب , 
قمن أين أتيتم بهذه الأسطورة !؟ 
م يرد لها ذكر عند الرسل الذين 
ذكرئوه ؟ نوح وإبراهم وموبى ويوسف 
وداود ؟ بل وعيسى نفسه عليه السلام ؟ 
وماذا كانت رسالة هؤلاء الرسل العظام 
إذا لم تكن إنقاذ المشرية من الضلال » 
ومن الحلاك فى العذاب ! ! وبا فائدة 
إرسالهم إذا لم يكن فى قدرتهم أن 
يفعلوا ذلك ! ! وما قيمة جهادهم إذا 
لم يكن من يتبعهم واثقنًا من البراءة 
والنجاة ! ! ألم تقولوا معشر المبشرين : 
إن الله أرسلهم لتعليم الإنسان الفرق 
بين احير والشر ؟ وما فائدة ذلك إذا 
كان الإثم ملازسًا له لا ينجيه منه » 
ولا يطهره منه معرفته للفرق بين الخير 
والشر صعيه للخير واجتنابه للشر ؟؟ 
أظن أنه لم يعد هناك وجه واحد 
مما ذكرتموه ‏ وادعيتم أننا نتفق 
عليه يمكن أن يكون محلا للاتفاق ! ؟ 
وهذا ‏ منذ البداية ‏ يبين أسلوب 
التلبييس الذى تستعملونه ىق إيهام 
المسامين بأشياء تخالف الحقيقة ! ؟ 
وينبغى إذا أردتم الوصول إلى البق 
أن تواجهوه مباشرة » لا أن تدوروا حوله 
بأساليب التلبيس والمغالطة والإبهام !؟ 


تويلا 


ومن ذلك ما نريد أن ننتقل إليه من 
مقارنتكم بين عيدى وحمد - عليهما 
السلام - وهى مقصدكم وطلبكم من 
هذه النشرة ؟ 

- إننا لا نوافقكم على طريقة المقارنة 
بين الأنبياء بهذا الأسلوب الرخيص من 
المزايدة » لأن ديننا ينهانا عن ذلك » 
ولأن ديننا يأمرنا بالتأدب مع الأنبياء 
جميعًا » ولا يصح إسلام المسلم حى 
بالأنبياء جميعنًا دون تفريق 
بينهم « آمن الرسول بما أنزل إليم من 
ربه والإينون كل آمن بلله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك" ربنا وإليك 
المصير » البقرة 188 > « قولوا آمنا بالله 
وما أنزك إلينا وما أنزل إلى إبراهيم و إسماعيل 
وإسحق ويعقوب «الأسباط ونا أرق 
موبى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم 
لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ‏ 
البقرة : +11 وقد علمنا رسولنا صلى الله 
عليه وسلم ذلك فقال ١‏ لا تفضلوا بعض 
الأنبياء على بعض » رواه أحمد فى 
مسنده - وذلك لا يمنع أن الله هو الذى 
فضل بعض الأنبياء ببعض أفضاله » 
واختص بعضهم ببعض خصوصياته » 
وذلك فضل الله يؤتية من يشاء .. 


مجلة الأزهر 


فنحن هنا لا نجاريكم فى المقارنة » 
ولكننا نتتبع كلامكم لنعقب عليه بالرد 
والإيضاح » وتقويم المعوج » وتجريد 
الحق من الباطل !؟ 

إنكم تعلمون يقيشا أن كتابنا الكريم 
يصف محمد عليه الصلاة والسلام 
بأنه رسول الله ونحاتم النبيين » وأن الله 
أسل رسله جميعًا بدينه الحق وأن 
الرسالة الى جاء بها محمد صلى الله عليه 
وسلمهى خائمة الرسالات ٠»‏ وأنها مصدقة 
لكافة الرسالات السابقة الى حملها 
سل الله » وأن من آمن به واتبعه 
فلا بد أن يؤمن بكل الأنبياء السابقين 
لأنهم جميعنًا يصدق بعضهم بعضا » 
فاذا تتكرون من ذلك ! ؟ هل تنكرون 
أنه خاتم الأنبياء ؟ أم تنكرون نبوته 
أصلا !؟ إن كتم تنكرون أنه خماتم 
الأنبياء » فهل تعترفون بنبى أتى بعده ! ؟ 
كلا ! إذن: فأنتم تتكرون نبوته أصلا! 
فلماذا لتم إلى المناقشة ىف كونه 
خاتم الأنبياء ! ؟ 

وإذا كثم تستدلون على دعواكم فى 
إنكار نبوته يأن عيسى هوخاتم الأنبياء » 
فنحن لا نوافقكم ء ولا دليل لكم عليه » 
فمن أين جثم به ؟ هل قاله الله لكم ! 4 
أم ذكره عيبى عليه الملام ؟ أم هل 


كتاب الشهر 


ذكرته أناجيلكم الأربعة ؟ لا دليل 
عندكم على أن عيسى عليه السلام هو 
خاتم الأنبياء » لامن كلام الله » 
ولا من كلام عيسى ء ولا من كتابكم 
المقدس الذى تؤمنون به ! ؟ 
أما دليلنا : فكلامالله ف القرآن الذى 
نؤفن به حيث يقول : ١ما‏ كان محمد 
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين » الأحراب : 4١‏ . 
ولعل شعوركم بأنه لا دليل لكم 
هو الذى أبلبأكم إلى هذا الأسلوب من 
المقارنة لعلكم تجمدون فيها ملجأ يقرى 
وجهة نظركم ! فماذا وجدثم ! فى 
١‏ رجدتم أن ولادة عيسى عليه 
السلام كانت معجزة ٠‏ وأنه لهذا نى 
أما محمد عليه الصلاة والسلام فلم تكن 
فى ولادته معجزات » ولذلك لا يصح 
التصديق بكونه نبي . 
-آمناوصدقنابأنعيسىعليهالسلامنبى؛ 
وأن ولادته كانت شيثًا اختصه الله به » 
وأن ولادة محمد عليه الصلاة والسلام لم 
تكن كرلادة عيسى عليه السلام » 
فهل يعنى ذلك أن يكون عيسى نينا » 
وأن يكون محمد غير نبى ! ؟ وأن كل 
من لم يولد مثل ولادة عيسبى عليه السلام 
لا يعترف له بالنبوة ؟ فعيسى إذن نبى 


لغلدا 


ورسول ء أما إبراهيم وموبى ويوسف 
وداود وبقية الأنبياء المذكورين ى 
كتابكم المقدس لا يصح أن تعترفوا لهم 
بنبوة ولا برسالة » مثل محمد سواء 
بسواء ! ! فهل ترون كتابكم المقدس 
كذب عليهم ؟ أم أن مقياسكم لا يستقيم 
مع الحق ! ؟ ولا مع المنطق ! ؟ 

على أنكم تنكرون وقوع المعجزات 
الى يحكيها المسلمون عن ميلاد الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم » وتسمونها 
خرافات » وتحاولون إيهام المسلمين بأنكم 
سوف تكافئون من يجاريكم ويصدقكم 
فى اعتبارها خرافات ٠‏ فتصفونه عندئذ 
بأنه من أذكياء المسلمين . 

فلو أننا تجردنا من شعورنا الدينى » 
أنكرنا كتابكم كا تنكرون كتابنا © 
وقلنا لكم : إن القصة الى تحكونها 
عن ميلاد المسيح عليه ااسلام خرافة » 
لا يقبلها العقل ء ولا يقبلها العلم » 
وأن المسيحى الذكى لا يجهل أن هذه 
القصة تنا كل القواعد والقوائين 
الطبيعية » فماذا تقولون ! ؟ 

ألم يقل اليهود مثل ذلك من قبل ؟ 
وقد كانوا ‏ بناء على كتابكم - يعيشون 
معهم ويعلمون أحواهم » وم أدرى يهم 3 

بل ماذا تقولون لو أننا تجردنا من 


يثنا مجلة الأزمر 


شعورنا الدينى » وقلنا لكم : إن كتابكم 
الذى بأيديكم نفسه خرافة لا أصبل له » 
وكل ما ورد فيه فهوخيالات» وأقاصيص 
لا سند لحا ولا دليل ! ؟ 

بل ماذا تقولون لو قلنا لكم ‏ بناء 
على ذلك : إن شخصية المسيح نفسها 
أسطورة” تحتمل كثيراً من الشلك ؟ 

وكل ما عككم ذكره وإبراده 
لإثبات ذلك لا يثبت تحت الثقد العلمى 
ولتاريخى ٠‏ بل يعتريه الغبوض 
والإبهام » وقد كتب فى ذلك كثير 
من العلماء والحققين المسيحيين . 

فهل لديكم ما تعتمدون عليه فى 
الإجابة إلا من القرآن الذى جاء به محمد 
عليه الصلاة والسلام من عند الله ! ؟ 

لذلك بحأتم فى إثبات هذه المعجزة إلى 
القرآن الكريم استغلالا لعاطفة المسلمين 
الذين يؤمئون بالقرآن » واولا القرآن 
ما أمكنكم أن تصلوا إلى ما تريدون !1 

- كما تقواون .لا تقبلون 

القرآن ٠‏ ومقتضى ذلك أنكم لاترون 
فيه حجة لكم فلماذا تحتجون به علينا؟ ؟ 

لايد من أساس صحيح ثل هذا 
النقاش . 

فإما أن تؤمنوا معنا بالقرآن كما نؤمن 


يكتابكم » وعندئذ يشرح القرآن كم 
ها مض عليكم من كتابكم » ولا مناص 
لكم حينئذ من الإيمان بنبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم » وأنه خحاتم الأنبياء . 


وإما أن ترفض كتابكم كا 
ترفضون القرآن » خاصة وأنكم تعلمون 
أن القرآن يطلب منا أن لا ننخدع 
بكتابكم لأنه تحرف لا يوئق به ولا بأخباره 
وعندئذ لاتكون لكم حجة فى إثبات 
ما تريدون إثبانه من معجزة 
ميلاد عيسى عليه السلام + ولا ى 
إثبات أصل لكتابكم » بل ولا فى إثبات 
وجود شخصية المسيح عليه السلام . 

ومع ذلك فلو جار يناكم فى أن القرآن 
الكريم غير مقبول ء ولا مصدق ء 
وأنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم » 
لا من عند الله » فما الذى أعجر 
محمداً صل الله عليه دون أن 
ينسب لنفسه من المعجزات أكثر وأعظم 
بما نسب إلى عيسى. و إلى غيره من الأنبياء 
عليهم السلام : خاصة وأن جهلة 
المسلمين ‏ فيما تزحمون -- يروون حوله 
ما تسمونه القصص اللحرافية ويحبونها » 
اللهم إنه لم يكن يمنعه من ذلك مانع 
إلا أن يكون هذا الكتاب ملتزسًا بالصدق 
الذى جاء به من عند الله » وأنه 


كتاب الشهر لذندا 


لايستطيع أن يفترى على الله الكذب . 

ولو جاريناكم مرة أخرى فى أن 
القرآن الكريم غير مقبول ولا مصدق » 
وأنه من عند محمد صلل الله عليه وسلم » 
فأين إتجيلكم الذى أنزله الله على عيسى 
عليه السلام ؟ ؟ إن أحضريئموه: فنحن 
أول من يؤمن به » ونحن مؤمنون به وإن 
لم ثره » فما بالكم لو رأيئاه. 51 
أما مه تسموله بالإنجيل » فليس إنجيل 
عيسى عليه السلام ؛ ولكنه ‏ كما 
تقواون - إتجيل متى ويوحنا وغيرهم من 
تدعون أنهم من الحواريين . وقد تم 
نقل هذه الأناجيل بطرق غير معروفة » 
وما عرف منها فهو غير موثوق به » 
وما تثقون به منها فقد تعرض خلاها 
للتحريف ووه الثقل + ثم تعرض 
بعد ذلك لسوء الفهم خلال الترجمات 
امختلفة إلى اللغات الختلئة » ومقارئة 
يسيرة بين طبعات كتابكم المقدس 
المعاصرة تظهر هذا الاختلاف + 
فما بالكم لوقارنا هذهالطبعات والترجمات 
الحديئة ٠‏ بالترجمات السابقة عليها 
منذ عهد قريب © ومنذ عهد بعيد !! 

ولو جاريناكم مرة ثالثة فى أنكلا من 
القرآن والإنجيل قد اتفقاعلى معجزة ولادة 
عيسى عليه السلام » فما الفرق الذى 


تدعونه بينعيسى وتحمد عليهما السلام! ؟ 
نعم ولد محمدلآصلى الله عليه 
كسائر البشر من أب وأم » واخقص 
عيسى عليه السلام بمعجزة ولادته من 
غير أب لكنه ولد كذلك ل 
كسائر البشر . نعم كسائر البشى 

يا معشر المبشرين . 

ألم يكن جنينا فى م أثى من بنات 
حواء ؟ وارحم هو الوعاء العادى الذى 
يحمل فيه اللحنين عادة ! ؟ ألم ينزل عند 
ولادته من الطريق الطبيعى الذى ينزل. 
منه سائر الأطفال ؟ ؟ ألم يكن 
حينئذ لحسًا ودمًا وعظسًا كسائر 
البشر ؟ ؟ ألم يكن محمتاجًا إلى عناية 
أمه وعطفها وحنانها ؟ بل وإى التقام, 
ثديها فى فمه عليه السلام ؟ ؟ ألم يدرج 
فى المهد بين سواعد الحاضنات حتى, 
استطاع أن يحبوء ثم حتى استظقام عودء 
فنهض » ثم حى اشتد عوده فشى, 
على الأرض "كما يمشى سائر الناس ؟ 8 

أما كونه ولد بدون أب فليس إلا 
معجزة من المعجزات الى يحدث مثلها 
السائر الأنبياء » وليسمن اللازم أن تكون 
معجزة نبى بعينها معجزة لغيره من 
الأنبياء» وإلافه لكانت لهعصا موبى !؟ 
وأين هو من سليمان وقد سخرت له 


يزلدا 


الربح تجرى بأمره » وحشر له جنوده من 
اين والإنس والطير ؟ وعلمه الله منطق 
الطير وآثاه من كل شىء -؟ 

فهل يصح لذلك أن ننكر نبوة عيسى 
لأنه لم تحصل له هذه المعجزات ؟ أو هل 
يصح أن ننكر نبوة موبى أو سليمان 
عليهما السلام لأنه لم يولد واحد منهما 
كا ولد عيسى بدون أب ؟ ؟ 

اللهم إن هذا كلام لا يقبله أذكياء 
المسيحيين » بل ولا جهلتهم ! ! 

وإذا كانت ولادته وخلقه بدون أب 
مدعاة عندكم لأتفينييه - قآدم 
أول منه بذلك » لأنه لم يولك من بشر 
أصلا » بل خلق خلقًا مباشراً بدون 
أب ولا أم . بل إن حواء أولى منه بذلك 
لأنهالم تخلق فى رحم أنثى + بل خلقت 
من ضلع أدم كا تعلمون . 

على أن المفاضلة بين المعجزات 
لا تستتبع المفاضلة بين الأنبياء ٠»‏ لآن 
معجزة كل نبى إنما تأى غالبا 
ما يحذقه قومه من الع ومن شتون الياة ‏ 
ولا تأى بحسب قدر الأنبياء ومكانتهم 
عند الله إلا فى شىء يسير منها كتكلم الله 
لمومبى عليه السلام ء وكالإسراء والمعراج 
الرصولنا حمد عليه الصلاة والسلام . 

على أن المفاضلة بين المعجزات - مرة 


مجلة الأزهر 


أخرى - لا تصح » لآن معنى المعجزة 
أنها أمر يعجز عنه البشر ولا يفعله 
إلا الله تعالى وحده + وتستوى فى هذا 
كل المعجزات - ما ظهر منها - فى 
أعينكم - كبيراً » وما ظهر منها ‏ 


أما ما يحيط بها من أسباب التكريم 
ولتعظم فهو معنى آخر يضاف إلى 
معنى المعجزات . 

وعلى ذلك فالمعجزات الى ذكرت 
لمولد محمد صل الله عليه وسلم كهز يمة 
جيش أبرهة وإبادته أمام مكة يسبب 
غير معروف » وكسقوط إيوان ( طاق) 
كسرى دون سبب ظاهر » إن اعتبرتموها 
خرافة لا يصدقها إلا جهلة المسلمين * 
فإن علماء اليهود وأحبارهم وأذكياءهم » 
وم أعرف بعيسى وقومهم منكم » 
ينكرون المعجزة الى تذكرونها عن 
ميلاد عيسى عليه السلام ٠‏ ويقولو 
فيه وى أمه عليهما السلام ما لانستحل 
ذكره 6 ولا يثبت لنا هذه المعجزة 
إلا القرآن الذى نؤمن به وحده والذى جاء 
به محند صلى الله عليه وسلم من عند الله 
ولولا القرآن ما صدقناكم فى شىء 
مما تقولون » فإذا أنكرناه كما تريدون ‏ 
أنكرنا قصة عيسى من أصلها » أو 


كتاب الشهر 


- على أقل تقدير- فعلنا معها ما فعلت 
اليهود » فهل ذلك هو ما تريدون ؟ 
وماذا يبقى لكر بعد ذلك أيها المبشرون . 

؟- فإِذا تركنا هذا الحديث » 
وانتقلنا معكم إلى الناحية الفكرية ‏ "كنا 
تقولون #,وخدناكر اتبتونها عل خجرافة 
لا أصل ها فى عقل ولا دين » حيث 
تبنونها على تلك الأسطورة الى 
سيطرت عليكم ؛ فأفسدت كل ما بنيتموه 
عليها من مذاهب فى دينكم » وجعلتكم 
بالتالى لا توقرون نبينًا » ولا تحترمون 
رسولا » ولو كان ذلك النبى هو 
خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام . 

اذلك تقولون إن محمد قد ورث 
من البشر طبيعتهم الآتمة يسبب ولادته 
كسائر البشر » أما عيبى فقد ورث 
طبيعة طاهرة لاغبار عليها ٠‏ لأنه ولد 
بطريقة تخالف سائر البشر . 

وبادئ ذى بدء نقرر- مرة أخرى - 
أن ولادة عيسى من غير أب لا تنفى 
أنه ولد كسائر البشر من بطن أنثى » 
وجرت عليه القوانين الطبيعية الى 
تجرى على سائر البشر . 

وإذا كانت طبيعة البشر آثمة » 
وكان هذا الإثم متوارثًا بين البشر » 
لا يغلت منه إنسان - كا تقولون ‏ 


يان 
فن أين ورث عيسى عليه السلام طبيعته 
الطاهرة الى لا غبار عليها؟؟ 

هل ورثها من أمه مريم ! ؟ 

القدكانت بنتنًا من بنات:حواء وآدم » 
وأينًا كان مذهبكم فى شأنهاء فن الثابت 
أنها ولدت ولادة طبيعية من أم وأب 
كسائر البشر ء وأنها لذلك لايد 
أن تشملها نظريتكم فى وراثة الخطيئة » 
وأنها لا بد أن تشملها هذه النظرية 
كذلك ف توريث الحطيئة اولدها 
وابن بطئها عيسى . 

فكيف استثنيتم عيسى عليه السلام 
من ذلك ! ؟ 

إن قلم إنه ورث الطهارة من الحالق » 
فكيف ورث آدم الإثم ! ؟ فلم يكن 
قبله بشر يورثه الحطيئة ! ؟ بل كان 
صنعة الحالق وحده مباشرة . 

هل ورث آدم الإثم من خالقه !8 
تعالى الله . 

أم ورث منه الطهارة ! ؟ِ 

فكيف أورث اللحطيئة لأبنائه ! 8 

إن فكرة الحطيئة الوارئة لا أصل 
لها ؛ وكل ما بنيم عليها من أفكار 
لا أساس له 
وعلى ذلك فعيسى ومحمد كلاهمة 


14 
نبيان رسولان مكرمان من الله أعظم 
تكريم » كسائر أنبياء الله السابقين . 
ولا يصح بحال أن ننسب إلى واحد 
منهما ًا » ولا إلى نبى قبلهما » وقد 
قال لم عيسى عليه السلام فى شأن 
الزائية : من كان منكم بلا خطيئة 
فليرمها أولا بحجر يو 8 : ؛ ؛ فكيف 
ترمون الحجارة على الأنبياء البررة » 
وتتسبون إليهم الإثم والخطيئة ١‏ ؟؟ 
أما دعواكم أن القرآن يعبت طهارة 
عيسى دون غيره من الأنبياء عليهم 
الللام » فأتم تعلمون ماذا تفترى 
اليهود على عيسى وأمه عليهما السلام ع 
وأن مواجهة اليهود وما يفترونه عليهما 
لا تكون إلا بنفى افتراءاتهم ٠‏ وتبرثة 
عيسى وأمه من اتهاماتهم » وإثبات 
طهارته » وتأكيد هذه الطهارة » لذلك 
أثيت الله له ولأمه الطهارة والثقاء والعفة » 
واختصه أكثر من سائر الأنبياء هو وأمه 
بالنص على طهارته » نفياً للتهمة عنه . 
و إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
اين مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ون 
المقريين ٠»‏ آل عران : 48 . 
ونحن نعلم أن ما يقبت النبى من 
خصائص النبوة وصفاتها يثبت مثله 


عملة الأزهر 


لإخوته من الأنبياء » فلم يكن عيسى 
وحده وجيها عند الله ء ولا وحده مقرباً من 
الله » بل واحداً من المقربين ينص 
الآية التى تحتجون بها . 

وليس من اللازم أن يذكر كل نبى 
بهذه الصفة » بل يكفى أن يوصف يها 
نى لنعرف أنها صفة الأنبياء جميعنا . 
لأنها من لوازم الثبرة » يكيف يكون 
نبينًا إذا لم يكن وجيها عند الله ومن 
المقربين ؟ وهذا موبى عليه السلام 
يصفه الله بمثل ذلك من البراءة والطهر 
والرجاهة فيقول « يأيها الذين آمنوا 
لاتكونوا كالذين آذوا موبى فيرأه 
الله مما قالوا وكان عند الله وجيها» 
الأحزاب : 54 . 

ونمن نستشهد لكم بالقرآن لأنكم 
تجادلوننا به » كأننا نتكر براءة عيسى 
وطهارته ٠‏ ونحن أغير عليه وعلى مقامه 
الرفيع بحكم ما يأمرنا به القرآن ء لكننا 
كذلك نغار على بقية الأنبياء + 
ولا ننسب إليهم ما ينسبه كلامكم من 
الإثم واللخطيئة » وذلك يحكم ما يأمرنا 


به كتابنا . 
فإن كان كتابكم الذى مجدونه 
بين أيديكم لا يأمركم بذلك » فعسى 


أن يكون هذا الأمر قد حرف بين 


كتاب الشهر يننا 


ما حرف ٠»‏ أوضاع بين ما ضاع من 
وصايا الى عيسى عليه السلام . 

أما ما تستشهدون به بعد ذلك على 
كون محمد صلى الله عليه صلم كان 
آثما ؛ مثله فى ذلك مثل بقية البشر 
- يناء على نظريتكم الأسطورية - من 
قوله تعالى ى سورة الضحى الآية 
السابعة ٠‏ ووجدك ضالا فهدى» وق 
سورة غافر الآية هه ٠‏ واستغفر لذنبك » 
وف سورة النصر الآية الثالثة و قسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان توايًا » 
وفى سورة الفتح الآية الثانية 9 ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر 6 . 
فأنتم فى هذا الاستشهاد بين أمرين » 
إما أنكم لا تتقنون فهم اللغة العربية » 
ففهمتم منها ما فهمم من المعانى الفاسدة 
بحسن نية » أو قرأتم عنها فى ترجمة 
غير صحيحة » فلم تدركوا الحقيقة . 

وإما أنكر تتقنون اللغة العربية » 
وتعرفون المعى المراد » ولكنكم 
تتلاعبون بالألفاظ غ وتستغلون عدم 
معرفة بعض المسلمين باللغة العربية 
لتضليلهم وخداعهم » وإيهامهم أن هذه 
معاى قرآلهم . 

وحن تحب أن نحسن الظن بكم » 
فنشرح لكم ما يبدو أنكم لم تفهموه من 


وديا 


هذه الآيات البينات » أو نصحح 
لكم ما ترجم منها ترجمة رديثة فاسدة ٠.‏ 

أما ضالاف قولهتعالى « وؤجدك الا 
فهدى » فأصل الضلال فى استعمال اللغة 
العربية من فقدان الطريق والحيرة ف 
معرفته » وهذا المعنى هو المناسب تمامًا 
للكلمة المقابلة فى الآية نفسهاء وهى قوله 
تعالى د فهدى » ء فأى لثم يمكن أن 
ينسب لإنسان يكن يعرف طريق الحق » 
أو كان فى حيرة من أمره فهداه الله ! ؟ 

أما أنه لم يكن يعرف طريق الله » 
أو أنه كان فى حيرة من أمره فلأنه ولد 
بين قوم مشركين » يعبدون الأصنام » 
وكان العالم كله يدين بأديان مختلفة » 
ابعضها أصل صحيح ٠‏ لكنه خلط 
بغيره من الباطل كاليهودية والنصرانية » 
وليس لبعضها أصل كالئنية والهوسية 
وغيرها غ فطريق الحق لم يكن واضحا 
إذن » وكان الناس جميعاً يعيشون فى هذا 
الضلال » لكنهمللا يشعرون . أما هو 
صلى الله عليه صلم فكان يتوق إك 
معرقة الله » وهذا كان يتحنث فى غار 
حراء حتى فجأه الرحى وهداه الله . 

فليس فى هذه. الآية ما يدل من 
قريب أو بعيد على ارتكاب خطيئة أو 
الوقوع فى إثم - 


كنذا 

بقى الاستغفار فى بقية الآيات » 
وهو الذى تظنون أنه لا يكون إلا من 
ثم ء وليس كذلك . 

فالاستغفار فى الإسلام قد يكون من 
ثم » وقد يكون محض تعبد لله ع 
كنا نطلب من الله أن يهدينا الصراط 
المستقم - و رة الفاتحة - ونحن 
0 ل لاط الخو 
وقو صراط الإسلام » فذلك من باب 
التعبد وطلب دوام الهداية . 

والاستغفار-ع لل ذلك عن باب التعبد 
واستدامة الطهارة . 

على أن قوله تعالى ؛ واستغفر لذنيك » 
لا يستلزم أن يكون محمد صلى الله عليه 
صم مذنينًا » لأن المصدر فى اللغة 
العربية يضاف إلى المفعول كما يضاف 
إلى الفاعل ٠‏ فتقول : 
ضربك زيدا » فالضرب مصدر مضاف 
إلى الكاف ٠‏ وهى ضير القاعل » 
فتكون أنت الضارب ٠‏ وزيد المضروب 
وتقول : عجبت من ضربك من زيد » 
فالضرب مصدر مضاف إلى الكاف » 
وهى ضمير المفعول ء فتكون أنت 
المضروب وزيد الضارب ٠‏ فذنبك 
هنا فى هذه الآية من إضافة المصدر إلى 
مفعوله » لا إلى قاعله . 

هذا شاهد فى حديثنا العادى حبث 


عجبت من 


عملة الأزدر 


تقول لمن ظلمك فانتقم الله منه : هذا 
ذنبى » أى هذا الذى أصابك قد أصابك 
بسبب الذنب الذى ارتكبته فى حقى . 

فيكون قوم النبى محمد صلى الله عليه 
سلم قد ارتكبوا ذا فى حقه » فأمره 
الله بالصفح عنهم » والاستغقار لحم » 
وسياق الآية يساعد على ذلك حيث 
تقول فاصير إن وعد الله حق واستغفر 
لذنبك » فقد أمره الله بالصير على 
أذام » ثم أمره بالاستغفار لهم » 
وذلك بطلب هدايتهم » وطلب المغفرة 
لمن أسلم منهم ؛ ويشير إلى هذا المعنى 
قوله تعالى فى آية أخرى «خذ من 
أمولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ٠»‏ 
التوبة : ٠١"‏ والصلاة عليهم معناها : 
الدعاء لهم » وقوله : فاعف عنهم 
واستغفر لهم » آل عمران : 164 والأمر 
كذلك فى قوله تعالى ى سورة النصر 
«فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
تواباً » وذلك عند فتح مكة الى آذاه 
أهلها وأخرجوه من بلده + وى قوله فى 
سورة الفتح : ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وها تأخره ؛ حيث وردت ى 
مناسبة الفتح كذلك 


عليه صلم ؛ وهى عخاطبة فى شخصه » 


كتاب الشهر /ا315 


كا جرت العادة فى كثير من ألوان 
الخطاب أن يوجه إلى رئيس القوم أو 
الأمة أو الدولة » أو غير ذلك . 
بالإضافة إلى معان دقيقة أخرى نشير 
إلى بعضها » ولا يضيرنا إذا لم تستطيعوا 
إدراكهاء لأن ما سبق إيضاحه يكفيكم. 
مها : أن الإنسان مهما بلغ الغاية 
من العمل والتقرب إل الله فإنه لا يستطيع 
أن يقطع الفرق الهائل بين اللحهد النشرى 
امحدود وجلال الله تعانى وعظمته» فرسول 
الله - ونحن معه ‏ نستغفر الله لذلك . 
ومنها : أن الرسول وهو المثل والقدوة 
والأسوة إذا كان مأموراً بالاستغفار 
مع عصمته ونزاهته » وطهارته وبراءته » 
فأمته أولى بأن تسارع إلى الاستغفار » 
لعلمنا بمدى تقصيرنا وضعفنا وقلة 
اجتهادنا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله 
عليه صلم . 
وها : ما تشعره هذه الآيات من 
تكري الله للرسول صلى الله عليه صلم » 
إذ ليس معناه أنه قد ارتكب الذنب 
فعلا » وإنما معناه أنه حتى لو ارتكب 
الذنب - وهو فرض غير واقعى ‏ فإن 
الله يغفره له » لما له عند الله من المنزلة 
والمكانة . وذلك على غرار قوله صلى الله 
عليه صلم : لعل الله اطلع إلى أهل بدر 


فقال : اعملوا ما شثم فإفى قد غفرت 
لكر » فليس معناه أن الله أباح لهم 
ارتكاب الذنوب وانتهاك المحرمات » 
حاشا وكلا » ولكنه تكريم لحم أى 
تكريم » يدل على أن منزلتهم عند الله 
لا يهدمها أمر مهما يكن » حى لوكان 
يتطلب المغفرة » فإن الله يغفره لحم 

إلى غير ذلك “من المعانى الدقيقة الى 
لا تتم إلا بمثل هذه الأساليب » والتى 
لا نريد أن نطيل عليكم بها . 

٠"‏ أما النتقطة الثالثة وهى موضوع 
المعجزات : 

فتم تدعون أنكم بالتعمق والدراسة 
تكتشفون أن شق القمر وعدة معجزات 
أخرى (؟) -لم تذكروها - كتبت 
بعد قرون (؟ ) من وفاة الرسول محمد 
صل الله عليه وصلم » ولذاك لا تستطيعون 
تصديقها » لأن القصة تصدق إذا 
كانت قريبة العهد » وكان رواتما 
أشخاصاً معاصرين للا . 

ونن نوافقكم على هذا الشرط ء 
فهو يفيدناء ولا نريد أن نقول: إنه فى 
غير صالحكم لأن لذلك قصة أخرى » 
نعمء نوافقكم علىهذا الشرطء ودعواكم 
أن معجزة شق القمر قد كتبت قصنها 


دن عجلة الأزهر 


بعد قرون دعوى غير صحيحة » لأن 
شق القمر مذكور ف القرآن ى سورة 
تسمى باسمه » وهى سورة القمر » 
وف أول آية منها » حيث تقول « اقتربت 
الساعة وانشق القمرء . 

فهل دليكم دراستكم المتعمقة أن 
القرآن قد ابتدعت روايته بعد ١6١‏ سئة؟ 
أو بعد 10 سنة ؟ 

إذن: فاذا كان محمد يتلوعلىالناس 
وماذا كانت رسالته غير القرآن ؟ 

لقد كانت هذه السورة تتلى بين 
الثاس مند عهد الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم » ولا ثزال » وم يستطع أحد 
لا من المسلمين ولا من غيرهم أن ينكروا 
صدتها ٠‏ فاذا تريدون إثباتآً ومعاصرة 
أكثر من ذلك ! ؟ 

أما المعجزات الأخرى الى تشيرون 
إليها » فإنكم لم تذكروها لنتيين إن كانت 
قد رويت منذ عهد الرسول صلى الله 
عليه:.وسلم تومل السان: عن. حاصزها 
أو ابتدعت من بعده ١‏ هذا لا نستطيع 
الكلام عن أمر تخفرنه ولا تربدون 
ا حديث فيه صراحة . 

ترى هل تفعلون ذلك قصداً وتلبيسآ 
على ا مسلمين » كأنكم تعلمون من دينهم 
أكثر مما يعلمون ! ؟ 


أما دعواكم أن محمداً قال بئفسه 
إنه لم يقم بمعجزات » «أن القرآن قد 
أجاب الكفار حين طلبوا الدليل بأن 
الله لا يمتاج إلى دليل ء وذكرتم فى 
ذلك آيتين هما قوله تعالى « وقالوا لولا 
أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات 
عند الله وإنما أنا نذير مبين ؛ العنكبوت 
٠ه‏ ء وقوله تعالى ‏ وما منعنا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» 


الإسراء : وه . 
فن أين أتيتم بأن محمداً قال بنفسه إنه 
لم يقم بمعجزات !!؟ وهذا لم يرد عنه 


قط ؟ إن كثم فهمم هذا الى من 
هاتين الآيتين فقد بيثم مرة أخرى أنكم 
لا تفهمون اللغة العربية » أو أن الآبتين 
ترجمتا لكم ترجمة رديئة فاسدة » وذلك 
مع إحسان الظن بكم مرة أخخرى . 

ذلك لأن هاتين الآيتين تدلان على 
عدم الاستجابة لطلب الكفار ‏ ى 
مناسبتهما ‏ ولا تدلان على عدم وقوع 
المعجزات مطلقا 

أما عدم الاستجابة لطلباتهم » 
فذلك لتعنتهم » وعدم رغبتهم فى 
الوصول إلى الحق ء بل وقع الطلب منهم 
موقع اللجاجة «العناد » ويمكن أن 
نسرد عليكم مصداق ذلك من سورة 


كتاب الشهر لحلل 


الإسراء الى استشهد بها لتتبينوا أن 
المعجزة كانت قائمة ماثلة أمامهم فعلاء 
ولكنهم كانوا يتعنتون ويجادلون بالباطل 
يقول الله تعالى قل الئْن جتمعت الإنس 
والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً » ولقد صفنا لئاس ى هذا 
القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس 
إلا كفوراً ء وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا » أو تكون 
لك جنة من غؤيل وعنب فتفجر الأنمار 
خلاها تفجيراً ء أو تسقط السماء كنا 
زعمت علينا كسفا أو تأت بالله والملائكة 
قبيلا » أو يكون لك بيت من زحرف 
أو ترق فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى 
تنزل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربى 
هل كنت إلا بشراً رسولاء الإسراء : 
لمعو 


وهل يطلبون بقوهم « أو ترق ف السهاء 
ولن نؤين لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً 
نقر « معجزة ؟ ؟ أم يطلبون مالا 
للمناقشة والحدل العقيم دوت إيمان 
ولا تصديق ! ؟ 


ولقد وصل بهم العتو والطغيان واللجاجة 


إلى هذا الحد الذى يرويه القرآن عنهم 
فيقول « وإذ قالوا اللهم إنكان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو اثتنا بعذاب أليمة الأتفال: 
6 ء فهل تحبون ‏ أيها المبشرون - 
أن يحقق الله لحم هذه المعجزات ؟ ؟ 
أم أن ما فعله الله من ردهم وعدم 
الاستجابة لهم كان رحمة منه وحلماً . 

بقى أن نقول لكم إن المعجزات الى 
ذكرتموها للمسيح عليه السلام معجزات 
مادية فحسب » وامست بأعجب من 
أمثالها من معجزات الأنبياء السابقين » 
الى انتهت باتهائهم © «أثتم تعرفون 
منها ما تعرفون + ولا بأعجب من أمثاها 
من معجزات رسولنا محمد صلى الله عليه 
وم » كحنين الخذع » بع الماء 
من بين أصابعه ع وتكثير الماء » 
وتكثير الطعام » وإبراء المرضى > والإنباء 
بالغيب » كل ذلك فى أحوال كثيرة 
ليس هنا محال سردها ٠‏ وكلها ثابتة 
بالسنة وبالطرق الصحيحة » وبالشرط 
الذى اشترطتموه لتصديق المعجزة من 
كون رواتما من المعاصرين لها . 

أما المعجزة التى لا تدانها معجزة » 
ولتى تتقاصر دونها سائر المعجزات 
السابقة فإنها معجزة القرآن » لأأنه معجزة 


1 علة الأزمر 


ماثلة تشهد لصاحبها أبد الدهر » ولقد 
انتهت كل المعجزات المادية بانتهاء 
أصحابها ء أما معجزة القرآن فباقية 
دائمة لم تتقطع ء وستظل محفوظة ع 
الله إلى أن يشاء الله مصداقًا لقوله تعالى 
(إنا نحن نزلنا التكر وإنا له لحافظون) 
الحجر: 4 . وإذا كانعيسى قد رفع إلىالله 
فقد رفع كتابه أيضاً » أما كتاب محمد 
صل الله عليه صلم فلم بمث من بعده.. 

ولا توجد معجزة لنبى من الأنبياء ‏ 
ا قيهم تس اغليه السلامت. فى 
فى الوقت عينه رسالته الى أمر بتبليغها 
سرى القرآن : المعجزة الكبرى لنبينا عليه 
الصلاة والسلام » فرسالته صلى الله عليه 
وسلم تحمل فى ذاتها معجزتها ويرهانها . 

كا بقى أن نقول لكم إنكم تدعرن أن 
المعجزات الى قام بها عيسى عليه 
السلام » قد قام بها باسمه وبقدرته 
وفقنا للرب ٠‏ وذلك بناء على ما تدعونه 
من كونه شريكنًا لأبيه فى الألوهية » 
أما نحن المسلمين فنقول » ونؤين بهذا 
الذى تقول إنه لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له ء وأن عيسى ومحمداً من 
عباده المكرمين ء ورسله المقربين » 
أن كلا منهما قام با قام به من 
معجزات بامم الله تعالى وبقدرته وحده » 


وهذا معنى قوله ( قل إنما الآيات عند 
الله وإنما أنا نذير ميين ) العسكبوت : ٠ه‏ 
وقوله ( قل سبحان ربى هل كنت 
إلا بشرا رصولا ) الإسراء : 7ه . 

4 - أما عن النقطة الرابعة فهى عن 
الموت » فقد مات محمد كسائر البشر » 
ولد كسائر البشر ٠‏ ومات كسائر 
البشر » ولد بمكة » ومات بالمدينة » 
ودفن بعد موته » ونحن نؤمن بذلك . 

فماذا تعتقدن أثم بالنسبة لعيسى © 

تعتقدون أنه مات » وأن الرومان 
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بوه حيا حتى مات بعد ستساعات » 
ثم وضع جسده ف المقبرة . 

نعم مات محمد صلى الله عليه 
صلم كسائر البشر . 

فهل مات عيسى ىق اعتقادكم 
مثل سائر البشرء أو أن ميتته الى 
تعتقدونها كانت من أبشع ميتات البشر ؟ 

وهل تتناسب هذه الميتة البشعة القاسية 
الوحشية ‏ الى تعتقدون أنه قاساها ‏ 
مع ميلاده وما كان فيه من تكريم ! ؟ 

وكيف تتصورون أن يكرمه الله 
بالمعجزات البينات الالداتعند ميلاده 
ثم يسلمه للموت على هذه الصورة المزرية 
المهينة الحقيرة . 


كتاب الشهر لذلن 


ألا نعم ما تروون عن ميلاده » 
ويس ما تنسبونه إليه عند وفاته . 

وما أكرم ما وصف الله به ساعات 
وجوده الأخيرة على الأرض وذلك فى 
إلقرآن الكريم الذى لا تقبلونه مع تكر يمه 
للمسبح عيسى عليه السلام ٠‏ يقول 
الله تعالى ( وقوههم إنا قتلنا المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا 
فيه لفى شك منه ما لم به من علم إلا 
اتباع الظن وما قتلوه يقينا » بل رفعه الله 
إليه وكان الله عزيزاً حكيمً ) النساء : 
/اها ‏ مهاء ويقول (إذ قال الله 
ياعيسى إىف متوفيك ورافعلك إلى 
ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 
م إل مرجمكم فاحكم يكم يما كن 
فيه تختلفون) آل عمران : هه فهذه 
المنزلة الكريمة الى الها من الله فى 
أخريات أيامه على هذه الأرض هى 
التى تتناسب مع المنزلة الكريمة الى 
أعدها الله له ى معجزة ميلاده . 
بقتله مصلوينًا مهجوراً 
لا عون له ولا سند ولا مدافع » وقد 
تنكر له حتى حواريوه وتلاميذه فأمر 
لا ينبت على النقد » وليس عليه أى 


أما دعواكم 


دليل » فما يالكم بدعاواكم الأخرى 
ذات الطابع الأسطورى الغريب عن 
خروج المسيح من قبره » وظهوره لعدة 
أشخاص ! ! 

ويكفى أن تقرعءوا القصة عند كل 
من الإنجيليين الأربعة لتروا مدى 
التضارب «التعارض فى رواية هذه القصة 
الأسطورية ٠‏ وكيف أنكره حواريوه 
الذين كانوا يعرفونه معرفة قامة » فلم 
بعرفوه حينئذ » علممًا بأنه لم يره أحد 
يخرج من قبره » م يره أحد يرفع إلى 
السماء ٠‏ لم يره أحد يجلس عن يمين 
الله » كا تروى هذه الأناجيل » فكيف 
يمكن لعقل أن يصدقهذه الأقاصيص! ؟ 

اللهم إن لدينا خبراً صادقنًا ‏ لأنه 
من عند الله هو الذى أخبرنا بالحق » 
وأن ما قالوه عن قثله وصابه لا أصل له * 
وإنما هى ظنون وشبه وأوهام ٠‏ ( وتوم 
إنا قتلناة المسيح عيسى ابن لأمريم رسول 
الله وما قتلوه وما صلبوه واكن شيه لهم 
وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه 
ماهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه 
يقينا » بل رفعه الله إليه وكان الله 
عزيزاً حكيسً) النساء /1ه١‏ -- 1١98‏ . 

فكل' مالديكم من هذه الروايات 
المتعارضة ليست إلا اتباعًا للظن » 


ينذا عبلة الأزمر 


أما القول الحق ٠‏ الذى يقبله العقل 
ولا يختلف فيه » فهو ما جاء به القرآن 
الكريم فى هذه الآية الفاصلة . 

ولقد. كانت هذه القصة الأسطورية 
الحيالية أساسا بنيم عليها عقيدة 
الفداء » وهى عقيدة لا أصل لها عند 
الأنبياء السابقين ولا تستقيم مع نفسها 
ف التفكير المنطقى السليم . 

ولقد شعرتم أنم بضعف هذه القصة » 
فأردتم أن تقطعوا الطريق على من 
يشك فيها قائلين : وقد يتساءل البعض 
لماذا مات عيسى فى حين أن ولادته 
كانت معجزة » وأنه كان طاهراً » 
وأنه كان يقوم بالمعجزات ؟؟ 

ون نتمم لكر السؤال فتقول : 

لماذا مات عيسى هذه الميتة ‏ ى 
زتمكم س وهى بشعةمهبنة ؟ فى حين كانت 
ولادته محفوفة بمظاهر العناية والتكريم ؟ 

ولاذا مات عيسى هذه المبتة القاسية» 
مع قدرته ‏ فى زبمكم ‏ على القيام 
بنفسه بالمعجزات ؟؟ 

ولاذا لم يغادر الصليب علانية أمام 
الجمهور ‏ ولو يعد صلبه الحتوم 
فى نمكم - لتكون معجزة يارزة ظاهرة 


للناس 1 ؟ 


ولاذا لم يغادر قبره علانية أمامالناس » 
وترك ملكين - فى زتمكم ‏ أمام القبر 
ليخبرا المرأتين بخروجه دون أن يرياه؟ 1 

وكيف ظهر حيتئذ للمرأتين فلم 
تعرفاه » مع أنه كان صاحب فضل 
عليهما وأنه أجرى عليهما معجزاته ؟ ؟! 

وكيف ظهر ‏ فى زتمكم ‏ أمام 
٠ه‏ شخص مجتمعين » مع أن حوارييه 
الأحد عشر أنكروه وشكرا فيه » 
ول يعرفره بشخصه حى أراهم يديه 
وجبه بو ٠١ : ٠١‏ متى 78 : ١‏ » 
بل خافوا منه وفزعوا لو 4» : لاا » 
ول يستجيبوا له حتى وبخهم » وف 
كل مرة من الرات الثلاث الى ظهر 
فيها ‏ فى نمكم - لم يكن أحد من 
أتباعه وتلاميذه وحوارييه يعرفه إلا بعد 
أن يعرف لهم نفسه ء أو يخيل لهم فى 
أنفسهم أنه هو الرب كا تقرلون ؟؟1 

ثم إنكم أجبنم عن سؤلكم - النى 
أردتم به صرف الأنظار عن حقيقة 
القصة الأسطورية ‏ يأن عيسى كان 
طاهراً - وحن نؤمن بذلك - ولكنكم 
تقولون : بما أن الموت هو جزاء كل 
3 أفقد أخذ عيسى المسيح خطايا 
البشرية كلهاء ودفع جزاء هذه الخطايا » 
وهذا مات عيسى . 
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فها أنم تقولون : إن عيسى عليه 
السلام قد مات » فلماذا تنكرون على 
محمد صلى الله عليه صم أن يموت !؟ 
ون قال لكم إن الموت هو جزاء 
كل خطيئة ؟ وإذا كان عيسى قد مات 
ليحمل خطايا البشرية وينقذ المؤمنين به » 
فلماذا يموتون هم أيضمًا ؟؟ وقد مات 
عيسى من أجلهم ومن أجل إنقاذهم ؟؟ 
ومنقال لكم إن الله لا يخفر الخطايا؟ 
ولوكان جزاؤها الموت ! ؟ 
وكيف أخذ عيسبى خطايا البشرية 
كلها ؟ بل كيف أخذ عيدبى خطيئة 
واحدة من فرد واحد من أفراد البشر ! ؟ 
هل أخذها فأصبحت خطيئته هو 
حتى تدنس بها واستحقعليها العقوبة! ؟ 
يهل أصبح مرتكبها الأصلى طاهراً 
بريشًا منها ؟؟ 
وكيف يصح ىق منطقكم أن يكون 
مرتكب الحطيثة الأصلى طاهراً » وأن 
يتلوث بهذه الخطيثة من لم يرتكبها ؟ 
أم يظل عيسى عليه السلام مع 
تحمله لهذه الخطيئة بريثًا ! ؟ فأين بقع 
إثم هذه الخطيئة على عيسى وهو 
طاهر برىء » أم على مرتكبها وقد 
خلصتموه منها !؟ أم أنها لا تقع 
على واحد منهما مع أنها وقعت فعلا ؟؟ 


إن المشكلات من وراءهذه الأسطورة 
كثيرة ولا حل لها . 

واوضع المنطقى الصحيح هو ما يذكره 
القرآن وأنه لا يحمل الحطيئة إلا صاحبها 
ولا يغفرها إلا الله وحده إن شاء » 
(ولا تزر وازرة وزرأخرى) الأنعام : 
154 » الإسراء: ه1ء فاطر : 14 » 
الزمر : / ء ( ومن يغفر الذنوب إلا الله 
آل عمران : ه"١‏ » (إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء) النساء : 44 6 135 . 

وإذا كانت المسألة تدور عندكم 
بين العدل فى أخذ اللخاطئ؛ بخطياته » 
والرحمة” فى التخفيف عن الحاطئ » 
فهل تنحل المشكلة بأن يتحمل عيسى 
خطايا البشرية » أم تزداد تعقيداً ؟؟ 
هل يتحقق العدل وتتحقق الرحمة بذلك ؟ ؟ 

هل يتحقق العدل بترك المذنبين دون 
عقاب ؟ وهل يتحقق العدل بأن يتحمل 
الطاهر البرىء ما يستحقه المذنبون 
من عقاب ؟ 

وهل تتحقق الرحمة مع ذلك ؟ هل 
تتحقق الرحمة برك الطاهر البرىء 
يقاسى الذل والحوان ء والعذاب والالام 
على الصليب ! ؟ بِيمًا يتمتع المذنبون 
الحقيقيون ويتنعمون ! ؟ 


عبلة الأزهر 
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بعد ذلك تصبح تعقيباتكم غير ذات 
موضوع فقد اتضح لكم بطلان كل 
ماقدمم من أسباب للخلاف والتفضيل . 

فتعقيبكم بأن محمد قد اعرف 
بأنه آتم قد ظهر لكر أنهلم يكن كذلك» 
وأنه كان طاهراً مطهراً كأخيه عيسى » 
وأنه كان مع ذلك متواضعنًا لعظمة الله 
حين كان يستغفره تعبداً ورحمة بأمقه » 
وإلا فأين هو اعترافه الذى تزجمون » 
وأى إثم ارتكبه فيما تظنون ! ؟ 

وتعقيكم بأنه تزوج عدة مرات » 
وكانت له عدة زوجات ف وقت واحد » 
فما هو الإثم فى ذلك ؟ 

هل خالف فى ذلك ربه ؟ أم خالف 
كنيسكم ؟ 

أما مخاافة كنيستكر ء فإننا لسنا 
تابعين لها كا تعلمون » وأما عخالفة الله 
متبحانه وتعاى فلم تقع منه مزة وإحدة » 
بل كان زواجه ممن تزوج بهن بأمر الله 
وإذنه » حتى صدر إليه الأمر الإلى 
وله تعالى ( لا يحل لك النساء من بعد) 
الأحزاب : 837 . 

والإثم عندنا هو عخالقة الله وحده » 
وم تقع منه صلى الله عليه وسلم هذه 
اغخالفة قطء أما مخالفة البشرء أما مخالفة 
الكنيسة وكهنتها فيا لم يأذن به الله 


فليس إنما عندنا يا معش رالمبشرين . 

وتعقيبكم بأنه تزوج السيدة زيب 
الى طلقها زيد وقد كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يتبناه » فقد كان ذلك 
بأمر الله » إيطالا لعادة التبنى الى 
كانت شائعة فى الحاهلية » وذلك 
على عادة الإسلام فى إحقاق الحق » 
ووضع كل شىء موضعه الصحيح » 
إذ كيف يقوم التبى - وهو ادعاء ‏ 
مقام البئوة الصحيحة ! ؟ وقصة ذلك 
مكررة ومعادة » كثيراً ما تحدث عنها 
إخخوانكم من المبشرين من باب التشويش 
والغمز واللمز ء وها أنم تعيدون القصة 
مع وضوح الحق فيها » ومعرفتكم به . 

وتعقييكم بأن محمداً قد تسبب فى 
قتل عدة أشخاص !! 

سبحان الله !! إن قلب الحقائق 
أمر لا يليق » ذلك لأن الذين قتلوا 
بسبب الدعوة الإسلامية أحد صنفين : 
صنف حاربها وحارب الرسول صلى الله 
عليه وسلم * فأصبح لزامًا على المسلمين 
أن يخا بوه دفاعاً عن الرسول وعن دعوقه 
فإذا دخل أحدهم المعركة محاريًا لله 
ورسوله فقتل هل يكون محمد هو 
السبب ى ذلك + أو يكون هو 
الذى تسبب ف ذلك بعناده وعدوانه ! ؟ 


كتاب الشهر كن 


أم كنم - معشر المبشرين - تريدون 
أن يوقف محمد دعوته ويعصى ربه 
حتى لا يقتل مثل هذا الكافر الأثم ؟؟ 
والصنف الثانى هم شهداء المسلمين 
الذين قتلوا فى المعركة مع أعداء الله 
ورسوله ٠»‏ وكان قتلهم شرف وكرامة 
لم » لأنهم ثبتوا بالصدق » ودافعوا 
عن الحق » هلم يهجروا رسوفهم عند 
الشدائد + وم يسلموه لأعدائه "كا فعل 
غير من بعض أتباع الأنبياء كا تقواون . 

وإذا كان محمد قد تسبب ‏ ىق 
زتمكم - فى قتل عدة أشخاص يسبب 
عدوانهم » فاذا تقراون فى عيدبى » 
وقد ترك قومه ‏ فى نجمكم - بين 
صنفين : صنف يقتلونه ويصلبونه » 
وصنف يهملونه ويهجر ونه ويسلمونه ؟؟ 
ولا شرف لواحد من الصنفين فيما 
فعلوهء ألم يكن قادراً على إنقاذ نفسه من 
أيديهم » حى لا يقعوا جميعنًا فى 
هذه الحرائم التكراء ؟ ألم يكن سبينًا ‏ 
يتركه لهم يفعلون ما فعلوا- فى استحقاقهم 
العذاب الأبدى !؟ أم أنكم ترون ف 
فعلتهم هذه شرفًا ويجداً وفخاراً ؟؟ 
ومن الذى سيقدم تتسدفداء لهم ولذريتهم 
من بعدهم ؟ وقد قتلوا ربهم وصلبوه ؟؟ 
وهجره الباقون وأسلموه ؟؟ كا تزجمون » 


وهى جرائم وخطايا لا تقارن بها خطيئة 
آدم فى جنة عدن !!! 

فهل جاكم عيسى لينقتم كنا 
تقولون وكا نقول ! أم جاءكم عيسى 
لتقتلوه وتصلبوه وتسلموه كا تقولون ٠‏ 
المذنب أن ينقلكم من ذنوبكم ؟ هل 
من الممكن للأعمى أن يقود الأحمى ؟ 
إن الذى لم يخطئ' هو الذى يستطيع 
أن ينقلكم من جزاء ذنوبكم . 

وهذا مبى على فهم خاطئن الممنى 
الإنقاذ من الذنوب » وقعتم فيه يسبب 
عقيدتكم فى أسطورة الفداء . 

وقد صور لكم هذا الفهم أن الإنسان 
مذنب واو لم يرتكب الذنب بنفسه » 
لأنه ورثه من آبائه وأجداده » وهو لهذا 
يحتاج إلى من يخلصه من هذه الخطيثة 
التى لم يرتكبها » ويمنع عنه عقابها » 
وهذا الخلص لا بد أن يكون طاهراً فى 
نفسه وإلا لاحتاج هو نفسه إلى 
علص » ولا يمكن أن يكون ذلك من بنى 
البشر » لأثهم وروا اللحطيئة ء لابد إذن 
أن يكون ابن إله ! ! ! 

ومعى ذلك الاعتراف ببقاء الذنب 
أبداً » وأن الإنسان لا يطهر بنفسه 
سعيه أبداً » فأى حقى وأى منطق فى 


فنا 


هذا ؟ وهل إذا خلضه الخلص لا يتلطخ 
بذنب يرتكبه أبدا ؟ 

إن الإنقاذ من الذنوب كما نفهمه 
نحن المسلمين يكون بأحد أمرين : 
ببيانه حى لا نرتكبه ولا نقع فيه » وهذا 
بببساطة ‏ هو ما يفعله كل الرسل الكرام 
من آدم إلى محمد عليهم السلام » 
وكذلك ما يفعله صاحو المسلمين - ولو 
كانوا قد أذنبوا ‏ بالإرشاد والنصيحة » 
لأن فعلهم الذنب لا يمنعهم من الاعتراف 
يأنه ذنب وبأنه ينبغى أنا أن نبتعد عنه » 
فالمذنب عندكم لا ينقذ مدنا لأن 
الإنقاذ عندكم يكون حمل الحطايا * 
لابيانها » لكن المذنب عندنا يمكن 
أن ينقذ الآخرين بإرشادهم ونصحهم » 
فا بالكم بالطاهر المطهر النقى التقى 
خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام !! 

الأمر الثانى فى الإنقاذ من الذنوب 
يكون بالتوبة المقبولة » والاستغفار 
المستجاب » فإذا تاب المذنب واستغفر 

د يقبله الله ويغفر له إن شاء . 


المذنب » صؤالكم هل يستطيع محمد 
أن يتوسط لكم ؟ وكيف يقبل القاضى 
صساطة متهم لمتهم آخر ؟؟ هذه 
القصة ء وهذا السؤال مبنى على نفس 


مملة الأزهر 


الأسطورة م نتحمل الحطيثة عن المذنيين» 
وقد بينا فسادها عقلا ومنطقنًا . 

إن الله عندنا لا يحتاج بينه وبين 
خلقه إلى وسيط » فكل إنسان يستطيع 
بالإسلام أن يتجه مباشرة إلى الله » 
ويسأله أن يغفر له ذنبه ٠‏ ولا يفيده 
صيط كائنًا من كان ٠»‏ ولو كان 
من رسل الله الأكرمين ٠‏ ولو كان 
عيسى عليه السلام . 

هذا إذا كانت الوساطة بالمعنى الذى 
تقصدونه وهو تحمل الحطايا عنالآخرين 
فإن كنم تقصدون بالوساطة الدعاء إلى 
الله واستغفاره للمذنبين فهذا يفعله جميع 
الأنبياء بما فيهم عيسى وحمد عليهم 
الصلاة والسلام ‏ بل يفعله سائر المسلمين 
بعضهم مع بعض + ولكن دعاء الأنبياء 
أقرب إلى القبول من الله تعالى . 

بقى تعبيركم الذى لم نكن نترقعه 
فى حق محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة 
والسلام بوصفه بالمذنب والأعى والمتهم » 
وهو أمر قد تجدونه متفقنًا مع أدبكم 
الم . وتعاليمكم الرفيعة » لكننا 
ترفضه » ولا نقبله فى حق عيسى عليه 
السلام » ونقول عنه إنه طاهر مبرأ وإنه 
على بصر من أمره كأخيه محمد عليه 
الصلاة والسلام . 


كناب الشهر 1 


فهل عساكم معشر المبشرين إن 
كان كلامكم هذا ناشئنًا عن جهل وعدم 
معرفة أن تعلموا الحق + وأن تتبعوه » 
حتى تفوزوا وتسعدوا ٠‏ وتحققوا مشيئة 
الرسول عيسبى ابن مريم عليه السلام !! 
وإن كان كلامكم هذا ناشثًا عن 
أغراض أخرى » وأهداف غير نزيهة 
تجعلكم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق وأنتم تعلمون» أن تخشوا الله ربكم ء 
وأن تتوبوا إليه من خطاياكم وذنوبكم » 
قبل أن يأتى يوم يظهر لكم فيه عبث 
أفعالكم » ولا تجدون فيه من دون الله 
عخلصا ولا فاديًا » ولا وسيطًا ولا شفيعنًا 
بل تجدون عيسى عليه السلام قد أعرض 
عنكم » وتبرأ إلى الله تعالى منكم قائلا له: 
(ما قلت لهم إلا ما أمرتتى به أن اعبدوا 


الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيداً 
مادمت فيهم فلما توفيتى كنت أنت 
الرقبب عليهم وأنت على كل شىء 
شهيد ) المائدة : /ا١١1‏ . 

وأما رفاقنا فى الوطن من المسيحيين » 
فإننا رجو عخلصين أن لا يقعوا فى أحابيل 
هؤلاء الدساسين وامخاتلين» الذين يريدون 
أن يوقعوا بيننا الكراهية والبغضاء » وأن 
يفتتوا هذه الوحدة الوطنية الشاعمة الى 
تحدت الزمن » وجابهت انحن » وتغلبت 
على كل الزامرات + ونحن وا 
بالحرض والوعى والإدراك السليم - 
قادرة على أن تتحدى أمثالما فى كل 
الأوقات » وفى سائر الظروف . 

والله أعلم : 


د. عبد الفتاح عبد الله بركة 


اجلتا7جسسسصسل7جسس77س7صصْ7ْ77 و ْسسجس7جسصس7صجص7صج7جججججج ججججم 


آداب العالم 


«ازوم العلم » والعمل به 


. ودوام الوقار 


ومنع التكير وترك الدعاء به . والرفق بالمتعلم » - 


خاعالهاهاهايال هللاه داعاهايد هادا ماله للاما باع بهادالماابعابعالايدااهالهاابعلا ليلاي 


لم لج جو الج 


هدية ملكة الروم إلى زوجة عر 


لا ترك ملك الروم الغزو » وكاتب أمير المؤمنيين عمر 
رضى الله عنه وقاربه وسير إليه عمر الرسل مع البريد » 
بعت أم كلثوم بنت على بن أنى طالب إلى ملكة الروم 
بطيب ومشارب وأحفاش من أحفاش النساء ودسته إلى 
البريد فأبلغه ها . 

وجاءت امرأة قيصر وجمعت نساءها وقالت : 

هذه هدية امرأة ملك العرب وبنت نبيهم . 

وكاتبتها وأهدت لا وفما أهدت لما عقد فاخر . فلما 
انتهى به البريد إلى عمر أمر بإمساكه ودعا : 

الصلاة جامعة . 

فاجتمعوا » فصل بهم ركعتين وقال : 

إنه لاخير فى أمر أبرم عن غير شورى من أمورى. 
قولوا فى هدية أهدتها أم كلثوم لامرأة ملك الروم فأهدت 
ها امرأة ملك الروم . 

فقال قائلون : هو لها بالذى ها وليست امرأة الملك يذمه 
فتصانع به ولا تحت يدك ف 


وقال آخرون : قد .كنا نهدى/الثياب ونبعث يها لتباع 


فقال : ولكن الرسول رسول المسلمين والبريد 
بريدهم . 

ثم أمر بردها إلى بيت المال » ورد عليها بقدر نفقتها 

وقال الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار : 

ولو أن عمر أرخى العنان لنفسه ولأهل بيته لرتعوا ولرقع 
من بعدهم وكان مال الله تعالى حبس على أولياء الأمور. 
ومن القواعد الطبيعية المؤيدة بالمشاهدة أن الحاكم إذا 
امتدت يده إلى مال الدولة اتسع الفتق على الراتق واختل بيت 
الماك أو مالية الحكومة » وسرى ؛ الخلل فى جميع فروع 
المصالح وجهر المستسر بالحيانة وائحل النظام . 

ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان ذا قناعة وعفة عن 
مال الناس زاهد ى حقوقهم دعاهم ذلك إلى محبته والرغبة 
فيه . وإذا كان حاكما حدبوا عليه وأخلصوا فى طاعته 
نياتهم وكان أكرم عليهم من ألفسهم . 

وقد كان غمر إذا نهى الناس عن أمر من الأمور جمع 
أهله فقال : 

- إى نهيت الناس عن كذا وكذا ؛ وإن الناس 
ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم » وأقسم بالله لا أجد أحدا. 
منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة . 


عاداه هادا هاما امام بابلا اداع داعا مامالا ماعاعاا ناا ماعابها جاخ ااا ااعاحالا يه 


فهرس العدد 


- الإسلام هو التوحيد 


الفضيلة الإمام الأكير المرحوم الدكتور عبد الحليممحمود شيخ الأزهر 11041 14٠1‏ 


٠‏ - (دراسات إسلامية) لا تحل مسلمة لمن يكفر بالإسلام 


الشيخ مصطفى الحديدى الطير 
واقعية الفقه الإسلاى 
الدكتور محمد مصطفى شلى 
4 - دعوة للبحث والدراسة : القرآن والسنة 
الأستاذ أحمد حسين 


6 فى مواجهة الإلحاد المعاصر 


5 


الدكتور يحجى هاشم 
5 -لاذا يقمْتسل المسلمون ؟ 
الدكتور عبد الودود شلبى 
0٠‏ الحج بين الفورية والتراخى فرضيته ووجوبه 


الدكتور محمد محمد الشرقاوى 
4 - التربية السلوكية ق المدرسة العسكرية الإسلامية 
اللواء / محمد جمال الدين محفوظ 
4 - من الْمثل الى درست : الفترة الصوفية 
الأستاذ عبد الحفيظ فرغل 
٠‏ ابن الحتفية والأحزاب المتصارعة 
الأستاذ السيد حسن قرون 
1 


14٠١-17 


141١-14 


1458-17 


144١-11 


1448-1447 


1١4584-44 


1١45*144 


1471-55 


١441-١4 


- تدريس الآديان ى الحامعات 
الدكتور محمد شامة 

١‏ - كتاب التوراة يبشر برسالة النى لإتحمد صلى الله عليه وسلم 
المستشار محمد عزت الطهطاوى 

٠‏ - أصول اللغة العر, 
الدكتور توفيق شاهين 

: حول مفهوم الذكر والحركة السلوكية فى الحياة‎ - ١5 
الأستاذ إبراههم أبواغنيد‎ 

١‏ حديث إلى الشباب المسلم طريق العودة إلى القرآن.الكريم 
الدكتور رءوف شلى 


- الشريعة الإسلامية والقانون الإنجليزنى 
المستعاز حستى حسب الله 


الثنائية والفلائية. 


١+‏ - مصر ف غربة البارودى 
الدكتور سعد ظلام 
١8‏ - البهودية عقيدة ابتدعرها » وتوراة حرفرها 
الأستاذ زاهر عزب الزغبى 
4 7 الأزهر جامعاً وجامعة 
الأستاذ محمد كال السيد 
7٠‏ أخطاء شائعة 
الأستاذ عياس أبو السعود 
الفتساوى 
الأستاذ عبد الحميد شاهين 


لككل 


لاا بر 


4ه اها 


نافيل 


16 -15ه1 


كفنا اظناا 


وهل نوها 


لقم[ ؤووه1 


/امه1 - الزه1 


الاه 1‏ لامها 


حخه١ ‏ لأءكل 


1504 -1أكك 


ينذدا 
7 - الأزهر الكعبة العلمية للمسلمين 


التحرير 1514-11 
73# كتاب الشبر : 

من مشاغيات المبشرين 

الدكتور عبد الفتاح عبد الله بركة 518ل لامكل 
4 - القسم الإنجليزى 


إشراف الأستاذ زاهر عزب الزغى لاككل- كمكة 


إلى السادة القراء 


بصرر رهزا العرد كسم جل عاميا الإجركت 
سم 148ام الرافق لسلسم ااام 


زبمناسيَ انار ال مؤت رالا سع لواما وا مسامين لزف 
سنعقر مرش المَالفرء ابسراو صرر ال حرصم مسنم 48 5اهر 


تصار جل عرد تكاربط ها صنًا بريزم لمناسِي يسرك 
د كار العاضاء و المؤك رسن ان مهمو العام لإسلرى . 


وكل عام وأنت بذي ر> 


طبع بمطابع دار المعارف (ج. م.ع.) 


ا ا 
إلى السادة الراغبين فى الاشتراك 
بالمجلة الاتصال بوزيع 


لادهم 


إذارة اغجلة 


الأخب. ار ق ب 


ا اتسجسجسجسسمسجسجسججسجججوم ري 
يخا بداهابهاه ايها يها هبه ها اها يه ايها ا ملاعاي 6 


لمعيه به عا بها يه ماه ع بعااها باب بع مايه 4 مج بم ع1 م0 لالحا 


لمعم 01:0 19 108 
قمة لمتطممد ومين و#تمعص نط للسمطة فصه يددتوتاعه عسمتماع عمط 
عن متعكطب عمط 6 صعط عقتيع ‏ ج بزلدة ره عمصفتيي عط 6غ قمعل عر 
قم فاعوه كنظ هذ ومتتوطفد علط متو هذ معملفا عتخمط عاطيمى ممع 

بمعسة .كم عط هذ صقط عمد عط للبروسد فترضاقء عبره قسة 
كتدعم برلوسية 
لساييلا عمط طمللة بكطوتصلة عط بردكة 


عمتطامم كويد معط كوم كتفائكم 
وممتطامه غقطغ سمه 


عمتطة عوعبت لعندعى آكتآشكآ4 


ينننا 


107 لهنم نام جد 


عَفا وأضلح فَلَجْرُهُ عَلَ اللو . 

د كذ لانت كه عتمعوسمعم مك 

عط طاعطورط مطس عط عنط يلي عملثا 

يى كاعفصئط طاعلتعدمءمم سد ععلمعكاه. 

عط طاعامملعمه قصة لإصعم قلط 

مآ عط الثم يصنط عدمكق مضفط 
”عكمعوصمعمم عامصة لرمالة 


(وماسمسمم وال ) 


أذ إل سيل رَبك ب 
لعزي 5 مَعَمُم با 


جىّ أحْسَن 
-كثك عوتهة طاتيد صسهلوآ منمن لله0» 
0 
ع تلممتط عطا مذ كتصطةاسمكتك عط طاتيورد 
احم 


(ومنصسدم “رسمفتوق) 


عدمصة دو عط معط ع1 فمة» 
عطوتع متهن الف مط عأصمعم م ينامر 
قمة لممع عطا ستميق ركتعمكيامع) 
عن للثس عحمظ ع ثبت عط لتطي 

.كمعععسة عاعاصصم فعفممقة 


(وسسسممت ”رسمفتمه) 


عامنو 6 عاطتمودرصة عط للندهم 16 

عط 6ه مهمتيهد عمععع عط اله معط 
عم هط عط غكنض ع غناط يموعو0 
مصعم عمعتلمد كذ كه للعامني مقط 
ونم عطوتعمذ صد عتتع 6 عبد لثم 


حككر 


طاعم مه ععط كذ لمصتمد مآ“ 
سمه طنتد غذ طاعقتعممم طدللق عط 
قصد رمتعم كه غنده عكذا قمد عمعسطعتم 
عاذ طاءس«ممط 156 همد زكوعمفمتط 
معمام همتهم عاذ همه ركنا هذ متمسهظ 
قمة لمصتمة بصعت +5 زطامعق عق 
هذ ممع كذ كمععط «متعتفمي عط 
"وعممعة2 ممتسواط كه عاموظ عط 


(ومسمسدمت "رسمفامق) 


السموّات وَالْأَوْضن 


0 
ولو افْقِينَ لا يَفمهرن؛ . 
لله مع طعللخ عه مفممط عط هل“ 
عط قمد فممطتاءبا كه كممعص عط 
وعاتسعمميرط عط عباط معد أه وعتمتامل 
سمصط تفط 455 فمموعقمت عمد مك 
".طفللق عمد 


(ومسسم0 و"رسمففم8) 


مممععمطدع قمع واععصدمه ‏ 


طاتيد مصعم صدرمج بزاهة8 عط 


زكدملتفممطت قمد تاععميي باقممع 
ممامنن مم2 د ععة همتوولا؟ عط قمع 
كدوك 


قهد ومعصمثى طاثم عءمعواس فصن عونا" 
مامز قمة بممتممعهد عتعطا متهم 
عط عمم ممعم مد ممق 4ممع 
”لل عطتل د طاته عصدعمصوة عطاكه لثنت. 
(ومسسدمت ووساف) 

ر وعم عم 


وجرا سَيْحَةَ سيك م 
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عدم طبعيء اكه كمعتدتل معط لمق" 
علا ركيمتطساممل عدع؟ مير مه هعد غه اندم 
سمير حمطي عمط كه عدم ععطصعصمم 
عب صسممط» 16 طفللق غمعمت عامجمز 
عق معطم امبر زعمصدك تاغل ج25 نط 
مه همتمسمعة صم دميز طاع حدم 
عا بقمها عط م برلعكدى دمر طاعومتعط 
سمدم 5؟ ركغمووء اسقط ص علتقة صعب 
.لملعتمجهمه معنت وز 

مصعم اعم؟ معط نمب مك ! عمطااة 
مدا عط دعبت عمم للثيد طدللة عمط 
0ك 
د نهر ددهت همعد )مه للثي 16 عهظا 
طنتس دمر طعاتدد عمط للماساتطي 
هم كمف عبر للقطة معط 7 افع 
توما معطا مير غعماممم ما «ماعم امم 

طهللة عمط مصتعم اع6؟ يمير ول ع0 
6 عاعوط عتم 16 يمت عفني امم الثعر 
لمعدم عمد +2 عصلة #عطامصة همد 
دمن ومين قدعد معط همه ,لمعم هصلة 
سوير وموعة خنطا قصه علدع عمعق م 
7 ومعصدلتصمط عنامي ره عصنامععة ده 
«عماعط مم ممق عير لأحطة معطك 
”.لآ اكصتفهة 


ل ومنلصصسمه0 «“رسمفتوظ) 


دمفوءع0 كله كه ععسمدع مم3 


دوا من ابه ف الأرْضٍ إلاعلى 
انث ممص فنك 1 مقو ميرد 
الله رزقها ويَعلم مُشتقرها وَمُسْتوْدَعَها 
ل - 


كُل فى كتاب مُبين 6 . 


فمه فممع لله طعنا مفصمط ممتطك 
للد ععنة معسمم تكقط بامطك لإلتعد 
م اطوثم عط عمسف سمط بفهمتط 
لني مط قمة رترهك عط مكهة وققم 
غطوتم عط منصذ كعدم 6 برحل عط ادعو 
قصة زلمعتغط صوتممعععيد عط طوسممطا 
دده؟؟ هما عط طاعم؟ مهماعط سمط 
عط صم قمعل عط جه عق عط 
كلقستمة كه ممتكه مع عط ترط ومتدئا 
-لصة صو معاتقصد قصة الهم موك 
ممع اعنة عوعنتع بامطة مه زكلقس 
لمدمترعط امععمع ام بامط1 تعنم مكدسم طن 16 

”بعمتعمعد اله 


( سمت "رسمفنه8) 
متعط غبده عصلدم 6غ عطلتا لنامطة علؤل 

#«مما كانلءتسرطم برملمعمممم عمط 
«مممعع عط كه معطا عط كه عتمصر 
عل صفط عفص صم عكثا كه صوث 
.عمط صدعم0 عط كه وجماهامعصصم. 


#ممتموه ومتده 18 
ه11 603/6 


مط عاصمعم انتمهم عط 16 
مه كمعادتة هذ لصمة عط عاوججمة 
ممعم عط ,توتعمدممم مذ متك مهرم 

: طائهو 


ب 
َنب ابر أذ يلعي حَاصِباً 
2 لاتجئرا لكرركيلا. أن نتم أن 


يفبدك” افيه تار أغرى. فَيْريَلَ 


لددطا 


105 لمعم لانامطة عد 


مدمصة عنسطتسدتة مطبد 6لا مذ ع1 
ولقاءمس عثط هذ كدمطتاءةا عتمط معمد 
م ماطف عمه برعل عع معط» عكثا 
سمط #باعمسعط +2 ع عمتومق 
قصة تمعمدم لمدمهعم عتعط مذعل 
رط صعط كه عصمد لعفامت مقط 
تولك قصه يتععطاه عروطة قمع 
هذ صعط معمسوعط لمطشيع 

'”.لممطتاء 


(.ومنمسمم "رسمفنه8) 


دمفيءع0 6ه امعغمون 


توليج اس ف الهارٍ ر ولي ا 
ىد الو ونَخْرِج الح مِنَّ المت 
ع مِنَ الح تررق 


أر حِسَابِو ». 


لله كه «مووعووه8 يطقللق © : نروة' 

عممم كتلط كه عوعناطع بمطك وروم 
عو ممسمطي 16 عل بمطة عمطي 
إسمية ععطف ‏ مه #وعفصام مط 
بمط] ‏ عاعمفسمط صم عسوم 
عثط ص عمعلهت مط قمد زأوعفمعام 
عممعسمطم ,عم عط همه لأعمي 
متصتععطة ومتفدعيت ععممعام مط 
مم1 قصة وميك قصة ممح برط 
تع كماعط عط قصد عكنا كط مز غمعفوطع 
وصتكمودطة )تعكمعام مط" تعنم كس مط 
هذ بلومتسمدهذ قصه متك مممعط 


كنذا 


فلا رَادٌ لِفْضَلِه يُصِيبْ به امن 


يشاءُ مرْعِبادِِ وهر الغفورٌ الرجم” 
بامتر أعنلكة فلسامطة طمللة كذ فحظ“ 
عه وعملعلك كه عصتمعكعته طائم 
نا ما عدمه كذ معط معط ممم 
دمي طاعللت» 136 كز همه رعق عباط عر 
مودعم عه طالمعط كد لممع نرسة 
نسو كنك «ماة ما عصمم كذ معط 
-مطهد هه ممع كتقة مرماممط الت مك1 
ولك دمسد طاععصام 116 ع مممدر 


مت هذ رمعم عومط ملقاععكة عط 
عضي ونكة تمه مطه عومط م لعقدع 
عدم ما ممعمع تومه منك1 قسه ,مهد 
"صمقهمم كنل1 كه عتمووعل ععنمم مظير 


( عماسم "رسمفنو8) 


لد نيك لها وكا نيلك نلا ميل 


له ين بَعْدِو وَهُوَ الْعَرِيرُ اكيم » . 
لالم سم كممم موك 
لكت موويم كه معد منص طاعلمعو 
عتعط بعولعابمما مه طتأعمط ممعم 
معمفامط» همه زغذ امططات» 6؛ عدمم ع 
عدمه كذ معطا رطاعفامططاته عقة جعب 
أذ متوعمط وزةة قد طاعظ فصع 6ه 
عماللا عط ,مطونكة عط عذعق8 ماعط 
طاتم 6و6 همتظمم طامق مطير 
عوفع سمهلا مقعم 
(رماسسوم "رسمفامق) 


وت تقننا تكن ميدق 


فى الْحَيَاقٍ الدثيا وَرَفمْنا َنْضَهُمْ 


بَعْض دَرجَّات 2 . 
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إلا هر 00 ا فى الب وخر ونا 


كك ا إلا يا ويد 
0 


حَبَّهَ فى ظَلْمّات الْأَرْضٍ ولا رَطْبٍِ 


وَلَايَيْسٍ إِلّا فى كتَاب مُبي 


5 


-تومعم عطا عم صنقة طن فصق“ 

عدمم بتومتطا ‏ و#«مصلسب كه عتمم 
طع ممصا ع1 رمق عبط معط لع مما 
كه ددملعتب عط فص معصث عمد عتفط 
-مه عتعط ممترماءة عه ومتتفعمت. 
ععتمم هطب لطاع مما ع1 د عممع ميم 
هج مد قمة زهعة عه قصها عط صل قد 
-ممط 5نقة كذ عطعمعطع ممصم مه 
ها د عمه طاعالك معط عمط بعهلها 
متمع ده معطاعم باذ وبممط 136 عبط 
د عمم يطاعت 2ه وعم امفة عط مذ 
لله كذ اذ عباط معطا عمعد 2 عمم معمجع 
"ع9 ممتوتط عه عاموظ عط هذ 


(.ومامسمه0 "رسمفنو8) 


إل وخر اليه 


قمنصت عمط عللا برلمتيه فمة' 
طاعصدم عمطي مما 10/6 قله رتتقدر 
فعمصكم عمط ععة قصة رفمتد متط صذ 
عمد عب 5 عمه نزضة صهط) عهاة ولط كه 

"معنا عنط صمط صثط م عومك 


(ومنسسمه ء“رسمفتمق) 


.ك1 من كه بمتتعمم 
هّن يَحْتَسْلكَ الله ف ثلا 


2 


كَاشِفَ لَهُ إلا هُرَ وَإن يُرذْك ب 


وهر 5 موق 
الحكم الْحمِيرٌ 


ممه 0 15 طؤالق خمة 
ع1 قصة زمتصديصع متف جيه عع ميق 
«دعاتتمند همد كردم ونلة هذ ملي وز 
ممعم عطا له عمموتمهم وذ فص ركدمتة 
"كلصدصعة ونط كه عثهقاة 


(ممهصمهت حرسم فتمق) 


ععمعك متصم0 علق 


عءه اهير 


1 2 . 
وما تكون فى شان وما تتلو مِنه 


عض حو م 


كي 152 يله امن مال 
در فى الْأَرْضٍ وق لاد يه 
أضْثْرٌ ين دَلِكَ وَلَا أكْبَرَ إلا فى 


7 


لعهديي عط عمم للهطة دمئر حمق“ 
عاعمم نور 06 امم تققد ترمد هذ 
رصدرم0 فط له 64 نزصة عل ييستمجعمم. 
معني بلروين نإقة عنتدييام ناويل مك عم 
وععماتي عه عللآ عبط بللقصو عو 
امعط اممعتدوم مه نمز عبن 
هه زاذ هذ لعفممجهدة عجه يمير معطي 
عل هذ صملة هد له غطهم عط مم 
لمامععممء ‏ طنعتا عممعئونت عامط 
غطويسة عمعط كذ عمد رقعمة بيطا صره؟ 
عباط تفط صقل ععفمممع عه ععالقصة 
لمصعوعوط عط صن لمعلممعه» كز عر 

”.(وعمعء2 كه عاوم8) مامت 


(ومنسصدمت ١‏ *رسمفتمظ) 


لفننا 


10 00140 101:90 #كد 


ل كه بردم عهمديه عط برلئ 0 
طونة فته كاذ هذ رفكنا ولواعوي 
اذ قمه براتعمدمعم موت «مطة مذ 
عط نهنا عطئا كذ يدعم زه ومتفساءق 
دده ممق قمعد عألا طعتطي بعادي 
عط طاعسف. للظم همه بمفجمعط 
وعاطماعوء كه طعنة بطاعم كه عوقطجعط 
عاغنى قمة معد طعتطع وه تمدع قمة 
عم قمه بلتممتضتصط م 16 راق 
طاعنسم طاعى عط للن رمعطاعوة؛ ممتي 
كذ قمة عمعصتدم كنم عاسهط كاذ طاموي 
كتممام كه ترجماع عط لله مذ ده 4عملمعق. 
قمة بكعسط معتل ره وجعبنو مم 
5 عاطة ععة ترعظط علصتط عاصمعم قاذ 
6 امعط ع0 باعصفط كاذ ممم 
عه عطوته ترط عذ ما طاعصم ركذ برمعامعق 
دمص عذ قمعم عللا همد تمق برط 
ممعم فقط عذ طهدمط كه نمق 
تفع همير خبط براتلتاعم طلتي لمصعع1 
عدوت عنده عدعك عطهص علا ول مط 
برط +5 ععمقعم مطيد عاصمعم ه 40 

"برطعععط اقعمعم 


(.ومنسسدمت «رسمفتمه) 


مدعا موتمصره هون 


دَإِنْمَا مره إذًا راد 


سد 1 8 تلئقة الى 


معطب ططلخ كه بردم عط بولث 00 
ما برهه 6 عباط هذ بأطويحة طاعلللج عا 
هه عط بمماع 50 .15 :1 قصه رمظ ,ك1 
لله عه تسمه طاعقامط عل8 رستكط 
بمعد اله للمطة صن 5 قمد دهمت 
طعنوعط عطروجعيى تلعطهت همد دع بعتامط. 

"اعمط 


(ومسسممت «رسمفتمق) 


إيننا 


طتود دصمطلم ه؟ طهالف طاتعقفمة معط 
عصمعمم مذ ممتك8 برط قنهم برلاب كذ مه 
عط كذ لذبو +10 رقلع6ل ختط كه عقدعم 
.طفللة كه ممتدملءم 

تمك عند عطلئا (ملععق عتعط) ع0 
برط لمعي وعد معمق مه هذ قمعم 
علاوطة ,ووملائط دوين عمتةت ومرمللئم 
عط علنط عه ولدمك عمة طعتطيو 
لزه تتعبرمط ؛: عطهنا متعط قم وعدنو 
بتعطاممة حممن ده وتعماعقة ععغن 
قتط طاء؛ طاعطعهمعم عط معطم عقطء 
احعة ! غذ ععة عمممعد فلن عط مقط 
كه طاءجلموعة طقالة ععتعمعديمطر 
ما عطهنا مم ععقط عط الثم ععمداتيع 
”صستط علتمع 

(.ومنسصممت وخرسمفنم8) 
عسذ كه ومعقمصنوعفؤلا 

عمط علطدعقم همتطتع معطامصة عملا 
قسة ماءرمس عط كه تإويد عط ماي 
ععة دعم طعتط» 6 موممك عط 
: مقع ستولا عط كذ أعمزطية 

#ى ام 14 2# ع2 
وإثمًا ٍ الْحَبّاةٍ الدنيًا كَمَام 
تلن من السسماه فَاحملْ. ب نَبَات 


لض هِمًا يأك النّا العام 


حلي 8 عدت الأنض رُحَركَهًا 
وازينت ٠“‏ وطن أمنهًا أنهم انهم قَادرُونَ 


علي أن انون قل أذ يما 


كَجَمَدْنَاهًا حَصِيدًا كن لم تغن 
بالأنين كَدلِكَ تُمَصّلُ الآيات لِقَوْمر 


5 
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سعط سم عطوسة كه بصعم براه 
عأطقمت عع قمة قزمم #مصمف تفط 
باذ صم معله هذ قطي جومم 16 
ععممتطمرو) برعل عمد قمعقدة علمعاوة 
.زر قمه امقذ عه ل#ومتطممد» قمم 


(.ومنسسمم0 «رسمفتمق) 


ومعن ناعطمت] 4ه مم8 


عط يفعتعتاءطوتك مطس عومط 02 
: طائمة صميو 


«وَالدِينَ عفرا أَعْمَالهُمْ كَسَرَابٍ 


قِيعة يَحْسَبُهُ الظَمَآنُ مَاه حَبَى إذًا 


ل يده عَيْعا وَرَجَدَ الله 


000 


عِنْدَهُفَوَفامُحِسابَهُ وله سَرِيمالْحِسَابِ. 


الى 7 2 روسو لخ اليه 
ظلمات بَعْضها فؤق يَعْض إذا حرج 
يده لم يَكَد يَرَاهًا ومن لم" يَجْمَلٍ الله 
كُ نورًا قَمَا لَهُ من نور ؛. 

-مطكتل مطى عومط) +265 كه صق“ 
كلء6ل عتعط غهط مق عط ,لعبمزل 
لمعه المصوعق ‏ عحمظط برعط طعتطين 
قمة قزوب ععة يطفللق منمن عاطمقام 
عطنا كلدعم عتعط هذ يمهتم مواق 
عتمام معصدط ه هذ عهسلهص عط 
كنط هذ ستط عط طعتطي لعوعة). 
تمعلدم عط ما كصعمكق بلعمم عمممع 
غطوسمط عط عقطيز 6غ طاعصمء عط معطي 
طاعفمق عط كمعمعط عمقام عط عط م 
خمة ,مممتومصذ عط غقطن كه عطونهم 


ممه كمعتمعط مذ كذ ععرعم هط ونا 
ركذ مطلل1 بطاعف هه كذ بممافطيو 
عط صماعه كمعتمعط عط هذ معط 
صسنقة طاتبد عقمعع مذ هده ععطا رظاح 
عصمم 155 يدوتتعتصكمم كتقة اسمطااييد 
116 يصتكة ونصب عطئا عه أصوه كذ 
6 بأقدم هد عمتكدا؟ لمعم طاء جومم 
تغط صى عوةماسممط! منقط كه غطيسمم 
صعط طعللت» ع1 عمطمس عجو ومدمع 
طاع قمعت عله اسومصط منكة .مما مه 
رطاعدة عط قمهة كمعجمعط عطذ عينم 
مغدم قمة ومتتوجعمممم عط لمى 
عاذ ,امم صلقة طاعمعلعبط طامط 6م 
عدمد ,كد66 عطا بطعناظ غدمكة عط عق 

”صناط طنتها عتمجصم م 
(ومصسممت ارسمفنوق) 


عقه6 6ه وتطوعهكلا 
طعتلة صعط ععطنه. 


تعطاه كلمع وتطوعهم مط عومط 516 
: طائهد عدو عط طمللك ححك 
الوح وه ا« الخ 2م 
«يايها الناس ضرب مُثل فَاسَْمِعُوا 
لَهُ إن الذين تَدْعْرنَ مِنْ درن الله 
3 سرف كعرع هك وش 57 
لن يَخْلقوا ذَبَابا وَلُو اجْتَمَُوا لَه 
ا فده اودع شي م 


وَإنْيَسْلبْهم ادبا يلاي 


مِنْهُ ضَعْفَ الطَلِبُ والْمَطْلوب» . 


ة ومتلفعيمم عاطمدمه ! معدم واد 
ناولا ماضن طاع5 اعد كذ عقف عومماة 
01 1000011 
عه نمب صتمط» كلمي عط براععن3 عه 
بطفللة كه ممتساءت عط 6 عون 
ركذ اذ عه للهصد تيه به عتمعت عمممف 
-قة لله فامطة ترط ذهدمط معنت 
فلمطة فهة ! دمتعمعي وذ عد عاطتمعو 


إرييدا 


101 تممه لانامك جرد 


صوى ممتسعت عتعط 6ه عممعقات 
كه عقعمس عب عط عمط «تطتلمع 
7 ممع عط 

عه و جمدم تعدتد عط تعمصام عذ راعلا 
ببدم 6 ممتعسة فمد عممسظ 
عمط ععط عاصوعم فمفمتصسع اسه 46 
وتطدمب م معد لغلا فمسسفطيط3 
كويد عدعلوكة عط عمط مه صقط 
ومتصاءت عط 16 فمسسعط34 ته 
دممه غ15 ! تله هذ كتط] .004 2ه 
عمم وذ أعطتل فعفمسكهمب كنطد جور 
بوهوم 16 طعاي ترعط؟' .قمع م مقط 
قلعو عط كه مغك أعطا ممع رسماعة 
ميحد د فمة ممتيتك: مدهدم د قد 
عصيمة لتديصعم للهطة طتيص عباط لمم 
عه ممما الحطد فاعدض عط قصم تردق 
عاممك مط ععاكهد مم تسداوة عطاك 
بذ عمتهم 6 عوممط متمد هتفوتد 


معد لامع" ومتقوص طلل4 
ليله ار لعن لقم 
كا اده مِنَةٌ ولا َم لَهُ ما فى 
السْمَوَات وَنَا فى الأنض من .ا 
الى يَنْمَمٌ عِنْدهُ إلا بيه يَمْلَمٌ 


3 سا ات لض ولا يوودة 


حِمَظهُمَا وَهْوٌ الع الْعَظِم» . 

عذ معط سعمطللا دعلتوعط رطمتلة 
عط وتطعوس 2ه برظاءو 664 مم 
ممطس ترط عمعنعتوطبعكاء5 عط رأهدءظ 
ععطصسله بطاعكتوطية ممعي آله 
توعماء طاهك عمه عمد صتقة طاعطمني ىه 


ليننا 


عط برها لاهو برعط عقطس عدوطة 
لعو لمسامدمط قط عبط ععة كاعهمة 
امم عمة قمة ستكة برط لامع كتصود 
معت امه علمعوة بإعط ‏ .عناكوة وتقق 
مل عمرعم قصه طاعستملمه ع1 عمط 
عطنه11 .ممتفلاط ونل؟ أممندهة غعه تزع 
كه مم طاءسممط 856 عمط كتعمعط همذ 
ترمط قضه بأعدم قمة ععتايط معط 
دممطب موك محمد عمد (فمعام) ملعم اهز 
صنكة له جم +25 قصد طاعمههام +13 
علطصعة برمط 

تافهمة عط قممصة ععوعمط» قمة 
1 برلمعن5"' زتهة للامظة روعمتضهعت جه 
الثس اعد ”رطدالق علتوط لمع هص 
قبطا عن لاعط طاثن عتمعوصمعمء عإلا 
عه قطن صلط عتعمصمعمم علا مق 
فمة كملق 6 معمدعدم طاءسطم 
"لاممصتط عم؟ «وتطمفمع طامصتقك. 


(ومنه سمه "رسفم ) 


هكم لَه واد لا إلة إلأهرَ 
الرّحْمَنُ الحم » 


وتطيعوب طع عم مطد 060 مط 
6 تعمعدم مم ومتحمط عمه بزلده عر 
0 
عبط «تطوموس كه بإطعمس كلع مم 
عط ملمقاعععك8 )ومكل عط كزاع81 ,عكر 

“”غمعاعقعمعه8 


(ومصسمت «"رسمفنو8) 


فقط صدرو0 عط بتعوصعن عمعطا هآ 
ممعط عمط رلله +5 رفعمه لعطمتاطميي 
اعمط خصة طفالة عبط براه مم كز 
لمعلساعءت براماتمقعق ممه معطممعم 
مم عخمط ترعط برداظ. .متطمفمع ممع 
عه معام عه علمععامة ها عطهام 
لعمة عط مععهعام عذ كعامت عممترهة 
فاون “هد وك للسمطة ترعط عمط 
اعدف عممص ه معط عط عععط 


كتهع 0 6ئ301ة 138 100 


سمط ف لمآ مم1 عط صمك 
11 ومتتصيوط عط 45 عنك كذ عمتممم 
*”.قم لمعم مين ماعط 


رامسم وبرسمفنو8) 


عه دمتتدووعطة مم م1 كفاعتير طوتطير 
له مد طعتطف مثمت همد ردمتممامطة 
صو برد ه كمى فلن لممطعم 
#الدوتط له كذ ع1 على عم عطي 


 هممطاط‎ : 2 


مطم رعسو" مد عطوتلة ره العمآ 
قمة مهمتط لله ععنه قبح طامقامظط 
لئة وعبمتاعطمت عط فطع منوطة وز 
سنا منسن معطم 
لمدمتامي عط عمم الحطر 116 
تغط عسط طامق م81 عمطي وستمععمم. 
تقطي 6, عمنامعمة ف لعللف عط القطة 
".مق مط 
(وسنمسده "رسمفتوق). 


02000 


َالو تْحَدَ الرَحْمَنْوَكَدَا سبْحَانَهُ 
بل عِبَآ امكرمُونَ .. لا ايشبقونة 


بالقولر وم" بأثره يتل . يم 


ما يَيْنَ ْم وَمَا حلفم وََايَشْفَعُون 
إلا لمن ازتَعَى وم" ين عَلْبَيِ 
مُدْفِقُونَ ومن يمل مِنْهُمْ إنى إله 


عط عمط بهد وعنوتاعطمن عط 
معاميمة طتقط طالخ عمعنقممظ8 
مذ 11 +25 نط و عط بصماع :(مبووز 


لله عط وماعتاعطمب هه بمظفسهكة (1) 
عه وعتطهسة عل عمد فاعهمة عق لمهم 
6 


+ بعاصم همتلمعممم عط هآ 
«هه كدولعدعتد عط لممسعمتة عمط 
لعممديقة قمة مدعو عط كه ععية 
كاذ كه برعمسقعه؟ هذ ممعم رسفم 
قله دمتوسدعمتل عط" ممتهفهه عمتساط 
عبمطاتب ماع اصصيم عط ععبمسرمط عمو 
#عاعقصد اءمزطيد عط كه بإعتصنى اممطق 
ر##لم معطا ,6ل زكاعفاذ عاممظ عطا ,م 
20 له تعهدم ومتسملاك عط هذ ماع 
علودظ برامقة ونط صم مممتتفاصو 
قمة كامعزطية ممعيذك كه همتاممى 
+0 موفسز 6 ععفهمء عط ما غذ مبنمعا 
تصعط ممتراعقمه طسى عط كلممصتظ 


04 كه بوغفدتة 


عمطي عاماو عد نتم متووط 26 
عط ومتمعمدمء. وتردد مصعم عط 
004 كه تمن 
اس عد عي 
ولو كان فِيهمًا آلِهة إلا الله 
َتَمَتًا تَشبْحانَ لله َب لعز 
يق نين .2 3 ىل عه ليه 2" ل 
عَمَا يَصِفْونَ .لا يسال عَما يفعل 
8 ف كدانه 
وم يشالو . 
كمع كوعط مذ مععط عععط 11504" 
رطفللة وعفتعغط فلمع ععطاه طاجف. 
معلل بوامعية مقط طعمط للسوي ترعظ 
عط كه غمسمععة ره #علممكتك منصفة 
معمساعط باعتموعامم قهة ععمع 16ل 
عط طدللة م عط بصماع مد تصعط 


ليننا 


99 الحمامن لانامكة قاد 


عد عممعاعد كه لإصسعفمعة هه كد لعل 
ركامتهه مسحو ع5 صمعقت1 د ركاكتام لهو 
ركمدمقسسدع 57 علمدط عمستصهمع و 
مه قصة معدم عمى ترلمدومم ره عاموط 
سمامتوه! قصه وسمط كه متتعدمماء رفص 
«متعاصة عاممط ععطنه مم لععلم1 .ممت 
تمنو قاعظ عط قلبرمء سدممه عط 16 

"معط معام عاودتة ه 16 


مسعطف36 قمة مهلو" عاموط ونط هآ 
: متمد عاعوتمة/1 هل 26 * لهم 
طعتطع ده كتفدط عط كذ مدرو ع1" 
قصد 4لهه» حثط كه وجتطككه عط لم0 
زاتمت رععمعل متسل معط مط 
قمد ونطوتم كه فعامتعماعم ,604 /ه0 
عله قصة مصعاتزة لهدة يدمتاسطتمامم 
مط هذ فعاتمعك لله عع عمتاسز كه 
عرلمة1 عط ركقعوي ععطاه هآ .مدرو 
-تتقمم هه ععاعمط عط عذ مميم© 
طعتطه ته معلدمل8 عط كه ملاس 
كممعد عتمبوعقة عدم عط كلرمقة 
هذ معص كه عمطاءب عط وستعيمعة عم 
ممسلي معط ومتميعف قصد للعمب وتذلة 

"وعم عط مذ صمت 


ممسله؟ معتدمصتيى؛ عط عمد برصدكة 
مذ عاتم ممعممعيظ ابرط المنعم1 
ماسوب )ذ قصة صدعو0 عط كه عتوحف 
للم ووععمعم برطئهدع! د عط لععلما 
تدمستات) طعية عام ما طفلي عب 
النقاءق هذ 
متم مد عط قلنم عتعط رعمق مل 
عامه8 بزامق1 عنط كه صمناصتمعمعل ويصتائق 
مفتدعمدمف ومترهد «الرمآ عط حمطا 


لمم ياي سه كذ غ1 


لهددا 


عط بعقسصت جرت عطعمءط صعوط فمط 
همذ وعمممافسومك عامفسوحظ غم1 
قصه ممتهوتلئي 6ه عنهاد لسدوطعدط 
لمصممةة ممعم مط عاترمعم د ودمسة 
ععمدءمموز كه دوعص امل ممنوين5 همذ 
كه اعماله عط .كمه ةاتافعميد قصة 
ونه عط عمم لبق عممعسمممتجية 
لاد بمممتلده عط هآ فصقي 
عط لعموعوما عحقط فليم لقخعمم مم 
زامعصدممتحيص طعنوقه عممعس كم عمتق 
لعستعصعم لسدد وافمستسحطكة عبط 

.لع مستمم ممعمت 


قلنيم كثط بصمعدمم قصيامة عط 106 
موتمعط هام عبك مععط عمط ترلده 
عط قمة تطوتط ده صو ععمعكقمة 
غطوسمعط لمسستمطسكط! طعتطم ممعم 
ععطنه مم عط للب كامس عط 46 
لعلمعنمم طوالة كه لوس عط عمط 
لصت همده دمتعه جلمد عط 5 سمشل ها 


برط لماتسقة معط كمط أعذ وتطك 
0ك 
-معمم حل ماعط عامسو عبن متمظي 
مه كوم معت كه مكمعد متعط ره ممتاتمع 
057 
طعدةء1 عط بع#تسمكة «معوط 
رمم فلسهل له هذ عاتم راوتلممدتع0 
مذ فمطتاظيم مم0 عط مه علفتيجة 
: "ممصم عتموممظ عومد هآ“ 


عط عفطة ترمد من عمسمعم عللك» 
طعتطس عامط ووعتمعع عط كذ مديمك 
م لعلعنمم عمط عممعلتموعط تمدع 
عضو غ1 .فمتتمهد كه أعطتممم م 
عد كوعمتمصمط عتعط 252 وهددد لمصتم 
-منهاتطم عط كه عومط مقطا معاعممم 
لساغم ههه بعممم6 كه يمعطم 
كمع اتفعط عط زه ممعي عط 6 موتقمم 
كه مولنه مصاع مه يطاعف قمه 

.604 عمعءقعمعط 


ديهم عط للع همد صدجو0 مك 


لين إزنا 


قمة امهمف كه معصعب عط طلثير 
كه مه عه كلامعاو رصعي 116 ممق 
ب#تعطمى قعغامالة وثط ومتدعمع1 

عمط للثس عتقت عصز عطاك 
-مدوسمعمة نط عمط معلذ عط أمعزهم 
ستمعع د كه ععواء عط وذ عاموط عاط 
كعاتوي لمتمعله ه كه علروي عط جه 
عمه عبط مذ اعت تزلده مف محص 15 
عذ براعقلنعتعدم ععمزطيى عه غعه علهمتة 
5ه عدهة عط ما كمعءمصقط 4ءعزابى عط 
لمعن عمط مم0 عط طعتطيد عدم 
عط طعتطس طنت» قصد طنهم! عه 
عقمت عع عاومعم طمعق لعد فط 
.لع متهيو 

عط عمط عاط وعدم عمم عذ عل 
عط عه يلعمتسوهة حفط فاسمطة وطمعق 
كومط طعسمد ركاءمزطية طعبى مصذ رفم 
هذ مفلاعمت عمط فلنامطة ترفط فط 
بصع 

لعوطاعدط فده لسعم عط 
كذ عصن عمط عه وطديق عل 2ه علهاو 
عط تصمدك للعبيق وغ مدممالاف» ممه 
طدعة عط هذ دمتامتعمل كه عمعطمة 
صعب د براتمدوععمه كوين امعصمهعت جد 
مسد فلتس عط قمعقمة هده لماتصنا 
برلده قل طدعق عط كه دملامماع 
كة وعصعط طعبد مذ دمتسعميوت قمق 
رقثهم مم3 ه عر لوكتسمعط مومهل د 
تعطعمعة ود -لعلزم مجه عبط رعق م 
53 

مصعم ع رمعي ممه تمصع عوط 
هذ لعمسعفتك كاعةزطيى عط صم ميد 
طعنة #اساعمة طعتطس مون مط 
عط 2ه دعمعمه عط كه تفصع 
عقة طامد صسنطط ومتتميما ممعي 
بدمتاء كعم قصد كوعمتمممع [ه وعاباطتم 
فلمو عط 6 عممعمعاتقمة ممتطعهعمم 
قمه عمعصاهمة) قملط ما ممنوعت قمد 
عتمم عط كه علنامد كه ويمتوعيم عط 
معك عاك ركمعصل عملا 2ه 


عامه8 نط 2ه #مغه تسسخصصيمء ع1 


عى عده برعت عمط لدسطهد كز غ1 
عط 6 برلده عممزطس معلتع د معسمفطة 
عولءاسممط كنط طعتطس م6 عمع 
لرعوعومسعاممء لاعتطس مقعه رعاتصمعم 
تلعطعهعم كقط تعممعاعة 

«تموله عط عط ومعطعمم بيهص عنط] 
هعارد واعطرومط عط كه معصمعه 
صدرو0 عط" عمط إستط هه عط معموم) 
هه كه العم كه عتعام»ة همه عمط 
عط للسمطة ع1 ".همتممعم عتعامي 
طامط عمط عمط رقع طسعممم 
كدمتاماء مها متام هه متام 
ون كعم ممع واقعمة عط ما عصثمم 
ونك8 2ه كاأععمم عط 4سة كتعمعمه 
عم مامد عط عبمتقطم بممتاعي 
عط رهد صوقع 


عاصممم عمط ممم عط +5 عذ غ1 
هذ لمقفمعط عمط ععممك للد كه 
.عدوم عط برط عمموعق متمد 
رعهه عرصه ع عأطتووموصذ كذ )ذ مم م1 
قمللئماك عه فعممهعا مرمط ععاتقده مم 
برام ةاصصيمه عمممعتمة م رقط بزهد عط 
عة .مددم0 عط كه 4ه عامطس عط 
عمد عطهتم عط ءبع البرمه عط ؛ومصر 
اءمزطيد عطا كد ع مد هذ ممتغهاءممه؟ 
بلعمععمم هذ رتاعمت عط طعتط» هذ 
كه ود مك ما لنظ فلوس عط عباط 
عط طعتطب هذ كاعمزطبى ععطاه ملمدومم 
فعمكمهاد عصحد عطا طعهمم عمم عومل 
الث عكتلمستمامه عط .عممعلاعمت 6ه 
-تعتمة مط صو غذ طنام برلايى تدعق 
عط ملتطس عمتومقمة عع تاتلصم 
متمادوت قمة عتدممومة للثد عمتجم 
عممعسومك قصد عاترادءه منصتدم عمى عاذ 
تمد لمعة للثيد ممتعتسرهطم عط مه 
عط موماءعتل قمة كعد لمعتلعد فاق 
خصة لنلمحها عقهصد كدير هطبر قه ععرهمة 
.ملماعة فمد كلم خذ لبا#ستملهب 
سما عط عمممععكمة الثم عمتعسز عط 
علطب متعععط معدتع وامتعماعم قمع 
برللتععيى لمعة للتعد عمتتدمد عط 


ففلنا 


597 المعم0 /ئ10 8ق 


عط كه 4عمستحدمه عط م وتزهك عمتاعفث. 
سعطعط غ115 .«متفععفعة كت مه طليصع 
عتعط قصه عصعاممكة عط 2ه عنامتد 
مد عحص! رعس عط عه ومتلمعك عنظ 
طعسم م زامعمع عمس 452 صتوور 
لمع قله عبط عع ترعط عمط من 

: معم© عط مذ 


كلع أخرجّت للثاسن» 

عقط عاصمعم أعتمعي عط ممه علا 

تقعمعط عط) 10 لمعته معت معي 
*”.لمتعلسهم كه 


(ومتهسمم “وسار ) 


عط عهط عتعظ برهو م عملن! 4ابروه 1 
متمد ممدم0 عط كه كموتماكممن 
ءط امم للمطة عوصهمها ميكمم 
لمم عط عمم عاطمقدعمعل لمع لتمدف. 
عنما ها كه بردم رمه هذ الملممع 
«رعط؟ صدءم0 عط كه دمغفاجعمممعم 
-ئعه عط كه عمظة براكبمصتصمدوة للف 
عمد مم ممه ترط بأقعط عه همه رلممتع 
,ماعطا موتافصت مومه عتعمده محطا 
مط كه عاتى قصة مممعبوماء مطل 
عمدت مم قمه عاطماتصتهة ممه ممعوه. 
عصفد عط عطمد معنت قلبرم ممتتفاة 
لمتص واعقهم عط هه ممتفوع مسا 
عنطصة معني .عمل معدم عط كد 
مقط مدو عط مه كماما معصتمم 
مبتع 0 رتعمصفاعمة تإصفدم عد رلعاتظ 
بعد ؟ كه تومتممعم عاطدطممم اله 
عمط اع عط 6غ عبك عط تإهدم وتطكك 
طاتب معمماممة ج5ى وستلفعل ودعب مط 
عندى ععطاه قصة تزتومممماكة رعماعت لمم 
ممعخصة بولتطوتم عط بزلده قلس وعمزط 
للك ممه مطسد مدمط برط لعاممم 
متعم عالمصد عمعط هذ تمعد 
لصمة ابرط المترومة غمم مجم لإفطة 
ترعط عطي برط عه كممتصتمه *5جواه) مصعم 
مادممم لعدعفه! عط مده لمفعط محقط 

دمع عسو هذ عدت عط همنة همهم 


يننا 


عاطصعيقة ممتزة قمد معد ععللك 
عط 6 تمسو ومتطاترهة عمسهممم 16 
قضة عصارظة عممعفومك هذ مدوم 
بامم قلس ترغط) ريستممعص طعميع 
ععسلممم بعممفاعصيءت برضة موصي 
قلف برعط بتردا! بذ عطنا ومتطعيمة 
لم تإغطا طهسمط معنت غز مك مم 
عدوصمم عط عه معطاعوم عتمعوة 
ترط لله بعطامصة عده )مومصتة قمة 


ممه 
لوم مسمه0 «"وساق) 


لله لعنعاتعمة عقط مومه ع5 
قصة عدمتتمطعط لمتعمد كه وتعممفمر 
ممعم مفصسط رمعي معفمو مسيم عدت 
موس مول عط عن #عطغط عمد عقط 16 
هذ يددع قصدد منت ومتممكمم. 
طنتم همتلمعة هذ رعتاءط كه وعاغهمر 
وععاعهم مذ ممه اعسقصمء مذ رمعم 
لم1 عكنا عتاطم قصد موسيم ,م 
حمس كه معععمف ماهمته مم لهل عز 
للنى هذ عذ طنتس متلق اسمطتسد 
غطوم عط همتطتعىمم مد اثمعة 

أمعتعط اعنقدى عط عه فمفعم 


برط ذذ مدم0 عط ره عسبفانه عطاك 
كمط فلعوس عط عمبضلتت غمعط عط عض 
كه ومتصمتهمط عط ععملة معمها معني 
؟ه عسضدة؟ فممع تملظ لممتامعى ‏ 
هده! قمط ممتموتائييق برهك نمعوعمم عط 
عمط تصسفاكة برط 4ععمعلتعمة معط 
لحك ترهة لمعم عط كه وأسفمعع 
ده معطلف )مم مدعي طعتطه ممتتموتا 
قمة عسلد تمع متهم ره عمد مدلمة 
نعط قم عمطيئط ععكله قلندى مام 
.امعط موامتعدمصم عد وم 
تصمقط كثط سم برلتعث برهم م9 
فدق 6 عمس كذ عط قمه غم عط م1 
ععصماعمة رصعت مذ 4ممع مفامط عذ عمط 
تعلق 6 عوممط ترد عط 

نانك عط ع عمعء تقس عط للتس عل 
عاذ مد صسداعة زه بممتحئط عط لمعم 16 


تممه لامك عفد 596 


فعطعههم متمدجمولب2 معطد لدت" 
عط طاعف عط كه عملوم لممواعم له 
فلمك ميرمل معمع صند عط لصيه4 

"ومعنةي فقيس عاعفاط 


(ومنصسدهت "مساق ) 


كه ممتصمعد عط عع برطجووم» 0 
ععتدسظه كاعد فقس كد "عفدن" 
ععبوه! قط وعترمء رتعتتصسيى صذ رطعتطير 
ععناء عط كه كمتعدط عط 2ه قأمدم 
متعطزة مذ هممعنة همه تأعمتمعلآا ,0 
ماما ععامتس مذ لعصصكمدي عنة لمة 
عمتوعء ععطاه 200 .متمام عو غمعمع م 
مكمه 6 مسأمط كذ ارون عط 
رعده عمط +وعمت. مماممع عمل علط 
طعتط» عفستدومم كط عط واعمم 
غطا عمط غمعات هه طعنى وعطعهمم 
علصنة 6 #ععامولده عط 16 وجمعومة صناى 
.امه عط كه ععدم عقطا محمد رممعط 
عاضو وعاسيهة مه عمدعنومك مطل 
لعطعيى كدن عدون عطا اعتطي مذ 
وطدعق عط كه وعمدعد عط لمنمتامف. 
واكم كمستماععة عط معي مط 
عط هذ كعللنهمم قمد معمعبومك ,0 
هال معطا كه ترصهد 2ه ممتوت حدم 
عاعدعتد عمط دوعا مم كذ طعتطى )ع1 
لماز 


عدم علطا هذ وزهد همك عط 
: ممتاععم 


عَلَ أذ يَأنُ بيثل هَذَا القزانز 
ا يو بمثله ولو كان يَنْضُهم 
ليئض ظَهيرا ٠‏ . 


طامط برط قهالعصصذ برلهدممةه عط للنوس 
ممم ما امم ععمعاعقدم همه «معمم 
#عطومءظ عط برط همتلاع عمط عط لمجمع 
علعدمتص ترلده عطا كة كتدعبت عسسفدة 6ه 
هرم ونط كه طابص عط 6 همتركتاهمد 
«افصصف عط فلسوب عم 0‏ .لممطعطم 
كه وعامتعماعم عط عمط عتصفة م لم1 
عنة صسنط برط فعقصبوويت ممتامطلتدك 
عقطا رعاعدمتص لمتعدة ه عمط ووع1 مم 
معدم عط طعتطي قدصم عاطمد عط 
عاعمعتم لمعتطء هه برللمبوه عذ فم 
معو كه عمعسطعتاطمى عط عمط قصة 
دملاعوتائى؟ عط كه طعن رمعظ عقن 
-كماةء غط مه فصتي ترط وتمفام كه 
قمة علهد منمذ نمام ؤه ممتقع قله 
فاع مفغطة معطي رومتعموة علفصكي 
مم كذ رقم بمعلة براعنها بلده ممعم 
اعنص عقتقمعاءة ه عمط دمل 

عنعن طعتطم كاعد عتستمصمجاكة عط 1‏ 
مكعم مه صددمك عط ترط فمطمتاطمات. 
غطا 6 عصتمم 6 عصمد برط معطم 
ععطاه قمة طعف عط 6ه ممتتفامم 
كه مد مقط ك1 مم عمد ركاعمفام 
عاعدمتد عتدسمصمم 

مدعنم عط طعتطى وصماكتط عدم عط 
عبد عط عمط عع عط عاتوعك ,لم1 
عاموط ه قمعم عتمم لمه عندعنتللة 
له حفط وع1 مم كذ عمثنة له قط عه 
>اعدستده لممتعماعتط 

لاط عط كذ ست صسماعه عومد لتاق 
معم0 عط صو ممتتمامبو ممما 
تمل عط قمة لصتم معهولن2 عوط 
عط طعتطم كممتهمم عط كه ممتامتي. 
معثلل طنط دمتاصتع عل ه ,لع قم حمل 
كه وعصخمة؟ لمعتطجدومعع عط طائي 
: مصمتهعم عومطة 


عط كه معماعم عمععع اه متمدعفولسة (0) 
لمعانت نودم عمطي مت ممما شطع ممم 
معام عسوم المي فحد ععت ع لم 
عباط باقاممة1 مودعم عثط من هه لعفم كلتق 
ماعط عنص له عمد عط عمط مهد لله ترعظة 


لفننا 


95 تممه /0ئما10 قر 


-موملتام بلمتعمد ,لمعتط مك مم2 
بدمتتهعهطهجرم ملعمل عموتاعني عثطام 
مدعوط بللي؟ عحمط وعطعممعهمم ممم 
تعد© عط ' 6 وامعممم عط عيرم 
بمب كه عصلدم لمعتطاة عط متووظ 
#عاطمم عط وعتمعمليعمة مدعمه عط 
قاعط عمد اعتطي اعسقدم كه عاتم 
بجعم ممصيط © عصعة عط عن 46 
مصمتاعم1 


حدم وذ عؤلة لمعه ؛ عط كه عم فى 
-اه كاذ عقه صدو0 عط بلعميعه 
لمعم كه امعتعققك أومم عط وعمرمل 
عولد ععة كصعادرو عمعط] ‏ .تصعاكرو 
عتطم عط برط لعلصمومت ووصتعغط رمم 
«الهصممة مطب ي#موسسظ كه وتعطوموو1 
تغط أصمقة 10 عاومعم عتعظ موعيد 
عععمعم ومتصمء برلكسمككممعست كنظ 

مطاتة" عبصمك1 عط معموعم ممة 


كه عسفمة ‏ لبكعفدمس د وز ع1 
عاهمنة 2 أمم عد عع عمط تصملفة 
عامط ومتفاعة ومتاعس متم يدم 
غطا ععصماعمة 10# كد كاكتوماماءمة دعم 
رعع عونت قم عيدتصمص كه دمتعيو 
معني عط كه كاكتلدومص معسومط ره 
صملعة؟ قم ععمعفمعمعقهة ذه دمل 
عاوتصمممع» ماعط جه يمقصوي كه 
ع امعط عه ولإصسكن كه صمت افعيي عط كم 
كفط دهان عباط ركممتعمنوتط عه واعتمياز 
مزطبه عط مه كمي عكما معطا معنقم 
عدا ععقة عارمعم فعدعهها عا قمه 
هذ مجمط بلععمعم مه روعبو امم 
؟ه ومتليم عط م عنم م فده عط 
“مهلوق 
مدع ةتعدمة منمذ علف عده لأسمطة 
عط بأعطروم8 عط ره دت عط صمل 
عط قهة تمصي كنط له ممكتقدم. 
متضعد كهمة عط متمطي قدمصة عاوزمعم 
ممع عط طاتى كط عتدمصرم كمه 
مفصدكمة قصد عولعاسممط كه ومقمر 
عده يمدعم0 عط هذ لممتمامم موث 


1 


«وهم عط كه ععوسحة امم عع ع آلا 

عط امتطد م كته عط ره عقتضلم 
لثنصب معن كنظ هذ مكعم مومه 
عمط لعوماعكتك وععمعلعد لمسكمم عط 
عمتطا قمة ممتلاتس ه 5 صبد عط 
ممع عمسن فمدعنمط المتقصيظط 
كبائمزة عطا عمط همد طاعى عط صمط 
عط مقط جعنمممع فعس برعمم كز 
فى عط آله غطونا عط عمط قمد صب 
كه عطونا عط كه طاءتقم مده عبط كز 
م رعبوسمط مم0 .فتك عط 
تدمع انط معمموتك نمع عط 
6 امصمف عب رطاعف عط مرم, عر 
.ممع معء! لبقعممم طلتم أمعمت عز 


كه ووعتهوجم عط عمط عذ كذ عط 
عام امه العقتدممم كمط ععمعلعو 
-تعمة قمة مقن عط 6ه ومتتمعمم 
عمتساط كذ كه ممعم طعء م بللمدعق 
لمتواعة 

عط كه عماعتقعم كه ماعدمتص ع5 
قمة لنكعها غطا عمتدععدف مدعين 
عومتطعة عط قمه رمعةةتطمك عط 
عاتم لمدمتامهة متماعع ومتمععمم. 
مجمط رومع كعم عبده برط قعسولام 
-همم عط ها علصفط ,6ه لمعم معمط 
مه عمعك ه ات رعمعتاعم كه ممم 
.دو هممايت عاطقدمعهمم 


-ونافة عط ععة ومتتفسة ككل 6ل2 
-م0 عط هذ فعستمادف كلع عتصيمم 
-مماعة معت ترلده طعتطي كاعد رصم 
عبط ,مما 6 عدمط قلنف وتعصيمم 
كه معط غطا فممرعط بواتممووععمم ممعي 
.085 اهام ستصرمة 

عط برط عمعسطعتاطمات عط يمتديق 
كوب طعتطع لاعوس اتماص 2ه مدعوه 
كو ممتصعي عط برط لعلتميةم ععمه 
مقط بلعسوطة قم لمعتط ابردم كه متدائل 
-«ماعنع0 عط طوسومط معط عرمم 
لعطتاطمات هه عممععد 2ه عمعمم 
ع 


المدم لانامه قد 94 


بإلتمهووععمه فقط بتتصنتصصف تعبا 
داكه لمكن كذ طعتط» عومهمط ه 
منطوسمط طعتطم طعسوعط نلعم 
مما مد همه زلعوروت عط للب 
عط هذ ورد ممصسماه5 كد مقمتط عتحمط 
:ومع وعادولا 
2 

« يها لئس عُدَّمْنَا مَنِْقَ الطير » 

وعنم معفط عتمط عبر ! صغم 0 
ععمعقتمونه عط كه عولعاس#ممط عط 
0 عاعمعتم ه كد وععزه؟ 'ولعلط كه 
"بعبمتاءط 6 نامز موعن 

(.ومتمسرهت و"رسمفته8) 

عتعط ‏ عاتصهك ‏ مافامعصصم 
لكداماءماتعمد ممه «متكتععمم غممعع 
طعي طتاطفى برلمه قلندف ,كروي . 
هذ م لمجعاعم ممعدممعظم أمعتعهم 
عه تاكمعصسصم عم كه مدعو عط 
عقتتمعةد قصه عوقعاسممط عط طتتعر 
عط .فصق عتعط كه كلمةفصفاة 
عط كه علغتا بصعب لمعنمم ترلده قليدمء 
مصدعمه عط هذ لعمتملدف كعتمم سرد 
فمعممتك بلمتهد مجع كاموقاء متعط1 
ههه عاتوى ووعاسفة عط ييمتسومطة 6 
عمتطمتطع اموه عط كه ععمعبوماء. 
اتلتطماتستهة كاذ وعاسعتأكدمم قنط) عهط 
حبة كذ كه ممعم عط وعلتدممم مد 
كعمو لما لعممى عط مر زراك تاصعظ 
عنمي جد معنت عمد درون عط كه 
كاذ مط كبمقصميمة عتمم قمة 
جصاه1ا0؟ عط ع1 


ع#م فل ع © يد وم 
ونه مارب اللسشرنا» 
عط كذ (طداتف) ع1 غحط لصم“ 
اووثمزة عط “زه لمآ عاساموطة 


ها عممبر كه وترهك عط هذ ل6«متط عمس 
"”تططلة غه «متعساعت عط 
(ومصصمةت و'وساق) 


11 عهمم 36.3 عاممامة؟ ملالا (0). 


«حَتى إذًا توا عَلَ رَادِى التّلر 


كانت نَثْلَةُ يَايْهًا التَمْلُ أذخلوا 
فاتك ل ينيك مُلَبْمدُ 


و لامو ري. 


وجئودة وهم لا ع 3 


دمصرواه5 أه مادمط عطا معط» لتغمت"» 
(المسولح زه برعللدلآ عط 6 عم 
مسلط قصه يمتصمء معط غ22 مد مه 
«وتعلهت «مصسماد5 طعتطود ومتطاعصمو 
قاصة معطاه 6 عمتمعدم عط 16 4م16 
عط عمع1 وومتلءسة عتعط ععند م1 
طمدي برأهمت#ممكمب كاومط علط مم 

”معط 


(وممسمه "وساف ) 


ركافلهه امه برط رهام عه علؤة 
وتروب لمعلده قصة كممعدعهصة عط 6ه 
عاد1 همتفصماعة كه ههه كلمة 2ه 
طعتطه فاع رممظككم ترعطا تطبر 
عط 46 صمعلدمكة برعت عععامة 
برامك1 ونط هذ 4عطعتاطفيى صعط فمق 
6د فقط عمصعقعد #مطعط هدم عاموظه 

.قلعم عط ها صعط كملمعد 


: كذ عوى؟ معطاممصة 


ذآبة ف الأدضى بولا 


عير بد يجتاعيو ا أي تاك 0 


متا معط هذ أممعط كه قصئط هه 
برضة هذ طاعف عط كه #مطعية عط ده 
طاءتة أمظ فط عمم بلمععط «متهمم 
عبط رتك برمة هذ مومس كاذ طاتير 
".نامير منمن عطثا عاتصتصصي عم 


(وماسسوهت "سق ) 


بوللمد د عذ أصسماة كه بعللدلا 256 (1) 
ماعط لمسطلد وذ قمد عمد هذ ومتفمسوطم 
مرك دذ مدلموعة مه متعطتل 


نينا 


ممعم 08 عموووع1م 
611 1؟| !01 8188871158 
ره 
رموه - لظ #موعسملا طلتعط3 لم2 عنما عط 
مصماتا فحدية كه ترلوظ عطقه #طسعص قمد راتمع لدت عمطعؤلة )مه 
(عتطوعة4 عط دمع" لمعجامموء؟) 
و 
14 برمممكة ,2 رلى 


1335 اتوم 
مدعم0 501 عط 


« مسق00 »6 


1 1011 اطحتته 


عمتوته مذ كه ببدمسلهم هذ ,ممعم 
عط طائهه عط ع5 رطتدط قم متواعه. 
: مآ 


لذبي حل سل آنه لها 


ومعنعتاءطمب عط معط لللثيد عللاك 
طهسمعط كعدستك عصمنكتة هذ عموتة عبن 
برط فممتطعة لماعتب لمدولد مط 
عفد عط طهسومط قمة ستمامل 
للنا صهد كه ممتفهعى عط ص عطهنومر 
صعطا ملمن #ملتممم تعصمومط )ز 
"تطلنى عط كذ هدرم عا هط 
(ومنساسوم0 و“رسمففوق) 


لمعه امع لهذ دجم اها معستمرمفه مدروق 

تزافععم كه هدو عط كه ودع عتما 

عدن ومتسملاءة ع1 .لمعتمط ممعم 
: لعأهعن مو موا 


إنيندا 


104 عط كذ مددمج برلماط عمد 
مطووم8 كن م فملمعهم طقللة عه 
عط منصن سستماعمعم 6؛ لمسستفطيو3 
لوقه ما 4متطمهم هط 6 اتوي 
عاعستصد همتفصمد ه عذ غ1 ممت 
عفتدومم م مكمه ممعم للثم طعتطيد 
عمد امعمعما عطا عتمصية ها معقصمي 
عق تعقددم كاذ الفط عمم كعملل 
لوط عصهق برط تمدع عستا كه تإدود 
عقدمة قصد عاعاموطة عدمومط هجر 
كه ملدعةذ مععقمد عط طن مذ عق 6 
عمد معنت يطعيف م عه ممتتمطلئحك 
وتمعصمماعممة ممم هه بلاللسمعقك 
عط ممتقامجة ل مزع روموتة مد 
قمة وعممععة لماعمة كه ؛معصاممي 
دمعلمه صمب عطهنا مم ممتسوعط. 
.لإطهومائطم_ 
قصة عععمها0 ! مم0 عط 56 غم216 
-وبمة عط طنتيد معمممومط عذ معمممل 
رعممعلءد ره وعمهمعم مه عمعدمه1 
ده ممعم علثم معت معفتة ممم ملتطمد 


ذَالّذِينَكَمَرُوا مو علوم تقوم 
آم لم ملا ينون" حَحَمَ الله 


عل لوي وكَلى -. سَنْميم مضل أبْص رم" 
عاو عَدَابِ عَظي) 7 ومن الناين 


من ين آمنا أله وبآليؤم_ الآتير 


01 4 3 


شتا يَختطرة التي 
وما يشمو *" إى لويم مر 
عر ا اله مرّضاً ولّهُمْ عَذَابْ ؟ أن 
بمَا كان يدون" وإذًا قِيللَهُمْ 
لا تُسِدُوا فى الأَرْضٍ كَالُوا إِنّمَا 


03 


5 
يُحَدِعُونَ أله 


مسن ألا نَم م 
المَفْسِدُونَ وَلْكِن لا يَشْعْرُونَ97 وَإِذًا 


قِيلٌ كٍ َامنوًا كما آمَنَ الاش 
كَانُوا وين كَمَا آمَنَ السفهاك ألا 


فا 4 


نهم مم السفهاه وحن لأَيَعلمُون”" 


وإذَا ترا امنا قالواً” ناوا 
عَلَْا إل عبطي َنُوا نا معَكم 
نما يه ك0 

صدق الله العظم 
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عمممفشيع ده فصوعة ععط1 .35 
عط ممه معط .لدمة عتعط صو 
.لناكووم مياق 

تعطاعط» روسعنعتاعطفتك عط 268 عق .6 
دعو نمطا عه صعط معويد بامطة 
معط +25 عده لله 5ذ عا غمم صصعط 
نمم عبصتافط برعطة 

لمعط تنعط لعلدهد طامط اتضائتة .7 
عتعطا هه فمة ركاممعط معط لمد ييمتع 
معط .همتعيم ه كذ معط مره 
تصسووك لنتاسية مد عط لثمو 

مطبن عصهد ععة لمت هده فمة .8 
عط قصة طمالة مذ ععتاءط 6لا : رحد 
.امه عبعتاغط ترعظ معط» روط ععدل 

كتضائكة علندوعط م علمئط برمط1 .9 
تغط قضة عبمتاغط مط عومط خض 
عباط ره «اعفصمط عند عصمم علتتهمط 
امم علتعمهم برقطة 

عكةءونل ه كذ كأامقعط علعظ ه1 .10 
.عمصكتك عتعغط طاععمعهطة طقالةق لهمة 
ععناوءءط ممتفط كذ دمدمك لباكمتدم م 
عا رفظ 

تصعط) منسه نمه 15 )1 معطي فصق .11 
بطامة عط صذ #عتطعكتص عمم علد4ة 
الرلده وعلمصعمهمم عم عن رهد تإفط 
-فتده مط لععقمذ ترط أمم عق .12 
امه ع بطع مجعم برعطا عم تدع لهم علط 
تصعط) مغصه لندة 5أ غ1 معطي لمة .13 
تفط بعتعتاءط عارمعم عط كه عبمتاءظ 

-0؟ عط عه عنوتاءط عبن القطة : بن 
لععقمة ترمطا عمم عمق 7 عتصتافط طفتا 
.امم ترعط عنرظ 7 طوتامك مط 

طنتب هذ الك نعط معطب فمق .4ل 
لاا : يمد ترعط بعبعتاعط مطع عومطة 
ععدية مع برع معطي عبط بعتعتامط 
| مآ : #تماعمل ترعط علتبعك عمط 6 
فته عم بلقب زدمر طاتي معد علزة 
امد عباط 


لمعم م001 م1 كه ومتممتهمط ع1 
"مدصي ساواءه01 152 كنا لياق 


“مد 


18 ا'ا181افلةة 


(11682138 تمتتقد - نتح) 
دمن »5 طمتتودظ 


بوطعتمعط5 .1 هق ه80 - لد - لطة .2 : 0111858 - 121 - امع 
لاططوه2 - 851 على ع«عطمة : 82171501هلا5 


نم06 لهك بره اطع 
للش 976ل ,يبري :1ن 1296 وله اس 


بعك لله القن لتقي 


.امكنععع84! عط ,امععظقعمءظ عط ,قتضآئتة كه عصدلظ عط مل 


7 .210 عمساملا طعنلة مط 


6ه وستصدء36 عط 
مداععدع مدماءما6 عط 


عل ,طفللد كه عسهم عط 1 
.لقعم عط رامع ة ممم 


يسم الله الرحين الرحيم 


8 .شآ ا 1 

أله معطي عساصتععد عط وذ كقط] ,2 
عمن معمملشع ه باطنمكق مم كذ ممع 
.(للت) هه معدي مط عدمط مع 

شف 06 يدعمعمب عط هذ عنوتاءة مطلها .3 
رزتنهم ينفيقون29 ولد كه لدعمى مه ,متطصمي طمتاطميى لمع 
ل 6* ا مر الها الى سي 0 لظا وتهترن كعسماوغط عنتقط عسرعفطة 

بما أَنْزِلَ إليّكَ وما نل من فيلك طعتطس عمط متعمصتاءط مطسقمة .4 
م 4ه 2 2م 7 م (لممستمطٌ8) ععط نمه لعلههء وز 
وبالاخرة ه يوقنون”" ألئِك على معط فملمعه عد» طعنط» ؛مطرفهه 
مواق سي قي 22 116 عط كه متهاع ععة همه بعمط 
هُدَى ين رهم ركم" المفلِحُن اله 


1 


